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صورة الأمير عبد القادر الجزائري 


ال : اسبقت رحمتي غضبي». والقائل سو 
لمك: الآية 0]. والقائل: «وَمًآ لكك إِلَّا يَمَهٌ يَعلَييَ )> 7الأنبياء الآية 
). والحمد لله الظاهر بآلائه التي هي مرايا أسمائه وصفاته للارويج والأسرار» 
والباطن عن العقول والأبصار بمقتضي قوله ت تعالى: ولا تُدْرِكُهُ الأبتصره 
[الأنعام: الآية 2٠١‏ وقوله: 5 2 َس درو [الأنعام: الآية .]4١‏ وآرا 
الآية 0114 وقوله: «ليسَ 
تىة وَكْر 7 ]1١‏ المنزه عن حضرني 
التشبيه والتنزيه بمقتضى قوله: 0 1 َلآ واد وابايلاً» لالحديد: الآية 
7] والمطلق عن حضرتي الا 
[البقرة: الآية 038]. 


صلى الله على سيّدنا محمد القائل: «أصدق كلمة قالنها العرب كلمة لبيد: «ألا 
ما خلا الله باطل». وقوله: »كان الله ولا شي, معهه. وزاد العارفون بالله 
تعالى: وهو الآن على ما عليه كان. وعلى آله الطيبين الطاهرين من دذ 
الأغيار المتحققين بقوله تعالى 90 ١‏ كن © - 
وَالإكار 47 الرحمان 1م 80]. وعلى أصحابه الأخيار المتزيّئين 
والمتخلقين بأنوار مقامات حبيبهم المختار المتجلية بالأنفس والآفاق مصداقًا لقوله 
تعالى: لسَؤيهِْ لا فى الْآقَاقِ وف شم حقّ يَبَي لهم لّهُ ذلك » 
[فصّلت: الآية 101 


ويعد قبما أن غاية خلق الأكوان أن يتحقق الإنسان يقوله تعالى: #إِقٍ َل 
ليك و 58 


الآبة 06٠‏ ويقوله: #إنّا عر 


3 تقديم 


ايض وَالْيبَالٍ كيك كك يتنبا وَأَنْفََنَ ينبا مَمَلَهَا ابسن ِنَم 36 طلوما 
: الآية 877 وبقوله يَكِ: «إن الله خلق آدم على صورته» وفي 
رواية: «على صورة الرحمئن» ويتم له ذلك من خلال الفناء في عوالم الملك 
والملكوت والجبروت؛ متر 
الأسماء والصفات. إلى شهود تجليات أنوار الذات. كل ذلك بمتابعته لأقوال وأفعال 
وأحوال النبي #ِ في مقامات الدين الإسلامي الكامل الثلاث: الإسلام والإيمان 
والإحسان؛ الشريعة والطريقة والحقيقة» برعاية شيخه الوارث المحمدي. الذي سلك 
الطريق ثم عاد ليخبر القوم يما استفاد. 
ومن هؤلاء الشيوخ الكُمْل؛ الوارثين المحمديين» الذين قطعوا مخاطر ومهالك 
الطريق الموصلة إلى معرفة الله تعالى: الإنسان الكامل والقطب الفرد المحقق الشيخ 
عبد القادر الجزائري. رحمه الله تعالى وتقعنا والمسلمين يعلومة وأسراره التي جمعها 
: #المواقف الروحية والفيوضات السبوحية». وهو الكتاب الذي بين أيدينا 
قمنا بضبطه وتصحيحه والتعليق عليه. ليستفيد منه المسلمون والمؤمنون 
والمحسئون؛ العابدون والقاصدون والمشاهدرن» - بحسبه ب وعلى قدر قابليته 


والقلوب 0 طائحة والأيصار إلى رؤيتها ١‏ طامحة يطير الناس إليها كل ع 
ن الأخطار ويستعذبون دونها الموت الأحمرء ويركبون لطلبها المكعب الأسمر 
لتنا ولا يصل إليها إلا الواحد بعد الواحد في الزمان المتباعد فإذا قُدُر 
لأحد مشارفة حماها ومقاربة مرماهاء ألقت عليه إكسيرًا لا له مادة ولا مدة؛ ولا هو 
عين معتدة» فيحصل انقلاب عينه وجميع الأعيا إلى عين هذه المعشوقة» 
التي هي غير مرموقة؛ المعلومة المجهولة؛ المغمو 
تمتورة بل ولجميع أنواع المنافاة والعناد» ولا يقدر أن يعبر 
ثر من قوله: إني وصلتها وحصلتهاة. 
ائم يبين الشيخ عبد القادر الجزائري المذهب العقائدي الذي اعتمده في تأليف 


ة المتكلمء ولا الحكيم المعلم» 


كتابه المواقف فيقول: «وطريقة توحيدنا ما هي طر 


تقديم 0 
ولكن طريقة توحيد الكتب المُتَزْلة وسْئّة الرْسُّل المرسلة؛ وهي التي كانت عليها 
بواطن الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين والسادات العارفين» وإن لم يصدقوا 
الجمهور والعموم؛ فعتد الله تجتمع الحصوم» 

هذا ويعتبر هذا الكتاب خلاصة كتاب «الفتوحات المكية» للشيخ الجر 
محبي الدين بن عربي خاتم الأولياء في زمنه إذ لا يخلو العالم من خاتم في جميع 
الأزمنة إلى قيام الساعة. وقد أخبر المصئف أن كتابه «المواقف» هو عبارة عن: 
«نفئات روحية؛ وإلقاءات سبوحية؛ بعلوم وهبية؛ وأسرار غيبية» من وراء طور 
العقول» وظواهر النفول خارجة عن أنواع الاكتساب والنظر في كتاب قيدتها لإخواننا 
الذين يؤمنون بآياتناة. ثم يخبر بأنه «إذا لم يصلوا بعد إلى اقتطاف أثمارها فما عليهم 
إلا أن يتركوها في زوايا أماكنها إلى أن يبلغوا أشدّهم ويستخرجوا كتزهم؟. 

فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المسلمين الكاملين المقلدين» والمؤمنين الموقنين 
أهل الدليل والبرهان. والعارفين الموحدين أهل الشهود والعيان: وأن ينفعدا 
كتاب «المواقف الروحية والفيوضات السبوحية؛ من كم إيمانية وأنوار رياني 
إحسانية إلهية» إنه سميع قريب مُجيب. 


وأسرار 


كتبه الشيخ الدكتور 
عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 
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هو المجاهد الكبير والعايم العاِل والصوفي الأديب والشاعر 

الأمير عبد القادر بن محيي الدين المصطفى بن محمد بن المختار بن 
عبد القادر بن أحمد المختار بن عبد القادر بن أحمد المشهور بابن خدّه ‏ وهي 
مرضعته ‏ ابن محمد بن عبد القوي بن علي بن أحمد بن عبد القوي بن خالد بن 
يوسف بن أحمد بن بشار بن محمد بن مسعود بن طاوس بن يعقوب بن عبد القوي 
بن أحمد بن محمد بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبد الله المحض بن 
الحسن المثنى ابن الإمام الحسن السبط رضي الله عنهم. 

من العلماء الشعراء البسلاء؛ وُلِد في 77 من رجب عام 1577 ها/مايو 1801 م١‏ 
رية «القيطنة؛ بوادي الحمام من منطقة «وهران» بالمغرب الأوسط أو الجزائر» 
ثم انتقل والده إلى مدينة وهران» وكان والده ذا شأن بين الناس؛ فهو لا يسكت عن 
الظلم؛ فكان من الطبيعي أن يصطدم مع الحاكم العثماني لمديئة «رهران»: وأدى هذا 
إلى تحديد إقامته في بيتهء فاختار أن يخرج من الجزائر كلها في رحلة طويلة» وكان 
الإذن له بالخروج لفريضة الحج عام ١74١‏ ه/ 18590 م. فخرج مصطحبًا ابنه 
عبد القادر معهء فكانت رحلة عبد القادر إلى تونس ثم مصر ثم الحجاز ثم البلاد 
الشامية ثم بغدادء ثم العودة إلى الحجاز» ثم العودة إلى الجزائر مارًا بمصر وبرقة 
وطرابلس ثم تونس» وأخيرًا إلى الجزائر من جديد عام 1818 مء فكانت رحلة تعلم 
معايشة للوطن العربي في هذه الفترة من تاريخه: وما لبث الوالد وابنه أن 
استقرا في قريتهم «قيطئة»: ولم يمض وقت طويل حتى تعرضت الجزائر لحملة 
عسكرية فرنسية شرسة؛ وتمكنت فرنسا من احتلال العاصمة فعلاً في 5 يوليو 187 م+ 


(1) مصادر العرجمة: (1) الأمير عبد القادر الجزائري العالم المجاهد لنزار أباظة؛ (1) عبد 
القادر. . . الجهاد والأسر. . ٠‏ إسلام أو 
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واستسلم الحاكم العثماني سريعًاء ولكن الشعب الجزائري كان له رأي آخر. إلا أن 
الشقاق بين الزعماء كلمة الشعب» قسارع أهالي وعلماء «وهران» إلى البحث عن 
ازعيم يأخذ اللواء ويبايعون على الجهاد تحت قيادته» ولكنه اعتذر عن الإمارة وقبل 
قيادة الجهادء فأرسلوا إلى صاحب المغرب الأقصى ليكونوا تحت إمارته: فقبل 
السلطان «عبد الرحملن بن هشام سلطان المغرب؛ وأرسل ابن عمه «علي بن سليمانء 
ليكون أميرًا على وهران» وقبل أن تستقر الأمور تدخلت فرنسا مهذدة السلطان 
بالحرب» فانسحب السلطات واستدعى ابن عمه ليعود الوضع إلى نقطة الصفر من 
جديدء ولمًا كان محبي الدين قد رضي بمسؤولية القيادة العسكرية» فقد التفت حوله 
الجموع من جديدء وخاصة أنه حقّق عدة انتصارات على العدوء وقد كان عبد القادر 
على رأس الجيش في كثير من هذه الانتصارات» فاقترح الوالد أ 
لهذا المنصب. فقبل الحاضرون: وقبل الشاب تحمل هذه المسؤولية؛ وتمت البيعة» 
ولقبه والده ب «ناصر الدين» واقترحوا عليه أن يكون «سلطاناء ولكنه اختار لفقب 
«الأمير»: وبذلك خرج إلى الوجود الأمير عبد القادر ناصر الدين بن محبي الدين 
الحسيني. وكان ذلك في 1 رجب 1148 ه/ نوفمير 1891 م. 


.م اعد القادر» 


تلقى الأمير الشاب مجموعة من العلوم فقد درس الفلسفة (رسائل إخوان الصفا - 
أرسطو طاليس ‏ فيثاغورس) ودرس الفقه والحديث فدرس (صحيح البخاري ومسلم)ء 
وقام بتدريسهماء كما تلقى (الألفية) في النحوء و(السنوسية)؛ و(العقائد النسفية) في 
التوحيدء و(إيساغوجي) في المنطقء و(الإتقان في علوم القرآن)؛ وبهذا اكتمل للأمير 
العلم الشرعي؛ والعلم العقلي» والرحلة والمشاهدة؛ والخبرة العسكرية في ميدان 
القتال: هذا إضافة إلى زهده وسلوكه طرين التصوف وقراءته لأشهر كتب الطريقة 
والحقيقة ك (إحياء علوم الدين) لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي و(الفتوحات المكية) 
و(فصوص الحكم)ء للشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي؛ هذا وسنتكلم لاحقًا عن 
تصرّفه. وعلى ذلك فإن الأمير الشاب تكاملت لديه مؤهلات تجعله كفوءا لهذه 
المكانة: وقد وجه خطابه الأول إلى كافة العروش قائلاً: ... وقد قبلت بيعتهم (أي 
أهالي ان وما حولها) وطاعتهمء كما أني قبلت هذا المنصب مع عدم ميلي إليه؛ 
مؤملاً أن يكون واسطة لجمع كلمة المسلمين» ورفع النزاع والخصام بينهم؛ وتأمين 
السبل: ومنع الأعمال المنافية للشريعة المطهرة: وحماية البلاد من العدوء وإجراء 
الحق والعدل نحو القوي والضعيفء. واعلموا أن غايتي القصوى اتحاد الملة 
المحمدية» والقيام بالشعائر الأحمدية. وعلى الله الاتكال في ذلك كلده. 
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الأمير عبد القادر يقيم دولة مستقرة آمنة 

وقد بادر الأمير عبد القادر بإعداد جيشه» ونزول الميدان ليحقق انتصارات 
متلاحقة على الفرنسيين» وسعى في ذات الوقت إلى التأليف بين القبائل وفض 
النزاعات بينهاء وقد كانت بطولته في المعارك مثار الإعجاب من العدو والصديق فقد 
رآه الجميع في موقعة «ختق النطاح» التي أصيبت ملابسه كلها بالرصاص وقُيل فرسه 
ومع ذلك استمر في القتال حتى حاز النصر على عدوه؛ وأمام هذه البطولة اضطرت 
فرنسا إلى عد اتفاقية هدنة معه وهي اتفاقية "دي ميشيل» في عام 1854 مء وبهذه 
الاتفاقية اعترفت فرنسا بدولة الأمير عبد القادرء وبذلك بدأ الأمير يتجه إلى أحوال 
البلاد ينظم شؤونها ويعمرها ويطورهاء وضرب نقودًا من الفضة والنحاس سماها 
«المحمدية», وأنشأ معامل للأسلحة والأدوات الحربية وملابس الجند وجعل مدينة 
(معسكر) حاضرة إمارته ووضع للدولة دستورًا نضمن مجموعة القوانين التي نظمت 
الدولة: وقد نجح الأمير في تأمين بلاده إلى الدرجة التي عبر عنها مؤرخ فرنسي 
ابقوله: الطفل أن يطوف ملكه منفرداء على رأسه تاج من ذهبء دون أن 
يصيبه أذى! اقبة نقض القائد الفرنسي الهدنة؛ وناصره 


. وقبل أن يمر عام على الاتفاقي 
في هذه المرة بعض القبائل في مواجهة الأمير عبد القادرء ونادى الأمير في قومه 
بالجهاد ونظم الجميع صغوف القتال. وكانت المعارك الأولى رسالة قوية لفرنسا 
وخاصة موقعة «المقطع؛ حيث نزلت بالقوات الفرنسية هزائم قضت على قوتها الضاربة 
"تريزيل» الحاكم الفرنسي. ولكن فرنسا أرادت الانتقام فأرسلت قوات 
جديدة وقيادة جديدة» واستطاعت القوات الفرنسية دخول عاصمة الأمير وهي مدينة 
«المعسكر؛ وأحرقنهاء ولولا مطر غزير أرسله الله في هذا اليوم ما بقي فيها حجر على 
حجرء ولكن الأمير استطاع تحقيق مجموعة من الانتصارات دفعت فرنسا لتغيير القيادة 
من جديد ليأني القائد الفرنسي الماكر الجنرال #بيجو»؛ ولكن الأمير نجح في إحراز 
نصر على القائد الجديد في منطقة #وادي أجبره على عقد معاهدة هدئة جديدة 
في عام /14537 م. 


عرفت باسم «معاهدة 

وعاد الأمير لإصلاح حال بلاده وترميم ما أحدثته المعارك بالحصون و 
وتنظيم شؤون البلاد» وفي نفس الوقت كان القائد الفرنسي ‏ 
جديدة» ويكرر الفرنسيون نقض المعاهدة في عام 1814 م؛ وبدأ 
إلى الوحشية في هجومه على المدنيين العزل فقتل النساء والأطفال والشيوخ: وحرق. 
القرى والمدن التي تساند الأميرء واستطاع القائد الفرنسي أن يحقق عدة انتصارات 
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على الأمير عبد القادرء ويضطر الأمير إلى اللجوء إلى بلاد المغرب الأقصى» ويهدد 
الفرنسيون السلطان المخربي» ولم يستجب السلطان لتهديدهم في أول الأمرء وسائد 
الأمير في حركته من أجل استرداد وطنه؛ ولكن الفرنسيين أخذوا يضربون طنجة 
وموغادور بالقنابل من البحرء وتحت وطأة الهجوم الفرنسي يضطر السلطان إلى طرده 
الأمير عبد القادرء بل ويتعهد للفرنسيين بالقبض عليه. 

يبدأ الأمير سياسة جديدة في حركته؛ إذ يسارع لتجميع مؤيديه من القبائل» 


سلطان المغرب وجه قواته لمحارية الأء 
فقد تعهد السلطان لفرنسا بذلك» ومن ناحية أخرى ورد في بعض الكتابات أن بعض 
القبائل المغربية راودت الأمير عبد القادر أن تسانده لإزالة السلطان القائم ومبايعته 
سلطانًا بالمغرب»: وعلى الرغم من انتصار الأمير عبد القادر على الجيش المغربي إلا 
أن المشكلة الرئيسية كانت في الحصول على سلاح لجيشهء ومن ثم أرسل لكل من 
بريطانيا وأمريكا يطلب المساندة والمدد بالسلاح في مقابل إعطائهم امتيازات في 
سواحل الجزائر: كقواعد عسكرية أو استثمارات اقتصادية وبمثل ذلك تقدم للعرش 
الإسباني ولكنه لم يتلق إجابة» وأمام هذا الوضع اضطر في النهاية إلى التفاوض مع 
القائد الفرنسي «الجنرال لامور يسياره على الاستسلام على أن يسمح له بالهجرة إلى 
الإسكندرية أو عكا ومن أراد من أتباعهء وتلقى وعدًا زائمًا بذلك فاستسلم في 57 
ديسمبر لخقامة ورحل على ظهر إحدى البوارج الفرنسية: وإذا بالأمير يجد نفسه 
3 في ميناء طولون ثم إلى إحدى السجون الحربية الفرنسية في أمبواز ونقل 
ثم إلى نانت ثم أعيد إلى أمبوازء وهكذا انتهت دولة الأمير عبد القادرء 
وقد خاض الأمير خلال هذه الفترة من حياته حوالي 5٠‏ معركة مع الفرنسيين والقبائل 
المتمردة والسلطان المغربي. 
الأمير عبد القادر في الأسر 
ظل الأمير عبد القادر في سجون فرنسا نيما وأربع سنين يعاني من الإهانة 
والتضيبق حتى عام 1851م إلا أنه بقي عالي الهمّة لم تؤثر فيه شدة المشاق التي 
أحاطت به من كل جانب وكان الناس يأتون إليه من أنحاء فرنسا وغيرها لزيارته ومنهم 
أصحاب المناصب والضياط . ثم استدعاه نابليون الثالث بعد توليه الحكمء وأكرم 


1 ترجمة الأمبر عبد القادر الجزائري 


نزله: وأقام له المآدب الغا. أبل وزراء ووجهاء فرنساء ويناقشهم في كافة الشؤون 
السياسية والعسكرية والعلمية» مما أثار إعجاب الجميع بذكائه وخبرته: ودعي الأمير 
لكي يتخذ من فرنسا وطنًا ثانا له» ولكنه رفضء ورحل إلى الشرق» حيث الآستانة 
وقابل السلطان عبد المجيد خان فأكرم وقادته وأنعم عليه بدار فخمة في بروسة» 
ومدح السلطان بقصيدة طويلة منها: 


الحمد لله تعظيمًا وإجلالاً بعد الِعْسْرٍ إقبالا 
والشكر لله إذ لم ينصرم أجلي حتى وصلت بأهل الدين إن 
وما أنت نفحات الخير ناسخة ‏ من المكاره أنواتًا وأشكالا 
وامتد عمري إلى أن نلت من سندي خليفة اله أفياء وإظلالا 
فالله أكرمني حمًا ط وأنقالا 
قد طال ما طمحت نفسي وما ظفرت وآجالا 
أسكن نؤادي وقرالآنفي جسدي- فقد وصلت بحزب الله أحبالا 
هذا المرام الذي قد كنت تأمله هذامُناك فطِب حالا بماآلا 
وعمش هنيئًا فأنت اليوم آبِن من حمام مكة إحرامًا وإحلالا 
فأنت تحث لواء المجد مغتبطًا ١‏ في ت فطبًا وأبدالا 
وته دلالا وهذا العطف من طرب2 وعَنّ وارقص وجُرْ الذيل مختالا 
أبنت من كل مكروه ومظلمة ١‏ فبّح بما شئت تفصيلا وإجمالا 
نع ولا تخحشل بعد اليوم أنكالا 


و بأسعدني 


هذا مقام التهاني قد حَلَلتَ به 
وأبشر بقرب أمير المؤمئين ومّن قد أكمل الله فيه الدين إكمالا 
عبد المجيد حوى مجدًا وعزوعَلا 2 وجل قدرًا كما قد عم أفضالا 
كهف الخلافة كافِيها وكافلها مَن لا تمهدنا له في القرن أمثالا 


يا رب فاشدُد على الأعداء وطأته 2 واحفظ جماه وزده منك إجلالا 


وأظهرنٌ حزبه في كل متجه | وسئدن منه أقوالاً وأفعالا 
وابسط يديه على 1 / 
فالمسلمون بأقصى الغرب طامحة 
كم خائف يرتجي أمثا بسطوته 
فرع الخلافة وابن الأكره 


أن كل من في الأرض إذلالا 


شادوا عُرا الدين أركانا وأطلالا 


ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري ل 


كم أزمة فرّجوا كم عُمَّة كشفوا كم فككواعن رقاب الخلق أغلالا 
اهم رحمة لبني الإيمان سائرهم هم الوقاية أسواء وأهوالا 
أنصار دين النبي بعد غيب في نصره بذلوا نفسًا وأموالا 
قد خصّهم ربُّهم في خير منقبة | ما خصٌ صحيًا بها قبلاً ولا آلا 
كم حاول الضّحب والآل الكرام لها والله يختصٌ من قد شاء إفضالا 
ما زال في كل عصر منهم خَلَفٌ يحمي الشريعة أقوالا وأفعالا 
حتى أتى دهرنا في خير مَُتَْب | من آل عشمان أملاًا وأقيالاً 
قد كنت مضمر خفض ثم أكسبني رفعًا وقد عمّْني جودًا وإفضالا 
وبالإضافة بعد القطع عرذ وقد نفى عني تصغيرًا وإعلالا 
هذا وحق مُلاه منتهى أملي قدحط عني بمحض الفضل أثقالا 
لازال اتخدمه نفسي وأمدحه مستغرق الدهر أبكارًا وآصالا 
أهدي مديحي وحمدي ما حيبت له أفادني أَنمُمًا جلت وإقبالا 
جزاه عني إلله العرش أفضل ما جازى به مُحسِنًا يومًا ومفضالا 


وأقام في بروسة حتى سنة ١7١‏ ه حين عاد إلى الآستانة ومنها تويجه إلى 

رّس فيها بجامع العرب القريب من داره. 
وفي سنة 17171 ه عزْم على سكن دمشق. فارتحل إليها عن طريق بيروت التي 
وصلها في © ربيع الآخر 17 هم/ 14 تشرين الثاني 1805 م؛ فاستقبله أهل 
بيروت برئاسة واليها نامق باشا استقبالًا كريمًا واجتمع أمراء تلك المنطقة ومشايخها 
لملاقاته في جبل لبنان» ورثبوا جموعهم: وأطلقوا الب 
يرتجزون. ونزل ضيمًا على الكولونيل تشارلز تشرشل الإنكليزي الذي جاء إلى لبنان 
اسنة 17188 ه/ 1847 م على رأس هيئة أطلق عليها اسم البعثة البريطانية في سورية» 
واشترى قرية بحوارة وهي بين عاليه وبحمدون وبنى فيها بِينّاء وهو ينتسب إلى أسرة 
تشرشل الإنكى المشهم واحدة؛ ثم سار يقصد دمشق فبلغ الخبر واليها 
محمود نديم باشا فخرج هو أشا رئيس العسكرية وغيرهما من أعيان البلدة 
الملاقاته فوافوه عند قرية دُمّر. 


باريس» ثم عاد إلى بروسةء وكان 


ادق وساروا عن يمينه وشماله 


ريم وتقدمت موكبه كتيبة من الجيش تعزف 


وقيل: إنه لم يدخل دمشق 


ودخل دمشق في حفاوة 
الموسيقا العسكرية» واستقبله أهل دمشق أحسن استقيال. 


14 ترجمة الأمير عيد القادر الجزائري 
عربي رُحُبَ به هذا الترحيب منذ صلاح الدين الأيوبي. ويقول الأمير بهذه المناسبة: 
«قد فرح بنا أهل البلد وخرجوا كلهم لِلْقْيانا الرجال والنساء». وقال أيضًا: «لغد 
استقبلني الدمشقيون أحسن استقبال وعدّوا يوم دخولي مدينتهم كيوم عيدء فالرجال 
والنساء قد تسابقوا أمامي؟. 


وإثر دخوله دمشق توججه مباشرة إلى زيارة جامع الشيخ محي الدّن بن عربي» 
ثم أتخذ له سككا بمعرفة والي دمشق» وعُرفت داره بدار السيدء وكانت تُعرّف بدار 
زه باشاء وأصلها للقاضي محبي الدين بن الزكي. وبنو الزكي هم الذين نزل بهم 
دمشق وتزوج منهم وساكنهم في هذه الدار ثم 


دفن بمقبرتهم في سفح قاسيون. 

وبدأ الرُوار يتوافدون إليه وكانت أحاديثه في لقاءاته معهم تدور حول العلم 
والصلة الروحية بالله تعالى ولم يحذثهم عن نفسه. وأخذ الطريقة المولوية آنذاك عن 
الشيخ صبري شيخ الطريقة بدمشق 

ولمًا رحل الأمير من بروسة قاصدًا دمشق» أنعم عليه السلطان بألف كيس بدلا 
من الدار التي كان أهداء إياها. فاشترى بدمشق دارين واسعتين بينهما دار صغيرة في 
زقاق النقيب بالعمارة؛ هدم إحداهن وعفى آثارها وابتنى في موضعها دارا جميلة؛ 
ولمًا تم بناؤها وأصلِحَت الداران الأخريان انتقل من الدار التي استأجرتها له الدولة 
العثمانية إلى هذه الدُور وذلك سنة 174 ه وهئأه بسكناه الجديد الشعراء منهم حسن 
الدجاني وأمين الجندي وغيرهما. 


ثم اشترى بدمشق سبع دُور أخرى جعل إحداهن منزلا لأضيافه. وعدّة دُور في 
محلة العمارة البرائية جعل بعضها حديقة مقابلة للدُورء وكان نهر بردى يمر بين ١‏ 
والحديقة. 


واشترى مزرعة بدير بحدل بالغوطة وعمّر بها بيَاء وأرضًا في أشرفية صحناياء 
وأرضًا في قرية قرحتا بطرف الغوطة؛ ومزرعة بلاسء وطاحونة الإحدى عشرية؛ 
وخان الصعب بالعمارة» وأرضًا بوادي دُثّرء وبنى فيه قصرًا لمصيقه. ولمّا تم بناؤه 
صنع وكيرة ودعا إليها العلماء والأعيان وقرؤوا يعدها شيئًا من صحيح البخاري 
للتبرك؛ وهئأه الشعراء بالقصر في قصائدهمء ومنهم الشاعر عبد الغني الرافعي 
الطرابلسي . 


ترجمة الأمير عبد القادر الجرائري, أي 
وفي سنة 111775 ه توججه إلى بيت المقدس والخليل للزيارة فذهب من طريق 
صفد ورجع من طريق حوران. ومدحه الشاعر حسن الدجاني حين توجّه إلى يافا 
إجابة لطلب مُفْتِيها بقصيدة مطلعها: 
عهدنا بغرب مطلع البدر مشرقًا 2 وإنا نراه الآن قد لاح مشرقا 
وللغرب أصل الفضل إذ هو مطلع2 وإنيكُ بدر التم في الشرق أشرقا 
وأرّخ في البيت الأخير تلك الزيارة فقال: 
وأضحى ليمن بالقدوم مؤرحًَا 2 إلى المسجد الأقصى سرى يطلب التقى 


وفي شهر رمضان من السنة نفسها قرأ (صحيح البخاري) في مدرسة دار 
الحديث الأشرفية» وكتاب (الإتقان) وكتاب (الإبريز) في المدرسة الجمقمقية. 


ثم في شهر رمضان من سنة 17170 ه اعتكف في الجامع الأموي؛ وقرأ كتاب 
(الشفا) والصحيحين في مشهد سيدنا الحسين رضي الله عنه 
الأمير وحادثة الستين 1١1/5‏ ه/ 185٠‏ م: 

لم تككد الأنباء تتوارد عن قرب وقوع هذه الفتنة حتى جمع الأمير العلماء 
والوْجهاء والأعيان من أهالي دمشق وجماعة المها. المغاربة وخاطبهم 
الأديان وفي مقدمتها الدين الإسلامي أجل وأقدس من أن تكون خنجر جهالة أو بعوّل 
طيش أو صرخات نذالة تدوي بها أفواه الحثالة من القوم. أحذركم أن تجعلوا لشيطان 
الجهل فيكم نصيبّاء أو أن يكون له إلى نفوسكم سبيلا». 

وبلغ عدد الذين أنقذهم الأمير من القتل والعذاب ممْن التجؤوا إلى داره نحوًا 
من خمسة عشر ألف شخص من القناصل وأعيان النصارى والرهبان والراهيات. ولمًا 
ضاقت بهم داره بعث بقسم منهم إلى قلعة المدينة. كما احتمى بحن السويقة وبخان 
المغاربة نصارى الميدان» وكان نتيجة ذلك مقتل عدد من المغاربة هناك كان بيلهم 
فضلاء رافقوا الأمير في جهاده وهاجروا معه من الجزائر. 

وطلب منه جماعة من النصارى أن يؤمّن لهم طريق الوصول إلى بيروت ففعل 
وأبلغهم مأمنهم. 

ولم يزل الأمير يعاني من هذه الفتنة إلى أن حضر إلى دمشق فؤاد باشا وزير 
الخارجية العثمانيء وأجرى فيها الأحكام العُرفية» فقيض على زمام الأمورء وسجن 


إن 


1 ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري 
آلاء من الناس. وعيّن مجالس خاضة للمُحاكمات فقتل من ثبت عليه القتل أو إثارة 
الفتنة. ونفى جماعة من الأعيان» ثم عقد مجلسًا عسكريًا للنظر في أمر الوالي أحمد 
باشا وجماعة من رؤساء الجندء وأقرّ الأمن. 


وكتب الأمير بعد الفتنة معبْرًا عن سبب موققفه النبيل الذي فسّره الناس تفسيرات 
مختلفة يخاطب ملكة بريطاني لم أفعل إلا ما تُوجبه علي فرائض الدين ولوازم 
الإنسانية». 

منحته الدول الأوروبية الأوسمة الفخرية وكلها من المرتبة الأولى» فئال وسام 
الجوقة الفرنسي. ووسام صليب النسر الأبيض الروسيء ووسام صليب الثسر الأسود 
البروسي؛ ووسام صليب المخلص اليوناني. وأهدت إليه ملكة بريطانية بندقية مرضعة 


بالذهب. 


ومدحه الخطباء والشعراء؛ ومنهم الشاعر أمين الجندي: 


٠‏ انتهى المجد الرفيع المؤثل 
تفرّدت في الآفاق. بالسؤدد؛ الذي 
سموت سمو البدرء في برج عزه 
ألست ابن سلطان الرجال!! ومّن له 
أما أنتٌ من آل النبيء كدر 
أما أنت كشاف الكروب. عن الورى؟! 
حماك؛ غدا للناس آية كعبةٍ 
وموردك السامي؛ صفا عن كدورة 
ظهرت بأوصاف الكمال. وإنما 
من ظن يستوفي المديحَّ أو الثنا 
ولا عجبًا!! فالله جل جلاله 
ملكت زمام المنجد؛ فائقاد مسرعًا 
ملأت قلوب الناس: لطمًا وهيبةٌ 


وعنك! أحاديث المكارم؛ تنقل 
على فضله؛ بين الأنام؛ المعوّل 
ونورك؛ للأكوانمولاي -يشمل 
على كل قطب. في الوجود. التفضل 
تجلء فلا يجري عليها التمثل؟؟ 
ومنجدهم ؛ إن حلّ خطب» ومعضل؟! 
فماعنه للعافين ‏ يومًا ‏ تنقّل 
فمنهء ذوو الآمال؛ بالبشرء تنهل 
لديك؛ انطوى ما بعضه اللب؛ يذهل 
عليك؛ إذن؛ عند التأقل» يخجل!! 
رى؛ حيث الرسالة» يجعل 
إليك. وقوم حاولوه؛ فحؤّلوا 
وكل إذن؛ في بابهء جاة يجمل 
فأنت لمن وافاك؛ ركنء ومنهل 
سطاك. ويرجو البرٌ منك؛ المؤمئل 
الديك؛ عروس الإنسء بالعزء تخجل 


ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري 
وأبرزت» من كنز العلوم؛ دقائقًا 
حفظت بلاثاء كنت فيها مملكًا 
وحاربت قومّاء أهلَ بأسٍ وشَدةٍ 
وكنت عليهم ظاهرّاء في مواتفٍ 
أقرٌ بذا خصمء هشمت ذراعه 
وفي الشام» لما أن بغىالناس ؛ واعتدى 
انهضتٌ لإخماد الفساده بِهِمَةٍ 
حقنت دماة؛ حرّم الشرع سفكها 
بذلت؛ من الأموال؟ وفرًا. بمثله؛ 
صنيعك هذا؛ ليس يقدر قدره 
قصدت به مرضاة ربّكء مخلصًا 
ملوك الورى ‏ طرًا - حبتك علائمًا 


وصيتك؛ عم الخافقين. فلا يُرى 
كفى أهل هذا العصرء عزًا ورفعة 
وحقّ لي التشريف. إذ كنت سيّدي!! 
وجذك. في سلمان؛ قال مقالة 
لأرفل في قومي بشوبي؛ كرامة 
أنِل عثراتي. وانُخذني لمدحكم 
فما كل مُن ألفى الدراري» يصوغها 
وإني - وإن قضَرتُ ‏ فالعذر واضح 
فلا زلت ملحوظاء بعين رعا 
وما بسط الداعي الأكفٌ لريّه 
وما أشرقت شمسٌ. وما هبّت الصبا 


يعر إليها ‏ عن سواك؛ التوضل 
بعزمك: دهرّاء فيه ذو الحزم؛ يحلل 
لهم بين شجعان الخليقة؛ منزل 
بهاء تقف الأفكارء عجرّاء وتخبل 
وهذا؛ هو الفضلء الذي ليس يجهل 
على بعضهم بعضٌء بما ليس تقبل 
تزيل الرؤوس. والأسوه تجندل 
وصنت» من الأعراض. ما لا يحلل 
يِضِنٌ سخيٌ الطبعء والمتؤل 
ولا أحدُ ‏ حمًا له يترضل 
وما خاب عبدء في رضا الله؛ يعمل 
على شرفء في حوزه» أنت أوَل 
نكيرٌ لهء في الكون. أو منأزل 
وجودك فيهم!! ما لذلك معدل 
ومن أين لي لولا رضاك ‏ التوضل 
فقل؛ أنت مئيء بالقبول مجمل 
وعرًا. وضذيء بالمذلة يرفل 
هزارّاء عليه المدح في الغيرء ينفل 
عقودًا. ولا كلا الأقاويل؛ تُقبّل 
ومازلت» عفوًا منك_مولايأسأل 
من اللهه ماسار الحجيج يهلل 
وما قامء في جنح الدجى؛ متوشل 
وماخصٌ. بالتسليم؛ في الئاس » مرسل 


محمد بن دوحة 


الحسني التي كان يرعاها بنفسه ويعنى بشؤونها ويتمتع بمشاهدتها ومجانستها. فلما 
توفيت آخر سنة 971/4 ه عن ثمانين عامًا غادر دمشق في أول رجب من السنة التالية 
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متوجهَا إلى الديار المقدسة عن طريق 


ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري 


رء مصطحبًا معه الشيخ سليم حمزة: 


والشيخ عبد الغني الميداني الغتيمي. وخلال اثني عشر شهرًا قضاها في مكة لم يغادر 
فيها حجرته إلا للذهاب إلى الحرم كان لا ينام في اليوم إلا أربع ساعات ولا يأكل فيه 


إلا مرة واحدة. 


اوفي مكة أخذ الطريقة الشاذلية عن الشيخ محمد الفاسي وحصل له فيها فتح 
كبير أشار إليه في قصيدته الرائية يمدح فيها شيخه المذكور وهي: 


أمسعود!! جاء: السْعْدْ والخيرٌ وال 
اليالي: صدودء واتقطاج. وجِفوةٍ 
فأيامهاء أضحت: قتامًا ودجنةٌ 
فراشي فيها؛ حشره الهم والضنى 
ليالي أنادي ‏ وَالفْوَادُ معَيْمٌ 
أمولاي!! طال الهجر. وانقطع الصبر 
أغث ‏ يا مغيث المستغيئين ‏ والهًا 
سابل كل الخلق. هل من مخجّر 
إلى أن دعتني مِمْةُ الشيخ. من مدى 
فشَمْرْتُ عن ذيليء الأزار. وطار بي 
وما بعدث عن ذا المحبّء تهامة 
إلى أن أنخناء بالبطاح. ركابنا 
بطاح؛ بها البيت المعظم؛ قبل 
بطاح؛ بها الصيد الحلال محرّم 
أناني مربي العارفينء. بشنفسه 
وقال: فإني منذ أعداد حجةٍ 
فأنث بديّتي. مذ (ألست بربكم) 
وجذك قد أعطاكء من قدم. لنا 
فقبّلت من أقدامه وبساطه!! 
وألقى على صغري بإكسير سرّه 
وأعني به: شيخ الأنام. وشيخ 


ولت جيوشٌ النحس. ليس لها ذكرٌ 
وهجران ساداتء ولا ذكِرٌ الهجِرُ 
لياليها؛ لا نجم يضيء؛ ولا بدر 
فلا اعد لي جنبٌ ولا التذّ لي ظهرٌ 
ونار الجوى؟ نشوي. لما حوى الص”درٌ 
أمولاي!! هذا الليل؟ وهل بعده فجرُ؟! 
ألم به؛ من بعد أحبابه. الضرٌ 
يحذئني عنكم؟ فينعشني الخيز؟! 
بعيدٍ. ألا فادنُ!! فعندي لك الذخر!! 
جناحُ اشتياقه ليس يخشى له كَسْرٌ 
ولم يشنه سهل ‏ هناك ولا وعر 
وحط بها رحلي. وتمٌ لها البشر 
فلا فخر؛ إلا فوقه. ذلك الفخر 
ومن حلهاء حاشا يبقى له يزر 
ولا عجب!! فالشأن أضحى له أمر 
المنتظرٌ لقي اك. يا أيها البدر!! 
وذا الوقت ‏ حا - ضمّه اللوح والسطر 
ذخيرتكم في 
فقال لك البشرى!! بذا قُضيّ الأمر 
فقيل له: هذا هو الذهب التبر!! 
له عمّةء في عذيةء وله الصدر 


٠‏ ويا حبذا الذخر!! 


ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري, 

عياذي: ملاذي؛ مُمدتي؛ ثم عُدّتي 
غيائي من أيدي العدأة. ومنقذي 
ومحبي رفاتي؛ بعد أن كنت رمَّةٌ 
محمد الفاسيء لهمِن محمد 
بفرض وتعصيب؛ غدا إرثه له 
شمائله؛ تغنيكء إن رمت شاهدًا 


تضرع طيبّاء كل زهرٍ بنشره 
وما حاتمٌ» قل لي. وما حلم أحنف؟ 
زَلَهٍ 


صفوح؛ يغضٌ الطرف. عن كل 
هشوش. بشوش» يلقى بالرحب؛ قاصدًا 
فلا غضبٌ حاشا ب 


نا من صبدةة سا تكتر: اندلا 
ذليِلُ لأهل الفقر. لاعن مهانةٍ 
وما زهرةٌ الدنياء بشي له ترى؟ 
حريصٌ على هدي الخلائق؛ جاهدٌ 
كساه رسول الله؛ ثوب خلاقةٍ 
وقيل له: إن شئت فل: قدمي علا 
فذلك فض لله؛ يزتيه مَن يشا 
وذا ‏ وأبيك ‏ الفخر. لا فخر من غدا 
وهذا كمالٌ؛ كَل عن وصف كنهه 


أبو اه لو قدرآه؛ أ 


وما كل شهمء يذعي السيق صادق!! 
وعند تجلي النقع؛ يظهر من علا 
وما كل مَنَ يعلو الجواد بفارس 
فيحمي ذمارّاء يوم لا ذو حفيظة 
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وكهفي؛ إذا أبدى نواجذه الدهر 
غنيري: مجيري» عندما غمني العمر 
وأكسبتي عمرًا. لعمري! هو العمر 
صفيْ الإلله» الحال؛: والشيم الغْرّ 
هو البدرء بين الأولياء وهم الز 

هي الروض. لكن؛ شق أكمامه القطر 
فما المسك؟ماالكافور؟ ما الئد؟ ما العطر؟! 
وما زهدٌ إبراهيم أدهم؟ ما الصبر؟! 
لهيبته؛ ذُلْ الغضنفرء والتمر 
وعن مثل حب المزن؟ ثلقاه بفتَرٌ 
ولاحذهٌ. كلاء ولا عندهضرًا! 
ووجة طليقٌ؛ لا يزايله البشر 
ولاتيةٌلديه ولا كبر 
وليس لها يومًا ‏ بمجا 
بهمء بر خبيرً؛ له القدر 
له: الحكمء والتصريفء والنهي. والأمر 
على كل ذي فضل؛ أحاط به العصر 
وليس على ذي الفضل حصرٌء ولا حجر 
وقد ملك الدثياء وساعده النصر 


لشر؟! 


عُمَن يدّعي هنا فهذاهوالسر 
وقال له: أنت الخليفة. يا بحر!! 
إذا سيق للميدان؛ بأن له الخسر 
على ظهر جردبل» ومن تحته حمر 
إذا ثار نَقَعٌ الحرب. والجوٌ مغبر 
وكلّ حماة الحيّ»ء من خوفهم. فروا 
أما من غيور؟! خانني الصبر والدهر 


3 
وماكلٌ 
وما كل طيرٍ 
وما كل مَن يسمى بشيخ: كمثله 
وذا مشلٌ للمدُعين. ومن يكن 
فلا شيخ؟؛ إلا مَنْ يخلص هالكًا 
ولا تسألن من ذي المشائخ» غير من 
تصفح أحوان الرْجالٍ مجرْبًا 


يفٍ ذو الفقاره بحذه 


٠‏ طار في الجرّء فاتكًا 


فأنعمْ بمصر؛ ربت ال 
فمكّة ذي» خيرٌ البلاوه فديتها 
بها كعبتانٍ: كعبة؛ طاف حولها 
وكعبةٌ حججاج الجئاب؛ الذي سما 
الحجيجين عندنا 
عجبتُ لبافي السيرِء للجانب الذي 
تسلمي لني تتفاشة ينات 
فيلقى مناخ الجودٍ والفضل؛ واسمًا 
ويلقى رياضًا؛ أزهرتُ بمعارفٍ 
ويلقى جنانًا؛ فوقٌ فردوسها العلا 
وبشربُ كأسًا صرفةٌ من مدامةٍ 
فلا غولَ فيها. لاء ولا عنها نزفةٌ 
ولاهوّ بعد المزج؛ أصفرٌ ف 


ولا شانها زق. ولا سارٌ سائرٌ 
فلو نظرٌ الأملاكٌ ختم إنائها 
ولو شمْتٍ الأعلامٌ في الدّرسِء ريحها 
نها! ويا بنسّ مار 


هي العلم» كل العلم. والمركزه الذي 


رضو!!! 


اردق 


اترجمة الأمير عبد القادر الجزائري, 
ولاكل كرار عل 
وما كل صيّاح ‏ إذا صرصر -؛ الصقر 
ولا كل مَن يدعى بعمرو؛ إذن عمرو 
على قدم صدق؟ يت ناهين 
غريقًاء ينادي: قد أحاط بيّ المكر 
اله خيرةً؛ فاقتُ. وماهورٌمِغعْتَرٌ 
وفي كل مصر. بل وقطر؛ له أمر 
وأكرم بقطره طارمنة له ذكر 
فما طاولتها الشُّمِسُ ‏ يومًا ‏ ولا النُسر 
حجيجٌ الملا. بل ذاك عندهم الظفر 
وجلٌ؛ فلا ركنٌ لديدء ولا حجر 
فهذالهُملك. وهذالةأجر 
معش ماود رمةانة اناير 
بصدقٍ؛ تساوى عندهٌ السرُ والجهر 
ويلقى فرانًا؛ طابٌ نهلا فما القطر 


فيا حبّذا المرأى!! ويا حبّذا الزّهر!! 


ا؛ إذا كرّوا 


وما لجنانٍ الخلدٍ. إن عبّقتُ؛ نشر!! 
فيا حبّذا كأسٌ!! ويا حبّذا خمر!! 
ولس بهايردٌ. وليسُ بها حرً!! 
ولا هو قبلَ المزج؛ قانٍ ومحمر 
وما ضمُهادنٌ. ومانالها عصر 
بأحمالها. كلاه ولا نالهانجر 
تخلت عن الأملاكِ ‏ طوعًا ‏ ولا قهر 
الما طاشء عن صوب الصُواب» لهم فكر 
فقصدهمُم قصدُ. وسيرهم وزر 
به كل علم. كل حينء لهُ دور 


ترجمة الأمبر عبد القادر الجزائري 


ولا سر في الدنيا. ولا هوّ خاسرٌ 
إذا زمزم الحادي بذكر صفاتها 
وقال: اسقني خمرًا. وقل لي : هي الخمرُ 


وصرّحُ بمنْ تهوى. ودعني مِنْ الكنى 
ترى ذائقيها: منها؛ هامث عقولهِم 
وتاهوا!! فلم يدروا مِنَ !| 
وقالوا: فمَّن يرجى من الجونٍء غيرنا؟! 
تميدٌ بهم كأسٌ. بها قد تولّهوا 


؛ مَن همُ!! 


ويسكزهم طينْبُ الكسهم؛ إقا سر 
وتبكيهم ورق الحمائم» في الّجى 
بحزنٍ وتلسين؛ تجاويتابما 


وتسبيهم غزلانٌ رامة؛ إن بدت 
وفي شممها ‏ حمًا ‏ بذلنا نفوسنا 
وبلنا عن الأرطانء والأهلٍ جملةً 
ولا عن أصيحاب الذوائب. من غدت 
هجرنا لها الأحقابٌء والضحب كلهم 
ولا ردنا عنها العوادي: ولا العدى 
وفيها حلا لي الذلُ؛ من بعد عر 
وذلك؛ من فضل الإلله. وه 
وقد أنعم الوقاب ‏ فضلًا ‏ بشربها 
فقل لملوك الأرض: أنعم وشأنكم 
اخذ الدنيا وال 


رى. أباغيهما!! معًا 
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ولا جاهل؛ إلا جهولٌ به غرّ 
سوى رجللء عن نيلهاء حظّهُ نزر 
سوى والهِ. والكفٌ من كأسها صفر 
وصرّحَ ما كتى. ونادى نأى الصّبر!! 
ا إذا أمكنّ الجهر 
فلا خيرٌ في اللذات؛ مِنْ دونها سثر 
ونازلهم بسط. وخامرّهُمْ سكر 
وشمس الضُحىء من تحت أقدامهم؛ عفر 
فنحنٌ ملوكُ الأرض. لا البيض والحمرٌ 
افليس لهم عرقٌ. وليسٌ لهم نكر 
لبس افيح هاا وليق نهم عرلا 
ويرقصهم رعد؛ بسلع له زاأر 
تطن بهم سحرًا. وليس بهم سحر!! 
اليس يدري له وكر 
الأكبادُ والجلمدٌ الضْخْر 


ولا تسقني 


وأحداقها بيضٌ. وقاماتها سمر 
فهافٌ هيناكلشيي. له قدر 
فلا قاصرات الطرف. تثني. ولا القصر!! 
ملاعيهم مثي؛ الشرائب والشحر 
٠.‏ ولا راقنا بكر!! 
ولا هالنا قفرٌ. ولا راعنا بحر!! 


فيا حبّذا هذا!! ولو بِدوؤُهمر!! 
عليّ. قماللفضل عدٌء ولا حصر 
فللهه حمدٌدائم: وله الشكر 
.ا ودبجا عيزا1 


. قهذا؛ لناوفر 
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جزى الله عنا شيخنا؛ خيرٌ ما جزى 
أمولاي!! إني عبد نعمائكء الني 


وضِرك ملكا بيبا 


توق 


أمولاي!! إني عيِدٌ بابك؛ واقفٌ 
فس : دج سولق للمبيند. فبائكي: 
هنيئًا لنا. يا معشر الضّحب!! إِنَّنا 
فنحن بضوء الشّمسٍ والغير في دجَى 
ولا غروَ في هذا!! وقد قال ريّنا: 
وغيم السماء مهما سما؛ هانّ أمرُه 
ألا فاعملوا ‏ شكرًا ‏ لمن جادء بالذي 
وصلوا على خير الورى» خير مرسلٍ 
عليه صلاةالله: ما قال قائل: 


الأمير والتصّف: 


اترجمة الأمير عبد القادر الجزائري 


به هاديًا. فالأجرٌ منهء هو الأجر 


بها؛ صار لي كنرٌ. وفارقني الفقر 


وساعدني سسا 
لفيضك محتاجٌ. نجدواك مضطرٌ 
أنا العبدُء ذاكَ العبدء لا الخادم الحرٌ 
النا حصن أمن؟ ليس يطرقه ذعر 
وأعينهم عميٌ. وآذانهم وقر 
تراهم عيونٌ ينظرون؛ ولا بصر!! 
فليس يرى؛ إلا لمن ساعد القدر 
هدانا. وين تعمائه؛ عمّنا اليسر 
وروح هناة الخلق ‏ حقًا - رهم فو 
أمسعود!! جاء: السعد والخيرء واليسره 


«نوغل الأمير في آخر عمره بالتصوّف وعلوم القوم؛ وأظهر من الرقائق 
والمعارف ما أشار إلى سمرٌ مقامه ورفيع قدره. 


وتنفسم حياته الصوفية إلى ثلاث مراحل: 


الأولى: هي المرحلة التي سافر فيها إلى دمشق مع والده 
بندية فيها عن الشيخ خالد التقشبندي. والطر: 


وتلقى الطريقة 


ببغداد عن الشبخ محمود الكيلاني القادري. وبعد ذلك رجع إلى الجزائر فأنشأ مراكز 
في القرى وبين القبائل لنشر الطريقة القادرية. وكان هؤلاء هم الذين غذُوا حركة 


الجهاد التي قام بها الأمير بعد ذلك. 
الثاني 
في كتابه المواقف (الموقف .)51١‏ 


الثالثة: هي المرحلة التي تمّ له فيها ال 


از حين كان سجيئاء وإلى هذا أشار 


ّي الصوفي» وصل إليها في مجاورته 


بمكة المكرّمة سنة 1774 ه كما ذكرنا حيث أقبل على العيادة والخلوة» والتقى 


بالشيخ محمد الفاسي الذي أعطاه الطريقة الشاذلية. 


اترجمة الأمير عبد القادر الجزائري 
مؤلفات الأمير عبد القادر 
ترك الأمير عبد القادر الجزائري مؤلفات عدة منها: 
إجابات الأمير عبد القادر (وهي أسئلة من بعض علماء عصره عن إشكالات 
بعض عبارات الصوفية كقول الغزالي مثلا: ليس في الإمكان أبدع مما كان). 
رسالة في الحقائق الغيبية (وهي شرح البيتين المشهورين التاليين على المشرب 
الصوفي: 
رأت قمر السماء فأذكرتني ليالي وصلها بالرقم 
كلانا ناظر قمرًا ولكن2 رأيت بعينها ورأت بعيني 


رسالة في شرح سورة التكوير (على الطريقة الصوفية). 
المواقف الروحية والفيوضات السبوحية وهو أشهر كتبه؛ فسّر به بعض الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة تفسيرًا مزجه بالفقه والتاريخ بأسلوب صوفي. وكان يلقي 


مواقفه في مجالسه الخاصة. ثم اقترح عليه الشيخ عبد الرزاق البيطار أن يدرّن ذلك 
ويسبجله» فكان هذا الكتاب الذي نقوم بنشره. 


نعليقات على حاشية جذه عبد القادر (في علم الكلام). 
الصافنات الجياد (في محاسن الخيل وصفاتها). 


الجاهل (كتاب في الأخلاق والشريعة»). 
- المقراض الحاذ لقطع نسان أهل الباطل والإلحاد. 
وله منظومات وأشعار منها: 
القصيدة التي أشرنا إليها في مدح شيخه الفاسي بمكة المكزمة. 
- قصيدتان على لسان أهل الله 
- ديوان شعر (وفيه قصائد متنوّعة المعاني). 
من صفات الأمير عبد القادر 
«كان الأمير رجلا معتدل القامة. عظيم الهامة» ممتلىء الجسمء أبيض اللون» 


رة» أسود الشعرء كت اللحيةء أقنى الأنف. أشهل العينين 


مُشريًا 
بالسواد. 


7 ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري 

وكان عاكمًا على شهود صلاة الجماعة في أوقاتها يلازم صلاة الفجر في 
المسجد القريب من داره بحي العمارة (زقاق النقيب) لا يتخلّف عن ذلك إلا 
المرض . 

كثير التهججد والخلواتء كثير الصدقات؛ يبر العلماء والصالحين» والفقراء 
برواتب شهربة؛ وينتصب لقضاء حوائج العباد» عاملا بتقوى الله في السرٌ والعُلن. 
يصوم شهر رمضان على الكعك والزبيب» ويعتزل خلاله الناس كلهم؛ وكانت له 
خلوة يتحنث فيها بقصره في دمر. 

كان الأمير حليمًا زاهدًا ورعَاء وله مواقف إنسانية ذكرنا بعضها وخاضة في 
حادثة الستّين سنة 1777 ه/ 1876 م. وكان معظمًا عند ملوك البلاد الأوروبية» 
وكانوا يطلبون صورته ويرغبون أن يكتب عليها بخطه فكان يكتب أحيانًا هذه الأبيات: 

لثن كان هذا الرسم يعطيك ظاهري فليس يُريك النظم صورننا العظمى 

فثم وراء الرسم شخص محجب20< له همّة تعلو بأخمصها النجما 

وما المرء بالوجه الصبيح افتخاره ولكنه بالفضل والخلق الأسمى 

وإن جمعت للمرء هذي وهذه فذاك الذي لا يبتغي بعده نعما 

وكان الناس يلجؤون إليه في حل مشكلاتهم وخصوماتهم فيصلح بينهم 
ويرتضون أحكامه» وكان يعطي من ماله إذا ما تبيّن له عجز الذي يحكم عليه عن 
الأداف وكان يهب الشْبّان مُهُورًا للزواج؛ وقد يتوسّط الأهالي لديه للعفو عن 
المحكومين فما كان يرة الرجاء إذا جاءه من يكقل المحكوم ريضمن توبتهء فكان 
مسموع الكلمة لا يرد له الولاة طلبّاء ويتقربون إليه بتنفيذ ما يشير به. واعتاد الفقراء 
أن يقصدوه لتجهيز موتاهمء وعيّن مخصصات للفقراء تُعطى إليهم أيام الجمعة؛ ومنها 
الخبز الذي يُوَرْعَ على مئات الْأْسَر المُعدْمَة طوال شهر رمضان. 


أحبّه أهل دمشق وعلماؤها وأعيانها وأجمعوا على تقديمه حتى قال له الشيخ 
عبد الرزاق البيطار يخاطبه يومًا: :نحن أهل دمشق نعذّ أن نِعُم الله علينا عظيمة وكثيرة 
في هذه || عظمته من فضله أن جعل إقامتك فيها فأفادنا من 
علومك ومعارفك؟. 


إقد زادنا 


وكان بيته في دمشى مركز اجتماع أعيانها لمناقشة المسائل الهامة وموثل العلماء؛ 
وكانت له فيه جلسة خاصة مع كبارهم 


ر فيها من الآيات الكريمة والأحاديث 


ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري أبذا 


الشريفة وأقوال السَلف الصالح رضي الله عنهم على طريقته الخاصة التي أعجبت 
في كتاب فكان كتابه (المواقف الروحية والفيوضات 


الكثيرين فرجوه أن يسجل آراء. 


وكان من أقرب المقرّبين إليه من العلماء ال محمد الطنطاوي؛ والشيخ 
محمد الطيب؛ والشيخ محمد الخاني» والشيخ عبد الرزاق البيطارء وقال هذا الأخير 
في كتابه (الحلية): “حضرت عليه مع من حضر كتاب (فتوحات الشيخ الأكبر) 
و(رسالة عقلة المستوفز له) وكتاب (المواقف) للأمير وهو كتاب كبير في الواردات 
التي وردت عليه ونسبت إليه؛ وكنا لا يرد علينا إشكال من آية أو حديث أو غير ذلك 


إلا وأجاب عنه بأحسن جواب بفتح الملك الوّاب» وكان في كل مدة قليلة يدعوئا 
إلى بعض محلاته خارج البندء فكان يُدخْل علينا كل سرور ويُفرغ علينا كل حبورء 
وفي كل سنة في أيام الصيف يخرج إلى قصره في أرض دمره فكان يأمرني بالخروج 
معه ولا زلت ملازمًا له إلى أن توفي». 


وافاء الأجل بدمشق في منتصف ليلة ١4‏ رجب 100ه/ 14 من مايو 1881م 
عن عمر يناهز 77 عامًاء وقد دفن بجوار الشيخ محبي الدين بن عربي بالصالحية. 

وترك الأمير بعده زوجته ابئة عمّه أم البنين وعشرة أبناه ذُكُور وهم الأمراء محمد 
باشا ومحيي الدين باشا وإبراهيم والهاشمي وأحمد وعبد الله باشا وعلي باشا وعمر 
وعبد الرزاق وعبد الملك و. 


وفي سئة 1784 ه/1478 م رغبت حكومة الجزائر وبعد سبع سئوات من 
استقلالها بنقل رُفات الأمير إلى ١‏ : 


ئرء فتمٌ ذلك في احتفال رسمي مهيب. 


الحمد لله وحده. 

قال سيدنا وأستاذناء وعمدتنا وملاذناء العارف المحقق, والمكاشف المدقق» 
مولانا الأمير السبد عبد القادر: ابن مولانا السيد محبي الدين رحمه الله أماننا الله 
بفضله على محبتهء وحشرنا بكرمه في زمرتهء تحت لواء سيد المرسلين» وحبيب رب 
العالمين آمين. 

الحمد لله حمدًا يوافي نعمهء ويكافىء مزيده 

اللْهِم صل وسلّم على المبعوث رحمة العالمين؛ سيّدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

هذه نفثات روحية: وإلقاءات سبّوحية: بعلوم وهبتّة. وأسرار غيبية. من وراء 
طور العقول. وظواهر النقول» خارجة عن أنواع الاكتساب. والنظر في كتاب. قيدتها 
لإخواننا الذين يؤمئون بآياتناء إذا لم يصلوا إلى اقنطاف أثمارهاء تركوها في زوايا 
أماكنها؛ إلى أن يبلغوا أشدهم. ويستخرجوا كنزهمء وما قيدتها لمن يقول هذا أفك 


نْ بَيَِنآ)ه [الأنقام: الآبة 07] من علماء الرسمء القانعين من العلم بالاسمء 
نتركهم؛ وما قسم الله تعالى لهم فإذا أظهروا لنا ملانًا وخصامًا؛ تلونا: مَإوَدًا 
8 رقان: الآية 57]. ونعيرهم دنا صمّاءء وعيئًا 
عمياءء ونقول لهم: آمنا بالذي أنزل إليناء وأنزل إليكم وإللهنا وإللهكم واحد: ونحن 
له مسلمون؛ ولا نجادلهم. بل نرحمهم ونستغفر لهمء ونقيم لهم العذر من أنفسنا في 
إنكارهم عليناء إذ جتناهم بأمر مخالف لما تلقوه من مشايخهم المتقدمين؛ وما سمعوه 
من آبائهم الأولين فالأمر عظيم» والخطب جسيم. والعقل عقالء والتقليد وبال» فلا 
عاصم إلا من رحم ربي. 
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وطريقة توحيدنا ما حي طريقة المتكلم: ولا الحكيم المعلم؛ ولكن طربقة توحيد 
الكتب المنزلة: وسئّة الرسل المرسلة» وهي التي كانت عليها بواطن الخلفاء 
الراشدين» والصحابة والتابعين؛ والسادات العارفين» وإن لم يصدقوا الجمهور 
والعموم فعند الله تجتمع الخصومء وقد أشرت إلى بعض ما ذكرت» في شبه مقامة 
لي وهي قولي 

حضرت محاضرة من محاضرات الشرفاء ومسامرة من مسامرات الظرفاء في ناد 
من أندية العرفاء فجاؤوا في سمرهم بكل طرفة غريبة» ومستظرفة عجيبة» وكان 
الحديث شجونًاء وألوانا وفنوناء إلى أن تكلم عريف الجماعة: ومقدم أهل البراعة 
فقال: أحدثكم بحديث هو أغرب من حديث عنقاء مغرب» فاشرأَبُوا لسماعه. ومذوا 
أعناقهم » وفرغوا قلوبهم: وحدقوا أحداقهم. فقال: 

إن في الوجود معشوقة غير مرموقة: الأهوية إليها جانحة؛ والقلوب بحبها 
طافحة؛ والأبصار إلى رؤيتها طامحة يطير الناس إليها كل مطارء ويرتكبون الأخطارء 
ويستعذبون دونها الموت الأحمرء ويركبون لطلبها المكعب الأسمر”2, ولا يصل إليها 
إلا الواحد بعد الواحد. في الزمان المتباعد. فإذا قذر لأحدٍ مشارفة حماهاء ومقاربة 
مرماهاء ألقت عليه إكسيرًا لا له مادةً ولا مدة؛ ولا هو عين معتذة. فيحصل انقلاب 
عينه: وجميع الأعيان في عينه؛ إلى عبن هذه المعشوقة؛ التي هي غير مرموقة: 
المعلومة المجهولة؛ المغمودة المسلولة» الباطنة الظاهرةء المستورة الساترة؛ الجامعة 
للتضادٌ. بل ولجميع أنواع المنافاة والعناد: ولا يقدر أن يعبر عنها بعبارة» ولا يشير 
إليها بإشارة. أكثر من قوله: إني وصلتها وحصلتهاء وبمد التعب والعناء ومعاناة 
الضناء وجدت هذه المعشوقة؛ أنا!! ويتبين لي أنني الطالب والمطلوب؛ والعاشق 
والمعشوق!! فما كان هجري للذاتي؛ إلا في طلب ذاتي. ولا كانت رحلتي؛ إلا 
لنحلتي؛ ولا وصولي إلا إِلنء ولا تفتيشي إلا علي ولا كان سفري إلا مني فنٍ إلني!! 
فيقال له: هل رأيت محتاهاء وشممت رتاهاء حتى قلت أنا إياها؟! فيقول: رأيثُ» 
وما رأيتء وما رميت إذ رميت. ويأتي بأوصافها بما تنبو عنه العقول: ولا تحتمله 
ظواهر النقول: ما طرق الأسماعء ولا طمعت في فهمه الأطماع. يرفع الضدين تارق 
وتارة يجمعهما. ويجمع النقيضين ويضمهماء فيقال له: هذا الذي تقوله؛ ثبت عندك 


(41 المكعب: ذو الكعوب. يقصد به قناة الرمح- الأسمر: الرمح. 
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فبراجع فلا يرجع» ويغآط فلا يسمع؛ وحينئِ؛ يحكم الناس عليه بالجنون 
والعته والسفه والبلهء ويجهلونه ولو كان أعلمهم. ويسفّهونه ولو كان أحلمهمء 
ويستبيحون منه العرض؛ في الطول والعرض؛ ويجعلونه مرمى غمزهم ولمزهمء 
ونبزهم ووكزهم: يهجره الحميم العاطف؛ ويقليه الصديق الملاطف؛ وهو مع هذا 
ناعم البال بما لديه» قرير العين بما حصل بين يديه؛ لا يلتفت إلى قطعهم وهجرهمء 
ولا يبالي بلغوهم فيه وهجرهم!! 

فلما تمت القضة؛ واجتليت عروسها على المنضّة: وما كاد أن ينقضي إعجابنا 
منهاء واستغرابنا لهاء قلت لهم: يا قوم ألستم تعلمون أني طلاع الثنايا؟ وسباق 
الكتيبة إلى معترك المنايا؟ فأنا آنيكم بحقيقتها ومجازهاء وأفكٌ لكم المعئى من 
ألغازها؛ أو أموت فأعذر. ولا عليٍ إن لم أقبر! فقال لي بعض المستبصرين من 
الحاضرين؛ وكان ممن جرب هذا الأمرء وفرّ عن تجربته الدهر: إن صدقت 
لهجتك؛ وهانت عليك مهجتكء وأردت الوصول إلى ذلك الجناب؛ وقطع تلك 
الجبال والبحار والهضاب؛ فاركب نسرًا أو غرابًا وأنه لا ينال ما قصدت؛ إلا من 
كان عَلِي الهمة قوئٍ العزيمة 

إذا همْ؛ ألقى بين عينيه عَزْمَةٌ | ونككب عن طَرْقٍ 


العواقب جانبا 


م يستشر في رأيه غير رمحه 0١‏ ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا 

لا يصرفه صارف؛ ولا تحركه العواصف. جلس من أحلاس الخيل مله النهار 
والليل؛ أسد في شجاعته. خنزير في حملته. كلب في وقاحتهء أذنه صمًا عن العاذل» 
وعينه عميًا عن الهاجر والواصل. وطريق مطلوبك طامسة: وأعلامها دارسة: بحرها 
تيارء وهواؤها نارء وأرضها مفاوز قفارء أسدها كواسرء وأغوالها عن أنيابها حواسرء 
مهامه فيج مجاهل؛ العارف فيها جاهل. والدليل الخرّيت بها حائرء والتيه فيها هلاك 
حاضر. .. 

فقلت له: جهتها أي الجهات؟ فقال لي هيهات هيهات!! لا يستفهم عنها بمتى 
ولا أين. ولا يرشد إليها أر ولا عين. فاعتمدت على الواحد الأحدء لا ألوي على 
أحدء فمررت في طريقي» على فرق من فريقي» فرأيتهم بين سادم باهتء لا هو 
بالحاصل ولا الفايت» وبين حاير واقف. التبست عليه المواقف. وبين غريق في لجج 
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تلك البحار»ء وتايه في تلك المفاوز القفارء وبين من نقبت راحلته» وآخر دبرت 
زاملته» وبين من يدب دبيب الثمل»: حافيًا بلا نعل» مررت على جماعة منهم في 
بعض المشاهد تأنشدوا لي قصيدة فيها نحو العشرين بينًا. رجعت إلى الحس ببيت 
واحدٍ منهاء وهو: 

أيا من نحن في تعب الجبال 2 وهو يخوضها ولا يبالي 

وما زلت ممتطيًا صهوتي النسر والغراب: محملا نفسي كل مكروه؛ مستعذبًا 
أنواع العذاب» لا تطمئن بي دارء ولا يستقر بي قرارء إلى أن ظهرت لي الأعلام؛ الني 
ظهرت لمن قبلي من الوافدين الأعلام؛ ونادى المنادي» وحدا الحادي: 

أبشر بوصل فهذه العلامات ‏ كمطال 

وألقى علنٍ ما ألقي عليهم: وثبت لدي ما ثبت لديهم. ولما وصلث حيث 
وصلواء وحصلت على ما عليه حصلوا؛ طلبت الإباحة والجواز؛ إلى التقدم والجوازء 
وقد عرفت الحقيقة والمجازء فقيل لي: لا تتخطّ 
موتفك إِلَا العدم المحضء لا ثبات ولا ار 

وحين رجعت إلى الأصحاب. قالوا: ما وراءك يا عصام؟! فقلت: القول ما 
قالت حذامء ولكن يا قوم. لا تعجلوا بالعتب واللوم؛ أرأيتم لو جاءكم عنين عديم 
حاسة الذوق؛ وقال عرفوني لذة الجماع؛ بم كنتم تفهمونه علم ذلك وتعلمونه؟! 
فقالوا: لا سبيل إلا الذوق» لما هنالك؛ فقلت لهم: وهذا من ذلك!! فمنهم من سلم 
وأنصف؛ ومنهم مُن أل وتعسف. وربّك أعلم بمن هو أهدى سبيلاء وأتوم قيلاء 
وعندما ينجلي الغبارء يتبين راكب الفرس من الحمار. 
لكنت تعذرنا إذن أعاذلنا 


بنء ودون الوصل» قد ماتوا 


رقاب الصديقين. ارجع فما وراء 


وكيف قلنا الذي قلنا وقيل لنا 


محزون قلب له شغل يغايتة 
فشؤم نُك يا مشؤوم حاق بكم 


بها حبانا الذي أهدى وجِمُلنا 
عرفنا كل الذي وصفتمونا به 2 ونحن أعرف منكم بأتقسنا 
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بل نحن أعرف منكم بأنفسكم 
فأنتم عندنا أرواح طاهرة 


عرفنا منزلكم لم تدروا منزلنا 
ونحن عندكم رجس أجاهلتا 


كا 


يا صاح إنك لو حضرت سماءنا 
وشهدت أرضًا زلزلت زلزالها 
ونظرت أرضًا بدلت وسماءنا 
وشهدت صعقعنا والإلله قائل 
ثم الإفاقة والمهيمن يلقي من 
الشهدت شيئًا لا يطاق شهوده 
وعلمت أن القوم ماتوا حقيقة 


وقت انشقاقها حين لا تتماسك 
ألقت ما فيها والجبال دكادك 
وبرزخنا حللنا وكل هالك 
المُلْك لي اليوم ما لي مشارك 
آياته ويقول أنت ميارك 
وسمعت مالا منه يدرك دارك 
فلذا أباح لهم حماه المالك 


ممم 


أمطنا الحجاب فانمحا غيهب السو: 
ولم يبق غيرنا وما كان غيرنا 
تجمعت الأضداد في وأنني 
فلا تحتجب بما ترى متكثرًا 
فما كنت ناظرًا بنا أنت ناظر 
هو الدين توحيدي فلا تحسبن غيري 
فما دمت غيرنا فأنت شريكنا 
وما دمت موجونًا فشركك ظاهر 
ففارق وجود النفس تظفر بالمنا 
وما توحيدي المقبول قولاً وأنه 
وما هو إلا أن تصير إلى الفنا 
تشاهد أحوال القيامة جهرة 
1 


هناك تعسير موقدًا وموء 
الذي قد كان من قبل فانيًا 
فإن كنت ذا فأنت ذا الملك الذي 


وزال أنا وأنت وهو قلا لبس 
أنا الساقي والمسقي والخمر والكاس 
أنا الواحد الكثير والنوع والجنس 
فما هو إلا شخصنا الئزه القدس 
إلينا وإلا أنت أعمى به طمس 
يوحدني غيري هو الشرك والرجس 
وهل ثم غير يا بليد به هوس 
لم تكن فريما رحل الشحس 
وزايل ضلال العقل إذ أنه الحبس 
لفعل فلا يغررك جن ولا إنس 
وتصعق ليس ثم روح ولا حس 
تهيا لك الأكفان والغسل والرمس 
وتعرف ماهي الذنابة والرأس 
ويبقى الذي لا زال قبل هو الأس 
له عنت الوجوه أصواتها همس 


000 


ل 


0 


فجآ ىل البصيرن عونت لابري 
وغيبتي به فغاب رقيبنا 


ات أراه كل حين ولحظة 
وما عرف الخلاق إلا بجمعه 
وواصلني فلا تناكر بعد ذا 
أسر إليّ حيث لا بين بيننا 
ولا طفتى بقوله السق معاكًا 
وباسطني ياماألذه قائلا 
فقد طالما قد كنت تصبو إلى اللقا 
وكم من شهيد مات بالشوق والفنا 
وكم من شهيد للغرام مشاهد 
عامر تخيل نورنا 
القد سبقت بالفضل منا عناية 
وغَنْ ودندن لاتمل لمفتد 
تمل وقر عينًا وأنعم بوصلنا 
وته وتدلل أنت أهل لكل ذا 
وقد شرب الحلاج كأس مدامة 


وذا قي 


وأني شربت الكاس والكاس بعده 
وما زال يسقيني وما زلت قائلا 
وفي الحال حال السكر والمحو والفنا 


أنا الموسوي الأحمدي ورائة 


مقدمة المؤّئف 
فأعجب به أراه من حيث لا أرى. 
وزال حجاب البين وانحسم المرا 
وقد كان غاييًا وقد كان حاضرا 
الضدين من كل الوجوه تنافرا 
وقربني فكان سمعًا وباصرا 
حكى لطف الد 
أني قد اخترت قد اصطفيت بلا امترا 
تممع وكسُّل بالجمال نواظرا 
وكات جمالئ بالجَجكاب مشتعرا 
محب لذاك الحسن لر كان قثا 
لبعض الذي شاهدت مات فأقبرا 
في ليلى فمات والهًا متحيرا 
إليك فحدث عن عطاي مخبرا 
وكن فرحًا بالوصل لله شاكرا 
أبحنا لك الذي ترا جل ما ترا 
فمن له مثل ذا يكن بذا أجدرا 
فكان الذي قد كان منه مسطرا 
وكأسًا وكأسًا شيا ما أنا حاضرا 
له زدني ما ينفك قلبي مسعرا 
وصلت إلى لا أين حقّا ولا درا 
صقت ودك طورنا جرا ما جرا 


يم إذا سرا 


عع 


أوقات وصلكم عيد وأفراح 
يا من إذا اكتحلت عيتي بطلعتهم 
ذبنته :في كل رموه عتسيامم 
فمانظرت أبنًا إلى شيء بدا 


نظرت حسن الذي لا حسن يشبهه 


يا من هم الروح لي والروج والراج 
وخفقت في محيا الحسن ترتاح 
عقل ود وأ | وأرواح 
إلا وأحباب قلبي دونه لاحوا 


فلا يروق لقليي بعد ملاح 


مقدمة المؤلف 


وليس لطاقة الرؤية لغيرهمو 
غرقت في حبهم دهرًا وها أنا ذا 
ماذا على من رأى يومًا جمالهم 
أجبال مكة لورأت محياهم 
شهب الدراري مدى الأزمان سابحة 
لو كنت أعجب من شيء لأعجبني 
أريد كتم الهوى حيئًا فيمنعني 
لا شيء يثئني عناني عن محبتهم 
قال العذول بكم سحر فقلت له نعم 
لازال يربو مع الآنات بي أبدًا 
يا عاذلي كن عذيري في محبتهم 
إن الملام لإغراء وتغوية 
إني لأمجر خلا لايحدئني 
شرع المحبة قاض في حكومته 
مسكين ما ذاق طعم العشق منذ بدا 
ما بات يرعى النجوم ساهرًا قلقًا 
ما دب في عظمه خمر الهوى أبدًا 
فما نديمي ولا سميري غير فتى 
لاكسب بل ولاشغل ولاعمل 
ما جنة الخلد إلا في مجالسهم 
هوى المحب لدى المحبوب أين ثوى 
أود طول الليالي إن خلوت بهم 
يروعني الصبح إن بدت طلايعه 
ليله بدا مشرثًا من حسن طلعتهم 
أسكن فؤادي وقر ناعمًا شاكرًا 
وأطلب إللهك في المزيد إن له 


ولو قلتني الورى لذاك أو شاحوا 
في بحرهم سَفِنٌ حا وملاح 
أن ليس تيدو له شمس وأشباح 
حنو أو من شوقهم ناحوا وقد صاحوا 
لو أبصرتهم لما جاؤوا ولا راحو 

بر المحبين ما ناحوا ولا باحوا 
تهتكي كيف لا والحب فضاح 
ولا الصوارم في 
وذا السحر صحة وإصلاح 
فلي به بين أهل العشق أمداح 
فإن قلبي بماتهواه مشحاح 
مهلا نإنك مكشار وملحاح 
عنهم وما له من توراتي ألواح 
بصرم خل غدا من شجوني مرتاح 
فذاق من جملة الإنعام سراح 
أساويد الشوق في أحشائه طاحوا 
ولايشجه من سعاد أرواج 
له لأخبارهم نشر وإفصاح 


دري وأرماح 


ففي حديثهم تجر وأرباح 
فيهاثمار وأطيار وأدواج 
يرتاح مهماتهب منه أرواح 
وقد أديرت أباريق وأقداح 
يا ليته لم يكن ضوء وأصباح 
والدهر كله أتوار وأفراح 
يلغت ما رمت قر الئاس أو ساحوا 
خزايئًا ما لها قفل ومفتاح 


00000 


دنا 


1 


أرى الذي أقناني سيخلفني بعد 
لذاك أرى يم وحين. 5080 
فما بالهم يدعونه عبد قادر 
القد باد من قد كان من قبل بائدًا 
وزال عن العقل المصون حجابه 
فلست أنا ذاك الذي تعرفوته 
ولستم أنعم الذين عرفتهم 
القد ضاق صدري بالذي أنا واجد 
ألا فاعذروا من ذاق أن ضاق صدره 


مقدمة المؤلف 
يقوم برسمنا فيشمله الحد 
يجيب إذا دعى لا رد ولا جحد 
ولم يبق إلا قادر ماله عبد 
وزال خيال الظل وارتفع السد 
فصار ضلالاً مايراء له رشد 
ألا فاطلبوا من ذا يكلمكم قصد 
فما عمروكم عمرو ولا زيدكم زيد 
وتعبيري ما يفي فيبدو ولا يبدو 
كما أن من قد ذاق عاذركم يغدر 


ممم 


لقد حرت في أمري وحرت في حيرتي 
فهل أنا موجود وهل أنا معدوم 
وهل أنا ممكن وهل أنا واجب 
وهل أنا في قيد وهل أنا مطلق 
وهل أنا في حيز وهل عنه نازج 
وهل أنا ذا حق وهل أنا ذا خلق 
وهل أنا جوهر وهل أنا ذا كيف 
وهل أدري من أنا في هذا تحيري 
وهل أنا مجبور وهل لي خيرة 
وهل فاعل أنا وهل غير قاعل 
وكنت أراني فاعلاً ثم بعدذا 
ومن بعد ذا رأيته بي فاعللا 
ولم يبق ذا وذا ولا ذاك بافيًا 
فإن شئت فأئبت لي النواقض كلها 
وأني حال السحق والمحو والفنا 
وصرت إلى حقي وربي وغيبتي 
تجردت من حسي ومن نفسي رأ 


فأي الأمور ثابت هو لي أي 
وهل أنا ثابت وهل أنا منفي 
وهل أنا محجوب وهل أنا مزي 
ولست سماويًا ولا أنا أرضي 
وهل أنا ذا شي, وهل أنا لا شي 
وهل عالمي غيب أو أني شهادي 
وهل أنا جسماني أو أني روحاني 
وهل أنا ذا ميت وهل أنا ذا حي 
وهل أنا عالم وهل جاهل عي 
وهل قدري يقال أو أنا كسبي 
رأيتني فاعلاً به وذا يادي 
بعكس الذي قد كان والأمر ملوي 
فلم يبقإلاالله مالهثاني 
وإن شئت فادفعها فنشرك لي طي 
رجعت لإطلاقي لا رشد ولا غي 
قلا خلق لا عبد ولا شي كوني 
ومن روحي حتى قيل إنني قدسي 


عم 


مقدمة المؤلّف 


أيا حيرتي وما الذي أصنع 
أكاد ترات نفطرًا 
وطورًا أذوب كثلج بما 
وكلماقك هنامخرج 


فإن كنت غيرًَاأنامشرك 
وإن كنت لا ذا ولا ذا أنا 
وإن كنت ذاك وذاك أنا 


وأيسن تسميه لي ظاهرًا 
وأين تسميه لي باطنًا 
وإن كان لي ظاهرًا باطئا 
وكل ال الم طورًا أنا 
وطسورًا لاشيء يقال ل 
أنادي مغيئّافلا منجد 
فهل من دوا بهذا العضال 
وكل طبيب شكورت له 
وأهمرب من حيرتي كلما 
اهبيترت ينا فلنيك اكادقنة 
فأشكو إلى حيرتي حيرتي 
وكم كفن بهلافثلي 
فيا خيبة العقل في حكمه 
فأين الذي فوق عرش على 


ومن أينمانتولى فهو 
ومن أينما كنا معنا يككن 
ا وذه ود 


وتاهت في بيداء مظلمة 
سكارى وشتى مذاهيهم 
فعندي النجاة وعندي الهدى 


فكل النقيضين لاي 
كاك يكو برقن يليح 


إذا كان هذا هوالدقع 


فقد جمع الضد لي مجمع 
أنا العالم الآ الأ 

فقيردهاءفلاي 
ولامن يجير ولا يدقع 
فهيهات هيهات لا مطمع 
يقول فذا الداء لي الموجع 
توالت فكان لها المرجع 
وحتى القيامة لا تقلع 
فليس إلى غيرهامفزع 
وكل لقد ضمذا المصرع 
على العين ستري فلا يقشع 
ومن هو في أسفل الأرض عو 
لهدثئموجهل قع 
ومن يتحول في صور فاسمعوا 
قول الورا اغتالها 

مجاهل أرواحها زعزع 
وكل يقول إليّ اهرعوا 


وعندي السبيل وذا المهيع 
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له 


أنا مطلق لا تطلبوا الدهر لي قيدًا 
وما لي من كيف فيضيطني لكم 
ومالي شأن يبقى آنين ثابثًا 
وما لي من مثل وما لي من ضد 
ولا تنظروا غيري من كل صورة 
ولا تطلبوا غيري فماهو كائن 
وما هي إلا سترة قد نصيتها 
ألا فانظروا إلى الحبيب وفكروا 
فلا كائن إلا أنابهظاهر 
ولا باطن إلا أناذاك باطن 
فقل عالم وقل إلله وقل أنا 
تعددت الأسما وإني لواحد 
أنا قيس عامر وليلى محققًا 
أنا العابد المعبود في كل صورة 
فطورًا تراني مسامًا أي مسلم 
وطورًا تراني للكنائس مسرعًا 
أقول باسم الابن والآاب قيله 
وطورًا بمدارس اليهوه مدرسًا 
افماعبد العزير غيري عابد 
ولا أورى نار الغرس غير موري 
أنا عين كل شي في الحس والمعنى 


مقدمة المؤّف 
وما لي من حد فلا تبغوا لي حدًا 
ولا صورة لا أعدو منها ولا بدا 
وإن شؤوني لا يحاط بهاعنًا 
فلا تطلبوا مثلآً ولا تبغوا لي ضدًا 
فلا تنظروا عمرًا ولا تنظروا زيدا 
سوى غخيالات تحسبون لها وجدا 
لأبله عقل صور صبحت عينه رمدًا 
فهل غيره ما صار صورته زبدا 
ولا كائن يكرن لي أبدًا قيدا 
ولا ظاهر غيري فلا أقبل الجحدا 
وقل أنت وهو لست تخشى به ردًا 
ألا فاعبدوني مطلقًا نزمًا فردا 
محبًا ومحبويًا وبينهماوئًا 
فكنت أناربًا وكنت أناعبدا 
زهودًا نسوكًا خاضمًا طالبًا مدا 
وفي وسطي الزنار أحكمته شدًا 
وبالروح روح القدس قصدًا ولا كيدا 
أقفرر توراة وأبدي لهم رشذدا 
ولا أظهر ال غيري ولا أبدا 
وماقال بالاثنين إلا أنالحدا 
ولاشيء عيني فاحذر العكس والطردا 


معام 


يا من غدا عابدًا لفكره فقف 
جعلت عقلك هاديًا ونور هدى 
نحت ربا كما تهوى وقلت يه 
صوّرته صورة بالوهم باطلة 
حكمت عقلك في الرب العظيم فما 


فأنت يا غافلاً على شفا جرف 
أضلك العقل أيقن أنت في تلف 
تظل تعبد ما خلقت في شغف 
حكمت جورًا عليه جور معتسف 
تنقك تحكم فيه حكم ذي سرف 


مقدمة المؤلف 
تقول ليس كذا وليس هو كذأ 
قيدتم مط 98 الاقيد يب 3 
نكيف تنكر وصفه حقيقة 
لولا توهم أن التقص يلحقه 
الحق في مشرق والعقل في مغرب 
عليك بالشرع فالزم طريقته 
إن قال ليس كمثلي شيء قل هو ذا 
اشبهه ترهه في التشبيه حتى ترى 
لاا شك أنك يوم الحشر تنكره 
ونستعيذ عياذًا منه جهلاً فيا 
عندي من العلم لبه وجوهره 
قد قيدتهم عرائد وثبطهم 
قار وتنك لالمفيك لوق يه 
لكن أهله قد مضوا فلا طالب 


الحق في طرف وأنت في طرف 
القيد حد وليس الله كالهدف 
غفيت ما أثبت القرآن في 

الما نفيت فإن النفي بعد يفي 
شتان ما بين ذا وذا قلا تخف 
فحيثما سار سر وإن يقغ 
أو قال لي أعين فقل بذا كلني 
منزهًا أخا تشبيه بلا جنف 
إذا تجلى لجمع الخلف والسلف 
خسارة العقل يا ويلاه من صدف 
والناس أعينهم ترنو إلى الصدف 
تفليد من يمشي نحو الظلمة السدف 
مستخرجًا كنزه المحفوف بالطرف 
تلقاه يسمو إلى العليا والشرف 


5 


ممه 


أراني كلما توهمت سلوانًا 
نيرانًا فلو أن البحار جميعها 
يؤججها نسيم نجد إذا سرى 
فلو أن ماء الأرض طرًا شربته 
وكلما قلت قد تدانت ديارنا 
فما القرب هو لي شفا ولا البعد 
وفي بعدنا شوق يقطع مهجتي 
فيزداد شوقي كلما زدت قربة 
فيا قلبي المجروح بالبعد والدنا 
ويا كبدي ذوبي أسىئ وتحرقًا 
أسائل عن نفسي فأني ضللتها 
أسائل من لاقيت عني والهًا 


أجد حشرًا حشاي من الشوق نيرانا 
بها صبت كان حرها ضعف ما كانا 
وتذكيها أرواح تناوح ألوانا 
لما نالني ريّ ولا زلت ظمآنا 
لأسلو عنهم زادني القرب أشجانا 
نافع ففي قربنا عشق يخليني هيمانا 
ولا نقطيع الخليل للشعر ميزانا 
ويزداه كلما بهم زدت عرفانا 
دواؤك عر لست تنفك ولهانا 
ويا ناظري لا زلت بالدمع غرقانا 
وكأن الجنون مثل ما قالوا أفنانا 


ولا أتحاشا رجلانا ولا ركيانا 


4 


١ 


أقول لهم من ذا الذي هو جامعي 
وأسأل عن نجد وفيه مخيمي 
منازل هن مربعي ومصيفي 
ومن عجب ما همت إلا بمهجتي 
أنا الحب والمحب والحب جملة 
أقول أنا وهل هنا غير من أنا 
ففي أنا كل ما يؤمله الورى 
ومن شاء توراة ومن شاء إنجيلا 
ومن شاء مسجدًا يناجيه ربه 
ومن شاء كعبة يقبّل ركنها 
ومن شاء خلوة يكن بها خاليًا 
ففي أنا ما قد كان أو هو كائن 


مقدمة المؤلف 
علي أكن له مدى الدهر حلوانا 
وأطلب روض الرقمتين ونعمانا 
مذ كنت إلى أن صرت أدعى شيبانا 
ولا عشقت نفسي سواها وما كانا 
أنا العاشق المعشوق سرًا وإعلانا 
فما زلت في أنا ولومًا وحيرانا 
فمن شاء قرآنا ومن شاء فرقانا 
ومن شاء مزمارًا زبورًا وتبيانا 
ومن شاء بيعة ناقوسًا وصلبانا 
ومن شاء أصنامًا ومن شاء أوثانا 
ومن شاء حانة يغازل غزلانا 
لقد صح عندنا دليلاً وبرهانا 


000 


ياعظيماقدتجلى 
أنت بدي كل باوٍ 
كل من في الكون أنعم 
حستك الباري تعالى 
كل حسن مستعار 
أي حمسن أي حسن 
لى اليوم صبًّا 

راق السعير عسي 
زادني القرب احتراقًا 
00 
لينين تشميجن وعزلي 
أنا سعدى أتاسلمى 
أنابدرأناث قَّ 


ناجوز نكا شاز 


كل مجلى له مجلى 
كنت دض ان مان 
أنت مولى كل مولى 
أن نرى عندهمثلا 
من جمال قدتدلى 
غير حسن قد تعلى 
أسأل ال ب ميلا 
فبدالي الفصل وصلا 
فأنا بالوصل أصلى 
ما أحبت غيري أصلا 
وإفرمي إلا إلا 
أناهندأنالي 

أناصيح قدتجل 
أنا برق ضباء ليلا 


أناكأس أنا< 
عب تسيين بين 
لى يوم كل حي 
ما نسيت الدهر وق 
ن أن بمهاة 
5 ات غانيات 


وهر مترينات 
ل نعماكم لليَذل 
حمل بتر يز 


يقولون لا تنظر سعاد ولا علوا 
فإنك مكلرم الفزؤاد متيم 
وقد ملك الليل البهيم تحرفًا 
فقلت أراني ما أرى غير من سبا 
نظرت إليه والمليحة تحسبن 
ولكن جمال من أحب تبدا لي 
يكلمني بالرمز من خلف ساتر 
فلا متكلم سواه مخاطب 
أخاطبني إياي فيه تحققًا 
فيا وبح ما أعلل النفس في الهرى 
فقل للذي ما ذاق طعم شرابنا 
إليك تنحا إننا خضنا أبحرًا 


وعد من الآثار واقصد لمن تهوى 
أخو جنة بل منها داؤك ذا أدوا 
كانك ملسوع وحالك ذا أسوا 
فؤادي ومن قد ضاعف الضر والبلوا 
نظرت إليها لا ومبسمه الأضوا 
فها أنا ذا أبدى إليه به الشكوى 
وما كل ما أملت عيون الظبا يروى 
ولا سامع إِلّاه للسر والنجوى 
فاسمعني إياي في ولا غروا 
ولا أرتجي وصلل ولا أرتجي سلوا 
ولا خاض بحرنا حقيمًا ولا دعوا 
وتلك البحار يعدنا تركت رهوا 


عع» 


لا تعجبوا من حديثي جل عن عجب 
ولدت جدي وجدته وبعدهما 
ويعد ذا ولدوني بعد كوني أنا 
وكنت من قبل في الحجور ترضعني 
وليس يدري الذي أقول غير فتى 


حقيق قولي لا لغر ولا كذب 
آي ولد غدن أسي واي آنا 
ووالدي البر تومان في صلب 
بطيب أليانها الأمات لا ترب 


قد جاوز الكون من عين ومن رتب 


ع عه 


0 


وب معن ةبه 


يا حيرتي يادهشتي 
وحار كل ذي كشف 


وغاية الذي يبغى 


0100000 
ويا عيابلا 
وياكشقابلا 

وياليلا بلا فجر 

ياحرفمالهمقر 
في حيرتي وفي أمري 
وذي عقل وذي فكر 
عرفناكم إلى خسر 


ممم 


وما نحن إن حققت بالغير والسوى 
خوييسه عقلي مويعة كليبي 
هويته رجلي هويته يدي 
وما حلني ولا حللته أنا به فكأنني 
تعددت الألقاب والعين واحد 
فشيئان لفظ نحن والعين واحد 
يجيب إذا دعوت فهو الذي دعا 


هويته سمعي هويته البصر 
هويته كلي لا تبقى ولا تذر 
هويته نفسي وإلني ماذكر 
مذ كنت فاسمع لي واعثبر 
فمائع إلا أه لاغين الفير 
فأنت هوالأنا وهو أنت فادكر 
كرجع الصدأ الثاني في الحس والأثر 


ممه 


أيا أنا مَن أكون إن لم أكن أنت 
ما بالكم قلثم آله واعبد 
إذا رفعت من بيئنا العين والألف 
وذلك حين لا أتالك عابد 
أنا حق أنا خلق أنا عبد أنا رب 
أنا ماء أنا نار وهو أنا صلد 
أنا وصل أنا فضل أنا قرب أنا بعد 


أنت من تكون إن لم تكن أنا 
فكثرتم لذاك طاشت عقولنا 
رفع الستر المفرق بيننا 
ولا أنت معيود فزال حجابئا 
أنا عرش أنا فرش أنا نار أنا خلد 


أنا كم أنا كيف أنا فقد أنا وجد 
أنا ذات أنا رصف أنا قبل أنا بعد 


0000 


مقدمة المؤلّف 41 
أنا كون ذاك كوني أنا وحدي أنا قرد مجبور وجابرني مجبور 
بالعلم منه قيده لا تبديل لا تغيير تابع لمتبوع ومقصور 
فكلنا في قبضته مقيد ومحصور 0 فأين لو شئنا ولو أردنا فيه تخيير 
يا حيرة العقل ويا ظلمة مالها نور والجبر لاعذر به لجاهل يا مغرور 
سوى الذي عرفه كشفًا فذاك مبرور فحقق الأمر تفز بعلم عندي مدخور 


وتنجومثل من ن والذتب 0 د 

الما انفتح الباب وارتفع الحجاب» واجتمعت الأحباب» على الشراب اللذيذ 
المستطاب» رتب الأفراح» حيث ما دبت الراح» وبعد أن طار السكر والمحو ونزل 
الحضور والصحوء رأيت شمسنا طالعة» مشرقة ساطعة والناس في ظلمة وليل» ومرج 
٠‏ قلت ما بال الناس؟ فقيل إنهم في عمى وإفلاس. وما لكم ولهم؟! إنهم عالم 
وأنتم عالم!! والله غالب على أمره الحاكم العزيز العالم. 


الموقف الأول 
قال الله تمالى: لَمَدَ كن لَكحْ ف 


الآية 51 


000 


مول لَه أوَةٌ حَسَكَةُ4 [الاحزاب: 


فإن الله تعال 


لى قد عوّدنيء أله مهما 


فيه. إلا ويأخذني مني مع بقاء الرسمء ثم يلقي إليّ ما أراد بإشارة آية 
كريمة من الفرآن؛ ثم يردني إليّ فأرجع بالآية قربر العين» ملآن اليدين؛ ثم بلهمني ما 
أراد بالآية» وأتلقى الآية من غير حرف ولا صوت ولا جهة؛ وقد تلقّيت والمئة لله 
تعالى. نحو النصف من القرآن بهذا الطريق وأرجو من كرم الله تعالى أن لا أموت؟ 
حتى أستظهر القرآن كله”" فأنا بفضل الله محفوظ الواردء في المصادر والموارد» ليس 
للشيطان علي سلطانء إذ كلام الله تعالى لا يأتي به شيطان؛ ما تنزلت به الشياطين 
وما ينبغي لهم وما يستطيعونء وكلٌ آية تكلّمت عليها؛ إنما تلقيتها بهذا الطريق 
ما ندرء وأهل طرب رضي الله عنهم ‏ ما اذعوأ الإنيان بشيء في الدين جديدء 
وإنما اذعوا الفهم الجديد في الدين التليد. وساعدهم الخبر المروي. إنه لا يكمل فقه 
الرجل حتى يرى للقرآن وجومًا كثيرة. 

والخبر الآخر؛ أن للقرآن ظهرًا ويطئاء وحدًا ومطلمًاء رواه ابن حبّان في 
صتحيحةء. والأثر الوازد عن فين :عبامن ‏ رضي الله ختهنمًا .أنه قال:: .شما حَرّك طائر 
جناحيه في السماء؛ إلا وجدنا ذلك في كتاب ه200 


(1) قد حقق الله تعالى رجاءه فاستظهر ا 
(7) وقد روى نحوه أحمد في المستد عن أبي فر 
جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه عل 


آن كله. رحمه لله ورضي عنه. 
القد تركنا محمد يق وما يحرّك طائر 
الهيئمي في مجمع الزوائد (75/8؟) طبعة القدسي . 


4 الموتف الأول 

ودعاؤه ‏ وي - لابن عباس : «اللّهم ففّهه في الدين وعلّمه التأويل»©. 

وفي الصحيح عن عليٍ - كرّم الله وجهه ‏ أنه قيل له: هل خضّكم رسول الله 
- يله - أهل البيت» ٠‏ بشيء دون الناس؟! يعني مِن العلمء فقال: «لا. والذي فلق 
الحبةء وبرأ التسمة. ِلّا أن يكون فهمًا أعطيه رجل في كتاب الله" وما في هذه 
الصحيفة. وما في هذه المواقف؛ مِن هذا القبيل» وله يقول الحق: وهر يهدي 
السبيل. ومن أراد أن يبلو صدقهم؟ فليسلك طريقهمء وأن القوم ‏ رضي الله عنهم - 
ما أبطلوا الظواهرء ولا قالوا ليس المراد من الآية إِلّا ما فهمنا. بل أُقّروا الظواهر على 
ما يعطيه ظاهرها. وقالوا: فهمنا شيئًا زائدًا على ما يعطيه ظاهرهاء ومن المعلوم أن 
كلام الحق ‏ تعالى ‏ على وقق علمه؛ وعلمه ‏ تعالى ‏ محيط ومتعلق بالواجب 
والممكن والمستحيل؛ فغير بعيد أن يكون مراد الحق ‏ تعالى ‏ من الآية؛ كل ما فهمه 
أهل الظاهر وأهل الباطن. وما لم يفهموه. 0 
بصيرته» ونور سريرته: يستخرج من الآ 1 
وهكذا إلى قيام الساعة. وما ذاك 
ومرشدهم. فنقول في هذه ل اا ما لا يعبر عنه 
بحقيقة ولا مجاز. فهي بحر زاخرء ما له أول ولا آخرء فكل ما ألفه المؤلفون من 
أحكام الدين والدنيا؛ داخل تحت إشارتها بلا ثنيا. 

قال الله تمالى: إلَتَدَ كن لَكُمْ في رشول أن لَه حسَئة4 [الاحزاب: 


الآية 651 


أي بالنظر إلى معاملة الحق ‏ تعالى ‏ لرسوله ‏ 6ه فإنه أعطاه ومئعه؛ وضرّه 
ونفعهء وسلْط الأعداء عليهء وجعل الحرب دولاً» تارة له وتارة عليه وقبضه وبسطه 


أخرى: وأجاب دعاءه ا فرى» تارة بة 


1 


4 افد أيه 3139] 


[آل عِمرّان: الآية 1]ء 


(1) رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاءء حديث رقم .)١48(‏ ورواه 
مسلم: كتاب قضائل الصحاية» ياب أئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء حديث رقم 
١‏ 

(1) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير حديث رقم (07040. 


الموقف الأول 4 


«فإن قوة الكلام تعطي أن المراد: ما أنت إذ أنت. ولكن أنت الله. ! ومرّة يقول 


له 


00 0 ع سآ حبك [القضص: الآية 0167 يدن لك 

بهم [آل عمرّان: الآية 1154 وإ 83 شيع لْمَوْقَ ولا 
© الثمل: الآية )6٠‏ وبآ أت بهد المني 
+0]. طأْلتَ مُقِدُ من في ألتَارِ» الزتر: الآية ونا 


منزلة العبد الحقير. ويدخل نحت هذا 
الفسم؛ من العلم بالله تعالى وصفاته وغناه عن مخلوقاته وافتقارهم إليهء ومن العلم 
بالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - وما يجب لهم ويجوز ويستحيل في حقهم 
وحكمة الله في مخلوقاته. وترتيب الآخرة على الدنيا ما لا يحصى ولا يستقصى من 
لماو 

لَتَدَ كنّ لك في مول لَه أو حسئَة) [الأحزاب: الآية 01]. 

أي بالنظر إلى معاملته - 5 لربه؛ من تحقيق العبودية والقيام بحفوق 
الربوبية» والفقر إليه» وتوكُك في كل أموره عليه: والاستسلام لقهره والرضى بقضائه» 
والشكر لنعمائه؛ والصبر على بلائه. .. ويدخل تحت هذا القسم؛ ٠‏ جميع العلوم 
الشرعية : عبادات؛ وعادات؛ ومنجيات؛: ومهلكات؛: وهي علوم لا يبلغها عدّء ولا 
تح 3 

لد كن لَك فى مشول أله أو حسكة4 [الاحزا 

أي بالنظر إلى معاملة الخلق له يي - فإنهم بين مصذق ومكذّب؛ ومحبٌ» 
ومبغض» وآذوه ‏ وَل - بالقول والفعل وباشروه بكل مكروه دون القتل» شج وجهه 


: الآية لكا 


عليهم السلام ‏ وأخبار العارفين باللهء وماذا لقوا من 
لا يدرك عيط .ولا هلقه ويف 


َه سر حَسََة) [الأحزاب: الآية 601 


أي بالنظر إلى معاملته - © للخلق» من محبتهمء وإرادة الخير لهمء حتى 
قال له ربه: 


3 الموقف الثاني 


«لك بخ َسَكَ ألا يكوا مي 402 [الشمره: الاي *]. 

والصبر عليهمء ورؤية وجه الحق ‏ تعالى ‏ فيهم؛ ظلموه قعفاء وحرموه 
فأعطى» وجهلوا عليه فاحتمل» وقطعوه فوصلء وقال: الهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يملدوقة: دفع السيئة بالحسنة» وقابل كل مكروه بالأضداد المستحسئة؛ ت 
بالأخلاق الإللهية وتحققًا بالأسماء الرحمانية» فإنه لا أحد أصبر على أذى سمعه من 
الله. ويدخل تحت هذا القسم من مكارم الأخلاق وحسن الشمائل» وعلوم سياسة 
الدين والدنياء التي بها نظام العالم وعمارته» وسعادة السعيد ما لا تضبطه الأقلام» 
وتكل دونه الأوهام. 

فيجب على المريد» بل والعارف؛ أن يجعل هذه الآية قبلته في كل مكان» 
ومشهده في كل زمان» فإن أحواله لا تخرج عن هذء الأربع حالات؛ ولعلها هي 
الصراط المستقيم: الذي قعد عليه الشيطان لابن آدم والأربع الجهات. فإنه حلف: 
«لأتذ ‏ يلك التدم 02 ج تتام بذ تن دين ذبن حلفي وقد ليع 
ون عمايلهم 50 يعَدُ كرح عت © [الأعراف: الآيتان 15 - 0197 

فمن قام بما دلت عليه الآية الكريمة؛ فهو من الشاكرين. وليس عليه سلطان 
للشباطين . 


الموقف الثاني 
قال الله تعالى: طوَإيَّاكَ فَْمَعِينُ) [التتيخة: الآيذ 00 

اهره يعطي أن العبد قادر على بعض الفعل» وعاجز عن بعضهء لأن لكل من 
0 نسبة في الفعل: أي الحاصل بالمصدرء فاعلم أن مخاطبة الحق ‏ تعالى - 
لعباده في كتبه المنزلة» وعلى ألسئة رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ إنما جاءت على 
حسب مبلغ علم عامة العباد» ومنتهى عقولهم وما أدت إليه بديهتهم؛ ولما كان عامة 
العباد يتوهمون أن لهم وجودًا مستقلاً مبايئًا لوجود الحقء حادنًا أو قديمّاء تركهم 
الحق على وهمهم لأن حالتهم التي هم عليها لا تحتمل أكثر من ذلك؛ وَلِجِكُم هو 
يعلمهاء وخاطيهم على أن لهم وجودًا كما زعمواء وأضاف لهم الأفعال والتروك» 
والقدرة. والمشيئة: وغير ذلك على حسب دعواهم فقال لهم: افعلوا واتركوا: 


(1) رواه البخاري؛ كتاب الأنبياء» ياب حديث إل 
عبد الله بن مسعود حديث رقم (4105). 


قم 054110. ورواه أحمد في المسئد عن 


الموقف الثاني 4 


طلَقيمُوا ألككرة4 (الانمام: الآبة 5لا ولا قروا أل 40 [الإسراء 
الآبه 1١‏ سيرك لَه حلي وَرَسْومُ4 [ثعرية: الآبة 1٠١5‏ زوك يرك أمكلك4 
[محمّد: الآبة ]0 من عله هون ومن ضَّءَ كفن [الكهف: الآية 14]. ونحو 
ذلك. 

ومن المعلوم البين أن القدرة على الفعل والترك والمشيثة وسائر الإدراكات؟ 
تابعة للوجود. فما لا وجود لهء لا فعل ولا ترك ولا إدراك لهء والإنسان وكل 
ممكن؛ لا وجود له مستقلاً لا قديمًا ولا حادثًا برهانًا وكشفّاء أما الكشف فالعارفون 
مجمعون على هذاء وأما البرهان فلأنه لو كان لممكنء أيْ ممكن كان وجود مستقل 
مباين لوجود الح تعالى؛ فوجوده عارض لماهيته» والفطرة السليمة قاضية بديهة بأن 
رت كل صفة لمرصوف؛ فرع ثبوت الموصوف في نفسه» فالممكن ‏ على هذا - 
ممتنع الوجود إذ لو وجد؛ لكان وجوده عارضًا لماهيّته وعروض الوجود له؛ متفرع 
على وجوده أولأء فهذا الوجود السابق إما أن يكون عين اللاحق: أو غيره. والأول 
مستحيل: ضرورة تقدم الشي, على نفسهء والثاني مستحيل أيضّاء لأننا نحؤّل الكلام 
إلى الوجود السابق؛ فيلزم الدور أو التسلسل وكلاهما محال 

ولمًا كان خطاب الحق عباده؛ إنما هو على حسب 
الدعراهم. وكان الأمر دايرًا بين ما توهمته عامة الخلق. وبين ما هو الأمر عليه في 
انفسهء جاءت نسبة الأفعال الصادرة من العباد في بادىء الرأي ونظر العقل» متنوعة 
مختلفة في الكتاب والسنةء قمرة جاءت منسوبة إلى الله بالإنسان» كما في قوله 
تعالى: 


ومرة منسوبة إلى الإنسان بالله. كما في قوله تعا 


الآية 14] وتحوه. 


9 ونحوه. وتارة منسوبة إلى الإنسان وحده: كما في قوله تعالى: 
«وأكنرا الصكرة وكيا ك4 «١‏ 
نفاها عن الإنسان صراحة. كما في قوله تعالى: 


5: الآية 8] وتحوه. 


سن متعمدء 


الآية 034 جم لوهم 


تتم [الأنغال: ايآية 00]ر 


4 الموقف الثالث 


ونحوه قوله تعالى: 

ظوَإِيَاكَ فََيِن4 لالقَاتحة: الآية 08 

اجاء أمرًا وخطابًا على ما توهّمته العامة» لأنه لولا توهم العبد أن له قدرة على 
بعض القعل؛ ما طلب العون على البعض المعجوز عنهء فإن قلت: قال تعالى : 
والإنى إلا لمشو 46 (لذريت: الآيه <ه. 

وظاهر هذا؛ ينافي ما قلت: من أن علة التكليف هي الدعوىء قلت: العبادة 
التي خلق لها الجن والإنس؛ هي العبادة الذاتية كسائر المخلوقات. ولا شك أن للجن 


والإنس عبادة ذاتية» والعبادة التي قلنا سببها الدعرى؛ هي العبادة التكليفية: التي 
نشأت من اجتماع النفس الناطقة بالجسم العنصري. 
300 
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قال تمالى: ١‏ ند ويك 9 ين اتيت 9©) وأغبذ ر 
49 [الججر: الآيتان مف 44]. 

الخطاب للنبي ‏ وَل - والمراد غيره من أمته «إياك أعني واسمعي يا 
في القرآن كثيرء وهو أمر لمن كان من المؤمنين من وراء الحجاب؛ وفي الحالة 
العامية: أن يسبح الحق ‏ تعالى ‏ أي ينزه بتنزيه العقول. ويعتقد عقيدة العموم. وأن 
يسجد له تعالى ‏ أي ينزهه بتنزيه العقول» ويعتقد عقيدة العموم. وأن يسجد له 
تعالى - ويعبد ربّه وهو الوجهء الذي تعرف الحق تعالى به للعبد؛ فإن لكل مخلوق 
اسمًا من أسماء الحق ‏ تعالى ‏ هو الواسطة بين الحق ‏ تعالى ‏ والعبدء ولا يعرف 
العبد الحق ‏ تعالى ‏ إِلّا من طريقه؛ ولا يعبد العبد من الحتى ‏ تعالى ‏ إِلّا ذلك 
الاسمء ولو تجلى الحق ‏ تعالى ‏ للعبد بغير مقتضى ذلك الاسم ما عرفهء بل يتكره» 
ويقول له: لست ربي؛ ويتعوّذ منهء لأن العامي لا يقدر أن يعبد الحق مطلقّاء ولا 
يعرفه في جميع تجلياته» فأمر الحق ‏ تعالى ‏ أن يعبد ربه بأنواع العبادات الشرعية» 
والوظائف السنية» ويتقرب إليه بنوافل الخيرات. والحكمة في الأمر يملازمة التسبيح 
والتنزيه والسجود والعيادة: هو أنه ريما سمع العامي المحجوب أحوال العارفين بالله 
وكلامهم: وما من الله تعالى ‏ عليهم به من العلوم الوهبية» والأسرار الربانية: 
فيتعلق بذلك على غير وجهه؛ وطريقه الموصل إليه: ويترك ما بيده من الأعمال 
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والوظائف الشرعية؛ فيهلك ويبقى لا هو بالفايت ولا بالحاصل. ويتشيه بهم في 
أحوالهم الباطنة الخاصة بالكاملين» ويتكلم بكلماتهم في وحدة الوجود. ومثلها من 
المسائل المشكلة من غير سلوك طريقهم: على وجهه المعروف عندهم. فنصح الحق 
عباده وأمرهم بالتمسك بما عندهمء والعمل به والخير يجر بعضه إلى بعضهء كالفيث 
يكوا ثم ينهملء فإذا عمل العبد على أمر الحق لهء وواظب على أنواع النوافل؟ 
أحبّه الله. فإذا أحبه كان سمعه وبصره ولسانه ويده وجميع قواه. وهو المراد بإتيان 
اليقين بمعنى الكشفء وزوال الغطا عن حقيقة الأمرء وباطنه» وأن الحق هو قوى 
العبد جميعهاء وحينئظٍء يعرف العبد من هو المسبّح والساجدء والعابد؛ وما فائدة 
السجود والعبادة» وما علتها الغائية» وأنه يس المقصود من التكاليف الشرعية؛ إِلَا 
أنها أسباب وأدوية لرفع الحجاب عن وجه الأمره وبعد فتح الباب» ورفع الحجاب؟ 
يزيد العبد تعظيمًا للأوامر الشرعية: والتزامًا لهاء لأنه ما راءِ كمن سمع. ويكون إتبانه 
بالعبادات بعد رفع الحجاب على طريق أعلى وأفضل. وعلى وجه أعدل وأكمل؛ لا 
مناسبة بيئه وبين إتيان العبادات الأول» وكل من ادعى أنه شم رائحة من طريق أهل 
الله تعالى ‏ ولم يزدد للشرع تعظيمًاء وللسنة اتباعَاء فهو مفتر كذاب. 


عق 
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قال تعالى: بل كنا يَنبدونَ ايبن أمكدَيهم بيم ترمد اسبا: الآبة 


4 

كنت ليلة بالمسجد الحرام قرب المطاف» متوجهًا للذكر وقد نامت العيون» 
وهدأت الأصوات: فجاس بالقرب مني يميئًا وشمالاً» أناس» وجعلوا يذكرون الله 
تعالى ‏ فخطر في قلبي أيْنا أهدى سبيلاً إلى الحق نعالى؟! فبعد الخاطر بقريب؟ 
أخذني الحق ‏ تعالى ‏ عن العالم وعن نفسيء ثم ألقى إليٌّ قوله: 

بل كنا يَمبْدُونَ الجن4 لاد الآيه :4]. 

فعلمت أن عبادتهم كانت مشوبة 
للمحققين من أهل الله تعالى: إن كل 
للجنةء أو ذكر الله تعالى ‏ لتوسعة رزق مثلاً أو لصرف الوجوه إليهء وهو الجاهء أو 
لدفع شر ظالمء أو سمع في الحديث من فعل العبادة الفلانية أو ذكر الذكر الفلاني؟ 
أعطاه الله تعالى كذا وكذا مِن الأجر. . . فهذه كلها عيادة معلولة» ليست عند الله 


راض نفسيةء وحظوظ شهوانية. وأقول تبمًا 
عبد الله تعالى ‏ خوفًا من النارء أو طلبًا 
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بمقبولة» إلا بالفضل والمنة. إلا أن تكون هذه الأشياء المذكورة» غير مقصودةء بأن 
كان خطورها تابعًا لا حاملاء فلا بأس 

قال تعالى: لإقّن كن بر 
يي تمد [الكيف: الآية 601١‏ 

وهذه الأشياء المذكورة كلها أحاد فهي شركاءء والحق ‏ تعالى ‏ أغنى الشركاء 
عن الشرك. فالحق ‏ تعالى ‏ أمر عباده أن يعبدوهء مخلصين له الدين» أي العبادة 
والجزاء بأن لا يطلبوا جزاء إِلّا وجههء وهو يهبهم الأجور والدرجات» ويقيهم جميع 
السيئات والمكروهاتء. وأن كل ما سوى الحق إذا قصد مع الحق في العبادة فهو 
اشريك» والشريك معدوم مستورء اسم بلا مسمى. وإليه يشير قوله: 

«بل انوا تبون لحن انا الآية 41], 

فإن الجنّ من الاجتنان وهو الاستتاره وكل ما سوى الله تعالى فهو مستور 
بستر العدم. وإن ظهر للمحجوبين موجوداء والعاقل لا يراعي العدم؛ ولا يقصده 
بالعمل كما أني أفول. والله تعالى القائل على لساني: إن كل من لم يسلك طريق 
القوم» ويتحقق بعلومهم حتى يعرف نفسه لا يصح له إخلاصء ولو كان أعبد 
الناس وأورعهم وأزهدهم وأشدهم هروبًا من الخلق» واختفاء. وأكثرهم ند : 
عن دسائس النفوس» وخفايا العيوب» فإذا رحمه الله تعالى ‏ بمعرفة نفسه؛ صِحٌ 
له الإخلاصء وتصير الجنة والنار والأجور والدرجات وجميع المخلوقات. .. كأن 
الله ما خلقها. فلا يعظمها ولا يعتبرها؛ إِلّا من حيث اعتبرها الحق ‏ تعالى ‏ شرمًا 
وحكمة. لأنه يعرف الفاعل من هو. فليس العبد فاعلً خالقًا لأفعاله 
الاختيارية. كما ينسب إلى المعتزئي؛ ولا أن العبد فاعل مجبور؛ كما يقوله 
الجبري» ولا أن له جزأ اختياريّاء به يسمى العبد فاعلاً كما يقوله الماتريدي. ولا 
أن العبد له كسبء بمعنى وقوع الفعل بإرااته واختياره لا خلق ولا جبرء ولكن 
أمر بين أمرين كما يقوله الأشعريء ولا أن تأثير الحق ‏ تعالى ‏ في عين الفعلء 
وتأثير العبد في صفته من كونه طاعة أو معصية. كما يقوله إمام الحرمين» ولا كما 


يقول جميع الطوائف مِن الحكماء والمتكلمين» وأما نسبة الفعل إلى العبد شرعَاء 
وترتيب الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية؛ فمن وجه آخرء ذكرناه في بعض 
هذه المواتف. 
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الموقف الخامس 
قال الله تعالى: نما كَوْنَا لتىء إذآ 
[التحل : الآية ]4٠‏ 
اعلم أن للحق ‏ تعالى ‏ إرادة واحدة لها نوعان من التعلق» نوع مطلق غير 
مقبّدء ولا واسطة بينه وبين المرادء وأمر كذلك. وهنان نافنان ولا بِذّء أعني 
الإرادة المطلقة» والأمر المطلقء يريد تعالى الشيء المعدومء فيأمره بالكون فيكون» 
ذلك الشيء المأمور بالكون» سواء كان مما ينسب لمخلوق أم لاء وللحق ‏ تعالى - 
إرادة مقيدة بواسطة وأمرء كذلك. كأن يريد الحق ‏ تعالى ‏ من مخلوق فعلاً يفعله 
ذلك المخلوق؛ أو يأمره بشيء يفعله. فهذه الإرادة والأمر لا ينفذان؛ لأنه أراد 
المخلوق يفعل. وأمر المخلوق يفعل؛ وما أمر الشيء بالكون في ذلك المخلوق. 
المعلوم؛ أن مراد الحق ‏ تعالى ‏ من عباده جميمًا الإيمان والطاعة» 
وأمرهم ب فلو تعلقت إرادته المطلقة وأمرء المطلق؛ بوجود الإيمان والطاعة في 
الجميع؛ لكان ذلك موجوداء لأنه قال: «إِتمَا قَرْا لِنّىء إذ1 أَردَنَهُ أن َل له 


3 بكرن )4 (لتحل: الآيه 16١‏ 


ولما كان الأمر والإرادة متوجهين للجميع؛ وما حصل متعلق الإرادة والأمر من 
الجميع؛ بل من البعض؛ علمنا أن بين الإرادتين والأمرين فرقاناء وأن ما أراد كونه 
فينا من الأفعال والإيمان والطاعة؛ وأمره بالكون فينا؛ كان. شئنا أو أبيناء وما أراد 
كونه منّاء أو أمرنا نحن نفعله؛ وكله إلينا لا غيرء فهذا لا يكون مثل إيمان أبي بكر 
رضي الله عنه ‏ أراد الحق ‏ تعالى ‏ كونه في أبي بكرء وأمر الإيمان بالكون في أبي 
بكر ولذلك ما تخلّف. وإيمان أبي جهل أراد الحق ‏ تعالى - في أبي جهل تكوينه 
وأمر أبا جهل بتكوينهء فلم يكنء ف ل 
والحاصل: أن الأمر أمران: أمر الشيء المطلوب كونه بالكون؛ فهذا لا بد أن يكون. 
وأمر المكلف بتكوين الفعل منه؛ فهذا لا يكون. كما أن الإرادة نوعان: إرادة متعلقة 
بالفعل نفسهء فهذه نافذة الوقوعء وإرادة متعلقة بالفاعل أن يفعل» فهذه غير نافذة 
التعلق؛ إلا إذا جامعتها الإرادة الأخرى. ولما غفل المعتزلة عن هذا الأمرء وما 
انكشف لهم هذا السر؛ جعلوا للإرادة تعلقًا واحدّاء وللأمر كذلك. وقالوا: لا يأمر 
الحق ‏ تعالى ‏ إلا بما يريد كونه وإيجادء. وقالوا: إيمان أبي جهل مأمور به مراد الله 
تعالى ‏ فلزمهم تخلّف مراد الله تعالى» بل وقوع ما لا يريده ‏ تعالى - في ملكه. 


ذه 3 جكزا ©4 


أذ بهء وأراد منهء وأمر بهء وأ 
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وأمًا رد الأشاعرة على المعتزلة: بأن الإنسان في الشاهدء قد يأمر يما لا يريد وقوعهء 
فهو أعلى ما وصلت عقولهم إليهء ومن قدر عليه رزقهء فلينفق مما أتاء الله. على أن 
المحفقين من الأشاعرة؛ ضعفوا قياس الغايب على الشاهد. 
عع 
الموقف السادس 

كان الحق تعالى يقول: أناء والعبد لجهله يقول: أناء والعبد يقول: هو 
لشهوده من ربّه البعد. والربُ يقول: هو لكون ذلك مشهود العبدء قلما تنفس صبح العناية» 
وجعل منادي الهداية؛ وأشرقت الست” والخمس”"؛ بإشراق الشمسء زال الهو من 
البين» والتبس أنا بأناء عينًا بعين: من غير امتزاج» ولا اتحاد؛ ولا حلول؛ إذ الكل في 
ا ا 0 
تعدد الوجود والعين؛ فلا يكدرون صفوفنا بجعجعتهم؛ ولا يروعوننا بمعمعتهم . 


ععع 


الموقف السابع 
أخذني الحن عنْي. وقرْبني مني. فزالت السماء بزوال الأرضء وامتزج الكل 
بالبعضء وانعدم الطول والعرض: وصار النفل إلى الفرض» والانصباغ إلى المحضء» 
وانتهى السبر فانتفى الغيرء وصحٌ النسبء» بإسقاط الإضافات والاعتبارات والنسب» 
اليوم أضع أنسابكم: وأرفع نسبي» ثم قيل لي مثل قولة الحلاج؛ غير أن الحلاج 
قالهاء وأنا قبلت لي. ولا أقولهاء وهذا الكلام يعرفه. ويسلمه أهله: ويجهله وينكره. 


من غلب جهله 
355 
الموقف الثامن 
قال تعالى: ظرمَا حَلَقْتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا يجبدوو ذ © [الذاريات: الآية 
0 
أي ليعرفون» بإببماع المتطقينة .من أقل اله تهات ويؤيده الخبر بر الوارد في 


يا لم أعرف» فأحببت أن أعرف؛ فخلقت الخلق 


ى الكتب المنز 
فت إليهم. قبي عرفوني. وقال: 


(1) أسماء الجهات. (5) الحواس 
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أي حكم. فما خلقهم إلا ليعرفوه. فلا بد أن يعرفوه المعرفة الفطرية التي فطر 
الله الناس عليها. فالحق ما جهله أحد من هذا الوجهء وحكم أن لا يعبدوا إلا إياهء 
فلا يعبدون أبدًا سواهء لأن حكمه نافذ لا يردء ولا يغالب وإنما تفاوتت معرفتهم» 
لتفاوت عقولهم» وإنما تفاوتت عقولهمء لت 
تعلل. لأنها قديمة غير مجعولة» فهي فيض قدسي ذاتي: ما تخلّلته صفة من 
الصفات» ولما تعددت ظهورات المقصود بالعبادة؛ تعدّدت الملل والنحل: لأن 
المقصود بالعبادة التعظيم» والذلة والخضوع من كل عابد نحو مّن يملك الضر والنفع» 
والعطاء والمنع. والرزق والخفض والرفع» وهذه الصفات في نفس الأمر ليست إلا 
لفرد واحد وهو الحق ‏ تعالى ‏ وهو غيب مطلق. فكل عابد صورة من شمس 
وكوكب؛ ونار ونوره وظلمة وطبيعة» وصنم وصورة خيالية وجنٌء وغير ذلك» يقول 
في الصورة التي عبدها: إنها صورة المقصود بالعبادة؛ ويصفها بصفات الإلله؛ من 
الجر والتفعء وتسو: طلكء وحنو مسق من وجةه لولا أنه حصره وقيده؛ فما قصد 
عابد بعبادته للصورة التي عبدها إِلّا الحقيقة المستحقة للعبادة» وهو الله تعالى - رهو 
الذي قضى به الله وحكمء ولكنهم جهلوا ظهورها المطلق الذي لا به 

حصرء فجهلوها على التحقيق. وعرفوها في الجملة: وهي المعرفة الفطر, 
عبد الحق ‏ تعالى ‏ ما عدا الطائفة المرحومة طائفة العارفين» إنما عبده مقيدًا محصورًا 
محكومًا عليه لأنه عرفه هكذاء حتى طوائف المتكلمين» فإنهم حكموا عليه بأنه على 
كذاء ولا يصح أن يكون على كذا. وينبغي أن يكون على كذاء وليس هو على كذاء 
فحكموا عقولهم في الحق والعقل ليس عنده إلا التنزيه الصرف؛ وتوحيد الشرع الذي 
جاءت به الكتب والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - تنزيه وتشبيه: ولا شك أن 
المتكلمين ين سئي ومعتزلي؛ ما حكموا على الحق ‏ تعالى ‏ بما حكمواء من إثباث 
وسلب! إلا بعد تصوّره بصو خيالية: فإن الحكم فرع التصور ضرورة وإن قال 
المتكلم» ليس للحق تعالى في عقلي صورة» فهو إما جاهل بالتصور ما هوء وإما 
مغالط مباهت. ولذلك تجدهم بعد حكمهم بما حكموا به يقولون: كل ما يخطر 
ببالك؛ فالله ‏ تعالى ‏ مخالف لذلك. مقصودهم بهذا الكلام: تبرؤهم مما قالوا. 
وقولهم هذا أيضًا حكم تلزمهم التبرة منهء فكل طائفة مِن الطوائف؛ تحصر الحق 
- تعالى ‏ في معتقدهاء وتنفي أن يكون للحق إن وظهور على خلاف 
عقيدتها فيه وهذا هو سبب إنكار المنكرين للح تعالى - وتعرّذهم منه يوم القيامة» 


اوت استعداداتهم: والاستعدادات لا 


الى - 


3 الموقف الثامن 


فقد ورد في الصحيح: 

«إن الله - تعالى - يأمر أن كل أمة ما كانت تعبد. وت 
منافقوها. فيأتيهم الله - تعالى - في صورة لا يعرفونهاء فيقول لهم: أنا ربُكم» 
فيقولون: نعوذ بالله منكء هذا مكاننا حتى يأتينا ريُناء فإذا جاء ريّنا عرفناه فيتحؤّل 
لهم في صورة أخرى يعرفونها فبقولون: أنت ربناء!”2. 


هذه الأمة فيها 


الحديث بمعناه. والصورة المذكورة في الحديث والتحول؛ إنما هي ظهورات 
للحن تعالى ‏ بما يريد أن يظهر به. وهي إعدام لا حقيقة لهاء ولا وجود؛ إِلَّا في 
إدراك الناظرء والحق ‏ تعالى ‏ على ما هو غليه قبل الظهور والتجلي؟ لا يلحقه 
عما هو عليه. كسائر تجلياته في الدنيا والآً. ولقد صدقوا في إنكارهم له أولأ» 
وفي إقاررهم به ثانيًا. والمتجلي واحد أولاً وثانيّاء ولكن تجلّى لهم أولاً في صورة ما 
كانوا عرفوه عليها في الدنياء ولا اعتقدوها ولا تخيلوه فيها. وما عرفه كل واحد من 
المنكرين إِلّا محصورًا مقيدًا بالصورة التي تخيله عليها في الدنياء وحكم عليه بأنه له 
بذ أن يكون كذاء ولا يكون كذا. وما عرفه أحد منهم مطلفًا غير محصور في معتقد 
ولا مقيد بصورة لا يتجلى بغيرها. فلما تجلى بالصورة. أي الصورة التي كانوا تخيلوه 
عليها في الدنيا؛ أقرُوا به أنه ربهم وهو تعالى ‏ المتجلي أولاً وثانيّاء فما عرف أحد 
من المنكرين المتعوذين الحق تعالى من حيث الإطلاق» وإنما عرفه من حيث تفييده 
بصورة معتقده» صوّر تلك الصور بعقله. واعتكف عليها يعبدها. ولولا إذن الشارع 
في تخيّل المعبود وقت العبادة؛ لقلنا لا فرق بين من ينحته بيده ويصوره وبين من 
يضور بعقله؛: لكن الشارع أذن في الصورة الخيالية؛ ومنع الصورة الحسية؛ وهو 
الصادق الأمين. قال في حديث الإحسان: 


"أن تعبد الله كأنك تراءه20. 


أي نتخيله كأنه في قبلتك مثلاء وأنت بين يديه حتى تتأدب في عبادته. ويحضر 
قلبك فيها فالأمر ورّد بهذا التخيل ربطًا للقلوب في الباطن. عن الخوض والتشتيت» 
كما ربط الأجسام باستقبال القبلة في الظاهرء رب بطًا بطا للأجسام عن الالتفات والحركات»: 


010 ارواء البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال النبي يق عن الإيمانء حديث رقم (600 
ورواه مسالم: كتاب الإيمان» باب بياء الإسلام والإحسان: حديث رقم (1) 


الموقف التاسع 3 
وما أمر هذا المتخيل للحق ‏ تعالى ‏ أن يقيده عنده. ولا يكون عند غيره؛ وأنه 
محصور في قبلته» ولا يكون في قبلة غيره ولا أن يحصرء في ذلك المتخيل دون 
غيره» من الصور المتخيلات» فإنه ‏ تعالى ‏ مطلق في حالة التخيّل عن التخيّل» فهو 
المطلق المقيد لأنه عين المطلق والمقيّده فهو عين الضدين. والعارفون - رضوان الله 
تعالى عليهم . عند هذا التجلّي والتحول في الصور في الآخرة؛ ساكتون لا يتكلمون 
ولا يعرّفونه لأحد كما هم اليوم في الدنياء لأنهم عرفوه في الدنيا بالإطلاق الحقيقي» 
حتى عن الإطلاق لأن الإطلاق قيد. وعلموا أنه تعالى ‏ المتجلي الظاهر بكل صورة 
حسية» أو عقلية» أو روحانية» أو ٠‏ وأنه الظاهرء الباطن» الأول» الآخرء فما 
أنكروه في الدنيا ولا ينكرونه في الآخرة» في أي تجل ظهر. ولهذا قال بعضهم في 
العارفين: هم غدّء كما هم اليوم إن شاء الله. 


02200 


الموقف التاسع 


ورد في صحيح مسلم: 

«إن الله تعالى ‏ يتجلى لأهل الموقف. ويقول لهم: أنا ربكم فبقولون له نعوذ 
بالله منك لست أنت ربناء هذا مكاننا حتى يأنينا ربناء فإذا جاءنا ربّنا عرفنادة9؟. 

سأل وارد الرقت عن التجلّيء الذي يكون أولاً لأهل المحشرء ويستعيذون 
منه؛ المنرّه والمشبّهء إلا العارفين بلثه ‏ تعالى ‏ ما هو؟! فإنه لو كان تجلي تنزيه؛ 
لأفرت به المنزهة. ولو كان تجلي تشبيه؛ لأقرت به المشبهة. وليس المعروف؛ إِلَا 
هاتين المرتبتين. فكان الجواب: أنه تعالى ‏ يتجلى في ذلك اليوم بتجل جامع 
للتنزيه والتشبيه» على وجه لا تهتدي إليه العقول؛: ولا الكشف الآن. وما عرف الح 
تعالى ‏ إِلّا بجمعه بين الأضدادء بل هو عين الأضداد, لا أن هناك عيئًا جامعة 
للأضداد. ولذا كان لا يعرف الحق ‏ تعالى ‏ في ذلك التجلي ويقرّ به؛ إِلّا الطايفة 
العارفة به. الجامعة بين اعتقاد التنزيه والتشبيه في الدار الدنياء وكل ما عداها من 
الطوائف؛ فإنه يستعيذ من الحق ‏ تعالى ‏ ثم يتجلّى لهم في معتقداتهم فيه وتخيلاتهم 
له في الدنيا؛ فيقرون بهء ويعترفون له بالربوبية: وهو هو المنكور أولآًء المعروف 
ثائيّاه فسبحان الواسع الحكيم. 


(1) عنا السديك سبق تخرية. 


3 الموتف العاشر والموقف الحادي عشر 
الموقف العاشر 

قال تعالى : الى جَمَلَ لكر تن ألّجَرِ الْقخْصَرٍ تان ليس : الآيه 0٠‏ 

هذا توقيف على كمال قدرته وبديع حكمت وأنه - تعالى ‏ يخرج الأشياء 
من أضدادهاء يخفي الأمور في أندادهاء حتى لا يعرج معرج؛ إِلّا عليه ولا 
يتوجه متوجه؛ إلا إليه؛ فإنه أخرج النار الحارة اليابسة؛ من الخضرة الباردة 
الرطبة: ولذا قيل في معنى أسمه اللطيف: إنه الذي يخفي الأشياء في أضدادهاء 
ولمًا أخفى ليوسف الملك في الرق؛ قال: إن رق لَيلِيتٌ لْمَا كاذ اتوئف: 
الآية 01 

انُه بهذا عباده حتى لا يقفوا مع ظواهر الأشياء وما تعطيه طبائعها وصورهاء 
وحتى لا يقفوا مع علم ولا عمل ولا حال. فإن هذه كلها كسائر الأكوان؛ يجب عدم 
الوثوق بهاء والاعتماد عليهاء فإن الحق ‏ تعالى ‏ قد يخرج منها ضدٌ ما تعطيه صورها 
عادة؛ وحتى يعرفوا انفراده ‏ تعالى ‏ بالخلق والتدبير» وإن فعله ‏ تعالى ‏ لا يتوفف 
على الأسباب العادية ولا العقلية؛ وإنما يفعل مع الأسباب إذا أراد لحكمتهء ويفعل 
مع فقدها إذا أراد لقدرته. فهو الفعال لما يريد يخرج الخير مما صورته شر ويخرج 
مما صورته خيرء كما هو مشاهد لكمء فكم أخرج مئة من محنة» ومحنة من 
منّةء لا إله إلا هو الواسع الحكيم. 


ءءء 

الموقف الحادي عشر 

قال تعالى: « كنب ر 
وقال: «إوكات عَذَا علَِنَ 
وقال ‏ 8ك -: 
ونحو هذا من الآي والأخبار الدالّة على وجوب أشياء على الحق ‏ تعالى - 

فلا يفهم من هذا الحقيقة المعروفة في العرف» الوجوب» الذي يستحق فاعله المدح 
وتاركه الذمء حتى يكون الحق ‏ تعالى ‏ داخلاً تحت الحجر والحصرء تعالى عن 


نك ع تقيسه أن 
منت (الزوم : الآية 409]. 


[الأنعام: الآية 04] 


َفْعَ شنا في الثليا إلا وَضغهه990. 


«إن حقًا عَلى الله ما 


كتاب الأدب. باب في كراهية الرفعة في الأمور: حديث رقم (44805 


0١‏ رواه أبو 
وعت). 


الموقف الثاني عشر 3 
ذلك وإنما الحق ‏ تعالى ‏ أخبرنا. ورسوله ‏ يه بأن هذه الأشياء وأمثالها؛ 
التانتها مر الألوهية اقتضاء ذاتيًا نهاء لا مقتضي لها غيرهاء إذ لا يصدر من الحق 
2501 إلّا ولذلك الشي, اسم إللهي» اقتضى صدور ذلك الشيء كائئًا ما 
كان. فالألوهية نسبة ومرتبة» لها أحكام وخصوصيات. لا بِدّ منها لتحقيق المرتبة» 
والحق ‏ تعالى ‏ مختار في كل فعل وترك لا مكره له ولا مقتضيء الألوهية من 
مرتبته» كأن يفعل الملك مثلاً أشياء من لوازم المملكة ومقتضياتهاء 
فيرى السوقة أن الملك تكلفها وأ ألزم نفسه ما ليس بلازم عليه» وما يدري السوقة أن 
رتبة المملكة اقتضت ذلك الفعل لذاتهاء لا لمقتض آخر خارج عنهاء ولو ترك الملك 
ذلك الفعل» الذي اقتضته رتبة المملكة؟ لما أكرهه غيره عليه ولكن ما تصحٌ له رتبة 
المملكة با فإن المر: له في نفس الأمر لنقص شيء من مقتضياتها 
وخصوصيتها. ورتبة الألوهية ثابتة لله تعالى ‏ عقلا ونقلاء ظاهرًا وباطئاء فهو يفعل 
ما تقتضيه ألوهيت من غير اعتبار شي, زايد على ذلك. وقد تكلم أمامنا محيي الدين 
على هذه المسألة بغير هذاء والكلٌ من عند الله تعالى ‏ كلا؛ نمدُ هؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورًا. 


لقة 

إنما خصٌ الرجال بالذكر دون النساء؛ لأنه ‏ تعالى ‏ ذكر الغدوٌ والآصال. وهو 
كناية عن ملازمة المساجد في هذين الوقتين؛ وهذا لا يكون من النساء غالبا والنادر 
لا اعتبار بهء ولا حكم له. وقوله تعالى: 

«لا بين 

والتجاء 0 يقال: فلان يتجر في كذاء وهو جالس في بيته 
اشترى؛ يكون فيهء وقد يكون في دكانه أو سوقه 
يقصد البيع والشراءء ا بيع ولا شراء بالفعل. فهو في هذه الحالة وفي 
حالة ملابسة البيع والشراء؛ كبرامليي عن ازع لها وليس المراد خصوص ذكر 


3 الموقف الثالث عشر 
اللسانء وإنما المراد أن حركاتهم وسكناتهم كانت للهء وفي الله وبالله. فكان لهم 
حضور مع الله - تعالى - ومراقبة ونيّة صالحة في حالة بيعهم وشرائهم وتجارتهم 
وجميع تصرقاتهم وهو المراد بقوله تعالى: 

ل هُمْ عل صَلاتيخ من 42 [الممارج: الآية 50 

أي يكونون في جميع أحوالهم وتصرفاتهمء حاضرين مع الله تعالى ‏ مراقبين 
له كحضورهم معهء ومراقبتهم لهء في حال كونهم في صلاتهم. إذ من المعلوم: 
أنهم كانت لهم ضروريات» لا بد لهم من التصرف فيهاء ولذا قال: 

ولا ولا يع [الثرر: الآية 007 

وما قال لالججزوة الا يضرا وفي الصحيح عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: «كان رسول الله - وليه - يذكر الله تعالى على كل أحيانه'". أي حالاته 
وأوقاته . 

والمراد: أنه كان دائم الحضور والمراقبة لله. إذ من البيّن أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان يأكل ويشرب وينام ويتصرّف في مصالح بيئه ومصالح غيرهم من 
أصناف الخلق. 


الموقف الثالث عشر 


قال تعالى: « ما ل مَنتِع عليه صَبرا [الكيف: الا. 
كنت مغرمًا بمطالعة كتب القوم ‏ رضي الله عنهم ‏ منذ الصباء غير سالك 
طريقهم. فكنت في أثناء المطالعة أعثر على كلمات تصدر من سادات القوم 
وأكابرهم؛ يقف (أي يقوم منها) شعري؛ وتنقبض منها نفسيء مع إيماني بكلامهم؛ 
على مرادهمء لأنني على يقين من آدابهم الكاملة؛ وأخلاقهم الفاضلة: وذلك كقول 
عبد القادر الجيلي ‏ رضي الله عنه : «معاشر الأنبياء أوتيتم اللقبء وأنينا ما لم 


تؤتؤه 


وقول أبي الغيث بن جميل ‏ رضي الله عنه : «خضنا بحرًا وقفت الأنبياء 
بساحله». وقول الشبلي ‏ رضي الله عنه ‏ لتلميذه: «أتشهد أني محمد رسول الله1؟ 
فقال له التلميذ: «أشهد أنَّكَ محمد رسول الله' .. ومثل هذا كثير عنهم 


(1) رواه البخاري: كتاب الأذان. باب هل يتتبع المؤدّن فاه هلهناء حديث رقم (184). رواه 
مسلم: كتاب الحيض» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة حديث رقم (00/6). 


الموقف الثالك عشر 0 

وكل ما قاله القائلون المأوّلون لكلامهمء لم تسكن إليه النفسء إلى أن من الله 
داتعال يْ بالمجاورة بطيبة المباركة فكنت يومًا في الخلوة متوجهّاء أذكر الله 
تعالى ‏ فأخذني الحق ‏ تعالى ‏ عن العالم»: وعن نفسيء ثم ردني وأنا أقول: "لو 
كان موسى بن عمران حيّاهٍ ما وسعه إلا اتباعي» على طريق الإنشاءء لا على طريق 
الحكاية» فعلمت أن هذه القولة؛ من ايا تلك الأخذة» وأني كنت فان في رسول الله 
- كله - ولم أكن في ذلك الوقت فلاثاء إنما كنت محمنًا. ٠‏ وإِلّا لما ص لي قول ما 
قلت؛ إلا على وجه الحكاية عنه 52-86 


وكذا وقع لي مرة أخرى في قوله - #6 سيد ولد آدم ولا فخر»”'2 


وحينئدٍ تبين لي وجه ما قال هؤلاء السادة» أعني أن هذا أنموذج ومثال» لأني 
لا أشبه حالي بحالهم. حاشاهمء ثم حاشاهمء ثم حاشاهم. فإن مقامهم أعلى 
وأجن. وحالهم أنمْ وأكمل» وكذا قال الث عبد الكريم الجيلي: ؛كلْ من اجتمع هو 
وآخر في مقام من المقامات الكمالية؛ كان كل منهما عين الآخرء في ذلك المقام ومن 
عرف ما قلناه علم معنى قول الحلاج وغيره». انتهى كلام الجيلي ‏ رضي الله عنه -. 

وقبل أن تصدر مني هذه المقالة: كنت ثالث ليلة من رمضان متوجهًا للروضة 
الشريفة فحصل لي حال وبكاء فألقى الله تعالى في قلبي أنه عليه الصلاة والسلام - 
يقول لي: «أيشر بفتح». فبعد ليلتين: كنت أذكر الله تعالى فغلبني النوم فرأيت ذاته 
الشريفة أمتزجت مع ذاتي: وصارتا ذانَا واحدة. أنظر إلى ذاني؟ فأرى ذاته الشريفة 
ذاتي. ٠‏ فقمت فَزِعًا مرعويًا فرحاء فتوشأت ودخلت المسجد للسلام عليه - كله - لم 
رجعت إلى الخلوة. وجعلت أذكر الله تعالى 
وعن العالم؛ ثم رذني بعد أن ألقى إلي قوله: 2 
الآية. 


فعلمت أن الإلقاء تصديق للرؤيا. ثم بعد يوم أخذني الح تعالى - عن 
ل لي: #انظر ما أكننته حتى كنته؟ بهذه السجعة 
تصديق للرؤيا السابقة. والحمد لله تعالى» 
وقد أمرني الحق ‏ تعالى ‏ بالتحدث بالنعمء بالأمر العام لرسول الله - 6 بقوله: 
زوأ بيضَْةٍ ريك مَحَيْْ 47 [الضحى: الآية 51 


00 رراه 


الحاكم في المستدرك (؟/ 704) طبعة تصوير 


3 الموقف الرابع عشر 


لأن الأمر له - 6ه - ما ثبت اختصاصه بهء وأمرني بالخصوص 
مرارّاء بإشارة هذه الآية ال ف 409 [الشحى: الآية 01١‏ 


الموقف الرابع عشر 


قال تعالى: «أهينا الصَرْط الْمقيمَ 4 [لفنعسة: الأيتح]. 

ألقي علي وأنا في صلاة الصبح؛ أن الهداية إلى الصراط المستقيم؟ جنس لا 
نهاية لأفراده» لأن الح تعالى ا عباده ب إلى الصراط المستقيم 
كل ركعة مِن ركعات الصلاة؛ الفريضة والنافلة؛ وفي . 
العلامة على المقصود. والصراط المستقيم هو صراط أهل معرفته ‏ تعالى ‏ ومعرفته 
تعالى ‏ لا نهاية لهاء لأنَّ معرفته هي معرفة كمالاته. وكمالاته ‏ تعالى ‏ لا نهاية 
لها. ولذا قال بعض العارفين: «السير إلى الله تعالى له نهاية. والسير في الله؟ لا نهاية 
له؛ يشير إلى هذاء فالهداية المأمور بطلبها لا نهاية لهاء إذ من المحال أنه تعالى ‏ ما 
أجاب أحدًا من الطالبين للهداية بشي. ٠‏ من الهداية. ومحال أنه أجابهم بجميع الهداية» 
لأن الأمر بطلب تحصيل الحاصل محال؛ فتبين أنه تعالى ‏ أجاب بعض س الطالبين 
للهداية» ببعض أفراد الهداية. وأمرهم بطلب الزيادة منها على الدوام. ولذا قيل 
لأهدى الخلق: وَفُل رب رْدْف عَلَماِ [طه: الآيذ 1114م 

والمنعمٌ عليهم؛ هم الذين أراهم الحق ‏ تعالى - 
قال عليه الصلاة والسلام ‏ في دعائه: «اللهُمْ أرني الأشْي 

فاتكشف عنهم الغطاءء وتفشّع سحاب الجهل» بطلوع شمس المعرفة لقلوبهم؛ 
فعرفوا الحق والخلق؛ معرفة يقين؛ لا يدخلها شك ولا تتطرق إليها شبهة؛ حتى 
صار الغيب عندهم ا وهم الرسل والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وورثتهم 
السالكون طريقهم . 

والمغضوب عليهم؛ هم الطوائف الذين ما عرفوا معبودهم ولا تصوّروه إلا 


إن وصنم 


ائق الأشياء. كما هي. ولذا 


اء ما »200 


بصور محسوسة من نور» وشمس وكوكبء و 
والضَاْينَ بمعنى الحائرين: لأن كل ضالٌ حائرٌء فهم الناظرون في ذات الله 
بعقولهم. من حكيم فيلسوفي و: فإنهم ضالون حائرونء في كل يوم بل في 


01 الم أجده بهذا اللفظ إنما ورد: «اللهم أرني الدنيا كما أريتها الصالحين». (إتحاف السادة المتقين 
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ويبتون ويهدمون ويجزمون بالأمر بعد البحث الشديد 


كل ساعة» يبرمون وينقضون 
والجهد الجهيد» ثم يشكُون في جزمهم» ثم يجزمون بشكهم؛ ثم يشكُون في 
شكهم. . . وهكذا حالهم دائمًا بين إقبال وإدبارء وهذه حالة الحائر الضالء وقد نقل 
عن إمام الحرمين زعيم المتكلمين ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: قرأت خمسين ألقا في 
خمسين ألف؛. وخليت أهل الإسلام وإسلامهم وعلومهم. وخضت في الذي نهى 
الشرع عنه. وركبت البحر الخضم. .. كل هذا في طلب الحقء وهروبًا من التقليد. 
والآن رجعت إلى كلمة: عليكم بدين العجائز «فالويل لابن الجويني إن لم يدركه الله 
بلطفه؛ ونقل عن فخر الدين الرازي إمام المتكلمين أنه قال عند الموت: "الهم إيمانا 
كإيمان العجائزء. ومن شعره يتأسف على ما فاته: 

نهايةإقدام العقول عقال و«أكثر سعي العالمين ضلال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


إلى آخر ما قال. وأنشد محمد الشهرستاني» في كتابه «نهاية العقول» وهو كتاب 
ما ألف مثله متكلم: 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها 2 وسرّحت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أن إلا واضمًا كف حائر على ذقنه أو قارتًا سن نادم 

فهؤلاء فحول المتكلمين؛ انظر إلى حيرتهم وضلالهم. فكيف تكون حالة 
من دونهم؟! ولهذا ترى طوائف المتكلمين ينعن بعضهم بعضّاء ويكذْر بعضهم 
بعضّاء بخلاف أهل الله تعالى ‏ العارفين ب ة في توحيد الحق. 
وأمرهم جميع كما قال تعالى: أل لوا ابن ولا لََعرأْ فيه [الشورى: الآية 
1 


وأما الحيرة الحاصلة للعارفين: فما هي الحيرة الحاصلة للمتكلمين. وإنما هي 
حيرة أخرى حاصلة من اختلاف التجليّات وسرعتها وتنوُعاتها وتناقضها. فلا يهتدون 
إليها ولا يعرفون بما يحكمون عليها. فهي حيرة علم لا حيرة جهل. فلا تقاس 
الملائكة بالحدادين. 

وني قوله: مسرب عَلَهمْ كلا الصصَآلينَ» دمن 

تعريف لهم بأنه إنما أتى عليهم منهمء حيث حول الإستاد إلى بناء المجهول. 
وما قال: «الذين غضبت عليهم» ولا قال أضللتهم». كما قال: 


5 الآية ]ل 
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#أنصنت عم [لتحة: الآية )0 

فأصل النعمة منه تعالى وهو سببهاء وأصل الغضب من المغضوب عليه وهو 
سببه» فما كان أصله وسببه القديم ‏ تعالى ‏ فإنه لا يزول» وما كان أصله وسيبه 
الحادث؟ فإنه يزول؛ قافهم ما أومأنا إليهء ففي الآية جبر لكسرهم. 

عع 
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قال تعالى: هر لايل وَاليرُ وَاشَهرٌ وان [الخديد: الآية 6 

المحجوب حال حجابه؛ يعتقد أن له وجودًا مستقلاً منفصلاً من الوجود الحق» 
إما حادنًا كما هو معتقد المتكلمين؛ وإما قديمًا كما هو معتقد بعض الحكماء. كما 
يعتقد أنه هو الظاهر بالصورة المحسوسة المنسوبة إليه؛ المسماة بزيد أو عمروء وكما 
يعتقد أن له صفات مغايرة لصفات الحق ‏ تعالى ‏ من قدرة وإرادة وعلم ونحوهاء 
كما يعتقد أن له أفعالاً صادرة عنه» هو فاعلهاء إِمّا خلقًا أو اكتسابًا. 


ولو كان الأمر هذا الزعم والتوهم؛ لما بقي للتوحيد أثرء ولا للأحدية خبر» 
ولظهر الشرك واستقر. فإذا رحمه الله تعالى ‏ وأزال حجاب الجهل عن عين قلبه؟ 
علم أنه لا وجود لعينه لا قديمًا ولا حادنًا وأنه باق في عدمه وإمكانه. إذ الممكن من 
حيث هو؛ لا عين له قائمة؛ وإنما هو أمر معقول. لأنه برزخ بين الواجب» الذي لا 
يقبل الانتفاء. وبين المستحيلء الذي لا يقبل الثبوت. وكلٌ برزخ؛ لا صورة له 
فائمة. ولا يكون محسوسًا أبدًا. والصورة المحسوسة لهذا المحجوب وأمثاله؛ ليست 
له لأنها لو كانت له لكان هو الظاهر. إذ صورة الشيء هي التي يكون بها ظهوره؛ 
ولا ظهور لحقيقة الممكن وعينه؛ لأنها معدومة أزلاً وأبدّاء وإنما الحق ‏ تعالى - هو 
الظاهر بأحكام استعدادات الممكنات. والأحكام هي نسب واعتبارات» لا عين لها في 
الوجود. فك ظاهر؛ فهو الح تعالى ‏ من اسمه الظاهر بحكم قوله تعالى: 

هر الأيَدُ وَالآجرٌ وَالظهِرُ نايل [الحديد: الآية +]. 

مْحَقّ - تعالى ‏ بهذه الآية» كما قال الشاذلي ‏ رضي الله عنه -ء الأغيار كلّها. 
لأن كل ما يصحٌ أن يعلم ويخبر عنهء وهو الذي 


يصح أن يعبر عنه بالشيئية؛ لا يخرج 
عن هذه المراتب الأربع. فلا أول إلا هوء ولا آخر إِلّا هوء ولا ظاهر إِلّا هوه ولا 
باطن إِلّا هو. إذ من المعلوم: أن تعريف الجزأين يفيد الحصر. وكذا صفاته التي 
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غات الحق ‏ تعالى ‏ ليست كذلك» وإنما هي صفات الحقء قائمة 
بالحق. لكنها لما ظهرت في مرتبة التقبيد؛ تقيدت آثارها. إذ المقيّد لا تكرن آثاره إلا 
قيدة. وبقدر ما ينفكُ هذا المقيّد عن أحكام التقييد؛ تنفكٌُ صفاته عن التقبيد 
الإطلاق في آثاره إطلانًا نسبيًا. وأول مراتب الإطلاق النسبي قوله تعالى"© 
أَحيْبته؛ كُنْتُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهه. 


الحديث بطوله””. ومحال أن يكون الحق ‏ تعالى - سمع غيره وبصره وسائر 
قواه. لأنه ‏ تعالى ‏ ذات؛» والذات لا تقوم بغيرها. ومحال أن تقوم صفاته بغير ذاته 
تعالى ‏ فافهم الحقٌ» فإنه: السامع والسمع والمسموع والبصير والمبصر 
والبصر. . . وكذا أقعال المحجوب. التي يعتقدها أفعاله» ليست كما توهّم؛ وإنما هي 
أفعاله ‏ تعالى ‏ بلا واسطة. ولا للعيد فيهاء في نفس الأمرء من حيث صورته 
العبدية» بوجه ولا حال. 


ًا لا مس لَص ولكن تَنى اقرب الى في اسُثور) [الخخ: الآية <4]. 
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قال تعالى : إل سن يَرْدْفُْ ين ألتمك والذرضٍ آم ينيك الك والأتر» 
[يُونس: الآية 1"] الآية. 

قل للذين صرفوا عقولهم لغير الله تعالى - وقصروا نظرهم عليه؛ وتعلقوا 
بالوسائط والأسباب؛ وأعرضوا عن مسيْبهاء وجعلوها عمدتهم وركنهم الذي إليه 
يأوون» من يرزقكمء يعطيكم ما تنتفعون به من السماء؟ يريد ما تنتفع به العقول من 
العلوم والأسرار والأمور التي لا يهتدي إليها العقل؛ إِلّا بالفيض الإللهي. والأرض ما 
اتنتفع به الأجسام والنفوس الحيوانية كما قال في الآية الأخرى: 
«ركذ لم لها اده اليل وما تل 


وما 


(1) أي في الحديث القدسي الذي رواه النبي بك عن الله تعالى 
(1) ابن حجر (فتح الباري 0741/1١‏ طبعة دار الفكر 
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«آسّ ينيك السنم وَالْأبصْرَوكه (بونس: الآيه 151 

يتصرف فيها تصرف المالك لهاء فتسمع وتبصر الشي, على حقيقته» وعلى ما 
هو عليه؛ إذا شاء إسماعها وإيصارهاء ويصرفها ويمنعها؛ إذا شاء عدم إسماعها 
وإبصارهاء فلا تسمع ولا تبصر الشيء على حقيقته: وعلى ما هو عليه وهي موجودة 
من غير آفة ظاهرة» ألا ترى المحجوبين الجاهلين كيف يسمعون كلام الحق ‏ تعالى - 
ولا يسمعونه؟! أعني لا يعرفونه. وإذا ا السمع؛ فقد انتفى السمع لانتفاء 
المقصود منه» فقد ملك الحق ‏ تعالى - سمعهء وصرفه عن معرفة المسموع كلام من 
هو؟ وكذلك يبصرون الحق ‏ تعالى ‏ ولا يعرفونه؛ فانتفى البصر لانتفاء فائدته. فقد 
ملك الحق أبصارهم وصرفها عن معرفة المبصر من هو؟ فتراهم ينظرون إليك وهم لا 
يبصرون. 

وأي الأرض تخلو منك حتى تعالوا يطلبونك في السماء 

تراهم ينظرون إليك جهرًا وهملا يبصرون من العماء 

بل يتحققون بجهلهم أن المسموع غير كلام الله تعالى ‏ وما أبصروه غير الحق 
تعالى - فسبحان مقلّب الأفئدة والأبصارء ومن يخرج الحي ِن الميت يخرج العارف 
بالله ‏ تعالى ‏ من الجاهل الغافل عنه والمؤمن من الكافر. 

«أر عن 6ن متكا َلَجَيْتَهُ :- ونا يَنْيِى يد ف آثَّايه 
[الأنمام: الآية 137]. 


كمن مثله في الظلمات فلا نور إلا العلم تعالى ‏ ولا حياة إلا به» ولا 
موت ولا ظلمة إلا الجهل بلله ‏ تعالى ‏ والغفلة عنه» ومن يدبر ويصرف أمر الله 
تعالى ‏ الذي هو كلمح بالبصرء والعوالم العلوية والسفلية كلّها موجودة بإيجاده» 
قائمة به. وهو المقوّم لهاء والواسطة بين الحق ‏ تعالى ‏ والخلق؛ يستمد من الحق 
ويمد الخلق. فالحق يدير الأمرء والأمر يدبر الخلق» فسيقولون الله. يعني: أنك إذا 
أوقفتهم على هذه الأمور المتقدمةء ومنها ما لا يعلم له سيب ظاهر. ومنها ما فيه 
السبب موجودء ولا توجد ثمرته» كسماع المسموع على غير حقيقته» وإيصار 
المبصر على غير وجههء بل قد ينتج الشي. هد ما كانت العادة تفضي به كإخراج 
الحيّ من الميت. والعكسء فسيقولون: الله. فيعترفون بأن الله تعالى هو الفاعل 
المؤثر فقل: أفلا تتقون؟ أي أفلا تجعلون الله تعالى - وقاية بينكم وبين ملاحظة 
هذه الأسباب والوسائط التي أضلتكم وأصمتكم وأعمتكم. وتنظرون مسيّبها من 
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ورائها وتعلمون أنه لا فاعل ولا مؤثر إِلّا هو تعالى الفاعل بالأسباب» 
وعند الأسباب» وعند فقد الأسباب» فذلكم الله ربكم الحق» أي الذي رأيتموه 
مؤثرًا من الأسباب ليس هو غير الله تعالى ‏ ولا له استقلال بنفسهء بل هو الله 
- تعالى ‏ من جهة وجوده وفعلهء إِذ ليس الوجود والقعل إلا لله - تعالى - 
وحدهء لا شريك له. فلو نسبتم الفعل والأثر إلى الأسبابء على جهة أنها وجوه 
الحق ‏ تعالى ‏ وذاته ظاهرة فيهاء من غير حلول ولا اتحاد ولا امتزاج؟ لكنتم 
مصيبين. فالله هو الحق الثابتء وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أي إِلَّا صور 
وتفادير وخيالات وأوهام وظلالات لا ثبات لها بل وتفنى وتتجدد في كل آن لكونها 
ليست حمًا. فأنى تصرفون؟! استفهام إنكاري. وتعجب ين عمايتهم» كيف صرف 
الله عقولهم عن رؤية الحق حمّاء والباطل باطلاً. وكيف شركوا العدم الصرف مع 
وجود الحق؟! والخيال الزائل مع الحق الثابت؟! فإنه ‏ تعالى - يصرف البصائر 
والأبصار. 


3200 
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سْبْل سد الطائفتين الجنيد - رضي الله عنه ‏ عن العارف والمعرفة فقال: "لون 
الماء لون إنائه؛ وسكت. يريد أن الماء لا لون لهء وإنما يظهر متلونًا بلون الإناء. 
وكذلك الحق ‏ تعالى ‏ لا صورة له. وإنما يظهر يصورة العارف له. فالمارف 
الكامل؛ هو الذي تظهر فيه صورة الح تعالى ‏ على الكمال؛ لأنه مرآة الحق. 
يرى الحق فيه أسماءه وأوصافه. فالعارف صورة الحق: أعني صورة العارف الباطنة؟ 
فظاهر العارف خلق. وباطنه حق. فصورة باطئه هي صورة الحق ‏ تعالى - لأنه 
نظهر منه أخلاق الحق ‏ تعالى - 
وأوصافه وأسماؤه: عرفنا أنه عارف بالله. وأن المعرفة وصفه. فالعارف بمثابة الإناء؛ 
والحق ‏ تعالى ‏ بمثابة الماء. ولما كان الماء لا لون له وإنما يتلؤن ويظهر بلون 
الإناء؛ فكذلك الحق ‏ تعالى ‏ لا صورة له مخصوصة. وإنما يتصوّر ويظهر بصورة 
العارف له. فهو هوء وكلُ صور العالم آنية»ء لظهور ماء الحق ‏ تعالى ‏ ولكن ليس 
كالإنسان. فإنه الآنية الوحيدة في قبول هذا الظهورء وليس المراد من نسبة الصورة 
إلى الحق ‏ تعالى ‏ إِلّا أسماؤه. لا أن له شكلاً مصورًا محدودّاء تعالى الله عن 
اذلك. 
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وفي الخبر: إن الله خلق آدم على صورته”. قالعارف خليفة الله والخليفة لا 


بد أن يكون ظاهرًا بصورة مستخلفهء وهي أسماؤه وصفاته. وإذا نقصه شيء من 
الصفات فقد نقصه من الخلافة بقدرها. والعارفون متفاوتون في هذا. والظاهر 
بالصفات والأسماء على الكمال؛ هو الخليفة الكامل ولا يكون إِلّا واحدًا في كل 
زمان؛ وهو الإنسان الكامل. والآنية الفريدة بالنسبة لجميع المخلوقات. فأشار الجنيد 


رضي الله عنه ‏ إلى أن العارف لا يعرف أنه عارف. 5-98 المعرفة نعته؛ إِلّا إذا ظهر 
متخلفًا متحققًا بالأسماء والصفات الإلهية. أعني الصفات والأسماء التي يمكن الظهور 
بها في دار الدنيا. وأما صفات الربوبية» فإن أدب الموطن؛ وهي الدار الدنيا؛ يقضي 
بعدم الظهور بذلك من أجل حكم الحصر والقيد على صورة العارف الظاهرة المسماة 
عبدا لمقتضياته الذاتية اللازمة لصورته الناقصة لثلا يلزم التناقض بين حاله ومقاله. 
وذلك ليس من الكمال فكتمه لأوصاف الربوبية هو الكمال. 
عع 
الموقف الثامن عشر 


اََكَ سبًْا من ألْمتَاي» [الججر: الآبذ 1407 الخ 


قال تعالى: ولت 

كل من رحمه الله تعالى وعرفه بنفسه وبحقيقة العالم كله علوه وسفله. وجعل 
يشتاق إلى رؤية عالم الغيب والخيال المطلق؛ وما غاب عن الأبصار الحسيّة من 
الصور التقديرية والنسب العدمية التي لا حقيقة لها؛ إِلّا الوجود الحق. وهي ظهوراته 
واعتباراته ونسبه العدمية؛ فهو مخطىء غير مصيب سبىء الأدب. وكنت مما رحمه الله 
تعالى ‏ وعرفه بنفسه وبحقيقة العالم على طريقة الجذبة» لا على طريق السلوك؛ فإن 
السالك أول ما يحصل له الكشف عن عالم الحسٌ. ثم عن عالم الخيال المطلق؛ ثم 
ترتقي روحه إلى السماء الدنياء ثم إلى الثانية» ثم إلى الثالثة؛ ثم إلى العرش. وهو 
في كل هذا؛ من جملة العوام المحجوبين: إلى أن يرحمه الله تعالى ‏ بمعرفته» 
ويرفع عنه الحجاب؛ فيرجع على طريقه فيرى الأشياء حينئفٍ بعين غير الأولى» 
ويعرفها معرفة حق. وهذه الطريقة ‏ وإن كانت أعلى وأكمل ‏ فقيها طول على 
السالك» وخطرها عظيم. فإن هذه الكشوفات كلها ابتلاء. هل يقف السالك عندها أو 
لا؟ فربما وقف السالك عند أول كشف أو عند الثاني إلى آخر ابتلاء واختباره فإن 


(1) رواه البخاري: كتاب الاستنثان» ياب بده السلامء حديث رقم (5337). ورواه مسلم: كتاب 
البرّء باب اثتهي عن ضرب الوجدء حديث رقم (05335. 


الموقف الثامن عشر 3 
كان السالك ممّن سبقت له العناية» ودام مصممًا على طلبته» ماضيًا على عزمته» 
معرضًا عن كل ما سوى مطلوبه؛ فاز ونجا. وإِلّا طرد عندما وقف. ورجع من حيث 
اجاء. وخسر الدنيا والآخرة» ولذا قال في الحكم: "ما تبرجت ظواهر المكونات 
لسالك؛ إِلّا ونادته عواتف الحقيقة: ما تطلب أمامك؟ إنما نحن فتنة فلا تكفر!! وقال 
بعض القوم : 

ومهما ترى كل المراتب تجتلى عليك فحل عنها فعن مثلها حلنا 

فإذا حصلوا على المعرفة المطلوبة؛ حجبوا عند نهايتهم عن هذه الكشوفات. 
وأما عن طريق الجذبة؛ فهي أقصر وأسلم. والعاقل لا يعدل بالسلامة شيئًا. وإلى 
هذين النوعين يشير قوله تعالى: 

«سَتَنلمنَ من لحب الصِرْط التي ومن أفتد)» (ط: الآية 6050. 

أي ينكشف لكم من هم المهتدون بالوصول إلى معرفته ‏ تعالى - بسلوكهم على 
الطريق السوي المعتدل؛ الذي لا عوج فيه؛ وهو صراط الله تعالى - وصراط رسوله 
- ويه - ومن اهتدىء أي وصل إلى معرفة الله - تعالى ‏ من غير سلوك ولا مشي» 
على المقامات» بل بجذبة إللهية؛ وعناية رحمانية؛ وهو المراد الذي عرّفوه بأنه 
المجذوب عن إرادته؛ مع تهيّو الأمور له. فجاز الرسوم كلهاء والمقامات من غير 
مكابدة. والمقابل لهما محذوف. وهو الذي ما وصل إلى معرفة الله تعالى ‏ لا 
بسلوك ولا بجذبة. وقد خطر لي في بعض الأيام: لو أن الله - تعالى - كشف لي عن 
عالم الخبال المطلق؛ ودام علي هذا الخاطر يومين: وحصل لي قبض؛ فكنت أذكر 
اللهء فأخذني الحق ‏ تعالى ‏ عن نفسيء ثم ألقى علي قوله: 

«الَقَد عََصكُمْ رولك ين كم [الترئة: الآية 114] الآية. 

ففهمت أن الح أشفق ممًا حصل لي. وفي حالة القبض دعوت في بعض 
الصلوات وقلت: «اللّهم حققني بحقائق أهل القرب؛ واسلك بي مسلك أهل الجذب* 
فسمعت في سَري: «وقد فعلت؛ فتنبّهت من غفلتي» وعرفت أن ما طلبته إما لم 
بحضر وقتهء وإما الحكمة اقتضت عدم حصوله. وإني غالط في هذا. وإن مثلي مثل 
امن دعاه المنك إلى حضرته والجلوس معه للمحادثة والمباسطة. وهو مع ذلك يتمنى , 
أن لو خرج لمشاهدة دواب الملك وسواسه وخدامه والتفرج في الأسواق!! فرجعت 
إلى الله وسألته أن يحققني بما خلقني لأجله من معرفته وعبودته. وكان مثل هذا 
الخاطر خطر لي وأنا بطيبة المباركة. وتوجهت للذكر؛ فأخذني الح عن نفسي» ثم 


0 


ألقى علي إلى قوله: َل َالتَكَ سَيعا ين لنت : 
عَيِْيّكَ ِل ما مَتَّمْنَا يد أَرُونجًا مَنْهُرٌ) [الحجر: الآتان باه هم] الآية. 


فلما رجعت إلى حسّي قلت: حسبي حسبي!! وغاب عني هذا وما تذكرته؛ إلا 


بي ين مم 


0 أن عارفًا رأى مريدًا حزيئاء فسأله عن سبب 

حزنهء فقال له المريد: مات أستاذي. فقال له العارف: ولم جعلت أستاذك من 
يموت؟! ففي هذه الحكاية أدب عظيم: وإرشاد جسيم إلى طريق مستقيم ٠‏ وأكثر 
المريدين عن هذا في غفلة. يأني المريد الشيخ وقد تقرر في أذنه أنه يجب على 
المريد أن يعتقد في شيخه الكمال. وأنه أكمل أهل عصرهء وأنه صاحب || 
والبصيرة النافذة» وأنه كذا وأنه كذا. . فإذا حضر عند الشيخ وق 
الطريق إلى الله تعالى -» 0 
الله - تعالى ‏ على باطن المريد؛ بالكشف أو / 
المنافقين» مع اطلاعه على بواطتهم إن المريد ا يد دعواه الطريق إلى 
الله؛ أو تكون همُته باردة» أو يكون الحق ‏ تعالى ‏ لم يقسم له شيئًا في طريق 
المعرفة؛ أو تكون له قسمة زمانها بعيدء أو تكون له قسمة لكن على يد شيخ 
فيخرج هذا المريد من طريق الشيخ الذي كان دخل تحت عهده؛ ويصير يتكلم في 
الشيخ ويقول: ما هو إِلّا كذابء ما هو إِلَّا نضّابٍء يأكل أموال الناس بالباطل» ولو 
كان شيخًا صادمًا؛ لحصل لي منه ما قصدته... ونحو هذاء فيهلك هلا 
يتداركه الله تعالى ‏ بالتوبة. فلو حضر المريد عند الشيخ» وقد عرف واعتقد أن 
الشيخ إنما هو داع إلى معرفة الله تعالى ‏ وأن الحق ‏ تعالى ‏ قدءقسم الحظوظ 
والأرزاق المعنوية والحسيّة في الأزلء وقال: «ما ب ل لديء فلا يزاد لأحد في 
قسمته ولا ينقص له منها. وإنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع» وأن 
الشيخ باب الله - تعالى ‏ فما تفضّل به الله - تعالى ‏ على المريد: وصله على يد 
الشيخ وخرج له على الباب. وما لم يتفضّل به الله تعالى ‏ لا يقدر الشيخ على 


الموتف العشرون 3 
إعطائهء وأن طبيب يعر الخلط الفاسدء والركن الغالب: فيأمر المريد بما 
يصلح الفاسد؛ ويعدل الغالب؛ ويقول له: استعمل الدواء الغلاني» واترك الغداء 
القلاني» وهذه أسباب إن سبق القدر ينجاحها وتقعها؛ نفعت وإلَّا؛ فلاء كسائر 
الأسباب. لا أن الشيخ يعطي من لم تسبق ة في الأزلء أو يقدم ما تأخرء أو 
يؤخر ما تقدم. فإن هذا شيء لم يجعله الله تعالى ‏ لأحب خلقه وأفضل رسلهء 
وأكرمهم لديه. نقال له: لأإَّكَ ا عَبْرِى من لتبدت» [القضص: الآية 155 طلْيِنَ 
لك يِنَّ 0 طأت مُهَدُ من بي ألتا ري [الز: 

ى ألمت صن صَدَلْتِهِر» [الثمل: الآية ١4]ء‏ إلى أمثال 


لْأمَرِ عَيْة4 إآل عمران 


الآية 0114 ويا أت 
هذا. 

وإنما الواجب على المريد الكاملء أن يكون مع الشيخ الكامل؛ كما كان 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ مع رسول الله - وه - فإنه كان ب اه باب الله الأعظمء 
والداعي إلى الطريق الأقوم؛ وأنه أفضل العالمين: وسيّد المرسلين؛ وما كان يعتقد 
بيده ضرًا ولا نفعًاء ولا عطاء ولا منعٌاء ولا هداية ولا ضلالة» ولهذا ثبت يوم موته 
4# - وخطب خطبته المشهورة فقال: من كان يعبد محمدًا 
ون كان يعبد الله فإن لله حي لا يموتء وتلا: «إوَمًا محمد إلا رَسُولٌ لآل 
عمرّان: الآية 144] 

فكلْ رسول ووارث داعء إنما دعواه إلى الله. والله لا يزول ولا يحول. بل كل 
الدعاة إنما هم ظهورات الحق - 


إن محمدًا قد مات. 


الى - وصوره وهو الداعي نفسه لنفسه بنفسهء فهو 


الناغي من حيث: ظهوره وتغينه بور الرسل والمشايخ. والمدعو من يت لهوره 
وتعينه بصور المريدين؛ ودعوته لنفسه من حيث رتبة الألوهية» لا رتبة الإطلاق. 
32-5 


الموقف العشرون 
طلبت من الحق ‏ تعالى ‏ أن يجعل لي نورًا أكشف بهء حنى أعرف ما آني 
وما أذر. فقال لي في الحين: ها هو ذا في الكتاب والسنّة. فانتبهت حينئذٍ لقوله 
- تعالى -: 


كم فزت لل نود َكلت فيثك 


مي أنَبَعَ رِضْوكمٌ سبل السَلم يفريم 
- دَيَفْدِيهِمَ إل صرطٍ 5 


” الموقف الواحد والعشرون 
فعرفت أنه لا نور يرغب فيه الراغبون مثل الاستقامة على الكتاب والسنة. لأنه 
تعالى ‏ ضمن النجاة قي العمل بهماء وما ضمنهما في العمل بالكشف ولذا قال 
أستاذنا أبو الحسن الشاذلي: إنه يرد علي الوارد؟ قلا أقيله إلا يغناقنمن عدليقة 
إهما: الكتاب والسنة. أو كما قال. وإن طوق الشريعة لا يزول عن رقبة عارف ولا 
مكاشف؛ ما دام بدار التكليف. 


عع 
الموقف الواحد والعشرون 
قال تعالى في سحرة فرعون: ولوأ امنا برت الْعَيينَ © رت ثرئئ 
دَعَدرُنَ )4 [الأعراف: الآيان ١كد‏ 135]. 
وقال حكاية عن فرعون 
سيل أن من الْسُسْليَ ابونس: الآبة 
إنما زاد السحرة ذكر موسى وهارون؛ وما اقتصروا على قولهم رب العالمين؛ 
النواهي الزائدة على 
التوحيد. وكلٌ من كان داخللاا تحت رسالة رسول؛ أي رسول؟ فلا ينفعه توحيده دون 
إبمانه بذلك الرسولء وانقياده له. فإنه مأمور أن يوحُد؛ لقول الرسول له: وَحْدء لا 
مطلق التوحيد؛ ففي ذكر السحرة لموسى وهارون؛ إقرار برسالتهماء وأن توحيدهم 
هذا اثباع لهما وإذعان لما جاء به من التوحيد وغيره كأنهم قالوا - في ضمن ذكر 


لأنهم مأمورون بتصديق موسى وهارونء فيما جاء به من الأوامر 


موسى وهارون : صدقنا برب العالمين: لأمر موسى وهارون. وفي ذلك نجاتهم. 
لأن التوحيد المجرد عن الإيمان برسول؛ إنما ينفع من لم يكن داخلا تحت رسالة 
رسول كقس بن ساعدة الأيادي» وزيد بن عمرو بن نفيل» وإضرابهما. وكذا قول 
فرعون: 


يد وا يديل 

مراده بيني إسرائيل: موسى وهارون وأتباعهما. فهو توحيد وإقرار برسالة موسى 
وهارون وإذعان لهماء ولما جاءا به. وما هو بإيمان يأسء فإنه شاهد كرامة الله 
تعالى ‏ لموسىء وعاين قدرته ‏ تعالى - كيف جعلت البحر يبسَاء فلم ييأس 
حصول هذه الكرامة له بإيمانه بموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام - وقد نص الله 
تعالى ‏ على أن فرعون آمن إيمانًا كاملا بقوله: إدَآلكنَ وقد عَصَيْتَ م 
[يُونس: الآية 41] 


الموقف الواحد والعشرون لف 
فما نعى عليه إِلّا تأخير الإيمات فقطء لأن عصيان قرعون ما كان عن جهل 
بصحة رسالة موسى وصدقه؛ وإنما جحوده استكبارّاء مع معرفته في الباطن. قال 


تعالى في حقه وحق قومه: لإوحَسَدُو يبا وني طلا وم [الثمل: 
الآية 2614 
وأقوى حجة للمخالف في عدم قبول إيمانه قوله تعالى: أده َه ككل لآير 


َلك 40 الشزغات: الآيه 6 

ولقد أعلمني الحق ‏ تعالى ‏ أن معناها: أنه جمع لفرعون في الغرق نكال 
الآخرة والدنياء فلم يبق عليه بعد الغرق نكال في الآخرة. هكذا ألقي إليّ. وقد ذكر 
أستاذنا محبي الدين للآية وجهًا غير هذا. وما كان فرعون مغرغرًا؛ حتى لا يقبل 
إيمانه» فإن الغرغرة؛ نفس واحد يخرج ولا يرجع» وفرعون تكلم بعد الإيمان كلمات 
كثيرة» حكاها الله عنه» وخاطبه الحق بكلمات وكون إيمان اليأس غير مقبول؟ 
إنما هو في دفع العذاب الدنيوي: سنة الله التي قد خلت في عباده إلا قوم يونس» لما 
0 الله عنهم العذاب في الدنيا. ولذلك قال في آخر الآبة: وكير همالك 
614 

الإشارة للبعيدء وهو يوم القيامة أي الذين مانوا وهو كقّارء لا الذين ماتوا وهم 
مؤمنون» وإنما لم ينفعهم إيمانهم في كشف العذاب الدنياوي؛ لأنه ‏ تعالى ‏ جعله 
لهم تطهيرًا لما سلف من الكفر والعناد: كالحدود في الدنياء فإنها لا ترفعها التوبة. 
ز: بأنه تاب توبة» لو قسمت على أهل الأرض؟ 
لوسعتهم”"2. ومع هذا؛ رجمه ‏ عليه السلام - وكيف لا يكون إيمان اليأس مقبولاً. 
وقد وارى - زلة القوم الذين قتلهم خائد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ وكان خالد 
صبّحهم فجعلوا يقولون: «صبأنا صبأناء ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمن”": وقال ‏ عليه 
السلام ‏ لأسامة ‏ رضي الله عنه » أقتلته؟! بعد أن قالها. قال أسامة: فما زال 
يكرّرها حنى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم”": وقال ‏ عليه السلام - 
للذي سأله: أرأيت لو لقيني مشرك؛ وضريني؛ وقطع إحدى يديّء ثم لازمني 


الآية 88]. 


.01344( رواه مسلم: كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث رقم‎ )١( 

(1) رواه البخاري: كتاب الأحكام. باب إذا قضى الحاكم بجورء حديث رقم (0/188. 

(0) رواء البخاري: كتاب المغازيء باب بعث النبي كك أسامة بن زيد حديث رقم (4051). ورراء 
مسلم: كتاب الإيمان. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال 


إله إلا اللهء حديث رقم (128). 


7 الموقف الثاني والعشرون 
وقال: لا إلله إِلّا الله. آقتله؟! ققال له عليه السلام 
قبل أن يقولها””". وكلُ هذا في الصحيح. فمن قال بعدم قبول إيمان اليأس؟ ما أمعن 
النظر. ومن عرف الحق عرف أهله. ومن عرف الحق بالرجال تاه في مهامه الضلال. 
وربما يقول الواقف: إن هذه المسألة مما لا يعني. وإنما ذكرتها ليعلم الواقف سعة 
رحمة الله فلا ييأس ولا يقنط ويظن خيرًا فيكون الحق عند ظنه 
عع 
الموقف الثاني والعشرون 
ورد في الصحيح عنه تعالى: قال: «أنا جليس من ذكرني:0". 
الحديث يكماله. 


إن قتلته كنت بمنزلته 


افلفظة (أنا» و(ني)؟ يقتضيان أن المراد المجالسة بالذات. ومجالسة الحق ‏ تعالى - 
ة إنما هي إذا ذكره بأسماء الذاث» كالله والهو والحقٌ والأحد.. وأسماء 
الضمائر. وأما إذا ذكره الذاكر بأسماء الصفاتء أو أسماء الأفعال» وكان قصد الذاكر 
المعنى الذي دلت عليه لفظة الاسم؛ فلا يكون الحنٌ جليسه إِلّا من حيث ذلك المعنى 
خاصة:. لا بالذات. وكذلك إذا 


بالاسمء الله وكان قصد الذاكر معنى من 
المعاني التي دل عليها الاسمء الله. من حيث أنه جامع لجميع معاني الأسماء؛ كما 
إذا قال: يا الله أرزقني» أو يا الله عافني مثلاء فإن مقصوده من لفظة الله: ما دل عليه 
من معنى الرازق والمعافي؛ وكل اسم من أسماء الصفات والأفعال له اعتباران: اعتبار 
من حيث دلالته على الذات؛ واعتبار من حيث المعنى الذي دلت عليه لفظة الاسم 
فأمًا مِن حيث الاعتبار الأول؟ فهو عين الذات وعين جميع الأسماء؛ فيصح نعته 
ي ؟ فهو غير الذات وغير جميع الأسماء 


بجميع الأسماء. وأمًا بن حيث الاعتبا, 
ومن هذا المعنى الذي أسلفناه قوله تعالى: 
إل لعن وَفنَا 4029 [مريم: الآية 0] 


فحيث لم يكن المتقي جليسًا للرحملن في الدنياء وإنما كان جليسًَا لاسم من 
أسماء الجلال» كالمنتقم ار وشديد العقاب ونحوهاء ومجالسة أسماء الجلال؛ 


0 


(1) روا البخاري: كتاب المغازي. باب ث 
كتاب الإيمان: ياب تحر 
(1) العجلوني (كشف الخفاءء رقم 011١‏ طبعة دار الكتب العلمية 


رد الملائكة بدرّاء حديث رقم (944). ورواه مسلم: 
لله إلا ننه حديث رقم (19- 40). 
0 
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تمنع من مجالسة أسماء الجمال كالرحملن ونحوه. وهي التي حملته على التقوى جزاه 
الله تعالى ‏ بحشره إلى الرحمئن وفدّاء حتى يرحمه الرحملن ويكرمه وينعمه. وقد 
و د ل بزيد البسطامي رضي الله عنه ‏ فإنه سمع 
بحن وَفدًا 40 امريم : الآية مج]ى 
فقال: يا عجبًا كيف يحشر إليه جليسه؟! ولذا قال إمام العارفين محبي الدين: 
ليس العجب من قول الله هذاء وإنما العجب من قول أبي يزيد. والكمال لله. فلهذا 
اتهء بخلاف الذي يحشر إلى الله كما في 


فإنه بين خوف ورجاء من حيث الاسمء الله الجامع لمعاني أسماء الجلال 
والجمال؛ فيمكن أن يقابل المحشور إليه بأسماء الجمال» ويمكن أن يقابله بأسماء 
الانتقام لا يقال: إن الاسمء الرحملنء كذلك له الأسماء كلها كما قال تعالى -: 
«فلٍ انعا أله أرِ نموا لمن )ما ماعو عله الأتنمله لشي [الإسراء: الآبة 
لا 


لأنا نقول الاسم الرحمئنء ولو كانت له الأسماء كلّهاء كما هي منه؛ فإنها حين 
تكون تحت حيطته وفي قبضته؛ لا تخرج إِلَا بنفسهء وهو الرحمة لأن الدولة والحكم 
له. وأما قوله تعالى: 

انز يد الْذِينَ يحاون أن يميإ كيش [الأنقام: الآية 1د] الآية. 

فكذلك خافوا من الحشر إلى الحضرة الجامعة لأسماء الربوبيّة كلها. ولا 
يعرفون ما يتلقّاهم منها من الأسماء. 0 واحد أنه يحشر إلى ربه الخاص؛ 
ما خاف لأنه كان معه في الدنيا. وكلُْ واحد من المربوبين مرضي ربهء لأن 
المربوب؛ شأنه طاعة ربه الخاص» 0 راض حدة كفنا كان رك قي أ 
هاديًا أو جبَّارَا أو عفُواء أو غير ذلك. وهذا الخبر الرباني: ما جاء على مقتضى 
خطاب العموم حتى تقيله العقول المحجوبة من غير تأويل» وما قبلته إلا بضرب من 
التأويل. ولا جاء على ما هو الأمر عليه في نفسه وحقيقتهء» فإنه لو جاء على هذا؛ 
القال لا يظن ذاكري أنه غيري؛ فأنا الذاكر والذكر والمذكور. والحكمة في وروده 
باللفظ الذي ورد به؛ هو قبوله لتأويل المتأ بخلاف ما لو صدعهم بصريح الحق 
تأويلهء فلا يقبلونه. وكم من حديث رده علماء 


ونفس الأمر فإنهم يعجزون عن 
الرسوم لعجزهم عن تأويله. وعندهم من علامة وضع الحديث وروده بصفة تخالف 
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العقل ولا يقبل التأويل حتى يجمع بين مقتضى العقل ومقتضى الحديث؛ وهؤلاء 
جعلوا عقولهم أصلاً يرجع إليه الكتاب والسنة وهذا آخر شيء على المتكلمين في 
المتشابهات من الآيات وأحاديث الصفات» نعوذ بالله من الجهل الذي صورته صورة 
علم. ولو كان من هذه سبيله عاميًا يؤمن بالمتشابهات على مراد الله - تعالى - ومراد 
رسوله ‏ #ه - كالسلف لكان خيرًا له. وأول من وسّع باب التأويل أبو الحسن 
الأشعري ‏ رض الله عنه ‏ ولكنه ما اتخذه ديئًا وعقيدة» وإنما ألجأه إلى ذلك أهل 
الأهواء والبدع فإنهم يستدلون لبدعتهم من الكتاب والسنة» فكأمهم بلسائهم ورد 
عليهم بسهامهم. ولذا قال في كتابه الإبانة؛ وهو آخر مؤلفاته: إن مذهبه في 
المتشابهات؛ مذهب إمام السئة أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه - 


الموقف الثالث والعشرون 
قال تعالى: هر ]' ليل ولي وَاطمٌ نايك [الخديد: الآيذ ما 


اعلم أن الحق ‏ تعالى ‏ هو الظاهر بهذه الصور المشكلة المحدودة التي هي 
خيالات لا وجود ولا حقيقة لها إِلّا في المشاعر الإنسانية كما إذا أخذت عودًا في 
طرفه نار» وأدرته بسرعة فإنك ترى دائرة نار لا تشك فيهاء وكذا إن حركته مستقيمًا 
فإنك ترى خطًا من نار لا تشك فيه بحسّك وتخيلك؛ وتحكم يعقلك وعلمك: أنه 
اليس ثمة إلا الجمرة التي على رأس العود. فهكذا جميع ما ترى في الأرض والسماء 
ليس إلا أمر الله الذي هو مجموع صفات الله. الظاهر بكل صورة. وما أمرنا إلا 
واحدة كلمح بالبصر. وهذه الصور المشكلة المحدودة في الأرض والسماء هي أحكام 
الاستعدادات الممكنة الثابتة في العلم التي ما شمُت رائحة الوجود ولا تشم أبدًا 
المسمّاة بالأعيان الثابتة وبالحقائق؛ عند الصوفيةء وبالماهيات؛ عند المتكلمين. 
والحق الذي هو الأمر الظاهر بهاء على ما هو عليه من الإطلاق وعدم التقييد بهذه 
المظاهر. والوجود الحق المسمى بالأمر لا يظهر إِلّا بما يقتضيه استعداد كل عين 
اثابئة» وما هي طالبة له من الأحوال ومتأهلة من الأزل والقدم من إيمان وكفر وطاعة 
ومعصية وعلم وجهل وصلاح وفساد وحسن وقبيح.. . وغير ذلك من الأقوال 
والأفعال والاعتقادات والصفات» فصاحب هذا الشهود إذا بدا له قول أو فعل يسوؤه 
من صورة؛ لا يقول هذا حقء وإنه مستحق لهذا الأمر الصادر من هذه الصورة؛ وإنما 
يرجع إلى نفسه ويفنّشها. 


الموقف الرابع والعشرون 2 


طن الإنتن عل 5 : 

لأن الفاعل والمتكلم وإن كان هو الحق حقيقة من خلف أستار الصور: فهو لا 
يفعل ولا يقول إِلَّا ما هو مقتضى العين الثابتة التي تلك الصورة حكاية عنهاء كحكاية 
الصور الظاهرة في المرايا مما قابلها من الأشخاص. فأمر الله الذي هو الوجود 
المفاض على المكونات؛ هو الظاهر وهو الشهادة؛ وهو المحيط بكل شي. 
والمخلوقات هي الباطنة وهي الغيب ولكن الحكم دائمًا للباطن في الظاهرء وللغيب 
في الشها فحكمت أحكام الأعيان على الوجود الحى الظاهر بما تفتضيه حقائقهاء 
فلا يظهر إِلّا بأحكامهاء كائنة ما كانت؛ من نقص أو كمال. وهي إعدام لأنها نسب 
وأعراض وهو تعالى ‏ في هذا الظهور على ما هو عليه من الكمال» لا حلول ولا 
اتحاد ولا امتزاج. ومن هنا كانت الحجة البالغة للحق ‏ تعالى ‏ على الخلق. 

طإوَلا يَظْيمُ رَيْكَ لَمَنَاك (الكيف: الآية 44]. 

لأنهم بطلب استعداداتهم؛ طالبون منه ‏ تعالى ‏ أن يظهر بأحكام كل عين 
وما تقفتضيه. وهذا الاستعداد الكلي؛ غير مجعول. فما هو مخلوق ولا هو من 
فعله فتكون الحجة للخلق. وهنا ظلمات مدلهمات تقصر دونها الخطا وتضل فيها 
القطا. 


3200 
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قال تعالى: ار أَنَمٌ له إِلَهَ إَِّا لَه [مئد: الآية 614 

المعنى أنه لا يستحق العبادة والخضوع والاتصاف بصفات الإلله وجه من وجوه 
الحق ‏ تعالى ‏ الظاهرة بالمظاهر التي هي (أي المظاهر) إعدام عند التحقق؛ إِلّا الذات 
المسمّى بالله. وذلك أن الحقيقة المسماة بالله واحدة من كلّ وجه» ومع وحدتهاء فهي 
ظاهرة وتظهر بما لا نهاية له من الصور في كل صورة وجه خاص بتلك الصورة» 
فهي واحدة كثيرة. واحدة بحقيقتهاء كثيرة بتعيناتها ومظاهرها. فحقيقة الله وإن ظهرت 
بكمالها في مظاهرها التي لا تتنافى؛ فهي لا تتجزأ ولا تتبُضء ولها في كل مظهر 
خاصء أي ذات. ولا يستحقٌ العبادة وجه من تلك الوجوه الظاهرة بالمظاهر إلا الذات 
المسمى بالله. لأن غيرها وإن كان هو هي؛ فإنه لا يسمى اللهء فإنه ‏ تعالى ‏ لما ظهر 


ذلك. قال تعالى موبخًا لعبدة الأصنام: «قُلْ سَمُوهُم» يعني الأصنام التي عبدوهاء فلو 
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سموهم ما سموهم إلا حجرًا أو نحو ذلك وما سموا معبوداتهم الله أبدًا. قكل 
مَنَ عبد شيئًا غير مسمّْى الله فهو قيقة ذلك المعبود هي الحقيقة 
المسماة بالله: وما أصاب الحق إلا من عبد الذات المسمى بالله الغيب المطلق الذي لا 
ولا يعرف منه إلا وجوده لا غيرء من حيث اتصاف الألوهية. وما سوى ذلك 


. وإن كانت 


صورة 
مما يعده المتكلمون في الذات من علماء الرسوم معرفة» فهو إلى الجهل أقرب منه إلى 
المعرفة. وعلى هذا التفسير يكون الاستثناء ظاهرّاء فهو بمثابة قولنا: لا رجل إلا زيدء 
نفينا صفة الرجولة عن كل رجلء وإن كانت ثابتة له. وأثبتناها للذات المسماة بزيد 
فقط . وأما التفسير المشهور؛ فالاستثناء فيه مشكل. ولذا كثر فيه اللغط والاختلاف حتى 
قال بعض العلماء: ينبغي أن يكون الاستثناء في الكلمة المشرفة قسمًا برأسه؛ ليس من 
أقسام الاستثناء المعروفة. والذين 
المظاهر التي حصروا الحق فيهاء وهي الصور المشهودة لهم وما عرفوا الحق الظاهر 


بتلك الصور وبغيرها فضلوا وأضلُوا. 


عبدوا ما عبدوا من دون الله؛ ما قصدوا بعبادتهم إلا 


عع 
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قال في الحكم”: «لولا مبادين التفوس؛ ما تحقق سير السائرين». 
معناه لولا ما يكون فيه سير معنوي. ويحصل فيه ترد وصعود وهبوط؛ وهي 
صفات النفس المعبّر عنها بالميادين» أي المجالات المتسعةء والسير فيها بقطع 
وصلتها وتبديل وصفاتها ومحو آثارها وعاداتها. والنفس حقيقة واحدة ولكن تعددث 
باعتبار تعدّد صفاتها وتباين مقتضياتها فيقاا امة ملهمة مطمئئة. . . ما تحمّق 
ير السائرين؛ أي ما ثبت نسب سير لسائر لأنه ليس هنالك شي, محسوس يسير فيه 


السالك حتى يقطعه؛ وإنما هو سير معنوي في مجالات معنوية؛ وهي النفوس | 
يكون سير السالك فيها. وقطعها؛ كناية عن تبديل صفاتها البهيمية بالصفات الإللهية؛ 
بمعنى أنه يملكهاء حتى يضع كل وصف في محله اللائق به ويصرف كل وصف 
فهو غير واقع لأنها لو محيت 
السالك سائر إلى الله في مسافة 


مصرفه. وأما محو الصفات بمعنى زوالها بال 
لمحيت النفس رأسًا وانعدمت. ولا يتوهم متوهم أن 


العطائية التي يلغت 7+6 حكمة. 
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محسوسة» وأن الوصول إلى اللّه؛ وصول محسوسء فإن هذا وهم باطل» وجهل 
عاطل. لأن من هو أقرب للإنسان من حبل الوريد ومن الجليس» كيف يتوهم السبير 
والوصول إليه؟! لا مسافة بينك وبينه تقطعها رحلتك. وتطويها وصلتكء فلا يصح 
إطلاق السير إلى الله تعالى ‏ إِلّا بنوع من المجازء وهو أنه لما كان السالك السائر 
في ميادين التفوسه إذا قطع تلك العبات المعنوية يصل إلى العلم بلله - تعالى - صخ 
سار إلى الله. وإلّا فجلْ ربُنا أن 
من نفسك التي تتخيّل مغايرتها لله - تعالى ‏ وأنها سائرة إليه وواصلة. 
325005 
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قال تمالى: ليل مَحهَلك عر التنجد الع ونث ما خط كلا 
وُجُوسَكْمْ) (البثزة: الآيذ 0144 

الحكمة في تحجير الأمر باستقبال القبلة في الصلاة مع قوله فأينما تولوا فثمْ 
وجه الله: أي ذاته. ومع كون التحجير فيه نوع تقييد للمعبود أنه ما ظهر بغيرهاء ومع 
ما في ذلك من التشبّه بعبدة الأوثان والأصنام في الظاهر إذ التوججه في الصلاة 
والطواف بها لا يقع في ظاهر الأمر وبادي الرأي إلا إلى الكعبة وأحجارهاء هو أنه 
- تعالى ‏ لو أطلق الأمر وما حجره وجعل | الت للمعتلينة الاق ذلك إلى التفرقة 


وتخل الشافةه وأساس الدين هو الاجتماع والا: العارفين 
في الإطلاق. وعدم التحجير أعظمء لأنهم عارفون ظهور الحق ‏ تعالى ‏ في كل 
مظهر وصورة بوجه خاصء والمظاهر متفاضلة بما لا ينحصرء في قبول الظهور. 
والعارف أكثر مشاهدته وتوجهه إلى المظهر الذي خواص الوجود فيه. أكثر ظهورًا 
وخواص الوجود الحقٌ ما ظهرت في مظهر مثل الإنسان الكامل في كل عصر. فلو 
أطلق الأمر إلى العارف ما توجه إِلّا إليه. وهو مجهول المكان» فتعظم حيرة العارف. 
300 
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قال تعالى : «وَأتَوُ ُو ألمْسَكَ لبك 402 [التجم: الآية +4 

كنت متوجهًا أذكر الله في خلوتيء افاعدني الحق ‏ تعالى ‏ ما أضحكنا وأبكانا 
في الدنيا: إِلّا ليضحك لنا في الآخرة. فلما رجعت إلى نفسي؛ علمت أن هذا تسلية 
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وبشارة» فإن السالك السائر تتلون أحواله دائمّاء فتارة قبضء وتارة بسطء وتارة 
ضحك وتارة بكاء» والموجب لذلك مشاهدتان: 


الأولى: مشاهدة ما مِن الله تعالى ‏ إليه من الستر عليه والإحسان إليه» وأنه 
عبد الله - تعالى - وأنه سائر إليه ولحضرة قربه» ولحسن ظنه بريّهء بأنه سيرحمه ويرقع 
حجبه ويعرّفه بنفسه ويجاسه مجلس الرضى مع الأحباب المخصوصين بالقرب 
والكرامة» فهذه مشاهدة توجب الفرح والضحك والانبساط 


والثانية: مشاهدة ما مِنهُ إلى الله تعالى ‏ من سوء الأدب؛ والتقصير في 
الأوامره وعدم شكر التعم؛ مع التفكر في حالته الراهنة» وبعده من حضرة الأحباب» 
وتراكم الحجب. وغلية النفس والهوى. واستيلاء حب الدنيا والشهوات على قلبه... 
فمشاهدة هذه الأمور؛ توجب القبض والحزن والبكاء بل توجب إزهاق الروح لمن 
كانت له همة سنيّة» ونفس إنسانية. فالسالك لا يخلو من هاتين الحالتين أبدًا ولا 
تظهر له من الحق ‏ تعالى ‏ علامة الرضى وهو الضحك الخالص؛ ما دام في هاتين 
المشاهدتين. فإذا أراد الله تعالى ‏ رحمته؛ أظهر له علامة الرضى برفع الحجاب» 
وأدناه من حضرة الأحباب وعرّفه بنفسهء وخلع عليه من خلع الكرامةء» وأنعم عليه 
بأنواع النعم. لأن من عادة الملك إذا ضحك لأحد؛ فعل به أنواعًا من الكرامة. 
ويكون المراد بقوله: «في الدنيا؛ الحالة القربى من السالك وهي بدايته في السلوك 
والسير إذ الدنيا مأخوذه من الدنؤء وهو القرب لكونها أقرب إلينا من الآخرة 
ويكون المراد بالآخرة؛ حالة السالك المتوجه حين يرحمه الله - تعالى ‏ بحلول رضواله 
عليف وكشف حجابه» لأنها آخرة بالنسية إلى حالته الأولى. وما سُمْيت الآخرة آخرة؛؟ 
إلا لتأخرها بالنسبة إلى الدنيا. 


الموقف الثامن والعشرون 
قال تعالى: طثل لز كن الْرُ مادا 
مد 409 [الكيف: الآية 905 
الكلمات؛ عي المقدورات لأن القدرة تتعلق بكلْ ممكن» 
ولا نهاية للممكنات. وعندي من باب الإشارة؛ أنَّ المراد بالكلمات؛ الكلمات 
جمع كلمة. وذلك أن الحق ‏ تعالى ‏ هو المتكلم من وراء جدار كل صورة 


الموتف التاسع والعشرون والموقف الثلاثون 074 
الكلام إليهاء لأنه لسان كلل متكلم و وبصرهء كما ورد في ال 
ولأنه وجود كل متكلم. والكلام تابع للوجود كسائر الصفات. فالكلام له - تعالى - 
حقيقةٌ ولغيره مجازٌ والمتكلمون مجارًا لا نهاية لكلامهمء لأنهم بعد دار الدنيا يصيرون 
إلى الدار الأبدية» التي لا نهاية لهاء فلا نهاية لكلامهم. وليس كلامهم إِلَّا كلام الله 
وإنما كان لا نهاية له؟ لأنه لم يدخل جميعه في الوجودء فيلزمه التناهي: فهو غير 
محصور. بخلاف البحر فإنه محصور داخل في الوجود. وكلٌ ما دخل في الوجود؛ 
فهو متناه. فلو كان البحر المتناهي مددًا لكلمات ربْي غير المتناهية؛ لنفد البحر 
وانقضى قبل أن تنفد كلمات ربي لأنها غير متناهية» ولو جتنا بمثله مددًا. أي ولو 
جئنا ببحر آخر مثله: أي ممائل له في صفاته التي من جملتها دخوله في الوجود 
والتناهي مددًا. أي تقوية له وزيادة فيه؛ لنفد قبل أن تنفد كلمات ربي غير المتناهية. 
وأيضًا كلامه ‏ تعالى ‏ تابع لعلمه: أو هو العلم نفسه تعدّدت أسماؤه لتنوع ظهوراته. 
فإذا أضيف علمه ‏ تعالى ‏ إلى استماع دعوة المضطر؛ قيل سميع. وإذا أضيف علمه 
كل شيءء قيل: بصير. وإذا علمًا على قلب عبد من عبيده. قبل: 
متكلم. ونحو هذا. ومعلوماته لا نهاية لها فكذلك كلامه 


الموقف التاسع والعشرون 

كنت بين النائم واليقظان فقيل لي: «إن الناس يظنون أنهم في حالة النوم؛ في 
خبال وعدم. وفي حالة اليقظة؛ في وجود حقء وما يدريهم أنهم في الحالتين في 
خيال لا حقيقة له؟! فإنهم في حالة النوم في خيال متصل. وفي حالة اليقظة في خيال 
منفصل» وحقيقة الخيال فيهما واحدة إذ الخيال المتُصل شعبة من الخيال المنفصل 
والخيال لا موجود ولا معدوم: ولا منفيٌ ولا مثبت وجميع ما يدرك بأي آلة من آلات 
الإدراك كانت؟؛ فهو في هاتين المرتبتين وليس في الوجود الحق الثايت إِلَا الله - تعالى - 
عر وجل. والأرواح والأجسام خيال كلها. 


الموقف الثلاثون 

قال لي الحق تعالى: "أتدري من فقلت. نعم. أنا العدل الظاهر بظهورك» 
والظلمة المشرقة بنورك. فقال لي: عرفت فالزم. وإياك أن تدُعي ما ليس لك. فإن 
الأمانة مؤداة» والعارية مردودة» واسم الممكن منسحب عليك أبدّاء كما هو منسحب 
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عليك أزلاً. ثم قال لي: أندري من أنت؟ فقلت: نعم. أنا الحق حقيقة؛ والخلق 
وطريقة» أنا الممكن صورة؛ الواجب ضرورة. اسم الحق لي هو الأصل» واسم 
الخلق علي العارية» والفصل. فقال لي: أعم هذا الرمزء ودع الجدار ينقض على 
الكنزء حتى لا يستخرجه إِلّا من أتعب نفسهء وعاين رمسه. ثم قال لي الحق 
تعالى -: ما أن : إن لي 3 ما من حيث أنت فأنا 
القديم الأزلي الواجب الوجود الجلي. آنا الوجوبُ؟ فمن اقتضاء وأما القدم؟ 
فمن قدم علمك وصفاتك. وأا مِن حيث أنا؛ فأنا العدم الذي ما شم رائحة الوجودء 
والحادث الذي في حال حدوثه مفقود. فما كنت حاضرًا بك لك؛ فأنا وجودء وما 
كنت غائبًا بنفسي عدك. فأنا مفقود موجود. ثم قال لي: ومن أنا؟ فقلت: أنت 
الواجب الوجود بالذات؛ المنفرد بكمال الذات والصفات. بل تنزّهت عن كمال 
الصفات بكمال الذا الكامل في كل حال؛ المنرّه عن كل ما يخطر بالبال. 
فقال: ما عرفتني!! فقلت: من غير خوف عقوق؛ وأنت المشبّه بكل حادث مخلوق. 
فأنت الربٌُ والعبدء والقرب والبعد. وأنت الواحد الكثير؛ والجليل الحقير؛ الغني 
الفقير؛ العابد المعبودء الشاهد المشهود. فأنت الجامع للمتضادات ولجميع أنواع 
المنافاة» فإنك الظاهر الباطن: المسافر القاطن: الزارع الحارث؛ المستهزىء الماكر 
الناكث. فأنت الحق. وأنا الحق. وأنت الخلقء وأنا الخلق: ولا أنت حقٌ . ولا أنا 
حنٌ -. ولا أنت خلق؛ ولا أنا خلق. فقال: حسبك. عرفتني؛ فاسترني عشن لا 
يعرفني. فإن للربوبية سرًا لو ظهرت؛ لبطلت الربوبية. وللعبودية سرًا لو ظهرت؟ 
البطلت العبودية. واحمدنا على أن عرّذ ء فإنك لا تعرفنا بغيرناء إذ لا دليل غيرئا 
علينا. 


الموقف الواحد والثلاثون 
قال الله 0 «لا يال عَبِدِي يَتَقرْب إِلي بالثوافل؛ حَتّى أحبّد. قإذا 


كامل» 0 ونفسًا قائمة تزجردة.والجع طقانهاء من سمع وبصر ويد 
ورجل فنفسه عنده مقرّرة» وأفعاله بالحق تعالى. وأعلى منه وأكمل؟ عكسه: و. 


(1) أي في الحديث 


الموقف الواحد والثلاثون لم 
الذي يرى نفسه صفات الحقء فيكون سمع الحق ويصرهء وكلامه إلى آخره. وهذا 
وإن كان أكمل ممّن قبله؛ ففيه بقية نقص فإنه ما انعدمت عينه جملة واحدة. وأعلى 
منهما معًا؛ من يحصل على الفناء والمحق فإنه رجع إلى الإطلاق بعد التقييدء ولم 
ببق له اسمء ولا عين ولا رسمء ونودي عليه لمن الملك اليوم؟! هل تحس منهم من 
أحد أو تسمع لهم ركرًا وفي هذا الفناء تحصل 
العالم وعن نفسه إِلَا برؤية الحق ‏ تعالى ‏ وفي نفس الأمر الرائي والمرئي واحد 
والتعدد اعتباري. وما عدا هذا مما يقال فيه رؤية؛ فهو مجاز. ومن السالكين من 
يحصل على الفناء والمحو قبل قرب النوافل والفرائض وهو السالك المجذوب 
بالعناية . 

وقوله: كنت سمعه إلى آخر الحديث؟ فيه إيماء إلى ما هو الأمر عليه في 
حقيقته بأن الحق ‏ تعالى ‏ هو السامع والسمع والمتكلم والكلام؛ إذ لا يصح أن 
يكون الحق - تعالى ‏ صفة يقوم بذات العبد الحادث لأنه ‏ تعالى ‏ ذات: ما هو 
صفة. والذات لا تقوم بذات أخرى. فمنطوق الحديث غير مفهومه. لأن منطوقه 
إثبات عين العبد وتقررها. ومفهومه نفي عين العبد ومحوهاء وأنه ليس هنالك إِلَا 
الحق ‏ تعالى ‏ هو العين والصفةء وهو الظاهر بأحكام عين العبد / في العلم 
والعدم» إذ العبد معدوم أبدّاء كما هو معدوم أزلاً. وإنما هو عبارة عن الأحكام 
العدمية التي ظهر الوجود الح بها لا غير ولا حلول؛ ولا اتحاد كما يفهمه 
العميان؛ ولا تأويل كما يقوله أصحاب الدليل والبرهان؛ وسمّى الحق ‏ تعالى - 
انفسه في هذا الظهور وهذه المرتبة عبدًا وهو العزيز الحكيم. ولا يسأل عما 
يفعل. 

ويدلُ قوله ‏ تعالى ‏ كنت سمعه؛ أنه تعالى سميع بذاته بصير بذاته» إلى آخر 
. إلى آخرهء أنه لم يكن كذلك. ثم 
كان. وإنما المراد رفع الحجب عن هذا المتقرب بالنوافل حتى يشاهد الأمر على ما 
هو عليه في هذه المرتبة. وهذا الظهورء لا أنه حدث ذلك بعد أن لم يكن فوقها 
مراتب. كما ذكرنا. فهو المتكلم منك لأنه لسانك؛ وهو السامع لأنه سمع 
مخاطبك» فهو المتكلم والسامع من كل متكلم وسامع؛ فتحت 
الرباني بحور زاخرة؛ ترجع العقول عنها حائرة» كأنها حمر مستنفرة» فرت من 
قسورة . 


الصفات: ولا يفهم من قوله: كنت سمعه. 


هذا الحديث 
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الموقف الثاني والثلاثون 

قال تعالى: «وَإدًا سالك يبادى عن كَإِنَ صَرِيبٌ بيب دَعْوََ الدع 
0 معاي - 

اعلم أن الحق ‏ تعالى ‏ لا يعطي أحدًا ما يطلبه بلسان مقاله؛ !| إذا وافق طلب 
السانه طلب استعداده» فإذا خالف طلب الاستعداد طلب اللسان؛ فلا يعطي ‏ تعالى - 
ِلّا ما طلبه الاستعداد كاثنا ما كان ذلك الطالب وذلك المطلوب فلو طلب القار تبييض 
دا اما أجابه الحقٌء لأن استعداده يطلب خلاقة وهو السواد. ولو طلبت شقة 
الكتان”"" مثلاً تسويدها: ما أجاب الح سؤالهاء لأن استعدادها يطلب خلاف ذلك؛ 
وهو تبييضها. والإنسان قد يكون له استعداد الطلب باللسان. وما يكون له استعداد 
قبول المطلوب. فإذا سأل أحد من الحق ‏ تعالى ‏ شيئًا. ولم يعطه إِيّاه؟ فإنما ذلك 
لكون استعداده طلب خلافه؛ وليس له استعداد لقبول ذلك المطلوب. وإِلّا فتعالى 
الحق أن يمنع أحدًا عن بخل. فالآية الكريمة؛ وإن كانت مطلقة في ظاهر اللفظ فهي 
مقيّدة بطلب الاستعداد وسؤاله. فإن مدار الأمر كله على الاستعداد للقبول سواء طلب 
أو لم يطلب. والاستعدادات الكليّة قديمة لم يتعلق بها جعل» وإنما حصلث بالفيض 
الافدس الذاتي””؛ فالحقٌ ‏ تعالى ‏ حكيم لا يعطي أحدًا شيئًا هو غير طالب له 
باستعداده» فيكون مستعدًا لقبوله. فلو عمد الملك مثلاً إلى خزائن السلاح فأعطاها 
العلماء لطلبهم إياها منه. وعمد إلى خزائن الكتب ففرّقها على الجند لطلبهم إياها 
منه؟ ما كان حكيمًا. لأن العالم غير مستعد لاستعمال السلاح والحرب؛ ولو طلب 
السلاح بلسانه» والجندي غير مستعد لفهم الكتب. ولو طلبها بلسانه؛ والله عليم 


حكيم. 


الآية كملع 


(1) ومثل ذلك القطن والتلج 

(؟) الفيض الأقدس الذاتي: هو التجلي من الكثرة الأسمائية غير المجعولة. أو هو التجلي الحبي 
الذاتي الموجب لوجود الأشياء واستعداداتها في الحضرة العلمية. أو هو التجلي الذاتي والفيض 
الغيبي من غيوب الشؤون الناتية. أو هو تعين المعلومات في العلم الأزلي شرح فصوص 
الحكم؛ مصطفى زادة الحنفي» دار الكتب العلمية. وشرح فصوص الحكمء مؤيد الدين 
الجنديء بوستان كتاب قمء مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي). 


الموقف الثالث والثلانون والموقف الرابع والثلاثون 2 
الموقف الثالث والثلاثون 

أشنت المؤذن في المسجد الحرام يتلو على المنارة قوله تعالى: إإِنَّ أل 
لا يخس عََيِهِ كيه ني الْأضٍ ولا في التكعلء 4 آل عمزان: الآية 0]. 

فعجبت من هذا الإخبار لرسوله ‏ وي مع تأكيده بأن!! ثم ألقى الحق إليّ: 
أنَّ المقصود بهذا الخطاب والإخبار؛ العامة الجاهلون بالحق. وأما العارفون؛ فإنهم 
عرفوه ‏ تعالى ‏ عين كل الأرض والسماء. فكيف يخفى عليه شيء في 
الأرض والسماء؟ وهل تخفى عليه اعينه؟ فهذا الخطاب بمنزلة قوله: أنا 1 بذاتيء 
ولا يخفى علي شيء من ذاتي وهذا غ ل 
الحن ‏ تعالى - عن الخطاب بغير فائد: ين أنَّ المقصود بهذا الإخبار العانة 
الجاهلون بالحق؛ لأنّ تأكيد الخبر لا يكون إِلّا لمنكر أو متردد» والرسول - 6 - 


ووره؟ ما وقع متهم ترد فضلا عن الإنكار. 


اموق الرابع والثلاثون 
قال تعالى: طِفْرّلٍ وَجْيَلَتَ عَظرَ الْمَْجِدٍ العَرَارْه [البَقرَة: الآبة 144] 
الآية. 


اعلم أنه لا وجود إلا الوجود الواحد الحنُ ‏ تعالى ‏ والمسمٌّى عالمًا ومخلوقاتث 
مظاهره؛ من أول مخلوق إلى آخر مخلوق» فحقٌ بلا خلق؛ لا يظهرء وخلق بلا 
حق؛ لا يوصف بالوجود. والوجود الحق واحد لا يتعدد ولا يتغيّر ولا ينحصر ولا 
يحد ولا تفي يد فيظهر في 
مظهر بالعلم: لأنه حكم استعداد ذلك المظهرء فيسمى المظهر عالمًا. ويظهر في 
مظهر بالجهل: فيسمى ذلك المظهر جاهلً. ويظهر في مظهر بالقهرء فيسمى ذلك 
المظهر قاهرّاء لأنه حكم استعداد ذا بر. ويظهر في مظهر بالذل فيسمى ذلك 
المظهر ذليلاً مقهوراء لأنه حكم استعداد ذلك المظهر. ويظهر في مظهر بالمعبود 
فيسمى معبودّاء لأنه حكم استعداد ذلك المظهر. ويظهر في مظهر بصورة العابدء 
فيسمى المظهر عابد الكونء وذلك حكم استعداد ذلك المظهرء والحق ما عرف إلا 
بجمعه الأضدادء فكل المتضادات في العالم؛ هو جامع لها. بل هو عين الأضداد 
كلها. وإنما يظهر في كل صورة بحكم استعدادهاء ويما هو من أحوال عينها الثابتة 
في العلم والعدم. وعليه فالحق ‏ تعالى ‏ ظهر في الصورة المسماة بالكعية بصورة 


.ه الأكران والمظاهر. ومظاهره متعددة متغيرة منحصر: 
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المعبودية» وهو المعيود. وإن وقعت العبادة للكعبة في الحسء كما أنه ظهر في 
الصورة المسماة بمحمّد بصفة العابدية: وهو العابدء وإن ظهرت العبادة من الصورة 
المحمدية؛ في الحس والعقل. فسمّى نفسه عابذا في مظهر؛ لظهوره فيه بصفة العابد. 
وسمّى نفسه في مظهر معبوتًا؛ لظهوره فيه بصفة المعبودء إذ المسمّى مخلوقًا؛ ليس 
هو إِلَّا أسمازه ‏ تعالى ‏ ظهرت بذلك الشكل» وتلك الصورة. والأسماء أمور عدمية» 
فظهورها في التحقيق» ظهور ذانه السارية في كلّ مخلوق من غير سريان. ولكن 
الذات باطنةٌ هناء لظهور التعدّد في الأسماء. ومقتضى الوحدة بظهور الأسماء؛ فهي 
باطئة حال ظهورها. وقد نقل عن الشيخ الأكبر أنه قال: مظهريّة الكعبة: أفضل من 
مظهرية محمد وليه -؛ فإن صح النقل عنه؛ فوجهه ما ذكرناه: من مظهريّة العابديّ 
والمعبوديّة لا غير. ولا يلزم منه فضل الكعبة؛ ولا هو مذهب الشيخ ولا غيره من 
العارفين. 


300 
العوقف الخامس والثلاثون 

قال تعالى : عكر َو ل إِلَهَ إلا أله [مخمد: الآية 18 
فالحق ‏ تعالى ‏ إنما أمر عبان يمف مزئبة توه وهي الألوهية. وما أمرهم 
بمعرفة ذاته التي هي الغيب المطلق والوجود البحت. بل نهاهم عن طلب ذلك. قال 
اد م 
وا في آلاء الله وَلَا تتْكرُوا في ذَائده' 
فما أمر الله تعالى رسوله ‏ و - إِلّا بمعرفة الألوهية التي هي مرتبة الذات 
وظهور الصفات؛ لأن الأثر ليس إِلّا للصفات» 
مراتب للذات. ومعرفة الأثر؛ توصل إلى معرفة المؤّرء كما قيل: البعرة تدلُ على 
. فالذات ‏ مِن حيث هو هو لا يدرك حسًا ولا عقلاً ولا كشمّاء بخلافها من 
نبة الألوهيّة» فإنها تدرك حسًا وعقلاً وكشمّاء والمتكلمون في التوحيد العقلي؟ 
خلطوا الأمرء وحيروا الفكرء وخبطوا خبط عشواء في ليلة ظلماء. فكلامهم إن كان 


لل 


(1) ابن كثير (التفسير 441/8 طبعة الشعب)؛ والسيوطي 
والالباني (السلسلة الصحيحة» طبعة المكتب الإسلامي)ء 
رقم 0٠٠١8‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


المنثور 1١١/7‏ طبعة دار الفكر)ء 
والعجلوني (كشف الخفاء حديث 


الموقف الخامس والثلاثون 2 


في الذات البحت؛ فالذات لا كلام فيها ولا إثبات. وإن كان في مرتبة الذات» 
وهي الألوهية؛ فهي لا حجر عليها فتن ولا تقييد لها. قالذات البحت؛ لا 
خبر عنها ولا وصف ولا اسم ولا حكم ولا رسم. المخبر عنها صامت والناظر إليها 
باهت» فإن المطلق بالإطلاق الحقيقي؛ لا يصحٌ الحكم عليه بشيء؛ ولا انقلبت 
حقيقته وصار مقيدّاء الحقائق محال. ومرتية الألوهيّة مطلقة 
للضدين؛ مطلقة من حيث أنها لا حصر ولا حد لظهوراتها. فلا ينفي عنها للتعين 
والظهور بشي, من الصور الحسيّة أو العقليّة أو الخياليُة. ولا التحول في الصورء ولا 
النزول والمجي, والهرولة والجوع والعطش والمرض ولا الجمع بين الضدين كالأوكٌ 
والآخريّة؛ والظاهريّة والباطنيّة: وكونه في الأرض السابعة. ومستو على العرش» 
وموجود في كل مكان ومع كل مخلوق وقائم على كل نفس... ونحو هذا مما ورد 
في الكتاب والسنة. وأما كونها مقيّدة؛ فمن كونها هي الظاهرة بكلّ مظهرء المتعينة 
بكل تعين. وما ظهر شي, من الأشياء ولا تك إلا منها. وهي في حال تعيّنها 
.ها بالمظاهر مطلقة. فتقي . ولولا إطلاقها ما ظهرت بالمظاهر 
التي لا نهاية لهاء مع وحدتها وعدم تجزثتها. فمرتبة الإطلاق لا يحكم عليها بشي.. 
ومرتبة التقيبد والظهور لا ينفي عنها شي.؛ جاء في الكتب أو على ألسئة الرسل 
- عليهم السلام ‏ أو أذنوا فيه أو في مثله. وكلُ مْن حصر إلحق في معتقد ونفاه عمًا 
عداه؛ فهر جاهل بالله. كائنًا مَن كان. وبالخصوص إذا ظنٌ التقييد إطلانًا 
كالمتكلمين؛ فلا ضد للحق ‏ تعالى ويناويه. ولا مثل له فيشبهه ويدانيه؛ من 
حيث الذات. فمّن في قول المتكلمين الحق ‏ تعالى ‏ لا يكون كذاء وليس هو كذا. 
فلا يدري كلامهم أهو في مرتبة الذات البحث الغيب المطلقء الذي لا يعلم منه إلا 
نسبه واعتباراته. أو كلامهم في مرتبة الذات المطلق. وهي الألوهية؛ التي جاءت 
الكتب المنزلة» والرسل المرسلة» في أوصافها بالمتضادات: وبحيطتها بأنواع المنافاة 
بتعينها بكل التعينات» وتشبيهها بأنواع التشبيهات 
على ما يليق بكبريائه: وما قبلناه وأجريناه على ما يوافق عقولناء وأؤلناه وخضنا 
بأفكارنا فيما وصفته به رسله الذين هم أعرف الخلق به تعالى ‏ كنا جاهلينء بل كنا 
غير مؤمنين بكلام الله وكلام رسله. بل 
نعوذ بالله أن نكون من الذين ضلٌ سعيهم في الحيا: 
صنعًا. 


فهي جامعة 


! رددنا ما وصف الحق به نف 


إمنين بما حسّنته عقولنا وأدت إليه أفكارنا 


الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون 


43 الموقف السادس والثلاثون والموقف السابع والثلاثون 


الموقف السادس والثلاثون 

قال تعالى: ظوَمآ أَرَسَلَنَا من دَسُولٍ إِلّا لكام يإذي الوك [النساء: 
الآية 34 

هذا إخبار منه ‏ تعالى ‏ أنه ما أرسل رسولاً من رسله: إِلّا ليطاع أي إلا ليطيعه 
كل من أرسل إليهم المصدق والمكذب. والمهتدي به والضالء وذلك إِمّا طاعة الأمر 
الظاهرء وإمًا طاعة المشيئة الباطنة. وإذا أرسل الحق ‏ تعالى ‏ رسله ليطاعوا فلا يكون 
عب فطامة نا بل لا يتصور خلاف الطاعة. وكل رسول لا بد أن يهتدي به بعض 

من أرسل إليهمء ويضل به بعضء فإنه أرسل لبيان الطاعتين مما قال تعالى - في 

حق القرآن العظيم طبضل بوه كيرا وَيَفْدى بدء ا لالبقَْة: الآية 55], 


وما أطيع رسول الطاعة الظاهرة بحيث اهتدى به كل مَن أرسل إليهم ولا عصى 
بحيث ما اهتدى به أحد. ولا بد لكل رسول من هذين الأمرين» ولمن أرسل إليهم 
من الطاعة بهذين الحكمين» وظهور الضلالة والهدأاية فيهم. فالمهتدي أطاع الأمر 
الظاهرء والضالٌ أطاع الأمر الباطن. وكلا الأمرين أرسل الرسول بهماء لأن رسالته 
الرشد من الغيّ. فحيث كان ضلال الضال مستورًا و: ب الرسول؛ كان 
ظهور ضلاله طاعة للرسول مِن هذا الوجه؛ لأنه لا بد من ظهور الهدى والضلالة 
بالرسول فكأن الرسول أرسل بذلك. فظهور الضلالة طاعة لهء وقوله: «بإذن اللهه أي 
بعلمه؛ يعني أن الواقع من طاعة كل رسول بهذين الأمرين» وظهور أثر هذين 
الاسمين؛ الهادي. والمضل؛ واقع بعلمه وإرادته ‏ تعالى ‏ وجل ربنا أن يقع في ملكه 
ما لا يعلمه ولا يريدهء أو معنى «بإذن الله؛ بإعلامه: أي لا بد من طاعة كل رسول 
بإظهار الهدى والضلالة. وهذا بإعلا. . وخبره على وفق علمه. والخبر 
على وفق العلم؛ لا يكون إلّا صدمًا. وأما كون اللام في «ليطاع» 4 العلة أو لام 
وكون الطاعة طاعة الأمر الظاهر فقط؛ فممًا يأباه التحق 


العاقبة والصير 


الموقف السابع والثلاثون 
قال تعالى: «تئة للد لد لَك وموك [الإحزف: الآية 44]. 


تتعبّد بترديده: ولقومك» 


بل هو أجل الأذكار عند العارفين 


الموقف الثامن والثلاثون 2 
بالله - تعالى - فقطء في كل الأوقات خلانًا لمن قال: إنه أفضل الأذكار؛ إِلّا في 
الأمكنة والأزمنة التي ورد الأمر فيها بأذكار مخصوصة. وخلافًا لمن قال: إنه أفضل 
الأذكار؛ إِلّا فيما بين صلاة الصبح وطلوع الشمسء وفيما بين صلاة العصر 
والمغرب . 

الثانية: وإنه لذكر لك ولقومك» بمعنى مذكرء يذكُرك وقومك (أمتك مجازًا) 
العهد القديم الذي أخذه الله على الأرواح يوم «ألست بربكم:؟! فإن القرآن وسائر 
الكتب المنزلة» إنما نزلت لتذكّر العباد بذلك العهد القديمء الذي أخذ عليهم. 
بالإقرار بالربوبيّة والتوحيد. 

الثالث: وإنه لذكر لك ولقومك. بمعنى تذكر أنت بالقرآن ويذكر به قومك أي 
العرب» على ظاهر اللفظ؛ ما دام يتلى فيذكر به الرسول» لأنه معجزته الدائمة الناطقة 
بتصديقهء وتذكر به العرب لأنه نزل بلسانها ولغتها. 

الرابع : وإنه لذكر لك بمعنى مذكرء ولقومك (أمتك مجارًا) أي وعظ وواعظ. 
ولا يخفى أن القرآن الكريم أعظم واعظ وأفضل وعظ لما اشتمل عليه من الوعيد 
والزجر والتخويف والتحذيره بل ما تعلّم واعظ وعظًا؛ إِلّا منه. ولا تكلم مذكر إلا 
بلسانه . 
الخامس: وإنه لذكر لك ولقومك العرب خاصة؛ بمعنى شرف لك ولقومك. 
فه - و - بالقرآن فلكونه معجزته لإعجاز الخلق عن أن يأنوا بأقصر سورة من 
مثله» ولما فيه من الإخبار بالمغيبات والإنباء عن الأمم البائدة» والقرون الخالية. وأما 
شرف العرب بالقرآن وهم قومه ‏ و - فلكونه نزل بلسانهم الذي به يتكلمون» 
ولغتهم التي بها يتحاورون؛ وألزم الخلق جميعهم من أنس وجان 
اللسان. في كل زمان ومكان. 


3355 
الموقف الثامن والثلاثون 
قال تعالى في الحديث الربّاني: «أنا عند ظنْ عبدي بي" إلى آخر 
الحديث. 


(1) روا البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعاا يع 14 تنكة4 زقل عمران: الآبة 12] 
حديث رقم (408/). ورواه مسلم: كتاب التوبةء باب في الحضٌ على الغوبة والفرح بها 
احديث رقم (0008). 


ىه الموقف الثامن والثلاثون. 


ادة لفظة «المؤمن» بعد لفظة اعبدي» 


والرواية المعروفة في الصحيح إسقاط لفظة #المؤمن؟ وما أدري هل وردت رواية به أم 
لا؟ والمراد بالظن هنا الاعتقاد الجازم: كما في قوله: 

00 أتثم ملهو 

لأن الظن القوي كالعلم. والمعنى: أنه تعالى ‏ عند اعتقاد كل معتقدء بل هو 
عين الاعتقاد فجميع عقائد الخلق. على اختلافهاء الحقٌ عتدها أي عينها. فهر على 
ما اعتقدوا فيه. سواء كانت حمًا في ظاهر الشرائع؛ أو باطلة؛ غير أن من وافقت 
عقيدته ظاهر الشرع؛ فعقده صحيح ظاهرًا وباطئا. ومن خالف عقده ظاهر الشرع 
فالحق عند عقده باطنًا لا ظاهرّاء وهو ميطل آثم. وإنما كان الحق ‏ تعالى ‏ عند ظن 
كل معتقد لأنه ليس هناك غير لهء فهو المعتقد والمعتقد فيه والعقد. 


[البقرة: الآية 45]. 


وجه آخر في المعنى: من ظنٌ واعتقد جازمًا أن كل محسوس ومعفول ومتخيل 
هو الحق الظاهر في هذه المحسوسات والمعقولات والمتخيلات؛ فالحن عند ظلّه» 
أي هو كذلك ‏ تعالى ‏ فهو عين الأشياء بحقيقته المتعينة. والأشياء كلها أعدام باطلة؛ 
وخيالات عاطلة. وإن جزم وظن أن الحق ‏ تعالى ‏ مغاير ذكل محسوس ومعقول 
ومتوهم ومتخيل؛ فالحق عند ظنه» لي مز لا يك مطاف وان ع ار أن 
الحق ‏ تعالى - محسوس» غير محسوس. معقول غير معقول. متخيل غير متخيل؟ 
التنافي والتضاد؛ قابل لصفات الوجوب 
والإمكان» ولمًا يتجلّى الح تعالى ‏ لأهل المحشرء بعد ما ينكرونه. ويتعوذون 
منهء كما في الخبر؛ يتجلّى بصورة كل معتقد اعتقده الخلائق فيه: من أول معتقد إلى 


آخر معتفد من هذه الأمة المحمدية حتى يقرر الخلائق كلهم بأنه ربهم ويعرفونه. لأن 
ربهم علامة ليست إِلّا الاعتقادات التي يعتقد كل 
الحق في ذلك الزمان الفرد بما يعتقده فيه كل 
واحد من الجن والإنس. ولو بقي واحد ما تجلى له بمعتقده ما عرفه. ولا أقرٌ له بأنه 
ريّه. وذلك لا يكون. والله واسع عليم: وقوله: فليظن بي ما شاء؛ ليس الأمر على 
ظاهره أمرّاء ولا هو للتخيير والإباحة» وإنما الحق ‏ تعالى - قابل لكل 

تقد. ولولا تجليه ‏ تعالى - لذلك المعتقد في صورة ما اعتقده؛ ما كان ذلك 
الاعتقاد» لأن من العقائد ما تهى الشارع عنهاء وإن كان الأمر باطنًا - كما 
قلنا ‏ لحكمة هو يعلمها. والله لا يأمر بالفحشاءء وليست الفحشاء إِلّا ما تهى الشارع 


العلامة التي يقولون إن بينهم 
معتقد أن ربّه كذا وليس كذا. 


الموقف التاسع والثلاثون قم 
عنها. إذ لا حاكم إلا هو عندنا. ولذا قال آخر الحديث فخبر. وإن شرًا 
فشره فالخير ظن الإطلاق» والتنزيه في التشبيه 1-0 كما نزلت به 
الكتب» وأخبرت به الرسل ‏ عليهم السلام - والشرٌ ظن التنزيه فقط أو التشبيه فقط. 
فكلا الفريقين أعور؛ والكامل يبصر عارف بالحضرتين» 
حضرة الإطلاق والعد ر الإطلاق في التقييد» 
والتقييد في الإطلاق. والتنزيه في التشبيه» والتشبيه في التنزيه؛ في آن واحد. لا 
يحجبه هذا عن هذاء ولا هذا عن هذا. 


الموقف التاسع والثلاثون 

قال تعالى : 0 ديار [3: الآية 018 

وورد في الصحيح: أنه وَيِْ - رأى جبريل مرتين على صورته” 0 
الأفق لعظم صورته. 0 كثيرة: أن جبريل كان يدخل عليه - 296 - 
حجرة عائشة ‏ رضي الله عنها - ويجلتن معه فيهاء وفي بعض الأخبار يل 
وإسرافيل؛ جلسا معه - كيه - في الحجر 

فطلو ا د ل ة جداء وقد تكلم علماء اء الرسم في كون 
جبريل تارة يسدٌ الأفق» وتارة تسعه الحجرة مع إسرافيل: وهو مثله في العظمء 
وجاؤوا في ذلك بما لا يجدي. ولا يزيد الواقف عليه إِلّا حيرة. بل كلامٌ ما له 
مستند» ولا عليه معتمد. وتكلّفوا وتعسفواء وما علموا أن العالم كله العرش. وما 
حواه من الصورء سواء كانت الصور حسيّة أو عقلية أو خيالية؛ فهي أعراض والمقؤم 
لها والقائمة به هو الوجود الإضافي المسمّى بنفس الرحمئن وبالأسامي الكثيرة. فهو 
كالجوهر لها. وكما أن العرض المعروف عند المتكلّمين لا يبقى زمانين عند 
الأشاعرة. ينجدد في كل آن» يذهب ويخلفه مثله أو ضده؛ فكذلك هذه الصورة 
المحسوسة» التي هي أعراض عند أهل الله تعالى ‏ العارفين به وبحقائق الأشيا. 
وهي جواهر عند الجاهلين بالله ‏ تعالى ‏ وبحقائق الأشياف: لا تبقى زمانين» ففي كل 
آن يخلع النفس إل الرحماني الذي هو مقوْم للصور صورة ويلبس أخرىء إِمّا مثل الأولى 


3 


21 ارواه البخار: 


ورواه مسلم: كتاب الإيمان: باب معثى 
الآ 17 حديث رقم (30؟ ‏ 03000 


كتاب تفسير القرقن. باب الفكان قاب قوسين أ, 
الله عر وجلل 3 


أدنى». حديث رقم (4405) 


5 35 ره تق 42 [سجم: 


34 الموقف الأربعون 
أو مخالفة لها. هكذا على الدوام. وهذه الصورة المحسوسة هي عند التحقق نسب 
وإضافات واعتبارات» وهي أحكام الأعيان الثابتة في العلم والعدم: المعدومة أبدًا 
وأزلاً»ء يظهر بها نفس الرحملن المسمى أيضًا بأمر الله الذي هو كلمح بالبصرء ولا 
بقاء لها ولا ثبات؛: لا سيّما الملائكة الكرام فإنها أرواح مجردة»: ما لها صورة 
مخصوصة لازمة. 

ولما كان استعداد جبريل يقتضي الظهور بهذه الصور العظيمة مرة والصغيرة 
أخرى: وذلك في نظر المدرك فقطء بإرادة جبريل؛ ظهر نفس الرحملن بهذا 
الاستعداد تارة هكذا وتارة هكذاء وهو جبريل حقيقة في كل صورة وكل ظهور. 
والصور التي يخلعها النفس الرحما: تيم بن الام كما هي معدومة في نفس 
الأمر آن لبس خلافها أو ضدهاء وأما آن لبس مثلها؛ فإنه لا يدرك اتعدامهاء إلا 
بكشف صائب. أو عقل ثاقبء فالصور لا بقاء لها زمانين على كل حال لأنها 
أعراض» فالصور التي هي جبريل» مع كثرتها وصغرها وكبرها واختلافها؛ هي 
أحكام عين جبريل الثابتة في العلم. والظاهر بها؛ هو نفس الرحملن» وأمر 3 
الظاهر بأحكام كل عين؛ سواء العين المسماة بجبريل وغيرها من سائر المخلوقات 
المقذرات: :ومن استنداة تجبريل واكام عينه تعدد صوره واختلافها. وهكذا جميع 
الملائكة والروحانيين من لي متروحن. وإني قد بيُنت الحق في هله 
المسألة» وإن كانت لا تقبلها العقول: لأنها فوق طورها. فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر. 


000 
الموقف الأربعون 

قال تعالى: لوّعَهِدَ ساك ليوشف: الآية 53] الآية. 

سأل بعض الأصحاب عن الأفضلية بين الملك وخواص البشره وذكر 
اختلاف أهل الظاهر والباطن؛ وما ورد على كل دليل» بحيث ما سلم دليل من 
معارضة ونقض واحتمال. واستغرب اختلاف أهل الباطن؛ مِن حيث أنهم أهل 
شهود وكشف. فالشيخ الأكبر قال بفضل الملك. والشيخ الجيلي صل خواص 
البشر. فأجبته: بأنه لا غرابة في اختلاف العارفين في معلوم لا تعلق له بمعرفة 
الله وتوحيده. وانظر إلى قصة موسى والخضر ‏ عليهما السلام ‏ وهما ها هماء 
تك [لكيف: الآية 6/4 
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شينًا أمرًا. ويقول الحضر: ما فعلته عن أمري» فأراد ربّكء وقول الخضر 
الموسى في هذه القصة نفسها: أنت على علم علّمك الله؟ لا ينبغي لي أن أعلمه. وأنا 
على علم علمنية الله؛ لا ينبغي لك أن تعلمه. وقوله: ما نقص علمي وعلمك من 
علم الله؛ إلا كما نقّص هذا العصفور بتقرته من البحر 


وفي صبيحة تلك الليلة؛ توجّهت إلى | تعالى ‏ في كشف هذه المسألة» 
فأخذني الحق عن العالم وعن نفسيء وألقى إلى قوله: 


كَامَنَ استَكرع 4 [الأحقاف: الآية 20١‏ 


سيل عَلَ نيه كَامَنَ 


فلما رجعت إلى الحس؟ فهمت من إشارة الآية الكريمة؛ أن الشاهد الذي شهد 
0 ة هو الشيخ الأكبرء على مثله في البشرية والجنسية؛ يعني الكل من 
البشر. وشهادته عليهم للملانكة: بثبوت الأ بة من جهة؛ واعتبار «فآمن» يعني 
الشيخ الأكبرء بما أشهده الحق من ثبوت الأفضلية للملك باعتبار. 


ومن وجه #واستكبرتم؛ يعني استكبر من قال بأفضلية خواص البشر على الملك 

تطقا وا أل اشر ا در بأفضلية خواص البشر على الملك مطلقًا. فإن 
للملك فضلا بالتوسط بين الحق وخواص البشر بالوحي والإلهام. وإن كان للكمل من 
خواص البشر تلق من الوجه الخاص بلا واسطة ملك. والأكبر بواسطة الملك. وإن 
الخواص البشر الكاملين؟ فضلا بالجمعية الكمالية والمظهرية لجميع الأسماء الخلافية» 
وليس للملك هذه الجمعية. 

انم بعد» رأيت الشيخ الأكبر ذكر في الباب الثامن والخمسين وثلاثمائة مثل 
هذاء وقال في كتابه «ما لا يعول عليه» ما نصه: الكشف الذي يؤدي إلى فضل 
الإنسان على الملائكة؛ أو فضل الملائكة على الإنسان مطلقًا من الجهتين؛ لا يعؤل 
عليه. فكلامه هذاء وما ذكرء في الباب المتقدم ذكره؛ نص في أن قوله: «بفضل 
الملك على خراص البشر؛ إنما هو بوجه واعتبارء لا مطافاء والحمد لله على 
الموافقة . 


+ع+* 


الموقت الواحد والأربعون 


قال تعالى: 2100 ود لْقرمانٌ سهد َم صن لجسا 
[التحل: الآية 44]. 
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الحكمة في الأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيمء عند إرادة قراءة القرآن» 
وعدم الأمر بذلك عند إرادة الصلاة أو الصوم أو الذكر؛ أو غير ذلك من سائر 
العبادات؛ هو أن القصد الأول بالقرآن. بيان الأحكام من حلال وحرام ووجوب 
وحظرء وذكر قصص الأنبياء وأخبار الأمم البائدة والقرون الماضية مع ذكر الجنّة 
والنار وما أعدٌ لأهلهماء من الكرامة والإهانة» والوعد والوعيد. فكأن قارته لا يقصد 
منه غالباء إِلّا معرفة ما ذكر. فأمر لذلك بالتحصين من الشيطان: لثلا يضله عن طر 
الرشادء ويزيغه عن القصدء فيما معرفته: على مراد الله تعالى -. فإن القرآن 
العزيز ‏ كما قال فيه تعالى ‏ يضللٌ به كثيرًا ويهدي به كثيراء ولهذا ترى جميع الفرق 
الإسلامية الثلاث والسبعين؛ تأخذ أدلتها والحجج لمذاهبها مع تباينها من القرآن 
العظيم. وما ذلك؛ إلا لإعجازه وخروجه عن طوق البشرء بخلاف سائر العبادات. 
فليس المقصود منها عند التلبس بها إذا كانت جارية على مراد الله ما في أدائها إِلَا 
مجالسة الحق ‏ تعالى ‏ والخلوة بهء مع صرف النظر عن كل مخلوق؛ ولنسيان كل 
سوى والاشتغال بمشاهدة من ليس كمثله شيء؛ والغيبة عن الجنة والنارء والملك 
والملكوت. ومْن كانت عبادته على هذا الوجه؛ فما للشيطان عليه من سبيل فهي 
حصنه من الشيطان. فتبين من هذا أن المقصود الأغلب من قراءة || أحكام الله 
تعالى - ومخلوقاته. والمقصود مِن سائر العبادات؛ الله عينه» ولهذا ترى العارفين 
بالله وبطريق السلوك إليه؛ يسلكون مريديهم بالأذكار وسائر نوافل الخيرات. ولا 
يأمرونهم بالثلاوة إِلّا قدر الحاجة. لأن تلاوة القرآن للمبتدي الجاهل بالله - تعالى - لا 
تجديه غالبا في رفع حجبه. والترقي إلى المراتب العليّة. والعارف الكامل يتلوه على 
طريق» لا يهتدي إليها غيره: فيستخرج منه الأسرار والعلوم والمعارف والفوائد التي 


تحار العقول فيها. 
ععء 
الموقف الثاني والأربعون 
قال تعالى: ويد ََ 
رَبِ أغْيْر بي وَمَبَ بي مك لا 
الأتان لل 190 
كان سليمان - إفنَ الليلة على ماثة امرأق؛ تحمل كل 


ع ان نار 0 اله صاحيه: 


شاء الله. فلم يقل 
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إن شاء الله فلم تحمل منهن إِلّا واحدةء جاءت بش إنسان!! الحديث أخرجه 
البخاري في صحيحه. والمراد بصاحبه؛ الملك. وتركه ‏ عليه السلام - قول إن شاء 
الله كان نسيانًا . وبعد ما صدر منه هذاء وكان ما كان كشف الله عن عينه الثابتة؛ فرأى 
أنه سيحصا لى له ملكء زيادة على ما كان له من الملك. وأنه لا يحصل لأحد من بعده 
مثلهء بشرط سؤاله لذلك. فأناب ورجع عن مراده واستغفر من تمني ما لا علم له 
بحصوله. وإن'كان تمني خير. ودعا ربّه أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد ين بعده؛ لا 
حسدًا لغيره؛ ولا رغبة في الملك. ولا تحجيرًا على الله تعالى ‏ ولكن المقام أو 
الكشف اقتضى هذا السؤال» فإن الحق ‏ تعالى ‏ يعلم الأشياء على ما هي عليه 
حيث كان العلم تابعًا للمعلوم. فما كان مِن الممكنات يحصل بشرط أو سبب أو 
شروط أو أسباب؛ يعلمه ‏ تعالى ‏ بشرطه أو سببه. وما كان بحصل لا عن شرط ولا 
؛ يعلمه كذلك. فاستغفاره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما كان عن ذنبء وإنما كان 
من تمنيه ورغبته فيما لا علم له بحصولهء وتركه إن شاء الله لا غير. وهذا لا يوجب 
استغفارًا في حق غير الأنبياء» ولكن مقام التبوّة الأسمى؛ اقتضى الاستغفار من مثل 
بة شق الإنسان 
له؛ حيث كان الأمر ضدٌ رغبته وخلاف أمنيته. فإنه تمنى 
مائة فارس يجاهد في سبيل الله. فكان الجسد الذي ألقاه الله على كرسي سليمان؛ هو 


حيث كان ذلك بسبب سليمان ‏ عليه السلام ‏ وقرن الحو تعالى فصة فتئة سليمان 
كالتسلية له 
اقة الكلام: ورقة المعاني 


مع قصة سؤاله ملكا لا ينبغي لأحد من بعدهء حيث كا 
عليه السلام ‏ ولا يخفى عن أرباب البلاغة؛ العارفين 
ما في هذه الألفاظ من المناسية 


+ع* 


الموقف الثالث والأربعون 


كل من يسمع ذكر الحجاب من غير العارفين؛ يتوهم أن هناك حجابًا 
ومحجوبّاء ومحجويًا عنه. كما هو المتيادر من جوهر اللفظ وهذا وهم باطل. لأنه 
اليس ثمة إِلّا الحق ‏ تعالى - والخلق؛ أعني مرتبة الوجوب والإمكان» ولا واسطة 
بينهما. فالخلق حجاب عن نفسه ياعتبارء ومحجوب باعتبار. فهو محجوب من حيث 
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أنه حين حصول المعرفة بالله والعلم يكون الخلق هو العارف العالم لا غ ومن 
حيث أنه لا واسطة بين الحق والخلق. وقد كانت المعرفة معدومة» والعلم متتفيًا ثم 
حصلت المعرفة والعلم فهو الحجاب. وهذا مِن أعجب ما يسمع وأغرب ما يعلم. بل 
الحجاب لا عين له موجودة؛ لا حقيقة ولا مجازاء إذ لا حجاب 
ابله مع العلم؛ تقابل العدم والملكة. وإذا 


عند التحقّق مسمى 
إلا الجهل» والجهل عدم العلم» لأن 
رحم الله عبدًا بمعرفته لا يجد حجايّاء ولا يعرف كيف كان هذا المانع من المعرفة 
لله ولا كيف زال؛ ولا كيف حصالت المعرفة. لأنه يجد نفسه ما ارتحل عن 
مكانه؛ ولا دخل عليه شي. من خارج» بل هو هو!! فمن أين جاءت هذه المعرفة» 
وحصل هذا العلم» وكان هذا الاتساع الباطني؟! فسبحان القاهر الحكيم الذي يحجب 
بلا حجاب» ويعلّم بلا معلم» ويستتر بلا سترء ويظهر بلا ظهور. 


٠‏ وزاد 


وأنًا ما ورد في الخبر: «إن لله سبعين حجابًا من نورة. رواه أبو 
الطبراني: 
«وظلمة لو كشفها؛ لأحرقت سبحات وجهه؛ ما أدركه بصره من خلقه؟. 


فالمراد بالحجب هنا؛ المظاهر العظيمة: والتعينات الفخمية التي هي حجب 


على نفسها وعلى غيرهاء وليس المراد خصوص هذا العددء وإنْما المراد التكثير 
فالحجب النورائية هي الحقائق الغيبية. والحجب الظلمانية هي الحقائق الكونية. 
وكلها متفقة في الحجابية» بمعنى أنها سترت المحجوب؛ لا أنها سئرت الحق 
تعالى ‏ عن ذلك. وقوله: «لو كشفها: لأحرقت سبحات وجهه؛ ما أدركه 


ليس بمحجوب؛ وبصره يدركنا بلا 


. فإذا أراد ‏ تعالى ‏ رفع الحجاب 
واجهته السبحات الوجهية؛ 


فلو أني ظهرت يلا حجاب 
ولكن في الحجاب لطيف معنى 


الموقف الرابع والأربعون 2 
فالممتنع هو كشفه عن الجميع فلا تحرقه السبحات الوجهية لا عن البعض 
ونس تحر الخ وتبقى الحقيّة؛؟ ييصر الحق نفسه بنفسه» إذ الخلق محترق. 
تف. وجعل - 5 - نسبة الأبصار إليناء وهو المبر والميضر حقيقة؛ فأحرق- 
سبحات وجهه؟ المخلوق الذي يريه تعالى ‏ نسبة الأبصار إليه قفني فاحترقت خاق 


وانمحقتء فرآه. وما رأى الحق إلا الحق تعالى . 
300 
الموقف الرابع والأربعون 
روى مسلم في صحيحه أنه # - مر بقوم يؤبرون النخل فقال لهم: *لو لم 
تفعلوا لصلحت»”'2 الحديث 
فليس المراد من هذا: أنه عليه السلام ‏ يريد منهم ترك الأسباب العادية التي 
أجرى الحق ‏ تعالى ‏ عادته بها في مخلوقاته؛ إذ الرسل ‏ عليهم السلام ‏ والعارفون 
إنما يأمرون برفع حكم الأسباب لا برقع عينها. با لى يأمرون بإثبات عينها حيث أن 


الاسباب وضعها وأثبتها الحكيم ١‏ 
العوائد الجارية والأسباب العاد 


فقد أساء الأدب يل ركيت يي المعرفة الل 
والوصلة به والصحبة له من يطلب رفع العوائد ومعروفه وصاحبه الحق ‏ تعالى ‏ هو 
الذي وضعها؟! ومن شرط الصحبة؛ الموافقة. فمن طلب رفع ذلك؛ فهو منازع وليس 
بمواصل ولا صاحب. بل هو إلى العناد أقرب. فالذي يثبت العادات والأسباب على 
وجه لا يناقض التوحيد؛ هو العارف بالله؛ لأنه يشهد الحق ‏ تعالى ‏ فيها. إذ كل 


شي, من الأشياء هو تجل من تعالى ‏ وإنما المراد أنه عليه السلام - أراد 
أن ينبّههم على باطن الحقيقة» ونفس الأمر. وهو أن هذه الأسباب العادية والصورة 
المشهودة؛ لا تأثير لها في شيء مما جرت به العادة أنه يوجد عندها. وإنما الحق 
تعالى ‏ هو الفاعل لذلك» فهو المؤثر بوجهه الخاص الذي له تعالى ‏ في كل 
مخلوق. لأنه ‏ تعالى ‏ له في كل مخلوق حتى الذرة وجه خاص لا يشاركه غيره في 
به يكون وإنما ستر ‏ تعالى ‏ فعله بصور مخلوقاته رحمة بخلقه. وتقديسًا 
الجنابه» فمراده ‏ عليه السلام - بقوله: لو لم تفعلوا لصلحت. أن يكونوا مشاهدين 
للحق. الفاعل الحقيقي. عند ملابسة الأسبابء معتمدين عليه لا على الأسباب. لا 


)5836( كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعًاء حديث رقم‎ )١( 
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أن مراده ‏ عليه السلام ‏ منهم ترك الأسباب. إذ لا بد مِن الأسباب وجودّاء والغيبة 


عنها شهودًا. وقوله ‏ عليه السلام - لما طلعت النخل شيضًا: «أنتم أعرف بدنياكم؟ . 

كلام خرج منه مخرج الإعراض عتهم» حيث ما فهموا مراده بقوله: لو لم 
تفعلوا لصلحت». 

وحملوه على ترك التأبير» وليس هو المراد. وإنما المراد: أنه تعالى - يفعل 
الأشياء عند الأسباب وعند عدم الأسباب وهو التوحيد الحقيقيء ولا يفهم من قوله: 
«أنتم أعرف بدنياكم؟ . 

أنه عليه السلام - جاهل بأمور الدنيا والدين وما أرسلهم ‏ تعالى - إِلّا ليعلموا 
الناس مصالح معاشهم ومعادهم ويرشدوهم إلى ما جهلوه من ذلك. فأظهر لهم عليه 
السلام ‏ التقرير على عادتهم؛ حيث فاتهم فهم مرادهء وما فيمرا ]لا ترك السيبت 
جملة واحدة. وليس هو المراد. وقد تكلم إمام العارفين محيي الدين»؛ وصاحب 
الإبريز" على هذا الحديث بغير ما ألقاه ‏ تعالى ‏ إليّ. والكلُ صواب؛ إن شاء 
الله. فإن الكل من عند الله 


الموقف الخامس والأربعون 


قال تعالى: مُلْ بن عير لله يَرْرْفُكُم يِنّ امك وَالْأرْض» انار : 
الآية 6 

المعنى: لا خالق إلا الله. لأن الاستفهام الإنكاري نفي ٠‏ فلا أحد ‏ غير الله - 
يقدر على إيجاد شيء من الأرزاق الحسيّة والمعنوية إلا الله تعالى كانت 


الأسباب حاضرة متهيئة. فالسماء والأرض سببان ومحلان لوجود الأرزاق. وهما 
موجودان حاضران» ولا يقدر لّا الله على إخراج الأرزاق منها. وكذا سائر الأسياب 
والمسيّبات عنها. وإذا كان لا يقدر أحد ‏ غير الله تعالى ‏ على إيجاد المسبّبات مع 
حضور أسبابها َهيّزها؛ فهو عن خلق السبب أعجز. والرزق الذي يخرجه الله بن 
الأرض هو رزق الأشباحء وهو ما به قوام الأجسام. والرزق الذي ينزله الله من 
السماء هو رزق الأرواح والعقول: وهو ما به قوامها في العلوم والأسرار. وفي قوله: 
ِيَرْقَك ين ألتما وَالأض4 اترنس: الآيه 5١‏ 


لق 


اب (الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ) تأليف أحمد بن ميارك السجلماسي اللمطي 
المتوتى سنة 1181 اه 
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إشارة إلى اعتبار الوسائط والأسباب» مع نفي التأثير عنها. فإنه قال: منه. وم 
قال: بها. فهو تعالى ‏ يوجد المسيّيات عند أسبابها حكمة واختيارّاء لا عجز 
واضطرارًاء إلا إذا اعتبر السبب فيكون التأثير - ند المبي .وبة: كما هق 
مذهب المحققينٍ من أهل الله. بمعنى أنه كالآلة للتجار مثل. والفاعل هو الصائع لا 
الآلة. 


عع 
الموقف السادس والأربعون 
قال تعالى: ««كلّ عَنْ عا كن 40 [الإحطن: الآية 005 
الجار والمجرور متعلق بمحذوف. أي استقر عليها أي الأرض. ولا تدخل 
العلويات. لأنها ليست بمستقرة على الأرض. والمستقرٌ على الأرض المحكوم عليه 
بالفناء؛ هو الصور الأرضيةء التي تدبّرها الأرواح العلوية. والفتاء هنا؛ ضدُ الوجودء. 
وإن كان في غبر هذا المحل ضدٌ البقاء. والمراد: أنها فانية في الحالة الراهنة؛ وإن 
حصل الشعور بوجودها؛ فهو شعور مخالف لما في نفس الأمر. وهذا الشعور من 
غلطات الحس والعقل؛ ولهما غلطات بعضهم ينسبها إلى الحس» وبعضهم 
ينسبها إلى العقل؛ لأنه الحاكم. وهذا هو الحق. فهذا الشعور والحكم في جملتهاء 
لأن قوله «فان» اسم فاعل. وهو حقيقة في الحال اتفاًا. ولا يعدل عن الحقيقة إل 
عند التعدّرء أي تعذّر الحمل عليها 


وجه الحق ‏ تعالى ‏ ذاته. باعتبار قبُومُيته - تعالى - على كل موجود. أي يبقى 
العلم بوجهه الذي هو وجوده وذاته ‏ تعالى ‏ حين يرتفع اللبس. وتظهر الحفيقة» 
أن كل شيء فيل فيه #سوى وغير» فهو باطل معدوم في الحال والاستقيال؛ إذ 
لا وجود؛ إِلَا الوجود الحق في الحال والاستقبال. ولا يتوهّم متوهّم أن الآية تدل 
على أن ما على الأرض له وجود في الحال»: يفنى في ثاني حال؛ فإنه وهم 
باطل . وإنما مثل هذا قول القائل من العارفين: حتى يفنى من لم يكنء ويبقى من لم 
يزل. يعني: يفنى الشعور والظن الذي كان يظن أنه علم بوجوده؛ لا أنه كان وجودًا 
وانعدم وفني. لأنه قال: «لم ي أي لم يوجد مع الشعورء والظن الباطل بأنه 
وجودء فهو عدم؛ في آن الشعور بوجوده. فإذا أرتفع الحجاب الذي هو الجهل لا 
غير؛ فلا يقع العيان» إِلَّ على فقد الأعيان» يعني إذا حصلت المعايئة الحقيقية» 
الموافقة لما في نفس الأمر؛ فلا تقع إلا على فقد الأعياء ٠‏ أي عدم ما كان يتوهم أنه 
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أعيان ثابتة مغايرة للوجود الحق ‏ تعالى ‏ فليس إِلّا الوجود الحق الظاهر بالمظاهر الني 
هي خيال ووهم: 

إنما الكون خيال 2 وهو حقٌ في الحقيقة 

كل من قال بهذا حاز أسرار الطريقة 

وقد وافقت السوفسطائية على كون كل محسوس من العالم خيالاً ليست له 

حقيقة. فلو قالوا كقول العارفين: العالم خيال» وباطنه حقٌ ثابت. أي هو حق في 
صور خيالية؛ لأصابوا الحنٌّ. و أن يكون الضمير في «عليها» عائدًا على معهود 
ذهنيء او: رّر علمي: وهو حقيقة الإمكان أي كل مْن سلك على طريقة الإمكان»؛ 
صحٌ وثبت مروره على حقيقة الممكن؛ فهو فان هالك حالآء لا وجود له. وحينيكٍ 
يشمل حكم العدم في الحال: : كل ممكن من المظاهر العلوية» كالأرواح المجرّدة» 
والصور المثالية» والأجسام والمعاني... وكلُ ما يسمى «غيرًا أو سوى» كان الله ولا 
شيء معهء وكان هنا تامّة» أي الله وجود. ولا شي, معه بوجود. وهذا الوجه 
والاحتمال يشمل كل ممكن كما قلناء بخلاف الأول فإنه خاصٌ بمن على الأرض» 
فيحتاج إلى دليل آخر على عدم كل ممكن في الحال الحاضرة. ومن المعلوم: أن 
الإمكان الذي هو حقيقة كل ممكن. لا عين له قائمة» وإنما هو أمر معقول. لأنه 
برزخ بين الوجود المطلق؛ والعدم المطلق» الذي هو المحالء والبرزخ لا يكون إلا 
معقولاً. فلو كان محسوسًا؛ ما كان برزحًا. إذ حقيقة البرزخ؛ هو الأمر المعقول 
الحاجز بين الشيثين» لا يكون عين واحد منهما ولا خارججًا عنهما. 


000 


الموقف السابع والأربعون 
قال تعالى : «إرمًا عَلَنتُ لْنَّ والإنى إلا يبدو )4 [الذارتات: الآية 


1 
الحكمة في تكليف العباد بالتكاليف الشاقة» وإلزامهم بالأوامر والنواهي» 
والتحجير عليهم؛ هو أن العبدء وإن كان يسمى ممكنًا لنسبة مجازية أورئته هذا 
الاسم؛ فله نسبة حقيقية إلى الربوبية. والحق ‏ تعالى ‏ أراد بظهوره في المسمى خلقًا 
وعبدًا؛ أن يرى جميع أسمائه فيهم. وأن يعرفوه ويعبدوه. فلو تركهم مطلقين؛ ما 
أمرهم ولا نهاهم ولا حجر عليهم: لما ظهرت فيهم جميع أسمائه» ولتعلقوا بما ف 
من الربوبية: ونسوا إمكانهمء وما جعل الحق ‏ تعالى ‏ لهم عينين ظاهرة وباطنة إلا 
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الينظروا بائعين الباطنة تسبتهم الباطنة» وبالعين الظاهرة نسيتهم الظاهرة» الإمكانية. 
فمهما غفلوا عن واحدة من الد ا ث كانت النسبة الياطنة التي هي 
الربوبية غالبة وحاكمة؛ جاءت الأوامر الإللهية» والنواهي والتكاليف القهرية ملازمة 
لهم؛ ما داموا في هذه الدار التي هي دار الغفلة والنسيان والحجاب حتى يبقوا واقفين 
عند ما خلقوا لأجله ملتزمين الآداب العبودية. ولا يتعلقوا بما فيهم من الربوبية» حيث 
كان مراد الحق ‏ تعالى ‏ منهم؛ إظهار نسبة العبودية والغيرية في هذه الدار. فإذا 
انقلبوا إلى الدار التي مراد الحق ‏ تعالى ‏ منهم فيها إظهار نسبة الربوبية؛ أزال عنهم 
الحجرء وحط التكاليف. وجعلهم يقولون للشيء: كن؛ فيكون؛ وأحل عليهم 
رضوانه؛ فأمنوا سخطه. ولا لذة أحلى وأعظم من لذة الأمن» ولحكم أخرى؛ منها ما 
لا يجوز إيداعه بطون الأوراق. 


الموقف الثامن والأربعون 

ورد في خبر متواتر متداول بين القوم؛ وإن ضمُفه الحفاظ من علماء الرسم 
امن عرف نَفْسَه غَرَفَ رَيهو2, 

يعني من عرف نفسه التي هي ربه المقيد؛ عرف ربه الذي هو نفسه المطلق. 
فإن حقيقة النفس هي الروح؛ و. الروح هو الح تعالى ‏ واتحد هنا الشرط 
والجزاء والفرق بينهما التقيبد والإطلاق» أعني اتحادهما معنى لا لفظا. فإن كانت 
النفس لا تعرف بل هي مجهولة أبدًا فكذلك الرب لا يعرف أبدًا. إذ المعلق على 
الممنوع ممنوع. بل الرب ‏ تعالى ‏ أحق وأولى بعدم تعلق المعرفة بهء فمعرفة الرب 
مشروطة؛ بتقدم معرفة النفس. والتقديم رتبي لا زماني» إذ ليس في هذا المقام زمان» 
فلا مساء عند ربك ولا صباح؛ والقضية الشرطية لا تقضي وجود المقدم. بل ولا 
إمكانهء لئن أشركت ليحبطن عملك. وهو لا يشركء بل لا يتصور منه الإشراك. 
ومن يقل منهم إني إلله من دونه؛ فذلك نجزيه جهنْم. ولا يتصور من الملائكة دعوى 
الألوهية: وإن كانت النفس تعرف من وجه دون وجه وباعتبار: لا من وجه واعتبار. 
فكذلك الربُ؛ يعرف من وجه واعتبار دون كل الوجوه والاعتبارات. ولذا ورد في 
الخبرء «أعرفكم بنفسه أعرفكم يربه2 


(1) العجلوتي (كشف الخقاف 


1 الموتف التاسع والأربعون 
اأنا أعلمكم بالله وأشدكم منه خشية 
فالناس متفاوتون في معرفة نفوسهمء كما هم متفاوتون في معرفة ربّهمء بما لا 
يكاد ينحصره ولا يدخل تحت ميزان. 
2-00 
الموقف التاسع والأربعون 


قال تعالى : قل إن كُسْرْ بو لَه تن يبك أل آل عمزان: الآبة 
لضيذا 


محبة الله تعالى ‏ من حيث الذات الغنية عن العالمين؛ التي لا تطلب العالم 
ولا يطلبها؛ محال. لأن المحبة لا تكون إِلّا لمناسبة» ولا مناسبة بين الخلق والذاث 
البحت. ولا ارتباط بوجه ولا حال. فعلم بهذا؛ أن العبد لا ب 
هي هي!؛ لأن ما لا يسمّْى ولا يوصف ولا بعلم؛ لا يحب والذات تشهد ولا تعلم. 
ومرتبة الصفات تعلم ولا تشهد. فمرتبة الصفات» وحضرة النسب والإضافات؛: هي 
المحبوبة لجميع المخلوقات. فما أحبٌ محبٌ إِلّا حضرة الجمال» ونعوت الإفضال» 
كالإنعام والإفضال؛ والرحمة والغفران» ونحو ذلك. وعند التحقيق؛ ما أحبُ محبٌ 
إلا آثار صفات الجمال. بل ما أحبٌ إِلّا نفسه. ومن هنا قال محققو العارفين؟ لا 
يكون أنس بالذات العلية أبدّاء لعدم المناسبة والمجانسة؛ وإنما يكون الأنس ببعض 
الأسماء الجماليّة» وقد أشار ‏ َْوُهِ ‏ إلى أن الذات البحت الغيب المطلق؟ لا نتعلق 
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ب الذات مِن حيث 


بها محبّة أحدء بقوله: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» 
روا الترمذي والحاكمء فأرشد ‏ عليه السلام إلى أن محبة الله تعالى ‏ لا 
تكون إِلّا بن هذا الوجهء وهو كونه منعمًا رحيمًا ستارًا إلى نحو ذلك. وهي مرئبة 
الصفات . 
وفي فوله تعالى: ََوْكَ قدو يحم وَجْْبوندج [المادة: الآيذ 04]. 
وفي قوله: إن كُسر محبون 1 [آل عمران: الآية 51) 
إشارة إلى أن متعلق محية العييد» إنما هي مرتبة الألوهية لا غير كما قلنا. 
وعليه فالحكاية المشهورة بين القوم» عن أبي سعيد الخراز ‏ رضي الله عنه - أنه 


(1) العجلوتي (كشف الخفاء حديث رقم 
(؟) رواه الترمذي: كتاب المناقبء ياب متاقب 


الييت حديث رقم (259/84. 


الموتف الخمسون 1 
اجتمع برسول الله يهو - فقال له: يا رسول الله» شغلتني محبّة الله عن محبتك» 
فقال له وَيقةِ -: هيا مبارك: محبّة الله هي محبتي؛ يا مبارك؛ معناء يا مفّل. يريد 
شغلتني محبّة المظهر الروحي العلوي؛ عن محبّة المظهر الجسمي الأرضي. فأجابه 
عليه السلام ‏ بأن الظاهر في المظهرين؛ واحدٌ لا تعدد فيه ولا تغاير. فالمحبوب 
في المظهرين واحد. ولا يضرك تغاير المظاهر وتعددها حيث كان الظاهر المحبوب 
فيها واحد لا يتجرّأ ولا يتبمّض. إذ المظاهر كلّها إعدامء والعدم لا يحبه عارف» 
ولا يشغل باله به عاقل. فمن أحبٌ الظاهر في المظهر الروحي؛ فقد أحبٌ الظاهر 
في المظهر الجسمي. وليس الظاهر في جميع المظاهر العلوية والسفلية؛ إلا الصورة 
الرحمانية؛ المسماة بالحقيقة المحمدية. وكلٌ ما قيل فيه أرواح وأجساد ومثال 
وخيال؛ ليس ذلك بشيء ثابت. وإنما هي تقادير وتصاويرء قدّرها الحق لظهور 
صورته؛ ولا وجود لهاء لا قديم ولا حديث. وإنما الوجود للحق ‏ تعالى ‏ وحده 
كما قيل: 


مراتب بالوجود صارت حقائق الغيب والعيان 
وليس غير الوجود فيها ‏ بظاهر والجميع فان 
كأنه ‏ عليه السلام ‏ قال لأبي سعيد الشيء الذي قلت إنه رسول الله؛ وإنك 
مشغول عن محبته؛ ليس هو بشيء مغاير لله تعالى ‏ الذي قلت: شغلتك محبته. بل 
هو هوء فالرسول ‏ عليه السلام ‏ مرتبة ظهور الحق ‏ تعالى -. وهذه المرتبة؟ واسطة 
لجميع الظهررات؛ ومنها تفُرعت» فهي ينبوعها وهيولاها. 
3030 
الموقف الخمسون 
قال تعالى : ملم تتفم ولك أنه تمر (الأطل: الآية 019 
اعلم أن نسبة الفعل الصادر في بادىء الرأي من المخلوق؟ جاءت متنرّعة في 


إلى المتخلوق» ومرة :إلى الها .ثمالي <ه 
إلى الله؟ فمن جهة أنه الوجود الحق» 
والفاعل الحقيقي. وأمّا نسبته إلى المخلوق؛ فمن جهة أنه مصدر الفعل في الحس. 


الكتاب والسنة» فمرة جاءت ن 
بالعبدء ومرة إلى العبد بالله ‏ تعالى ‏ فأمًا ذ 


وأمًا نسبته إلى الله بالمخلوق؛ فمن جهة أنه آلة الفعل: كآلة النجار والحداد. والفاعل 
هو الصاتع لا الآلة. وا لوق بالله؛ فمن جهة أن المخلوق مظهرء. 
وتعين للحق. والحق غيب» والمخلوق شهادة. وفعل المخلوق ‏ في الحقيقة ‏ سواء 


1 الموقف الواحد والخمسون 


كان حيوانًا أو إنسانًا أو ملكا أو غير ذلكء هو فعل الله تعالى ‏ وفعل المخلوق من 
حيثية واحدةء ولا حلول ولا اتحاد. إذ اسم المخلوق إنسانًا أو غيره؟ شامل لظاهره 
وباطته. وباطنه باعتبار هو الوجود الحق وظاهره باعتباره هو الصورة المحسوسة؛ التي 
هي أحكام الاستعدادات الثابتة وأحوالهاء وهي معان ظهرت في صورة محسوسة؛ كما 
تتصور المعاني يوم القيامة وفي البرزخ» صورًا محسوسة تتكلم وتوزن؛ كما ورد في 
الأخبار الصحيحة. قمن كان شهوده مقصورًا على الحس؛ قال الفعل للعبد» ولا بذ 
يعني الصورة الظاهرة المحدودة المقدرةء ومن كان شهوده مقصورّاء على أن الكمال 
والقدرة على الفعل؟ لا يكون إِلّا لله تعالى ‏ » قال الفعل لله تعالى ‏ ولا بد يعني 
الأمر الغيبي» ولا مدخل للصورة المشكلة المحسوسة إِلّا من جهة الكسب. وكلا 
الطائفتين يرى أن الحق ‏ تعالى ‏ مباين للعبد ومنفصل عنهء فيلزمه» ولا بد أن الحق 
في جهة من جهات العيد لا محيص له عن ذلك. ومّن كان كاملاً عارفًا بالحقائق ذا 
عينين؟ قال الفعل للحق ‏ تعالى ‏ من حيث هو فعل العبد وفعل العيد من حبث هو 

فعل الربٌء إذ ليس في نفس الأمر؛ إِلَّا الوجود الحق الظاهر يأحكام الأعيان الثابئة 
التي هي نسب الوجود واعتباراته تستر بهاء وتسمى باسم العبد والمخلوق» ووصف 
بأوصافه في هذه المرتبة» وهذا الظهور. ومن عجيب أن الظهور تسثّر 
ظهور. وفي هذا المجلي عميت العقول؛ فتباينت مداركها وأخطات في كل ما 
من قدري وجبري وكسبي وجزء اختياري فلا طائل تحتها عند السير والتحقيق ودفع 
التشغيب والتفريق: وقد قال إمامنا وأستاذنا أبو حامد الغزالي؛ إن مسألة نسبة الفعل 
الصادر في العبد إلى الله تعالى - أو إلى العيد؟ لا يرفع أشكالها شرع. يعني الأدلة 
الشرعية؛ ولا عقل ولا كشفء ونحن ‏ والمئة لله رفع عنا أشكالها بالكشف؛ مع 
أننا نعلم يقينًا أن كشف الشيخ أتمّ وأعلى بما لا نسبة بيننا وبينه. والله أعلم بمطمح 
نظر الشيخ. 


0200 
الموقف الواحد والخمسون 
قال تعالى: طوَبْنْشِكَكُمْ في مَا لا تَْلَُونَ) [الوافعة: الآية 51] الآية 
إنه يوجد في كلام سادات القوم - رضوان الله عليهم - لفظة الانسلاخ. كما 
يوجد لفظة المعراج التحليلي ومعنى ان واحد. وإيضاحه: هو أن يعلم أن 
كلٌ ما يطلق عليه اسم موجود في أي مرتية من مراتب الوجود كان؛ ليس هو إلا 
الحنُ - تعالى ‏ ظاهرًا ومقيدًا بحسب تلك المرتبة التي حصل الظهور فيها. فهو 


الموقف الواحد والخمسون ول 
الظاهر في ملابسه اللبسية المتعين بأسمائه القدسية» والظهورات والتعينات 
والتقيدات كلها؛ أمور !. لا وجود لها خارج العقلء كسائر الأمور 
المصدرية. ولما ظهرت حقيقته المطلقة» مقيّدة في بادىء الرأي والوهم؛ وإِلَا 
فهي مطلقة حالة الحكم عليها با . ولا يكون العارف كاملً؛ حتى يشهد 
الإطلاق في التقييد. والتقييد في الإطلاق» في آن واحدء انحجب بن حيث 
عن نفسه من حيث إطلاقه» فاشتاق المطلق إلى الاتحاد بالمقيدء وإلى هذا يشير 
سلطان العاشقين بقوله: 
فكي لكلّي طالب متوجة2 وبعضي لبعضي جاذب بالأعئة 

فأرسل الرسل لذلك. وشرع الشرائع؛ وأمر باستعمال الأدوية والأسباب المعيئة 
على رفع الحجب المسدولة على المقيّدء بالوهم والخيال؛ حتى ينُحد المطلق 
بالمقيّدء الاتحاد النسبي المعروف عند أهله» وليست الأسباب الرافعة للحجب إلا 
الأدوية التي ركبتها الرسل - عليهم السلام ‏ من العبادات والأوامر والنواهي والرياضات 
والمجاهدات 

ثم ليعلم ثانيًا أن صورة كل شيءء كائنًا ما كان حقًا أو خلقًا؛ هي ما به 
ظهور ذلك الشيء وتعيته من غيبه النسبي. فالأجسام صور الأرواح: والأرواح صور 
الأعيان الثابتة» والأعيان الثابتة صور الأسماء الإللهية» والأسماء الإلهية صور الذات 
العلية» الغيب المطلق؛ فلولا الأسماء التي هي كالصور للذات الغيب البحث؛ ما 
ظهرت الذات ولا عرفت. ولولا الأعيان الثابتة التي هي صور ومظاهر للأسماء 
الإللهية؛ ما ظهرت الأسماء ولا ت. ولولا الأرواح التي هي صور الأعيان 
الثابتة؛ ما عرفت الأعيان الثابتة. ولولا الأجسام التي هي صور الأرواح ؟ ما عرفت 
الأرواح ولا ظهر لها أثر. فإذا استعملت حقيقة من الحقائق المقيدة الأدوية التي 
جاءت بها الرسل ‏ عليهم السلام - على وجه مخصوصء وكيفية معروفة عند أهل 
هذا الشأن؛ حصل له علم ضروري كسائر الضروريات بأن هذا الجسم؛ ليس هو 
بشيء حق له حقيقة وثبوت. وإنما هو خيال ووهم كسراب بقيعة تراه شيئًا 


محسوسًا. فإذا وجدت لا شيءء وكما إذا أخذت عودًا على رأسه جمرة ثارء 
وأدرته يسرعة؛ فإنك تراه دائرة مِن نار محسوسة عندك لا تشكٌ فيهاء فإذا أمعنت 
النظر فيها بعقلك؛ حكمت أنه ليس ثمّة إلا الجمرة التي على رأس العودء ولا دائرة 
هناك أصللاء وكذا إذا حركته مستقيمًاءٍ ترى خطا مِن نار ولا شيء غير الجمر: 
فكلٌ ما يدركه الحس مِن الصور والأجسام؛ فهو مثل دائرة النار. والخط لا حقيقة 


ل الموقف الواحد والخمسون 


له إِلّا في المدارك وحينتذٍ يصير الجسم عنده ليس بشيء يعتدُ به ويعوّل عليهء وير 
في ذلك الشهود وذلك العلم أنه روح. فإذا داوم على التوجه والإقبال على الله 
ودأب على ذلك؛ حصل له علم وشعور بأن هذا التعين الروحي مثل التعين 
الجسمي لا حقيقة لهء ويرى أن حقيقته ال إنما هي عينه الثابتة في العلم 
القديم. وحينتظٍ يصير في علمه وشعوره عيئًا ثابتةء ثم بعد هذا يحصل له علم بأن 
حقيقته إنما هي الأسماء الإلهية» وحقيقته الخفية هي الذات العليّة. لأن الاسم عين 
المسمّى: ما هو بشيء زائد على ذات المسمّى إلا في التعقل: وإلى هذه الملابس 
الوهمية والخيالات | يشير ابن الفارض بقوله: 

إذا ما أزال اللبس لم يبق غيرء2 ولم يب بالأشكال أشكال ريبة 

وإليها يشير الشيخ الأكبر بقوله: 

جل الإلله الح أن يبدو لما فردًا وعيني ظاهر وبقائي 

وإذا أردت تعيْئًابوجود قسّمت ماعندي على الغرماء 

وعدمت من عيني فكان وجوده فظهوره وقف على إخفائي 

يريد تحليل النشأة العنصرية» والغرماء هم العناصر الأربعة: الماء والتراب والنار 
والهواء» فإن السالك ما دام مقيدًا بهذا الهيكل؛ لا يعرف الله تعالى ‏ فإنه لا يعرف 
الله إلا الله. فإذا تجرد السالك من كل تعتّن جسمي وروحي وقلبي وفني وصل إلى 
العلم بالله ‏ تعالى ‏ وتحصل له علوم وأسرار ما كانت تخطر له ببال» وبعد هذا؛ إما 
أن يمسكه الحق عندهء أو يرذه فيلبس ملابسه الأول التي كان خلعها فيلبسها لكن 
على غير اللبس الأول. ففي اللبس الأول حى ظهر بخلق باطنه حق؛ وظاهره خلق» 
وفي اللبس الثاني حقٌ ظهر بح فهذا هو الانسلاخ والمعراج التحليلي: وإن اختلفت 
العبارات عنه وكل واحد عبّر بما حصل عندهء فإنه ما سلك أثنان على طريق واحدة 
من كل الوجوه» ولولا القهر الإلهي ما عبّرت عن هذا: 

لانن عل مون وَمَن سك قليَكمُر [الكيف: الآية 59] 

وبعد ما كتبت هذا الموقف: ألقى الحق ‏ تعالى ‏ علي في الواقعة قوله تعالى: 
ظّ عَدَا كن لك جَرْهُ وكنَ ستدَكٌ مدنا 4 [الإنتان: الآية 051 


والحمد لله رب العالمين. 


الموقف الثاني والخمسون والموقف الثالث والخمسون 0 
الموقف الثني والخمسون 


قال تعالى: 
الآينان 4 00] 


الزكاة الطهارة وتزكية النفس؟ تطهيرها من دعواها ما ليس لها لنفسهاء وكمّها 
عن غصب كمالات غيرها والتحلي بها حتى تترك جميع الدعاوى الكاذبة لأن النفس 
اندعي الوجود مع الحق ‏ تعالى ‏ وهي فاجرة كاذبة في اأعائهاء وغصبت الكمالات 
التابعة اللوجود من العلم والقدرة والاختيار والفعل والترك فتحلّت بها وادعتها وهي 
فاجرة في دعواهاء لأن الوجود وكلّ كمال تابع للوجود فهو خاص بالحق ‏ تعالى ‏ لا 
شريك له في ذلك. فمن عرف أنه العدم الظاهرء وتحقّق أنه لا علم ولا قدرة ولا 
فعل ولا اختيار لهء وأنه محل لفعل الحق ‏ تعالى ‏ فهو الفاعل فيه وبه. فهو الذي 
زكّى نفسه وطهرها من الجور والفجور. ومن لم يعرف هذا وادعى خلافه؛ فهو الذي 
دسى نفسه: وقد حَابَ من دَسَّلْهَا 42 [الشمس: الآية 6٠١‏ 

والدسُ ستر الشيء وتغطيتهء فمن ادْعى له وجودًا مع الحق ‏ تعالى 
عدمه بوجود الحق ‏ تعالى ‏ وكذا مّن ادُعى له كمالاً من علم وقدر 
ستر عجزه وجهله وضعفه بعلم الحق ‏ تعالى ‏ وقدرته وقوته. ومّن الأُعى ما ليس 
فيه؛ افتضحء إذا حصحص الحقٌّ واتضح . 

530 
الموقف الثالث والخمسون 

قال تعالى : لإوَالِينَ جَهَدُوأ يََيْمْ سبل [الفتكيرت: الآية 0ش 

أي الذين بارزوا أنفسهم بالمجاهدات والرياضات فيناء بسبب الوصول إلينا وإلى 
جنّة معرفتنا ومشاهدتنا؛ لنهدينهم؛ لنعرّفهم سبلناء الطرق الموصلة إليناء فإنهم ما 
جاهدوا في غيره» لا دنيا ولا آ دخول جنّة المعارف والمشاهدة؛ 
اخلاف دخول جنّة اللذائذ المحسوسة. فجنّة المعارف والمشاهدة دخولها غالبًا 
بالكسب والمجاهدة كما قال: ودين جَنْهَدُوا فنا [المتكبوت: الآية 38] 
ثم تقسم بالوهب والجود الإللهي والاستعداد. 
ودخول جنَّة اللذات المحسوسة يكون بالرحمة. ثم تقسم بالأعمال» كما ورد في 
الخبر: #ادخلوها برحمتي واقتسموها بأعمالكم:©. 


49 السس: 


أي جاهدوا أنفسهم يسبينا 


(1) الم أجده بهذا اللفظ إنما أورده الهيثمي في مجمع الزوائد» باب جامع في البعث. بلفظ: - 


لهذ الموقف الرابع والخمسون 

والحكمة في هذا الاختلاف أن جنّة اللذات المحسوسة؛ يستحقها كل مؤمن ولو 
بعد حين» بحسب الوعد الصادق؛ فلو منعها مؤمن دون مؤمن لدخل النار وخلد 
افيها. إذ ليس هناك إِلّا داران» وهما ضدّان. فلهذا كانت الرحمة العامة سببًا في 
دخولها. وأما جنة المعارف؛ فإنها مخصوصة بقوم مخصوصينء» من خواصٌ 
المؤمنين» أصحاب المجاهدات والرياضات. فإذا لم يدخلها بعض المؤمنين دخل جنة 
اللذات المحسوسة. ولو دخل المؤمنون كلهم جنة المعارف والمشاهدة في الدنيا؛ ما 
دخل أحد مِن المؤمنين النار يوم القيامة. وقد سبق العلم القديم والإرادة الأزا 
بدخول طائفة من عصاة المؤمنين النارء ثم يخرجون بالشفاعة. وممًّا يجب اعتقاده؛ 
بأنه لا بد من نفوذ الوعيد» في طائفة من عصاة المؤمنين. 

300 
الموقف الرابع والخمسون 

قال تعالى: «إفَكَتَف عَنكَ عِطآءَكَ مَمَرْكَ لينم حَييك4 ذق: الآبه 01]. 

لبعلم أن حال أهل جنّة المعارف والمشاهدات؛ مخالف لحال أهل جئة اللذات 
المحسوسة» في الدنيا والآخرة» لأن أهل جنة المعارف الإللهية أشهدهم الحق أولأً» 
أنفسهم كغيرهمء فشهدرها فاعلة تاركة مختارة. ولهذا تراهم في بداياتهم يعاقبون 
أنفسهم؛ إذا حصل منها تقصيرء ويشكرونها إذا وفت بالعمل في زعمهم؛ ولولا 
شهودهم أن لهم فعلاً وتركًا وقدرة؛ ما فعلوا بها ذلك. 

سأل بعض العارفين» مريدًا لبعض المشايخ؛ فقال له: بِمْ يأمركم شيخكم؟ فقال 
المريد: يأمرنا بالأعمال ورؤية التقصير فيها. فقال له العارف: أمركم بالمجوسية 
المحضة!! هلا أمركم بالأعمال والغيبة عنها بشهود مجريها إلى آخر القصة. 

ثم إذا رحمهم الله وفتح لهم الباب ودخلوا جنّة المعرفة والمشاهدة؛ عرفوا أنهم 
ليس لهم من الأمر شيء؛ من حيث ظاهرهم ومن حيث أنفسهم؛ وشهدوا الرهبة 
والمنّة فيما كانوا يشهدونهء صادرًا من أنفسهمء كما شهدوا المنّة والوهب الصرف 
أخيرًاء فغابوا عن أنفسهم وعن العقل والوهب واستغرقهم مشاهدة الواهب؟ 
فاصطفاهم الحق لنفسهء واختارهم لمجالسته. 

وأما أهل الجنة المحسوسة؛ فإن الحق أشهدهم أيضًا كسبهم واختيارهمء فهم 
يعملون الصالحات ويتسبونها لأنفسهمء قاصدين الوصول إلى الجنة المحسوسة؛ 


- «وادخلوا الجنة برحمتي». 


الموقف الرايع والخمسون ١‏ 


غافلين عن جنّةَ المعارف والمشاهدات» فأبقاهم الحق ‏ تعالى ‏ على غفلتهم في الدنيا 
وفي البرزخ وفي الحساب وفي حال دخول الجنة إلى وقت الرؤية في الكثيب 
الأبيض. ولذا يقول لهم الحق: يلك لَِنَهُ نوها يما كثر سملو 
[الأعراف :الآية 47]. 

فنسب الفعل في ذلك الوقت إليهم: تقريرًا لغفلتهم وجهلهم ويقول لهم: 
١اقتسموها‏ بأعمالكم». كما ورد في الخبر؛ كلٌ هذا تمشية لدعواهم السابقة. حتى أن 
منهم من يقول له الحق ‏ تعالى ‏ أدخل الجنة برحمتي. فيقول: لاء بل أدخلها 
بعملي. ففي ذلك الوقت؛ ما كشف لهم الغطاء؛ ولا زال عنهم الحجاب. فهم 
واقفون مع أنفسهم؛ ونسبة العمل إليها. 

وأنا قوله تعالى : «إفَكَنَفَنا عَنكَ ةك مَصَرْدَ ْنم ديد اق الآية 55]. 

إذا حمل على الميت» إبما من كتفت عن بض العتدات: دون ين ولا يرفع 
الحجاب بالكليّة وتقع اليقظة التامة؛ إِلّا بعد رؤية الحن ‏ تعالى ‏ في الكثيب. لأن 
الناس في الدنيا نيام» بالنسبة إلى اليقظة الحاصلة بعد الموت في البرزخ. وهم نيام في 
البرزخ بالنسبة إلى اليقظة الحاصلة في البعث والحساب. وهم في الحساب نيام؛ 
بالنسبة إلى اليقظة الحاصلة في الجنة. وهم نيام بعد دخول الجنةء بالنسبة إلى اليقظة 
الحاصلة عند رؤية الح تعالى ‏ الرؤية الخاصة في الكثيب. وإنما فعل الحق - تعالى - 
مع هؤلاء هذا الأمر؛ لأنهم ما طلبوا بالأعمال إلا الجنة المحسوسة؛ وما تشوقوا لجئة 
المعرفة والمشاهدة؛ ولا سمت همتهم إليهاء وما كان مطلوبهم؛ إِلّا ما نشتهيه الأنفس 
لا ما تشتهيه الأرواح. ولا يظلم ربك أحنًا. وكانت جنّة المعرفة والمشاهدة لقوم 
مخصوصين دون عامة المؤمنين» والجنة المحسوسة لعامة المؤمنين» لأن جنّة المعرفة 
والمشاهدة يدخلها أهلها في الدنيا قبل الموت الحسي؛ وبعد الموت المعنوي. 
ومحال أن يدخل النار من دخل جنة المشاهدة والمعرفة» وقد سبق العلم القديم 
والإرادة الأزا بدخول بعض المؤمتين النارء ثم يخرجون بالشفاعة: فجنة المعرفة 
والمشاهدة مثل: لا إلله إلا الله. فلو وضعت كلمة التوحيد في الميزان؛ ما دخل 
مؤمن الثارء وإنما توضع في الميزان حسنات المؤمنين غير كلمة التوحيده ولا توضع 
كلمة التوحيد في ميزان؟ ل فلهذا كانت جنة 


المعرفة والمشاهدة مخصوصة 
بقرله: «كأؤتيلك جَيَلُ ليه كع [الفرقان: الآية 690٠‏ 
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م0 الموقف الخامس والخسون والموقف السادس والخمسون 
الموقف الخامس والخمسون 
قال تعالى: طإإِك ما يُصَدُوت لآب مآ أثّر يها 

الآية 6084 


بن )4 الأنعام 


ما موضوعه للعموم» فكل وعد ووعيد آت للموعود به ولاحقٌ به: خيرًا كان أو 
شدًا في الدنيا والآخرة طلبه أو هرب منهء بمعنى أنَّ ما قُدْر لكل إنسان» أو عليه 
ورسبق النقه القديم والإرادة الأزلية بلحوقه به؛ فهو واصل لا محالة. فلا يقدر أحد 
أن يعجز المقدور ويسبقه» بحيث لا يلحقه ما قذّر له أو عليه سواء طلبه أو لم يطلبه. 
وسواء هرب منه أو استقبله 


الموقف السادس والخمسون 
تال تعالى: طإِثنا را ِتّىء إذآ دنه أ نَل ل كي مكو ©©4 


[التحل ؛ الآية .14٠‏ 

فقوله: قولناء يريد أنه متكلم. وهو عبارة عن توجٌه إللهي يحصل به سماع 
المأمور بالتكوين» فيكون لنفسهء بما فيه من الاستعدادء وليس للحق ‏ تعالى - إلا 
الأمرء ولما كانت فائدة الكلام ونتيجته؛ هي إيصال ما في نفس المتكلم ومراده إلى 
المخاطب السامع؛ أخبر الحقى ‏ تعالى ‏ أنه متكلّم: بمعنى أن له صفة الكلام 
وحقيقته. وهو إيصال ما في إرادته ‏ تعالى ‏ ونفسه إلى من يريد أمره أو نهيه أو 
34 ممًا يحصل عرفًا بالكلام. فلا مناسبة بين كلام الحق 
هذا الوجه الواحدء وهو إيصال ما في نفس 


إخباره أو تبشيره أو تحذيره. 
تعالى ‏ وكلام المخلوقين 
المتكلم إلى السامع . 

وكلام الحق ‏ تعالى ‏ على نوعين: باعتبار بغير واسطة مشهودةء ويسمْى إلهامًا 
أو إلقاء؛ ونحو ذلك. وبواسطة مشهودة؛ وهي المظاهر الروحانية» ويسمى وحيًا. 
وكلام الحقء إذا كان بغير واسطة مشهودة؛ لا يدرك سامعه له كيفيّة ولكن يجد 
السامع له مرادٌ الحق ‏ تعالى ‏ منه مقررًا عنده من غير إدراك كيفية من الكيفيات التي 
تكون لكلام المخلو 

وكلام الحق ‏ تعالى ‏ يسمعه الأنبياء» وللأولياء منه نصيب» ولكن أذواقهم في 
السماع مختلفة متباينة» فليس ذوق النبيّ كذوق الوليّء فبين ذوقيهما ما بين رتبتيهما. 


الموقف السادس والخمسون 0 
بن سائر المكلمين» لذوق 
هو. كذا قال شيخنا محيي الدين» 
يلخاد موس --- اختصاص موسي 
بالتكليم» د ن سكلين ٠‏ الكون كل عن كلّمه الحق ‏ تعالى ‏ لا يكلمه إلا 
ا ال 0 


وموسى: كلمه الحق بحضرة السبعين الذين اختارهم من قومه؛ وكلّهم سمعوا 
تكليم الحق وخطابه لموسى ‏ عليه السلام -. 

وليعلم أنه كما أن الوجود للحق ‏ تعالى ‏ خاضّة؛ وليس لغيره وجود مستقل؛ 
لا قديم ولا حادث؛ وإنما لغيره ‏ تعالى ‏ النسبة للوجود؛ فكذلك توابع الوجود من 
كلام وعلم وقدرة وإرادة. .. ليست لغيره ‏ تعالى ‏ فهو الوجود من وراء حجابيّة كل 
موجود. والعالم بن وراء حجابية كل عالم. والمتكلّم من وراء حجابية كل متكلم. 
ونحو ذلك. فالوجود وتوابع الوجودء إذا نسبت لغير الحق ‏ تعالى ‏ فهي مجاز. وفي 
الحقيقة؛ ليس كلامه ‏ تعالى ‏ سوى ظاهر علمهء وجميع صفاته ترجع إلى علمه؛ ولا 
ينفصل بعضها من بعض؛ إِلّا في العبارات» لتفيهم المعاني المتواضع عليها. فإذا 
أضيف علمه إلى دعوة المضطر؛ قيل: سميع. وإذا أضيف علمه إلى رؤية كل شيء.؟ 
قبل: بصير. وإذا أوصل ما في نفسه من أمر أو نهي أ ارء وأفاض ذلك على 
المراد إيصاله إلبه؛ قيل: 3 

وكما أن للحق ‏ تعالى ‏ الظهور بالصورء كذلك هو المتكلم بها 

قال تعالى: 8 يَنْمَمّ كلم ألو [القرنة: الآية 5]. 

وكلامه صفتهء وصفته لا تقوم بغير ذاته؛ أي حتى يسمع كلام الله بمظهرية 
رسول الله يِل - فهو كلام اللهه 
فافهم وإلّا سلّم تسلمء ولا تتكر تندم» إذا كشف الساق والقدم . 

وكما أن ظهور الحق ‏ تعالى ‏ بالصور حادثء فكذلك كلماتهء لأن كلمائه 
أفعاله» وأفعاله حادثة: وأعني بكلماته: مخلوقاته المخاطبة: «بكُنْ؛ لا نفس الكلام 
الذي هو صفته. وصفاته - تعالى ‏ إذا نسبت إلى مرتبة الإطلاق؛ تكون مطلقق» 
فيتعلق علمه وكلامه بالواجب والممكن والمستحيل» وتتعأق قدرته وإرادته بك 
ممكنء و 


أه الحقٌّ 


ن حيث أنه كلام رسول الله من حيئيّة واحدة» 


تعدء لأن يرى ويسمع. وإذا نسبت إلى مراتب 


0١‏ الموقف السابع والخمسون. 


التقييد لا تظهر إِلّا مقيدة» فيتعلق العلم ببعض المعلومات والقدرة ببعض 
المقدورات. . . وقس على هذا. 
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رأيت في بعض المرائي: أني جالس في بيضاءء وأنا أتكلم مع أشخاص لا 
أراهم . فتكلمنا في قول القطب عبد السلام ن بشيش - رضي الله عنه -: #واجعل 
الحجاب الأعظم حياة روحي؛ وروحه سر حقيقتي». 

فقلت لهم: سأل الشيخ بهذا أن يكون الحجاب الأعظم؛ وهو الحقيقة 
المحمّدية» والتعين الأول المسمّى بالأسماء ال 
روحه. أي ا ار لا مطلق الحياةة لآن الروح مستلزم للحيا: 
عكس. فكل روح حي وليس كل حي له روح. ومطلوب الشيخ ومقصوده: 3 
يكون روحه مظهرًا كاملا ومجلى تامًا للروح الكل الذي هو الحجاب الأعظم؛ 
والحقيقة المحمّدية. إذ كل روح إِنما هو من الروح الكلي المحمّدي؛ ولكن لا على 
الكمال إلا أرواح الكل الحاصلين على رتبة الكمال» مِن الورئة المحمّديين فإنه ينطيع 
فيه كانطباع الطابع في الشمع وتحوه. 

فقال لي واحد لم أرّ شخصه: فعلى هذا؛ يتمائل المنطبع فيه مع الطابع. فقلت 
له: هيهات!! المنطبع حقيقة وأصل» والمنطبع فيه مجاز وفرع. فإنا تقول في الحق 
تعالى ‏ حيّء وفي زيد حيٌ. وأين حياة الحق ‏ تعالى ‏ من حياة زيد؟! ونقول في 
زيد: عالم» وفي الحق ‏ تعالى ‏ عالم. وأين علم الحق ‏ تعالى ‏ من علم زيد؟! فإن 
تباين حقيقة كل واحد من الموصوفين بالصفة الواحدة» مؤذن بعدم المشابهة بينهما في 
النسبة. كما إذا ضرب نور الشمس في حائط من كوّة مثلاء فنقول: ظهرت الشمس 
في الحائط. وأين الشمس مِن شعاعها الظاهر في الحائط؟! وقوله: «وروحه سر 
حقيقتي» يريد الشيخ ‏ رضي الله عنه - دوح الحجاب الأعظم. فالضمير عائد عليه 
وروح الشيء ما به قوامهء وروح الحجاب الأعظم هو الذات الغيب المطلق البحث» 
الذي لا يعبر عنه بعبارة» ولا تنطرٌة 
العارفين؛ ونهاية السائرين» غير أنهم علموا أن وراء هذا الذي أدركوه شيئًا من 
حقيقته» وصفته نفسهء أنه لا يعرف ولا يدرك منه سوى وجوده لا غير. فكان إدراك 
العجز عن إدراكه؛ إدراك. إذ العلم انكشاف المعلوم على ما هو عليه 


بحسب اعتباراته روجرهه؟ ' 


إليه إشارة. إذ الحجاب الأعظم هو غاية معرفة 


الموقف الثامن والخمسون كر 

فحينئلٍ ظهر لي واحد منهمء وقبّل يدي. وليعلم أن كثيرًا من أهل الرياضات 
والمجاهدات على غير طريق الأنبياء وصل إلى الروح الكلي؛ فظن أنه هو حقيقة 
الحقائق؛ وأنه ليس وراءه مرمى؟ فكفر ورجع بن حيث جاء. ولهذا يقول بعض سادة 
القوم: ما رجع من رجع؛ إِلّا من الطريق. ولو وصلواء ما رجعوا. يعني الوصول 
إلى الذات الغيب المطلق؛ إذ ليس وراء الله مرمى. وأمًا مرتبة التعين ل والحقيقة 
المحمّدية» والحجاب الأعظم فوراءه مرمى وهو الله من حيث أنه اسم مرتجل علم 
على الذات الغيب المحضء لا شيء فيه من الوه 
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قال تعالى: لْلَِينَ أَحْسَنْوا لنت , لنرنل : الآية 05 

المراد: أحسنوا لأنفسهم. وأحسنوا دخلوا حضرة الإحسان» فإن الحق ‏ تعالى - 
لا يحسن أحد إليه؛ ولا يسبىء: كما قال: 2 عَِلَ مَللِمًا يَنَفْسيهء ومَنْ أمّة 
ليها الضك : الآية 43], 

والإحسان هو الحضور مع الله تعالى ‏ في الأعمال الصالحة. وهو يستلزم 
إخلاص العمل من كل شوب. وفسّر ‏ ولك - الإحسان كما في الصحيحء في حديث 
سؤال جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال: «هو أن تعبد الله كأنك ترلد»؟. 

يعني العبادة على الحضور. فالعبادة الخالصة من الشرك الخفئ؛ لا تكون إلا 
لمن دخل حضرة الإحسان. وقد وعد الله تعالى ‏ ووعده الحقء فإنه لا يخلف 
الميعاد من عبدهء كأنك تراه بالحسنى: أي المعرفة والشهود اللائقين بهذه الدار. 
والزيادة وهي المعرفة والشهود اللاثقان بالدار الآخرة. فإن الشهود هناك أتم: والمعرفة 
أكمل» لا أن الشهود يتبدل والمعرفة تتغيّرء فإن صاحب الشهود والمعرفة في الدنياء 
يكون في الآخرة كما هو في الدنياء كما قال بعض العارفين» هم؛ ‏ يعني العارفين 
في الآخرةء» كما هي في الدنيا إن شاء الله. وإن كان الحجاب مصاحبًا في 
لأن رداء الكبرياء لا يرتفع عن وجهه ‏ تعالى ‏ لا دنيا ولا آخرة؛ كما ورد في 


الدارين» 
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وقوله - 6 تعبد الله كأنك ترام» 

تعليم لدخول حضرة الإحسانء وإذن في تخييل الحق ‏ تعالى ‏ بالحضور مع 
العابد» وأنه في قبلة المصلّي؛ وبينه وبين القبلة» وأنه يناجيه - كما في صحيح 
الأخبار”'؟ 2‏ فإذا أراده الله تعالى ‏ لقربه» وأزال الحجاب عن عين بصيرته؟ صيره 
إلى حالة لا يعبر عنها لسان» ولا تخطر لعاقل بجنان؛ منها أن يرفع عنه الكاف بن 
كأن. وحينئذٍ تصير حضرة الإحسان في حقه؛ فيها نوع سوء أدبء لما فيها من 
الحصر وا بالنسبة إلى ما صار إليه. و نات الأبرار سيئات المقربين: وإنما أمر 
وي - ورغب في حضرة الإحسان؛ تعليمًا وتدريججًا وتدريبًا لما هو أعلى وأقدس 
وأغلى وأنفس وهو 5 سيّد المعلمين: وأحكم العالمين. 
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قال تعالي: «نسم ام اق جد © الحمد يِه رب 
لْسَلِيِنَ ) ألبَمْنِ اليَّسِمِ © ميث بَوْرِ أدب ©©» التايغة: 
الآياث ١‏ - 4]. 

من أراد أن ينظر إلى تبشير الحق ‏ تعالى ‏ عباده بسعة رحمته؛ وإخبارهم 

تلويًا بل تصريحًا لمن عقل بعموم عفوه» وشمول مغفرته؛ فلينظر فيما جعله الله 
فائحة لكلامه ‏ تعالى ‏ المنزل على رسوله ‏ #للة ‏ وخاطب به كل مْن بلغه. فإنه أخبر 
تعالى ‏ أنه الملك يوم الدين» أي ملك الجزاءء بعد أن أخبر ‏ تعالى ‏ أن الحمد 
له؛ على الحصر والاختصاصء أو الاستحقاق. وهو بمعنى جنس الحمد؛ إن كانت 
اثلام. لاستغراق أفراد الجنس . أو حقيقة الحمدء إن كانت اللام للحقيقة والماهيّة. 
والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة» وليست إِلّا صفات الجمال: كالحلم 
والعفو والستر والرحمة والكرم والإحسان» لا صفات الجلال كالانتقام وشدة البطش 
والغضب» فإن الحمد عليها من كونها صفات كمال؛ فالحمد عليها نسبي. ثم أخبر 
تعالى ‏ أنه رب العالمين» واثرب هو المصلح لكل ما أضيفت إليه تربية. فيربيه إلى 
أوان حصول ثمرته المقصودة منهء وبلوغ نتيجتهء والقصد الأول من خلق المخلوقات 
معرفة الحق ‏ تعالى -. 


(1) رواه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب حك 
حديث رقم (415). 


حديث رقم (405) وباب ليبزق عن يساره 


الموقف التاسع والخمسون يلل 
قال تعالى: وما حلت كِلَنَّ والإنى إَِّا لمبدُوْ 4 [الذاريات: الآبة 


0 

أي يعرفون. لأن العيادة فرع المعرفة وثمرتهاء وقال تعالى في الخبر المتداول 

بين القوم: «كنت كنرًا مخفيّا فأحببت أن أعرف فخلقت خلقًا وتعرفت إليهم فعرفوني 
' 
بي" 


تعالى ‏ حاصلة لكل مخلوق من وجهء وهي معرفة الفطرة. وغير 
حاصلة لمخلوقء أي مخلوق كانء من وجهء وهي معرفة الكنه. وحاصلة لبعض 
دون بعض من وجهء وهذا الوجه الحاصل لبعض دون بعض؛ مُن لم يحصل له في 
الدنيا حصل له في الآخرة» ولو كان لا على الكمال. فمّن حصلت له المعرفة في 
الدنيا؛ فهو سعيد في الدنيا والآخرة. ومّن لم تحصل له المعرفة إلا في الآخرة؛ فهو 
والكلُ تحصل له في الآخرة. فالكل حاصل على الثمرة المقصردة 
من إيجاده» فالكل سعيد في الآخرة. والشقاء الحاصل للبعض في الآخرة؛ إنما هو 
مثل الشقاء الحاصل للبعض في الدنياء بالأمراض والفقرء وسائر الآلام الزائلة 
بضدُّعاء أو بالموت. 

الم أخبر تعالى: أنه الرحملن الرحيمء بصيغة المبالغة؛ إفادة للتكثير: بمعنى أنه 
تعالى كامل الرحمة. بحيث لا يشوبها نقصر ب وبغ 
أوجدهم بلا سبب غير رحمته. فلا سبب لرحمته عباده؛ إِلّا رحمته: فمن ر. 


سبعيد في الآ 


إيجادهم» وين رحمته إسعادهم . 
ثم أخبر تعالى: أنه مالك يوم الدين» بمعنى مالك الجزاء: ٠‏ فيجازي كل أحد بما 
يريد مجازاته به. ومن المعلوم ضرور 
ألسنة رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام 
0 ووعده بجزيل ال 


وعلى من صيغ الوجوب. ومحال أن يأمر ‏ تعالى ‏ باستعمال مكارم الأخلاق: 
ويندب إلى الإحسان؛ ثم لا يفعل ذلك هو مع عباده ولا يعاملهم بهء تعالى عن 
ذلك. إذ لا أحد أحبُ إليه المدح من الله تعالى ‏ كما في الصحيح”") ولا سيّما 


1) دوى مسلم عن عبد لله فال: قال رسول الله : «ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل 


11 الموقف الستون 
والحكمة التي وضع لأجلها ‏ تعالى ‏ العقوبات والحدود التي شرعها لنا في الدنيا 
لإصلاح ديننا ودنياناء وإيقاء لعمارة الدار الدنيا إلى أجلها الموعود؛ زالت في 
الآخرة» وما بقيت لها فائدة يرجع متها نفع للمخلوقين بعد حصول القصاص فيما 
بينهم» واستيفاء كل ذي حقٌ حمّه. وقد أخبر الحق ‏ تعالى ‏ أنه يوقف عباده يوم 
القيامة ويحاسبهم ويأخذ للمظلوم من الظالم ولا يضيع حى أحدء وهو الصادق فيما 
أخبره وكل هذاء الرحمة فيه أغلب من الغضبء والحلم أكثر من العقوبة. وفي الخبر 
الصحيح: أن الله تعالى ‏ يصلح بين عباده يوم القيامة قلا تزال الرحمة ‏ في حال 
الحكم وبعد الحكم بين الخلائق ‏ ت 
خبره فتشمل السعادة وتعمٌ الرفادة. ولا شك أن الحق ‏ تعالى ‏ مالك يوم الدين. 
سواء كان المراد بيوم الدين يوم الجزاء في الدنيا والآخرةء أو الآخرة فقط. فهر في 
الدنيا يملكه بوسائط وأسباب وحجب؛ وهو الفاعل المالك مِن ورائهاء لأن الدنيا 
مبئية على الحكمة. وفي الآخرة ترفع تلك الحجبء وتهتك تلك الأسنارء لأن 
على إظهار القدرة» فيشهد كل فعل للواحد القهار. 
3200 
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قال تعالى : ركه تَكيا [الإسراء: الآية 6031م 

ل بالفًا في الفخامة والضخامة غاية ما يتصوّر. وإنما أمر المصلي بقول: 
الاته في الركوع والسجود والرفع منه؛ إلى 
تمام الصلاة؛ لكونه أمر بأن يعبد الله كأنه يراه. وأن يعتقد أن الله تعالى - في 
قبلته. وأنه مطلع عليه أنه يناجيه. . . وأمثال هذاء مما 
ورد في الأخبار الصحيحة”'2؛ وكل هذا يستلزم التخييل والتصوير لا محالة» وكلٌ 
مصلء بل مخلوق؛ يتصوّر معبوده ون ٠‏ بمعنى أنه يعتقد في معبودهء أنه كذا 
وليس كذا. وهذا هو النصور والتخيّلء فلما كان الأمر هكذاء وعلى ما ذكرنا؛ أمر 
المصلي وغير المصلي أن يقول: الله أكبره بصيغة المفاضلة؛ أي مسمّى الله في مرنبة 
إطلاقه أكبر وأعظم مِن أن يتخيّل أو يتصوْر أو تحوم حول حماه شائبة تقييد بجهة أو 


الب الغضب وتسابقه. حتى تمحو أثره وتنسى 


الآخر: 


» عند دخوله في الصلاة» وعند ان 


اهء وأنه بينه وبين القبلة» 


ذلك مدح نفسهء وليس أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش». حديث رقم 
077 ورواه البخاري: كتاب التكاح» باب الغيرة حديث رقم (9770) 
(09 سبق تنتريجهاد 


الموقف الستون 0 
صفةء أو يحصره نعت أو اعتقاد. فإنه لي كثْلو س4 [الشورى: الآية 
لله 


وكما نفت هذه الآبة الكريمة المثليّة؛ نفت ١‏ » فلا مثل له تعالى - 
فيدانيه» ولا ضدٌ له فيناويه» بل هو المطلق حتى عن الإطلاق» لأن الإطلاق تقييد له 


بالإطلاق» وإنما ضرورة التعبير أحوجت إلى ذكر الإطلاق» ونحوه من الألفاظ 
الضرورية. فالمفاضلة إِذّا على بابهاء بمعنى أنه تعالى ‏ في مرتبة إطلاقه» أكبر منه 
وأعطلن في مزئية تقبيدة» ازعو بعواقي: المزئينئ: لاير من قير تقبير يلجفةة ولا 
تحويل. فهو المطلق في آن تقييده؛ المقؤدا في 3 [طلريةة كما أنه الأول في عين 


ولما كان الحتى ‏ تعالى قاعلا لأفعالنا في مرتبة التقييد 
الكتب المنزلة» وفي السئّة المفضلة» كقوله تعالى: لَحْسَنُ 


الآية 114 حير 4 [المؤمنون: الآية 0075 لمعم القيرن» ات الآية 
59], ولحو هذا. 
وفي السئّة: «الله أفرح بتوبة عبده”'' الحديث بطوله: ونحوه كثير. فكلٌ هذا 


باعتبار مرتبة الإطلاق والتقييد» فهو مفضل على نفسه باعتبارين: كمسألة الكحل عند 
النحاة””2. وإنما أمر الشارع ‏ ولي - بحضرة الإحسانء للتعليم والتأنيس. فإذا دخلها 
العبدء وأراد الله رحمته رحمة كاملة؛ رفعه منها إلى رؤيته ‏ تعالى ‏ في كل جهة؛ 
حيث لا جهة؛ بل يرى حقيقته هو لا جهة لهاء فيرى الحق في الخلق؛ والخلق في 
الحقء من غير حلول ولا اتحاد ولا زندقة في هذا ولا الحادء وإنما هو توحيد 


(1) رواه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب إل 
في الحض على التوبة والفرح بها حديث رقم (6' 
(1) مسألة الكحل عند النحاة هي: جعل اسم التفضيل رافما لاسم ظاهرء إذا صح أن يجل محل 
التفضيل فعل بمعناه من غير فساد في المعنى ولا في 3 أبت طفال 
عينيه الكحلٌ منه في عيني صديقي سمير». وسميت هذ 
المثل السابق والمقصود كل مثل يشابهه. علامات هذه المسألة: 
١‏ - ورود كلمة الكحل في في 
أن يكون اسم التفضيل تعنًا والمنعوت اسم جنس مسبوقًا بنفي أو ما يشبهه. 
أن يكون الاسم المرفوع باسم التفضيل أجنيًا منه ويخضع لطور فيه نفضيل شيء على آخر 
فالكحل في المثل السايق مقضل باعتباره في عيتي سمير ومفضّل عليه في عيني الطفل. وهذه 
الأخيرة هي موضع استشهاد المؤّف رحمه الله تعالى - 


1 الموقف الواحد والستون والموقف الثاني والستون 
محضء» ورفض للشرك ودحضء ومن ذاق عرفء ومن جهل لج وما أنصفء ولو 
سلم كان له أسلم. 

لآ انضرف الغو ق ]لمن يكابدة. :ولا الضبابة إلا قن بعائيهنا 


اللْهمَ زدني علمًا بكء فأنت خير مسؤولء وأكرم مأمول. 
عه 
الموقف الواحد والستون 

قال تعالى: طون يَدَْرا إل در اللي وى عن يله إل يرط 
سكم 409 ابرنس: الآية 058 

أخبر تعالى: أنه يدعو عباده من أنس وجِنٌء في الحال والاستقبال» إلى دار 
السلام» بمعنى السلامة: وهي الرحمة المحضة العامة؛ التي نعم العباد كلهم بعد نهاية 
الغضب الإللهي يدعوهم في الحال بألسنة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - إلى 
الأعمال والأقوال والاعتقادات الصالحة التي هي أسباب نيل السلامة: بمعنى الرحمة 


الكاملة الخالصة؛ مِن غير أن يتقدمها شوب غضبء ويدعوهم في الاستقبال إلى نيلها 
بالفعل؛ ثم أخبر ‏ تعالى ‏ أنه وإن دعا الجميع في الدنياء بمعنى دعائهم إلى 
الأعمال» واتباع الرسل فيما أرسلهم به - فقد فرق بينهم بحكمته وإرادته فيهدي مْن 
يشاء هدايته؛ وهم المؤمنون؛ إلى صراط مستقيم؛ أي طريق قريب الوصول سهل 
الممشى إلى السلامء فيصلون إليها من غير م2 لْ من يشافء 
وهم الكافرون العاصون للرسل - عليهم السلام ‏ فلا يصلون إلى الرحمة الكاملة؛ إلا 
من طريق غير مستقيم بعيدء وبعد نفوذ الغضب الإللهيء وهم الذين قال تعالى في 
حقهم: ولج ينادوس ين مَكَانْ بيده [نْصَلْت: الآية 44]» من الرحمة 
المحضة, إلى الرحمة المحضةء فإنها لا تنالهم إلا بعد حين. 


لا تقدم 5 


الموقف الثاني والستون 
قال تعالى: هوم أترآ إِلَّا وْحِدَهُ كتج بِلِصَرٍ 46 [القمر: 


30 


متخيّل؛ فهو 


اعلم أن كل ما يمع إليه الإدراك من محسوس ومعقول و 
متجدد في كل نفس» يوجد ويعدم» إذ كل مدرك فهو صورة قائم بغيره كقيام العرض 


الموقف الثاني والستون 1 
بالجوهر عند علماء الكلام. وذلك الغير المقوّم لتلك الصورة؛ هو نفس الرحملن» 
وآمر الله وحقيقة الحقاتق. وله أسماء كثيرة بحسب اعتباراته» والكون كله العرش+ وما 
حوى مِن عالم الأرواح وعالم المثال وعالم الأجسام؛ أعراض. ونفس الرحملن مقوّم 
لهاء وهي قائمة به 


قال بعضهم: ما الكون إِلّا عرض» سيّانَ في ذلك الجوهر والعرض» ولولا 
أن هذه الصور المدركة بأي مدرك كان؛ من أنواع الإدراكات؛ أعراض؛ ما صحٌ 
انقلاب العصا حيّةء ولا العرجون سيفًا ولا صحٌ مسخ. إذ لو كانت هذه الصور 
المدركة هي حقائق الأشياء؛ ما صم انقلابهاء لأن قلب الحقائق محالء فحقيقة 
الأشياء؛ غير هذه الصور المدركة. بل حقيقة كل شيء هو المقَوّمٍ لصورته؛ وهو 
غير مدرك بالحس. بل يدرك بالحس ولا يعرف أنه هوء لأنه لا يتميّز عن الصورة 
عله. وإذا صمح أن كل ما يتعلق به الإدراك مطلقّاء صورة. بمعنى عرض 
بل زمان وجوده عدمهء كما تقول الأشاعرة من 
٠‏ وقال بعدم بقاء الجسمية زمانين؛ قوم من 
الحكماء قديماء عقلاً. والقوم ‏ رضي الله عنهم ‏ قالوه فكلّ صورة 
لا يقع عليها إدراك ‏ أي إدراك كان إلا إذا تميزت عند المدرك: لأن موجودية 
الأشياء؛ تابعة للإدراكات»: لا غير عن الوجود العام المفاض عليها المقوم لهاء 
وزمان تميزها حيث يتعلق الإدراك بها؛ هو زمان عدمهاء لأنه ما حصلت على اسم 
الموجود؛ إِلّا بملابسة الوجود الحق الظاهرة فيه وبه من غير حلول ولا اتحاد. فإذا 
تميّزت عنه في المدارك المدركة؛ حصلت على العدم؛ بمثابة الصورة المرئية ف 


انظره» وانعدمت الصورة؛ لأن المقوّم لها هو المرآة 


ولو بقيت الصورة في ظله 
وفي خياله؛ فهي معدومة في المرآة» موجودة في خياله. فهو يراها في خياله ويظن 
الوجود الحق ‏ تعالى ‏ من حيث 
7 لذاته» ووحدته تطلب عدم الكثرة؟ 
الأن مقتضى الأحدية إعدام الكثرة» وأسماؤه ‏ تعالى ‏ تطلب ظهورها بظهور آثارهاء 
وهو مقتضى الكثرة. قالكون دائمًا بين مقتضى الأسماء وهو ظهور الكثرة. وإن كان 
ظهور الكثرة بظهور الأسماء هو ظهور الذات في الحقيقة» حيث إنها أعدام 
ونسب. لا قيام لها بدون الذات. ولهذا كان الحق 


آخرّاء من واحدة» وجهة متحدة. 


ل الموقف الثالث والستون 


ولا يفهم من تمثيلنا بالجوهر والعرض المعروفين عند المتكلمين؛ أن العالم 
والمقوم له مثلهما من كل وجهء وإنما هو للتقريب» إذ لا يشترط في التمثيل التساوي 
من كل وجه. 

وأكثر الناس يعلمون هذه المسألة: ولا يعلمون أنهم يعلمون. لأنك إذا قلت 
اللمنطقي مثلاً؛ ما حقيقة الإنسان؟! فيقول: الحيوان الناطق. فتقول له: الحيوانية 
والناطقة» جوهر أو عرض؟! فيقول: عرضء عند المحقّقين. فكأن الإنسان الذي هو 
أعظم الجواهر وأشرفها وأجمعها لحقائق الأجسام عندهم عرضًا تجري عليه أحكام 
الأعراض» إذن ولا بد. 

وكذاء تقول للطبيعي: العلويّة غير العرش والكرسي والأطلس... وتلك 
الثوابت. والسفليّة المشهودة وغير المشهودة من أي شيء, هي مركُبة؟! فيقول لك: من 
العناصر الأربعة» وهي التراب والماء والهواء والنار. فتقول له: والعناصر الأربعة. من 
أي شيء هي مركبة؟ فيقول لك: التراب مركب من البرودة واليبوسة؛ والماء مركب 
من البرودة والرطوبة؛ والهواء مركب من الحرارة والرطوبة» والنار مركبة من الحرارة 
واليبوسة. فتقول له: وهذه الطبائع الأربعة؛ جواهر وأعراض؟! فيقول: هي أعراض. 
فكانت الجواهر والأجسام كلّها مركبة في الأعراض؛ تجري عليها أحكام الأعراض 
ولا بذ. 


الموقف الثالث والستون 

قال تعالى: طتَتمتلَ لها يتما سَوي4 امريم: الآية 510 

ورد في صحيح مسلم: «تجلي الحق ‏ تعالى ‏ لأهل المحشرء وتحوله في 
الصور». 

وفي الصحيح المنواتر أنه يه كان يرى جبريل في صورة دحية: ويعرفه أنه 
جبربل. والصحابة يجزمون أنه دحية. وهذا هو التجلي الذي أنكره علماء الرسوم 
المحجوبون على العارفين ‏ رضي الله عنهم ‏ ورموهم بالحلول والاتحاد. ولو أنصفوا 
ما أنكروا ما جهلواء لأن الحكم على الشيء تصويبًا تزييفًا؛ فرع من تصوره. وهم 
ما تصوّروا التجلي والشهودء على ما هو عند القوم ‏ رضوان الله عليهم ‏ فما رد 
علماء الرسوم؛ إِلّا باطلهم الذي ت 
القوم ‏ رضي الله عنهم ‏ لا إثنينيّة عندهمء ولا يقولون بوجودين قديم وحادث حتى 


في أنفسهمء تصوّروا باطلاً وردُوا باطلا» إذ 


الموقف الثالث والستون لل 


ينّحد أحدهما بالآخر أو يحل فيه» ق د عندهم واحدة لا تتعدد ولا تتجزأ 
ولا تتسِعّض. وهي ما به وجدان ال فق الذي له بالذات» فالأشياء كلها 
من عالم الأرواح والأجسام وعالم المثال والمعاني» المجرّدة العقلية» لا تظهر ولا 
اتتعين إِلَّا بظهور الوجود الحق فيهاء من غير خلول ولا اتحاد ولا اتصالء» ولا 
انفصال. كما أن الوجود الحق لا يظهر ولا يتعين؛ إِلّا بمخلوقاته. ومثال ذلك وله 
المثل الأعلى : العالم: إذا لم تكن الشمس مشرقة عليه؛ وظاهرة لديه؛ كان كالعدم 
لا وجود له في الأعيان» ولا بعضه عن بعض. فإذا أشرقت عليه الشمس ظهر 
للأعيان» وتحقق وجوده وتميز بعضه من بعض. وظهور نور الشمس في أجزاء 
العالم. ليس بحلولها فيه. ولا اتصالها بهء ولا انتقالهاء ولا بتغيرها عمًا كانت 
عليه: ولا بانفصال بعضها عنهاء ولولا أجزاء العالم؛ ما ظهر نور الشمس ولا 
تعيّنء ولو قدرنا ارتفاع العالم وعدمه. وكذا الوجود الح تعالى -؛ لا وجود 
المخلوقاته: إلا بإشراق نوره عليها. ولا ظهور له ولا تعين؛ إِلّا بها. وظهور نور 
الشمس وإشراقه على أجزاء العالم يختلف بحسب صفاتها وقوابلها واستعداداتها وهو 
شيء واحد غير متعددء ولا متجزىء: ولا متلون. وإنما عددته ولونته أجزاء العالم 
بحسب صقالتهاء وكثافتها ودنسهاء وشقافتهاء فتجلي الوجود الحق على العالم كله 
واحدء لا فرق بين جليل وحقيرء وصغير وكبير. ولكن لا يظهر في صورة إلا 
بحسب قابليتها 


مثال آخر للتجلي والشهود الذي دلت عليه الآية والأحاديث: الشمع إذا 
صورت منه صورة إنسان أو حيوان» ثم أحضرت لدى جماعة فيهم عقلاء وجهال 
وصبيان. فالجهال والصبيان لا يقع إدراكهم إِلّا على الصورة ولا يتأملون إلا فيهاء 
وفي تخطيطها وتشكيلهاء وأعضائها. . . غافلون عن الشمع الذي هو مادتها وبه 
قامت وظهرت حتى صارت تتعلق بها الإدراكات الحسية. وأما العقلاء؛ فإنهم 
ظرون الصورة كما ينظرها غيرهمء ويتعدٌى نظرهم إلى الشمع الذي قامت الصورة 
تء ويعرفون أن الصورة من حيث هيء لولا الشمع أظهرها؛ ما ظهرت ولا 
وقع عليها إدراك؛ لأنه لو كان لها وجود مستقل منفصل عن وجود الشمع؛ لكان 
يصح أن تنفصل عن الشمع وتبقى على ظهورهاء وتتعلّق الإدراكات بهاء وذلك 
محال. فثبت أن الوجود والظهور للشمع وإن ظهر بالصورة؛ أي متليسًا بها. 
فالظاهر هوء والصورة خيال. إذا فتشتها لا تجدها شيئًا مع إطلاق إل 3 
وتقييدها بالصورةء وبتلك الهيئة والشكل والتخطيط. فلو فرض أن الحقيقة الشمعية 


ل الموقف الثالث والستون 


تكيفت بكيفية إرادية من عدم الظهور بتلك الصورة المخصوصة» وظهورها بصورة 
أخرى. أو بعدم الظهور مطلقًا؛ انعدمت تلك الصورة التي كان ظاهرًا بهاء مع بقاء 
الحقيقة الشمعية على حالها من غير تغيير ولا زيادة ولا نقص. ولا يصحٌ أن يقال: 
الصورة حلت في الشمع: ولا اتحدت بهء ولا امتزجت. .. لأن هذه الأمور؛ إنما 
تفال على شيئين مستقلين بالموجودية: وليس إلا شيء واحد وهو الشمع مثلاء 
والصورة ليست بشيء. 


والقوم ‏ رضوان الله عليهم ‏ لا يثبتون الوجود إلا لشي. واحدء وهو المقوم 
القائم على العالم جميعه جواهره وأجسامه وأعراضهء والعالم كله أعراض عندهم؛ 
بمعنى أنه كالعرض القائم بالجوهر عند المتكلمين: ولو أدركنا الصور بحواسنا 
تتكلّم وتفعل أفعالاً مختلفة؛ فإنما ذلك لتعلق إدراكنا بالصورء دون نفوذ إلى 
بواطنها وحقائقها التي الصور فيها بمثابة العرض في الجوهر. ولو عرفنا حقيفة 
الأمر؛ لعرفنا أن الأفعال كلهاء للحقيقة المقرّمة للصور. لأن الأفعال والكيفيات 
كلها تابعة للوجود وقد ثبت أنه لا وجود إلا للحقيقة المقومة للصور. والصور 
عدم متخيّل وجوده. غير أن الصور ظهرت لظهور الوجود الحق متلبسًا بهاء إذ 
ظهوره بلا صورة متخيّلة محالء لأنه لا صورة له. فظهرت به وظهر بها مع 
عدمها. ولا يقال في الصورة إنها عين ما قامت بهء لأنها عدم. والمقرّم لها 
وجود. ولا يكون العدم عين الوجودء ولا أنها غيره لأن الغيرين عند المتكلمين 
ولا حادث: وإذا قيل: إنها 
غير؛ فهي غيرية اعتبارية لا حقيقية. وكذا إن قيل: إنها عين؛ بمعنى أن الظاهر 
عين المظهر؛ فهو مجاز أيضّاء لأنها 
إنها عين ولا غير. وإن قيل: في مرتبة الظهورء إنها أحكام الاستعدادات» أعني 
الصور. وما يتبعها من الأحكام زيادة إيضاح. أن الأعيان الثابتة هي حقائق 
الممكنات في العلم» ولا وجود لها أزلاً وأبدّاء وإنما لها الثبوت. ولو وجدت؛ 
لكان قلبًا » وقلب الحقائق محال. فكلْ ممكن؛ له حقيقة وماهية في 
العلم» وليست غير العلمء ولا العالم؛ لآن علمه عين ذاتهء عند المحفّقين» فإذا 
أراد الحق ‏ تعالى ‏ أن يظهر بأحوال عين من الأعيان الثابتة» ويظهرها؛ توجه 
بإرادته وكلامه على تلك العين الثابتة» فكانت هذه الصورة المحسوسةء وهي معان 
اجتمعت فكانت منها صورة قائمة بنفسها في بادىء الرأي والتخيل» وهي نسبة بين 
الوجود الحق وبين عينها الثابتة التي كان التوجه إليها من الوجود الحق. والنسب 


أمران وجوديان» وليس إِلَّا وجود واحدء لا 


الموقف الرابع والستون لول 


كلها أمور اعتبارية لا موجودة ولا معدومة. فوجودها إنما هو في اعتبار المعتبر ما 
دام معتبرّاء وفي عقل المتعقل كسائر الأمور المصدرية» فهي مثل الصورة الظاهرة 
في المرآة والمتوجه على المرآة؛ ما ظهرت الصورة في المرآة» والصورة خيال لا 
حقيقة لها. وإنما نسبنا الوجود للصورة مجارًا. لكونها ما ظهرت إِلَّا بتوجه 
المتوجه على المرآة» وهو الوجود. فالعالم كله: بما فيه الصور الحسيّة والخبالية 
والعقلية؟ ظلْ لأعيانه الثابتة من جهة الور المقيّدة» وظل للوجود الحق من جهة 
الوجود. وتوابع الوجود من الأفعال والإدراكات. فقاصر النظر الجاهل الذي لا 
يرى إلا الظل؛ يتوهّم أن الأفعال الصادرة من ذي الظلء هي للظلٌ فقطء حيث 
ما تعدى نظره إلى ذي الظل. وأما من يرى ذا الظل» حيث نفذ نظره من الظل 
إليه؛ فإنه يعلم الأمر على ما هو عليهء ويعرف أن ذا الظل هو الفاعل للأفعال 
كلّهاء والظل تابع له لا استقلال له بشيء أصلا. 


الموقف الرابع والستون 
قال تعالى: «إينًا كل تن عَلتَهُ يقر 409 (القتر: الآية 44]. 


قرىء بالرفع في غير المشهورة؛ وهي قراءة أبي السماك. اعلم: أنه ليس 

تعالى ‏ ذات؛ ولمخلوقاته ذوات مستقلة قائمة بأنفسها لم يحدها أبدّاء وإئما 
ذات الحق ‏ تعالى ‏ هي عين ذوات المخلوقات من غير تعدد ولا تجزئة لذائه 
تعالى. وذوات المخلوقات؛ هي عين ذات الح تعالى ‏ لا على أن للحق ذانًا 
وللمخلوقات ذوات. ثم اتحدت ذوات الحق بهم أو امتزجت أو حلت فيهمء فإن 
هذا محال. وليس بمرادء بل بمعنى أن ذاته ‏ تعالى ‏ التي هي وجوده المقوم 
للمخلوقات» القائم عايها؛ هي عين ذوات المخلوقات أي هيء أي ذوات 
المخلوقات عبارة عن ظهور الوجود الحق متلبسًا بأحكام استعدادات المخلوقات أي 
أعيانها الثابتة في العلم والعدم أزلاً وأبدّاء وهي نسب الوجود الحق واعتبارات 
وإضافات. ولا عين لها في الوجود ال أنه لا حكم إلا 
لباطن في ظاهرء ولا أثر إِلّا لغيب في شهادة؛ حكمت أحكام الاستعدادات الثابتة 
علمّاء المعدومة عيئّاء على الوجود الحقء الظاهر يأحكامهاء وصارت الأحكام 
والأوصاف لها فيه مع عدميتهاء فذاته ‏ تعالى - وجود حنٌّ قديم قائم بنفسه. 
وذوات المخلوقات كلها هي الوجود الحقء الظاهر بأحوال أعيانها الثابتة الحادثة 


فنا الموقف الخامس والستون 
الظهور القديمة بالعلمء والظاهر بها الذي قامت به الوجود الحق القديم فهو تعالى - 
ذاتنا من حيث ظهور صفات أعيانناء وأحوالنا به حاكمة عليه في الاتصاف بهاء 
ونحن ذاته من حيث ظهوره بتاء فهو ظاهر بنا وإن كنا عدمّاء وذات الشيم؛ ما به 
ظهوره. ولا يقدح فيما ذكرناء التعبير #بنحن: وهو» لأن ضرورة التفهيم؛ أحوجت 
إلى ذلك» فليس إِلّا ذات و. ذا ظهرت بالتأثير والفعل وصفات 
الكمال؛ كانت إللهّاء وإذا ظهرت بالانفعال والتأثر وصفات النقص؛ كانت خافًا 
وعبداء والعين واحدة» وكذلك الصفات» ليس للمخلوقات صفات مغايرة لصفات 
الح تعالى ‏ فصفاته المطلقة المتعلقة بكل ما يصح تعلّقها به؛ هي عين صفاتنا 
المقيدة التي تتعلق ببعض ما يصحٌ تعلقها به دون بعض. وصفاتنا المقيّدة؛ هي عين 
صفاته المطلقة. فقدرته المطلقة؛ تتعلّق بكل ممكنء» وقدرته المقيدة بنا؛ نتعلق 
ببعض الممكنات دون بعض. وعلمه المطلق؟ يتعلق بكل واجب ومستحيل وجائز. 
وعلمه المقيّد بناء يتعلق ببعض الممكنات دون بعض. وعلمه المطلق؟ يتعلق يكل 
واجب ومستحيل وجائز. وعلمه المقيّد بناء المنسوب إلينا؛ يتعلق ببعض المعلومات 
دون بعض. فمن حيث الإطلاق؛ هي صفات الحق ‏ تعالى ‏ ومن حيث التقبيد؟ 
هي صفات الخلق؛ وهي هي في الحالتين والنسبتين وإنما تميّزت بالإطلاق 
والتفييد. والمطلق عين المقيّد في الخارج: وإن كان غيره في الاعتبار والتعقل 
والتقييد والحدوث؛: إنما حصلا للصفات بإضافتها إلى الخلق؛ وكذا أفعال 
المخلرقات هي أفعاله ‏ تعالى ‏ وأفعاله أفعال مخلوقاتهء ولذا ورد في الكتاب 
والسنة» نسبة الأفعال إلى الحق تارة» ونسبتها إلى المخلوقات تارة؛ ونسبتها إلى 
الحق ‏ تعالى ‏ بالخلق تارةء وإلى الخلق بالحق تارةء فافهم. واحذر أيها الوافف 
على هذاء ترمينا بحلول أو اتحادء أو زندقة» أو إلحادء فنحن بريئون من فهمك 
الأعوج. وعقلك الأهوج. 


واحدة 


35005 
الموقف الخامس والستون 
قال تعالى: لها ما كسَبتْ وَعَكِيَا ما أكْتَسيتَ [البذ 

قد طول المتكلمون من علماء الرسوم؛ الحديث في الثواب والعقاب» من حيث 

أن فعل العبد بقضاء الله وقدره وإرادته وسبق علمه فما للعبد حيلة في التحول عن 
مراد الله تعالى ‏ فيكون العقاب ظلمًا على وهمهم؛ حتى أدُى النظر في هذا إلى : 


الآية 1543 


د ادها 


الموقف الخامس والستون ييل 
الاختلاف والتشعب بين المسلمين» فقالت طائفة: الخير قعل اللهء والشر فعل العبد. 
وقالت أخرى: العبد يخلق أفعاله الاختيارية» فجعلت لله تعالى ‏ شركاء لا يحصون 
عددًا. وقالت بالكسبء ولم يفهم أحد حقيقته على اليقين» حين ضرب به 
المثل في الخفاءء وهو في الحقيقة اسم بلا مسمّىء ولفظ بلا معنى» وقالت طائفة: 
بالجزء الاختياري» وهو كالذ: قبله. فإن محصّل كلام ثل به؟ يرجع إلى أنه معنى 
اعتباري لا وجود له؛ إلا في اعتبار المعتبر: ما دام وكيف يكون ما لا 
وجود له في الخارج؛ علّة للموجود في الخارج عندهم وعلى مذهبهم؟! إلى غير 
ذلك من المقالات المذكورة في كتب علماء الكلام» ولو كشف الله تعالى - 
عن بصائرهم؛ لعلموا: أن الثواب فضله ورحمته. لأن الرحمة بها الإيجاد والإمداد 
والثواب. وأما العقاب والجزاء على سيىء أذ فإنما جاء من قبلنا فإننا لما كنا عند 
أنفسنا موجودين» بعد أن كنا معدومين أن لنا وجودًا حادئًا مستقلا مبايئ 
للوجود الحق ‏ تعالى ‏ وتومّمنا أن لنا صفات مباينة لصفات الوجود الحن؛ من قدرة 
وإرادة؛ وعلم واختيار وأننا نفعل إذا أردناء ونترك إذا أردناء فعاملنا الحق ‏ تعالى - 
حسب تخيلناء وخاطبنا بذلك في كلامه: وبألسنة رسلهء فقال: افعلوا واتركواء وهو 
يعلم: أنه لا فعل لنا ولا ترك. وأنه الفاعل ‏ تعالى ‏ وحده؛ ورب تعالى ‏ الثواب 
والعقاب على وهمنا هذاء والثواب منةٌ منه - تعالى - وفضل» فما جاءنا الشر؛ ١‏ الاين 
قبلناء ولا حملنا ما حملنا إِلّا بجهلناء قال تعالى: «إِنًا عضا لمان عل عل لسوت 
وَالْارضٍ وَآلْجبَال» [الأحزاب: الآية 6807 الآية. 

يعني تعالى: أنه عرضها عليهن عرضًا لا إلزاماء وجِفن من حملهاء لأنها 
عارفة بالله ‏ تعالى ‏ فطرة وما طرأ عليها حجاب؛ وعرفت أن حمل الأمانة؛ يستلزم 
الحجاب الذي هو سبب المخالفة ودعوى الاستقلال بالوجود والفعل والاختيار» وإن 
كان حمل الأمانة على الكمال والتمام؟ يقضي يحاملها إلى شرف ما يبلغه سواه من 
المخلوقات» فاختارت هي السلامة كما 


وقائلة مالي أراك مجاتيًا أمورًا وفيها للتجارة مربح 
فقلت لها ما لي بربحك حاجة 2 ونحن أناس بالسلامة نفرح 
وحملها الإنسان. لأنه كان أي وجد ‏ ظلوماء حيث إنه وضع الشي. في غير 
وإرادة وفعل» واختيار. 
ولو عرف نفسه لعرف ريّه. 


محله بدعواه الوجود لنفسه. مع توابع الوجود من قدرة 


جهولاً بنفسه أي حقيقته التي بها هو هوء فإنه ما عر 


ليل الموقف السادس والستون 


ولو عرف ريّه مِن غير أن يطرأ عليه حجاب» كما عرفته السملوات والأرض؟ ما 
حصل عليه ضرر ولا لحقه عذاب ولا ألم. فلو فرضنا مستحيلاًء وأنه لم يكن في 
نوع الإنسان؛ إِلّا عارف بالحقيقة وبما هو الأمر عليه» ما جاء للإنسان تعب ولا 
مشقّة. ولا كانت منه مخالفة أمر ولا نهي» ولا يقال: إن في نوع الإنسان عارفين 
بالحقيقة» فلمَ كان ما كان؟ لأنّا تقول المقصود والمرادء بهذا العموم. وأما الفرد 
النادر فلا حكم له ولا اعتبار. 


3350 
الموقف السادس والستون 

قال تعالى: طون ين عَوْء إلا يبح عي) [الإسزاء: الآية 144 
«شيغ' أنكر النكرات؛ وكلُ مسبح فهو عالم ناطق؛ بنطقه مدرك؛ وعلى هذا 
فكلٌ ما يطلق عليه اسم موجود: في أي مر 
وجودًا عينيًا خارجيًا أو ذهنيًا خيالياء أو وجودًا لفظيًا أو وجودًا خطيًا. وجميع 
المحسوسات والمعاني. .. فإنه يوصف بجميع الأوصاف من حياةء وعلم؛ وقدرة. 
وإرادة وسمع. وبصرء وكلام... وغير ذلك. لأن هذه الأوصاف والأحوال» تابعة 
اللوجود» فحيثما كان الوجودء كانت هذه الأوصاف لازمة له؛ لأنه ما صخ شيء من 
الأشياء الاتصاف بالوجود؛ إلا بعد اقتران الوجود العام المفاض على الممكناث»: 
بأحوال ذلك الشيء وانصباغها بالوجود. فوجود كل شيء ‏ أي شيء, كان هو تعين 
الحق - تعالى الذي هو الوجودء وظهوره بأحوال ذلك الشي, وصفاته. قال تعالى: 
الروك [البْفْرّة: الآية +15] وقال: لراك ش43 


ة من مراتب الوجود كان. سواء كان 


أي لا تستعينوا إلا بي. فدلْ على أنه هو الوجود الحق وهو الصبر والصلاة» 
ولكن ظهور آثار صفات الوجود الذي اتصفت به الموجودات ونسبت إليه؛ 
متفاوت» بحسب استعدادات الموجودات وقبولهاء لظهور أثار الصفات عنهاء فإنه 
ليس قيول الجماد وهو استعداده كقبول ١‏ إلا قبول النبات كقبول الحيوان. ولا 
قبول الحيوان كقبول الإنسان. ولذا قال إمامنا وشيخنا محبي الدين: «الحروف أمّة من 
الأممء مخاطبة مكلفة. ولا يكلف إلا من يدرك ولا يدرك إِلَّا من يعقل ويسمع 
ويعلم ويتكلم» وقد حصلت لنا حكايات في هذا الباب مع الجمادات. 


ععع 


الموقف السابع والستون والموقف الثامن والستون 1 
الموقف السابع والستون 

قال تعالى: آلا إرك آر 

جمهور المحققين من أهل الله تعالى - على أن الولاية مكتسبة؛ والاكتساب 
افتعال» وهو طلب الشيء بقوة واجتهاد. وعليه فالعمل لأجل تحصيل الولاية: التي 
معناها القرب من الله - تعالى ‏ برفع الحجبء وإخلاص العبودية إليه؛ء وصدق 
التوكل عليه: والانحياش» ظاهرًا وباطنًا إليه؛ ليس بعلة قادحة في العبادة. وفي قوله 
تعالى: 'لا يزال العبد يتقرّب إِليّ بالنوافل» الحديث؛ إيماء إلى ما ذكرنا. فإن 
المتقرب يفعل: أي يطلب القرب. ومن المعلوم ضرورة أن الإخلاص في الأعمال 
واجب. بإجماع. وأجمع أهل الله تعالى ‏ أنه لا يصحُ الإخلاص لاحد إلا بعد 
موت النفس؛ وأجمعوا على أن موت النفس لا يكون إِلَّا بعد معرفة التي 
هي شرط في معرفة ربهاء فمن البعيد أن يكون هذا القصد والطلب علة قادحة في 
العبادة. لأن ما لا يتوصل إلى الواجب. إلا به؛ فهو واجب. وأما إذا قصد بالعمل 
الولاية التي معناها ظهور الخوارق والكرامات أر الصيت وإقبال الخلق؛ فهذا لا 
بشك أحد أنه علة» بل شرك. وعليه يحمل قول مْن قال: «لا يصل أحد إلى الله» 
ما دام يشتهي الوصول إليه؛ وعندي على ما ألقاه الحق ‏ تعالى ‏ إليّ: أن بداية 
الولاية بمعنى التوفيق لطلبهاء موهبة. لأنها حال. والأحوال مواهب؛ ووسطها 
اكتساب» لأنه جد واجتهاد وارتكاب أهوال: ورياضات ومجاهدات؛ وآخرها ‏ ولا 
آخر ‏ ونهايتها - ولا نهاية - مواهب. والقرب من الحق ‏ تعالى - قرب معنوي. 
وليس ذلك؛ إلا برفع حجاب الجهلء وإلَا فالحق أقرب إلينا من حبل الوريد. فما 
بعُدنا إِلّا الجهل. ولا قرّبنا إلا العلم؛ وقوله تعالى: «فإذا أحببته كنت سمعهة 
الحديث. أي أزلت عنه حجاب الجهلء فعرف الأمر على ما هو عليه وهو ما بيْنه 
في آخر الحديث. لا أنه حدث شيء لم يكن. وإنما المراد أنه رفع الحجاب عن 
المتقرب بالنوافل» أي الطالب القرب من الله تعالى ‏ فكان ما كان؛: وهذه المرتبة 
أول مراتب الولاية. 


[بُونس : الآية 55] الآية. 


ععه 
الموقف الثامن والستون 
قال تعالى: مثَالَ رت َيف أَنْظرْ إِليَلكْيه [الأعراف: الآية 14] الآيةش 


لذن الموقف الثامن والسئون 


قد أكثر الناس الكلام في هذه الآ 


والشهود. والذي ورد به وارد الحق 


علرٌ مقامه عند ريده بسماع كلامه وغير اكه قحمله ذلك على طلب رؤب خاصة» 
وهي رؤية تضمحل فيها الحجب؛ إِلّا حجابًا لا تتصور رؤية الحق بدونه» مع بقائه 
عليه الصلاة والسلام ‏ عند حصول هذه الرؤية على حالته وصحّة بئيتة؛ وموسى 
عليه السلام - وكل عارف؟ يعلم أن رؤية الحق ‏ تعالى ‏ تلزمها الحجبء إِنّا 
٠‏ وإمًا قلية» وإمًا لطيفة» وإمّا كثيفة. ومن المحال رؤية الحق ‏ تعالى ‏ بلا 


كثير: 
حجاب؛ لا في الدنيا ولا في الا . ولكن الرائين متفاوتون في كثرة الحجب 
٠‏ وكثافتها ولطافتهاء فالعقل الأول يرى الحق من وراء حجاب واحد. والنفس 
تراه من خلف حجابين وهكذا. وما رؤية محمد فل - كرؤية غيره من 
الأنبياء. ولا رؤية بعض الأنبياءء كرؤية باقيهم. فإنه ‏ تعالى ‏ أخبر أنه رفع بعضهم 
فوق بعض درجات. وليس ذلك إلا بزيادة العلم به. ولا رؤية الأولياء كرؤية الأنبياء. 
ولا رؤية بعض الأولياء كرؤية البعض الآخرين» فإن كل راء للحق ‏ تعالى ‏ إنما تكون 
متفاوتة» فلا يشبه استعداد استعدادًا» 


رؤيته بحسب استعدادهء والاستعدادات 
وهذا هو الواسع العظيم . 

وانظر را 0 أبا يزيد؟ فقال: لا حاجة 
لي أن أنظر أبا يزيدء فإني أنظر الحق - تعالى ‏ . ثم اتفق ذهاب هذا المريد إلى 
أبي يزيدء فلما وقع بصر المريد على أبي يزيد؛ خْرٌ مينًا!! فقال أبو يزيد: كان هذا 
المريد صادقًا في رؤيته الح تعالى ‏ ولكن كان يراء على حسب استعداده. فلما 
وقع بصره عليّ؛ رأى الحق ‏ تعالى ‏ بحسب استعدادي: ويما هو متجل به علي» 
فلم يقدرء» فمات. فلما سأل مِن ربه ما سأل؟ أجابه الحق تعالى ‏ بأنه لا يقدر 
على الرؤية؛ حسب سؤالهء لا هوء ولا ما هو أقوى منه شدّة: وأشد بنية» كالجبال 
التي هي صخر فتجلى الح تعالى ‏ للجبل ولموسى؛ فما استقرٌ الجبل: ولا ثبت 
موسى» فتدكدك الجبل» وخرٌ موسى صعمًا جسمًا وروحاء وقد ورد في الصحيح 
عنه ‏ وَيْقةِ - أنه قال: «إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أوّل مُن يف 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أصعق فأفاق قبلي؟ أم جُوزِي بصعقة 
الطور ك0 , 


(1) رواه البخاري. كتاب الرقاق» باب تفخ الصورء حديث رقم (1814) 


الموقف التاسع والستون لذن 


وصعق القيامة للأرواح» وإنما كان الدك للجبل والصعق لموسىء لأن 
استعدادهما لا يقوى على هذه الرؤية المخصوصة التي سألها موسى - 5 - فقوله: 

#إآن ترق [الأعراف: الآية 6145 

بمعنى لا تطيق رؤيتي على الحالة التي سأً!ا لة الحجب ولطافتها وبقائك 
على حالتك من غير تغيير. فالمنفي هو الرؤية المقيّد: المخصوصة بما ذكرء وأما 
الرؤية فهي ثابتة حاصلة له عليه السلام - ولولا حصول الرؤية له؛ ما خْرٌ صعقّاء 
فسؤاله مقبول من جهة حصول الرؤية؛ وغير مقبول من جهة حصول الصعقة وفساد 
البنية؛ وتغيير النظام. وما أمر الحق ‏ تعالى - موسى ‏ عليه السلام ‏ بالنظر إلى الجبل 
إلا تسلية وإعلامًا بالمعاينة. إن عدم الثبات» واضمحلال التركيب» عند هذا التجلي 
المخصوص ليس خاصًا به بل هو له؛ ولمن هو أشدُ وأقوى بنية؛ ومن زعم أن 
موسى ‏ عليه السلام ‏ لم ير الحق ‏ تعالى ‏ وأن الجبل رآهء إذ لا يمكنه إنكار رؤية 
الجبل له تعالى ‏ لأن الآ نْصُ في إثباتها للجبل» فقد جعل الجبل أكرم على الله 
تعالى ‏ من موسىء وكفى بهذا جهل. 

وتوبة ين موسى - عليه السلام ‏ إنما كانت من سؤاله ما لم يؤذن له فيه ولا 
يقوى عليه؛ ومقامه السامي يقضي أن هذا سوء أدب مع الحق ‏ تعالى - وحسنات 
الأبرار سيئات المقربين؛ وإيمانه إنما كان بأنه لا يرقى أحد فوق استعداده في رؤية 
الحق ‏ تعالى ‏ وأوْليّته في هذا الإيمان بالنسبة إلى ملّته. وأهل شريعته؛ الذين هو 


رسولهم. 


+ع 


الموقف التاسع والستون 
فال تعالى : لإإنمَا الْؤيون اناصوأ يل ورسُواو. هم َم كابأ دوا 
لهم وهر [الشجزات: الآية 18] الآية. 
ورد الوارد أيام السلوك بهذه الآيات. فعلمت أن المراد من هذا الإلقاء. الحثُ 
على المجاهدة والرياضة» فإنه حصر الإيمان «بإنماء في المجاهد بماله ونفسه. والمراد 
من طريق الاعتبار؛ الجهاد الأكبر الذي قال فيه - عليه الصلاة والسلام ‏ لأصحابه 
الكرام: (رجعتم من الجهاد الأصغرء إلى الجهاد الأكير)0. 


(1) العجلوني؛ كشف الخفاف حديث رقم 008300 


ال الموقف التاسع والستون 

أي ابذلوا جهدكم وطاقتكم في طلب معرفته ‏ تعالى - والوصول إليهء مستعينين 
على ذلك بأموالكمء أي ببذل ما زاد على حاجتكم مِن أموالكم؛ في وجوه البرّ 
وأنواع الخيرات. لأن السالك إذا كان له مال زائد على ضروراته تعين عليه إخراجه 
في وجرهه» ولا تغنيه مجاهدة نفسه بغير إخراج المال الزائد في أنواع المجاهدات 
والرياضات. 

قيل لذي النون - 
في وجوه البزء وهو يصوم النهارء ويقوم الليل. 

فقال: مسكين» ترك حاله ودخل في حال غيره». 
يقول بفاضل ماله هكذا وهكذا في عباد 


اضي الله عنه - «إنّ فلانًا له مال كثيرء ولا يخرج منه شيئًا 


يريد أن السالك إلى الله أوَّل حالاته 
الله - تعالى -. 

و«أنفسهم؛ أي جاهدوا بأنفسهمء فإن النفس مطيّة السالك في سيره 
إلى الله تعالى ‏ ونعمت المطيّة لمن وفقه الله وهداه رشده في سبيل اللهء أي في 
طريق الوصول إلى الله تعالى ‏ ومعرفته. وثولا وجود النفس ما سار سائر إلى حضرة 
الحنّ ولا وصل إليها. فهي الحجاب على العبد: وهي موصلة إلى ربّه؛ ووسيلته 
إليه» وأولئك هم الصادقون في محبة الله ومحبة الوصول إلى حضرة قربه: فإذا ظهرت 
على مدعي محبته ‏ تعالى - والسلوك إنيهء علامة الصدق؛ وهي بذل ماله ونفسه؛ 
تحقق صدقه في دعواه محيّته ‏ تعالى - و ن ادعى ذلك بلسانه؛ ولم نظهر عليه 
العلامة؛ فهر إِمّا كذاب» وإنّا دنيء الهمة ضعيف العزمة. وإنما قدّم الجهاد بالمال 
على الجهاد بالأنفس؛ لأن الإنسان - في الغالب ‏ قد يجود بجهاد نفسه بالصيام والقيام 
وأنواع الرياضات والمجاهدات» ولا بر أن يجود بماله: لما جبل عليه الإنسان من 
الشخء إذ الشح صفة نفسية للإنسان. 

قال تعالى: ومن بُوقَ شح 


َأوْكَيِكَ حم الْمُئْيمُنَ» [الخهر: الآية 


وذلك لأن وجوده الذي هو به؛ هو مستعار من غيره» وهو الحق ‏ تعالى - فهو 


أبدًا بحب أن يأخذ ولا يعطي. طأَمَيِمُونَ لَه نكم [الخجزات: الآية 113 


. والدين مِن معانيه الجزاء كما في: 


الموقف السبعون والموقف الواحد والسبعون لهذا 
فيجب على السالك أن لا يطلب جزاء على سلوكه وأعماله» وإن طلب فإنما 


ايكون طلبه على وجه الذلّة وإظهار الحاجة والافتقار مع تفويض الأمر إليه - تعالى - 
؛ ترك الاختيار معه. فأحرى من 


السالكين كما قيل على طريق الترجمة: 
مرادي منك نسيان المراد إذارمت السبيل إلى الرشاد 


فربما طلب السالك شيئًا 
فكأنه ‏ تعالى ‏ يقول للسالكين: لا تعلموني بجزائكم» ولا تخبروني بحاجتكم 
وحالكم؛ فإني عليم بما في السملوات والأرضء أعلم كلّ مخلوق وما يصلحهء وما 
يطلبه لسان استعداده: وما تقتضيه الحكمة في حقهء بحيث لو اطلع كل سائل عليها 
لكان راضيًا بما أعطيته من خير وشرّء ونفع وضرٌ. ولو اطلع على باطن الحقيقة» 
والأمر قبل السؤال؛ ما سأل إِلّا ما أعطاه الحق كائنًا ما كان؛ بل لا يعطي الحق, 
مخلونًا شيئًا خيرًا أو شرًا إِلّا وهو سائل لذلك بلسان استعداده. وإن خالف لسان نطقه 
السان استعداده؛ فإنه قد يكون السائل مستعدًا للسؤال باللسان النطقي» ولسان استعداده 
يأل افشلة. 


أه خيرًا لهء من غير تفويض؛ فكان فيه هلاكه وشرهء 


قال تمالى: وا 
الآية ]١58‏ الآية 

ورد الوارد بهذه الآية بعد التي قبلها؛ فعلمت من هذا الإلقاء بشارة الحق 
تعالى ‏ للسالكين إذا صدر منهم شيء, مما نهوا عنه من طلبهم الجزاء وتعيينه» 
والتحكم على الحق ‏ تعالى ‏ وعدم تفويض الخيرة إليه» ثم تابوا إلى الله ورجعوا 
إليه بما أمرهم من ترك طلب الجزاء» وعدم التحكم عليه. لآن النهي عن الشيء؛ أمرٌ 
بضدهء على خلاف عند الأصوليين. وآمنواء أي صدّقوا بأن الله يغفر لهم ما وقع 
منهم: بحسب وعده الصادق. ورحمته الواسعة» وهذا إيمان خاصٌ» ما هو الإيمان 
الذي يعصم الدماء والأموال» فإنَّ ذلك شرط في صحة الأعمال كلهاء ومتقدم عليها. 

3030 
الموقف الواحد والسبعون 
قال تعالى : وَقنُوا فى سيل )' )كه [اليقزة: الآية ]16٠‏ الآية 


بها مر [الأعزاف: 


2 الموقف الواحد والسبعون. 


ورد الوارد بهذه الآية» بعد التي قبلهاء فعلمت أن الأمر بجهاد النفس وقتالها؛ 
هو على وجه مخصوصء وحدٌ محدودء ووقت معيّنء وهو أن لا يكون إِلّا في سبيل 
اللهء أي لأجل معرفة الله وإدخال النفس تحت الأوامر الإللهية: والاطمئنان والإذعان 
لأحكام الربوبيّة: لا لشيء آخر من غير سبيل اللهء كمن يجاهد نفسه بالرياضات الشاقّة 
الأجل طلب جاه عند الملوك؛ أو لصرف وجوه العامة إليه» أو حصول غنى؛ أو نحو 
ذلك من الحظوظ النفسية. وقوله: 

أي بوكو اجر 

أي: قائلوا النفوس التي ما اطمأنت ولا أذعنت» ولا سكنت تحت الأوامر 
الإلهية. ما دامت على حالتها مِن عدم الإذعان وإظهار العصيان. فإذا تركت العصيان 
وألقت السلاح» وصارت تبادر لامتثال الأمر والنهي؟ فاتركوها. ولا يجوز حينظٍ 
جهادها. كالكافر الحربي نتاله بعد ذلك. كما قال 
تعالى: لح يُمْظوأ أل : الآية 154 

ند تددى: طن كوا وأكثما الك :لا السكرة شتا سييلز» 
[القريّة: الآية 8]. 

ولهذا ترى العارفين ‏ رضوان الله عليهم ‏ لما اطمأئت نفوسشهم؛ وسكنت تحث 
الأمر والنهي: وأذعنت لأداء ما عليها بن حن الحق والخلق؟ تركوها من غير جهاد» 
ووضعوا عنها أصرها والأغلال التي كانوا يحمُلونها إياهاء في وقت جهادهم 
وبدايتهم. حتى قال سيد الطائفة الجنيد: «مْن رآني في بدايتي قال صذيق» ومن رآني 
في نهابتي» قال زنديق». 


اللي 618 


أذعن لأداء الجزية؛؟ يحرم 


وصاروا أول خير وإحسان يفعلونه؛ مع أنفسهم. فإنها أقرب إليهم. والأقربون 


أولى بالمعروف. ثم يتعدُون بالإحسان إلى الأقرب فالأقرب. ابدأ بنفسك ثم بممن 

تَعُولء كما هي سيرة كُمْل البشرء وهم الرسل والأنبياء - عليهم السلام ‏ وقوله: "ولا 

تعتدوا» نهى عن قتال النفس على غير الحذْ المشروع؛ وعن التجاوز والتفاني في 

ذلك كمن يتجاحد نيه أمور نهى الشارع عنها. وفي الخبر: "لا رهبانية 
في الإسلام»” واقَمَن رغب عن ستني فليس مني:0. 


))5187( العجلوني» كشف الخفاءء حديث رقم‎ )١( 
رواه البخاري: كتاب التكاح: باب الترغيب في التكاح: حاديث رقم (9077). ورواه مسلم:‎ )1( 
.)1801( كتاب التكاح. باب استحياب التكاح: حديث رقم‎ 


الموقف الثاني والسبعون ليل 


وكما يفعل بعض المشايخ الجهال بالطريا 
فإذا كان قرب الغروب؛ أمروه بالفطر حتى لا يكون له حظّ في الأكل ولا في الأجرء 
ففي اتباع السنّة قولاً وعملاً وحالاً؛ أعظم جهاد للنفسء فلا أشي على النفس وأتعب 
لها من امتثال الأوامر ظاهرًا وباطئاء واجتناب النواهي كذلك. ومخالفتها عند طلب 
الشهوات غير الضرورية. 


ئة والشريعةء يأمرون المريد بالصيامء 


الموقف الثاني والسبعون 
قال تعالى: آل إِنّمُ ِكل تنو حيط انضنت: الآية ؛5]؛ وقال: 
كَهرَ بعل قو علي [لبقرَة: الآيه 64. 

اعلم أن الإحاطة تقتضي تحديد المحاط به من جميع وجوهه وجهاته؛ والعلم؛ 
هر إدراك المعلوم على ما هو عليه. فلذا تقول: الحق ‏ تعالى ‏ يعلم ذاته ولا يحيط 
بهاء لأن ذاته - تعالى ‏ غير متنا : 
تعالى الحق عن ذلك. لأنه - 
التناهي . ولا نقص في قولنا: «يعلم 

بل هو الكمال. فالجهل على الحن ‏ تعالى ‏ محال؛ لأن الجهل إدراك الشي, 
على غير ما هي عليه حقيقة ذلك الشيء. وإحاطته بالذات العلية محال لأن الإحاطة 
تستلزم التناهي» والتناهي على الحتى ‏ تعالى ‏ محال. لا يقال التناهي وعدم التناهي 
مشعر بإمكان التبعيض والتجزئة وذات الح تعالى ‏ واحد من كل وجه وحدة 
حقيقية ليس في مقابلة كثرة لأنّا نقول: المراد بعدم التناهمي في حق الذات؛ الوجود 
الحن؛ عدم تناهي ظهوره بالمظاهرء وتعينه بالأسماء والصورء التي هي آثار الأسماء؛ 
أو هي الأسماء عينها. والظهور والتعين؛ ممكن من حيث هو. والممكنات الني هي 
متعلقات العلم والقدرة؛ لا نهاية لهاء بإجماع المتكلمين والحكماء وأهل الله تعالى -. 
فلو تناهى ظهور الذاتء بظهور الأسماء والصفات» بظهور آثارها في الممكنات؛ 
التناهت الممكنات؛ المعلومات المقدورات: وهو محال. ولذا يقال: ذات الحق 
تعالى - قابل للوجوب والإمكان. فالوجوب ثابت للذات؛ الوجود الحق؛ من حيث 
هو. والإمكان؛ من حيث الظهورء والتعين بالممكنات. وما ذكرناه من عدم إحاطة 
العلم بالذات» الوجود الحقء المراد به العلم الذي هو شأن من شؤون الذات» ونسبة 
من نسبها وصورته ومظهره العقل الأول» وهو الذي يعبر عنه القوم - رضي الله عنهم ‏ 


يقل الموقف الثالث والسبعون 


بظاهر العلمء وهو المكنى عته بقاب قوسين» وهو غاية معراج الرسل غير محمد - فلك 
وعليهم - فإن غاية معراجه أو أدنى «فاء وبمعنى الواو» لأن تعلق هذا العلم» بما 
تعلق به؛ هو عين وجود المعلوم في الخارج» فلا يتعلق بما لا يتناهى؛ لأن كل 
موجود في الخارج متناه. وأما العلم الذاتي الذي هو عين الذات من كل وجه؛ فهو 
محيط بالذات» لأنه عينهاء مع عدم تناهيها. بل لا يقال في الشيء: إنه محيط بنفسه 
ولا غير محيط. قيل لي ليلة بالمسجد الحرام: الح تعالى ‏ ما عرف؟ إِلّا لكونه 
عين الضدّين. قلت: نعمء هو كذلك. فقيل لي: وكذا هو محيط بذاته مع عدم 
تناهيهاء على ما يليق به. وما عرف الله إلا الله. وهذه المسألة كثر الخوض فيهاء 
وحارت فيها أهل العقول» وأهل الكشفء وبما ذكرنا يحصل الجمع بين قول إمام 
الحرمين: بالاسترسال الذي أنكره عليه أهل زمانه كافة: وبين قول الفخر الرازي» 
بحدوث التعلّقات لو كان المتكلمون يقولون بالعلم. الذي هو عين الذات؛ من كل 
وجهء وهو غيبء وبالعلم الذي هو ظاهر هذا الغيب» وهو عين الموجودات 
الخار. 


ية» وبه تعينت وفيه ومنه. 


الموقف الثالث والسبعون 
قال عليه الصلاة والسلام : «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر'. 
أخرجه البيهقي» وفي رواية: «رجعتم؟ خطابًا لأصحابه الكرام ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ وفي رواية: «رجعنا بن الجهاد الأصغر إلى الغزوة الكبرى». 


يريد يبيو - بالجهاد الأصغر؛ جهاد الكفار بالأبيض والأسمر. وبالجهاد 
الأكبر؛ جهاد النفس بالتزكية والتخلية والتحلية؛ وإنما سَمّى ‏ عليه السلام ‏ جهاد 
الحياة الحاضرة رأسّاء إذ الغالب 


الكفار بالأصغرء مع أن فيه إهلاك النفس» وتفوي 
على من انغمس في العدوء ورمى نفسه بينهم؛ الموت, إِلَّا القليل النادرء ولذا ما 
عرف بالشجاعة وذكر بالإقدام ‏ مع كثرة المقاتلين ‏ إلا القليل -. وإنما سمٌّى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - جهاد النفس بالأكبرء مع أن 
بالموت» وإنما فيه تفويت راحة وشهوات» وتهذيب أخلاق» وتبديل أحوال ذميمة» 
بأخلاق جميلة . 


الب فيه عدم تفويت الحياة الحاضرة 


فنا أن يكون ذلك» لكون جهاد العدو الكافر؛ لا يكون خائصًا مخلصًا من 
الشوائب المفسدة والحظوظ المبعدة؛ إِلّا بجهاد النفس وتهذيبها وتزكيتها. وإلّا فلا 


الموقف الثالث والسبعون 1 
يخلص جهاد المجاهد» بل ولا عمل من الأعمال الصالحة ما دامت النفس حيّة 
متلطخة بالخبائث: فجهاد النفس أكبرء لكونه شرطًا في صحة جهاد العدو الأكبر. 
والشرط مقدّم» فهو أكبر مِن المشروط. لأن قبوله وصحته بوجوده مربوط 
وَإما أن يكون ‏ عليه الصلاة والسلام - سمّى جهاد العدو الكافر أصغرء باعتبار 
مقتحميه الخائضين فيه. فإنه ليس كل ل؟ مجاهدًا حقيقة. لأن مصابرة العدو؛ 
اتكون بن البَرْ والفاجرء بل ومن المنافق والكافرء وانظر جوابه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
اللذي قال له: "يا رسول الله!! الرجل يقائل حمئة؛ والرجل يقاتل ليرى مكانه؛ 
والرجل يقاتل ليذكر. . .»2 الحديث. وهو في صحيح البخاري؛ فأجاب ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بأن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهو في سبيل الله. فهؤلاء 
أصناف تلبسوا بالجهاد ظاهرًا. وليس المجاهد حقيقة إِلّا واحدًا. فما كل مقاتل للعدو 
الكافر سعيد ولا كل مقتول فيه شهيد. وقضية قزمان”" الواردة في الصحيح؛ أكبر 
دليل. وأمّا جهاد النفس الذي سمًاه - #8 - أكبر؛ فهو جهاد مخصرص»ء بقوم 
مخصوصينء اهتدوا بأنوار الهداية» وسبقت لهم من الحق العناية» فلا ينوض 
غمرات هذا الجهاد إِلّا موفق سعيدء يمشي على الأرض حيًا وهو شهيد. ففي 
الحديث إشارة إلى أن جهاد الكفار؛ لا يميز المقتول عند الله تعالى ؛ المرضي» 
من المغضوب عليه الشقيء بخلاف الجهاد الأكبرء فإنه عنوان السعادة: والسبب في 
حصول الحسنى والزيادة. فلا يتلبمر ى به إلا مؤمن تقيء وصديق صفي» فهر لهذا 
ار 
وإما أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ سمّى جهاد الكفار أصغرء لكون جهاد الكفار 
وقتلهم؛ ليس مقصودًا للشارع بالذات. إذ ليس المقصود من الجهاد إهلاك مخلوفات 
الله وإعدامهم. وهدم بنيان الرب ‏ تعالى ؛ وتخريب بلاده. فإنه ضدٌ الحكمة 
الإثلهية. فإن الحق ‏ تعالى - ما خلق شيئًا في السملوات والأرض وفي ما بينهما 
وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته» وهم عابدون لهء عرف ذلك من عرفهء وجهله 
من جهله. وإنما مقصود الشارع؛ دفع شر الكفار وقطع أذاهم عن المسلمين. لأن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قائل لتكون كلمة الله هي العلياء حديث رقم 
.)68٠١(‏ ورواء مسلم: كتاب الإمارة: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حديث رقم 
اللقة 

01 قال ابي ييه درا 
وأبو نعيم في المعرفة عن خالد بن 


قزما متلفعًا في خميلة من الرواء أبن أبي عاصم 


أسود غل يوم خخ 
ث رضي الله عته. جامع الأحاديث والمراسيل [4/ 6780 


يل الموقف الرابع والسبعون والموقف الخامس والسبعون 


بالمسلمين في دينهم ودنياهم» كما قال تعالى 
عت صَوَّمِعْ 4 الجن الآية ]4٠‏ 
وقال نعالى : ظإوَوْا دقح لله الئاس تتكهم يبع أتحدب الأ » 
[البَقْرَة: الآية 591 

وإهلاك المفضول للإبقاء على الفاضل؟ عين العدل والحكمة؛ كقطع العضو 
المتآكل» مع عصمته. للإبقاء على البدن كله. فلو فرض أنه لا يلحق المسلمين أذى 
من الكافرين: ما أبيح قتلهمء فضلاً عن التقرب به إلى الحق ‏ تعالى -. ولذا لا يجوز 
قنالهم قبل الدعوة إلى الإسلام. ثم إلى الجزية. فإن أطاعوا بالجزية حرم قتالهم. وما 
ذلك إِلّا أن السلامة مِن شرهم وأذاهم صارت محققة. ولذا لا يجر 
والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم؛ ولا الرهبان: بخلاف جهاد النفس وتزكيتهاء فإنه 
مقصود لذاته. إذ في جهادها تزكيتهاء وفي تزكيتها فلاحها ومعرفة ربها. والمعرفة هي 
المقصودة بالحب الإلهي في الإيجاد 

رما عَلَنكُ بن والينس إلا يدود (4)2 [الذاريات: الآيه دم 

قال ابن عباس: إلا ليعرفون: إذ العبادة فرع عن المعرفة. ولا ريب أن 
المقصود لذاته؛ أكبر من المقصود لغ 


355 
الموقف الرابع والسبعون 
قلتُ للحق تعالى: لي القدم بالعلمء ولك الحدوث بالظهور والحسٌل. فأنت 
القديم وأنا القديم . وأنت الحادث القديم وأنا الحادث القديم؛ فما الذي د 
منيء وانفصلت به عني. 


فقال لي: قدمك بي وحدوثي بكء فالقدم ووجوب الوجود؛ لي بالذات» ولك 
بالغير. والحدوث وجواز الوجوب؛ لك بالذات» ولي بالغير. فلذا تميّزت مرتبتي 
بالربوييّة» ومرتبتك بالعيودية» والمراتب حافظة المنازل: فلا يلتبس عال بسافل. 
عع 
الموقف الخامس والسبعون 
قال تعالى : طم لبون يلب © يبا َي لا ين 
الآيعان هك 000 


)6 [الؤحئن 


الموقف الخامس والسبعون 1 


فالبحران الشريعة والحقيقة. والبرزخ بينهما العارف» فلا تبفي الشريعة على 


ويثبت. وينفي عين ما أثبت» لا يستقرٌ به قرارء ولا تطمئن به دارء متحرّك ساكن: رقل 

قاطن» فهو كطائر يطير من غصن إلى غصنء والذي طار إليه؟ هو الذي طار عنه. 
يشاهد الشريعة بقوله تعالى: 
«لعمثرا مَك لله كو لتر 
ويشاهد الحقيقة بقوله: ١‏ 
طلا سوروت عل عن يَنَا كَسَبوأ4 1: 
ويشاهد الشريعة بقوله: 

هر [اللساء: الآية 44]. 


م نكت لَه 00 [الأنقال: الآية 3139 
ويشاهد 1 بقوله 
دي الك ين الأثر شيك لل ممزد: ااي +00 . 


لَه [الشم: الآية 00١‏ 


َال إل كك اَمَك عدا )4 امرنم 


الآية 9#], 

ويشاهد ربوبيته بقوله: 

«إ8 كأ عت عت يكتر 46 الشمر: اي ٠ه‏ 
في قراءة الرفع. فلذا العارف بين نارين: نار الشريعة» ونار || 
شقتي طاحون. كل واحدة تدقعه إلى الأخرى. فالشريعة تطالبه بالحقيقة وبالشري 
والحقيقة تطالبه بالشريعة وبالحقيقة. وهذا هو الابتلاء الذي أشار إليه - 45 - بقوله: 
«أشدّ الناس بلاءٍ الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل»20. 


عع 


40 أورده المتقي الهندي في كنز العمال رقم (7586: 7880 +1048). والزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين (115/5 151/8 098/4). 


لهل الموقف السادس والسبعون 


الموقف السادس والسبعون 
وَرَدَ واردٌ غيبي بالمسجد الحرام يسؤال» ونصه: الإيمان بالجنة والجحيم 
والعذاب الحسّي؛ والنعيم من ضروريات الدين؛ المعروفة عند جميع المسلمين؛ فمن 
جحد ذلك؛ فهو كاقر بإجماع. ومن المعلوم البيّن: الواضح المتعين! أن البنية 
الإنسانية والنشأة الآدمية مركبة من: صورة هي عظم ولحم وحواس ظاهرة وباطنة 
وأعضاء يدان» ورجلانء» وعينان» وأذنان: ولسان» ونحو ذلك. 


وروح حيوائية شهوانية سفلية» هي محل الشهوات والصفات البهيمية. 

وروح قدسية علوية هي العالمة من هذه الصورة» وهي المدركة للخطاب» 
المقصود به وبالجواب. 

فهل تقولون: المعذّب هو الأعضاء والحواس؟! كيف والحق تعالى يقول 
سئّ كنَبَدُ ع كت أل 5 + يخ أب 5 با ينمتن تسق ©)ه [الكور: الآية 
4 ويقول 0 بدَ عَلَوْمَ سَمعهُم وأ ورف انشك: الآية ٠5]ى‏ 

والشاهد الصادق 8 0 يهانء فكيف يعذب بالنيران. 

أم تقولون: المعذّب هو الروح البهيمي الحيواني الشهواني. كيف؟! وهو غير 
مدرك؛ ولا عالم بالأوامر الشرعية؛ ولا مقصود ع ولو كان مقصودًا 
بالتكليف لكانت الحيوانات العجم داخلة تحت هذه التكاليف التي نحن مكلفون بها. 
ولا قائل به بن علماء المذاهبء إذ الروح الحيواني غاية مبلغه طلب الملائم للطبع؛ 
ولا خبر له بما وراء ذلك 


أم تقولون: المعذّب هو الروح القدسي العلوي المخاطب المجاوب؟! كيف؟! 


والحق تعالى يقوا نقحت فيه ين روح [الججر: الآية 114 كل ليح ين 
أَمْرٍ رَقَ)ُه [الإسرّاء: الآية هم] 


فكيف يعذب روح اللهء وأمر الله مع هذه الإضافة المؤذئة بأعظم تشريف» 
وأكبر تكريم؟! أجيبوا مأجورين» وأزيلوا حيرة المتحيرين. 

فكان الجواء: جواب هذا السؤال؛ لا يجري به قلم؛ وإنما يكون من قلب 
إلى قلبء ومن فم إلى فم . 


الموتف السابع والسبعون ليل 


الموقف السابع والسبعون 
قال تعالى» حكاية عن ب 
كنار يُوشف: الآية 90] الآيات . 
هكذا فليكن تعليم المعلمين وتأديب المؤدبين: أمرهم أولاً باستعمال 
الأسباب لميل الطبيعة إليهاء وإيناس التفوس بهاء ثم أمرهم بالتوكل حالة ملابسة 
السبب. وهذا هو الكمال وإنما عكس بعض مشايخ الصوفية اليوم»ء حيث إنهم 
يأمرون تلامذتهم بالتوكل. ثم إذا ثبت قدمهم في مقام التوكل؛ ردُوهم إلى 
الأسباب. لأن أولئك قريبون من النور النبوي. والصفاء الفطري؛ فعلاجهم بهذا 
أقرب وأسهل وأسرع في الترقي من تقديم التوكل: فإنه يحتاج إلى تعب شديدء 
ومعالجة قويّة. 


يَبَعَ كا متشلا ين 


ب - عليه السلام -: يبي ا 


والناس في هذا الأمر ثلاث 

متسبّب» صرف نظره مقصور على السبب وقوّته وضعفه» فهو أعمى. ومتوكل 
صرف؛ معرض عن الأسباب ظاهرًا وباطئّاء وهو صاحب حال لا يقتدى به ولا 

ومتسبّب بظاهره؛ متوكل بباطنه. يده في السبب؛ وقلبه متعلق بخالق السبب» 
ظاهر لظاهرء وباطن لباطن؛ وهذا هو الكامل الناظر 

واعلم أن الأسباب كلها حجب وأستار دون وجه الحق. وهو الفاعل من خلف 
أستارهاء ما يظن العميان أنه أثر للأسباب وناشىء عنها. وسواء في ذلك الأسباب 
العادية أو العقلية: أو الشرعية» من الأوامر والنواهي. لأن معنى المأمورات؛ افعل 
كذاء فيكون سبب دخولك الجنة؛ ومعنى المنهيات؛ لا تفعل كذاء فيكون سبب 
دخولك الناره والشرائع ‏ كلها من لدن آدم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم - 
إنما جاءت باعتبار الأسباب العادية والشر إذ هي مقتضى الحكمة. ومن أسمائه 
- تعالى ‏ الحكيمء وترك الأسباب مقتضى القدرة؛ ومن أسمائه ‏ تعالى ‏ القادر. 
والوقوف مع أحد الاسمين؛ تعطيل للآخر والمعطل هالكء والكمال في اعتبار 
الاسمين على وجه لا يناقض التوحيد»ء وإفراد المولى بأنه الفعال لما يريد. فيعتبر 
الاسم «الحكيم؟ بالتلبس ظاهرًا بالأسباب الشرعية والعادية» ويعتبر الاسم «القادرة 
9 عن الأسباب بشهود مسببها ومجريهاء واعتقاد عدم تأثيرها في 
شيء ما إلا بوجوهها الخاصة بها فإنها مِن هذا الوجه؛ هي هوء وهذه طريقة الأنبياء 


ليل الموقف السابع والسبعون 


عليهم الصلاة والسلام ‏ والكمّل من ورثتهم. ولا يلتفت إلى أصحاب الأحوال. فإن 
أحوالهم حاكمة عليهم؛ وقاهرة لهم. ومن العجب أن المواظية على الأسباب 
الشرعية؛ التي قلنا إنها حجب وأستارء دون الحقء على وجه مخصوصء وطريقة 
معروفة عند أهلهاء تكون سببًا لرفع حجابيّتها مع بقاء عينها. فالذي يرفع؛ حكمها لا 
عينها. فإن عينها؛ مأمور بإثباتها. ومن هنا ترى العارفين» أهل الوجود والشهود؛ 
يتلبسون بالأسباب العادية والشرعية كلهاء لا فرق بينهم وبين عوام المؤمنين في ظاهر 
الأمرء وبادىء الرأي. ولكن في الباطن بيتهم ما بين السماء والأرض» والمشرق 
والمغرب. لأن مَن كوشف بالفاعل الحقيقي: الذي تصدر منه الأفعال: وعرف حقيقة 
المكلف والمكلّف وحكمة التكليف». والعلة الغائية منه؟ ليس كالجاهل بذلك: 


عل يشتوق اَن الآية ون رطكل يسْئّوى 
لاص َانْصِدٌ» [الأنعام الآية +6]ن ظ هَل مَسْتَرى أشنت َال [الرّعد: 
الآية 113 

وهذا ان 0 الذي ضرب بين عوام المؤمنين والعارفين بالله: لايم فيه 
ار 


لَه ورم ين فِبَِهِ الْمدَابُي [الخديد: الآية 015. 


فالعارفون تتلبّس ظواهرهم بالأوامر والأفعال الشرعية» ويعلمون أنهم ظروف 
لإجرائهاء لا فاعلون لهاء فلذا لا يرجون بما ينسب إليهم من الأفعال حصول خير» 
ولا دفع شرْء فهم ناظرون به إلى قلوب عاكفة ليس إِلّا عليه؛ قد يئسوا من خير 
غيره؛ وأمنوا من شره؛ فنالوا بذلك أعظم راحة؛ ونعمًا دائمة مستباحة. وقفوا على 
حقيقة الاسمين الظاهر والباطن؛ فعرفوا أنه لا ظاهر إِلّا هوء ولا باطن إِلّا هوه وكل 
شيء إما ظاهر وإما باطن. 

وأمًا عامة المؤمنين» وأعني بعامتهم صلحاءهم من العباد والزهاد وعلما 
الظاهر؛ فهم في تعب وعناء ومشقة وضنى لظنهم الذي أرداهم: أن أفعالهم المخلوقة 
فيهم. تجلب لهم نفمًاء وتدقع عنهم ضرًا. وإذا فاتهم سببٌ. حزنوا لفوته. لتحققهم 
بفوات عندهم. يفعلون ما يفعلون: معتقدين أن لهم وجودًا حادنًا مستقلا 
مبايئًا للوجود الحق» وثانيًا له. وهذا عام في جميع طوائف المؤمنين إلا الطائفة 
المرحومة بمعرفته ‏ تعالى . وأن لهم قدرة على الفعل والترك إن كانوا معتزلة. وأن 
لهم كسبًا؛ إن كانوا أشعرية. أو جزءًا اختياريًا؛ إن كانوا ماتريدية. والكل قلوبهم في 
أكنة» وفي آذائهم وقرء وعلى أبصارهم غشاوة. ولو نوّر الله بصائرهمء وفتح 


الموقف الثامن والسبعون ليل 


أسماعهم وأبصارهم؛ لعلموا أنهم لا وجود لهمء لا قديمًا ولا حادثًا. ولتبرؤوا من 
ادعائهم الوجود» إذ هو الصنم الأكبرء والشرك الأعظمء الذي لا يقبل معه عمل إلا 
بفضل الله تعالى - ورحمته . 

إذا قلت ما أذنيت؛ قالت مجيبة وجودك ذنبء لا يقاس به ذنب 

فليس لشيء مما يقال إنه غير الحقء وجود أصلاء وإذا انتفى الوجود؛ انتفى 
كل شيء من الصفات والأحوال والأفعال» فإنها توابع الوجود لازمة له. 

330 
الملاكفة الثامن والسبعون 

قال تعالى: طوَمرٌ مَعَيْر أن ما كمُم [الخديد: الآية 4]. 

الخطاب إنما جاء على ما يتخيله أكثر العباد: مِن أن لهم وجودًا مستقالا مبايئًا 
للوجود والحق. ومغايرًا له. فمشْى الحق ‏ تعالى ‏ مع دعواهم وتركهم على ما 
تخيّلوه؛ فقال لهم: إن كتتم كما توهمتموه؛ فهو معكم؛ أيئما كنتم» فاحذروه وراقبره 
في كل مكان. وأمّا في نفس الأمر؛ فمسمّى الخلق ما لهم مع الحق رتبة المعية» 
وإنما لهم التبعيّة» فمسمْى الخلق عند من يثبته؛ كالظل بالنسبة إلى ذي الظل. وهو 
الشاخصء ولا يقال في مسمى الظل: إنه مع الشاخص. وإنما يقال: الظل تابع 
للشاخص . إذ المعيّة؛ لا تقال إِلّا على شيئين مستقلين بالموجودية. والمسمى خلقًا 
وعالمًا؛ لا وجود له استقلالاً» وإنما له التبعيّة. وكالصوت والصداء فهما شيئان في 
الحسشء وشيء واحد في نفس الأمر. وكل ما يقال فيه غير الله - تعالى - وهر العالم 
جميعه؛ أعلاه وأسفله؛ فهو عدم. لو اعتبر مجردًا عن الوجود الحقء لأنه لو كان 
لغير الله وجود؛ فلا يخلو إما أن يكون وجوده قديمًا أو حادنًا. ولا قديم إلا الوجود 
الحق» بإجماع مِن أهل الملل والحكماءء فإنهم وإن قالوا بالقدم الزماني؛ فهم 
مجمعون معنا على أنه لا قديم بالذات» إِلّا الوجود الحق ‏ تعالى -. ولا جائز أن 
يكون حادنّاء لأنه لو كان حادنًا؛ لكان إما جوهرًا أو عرضًاء واجار 1 بكر 
جوهرًا. لأن الجوهر لا توصف به الجواهر. والأعراض والوجود وصف لهما. 
جائز أن يكون عرضّاء لأن العرض لا بد له من 0 
قبل اتصافه بالوجود. والمعدوم لا يكون مقوْمًا للعرض الموجود. وهذا البرهان 
للواقفين مع عقولهم. وأما أهل الشهود؛ فققد أغناهم الله عن إقامة البرهان» إذ هذا 
عندهم من الضرورات. وعليه فلا يجوز السؤال عن العالم هل هو قديم أو حادث» 


1 الموقف الناسع والسبعون والموقف الثمانون 


لأن القدم والحدوث بعد ثبوت 
المعدوم: هل هو قديم أو حادث. 


جود والعالم ما صم له وجودء ولا يقال في 
سؤال قاصد. 


3200 
الموقف التاسع والسبعون 

وَرَدَ في الخبر: «مَْن سرته حستتهء وساءته سيئته؛ فهو المؤمن». 
رواه الترمذي”'؟. وهذه صيغة حصرء حصر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الإيمان 
في الموصوف بها. لأن غيره؛ إِمّا جاحد مكذّبء وإِمّا عارف مشاهد مكاشفء صار 
الغيب عنده شهادة» فلا يطلق عليه اسم المؤمن إِلّا بالمجاز. فهذا تعريف للمؤمن. 
فمن كان بهذه المثابة؛ فهو مؤمنء أي مصدق بالغيب من إخبار الشارع بنسبة الأفعال 
إلى من صدرت عنه من العباد في بادىء الرأيء وإثابتهم وعقوبتهم عليها. وأما غير 
المؤمن» وقد قدّمنا أنه يشمل الجاحد والعارف المكاشفء. فالعارف وهو الذي كشف 


الله له عن حقيقة الأمرء فعرف نفسهء فعرف ربه. فإنه لا تسره حسنته ولا تسؤه 
معصيته؛ ولو ُدّر عليه قتل آلف نبِي؛ ما تغيّر ولا حزن. الدية على القاتل. ولو بشر 
بالقبطانية الكبرى؛ ما سرّه ذلك: ولا تغيّر له. فإنه عارف بأنه ليس له من الأمر 
شيءء فهو وإن شارك المؤمن في تصديق الشارع فيما أخبر به من المغيبات؟ فقد زاد 
على مطلق المؤمن؛ وصار ما كان غيبًا شهادة له. فالعارف لا يرى له حسئة ولا 
سيئة؛ إلا بالنسبة الشرعية؛ التي هي لحكم لا يعلمها إلا الله تعالى ؛ أو من أطلعه 
الله تعالى ‏ من -خواص عباده. فالشريعة جامعة للب والقشرء والحقيقة لب فقط. 


الموقف الثمانون 
ورد في الصحيح: ٠لا‏ هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيةا'". 


يريد - عليه الصلاة والسلام - بطريق الإشارة؛ أنه لا يصح ولا يستقيم لمن فتح 
الله عين بصيرته» وأراه سريان الأحدية بلا سريان؛ وقيام القيومية على كل ذرّة من 


(1) سنن الترمذي حديث رقم (05158. 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب لا هجرة بعد الفتح: حديث رقم (ا609 
مسلم: كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير حديث رقم 
(جمرعصيمة. 


الموقف الواحد والثماتون ليل 


ذرات الوجودء ورؤية الوجود الحق - تعالى ‏ في كل شيءء من غير حلول ولا اتحاد 
أن يهجر المخلوقات» بأن ي بيه ويجعله كالشيء اللقي. فإن هذا لا 
يصحٌ بن عارف مشاهدء كان ما كان ذلك المخلوق» حيوائًا أو 901 أي دين 
كان؛ وعلى أي ملة ونحلة حصل»ء فإنها كلها شعائر الله ومن يعظم شعائر الله؛ فإنها 
من تقوى القلوب. أي مَن يعظم مخلوقات الله التي هي شعائره؛ فإن ذلك التعظيم بن 
اتقوى أهل القلوب؛: وهم أهل الشهو 

رُوِيَ أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ مر عليه خنزيرء فقال له: عم صباحًا!! وما قال 
تعالى ‏ فإنها من تقوى أهل العقول» ولا من التقوى: ولكن مع هذا الشهود وعدم 
الهجرة لشيء» والاحتقار له والأعراض عنهء لا بد مِن الجهاد؛ والنيّة. أي المجاهدة 
والقصدء أي الجمع بين شهود الحقيقة. وإجراء أحكام الشارع؛ من قتال مخالفي دين 
الإسلام؛ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وتغيير المنكر شرعٌاء وتحسين ما 
حسُنه الشرع؛ ونقبيح ما قبّحه حكمة وعدلاًء لأنه ‏ تعالى ‏ قال لهذا العارف 
المشاهدء على لسان الرسول ‏ 295 -: «إذا وجدتني متلمبسًا بأحوال أهل الكفر؛ 
فاضرب عنقي. وإذا رأبنني متلبسًا بأحوال أهل العصيان؛ فازجرني؛ وأقم الحدود 
عليَء مع الشهود والمعرفة». 


وهذا أصعب شيء يكابده العارفون. 


3200 
الموقف الواحد والثمانون 
ورد في الحديث الصحيح: «ينزل ربّنا كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى 
ثلث الليل الأخير»”'' الحد 
نزوله تعالى؛ كناية عن تجليه وظهوره» فإن التجليات كلها تنزلاته - تعالى ‏ من 
سماء الأحدية الصرفة إلى أرض الكثرة. وسماء الدنيا؛ كناية عن مظهر الصورة 
الرحمانية التي يظهر بها الكاملء وهو فرد واحد في كل زمان لا يتعددء وهي الصفة 


وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
0 


- فيقول: من يدعوني 


باب قول الله تعالى: 0 مدو [القتح: الآية © حديث رقم (0/454. 


1 الموقف الثاني والثمانون 


الجامعة لصفات الجمال كلهاء من رحمة ولطفء وستر وحلمء وجود وعطاء» ونحو 
ذلك. وهذا التجلي في هذا الوقت المخصوص؛ هو للعباد والزهاد. والمتوجهين 
بالأعمال» ولهذا كني عنه بسماء الدنيا. لأنها قبلة الداعين: وأما العارفون؛ فتجليه لهم 
دائم لا يختص بزمان ولا مكان. إذ الحق ‏ تعالى ‏ متجل مِن الأزل؛ إلى الأبدء لا يزيد 
تجليه ولا ينقصء ولا يتغيّر. وهو تعالى ‏ على ما هو عليه قبل نسبة التجلي إليه 

والاختلاف والتعدد والحدوث المنسوب إلى التجلي؛ إنما هو للمتجلى له 

ب القوابل والاستعدادات» ففي كل آن يحصل للمستعد تجل ب استعداده 
وقابليته» فالماء حقيقة واحدة تختلف صوره باختلاف القوالب» من أنواع النباتات 
والفواكه والزروع والأواني» وإنما خصٌ هذا التجلي بالثلث الآخر؛ لأنه وقت قيام 
المجتهدين» وزمان توجه المستغفرين» والتائبين والداعين. 

6+ 
الموقف الثاني والثمانون 

ورد في الخبر: «مْن لم يشكر الناس لم يشكر الله 

رواه الإمام أحمد والترمذي”"2. يريد عليه الصلاة والسلام ‏ أن الذي لا يشكر 
الناس حيث رآهمء غيرًا وسوى؛ واعتقد وهمًا وتخيّلاء أن الحق ‏ تعالى - مباين لهم 
ومنفصل عنهم؛ وأنه في السماء؛ أو فوق العرش فقطء لم يشكر الله؛ حيث إنه ما 
عرفه. وكيف يشكره من لم يعرفه؟! لأنه ‏ تعالى ‏ ما عرفه من عرفه؛ إِلّا في مراتب 
التقييد والظهور والتعين؛ والناس وجميع المخلوقات والأسباب والوسائط؛ مظاهره 
وتعيناته ونسبه واعتباراته» فإنها آثار أسمائه وصفاته؛ بل هي عين أسمائه. إذ ليست 
الصور المحسوسة المشهودة كاثنة ما كانت» روحائية أو مثالية أو جسمانية؛ إلا أسماء 
الحق ‏ تعالى » وهي معان اجتمعت: فحصلت منها اجتماعيةء فكانت صورة 
واليبوسة؛ فكانت صورة 


محسوسةء كما تقول: اجتمعت 7 التراب. واجتمعت 
البرودة والرطوبة؛ فكانت صورة الماء؛ مثلاً. والعالم كله هكذاء الئاس وغيرهم» 
ومتعلق الخطاب والحدوث والأمر بالكون؛ هو هذه المعاني: لتصير هيئة اجتماعية» 
فتصير صورة محسوسة. فمن عرف الله والناس هذه المعرفة؛ كان شكره للناس شكرًا 
لهف إذلا في الوجود. ومن هناك؛ كان الفعل الصادر مِن الناس وجميع 


(1) مستد الإمام أحمدء مسند أبي هر 


ي هريرة» حديث رقم (0/811). وسئن الترمذي: كتاب البر 
والصلة» باب ما جاء فر لمن أحسن إليك» حديث رقم (1888). 


الموقف الثالث والثماتون يرل 


المخلوقات؛ بداهة وضر, 
الناس لمن يعقل؟ أفدي من ي 


وهو فعل الله تعالى ‏ شرعًا وعقلاء فأين الله وأين 
عن بنقسي» وأجعله فوق رأسي. 

قال إمام العارفين» محيي الدين» عندما تكلم على نسبة الفعل إلى الله وإلى 
المخلوقات: من الأسباب والوسائط؟! فمن الناس من قال: عتدها ولا بدُّء ومن 
ألناس من قال: بها ولا بدّء ونحن وأمثالنا (يعني من المحققين؛ الذين هم أعلا رتبة 
في المعرفة من العارقين) نقول: عندها وبها. 


وإيضاحه: أن كل شيء, له وجهان: وجه إلى الح وهو حق مِن هذا الوجهء 

وهو وجه ١‏ الذي لا يفنى» وهو المراد بقوله: 
مَنْ علا كان © َب ممه ك4 [الزحطن: الآبنان 35 07]. 

ووجه إلى سببه الذي ظهر عنهء وهو الفاني العدم الباطل. وقد نفى الح 
تعالى ‏ التأثير عنه في هذا الوجه؛ بقوله: 

«اإتما كََا بِتَىء إذآ ردن أن تقل ل ك مَك 40 اشسل: الآية 40]. 

فإذا رأيت العارف يشكر مخلوًا ويثني عليه ويعظمه ويلحظه؛ فمن هذه 
الحيثية. فلا نظن أنه يرى الناس وسائر المخلوقات كما تراهم أنت. وأن بينهم وبين 
الحق ‏ تعالى ‏ بوئًا. معاذ الله. ومن هنا صحٌ ما أخبر به تعالى في قوله: 

يتما تلوأ كم وه أو [استفرة: الآية 11٠١‏ طوَهرٌ ممَكر أن ما 
ك4 [الخديد: الآبة 4]» لوعن َب ِل ين عبْلٍ الورير) 1ق: الآية 835 

فاعرف الحق واحذر الغلط والسلام. 

ملعم 
الموقف الثالث والثمانون 

قال تعالى : لإوَأمًا بْمَةِ ريِكَ محرت 409 [الشحى: الآيه 801 

هذه الآية الكريمة ألقيت علي بالإلقاء الغيبي مرارًا عديدة لا أحصيها. ولا يخفى 
ما قاله فيها عامّة أهل التفسير. وممًا ألقي علي فيها: أن من المراد بالنعمة هنا؛ نعمة 
العلم والمعرفة بالله ‏ تعالى » والعلم بما جاءت به الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
من المعاملات والأمور المغيّبات. ولا شك أن هذه النعمة؛ أعظم النعم. وإطلاق 
النعمة على غيرها مجاز بالنسبة إليها. والمراد بالتحدث بها؛ إنشاؤها وبتها لمستحقيها 


144 الموقف الثالث والثمانون 


المستعدين لقبولها. إذ ما كل علم يصلح لكل الناس» ولا كل الناس يصلح لكل 
علم. بل لكل علم أهل» لهم استعداد لقبوله» وهمة والتفات إلى تحصيله. أو يكون 
المراد إظهار النعمة بما هو أعمٌ مِن القول والفعل كما في الخبر: «إن الله إذا أنعم 


على عبد نعمة؛ أحبٌ أن يرى أثر نعمته عليه»0©. 


فإذا كانت النعمة مما يظهر بالفعل؛ أظهرها بالفعل. وإذا كانت مما يظهر 
بالقول؛ أظهرها بالقول والتحدث بهاء على حدٌ ما قيل في الحمد العرفي: أعمْ من 
أن يكون باللسان والجنان والأركان. 

ومن بعض نعم الله علي: أنني منذ رحمني الله تعالى - بمعرفة نفسي؛ ما كان 
الخطاب لي والإلقاء عليّ؟ إِلّا بالقرآن الكريم العظيمء الذي: 

طلا بَأيهِ الكل ين ين يَدَنْهِ ولا ين خَلفِقٌ تيل 
[فضلت: الآية 47]. 


جد ©©> 


والمناجاة بالقرآن؛ من بشائر الورائة المحمدية. فإن القوم: أرباب هذا الشأن» 
اقالوا: كل مَن نوجي بلغة نبي؛ فهو وارث ذلك النبي: صاحب تلك اللغة؛ ومن 


نوجي بالقرآن كان وارنًا لجميع الأنبياء؛ وهو المحمدي. لأن القرآن متضمْن لجميع 
اللغات؛ كما أن مقام محمد يِل متضمْن لجميع المقامات . 


ومنها أني لما بلغت المديئة طيبة: وقفت تجاه الوجه الشريف بعد السلام عليه - 888 
وعلى صاحبيه الذين شرفهما الله تعالى ‏ بمصاحبته؛ حياةً وبرزحٌاء وقلت: يا 
رسول الله عبدك ببابك؛ يا رسول الله كليمك بأعتابك» يا رسول اللهء نظرة منك 
تغنيني: يا رسول الله عطفة منك تكفيني: فسمعته ‏ يي - يقول لي : «أنت ولدي ومقبول 
عندي» بهذه السجعة المباركة. وما عرفت هل المراد ولادة الصلب؛ أو ولادة القلب؟! 
والأمل من فضل الله تعالى ‏ أنهما مرادان معًا فحمدت الله تعالى . ثم قلت في ذلك 
هذا السماع برؤية الشخص الشريف» فإنه ‏ ويه - ضمن العصمة في 
الرؤية فقال: «من رآني فقد رأى الحقء فإن الشيطان لا يتمثل بصورني:”. 


باب الرخصة للرجال في لبس الخز. 
أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليده. 

ان لا يتكونني؟ (الصحبح؛ كتاب 
م 074411 وفي رواية: «من رآني في 
مثل الشيطان بي حديث رقم [3445] 


(1) رواء البيهقي في الكبرىء كتاب صلاة الخوة 
حديث رقم (0)308 ولقظه: «إن الله 
(؟) رواه البخاري بلقظ: «من رآني فقد 
التعيير» باب من رأى النبي 
الإمنام افسترائي:افني. للبقظة بول 


الموقف الثالث والثماتون 1 


وما ضمن العصمة في سماع الكلام. ثم جلست تجاه القدمين الشريفين» 
معتمدًا على حائط المسجد الشرقي» أذكر الله - تعالى - قصعقت وغبت عن العالم 
وعن الأصوات المرتفعة في المسجد بالتلاوة والأذكار والأدعية وعن نفسي» فسمعت 


قائلاً يقول: هذا سيّدنا التهامي» فرفعت بصري في حال الغيبة؛ فاجتمع به بصري» 
بن الشريفين. ثم تقدّم إلى الشباك 
- 6ه - فخما مفينمًا بادا متمامكاء عزن أن اغيية 
أصحاب الشمائل. فلما دنا منْي؟ رجعت 


الحديدء من جهة القدء 


وهو خارج من شباا 


الآخرء وخرقه إلى جهتي؟ قرأيا 
الشريف أكثر. وحمرة وجهه أشذء مما ذ 
آلن: احسيء قحمدت الله تعالى 

ثم جعلت أذكر الله تعالى؛ فصعقت كالأولى» فورد علي قوله تعالى: 8إإدًا 
نوأ يدا ممم فَنَتمُوأك [الأحزاب: الآية 150 

فلما رجعت إلى حسي؛ حمدت الله تعالى ‏ » ونظرت في الآية الكريمة؛ 
فوجدتها مشتملة على أنواع من البشائر؛ فإن «إذاء تفيد التحقيق. فهي في قَوةء افد 
بيتم". و#دعيتم» مبني للمجهول» يشمل دعاء الحق تعالى والرسول - وَل - والأمر 
بالدخول بعد الدعوة؛ فيه غاية التكريم والتشريف» وإذا طعمتم؛ إخبار بأن الدعوة 
للإكرام والإنعام والإطعام. وقوله: «فانتشرواء أمرء بمعنى الإذن في الانتشار بعد 
الإكرام. وفي الإخبار: بأن الدعوة للإكرام. وبالإذن في الانصراف» بعد حصول 
الإنعام غاية العناية ونهاية الكرامة . 


د 


الم نوجّهت أذكر الله تعالى -؛ فصعقت أيضًاء فألقي علي قوله تعالى: 
«اذشثرا بكر مانن 49 [الججر 
الله تعالى ‏ على تكرار البشارة. 


آبة 41]. فلما رجعت إلى حسّي؛ حمدت 


ه ؟]. فلما رجعت إلى حشي 
حمدت الله تعالى - وعلمت أن قدم الصدق هو يت - وأنه أمرني أن أكون واسطة 
في إبلاغ هذه اليشارة إلى أمته. 


ثم زدت متوجها في الذكر؛ فصعقت أيضًاء فألقي علي قوله تعالى: طقُلْ إَِّ 
َلتَصْلَ بيد لله يُِْهِ من يََكة ذال جمران: الآية ؟7]. فلما رجعت إلى حسي؟ 
حمدت الله تعالى » وعلمت أنه إخبار بأن هذه النعم الحاصلة ما هي جزاء علم ولا 
عمل ولا حال. ولا هي باستحقاق» وإنما هي فضل وامتنان. 
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يّ قوله تعالى: قل فَرَلمٌ 
رح ألْقُديب ين اموا وَهُدَى وَظْرَف 
لْمْسْلِيِينَ 40 اننحل: الآية 107]. فلما رجعت إلى حسي حمدت الله - تعالى - 
على ما في هذه الآية مِن البشائر والأسرار. 


لم زدت منوجهًا في الذكر؛ قصعقت أيضّاء فألقي علي قوله تعالى: 


أ ايد أ الآية لم 
حمدت الله تعالى وقلت: لا أنكر شيئًا من آيات الله والعبد معترف بفضل مولاه 
عليه: ثم قمت إلى محل عزلتي» فدخل علي شيخ مِن أهل الطريق فقال لي: إذا 


أردت أن تتوجه إلى - فاجعل بينك وبينه واسطة من الأكابر مثل 
عبد القادر الكيلاني: أو محيي الدين الحاتمي أو الشاذلي» وأمثالهم. فقلت له 
حتى أستأذن سيدي ومولاي الذي أنا في أعتابه» فتوبجهت ير لدج عا لا 
نصعقتء فألقي علي قوله تعالى: لين أو يِآلْمُوْنَ ين أَشِهمٌ» [الأحزاب 
الآية 5]. فلما رجعت إلى حسْي حمدت الله تعالى ‏ وعندما رجع عندي ذلك 


الشيخ قلت له: : إن سيدي ومولايء ما أحبٌ أن تكون بيني إبينه واسطة . ٠.‏ وأخبرني 
أنه أولى بي من كل أحد حتى من نفسي. ثم وثمم وثم. ٠.‏ الخ 
وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرًا ولا تسأل عن الخبر 


وأول ما فتح لي في عالم الخير والنور؛ اجتمعت في الواقعة بالخليل ‏ عليه 
السلام - في المطاف». وكان في مجلس حافل» وهو يحكي قطة تكسير الأصناء. 
ورأيته في السن الذي كان فيه ذلك الوقتء إذ يقول الله تعالى: (إدَالوْ سَيِعنا فق 


4 [الأنييّاء: الآية 3ع 


فما رأت عيني أجمل منهء كيف ورسول الله وَيْوِ - شبّه جماله به؛ فقال 


اورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولد فخليك أنه مكو لي بعض إرث منه في محبة 
الخلق. فإنه القائل: لوَبجْمَل في لِسَانَ صِنْقٍ فى الْأَنَ 402 [الشُغزاء: الآية 44] 
فأجاب الله سؤاله» فاجتمعت على محبته أكثر الملل والفرق. وليس هذا لأحد غيره 
من سائر الرسل - عليهم السلام - 


الموقف الرابع والثمانون والموتف الخامس والثماتون يدا 
الموقف الرابع والثمانون 

كنت مع أهلي في لحاف» وأنا في مشاهدةء فصعقتء فكلّمني الحق - تعالى - 
وقال لي: «طإِنَنَ أنا آمَّهُ لآ لَه لد نأك [طه: الآية 14. الرب المباركء فحصل 
لي بعد الرجوع إلى الحسل فرح وعرفت منه بشارة وأيّ بشارة!! 

3255 
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ورد في الصحاح: ولا يبعد أن يكون في الأحاديث المتواترة: «إن هذا القرآن. 
أنزل على سبعة أحرف. فاقرأوا ما تيسّر منه976؟ 

قد تكلم الناس على هذا الحديث قديمًا وحديئاء ذكر الإمام السيوطي ‏ رضي 
الله عنه ‏ منها نحو الأربعين قولاً. ومنها ما لم يبلغه بلا شكء وأكثر الناس عليه 
كلامًا على طريق أهل العرفان؛ العارف بالله عبد العزيز الدباغ الفاسي. فإنه أبدع وأتى 
بما لم يسبقه إليه غيره» وكل ما قيل في معنى هذا الحديث؛ فصواب وأصوب» وحق 
وأحقء فإن الكل من عند الله تعالى » وبن تجلياته. إذ كلام الحق ‏ تعالى - وكلام 
رسوله ‏ يي - بحر زاخر» ما له ساحلء فكل ما فهمه الخلق في كلام الله تعالى -» 
وكلام رسوله ‏ كبكو الذي هو كلام الله؛ على لساته؛ لأنه: وما © 
إن هْرٌ إل مف يق 462 : الآيتان *. 4]. هو مراد ومقصود. وإن خالف 
الح ظاهرًاء فإنه كما قال: «إيْضسِلٌ بو. كيرا وَيَهْدِى يدء كيبا (لبثر 
1. فالضلالة مقصودة. وما يطلق عليه اسم الخطأ مقصود. فالكل عطاء الله 

«غلا مد حتؤلة وحتؤلة ين عَلْة َك وما كن عطةه ريلك عَطُررا 46 
[الإسرّاء: الآية 05 

ومن المراد لله ولرسوله في الكلام» ما لم يهتدوا إليه ولا بلغوه. والذي ألقاه 
الحق ‏ تعالى ‏ علي من معاني هذا الحديث العظيم الشأن» ومن إشاراته المعجوز عن 
استيفائها بالبيان. أن من المراد بالأحرف: الحقيقية. إذ الأحرف عند الطائفة العليّة 


ثمانية أنواع: “أحرف » وأحرف عالية: وأحرف روحانية: وأحرف صورية» 


وأحرف معنوية؛ وأحرف خيالية» وأحرف حسيّة لفظية» وأحرف خطية". والمراد من 


(1) رواه الترمذي: كتاب القراءات. باب ما جاء أن القرا 
4. ورواه أحمد في المستد حديث رقم (0074. 


أنزل على سيعة أحرف حديث رقم 


1 الموقف الخامس والثمانون 
الأحرف الحقيقية؛ الأمهات السبعة. والأصول الكلية: «العلم» والإرادة» والقدرة» 
والكلام: والسمع: والبصرء و( في إثبات الجميع». ولا يصحٌ 
إثبات شيء بدونهاء أخبر ‏ عليه الصلاة والسلام - أن هذا القرآن وهو النظم المعجز 
المنزل عليه وُه - أنزل مستوليًا ومستعليًا استعلاء دلالة على متعلقات هذه الأحرف 
التي ذكرناها. وهي أمهات الأسماء والصفات. فكل مدلولاتها ومتعلقاتها يدل عليها 
القرآن العظيم: وتؤخذ منه. ولذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما . أنه قال: 
«ما حرك طائرء إلا وجدنا ذلك في كتاب الله تعالى». 

وترى العارفين يستخرجون العلوم والأسرار والأخبار بالمغيبات الآتية بن 
القرآن. وجميع العلوم المتداولة؛ مأخوذة مِن القرآن. ويهدي إليها هداية 
الثلائة والسبعين قرقة يأخذون 1١‏ أدلة والحجج لمذاهبهم من القرآن. وهذا من جملة 
وجوه إعجازهء وخروجه عن طوق البشر. كيف لا وهو تعالى ‏ يفول: 

نا ًا في الْكتّبٍ من 0 لالأنقام: الآية 054 

فكل ما يطلق عليه اسم شيء؛ فهو في القرآن العظيم. إن صريحًا وإنًا 
إمّا ضمئًا وإمًا التزاًا. والشي, أعمْ من الموجود والمعدوم عند أهل اللغة» ولذا 
قالوا: إن أنكر التكرات؛ شيء ثم موجود. لأجل هذا الجمع العظيم؟ سُمْي بالقرآن» 
من القرءء وهو الجمعء إذ القرآن الكريم ليس هو إِلّا ظاهر علم الحق ‏ تعالى . ولا 
ريب أن علمه ‏ تعالى ‏ محيط بالكليات والجزئيات؛ فالقرآن محيط بالكليات 
والجزئيات» فإنه أمر الله المنزّلء كما قال تعالى: 

طِدَيكَ أت آَم أَرَلك إليدٌ)4 (الطلاف: الآية 10 

وأمره صفته المحيطة بكل شيء»ء القائمة على كل شي.. وتختلف وجره 
دلالات القرآن على متعلقات الأحرف. باختلاف وجوه قراءاته» من زيادة نقص 
وتفديم وتأخير» ورفع ونصب» وخفض وسكون. فإنها الأحرف الصغار. وكلُ وجه 
يتفرع إلى وجوه. منها أصول. ومنها فروع: ومنها ملزومات» ومنها لوازم بِيْنةء ومنها 
غير بِيّنة ومنها لوازم اللوازم... وهكذا. والحق ‏ تعالى ‏ بجوده ‏ يفتح على كل 
واحد ويعطيه مما أحاط به القرآن من مدلولاته ما يستحقهء ويطلبه استعدادهء إِمّا هدى 
وَإِنّا ضلالة» إِمّا رشدًا وإمّا والإحاطة بجميع ما أحاط به القرآن محال. فلذا قال 
- عليه الصلاة والسلام اقرأوا ما تيسَر منهء. 

أي بن مدلولاته» والعلوم التي تضمّنها. فهو أمر بالدال» وإرادة المدلول» لأن 
القرآن كلّه يسرء كما قال: 


الموقف السادس والثماتون لهل 

طولكد يسنا لفاك يلك ) [تقتر: الآية 000 

فليس منه يسر وغير يسرء بل تعادد أوجه القراء 
*أقرأني جبريل على حرف واحدء فاستزدته قزادني إلى سبعةا 

والذي منه يسر وغير يسر؛ هي متعلقات الأحرف السبعةء التي ذكرناها قبل. 
ولا يتيسر لأحد شيم؛ إِلّا ما هو مستعدٌ له . 

قوله: *ولا تختلفواه إلى آخر الحديث؛ أي لا تجعلوا ما يقتح الله به على 
بعضكم في الفهم فيه خلانًا قادحًا في القراً جبًا للشك فيهء حتى يؤدي ذلك 
إلى الشك في أصل الدين» ولهذا اختلفت الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وكذا مُن 
بعدهم من أهل الفضل والعلم. وما جعلوا ذلك اختلافًا في الدين؛ ولا كثّْر بعضهم 
بعضًا. وما حصل للخلق كلهم مِن معلوماته ‏ تعالى . التي هي متعلقات صفات 
الأمهات الأصول؛ إِلّا كما قال الخضر لموسى ‏ عليهما السلام : «ما نقص علمي 
وعلمك». أي ما تعلق به علمي وعلمك من علم الله (أي معلوماته)؛ «إلّا كما نص 
هذا العصفور بنقرته من هذا البحر». 

فهذا إشارة إلى ما أشار إليه هذا الخبر العظيم الشأن. 


0 
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© كتارة به © 
نض وما ها © وتنين وما 


ع كما ورد في الحديث: 
6 


مره ©4 [الشمس: الآيات 3 - 19 
هذه الأشياء المقسم بها: هي كناية عن بعض مراتب تجأيه: وتعين تنزّله 
وتدليه؛ وهي مراتب كلية. فما أقسم الحى ‏ تعالى ‏ في / إلا بذاتهء لآن 
تبارية لا وجود لها إِلَّا في اعتبار المعتبرء ما دام 
تزلات من أول مرتبة وتعين وتنزل» وهو الحقيقة 


المحمدية» إلى آخر تعن وتنزل؛ وهو الصورة الإنسانية؛ إنما هي اعتبار وتعين 
وظهور وتنزل» لا وجود لها خارج العقل؛ كسائر الأمور المصدرية. فهي لا موجودة 


1 رواه النسائي في السئن الكيرى. كتاب قضائل القرا 
(مموي0. 


1 الموقف السادس والثمانون 


ولا معدومة. فهي خخيالٌ لا حقيقة لها غير الوجود الحقّ الذي به ظهرت كما قيل: 
مراتب بالوجود صارت حقائق الغيب والعيان 
وليس غير الوجود فيها بظاهر والجميع قان 

فالوجود ليس إِلّا للذات العلية» وكل ما قيل فيه مرتبة وتعين وسوى وغير؟ فهر 

اعتبار ونسبة وإضافة لا غير. 
أشي وها 403 [الشمس: الآيه 11 

هو قسم بمرتبة الأحدية» وهو أول المجالي؛ فهو مجلى ذاتي: ليس للأسماء 
ولا للصفات ولا لشي, من المكوّنات فيه ظهورء فهو ذات صرف؛ مجرّد عن 
الاعتبارات الحقية وال ٠‏ وإن كان الجميع موجودًا فيها. ولكن بحكم البطون. 
الواحد إلى ذاته؛ نسبة واحدةء هي عين أحديّته: لا واحديته. ونسبته إلى النا 
هي واحد . فالأحدية؛ هي تجليه ‏ تعالى ‏ لذاته بذاته؛ إذ لا غير في هذه المرتبة. 
فإن لفظ الأحد ينفي أن يكون هناك اعتبار غير وسوى. فلا يحتاج في أحديّته إلى 
كين تار ية عن عي ..إذ لشن فهو الوجوذ تمرط لشي لاط 
للمخلوقات من هذه المرتبة؛ إِلَّا الاعتبار والتعقل. لأن هذه المرتبة مرتبة الكنه» لا 
ينكشف لأحد ولا يدرك بحس ولا عقل. ومّن طلب معرفته من هذا الوجه؛ طلب 
المحال. لأن الذي لا تعين له بوجه من الوجوه؛ لا يعرف وجهه. ووجه الكئاية عن 
هذا التجلي بالشمس وضحاها. أن الشمس تدرك بها الأشياءء ولا تدرك هي» ولا 
يظهر معها نور من أنوار الكواكب. وكذلك الأحدية؛ فهي ماحية للأنوارء ماحقة 
للآثار. فهي مرتبة اللائقين. فما للخلق بن ملك ورسول وولي في هذه المرتبة؛ إلا 
الإيمان بالغيب؛ فإنهم لما وصلوا بالكشف والنظر بالبصائر إلى التعين الأول؛ عرفوا 
أ ريدق جه ابعر بد إذ الوجود المجرد عن الظهور بالغير 


على الوحدة المطلقة: والحقيقة الكلية. وقد وصل ينض الزهياة والبراهمة وغيرهم 
من أهل الرياضات والمجاهدات على غير سبل الرسل ‏ عليهم السلام ‏ إلى العقل 
الأول» فظنوا أنه هو حقيقة الحقائق: وأنه لا شيء وراءه؟ فخسرو! وباؤوا ورجعوا من 


حيث جاؤوا. 


وقوله: ظوَالْقمرٍ ِدَا لها #9 [الشمس: الآية 05 
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هو كناية عن المرتبة الثانية» والتعين الأولي المسمى بالروح الكلي؛ وبنفس 
الرحملن. وبالوجود الإضافيء وبالحقيقة المحمّديةء وببرزخ البرازخ. . . وله أسام 
ويعبر عنه بالوحدة المطلقة» وذلك أن الوجود إذا أخذ بشرط لا شيء. فهو 


الأحديّة. وإذا أخذ بشرط كل شيء فهو الواحديّة. وإذا أخذ مطلقًا لا بشرط شيءء 
ولا بشرط لا شيء؛ فهر الوحدة. فالوحدة منشأ الأحدية والواحدية» لأنها عين الذات 
من حيث هي» أي المطلق الذي يشمل كونه بشرط لا شيء أو بشرط شيء. والوحدة 
بل هي عينهاء والوحدة هنا لا 
تتعقل في مقابلة كثرة: ولا يتوقّف تحقّقها على تصوّر ضدٌ لها. وهذا الوجود الإضاني 
المشترك بين جميع الموجودات» المتعين بها؛ هو عين الوجود الباطن المجرد عن 
التعين والظهورء ولا يغايره إلا بالاعتبارء كالتعين والتعدد الحاصل بتعدد المظاهرء 
ومن كلها أثرر مني لا وجود لها إلا بالاعتبارء والحق ‏ تعالى ‏ في هذه المرئبة 
مرثي للرائين: معروف للعارفين: لأنها مرتبة اسمه ‏ تعالى ‏ الظاهرء وهو محجوب 
مجهول للغافلين» فهم يرونه ولا يعرفونه. وهذه المرتبة أول ظهور الله تعالى - من 
كنز الخفاء ومعرفة القوم ‏ رضوان الله عليهم ‏ وغاية وصولهم إليهاء وبها يتغزلون في 
أشعارهم» وعنها يكنون بليلى وسعدى. والبرق والنسيمء والخمر والكاس... وهي 
الظاهرة في سائر الخلق: وهي أمر الله كما قال: 

وك أت للم َل ليك الطلاف: الآبة ه). وقال: وَيسئنوَكَ عن اوج 
هُلٍ أليْيحٌ ين أَمْرٍ رق [الإسراء: الآية 0ه]ء 

أي الروح أمر ربْي» ف «من' بيائية» وهو الذي صدر عن الله بلا واسطة. وهو 
انور محمد وو - فما صدر إِلّا بمشافهة الأمر العزيزء وهو - أي الأمر العزيز - 
السبب الثاني. بالإضافة إلى الوجود المطلق. فإن الوجود المطلق هو الله: حيث لا 
تعيّن. وقد صدر هذا الأمر المذكور بصورة النور النحدي ملا تعالى ١‏ فهو التعين 
الأول» لأنه - تعالى - ظهر بعلمه في هذا التعين» من غير تمييز شيء من شيء. فالله 
سيب 0 الأمر القديمء في حضرة النور الكريمء وقام النور في تعينه بالأمر القديم. 

أي الأمر الكريم ‏ سبب ثان بالإضافة إلى الله. فالنور الأول المذكور؛ هو 

م اللي باعتبار قيامه بالأمرء والتعين الثالث باعتبار نزوله في عالم الخلق: فهو 
اثلاث مراتبء وهو واحد. وكون الأمر ظهر بالنور المحمّدي؛ فهو 2 ل 
باعتبار الإضافة إلى الوجود المقيّده وهو النور المحمّدي المتعين» في عالم الخلق. 
ووجه الكناية عن هذه المرتبة والتعين بالقمر؛ هو أن القمر واسطة بين الشمس 


إذا اعتبرت من حيث هي هي؛ لا تغاير الأحدية» 
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والأرضء فهو يستمدٌ التور من الشمسء ويمد الأرض بهء وكذا هذا التعين الأوّلاء 
فإنه يستمدُ من الوجود الباطن الأحدي الذاتيء ويمدٌ العالم أعلاه وأسفله؛ بما يفيضه 
الحق ‏ تعالى ‏ عليه. فله وجهة إلى الحق. ووجهة إلى الخلق؛ ولهذا سمي ببرزخ 
البرازخ» لأن البرزخ جامع بين الطرفين؛ لا يكون غيرهما ولا عينهما. فمن وجهه 
الذي للحن هو حى. ومن وجهه الذي للخلق هو خلق. فهو حى وخلق. ولا حق 
ولا خلق. وهو بالنسبة إلى الوجود الأحدي فقير مستمدٌ قابل. وبالنسبة إلى العالم 
غني مُمِدّ فاعل. وكذا القمرء من وجهه الذي للشمس مستمد قابل. ومن وجهه الذي 
للأرض ممد فاعل. والتعينات والظهورات كلها ممكنة حادثة: والمتعين والظاهر قديم 
واجب. ولهذه المرتبة قدم باعت 

وقوله: رار إِدَا بَلَّا )4 [الشمس: الآية 6 

هو كناية عن المرتبة الواحدية؛ وهو التعين الثاني؛ وهي اعتبار الذات؛ من 
حيث انتشار الأسماء والصفات منهاء ووحدتها لها مع تكثرها 5500 فالواحد اسم 
الذات بهذا الاعتبارء فهي مجلى ظهرت الذات فيه صفة. والصفة ذانًا. فظهر كل من 
الأسماء والأوصاف عين الآخر. فهي بهذا الاعتبار حيث ظهرت في شيء من أسمائها 
أو صفاتها أو مؤثراتها؛ فذلك الشيء عينها وهي عينه. وكلٌ شيء مما ظهر فيه 
الذات» بحكم الواحدية فهو عين الآخر. وإلى ذلك أشرت في بعض القصائد 
التوحيدية 

فقل عالم» وقل إللهء وقل أناء وقل أنت. وهوء لست تخشى به ردًا. 

ووجه الكناية عن هذه المرتبة بالنهار؛ هو أن النهار تظهر فيه وبه الأشيا 
ويتميّز بعضها من بعض. وكذلك هذه المرتبة» فإن إليها تستند الآثار كلها. نهي 
المجلية للمرتبة التي قبلهاء كما أن النهار مجلْ ومظهر للشمس. وأيضًا هذه المرتبة 
هي عبارة عن علم الحق ‏ تعالى ‏ بذاته؛ وبجميع أسمائه وصفاته؛ وبجميع حقائق 
مكوناته» على التفصيل. وقد كان علمها في المرتبة التي قبلهاء وهي الوحدة المطلقة 
إجمالاًء لا تعميّز الذات من الصفات مِن حقائق المكوّنات. ولا ينوهم متوهم أن 
قولنا: «إجمال» أن العلم الإجمالي موجب للجهل. كما عليه جمهور المتكلمين. بل 
هو تعالى ‏ يعلم الأشياء كما هي, ال تفصيلاء والمجملة إجمالاً. فلو قيل: 
العلم المتعلق بالأحدية ويالوحدة علم تفصيلي؛ للزم الكذب والمناقضة؛ لأن قولنا 
الأحدية والوحدة ينافي هذا. فالعلم المضاف إلى مرتية الوحدة يسمى علمًا إجماليّاء 
لاتصاف معلوماته بالإجمال - وأما العلم نفسه؛ فلا يوصف من حيث هو انكشاف 


از وحدوث ياغتباز آخر. 
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وظهور بالإجمال والتفصيل» لأنها من لوازم الكمْ. ولا كمّء ولا كيف. وقد زل هنا 


هو كناية عن الطبيعة الكثيفة» والتغين بالأجسام العنصرية المظلمة الظاهرة في 
المعدن والتبات» والحيوان والجان والإنسان. لأن العالم الجسماني الطبيعي؛ محل 
الظهور الإللهي الكمالي» إذ لولا الكثيف؛ ما عرف ولا سمع خبر للطيف. فظهور 
الحق ‏ تعالى ‏ بالأجسام؛ أكمل من ظهوره بالأرواح. ولذا قيل: ظهور الحق 
تعالى ٠‏ بأجهل الناس وأعظمهم انقيادًا للأمور الطبيعية والنفسانية؛ أتمٌ بن ظهوره 
في أعلم الناس. وأعظمهم تحقيقًا بالأمور الروحانية: إذ عالم الشهادة أكمل من عالم 
الغيب» وعالم الغيب أشرف من عالم الشهادة؛ فالشرف بقلة الوسائط» والتمام 
بكثرتها. ووجه الكناية عن ٠‏ المرتبة بالتجلي بالليل؛ هو أن الليل أصل للنهارء 
وقال تعالى: لوَءَايَةٌ 83 ٍَ تلح ينه نه تار ليس: الآية :15 

وكذا الأجسام الطبيعية لكثافتها وحجابيتها سبب وأصل لظهور الأ, أرواح الجزئية؛ 
وتعينها من الروح الكلء كما قال تعالى: فإَدًا سرهم وََنَحْت فيه ين رُرصٍ 
[الججر: الآية 79]. 

. فالطبيعة تفعل الصور على الدوام. والروح يفيض 
وَل إِذَا يَعْمَهَا 42 (الشمس: الآية 4). 

أي التعين بالأجسام العنصرية الشبيه بالليل» يغشى التعيّن السابق الشبيه بالنهارء. 
لأنه روح نوراتي. 

وتوله: وام وما بََا ©4 [الشمس: الآية 6 

هو عن مرتبة التعيّن بالأرواح: لأن الأرواح سماء اء الأشباحء ولها العلؤ؛ 
وهو في الحقيقة ونفس الأمر روح واحدء عددته الصور المنفوخ فيهاء كما عددت 
الطاقات والأبواب» والخروق والأماكن الشمس» وحقيقة الشمس واحد: 
ولا يتبعُض ولا يتجرّأ ولهذا ما ورد في القرآن العزيزء إِلّا مفردًا. فإذا اعتبر الروح مع 
الأجسام المدبرة؛ اسم مفعول؛ تعدّد بتعددها مجارًا لا حقيقة: وكما تسلّم؛ أن كل 
جسم له روح واحد يديره مع تعدد أعضاء الجسم وقواه الظاهرة والباطنة» وتباين آثار 
القوى» وهو في كل قوّة الفاعل للأثر المنسوب إلى تلك القوة؛ كذلك يلزمك أن 
تسلّم: أن العالم كله له روح واحد؛ يدبره على تعدد أنواعه وأشخاصه من الذرة إلى 


أرواح شمس ونهارء فقوله: 
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العرش. والفعل والتأثير لهء في كل ما ينسب إلى العالم مِن الأفعال والتأثيرات. 
السماء؛ هو أن السماء لها العلرٌ والشرف الحسي 
والمعتويء وأنها منيع الأنوار» ولها الفاعلية يما فيها من الكواكب والأملاك: وكذلك 
الأرواح مع الأجسامء وكما أن السماء بما فيهاء تدبّر الأرض وما فيهاء من معدن ونبات 
وحيوان» من غير اتصالء ولا امتزاج انتقال؛ كذلك الأرواح تديّر الأجسام المتعلقة 
بها من غير حلول ولا اتصالء» ولا امتزاج» وأمر الروح لا يدرك إلا بالكشف؛. ولا 
يدرك بالعقل أبداء وكلٌ كلام العقلاء فيه من حكيم ومتكلم خطأء وقد عزمت أن 
أكتب فيه شيئاء ما علمت أحدًا سبقني إليه فصعقت؛ فألقي علي قوله تعالى: قُلٍ 
لييح ين مر يَقٍ وآ يشر يِنَّ ليذ إَِّا ملا [الإسزاه: الآية هما 

فتأدبت واقتديت بمن قبلي» فإنهم الأدباء مع الله الناصحون لعباد الله. وكلام 
القوم فيه؛ إنما هو إيماء وتلويح» وإشارة وتلميح: وما ذلك إِلّا لبعد منالها وعظم 
أشكالهاء فهو القديم الحادث؛ الواجب الممكنء الموجود المعدوم؛ الحامل 
المحمول؛ ليس له ندَّء ولا مثل ولا ضدٌ. 

وقوله: طإوَالأيض ونا طنهَا #072 [الشمس: الآيه جا 

هو كناية عن التعين بالنفس الكليّة» المنبعثة من العقل الأول؛ كانبعاث حواء من 
آدمء وهي المسماة باللوح المحفوظ. وهي الحاوية لتفصيل ما أجمل في العقل الأول 
من العلوم» فالعقل يدفع ما يفيض عليه إلى النفس» والنفس تدفع إلى ما تحتهاء 
بحسب تقدير العزيز الحكيم إلى أن يصل إلى العناصرء إلى المعدن؛ إلى النياث» 
إلى الحبوان؛ إلى الإنسان. فالنفس الكليّة» إذا أقبلت على الجسم؛ يسمى إقبالها 
نفسًا. والعقل الكليء إذا أفاض على الجسم؛ يسمى إقباله عقلا. فالنفوس من فيض 
النفس الكلية والعقول من فيض العقل الكلي؛ وللنفس وجه إلى العقل الأول ووجه 
إلى الطبيعة؛ لأن الطبيعة لها ثالث رتبة في الإيجادء ووجه الكناية عن هذه المرتبة 
والتعين بالأرض؛ هو أن الأرض لها صفة الانفعال» عن الأمور السماويةء وكذلك 
النفس لها رتبة الانفعال عن العقل الأول. والأرض محل لما يتكؤن فيهاء وكذلك 
النفس محل لما يتفصل فيها من علوم العقل المجملة فيهء فقوله: «طحاهاء كناية عن 
تفصيل العلوم ومذها فيها. 

وقوله: «إوكين وَمَا سَوَنَا 46 [الشمس: الآية 08 

هو كناية عن مرتبة التعين بالنفس الجزئية الإنسانية» وهي مخلوقة من نور 
واجب الوجود لذاته» ولهذا وجد فيها مِن الكمال جميع ما للحق ‏ تعالى -. ووصفت 


ووجه الكناية عن هذا التعير 
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بجميع صفاته؛ ما عدا الوجوب بالذات» وحوت من النقائص جميع ما كان في 
الوجودء فجمعت صفات الحق والخلق. فحقيقة النفس الروحء وحقيقة الروح الحق 
تعالى -. ولذا ورد في الأثر: من عرف نفسه؛ عرف ريهه. 

فإذا نظر العارف إلى نفسه؛ وجدها الروح الأعظمء القائم بظهور الذات 
الإللهية: المحيطة بكل شيءء ومن جملة الأشياء: العرش وما حواه. ولذا قال 
العارف الكبير» أبو يزيد رضي الله عنه -: «لو أن العرش وما حواه ألف ألف مرة» 
في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحسل بهه. 


فإذا نزلت الروح إلى عالم الأجسام الطبيعية وأخلدت إليها مسخت نفسًا. 
والنفس الغافلة بيت الشيطان. والنفس من حيث هيء لا خبث فيهاء فهي طاهرة 
قدسيّة؛ وإنما هي منفذة للخبث بالعبد؛ فتنزل في كلّ هيكل على حسب ما يليق بد 
وتدبره بما هو مكتوب له وعليه من الأزل» إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشر. ومنها ما 
هو مطيع للروح؛ ومنها عاص. فالمطيع يسمى عالم الجبروت وهي التي لا خبث 
فيها. لأنها بهذا الاعتبار؛ هي الروح التي هي أمر الله المنفوخ في الأجسام 
الإنسانية» والممد للأجسام الحيوانية» وهو وجه النفس إلى الملكوت. ووجهها الذي 
إلى الملك؛ هي العاصية التي نزلت إلى أسفل سافلين: فقد دنست بدنس أوانيهاء 
كالماء ا ينزل في الأواني النجسة. فشرّع الله تعالى ‏ الشرائع؛ وأرسل 
الرسلة للظهر التفسن مِن حباشهاء وتتزى من رذالتهاء ا فتعود روحًا كما كانتء وأنه 
لا يتم لها هذا؛ إلا باتباع الرسل قولاً وفعلا وحالاًء ولا يصحٌ لها هذا أيضًاء إلا 
بجذبة إلهية»ء وخطفة ربانية. أو بالسلوك على يد شب شيخ عارف. 


والحاصل؛ أن جملة الإنسان: روح وعقل ونفس. فالروح واحد يتعادد بتعدد 
الأعضاء فهو واحد كثيرء ولا يدبر الجسم. والعقل هو نور الروح؛ وهو يدبر 
الجسم بأمر الروح. والنفس؛ هي نور العقل» وهي بمنزلة الخادم للعقل. فإن كمل 
كملت النفس» وبالعكس. وجملة هذه الثلاث أمر واحدء وهو أمر الله. وقولنا في 
هذه المراتب: تعين الحق ‏ تعالى ‏ بكذاء لا يفهم منهم الحصر والتقييد. وإنما الحق 
في كل تعين؛ قابل للسكم زعليه بأنه يتعين» مع الداع أيه غير مصوردفي التمينة 
وأنه من حيث هو هو غير متعين حال الحكم عليه با 
مقيد في آن إطلاقهء فهو تعالى ‏ على ما نا 
والاستتار» لا يتغير ولا يتحول ولا يلبس شيئًا فيترك غير 


ن الإطلاق والتعين والتجلي 
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سواه. بل هو على ما هو عليه» أزلاً وأبدّاء وإنما هذه التعينات والتغيرات والتحولات 
في الصورء وفي النسبء والإضافاتء والاعتبارات؟ إنما هو بحسب ما يتجلّى به 
علينا ويظهر به لنا. وهو في ذاته على ما هو عليه من قبل تجليه وظهور. 
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روى مسلم أنه َيه - قال: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركمء 


وإنما ينظر إلى قلويكم»”2. 

فمن بعض ما دل عليه هذا الخبر من المعاني؛ أنه تعالى ؛ لا ينظرء. 
بمعنى: لا يبالي؛ ولا يتوجّه بنظر خاص نظر عناية. فهو تعالى - برى ويبصر 
الأشياء حال عدمهاء وحال إيجادهاء ولكته لا ينظر إليهاء بمعنى يتوججه إليها 
اتزجها خاضا بطر ميخطوضن» ورؤية: مشفوصة:: بخير أو شر؛ إلا إذا أراد ذلك, 
وهو معنى الحديث الألخزة إن شاء الله. كذا وكذا انظرة ذ في اليوم إلى القلب؛ 
وتوله: "إلى أجسادكم؛ يعني إذا كان الجسد مثلا في المسجد والقلاج: ني المموقةة 
أو في الضيغة. أو كان 0 في أحد الأماكن الشريفة» مكة أو المدينة: أو بيت 
المقدس؛ والقلب في غيرها من المشرق أو المغرب؛ فلا ينظر الله - تعالى - إلى 
الجسدء بمعنى أنه لا يبالي به حتى يتوججه إليه بالنظر الخاص والرؤية الخاصة» 
ليفيض عليه من خيراته» وأنواع كرامته وتجلياته؛ وقوله: «ولا إلى صوركم» يعني لا 
يبالي بها إذا كانت جميلة كاملة؛ أو كانت قبيحة ناقصة؛ فإنه تعالى ما رنب على 
ذلك خيرًا ولا شرّاء ولا ثوابًا ولا عقابًاء ولا كرامة ولا إهانة؛ إذ الإنسان؛ ما 
حصل له الشرف على جميع المخلوقات. بحسن شكله وصورته. فإن الصورة في 
الحائط أو الورق مثله؛ ولا يكبر جسمهء فإن الفيل أكبر منه. ولا بشجاعته؛ 7 
الأسد أشجع منه. ولا بكثرة نكاحه؛ فإن أخس العصافير أكثر سفادًا منهء فما كان 
له الشرف إِلَّا بإنسائيتهء وهي قليه: 


عليك بالنفس فاستكمل فضائلها فأنت بالقلب لا بالجسم إنسانُ 


ولذا قال: «وإنما ينظر إلى قلويكم؛ لأنها هي الإنسان الحقيقي؛: وهي محل 
تجلي الح تعالى » وهي التي وسعته: بالعلم» والمعرفة» والظهور بالأسماء 


(1) في الصحيح عن أبي هريرة» كتاب البرء باب تحريم ظلم المسلمء حديث رقم (51- 0034. 


الموقف السابع والثماتون 1 


والصفات» كما قال تعائى2: :ما وسعني أرضي ولا سمائي: ووسعني قلب عبدي 
المؤمن». 

ولا يسعه ‏ تعالى ‏ إِلّا علمهء فالقلب؛ هو علم الحق ‏ تعالى » فافهم وتفطن 
اللرمز المرموزء والسرٌ المكنوزء فمعنى نظر ‏ تعالى - للقلوب: أنها هي إلتي يبالي 
بهاء ويتوججه بالنظر الخاص إليها: للإسعاد والإكرام بالعلوم وأنواع الكرامة؛ أو 
اللأشقاء والإبعاد والحجاب وأنواع الإهانة. فلا يقبل الحق ‏ تعالى ‏ الأعمال الصالحة 
ِلّا تبعًا للقلوب. ولا يعاقب على الأعمال السيئة إلّا مع القلوب. فإن القربات لا 
تكون قربة إلا مع النبّة «إنما الأعمال بالنيات؛ وهي القصدء بمعنى حضرر القلب 
المستلزم لحضور الرب. وكذلك السيئات» لا تكون سيئة حقيقة في الدنيا والآخرة إلا 
مع القلب. ولذا ورد في الصحيح: «رفع عن أمنتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه9. 


يعني رفعت المؤاخذة عليه من جهة الحق ‏ تعالى . لعدم معيّة القلب. وإن 


لا تت أنه وف الكل ونا حير 
م عنيى وَلَا نَقَرَوْدِ 47 إبرسف: 


الآينان هم 50]. 


إشارة إلى هذاء أي قال الملك الحق - تعالى ‏ لأخوة يوسف «(الجوارح) اثتوني 
بأخ لكم (بنيامين؛ القلب) مِن أبيكم (الروح الكلي الجامع بينكم في النسب) ألا ترون 
أني أوفي الكيل (لمن جاءني بمطلوبي منه؛ فأعطيه حقُّهء وأتفضّل عليه بما لا قيمة 
له) فإن لم تأتوني (أيها الجوارح) به (بنيامين القلب)؛ الذي هو مطلوبي ومحل نظري 
منكم؛ فلا كيل لكم عندي (ولا تصلون إلى مطلوبكم مميء إذا لم أصل إلى مطلوبي 
منكم) نممنى: «إئلا كَل لك عندى» اتوشف: الآية 05٠‏ 

أي لا تستحقون ولا تستأهلون العلوم والأسرارء حيث ليس لكم استعداد 
لحملها. وإنما المستعدٌ المتأهل لها بالقوة القلبء وكذلك الآية قبلها. وهي قوله 
تعالى (الملك): 


(0) في الحديث القدسي. 
(1) أورده المتقي الهندي في (كنز العمال ٠717‏ طبعة التراث الإسلامي). 


مد الموقف الثامن والثمانون 


1 [يوسف: الآيات 161-84 . 

أي قال الملك (الحق) للجوارجح (الموكلين بالسجن) وهو الجسم الطبيعي: 
التوني بيوسف (القلب) استخصله: (اجعله خالصتي ومحل سري وغيبتي)» وارفع عنه 
ي مملكتي: فلما كلم 
الملك (الحق) يوسف (القلب) كلام تأنيس وبشارة من غير اعرف ولا صوت ولا 
إشارة؛ قال له: إنك اليوم (حين رفع الحجب وزوال البين» واتحاد العين بالعين) لدينا 
مكين (ثابت المنزلة متمكن في مرتبتك الرفيعة» أمين على أسرارناء فعيل بمعنى 
مفعول) فلما سمع يوسف (القلب) الخطاب» وذاق لذته؛ وطرب وطاب؛ وشره 
وطمع؛ مثل الكليم؛ لما سمع قال: اجعلني متصرْفًا في أعطياتك» وخليفة على 
حنزائن كنوز النفوس الأرضيةء أتصرف فيها بأمرك» وعلى مقتضى إرادتك وحكمتك» 
إني حفيظ لها من الفسادء أمنعها ممن يختلسها ويغتالهاء من شيطان وهوى ودنياء 
عليم بأحوال العطية والمعطي» » فلا أعطي من لا يستحق فأظلم العطيّة؛ ولا أمنع من 
يستحق فأظلمه؛ ولا أعطيه فوق ما يستحق فأظلم نفسي بتضييع الوزن والعدل؛ فأجابه 
الملك الح ورده من حضرة الملكوتية الربائية» إلى حضرة الملك متصرفًا في النفوس 
الإنسانية على ما سبقت به القسمة الأزلية» وتعلق العلم القديم فقال؛ وكذلك مكنا 
ليوسف القلب الكامل في أرض النفوس7©. 


الحجاب» واكشف له النقاب. وأخصه برؤيتي: وابسط يده ف 


6ه 
الموقف الثامن والثمانون 

يتك إن أَتدَكم عَدَابِ أ أو تنكم ) 
ألو تَدَعُونَ سد © 3 دعو 2 

َه وَتَنسَوْنَ ما مُْرِونَ )4 [الأنغام: 


هذه الآية الكريمة نفي ويرهان في الرد على المشركين» الذين جعلوا لله أندادًا 
وْشرٍ في الألوهية» والتماس النفع منهم؛ عند عامّة المفسرين وعندنا وعند أهل 


(1) قال المؤلف رحمه الله (حسب ما ورد في بعض النسخ القديمة): إن هذا الوارد الذي اتتهى قد 
ورد عليه وهو في لوتدره. 


الموقف التاسع والثماتون 1 


طريقنا؛ هي نعي وردٌ على مَن جعل لله تعالى شريكًا مطلفًا في الألوهية وفي الوجود 
والصفاتء قل يا محمد لهؤلاء المحجوبين» الذين جعلوا للمخلوقات وجودًا مستفلا 
حادنًا أو قديمًا وجعلوا لها صفات مغايرة لصفات الله تعالى ؛ من قدرة وإرادة 
وغيرهماء فأوٌاهم ذلك إلى أن قالوا: إنه إذا نزل بنا ما لا يقدر على دفعه المخلوق؟ 
فإنا ندعو الله إليهء وإذا نزل بنا غير ذلك من مهمّاتنا ومصالحناء فَإنّا ندعو غير الله إليه 
من مخلوقاته؛ أرأيتكم أخبروني: إن أثاكم نوع ين 
طوق المخلوق»: كالزلازل والخسف والريح العاصفةء أو أتتكم الساعة» وهي القيامة 
والحشر للحساب, أغيرٌ الله تدعون؟ أي : أيكون لكم مدعرٌ مغاير لله تعالى ‏ فيه 
هاتين الحالتين: وفي هذين الوقتين؟ أم تدعون الله الذي تخيّلتموه مبايئًا للعالم ومخايرًا 
له وتنسون ما تشركون؛ أي ننسون شرككم: وهو جعلكم للمخلوقات وجودًا مستقلا 
مغايرًا للوجود الحق؟! فلا شك أنهم يقولون ما هو معتقدهمء مِن مغايرة وجود الحق 
الوجود الخلق؛ إذ الحق ‏ تعالى ‏ عندهم؛ لا يظهر في مظهر ولا يتعين بتعين. إن 
كنتم صادقين؛ إن بمعنى «لوء أي لو كنتم صادقين لعلمتم وقلتم: إنكم لا تدعون 
إلا الله - تعالى ‏ في جميع الأحوال والأوقات. فإن المخلوقات من جن وإنس وملك 
وغيرهم» مظاهره هو الظاهر لا غير. والصدق مطابقة الخبر للواقع. والكذب ضدهء 
فالصادق؛ هو العارف الذي يقول: المدعو لكل أمرء وفي كل وقت وحال؛ هو الله 
تعالى ‏ والمخلوقات مظاهره» من غير حلول ولا اتحاد ولا امتزاج» كما قال: 

<يما النآش أَسْمٌ الشئراة إل 4 لقاطر: الآية 006 

ونحن افتقارنا إلى بعضناء فافتقارنا ليس إِلَا إليهء وبعضنا مظاهره وتعيناته لا 
غيرء والكاذب؛ هو الجاهل الذي يقول: المدعرٌ في حال ووقت هو الله. والمدعو 
في حال ووقت؛ غيره. بل إياه تدعون. إبطال لما تخيّلوهء وإضراب على ما 
توهّموه» وحصر لدعائهم في كل وقت وحالء. في الله تعالى - فيكشف ما تدعون 
إليه مما فل أو جل إن شاء. فإنه لا مكره له تعالى -. ولأن الغالب على من كانت 
حالته الجهل بالله؛ عدم إجابة دعائه. لأنه تخيّل الله تعالى ‏ بعيدا عنه في السماء أو 
فوق العرش لا غير. فيكون الله تعالى ‏ بعيدًا عن إجابة دعائه. جزاء وفاقاء لأنه 
عند ظن عبده به 


أنواع عذاب الله الخارجة عن 


الموقف التاسع والثمانون 


قال تعالى: طإوتآ أرستكلك إلا يَمَدَ يليت 40 الابيد لابه 000 


1 الموقف التاسع والثمانون 


اعلم أنه ليس المراد من إره هو إرساله من حيث ظهور 
جسمه الشريف الطبيعي فقطء وإن قال به جمهور المفسرين وعامتهم؛ فإنه مِن هذه 
الحيثية غير عام الرحمة لجميع العال فإن العالم؛ اسم لما سوى الحق ‏ تعالى -» 
بل المراد إرساله من حيث التي هي حقيقة الحقائق» ومن حيث روحه الذي 
هو روح الأرواح. فإن حقيقته ‏ كله هي الرحمة التي وسعت كل شيءء وعمّت 
حيث ظهور آثارها ومقتضياتها بوجود 
هذه الرحمة. وهذه الرحمة؛ هي أوّل شيء فتق ظلمة العدم» وأؤّل صادر عن الحق, 
تعالى ‏ بلا واسطة» وهي الوجود المفاض على أعيان المكرّنات؛ وقد ورد في 
الخبر : «أوْل ما خ نو نبيك يا جابر». 

ولهذه الحقيقة المحمّدية أسماء كثيرة باعتبار كثرة وجرهها واعتباراتهاء واذكر 


ق الله؛ ثور 


طرنًا منهاء ليكون نموذججا لما لم أذكرهء فإن كثيرًا من الئاس الذين يطالعون كتب 
القوم ‏ رضوان الله عليهم ‏ حين يرون هذه الأسماء الكثيرة؟ يظئون أنها لمسمُيات 
متعددة» وليس الأمر كذلك؛ وإنما هي مثل: السيف» والصارم؛ والقضيب»؛ 


والهندواني: والأبيض؛ والصقيل: والمحدد... ونحو ذلك لمسمّْى واحد. منها 
لتعين الأول للحق ‏ تعالى -. ولذا قيل في حق الحقيقة المحمدية: إنها الذات مع 
الأولء ومنها: القلم الأعلى: ومنها: أمر الله. ومنها: العقل الأول. ومنها: 
اسدرة المنتهى: ومنها: الحد الفاصل»: ومنها: مرتبة صورة الحق. والإنسان الكامل بلا 
تعديدء ومنها: القلب؛ ومنها: أم الكتاب؛ ومنها: الكتاب المسطورء وينها: روج 
القدس» ومنها: الروح الأعظمء ومنها: التجلي الثاني. ومنها: حقيقة الحقائق» ومنها: 
العماء: ومنها: الروح الكلي: ومنها الإنسان الكامل: ومنها: الإمام المبين؛ ومنها: 
العرش الذي استوى عليه الرحملن: ومنها: مرآة الحق. ومنها: المادة الأولى» ومنها: 
المعلم الأول. ومنها: نفس الرحملن؛ بفتح الفاء. ومنها: الفيض الأول: ومنها: 
الدرة البيضاء ومنها: مرآة الحضرتين» ومنها: البرزخ الجامع: ومنها: واسطة الفيض 
والمدد» ومنها: حضرة الجمع ومنها: الوصل» ومنها: مجمع البحرين» ومنها: مرآة 
الكون: ومنها: مركز الدائرة: ومنها: الوجود الساريء ومنها: نور الأنوارء ومنها: 
الظل الأول؛ ومنها: الحياة السارية في كل موجودء ومنها: حضرة الأسماء والصفات» 
ومنها: الحق المخلوق به كل شيء. . . إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 

فأمًا وجه تسميته بمرتبة الحق. والإنسان الكامل يلا تعديد؛ فلأنُ صورة 
الح هي صورة علمه بذاته: وصورة العلم صورة نسب علمه» وصورة نسب 


الموقف الناسع والثمانون كر 
علمه عيارة عن تعيّنات وجوده التي هي أحواله من حيث تعددهاء وعينه من حيث 
توحدها. 

وأنًا وجه تسميته بالحدٌ الفاصل فلأنه فاصل بين ما تعيّن مِن الحق وما لم 
يتعيّن. وهو مجلى لما تعيّن منه. ولا بد من هذا الحدٌ الفاصل ليبقى الاسم الظاهر 
وأحكامه على الدوام. إذ لولاه؛ لطلب التفصيل الرجوع إلى الغيب؛ والإجمال. إذ 
الأشياء تحن إلى أصولها . 

وأا وجه تسميته بسدرة المنتهى؛ فلأنه هو البرزخيّة الكبرى» التي ينتهي إليها 
سير الكمّل وأعمالهم وعلومهم. وهي نهاية المراتب الأسمائية 

وأنّا وجه تسميته بالقلب؛ فَلِمّعان منها: أنه لباب العالم وزيدة 
الموجودات أعاليها وأدانيها. وقلب الشيء؛ خلاصته. ومنها أنه سريع التقلّب. كما 
قال: كلمح بالبصرء ومنها: أنه قلب دائرة الوجود ونقطتها. ومنها؛ أنه قلب 
المحدثات وعكسهاء بمعنى أنه نور قديم إلهي» بخلاف الممكنات. 


وأا وجه تسميته بالعقل الأول؛ فلانه أوّْل مْن عقل عن الحن ‏ تعالى - أمره 
بقوله: «كن؛ أوجده ‏ تعالى ‏ لا في مادة ولا مذة عالمًا بذاته؛ علمه ذاته لا صفة 
له. فهو تفصيل علم الإجمال الإللهي. وقد وَرَدْ في خبر: 'أوَل ما خلق الله 
العقل». 

وأمًا وجه تسميته بأمر الله؛ فلأنه الكلمة الإللهيّة الجامعة الشاملة» والكلام صفة 
المتكلم» وصفته ‏ تعالى ‏ عين ذاتهء وهو أمر واحد قال تعالى: 

«رنا أمزنآ إلا وده كتنج صر 46 (الشتر: الآية ٠‏ 

فأفرد وقال: «آلة إل أله تير لوزي [الشورى: الآية 68] 
ة. وقال: طمَاله يرع الأ كُلْمُ4 [مرد: 


فجمع. فهو أمر واحد وأمور كثيرة 
الآية 5ل 

فتأكيده «بكل» يقضي بتعددهء لأنه لا يؤكد بها؛ إِلّا ذو أجزاء. وما ذاك؛ إلا 
باعتبار المعدودات» لا باعتبار ذاته. وأمّا كونه كلمح بالبصر؛ فلأنهء أي أمر الله ل 
صورة له. وهو الظاهر بكل صورة حسيّة أو عقلية» اه أو مثالية والصور لا 
بقاء لها أكثر من آن واحدء لأنها أعراض. والعرض لا يبقى زمانين. وهذا هو الخلق 
الجديد دائماء الذي الناس في ليس منه. 


لذن الموقف التاسع والثمانون. 


وأا وجه تسميته بالقلم الأعلى؛ فمن حيث التسطير والتدوين؛ إذ هو كاتب 
الحضرة الإثلهية: وقد ورد في خبر: «أول ما خلق الله؛ القلم. 

وأنًا وجه تسميته بالحق المخلوق به كل شيء؛ فلأنه ليس هو إلا ظهور الحق 
وتعينه» فهو حقٌء والظهور والتعين عدم؛ فهو خلق. ولما ظهر الحق ‏ تعالى ‏ به؟ 
جعله شرا وسيبًا لوجود كل موجود بعده؛ إلى غير نهاية» وفرّض الحق إليه أمر 
المملكة كلهاء فهو يتصرّف فيها بإرادته - تعالى -. 

وأمًا وجه تسميته بحضرة الأسماء والصفات؛؟ فلأنه ‏ تعالى ‏ لما اقتضى لذانه 
إيجاد العالم؟ اقتضى هذا الاقتضاء المذكور انقسام الذات العليّة إلى طالب ومطلوب» 
وحاضر ومحضورء ولا شيء إِلّا الذات وحدهاء وكل أمرين متقابلين؛ لا بد أن يكون 
بينهما أمر ثالثء ليتميّز كل منهما عن الآخرء فظهرت حضرة الأسماء والصفات من 
بين هاتين الحضرتين القديمتين» حضرة الطالب والمطلوب؛ والحاضر والمحضورء 
فوصف بها الطالب باعتبار المطلوب» والمطلوب باعتبار الطالب؛ فظهر المطلوب 
على صورة الطالب» باعتبار اتصافه بهذ الأوصاف مع تباين الطالب والمطلوب بالنظر 
إلى ذات كل منهماء وإن كانا ذانَا واحدة في الحقيقة» ف الاقتضاء الذاتي؛ هر 
طلب الذات حضورها عندهاء بطلب هو عين ذاتهاء مثل اقتضائها لأوصافها. وإلا 
كانت أوصافها حادثة» لأنها مطلوبة لها. وأوصافها قديمة أزلية. 

وأمًا وجه تسميته بأم الكتاب؛ فلأن الوجود مندرج فيها اندراج الحروف في 
الدواة؛ ولا تسمٌّى الدواة باسم شي,ٍ في أسماء الحروف. وكذلك أم الكتاب» لا 
يطلق عليها اسم الوجود ولا العدم: فلا يقال: إنها حنى ولا خلق؛ ولا عين ولا غيرء 
لأنها غير محصورة حتى يحكم عليها بحكمء ولكنها ماهية لا تنحصر بعبارة إِلّا ولها 
ضد نلك العبارة من كل وجه. وهي محل الأشياءء ومصدر الوجود. فالكتاب هو 
الوجود المطلق؛ وهذه الحقيقة؛ كالذي تولد الكتاب منها. فليس الكتاب إِلّا أحد 
وجهي هذه الحقيقة إذ الوجود أحد وجهيهاء والعدم هو الوجه الثاني؛ فلهذا ما 
قبلت العبارة بشيي» لأنه ما فبها وجه إِلّا وهي ضده. 

وأا وجه تسميته بالكتاب المسطور؛ فلأنه الوجود المطلق على تفاريعه 
وأقسامهء واعتباراته الحقيّة والخلقية» وهو مسطورء أي موجود مشهود. 

وأما وجه تسميته بروح القدس؛ فلأنه الروح المقدّس عن النقائص الكونيّة: فهو 
روح لا كالأرواح» لأنه روح الله كما قال: #وَتفَحتٌ ن يوج [الججر: الآية 
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الموقف الناسع والثماتون يلق 


وروح الله ذاته. فالوجود كله قائم بروح الله الذي هو ذاته. فروح الله قديمء 
وما سواه تعالى ‏ محدث . فالإنسان مثلآ له روح مخلوق به قامت صورته. ولذلك 
الروح المخلوق روح إتلهي. قام به ذلك الروح؛ وهو المعبّر عنه بروح القدس. 

وأا وجه تسميته بالروح الأعظم؛ فلأنه روح الأرواح؛ إذ الأرواح الجزئية لكل 
صورة جسمية أو روحية أو عقلية» أو خيالية» أو مثالية؛ إنما هي فائضة منه. 
ونسميتها أرواحا جزئي 
بحسب الصور لا غيرء كما عددت الأماكن. والأزمان: والأبواب» والطاقات» 
والخروق للشمسء وهي 

وأمًا وجه تسمبته بالتجلي الثاني؛ فبالنسبة إلى التجلي الأحدي الأرّلء إذ هذا 
التجلي الثاني؛ به وفيه ظهرت أعيان الممكنات الثابتة» التي هي شؤون الذات لذاته 
تعالى ‏ وهو التعين الأول بصفة العالمية والقابلية. لأن الأعيان الثابتة معلوماته 
الأولى الذاتية القابلة للنجلي الشهودي؛ وللحق بهذا التجلي. تنزل من الحضرة 
الأحدية إلى الحضرة الواحدية؛ بالنسب الأسمائية. 

وأمّا وجه تسميته بحقيقة الحقائق؛ فلأن كل حقيقة إللهية؛ أو كونية؛ إنما 
تحققت بهء إذ هذه الحقيقة لا تتصف بالحقيّة ولا بالخلقيّة: فهي ذات محضء لا 
تضاف إلى مرتبة. فلا تقتضي لعدم الخ افة وصفّاء ولا أسماء. ولذا قال إمامنا محبي 
الدين: «المعلومات ثلاثة: الحق تعالى» والعالم» ومعلوم ثالث؛ لا يوصف بالوجودء 
ولا بالعدم» ولا بالحق. ولا بالخلق» ولا بالحدوث» ولا بالقدم؛ ولا بالوجوب» 
ولا بالإمكان» فإذا وصف به الح فهو حق؛ وإذا وصف به القديم فهر قديم؛ وإذا 
وصف به الحادث فهر حادث؟ وهكذا. 

وأنًا وجه تسميته بالعماء فلأن العما في اللغة السحاب الرقيق» ورد في الخبر؛ 
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مجاز إذ لا جزء. ولا كل» ولا بعضء ولا معدردء إلا 


واحدة 


كان ريُنا في عماء» ما فوقه هواءء وما تحته هواء»' 

يعني لا صفة حق؛ ولا صفة خلق؛ على أن «ما؛ نافية؛ ويصح أن تكون «ما" 
موصولة؛ أي الذي تحته هواءء وفوقه هواءء بمعنى أنه يصلح أن يكون حقّا وأن يكون 
خلقاء فالعماء؛ مقابل للأحدية. ولا يصحٌ أن يكون العماء هو الأحدية» لأن الأحدية 
حكم الذات في الذات» بمقتضى التعالي. وهو البطون الذاتي الأحدي. والعماء حكم 
الذات بمقنضى الإطلاق. فلا يفهم منه تعال ولا تدان. فالأحديّة صرافة الذات بحكم 


(1) رواه الترمذي. كتاب تفسير القرآن؛ باب ومن سورة هودء حديث رقم (6104). ورواه ابن حبان 
افي صحيحه» كتاب بده الخلق» باب ذكر الإخبار عما كان قبل خلقه السملوات والأرض. 


1 الموقف التاسع والثمانون. 


التجلي. والعماء صرافة الذات بحكم الاستتار. فالعماء هو الممكنات والظاهر فيها هو 
الحق. والعماء هو الحق» وسمي الحق؛ لأنه عين نفس الرحملن. والنفس مبطون في 
المتنفسء بمعنى أنه باطن المتنفس؟ فظهر. فالعماء هو الاسم الظاهر. 
وأمًا وجه تسميته بالنور؛ فلأنه ورد: «أوَل ما خلق الله نور نبيك يا جابر؟. 
والنور نوران» نور الحقء وهو الغيب المطلق القديم. ونور العالم المحدث: 
وهو نور محمد وَيْيِ - الذي خلقه الله مِن نوره» وخلق كل شيء منهء فهو كل شيءٍ 
من حيث الماهيّة. وكلٌ شيء غيره مِن حيث الصورة. وورد في بعض الأخبار: «أنا 
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بن ربْي والمؤمنون مني 

وإنما خصٌ المؤمنين للتشريف. وإلَّا؛ فكل الخلق منهء مؤمنهم وكافرهم» 
ولهذا كان الكمل يشهدونه في كل شيء على الدوام» حتى قال المرسي ‏ رضي لله 
اعنه - لو احتجب عنّي رسول الله يي - طرفة عين؛ ما عددت نفسي من المسلمين. 
فالمراد بعدم الاحتجاب؛ دوام شهود سريان حقيقته في العالم كله لا شخصه 


الشريف» وإني أيام مجاورتي بالمدينة المشرفة؛ كنت ليلة في صلاة الوتر؛ء قرب 
الحجرة الشريفة: فطرأ عل حال» فسالت دموعي: واشتعلت نار محيّة رؤيته - 15 - 
في قلبي: فقال لي في الحين ألست تراني في كل شي فحمدت الله. ولا يفهم 
مما ذكرناه حلول ولا تجزئة اد السراج من نور سراج آخر؟ 
أن الأؤل أثْر في الثاني: عين الأوْلء ظهر 
في فتيلة ثانية من غير انتقال عن الأؤل. وهذا غاية ما قدر عليه أهل الوجدان في 
التفهيم؛ فافهم السر واحذر الغلط. وإذا عرفت! فاحمد الله: وإلَا؛ آمِنْ به على مراد 
أهله وذوقهم» فإنهم الفرقة النا. 

وأمّا وجه تسميته بمرآة الحق؛ فلأنٌ الحقٌ ‏ تعالى : رأى نفسه فيهاء إذ الحق 
المحمّدية» وقدّر الصور 
المغايرة؛ مقام المرآة من غير 


شاء أن يرى ذاته في صورة كون جامع؟ فظهر بذاته في ال 
كلها فيهاء كما هي في علمه فقامت له نفسه في صورة 
انفصال ولا تعدادء لأن الصورة في المر 
عليهاء وليست هي صورة الناظر بعينها. فلما نظر الحق إليها؛ ظهر كل ما في الصورة 
الإثلهية في تلك المرآةء التي هي نفس الح في الحقيقة» والحقيقة المحمّدية في الخلق 
الأول» وحقائق العالم في حضر التفصيل: فنظر الحق فيهاء فرأى نفسه ظاهرًا فيها 


(1) هنا الحديث لم أجده قيما لديّ من مصادر ومراجع . 


الموقف التاسع والثماتون مك 


اتحاد فخاطب معلوماته التي كساها حلة وجوده 


؟ ما خاطب إلا نقسه بئفسه . 


بجميع معلوماته» من غير حلول 
ابكن» فكانت لأنفسها. وفي ال 

وأما وجه تسميته بمرآة الكون؛ فلان الأكوان وأحكامها وأوصافها؛ لم تظهر إلا 
فيه» وهو مختف بظهورها كما تختفي المرآة بظهور الصور فيها 

وأنا وجه تسميته بالظل الأول؛ فلأنه هو الظاهر بتعينات الأعيان الممكنة 
وأحكامهاء التي هي معدومات ظهرت بما نسب إليها من الوجودء فستر ظلمة عدمهاء 
النور الظاهر بصورهاء وصار ظلا لظهور الظل بالنور وعدميته في نفسه. قال تعالى: 

ألم ثَرَ إل رَيْكَ كِفَ مَدّ الْظِلَّ» [الفرقان: الآبة 40]. أي بسط الوجود 
على الممكنات. 


وأنًا وجه تسميته بمجمع البحرين؛ فلأنه مجمع بحري الوجوب والإمكان؛ أو 
باعتبار اجتماع الأسماء الإلهية والحقائق الكونيّة فيه. 

وأا وجه تسميته بالمادة الأولى: أي هيولى الكل؛ فلأنه أَوْل مخلوق تعيّن في 
الحضرة الغيبيّة» وتفصل منه جميع ما في العالم الكبير والصغيرء من جليل وحفير. 
فهي هيولى العالم؛ أي المادة المتقدمة على الموجودات؛ التي هي موجودة في كل 
الموجودات؛. ولا تخلو عنها صورة في العالمء كما تقول الفلاسفة في الهيولى»: وهي 
الجوهر الذي تتركب منه الأجسام عندهم. لأن الله خلق الأشياء؛ منها ما خلقه من 
غير سبب متقدم عليه في الإيجاد» وليس إِلّا المادة الأولى التي ظهرت عن حضرة 
اللائقين» وجعلها سببًا لجميع المخلوقا. 

وأا وجه تسميته بظاهر الوجود؛ فلأن الوجود منقسم بالاعتبار إلى ظاهر 
وباطن. فباطن الوجود؛ هو الغيب المطلق الذي لا يسمّى ولا يوصف. وأما ظاهر 
الوجود؛ فهو ظهور الوجود الحق بأعيان الممكنات؛ أعني أحكامها وصفاتهاء وهو 
الوجود الإضافي. أي المضاف إلى الممكنات. 

وأما وجه تسميته بالعرش الذي استوى عليه الرحملن؛ فلانه مظهر لجميع 
الأسماء مِن جلال وجمال؛ فاستوى عليه كما يعلم: لا كما نعلم نحن» ولأن العرش 
محيط بالعالم؛ في قول. أو هو جملة العالم؛ في قول. والمخلوق الأول وهو 
الحقيقة المحمدية؛ يشبه العرش في وجه الإحاطة. وقد ورد في خبر: «أوّل ما خلق 
الله؛ العرش»20 2 


(1) هذا الخبر لم أجده فيما لدئ من مصادر ومراجع. 


لذن الموقف التاسع والثماتون 


فالمراد بالدائرة الأكوان كلها. والمركز هو 
القطب الذي تدور عليه» كقطب الرحى الذي هو ماسك لهاء ولولا استقامته ما 
استقامت على وزن واحد. فلأنهم نظروا إلى كل خط يخرج ين النقطة إلى المحيط. 
فالنقطة؛ هي محط فخذ البيكار الأول: والمحيط هو محط فخذ البيكار الثاني» وله 
شعبتان لحمل المداد الذي تكوّن عنه صو لكته لا يدور إِلّا على الفخذ 
الأول» الراكز على أمر واحد من غير استدارة ولا مداد فيه لكنه يمد ما فيه المداده 
بالاستقامة على حركته الدورية. فلهذا يخرج كل خط مساويًا لصاحبه الذي قبله والذي 
بعده» لأن الدائرة كلها نقط وخطوط متصل بعضها ببيعض. فنقطة المر 
نقطة مِن نقط الدائرة بكلها. وكل نقطة مِن نقط الدائرة؛ هي عين نقطة المركز» 
باعتبار انفرادها ومقابلتها إياهاء فهي محيطة بكلٌ نقطة من هذا الوجه: وليست هي 
نقطة من نقط الدائرة» باعتبار استدارتها واتصالها بما قبلها وبما بعدها. فهي في هذا 
الوجه؛ مغايرة لكل نقطة. فاعتبر ذلك في الحق ‏ تعالى ‏ فالدا ة الأكوان» 
واتصال بعضها ببعض. والمركز إشارة إلى سكون الأمرء وهو الحقيقة المحمّدية» 
تحت القضاء والقدرء وتنفيذ ما أراد الله بعباده. 


وأا وجه تسميته بمركز الدائرة 


ة الدائرة 


وأمًا وجه تسميته بالوصل؛ فلأنه يصل الأشياء الكثيرة بعضها ببعض حتى تتحد. 
ولأنه الواصل بين البطون والظهور 

وأمّا وجه تسميته بواسطة الفيض والمدد؛ فلأنه هو الرابط بين الحق والخلق» 
بمناسبته للطر 


بن» فله وجهان؛ هو في أحدهما حق؛ وفي الآخر خلق 


وأا وجه تسميته بنفس الرحملن؛ فلكونه شبيهًا بالنفس الخارج من الجوف» 
المختلف بصورة الحروف. مع كونه هواء ساذججًا في ذاته. ونظرًا إلى الغاية التي هي 
ترويح الأسماء الداخلة تحت الاسم الرحملن عن كربهاء وهو كمون الأشياء؛ وكونها 
بالفرة: كترويح الإنسان بِالئَمُس. وكذا الحقائق الكونية لانعدام أعيانها. واستهلاك 
الجميع» أعني النسب والشؤون الإثلهية والكونية في الوحدة الذائية. 

وأما وجه تسميته بالفيض الأول؛ فلأن الحقٌّ - تعالى ‏ أبرزه من حضرته قبل كل 
يءِ وأفاضه على عين كل شيءء فظهر كلٌ شيءٍ ممتدًا منه بسبب فيضانه عليه. 
وحملهم على هذه التسمية؛ أنهم رأوا الأجسا مظلمة: فإذا غشيها نور الحقيقة 
المحمّدية؛ أشرقت وأضاءت بالأنوار المفاضة مِن هذه الحضرة؛ التي هي من 


هرات افسيل نب 


الموقف التاسع والثماتون ل 


وما وجه تسميته بالدرة البيضاء؛ فلأنه محل تجلي الحقيقة الإللهية. والنجلي 
في الشيء الصافي الذي ما خالطه شيء مِن الأدناس؛ أقوى وأرقى ما يكون. وقد ورد 
في خبر: «أوّل ما خلق الله؛ درة بيضاء» الحديث بطوله. 

وأنا وجه تسميته بمرآة الحضرتين؛ فلأنه محل ظهور حضرة الوجوب؛ بظهور 
الأسماء والصفات جميعها فيه. ومحل ظهور حضرة الإمكان؛ بظهور الممكنات؛ كلها 
صورها وأوصافها وأحكامها فيه. فهو مرآة لعين الذات. ولما تعيّن فيها وبها. ونسبة 
ما تعيّن لما لم يتعين؛ نسبة ما يتناهى إلى ما لا يتناهى. 

وأنًا وجه تسميته بالمعلم الأوّل؛ فباعتبار أنه أوّل موجود ظهر في الغيب؛ باعتبار 
نشأته الباطنة» وهو الروح الكلل. وأوّل معلم ظهر في الإرشاد؛ باعتبار نشأنه الظاهرة 
فعلّم الملائكة الأسماء كلها وما علم الأسماء إلا بن نفسهء بأن كشف الحق له عن ذاته؟ 
فوجدها مجموع الأسماء. فالحقيقة المحمدية مجموعة صورة آدم الظاهرة والباطئة . 

وإني وإن كنت ابنّ آدمّ صورةٌ فلي فيه معنى شاهدٌ بأبوتي"؟ 

وأمًا وجه تسميته بالإمام المبني؛ فلانه فصل الموجودات» وبيّن أعيانها بظهوره 
فيهاء كما بين الحبرٌ الحروف والكلمات. 

وأنًا وجه تسميته بالروح الكل؛ فلأنه مشتق مِن الريح. وحكمة المناسبة؛ أن 
الربح ليست له صورة يعرف بها إلا بن حيث مروره على الأشياء فيحرّكهاء وكذلك 
الروح. يهب في مطلع الأحدية إلى مرتبة الأسماء والصفات؛ فيحمل منها العلوم 
والأسرارء وينزل إلى عالم العناصر والصور والأعيان المفضّلة؟ فيحركها على حسب 
قوابلها واستعداداتها. وينفذ الروح فيها ذلك؛ على حسب مراد الله تعالى ؛ إذ هو 
ليو الله القائم على جميع الخلق كلمح البصر. والروح يتردّد دائمًا بين شعاعه» ‏ أي 
أثر نوره الصادر عنهء كصدور الشعاع الصادر من قرص الشمس. والمراد بالشعاع 
الصادر عن الروح؛ العقل والنفس. وسائر القوى الروحانية» ‏ وبين ضيائه؛ أي نوره 
الكلّي الذي هو الأصل كقرص الشمس. والمراد به هنا: وجود الحق المحيط بالروح 
الكل فلذلك تقول: الروح له وجهان؛ وجه إلى أصله وهو الحق. ووجه إلى فرعه 
وهو الخلق» فيأخذ الأمر مِن الحق» ويكتيه بقلم العقل؛ في لوح النفس؛ فتقرأه 
الأعضاء أقوالاً وأعمالا» وإنما قيل فيه «كلي* الأنه قائم على جميع الصورء ومحيط 
بهاء فأهل الله ينظرون بعلمهم فيجدون العام كله أرواحًا مقدّسة؛ وأسرارًا مستترة. 


ت هو لسلطان العاشقين عمر بن الفارض من تائيته المشهورة و 


المحمدية. (انظر ديوان ابن الفارض ص “لاء طبعة دار الكتب العلمية 


د الموقف التاسع والثمانون. 

وأمَا وجه تسميته برزخ البرازخ؟ ف يغاير حقيقة الواجبء ولا الممكن. 
فهو جامع بين الطرفين؛ إذ حقيقة البرزخ؛ أنه الحاجز بين الشيئين» لا يكون عين 
واحد منهما ولا غيرهماء ولا يكون إلا معقولاً. فإذا كان محسوسًا؛ فليس ببرزخ» 
وهو الخيال» وهو الوهمء وهو الذي تصير إليه الأرواح بعد الموت. 


وكلمة جامعة لحروف الانفعال والتأثّرء وهي 
فاعلة منفعلة» متأثرة مؤثرة» وهي هذه الحقيقة الكلية. 

وأمّا وجه تسميته بالوجود الساري؛ فلأنه لولا سريان الوجود الحق في 
الموجودات» بالصورة التي هي منهء وهي الحقيقة المحمّدية؛ ما كان للعالم ظهورء 
ولا صحٌ وجود لموجود؛ لبعد المناسبة وعدم الارتباط؛ فما صصح نسبة الوجود 
للموجودات؛ إِلّا بواسطة هذه ال 

وأا وجه تسميته بالإنسان الكامل؛ فلأن كل إنسان كامل»؛ من حيث صورته 
الظاهرة والباطنة؛ مظهر له وللوازمه. 

وأنًا وجه تسميته بالخزانة الجامعة؟ فلأنه كناية عن علم الله تعالى ‏ بأسمائه» 
وبحقائق العالم. فكلٌ ما خرج من الغيب؟ فمحلّه هذه الخزانة الجامعة. 

وأا وجه تسميته بالصورة الرحمانية؛ فلأنها الصورة الظاهر لذاتهاء الحاصلة في 
الاجتماع الأول الأسمائي » فهي صورة الرحمئن؛ لأن مدلوله مْن له الرحمة العامة. 
كذلك إِلَّا هذه الصورة. فالرحمئن: اسم لهذه الصورة الوجودية من حيث 
لنفسهء كما أن الله تعالى -؛ من حيث أنه مشتق؛ لا من حيث إنه مرنجل؟؛ 
اسم لرتبة الألوهية الجامعة للحائق. 

ويكفي هذا القدر من ذكر أسماء هذه الحقيقة المحمدية لمن فهم. فإنها بحرٌ لا 
ساحل له. 0 0 06 


العلم بحقيقته . 


(1) هذا الخبر لم أ. 


(5)) يقصد عيد السلام بن مشيش في 


في أولها وهو: «اللهم صلل على مَن منه انشقت ال 
رتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق» وله تضاءلت الفهوم 


أنشأها وموضع الاستشهاد ورد 
الأنوار وفيه ارتقت الحقائ 
اقلم يدركه منا سايق ولا لاحي 


الموقف النسمون قح 


الموقف التسعون 
قال تعالى: ون لَه هد اط يكل عي عَلمأ (الطلاق: الآية 6019 
اعلم أنه ما كان جهل؛ إِلَّا يسبب التمايزء ولا كان علم؛ إلا يسبب الاتحاد» 
فكلما كثر ما به التمايز؛ عظم الجهل رأسَاء وليس هذا إلا للحق تعالى » فإنه ما 
علم الأشياء علمًا كاملاء بحيث لا تتصور فيه شائبة جهل لا مْنَ علمها من ذا 
بذاته» ا بضقه ولا من عار وليس ذلك إِلّا هو تعالى . فإنه لما علم ذاته؛ علم 
الأشياء من علمه بذاته» وعلم عُين ذاته» أعني باطن العلم لا ظاهر العلم؛ والحق 
تعالى ‏ من حيث الذات الغيب المطلق؛ ليس داخلاً في الأشياء. فلا تطلق عليه 
الشيئية في مرتبة إطلاقه؛ حتى يحيط به علم غيره أو علمه: أعني ظاهر العلم. فإن 
حقيقة الشيء هو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه والحق ‏ تعالى ‏ من حيث الذات والكنه 
والإطلاق؛ ار فإن الذات لا تعلم لإطلاقها. ولو 
علم المطلق؛ لانقلبت حقيقته؛ وقلب الحقائق محال» فالمطلق إِذا علم ليس ذلك 
العلم علمًا بحقيقته؛ وإنما هو علم بوجوهه واعتباراته لا غير. فالحق ‏ تعالى ‏ يعلم 
ذاته ولا يحيط بهاء أعني بالذات الغيب المطلق» وأعني بالعلم ظاهر العلم؛ فإنه أنى 
بالاسم «الله؛ الذي هو اسم لمرتبة الأا بهية» أعني «الله» المشتق لا المرتجل؛ ولا 
نقص في هذا بل عين الكمال والتنزيه» وأما مرتبة التقييد؛ التي تعلم ولا تشهد خلاف 
الذات؟ فهي مرتبة الألوهية» فإنه يعلم ذاته المقيدة بصفات الألوهية ويحيط بها علمّاء 


ذاته 


بمعنى أنه يعلم وجود ذاته المطلقة واعتباراتها لا حقيقتهاء وهو في هذه المرئبة داخل 
في الأشياء التي أحاط بها علمه. وهي المسماة بظاهر الوجود وبالأسامي الكثيرة. وكل 


ما دخل الوجود؛ فهر متنا تصحٌ الإخاطة به روفي هذه المرتبة دخل في الأشياء» 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: «إقُل أىّ عَنْه كر طَبدَةٌ لق [الأنقام الآية 18]. 
فمن عرف هذا الموقف حق المعرفة؛ زالت عنه إشكالات كثيرة» في عدة 
مسائلء أكثرٌ الناسُ الخوض فيهاء وكذا موقف «ألا إنه بكل شيء محيط؛ السابق. 
فالعلم حقيقة واحدة لا تتجزأ ولا تتعدد. وكل معلوم له حقيقة واحدةء فما يعلم من 
كل معلوم إلا الوجوه والاعتبارات» فتعدد العلم ونسبة الكثرة إليه؛ إنما هو بحسبها لا 
غير. فإذا تعلق علم زيد مثلا بعشرين وجهًا لحقيقة من الحقائق» وتعلق علم عمرو 
بعشرة؛ يقال: علم زيد أكثر من علم عمرو. والحدود الموضوعة للأشياء؛ إنما هي 
وجوه لها واعتبارات ولوازم: فلا تعلم الحقائق بالحدود فافهم ترشد. والسلام. 
15ظ 


2 الموقف الواحد والتسعون والموقف الثاني والتسعون 


الموقف الواحد والتسعون 
قال تعالى: هإوَمآ مركا إلا وده [القمر: الآية 15٠‏ 
أمر الله تعالى؛ هو كلمته الكلية» وهو الصورة الرحمانية التي استوى بها على 
العرش» فهي في العرش واحدة كما قال: #ومَآ ِل وده [الثقر: الآية 


ا 


يعني كلمة واحدة» جامعة لجميع الحروف والكلمات» لأنها السارية في كل 
حرف وكلمة. ثم لما تنزلت هذه الكلمة إلى الكرسي؛ صارت كلمتين؛ بمعنى ذات 
صفتين متقابلتين مزدوجتين» وهما المكني عنهما بالقدمين» أعني الصفتين المتقابلتين: 
حقٌّ وخلق» خبرٌ وحكم؛ وظهرت الزوجيةء بعد أن كانت الكلمة واحدة في العرش» 
إذ الكرسي زوج للعرش ومن الكرسي؛ ظهر التعدد والمقابلة في كل الأشياء» حتى 
ص الأسماء الإللهية» قابض وباسط؛ ومعطي ومانع؛ ومحيي ومميت... والمسئى 
واحد كما كان حسن وقبيح؛ وطاعة ومعصيةء وخير وشرء وصكّحة وفسادء وحق 
وباطل. وقيل: الكرسي ليس إِلّا شي, واحد كله حق» وحسن وخير. فأصل 
القدمين؛ عبارة عن الأسماء المتضادة المخصوصة بالذات. وأسماء الذات 
المتضادات؛ لها آثار في المخلوقات. فقد يُرَادُ بالقدمين: هما معّاء الصفات الذانية 
المتضادة وآثارها. وقد نخصٌ المتضادات». من أسماء الأفعال: لأن الصفات الذانية 
فوق أسماء الأفعال. وقد ورد في خبرء رده علماء الظاهر ووسموه بالوضع؛ حيث 
أنهم ما وجدوا له تأويلاً حتى تقبله عقولهم وقبله السادة العارفون بالله وهو: رأيت 
اش من ذهب؛ وفي رجليه نعلان 


الموقف الثاني والتسعون 
قال تعالى: «واكر َيف إِدَا ضِيت» [الكيف: الآية 154 
الذكر المأمور به هلهنا؛ هو ذكر القلب لا ذكر اللسان؛ فإنه جعله ضدًا 
للنسيان. والنسيان محله القلب فقط. لأن شرط الضدَّين؛ اتحاد محلهما. وذكر 
(1) أورده المتقي الهندي في كنز العمال )1١151(‏ طبعة التراث الإسلامي. والخطيب البغدادي في 


والبيهقي في الأسماء والصفات (440) الطبعة الأولى. 
رقم (1407) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


تاريخ بغداد (11/ 514) تصوير بير 
والعجلوني في كشف الخقاء حد 


الموقف الثاني والتسعون لفل 
اللسان؛ ضدّه الصمت عن الذكر. وذكر القلب المأمور به؛ هو استحضار صورة العلم 
بالله الذي حصل له: كلما غفل جدّد ذكرها في قلبه. ولا تضرٌ غفلته. فإن العلم له 
الثبوت: بخلاف الإيمان؟ فإنه قد يزول. فإذا زال الإيمان» الذي هو سبب السعادة؟ 
خلف السعادة ضدهاء وهي الشقاوة. وأمّا العلم؟ فإنه لا يزول ولا تؤثر فيه الغفلات». 
فإنه لا يلزم العالم الحضور مع علمه في كل نفس. لأنه وال مشغول بتدبير ما ولاه الله 
عليهء فيغفل عن كونه عا تعالى» ولا يخرجه ذلك عن نعته بأنه عالم بالله تعالى» 
مع وجود الضدٌّ في المحلل من غفلة أو نوم. فإنه لا جهل بعد علم. وأعني بالعلم؟ 
علم القوم ‏ رضوان الله عليهم ‏ الحاصل من التجليات الربّانية» والإلهامات الروحانية. 

وأما العلم الحاصل عن النظر العقلي بالأدلة الفكرية» فمثل هذا لا يسمّى عند 
القوم علمًا لتطرق الشبه على صاحبهء فينقلب الدليل عنده شبهةء وقد تكون الشبهة 
عنده دليلاً. وإن وافق العلم؛ فالعلم الحقيقي» باسم العلم؛ ما لا يقبل صاحبه الشبه 
ولا يطرأ عليه تغييرء وليس ذلك إلا علم الأذواق الحاصل بالتجليات. 

وليست الغفلات خاصة بالأصاغرء بل نكون حتنى للأكابرء فهي عامة في بني 
آدم حتى الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - ولكن العارفين بالله متفاوتون في زمان 
الغفلات؛ بحسب مقاماتهمء وانظر قوله ‏ 5©؛ -: «إنه ليغان على قلبي7'© الحديث 

فإنه ‏ و كان مكلمًا بأعباء الرسالة» وخطاب الناس على قدر عقولهم 
ومراتبهم؛ وتبليغ الشرائع إليهم؛ وهذا وإن كان من أعظم القربات» وأجل العبادات؛ 
فليس هو كخلوته بربْه وانقطاعه إليهء ولهذا قيل: الولاية أفضل من الرسالة» يريدون: 
ولاية الرسل؛ أفضل مِن رسالته؛ لا الولاية مطلقًا. لأن ولايته؛ هي وجهه إلى الله 


ا الي وقت مع الله لا يسعني فيه نبي مرسل ولا ملك 
7 


- 41( رواه مسلم: كتاب الذكر؛ باب استحباب الاستغفار والاستكثار منهء حديث رقم‎ )١( 
ورواء أحمد في المسندء حديث رقم (17473). ورواه أبو داود في سنئه: كتاب‎ . 
.)1918( الوترء باب في الاستغفارء حديث رقم‎ 

(1) العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم (7101) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


يدن الموقف الثالث والتسعون 
أنواعهاء والقلب وإن كان أمره عظيمًا وخطره جسيمًاء وكان لا أوسع منهء فكذلك 
هو لا أضيق منهء أمّا وسعه؛ فإنه وسع الحق تعالىء: كما قال تعالى: هما وسعني 
أرضي ولا سمائي» ووسعني قلب عبدي المؤمن؟. 

وأمّا ضيقه؛ فإنه لا يقدر على الجمع بين في الآن الواحد: 

ما مل 7 ١‏ 

«رثل عَمَيَ أن يد [الكيف: الآية 54] 

(عسى) من الله؛ واجبة. والمراد: أنه تعالى يرفعه إلى مقام أعلى مما كان فيهء 
في الوقت» أو ينقله من تدبير هذه النشئة الطبيعية العنصرية؛ إلى قضاء الحضور مع 
الله على الدوام» أو إلى نشأة تجامع الحضور مع الله دائمّاء كنشأة الملائكة ‏ عليهم 
الصلاة والسلام -. 


له 
نِ رق لأكرب من 


0300 
الموقف الثالث والتسعون 
قال تعالى: «إنا كل كه عن علقت يقر 409 [القمر: الآيه 144 


اعلم أن الشث ا ب وجود الوجود حادثة» 
في المراد المعنية في قوله تعالى: «إوَقَدٌ عَدٌ سَلَفْيلكَ ين عَْلُ وك نك سينا 


لمريم: الآية 4م 


أي موجودًا. وشيئية الثبوت؛ هي عبارة عن عن استعداد الممكن؛ وقبوله للظهور 
بالوجود الحق» وظهور الوجود الحق به فإنه لولا قبوله؛ ما حصل ما حصل. ألا ترى 
المحال» لما لم يكن له استعداد ولا قبول للمظهرية ولا للظهور؛ ما كان له وجود؟! 
للقدرة القديمة. 


بة الثبوت قديمة» 


وهذا الاستعداد والقبول للممكن؛ قديم غير مجعول؛ فما 
كما أن العدم السابق على الوجود؛ ليس من أثر القدرة القديمة. 
وهي المرادة والمخاطية بقوله: 

طِإما ْنَا يتك إذآ أَدمَهُ أن نَل ا كن مبَكرث (ج)4 [النحل: الآية 4٠‏ 

كان المأمور ثابئًا معدومًا فسمع الخطاب فامتثل الأمر بالكون فكان: فما أثبت 
الحق ‏ تعالى ‏ لنفسه إِلّا الأمر بالكون. وأمًا الكون؟ فمن الشيء المأمور لنفسه. إذ 
أمر المعدوم الصرف» الذي لا ثبوت له ولا استعداد للكون» و. بالكون محال لا 
سيما من الحكيم العليم. فمتعلق الأمر والحدوث والخلق والتكوين؛ إنما هو الصورة 
وهي الهيئة الاجتماعية الحاصلة من اجتماع الأسماء. فمعنى *كُنْ' اقبل اتصافك 


الموقف الثالك والتسعون يدن 


بوجودي وظهوري بك. فتكون مظهرًا ليء لا أنك تكون موجوداء فالأمر والمأمور 
والآمر؛ واحد عند التحقق. والتغاير بينهماء اعتباري ليس بشيء زائد على الهيئة 
الاجتماعية للأسماء الإللهية» التي تلك العين الثابتة صورتها العلمية» فالتكوين عين 
المكون اسم مفعول. وعين المكون؛ اسم فاعل. فالحق ‏ تعالى . إذا نوجه توجهًا 
خاضًا لعين من الأعيان الثابتة» التي قلنا إنها صور الأسماء الإلهية للإيجاد» بمعنى 
المظهريّة للرجودء الحق» وتوجهه ‏ تعالى ‏ عينه وعين ما توجه إليه؛ انصبغ الوجود 
الحق بأحوال تلك العين الثابتة» وبما لها من الاستعداد للصفات التي تعرض لها حالاً 
بعد حال؛ إلى الأبد. فيظهر الوجود الحنُ متصمًا بصفاتها. والعين نفسها باقية في 
العدم والثبوت. وتنصبغ تلك العين بالوجود الحق: 


من لله ومن خسن يرت الله مبِكةٌ» [اجفر: 


يحصل لها الشعور بنفسهاء وعندما حصل لها الشعور بنفسهاء نظرت في مرآة 
الوجود الحق؛ الذي هو نور السملوات والأرضء ونور كل شيء؟ فنظرت نفسها في 
النوره فظنت أن الذي رأنه في مرآة الوجود من صورتها؛ شي, آخرء وأنها حصلت 
على وجود خارجي. غير الوجود العلمي؛ وليس الأمر كذلك. وإنما الذي رأنه 9 
وجودًا خارجيًا؛ هر الوجود الحق الظاهر بأحكامها واستعداداتها. وأما هي؛ فما 
شمّت رائحة الوجود أزلاً وأبدًا. كان الله ولا شيء معه. أي الله موجود ولا شي معه 
في الوجود أزلاً وأبدّاء إذ حد الأعيان الثابتة» إذا حدها من حَدّها؛ٍ هي حقائق 
الممكنات في العلم الإللهي» ويسميها المتكلمون الماهيات كما يسميها أهل الله أيضًا 
الاستعدادات والحقائق العلمية» فلو كان لها وجود خارج العلم؛ لانقلبت حقيقتها. 
وقلب الحقائق محال. فحقيقة كل شي, ‏ أي شيء كان هي نسبة معلوميته في علم 
عق تاكن + من بيك أذ لمهأ ذاتهء فافهم الأمر على أصلهء وأكتمه إِلّا عن 
أملف المستعدين لقبوله؛ المتهيّئين لتحصيله؛ وإن خالفت ندمت. إذ ما كل ما يعلم 
يقال؛ وأنهم يكذبونك؛ ولا يمكنك إقامة دليل على صدق دعواك؛ فإن الأمور 
الوجدانية؛ لا يمكن حدُهاء ولا إقامة دليل عليهاء حتى في الأمور العادية في الخلق» 
كالفرح والغم والخوف والخشوع» ونحوهاء فلا يمكن توصيلها إلى الغير أبدذاء ولا 
سبيل لها إِلّا الذوق» ذعا المؤمن بحسن ظَنُه بالمخبر؛؟ يحصل له فرقان بينه 
وبين الجاهل بهاء ولكن لا مثل ذو 


الآية 638 


1 الموقف الرابع والتسعون 
الموقف الرابع والتسعون 

قال تعالى: نا َوه صب غَيرّ 00 لعُرد: الآية 83١4‏ 

نصيب كل مخلوق» وهو مقتضى حقيقته واستعداده» الذي لا يزاد عليه ولا 
ينقص منه وهو معنى : 

«لقك كلّ تنء عَلتَمُ ثم حدَن» (ط: الآية 15١‏ 

ولكل مخلوق استعداد» هو نصيبه مِن الحق ‏ تعالى ‏ ولا يشبه استعدادًا آخر 
من كل وجه أبدّاء وسبب هذا الاختلاف؛ هو الوجه الخاص الذي لكل مخلوق من 
الحق ‏ تعالى . فإِن لكلّ مخلوق حتى الذرة اسمًا خاصّاء لا يشاركه فيه غيره من 
سائر المخلوقات. وهو في الحقيقة! حقيقة ذلك المخلوق» إذا ما تمبّز عن سائر 
المخلوقات. الآبة: «إوَأنَُ وسِعٌ حلي [البقزة: الآبذ 580]. 

فلا تكرار في الوجود أبدًا. .فالاستعداد هو الطالب المجاب؛ والداعي الذي لا 
يرد دعاؤه» وهو المراد بقوله: جيب مَعْوَةَ لذ إذَا دعاق [البرة: الآية 110 


إن كان المراد الإجابة بالمطلوب ف «أل» في «الداعي» للعهد. وهو الداعي الذي 
يقبل دعاؤه ولا بدٌُ. وليس ذلك إِلّا الاستعداد. فالاستعداد مجابء وافقه اللسان أو 
خالفه؛ أو لا وافقه ولا خالفه؛ وهو معنى ما ورد في الصحيح: "كل مير لما خلق 
ل 

فلون القار مئلآاء استعداده السواد. وهو نصيبه من الح تعالى -. فلا بد أن 
يسودٌء سأله بلسانه أو لم يسأله. ولو سأل البياض؛ ما أجيب» على سبيل الفرض» 
وإلا فهو لا يسأل البياض. فلا يسأل إِلّا السوادء لأنه حقيا 
يمكن للشيء أن يقول: يا رب!! اجعلني غير أنا. فإنه محال. والشقة من الكتان 
نصيبها من الحق ‏ تعالى ‏ البياض: وهو استعدادها وحقيقتهاء ااه 
القار سواء؛ أما إجابة الحق تمن لكل داعء إذا قال يا رب!! بقوله: لبيك. 
تعويضه أمرًا آخر مما دعا به كما ورد في الأخبار؛ فما هو مقصود الداعي؟! وكلامنا 
في مطلوب الداعي بعينه؟! فهر الذي قلنا: لا يحصل إِلّا بالاستعدادء فدعاء اللسان 


٠‏ ومقتضى ذاتفء ولا 


(1) رواء البخاري بلفظ: *كلٌ يعمل لما يْسْرَ له». كتاب القدره باب جف القلم على علمء حديث 


رقم (حومة) 


الموقف الرابع والتسعون و 


مجردًا عن الاستعدادء لا أثر له في الإجابة بالمطلوب البنّة» كيف يكون الدعاء 
اللاحق» سببًا قي القضاء السابق؟! والسيب لا بد أن يكون موجومًا قبل المسبب عنه 
أفمزؤية: هنا نت الحق ‏ تعالى ‏ عباده بالدعاءء وجعله الشارع ‏ وليه مخ العبادة؟ 
ِلّا تعبدًا وإظهارًا للفاقة والحاجة التي هي صفة ذاتية لكل ممكن» فربما غفل الممكن 
عن صفة ذاتهء لعوارض تعرض له؛ فيكون الدعاء مذ 
العطاتية: «الدعاء كله معلول مدخولء إلا ما كان 
ونحن نقول: الحق ‏ تعالى ؛ علم الأشياء أزل. على ما تكون عليه أبدًا بشرط» أو 
سبب؛ أو أسباب. أو شروط؛ أو بغير ذلك. وهذا لا يقدح فيما قلناء إذ السببيّة 
إنما هي منه ‏ تعالى . ويرجع ذلك إلى الاستعداد الذي عليه الأعيان 
٠‏ كما ورد: "من القضاء ردّ القضاء بالدعاء». 


وهذه بن مقامات الحيرة» أمرنا بالدعاء. فإن دعونا؛ يقول لنا: لم تدعون؟! 
جلت الأفلام وطويت الصحف. تدعون أو لا تدعون؛ لا يكرن إلا ما سبقء وإن لم 
ندع؛ توعدنا وتهددنا: ل ما يَسْبَأ يك ون لَْلَا مُمَرْكُمْ4 [الثرقان: الآية 08]. 

رقال: «إإنَّ اليرت يَتكْبونَ عَنْ عبَادَقِ سَيَدخْلدَ جَهُمٌ يخي »4 
لغافر: الآية 5٠‏ 

قيل: المراد بالعبادة هنا؛ الدعاء. ورضي الله تعالى عن الشيخ الأكبر إذ يقول» 
يشير إلى ما قلناه من الحيرة: 

إذا قلت ياالله؛ قال: لمه تدعو؟! وإن أنالم أدمٌ؛ يقول: ألاتدعو؟! 

لقد فاز باللذات مُن كان أخرسًا ١‏ وخخصّص بالراحات من لاله سَمْعُ 


وهذه الحالة من سر القدرء الذي لا يطلع عليه إلا النادر الفرد. 
نفسه؟ فما علمت هل يطلع عليه أحد أو لا؟! رقد سألت الله تعالى - يجمعني 
بواحد مِن أكابر العارفين: حتى أسأله عن مسائل. فألقي علي في الحال: أليس 
العارف مظهرًا وواسطة من جملة الوسائط؛ التي أوصل بها العلم إلى من شئت؟ 
فقلت: بلى. فقال: الواسطة ما هي محصورة في العارفء اسألني العلم؛ أعلمك 
كيف شئت وبمن شئت. وإذا ما علمتك؛ فاعرف أنه ليس من نصيبك؛ ولا لك 
استعداد لقبوله» ولو أعطيتك ‏ على الفرض - ما قبلته ولرددتهء فإنه لا أمنع عن 
بخل» ولكن علمًا وحكمة. فلست أنا المانع بل أنتء. لعدم قبولك واستعدادك. 

عه 


لهل الموقف الخامس والتسعون 


الموقف الخامس والتسعون 


المعنى بطريق الإشارة» والمفهوم بحاله للعموم؛ الصفاء بمعنى تصفية 
النفس. حتى يزول شرُّها وجماحها من الصفات الذميمة» والأخلاق اللثئيمة» وهي 
المسمى بالمجاهدة والرياضة. فالمجاهدة بالأفعال الظاهرة» والرياضة بالأمور 
الباطنة؛ أي ارتياض النفس وتركها للصفات البهيمية المرذولة شرعًا وطبعاء وهي 
التي سمًاها صاحب إحياء علوم الدين: بالمهلكات: كالحسدء والغضبء والرياء» 
والسمعة. والكبرء والبخل... ونحوها. وليس المراد إعدام هذه الصفات ونحوها 
بالكليّة؛ بحيث لا يبقى لها أثرء فإنه محال 
الصفات؛. وقلب الحقائق محال؛ ومن اعتقد محوها رأسًا مِن أهل الرياضات 
والمجاهدات؛ فقد غلطء وكنًا نقول بهذا تقليدًا لمن قال بهء ولما أطلعنا على 
حقيقة الأمر؛ رجعنا. إذ لو انعدم الحسد مثلً؛ ما كان تنافس في الفضائل 
ومحاسن الخلال. ولو اتعدم الغضب؛ ما كان جهاد ولا تغيير منكر. ولو العدم 
بذل المال؛ ما كان الذي يقول بما له هكذا وهكذا في عباد الله. وكالكذب في 
الحرب؛ ونحو هذا. وإنما المراد؛ تذليل النفس وقمعها على الاسترسال وقهرهاء 
حتى تكون تحت حكم الشرع وإشارة العقل» فإن الخصال المذمومة لها مصارف 
عيّها الشارع لتصرف فيهاء ومواطن عيّنها لهاء فما تبقى معطلة: فما هي مذمومة 


إذ حقيقة الإنسان؛ معجونة بهذه 


مطلقاء وإنما هي مذمومة في موطن وحالء محمودة في موطن وحال. ولما 
كانت الصفات؛ تبدُل مصارفهاء لا هي؛ قال سيدنا في الفتوحات: «باب التوبةء 
باب ترك التوبة: الرجاء ترك الرجاء؛ الخوف ترك الخوف» ونحو ذلك. فحمدها 


مه يمير مد قرت أَمّذْ إرك أنه لا يْيى ألْقَنمّ 


الآية 166 


2 [القُصضص: 


فالهوى ميل النفس إلى ما يلائمها. وما كلل ما يلائمها مذمومء بل منه مذموم 
ومحمود فالمذموم منه؛ هو الذي يكون بغير هدى من الله أي بغ 
من الشارع. والمحمود؛ هو الذي يكون بهداية الشاء 
المصارف التي عيّنها الشارع» فالحسد مثلاً مذموم؛ وقد عيّن الشارع مصرفه فقال: 


هداية وتعيين 
ودلالته وإشارئه. وهي 


الموقف الخامس والتسعون ليل 
«لا حسد إِلَّا في اثنتبنء رجل أعطاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق. ورجل أناه 
الله حكمة فهو يعمل بها ويعلّمها الناس» 

وكذا الحرص مذموم» وعيّن الشارع مصرفهء وهو الحرص على أفعال الخيرء 
لثلا تفوتهء قال عليه الصلاة والسلام - للذي خاف فوات الجماعة فأسرع: «زادك الله 
حرضًا ولا تعادة(؟؟ 

وكذا الغلظة. والفظاظة» فإنها مذمومة» وعيّن الشارع لها مصرقاء فقال تعالى: 
«ياما لين جَهِدٍ الكُتَارَ 6ل ع6 [القونة: الآية 806 

وكالغضب. فإنه مذمرم: الشارع مصرفه في الجهاد وتغيير المنكرء كان 
- كل - لا يغضب لنفسه؛ فإذا انتُهك من محارم الله شيء؛ لم يقم لغضبه شي.. 
وكالرياء فإنه مذموم. وقد عيّن الشارع مصرفهء وهو مرآة الله بأن يعمل ليراه الله فإنه 
مشتق من الرؤية ومثل الرياء السمعةء وقس على هذاء وكذا الخصال المحمودة؛ هي 
مذمومةٌ في بعض المواطن والأحوال كالصدق في :القزل مثلاء فإنه مذموم في بعض 
المواطن. قال تعالى: «لْيسْنَ ألصَّددِقِنَ عن صنت » [الأحرّاب: الآية 4]. 

شبه الغيبة والنميمة ومدح الإنسان نفسه بقصد الترقُع والنصيحة في الملاء فإنها 
مذمومة. وكذا من يجبه الناس في وجوههم بما يكرهون؛ فإنه مذموم. ولو كان حمًا. 
وقس على هذاء والشرع؛ هو : من مسكه في يده؛ لا يظلم ولا يظلمء 
ووقوف النفس عندما حده الشرع والعقل عسير جدًاء إنما يحصل بتذليل النفس 
وحملها على مكروهها حتى تطمئن وتنقاد وتستسلم من غير منازعة. 

وقوله: «والمروة» بينها وبين المروءة مناسبة في الاشتقاق. إذ المروة الحجارة 
البيضاء؛ والمروءة بياض العرض والاتصاف بالمحامد. يقال: أبيض العرض؛ إذا 
كان ذا مروءة» والمراد تحلية النفس نها وتبييضها بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الخلال» وجماعها حسن الخلقء قال 5 : «إنما بعشت لأتمم مكارم 
الأخلاق:20 


و 


زلف 
0 


كع دون الصفء حديث رقم (00/87 


رواه مالك في الموطأء كتاب 
حسن الأخلاق». قال ابن عبد 
هريرة وغيره- ورواه أحمد قي المسند عن أب 
حديث رقم (4417/4) 


قه باب ما جاء في حسن الخلق» بلفظ: «يعنت الأتمم 
مث علش متددم بتصل احن وجوه عبتا فن أني. 
بلفظ: «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاة 


1 الموقف الخامس والسعون 
وهي التي سمّاها صاحب إحياء علوم الدين #بالمنجيات". وهي أضداد 
المهلكات . 
قوله: "من شعائر الله؛ أي من دين الله المعروف عند الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ وأتباعهم. فمن حجٌ البيت؛ قصد معرفة الله تعالى » والقرب منه» لرفع 
الحجب عن عين بصيرته. 


«أو اعتمر» قصد الأجور والدرجات الجنانية» والدخول في زمرة الصالحين أهل 
السجادة والمحراب» فإنه قال تعالى: ©وَدَلِكَ جَرَآهُ مَن ترق [طه: الآيذ 601 


بعد قوله: نويد 7 لدَرَحتُ الل ذل : افآية .0/٠‏ 

والقصد إلى معرفة الله تعالى ‏ بالكشف والعيان؟ فرض عين؛ كالقصد إلى 
الحج؛ والقصد إلى الجنة» والدرجات؛ كالقصد إلى سنّة العمرة» فهي دونه» بل من 
قدْم الإحرام بالعمرة» قبل الحجٌ في أشهر الحج: لزمه هدي. عقوبة له حيث أَخْر ما 
هو الأهمٌ الآكد. وكذا إذا قرن بين الحج وال لزمه هديٌء عقوبة لهء لأن الأفراد 
أفضل عند بعض الأئمة؛ وهو إشارة إلى إفراد القصد إلى معرفة الله تعالى ‏ دون 
تشريك. وأما المحرم بالعمرة: في غير أشهر الحج؛ فلا هدي عليه. إشارة إلى 
أن مْن كان عاجرًا عن طلب الوصول إلى مقامات العارفين بالله ‏ تعالى - وعلومهم» 
لعدم استعداده؛ فهو معذور في قصد الأجور والدرجاتء كالذي قدّم العمرة في غير 
أشهر الحجء لعجزه عن مشاق الإحرام؛ مع طول المدة. 

طلا جتاع عَلَيِدٍ أن يلوك همأ البكزة: الآيه م00 

أي يجب عليه أن يطؤْف ويسعى بين هذين المشعرين» اللذين هما أعظم أركان 
الطريق؛ والسلوك إلى الله تعالى - بالتخلية والتحلية: فهما أساس الخير للعارف 
والعابد: وليس المراد ‏ كما هو الظاهر ‏ أنه لا حرج عليه في السعي بينهما؛ بل 
المراد: أنه يجب عليه هذا الفعل. ولو كان المراد رفع الحرج عن فاعل هذا؛ لقال: 
افلا مجناح عليه أن لا يفعل. وإنما قال: ما جُتَاعَ عَلَيَوُ [البقرَة: الآية 104] أن 
قعل 


وهذه الآية الكريمة؛ ألقيت علي مع ما ذكرته فيها بالحرم المكي»ء 
المجاهدة» والحال غالب على صاحبهء وكل إناء 


ععع 


الموقف السادس والتسمون لهل 


الموقف السادس والتسعون 
قال الله تعالى: طثُل إِنَّ ألمت هُدَى لوه [آل جمران: الآية +5 


أمر الله تعالى رسوله - وَل - بالنصح لأمتهء وأن يخبر المسترشدين الطالبين 
ألهداية إلى معرفته ‏ تعالى -. والوصول إليها والحصول عليهاء بأن الهداية التي لا 
يشوبها شيء من الزيغ والزلل والضلال والحيرة؛ هي هداية الله تعالى ‏ لا هداية 
غيره. إذ هذا التركيب في 


والهدى والدلالة إلى معرفته ‏ تعالى : إِمّا دلالة حقء وإِمّا دلالة خلق؛ لا 
ثالث لهماء فأمًا هداية الحق؛ فهي الهداية الموصلة للمطلوب من غير ضلال» ولا 
انحراف» وليست هداية الله تعالى ‏ إلا فيما جاءت به الرسل ‏ عليهم السلام - من 
التوحيد والأوامر والنواهي. وقبول ذلك منهمء سواء قبله العقل أو لم يقبله. فإذا 
عمل المؤمن على ذلك؛ حينئذٍ يعلمه الله تعالى ‏ مِن عنده علمًا ويهديه إلى معرفة 
ما كان قبله تقلياء قال تعالى : طوَأَكَمُوا اله بنك أذ ١[‏ 


؟ مؤذنٌ بالحصر. 


لم [الكيف: الآية 38]. 

وذلك بالتجليات الذوقيةء والإفاضة الربّانية. فيعرفه بما أنكرته العقول؛ مما 
أخبرت به الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - عن ريّْهاء ووصفته به ولا أصدق من 
الحق ولا أدلُ منه على نفسه. 

وأمًا هداية الخلق؛ فهي هداية العقرل» وهي إما أن 
وحيرة؛ وإمّا أن يكون فيها خروج عن المقصود جملة وا فهي إِنّا مهلكة وإمًا 
ناقصة» إذ غاية معرفة العقل عن صفات المحدثات» بأنه ليس كذا وليس كذاء 
وما هي هذه المعرفة المطلوبة منّاء وإنما المطلوب مثا معرفة طريقة الرسل ‏ عليهم 
السلام ‏ بل الواجب تنزيه الحق ‏ تعالى ‏ عن معرفة العقول» فإنها حصرت الإلله 
الحق ‏ تعالى ‏ وحدّدته وحجرت عليه وكل محدود محصور. وكلٌ محصور مقهورء 
كيف؟! وهو تعالى ‏ القاهر أن يدخل تحت حكم عقل وتصوّر 
المحدثات. وهذا الإفراط في التنزيه 


يكون فيها زيغ أو ضلال 


رقعهم في أبعد ما يتصوّر من البعد عن معرفة 
أخرة» على أن التنزيه لا يحتاج إليه 


م الموقف السادس والتسعون 


المؤمن إلا لردٌ على مُشَبّه إن كان. فإن لم يكن هناك 
فيه. إذ الحق ‏ تعالى - 97 
الحادث. فحيئذٍ يكون للتنزيه طعمء فقال الشيخ الأكبر رضي الله عنه -. 
فمنزه الحق المبين مجوّز ما قاله فمرامه تضليل 
وإذا فك المنصف في قول المنزه: الإثله الحق؛ ليس بأعمى ليس بأخرس ليس 
بأصمء ليس بعاجزء ليس بمجبورء علم ما في هذا من البشاعة. 


ألم ترّ أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف خير من العصا؟! 


بيه من سوء الأدب ما 


عليه ما نه عنه. وهو 


فالنفي لا يكون إلا في ممكن الثبوت» فيردُ عليه النفي فيتفيه» وإذا ورد 
على ما ليس بممكن الثبوت؛ ولا للردٌ على من يعتقده. كان لغرًا بن الكلام؛ 
وإن كان صدمًا. وليس فيما أدرك العقل من صفات الإلله صفة ثبوتية» بل كلّها 
في الت يهء تنفي أضدادها. والحق ‏ تعالى ‏ ما نر نفسه في كتبه 
وعلى ألسنة رسله؛ إِلَّا رئًا على معتقد ذلك في الإله الحق. فالإله الذي أرسل 
الرسل ‏ عليهم السلام ‏ وأمرنا بمعرفته؛ ما هو الإلله الذي عرفه العقل بنظره» 
واكتسابه تلك المعرفة مِن الدلائل المأخوذة من المحسوسات. فإن علم العقل كله 
من الحواس لأن إلله الرسل كما أنه ليس كمثله شيءء ولا يشب ولا يشبهه 
اشيء؛ هو موصوف بأن له وجهًا ويذا ويدين وأيديّاك وعيئا وأعيئاء ويميئاء وأنه 
ريهرول» ويتركّد» وأنه مسترٍ على العرش» وأنه 
في السماء وفي الأرضء وأنه معنا أينما كنًا... إلى غير ذلك. فهو منعوت بهذه 
النعوت كلْهاء وهي معروفة في لسان العرب المخاطبين بهاء ولا يمكن أن 
يخاطبوا بما لا يعرفون» ولا يفهمون. فهذه النعوت معقولة المعنى: مجهولة النسبة 
إلى الإله. فالتنزيه الحقيقي هو أن تثبتها له ولا تنفيها عنه فتقول يهرول ويسعى» 
ويجيء وينزل» ولا تؤول ولا تشبّه» ال مالك رضي الله عنه : 3-0 
معلوم: والكيف مجهول» وإذا حصحص الحق؛ وتبين الأمرء وانكشف السرٌء, 
أن التجلي الإلهي في أعيان الممكنات. هو الذي أعطى هذه النعوت فلا شامد 
ولا مشهود. إلا الله تعالى: قال تعالى: ظوَتَاهِرٍ وَتشجُور 22 [البْروج: الآية 
1 


يضحك ويبشبش وينزل» ويجيء 


ى أنه أقسم بغيره؟ لا والله ما أقسم إِلَّا بذاته. ومثال الحق ‏ تعالى ؛ ولله 
المثل الأعلى: في هذا مثال ملك. كان لا يعرفه أحد مِن رعاياه لشدّة احتجابهء 


الموقف السابع والتسعون لي 


بحيث لا يمكن أن يصل إليه أحدء ولا يراء مِن قريب ولا بعيدء ثم أراد رفع 
الحجاب والتعرف لرعاياه والاتصال بهم» فصار يواجههم ويحادئهمء إلى أن صار 
يمشي في الأزنة نع لناب ؟ وزاد في التنزل إلى أن صار يحضر الأسواق يبيع 
ويشتريء كل هذا ليعرفوه ويعرفوا حوائجهم إليه من غير واسطة» وهم في كل هذا 
ينكرونه وكلما زا في التزل إليهم ٠‏ والتعرّف لهم؛ زادوا جهلا به» لما يعرفونه من 
شدة حجابه وعزّته في سلطانه» وقالوا: لا يمكن أن يكون هذا هو الملك؛ ولا يصل 
إلى هذا الحد في التنزل إلى الرعايا والقرب منهم فجاء العقلاء منهم وقالوا: يمكن أن 
يكون هذا هو الملك. فإن الملك يفعل ما أرادء ولا أحد يحجر عليه ويمنعه ويرذه 
عن مرادهء وهذا الذي فعله من التنزل والتقرب من رعاياه؛ هو مِن كماله ومحاسن 
خلاله. لا ينقص ذلك من مرتبته عند العقلاء شيئًاء مما هو واجبٌ للملك من الطاعة 


والاحترام . والعقلاء في المثال؛ هم الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فالإله الجامع 


بين التنزيه والتشبيه؛ هو إلله الرسل. الذي أمرنا بمعرفته. ولا يعرف العقل آلهة 
هكذاء فإله العقل؛ إلله آخر متنزه في الإطلاق» لا يقبل نعنًا من نعوت التشبيه» فإذا 
آمن العقل بإلله الرسل عليهم الصلاة والسلام ‏ فإمًا تسليمًا وتفويضًاء كما هو مذهب 
السلف» فإنهم فؤْضوا مِن غير تأويل ولا حيرة ولا منازعة. وإمّا على كره واستسلام» 
كما هو شأن المتكلمين» ولا غير المؤيد بنور الإيمان الغالب على نور 
العقل؛ في اضطراب وحيرة ومنازعة» عن قبول أوصاف إلله الرسل. فإن وجد سبيلا 
إلى إحالتها إلى ما تعطيه معرفته؛ فعل واستراح؛ لظنه أن ذلك هو المطلوب. 
وهيهات هيهات!! ما أبعد المؤولين مِن معرفة الإله ‏ تعالى -؛ وإن لم يجد سبيلا 
لذلك على اضطرابه وحيرته: فإن رحمه الله بما شاء مما يزيل اضطرابه؛ رحمهء 
وإِلّا بغي على ذلك حتى يلقى الله تعالى -. وهو الذي تتكلم فيه مع العقل؛ إنما هو 
الألوهة. وهي مرتبة للذات ما هي عين الذات» كالخلافة والسلطنة للخليفة» 

والسلطان؛ وأما الذات؛ فلا كلام فيها للعقل؛ ولا يصل إليها بآلاته أبدَاء ولكن بن 
جهة الفيض الرحماني والتعريف الربّاني؛ تهب على العارفين منها نسمات. لأن الذات 
لا تعقل؛ والكلام فيما لا يعقل محال. وكل مّن رام ذلك؟؛ رجع خاستًا وهو حسير. 


0200 


الموقف السابع و والتسعون 


أ حي [التحل : الآية 5٠‏ 


1 الموقف السابع والتسعون 


الشرّ والقبح إليهء وهم 
ي سائر مخلوقاته؟ وكل 
حضراته تعالى كما 


أي سئل الذين جعلوا أنقسهم وقاي 
العارفون بربْهم: ماذا أنرا 
واقع؛ فهو نازل من حضرة الجمع: التي 


قال: 
طن ين غَده إِلَّا دكا حَرَلهُ وما إلا يدر تر 9©» 
[الججر: الآية ١1؟]‏ 
قالوا: خيرًا: أي فعل وأنزل خيرّاء إذ كل واقع مما صوّرته شرًا أو خيرّاء 
ونفعًا أو ضيرّاء فهو خير على الحقيقة. وذلك مِن وجوه شى» فيما ظاهره شر 


كالكفر والبلايا والمحن» فهو خير لمن نزل بهء وإن كان شرًا بحسب ظاهرء 
بكل إنسان؟ هو مقتضى حقيقته ألتي بها؛ 
هو هُوٌ. وهو طالب لذلك النازل بهء بلسان استعداده» الذي هو أفصح من لسان 
مقاله» ولو نزل به ضَدُ ذلك لردٌ به وما قبله. فالاستعداد؛ هو الاصل 
والأسباب الخارجية تابعة له. وهو أزليّ قديم غير مجعولء فالنازل بكل إنسان؛ هر 
من لوازم ٠5‏ والإرادة تابعة للعلم؛ وصفات 
الحق غير داخلة تحت الزمان. ولكن هكذا هو الأمرء والعلم تابع للمعلوم تبعيّة 
رتبة» لا تبعيّةَ زمان» بمعنى أن تسميته علمًا اقتضت تبعيته للمعلوم» أعني ما دام 
المعلوم في حضرة العلم. الذي هو عين الذات. من كل وجه واعتبار؛ لم يوصف 
بالوجود الخارجي؛ وأما بعد الوجود الخارجي؛ وتعلق العلمء الذي يعبر القوم عنه 
بظاهر العلم؛ كان المعلوم حيتئذٍ تابعًا للعلم. إذ الوجود الخارجي ظلٌ وحكاية لهذا 
العلمء الذي يسمى بظاهر العلم. كما أن العلم الذاتي حكاية للمعلوم وهو معنى 
1 ولا ينقلب» إذ لو تغيّر لكان 


وبحسب غير النازل به؛ إذ الواقع 


الثابتة» وتأثير القدرة تابع للإرا 


7 وليس الواقع النازل بشيء 
زائد عليه أو خارج عنهء فالظاهر عير بن الشهادة. لا يكون هنا 
ما ليس هناك. وكلْ ما هنالك يكون هناء ولا يقول يا رب لم جعلتني أنا؟ 
ا ا 0 
"كل ميشر لما خلق 


كتاب القدرء باب جف القلم على علم اللهء حديث رقم (8093) 


الموقف الثامن والتسعون مد 

وحديث: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة» فيما يبدو للناس» حتى لا يبقى 
بينه وبين الجنة إِلّا شبر أو ذراعء فيسبق عليه الكتاب:”' الحديث بطوله. 

فليس في هذا الكتاب إِلّا الاستعداد الذي عليه ذلك المعلوم. وعمل المستعدٌ 
اللنار بعمل أهل الجنة؛ء والعكس هو استعداد جزني لذلك العمل» فلا ثمرة له 
كاستعداد الإنسان لطلب شيء بالدعاء» أو بالسعي فيه ولا استعداد له لقبول 
المطلوب» بحيث لو أعطيه لردّه وكرهه أخيرًا وحديث: «اعملوا ولا تتكلمواة”". 

هو كسائر الحكم المودعة في الأسباب. فقد يوافق ذلك الاستعدادء وقد 


لا. 
5ظ2 
الموقف الثامن والتسعون 
قال الله تعالى: هوب عا آلية وَالْيّسَ وما يما لَعريتَ © لز أززنآ 
أل ليد تنه 2 إد حطن كين (8) بل تقد يللي عل التيلل 


بس شع اي 


يََدْمَعُهُ ذا هر رامق ولك لول نا نمت (4)2 [الأنياء: الآيات 1١‏ - ه1]. 

أي ما كان فعلنا في خلق السماء والأرض وما بينهما فعل اللاعبين. الذين لا 
ثمرة في أفعالهم ولا فائدة ترجع من فعلهم. لا لهم ولا لغيرهم؛ بل ما خلقناهما إلا 
طبق المصلحة ونهاية الحكمة؛ فلا ذرة في السماء والأرض إِلّا وهي ناطقة بملء فيهاء 
شاهدة بما فيهاء في الحكم والمصالح التي لا يحيط بها إلا خالقها. ويصحح 5 
خلقنا ما ذكر لاعبين. أي ما كان فعلنا في ذلك فعل اللاعبء الذي يصؤر أشخاصًا 
وأشباحًا لا حقيقة لهاء ولا طائل تحتهاء مثل اللعية المسماة بخيال الظل ونحوهاء 
فإنها أشخاص وأشباح تقبل وتدبر» في رأي العين؛ ولا حقيقة لهاء فليس خلق 


السماء والأرض وما بينهما هكذا!! خلاكًا للسوفسطائيين : «العالم خيال لا 
حقيقة له» وللحسبانيّة القائلين: :ل اء المحسوسات يصحٌ أن يدرك؛ بل 
القول الحق: أن صور العالم وأشباحه؛ وراءها حقٌء فهي يذلك» وإن كانت في 


الظاهر خيالات؛ فهي حقٌ. لا لعبٌ ولا لهرٌء كما قال في الآية الأخرى: لوم 


لقنا لتكت ولس وا يتنآ إلا يلح [الججر: لآية هما 


(1) رواه البخاري: كتاب القدرء باب في القدرء حديث رقم (3044) 
(1) هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 


1 الموقف الثامن والتسعون 


بهء إذ المخلوق بالحق حقٌء قال إمام العارفين 


فهي حقُ بذلك الحق المخلو 
محبي الدين: 
إنما الكون خيال 2 وهو حت في الحقيقة 
كل مَن قال بهذا حاز أسرار الطريقة 
ويدخل في قوله: ”وما بينهماء جميع أفعال العباد. فهي كلها حنُ لا لعب فيها 
ولا عبث. إذ هي أفعاله تعالى. وإذا أطلق العبث على بعض أفعال العباد؟ فبالنسبة 
إلى من صدرت عنه. وإلَا فهي بالنسبة إليه ‏ تعالى » لا تخلو عن حكم 
- تعالى ‏ أنه» وإن خلق السملوات والأرض وما بينهما كما ذكر ‏ فليس ذلك بواجب 
عليه؛ ولا متحثّم لديه؛ كما تقول البراهمة» والمعتزلة: من وجوب فعل المصلحة 
عليه تعالى ‏ بل له أن يفعل كلما أراده. جؤزته العقول أو أحالته؛ فقدرته مطلقة 
التصرُف» نافذة الحكم في كل ما أرادء ليس عليها تحجير ولا يلحقها عجزء كما 
قال: لو لك أن تيد َك [الأنبيّاء الآية .6١7‏ أي نخلق خاقًا من أنواع ما 
أحالته العقول عليناء وحجرته عن قدرتنا. 
«كقذنه ين لَدنَا [الأنبياء: الآية 10]. أي من جهة قدرتناء فإنه لا بعجزها 
شيء أردناه. لكننا ما أردناه كما قال: 


00 


«لز أَدَ أنه أن سد وَلَدَا أاضطقئ م 
14 


فأخبر أن هذا المحال العقلي الذي هو أعظم محال يتصوّرء هو ممكن تحث 
قدرته» يفعله لو أراده. فأدخله تحت «لوء ولا يدخل تحتها إِلّا ممكن في نفسه. وأما 
قوله «لم يلد» فهو إخبار بأن هذا ما كان ولا يكونء وما أخبر أنه لا يدخل تحت 
قدرته» وأنه عاجز عنه لو أرادهء» وقد قال الحافظ ابن حزم بقولنا هذاء فنسبه الشيخ 
السنوسي إلى الكفرء وما كان ينبغي له ذلك؛ وابن حزم قال به على طريقة المتكلمين 
لا على طريقتناء ثم ذكر تعالى نوعًا من أنواع المحال العقلي وهو تحصيل الحاصل» 
فإنه من أجلاها. فأخبر أنه يفعله» بل هو فعله في كل آن فرد على الدوام؛ وعبّر 
بالمضارع استحضارًا لهذه الأعجوبة عند العقل وهو قوله: "بل نقذف؛ الخ ١‏ 
اف «بل» إضراب عما العقول. مِن استحالة هذا وتحجيره على القدرة الإلل 


#نقذف»: نرمي بالحق النور الوجودي الإضافي الساري في كل موجود. وذلك كناية 
عن اقتران الوجود الحق: بالعين المراد إيجادها على الباطل العدم: الذي كان وصنًا 


الموقف الثامن والتسعون قمر 


لتلك العين. فيدمغه: فيهلكه ويذحبه كما يهلك المضروب في دماغهء كناية عن 
السرعة» بمعنى يهلك النوز الحق العدمّ الباطل» ولا يبقى له حكمًا في تلك العين» 
ويصير الحكم للوجود الحق فيصير الوجود الحق وصمًا لهاء بعد أن كان العدم الباطل 
وصمًا لهاء فإذا هو: أي العدم المكني عنه بالباطل؛ زاهق؛ أي ذاهب الحكمء بعد 
أن كان ثابت الحكم في تلك العين: حيث كان وصمًا لها «فإذاء فجائية هو زاهق إذ 
لا يجامع الحق الباطل: كما لا يجامع النور الظلمة. ففي الآية تحصيل الحاصل؛ إذ 
العدم معدوم لذاته فإذهابه؛ تحصيل لما هو حاصل» وفعل لا مفعول لهء والعدم قبل 
اتصاف العين بالوجود؛ كان له وجود في علم الواصف. فإنه ما حكم على العين 
بالعدل إلا بعد التصورء فللعدم وجود في هذه المرتبة» فصحٌ الرمي عليه» والإزهاق 
له بما ذكرنا. وكلُ من زعم أن الله تعالى ‏ لا يقدر على المسمّى محالاً؛ فما عرف 
الله؛ بل ما شم لمعرفته رائحةء فهو قادر على إيجاد المحال إذا أراد؛ ومن المحال 
العقلي اجتماع الضدين في محل واحد في آن واحدء وذلك موجود في حركة الأفلاك 
التي هي ضمن الفلك الأعظم محدّد الجهات. فإنها تنحرك عند علماء الهيئة حركة 
طبيعية من المغرب إلى المشرق. والفلك الأعظم يحركها حركة قسرية من المشرق 
إلى المغرب فكل فلك له حركتان على هذا: 
محسوس في الحيوان كالنملة مثلاء إذا كانت على شقة الطاحون العلياء وكانت 
حركتها ضد حركة الطاحون. فإنها تجتمع لها حركتان قسرية واختيارية: وأكثر أمور 
البرزخ والآخرة؛ مما تحيله العقول: قال تعالى: في حق الشهداء. 
لحي عِندَ رَيهمْ يفون لآل عمران: الآية 6034 


طبيعية: وقسرية في آن واحدء وهذا 


ونهانا أن نظن أنهم أموات والحس يشاهدهم أمواثاء ولا شك عنده في ذلك. 
فالقائل أموات؛ صادق شاهده الحسء والقائل أحياء؛ صادق شاهده الإيمان»ء بصدق 
الله تعالى ‏ في أخباره. فهم أ نياء أموات في حالة واحدة ولو لم يجتمع الموت 
والحياة ما صدقاء وكذا سؤال القبر مِن هذا المعنى: وكذا الفعل الصادر من العبد 
بادىء الرأي» هو فعل الله - تعالى ‏ وفعل العبدء فالعقل والشرع يثبتان الفعل لله 
تعالى ‏ وحدهء والحس والشرع يثبتان الفعل للعبدء وكلا الأمرين يصدق القائل 
بهماء ويجب الإيمان بهما معاء ونحن ليس كلامنا مع من يقول نسبة الفعل إلى الله 
غير نسبته إلى العبد. وكذلك يوم القيامة هو على الكافر مقدار خمسين ألف سنة» 
بنص القرآن. وعلى المؤمن مقدار صلاة ركعتي القجر بنص الحديث؛ وخصٌ 
الركعتين بالفجر؛ لأن الأمر ورد بقصر القراءة فيهماء وكذلك تتجسّد الأعمال ووزنها 


1 الموقف التاسع والتسعون 
وهي أعراض - يوم القيامة. بلى الأعراض هي اليوم متجسدة قبل يوم القيامة والناس 
يشهدونها ولا يعرفونها. ومن الناس من ينكر تجسد الأعراضء حتى في يوم القيامة» 
ومن الناس من يقول بها هنالك» وينكرها هنا. 


الموقق التاسيع والتسعون 
قال تعالى: د لله لني عن الْسَلَِينَ 49 
[المتكبوت: الآية 1]. 


الجهاد هنا أعم من الجهاد الأصغرء الذي حده عند الفقهاء. فقال مسلمء 
كافرّاء لإعلاء كلمة الله. ومن الجهاد الأكبرء الذي هو جهاد النفس والهوى بإتيان 
المأمورات؛ واجتناب المنهيات» وارتكاب مشاق الرياضات والمجاهدات» الذي قال 
فيه وَل - لأصحابه: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر:”" . 
أن فاعل ما ذكر إنما يفعله لنفسهء أي حقيقته التي 
-: «مّن عرف 


وهي المسماة بالبرزخ وبالصورة الرحمانية» وبمرتبة الأسماء والصفات» وغير 
ذلك من الأسماء بحسب ما لها من الوجوه والاعتبارات. فهذه المرتبة هي مرتبة 
الألوهية وهي الطالبة للعباد بحقيقتهاء وهي المقتضية لعبادتهم؛ وهي الربوبيّة: الطالبة 
للمربوبين» وليست هي الذات وإنما هي مرتبة كسائر المراتب والحكم والفعل. 
والتأثير لها لا للذات. ولا عين لهذه المرتبة ولا لغيرها من المراتب زائدة على 
الذات» فالألوهية تعلم ولا تشهدء والذات تشهدء ولا يحاط بها ولا تعلم» وأكثر 
المتكلمين أو كلهم. والعابدين من غير أهل الله العار: 
5 ة: إلى أنه لا يعبد عابد ولا 
0 المقتضية لإيجادهء ولكلْ ما يصدر 


بوم َلك حَمبا [الإسراء: الآية 14]. 


اه الخطيب البغدادي قي تاريخ يغداد (441/17) تصوير بيروت. 
(؟) أورده العجلوني في كشف الخفاء. حديث رقم (5960) طبعة دار الكتب العلمية - ييروت. 


الموقف التاسع والتسعون د 

فنفس كل إنسان هي الحسيبة عليه المحصية لأفعاله» وهي غير نفسه المأمورة 
في مقام الفرق» وهي هي في مقام الجمع وإسقاط الاعتبارات» وأما الذات العلية 
عينها؛ فهي غنيّة عن العالمين؛ لا تتعلّق بها عيادة عابد: ولا معرفة عارفء ولا تعطي 
ولا تمنع» ولا تضرٌ ولا تنفعء ولا تطلب مخلوقًا ولا مربوبّاء ولا عابدًا ولا عارقاء 
حتى يعبدها ويتذلل إليهاء فهي غنية حتى عن أسمائهاء الطالبة لظهور آثارها بظهور 
العالم» وهي المسماة بالأحد وبالله؛ ومن هنا قال مَن قال في اسم الله: إنه علم 
مرتجل» لا صفة ولا مشتقُ من شيءء حيث كان علمًا على الذات الذي لا يوصف 
ولا يعلم ولا يحد ولا يرسمء وفي الحديث: «ليس وراء الله مرمى220. 

بمعنى أنه فوق المراتب كلهاء وليس فوق المراتب كلها إِلّا الذات وهذه الآبة 
اتدل على هذا فالأمر الإللهي ما ورد إِلّا بعبادة الصفة للصفة؛ وهي عبادة المربوب 
لربه» والمألوه لإلهه كما قال: 5 

«إرمآ ليرا إلا يَمَجْدُدَا لها وَحِدَا4 اشرة: أيه م 

وكل ما ورد في القرآن في الأمر بالتوحيد والعبادة؛ إنما هو لهذه المرتبة؛ وهي 
مرتبة الألوهية لا للذات» وأمّا مْن قال في اسم الله: إنه صفة أو ن كذا أو 
كذاء فقد جعله لمرتبة الألوهية ووروده في القرآن يحتمل الوجهين؛ وقول من قال 
لا يجوز التخلق بالاسم «الله؟ يريد الأول. وقول من قال يتخلّق بالاسم «الله؛ فإنه 
كسائر الأسماء؛ يريد الثاني. ال من العابدين أصلي أو أصوم؛ أو أفعل كذا 
قيامًا بحق الله أو الأحد؛ لم تقبل عبادته» إن قصد الذات الغنية عن العالمين؛ فإن 
الذات لا تقبله والأحدية ترمي به. فإنها بحقيقتها تنفي أن يكون معها غيرها من عابد 
أو عارف؛ فالذي يعبد الأحدٌ والله إن كان علمًا على الذات لا تصح له عيادة فهو 
يعبد في غير معبدء ويعمل في غير معملء إِلَّا رجالاً من خاصة الخاصة؛. فإن 
عبادتهم ذاتية: لأنهم لما تجلت لهم نفوسهم وعرفوهاء رأوا استفادة وجودهم من 
غيرهم. فأعطتهم رؤية أنفسهم العبادة الذاتية» لا عبادة المرتبة كغيرهم: لأن معرفتهم 
دقة الذين قال فيهم الجنيد ‏ ر 
لا يكون الصديق صديقًا حتى يشهد فيه مئة صذيق» بأنه زنديق. ومن تسلّق على هذا 
المقام وليس من أهله هلك» ومن قال أصلْي أو أصومء أو أفعل كذا قيامًا بحق 
الربوبية والعبودية» قبلت عبادته. والسعيد الجامع بينهماء واحذر أن بنا أننا ممن 


الله عنه ‏ 


شهودية» ما هي علمية كغيرهم. وهم 


(1) رواه مالك في الموطاء كتاب القدرء باب ما جاء في أهل القدرء حديث رقم (3): طبعة دار 
الكتب العلمية - ب 


الموقف المائة 
مد الموة 


ولكن هذه إشارات» 


يحرّف الكلم عن مواضعهء وإنمأ 
تظهرها أنوار المعار: 


بيت بِبَاعُوبكَ إِنَمَا يباب 


قال تعالى: 3# 


ولكن للتفهيم» وسمي الحق - ١‏ 1 
وخا كليًا ونحو ذلك . فالمتوجه على المرآة هو الحق ‏ تعالى ١-‏ والمنطيع 
والصورة في المرآة 


أمرٌ اعتباري لا عين لهء فليس 
هناك إِلّا المتعيّنء قال تعالى: قل يق [الإسزاء: الآية هم] 

هو أمر ربّي الصادر بالأمر وهو دَحُنْ» إذ كلامه عين علمهء وعلمه عين ذاته؛ 
ولذا كان الحق ‏ تعالى ‏ في كلامه 


يع 
لين ين آثر 


الموقف الأول بعد المائة 1 


: 1 
ويقول: لمن يلع ليسول كَتَدْ أطَاعٌ أمَدك لائناء: الآية ١ه‏ 
وبقول: وما ريسكت إِذْ رَمَيتَ و1 
وقال تعالى : ْول ين ألو 
وورد في الخبر عنه ‏ يَييهْ -: «من رآني ققد رأى اللهه90© 
يعني يي - فلا مغايرة إِلّا بالاعتبارات العدميّة. كالإطلاق 
والتقيبد» ومن هنا قال بعض الأكابر: «الوجود الحق ‏ تعالى » ظهر في | 
المحمدية بذاتهء وظهر في سائر المخلوقات بصفاته» يريد أن الحقيقة المحمدية ظهرت 
بالتجلي الذاتي» موصوفة بجميع صفات الحق ‏ تعالى » ونسبة الإللهية والكونية» 
وفوّض إليها تدبير كل شيء يوجد بعدها. فهي المتصرفة في معلوماته ‏ تعالى -؛ 
حسب إرادته ومشيئته - تعالى » فتستمدٌ من العلم وتمدٌ الخلق. فما صدر عن الله 
تعالى ‏ بغير واسطة؛ إِلّا هذه الحقيقة. وكلٌ ما عداها حنى العقل الأول؛ إنما كان 
بواسطتها. وإن كان الحق ‏ تعالى ‏ له الخلق والأمر؛ فهي الظاهرة في الأشياء وهي 
السارية في الوجود. ومْن شاهد سريانها في الموجودات قال: مثل 
© - طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين 

000 

الموقف الأول بعد المائة 

قال تعالى: ظإسْبْحَنَ )' 
َلْمَْجِدٍ الْأَنْصَا الَدِى برها حولم 
لالإسرّاء: الآية 1]. 


احتجب عنْي رسول الله - 


أخبر تعالى في هذه الآية» أنه أسرى بعبده محمد بجسده وروحه؛ ليريه من 
آيات الآفاقء بعد أن أراه آياته في نفسهء كما قال تعالى: 
ًا فى الأقَاقِ وف أشِيم» [فصلت: الآية 0#] , 


الحق فإن الشيطان لا يتكؤنتي؛ (صحيح 
البخاري. كتاب التعبيره باب من رأى النبي يله في المتامء حديث رقم 3481) 


1 الموقف الثاني بعد الماثة 


كما أن الحق ‏ تعالى ‏ له هذه الصفاء 
أعطبتك أسمائي وصفاتي فمن رآك رآن 


غاية من دونك أن ي ارا لي هرا رسهم 


أسمارهم؛ وهي المعنيّة عندهم بليلى وسلمى؛ وهي المكنى عنها بالخمرء بالشرب 
والكاس» والنار والنور والشمسء وبالبرق ونسيم الصباء والمنازل والرسوم والرباء 
هي نهاية سبر السائرين» وغاية مطلوب العارفين. وبعدما كتبت هذا الموقف؛ خطر 
في بالي أنه إذا وقف عليه بعض من لم يكشف له سر الحقيقة المحمدية ربما يقول ما 
قال الحافظ ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - لما وقف على شفاء عياض: لقد تغالى هذا 
المغيربيئ» ثم نمت فقيل لي في المنام 
عيسىء الذي كان يحبي به الموتى و 


زدء وهي نار موسى وعصا موسى» ونفس 
» الأكمه والأبرص. فلما استيقظت زدتها 


في نفس الأمر والحقيقة» وإنما يظهر 


محمد كَل - ومن عرف كيف 


اجن شال عدا 
أخبرئا تعالى عنه 


الموقف الثاني بعد المائة لك 

وقال له مشفقًا عليه: 8] (أي قاتلها) آلا مَكروبُوا مُرْمنِينَ 
[الشعراء: الآية ] ر 

«تنكَ بخ لَنْسَكَ عَلح عَاتَرِم إن لَر 
[الكهف: الآية 15 

وهو - ا 0 3 <تغالي - 


لْحَدِيثِ سنا )4 


لآب 060 


أي لا يحبه لهمء وإنما يحب لهم الإيمان والهداية: «إوإن كَنْكْروا بِيسَهُ 
4 [الزُمر: الآية 09 

فلا ينهم أنه ويه أحبٌ غير ما أحبٌُ الله تعالى؛ أو أراد غير ما أرادهء فإن 
المحبة غير الإرادة: وإذا كان الولي الذي هو قطرة من بحره الذي لا نهاية له. يصل 
عند نهاية كماله إلى أن تتّحد إرادته بإرادة الله تعالى» فلا يريد غير ما تعلقت به الإرادة 
القديمة: وإن كره ذلك شرعًا أو » أو أحبٌ ضده شرعًا أو طبمًاء ولهذا يقول 
للشي, «بسم الله؛ بمعنى «كن فيكون» وما ذلك إِلّا لانحاد إرادته بإرادة الحق ‏ تعالى -. 
وقالوا: حقيقة الكامل هو الذي لا يمتنع عن قدرته ممكن كما لا يمتنع عن قدرة 
خالقه محال» خزائن الأمور في حكمه ومفاتحها بيده؛ ينزّل بقدر ما يشاء. فكيف به 

- ِل - الذي هو البرزخ بين الحق والخلق؛ له وجه إلى الحق؛ ووجه إلى الخلق؟ 

بل هو الوجه الواحد فإنه لا ينقسمء وهو الح المخلوق به فهو على بصيرة من ربْه 
فيما يحبٌ أو يريد فهو المنقّذ لمراده ‏ تعالى ‏ في عباده من ضلال وهدى. وكفر 
وإيمان؛ من حيث حقيقته. فهو مظهر العلم القديم والإرادة الأزلية» فلا إرادة له إلا 
إرادة الحق ‏ تعالى ‏ وإرادته ‏ تعالى ‏ تابعة لعلمه؛ فلا يريد إِلّا ما علم. والعلم لا 
يتبدّل ولا يتغيّره إذ لو جاز عليها ذلك؛ ما كان علمّاء وانقلاب الحقائق محال» 
فمعلومات الحق ‏ تعالى ‏ هي صور أسمائه. ومحال تغير الأسماء. فإِنَّ ما ثبت 
للذات من التنزيه؛ هو ثابت للاسماء. 


وقوله: لاوَلكنَ لَه ََدِى من يتاذ [القضص: الآية <0. 


هو إثبات لما عساه أن ِهُم من وقوع شيء بغير إرادته - تعالى - وقدرتهء وقد 
قال ذلك بعض الفرق الضالة» ونقول نحن: لا يريد رسول الله - يه - إِلّا ما أراد الله 


1 الموقف الثاني بعد المائة 


شيء إِلّا وهو به منوطء ولولا 
الصفات التي الها الفعل والتأثير. 

وقوله: ظوَمُوٌ ألم يِألمهْمَ) [الأنقام: الآية 10139 

أي هو تعالى ‏ أعلم العالمين من رسول وملك؛ وولي؟ بالمهتدين؛: أي 
الذين لهم استعداد الهداية وطلبهاء من حيث حقائقهم؛ ولهم قبولهاء إذ الحقائق 
العلميّة بمثابة الشخوص . والأعيان الظاهرة ظلالهاء وما كان في الشاخص من 
عوج أو استقامة: أو طول أو قصرء أو رثة أو غلظء مثلاً يظهر في ظله ولا 
بدّء فغيره - تعالى ‏ إذا أطلعه الله تعالى ‏ على الاستعدادات» وهي الأعيان الثابتة 
في العلم؛ فهذا الغير كان ما كان. ما علمها إِلّا بن علمه ‏ تعالى ‏ وهو - تعالى - 
علمها حيث لا تعيّن لهاء لا في العلم ولا في العين» ولكن لها صلاحية التعيين في 
العلم والعين. 

لبََكَ تي إل صر ؛ 

صراط اللهء وهو صراط النجاةء ففي الآبة إثبات لما قلنا: من نيابته - 45 - في 
الهداية وغيرهاء وخلافته الكبرى. وأنه الهادي من يشاء بهداية الله تعالى -. إذ 
حصول الهداية لكل مهتدء إمّا بواسطة العقول أو واسطة الرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - وكلاهما بواسطته ‏ ميق - فإنه النور الأصلي؛ الذي منه كل نورء وحقيقة 
كل حقيقةء فقوله: «إنَّكَ لا تبرى مَنْ أَحببت6 [القضص: الآية 56]. 


[الشررى: الآية 41م 


من حيث إنك غير وسوى. وإنك رسول مخلوق؛ كما هو رأي المحجوبين» 
وفي نظرهم وهو نظر إبليس حيث قال لرسول الله #5 إسمك الهادي؛ وليس لك 
من الهداية شيء. واسمه هو الأبعد المضلٌ وليس له في الضلالة شيء؛ وذلك لجهله 
عدو الله بحقيقة محمد كما جهل حقيقة أبيه آدم. 

وقوله: لرَِنكَ لَببَدِى إل مِررْطٍ مُسْتَقِيوِ؟ [الفررى: الآية 41]. 

صراط الله مِن حيث حقيقتك. فإنك التعيّن الأول: والمظهر الكامل؛ والخليفة 
المفوّض» فأئبت له ما نفاه عنه محمدًا ‏ فيه - ليس له وجود مع الحق - تعالى - 
وإنما هو ظهور الحق ‏ تعالى - لنفسه بنفسهء فهو كناية عن علم الحق ‏ تعالى - 
بنفسه. فهاتان الآيتان مرتبتان في المعنى» وإن تباعدتا في رسم المصحف الكريم» 
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ومسقها: «إِّكَ لا يَى من كيجت ولع لَه يبيى عن يِتَكَذه القضص: الآية 
+ه]» وَِتَكَ لبدى إل مط مُسْتَقِي و [الشورى: الآية 01 

كما قال: #إوَمَا رَمنت إِذْ رمت ولككرك ١‏ 

نفى الرمي عن محمدء ثم أثبت الرمي لمحمدء ثم أثبت الرمي الذي أثبته 
لمحمد إلى الله تعالى ‏ فكانت قرّة الكلام أن الرامي هو الله تعالى -: وهو المدعوٌ 
بمحمد ‏ يلل - عند أهل الحجاب. وهنا نفى الهداية عن محمدء ثم أثبت الهداية 
لمحمدء ثم أثبت الهداية التي أثبتها لمحمدء إلى الله تعالى ‏ فكانت قوة الكلام 
الهادي هو الله تعالى ‏ وهو المدعو بمحمد ‏ وي ولا يفهم عنا إِلّا أهل طريقتناء 
إذ لا يفهم عنك إلا من أشرق فيه ما أث رق فيك. وتقول العامة: لا يفهم كلام 


ركذ [الأنفال: لكيه 6019 


الأخرس إِلَا أنه. 


2 
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قال تعالى: «0© لله وز الكو 0 
بحبح انب في ضام امه 3 كك در قد من عجرو ركز تور 
لا سيو لا حريه 16 ره 9 يوه ولد كر ا 
ألَهُ ورد مَن يِنَاهُ وَتَضْرِيث أنه 1 
[الكور: الآية 608 


أخبر ‏ تعالى ‏ في هذه الآية الكريمة: أن الله الاسم الجامع لجميع الأسماءء 
من حيث الاسم. الئور نور السملوات والأرض أي وجودها وقيومها ومظهرها. إذ 
بالنور ظهر ما كان في ظلمة العدم مستورًا. فلولاه ما أدرك شيءء ولا تميّز شاخص 
من فيء+ فالنور سبب ظهور الكائنات» التي من جملتها الأرض والسملوات كما هو 
في الحسٌ إذا كانت ظلمة الليل تكوّن الأشياء كأنها معدومة بالنسبة إلى المبصرين» 
فإذا ظهر النور ظهرت الأشياء وتميّز بعضها من بعض حتى قال بعض الحكماء في 
الألوان» إنها معدومة في الظلمة» والضوء شرط في وجودهاء وإنما خصٌ السملوات 
والأرض بالذكر؛ لأن السملوات محل الروحاتيات» والأرض محل الجسمانيات»: 
والكل مستنير بنور واحدء لا يتجزأء ولا يتيعٌُضء ولا ينقسم. ولما كان النور 
المحض لا يدرك. كما أن الظلمة المحضة لا تدرك؛ تجلَّى النور على الظلمة» 
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فأدركت الظلمة بالنوره وأدرك النور بالظلمة. وهو معنى قول القوم: الحق ‏ تعالى - 
ظهر بالمخلوقات؛ وظهرت المخلوقات به. قال الشيخ الأكبر: 
فلولاء ولولانا ‏ لما كان الذي كانا 


خلق بلا حى لا يوجدء وحق بلا خلق لا يظهرء وليعلم أن الحى ‏ تعالى - في 
ظهوره لذاته بذاته» غير متوقف على المخلوقات: فإنه مِن حيث الذات غني عن 
العالمين» وهو غَني حتى عن أسمائه: من حيث الذات يتسمّى لمن؟ ويوصف لمن؟ 
وليس إِلَا الذات الأحديّة الغنية» ولكن في ظهوره بأسمائه وصفاته. بظهور آثارها؛ هو 
مفتقر إلى المخلوقات» قال الشيخ الأكبر: 

لتقل عضرت .تقل سكي 

يعني الحق والخلق؛ ولا نقص في افتقار الأسماء إلى مظاهرها بل هو عين 
الكمال الأسمائي الصفاتي: إذ افتقار المؤثر من حيث اسمه مؤثرء إلى الأثرء من 
حيث هو أثر عين الكمال لأجل امتياز الأسماء بعضها عن بعض»ء فإنه لا تميز لها إلا 
بآثارها. والأسماء من الوجه الذي يلي الذات؟ هي غنية عن العالمين؛ أيضًاء فإنها 
من ذلك الوجه عبن الذات؛ ولهذا كان كل اسم يوصف ويسمى بجميع الأسماء 
كالذات؛ وقد رأيت في بعض المشاهد: رفع لي سجل عظيم منشور ومكتوب في 
سطر منه الاسم. ثم ينعت بجميع الأسماء بعده في ذلك السطر إلى آخر الأسماء. ثم 
سطر آخر فيه اسم آخر منعوت كذلك بجميع الأسماء إلى آخرهاء وهكذا إلى تمام 
التسعة والتسعين: وأما الأسماء في الوجه الذي يلي العالم فهي مفتقرة إلى العالم» 
بمعنى طالبة لآثارهاء وكل طالب مفتقر إلى مطلوبه: فالسملوات والأرض وجميع 
الكائنات التي نورها الاسم النورء هي ظلال الأسماء والصفات؛ والذي ظهر عليه هذا 
الظل هي الأعيان الثابتة في الحضرة العلمية» إذ لا بد للظل من شيء يظهر عليه 
كالأرض والماء مثلاً فالنور يظهر الظلٌ»؛ والشاخص يرسمهء فالشاخص؛ هو مرتبة 
الأسماء والصفات. والنور هو الوجود الفائض على الممكنات» ثم أخبر ‏ تعالى - من 
يسأل ويقول: هل هذه هي الإنارة الحاصلة للأرض والسملوات وجميع الكائدات 
أو بواسطةء وهل باتصال أو اتحاد أو امتزاج؛ بما ضربه في المثل بالمشكاة 
اجة والمصباح» بأن الإنارة من غير اتحاد ولا امتزاج ولا اتصال» وأن هذه 
الإنارة بواسطة الحقيقة المحمدية» التي هي التعين الأرّل وبرزخ البرازخ ومظهر الذات 
ومجلى النورء الذي هو نور الأنوار وهي المكنى عنها بالزجاجة. وأمّا المشكاة فهي 
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المحمّدية فإن النور دائمًا سرى من الزجاجة 
وبواسطتهاء فالمصباح هو التور الوجودي الإضافي ظهرت به السملوات والأرض» 
والزجاجة هي الحقيقة المحمّدية» والمشكاة هي بيع الكائنات كما قلناء ثم أخبر 
تعالى : أن هذه الزجاجة التي هي الواسطة في وصول النور إلى المشكاة في 
لطافتهاء وبساطتهاء وصفائهاء واستعدادها لقبول النور وإفاضته على المشكاق: 
الاستعداد النام الذي لا مزيد عليهء حتى قيل: إنها هو كما قال الصاحب بن عباد: 

رق الزجاج ورقّت الخمر فتشابها فتشاكل الأمرٌ 

فكأنما خمر ولا قدح)2 وكأنما قدح ولا خمرٌ 


جميع الكائنات ما عدا الحقيقة 


كأنها كوكب دري يوقدء أي يستمدُ هذا المصباح؛ وهو النور الوجودي 
الإضافي: من شجرة أي من أصل منبع؛ مباركة ثابتة البركة والزياء مددماء لا 
اشرقية ولا غربية» أي هذه الشجرة التي يستمدٌ منها المصباح لا يقال شرقية من 
الشروق والإنارة» ولا غربيّة من الغروب والظلمة: فإنها كنه الذات التي لا يحكم 
عليها بشي.؛ لأنها لا تعقل» والحكم على ما لا تعقل محال؛ فهي لا شرقية ولا 
غربية» لا وجوب ولا إمكان؛ ولا حقى ولا خاق؛ ولا حدوث ولا قدم؛ ولا وجود 
ولا عدم؛ فهي ماهيّة لا تظهر بشيء إلا ولها ضده يكاد يقرب» ولم يكن زيتها ما تمد 
به المصباح المتقدم الذكر يضيء. يظهر لذاته بذاته من غير اقتران بشيء٠‏ الاقتران 
المعنوي. ولو لم تمسه نار كناية عن المظاهر التي يقترن بها المكني عنه بالزيت» 
الذي هو حقيقة المصباح؛ والمصباح لا يظهر ضوءه إلا بمماسة النار» فالثار لا تضيء 
ولا تظهر من غير شيء يثيرها فيكون ممدًا لهاء والشيء, لا يظهر من غير مماسة النار. 


0000 


ور عل 4 [الثور: الآية 18. 
أي النور المضاف إلى السملوات والأرضء» هو عين النور المطلق الذي لا يقيد 
بالسمئوات والأرض» فعلى؛ بمعنى نحنء يهدي الله بتعريفه وتجليه: لمن يشاء بن 
عباده لنوره المطلق غير المضاف إلى الشيء؛ ويضرب اله الأمثال للناس ليبيّن لهم 
الأمر. فإنه بكلّ شيء عليم؛ فيعرف كيف يضرب وأما الناس فقد قال لهم: فلا 
تضربوا لله الأمئال» فحجر عليهم لجهلهم؛ لأنهم لا يعلمون كيف يضريون الأمثال. 
والتحجير إنما هو في الاسم الله الجامعء وأما غيره من الأسماء فلا تحجيره والله 


أعلم وأحكم. 


عع 


كو الموقف الرلبع بعد الماثة والموقف الخامس بعد المائة 
الموقف الرابع بعد المائة 

قال الحق تعالى لبعض عبيده: «قل للجاهلين لم لا تتعّمون؟ وقل للعالمين: لم 
لا تعملون؟ وقل للعاملين: لم لا تخلصون؟ وقل للمخلصين: لم لا تتخلصون» 
فتعرفون أنكم لستم بفاعلين من حيث صوركم وخلقكم». 

وما رَمَينك# [الأنقال: الآية 0039م 

لما أندم فاعلون من حيث وجودكم وحقكم . 

مذ مك4 [الأتقال: الآية 6337 

فسبحان من يعبد نفسه في أعيان خلقه 
«رتكب ١‏ [الأنفال: الآبة 0107 «اقَجِلُوهُمْ يُمَدِبِهُمَ أنه أْتِدِيكُ» 


(القربة: الآية 34] 


الموقف الخامس بعد المائة 

قال تعالى : بيبخ وجوه 1 

اعلم أن محبة الحق ‏ تعالى ‏ لمخلوقاته على أنواع؛ نوع قبل خلقهم؛ ونوع 

بعد خلقهم. وهي على نوعين؛» نوع للخاصة. ونوع لخاصة الخاصةء أما النوع الأول 

من المحبة؛ فهو عام في جميع المخلوقات على اختلاف أجناسها وأنواعها 

وأشخاصهاء وهو قوله في الخبر المشهور عند القوم: «كنت كنرًا مخفياء فأحببت أن 
أعرف؛ فخلقت خلقًا وتعرفت إليهم فعرفوني بي" 


الآية 4م 


ل لوجود العالمء قال 
الإنى إَِا يتتنثور 469 الترنت 
ذه المحبة المذكورة؛ هي الميل إلى الظهور بالأسماء 
ما تخلله اسم ولا صفةء إذ ل لأسماء في هذا الا 


الآيذ 05]. 


ثم سرى هذا الميل ومحبّة الظهور في جميع الأسماء الإلهية فطلبت الظهور بظهور 


آثارها وقد كانت مستجئة في الذات؛ مستهلكة في الأحديّة» ثم لما خلقهم عرفوه كما 
أرادء لأن خلاف الإرادة محال» وعرقه كل نوع من المخلوقات» على قدر ما أعطاهم 
من معرفته ما استعدوا له مِن ذلكء فأمًا الملانكة فكل ملك نرع بانفراده» له مقام 


ومرتبة كسائر أنواع المخلوقات ومراتبهاء لا ينزل عنها ولا يتعداها. ولهم قبول زيادة 
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العلم بالله ‏ تعالى . فإنها ‏ لا شك قد ازدادت علمًا بما علمهم آدم ‏ عليه السلام -ه 
من الأسماء كما أخبرنا - تعالى ‏ بذلك في كتابهء وأما الجماد والحيوان من غير 
الإنسان فمعرفتهم فطرية لا تزيد ولا قكلٌ له مقام معلوم لا يتعداه في 
المعرفة» وأما الإنسان فله معرفة فطرية متجددة وتجدّدها إنما هو بالنسبة لظاهره» 
أعني نفسه وعقله» وإِلّا فالعلوم كلها مركوزة في حقيقته» تظهر آنا بعد آن بإرادته 
1 لأن الحقيقة الإنساتية موجودة في الجميع؛ وكل إنسان؛ بما هو إنسان. 
قابل لرتبة الإنسان الكامل» ولكنهم متفاوتون في ظهور آثار الإنسانية. 

وأمًا النرع الأول ع نوعي الفديه الخاصة فهي محيته تعالى ‏ لبعض خواص 
عباده» كقرله: «9إِنَّ ). 

المتطهرين. الصابرين» الشاكرين؛ المتوكلين. 

«الييرت يترت فى سبل صَنَا [الف: الآية 14. 


إلى غير ذلك من أنواع المحبوبين الذين اتصفوا بصفات خاصة؛ أوجبت لهم 
محبّة خاصة مِن الحق ‏ تعالى : ولكنها محبة على الحجاب وشهود البعد. وهذله 
المحبة هي المنفية عن أقوام مخصوصين كقوله: طلا يِب الاين [آل عمرّان: الآيذ 
اد]ء طلا يجب الْكفرينَ4 آل عمزان: الآية 507. إلا المحبة الأولى 

أما النوع الثاني من نوعي المحبة الخاصة؛ فهي المحبة المشار إليها بقوله 
تعالى”"©: «لا بزال العبد يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحيبته كنت سمعه الذي 
يلسمع به ويصرة. 9.1 

الحديث بطوله. أي كشف له أن هوية الحق ‏ تعالى ‏ هي حقيقة فواه الظاهرة 
والباطنةء وهذا النوع من المحبة على كشف من المحبوب» وثمرته ظاهرة في الدنياء 
لأجل ما يحصل له من المشاهدة والرؤية» على التخييل. أو في الأشياء وإدرار العلوم 
الذوق 0 


#خرج العباد والزهاد من الدنيا وقلوبهم مشحونة بالأغيار». 


ععع 


(1) في الحديث القدسي الذي سبق تخريجه. 


مود الموقف السادس بعد الماثة 


الموقف السادس بعد المائة 


7 يو اس عل 1 


قال تعالى: «إوَبُيرًا من الْفْرءانٍ ما هو شِقَاء ورَحمَة [ا 
الآية 45 


اعلم أن العلل والأمراض يراد بها علل القلوب. وعلل النفوس؛ وعلل 
الأجسامء والعلل التي القرآن شفاؤها؛ ما هي علل النفوسء» إذ تلك العلل أطباؤها 
المشايخ أهل التربية» العارفون بالله ‏ تعالى . إذ معرقة علل النفوس وطيّها؛ ركن من 
أركان المعرفة بالله ‏ تعالى » وعلل الأجسام أطباؤها العارفون بعلوم الطبيعة وإن ورد 
الاستشفاء بالقرآن من علل الأجسام فما هو المراد هنا منهاء وإنما مرادنا علل القلوب 
وأمراضهاء وهي العقائد الباطلة» والنحل الزائغة» فهي التي القرآن شفاؤهاء وما هو 
شفاء إلا للمؤمن خاصة؛ وهو الذي سلم الأمر إلى ربه وإلى رسله ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ وانقاد ظاهرًا وباطئًا ما اضطرب؛ ولا نازع الشرع بعقله فيما وصف به 
تعالى ‏ نفسه من صفات المخلوقين: أو وصفته به رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
فما رد ولا أوّلء ولا شبّه التشبيه المعروف عند العامةء بل فرّض الأمر إلى الله وإلى 
رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وقال: <لا عرف بالله تعالى من نفسهء ولا عرف به 
بن المخلوقين من رسلهء. 

وحينئلٍ كان القرآن له شفاء ورحمة. لأنه لما عمل على هذا؛ اجتمع له نوران: 

نور عقله القابل» ونور إيمانه الكاشف» فكان نورًا على نور وانقشعت عنه غياهب 
الجهالات إذ لا ظلمة مع نور كاشف. وحدث من اجتماع هذين النورين نور ثالثء 
لا هو عينهما ولا غيرهما كالبرزخ الحاجز بين الشيئين» لا هو عينهما ولا غيرهماء إذ 
يحدث عند التركيب ما لم يكن لكل واحد من المركبين بانفراده؛ فجمع بين الشرع 
والعقل» بل وجد ما كان يتوهمه؛ خلاقًا وفاقاء جد العقل لبئًا والشرع زبدة» ذلك 
نة الأمر فعرف محل التنزيه من 
انزل الأشياء منازلها وأورد النصوص الواردة مواردها وحيئثٍ صار 
إطلاق اسم 8 عليه مجارًا المؤمن هو المصدق تقليداء وهذا قد ارتفع عن 
مرتبة التقليد» فهو يشاهد الأمر عيانًا. صاء غ 
وانظر قوله تعالى: ليس كدلو مق وَهُوَ ليع لير (الشورى: الآبة 


الك 


« [الإسرّاء: 
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فهاتان الآيتان جمعتا التنزيه والتشبيه» فإن قوله: ليس 
[الشورى: الآية .]1١‏ 


تنزيه على زيادة الكاف. كما هو رأي جمهور المتكلمين صريح في نفي الشبيه 
والمثل» وقوله: #وَهُوٌ ليع أل م الآية 603 

تشبيه صريح لأن تعريف الجزءين ب الخبرء وقصره على المبتدأء فهو 
في قوة لا سميع ولا بصير إلا هوء ا ٠‏ ويصح تركيب قياس من 
الشكل الأول فتقول: كل حي سميع بصيرء السميع البصير هو الله لا غيره» فتكون 
النتبجة: كل حي هو الله لا غيره. أما صدق الأولى فبالضرورة» وأما صدق الثانية 
فبالكتاب العزيزء بل قوله: ليس سي 5 [الشورى: الآيه 803 

بانفراده يعطي التنزيه والتشبيهء على أن الكاف كاف الصفةء كما هو رأي 
العارفين بالله تعالى. فإن الكلام المعجز يجل عن الزيادة ولا يصار إلى الزيادة» إلا 
عند التعذّره ولا تعذّر هنا عند العارفين. فمعنى إشارة الآية الكريمة إلى هذا؛ إثبات 
المثل له تعالى: وهو التشبيه ونفي الممائلة عن هذا المثل وهو التنزيه؛ فإنه إذا كان لا 
مثل لمثله. كان نفي المثل عنه ‏ تعالى -؛ أولى وأحق؛ وليعلم أن الحق ‏ تعالى - من 
حيث اسمه الباطن واسمه الأول. لا كلام فيه لعقل ولا خبر عنه لرسول. ولكن من 
حيث اسمه الظاهر واسمه الآخر أمكن للعقول الاستدلال عليه وللرسل أن تخبر 
عنهء لأنه لما ظهر باسمه الظاهر فأوجد العالم على صورته؛ أي صورة علمه؛ وعلمه 
عين ذاته» والعلم عين المعلوم ثم أوجد الإنسان على صورة العالم؛ وجعله نسخة 
مختصرة من العالم. حينئذٍ أمكن الكلام فيه؛ فالممائلة إنما هي بين الصورة الأولى 
التي هي صورة الحنى ‏ تعالى -. وبين الصورة الثانية التي هي صورة الإنسان الكامل: 


فيكون المعنى: ليس مثل مثله شي.؛ فالمثل المئزه هو الإنسان الكامل؛ أثبت له 
المثليّة ونفى عنه أن يكون له مثل؛ إذ هو الأصل في إيجاد العالم ولو تأخرت 
صورته» فالعالم كله بجميع أجزائه العرش وما حوى؛ يماثل الإنسان» والإنسان 
بمختصره يمائل العالم كله. 0 ٠»‏ فأنت ترى 


كله له محكماء ليس فيه امتشايه: 
عْيكَئًا كيرا (لناء: الآية 41 
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من لَدْنْ عكر حير 409 امرد: الآيه 1] 


[آل عِمرّان: الآبة 69 


فإنما ذلك في حق مّن ينصر عقله: ويرجحه على الكتاب والسنة» فإن الله ما 
أرسل رسله إل ليعلّموا عياده يعرفوهم بربهمء فطائب الحق بفكره وعقله؛ ليس 


القرآن شقاء له» فإذا سمع آد أي يفهم من ظاهرهما : أورث هذا 


هذا لا يكون القرآن 
الذين يزيدهم القرآن خساراء إذ الظلم 


الخبرء أو هذه ال 


شفاءهء بل 


ة عندي» حيث خالف عقله» 


في عأته. وهو من الظال 


وضع الأشياء في غير مواضعها التي تستحقهاء وممّن قال في حقه: 
9بْضِلُ بو كنا [البقرة: الآية 53] 
ومن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه حتى يؤوّلوه ويردوه إلى 


قولهم: وقد عمت هذه البلوى» فلا تجد اليوم نقيهًا إلّا على هذا المذهبء وقد 
نصحتك والله الموعد 


الموقف السابع بعد المائة 


قال تعالى: لين أمتدَى وَثَا يَتى تفي ومن صلَّ هنما بل لأ 
[الإسراء: الآية 18]. 


اعلم أن مَن حصلت له الهداية؛ اهتدى ووصل إلى مقصوده. فإنما اهندى 


ووصل 
فإنما يضلُ على نفسهء أي عن نفسهء «فعلى» بمعنى #عن» وذلك لأن نفس الإنسان 


نفسه لا إلى غيره» وَمْن ضلْ بأن لم يصل إلى مقصوده ولا اهتدى إليه؟ 


وروحه هي كل شيء يصحٌ أن يعلمء إتقصد معرفته؛ من حقُّ وخلق» وجوهر 
وعرض» وحادث وقديمء فإذا طلب الإنسان الهداية إلى شيء ليعرفه» ووصل إليه 


وعرفه؛ فذلك الشيء نفسه وروحهء فهي التي تصرّرت له بصورة ذلك الث 
المطلوب المهتدي 
والسنة ظاهرًا وياطئا 


إليهء إذ الإنسان متى صفت روحه ونفسهء وتزكت باتباع الكتاب 
استعملت الرياضة والمجاهدة وأراد أن يعلم شيئًا من الأشياء؛ 
المطلوب على 


ررة ذلك 


0 
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أمر الله - تعالى ‏ الواحد الذي هو كلمح البصرء والمعلومات في العقل بالقوة. فإذا 
العقل بالروح امتزاججا معنويًا؛ ظهرت العلوم في النفس وتصوّرت بهاء حتى 
الحق ‏ تعالى . وما يستحقه من نعوت الكمالء فكل ذلك إنما هو للنفس والروح» 
فهي التي تصورت ب الحق ‏ تعالى ‏ واجب الوجود حتى علم وعرف بجميع ما 
يجب له من الكمالات» وطالب الحق ‏ تعالى _» إذا اهتدى ووصل؛ يجد الطالب 
عين المطلوب. وإليه يشير خير 


فالفتح الذي يذكره القوم ‏ رضوان الله عليهم ‏ هو أن يكشف ‏ تعالى ‏ للعبد 
أنه هو من غير حلول ولا اتحاد. وأن الربّ رب والعبد عبدٌّء لا يصير الربُ عبدًا ولا 
العبد ربّاء فإ قلب الحقائق محال؛: وجميع الأوامر والنواهي الشرعية؛ إنما هي 
موضوعة لرفع الحجاب عن العبيد؛ ٠‏ حتى يصلوا إلى ريْهم وصول علم؛ برفع النسب 


ن عرف نفسه عرف ريّهه. 


والاعتبارات الحسيّة والعقلية: إذ هي كلها عند التحقق ‏ نسب لا عين لها في 
الوجود الحق» ولكن الآفة الطارئة على الأبصار صيرته يرى الواحد اثنين» فسبحان 
مقلب الأبصار والبصائر. 

2.0.0 


الموقف الثامن بعد المائة 

قال تعالى : مُرٌ الْأَرلُ وَالآرُ اير وباي [الخديد: الآية 00 

اعلم أن الأولية والآخرية بالنسبة إلى الممكنات هي نسبة وإضافة» فالأول أول 
بالنسبة إلى ما بعدهء والآخر آخر بالنسبة إلى ما قبله؛ وقد يكون الممكن أولاً وآخرًا 
ما أولية الحق ‏ تعالى . فهي عبارة عن نفي البداية عن وجوده 
تال 5 أَؤْلاً كسائر أسمائه؛ لا باعتبار موجودء إذ لو كانت 
أوليته 0 بالد ة إلى الممكنات؛ لكانت الممكنات ثانية له. الأمر على 
هذا. أو أَوْل باعتبار أن كل ما سواه منه ابتداؤه. وآخريته هي عبارة عن رجوع الأمور 
كلها إليه. كما قال أل إِلَ أنه تير الموز )4 [الشورى: الآبة 1148 طناله 
يع الأز نك كلم دفر 5 


يته بهذا المعنى» وإنما الشأن في أوليته التي 
التي تجامع أوليته» إذ هذه هي الخصيصة بالألوهية وهي 
التي عرف الإلله بهاء وهي الجمع بين الضدين. وليس المراد أنها عين تجمع 
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الضدين: بل هي عين الضدين ر بهما معّاء فهو أوّل من حيث ما هو آخرء 
وآخر مِن حيث ما هو أوّلء والعين واحدة لا من ن» بل من نسبة واحدة» 
وأنه - تعالى ‏ مع كل شيءء لا يتقدم عن شيء ولا يتأخر عن شيءء ولا يتجزأ. 
ولا يتبمُضء فنسبة الذات إلى الموجودات العينية والعلمية؛ نسبة واحدة؛ لي 
للموجودات تقدم ولا تأخر بالنسبة إليهاء فآخريته عين أوليته؛ أو لا أؤليته ولا 
آخريتهة والحصر المستفاد من تعريف الجزءي أنه لا أوّْل إِلّا هوء ولا آخر 
إِلّا هرء فكل أو وآخر هوء ولا آخرء إذ الممكنات لا نهاية لهاء فهي متجددة لا 
إلى آخرء وهذا هو الذي حيّر العقول وما قبلتهء وكذا الظاهر والباطن» فهو ظاهر 
من حيث ما هو باطن: وباطن من حيث ما هو ظاهر من جهة واحدة؛ فظهوره عين 
بطونه» وبطونه عين ظهورهء من حيث الجمع الذاتي: ولكلْ واحد منهما أحكام 
وخصوصيات» مِن حيث الفرق الصفاتي» هذه الجملة لقّنيئها الحق في النوم 
فألحقتهاء فالاسم الباطن؛ هو النفس الرحماني: والاسم الظاهر هو العماء. والنفس 
عين العماء ولكن تبدلت صورته التي هي أمر اعتباري» والعما عين العالم» فالباطن 
عين الظاهرء والظاهر عين الباطن؛ والآية مصرّحة بهذا كما قدُمناء فلا ظاهر إلا 
هوء ولا باطن إلا هوء فكل باطن وظاهر هوء فهو الشاهد والمشهود والشهادة؛ 
ولا نقول: ظاهر بأسمائهء باطن بذاته» كما يقول الفقيه» لأن الأسماء أمور معنوية 
يستحيل ظهورها دون الذات المسماة بهاء فهو الظاهر بالذات؛ الباطن بالذات» 
الظاهر للأبصار والبصائرء الباطن عن الأبصار والبصائرء فأين الله وأين العالم؟! فما 
ثم إلا الله المسمّى بالعالم. فهو الظاهر في عين العالم» والعالم مظهر له. وكل 
ظاهر في مظهر؛ فقد انضم الظاهر إلى المظهر من غير حلول ولا اتحاد ولا امتزاج 
وكيا يحل الحدوث في القدم؟ وقد كان الحق باطنًا 
أظهر نفسه بالعالم؛ فصار ظاهرًا لأن العالم صورته. وهذا معنى قولهم: عَلِمَ 
َفْسَهء فعلم العالم بن علمه بنفسهء إذ ليس العالم بشيء زائد عليه - تعالى ؛ قال 
الشيخ الأكبر رضي الله عنه: 
نحن المظاهر والمعيود ظاهرنا 2 ومظهر الكون عين الكون فاعتبروا 
ولست أعبده إلا بصورته فهو الإلله الذي في طيه البشر 


ينُحد الوجود بالعدم؟ أم 


فلا تفرٌ ولا تركن إلى طلبيب | فكل شي تراه ذلك الله 
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وقال أيضًا 

فما ثم إِلّا الله والكون حادث 2 ومائم إلا الكون والله ظاهر 

وما العلم إلا الجهل بالله فاعتصم بقولي فإني عن قريب أسافر 

فظهور الحق ‏ تعالى ‏ بذاته مسمّى بأسماء العالم» متصمًا بصفاته» هو حجابه 
وبطونه. ولو ظهر بأسمائه وصفاته؛ ما كان للعالم عين ولا أسمء فهو كالواحد 
ينشىء الأعداد إلى غير نهاية» بذاته دون اسمهء إذ ليس العدد إلا الواحد المنتقل 
في مراتب الأعداد. متسمَّيًا بأسماء المراتب كالاثنين والثلاثة» إلى ما لا يتناهى. 
ولو ظهر باسمه وقيل: واحد؛ لبطل العدد؛ فمّن تجلّى الحق ‏ تعالى ‏ عليه باسمه 
اطاشن رأى الحق ‏ تعالى ‏ في كل شيء, من ذرات العالم علوي وسفلي؛ و. 
٠؛‏ ولا طلب الاحتجاب عن شيءء وهذا هو الذي يرى 0 
الكثرة». والكثرة في الوحدة» يعني أنه يرى الواحد الحقيقي كثيرًا بنسبه وأسمائه 
واعتباراته» ويرى الكثير واحدًا باعتبار رجوع الكثرة إلى العين الواحدة وحدة 
نبقية» وكذا الجاهل يرى الحق ‏ تعالى ‏ لأنه عين كل ما يرى؛ ولكن لا يعرفه. 
فهر يكلم الحق ‏ تعالى ‏ ويكلّمهء وهو معه في كل حركة وسكون؛ وهو جاهل 
به فالفارق بينهما العلم والجهل» لا غير. وحيث كان الأمر كما قلنا وقاله كل 
عارف بلله. فأين الحجاب؟ وليس إِلَّا الحق ‏ تعالى -؟! فهو لا يحتجب عنه شيم 
ولا يحجبه شيء؛ ولا يصح أن يقبل الحجاب ولا أن يكون غيره محجوبًا عنه فإنه 
لا غير؛ وما ورد من ذكر الحجب النورية والظلمانية وعدّها بسبعين وسبعمائة 
بعين ألمّاء وقول جبريل بيني وبيئه سبعون حجابًا لو وصلت إلى أدناها 
لاحترقت» وأنه لولا الحجب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره في خلقه» فقد 
قال شيخنا محبي الدين ‏ رضي الله عنه -: حقيقة سبحات الوجه هي دلائل ذاتية» 
إذا ظهرت نسبًا لا أعياناء فتبيّن أنه عين تلك الأعيان أعني الوجه فزال الجهل الذي 
كانت ثمرته: أن العالم ما هو عين الوجهء فبقي العالم على صورته؛ ثم تذهبه 
السبحات. بل أثبتته وأبانت عن الحق ما هو. انتهى. 

أقول: ما ذكره سيدنا ظاهر في حق من يمكن أن يكون عليه حجاب» فتحرقه 
السبحات فيزول: فيقال: كان في حجاب ثم احترق وزال» وأما في حق من لا 
يصحٌ في حقه حجاب. دون شهودهء كالمنك؛ فغير ظاهرء لأن معرفة النبي 
والملك بالله - تعالى - ضرورية فطريةء لا يقال إنهم كانوا في حجاب ثم احترق 
وزالء وعندي أن الحجب في حق النبي والملك؛ إنما هي مظاهر هيبة وجلالك 
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وعظمة» بحيث لا تمكن مشاهدتها لخصوصية ذاتيّة لهاء فهي تفني مشاهدها وتمحقه 
الملك؛ قما حجابه إِلّا الجهل» لظهوره الظهور الذي لا يتصرّر 
ب الذي لا يماثله قرب» واتصافه بصفات المحدثات؛ وتسميه 
بأسمائهاء فجهل لذلك وانحجب واستترء والجهل لا عين لهء فإنه عدم العلم؛ كما 
قال تعالى 

يدا قَر 

و 4 ا [الإسراء: الآية 48]. 

أي مجهولاًء لأنه لو كان المراد: أن الحجاب عليه ساتر يستره؛ ما كان 
المستور حجابّاء ولكان السائر أولى باسم الحجاب؛ فليس الحجاب المستور إلا 
الجهل لا غيرء وأمّا الاسم الباطن؟ فالتجلي فيه ممنوع جملة واحدة؛ ما تجلى فيه 
لأحد سواه قيل لي في الواقعة يوم تقييدي لهذا الموقف؛ «لو كان الحق متجليًا 
لأحد بن خلقه. لتجلى للعلماء؛ فعرفت أن المراد بالتجلي؛ التجلي الممنوع» وهو 
التجلي من حيث الاسم الباطن؛ وأن المراد بالعلماء؛ العلماء بالله - تعالى ؛ الذين 
هم أعلى من العارفين. 


3200 
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كه ايكممه 


قال تعالى: لا ُدَرِكُهُ الأبْصَرٌ) [الأنام: الآيه 1105 


وورد في الأثرء أنه يه سئلء هل رأيت ربّك؟ فقال 
وورد أنه قال لسائل آخرء «نعم رأ 


انوراني أراء»!9» 


والتحقيق عندناء أنه رآه يقظة ليلة الإسراءء وما زاغ بصره وما طغى؛ وجوابه 
اللسائل في الرؤية الأولى» إِمّا لكونه ‏ ييه - عرف منه أنه لا يعرف إلا رؤية الذات 
البحت مجردًا عن المظاهرء ولا يعرف هذا السائل أمر التجلّي؛ فكان هذا الجواب 
الساذج أولى بهء وإمّا أن يكون ال لا يعرف إلا الرؤية المعتادة عند العامة؛ التي 
تمنع أنوار الأشعة الرائي بن تحقيق ما رأى فورّى له 5ه - بأن الحق ‏ تعالى - 


اسمه الثور قال: ما رأيته» لأن هذا 


1) رواه مسلم: كتاب الإيمان؛ باب في قوله عليه الصلاة والسلام: *رأيت نورّاة؛ حديث رقم 
لحم ولا 


الموقف التاسع بعد المائة 8 


السائل لا يعرف أن من رأى الحق؛؟ إنما يراه ببصر الحق» لا ببصره المقيدء فإنه 
كنت سمعه وبصره» الحديث. 


بصر العبد وجميع قواه. رمع ذلك لا 
يقدر أن يمييز بين بصرء وبصر الحق تمان له المعو 7 
مظهر. وهو التعيّن ين الأزّله زهو الخاص يمحمد - 18 لا يشاركه فيه غيزه من 
رسول وملكء والرؤية في غير تعيّن محالء وهذه الرؤية التي حصلت لمحمد - 86 - 
من غبر سؤال هي التي سألها موسى ‏ 4 فمنعها على حسب سؤاله لا مطلقاء وما 
حصلت له حتى صعن. ثم أفاق فما أطاقهاء مع بقاء هيكله على حالته؛ وهو معنى 
قرله: طإآن تين [الأعراف: الآية 6145 

أي لا نطيق رؤيتي» مع بقائك على حالتك: حسب سؤالك. وأطاقها محمد 
- قي - لما خطه الله تعالى ‏ به من القوة روحًا وجسمّاء وأنه صاحب إرادتي» 
وسائر الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ منتهاهم قاب قوسين؛ وهو ظاهر العلم وظاهر 
الوجود؛ والرؤية الحاصلة لمحمد ولموسى ‏ عليهما الصلاة والسلام - هي غير 
المشاهدة الحاصلة لكل عارف بالله ‏ تعالى . من نبي ووليْ وإن تفاوتت مراتبهم في 
المشاهدة. وسواء كانت المشاهدة حال الغيبة عن العالم أو في العالم. والمحققون من 
العارفين لا بقولون: إنهم يرون الحق ‏ تعالى ‏ حالة شهودهمء بل يقولون: إنهم ما 
رأره وإنما يرون صورهم ومراتبهم واستعداداتهم في الوجود الحق ‏ تعالى - فلا 
يشبهه الشاهد منًا إلا نفسه. لأن المشاهدة على قدر ما يعلمه منهء وإن كان العلم 
خلاف الشهود والرؤية. فكل مشهود معلوم ما شهد منه. وما كل معلوم مشهودء فما 
يلزم من شهود الشيء؛ العلم بحذه وحقيقته وإلّا فما علمه؟! ولذا كان علمنا بالله 
شعورًا فقط. والشعور علم إجمالي يعطي أن ثُمْ مشعورًا بهء ولكن لا يعلم ما هر. 
٠»‏ فحركته فوجدته تعلم أن فيه شيئاء ولكن لا تعلم 
ما هو؟ وإنما يقول المحقق: إنه ما رأى الحق في مشاهدته؛ لأن الصور دائمًا ت 2 
على الراثي. والحق ‏ تعالى - عين 6 0 
ولهذا يشير إمامئا وقدوتنا 


رأى ريه بي 


الهاذهاب | إذاهي شاهدت من لا تراه 


وذا مِن أعجب الأشياء فينا ‏ تراه وماتراهإذ تراه 
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على أنه في حال الغيية عن العالم. في المشاهدة؛ يقال: إنهم رأوه. ولكن مْن 
الرائي ومّن المرئي؟! فإنها فناء محض. فالرائي هو المرئي إِذَّاء فعلى كل حال؛ ما 
رأوه. وإنما يرى الراؤون صورهم وتفوسهم ومتزلتهمء فكلٌ مشاهد للحق ‏ تعالى - أو 
الخلق: وكل عالم بالحق أو بالخلق؛ إنما يشاهد ويعلم من كل مشاهد ومعلوم قدر 
استعداده ومنزلته: ولكن في الوجود الحق ‏ تعالى : وما رأى ما رأى إِلَا فيهء فإن 
قال: رأيت الحق صدق على طريقة صدق. فإنه ‏ تعالى - 
غير متعيّن حال تعيّنه من حيث الذات. وغير مقيّد حال تقيّده. وفي قوله» فمن 
أبصر؛ فلنفسه. ومن عمي؛ فعليهاء تصريح بما ذكرناء يعني: أن مّن أبصر الحق عند 
نفسه وفي زعمه؛ فإنما أبصر نفسهء بمعنى استعداده ومرتبته؛ ومن عمي فلم يبصر؛ 
فإنما عمي نفسه. «فعلى» بمعنى «عن ذلك: أن كل من رأى شيئًا يقظة أو منامًا؛ 
إنما يراه على قدر استعداده فنفسه رأى. فما أبصر مبصر الحق من حيث هوء لأن 
المقيّد لا يبصر إِلّا مقيدّاء ولا يبصر المطلق عن القيود أبدّاء فرؤية الوجود الحق 
تعالى ‏ مجردًا عن المظاهر والقيود؛ محال في الدنيا وفي الآخرة؛ لرسول ولملك 


ولأشرف مخلوق وأقربه محمد - 6ه ١‏ يقول إمامنا محبي الدين: 


رسع وإن قال ما رأ 


ولم يبد من شمس الوجود ونورها 2 على عالم الأرواح شيء سوى القرص 
وليست تنال الذات في غير مظهر2 ولو هلك الإنسان من شدة الحرص 
يريد أن الشمس يدرك قرصهاء ولكن لا يحاط بها ولا تنضبط كيفياتها ولا يعلم 
ما هي عليه. وكذا الوجود الحق يشهد بالصور والمظاهر؛ لأنها لا تشهد إلا فيه وبه. 
ولكن لا يُعْلْم ولا يحاط به ولا ينضبط. فما شهد حقيقة» إذ نسبة ما أدرك منه إلى ما 
لا يدرك؛ نسبة المتناهي إلى غير المتناهي وقال بعضهم: 
كالشمس يمنعك اجتلاؤك نورها ١‏ فإذا اكتست برقيق غيم أمكنا 


فمشبّه ظهور الوجود بالشمس. فالشمس إذا كانت عارية من السحاب؛ لا 
تدرك. وكذا النور الوجوديء إذا كان مجردًا عن المظاهر. فإذا كسا الشمس سحاب 
لا بحسب ما هي عليه. وكذا الوجود 


إقيق؛ أمكن شهودها بحسب إدراك | 
النوري . قال شيخنا محيي الدين: 

الشمس تدركنا والشمس ندركها 2 نعم ومنها إلينا العطف والمدد 
وإننا لنراها وهي ظاهرة مثل التجلي ولم يظفر به أحد 
النور يمنعنا مِن أن نكيّفها فكيف مَن لا له كيف فيتحد 
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فالوجود الحق؛ مرآة تظهر صورة المتجلى له فيها بقدر استعداده» فتظهر أحواله 
وأحكامه: كما أن الوجود يظهر في مرايا الأعيات يحسب استعدادها وقابليتها لظهور 
أحكامه وأوصافه. والصورة دائمًا حائلة بين الرائي والمرآة» فغير ممكن أن يبصر 
المبصر الصورة والمرآة في آن واحدء كما ذلك هو في الشاهدء فلا يبصر أحد 
الوجود الحق من غير صورة؛ إِلّا إذا فني عن القيود كلها. وحينئذٍ يكون الراني 
والمرئي هو الحقء فما أبصر غيرهء إذ الغيريّة منتفية حال الفناء. فلو فرض أن الرائي 
ما ظهرت له صورته ولا صورة غيره؛ ربما كان يرأهء وهذا لا يكون البتة» فمحمد 
- وي - الذي هو أحبُ وأشرف وأقرب من كل مخلوق؛ ما رآه في مرتبة أو أدنى إلا 
في مرتبة التقييدء فكيف يطمع غيره فيما لا مطمع فيه؟ وما نزل وحي ولا أخذت 
شريعة إِلّا من مرتبة التقبيد. وقد ورد في الخبر: «المؤمن مرآة المؤمن»”©. 

أي المؤمن الذي هو الح مرآة المؤمن الذي هو الولي وبالعكس. وإنما خص 
المؤمن. وإن كانت مرائية الحق عامة لشرفه» ولأنه هو الذي تنكشف له هذه المرائية 
لا غيره؛ وقال إمامنا محبي الدين: «هو مرآنك وأنت مرآنه؛. 


يعني هو مرآنك في رؤي ك الوجودية العينية ورؤية غيرك 
كذلك. ومرآنك في شهودك عينك الثابتة العلمية الغيبية؛ إذا كوشفت بها وكنت من 
خاصة الخاصة» وأنت باعتبار وجودك العيني مرآنه - تعالى - في رؤية أسمائه التي هي 
ببعض النسب والاعتبارات» وليست النسب غير الذات. فتارة هو المرآة 
والعبد الرائي» وتارة العبد المرآة وهو الرائي والمرئي؛ فالتبس الأمرء واختلط الشأن» 
فلم يتميّز الرائي من المرئي من المرآة فأيها حق وأيها خلق؟ فإن الناظر نفسه في المرآة 
وهو الوجود الحقء إذ كل راء لا يرى الحق إِلّا بما فيه من الحق. والصورة في 
المرآة إنما ظهرت من المتوجه على المرآة: وهو الوجود الحق. والمرآة هي الوجود 


الحق: 


رق الزجاج ورفُت الخمر2 فتشابها فتشاكل الأمر 
فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر 


البينان نسبهما الشيخ الأكبر إلى الحسن بن هانىء؛ ونسبهما ابن خلكان إلى 
الصاحب بن عباد» انتهى بخطه. 


(1) ارواء أبو داود: كتاب الأدبء باب في التصيحة» حديث رقم (4418) 
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حار العارفوت وحقٌّ لهم أن يحتاروا وأرادوا أن يجعلوه عين العالم؛ فما 

صفا لهم ذلك» لنزاهته وقدسه. وأرادوا أن يجعلوه غير العالم؛ فما صحٌ لهم 
ذلك» لأن العالم ليس بشيء زائد على نسب علمية مع اعتبار العلم عين الذات» 
فالعارف في حجاب. والجاهل في حجاب: وإن إختلفت الحجب والعالم في 
حجاب» والرائي في حجاب؛ والمشاهد في حجاب» والمكلم في حجاب» وكل ما 
3 وإنما الشأن في العينية: وهي لا تجامع الشعور بقيد 


ومن غريب الاتفاق أن إمامنا محبي الدين ‏ رضي الله عنه » ذكر ‏ عندما تكلم 
على الطبيعة ‏ أنه رأى أمّه مكشوفة العورة فسترهاء قال: فلذلك سترت. وما أظهرت 
اما كنت أضمرت؛ أو نحو هذا الكلام» يريد أنه عبّر عن الأم بالطبيعة» وأنا عبد الله 
رأيت أثناء كتابتي لهذا الموقف في المنام أبانا آدم ‏ عليه السلام ‏ أخرج من قبره 
عريانًا فسترته بكساء» وكان عنديء فعرفت أن الذي فيه؛ هو الأب الحقيقي الذي منه 


خرجنا وعنه درجنا. فلذلك رمزت ولوّحت» وسترت وما أوضحت. وفي آخر هذه 
الرؤيا بشارة وأي بشارة» والحمد لله رب العالمين 
عع 
الموقف العاشر بعد المائة 
قال تعالى : لوَكُل رب دف عَلْمَاِ [طه: الآيذ 1014 
اعلم أن رسولنا محمدًا   #‏ ملكه الله تعالى كل فضيلةء وزيّئه بكلّ خصلة 
جميلة» وما أمره بطلب الزيادة مِن شيء؛ إلا العلم لعظم شرفه. ولشرفه على سائر 
الأسماء والصفات؛ جعله بعض سادات القوم إمام الأنمة: واعترض على الشيخ الأكبر 


احيث جعل الاسم الحي إمام الأئمة» ونهذا كان علم الحق ‏ تعالى ‏ عين ذانه؛ إذ 
المعوّل عليه هو العلم». ا تعالى ؛ لكان المعوّل عليه غير الذات. 
وهذا لا يقوله عاقل. وليس المراد بالعلم المأمور يلت الزيادة عند عل العراح 
والأحكافء عن ولحت 1 ومباح و 
الزيادة منهء ويقول لأصحابه 2 #اتركوني ما تركتكم»7. 


اه الترمذي: كتاب العلمء باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله وو حديث رقم 
لوحم 
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أي لا تسألوني عن الحلال والحرام» وعن الواجب هل مكرر أم لا؟ كما في 
حديث الحج: «حتى أخبركم إذا نزل به وحي6. 

وقال ‏ يي -: «ومّن أظلم ممّن سأل عن شيء فحرم من أجل سؤاله؟» أو كما 
قال. 

وإنما المراد بالعلمء المأمور بطلب الزيادة منه؛ هو علم التجليات الريّانية وعلم 
الأسماء والصفات الإللهية؛ وهو العلم الذي لا تزال ثمرته ملازمة لصاحبه في الدنيا 
والآخرة في جميع مواطن القيامة» وفي الخلود؛ في الجنة أبد الآبادء رأ لي 
سائر العلوم؛ فإنما يحتاج إليه في الدنياء 0 والاحتياج والفاقة؛ لعل أن 
العلم حقيقة معنوية بسيطة» لا توصف بالزيا والكثرةء إلا من حيث 
المعلومات المنكشفة بها. اذ تتعدّد يتعدد المعلومات. كما أن كل معلوم حقيقة 
واحدة لا تتعدد ولا لكن كل وحدة لها كثرة بحسب وجوهها 
واعتباراتهاء قليلة أو كثيرة» فيها تلحق العلم القلة والكثرة والزيادة والنقص. مثلا 
الحقيقة: يكون لها مائة وجه واعتبار. علم منها زيد عشرين وجهّاء وعلم عمر 
0 . / ى من علم عمروء وعلم بكر أكثر 

متهماء وعلم عمرو أكثر ين علم زيد وأنقص من علم بكرء وكل من زعم أنه علم 
اشيئًا وانتهى علمه فيه؛ فذلك دليل على أنه ما علم ذلك. ولا يعلم المعلوم إلا العلم 
وأما العالم؛ فإنما يدركه بواسطة العلم. فلهذا كان العلم حجابًا بين العالم والمعلوم. 
فلا تقل: إنك أدركت شيئًا قديمًا أو حادنّاء وإنما أدركت العلمء وكل الأشياء تدرك 
بالعلم» والعلم يعلم بنفسه. وقد ذكرنا في غير ما موقف من هذه الموائف 
الوجود ليس إِلّا للحق» وكذا توابع الوجود: ة وإرادة وسمع وبصرء 
وكلام وحياة . فما لا وجود له؛ لا شيء لهء وقد ذكرنا أن علم الحق ‏ تعالى - 
عين ذاته؛ فافهم واعرف» وارقع الستارة ولا تقف. فإن العرانس من ورائها. أفدي 
مّن ذاق كلامنا. أفدي من إذا لم يذقه سلمه إليناء ومن ذاق ما ذقناء عرف الفرق بين 
العلم والوهم» وليس الوهم إِلّا الخيال الذي هو محتد العالم كله؛ أعني معرفة الفرق 
بالمعنى الذي رمزنا عليه وأ ٠‏ لا بالمعنى الذي قاله علماء الرسوم: في أنه 
عند استواء الطرفين يكون شكًا. فإذا كان أحد الطرفين راجحا والآخر مرجوحًا؛ كان 
الراجح ظنًا والمرجوح وهمّاء ولهذا يقول: كل ما يحسيه علماء الرسوم علمًا؛ فهو 
وهمء وهذا العلم؛ هو الذي يقول القوم فيه إنه حجابء فإن الحق ‏ تعالى - إذا 
تجنّى باسمه الظاهرء يكون هذا العلم حجابه. 


أن 
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اسمها جالب اليواقيت» 
إلى أجواف الخباتث» فعرفت أن السفيئة اك المنجي مِن بحار الجهالات» 
وأمواج الأهواء» وريح الضلالات. وجليه لليواقيت؟؛ هو ما ينتكشف به من نفائس 
المعلومات» والحقائق المبهمات. راف الخبائث!؛ هي النفوس الطبيعية» فإن 
الخيث ضدُّ الطيب. والأرواح طيية كما قال: ١‏ 


له يَصَعَدُ لكر ليث اط : الآية ]3١‏ 


والنفوس ما هي مثل الأرواح» فهي بالنسبة إلى الأرواح خبث» وبواسطة 
الأرواح تتكشّف المعلومات للنفوس. 


الموقف الحادي عشر بعد المانة 


قال تعالى: «ندن كنا أ َع تل كر مِيعَةٍ يحْسَبْهُ الظَمْمَانٌ مل 
ذا جام كر يجذه بد أنه ندم لَوَفّدهُ حس 1 [الثور: الآية 4], 


أي مثل الذين كفروا وستروا علمهم ومعرفتهم بربهم؛ مثل أعمالهم كسراب 
بقيعة» أي هم وأعمالهم في اك غيل؛ كالسراب الذي يدركه المدرك بالقاع؛ فيتوهم 
بحسب إدراكه أنه أدرك شيئاء يحسبه الظمآن ماء؛ حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء هذا 
وجه الشبه. يعني أن المتعطش إلى ماء الحياة الأبديّة والقرب من الله تعالى ‏ إذا 
رأى الذين كفروا ورأى أعمالهم في اجتهادهم وملازمتهم للطاعات؛ وإقبالهم على 
أنواع القربات؛ والمسارعة إلى نوافل الخيرات؟؛ يحسبهم أنهم عند أنفسهم لهم وجود 
وأنهم فاعلون؛ تاركون. متقربون؛ وأنهم يرجون بذلك حصول نفع؛ أو دفع ضر 
فيعظم ظمأ المتعطش إلى ماء الحياة والقرب من الحق ‏ تعالى : فإذا وصل الظمآن 
إلى ظاهر أحوالهم وإليهم. وتجاوز عن معرفة ما ظهر إلى ما بطن؛ لم يجدهم في 
أنفسهم ولا في أعمالهم شيئًا مغايرًا للحق ‏ تعالى -: وهكذا هو التجلي الإلهي في 
الصورء يكون بصورة حاجة المتجلي له؛ كما تجلّى لموسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بالنارء لأنه كان يطلبهاء فهذا المتعطش إلى السعادة الأبدية؛ يحسب أن ما عليه الذين 
كفروا في ظواهرهم من الأعمال» هو الماء الذي مّن شرب منه؛ لم يظمأ أبدّاء فلما 
وصله؛ لم يجد مِن تلك الصور العاملة العابدة في بادىء الرأيء ولا من الصور 
المفعولة المتعبّد بهاء إِلَّا الله - تعالى - متصورًا بصور العابد: 


٠‏ ويصور عباداتهم» 


الموقف الثاني عشر بعد المائة والموقف الثالث عشر بعد المائة لذ 


ومتجليًا بها فكان الله تعالى ‏ العابد بتلك الصورء وهي كالآلات» وهو المعبود بها 
وهذا معنى وجد الله عندهء أو يكون المعنى: أن الطالب لماء القرب منه ‏ تعالى - 
يتومّمه بعيدًا منه كما يرى العطشان السراب من بعد؛ فيطلبه ويلقى في طلبه مشقة 
وتعبّاء فإذا جاءه بمعنى انكشف عن الطالب حجابه وأميط عن المطلوب نقابه؛ وجد 
مطلوبه عنده ومقصوده بعد ما فارقه مِن أوّل قدم كما 


وين عجب أني أحن إليهم2 وأسأل شوقًا عنهمٌ وهم معي 

وتبكيهمْ عيني وهم في سوادها 2 ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي 

فوفاء حسابه؛ أي أعطاء عطاء تامًا فوق ما كان يؤمله ويحسبه.ء ويعده من 
الكرامة؛ وحسن المقامة؛ فإنه ‏ تعالى ‏ عند ظن عبده به. كما أخبر ‏ تعالى - بذلك 
عن نفسه. 

علء 
الموقف الثاني عشر بعد المائة 

قال الحن ‏ تعالى ‏ لبعض عبيده: أنزعم محبتي؟ وإن كانت؟ انما هي إِلَا 
نتيجة عن محبتي لك. فأنت أحببت موجودًاء وأنا أحببتك معدومّاء ثم قال له: 
وتزعم أنك تطلب القرب مئي» والانحياشن إلي؟ وأنا أشدُ طابًا لك 0 طلبتك 
لحضوري من غير واسطة يوم أَلَسْت ريك [الأعزاف: الآية 997] وكنت روخاء 
ثم نسيت؛ فطلبتك بإرسال الرسل بعد أن صرت جسمًا. كلُ هذا محبة فيك لكء 
لا لي؛ ثم قال له: أرأيت لو كنت في أشد ما يكون من الجوع والعطش والتعب» 
ودعوتك ليء فتعرّضت لك الجنة» بحورها وقصورها وأنهارها وثمارها وغلمانها 
وولدانهاء بعد أن أعلمتك أنّك لا تجد عندي شيئًا بن ذلك. ماذا كنت فاعل؟ فقال 
له: أعوذ بك منك. 


الموقف الثالث عشر بعد المائة 


عسو 


تال نعالى: وير الأنمة كلتق ممه يب ديأ أل 
أَسْمَِيو سرود ما كنأ يَعملُونَ 4027 [الأعزاف: 
من البيّن المعروف عند أهل اللغة والعقل: أنَّ الاسم؛ ما عيّن المسمٌى 
عن غيرهء وهو عند أصحاب الكشف والشهود: كل ما ظهر في الوجودء وامتاز في 


نا الموقف الثالث عشر بعد الماثة 


الغيب على اختلاف أنواع الظهور والامتيازء وهو في التحقيق: التجلي المظهر لعين 
الممكن: الثابتة في العلم تعالى ‏ ما هذه الأسماءء التي يقال إنها 
حسنىء إذ قد شاركته في التسمية بها المحدثات. فإنه يقال في غيره ‏ تعالى -: إنه 
حي تكلم قادر عليم إلى آخر الأسماء الحسنى. وسمٌّى ‏ تعالى ‏ نفسه ولعتها في 
كتبهء وعلى ألسنة رسله؛ بأسماء المحدثات ونعوتهاء التي يقول فيها المتكلمون إنها 
ليست أسماء ولا نعونًا له تعالى » ويؤوّلونها جملة الأسماء الحسنى: 
#الظاهر؛ وهو تعالى : ما ظهر لنا في العموم؛ حتى نعرفه ونميّزه بهذا الاسمء فأين 
التمييز بهذه الأسماء الحسنى المحصورة في التسعة والتسعين؟ فما بقي إِلّا أن كل ما 
يقال فيه؛ غير الله وسوى الله؛ هو مسمّى باسم خاص. ومنعوت بنعت خاصء لا 


يشاركه فيه غيره مِن المحدثات. فهو تمييز محدث عن محدث. والله ‏ تعالى ‏ له 
جميع الأسماء والنعوت التي يقال فيها حسنى. والتي يقال فيها غير حسنى» ونكون 


كلها حسنى! إذا نسبت إليه ‏ تعالى - فالحسنى صفة كاشفة لا مخصّصة. فما كان 
تميزه ‏ تعالى ؛ إِلّا بجمع الأسماء جميعها والنعوت كلهاء وغيره ليس له ذلك. ومع 
هذا؛ فلا يسمّى ولا يطلق عليه؛ إِلّا ما أطلقه على نفسه مِن أسماء المحدثات 
ونعوتها. أو أطلقته عليه رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ الذين هم أعرف به كما أنه 
لا يسمى غيره ‏ تعالى ‏ إلا باسمه الخاص بهء الموضوع له فما كلُ حق يقال. فهر 
تعالى ‏ عيّن كل مسمّى بكل اسمء وعيّن كل منعوت بكل نعتء وبهذا تميّز. فهر 
الكل عينهء فما تميّر ‏ تعالى ‏ عن شيءء ولكن الأشياء نميّز بعضها 
رتميّْز الأسماء بعضها عن بعضء والذات جامعة للكل. يشير إلى هذا 


إل هي لقَاطر: الآية 18]. 
تعالى ‏ الافتقار إليه لا إلى غيره» ونحن جد افتقار المحدثات بعضها 
إلى بعض ضرورة» فدلٌ ذلك على أن كل مفتقر إليه هو الله لا غيره. 


[الأعرّاف 

أي اتركوا وباعدوا الذين يلحدونء أي يميلون عن الأسماءء التي يقال إنها غير 
حسنى. إلى الأسماء التي يقال إنها حسنى» ويخصونه بها دون غيرهاء مما ورد ين 
الأسماء والنعوت» التي أطلقها الحق ‏ تعالى ‏ على نفسهء أو أطلقته رسله ‏ عليهم 
الصلاة والسلام - والمراد بالمحلدين هنا الذين يؤوّلون ما ورد في الكتاب والسنّةء ولا 


لله 


أ 
| 
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يلحدون في أسمائه» وي 
الظاهر. إلى أسماء ١‏ : 
في التنريهء وما هو تنزيه عند المحقق؛ ولهذا يتعؤّذون منه ‏ تعالى ‏ في القيامة: حين 
يقول لهم : ِنَأ ك4 [0 يه 14]. 

فلو لم يحلدواء وو 
بالله ‏ تعالى - تنزيه وتشبيه. ما أنكروه في تشبيه ولا تنزيه؛ عرفوه في جميع 
التجليات» الظهور والبطون: سيجزون ما كانوا يعملون» ومن أشرٌ جزائهم وأشده 
عليهم؛ انحجابهم عن معرفته ‏ تعالى ‏ في الصور الشهادية الدنياوية» وفي الصور 
الأخراوية» في القيامة في ذلك الموقف الحافل الهائل. 


قفوا في نقطة الاعتدال؛ كما هو الأمر عند السادات العارفين 


الموقف الرابع عشر بعد المائة 
قال تعالى : ظإوَمَا ظَلْتَكهُمَ وكككن ظَلَيْا سيم (كرد: الآية 101 


وقال: طوَا طلم لذ لآل جمزان: الي 0119 


ونحوها من الآيات التي تثبت ظلم النفس لنفسهاء فإن صاحب النفس ليس 
مغايرًا لنفسه حتى يكون هناك ظالم ومظلوم: يعني أن الواقع بهم ممًا لا يلائم 
طباعهم: ممًا يُظَنُ تعالى ‏ ظلمهم بذلك. فما 
هو الأمر كما ظُنّْء بل إن كان ذلك ل الفرض؛؟ فما هو منه ‏ تعالى -» 
وإنما ذلك من أنفسهم وأعيانهم الثابتةء فإنها طلبت ذلك باستعدادهاء فليس لله تعالى - 
إلا إعطاء الوجود لما طلبوه باستعدادهم. ويهذا كانت الحجة البالغة له تعالى - 
[الأنقام: الآية 144 


أنهم غير أهل له ولا مستحقينهء 


وقوله: طقَلوٌ عَلهَ لَهَدَسَكْمّ أبمَوِينَ [الأنعام: الآية 149 


تناف كما يُتوهُمء حتى يقولوا: لم لمْ تنشأ هدايتنا جميعًا؟ فإنه ما انتفت مشيئته 
هداية الجميع؟ إِلّا لان 
على ما هو عليه» فإنه صفة 
هو أن منكم مهتديًا ومنكم ضالاء 9 
بهداية جميعكم» وانتفى تعلق العلم بهداية جميعكم. لكونكم مختلفين في الاستعداد 


ن الموقف الخامس عشر بعد الماثة 


فمنكم مستعد للهدى. ومتكم مستعدٌ للضلالة» دالا ددا لا علة لهء فإنه من سرّ 
القدرء وإلى هذا المنحى ب 
بو [الزّعد: الآية 1ل 

أنه تعالى: لا يغيّر حال قوم أو أحدء وينقلهم من حالة إلى حالة أدنى أو 
أعلى: في الظاهرء عا ذلك بأنفسهمء بمعنى يطليون باستعدادهم؛ في 
الباطن» من الحق ‏ تعالى ‏ إيجاد تلك الحالة !! 
للحن تعالى ‏ إِلّا إعطاء 1 إل 
وإرادتهم لذلك وهكذا على الدوام في جميع الأحوال 
حكم عليهم غير أنفسهم. 


ل إليهاء وهو معنى التغيير» فليس 
إليهاء بطلبهم الاستعدادي» 
في جميع المخلوقات» فما 


300 
الموقف الخامس عشر بعد المائة 
قال تعالى: اين امنا وب 
الواوء واو الحال؛ والحال قيدُ في صاحبها احترازاء من الذين يذكرون الله ولا 
تطمئن قلوبهم بذكره وهم الظالمون العاصون. يجري ذكره ‏ تعالى ‏ على ألسنتهم بن 
غير حضور ولا تعظيم له تعالى -. فال تعالى؛ في بعض الأخبار الإللهية لبعض 
أنبيائه : «قل للظالمين لا يذكروني» فإنهم إن ذكروني؛ ذكرتهم باللعن». 
أو كما قالء فقوله: «إوَتَطْمَينٌ مُلريضُم يذَكرٍ ألو [الزعد: الآية 54] 
هو وصف لمن أناب على كل من انصف بهذا الوصف» وهو الرجوع من 
الخلق إلى النفسء ومن النفس إلى الحقى ‏ تعالى ‏ وهو إيمان خاصء أي آمنوا 
وصدقوا بأنه ‏ تعالى ‏ يذكرهم إذا ذكروه لقوله تعالى: تروف أَدْكرُم4 ١1‏ 
الآية 00101 ولقوله: «إذا ذكرني في نفسهء ذكرته في نفسي2076 الحديث بطوله. 
لاء تطمئن قلوبهمء وتأنس وتسكن مِن ألم الا: رقة الحب» وقلقهم 
بذكر :* إياهمء لا بذكرهم ياه ثم نيه تعلي: | أنه لا يحقٌ الاطمثنان» 
السكون والإيناس؟ إلا بذكر الله 
كما قال تعالى : «وَآدِكرٌ 


وينبغي 


(1) روه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : لَرَيتيْضكُمٌ 24 تنصةٌ4 إقل عمران: الآية 12] 


حديث رقم (0/405 


الموقف السادس عشر بعد الماثة م 


أي ذكر الله تعالى عبده؛ أكبر وأعظم مِن ذكر العبد ربّه في صلاته وسائر 

تقرباتهء من حيث أن ذلك أصحٌ دليل على القرب والقبول. 
ممه 
الموقف السادس عشر بعد المائة 

ورد في بعض الأخبار: «ادعوني بألسنة لم تعصوني بها 

اعلم أن لسان العبد وسمعه وبصره وسائر قواه الظاهرة والباطنة؛ هي في نفس 
الأمر هويّة الحق تعالى» كما قال تعالى: «كنت سمعه وبصره ولسانه» الحديث 
بطوله , 

سواء شعر العبد بذلك أو لم يشعرء فإذا كان العبد غير شاعر بذلك؛ فإنه ينسب 
اللسان والسمع والبصر وسائر القوى إليهء فينسب جميع الأفعال إلى نفسه. فإذا حصل 
اللعبد كشف وشعور؛ نسب الأفعال كلّهاء الصادرة عن القوى في بادىء الرأي؛ التي 
هي هويّة الحق في نفس الأمرء إلى الحق ‏ تعالى ؛ لا إلى نفسهء وحينئفٍ يكون 
داعيًا باللسان الذي ما عصى الله به. وهذا اللسان هو الحتى ‏ تعالى ؛ ما هو اللسان 
الذي يعصي به العبد ولا يتصوّر ذلك» فإن العبد لا يعصي؛ إِلَا إذا كان في غير هذا 
المشهد. وهو الفرق الأول. 

ولا يمكن أن يكون الأمر في الخير للعموم؛ فإن العموم غير معصومين. ولا أن 
يكون لخصوص المعصومين؛ وهم الأنبياء: فإنه تحصيل للحاصل. ويصحٌ أن يكون 
ما ذكرناه في معنى هذا الخبر مرادًا في الخبر الواردء أوحى الله إلى موسى 
اذكرني بلسان لم تعصني به. والمعصية من موسى ‏ عليه السلام ‏ محال. فيكون أمره 
بالإحسان إلى أهل هذا المقام بالخصوص0ء فيشكرونه: فيكونون شاكرين ذاكرين له 
تعالى ‏ به لعلمهم بالحقائق ومصادر الأمور. يعني بمعنى كن سيبًا في ذكري بلسان 
غيرك. فمن يذكرني بي وإن كان له معنى آخر ذكره إمام العارفين شيخنا محي الدين» 
فإنه لا ينافي أن يكون هذا المعنى مرادًا أيضًا. وكذا يصلح أن يحمل على هذا 
المعنى؛ ما ورد في صحيح البخار: تأمين الملائكة: غفر له 


)١(‏ كتاب الأذان: ياب جهر الإمام بالتأمين: حديث رقم (0/80. ورواه مسلم: كتاب الصلاة» باب 
التسميع والتحميد: حديث رقم 1950 041١‏ 


لن الموقف الابع عشر بعد المائة 


فإنه ليس المراد مِن موافقة الملائكة إلا التبرؤ من نسبة الأقوال والأفعال لغيره 
تعالى : لا الموافقة في الزمان» فإنها لا أثر لهاء سواء كان مشهد المشاهد أن العيد 
فاعل بالله ‏ تعالى -» 0 الشهود الحاصل مِن قرب النواقل؛ أو كان مشهده أنه 
تعالى ‏ فاعل بالعبد» وهو الشهود الحاصل من قرب الفرائض ٠‏ 


000 


الموقف السابع عشر به بعد المائة 


قال تعالى: 
الآينان حىء 48]. 

اعلم أن الغي هو الضلال عن المقصودء والإغراء هو الإضلال عن المقصودء 
والمطلوب منهء وبنو آدم في تعرّض إبليس لهم ونفوذ ضرره فيهم؛ على أقسام: 
منهم من يتعرّض له فينفذ ضرره فيه ظاهرًا وباطئاء وهم عامة بني آدم؛ سواء منهم 
المؤمن وغير المؤمن. ومنه من يتعرّض له ظاهرًا وباطنًا فينفذ فيه ضرره ظاهرًا لا 
باطئاء وهم الكمّل من الأولياء ورثة الأنبياء فإنهم يقلبون ما يأتيهم به من الشرْ إلى 
الخير فيربحون بتعرّضهء فيجد لذلك غيظًا وحسرةء وهذا أشدُ ما يلافي إبليس من 


أولياء الله حيث رجع سهمه عليه: وعاد وبال فعله إليه. ومنهم من يتعرْض له ظاهرًا 
لا باطئاء لعلمه بأن تعرّضه ا 0 ا 32 


قُرىة باسم الفاعل واسم المفعول. وثمرة هذا الاستثناء ‏ وإن حصلت لبعض 
الكمّل غير الأنبياء - فذلك من بركة متابعتهم الأنبياف؛ وإلّا فالمقصود بالقتصد الأول 


هم الأب 


رْضه لهم في بواطنهم؛ بمعنى أنه لا يزيْن لهم المعصية» ويحسّن 
لهم المخالفة من حيث لا يعرفونه» ويعدهم ويمئيهم كما يفعل مع غير الأنبيا لا 
عدم التعرض مطلقاء فإن تعرّضه لهم ظاهرًا وارد في الكتب الإللهية؛ والأخبار 
واحرالهم البهئة-. وحفيقة النلضية» 


النبوية» من غير أن يؤثر ذلك في مقاماتهم العلية 


هي فعل محرم وقع عن قصد إليه: وأ بمعصية ممن صدرت منهء وإن 


كانت صورتها صورة معصية: وكل ما ورد من الظواهر في الكتب المنلة والإخبارات 


النبويّة» مما يعطي ظاهره نسبة الأنبياء إلى المعصية؟ فليس هو من ال 


شيءء وإنما ذلك بحسب مقاماتهم السامية» وبحسب ما عرفوه؛ هم دون غيرهم من 


الموقف السابع عشر بعد المائة م 


جلال الربوبيّة» فإن قيل: فلم أطلق انحق عليهم المعصية؟! قلنا: يصح أن يكون 
خطابه لهم بذلك» لكونهم لما صدر منهم ما صورته غير طاعة؛ نسيانًا. كما في قصة 
آدم ‏ عليه السلا نحوهاء أو يكون الحق ‏ تعالى ‏ أمرهم في بواطنهم بما يخالف 
الظاهر. كما في قصة يوسة موسي - عليهم السلام - ونحو 
ذلك. أو يكون ما صدر منهم خلاف الأولىء والأفضل. أو بوجه من الوجره التي لا 
يؤاخدذ بها غيرهم» مثل كذبات الخليل» وقتل موسى القبطي. ونحو ذلك؛ استعظموا 
ذلك وحدّئوا أنفسهم أنهم أذنبوا ببادىء الرأي منهم قخاطبهم الحق حسب حديثهم 
أنفسهمء» فإن الوحي غالبًا يتبع حديث نفوس الأنبياء أو يكون الحق ‏ تعالى ‏ أطلق 
عليه انم النعمية جنيب كز ذلك الأغن غير طاعة. في الطاجرة, وار 3 غير 
كيف لا؟ والحق ‏ تعالى ‏ شهد لآم عليه السلام ‏ بالنسيان فقال: قَِىَ وَلَمْ يَدْ 
لم عَرْم» (نه: الآية 118]- 


أي قصدًا للمعصية. والإجماع ٠‏ على أن الناسي غير عاص ٠‏ ولا مؤاخذ فيما 
بينه وبين الله تعالى. ومع هذا قال تعالى: «#وعصي عدم + ريم امك الآيه 6333 

فللسيد أن يقول لأعز عبيده ما شاءء وليس للعبيد أن يقولوا مثل ذلك القول» 
فإن قيل: قد أخبر تعالى في كتبه. وأخبر رسله الصادقين أن الأنبياء كانوا يبكون 
ويتضرّعون ويتوبون ويعترفون ويستغفرون مما صدر منهم. . . قلنا: إنما ذلك لكمال 


معرفتهم بقدر الربوبيّة» وما يجب لها من الإعظام والإجلال. فهم يشاهدون 
حسناتهم سيئات» إذا نسبوها لما تستحقه الألوهية» فكيف إذا ظهر منهم ما صورته 
غير صورة طاعة؟! ولأنهم سمعوا قوله تعالى: طإإن تَسُرُوا اه تصرح [مخئد: 


الآية 1ش 


أي إن تنصروا الله على أنفسكم. فتنسيوها للتقصير فيما يجب عليها من حقوق 
الربوبية» وأنها ما قدرت الربوبية قدرهاء ولا وتها حمّهاء فلا نعتذروا عنها ولا 
اتعيزوا لادلا االو منهاة تتعاكم مللها وييلها ل بدك * وتخت أسر 
قهركم؛ فتنصرفوا فيها بحكم الشرع والعقل؛ ولأن مطمح نظرهم ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ إطلاق الألوهية من حيث أنها لا تقييد عليهاء ولا حصر لهاء ولا 
ميزان ولا ضبطء فلهذا لا يمن مكر الله نبي ولا وليّء فلا يأمن مكر الله إلا الفوم 
الخاسرون» وإنما لهم حسن الظن به تعالى » ولو كانت لهم معاص وذنوب» كما 
يقوله كثير من المتكلمين والمفسرين والمؤرخين» الذين ما عرفوا الله تعالى - ولا 
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استحيوا منه ولا راقبوه في أعز عبيده عندهء لذكروها يوم القيامة في ذلك الموقف 
الهائل» يوم تبلى السرائر» قما ذكر إبراهيم إلا قوله هي أختي: وقوله؛ قعله كبيرهمء 
وقوله؛ إني سقيم. وذكر نوع دعوته على قومه وذكر موسى قتله القبطيء وذكر آدم 
أكله من الشجرة نسيائاء فيلله وللمسلمين؛ فهل هذه معاص وذنوب بالنسية إلى غيرهم 
صلوات الله وسلامه علليهم ‏ ذ قرناء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - إلى 
الأنبياء» من حيث بواطنهم؛ أعني ما عدا حواسّهم الظاهرة والباطنة 
ي المثل: قاطع الطريق إذا رأى رجلا شاكي السلاح كامل العدة حذرّاء 
يقظَاء تبدو عليه سمت الفتك والشجاعة؛ فهو يلاحظه ويماشيه من بعيد؛ لعلمه أنه لا 
قدرة له عليه ولا سلطان. فما لقرناء الأنيياء بن حيث قلوبهم تسلطء وبالجملة فمقام 
النبوّة أسمى مِن أن يعبّر عته بعبارة» أو يدرك لغير أهله بذوق» أو بإشارة 8 
الاختصاص الإللهي أو يجادل؛ أو يستشرف عليه مستشرف أو يتطاول» فبدا 
أعلى مقامات الأولياء: ونهاية الصديقين الأصفياء. والنبوة مهموزة وغير مهموزة من 
النبأ أو النبؤّة» وما رفعة هذا المقام الراسخ السامي الشامخ بالإنباء عن المغيبات» 
وظهور الآيات وخوارق العادات. فإن هذا وقد يكوث لغير أهل مقام ١‏ وما انقطع 
ولا ينفطع إلى يوم القيامة وإنما دفعته باختصاص أهله بالعبودية المحضة:؛ التي لا 
يشوبها ربوبية بوجه ولا حال» فكما أن الربوبية كاملة في معناها من كل وجه وحالء 
لا يشوبها نقص» فعبودية الأنبياء كاملة في معناها لا يشوبها نقصء فالأنبياء هم العبيد 
الخلص» وهذه العبوديّة الخاصة بالأنبياء» هي التي سد بابهاء وختم بمحمد ‏ صلى 
لله عليه وعلى إخوانه وآله وسلم ‏ وانقطع الانّصاف بهاء والتطلّع لنيلها. وسدُ باب 
العبودية المحض؛ هو الذي قطع قلوب العارفين والصذيقين» لأنهم علموا أنه بقدر 
تمحيض العبودية؛ تكون منزلة العبد عند حضرة الربوبية» فهما حضرتان متقابلتان» 
كما قال وَييُةِ - لأبي طالبء لما قال له: «يا ابن أخي ما أرى ربّك إِلَّا مطيمًا لك* 
اوأنت يا عمي. لو أطعته لأطاعك». ١‏ 

ويعدما ورد علي هذا الوارد؛ وعزمت على تقييده؛ رأيت في المنام أني أتكلم 
مع النأس في مقام الد فمن ج إن أجسام الأنبياء حيث أرواحهم. 
وأرواح غير ا ا م الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
ين الها بعك الأرواح ف الطهار الصفاء. وكمال الطاعة والمعرفة» وعدم 

نس بأحكام الطبيعة المظلمة» وإن لابستها ظاهرًا فهي لاحقة بالأرواح» لغلبة حكم 
5 الأنبياء على أجسامهم» فهي مغلوبة لهاء والحكم للغالب؛ كحال أهل الجنة في 
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الجنة ولهذا الما رأى بعض أهل الكشف أهل الجنّة. ورأى الحكم لأرواحهم قال: دلا 
حشر إلا للأرواح دون الأجسام وأرواح غير الأنبياء؛ حيث أجسامهمء أي أرواح غير 
الأنبياء - وإن كان أصلها الطهارة والصفاء. وكمال الطاعة والمعرفة - فهي محكوم لها 
بحكم الأجسامء لكون أرواحهم مقهورة لأنفسهم. وللأمور الطبيعية الظلمانية» 
ومغلوبة لهاء فهي تجري على مقتضى الأجسام. والعجب كل العجب من بعض 
العلماء؛ حيث تجرؤوا على مقام النبوّة» ونسبوا إليه ما نزُه الله عنه بعض أكابر 
الأولياء» فضلاً عن الأتبياف» وما تأدبوا بأدب عباد الله تعالى ‏ الأدباء. بل بأدب 
إبليس» فإنه تأذب معهم حيث قال: لإإلَا بادك متم لتخي 402 [الججر: 


العلمه أنه لا سلطان له عليهم. أمّا أنه أدرك ذلك من فطرته: أو بعد سماع قوله 

تعالى: إن عبَادى لس لَك عَلهِمَ سُلْطكنُ» [الججر: الآية 45]. 
عله 
الموقف الثامن عشر بعد المائةة 

قال تعالى: إكَلَ ور يحتفك بآعْدَئ مما وَجَدمْ عَكَه 4376 (الزخزف: 
الآية 804 

اعلم أن الهدى أنواع: كما أن الضلال أنواع. والموصوفون بالهدى والضلال 
أنواع: فمهتد. وأهدى. وأعظم هدىء وضالء وأضلٌ» وأعظم ضلالاً. 

فالمهتدي هو الذي حصل على الهداية بالدليل العقلي والبرهان. والأهدى هو 
الذي حصل على الهداية بتصديق الرسول والإيمان» والأعظم هدى هو الذي حصلت 
له الهداية بالكشف والعيان. 

والضال هو الذي شبه الحق بمخلوقاته تشبيهًا مطلًا أو نزُهه تنزيهًا مطلقًا. وما 
اهتدى إلى الجمع بيئهما بمعرفة مرتبة كل واحد منهماء والأضلٌ هو الذي صوّر إللهه 
بصورة محسوسةء كعابد الشمس والنار والأحجار والملاتكة والجنء ونحو ذلك. كما 
قال تعالى: 

والأعظم ضلالاً هو المعطّل للخالق ‏ تعالى : كالدهريّة والطباعية؛ على 
مقتضى أقوالهم» وإلا فلا معطل في المعنى. وكلٌ مرتبة من مراتب الهدى؛ هي 


لُك [الأحقاف: الآية 0]. 


دون أ من اب 
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ضلال بالنسبة إلى ما هي أعلى منها فهدى العقل؛؟ ضلال بالنسبة إلى هدى المؤمن؟ 
بما جاءت به الرسل» وهدى المؤمن بالرسل؛ ضلال بالتسبة إلى هدى أهل الشهود 
والعيان. فإن المؤمن ‏ وإن عظم إيماته ‏ لا بد أن تنازعه نفسه وتطلب تكييف ما 
آمن به أو تشبيهه أحيانًا. ويجد لذلك دغدغة في نفسهء ولا يطمثن الاطمتنان 
الكامل إلا بالشهودء كما أن كل مرتبة من مراتب الضلال هي هدى بالنسبة إلى ما 
هي أشدٌ منهاء فضلال العقلاء هداية بالنسبة إلى ضلال من عبد صورة من الصور 
من نار وشمس ونحوهما. وضلال عابد الشمس ونحوها هدى بالنسبة إلى ضلاك 
المعطل. ولهذا قال: إل دك بم ينا مكْدح عليه 6 


[الزحرف: الآية 194. 


والذي وجدوا عليه آباءهم؛ هو عبادة الصور من الأوثان والأصنام؛ والذي هو 
أهدى منه؛ تصديق الرسول فيما جاء به عن الله تعالى . فما وجدوا عليه آباءهم؛ 
هدى بالنسبة إلى ضلال 0 كما قال تعالى في الآية الأخرى: 


تا د ممع وساب عارذ 

سو بك يعَلَمُونَ حيرت يرن الْمَنّاب من أضلّ سلا [الثرقان؛ الآية 
7 

فالكل مجتمعون في الضلال» بمعنى الحيرة في طلب الحق - تعالى -» كما ورد 
في الخبر وأن الملا الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه». 

فما انفك مخلوق أي مخلوق كان؛ حتى المخلوق الأول عن الضلال» بمعنى 
الحيرة في الذاث العلية: ولكن انضالين متفاوتون في الضلال. وفال تعالى في الآية 
الأخرى: ديك ألم يمَنْ هْرَ أخْدَئ سبلا [الإسرّاء: الآية 44]. 

وفي كل نوع من أنواع الضلال والهدى؛ أشخاص لا تكاد تنحصر إِلّا للخالن 
- تعالى » فناقص. وكامل. وأكمل. في النوعين؛ وما بين ذلك؛ فالكلُ مهتد من 
وجهء والكل ضال مِن وجه 


الموقف الع 0 بعد المائة 
قال تعالى: سه إق: الآية 16]» وقال تعالى: 
00 أترا إلا وَحِدة الآية وى وقال تعالى 30 
عَلََهك [القمر: 


الموقف الناسع عشر بعد المائة لفقا 


وقال تعالى : ول ل 6ن التخز يدها لكت وَقِ لَيَدَ بْحَرُ جل أن تَقَدَ كت 
يق ولد جنا بلي مد 03+ [الكيف: الآيه 104 

وورد في الخبر عنه   #‏ أنه قال: «أنا من نور ربي؛ والمؤمنون من 
نوري:””2: وورد: "أول مَا خلق الله نور نبيك» يا جابر»7©. 

اعلم أن الحق ‏ تعالى ؛ قد أشهدني معاني هذه الآيات والأخبار؛ في مشهد 
أقدسي ذاتي من وجهء قدسي صفاتي مِن وجهء بمثال ضربه لي: 

شهدت نورًا شبه المنارة ممتدًا إلى عنان السماء. وفي مقابلته شمعة. شبه 
المنارة ممتدة إلى عنان السماء. ومنارة النور متسلطة على الشمعة ومنقضةٌ عليهاء 
وطالبة لهاء وعند وصول النور بشدته وقوته؛ تنطفىء الشمعة. فإذا جازت قوة النور 
وسورته؛ اتقدت الشمعة بن أثر النور. ثم يندفع النور بقرته وتنطفىء الشمعة. ثم تقد 

9 ... وهكذا على الدوام. ركنت لغلع بين بولك الشهرذة أن الشمعة 

المحمُدية المسماة بحضرة الإمكان؛ وبهيولى العالم؛ وغير ذلك. فهي 
تقبل الإضاءة والانطفاء والإيجاد والإعدام. لد نر قرتها وسورتها مثال 
الأحدية.» وباعتبار آخر: هي (أي الشمعة) مثال مرتبة الألوهية. فالأحدية بمقنضى 
حقيقتها تطلب نفي ما يشفعها وإعدامه. حتى تصمحٌ الأحدية الحقيقية» وتنتفي الغيرية 
المجازية. فهي تعدم نور الشمعة بظهورهاء فلا يبقى غير والألوهيّة: التي هي مرتية 
الأسماف تطلب ظهور آثارها؛ فتتّقد الشمعة. لأن الألوهية هي استتار الذات الأحدية» 
بظهورها بصورة الغير. فالألوهية مرتبة الذات الأحديةء ليس لها رتبة العينية» ولا رتبة 
الغيرية . والمخلوقات دائمًا بين هذين النضين قفي الأحدية ومقتضى الألوهية» 
فهي دائمًا اد وإعنامء وهذا معنى الخلق الجديد؛ الذي الناس في لبس منه. 
وورود النور بقوّته على الشمعة؛ وإطفاؤهاء ثم اتقادهاء ثم عوده كذلك؛ ليس له 
زمان» ولا يظهر له ترتيب إِلّا في التعقل؛ وإِلّا فزمان هذا هو زمان هذاء كلمعان 
البرق» زمان لمعانه؛ زمان انصباغ الهواء به. وزمان انصباغ الهواء به؛ زمان انكشاف 
مياء به. وزمان انكشاف الأشياء به؛ زمان تعلق الإدراك البصري ووقرعه عليهاء ولا 
بين هذه الأمور في الحس وإنما تيبها بالعقل. فهكذا هو الأمر الإللهي 
وهر معنى : وما نآ إلا وحدكة كتئج بالِصر 4 القثر: اله ١م‏ 0 


(1) الم أجده قيما لدي من مصادر ومراجع . 
(؟) أورده العجلوني في كشف الخفاء. حديث رقم 457: طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 
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وأمره صفتهء وصفته عين ذاته. ثم إن النور الذي يوجد في الشمعة باتقادهاء 
وينعدم بانطفائها؛ هو عين النور المتوجّه عليها بالإيقاد والإطفاءء ما هو غيره» إذ 
3 وإنما تعدّد بحسب المظهر والتعيّن. كما يوقد مصباح من 
نشبا في الحينة فالمصباح الثاني الأول» 0 فهو 
يوجد نفسه في مظهرء ويعدم نفسه في مظهرء وهذا معنى: «9إنا كل تنو َلقة» 
[الشَمْر: الآية 44]. 


ثم إن هذا الاشتعال المتعاقب على الدوا 
إلى هذا التعريف؛ والمثال المنيف: «وتاك امكل 
بتكا إِلَا ألحيئرنَ (4)2 [لتكبرت: الآيا 145. 

فالأمثال لا تضرب إلا للناسء إي الذين فيهم صفة الإنسائيّة لا لمطلق 
الحبوان. وما يعقل تلك الأمثلة ويعرفها أنها ليست مقصودة لذاتهاء وإنما هي سلاليم 
يرقى بها إلى المقصودء حتى يصير المعقول محسوسًا؛ إِلّا العالمون بالعلم الحقي 
فيعبرون من ظاهرها إلى باطتهاء ٠‏ وهم العلماء على الحقيقة» الذين عرفوا: أن العلم 
والعالم والمعلوم عين واحدة. تعدّدت أسماؤها لتعدّد نسبهاء لا العلماء الذين 
يقولون: العالم حقيقة؛ والمعلوم حقيقة أخرى غيرهاء والعلم حقيقة أخرى تغاير 
العالم والمعلوم!! وما هو هذا علمء ولكنه وهم. قيل لي في واقعة من الوقائع: 
«مطلب علم التصر حريماءلا ينف التتقيق عننا ماله جنا مسائله» بمعنى أن الطالب 
لمسألة من مسائله» إذا حقفها؛ يجعله ذلك التحقق مستعدًا لما وراءهاء فإذا تحقّق بما 
استعدٌ لهء ممًا وراء تلك المسألة؛ استعد كذلك؛ وهكذا فلا نهاية لمسائل التصؤؤف 
ومطالبه؛ دون الذات البحت الغيب المطلق: وهنالك منتهى العبارات» ومنقطع 
الإشارات: وبحر الظلمات. ثم بعد انقضاء هذا المشهد ألقى الح تعالى ‏ إليّ قوله 


من أدخل جنة معرفته» سقاهم شراب العلم 
والكشف عن الحقائق» طهور التلبيس والشكوك؛ صافيًا مِن دنس الأفكارء 


غير مكدر بأوساخ الطبيعة. 


ععع 
الموقف العشرون بعد المانة 
عَصَاءٌ عبان مين © [الشعراء: الآية 067 


الموتف العشرون بعد المائة ينف 
اعلم أن قول الحكماء وبعض المتكلمين. اتقلاب الحقائق محال. والأعيان لا 
تنقلب» ونحو ذلك من عباراتهمء يريدون: أن الجماد لا يتقلب حيوانًا مثلاء لكون 
الجماد له حقيقة بها هو هوء تغاير حقيقة الحيوان التي بها هو هوء لا بصحُ. وكذا 
تقسيمهم العالم إلى جواهر وأعراض» وزاد الحكماء المجرّدات لا يصحٌ 
المعلوم أن حقيقة الشي, ما به هو هوء وكلٌ ش 
وأشخاصه؛ إنما هوهو بحقيقة واحدة 
الحقيقة مع وحدتها؛ هي المقوّمة لجميع أجناس العالم وأنواعه وأشخاصه 
والعالم قائم بهاء ولا يصخ انقلاب الواحد بالو قيقية: لأنه لو انقلب؛ انقلب 
إلى غيره؛ ولا غير. أو ينقلب إلى لا شي.؛ وذلك لا يعقل. فلو كان لكل فرد من 
أفراد العالم تخصّهء وهو مركب من الحقيقة التي تخضّهء والعرض؛ لما صح 
انقلاب العصا ثعبانًا مييئاء ولا نحو ذلك بن معجزات الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
كانقلاب النار بردًا وسلامًا. ولا صحٌ قول الحكماء بالشكل الغريب» أن العرشس 
وما حوى: مما قسموه إلى جواهر وأعراض» ومجردات؛ كله أعراض» وحقيقته التي 
بها هو هوء واحدة. وهي المقوّمة له. وهي لا تدرك على حدتها بشي, من الحواس 
فوجودها في الخارج؛ هو وجود الصورة؛ ولا هي داخلة في العالم ولا خارجة عنه. 
وإن هذه الحقيقة تلتبس أعراضًا وتخلعهاء وتلتبس أعراضًاء وهكذا على الدوام؛ كما 
البست الأعراض التي تخصٌُ العصا ثم خلمتهاء ولبست الأعراض ايان 'تخص الثعيان 
م خلعتهاء وهكذا. وهي في حدٌ ذاتها لا عن سعفيقة] 
كل حال وهي حقيقة النار التي صارت بردًا وسلامًا. فالئار تحرق بصورتها لا 
بحقيقتهاء قبلت تلك الحقيقة البردء الذي هو عرض. كما قبلت الحرارة والإحراق 
الذي هو عرض. فالحرارة لا برودة» ولكن الحقيقة التي قامت بها الحرارة» 
لما انعدمت الحرارة؟ قبلت قيام البرودة بهاء وهكذا في جميع الأعراض. فالعالم 
واحد بحقيقته التي بها هو هوء مختلف بأعراضه. ولا يمكن حمل قولهم 'انقلاب 
الحقائق محال» على الأعيان الثابتة» التي هي حقائق الأشياء في العلمء فإنها ما 
خرجت عن العلم إلى العين؟؛ حتى يتصوّر فيها الانقلاب ولا أنهم أرادوا بالحقائق 
أحكام الاستعدادات. التي ظهرت بها هذه الحقيقة الكلية المشتركة بين أفراد العالم 
جميعه؛ فإن هذا ليس من علومهم العقلية وكذا قولهم بالاستحالة أعني قولهم: 
استحال الماء هواء» والهواء نارّاء ونحو ذلك؛ لا يصحٌء بل هو من نمط ما ذكرناء 
من خلع الحقيقة الكليّة عرضًا ولبسها آخر مثلهء أو ضدًه على الدوام؛ فإذا عرفت 
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هذاء عرفت ما يرَهُْدك في علوم العقلاء ِن الحكماء والمتكلّمين» ويرغبك في علم 
العلماء بالله ‏ تعالى » وهذه المسألة: وما شاكلها؛ مِن الأوليات الضروريات عند 
القوم - رضوان الله عليهم ‏ وقد خطر لي إن كان في العمر سعة تأليف كتاب أجمع 
فيه ما وصل إليه علمي من غلطات الحكماء والمتكلمين؛ اسميه «الإعلام بأغاليط 
الأعلام» إن شاء الله تعالى. 
ععء 
الموقف الواحد والعشرون بعد المانة 

ورد في صحيح البخاري وغيره عنه ‏ # : «إذا حكم الحاكم فاجتهد؛ ثم 
أصاب؛ فله أجران» وإذا حكم الحاكم فاجتهدء ثم أخطأ؛ فله أجر واحدة2. 

ففي الحديث تقديم وتأخيرء إذ الحكم مؤخر عن الاجتهاد؛ قد اختلف 
الأصوليون في المراد من هذا الحديث الشريف» كما هو منقول في كتب الأصول. 
والذي ورد به الوارد الإللهي: أن المجتهد إذا أصاب ما هو الحكم عند الله تعالى في 
النازلة» ووافق ما في نفس الأمر؛ كان له أجران» أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وإن 
أخطأ ما هو الحكم عند الله تعالى: وما وافقها في نفس الأمر؛ كان له أجر واحدء 
وهو أجر الاجتهاد. فليست الإصابة إِلّا في الباطن؛ وهي موافقة ما عند الله - تعالى - 
في النازلة. وليس الخطأ إلا في الباطن؛ وهو عدم الموافقة لما هو الحكم عند الله 
تعالى - في النازلة . وأا في الظاهر؛ فالكلٌ مصيب. لأن الشارع قزر حكم كل 
مجتهد. ولو كان خطأ المجتهد في الظاهر ما قرّره الشارع. ولما جعله ديئًا مشروعًا 
يتديّن به المجتهد ومّن قلُده. ولما كان له أجرء بل يكون عليه وزر» فكلُ مجتهد 
مصيب في الظاهره حيث إنه يذل وسعه وأدى ما كُلْف به. في طلب الحكم الحقٌ في 
النازلة. وأمّا في الباطن؛ فالمصيب واحد لا بعيئه من المختلفين. وعلى ما قرّرنا؛ 
يمكن الجمع 78 أقوال الأصوليين: إن لم ينقل عنهم ما يدفع هذا الجمع. وقد أنكر 
الأستاذ أبو إسحلق القول: بأن كل مجتهد مصيب. فقال: القول بأن كل مجتهد 
سفسطة وآخره زندقة. وقوله ‏ وليه - إذا حكم الحاكم فاجتهد الخ أعم 
3 الحاكم المجتهد في الفروع الشرعيّة أو الأصول العقليّة الاعتقادية: إذ لا فرق 
بينهما عند العارفين بالله - تعالى ب أهل الكشف والوجوده فإن كل واحد من 


اب والسئّةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب» رقم (0/507. 
ورواه مسلم: كتاب الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهدء حديث رقم  19(‏ 01015 
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المجتهدين في الفروع والأصول» قَعَل ما كُلّْف بهء وبذل وسعه؛ قوصل إلى ما أنّاه 
إليه اجتهاده: للا بنك للد تنا إلا م1 انهه [الطلاق: الآية 0] وطؤلا يُكَلك 
أنه تنما إل شماه [البقرة: الآية 045]. 

وقد أنكر عامة أهل السنة والمعتزلة» غير أهل الكشف القول: بأن كلّ مجتهد 
في الأصول الاعتقادية مصيب. ونسيوه إلى الكفرء وقرّره العارفون بالله. وهو الحقٌ» 
وقالوا: المجتهد في العقليّات؛ ! فى النظر حقّه. وأخطأ؛ فهو معذورء يريدون 
المجتهد نفسه لا من قَلّدّه. ووافق العارفين بالله تعالى أبو الحسين البصري والجاحظ 
من المعتزلة. 
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قال تعالى : «ورَيْكَ بن ما يله وَتكاذٌ) الفخص: الآبة +دا. 

ما كان لهم الخيرة. المختار عند التحقّق؛ مَن اجتمع له العلم والإرادة والقدرة» 
وليس ذلك إِلّا الحق تعالى » فهو المختارء «عالم» بمعنى أنه مريد قادرء لا بمعنى 
الاختيار المعروف؛ وهو التردد بين الأمرين» ثم وقوع الاختيار على أحدهماء فإن 
المشيئة؛ تمنع من اتصاف الحق ‏ تعالى ‏ بالاختيار بهذا المعنى. ثم أخبر تعالى 
نبرة» ة: اسم في الاختيار عن كل ما سواه؛ بمعنى أنه لا يصحٌ ولا يستقيم ولا 
يكون لهم ذلك لأن عطف الاختيار على الخلق مشعر بأن الذي يخلق هو الذي 
يختارء وليس ذلك إلا الحق ‏ تعالى ١‏ فإنه الذي له الخلق والأمر. ومْن لا يخلق؟ 
لق كمَّن لا يلق [التحل: الآية 10] 

والاختيار المنفي عمًا سوى الحقٌ هو الاختيار الثابت للحن تعالى ؛ لا 
الاختيار الذي هو ضدُ الجبرء ولا أنهم مجبورون على الاختيار. ويحتمل أن يكون 
المراد نفي الخيرة عنهمء من حيث مصلحتهمء أي ما كان يثبت لهم من جهة 
مصلحتهم أن يختارواء فإنهم ال الجاهلون بالمصالح» يختارون ما فيه 
هلاكهم بن حيث لا يشعرون: «وَصسَي أن تدبأ كينا وهر شر نكم [البقرة: الآية 
حل 


وأقل ما فيه من الشرْ سوء الأدب بعد التفويضء ومشاركة الحق ‏ تعالى - 
بالاختياره الذي هو خصيص به. فكان اللازم المتعيّن على الناصح لنفسه؛ أن لا 
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تار شيئّاء وإن ظهرت له خيرته في الأمور الدينية غير المتعينة» والدنياوية. بل 
يفْوْض الخيرية إلى العالم بالأشياء وبعواقبها فلا يسأل من الله تعالى - إِلّا ما يعلمه 
الله خيرًا ومصلحة. ولذا قال بعض العارفين: «الفقير ليس له إلى الله حاجة». 


يعني على التعيين» لجهله بما هو خير له وقال بعضهم: *كلْ داع غير مفؤؤض 
فهو مستدرج" هذا لسان الظاهر والعموم؛ وأما لسأن التحقيق والخصوص؛ فهو أن 
الأعيان الثابتة» التي هي صور الأسماء الإلهية؛ هي المختارة» بمعنى الطالبة» لما 
يفعله الحق ‏ تعالى ‏ بها. فلا تطلب غيره بل لا تقبلهء فاختياره ‏ تعالى ‏ لا يكون 
إلا لما اختارته وطلبته باستعدادها. فالربُ المضاف إلى المخاطبء وهو السيد الكامل 
يل - هو الربُ الجامع» يخلق ما يشاء. ولا يشاء إِلّا ما علم. وما علم إِلّا ما 
اختارته الأعيان الثابتة. وما اختارت إلا ما هو في حقيقتها واستعدادهاء بحيث لا تقبل 
غيره أن لو فعل بها ولا يفعل. فإن الحق ‏ تعالى ‏ حكيم يضع كلّ شيء موضعه 
اللائق بهء ويختار ما اختارته» ومحال أن يختار غير ما اختارته. ما كان لهم الخيرة 
من حيث أعيانهم الظاهرة المحسوسة» إنها جاهلة محجوبة عن استعدادها وعمًا هي 
طالبة له؛ على مقتضى حقيقتها. ولا يخلق ‏ تعالى ‏ إلا ما يشاء ويختار. ولا يشاء 
ويختار إلا ما علم. وما علم إِلّا ما هو المعلوم عليه في نتفي بلباسنتافة: 
والمعلوم لا يتبدّل ولا يتغير عن حقيته؛ إذ لو تبدّل لانقلب علمه ‏ تعالى - 
جهلاء وذلك محال. فليس للخالق ‏ تعالى ‏ إِلّا الخلق؛ وهو إعطاء الوجود 
للأحوال التي طلبتها الأعيان الثابتة باستعدادهاء أي عين كانت. فما حكم عليها إلا 
بهاء ولا أثر لما يسمى مشيئة واختيرًا؛ إِلّا من حيث أنه تعالى ‏ غير مُكُرَه ولا 
ملجاء بمعنى أنه لا يفعل شيئًا وهو كاره له غير مريدء ولا مختار. فلا اختياره لأن 
سبق العلم بالفعل والترك ينافيه. ولا إضرار ولا جبرء لأن الفعل بالإرادة ينافيه. 
فالاختيار محال. والجبر بمعنى الإكراه مِن الغير محالء ولعل حَفَّاشا لا يقدر بصره 
على إدراك شمس الحقيقة» يقول: إنك نفيت عنه ‏ تعالى ‏ ما أثبته لنفسه من 
المشيئة والاختيار ووافق على ذلك التقسيم العقلي عند العقلاء فإنهم قسّموا الفاعل 
إلى فاعل بالاختيارء وهو الذي يتأنّى منه الفعل والترك» وليس ذلك إِلّْا الحق 
تعالى » وإلى فاعل يتأنّى منه الفعل دون الترك» ولا يتوقف على وجود شرط 
ولا انتفاء مانع» وهو الفاعل بالعلة. وإلى فاعل يتأنّى منه الفعل دون التركء 
ويتودُف على وجود شرط وانتفاء مانعء وهو الفاعل بالطبعء فأقول: من تغلغل في 
الحقائق» واستظهر ظواهر الطرائق» علم أن الأعيان الثابتة : إنها الطالبة من 
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الحق باستعدادها ما يقعله بهاء هي صور الأسماء الإللهية. والأسماء الإللهية صور 
الذات العليّة ومراتب تجأياتهاء إذ الأسماء معان لا قيام لها بنفسهاء ويكفي هذا 
النزر القدر لمن يتيضّر: 


ل من ثي4 [الثرر: الآية *4], 
300 
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ده باقن :ده 


قال تعالى: «اتَيَْلمَنَ لله أيه صَدَهوأْ ولَعلمَنَ الْكَذِبينَ4 [العنكبوت 


الآية *]ى 

وقال تعالى: ظرَبلوئَيٌ حَّ مَل المْجَهدِينَ روصن امخند: 
الله لك 

وقال تعالى: لَك أ لين لحْصَى» [الكيف: الآية 015 


ونحو ذلك مما يُشِر بحدوث العلم وتجدده. فاعلم أن الوصول إلى فهم هذا 
يحتاج إلى إسهاب. فلذلك نقول: إن الحق ‏ تعالى : في هويّة ذاته الغيب 
المطلق. وباعتبار الذاث البحت لا يحكم عليه بشيم؛ لا بوصف ولا اسمء لا علم 
ولا غيره. لأن ذلك يقتضي التعيّن. ومهما نعقل له علم جاءت الكثرة إلى عالم 
ومملوع وعلم. وكانت النسب الإثهية والكونية قبل تعقّل تعلق علمه بذائه؛ مستهلكة 
في الذات؛ لا تميّز لها عن الذات ولا عن بعضهاء إذ هو مقتضي الأحديّة 
فلما مالت الذات إلى الظهور والتعيّن؛ بميل هو عين ذاتهاء لا بتخلل 
تعلق علمهاء الذي هو عين ذاتها بذاتها. وهذا العلم هو أول التعينات» 
تنزل من الغيب المطلق. فتميّزت الحقائق الإللهية والكونية تميّز المفصل في 
المجمل. ولهذا نقول: علم الحق ‏ تعالى ‏ في هذه الحضرة إجمالي: ولا محذور 
فيه» لأن المعلومات حينتذٍ جملة واحدة. وبهذا يسمى هذا التعيّن بأحديّة الجمع» 
فالعلم المضاف إليها يسمى علمًا إجماليًا. فلو قيل: العلم المتعلق بهذه الحضرةء 
أعني حضرة الوحدة» علم تفصيئي للزم الكذب. والعلم لا يوصف بالتفصيل 
والإجمال. لأنهما من لوازم الكم وعوارضهء فصار هذا العلم النفسي الإجمالي» 
الذي هو عين الذات للذات؛ ولما هو مستهلك ومندمج فيها من الحقائق المعلومة» 
بمثابة مرآة ارتسم فيها ما قابلها: وله الْمَكَلُ الخل)» [التحل ا 
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ويسمى هذا العلم والتعين؛ بنفس الرحمئن وبباطن العلم» ويتعلّق بما لا 
يتناهى» لأنه عين الذات الذي لا يتناهى. وهو تابع للمعلوم رتبة لا ترتيبّاء إذ الذات» 
من وجه نسميتها معلومة متقدمة على نفسهاء مِن وجه تسميتها عالمة» وليس هناك 
استرسال كما قال إمام الحرمين ولا حدوث تعلق؛ كما قال الفخر الرازيء وإنما هو 


أخير بالحدوث. ثم أن هذه المرآة العلمية 


تأخر ذاتي لا زماني: وربما عبّر عن هذا ال 
الذاتية قابلها العدمء لأنه ليس في مقابلة الوجود شيء إِلَّا العدم» فارتسم في المرآة 
العلمية في العدمء فصار العدم بما ارتسم فيه بمثابة مرآة ثانية» وهذه المرآة العلمية 
غير الذاتية الثانية» تسمّى بالحضرة العمائية؛ وبظاهر العلم» ولها أسماء كثيرة» وهذا 
العلم لا يتعلق بما لا يتناهى لأن تعلقه بالمعلومات هو نفس وجودها فيه؛ الوجود 
العيني» وكلٌ ما دخل الوجود؛ فهو متناه. والمعلومات تابعة لهذا العلم؛ لأنها حكاية 
عنه» وظلٌ له؛ فالعلم تابع للمعلومات في ثبوتها العدمي. والمعلومات تابعة للعلم في 
وجودها العيني» من غير تعدّد للعلم ولا حدوث تعلق؛ فأما العلم الذائي الإجمالي؟ 
فالذات هي العالمة من وجه. وهي المعلومة من وجه. وهي العلم من وجه. فأما 
كونها عالمة؛ فهو أن الانكشاف حاصل لهاء لا لشي, زائد عليها. وأما كونها 
معلومة؛ فلانها مع ما هو مستهلك فيها من الحقائق؟ منكشفة لذاتها. وأا كونها 
علمًا؛ فلان الانكشاف حصل بها لا بشيء زائد عليهاء ومن المعلوم: أن حقيقة كل 
شيء أي ما يصح أن يعلم؛ هي نسبة معلوميته في علم الحق ‏ تعالى ‏ من كون علمه 
عين ذاته: فذاته أعطته العلم بمعلوماته؛ التي هي عين ذاته في مرتبة التعيّن» والعلم 
الأؤلء فعلمه بذاته هو عين علمه بمعلوماته من العالم» فليس علمه بذاته مغايرًا لعلمه 
بالعالم. إذ ليس إِلّا هو تعالى . فلو قلنا: المعلوم تابع للعلم في هذه المرتبة؟ لزم 
اتقدم العلم على الذات رتبة وفيه ما لا يخفى. فإن قلت: الحق أخذ معلوماته عن 
وجود؛ صدقت. لأن جميع معلوماته هي شؤون ذاتهء ونسبه الذاتية. وإن قلت 
الحق أخذ معلوماته عن عدم؛ صدقت. لأن معلوماته قبل تعقل تعلق العلم الذاتي؟ 
كانت معدومة في العلم والعين» ولها صلاحية التعيّن في العلم والعين: بمعنى أنها 
مستعدة لأن تظهر لها صور متعددة: وقد قال إمام العارفين قدوتنا محيي الدين: "إن 
معلومات الحق ‏ تعالى ‏ أعطته العلم من نفسهاء واعترض هذا القول العارف الكبير 
عبد الكريم ١‏ بن الحق: حكم للمعلومات بما 
من نفسها؛ ظنٌ أن علم الحق مستفاد اقتضاء المعلومات. وفاته أنها إنما 
اقتصت ما علمها عليه بالعلم الأصلي الكلي النفسيء قبل خلقها وإيجادهاء فإنها ما 


بما نضّه «لما رأى الإمام محبي 


الموقف الرابع والعشرون بعد المائة لذ 
في العلم الإلهي إِلَّا بما علمهاء لا بما اقتضته ذواتهاء ثم اقتضت ذواتها بعد 
في نفسها أمورًا هي عين ما علمها عليه أولآء فحكم لها ثانا بما اقتضته» وما حكم 
لها إلا يما علمها عليم». اى. 

وليس لمثلي أن سهو الأكابرء فإن كنت أيها الناظر ممن يعرف الحق 
عرفت أهله لا محالة. وإن كنت مقلدًا فليس كلامي معك. وفي حقيقة الأمر؛ لا 
اختلاف بين الشيخين عند من يعلم . 

وفي أثناء اكتابتي بهذا الموتف؛ ألقي علي في الواقعة قوله تعالى: مما كح ]0 
يمد © وَِا و عَم لان لا يسَمدْود8 409 [الانشقاق: الآبعان 0 


لفقة 


وألهمت أن الوارد يثبر إليّ توبيخ من لا يصدق بكلام الإمام محبي الدين. وإن 
كلامه من عنده ‏ تعالى : كما قال في الفتوحات: «ما وضعت كلمة إِلّا بإلقاء 
روحانيُ في قلب كياني' أو كما قالء فيجب الانقياد لكلامه؛ والخضرع لمعارفه؛ فإنه 
الوارث الكامل ‏ رضي الله عنه -. 


الموقف الرابع والعشرون بعد المائة 


قال تعالى: «إأز أن أسْحَبٌ لكف ...© إلى أن قال تعالى: 
«..لل أطَلَنتَ علوم لوي مِنْهُمْ فِرَارا و1 مِنْهُمْ رُعْبَا» [الكهف: الآيات 
لمع 


أعلم أن قصة هؤلاء الفتية وكراماتهم الظاهرة وخوارقهم الباهرة: كانت عند 
الأمم السابقة» والأجيال الخالية» مر 50 الأحاديث» تناقلها الإخباريون وعنعنها 
المحدّثونء فلما سأل اليهود عنها رسول الله وي - سؤال استعظام واستكبار 
لكراماتهم؛ الدالة على عظيم رتبتهم عند الحق ‏ تعالى . في زعم السائلين» وغيرهم 
من الناظرين إلى ظواهر الأمور؛ قصٌ الله تعالى ‏ على رسوله - 2# - قضتهم» 
وشرح ظاهرًا وباطنًا حالتهم. وبيّن له مقامهم ومر فقال: «أم حَسِيْتَ» هو استفهام 
بمعنى النهي؛ أي لا تحسب كحسباتهم: ولا تعجب كُتعججبهمء فإنهم ظنوا أن هؤلاء 
٠‏ لظنْهم أن خوارق العادات» أكرم ما 


تكرم به أهل كرامتناء لمن ظهرت له أو فيه. ثم أخبره أنهم آمنوا بوجود ربهم 


الفتية كانوا مِن أعجب آياتنا وأغرب ما في 


لقنا الموقف الرايع والعشرون بعد الماثة 


ووحدانيته» وأنه زادهم هدى بالثبات والطمأنينةء وليعلم أن إيمان هؤلاء الفتية إنما 
كان بنور عقليء واستدلال نظريء فإنهم ما كانوا تحت رسالة رسول» والإيمان 
العقلي وإن جلت رتبتهء وعظمت مئته , نسبة إلى عدمهء قصاحبه ضَالُ عند ذوي 
الشريعة» أعمى لدى صاحب البصيرة - تعالى - 

من إطلاق التجلي في المظاهرء عاجز عن تنزيهه ‏ تعالى ‏ عن الدخول تحت 
تحكمات العقول وتقثداتها له تعالى ‏ فإن للعقل حدًا يقف عنده من حيث هر 
عقل» ونهاية لا يتعداهاء وإنما شرف العقل وكماله. هو قبوله لما تأتي به الرسل 
عليهم السلام ‏ من ربُهم. ولما يفيضه ‏ تعالى ‏ على اتباع الرسل بواسطة ملك 
الإلهام وغيره. ولا حدٌ ولا نهاية للعقل يقف عندها مِن هذا الوجهء والرسول إذا 
اطلع على ما يخالف ما عنده من الحق؛ نفر وفرٌ باطئاء ولو ثبت ظاهرًا أو فر ظاهرًا 
أو باطتاء كما فعل موسى ‏ عليه السلام ‏ مع كونه جازمًا لحقيقة ما فعله الخضر ‏ عليه 
السلام ‏ لإعلام الله إياه بأنه أعلم منهء ومع ذلك ما قبله وما فارقه وهو فرار في 
من موسى عمدًا وأخبره الخضر أوّل ما لقيه؟ 


لى بمجرده قاصر عما يجب له 


4 م في أثناء قطتهم بحالتهم الباطنة» وأنه لو اطلع عنما مي بواطتفتمة ٠‏ ممًا 
يفني يه الانحان الما مدا مامد لذ منهمء وتباعد عنهم؛ لما ذكرنا ولمليم, 
منهم رع والخوارق الجسيمة المعرر: 
أخبارهم؛ ما كانوا في رتبة الأكملية» ولا بالمنزلة الزلفى لدى الحق. وهذا أدلٌ دليل 
على أن الكرامات ‏ وإن جلت ما هي على الأكملية والأقربية دلالات» ولا هي 
مخصوصة بذوي العناياث؛ فليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه. ولا كل من 
حصلت له الكرامة كملت له الاستقامة. وحينئذٍ فليس فراره - © - إِلّا من نقصهم 
بالنسبة لمقامه السامي؛ لما عنده من العلم بالله ‏ تعالى -» مجه خم علي لاله 
ولامتلا رعبًا من الحق ‏ تعالى ‏ لسبب اطلاعه على بواطنهم إِلّا من كونه ‏ تعالى - 
يعطي الكرامات وخوارق العادات لمن ليس بذاك. ومطلق العارف؛ يزيده الاطلا 
على قصة هؤلاء الفتية اضطرابّاء ويملا قلبه رعبّاء وظاهره وباطنه مهابة؛ بل يفتت 
كبده ويحرق قلبه» وليس المراد فراره ورعبه من عظم خلقتهم وتشويههاء ونحو ذلك 
مما قاله جمهور المفسرين» فإنه بعيد جدًا. وهذا المفتوح عليه المكاشف يشاهد 


03 
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[الكهف: الآية (17. حديث رقم (4113)- 


الموقف الخامس والعشرون بعد المائة 33 
أنواعا من المخلوقات العظيمة التي لا تورصفء يشاهد من الملاتكة أنواعًا منهم: 
جسم واحد وله عدة رؤوس» وكل رأس له 
يهوله ذلك ولا يروعهء فكيف بمحمد ‏ يِه الذي آراه الله الآيات الكبرى» وما 
زاغ يصره وما طغى؟! ومشاهدة أصحاب الكهف دون الآيات الكبرى بيقين. والله 
أعلم وأحكم. 

وقد كان سأل بعض مَن يعر علي عن الآية”” ؟ فما كشفت له إلى أن ورد 
علي في الواقعة قوله تعاا 0 يم ا 
الآية 7]. وقوله تعالى: 9# إِنَّهُمْ 


قل 
فامتغلت الأمرء وعلمت أن السائل مستحق لما سأل عنه والله يرزقنا حسن 
الأدب معهء ومع مخلوقاته بمئه وفضله. 
300 
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د 


قال تعالى: 9099© أُقلا يمل دا بْيْرٌ ما في لبور 2 رَحْضْلَ ما في 
ألشُدُور © [العاديّات: الآيتان فى 63١‏ 

القبور هي الأجسام الآدميّة. فإنها قبور الأرواح إذ كل مْن ستر شيئًا فهو قبر 
له؛ ومنه قبر السيف غمده. ويعثرتها هو إخراج ما فيها وإظهاره بعد الموتء أعم بن 
حالة البرزخ: وحالة البعث والنشور. وذلك بتمييز ما فيها من الأفعال الخيرية والشرية 
عن الأجسام» وعن بعضها بعضًاء فإن لكل عضو فعلاً خاصًا: مِن يدء ورجل» 
ولسان؛ وسمعء وبصرء وفرج؛ وبطن... ولكلّ فعل من أفعال هذه الأعضاء صورة 
خاصّة؛ يتصوْر بها في البرزخ وفي يوم القيامةء فيتصور فعل الأذن أنكَا يصب في 
الأذن» ويتصوّر فعل البطن نهرًا من دم يسبح فيه. وكلما أراد أن يخرج ألقم حجرًا 
فيلقمه بفيه» ويتصوّر فعل الفرج تنورًا يتوقّد نارًا ويتصؤر فعل اللسان كلوبًا يحزحز به 
شدقه إلى قفاهء والكنز يتصوّر بصورة شجاع أقرع؛ له زبيبتان يأخذ بلهزميّته يقول: أنا 
. كما ورد في الصحاح. ونحو هذا. وهذه الأفعال كانت في الحياة الدنيا 
أعراضًا قائمة بالأجسام العاملة وأوصافًا لهاء وهي بعينها تصير بعد الموت أجسادًا 


(1) هو الصوفي العلامة الشيخ محمد الخاني التقشيندي. 


نهنا الموقف الخامس والعشرون بعد الماثة 


برزخية مال يتدئّم بها العامل أو يتعذبء قال تعالى: ولا يجرت إلا ما 
طثثر تمل لس : اليه 4ما. 

وقال تعالى : «[ جرد مَسَتَه» [الأنقام: الآية 86ل 

قفي الحياة كانت الأفعال وصفًا للفاعل وعرضًا قائمًا به. وبعد الموت تستخرج 
هذه الأوصافء» وتتميّز عن العامل» وتصير أجسادًا ذات صورء كما تتصوّر المعاني 
صررًا في الرؤياء كالعلم في صورة اللبن» والدين في صورة الثوب. .. وبعد البعث 
تصير هذه الصور المثاليّة أجسامًا محسوسة» لأن الحقائق تظهر في كل موطن بحسب 
ذلك الموطن. فلا تظهر المعاني متجسدة متصوّرة بصورة في الموطن الدنيوي إِلّا في 
الرؤيا. أو لصاحب كشف. ويختصٌُ برؤيتها النائم والمكاشف دون الحاضرين معهء 
وكذا الأعمال الصالحة والسيّئة في البرزخ: وهي بعينها تظهر بعد البعث في موطن 
رك لا يختصٌ بها صاحبها. فهي حينئلٍ 


الآخرة أجسامًا محسوسة؛ ب 


ما في أَلصْدُورٍ 4007 [العادنات: الآية 1٠١‏ 
تحصيل المعدن» وهو تمييز الذهب أو الفضة مِن التراب. والصدور 
هي القلوب مجاراء وفيه مجاز آخر بحث عنه. وما في القلوب؛ هي النيّات 
والمقاصد. فُرْبٌ عامل يقول بلسانه: أعمل لله تعالى : وقصده ونيّته غيره - تعالى -؛ 
ذلك: مين مل الشرآبٌ 409 [الطار 4 
خبئها بالتصفيةء كما تبلى الفضة بالنار. فلا يقب ى قول ولا عمل إلا بن 
صالحة وقصد صحيح «إنما الأعمال بالنيات: وإنما لكلّ امرىء ما نوى)20 
فلا تقيل حيلة ولا تروج بهرجة في ذلك الموطن؛ قال البخاري ‏ رضي الله عنه - 
في الصحيح؛ باب ترك الحيل؛ وساق الحديث المتقدم النص؛ الصريح في إبطال 
الحيل على الله تعالى » وأنها لا تنفع في الدار . والعجب كل العجب من 
الفقيه الذي يقول يسقوط فرض الزكاة عنه إذا وهب ماله لزوجته ‏ قرب الحوا 
من الزكاة» ويتوهم أن هذا ينفعه يوم القيامة: بلله وبالمسلمين!! أيخادع 
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ لا والله؛ لا يصدر هذا إلا من يقول: إنه 
يعلم إذا اجهرناء ولا يعلم إذا أسررناء فأنزل تعالى: جلا مِيَّ يَتفتُون يبز 


َنم ا مورت وما يون لكود: 


(1) رواه البخاري: كتاب بده الوحيء باب كيف كان يدء الوحيء حديث رقم (01- 


الموقف السادس والعشرون بعد المائة بين 

نعم إن هذه الحيل تسقط عقوبة الدنيا ومطالبة السلطان» الذي لا يعلم إلا 
الظواهر ولا يحكم إِلَّا عليهاء فأما السلطان الأكبرء الذي يعلم السرٌ وأخقى» ويحكم 
على البواطن والظواهرء فهيهات هيهات أن تسقط مطالبته بالحيلة والمخادعة!! ولو 
كان هذا المتحيّل على الله تعالى ‏ عمل ما عملء على اعتقاد الحرمة والمعصية؛ 
لكان خيرًا له وأولى بهء فإنه ترجى له التوبة والاستغفار. إذ في اعتقاد حرمة الشيء, 
مع فعله؛ على أنه حرام؛ خيرٌ 8 
والشاذعي ‏ رضي الله عنهما ‏ أن يقولا بإسقاط مطالبة الحن ‏ تعالى ‏ في الآخرة 
بالحيلة. هذا بعيد عن أئمة الهدى. بل أتيقن أنهما ما قالا إِلّا بإسقاط مطالبة حكام 
الدنيا فقطء ولهذا قال المحققون من الشافعية كالغزالي - رضي الله عنه ‏ إن الشافعي 
يحرم استعمال الحيل في الأحكام . وقد رأيت في الرؤيا: أني أتذاكر مع جماعة في 
الفقه والفقهاء. وما أحدثوا واستنبطوا من الحيل؛ في التوضّل إلى الأغراض» 
وشهوات القلوب المراض» فقال واحد مِن الجماعة: هذه أقوال أهل الكشف العارفين 
بحقائق الأشياء. المطلعين على بواطن الأحكام. ليس فيها شي, من هذه الحيل» 
وهذا مشارق الأنوارء (يعني كتابًا كان بين أبدينا)”'' ليس فيه شيء, من هذاء فقلت 
اذ وهذه سنّة النبي المختارء ليس فيها شي. من هذا. وهذا كتاب الله الذي لا يأن 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ليس فيه شي, مِن هذاء فقال بعض الجماعة: ليس 
في العلوم علم أبعد من الله؛ من فقه هؤلاء المتحيّلين على الله تعالى : الذي يعلم 
سرهم ونجواهم. 


عع*» 


الموقف السادس والعشرون بعد المائة 
: «إنه ليغان على قلبي» فاستغفر 


أي 


الله تعالى في كل يوم ماثة مرة»» وفي طريق «في اليوم أكثر من سبعين مرة' وفي 


«حتى استغفر الأدة. 


لمله كتاب (مشارق أنوار القلوب ومفائح أسرار الغيوب) لعبد الرحمئن بن محمد الأنصاري 
المعروف يباين الصوفي وأحوال العاشقين طبعه وحققه المستشرق 
الألماني ري 

(1) كتاب الذكر والدعاء وال 
لد > كننة 


نين الموقف الادس والعشرون بعد المائة 

وقد تكلم الناس على هذا الحديث في القديم والحديث: من علماء الشريعة 
وعلماء الحقيقة» وكل واحد أنفق يحسب وسعه وماله؛ وأنبأ عن استعداده وحاله» 
وقال العارف الكبير سيدي أبو الحسن الشاذلي - الله عنه ‏ سألت رسول الله 
ل - عن هذا الحديث» فقال لي: يا مبارك!! هو غين أنوارء لا غين أغيار؛ ولم 
يزد شيئًا. وأنا أشرح بعض ما دلت عليه هذه الجملة» التي هي من جوامع الكلمء 
ولباب الحكم. وأما استيفاء ما دلت عليه على الكمال والتمام؛ فلا تسعه مجلدة ولا 
مجلدتان. فأقول 

الغين؟ يطلق على الرين» وعلى ما يغشى القلب من الشهوات» وعلى التغطية. 
والمراد هنا المعنى الأخيرء أخبر ‏ و أن أنوار القرب» الموجبة للفناء بالمشاهدة 
والمحق كانت تغطي قلبه الشريف تغطية لاثقة ومناسبة لمقام النبؤة» بحيث لا يخل 
بأفلن القليل: مما يطلبه الحق أو الخلق. والمراد بالقلب هنا العقل. فإنه المدبر 
للمملكة الإنسانية» وبه يكون القيام بحقوق الخلق والحق. فإذا غطّى عليه لم يبق 
هنالك شعور بغير» لا مِن نفسه ولا مِن غيره؛ ولا إدراك لرسالة ولا لمرسل إليهمء 
فإنه في هذه الحالة تنتفي الغيرية» وتزول الإثنيية؛ فيتحدُ المطلق بالمقيد. فإذا رجع 
يي من هذه التغطية» الموجبة لعدم شهود العبوديّة؛ يستغفر الله تعالى -. أي 
يطلب مئه الستر والحيلولة عن ذلك؛: لأن هذه الحالة ربوبيّة محضة؛ لا تشهد فيها 
عبودية» وهي الوقت الذي قال فيه يي لي : «وقت؛ مع الله تعالى؟ لا يسعني فيه 
نِيْ مرسلُ؛ ولا ملكُ مقرّب»20. 

يعني لا يتسع لمعرفتي رسول ولا ملك؛ لأنه حالتئذٍ ذات محض مطلق عن 
القيود الخلقية والانحصارات البشريةء لا يشار إليه بالنظر إلى تلك الحالة باسمء ولا 
وصفء ولا رسم» وفي رواية: «لا يسعني غير ربي؟. 

وهذا كان له وُه - في بداية أمره. فكان يطلب الستر عن ذلكء لأنه - © - 
علم الحكمة في إيجاد هذا الموجود» وأنه ‏ تعالى ‏ ما أوجده في صورة المغايرة 
الاعتبارية إِلّا ليعرفه فيعبده. لأنه ‏ تعالى ‏ لا يعبد نفسه من حيث هو هوء من غير 
مغايرة اعتيارية» ولأنه ‏ تعالى - أ 9 
في نفسه؛ ما هي مثل رؤيته نفسه في غيرء ولا غير || 


صورة غيرء لأن را 
بالاعتبار الذي هو عدم في 


أن يرى ذاته 


(1) العجلوني: كشف الخفاءء حديث رقم (5191). 


الموقف السادس والعشرون بعد المائة لين 


نفسهء وعرف ‏ 6 - أن الدار دار محتة وتكاليف؛ لا تصلح لهذه الأحوال؛ ولا 
للظهور بأوصاف الربوبيّة لا قولاً ولا فعلاء الضيقها وللتحجير الواقع فيهاء ولما 
الجسم الطبيعي من الحصر والتقييد. ومقتضيات الطبيعة؛؟ بخلاف الآخرة» 
فإنها لسعتها ورفع التحجير فيها وعدم الحصر والتقييد الطبيعي» لأنه نشء آخر يكون 
التظاهر فيها بأوصاف الربوبيّة» ودوام الرؤية له تعالى . والمشاهدة والمحق» 
فلكماله ‏ وَيِ ‏ بالعلم الذي ما ناله مخلوق غيره أحب أن يعطي كل موطن حقدء 
ويتظاهر فيه بما يقتضيه. فالكمال والشرف في هذه الدار. إنما هو الدؤوب على القيام 
بوظائف العبودية؛ وأداء ما يجب للربوبية» فإنه ‏ تعالى ‏ ما خلق الجن والإنس إلا 
ليعبدوه. بعد معرفتهم به تعالى . لا سيّما الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فإنهم 
زيادة على ما كُلْفوا به في خاصتهم؟ مكلفون بأداء الرسالة: وتبليغ الأمانة إلى أممهم 
ومداومة ملاحظتهم بإرشادهم إلى مصالح دينهم ودنياهم. فليس الكمال إلا بشهود 
ربوبية وعبودية في آن واحدء حقٌ وخلق: مِن غير تخلل فتور» غائب حاضرء لا 
الجمع يحجب عن الفرق» ولا الفرق يحجب عن الجمع؛ شرب فازداد صحوّاء 
وغاب فازداد حضورّاء كائن بائن قال إمام العارفين شيخنا محبي الدين 

فليس الكمال سوى كونه فمن فاته ليس بالكامل 

ويا فائلاً بالفناءاتثئد وحوصل من الستبل الحاصل 

ولا نتبع النفس أغراضها ولا تمزج الحن بالباطل 
يريد ليس الكمال سوى شهود خلق قائم بحنٌ؛ لا فناء حرف» فإن الاستهلاك 
في الحقء بالمشاهدة والفناء. والمحق؛ عدم حرف لا شعور فيه بعبودية أصللاء فهو 
تضييع للوقت؛ الذي لو اشتغل فيه الفاني بالأعمال الصالحة والمجاهدة لزادت 
مشاهدته ورؤيته للحق ‏ تعالى ‏ في الدار الآخرة» التي هي محلل الرؤية وموطن 
المشاهدة والتظاهر بأوصاف الربوبية» ورفع التكاليف والخدمة. ولهذا أنف الأكابر من 
9 بالورائة المحمدية من هذه الأحوالء التي تحول بينهم وبين شهود العبودية» 
ومن التظاهر بصفات الربوبية» وطلبوا الترقي عن ذلك بدوام شهود العبودية» والافتقار 
والعجزء الذي يرجع إليه كل ممكن؛ عند نظره إلى أصله ومرتبته الإمكانية: وإذا أنف 
الكمّل من الورثة التابعين: من هذا فكيف بالأ: فكيف بسيد الأنبياء وأكملهم 
- نيه - وعلى إخوانه وآله؟! فعنم مما قدمناء: أن زمان الفناء بالمشاهدة عن 
المخلوقات؟ زمان ترك عبودية يفوت مقامات عظيمة من مقامات الأدب. بل مقامات 
الآخرة في الرؤية والمشاهدة الخالصة عن كل شوبء وأن الدنيا سجن المؤمن» سجنه 


لهنا الموقف السابع والعشرون بعد الماثة 


فيها الملك الحق ‏ تعالى . ومن طلب الملك يأنيه في السجن» حتى يراه ويشهده؟ 
فقد أساء الأدب» بخلاف الآخرة فإنها دار الملك ا 


والحاصل: أن الكمال الذي هو مقام النبوّة: هو الاعتدال» وهو القسطاس 
المستقيم» الذي أمر الحق ‏ تعالى ‏ عباده بالوزن به» قمتى غلب النور» الذي هر 
الحق» على الظلمة التي هي الخلق؛ زال الاعتدال» فزال الكمال؛ وذلك غير لائق 
بمتصب التبؤّة الأسمى : 
فطلب البقاء على الاعتدال دا 
شرف عظيم لأداء العبودية عند شهودها. 


الموقف السابع والعشرون بعد المائة 
قال تعالى خطابًا لعائشة وحفصة ‏ رضي الله عنهما : «وَإن تَظهرا عَلَبهِ ين 
أنَّهَ هر مَوْلَهُ مَجْرِيلٌُ َع الْموْمنينَ إمِنِينٌ وَلْملبِكَدُ بَعْدَ دَلِكَ ظهيرٌ [الفخريم: الآية 


4 


قال إمام العار. محبي الدين ما معنا بعض العارفين فقلت له: 
إن الله تعالى - يقوا وده نود َلسَموتٍ وَالأَرضَ] [الفتح: الآية 4] 

والجنود لا يحتاج إليها إِلّا لمقابلة عدر عظيم ومْن هو هذا العدو العظيم؟ 
المضاد له تعالى » حتى يحتاج لمقابلته بجنود السملوات والأرض؟ قال: فقال لي: 
ألا أدنّك على أعجب من هذا؟ ثم تلا: لون تَظهَرًا يفريم الآيذ 4]. 

قال: فازددت إعجابًاء وما عرفت السرٌ الذي كانت به هذه القوة لعائشة 
وحفصة؛ حتى خاطبهما الح يهذا الخطاب المبين؛ لعظيم قَرّتهماء فسألت الله 
تعالى ‏ كشفه فكشقه» .اه. 

وما كشف الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ هذا السر؛ ولما وقفت على كلام الشيخ هذا 
تعأقت همتي بكشفه؛ فكشفه الحق ‏ تعالى ‏ لي مناناء فأخبرني أن هذه القوة 
الحاصلة للمرأتين إنما كانت للمشابهة بحضرة الانقعال» وهي الحضرة الإمكانية وزادا 
بيقع ٠‏ لكمالهما [الإسنيء 


الموقف الثامن والعشرون بعد المائة هنا 


بسببهاء فلو كانت هذه الحضرة غير قابلة للاتفعال والتأثير؛ ما حصل تأثير أصللاء ولا 
كان لحضرة الفعل والوجوب ظهورء ألا ترى العدم المطلق: وهو المستحيل: حيث 
ما كان قابلاً للانفعال والتأثر ما حصل فيه تأثيرء ولا كان لحضرة الفعل والوجوب بها 
ظهور!؟ فهذه الحضرة الانفعالية» التي هي مظهر للحضرة الفعلية» الجامعة لجميع 
الأسماء والصفات؛ على الإجمال والتفصيل؛ لا تقابلها إِلّا الحضرة الجامعة للأسماء 
والصفات على الإجمال والتفصيل: وهي الاسم الجامع «الله؟ وحضرة التفصيل: وهي 


- 886 - والملائكة جميعهم: ولانكشاف هذا السرٌ لرسول الله‎ ٠ 
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جبريل وصالح المؤ. 
قال: «حُبْب إِليٍ من دنياكم ثلاث: النساء. .. 


يعني حبّهن اله إليّ بكشف هذا السرٌ الذي فيهن. وما قال أحببت» فيكون حبّه 
لهن كسائر الناس بن أهل الحبّ الطبيعي والميل الشهواني؛ وقال سيدنا محبي اللدين: 
لنت أبغضٌ الناس للنساءء مدة ثماني عشرة سنة. والآن أنا أشدٌ الناس حبًا لهن. وما 


ذلك إلا لاتكشاف هذا السر له رضي الله عنه -. 


الموقف الثامن والعشرون بعد المائة 

قال تعالى : دون أَكرَكُع4 [البقرة: الآية 159] 
وقال تعالى فيما روى عنه رسول الله كَِْ - في الصحيح: «أنا عند ظن عبدي 
ابيء وأنا مع عبدي إذا ذكرني. افإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في 
ملا ذكرته في ملأ خير منهم» 
اعلم أن الحق ‏ تعالى ‏ له الأولية ال والآخرية ١‏ ة؛ وإن كنا نسميها 
إضافة؛ لأنه ‏ تعالى ‏ لا يوصف بالحوادث. فكلُ ما وصف به تعالى ‏ فهو قديم 
بالنسبة إليه ‏ تعالى » وإن كان حادثًا بالنسبة إليناء وهذه المسألة مسألة خلاف بين 
أهل السنة والمعتزلة. والحق: أن جميع أسماء الله تعالى ؟ لها وجهان ونسبتان» 
كما ذكرنا. وأمّا أوا هي ن 
المخلوق بالأول؛ إِلّا بالنسبة لما بعده. ولا وصف بالآخر؛ إِلّا بالنسبة لما قبله. 


بمعنى ما وصف هذا 


أحمد في المسند عن أنس بن مالك بلفظ: احُبْتٍ 


إليّ من الدنيا النساء و 
(1) هذا الحديث سبو 


َه عيني في الصلاقة: حديث رقم (0015801. 


0 الموقف الثامن والعشرون بعد المائة 
فالحق أُوّلء مِن حيث ما هو آخر. وآخرء مِن حيث ما هو أُوْلء فآخريته عين 
أوليّتهء وأوليّته عين آخريته. ومع هذا فقد يعطي الح تعالى - وصف الأول باعتبار 
تعيّنء ويعطي حكم الآخر باعتبار تعيّن آخرء إذا كان أحد التعينين شرظًا أو سيبّاء 
والآخر مشروطًا أو مسيبّاء قلا بد في وصف التعيّن إذا كان شرطًا أو مسيبًا 
بالألية. ومن وصف التعين إذا كان مشروطًا أو مسبيًا بالآخرية» ضرورة تقدّم الشرط 
والسبب؛ على المشروط والمسبب» كما في هذه الآبة والخبر ونحوهما. فذكره تعالى 
لهمء بن حيث التعين الكلي؟ مسبب ومشروط بذكرهم له؛ بالتعينات الجزئية السيبيّة 
والشرطية؛ في ذكره لهم. وأما ذكره لهم تعالى ؛ وذكرهم له في المرتبة العلمية 
فليس هنالك تقديم ولا تأخيره ولا أولية ولا آخريّة؛ ولا سبب ولا شرط. لآن 
المعلومات في الحضرة العلميّة؛ عين الذات الأحديّة بالوحدة الحقيقية؛ والأولية 
والآخرية. إنما هي في هذه المرتبة» التي يقال فيها وجود عيني؛ فهر تعالى - يذكر 
عبده بالثناء عليه؛ ما باسم كلي أو نوعي أو جزئي. على حسب العناية بالعبد الذاكر. 

قلت يا رب!! إني أعلم أنك تذكرني بخبرك الصادق» فهل تذكرني ي باسم 
وثناء عام أو خاص؟! ذ 
ل 


فلمًا رجعت إلى الحس حمدته ‏ تعالى » وعلمت أنه يذكرني باسم عام جامع 
لأنواع ين الثناءء لأن القرآن؛ الجمع. فإذا تفصل؛ صار فرقانا. 

وكنت ليلة أذكر الله» وبقربي كلب لا يز ينبح الليل كله. فقلت له في نفسي 
يا كلب أنت أغلق صاحبك بابه دونك؛ وأنا أغلقت حضرة مولاي دوني. فألقي علي 
في الحال: «لا تقل هذا واحمد الله تعالى ‏ على أن دعوناك لمجالستنا والخلوة بناء 
أما علمت أني جليس من ذكرني؟!؟ على أنه تعالى ؛ الذاكر والمذكور في مرتبة 
الجمع. وأنه الشرط والمشروط» والمسيْب والسبب؛ ولذا قال بعض سادات القوم 
رضي الله عنهم ‏ الذكر حجاب: يعني: ما دام الذاكر يشهد نفسه ذاكرّاء والحق 
تعالى ‏ مذكورًا له؛ فهو محجوبء فإذا أراد الله رحمته أزال الحجاب عنه؛ فأشهده 
أن الحق ‏ تعالى ‏ هو الذاكر والمذكور والذكرء ولذا قال تعالى -: «وأنا مع عبدي 
إذا ذكرني». 

أي: ما دام يشهد أنه ذاكر ليء وأنا مذكور له؛ فأنا معهء أي غيرهء إذ المعيّة 
تقتضي الغيرية والمصاحبة على مقتضى اللسان العمومي: لا على لسان القوم 


الموقف الثامن والعشرون بعد المائة اهنا 
الخصوصي. وإذا كان الحق ‏ تعالى ‏ مع عبده الذاكرء بحسب شهوده فهو تعالى - 
يفعل معه ما يفعله المصاحب مع صاحبه من الرفق واللطف والرعاية. فلو انتفت 
المعيّة في شهود الذاكرء في شهوده العينية» الثابتة في نفس الأمرء علمت أو 
جهلت؛ لفعل ‏ تعالى ‏ له ما لا عينْ رأت. ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
بشرء وأفاد مفهوم هذا الخبر: أن من لم يذكر الله تعالى ‏ لا تكون معيّة الحق 
لهء كمعيته مع الذاكر من اللطف والرعاية» ولا يتوهّم متوهم في أخبار الحق 
تعالى ‏ أنه يذكر عبدهء بذكر عبده له تعالى : كما في الآية والخبر. وأنه 
يجيب كما ورد في خبر: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نصفها لي 
ونصفها لعبدي»27. 

فإذا قال العبد: الحمد لله. يقول الله تعالى : حمدني عبدي؛ الحديث 
بطوله» وهو في الصحيح؛ أنه كان غير ذاكر لعبده» أو غير مجيب لعبده المصلي؛ ثم 
ذكرء وأجابء فإن الكلام الحقيقي؛ هو الكلام النفسي الأزلي. فذكر الله تعالى 
لعبده إذا ذكره؛ هو كنزول القرآن. والقرآن كلام الله وقال ‏ تعالى - في 
حقه: لوا يهم تن كر من اين تش [العمراء: الآبة 0]. 

أي حادث النزول؛ لا حادث الذات. كما يقال: حدث الليلة عندنا ضيف» 
حدثت ضيفتهء لا ذاته. فذكر الله عبده؛ قديم بذاته عنده ‏ تعالى ‏ وحادث عندنا 
بإظهاره. فالكلام حقيقة واحدة. والمتجلي من كونه متكلمًا واحدّاء والمتجلى له 
مختلف مقيد بالزمان والمكان. فظاهر كلامه هو باطن علمه؛ فالمكوّنات كلّها كلام 
الله - تعالى ‏ في مرتبة الظهور. وهي معلوماته في مرتبة البطون؛ ونسبة الكلام إليه 
تعالى . مجهولة كسائر نسبه ‏ تعالى . ولا مشاركة بين كلامه ‏ تعالى - وكلام 
إلا في شيء واحدء وهو إيصال ما في نفس المتكلم إلى المخاطب فقط. وقوله 
تعالى : «ذكرته في ملأ خير منهم؛ احتج به شيخنا محيي الدين: على تفضيل 
الملائكة على البشرء وقال: أخبره النبي ‏ كيك بهذا في الرؤيا. والمعؤل عليه عندي 
- إن كان لي عند ما قاله شيخنا في «ما لا يعوّل عليه؛ الكشف الذي يعطي 
تفضيل البشر مطلقًا أو الملك مطلقًا لا يعول عليه يريد للملك فضل من وجه 
وامتبازء ‏ ولليشر فضل من وعنة واعبار 


000 


(1) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء حديث رقم  58(‏ 0540 


1 الموقف التاسع والعشرون بعد الماثة 


الموقف التاسع والعشرون بعد المائة 


قال تعالى: لوَءَاتَدكْْ ين حَكُل ما سَاَلشُوة) [إبراهيم: الآية 54] 

أي أعطاكم كل ما سألتموه. «فقمن» للبيان لا للتبعيضء والمراد سؤال 
الاستعداد» سواء كان سؤال الاستعداد قبل إيجادكم العيني: كما هو في خلق 
السمئواث والأرضء وما عطف عليهما من العطايا المتقدمة في الآيةء فإنها كلها 
مخلوقة لمصلحة الإنسان» الذي سيوجد لطليه لها باستعداده كل إيجاده» أو كان 
سؤال الاستعداد» بعد إيجادكم العيني؛ كسائر الأشياء التي تطلبها الاستعدادات 
الإنسانية» في الدنيا والبرزخ والآخرة» مع تباين الاستعدادات التباين الذي لا يدخل 
تحت الحصرء فسؤال الاستعداد ‏ أي استعداد ‏ كان مقبولاً مجابًا ولا بدّء سواء قارن 
سؤال اللسان أم لاء وسؤال اللسانء إذا لم يوافقه الاستعداد مردود ولا بدّء لكن إذا 
كان قصد السائل التعبّد بسؤاله» وإظهار الفاقة» كما هو الحكمة في مشروعية الدعاء؟ 
يجاب بالحسنات وتكفير السيئات» لا بعين ما سأل. والاستعداد المذكور؛ هو ما 
نقتضيه الحقائق؛ أي حقيقة كانت اقتضاء ذاتبًا ولزومًا يناه فإن كلّ حقيقة؛ لها 
ذاتبات ولوازم؛ وتلك اللوازم لها لوازم. وهكذا كالسلسلة إلى ما لا نهاية له. 
والاستعدادات كلية وجزئية» فالكلية هي ذاتيات الحقائق؛ وهي غير مجعولة؛ 
والاستعدادات الجزئية مجعولة؛ ووصف الحق ‏ تعالى ‏ بأنه خلاق على الدوام إنما 
إئية» التي هي لوازم الحقاا 
على الحقائق انفكاك تلك الحقيقة؛ عمًا هي مستعدّة له. كاستعداد الجوهر وسؤاله 
للعرض. لأن يقوم به. وسؤال العرض باستعداده للجوهر لأن يتقْوّم به. فكل ما 
حصل في العالم؛ أي شيء كان. مما يطلق عليه اسم شيء فمن اقتضاء استعدادات 
الحقائق له. ولذا قال العارف» حجة الإسلام الغزالي ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب 
التوحيد ما معناه. «إن الله عر وجل لو خلق الخلق كلهم على عقل أعقلهم؛ وعلم 
أعلمهم؛ وأفاض عليهم في الحكمة ما لا منتهى لوضعهء ثم كشف لهم عن عواقب 
الأمور وعرّفهم دقائق اللطف» وخفايا العقويات. وأمرهم أن يدبروا الملك والملكوت 
بما أعطوا من العلوم والحكم؛ لما اقتضى تدبيرهم أن يزاد فيما دبر الله به الخلق في 
الدنيا والآخر لا أ أ 


بحيث لا يتصوّر بعد الاطلاع 


هو في الاستعدادات || 


جناح بعوضة ولا أن 


نقص» أو فقر أو شرٌّء عمَّن بلي به ولا أن 
أنعم عليهء فكل ما قسم الله بين عباده مِن رزق وأجل» وسرورة وحزنء وعجز 
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وقدرة؛ وإيمان وكفرء وطاعة ومعصية؛ فكله عدل محض لا جور فيهء وحق صرف 
لا ظلم فيه» بل هو على ما ينبغي وكما ر الذي ينبغي. . .2 إلى آخر ما 
قال في المسألة» يعني أنه - تعال لى - ما أعطى ولا متع إلا بالعلم والحكمةء وذلك أنه 
أعطى كل مستعدٌ ما استعدٌ لهء ومنع ما ليس بمستعد مِن غير استعداده؛ وهو اقتضاء 
الحقائق لما اقتضته من كل ما حصل لها مما يلائم صورهاء أو لا يلائم. فإنه إذا ما 
لائم صورها يلائم حقائقهاء وقد ورد في الخبر: "إن من عبادي من لا يصلحه إلا 
الفقر. ولو أغديته لأفسدته. وإن من عبادي من لا يصلحه إِلَا الغنى ولو أفقرته 
الأفسدتهه”, 

وبالاستعدادات غير المجعولة؛ المقتضية لكل ما أعطاها الحق ‏ تعالى ؛ كانت 
الحجة البالغة لله تعالى ‏ على مخلوقاته. فليس لمخلوق أن يقول بلانه: يا رب لمم 
جعلتني كذا؟ واستعداده ٠‏ ي هو المقتضى الذاتي يطلبهء وإذا أمطنا الحجاب؛ ورفعنا 
النقاب؟ قلنا: ليس المقتضى ِلّا الأسماء الإك الحقائق الإمكانية صورها. وإذا 
زدناه أماطة ورفمًا قلنا: ليس المقتضى إِلّا الذات العلية. فإن الأسماء صورها ومراتب 
ظهوراتها. فافهم؛ وإذا فهمت فاكتم؛ فإنه بحر سر القدرء والخوض فيه خطرء ولهذا 
قال أنصحٌ النصحاء. وأفصحٌ الفصحاء: «إذا ذكر القدر فامسكواء 

الخطاب للضعفاء؛ الذين لا يحسئون السباحة. فلربما تزندقوا وصاروا إلى 
الإباحة» أسأل الله تعالى ‏ العافية والسلامة لي ن مكر الله إِلّا 
القوم الخاسرون 


الإخواني» فإنه لا يا 


+ع* 


الموقف الثلاثون بعد المائة 


ورد في الخبر: 


قد ستل من معنت 


أن تمل من قطغك؛ وتعطي من حرمك تمقو من أطلنق» 
ولذا ورد أنه يَييّه - قال «أذبني ري فأحسن تأديبي». 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأوليا 01 الطبعة 
(1) رواه السيوطي في الدر المنثورء 59/6 طيعة 
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خرّجه السمعاني يريد هذه الآية وأمثالها. وأمًّا ما تشير إليه الآية بطريق 
الاعتبار؛ فهو أنه تعالى ‏ أمر رسوله - مُه - وكلٌ مَن قوي في متابعته» واقتفى أثره 
من كمّل أمته فإِن أمرَّ الله تعالى ‏ له أمرٌ لأمتهء ممن يناسبه ذلك الأمر إلا ما ثبت 
اختصاصه به دون أحد من أمته. فأمره ‏ تعالى ‏ في حق نفسه: بالأخذ بالعفو» أي 
بالزائد من العفوء بمعنى الزيادة والكثرة» قيأخذ نفسه بالزائد على ما يحصل به 
الأجزاء وتسقط به المطالبة» وهو الأكمل والأحسن والأفضل؛ فلا ينحط إلى رتبة 
الحسن دون الأحسن. ولا إلى الكامل دون الأكمل: ولا إلى الفاضل دون الأفضل» 
بل أمره ‏ وَل - بمعالي الأمور وعزائم الأحكامء كما أمر أن يدفع بالتي هي أحسنء 
ويجادل بالتي هي أحسنء وأمِر هو قل ولكوة موت بي أحسن ما أنزل 
إلبهم من ربْهم فال تعالى: لوَأتَيعُوَا أَخْسَنَ مآ أل كم ين رَيُحكم) [الزثر: 
الآية 8ه] 

والأمر بالشي, نهيّ عن ضدهء فلا ينحطوا إلى الرخصء التي هي مراتب 
الضعفاء فيحصلون على الأجزاءء دون ليَّ والأكملية . 


والأمر بالمعروف تصريح بما يفهم من قوله: خدٍ 


أن الأمر لغيره؛ لا يكون 
كذلك. بل أمره لغيره؛ يكون بالعرف؛ بمعنى ما هو حسن شرعًا وعرفاء يحصل به 
الأجزاءفء به الذم؛ وتسقط المطالبة. فلا يأمره بما يش عليهم ممًا 
نفوس العامّة. وهذا للضعفاء ذوي الهمم الدنيئة: الراضين بالأدون. 2 ثبت في غير 
ما خبر: أنه وَققهِ ‏ كان يأمر عامّة الناس بالأسهل والأهون. ويقول بعثت بالحنيفيّة 
السمحة السهلة. ويأخذ نفسه بالأفضل الأشقٌ. فقد قام حتى تورّمت قدماه. وقال 
الغيره: اقم ونم' وشدُ الحجر على بطنه من الجوع؛ وأذن لغيره في الاذخار. وكان 
يواصل وينهي غيره عن الوصال. 

و#أعرّض عن الجاهلين؛ أمرٌ له يي - ولمن اقتفى أثره. في الأخذ بالعزائم 
وركوب المشاقٌ في طلب الأفضل والأكملء بالأعراض عن الجاهلين» من الأناسي 
الذين يعذلونهم في طريقهم. فيقولون مثلا: أرفق بنفسكء قد شدّدت. قد 
أفرطت. . . والأعراض عنهم أن يولُوهم عرض وجوههم فلا يواجهوهم لا بفعل» ولا 
بقول» ولا بجدال» ولا غيره. وهذا شائع مشاهدء فكل مَن اتبع سئة رسول الله - له - 
الوعلية 


فإنه حيث أمر في نفسه بالأكمل الأفضل» يفهم منه 


واقتفى أثره في أحواله كالسادة الصوفيةء كثر عاذلهء وعدم عائره. بل 


الموقف الواحد والثلاثون بعد المائة ين 


القيامة بكلّ معتبة وملامة» ومّن ذاق ثمرات تلك الطريق: وأنس بذلك الفريق؟ لا 
يرده راد ولا يصرفه صارف. 

ظوَإمًا يَترََتَلكَ بن ليطن حَرْمٌ6 [الأعزاف: الآية 0.١‏ 

الخطاب له ويه والمراد؛ مَن اقتفى أثره من كمّل اتباعه لعصمته - 46 - من 
نزع الشبطان. أي إذا أحسستم بوسوسة الشيطان وإفساده طريقت م بتزييته لكم اتباع 
الرخص. والنزول من الرتب العلية إلى ما دونها مِن الرتب الدنية» ووجدتم في الهمة 
فتورّاء وفي العزم ترددًا. 

00 قو [الأعزاف: 

تحصّن بالله من نزغه وإفسادهء وصمُم على طريقتك المثلى» ولا تستبدل الذي 
هو أدنى بالذي هو خيرء وأعلى. والله ‏ تعالى ‏ بفضله كافيك شرْهء وحاميك ضره. 

323 
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قال تعالى : «إفكا تامهم مَكَافوْنٍ إن كم مُؤْمنيَ4 [آل جمرّان: الآية 0108م 

الخوف نوعان خوف من الله تعالى -» وهو خوف الإجلال والتعظيم والهيبة 
كما قيل» كأنما الطير منه فوق رؤوسهم 9 ارك ظلمء ولكن خوف إجلال: وهر 
خرف العارفين الموحدين بالتوحيد الحقيقي على مراتبهم في رسول وني وملك 
وولي. وهو المأمور به في الآية. فهو نوحيدٌ خاصٌ لأن من عرفه ‏ تعالى ؛ عرف 
أنه لا يخاف إِلّا هو تعالى ‏ إذ كل شيء في الدنيا والآخرة إنما هو تجل من تجليانه 
وظهور من ظهورات . 
هو بالله ‏ تعالى ‏ لا بشي, آخر. وهذه الوقاية هي النافعة لا غيرهاء إذ لا يتُقَى شيم 
إلا بنفسه كالسيف من الحديد والسنان» والنصل والسكينء لا تثُقى إِلّا بالدروع من 
الحديد: كما قال تعالى - في عدة آيات» اتقوا للهء أي لا غيره يبن سائر ارده 
0 جات 

كَرُواْ ينا هم مُبَصِرُونَ 402 [الأعزاف: الآية 501 

أي الذين اتقوا الله بالله. ولهذه النكتة حذف المتقى منه والمتقى به في الآية» 
بمعنى الذين كانوا بهذه الصفة» إذا أحسوا بخاطر شيطاني» مَرْ بهم مرور الطيف 
والسارق المختلسء تذكروا!. إذ من المحال أن يوسوس لذاكر حاضر حالة حضوره» 


50 


14 الموقف الواحد والثلاثون بعد المائة 


أي استحضروا الحق ا ا - أعوذ بلك 
منك» وفي المحسوس 


بن أحس يعدؤٌ استحضر عدته وسلاحه الذي بد 


8 قد انزع 


هُم مُبَصِرُونَ)4 [الأعزاف: الآية 501]- 


والجِنْ؛ ومن جهنم وما فيها من الحيات والعقارب والأشياء المؤلمة» ومن الذنوب 
والمعاصي ونحو ذلك من المخلوقات؛ وهذا الخوف ليس فيه هيبة ولا إجلال» إذ 
اليس في الخوف من العقرب والحية ونحو ذلك إجلال؛ وهذا هو خوف عامة 
المؤمنين من العباد والز ماد والصالحين٠ ٠‏ غيرية 


- تعالى عظهنا الشيز راققر سريف ويت ن ما يخافون بمخلوقات مثلها فيتقون 
الأعداء بالحصون والسلاح. ويتقون جهنم وحياتها وآلامها بالتوبة والطاعات والأعمال 
الصالحات. التي هي عندهم. أفعالهم صادرة منهم. فهم يصومون ويصلُون ويحجون 
ويتصدقون بأنفسهم لا بربهم؛ وهذه الوقاية غير نافعة: والاتكال عليها غرر محض 


[آل عمران: الآية 0378م 


أي إذا كنشم في مقام ا الفرق الأول وكثافة الحجاب؟ مؤمنين إيمان العائّة: 
تعالى : قائمًا بوجود حادث غير وجود الحل 
: مكم حينئلٍ لتصحيح إيمانكم العامي؛ الخرف مايل فو 
الخلق؛ فإن الخلق لا يضر ولا ينفعء فلا يخاف ولا ٠‏ ومفهومه: إذا لم 

لا يصع عليكم إطلاق المؤميً 


فيما عاينتموه إِلّا بالمجازء مِن حيث أن الإيمان تصديق الغير» وأنتم جاوزتم هذه 


الرتبة إلى المعاينة: ومشاهدة سريان الوجود الحق في كل موجودء يخاف أم لاء 
امن غير حلوا فيهم» فإنهم مظاهر أسمائي؛ 


وتعينات تجلياتي: إذ لكل مخلوق وجه هو مؤثر بذلك الوجه الإللهي لا بصورته 


ولا اتحادء فخافوهم» أي خا 
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المحسوسةء فلذا يقول المحققء الذي هو فوق العارف: المسببات تتكوّن عند 
الأسباب» وبالأسباب؛ فإذا رأيت عارفًا بالله يخاف ملكاء أو ظالمّاء أو سبعاء أو 
حيّة؛ فليس خوفه من صورته المخلوقة المقدرة العدميّة: وإنما خوفه مما هي مظهر 
وصورة له. وهي أسماء الضرٌ والانتقام والقهرء فبين خوف العامة وخوف العارفين؟ 
فرق ما بين الأعمى والبصير. 


355 
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قال تعالى: وَهُوٌ مَمَكْرْ ين ما تم [الخديد: الآيذ 4]. 


اعلم أن «الهو» في أصل الوضع اللساني كناية عن غائب» يمكن أن يصير شهادة 
يومًا ما في حال ماء وأمّا هنا فهو كناية عن البطون الذاتي» الذي يستحيل 
شهادة لمخلوق ماء وفي حال ما دنيا وآخرة. فهو الغيب المطلق» الذي لا يشار إليه 
بإشارة. إذ كل مشار إليه ذو جهة. ولا يعبّر عنه بعبا/ 
ومع هذا فكلُ مشار إليه هو. وكلٌ معبر عنه هو. فهو الغيب الشهادة 
أصل الوضع اللساني؟ تطلق لق على مصاحبة شيئين مستقأين بالوجودية؛ يمع 
عمروء ولا تطلق على الجوهر والعرضء إذ العرض لا استقلال له بالوجودية؛ 5 
قيامه بالجوهر؛ صفة نفسية له. فحدّه؛ ما لو وجد؛ لكان في موضوع. فلا يقال يد 
مع البياض ولا مع الحركة. كذاء لا يقال: علم زيد معه. والمعيّة هنا معيّة وجود مع 
عدمء فالوجود ليس إلا الله تعالى » أصدق كلمة قالها الشاعر”؟ 


أن يصير 


أل كُلُ شَيْءٍ ما خلا لل بَائلِلُ 
والباطل عدم. وإن كان ما سوى الحقٌّ يوصف بالوجود فهو مجاز. فإنه وجود 
خيالي. فليس الوجود الحقيقي. إلا له - تعالى -: وكل ما سواه يصح نفي الوجود 
عنه؛ كما هو حقيقة النسب المجازية. فلولا معية الحق ‏ تعائى ‏ بذاتهء التي هي عين 
وجود؛ ما صحٌ نسبة مخلوق إلى الوجودء ولا وقع عليه إدراك حسي ولا خبالي: ولا 
عقلي. فمعيته تعالى؛ هي الحافظة على الموجودات نسبة الوجود؛ بل هي عين 
داتها. وهذه المعيّة عامة لكل موجود من جليل وحقيرء وكبير وصغيرء فهي 


ة العامري 


ذر شرح شواهد المغني للسيوطي ص ١98‏ و198 و184١‏ طبعة 
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القيومبّة التي قام بها كل شيءء وهي محض الوجود الذي به كل شيء موجود؛ فمعيته 
إذَا بذاته وهي المعبر عنها بالهويّة السارية من غير سريان ولا حلول» ولا اتحاد؛ ولا 
أمتزاج. ولا انحلال: لأن هذه المذكورات تقال على وجودين» كما هو عند العموم. 
وليس عندنا إلا وجود واحد قديم منزّهِ عن قيام الحوادث به وقيامه بالحوادث» ومن 
تعالى ‏ بعلمه؛ كما هو الرأي المشهور عند الجمهور؛ فإن أرادوا بذلك 
تنزيه الذات عن معيّة المخلوقات» فمعلوم أن ما ثبت في النزاهة للذات؛ هو ثابت 
للصفات. وإن أرادوا أن الذات حقيقة أحدية لا تنجزأ ولا تتبعُضء والموجودات 
متعددة؛ فكذلك العلم حقيقة واحدة لا يتجزأ ولا يتبعض. والذي يزعم العلم؛ مع 
جهله بما به يعلم؛ فهو بالمعلوم أجهل؛ وإذا سمعت من عارف» أو رأيت في كلامه: 
أن معيّته ‏ تعالى ‏ بالعلم؛ فلا يعنون العلم الذي يعنيه المتكلمون؛ وإنما يعنون شيئًا 
آخرء فيبهمون الأمر على المخالف المشغب. قال شيخ العارفين محبي الدين: القول 
بن معيته ‏ تعالى ‏ مع كل شيءء بالعلم أقرب إلى الأدب؛ والقول بأن معيته بالذات؟ 
أقرب إلى التحقيق. يريد بالأدب عند المحجوب وعلى زعمه؛ أو أعمّ مِن حيث أنه 
ليس كل حقٌ يقال. ولا كل ما يعلم يقال وهذه المعبّة. هي مثل قوله: 


مع ع 


ور عل عل زر بيد (سبا: الآية 49] 


أي ذاته. إذ الوجه عبارة عن الذات» ولفظ الآية؛؟ يؤكد ما قلنا ويرفع احتمال 
غيره كما في قولك: جاء زيد نفسهء وجههء عينه. وله تعالى - معيّة خاضة بخاضة 
الأخلاق» كقوله تعالى: 


العامة» وهي معيّة الإمداد يمكارم الأوصاف وج 


إِذَّ لَه مَمّ لد نعو وَلْدينَ هُم سمرت 02 التحل: الآيذ 13138 


: الآية 0#ل]ن 


إن الله مع القاضي ما لم يجر». أو كمال قال. 

ونحو ذلك مما ورد في الأخبار الإللهية والنبويّة: وما هي إِلّا ظهور بعض 
كمالات الوجود في البعض دون البعضء وله تعالى ‏ أيضًا معيّة خاصّة بخاصة 
بياء ومّن كان مِن ورئتهم ‏ صلى الله عليهم أجمعين - 
الوجود والوجوب والقدم؛ على أحكام الإمكان؛ من حدوث 


الموقف الثالث والثلاثون بعد المائة 0 
وعدم» كقوله ‏ تعالى ‏ لموسى وهارون: إِيَّى سما انمع ورك [لك: 
الآية 43]. 

أي أسمع بكما وأرى بكماء لأن معيّتي غلبت عليكما. فإنما أنا لا أنتما؛ إلا 
رضوان الله عليهم ‏ بقرب 
الفرائنض. فهو ظهور الربٌ وبطوت العبدء وصاحب هذا المقام إذا نودي بيا فلان؟ 
يقول الحق نيابة عنه: لبّيك. وهو أعلى من قرب النوافل. فإن صاحب هذا المقام؛ 
إذا نادى مناد وقال: يا الله يقول هذا العبد: لبّيك؛ نيابة عن الحق ‏ تعالى -. ومعية 
الحق ‏ تعالى ‏ مع كل شيء ثابتة. وليس معه تعالى شيء» لأن معيّته ثابتة بالنص»٠‏ 
ومعية كل شيء معه ذض . إذ مَن كان معك فأنت معه. ومع هذا لا نقول: إنا معهء 
فإنه ما ورد 


من حيث الصورة فقط. وهذا المقام معروف عند | 
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ورد في الصحبح؛ أنه بيه قال: «مْن رأى منكم منكرًا فليغيره 
يسنطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقليهء وهو أضعف الإيمان»!9. 

اعلم أن التغيبر باليد؛ هو للسلطان والحكام؛ الذين جعل لهم ذلك. والتغيير 
باللسان هو للعلماء؛ الذين عرفوا بالعلم والتظاهر به بين العوام. والتغيير بالقلب؛ هو 
العامة المؤمنين العارفين بالمنكر. وهو أن يكره بقلبه هذا الفعل أو القول المنكر في 
الدين. فإن هذا من إيمانه بما جاء به محمد وه -: وأنًا من لم يكن في هذه 
الطوائف الثلاثة» وهو المشاهد للفاعل الحقيقي؛ فإنه لا يلزمه ذلك. إذ في تغيير 
الحكام باليد. والعلماء باللسان؛ فائدة تعود على العموم؛ وعلى المتلبّس بالمنكر» 
بالقلب فلا فائدة فيه؛ إلا للمؤمن العائي» لتصحيح إيمانه؛ باعتقاد حرمة 
المنكرء حتى لا تميل إليه نفسه. حيث إن عدم التغيير بالقلب؛ ما هدم ركئًا من 
الشريعة» ولا أباح محرمًا. قال إمام العارفين محيي الدين؛ عندما تكلم على سر 
العدد: #إن كان الإنسان يحارب هوى نفسه؛ فليغلب الزوج على الفرد (يعني يغلب 


٠‏ فإن لم 


(1) ورواء مسلم: كتاب الإيمان» باب بين كوث النهي عن المتكر من الإيمان» حدي 
ورواه أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري؛ حديث رقم (11183). وروا 


رقم وال 49). 


يي في ستتغة 
كتاب الفتن باب ما جاء في تخبير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب» حديث رقم (25395. 
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شهود رب وعبدء على الفردء الذي هو شهود رب فقط) (وإن كان يحارب هوى 
غيره؟ فيغلب حكم الفردء على حكم الزوج) يعني شهود رب فقط إظهارًا للتوحيدة 
وقال بعض العارفين: من نظر للعصاة بنظر الشريعة مقتهمء ومّن نظر إليهم بعين 
الحقيقة عذرهم» فإن من حصل على التوحيد الخاص وعلم قوله تعالى: 

ظوَئَه حَلفَخْ وما تمد 4 [انضّافات: الآبة 05] 


وترله: طلا يَقْيِيُوت 2 سَىَ 0 [الخرة الآية 554 


وقوله: 

وقوله: عه 4 [الإنشان: الآية 6 
وقوله: الام [الأعرّاف: الآية 84 

وقوله: عر أطي [النساء: الآية 04 


وغير ذلك مما يدل على انفراد الحق ‏ تعالى ‏ بالفعل» ملم ذوق وشهودء لا 
نخييل ولا تخمين؛ علم أن المخلوقات ظروف لما يخلقه الله تعالى ‏ فيها من 
الأفعال والأقوال والنيّات ليس لها من الأمر شي.. وإن كانت مخاطبة مكلفة مأمورة 
وحينئلٍ؛ لا يغار لله ولا لنفسه؛ إِلَّا أن يكون من ذوي السلطنة والحكمء أو من 
العلماء المتظاهرين بالعلم عند العوام. أو من عامة المؤمنين» فيغيْر اتباعًا وامتثالاً لأمر 
الشارع؛ لما علمه المشزع ' من المصلحة في ذلك» فإن لم يكن واحدًا من الثلاثة؛ 
إثبات للشركة في الفعل ونفي للتوحيد؛ فإن التوحيد يمنع من تغيبر القلب» 
فإنه إنكار الفعل على الفاعل. وما ثم من يغير عليه لأحديّة العين الفاعلة لجميع 
الأفعال المنسوبة إلى العالم. فلو كان هناك فاعل غير الحق ‏ تعالى -؛ لم يكن 
اتوحيدّاء إذ موجب التغيير بالقلب. هو الفعل. ولا فاعل إِلَا الله تعالى ؛ وهذه 
المسألة من أشكل المسائل عند القوم ‏ رضوان الله عليهم ‏ ولكن العارف الأديب؟ 
يعرف المواطن والأحوال» وما يستحقه كلء فيوفي كل موطن ووقت ما يقتضيه 


عه 
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ص مر الل وذ 7 
دنا مسا يرا 4 (النشرفاة: 


الآتان 48 45]. 
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للحق ‏ تعالى ‏ ثلاثئة ظلال: الظل الأول؛ هو الوجود الإضافي المسمّى بنفس 
الرحملنء والتعيّن الأول» والوحدة المطلقة» والحقيقة المحمّد 
غير مفصلء والظل الثاني؛ هو المسمّى بالتعيّن الثاني وبمرا 
الكامل؛ وهذا الظلْ مفصّل تفصيلا معنويًا علميًا. والظل الثالث؛ هو العالم كله ملكه 
وملكوته؛ المسمّى بالصور الخارجية والأعيان المفضّلة وبالوجود الخارجي. فهي ثلاثة 
ظلال في مقام الفرق: وظلٌ واحد في مقام الجمع. بل ولا ظلْ أصللا بالنسبة إلى 
الوجود كما قيل 
مراتب بالوجود صارت حقائق الغيب والعيان 
وليس غير الوجود فيها ‏ بظاهرء والجميع فان 
فالظل الأول ظل الذات. والظل الثاني ظل الأسماء والصفاتء باعتبار الذات. 
والظل الثالث ظلُ الصفات والأسماء لا باعتبار الذات. فافهم أو سلم وامتداد ال 
هو تعينه وتميزه تمييز المقيد عن المطلق. وليس للمقيد حقيقة مغايرة للمطلق» 
والامتياز والتعين» أمور عدمية في الخارج كسائر النسب؛. ولو شاء لجعله ساكنًا باطنًا 
في الذات؛ غير متميز عنها التميز النسبي لا الحقيقي. إذ ليس الظل وجود مغاير 
الوجود ما امتدّ عنهء والقضية الشرطية لا تقتضي الوقوع. ولا الإمكاتن كما قال تعالى: 
و يَقُلْ مِنْهُمْ إن إِلَهُ ين دوند. هََلِكَ جرِيِهِ مك4 [الأنياه: الآية 34]. 
وتحال أن 0 اليلك إني إللهء وقال: لو أَردَ أمَهُ أن يَتَحِدَّ وَلِدَا 


انلق 


به مشيثته - تعالى ١‏ إذ لا يشاء إلا ما علم قبوله 
للإيجاد» وما علم تفلن للمحال قبول إيجاد فلا يشاءهء فلا ن 
أسمه ‏ تعالى ‏ الحكيم» فيعطي كل مستعد استعداده: وليس للمحال استعداد قبول 
الوجود. لا عجرا فإنه على كل شيء قديرء فلا يقال: إنه عاجز عن المحال؛ 
فالمراد بن قوله: وز طَله لجَحَلمٌ لكك [الثرقان: الآية 49]. 

نفي الإيجاب الذاتي» والعلية التي قالت بها طائفة من العقلاء» وإثبات 
الاختيار المعروف عند العمومء فلا يمكن أن لا يمد الظل بأن يبقيه باطنًا ساكئا في 


لق به قدرته» لأن 
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العدم والعلم . بل لا يكون إِلَّا مدّه وإيجاده. لا لكون الذات العلية علّةء كما قالت 
الحكماءء ولا لسيق العلم» كما قالت الأشا لأن العلم صفة انكشاف ما هو 
صفة اقتضاءء ولكن لاقتضاء الأسماء والصفات الإللهية ظهورها بآثارها. وهو 
المسمّى بالكمال الأسمائي. لأن للوجود الحق كمالين: كمال ذاتي؛ وهو في هذا 
الكمال غني عن العالمين» وعن أسمائه وصفاته أيضًا. وكمال أسمائي؛ وهر 
المقتضي لظهور الأسماء والصفات بآثارها. فالمقتضي هي الأسماء والصفات المؤثرة 
لا غير. 

«إثرّ جَمَلنَا ألّمْس علي دَليلاك [الثرقان: الآية 4] 

علامة منصوبة لمعرفة أحوال هذا الظلٌ المذكور. فإن الدليل قد يراد به العلامة 
المنصوبة لمعرفة المدلول»: ولهذا يسمى الدخان دليلاً على النار. فكما أنه في الحسشء 
لولا نور الشمس ما ظهرت للشخوص ظلالء فكذلك هذا الظلء لولا الذات من 
حيث اسمه ‏ تعالى ‏ النور ما ظهر لهذا الظلّ عينء وكما أنه في الحسُء؛ لولا 
الشاخص الذي يرسم الظلٌ ما ظهر للظل عين؛ فكذلك هنا. لولا مرتبة الصفات 
والأسماء ما ظهر هذا الظلء وكما أنه في الحسٌ لا بدُ من محل يمتد عليه الظل 
كالارض والماءء فكذلك هذا الظل. لولا الأعيان الثابتة في العلم والعدم ما ظهر هذا 
الظل؛ وكما أنه في الحسٌ. قرب غروب الشمس تظهر للشخوص ظلال ممتدة لا 
نهاية لهاء فكذلك هذا الظلٌ لا 
عين مِن الأعيان. وقس على ما ذكرت ما لم أذكر: 

«إثمٌ قِضْنَهُ لما فنعا يَسِيرَا 409 [الفرقان: الآية 45]. 

قبضه: هو ما يلحق كل عبن عند نهاية أمدها المقدر لها من عدم صورتهاء 
افقبض الظلء؛ هو رجوعه إلى ما امتد عنهء فيصير إلى العلم بعد العين: أعني 


صورته: وأما حقيقته وجوهره فلا يلحقها عدم أصلاً بعد الوجودء وهذا القبض هو 


3 َعَعْ لامر َك كُلْوُ4 لغرد: الآية 6335 
5 كه [القتكيوت: الآية 819]. 
الآ إل لله تصِيرُ لوز [الشورى: الآية 87]. 


وقوله : لَه تُقَلبُوت 4 [الغتكبوت: الآية 11]. ونحو ذلك. 


لامتداده»؛ بحسب ما يمتدٌ عنه؛ من أحوال كل 
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ويصح ثم قبضناء؛ أي الظل» بعد أن مددناه؛ قيضًا دفعيًا في نظر بعض 
المخلوقين» كالأرواح» ومن شاء الله أي جعلناه غير مشهود لهم؛ مستقلا من أول 
فطرتهم. وقبضناه قبضًا تدريجيًا لا بعد حال» كما هو حال بني آدم. فإن الظل إنما 
ينقبض في شهودهم بعد امتداده فشيئًاء وهو الانسلاخ من التعيّئات الخياا 
العدميّة» إلى أن لا يبقى من الظل شيء في شهودهم. فيبقى السرُ الإلهي؛ وهو الذي 
يشهد الله من كلّ مشاهد. فما يشهد الله إِلَا الله. ولا يعرف الله إِلَّا الله. 
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رَ ل نا فى التَموتِ وما فى الرْضٍ وَأنَمَ 
القمان: الآية 05٠‏ 


اعلم أن نعم الله تعالى ‏ على عباده عامة وخاصّة» وخاصّة بالخاصضّة؛ فهي 
أنواع ثلاثة دنياوية محضة؛ وأخراوية محضة» وممتزجة. فالدنيوية هي قوله: سخُر 
لكم ما في السملوات وما في الأرض من ملك وفلك وريح وسحاب ومعدن ونبات 
وحبوان. فالعرش وما حوى ساع فيما يتنعم به الإنسان في دنياه. هي قوله: 

«مَ لح يعمَمٌ ظهرة )4 (لقنان: الآية 050 

أي جعل نعمه عليكم سابغة؛ وافرة ظاهرة» بإرسال الرسل وإنزال الوحي 
الجبرائيلي بالشرائع والأحكام» التي هي وظائف الأعضاء والقوى الظاهرة وحليتها 
الموجبة للسعادة الدائمة والنعيم الأبدي بالتمتع بالجنان وبما فيها من القصور العالية؛ 
والحور الغالية» وكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» ظاهر لظاهر؛ وهذه النعمة 
خاصة باتباع الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وهي أخراوية محضة؛ وعليه؛ فالآية 
صريحة في أنه تعالى لا يجب عليه إرسال الرسل ولا الصلاح» والأصلح كما 
قالت المعتزلة» بل هو متفضّل ب إذ لو وجب عليه شيء من ذلك ما أمتن به ولا 
تمدّح به تعالى » لأن أداء الواجب؛ لا امتنان ولا تمدّح به. 

م وبايلة القمان: الآية .]5٠‏ 

فهذه هي النعمة الممتزجة بالدنيا والآخرةء وهي بإرسال رسل الإلهام بالعلوم 
اللدنية» والمعارف الكشفيّة. والحقائق الغيبيّة: إلى قلوب ورثة الأنبياء. وهم العلماء 
العارفون المتحققون بالاقتداء بالأنبياء» ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ في أقعالهم 
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وأحوالهم» فتتحلّى بها أرواحكمء وقلوبكم: ونفوسكم؛ كما تزيّنت ظواهركم 
بالوظائف الشرعية الظاهرة» وهذه العلوم والمعارف توجب السعادة الروحيّة والقاب 
ودوام التلدّذ بشهود الجمال الحقيقي والتمتع بشهود التجليات المتنوعة باطن لباطن» 
وهذه النعمة في الدنيا والآخرة لمن أنعم الله عليهم بهاء فهي نعمة خاصة بخواص 
عباد الله» وقد جعل الله تعالى ‏ بين ظاهر الإنسان وباطنه اتصالاً معنويًا غيبيّاء فإذا 
قامت الأعضاء الظاهرة بما كفت به من الطاعات على وجهها المشروع» وتحلت 
بالأعمال الصالحات إنعكس من تلك الأعمال نور إلى القوى الباطنة» فتقوت أنوار 
الباطن» وإذا قامت القوى الباطئة بوظائفها من المراقبة والحضور والآداب المطلوبة 
منها؛ انعكس مِن ذلك نور إلى الأعضاء الظاهرة فاستحلت ظواهر الطاعات» 
واستلانت مشقّة العبادات» ودأبت على نوافل الخيرات: فصار كل واحد منهما للآخر 
سندّاء وعضدًا ممذًا. 
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رُوِيْ في صحيح البخاري ومسلم ‏ رضي الله عنهما ‏ في حديث جبربل 
المشهورء أنه سأل رسول الله وك عن الإسلام والإيمان والإحسان. ما 


الإحسان؟ فأجابه ‏ عليه السلام -: «الإحسان أن تعبد الله كأنك نراه. فإن لم نكن 
تراه؛ فإنه يراك». 


. ولذا تكرر في القرآن ذكرهء والثناء على 


ألله. .. إلى آخره: يريد وجو 


اع العبادة على النحو المذكور بعدء كوجوب 
الإسلام والإيمان: فيجب السعي في تحصيل مقام الإحسان بتحصيل أسبابه» وتحصيله 
غير بعيد لمن أراد الله - تعالى ‏ به خيرٌ بإجماع العارفين بالله - تعالى 


ولا شك أن العابد لا يعبد مَن لا لو بوجهء وإذا عرفه استحضره على حسب 
ومقام الإحسان أشرف وأعلى من مقام الإيمان 


ان أعلى وأشرف من مقام الإسلامء 


معرفته. وذلك ضرب مِن الإحسان. 


إلا من حيث التقدّمء فالإيمان أشرف. وه 
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على القول بتباينهماء فالإحسان باطن الإيمان ولبّهء والإيمان باطن الإسلام ولبّدء 
فالإحسات لبُ اللّب. وكما أن الإسلام لا يغتي عن الإيمان» ولا يوجب السعادة؛؟ 
فكذلك الإيمان من غير إحسان» لا يوجب السعادة: أعني السعادة الخالصة. وقوله 
#كانك:: «كأن» هنا هي للتحقيق كما هو الأمر عليه في 
من أهل الكشف والعرفان. فهي هنا كما هي في قول الشاعر يرث 
07 


ناضبّح بَطَنْ مكْة مُفْشَهِرًا كأنٌ الأزض لَيِسّ بِهَاجِشَامْ 


٠‏ وكما ذاقه من ذاقه 
هاشمًا جد النبي 


وبصحٌ أن يكون جواب السائل. ثم بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه" 

وقرله : «فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

زيادة منه - 5 - لبيان أن بعد هذه المرتبة ثلاث مراتب» أو قل إحدى 
مشاهدات الشهود: الأوّل؛ هو الذي وقع السؤال عنهء والجواب الثاني؛ أن يشهد 


العابد الحق ‏ تعالى ‏ جميع قواه التي يفعل بهاء ويقول الثالث: أن يشهد العابد الحق 
تعالى ‏ فاعلاً بهء فلا خروج تصاحب مقام الإحسان عن هذه الثلاث المشاهدات» 


الأولى» تعليم وتدريج. والثانية والثالثة هما حقيقة الأمر. فقوله: «ثراه؛ أصله ترى 
به. حذف الجار؛ فاتصل الضمير بالفعل. كما في قوله: وَالمَمَرٌ مَدَرْتَهُ مََازِل4 


: الآية فعا 
أي قذرنا له وقوله: أتَيِعُوئهَا عوَجَاكه [آل جمزان: الآية 44]. 

أي عنها عوبجًا. وهو أن يشهد العابد نفسه حال العبادة. بل وفي غيرها من 
سائر الأفعال والإدراكات» أنه بالله. بمعنى أنه يشهد الحق ‏ تعالى ‏ قدرته وسمعه 
وبصرهء وجميع قواه وأعضائه الظاهرة والباطنة: فلا يرى فعلاً له ولا لغيره ولا إدراك 
إِلّا بالله. فيكون العبد ظاهرّاء والحق باطنًا. وهذا المقام هو المسمى عند القوم 
رضوان الله عليهم ‏ بقرب النوافلء وهو ثابت ذوقًا ووجدانًا. ودليله مِن السنّة» قوله 
إليْ عبدي بشيء أحب إلي 


- يك - فيما يرويه عن رلْه. وهو في الصحاح: :ما 


0 المعروف أن هذا البيت للحارث بن خالد ال 
مغني اللبيب الشاهد رقم 585 ج ١‏ صر 
شواهد المغني للسيوطي ص 0١9‏ 


الأمير 138/1 


نزومي في رثاء هشام بن المغيرة وهو من شواهد 
٠‏ ط دمشق اتحقيق د. مازن مبارك. وانظر شرح 
اهد 70 وح رقم ١‏ مته ط دمشق عام 1433 وحاشية 


1 الموقف السابع والثلاثون بعد الماثة 


من آداء ما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنواقل حتى أحبّهء فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبصر بهء ولسانه الذي ينطق به...» إلى 
آخر الحديث. 

فذكر قوى العبد الباطنة؛ وأعضاءه الظاهرة. وصاحب هذا المقام ما تخلص 
بعدء ففيه بقية نفس هي الفاعلة بالحق ‏ تعالى ‏ والسمعية بهء والبصيرة بهء إلى آخر 
القوى والأعضاءء إذ لولا شهود نفسه ما جاء الضمير في قوله: سمعه؛ بصرهء 
السانهء فإن الضمير؛ لا يعود على لا شيء. قوله: #فإن لم تكن تراه فإنه براك هو 
تعريف للمقام الثالث من مقامات الإحسانء أي إن لم تكن لك نفسء ولم تبق فيك 
ة؛ ولا لك مغايرة للوجود الحق؛ ولم تكن لك حقيقة ترى به كما في المقام 
الأول فإنه يراك؛ أي يرى بك. حذف الجارء واتصل الضمير كما تقدم. وفي هذا 
المقام يشهد العابد نفسه وقواه الباطنة وأعضاءه الظاهرة؛ آلة الحقّ. والحق ‏ تعالى - 
المصرف لهاء المؤثر بهاء فيسمع بسمع العبد. ويبصر ببصره» ويتكلم بلسائه؛ إلى 
آخر الإدراكات. فيكون الحق ‏ تعالى ‏ ظاهرّاء والعبد باطنًا. وهذا يسمّى بقرب 
الفرائض. ودليل هذا المقام بعد الذوق والوجدان» قوله تعالى: لَه حَقَّ ينمَح 
كلم نوك [العوبة: الآية 1]. 

وما سمع هذا الأحد الكلام في ظاهر الأمرء إلا من صورة محمد - 88 - 
نالمتكلم الله بلسان محمد. وقوله: لوهم يُمَذْبَجْمْ أقَهُ بيْدِيكُ؟ [الثرئة: 
الآية 114 

فالمعذب الله بأيدي الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وفي الصحيح: إن الله قال على 
السان عبده: #سمع الله لمن حمدهة 

وقد أخبر الوارد: أن هذا المعنى لهذا الحديث. ما تقدم لأحد كتابته. والله 


أعلم. 


000 
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قال تعالى: ©ِإوَمُوَ مَعَكر أن ما ك4 [الخديد: الآية 4] 
الخطاب عام لكل مخلوق» ومعيته ‏ تعالى ‏ مع مخلوقاته ليست كمعية 
المخلوقات بعضها مع بعض» تعالى الله عن ذلك» وإنما هي معيّة وجوده الذي لا 
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يتعدّد ولا يتجزأ ولا يتبعُضء ولا ينفصلء ولا يتصلء المفاض على كل مخلوق من 
العرش إلى الذرة. فمثال هذه المعيّة ‏ ولله المثل الأعلى - كما ترى الصورة في 
المرآة: فالذات المتوججهة على المرآة؛ هي الحافظة الممدّة بالبقاء» والوجود للصورة 
في المرآة» وليست الذات على ال يق خير اذ برة في المرآة» وإن كانت غيرًا 
بحسب الوهمء فله ‏ تعالى ‏ المعية كما قال» ولنا التبعية لا المعية» إذ الصورة في 
المرآة تابعة للذات المتوجهة على المرآة ولهذا تنعدم بمجرد الأعراض عن المرآة؛ فهو 
معنا إذ لا يمكن أن نكون ولا هوء ولسنا معه إذ كان ولا نحن؛ وما خاطبنا ‏ تعالى - 
بأنه معنا إِلّا لكونه ثبت لنا عندنا وجود مغاير للوجود الحق. بحسب حنا وعقلناء له 
في نفس الأمرء ولو خاطبنا ‏ تعالى ‏ بما هو الأمر عليه في نفسه لخاطبنا بغير هذا 
الخطاب. وأكثر ما ترد الخطابات الإثلهية في الكتب المنزّلة على ألسنة الرسل ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ بما تقرّر في عقول العامة وغلب على أوهامهم: إذ ليس في نفس 
الأمر والحقيقة إِلّا الوجود الظاهر بأحوال الممكنات؛ وهو المقَرْم لتلك الأحوال 
بمعيّته» التي هي عين وجوده؛ الذي هو عين ذاته؛ وهي تابعة له تبعية العرزض 
للجرهر. ولله المثل الأعلى؛ فهو تعالى ‏ مع كلْ شي. لأنه وجود كل شيءء 
وحقيقته» وبه كان ذلك الشي, هو هوء وليس معه شيء. إذ ليس لشيء وجود غير 
وجوده ‏ تعالى ‏ على حسب ما هو الأمر عليه. 

وأا بحسب الوضع اللساني» وبحسب اعتقاد من يعتقد أن لكل شي, وجودًا 
حادنًا بهء ثبوته وحصوله وتحققه. غير الوجود الحق القديم؛ فمن كان معك فأنت 
معه لا محالة. وليس الأمر هكذا عندنا. فمعيّته هي رحمته ‏ تعالى ‏ بكلّ شيء حيث 
يقول: وَرَحَمَيٍ وَسِعَتَ كُلّ شنو [الأعزاف: الآية 103). 

وما وسع كل شيء إِلّا الوجود والعلم اللذان هما عين الذات؛ ربنا وسعت كل 
شيء رحمة وعلمّاء وهي وجهه أينما نتولى: حيث ية 


ووجه كل شيء ذاته. وهي قبُوميته على كل شيء حيث يقول: 
طقن هْرَ مَليدٌ عل كل تين)» (التعد: الآية +5 

وهي علمه بكلّ شيء حيث يقول: 

إن أنه كات يكل عَىء عَلِيِمَاك [النه: الآيه اما 
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وهي حفظه لكل شيء حيث يقول: 
ظإدّ يق عَكَ كل عَنْء حَفيظ» (كود: الآية 0م 
وهي شهادته على كل شيءء حيث يقوا 
طول عل كي ستو عيذ [المجاد: 
وهي إحاطته بكل شيء» 
«إركات أنه يكل تَىو طم [الشاء: اآيه 050 


وهي قدرته على كل شيء» حيث يقول: 

ود لَه عل كي عن مُقتك) [الكيف: الآية .]4٠‏ 
وهي خالقينه لكل شيء حيث يقول؛ 

أنه حَيقُ كي شور» [الزعد 


وهي وكالته على كل شيء» حيث يقول: 

وَهْوَ عَلَ كل شنو وَحكيلٌ) [الأننام: الآيذ 6001 
وهي إقاتته على كل شيء حيث يقول: 
كد اَعَد عَلَ كل مَئْو مُقِيكاك (الناء: الآية ٠م]‏ 


فمعيته إِذَا بذاته الجامعة تصفاتهء لا بصفة العلم؛ على المعنى الذي يعرفه 
علماء الرسم قالت به ألف فرقة. ولمًّا كانت معية الحق ‏ تعالى ‏ لناء 
بالمعنى الذي ذكرثاه: وهو معنى وحدة الوجودء وأنه لا وجود إِلّا وجوده ‏ تعالى -» 
ولا صفات إِلَّا صفاته ‏ تعالى ؛ كان الوجود المنسوب إلى المخلوق مجازّاء هو 


ده تعالى - كما قال: #وَمًا وَمَينَك إِأ رينت له رج [الأنقال: 


َايمُوتَكَ إَِّمَا ينا 


ايشورت أنه يد أنه فون يديم 1 
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وكان العلم المنسوب إلى المخلوق علمه ‏ تعالى ‏ كما قال 
(زا يتم وأشر لا تكثرت» ب 
وكانت الأفعال والقدر المنسوبة إلى المخلوق أفعاله ‏ تعالى ‏ كما قال: 
ظوآئَه حَلَكئْ وما منمَودَ (©)4 (الضافات: 
أي خلقكم وخلق أعمالكم وقال: 
طلا يشْدُِوت عَك كوو مَمَا مكَسبوأ4 جف 
وكانت المشيثة المنسوبة إلى المخلوق مشينته ‏ تعالى ‏ كما قال 
0 [الإنشان: الآية 656 
وكان السمع المنسوب إلى المخلوق والبصر سمعه ‏ تعالى - وبصره كما قال: 
لين كيه تَىة وَمْرَ الكميعٌ ابي [الفررى: الآية 00١‏ 
إذ مفاد الآ الحصر. أي كل سميع بصير هوء وكان الحكم 
المنسوب إلى الخلق حكمه تعالى ‏ كما قال: إن آلْمَكُم إلا ث4 [الأنقام: 


الآية 8]. 


: الآية 53]. 


الآيه 2534 


فهو تعالى ‏ مع مخلوقاته بالوجودء وتوابع الوجود. وقد ورد في خبر: "كان 
الله ولا شيء معده2. 

أي كانت صفات الألوهية التي بها سمي إللهًا ثابتة له أزلآء حيث لا شي, معه 
من المخلوقين المألوهين» موصوف بالوجود وإن كانوا موصوفين بالثبوت. ولما كانت 
هذه العبارة يوهم ظاهرها: أنه صار معه ‏ تعالى ‏ بعد إيجاد اليخاوقاتا ني أدرج 
الراوي: "وهو الآن على ما عليه كان؛ دفمًا لهذا التوشم. بمعنى أن معيّة شي, له 
تعالى . منتفية أزلاً وأبدّاء قبل نسبة الموجودية لشي, وبعدهاء والذي حمل الرّاوي 
على هذا؛ هو فهمه أن «كان» ناقصة: والأصوب أنها تامةء وأنها للوجودء كما هي 
عند سيبويه. بمعنى الله وجود ولا شيء, معه له وجود غير وجوده ‏ تعالى - أزلاً 
وأبدّاء إذ المعية تقال على شيئين» كل واحد منهما له وجود غير وجود الآخرء وهذا 
الخبر تداوله أثمة القوم ‏ رضوان الله عليهم ‏ وقال الحفّاظ: إنه غير ثابت في شيء 


(1) أورده العجلوثي في كشف الخفاء. حديث رقم 075004 طبعة دار الكتب العلمية - ييروت. 


ا الموقف الثامن والثلاثون بعد المائة 


من كتب الحديث. والذي في صحيح البخاري: "كان الله: ولم يكن شيء غيره» 
وكان عرشه على الماءه0 

ولا يتوهم أن «كان؛ الأولى والثانية في هذا الخبر بمعنى واحد لأن «كان» يكون 
معناها بحسب مدخولها. «فكانة الأولى بمعنى الوجود أزلاً لا رائحة للزمان فيها. 
فهي للوجود. ودكان» الثانية؛ بمعنى الكون بعد العدم؛ إذ العرش حادث مسبوق 
بالعدم؛ فهي للزمان» فمّن علم المعية على ما قلنا علمًا ذوقيًا حاليًا كان السيد 
الكامل. ومّن علمها علمًا خياليًا كان العالم الفاضل. ومّن آمن وسلم كان المؤمن 
العاقل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


000 
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قال تعالى: ظيا لا تنك انلك وَل لدم عن 
زكر س4 [المنافقون 5 


امتثال النهي عن المنهي عنه يحصل بفعل الضدّ. إذا لا تكليف إِلّا بفعل» 
بقال: لها بالشي.؛ أحبّه ورضي به. ولها عنه: أعرض. والمأمور في ضمن النهي 
صنفان بن الناس: مؤمن محضء ومؤمن مجازاء أو بالنظر إلى الأصل أو بالنظر إلى 
بعض ما وجب الإيمان به دون بعضء أي لا تنظروا إلى أموالكم وأولادكم نظرًا 
يشغلكم عن ذكر الله فتلهوا وتعرضوا أو تنسوا. بل انظروا إليهم نظرًا يكون ذكر الله 
تعالى 

فالمؤمن المحض منهي من مقام إيمانه. وهو أن ينظر إلى أمواله وأولاده وجميع 
ما أنعم الله به عليه بذكر الله» بحمده وشكره. وأنه ‏ تعالى ‏ متفضل مئان فيما 
أعطى» وأنّ أحدًا لا يستحق على الله تعالى ‏ شيئًا مما أنعم. 

والمؤمن مجازًا؛ منهي مِن مقام معرفته ومشاهدته؛ مأمور بأن يرى أمواله 
وأولاده وجميع ما أنعم الله به عليه» تجليات من تجليات الحق ‏ تعالى ‏ عليه؛ 
وظهورات من ظهوراته ‏ تعالى ‏ لديهء فيشاهد المنعم في النعمة» فهو لا يرى إلا 
الحق ‏ تعالى » ولا يلتذ إِلّا بالحق» فالأول يرى النعمة. والثاني يرى المنعم. أو 


)١(‏ كتاب بده الخلق؛ باب ما جاء في قول الله تعالى: 9وَمرٌ الى يبدا اَن ثشّيعِيدُمٌ4 [الروم. 
اللي 199 . ل حديث رقم (00363 
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قل: الأول يرى الأثرء والثاتي يرى المؤثرء أو قل: الأول يرى الاسمء والثاني يرى 
المسمّىء أو قل: الأول» يذكره ذكر القلب واللسانء والثاني يذكره ذكر لك 
فالاول النعمة في حقّه شهوة بية» والثاني النعمة في حقّه لذَّة روحانية» افلا يلد إلا 
بالل ولا يحبٌ إلا الله في كل ما تجلّى له وظهرء وصاحب هذا الشهود لا يزهد في 
شيء موجود» وكيف يزهد في شيء يشهد فيه محبوبه» وطهارة القلب؛ إنما هي 
بالمراقبة والحضورء فالنعم واللذات كلهاء إذا لم تحل بين القلب وبين مراقبته 
وحضوره مع الله تعالى ‏ لا تضرّء والقلب باق على أصل طهارته؛ إذ المقصود من 
القلب حاضرء وحيئئذٍ لا يبالي بالشهوات كانت ما كانت؛ بل ولو مِن حرام إذا كان 
معتقدًا لحرمتهاء فإنها لا تحجبه من حيث هي. 
3 
الموقف التاسع والثلاثون بعد المائة 

قال تعالى: فيا ضرمل ألْمْتقيرَ 402 [فتسة: لاد ح]. 

أل. في الصراط للعهد. والمعهود هو صراط الله الذي يُهدي إليه محمد - 86 - 
ويدعو إليه كما قال تعالى: 

لرَانَكَ تدك إِكّ مل مُستَقيرٍ» [الشررى: الآية +5]. 

صراط اللهء وقال 0 ع مُسَيَّقِيمًا تمر [الاننام الآية «قلعى 

وقال: طإرََكَ َعم إل مرل تقر 4029 (المزنرن: الآيه 806]. 


وهو صراط ربٌ هود عليه السلام ‏ حيث يقول: لإإِنَّ رَقَ عل مزل 


وهو صراط ربٌ جميع الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ومّن تبعهم من المنعم عليهم 
من الصالحين والصديقين والشهداء؛ كما قال: 

«تَازكيكَ 
وَألصِحِنَ4 [التساء: الآية 34] 

وهذا هو الصراط لذ أمرنا بطلب الهداية إليه في كل صلاة؛ وأما ما عدا 


ب عليهم وا ا 
م ملا أصَان» 


َلَتَق هدك 


صراط التبيِي 
يقال فيها: صراطء ولذا قال تعالى عير التي 
[القاتبخة: الآية 137 
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وناغ صراط المقضو عليهم. وهي من وجه صراط الله من حيث جمعية 


الإللهية» وهن في قبغلتها: كمانقالا: :هنا ين 
الآية 05 

وصراط الله المستقيم هو الذي جاءت الكتب والرسل ‏ عليهم السلام ٠‏ آمرة 
باتباعه والمشي عليه وناهية عن اتباع السبل والمشي عليهاء قال: 

رأ حَدَا يكيل مدتنينا كبر ولا تبئوا الشمل كُلثرن بكم عن 
سَيلِوك» [الأنقام: الآية 1188 

ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «خط لنا 


رسول الله إل يومًا خطاء ثم خط خطوطًا صغارًا عن يمين الخط وشماله فقال 
هذا صراط الله. وهذه سبل «على كل واحد منها شيطان يدعو إليه'. غالبا في 


صراطي ضمير المتكلم. وهو الله تعالى -. فالصراط المستقيم مظهر الاسم الجامع» 
وهو الله. والسبل مظاهر جزئيات الأسماء الإللهية. فكلٌ سبيل هو سبيل الله. من 
حيث الحقيقة. وإن تعدّدت وتكثرت كثرة لا يحيط بها إِلّا هو تعالى _: لأنه ليس 
في نفس الأمر إِلّا أسماؤه ‏ تعالى -؛ هي الداعية للخلق» وهي سبله المضلة؛ كما 
قال: «طميل ل من كه [الزعد: الآية 39 

4 


[الأعراف: الآية 168] 

وهي مظاهر المضل وجزئياتهء كما أن صراط الله. الذي هو الصراط 
المستقيم؛ هو مظهر أسمائه الجماليّة. اسمه الهادي. وجزثياته والكل راجع إلى 
الاسم «الله؛ وإنما خص صراط المنعم عليهم بتسميته بصراط الله تشريفًا لهم 
بالنسبة إلى الاسم الجامعء ولأن غايته الوصول إلى الرحمة المحضة؛ واسمه 
الرحملن؛ مثل الاسم «اللهه من حيث أن كلا متهما له الأسماء الحسنى: وعلى 
هذا؛ فكلٌ كافر عاصي مخالف ماش على غير طريق الله المستقيم» مِن حيث الأمر 
الشرعي التكليفي الوضعي» قهو مطيع موافقء ماش على صراط الله مِن حيث الأمر 
الإرادي. فما في نفس الأمر إلا مطيع غير أن من كان محتده وريه المتوججه عليه 
كوه من أسماء الجمال والهدى؛ كا 
في طريقه ضدٌ السعادة والخير. فإنها تزول. والنهاية لا تكون إِلّا عين البداية» 


ان خيّرًا سعيدًا بالذات» وإن عرضت له عوارض 


الموقف الأربعون بعد المالة د 


ولا بدٌّء وما بالنات لا يزول» والعوارض أحوال تحولء والعكس بالعكسء ما 
يبدل القول لديه» وما هو بظلام للعبيد. 


2 
الموقف الأربعون بعد المائة 
قال تعالى: تل انمه 1 


َامنوأ مَعَكَ ين وَريََآ أو تود في ِتنا [الأعزاف: الآية هم] 

قبل لي في الواقعة: ليس المراد بن حكاية هذا الكلام عن الذين كفروا بشعيب 
عليه السلام - وعن شعيب أنه - ليه السلام ‏ كان معتقدًا لعقيدتهم» متبعًا لملتهم 
قبل نبؤتهء ثم خالفهم بعد النبوّةء حاضًا وكلاء فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - 
مهتدون إلى الحن من أول نشأتهم» مفطورون على محبة الحق ويغض الباطل: ففي 
أول حصول التمييز لهم: وإدراك الضروريات التي يدركها جميع بني آدم تحصل لهم 
علوم التوحيد؛ والمعرفة بالله ضرورة كسائر الضروريات؛ ولا ينكر حصول العلوم 
الضرورية إِلّا من فاتته علوم التجليات. فما ذاقها ولا سلك طريقهاء فليس علمهم 
عليهم السلام ‏ بالله - تعالى - طريق نظر عقلي: ولا ببرهان خف ولا جليُ. وما 
ورد عنهم مما يوهم الاستدلال العقلي. إبراهيم ‏ عليه السلام : هذا ربي» هذا 
أكبر. ونحو ذلك. فالمراد منه غير الاستدلال المعروف. والمقصود منه شي, آخره 
عرفه العارفون بأحوال الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وإنما المراد من حكاية ما حكاه الله 
تعالى ‏ أن قومه ‏ عليه السلام ‏ لما رأوه نشأ بين أظهرهم مدة طويلة» غير مظهر 
لملة ولا داع إلى عقيدة. إلى أن جاء الأمر الإثلهي بالإظهار والدعوة؛ فتوهموا أنه 
كان مثلهم؛ فخاطبوه والذين آمنوا معهء بما خاطبوهم. وقوله: 

إن عَدْنا فى مِلَِكُمْ) [الأعراف: الآية 64] الخ الآية. 

هو جواب منه ‏ عليه السلام ‏ عنه وعن أنباعه» حيث كان خطاب الكفار 
متوجهًا إليه وإلى أنباعه؛ وتوهموه كأتباعه. كان في ملتهم ثم خالفهم إلى غيرهاء 
0 الجوات» وكذا قوله - تعالى - في 
الآية الأخرى َال 1 م 
فى ملي اإيراعيم: الآية +00 

أي قال الذين كفروا ين كل ملةء ل 
أن الرسول كان قبل الرسالة 


لا 


كَتهأ للشييخ 


سولهم ولمن اتبعه هذه المقالة» متوهمين 
كأتباعه الذين آمنوا معه. وأوحى الله - تعالى - 
الملتهم بن آمنوا أوحى 


لك الموقف الأربعون بعد المائة 
إلى كل رسول: لمكن يلين © تحنم 
الآيعان *لء 35]. 


إذ لم يكن رسولان لأمة واحدة ض وقت واحد غير موسى وهارون . فضلاً عن 
جماعة. وقوله: وما ما يكن نآ أن نَمو بآ إل أن يله أنه يناك [الاعراف 
الآيهة 4ى]. 


كدح الس ين بَتَدِهِم4 [إبراهيم: 


أي لا يصحٌ ولا يستقيم لنا. وهذا من جملة إدخال شعيب ‏ عليه السلام - نف 
مع اتباعه المؤمنين تغليبًا لهم: وأتباعه يجوز عليهم العود في الكفر بعد إظهار 
الإيمان؛ إذ الردّة ممكنة في غير المعصومين؛ وأما المعصومون» إذا صدر منهم شبه 
هذا الاستثناء؛ فليس هو منهم: كما هو من غيرهم ولكنهم ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
يغلب عليهم شهود مرتبة الإطلاق. فإذا 
غلب شهرد الإطلاق؟ خافر أو انقبضوا واضطربواء وقالوا: ما أدري ما يفعل بي ولا 
بكمء وقالرا: طول َناك ما مروت يوء إل كن يمه رن سَبكا َع مق 
كل عَنَءٍ عِلْمَا) [الأنقام: الآية عم]. 

وقالوا: طإوَا يكن نآ أن مو ين يآ إل أ كه لله رباك [الأعزف: الآيذ 4ه 

وقالوا: نفسي نفسي لا أسألك غيرهاء ونحو هذا. وإذا غلب عليهم شهود 
التفييد؛ انبسطوا واستبشروا وبشّروا وقالوا: فلان من أهل الجنة وفلا أهل النار, 
وتحكموا في العالم. فما كان خوفهم ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ من مرتبة الرحملن» 
ولا من مرتبة الربٌء بحيث تحكم عليه العقول بأحكامها. وإنما كان خوفهم من الله 
أعني مرتبة الغيب المطلق» المسماة اه تبلف» ال لا يدركها مثل ولا يمع مليها نكم 
ولذا قال شعيب: «إوّعَ وَينَا كُلّ شيو هلماك [الأعزاف: الآية 104 

ولسعة علمه لا يمكن أن يضبط ويحصر ويقيد فيحكم عليه بنفي أن إثباتث» 

من غلبة شهود الإطلاق كان يي - ينب في الدرع يوم بدر ويقول: «اللهم إن 

هلك مت الخ لن تعبد بعد اليوم”7. ب 
الطائفتين. كما قال تعالى: وإ يدك أنه 
الآية 8ن 


(1) رواه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم» حديث 
ارقم  68(‏ 9737). وروا أحمد في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهه حديث رقم 
للقن 
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وأبو بكر رضي الله عنه ‏ يقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربّكء فإن الله 
منجزك ما وعدك”"“. وكان الغالب على الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ذلك الوقت شهود 
مرتبة التقييد. فكان بين شهوديهما ما بين مرتبتيهما. أعني مرتبة النبوّة والصديقيّة. 
ورُوِيَ أن الصديق بكى يومًا خوفًا من الله تلن - فقيل له: أتشك في بشارة 
رسول الله وه - لك با! فقال: لا. ولكن خشيت أن يكون ذلك موقوفًا على 
شرط لم أعلمه. وهذا لشهود سعة علمه ‏ تعالى -. 

300 
الموقف الواحد والأربعون بعد المائة 
قال تعالى: إل ما في الكمْتٍ وما فى الَْض وإن مُبَدُوأ ما بن شك 
6 م 00 00 

أ مخثر 0 بد أنه مَمْيدُ لمن 5 وَيُعَذْبْ من يتك وَأنَهُ عَلّ 
كل 5 كيد 409 امار 

أخبر تعالى أن كل ما في السملوات وما في الأرض من عالم المعاني إلى عالم 
الأجسام: إذ السماء كل ما علا حسًا أو معنى؛ وما بين ذلك من عالم الأرواح وعالم 
المثال وعالم الأجسام الطبيعية؛ ظهورات وت .. وهو تعالى ‏ الظاهر المتعيّن 
بجميع ذلك. واللام للاختصاص الحقيقي؛ فلا ظاهر ولا متعيّن بها سواء؛ فهي شؤونه 
التي يتقلّب بها وفيهاء كما قال تعالى 39 يوي هُرٌ في مأو [الرُحملن: الآية 54]. 

أي كل آن لا يتجزأ ولا ينقسم إلى ماض ومستقبل؛ هو تعالى ‏ ظاهر بشأن 
ومتعيّن بحال. 
ا«إدَن تُبَدُوْ ما يه أَعْيِكُمْ» البثرة: الآية 4د 
أي نظهروا ما في أنفسكم من نسبة الربوبية والحقية» إذ لكل مخلوق نسبتان: 
وخلقية: فتتعلقون بنسية الربيّة المحضة؛ والوحدة المطلقة؛ فتصيرون إلى 
الإلحاد والزندقة» وتمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة: فتتركون الشرائع 
وما جاءت به الرسل من الأمر والنهي. وتلغون حكمة الله تعالى ‏ في التكاليف 
والأحكام الوضعيّة. وتعطلون اسمه تعالى «الحكيم؛ بل وإمام الأسماء «العليم». 


أذ 0084 


(1) ولفظه حسب رولية مسلم: «يا نبي الله كفك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك؛ (صحيح 
مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. . . حديث رقم [88 - 
لف 
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آي 144 


والحقية» وتتعلقون بما فيكم من نسبة 
إن عند الحدود الوضعيةء فتحلون ما 
الو 


أو أن له جزءً! اختياريّاء أو أن له قدرة 


تؤثر في صفة الفعل» لا في الفعل تفسه» أو مجبور على الفعل أو نحو ذلك. 


الآيه 044] 


0 7 4 لبر 


لمن يشاء من الطوائف الت را بان مسي ويعذب مُن 5 
الطوائف التي أبدت ما في أنفسها من الربوبيّة: وهم الزنادقة؛ وهم على فرق كثيرة 
وأما الطائفة الثالثة؛ وهي مفهومة من تقسيم الآبة» إذ كل متقابلين؟ لا بد أن يكون 
بينهما أمرٌ ثالث جامع بينهماء لا هو عينهماء ولا غير هما. ومن قوله تعالى: 


رع روجا كعد )4 ([الونقعة: الآية 00م 

فهم السابقون المقربون» والطائفة التي أخفت هم المصلون. والطائفة التي أبدت 
هم السكيتون؛ الذين لا قسمة لهم في الخير. وهذه الطائفة جمعت بين الأمرين 
ونظرت بعينين؛ وطارت بجناحين: فأبدت وأخفتء أبدت ما فيها من النسبة الربية 
الحفية في بواطنهاء فتبرّأت من نسبة الوجود والأفعال إليها من حيث صورهاء ونسبت 
الوجود وثوايع الوجود إلى بيهاء فأعطت القوس باريهاء ونادى منادي الفناء على 
ضورها: 1 يش ينيم ين مو أو كَامم ع لَهُمْ كرك امريم: الآبة مه] 
إلا لحقهم الفاعل الحق في بواطنهمء وأخفوا ما فيهم بن 
الخلق» فالتزموا أوصاف العبوديّة: وقاموا 
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وشدوا عليها الحجارة من الجوع. وبكوا حتى خضبت دموعهم لحاهم. عضُوا على 
الشرائع بالنواجذء وأعطوا كل ذي حق حفه من الشريعة والحقيقة. فمّن رأى 
ظواهرهم قال: قدرية» ومن رأى بواطنهم قال: جبرية» ومن سمع كلامهم قال: 
أشعرية» ما تريدية» فهذه الطائفة لا توقف لحسابء ولا تكلّف لسؤال ولا جواب. 


الموقف الثاني والأربعون بعد المانة. 
قال تعالى : «إإنّ ان َو ديهم مد كيذ 402 


[الملك: الآية 607 


وَمبِكنرًا 
يرب 
- تعالى ‏ بها عباده» لا أن كل واحد منهم يخشى ريه الخاص به فإن أحدًا لا يخشى 
ربْه الخاص بهء فإنه عند ريه مرضي. وهو راض عنه في الدنياء ولذا كان كل حزب 
بما لديهم فرحون في الدنيا فقطء وكذا قوله: 

« كرك ون لكل أ حلصم [الانقام: الآية م110 


وإنما كانت خشيتهم لأسماء الربوبية؛ أي الحضرة الجامعة» شعروا أو لم 


أخبر تعالى مؤكدًا لخبره ووعده الصادق» ومن أصدق من الله 
العباده الذين يخشون ويخافون ربّهمء أي حضرة الربوبية الجامعة للأسماء الت 


رنل: «طرأين4 لد 

أي يخافون ربهم مع اعتقادهم غيبته عنهم: ومباينته لهم؛ لا يدركونه بشيء من 
مدركاتهم الظاهرة والباطنة؛ وهذه مرتبة عامة المؤمنين. أعني علماء الظاهر قاطبة 
والمتكلمين في التوحيد العقليء فهم إن ويخشون ربا غائبًا عنهم؛ بعيدًا منهم. 
وئيس حضوره مع عباده وقربه منهم ومعيته إلّا بعلمه وقدرته دون ذاته عندهمء ‏ تعالى - 
عما يصفون: ولهذا كانت مرتبة هذه الفرقة من المؤمنين دون غيرهاء فبشرهم 
تعالى ‏ بأنه يغفر لهم ذنوبهم يوم القيامة؛ أي يسترها عن غيرهم من أهل 
المحشره ولكن لا يسترها عنهم: بل لا بد لهم من العرض والتقرير بذنوبهم. كما 
ورد في الصحيحء أنه لما قال 5 -: «من حوسب عذب» قالت عائشة: يا 
رسول الله أوليس يقول الله تعالى : 8صَوْقَ جَِاسَبُ سلا صا © وبيب 
ِل أَميد مسرونا 462 دن 


الآية 1# 


مه]. 


ذف الموقف الثاني والأربعون بعد الماثة 


فقال: يا عائشة» ذلك العرض. وإلّا فمن نوقش الحساب يهلك”2» وصفة 
العرض كما ورد: هو أنه تعالى كتفهء أي سترهء» على عبده المؤمن حتى لا 
يراه ملك مقرب» ولا نبي مرسل» فيقرره بذنوبه فلا يسعه إلا الإقرارء فيقول له الحق 
تعالى : «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم”” الحديث. 


وكما بشر ‏ تعالى ‏ هذه الفرقة من المؤمنين بأنه يغفر لهم ذنوبهم» بشّرهم بأند 
يعطيهم أجرًا كبيرّاء أي جزاء عظيمًا بالنسبة إليهم؛ من حور وغلمان» وقصور 
ولذّات» ونعم متنوّعة محسوسةء وسمى ما أعطاهم أجرًا أي جزاء لأعمالهم؛ لأنهم 
كانوا يعملون لذلك؛ والجزاء مِن جنس العملء وهذه الطائفة؛ هي المعنيّة بقوله: 

«إلا اين صَبَا وَعَِوُا لصحت وليك لمر تنفرة وَل حكيده 
[هرد: الآية 03 


مولبد كي (اطر : الآية 


وبقوله: «وَالِنَ امأ و 
اا 

وأما الذين يخشون ربّهم لا بالغيب» ولكن بحضوره معهم؛ وهم الطائفة الثانية؛ 
أهل مقام الإحسان: الذي عرّفه ‏ فيو بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه». 


فهم يخشون ربّهم على حضوره معهم. ويعبدونه على أنه مناج لهم؛ وهم 
يناجوله: وأنه في قبلتهمء وبينهم وبين القبلة؛ ونحو هذا ممًا وَرَد في التعليم النبوي» 
وهم مع هذا يروته غيرًا لهم ومنفصللا عنهم: وهذه الطائفة أعلا من الأولى درجة» 
وأقرب إلى الله تعالى ‏ منزلة» وهم المعنيون بقوله: 
«أنليك م اللؤيثن عن لخ ديه 
حكَربةٌ 42 الأنقال: الآية 4]. 
الدِبنَ اموأ ومنو لصحن أزتهلك لم مَْفِرةٌ 


كتيت معن يرق 
عَنْدٌ رَيْهِم وَممْفِرة ورزف 


يلوا الصيكت كم تَنيرة ويك كيبة )4 


وبقوله: لقت مثا 
[الحَج: الآية ]0٠‏ 
0 سيق 


(؟) رواء البخاري: كتاب المظائم: ياب قول الله تعالى: لآلا لَقكَهُ 
حديث رقم (0443. 


َبيَ؟ (مرد: الآ 18 


الموقف الثاني والأربمون بعد المائة 0 


وبين مغفرة هذه الطائفة» والطائفة الأولى: بون. وإن اشتركا في اللفظ. 


رة الطائفة الثا 


أمّا مغفرة الطائفة الأولى فقد سبق بيانها. وأما مذ فهي أن يستر 
ذنوبهم عن أهل المحشر وعنهمء بحيث لا تبقى لذنوبهم صورة أصلاًء بل تبدّل 
سيئاتهم حسنات» كما قال: 


«تلتيه بيذ لا ب 


اتَهمْ حَسَتَدتٍ» [الفرقان: الآية 3/٠‏ 


كما أن ما أمتنّ به على الطائفة الأولى غير ما أمتنّ به على الطائفة الثانية» فسمى 
ما تفضل به على الأولى أجزاء أي جزاء لأعمالهم؛ لأنهم كانوا مستغرقين في نسبة 
أفعالهم لنفوسهمء وإن كانوا يعتقدون أن الله خالقها وسمّْى ما تفضل به على الثانية 
رزثًا كريمًاء والرزق ما ينتفع به أعم من الرزق الحسي والمعنوي بالمشاهدة والعلوم 
والمعارف» وهذه الطائفة وإن كانت مثل الأولى في نسبة أفعالهم إليهم» ورؤية 
نفوسهم موجودة فاعلة: فهي من جهة حضورها مع الحق ‏ تعالى ‏ وتخيّله: رقيبًا 
مناجيًا كأنها تراه؛ أشرف من الذين يخشونه غائبًا عنهم. 

وإلى الطائفة الأولى الإشارة بقوله: ومن يَعْمَلْ بِنّ الصَلِحَتٍ من 
كسكرٍ أذ أقّ عفد ؤي كزتيك دشن الْجلة و1 بترت تَتها 408 


[النساء: الآية 1174م 


نك خط م 


أسلم وَجهُم يله 


وإلى الطائفة الثانية الإشارة بقوله: ومن أَحْسَنٌ دِينًا مِمنَ 
وَهْوَ مسن [اللساء: الآية 8158 

بدخوله حضرة الإحسان» وهي أن تعبد الله كأنك تراه. 

وقرله: وبع لد زهي حَنِيف (الند: الآبة 0035 

إشارة إلى الطائفة الثالثة التي هي أعلا الطوائف. أي بعد أن دخل حضرة 
الإحسان؛ ارتقى إلى حضرة الشهود والعيان» وهي ملة إبراهيم؛ أي طريقته المشار 
إليها بقونه: إن وَجَفَتُ دَجِْىَ لِيَرِى ظرَ التئنات والارل يف4 
[الأنقام: الآية 674. (أي ظهر بهما وبكلٌ ما فيهما). 

ظإوما آنأ يست الفتركيت؟ [الأنقام: الآيه 0/4 


فلا أرى غير وجهه ‏ تعالى - في كل وجهة» إذ رؤية الغير شرك 


للها الموقف الثالث والأربعون بعد الماثة 


بقوله: 


لاما قت تملك ©4 نت الضّافات: الآية 054 
سوم [الضافات: الآية .]4٠‏ 


فلا جزاء لهم غير مولاهم ومحبوبهم الذي تولاهمء فغابوا به عنهمء ولا مغفرة 
لهم إِلّا ستر نفوسهم عنهم» بحيث لم يشهدوا لها أثرًا. فهم لا موجودون ولا 
معدومونء ولا ثابتون ولا منفيُونء ولا فاعلون ولا غير فاعلين» فليسوا بمطيعين ولا 
عاصين: فلا مغفرة ولا أجرء بل هم كما قال: هُمْ دَرَجَتُ عِندٌ اللو [آل عمزان 
الآ 03 


افيهم ترقع الدرجات» وبهم تغفر الذنوب. وتعطى الأجورء وتدبّر الأرزاق دنيا 
وأخرىء فعلم من هذا: أن العطوائف الناجبة ثلاث» وإن تفاونت في النجاة: طائفة 
ولا حضور. ولا 


حاضرًاء وطائفة لم 


خشيت ربا غائبًا. وطائفة خشيت 


بطون ولا ظهورء بل كانت يرز 


2 


إن دك لمن امون ومو عل كي 

المخاطب رسول الله َيِه - ونحن المرادون. أمر ‏ تعالى ‏ أن لا يصدق كل 
مدع ولا يتبع كل ناعقء ولكن ينظر إلى وجود أثر الرحمة وعدمه؛ فتُصدّق الدعوى 
أو تكذب. فمن ادُعى أن الحق ‏ تعالى ‏ اختصه برحمة مِن عنده» وجعله بن أهل 
حضرته؛ بنظر في دعواء. فإن ظهر عليه أثر الرحمة وهو أدرار العلوم الربانية الوهييّة؛ 
والأسرار العرفانية الغيبية» كما قال في الخضر ‏ رضي الله عنه -: 

طءَائتَهُ يَمْمَةٌ هِنْ يننا وََلََهُ ين لد لماك [الكيف: الآبة 55]. 

وقال نوح ‏ عليه السلام -: وَءَالت يَثمَه من عدو هَعْيِيْتَ 00 الشره: 


الآيه 114 


فذلك الصادق في دعواه ناداه فإنه على بين من ربه. وتلاه شاهد منه. 
ومّن لم يظهر عليه أثر الرحمة الاختصاصيةء وكات بعد دعوى رحمة الحق ‏ تعالى - 


الموقف الرابع والأربعون بعد المائة لق 


إياه كما هو قبلها؛ فهو مفتر كذّاب. كيف يحبي الأرض بعد موتها؟! أي حالة كونه 
تعالى ‏ يحبي أرض أي نفس من رحمة الرحمة؛ الاختصاصيّة بالعلم الإلهي: من 
غير واسطة معلم مشهودء وبعد أن كانت أرض تفسه ميتة بالجهل. فحياة أرض 
النفوس ليست إلا بالعلم الربّا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. 
ولا يحيبهم إِلّا العلم: وقال أومن كان مينًا بالجهل فأحبيناه بالعلم» وهو النور الذي 
يمشي به في الناس» فحياته نفس» جعل الئور له كمن مثله في الظلمات وهي 
ظلمات الجهالات. فما أحييناء ولا جعلنا له نورّاء وأفرد ‏ تعالى ‏ النور وجمع 
الظلمة؛ لأن النور الذي هو العلم يهدي إلى صراط ١‏ » وهو واحدء صراط 
المنعم عليهم: أهل السعادة. والظلمة التي هي الجهل؛ متعدّدة: لأنها تهدي إلى سبل 
الغواية. كما قال تعالى: وَأ هذا صرط مستَنيمًا ابم وكا تنمأ الشبل 
تي بك عن سملن الاننم: لاي 000 إن له لني الترن» ل 
الآية +6 


الإشارة إلى من ظهر عليه 
بالعلم الرباني: لمحبي بالعلم الموتى بالجهل؛ بما حصل له مِن الرحمة التي ظهر 
عليه أثرها. وهو على كل شيء قديرء بقدرة الله تعالى ‏ لاتحاد إرادته بإرادة الحق 
- تعالى ‏ فهو يفعل ما يربد ويريد ما يعلم. فأمًا ما لا يعلمه فلا يريده. وهو الإنسان 
الحقيقي الخليفة. 


الموقف الرابع والأربعون بعد المائة 
قال تعالى: طوَعَلَمَ ادم الأسمآه لهاك زاب 
أطلع الح تعالى - عليه السلام ‏ على الأعيان الثابتة التي هي حقائق 
الأشياء الخارجية. فالأعيان الخارجية بمثابة الظلال لهذه الأعيان الثابتة. واطلاعه عليها 
كان في الموطن الثاني من مواطن العالم المسمّى بظاهر العلم والوجود. فعرف من 
اطلاعه على الأعيان الثابتة؛ الأسماءء أي أسماء الحق ‏ تعالى ‏ المتوجهة على إيجاد 
الأعيان الخارجية؛ إذ كل عين لها اسم يخصّها. والعارف يعرف الاسم الإلهي بأ: 
فيكون الاسم كالروح؛ والأثر بمثابة الصورة 
السلام ‏ كما أن معرفة آدم - عليه السلام - دون معرفة محمد ويل - فبينهما فرقان 
إذ محمد ##ة عرف الأسماء في موطنها الأولء وهو المسمّى بباطن العلم 


. وهذه المعرفة دون معرفة آدم ‏ عليه 


00 الموقف الرابع والأربعون بعد المائة 


والوجود. حيث تسمّى شؤوئاء ثم نزل إلى الموطن الثاني الذي تسمّى فيه أعيانا ثابتة 
واستعدادات» خم ناكا ني عطي الثالث حيث تسمّى أعيانًا خارجيّة. فمحمد - 86 - 
عرف الأصل. ثم تدلّى إلى الفرعء بخلاف آدم ‏ عليه السلام ‏ فإنه عرف الفرع؟ ثم 
ترقى إلى الأسل' ا والفرع» شان بين من 
يستدلٌُ عليه. وتعليم الحق الى الأسماء لآدم ‏ عليه السلام - 
ما كان بدراسة ولا إنزال وحي ولا إرسال ملك؛ وإنما حصل له ذلك؛ بأن كشف 
لآدم ‏ عليه السلام - عن إنسانيته التي هي حقيقته؛ فوجدها مجموع الأسماء الإللهية 
رالكونية في مقام الفرق. ولا فالجميع أسماء افما الكون جميعه إِلّا أسماؤه 
تعالى -. وإنما كانت حقيقة آدم بهذه المنزلة؛ لكونه برزْحًا جامعًا بين الوجوب 
والإمكان؛ فهو البرزخ الجامع بين الطرفين المتقابلين؛ فعندما عرف آدم حقيقته قال 
للملائكة: إنكم أدعيتم الكمال وقلتم نحن نسبح بحمدك ونقدّس لك. فأنبؤوني 
بأسماء هؤلاء؛ أي -خبّروني بالأسماء الإلهية التي توججهت على إيجاد هؤلاء الأعيان 
الخارجية المشار إليهاء فالتفتوا إلى الحق ‏ تعالي ‏ التفات عجز وافتقاره وإنابة 
واضطرار: َال سبْحََكَ لا يلم كنآ لاما علّمتَنا4 [البقزة: الآبذ 155 

فأمر الح تعالى ‏ آدم ‏ عليه السلام ‏ أن يعلّمهم تلك الأسماء. 

طَلَ ينادم ألبنهم يأسَلبيم» 1 

ليظهر فضل آدم ‏ عليه السلام ‏ عليهم ‏ عليهم السلام - فضل الأستاذ على 
التلميذ. فلما أعلمهم آدم ‏ عليه السلام ‏ بأسمائهم؛ عرفوا حيئئذٍ أن هناك أسماء 
كثيرة ما عرفوهاء ولا نزهوا الحق ‏ تعائى ‏ ولا سبّحوه بهاء ولما علمهم ما علمهم 
من أسماء الأعيان الخارجية والمعاني؛ ما أخذوها كلها ذوقًاء ولكن أخذوا بعضها 
علمًا ذوتيّاء وبعضها علمًا فقطء فإن الاسم الراق مثلاً يعطي الأرزاق الحسيّة 
والمعنوية» وهم ما ذاقوا إِلّا الرزق المعنوي بالعلوم والأسرارء وما ذاقوا الأرزاق 
/ فإنهم لا يأكلون ولا يشربون. وكالاسم التؤّاب والسثار والغفّارء فإنهم إنما 
علموها علمًا مجردًا عن الذوق. لأنهم ما ذاقوا المخالفة والمعصية؛ إذ لا يعصون 
الله ما أمرهمء فهم معصومون؛ فلم يذوقوا التوبة منهاء والمغفرة لهاء والستر عنها 
وكذا الاسم الخافض والرافع» فإنهم ما ذاقوا الخفض عن مقاماتهم ولا الرفع عليهاء 
إذ لا ترقي للملك ولا نزول عن مقامهء الذي خلق فيه أول خلقه؛ قال تعالى - 
حكاية عنهم ومصدئًا لهم: ؤوبَا يآ إِلَّا َم متام مَتَوُهٌ 409 [الضّافات: الآية 
للق 


يستدلٌ به» وي 


الآية 8]. 


الموقف الخامس والأريعون بعد المائة لف 


وأما المرة بنزل الملك من مرتبة عليا إلى مرتبة أدنى: ومن هذا خوفهم 
في قوله: لياف تم ين مرت [التحل 


ومثل هذا كثرء وأمّا آدم وبنوه؛ فقد أخذوا الأسماء علمًا ذوقيًا حاليًا ففازوا 
بالطريقين. وظهرت فيهم الأسماء الجمالية والجلالية بالوجهين» لخلقه باليدين» وليس 
من ذاق كمن علم علمًا مجردّاء فإن بين من علم أن الطعام يشبع الجائع؛ والماء 
يروي الظمآن. وما جاع ولا أكل ولا ظمىء ولا روي؛ وبين من جاع وشبع وعطش 
وروي فرقانًا عظيمًا. 


.6 
الموقف الخامس والأربعون بعد المانة 


قال تعالى: «إلا يَْلُ عَم يفْملُ وَهمْ يتأت 4)29 (الانئاه: الكيذ 050 


أي لا يسأل أحد الحق ل 
الحقائق وبواطن الأمورء سواء العالم بالحقائق والجاهل بهاء أما العالم بالحقائق فإنه 
علم أن الحق تعالى ‏ ما فعل به إلا ما اقتضاه استعداده. فما حكم الحق ‏ تعالى - 
على أحد ولا فعل به إلا ما طلبه استعداد ذلك المحكوم عليد» المفعول بهء من الحق 
لقان أن يحكم عليه ويفعل به؛ فما حكم الحق عليهء وإنما هو الذي حكم على 
نفسهء ولهذا لما قالت الأشقياء عند معايئة العذاب: 


«بليكا د ولا تْكَذْبَ كت ويا وَكَدْْنَ ين لني [الأننام: الآية 59]. 

أكذبهم الحق ‏ تعال فقال» ولو ردوا؛ لعادوا لما نهوا عنهء وأنهم لكاذبون 
في دعواهم: أنهم لا يكذبون بآيات الله وأنهم يؤمنون» لأنه لا يمكنهم. ثانيًا فعل 
غير ما فعلوا أولأ» لأنه مقتضى استعداداتهم التي هي حقائقهم. وقلب الحقائق 
محال. فالبرودة مثلاً لا تنقلب حرا وإنما البارد يقبل أن يصير حاراء وكذا 
الجاهل بالحقائق» فإن سؤاله غير موجه إلى الحق ‏ تعالى ‏ في نفس الأمرء وإنما 
سؤاله متوجه إلى مّن فعل به ما لا يلائمه. فظلمه في زعمهء وليس ذلك هو الحق 
- تعالى ‏ عن الظلم. وإنما السائل هو الذي ظلم نفسه إن كان ما فعل به ظلم كما 
قال تعالى: «وَمَا طَلَمَهُرُ نه حافا لكي ورت [التحل: الآية 
*]. وقال: «إوَا طلَََهُمَ وكين طلبها لشب ديه الآية 601 


نا الموقف الخامس والأربعون بعد الماثة 

قال الله تعالى: وها للَهُ بي ظُنًا لايك (غاقر: الآيه 15١‏ 

وإرادة مجردة عن سؤال الاستعدادات» لأنه لا غرض له في ضرر أحدء ولا في 
تعذيبه» ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتمء وإنما حقائق العباد طلبت بلسان 
استعدادها إيجاد ما هو مقتضاها فأعطى الحق ‏ تعالى ‏ الوجود لذلك المطلوب لا 
غيرء إذ الحق ‏ تعالى ‏ جواد لا يبخل. فكل ما طلبته الاستعدادات أعطاها إياىء 
اوقوله: "ما يريدء أبلغ في النفس من قوله ١لا‏ يظلم» انتفى الفعل 
بالأولى والأحرى. 

جيم تتتثرت» ليه دم 

عمًا فعلوه من الكفر والعصيان والمخالفة للأوامر الشرعية» والأوضاع الحكمية» 
حيث إنهم ما خالفوا إلا جهلاً وعنادًا وكفرًاء ولو علموا استعداداتهم وما هي مقتضية 
له ما شقوا. فإنهم ينل عملوا ما عملوا مما ظاهره مخالفة وعصيان بالأمر ان 
عن كشف. فإِن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ومن شاء الله من كمُل الورثة أن 
يطلعه على مقتضى استعداده قبل أن يقع ما وقع منهء لا يسألهم الحق ‏ تعالى ‏ عما 
فعل بهم وخلق فيهم. للكشف الحاصل. ولهذا كان ما يكون منهم لا يعد مخالفة 
في نفس الأمرء ولا يعاقبون عليه في الآخرة؛ وإن عُدُ مخالفة في ظاهر الشرع 
الحكيمء وكان لهم أن يعتذروا ويحتجوا بالقدرء كما ورد في الصحيح: قال موسى 
لآدم - عليهما السلام -: أنت الذي أخرجتنا من الجنة بخطيئتك؛ فقال آدم: أنث 
موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه تلومني على أمر قذره الله علي قبل أن 
يخلفني”''؟ وإلى هذا يشير العارف الكبير عبد الكريم الجيلي بقوله: 

وما ذاك إلا أنه قبل وقفعه يخبّر قلبي بالذي هو واقع 

فنأتي الذي نأنيه والقلب ناظر لمثبته في اللوح والجفن دامع 

فإن كنت في حكم الشريعة عاصيًا فإني في حكم الحقيقة طائع 


إذا انتفت الإرا 


وأما المحجوبون فليس لهم أن يعتذروا ويحتجوا بالقدرء فإنه ما حصل لهم علم 
م في الشر والكفر والعصيان؛ وهذه المسألة في مبادىء سر القدرء 


: أنث آدم الذي أخرجتك خطيئتك من 
لله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قث 
كم موسى؟ مرتين. كتاب أحاديث الأثبياء باب 


علي قبل أن أخلق؟* فقال رء 


وفاة موسى حديث رقم 05400 


الموقف السادس والأربعون بعد الماثة والموقف السابع والأربعون بعد الماثة ينف 
وقد نهى الشارع عن الخوض فيه مخافة على الضعفاءء فإن الخوض فيه يصير يصاحبه 
إلى الإلحاد ورفض الشرائع. نعوذ بالله من درك الشقاء: وسوء القضاءء آمين 
عه 
الموقف السادس والأربعون بعد المانة 

قال تعالى: «إإنًا تحن رت الارّضَ ومن رون 409 امريم: الآيذ 
0 

من أسمائه ‏ تعالى ‏ الوارث. وهو الذي ترجع إليه الأملاك؛ بعد فناء الملاك» 
وميرائه ‏ تعالى ‏ للأرض ومن عليها؛ هو برفع نسبته الملكية التي كانت للمخلوقات» 
وهي الانتفاعات؛ وأمّا الأعيان؛ فهي ملك خالقها ‏ تعالى : لا ملك لمخلوق عليهاء 
فلا تملك إِلّا الانتفاعات» ولا يباع ولا يشترى إِلّا هي. لا الأعيان. ولهذا منع 
الشارع من بيع الأعيان إذا عدمت من الانتفاعات المقصودة منها. ومنع من بيع جميع 
الأعيان التي لا يتتفع بها في شيء من أنواع الانتفاعات المباحة 


يرون [مريّم: الآية 40]. 
يوم قوله ‏ تعالى -: لِمَنٍ الْملْكُ ليو اغائر 
ة أسماء اللهء وهو الاسم الجامع: وهو الوارث في الحقيقة لا الواحد 
ولا القهار؛ إذ أسماء الألوهية وال تختفي باختفاء آثارها. وهم المألوهون 
يبونء لأن بزوال المألوه تختفي نسبة الإللهية: وبزوال المربوب تختفي نسبة 
ربوبية» فلا رب ولا مريوب؛ ولا إلله ولا مألوه» كما هو الأمر قبل إيجاد 
العالم. والواحد وهو مِن أسماء الذات. وذلك يفيد غناه عن العالمين؛ إذ ذلك 
مقتضي الذات العلية؛ والقهار وهو من أسماء الصفات» وذلك يفيد إعدام العالم 
/ لا بتوجهه عليه بأسماء الجلال كالقهار ونحوهء ثم تتجلى أسماء 

الرحمة والجمال. وتطلب ظهور آثارها فيعيد العالمء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 
مع 

الموقف السابع والأربعون بعد المائة 

قال تعالى: قن كن يخأ 


7 


ديه مداه [الكهف: الآية 631١‏ 


الآية 03 


يرجوء يحبٌ. فإنه لا يرجو إِلَّا محبٌّء ولا يرجى إِلَّا محبوب. 


تكفا الموقف السابع والأربعون بعد الماثة 

لقاء ربّهء رؤيته ومشاهدته ومكالمته ومسامرته في الدنيا قبل الآخرة. 

فليعمل عملا صالححاء من قولهم: صلحت الثمرة إذا سلمت من العاهات 
والآفات. 

والعمل الصالح هو الذي لا شائبة فيه غير محض العبودية الذاتية» العبودية 
الذاتية الإللهية: فإن الإلهية بن حيث هي هي أهل لأن تبعدء والمألوهية بن حيث 
هي هي أهل لأن تعبدء على مقتضى المرتبتين الألوهية» 
والعبودية» كانت مقبولة. وإن كانت على مقتضى العوارض والأغراض كانت مردودة 
على صاحبها. 

ولا يشرك بعبادة ربه أحدّاء مِن أعظم الآحاد النفس فلا يجعل لها في العبادة 
نصيبّاء كنيل ثواب؛ أو دفع عقاب؛ أو حصول درجة في الدنيا والآخرة؛ أو نيل 
ولاية؛ أو اكتساب حال مِن الأحوال السنيّة؛ فهذه كلها وما يشبهها تشريك في 
العبادة» مائعة مِن القبول عند ال + بوعفية عن تناه مرت فلن الرجة اليطيولة 
المراد؛ وأمًا اللقاء على كل حال؟ فهو حاصل لكل أحدء لمن يرجو ولمن لا يرجرء 
ولكن إذا لم يحصل الشعور به والمعرفة له فماذا عسى ينفع اللقاء؟ كمن له مطلب 
مهم عند شخص وهو لا يعرف عينهء فبقي متعطشًا يطابه» وذلك الشخص بحيث 
يراوحه ويغاديه كل يوم» فماذا يتفعه ذلك؟ 

ومن الشرك الذي يشير إليه النهي في الآية؛ إدخال النفس في العمل ورؤية أن 
لها دخلا فيه. بوجه من الوجوه المؤثرة. فعلى العامل أن يرى أنه مفعول به لا فاعل» 
وأنه محرك لا متحرك. وأنه يقام به ويقعد ويركع به ويسجد. فإن قلت 
وعمله؟! قلت: ألا يكفيه وجود اسم العبد ونسبة الفعل العدمية التي أثبتها الشرع 
إليه؟! حسبه شرفًا أن يكون مفعولاً به» وأنه ظرف لما يخلقه الله فيه» فالمفعول به 
والمفعول فيه وهو المسمى ظرفًاء وهو الإنسانء وكل مخلوق نسب إليه فعل» 
والمفعول المطلق؛ هو الفعل المنسوب إلى الإنسان» فإنه لا وجود له في الخارج 
أصلاء وإنما هو أمر عقليّ لأنه مصدر وهكذا جميع المصادرء والمفعول له؛ وهو 
المفعول لأجله؛ هو الحقيقة المحمدية كما ورد: «لولاك ما خلقت الأفلاك»20 

ويصح أيضًا ولا يشرك بعبادة ربّْهء وإلهه الطالب لعبادته المتولي لتربيته الأحد 
الذي هو اسم الذات مِن حيث هو غني عن العالمين» فإن الأحد لا يربٌ أحدّاء ولا 


إذا كانت العبو 


(1) العجلوني: كشف الخفاء. حديث 


((1181) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


الموقف الثامن والأريعون بعد المائة 0 


يطلب منه عبادة» وإن توجّه إليه عابد بعبادته مجردًا عن رتبة الربوبية والألوهية» رمى 
بهء وما قبلهء بل يسحقه ويمحقه فإنه مقتضى الأحدية. 2 


الموقف الثامن والأربعون بعد المائة 
قال تعالى: «وَلا يُحطُونَ وو 


ملا 


الإحاطة هنا ليست على أصلها من اكتناف الشي. من جميع جهاته ووجوهه؛ 
وإنما المراد بالإحاطة مطلق الإدراك؛ وكلٌ من أدرك معلومًاء وزعم أنه أدركه على 
وجه الإحاطة وما بقي له منه شيء غير ما أدرك؟ فما أدركه. فإن بن المعلومات ما لا 
يحاط به إلا لذاته ‏ تعالى ‏ التي هي حقيقة كل معلوم وأسمائه؛ وهي لا تتناهى؛ 
وقوله تعالى: 

«رَعلم ادم الأنمة لهاك ابقزة 

المراد أسماء مرتبة الألوهية المتوجهة على العالم. أعني كلياتهاء وأمّا جزئياتها؛ 
فإنها أيضًا لا يحاط بهاء وقد قال السيد الكامل [يَِ]: «أسألك بكل اسم هو لك» 
في كتابك؛ أو عأمته أحدًا بن خلقك؛ أو استأثرت به في علم الغيب 
2. وأبًا قول بعض العار - وقد سُئِل أبحيط العارفون بالحق ‏ تعالى ‏ «إذا 
حوّطهم به أحاطوا» فمعناه؛ 1 
إدراك الشيء على ما هو عليه. فإذا كان لك مما لا يحاط به؛ فقط أحاط به من بعض 
وجوهه:ء وقال: «من علمه» وما قال: من معلوماته؛ لأن معلومات الحق ‏ تعالى - 
عين علمه؛ وعلمه عين ذاته» علم ذاته ‏ تعالى -: فعلم العالم من علمه ب 
علمه بالعالم شيئًا آخر غير علمه بذاته؛ فالعالم والعلم والمعلوم حقيقة واحدة» 
تعدّدت بالاعتبار. والعالم الذي يظهر لنا متعددًا هو حقيقة واحدة» وروحه واحدء وهو 
مديّر لجمعيه؛ كجسد الإنسان الواحد» تعدّدت 
له واحد. فمّن نظر إلى العالم رآه 
بالنسبة إليناء فإنه قد يكشف لنا بعض تلك 
البعض؛ فيبغى مجهولاً لنا: ##ومآ أوتث 


الآية ]1 


أنرا 
عندك» 


وجوارحه وقواهء وروحه المدبّر 
واحدًا متصلا كجسد الإنسان» وإنما قال بشيء 
فتعلم ما كشف منهاء ويستر 
َِا كاك [الإسزاه: الآية ه04 


(1) رواه الطبراتي في المعجم الكبير /٠١(‏ ١1؟)‏ طبعة العراق. 


0 الموقف التاسع والأأبمون بعد المالة 


واحد وكل شيء تعلق به علمناء أو 
وعلمنا هو علمه ‏ تعالى : لما 
باقون في العلم؛ ما خرجنا من 
علمه ‏ تعالى ‏ من حيث حقائقنا وأعيانتا فيه؛ نعلم وما خرجنا من العلمء والناس 
يظئون أنهم في هذا الموطن الذي يسمُونه وجودًا خارجيًّا؛ٍ خرجوا من حضرة العلم 
الإللهي إلى شيء آخرء وموطن غير العلم؛ وهم غالطون؛ بل ما زالوا في حضرة 
العلم. وما خرجوا منهء ولا يخرجون أبدًا. وإنما الظاهر في هذا الموطن الذي 
توهموه وجودًا لهم خارج العلم؛ هو الوجود الحق ‏ تعالى ؛ متلبسًا بأحكام 
استعداداتهم. التي هي حقائقهم. ومن صفة نفسها؛ أن لا تخرج من العلم؛ ولا تصير 
إلى هذا الأمر الذي يقال فيه وجود خارجي أبدًا. والأحكام إنما هي نسب وإضافات 
لا وجود لها إِلّا في العقل. وهي إعدام في الخارج عند أولي الأبصاره فما سمي 
العالم الأمثل: التجريدء عند علماء البيان» جرد الحق ‏ تعالى ‏ من نفسه لنفسه في 
نفسه أشياء وقذرها في نفسه وهي عين الحق ‏ تعالى ‏ في الحقيقة» وغيره في 
الحكم والمعاملة» فالعالم هو ذلك التجريد والتقدير المجرد في النفس المقدر فيها. 
فأين العالم؟ وما هو العالم؟ فانظر ماذا ترى؟ فما ترى عين ذي عين سوى عدمء 
نصح أن الوجود المدرك الله هو الأوّل؛ والآخرء والظاهرء والباطن؛ لا شيء غيره» 
من كل ما يقال فيه: أول؛ أو آخرء أو ظاهر؛ أو باطن. وقد محق ‏ تعالى - بهذه 
الآية الأغيار كلها: 


إدراك من مداركنا إنما هو الحق ‏ تعالى ‏ لا 
نسب إلينا تقيّد ببعض الأشياء دون بعضهاء كما أ 


ورفض السوى فرض علينا لأننا ‏ بملّة محو الشرك والشك قد دنا 
ولكنه كيف السبيل لرفضه ورافضه المرفوض نحن وما كنا 
0300 
الموقف التاسع والأربعون بعد المائة 
قال تعالى: طقل ملك عر التشيد الما ١1‏ 
أي وججه وجهك الخاص بك. وهو الذي قال تعالى ‏ في 
رَيكَي [الحمطن: الآية 59] 


الآية 6144 


وهو سرِّك الذي قامت به روحكء كما قام جسدك بروحك؛ فإنه هو المراد من 
الإنسان المقصود بالأمرء فإن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكمء وهو 
وجوه الحق ‏ تعالى ‏ التي لكمء ومنسوية إليكمء وهي التي وسعت الحق منكم؛ وما 


الموقف الناسع والأريعون بعد الماثة 3 
وسعته الأرض ولا السملواتء فما أمرنا الحق ‏ تعالى ‏ أن نستقبل إِلّا بهذه الوجره. 
ولا ننظر ولا نسمع إلا بها. قمّن توجّه بجسمه الظاهر مجردًا من هذا الوجه فما 
توجّهء ومن نظر ببصره مجردًا عن هذا الوجه فما أبصرء كما قال: 
وَتَرهُمْ يَظرُونَ إِلِكَ وَهُمْ لا مروت (الاعراف: الآية م119 
وما ذلك إِلّا أن نظرهم كان شارف ألا بوجوههم الخاصة وأسرارهم؛ ومن 


تابيط ابخرذا نملا ئرج قما سمعء كما قال! 

مولع :30 لا يعون يبأ [الأعزاف: 
بقلبه اللحمة الصتوبرية فما فقه ولا عقل» كما قال 

طلم قوب لا يمهو يباك [الأعزاف: الآيه 60004 

فمن نظر بعينه المقيّدة لا يرى إِلّْا الأشياء المقيّدةء وهي الأجسام والألوان 
والسطوح. ومن بعين روحه الباطنة» رأى الأشياء الباطنة من الأرواح وعالم 
المئال المطلق وانجن؛ وكلها أكوان وحجب. ومن نظر بوجهه ‏ وهو سرُه - رأى 
وجوه الح تعالى ‏ التي له في كل شيء» فإنه لا يرى الله إلا الله. ولا يعرف الله 
إِلّا لله. وهذه الأعين الثلائة هي عين واحدة؛ اختلفت باختلاف مدركاتهاء يا للحيرة 
ويا للعجب!! لا يفرّق الناظر بين نظره بجسمه 
إلا بمدركاته. ولهذا الوجه 
تطعمني. وظملت فلم تسقني»917 

ولهذا الوجه قال تعالى كنت سمعه وبصره»0" إلى آخر القوى. ولهذا 


الوجه قال: «إوَتصَى رَيْكَ ألا تعدوأ إلا ريه [الإسراء: الآبة +5] 


بوحه وسرّهء وهو وجهه الخاص؛ 
ابن آدم مرضت فلم تعدني» وجعت فلم 


فإنه هو الذي عبد في كل مخلوق؛ عيد في ناره وشمس» ونجمء وحيوان» 
وحن وملك. . . الخ. فملاحظة هذا الوجه؛ لازمة في كل عبادة وعادة» فإذا توجّه 


إلى القبلة لل 


يرى أن المتوجُه حقء والمتوجّه إليه حق. وإذا نصدق يرى أن 


اقّتِ# [الشوية 


ينا الموقف الخمسون بعد المائة 

وفي الصحيح بح أن الصدقة أول ما تقع في يد الرحملن ''2. وإذا تلا القرآن رأى 
أن المتكلم سق والمتكلّم به حق» وإذا استمع القرآن رأى أن الكلام حق والسامع 
حقء وإذا نظر إلى شي, رأى أن الناظر حق والمنظور إليه حقء فإنه يرى الله بالله» 
واحذر أن تعتقد حلولاً أو اتحادًا أو سريانًا أو تولدًا ‏ تعالى ‏ الله عن ذلك كلهء وأنا 
بريء من ذلك كله. وإنما هو كما قال الشيخ الأكبر - رضي الله عنه -: 

تركنا البحار الزاخرات وراءنا فمن أين تدري الناس أين توججهنا!؟ 

وقوله: «المسجد الحرام» هو وإن ورد في المسجد المحسوس؛ فيؤخذ منه أن 
المسجد هو الحضرة الجامعة لأسماء: حضرة الألوهية؛ فهي محل السجودء سجود 
القلوب لا سجود الأجسام؛ قيل لبعضهم: أيسجد القلب؟ قال: ولا يرفع أبذا 
(الحرام) عن أن يدخله قلب لم يتجرّد من محيط النفس ومحيط الأكوان؛ وحيثما كنتم 
فولوا وجوهكم؛ أي حيثما كنتم في عاداتكم وعباداتكم؛ شاهدوه في كل مأكول 
ومشروب ومنكوح: وعلى أنه الشاهد والمشهود؛ كما قال: أقسم بالشاهد والمشهود» 
وما أقسم إلا بنفسه لا بغيره. 


القرآن العظيم مثل قوله: 9 إنَآ أَبرَا لَْدْرٍ 402 الشر: الآيه 10 

فالليلة المباركة هي ليلة القدرء ولبركتها نزل القرآن فيهاء وهي التي يفرق فيها 
كل أمر حكيمء محكوم مبيّن بجميع لوازمه» ولواحقه؛ محدود بمكائه؛ مؤقت 
بزمانه. كما قا 

انيل التليكةُ وَلرُنٌ يا بدن بيهم ين كل أن ()4 [الشدر: الآيه 4]. 

أي من كلل ما يقع في العالم م العلوي والسقلية في تلك السنة؛ يظهره الله 
تعالى ‏ للموكلين بإنفاذه. وهذا بن بركة تلك الليلة. فإ الأمور التي تقع في السنة 


(1) عن ابن عباس قال 
قبل أن نفع في يد السائز ولا فتح عيد ياب مسألة له عنها غِتى إلا فتح الله عليه ياب فقر»- 
رواه الهيشمي في مجمع الزوائده كتاب الجنائزء باب فضل الصدة 


الموقف الواحد والخمسون بعد المائة لكف 
في العالم العلوي والسفلي؛ لا يحصيها إِلّا خالقهاء وهي كلها تترنّب في تلك 
الليلة . وهذه الليلة ممتزجة» لا ضوء محضء ولا ظلمة خالصة. أنظر إلى ظل 
شخص فأراه متميزًا وليس هناك نور زائد كما يتوهّمه أكثر الناس» وذلك في الخامس 
والعشرين من شعبان؛ فلا تختصٌ برمضانء كما قال بعض العلماء» وبعض الناس 
تدكشف لهم أنوارٌ في وسط السماء» أو في جوانبهاء أو أنوار تشبه السرج؛ فيظنون أن 
ذلك علامة ليلة القدر وليس الأمر كذلك. وإنما علامة ليلة القدر ما رواه مسلم في 
الصحيح: «إن الشمس تطلع صبيحتها ولا نور لها". 

وقد شاهدت ذلك. فكانت الشمس كالترس النحاسي لا شعاع لها. ولو كانت 
فيها كتابة لأمكنني قراءتها من غير كلفة. وقائم هذه الليلة يحصل له ما وعد الله به؛ 
ولو لم تنكشف لهء والناس يرغبون في معرفتها ويطلبونها لأجل إجابة الدعاء فيها. 
وكان الأولى أن يطلبوها لما وعد الله تعالى ‏ به قائمها على لسان رسوله - 86 -. 
ففي الصحاح: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه0©. 

وأمًا الدعاء؛ فلا يمكن الداعي أن يدعو تلك الليلة؛ إلا بما سبقت القسمة 
الأزلية بحصوله؛ وكان يطليه بلسان استعداده؛ فهو مجبور على هذاء وفالت عائشة 
رضي الله عنها ‏ يا رسول اللهء إذا ليلة القدر ما أقول؟! فقال: قولي: "الهم 
إنك عفؤٌ تحب العفو؛ فاعف عني»' 

وظاهر أمر النبي ‏ ولك - بمراقبتها وطلبها إنما هو لإقامتهاء طلبًا لما وعد الله 
من مغفرة الذنوب» في جك انة أهل الإيمان والعباد؛ لا في حت الخواصٌ الذين لا 
يريدون إِلّا وجههء فلا يطلبون 


0 


الموقف الواحد والخمسون بعد المائة 
قال تعالى» حاكيًا قول موسى للخضر ‏ عليهما السلام -: امل أَبَيْمّكَ عل أن 
ُعلِمَنِ يما عُلَمْتَ رُعَْاك [الكيف: الآية <5]. 
اعلم أن المريدء لا ينتفع بعلوم الشيخ وأحواله إلا إذا إنقاد له الانقياد التام» 
ووقف عند أمره وتهيهء مع اعتقاد الأفضلية والأكملية. ولا يغني أحدهما عن الآخرء 


(1) رواه البخاري: كتاب الإيمان. باب قيام ليلة القدر من الإيمان: حديث رقم (70). ورواه 
علم: كتاب صلاة المسافرين. ٠‏ قيام رمضان؛ حديث رقم (195 ل 0/50. 
(1) رواه أحمد في المسند عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء حديث رقم (058854. 
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كحال بعض الناسء يعتقد في الشيخ غاية الكمال» ويظنُ أن ذلك يكفيه في نيل 
غرضه وحصول مطلبه: وهو غير ممتثل ولا فاعل لما يأمره الشيخ به أو ينها عنه. 
فهذا موسى ‏ عليه السلام ‏ مع جلالة قدرهء وقخامة أمره طلب لقاء الخضر ‏ عليه 
السلام - وسأل السبيل إلى 0 

لد لَتِِنَا من سَمَربًا هذا تصَبَاوه [الكيف: الآية *5]. 

ومع هذا كله؛ لما لم يمثل نهيًا واحذّاء وهو قوله: 

نلا تَسَلنى عَن وم حي لَُدِتَ لك ينه وَكْ4 (الكيف: الآبة 80١‏ 

ما انتفع بعلوم الخضر ‏ عليه السلام - مع يقين موسى ‏ عليه السلام - الجازم؛ 
أن الخضر أعلم منهء بشهادة الله عليه السلام ‏ لقوله تعالى: عندما قال موسى ‏ عليه 
السلام ‏ لا أعلم أحدًا أعلم مني؛ بلى عبدنا الخضرء وما خصُ علمًا دون علم؛ بل 
عمّْمء وكان موسى ‏ عليه السلام ‏ أولاً ما علم أن استعداده لا يقبل شيئًا من علوم 
الخضر ‏ عليه السلام ‏ وأمًا الخضر ‏ عليه السلام ‏ فإنه علم ذلك أول وهلة فقال: 
طإِنَك أن مَنَِْيمَ مهن صر [الكيف: الآية 9< 

وهذا من شواهد علميّة الخضر ‏ عليه السلام ‏ فلينظر العاقل إلى أدب هذين 


ومتاعب في سفرهء كما قال: 


أي هل تأذن في اتباعك لأتعلم منك. ففي هذه الكلمات من حلاوة الأدب ما 
يذوقها كل سليم الذوق. وقال الخضر ‏ عليه السلام -: 

دل إن أت كلا تلن م 
[الكهف: الآية 100 

وما قالء فلا تسأ! 
وعده أنه يحدث له ذكرّاء أي علمًا بالحكمة فيما فعل؛ أو ذكرًا؛ بمعنى تذكرّاء فإنه 
قيل: إن الخضر أعدٌ لموسى ‏ عليهما السلام ‏ ألف مسألة ممّا كان وقع مثله لموسى 
عليه السلام ‏ فلم يصبرء حتى قال رسول الله مله 
يقص الله علينا من أمرهما» 
في البحرء إذ كل من الفعلين ظاهره الهلاك: وقتل الغلام كقتل القبطي . وإقامة الجدار 


«وددنا أن موسى صبر حتى 
كما قال. فإن خرق السفينة يشبه إلقاء أم موسي موسى 


(1) رواه البخاري: كتاب التفسيرء ياب قوله: «فلما جاوزا قال غداءنا لقد لقينا من سفرنا 


هذا نصباء. حديث رقم (40750). 
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ابغير أجر كالسقي لبنات شعيب من غير أجر. ثم بعد القعلة الثالثة من الخضر؛ تبين 
الموسى ‏ عليهما السلام - أنه ليس مِن علوم الخضر ‏ عليه السلام - 
فطلب الفراق بسؤاله ثالًا كما ورد في الصحيحء كانت الأولى من موسى نسياناء 
والثانية شرطاء والثالثة عمدّاء وعندما أزمع الفراق» ووقفا للوداع» قال الخضر لموسى 
عليه السلام ‏ أنت على علم علّمك الله لا أن أعلمهء وأنا على علم علمني 
الله لا ينبغي لك أن تعلمه» يريد أنت على علم الرسالة» وملاحظة الأسباب في الأقعال 
والتروك والحكم بالشاهد واليمينء والإقرار والإنكاره ونحو ذلك من الوقوف مع 
ظواهر الأشياء» مأمور بسياسة بني إسرائيل» والتنزّل لعقولهمء فلا ينبغي لي أن أعلمه؛» 
بمعنى لا فائدة لي في العلم به إذ العلم المتعلّق بالأكوان إنما يراد للعمل به؛ وأنا 
مأمور بالحكم بخلافه؛ وهو الحكم باا ,ملاحظة الأمور والأسباب الغائبة» وبما 
يرد على القلب من الخواطر الربّانية التي لا تخطىء؛ فلا ينبغي لك أن تعلمه لأنك 
مأمور بالحكم بخلاقه» وهذا الاختلاف بينهما إنما هو في العلوم المتعلقة بالأكوان» 
وأما العلم بالذات العليّة» والصفات الإلا فكل منهما على غاية الكمال؛ كما يليق 
بمقام النبؤة. وبمقام الولاية العظمى مقام القربة» وهو للأفرادء والخضر ‏ عليه السلام - 
منهمء فإن الخضر غير نبي بلا شك عنديء وكما هو عند المحققين من علماء الباطن 
والظاهرء وعلى ما قدُمناه. فأكملية الشيخ في العلم المطلوب منه؛ المقصود لأجله؛ لا 
تغني عن المريد إذا لم يكن لأوامر الشيخ» مجتنبًا لنواهيه: 
وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله 

وإنما تفع أكملية الشيخ من حيث الدلالة الموصلة إلى المقصود. ولا فالشيخ 
لا يعطي المريد إلا ما أعطاه له استعداده. واستعداده منطو فيه وفي أعماله» كالطبيب 
الماهرء إذا حضر المريض وأمره بأدوية؛ فلم يستعملها المريض؛ فما عسى أن تغني 
عنه مهارة الطبيب؟ وعدم أمتثال المريض؛ دليل على أن الله تعالى ‏ ما أراد شفاءه 
من علته: فإن الله إذا أراد أمرًا ابه وإنما وجب على المريد طلب الأكمل 
الأفضل مِن المشايخ» خشية أن يلقى قياده بيد جاهل بالطريق الموصل إلى المقصودء 
فيكون ذلك عونا على هلاكه. 
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قال تعالى: #إوّكن مَسْتَِيموا أن تميلوا بن لد 
كِيِئوا كل الْمبِلِ) [لناء 


بك الموقف الثاني والخمسون بعد المائة 


كل مَن طلب منه العدل بين أمرين متضادين» بحيث يكون إرضاء أحدهما 
إغضابًا للآخرء وإدخال السرور على أحدهما تحزيئًا للآخرء إذا كانا على طرفي 
التقيض فلا يرضي أحدهماء !أ 
ولا تحصل عبارة أحدهما إِلّا بتخريب الآخر. وبقدر القرب مِن أحدهماء يبعد بن 
الآخرء طلبًا لا محيص عنهء ولا مهرب منهء فذانك الأمران نساء في حفّهء بمعنى 
زوجين متقابلين» كالنفسء والروح» والدنياء والآخرةء فإنك إذا أعطيت النفس 
أغراضهاء واتبعت شهواتهاء ومكُنتها بن مراداتها الطبيعية؛ أرضيتها وأغضبت الروح. 
فإِنْ الأمور الطبيعية؛ والشهوات النفسانية» تضرٌ بالروح وتسوّد وجههاء وتكسف 
شمسهاء رتمتع عنها وصول المعارف» وتحجب عنها الأنوار والأسرار. فإذا أرضيت 
الروح باستعمال الأمور الروحانية والفروق عن أحوال الطبيعة الجسمانية؛؟ أغضبت 
النفس. كيف؟ وهي مركب الروح؛ عليها يدرك مطالبهء وينال رغائبه» وأن كل ما 
يقوى الروح يضعف النفس؛ وبالعكس. وكذلك الدنيا والآخرة؛ كلما التفت إلى 
إحداهما أعرضت عن الأخرى» وكلما سعيت في عمارة أحديهما أخربت الأخرى؛. 
ولن تستطيع إرضاء الجميع أبدّاء كما أخبر الله تعالى ‏ ولو بذلت جهدك؛ وأنفدت 
ما عندك» فإن جمع النقيضين محال؛ فعلّمنا الحكيم ‏ تعالى ‏ الخلاص من هذا 
المشكل» والدواء لهذا الداء المعضل» وهو أن لا نميل كل الميل؛ بأننا وإن ملنا 
بقلوبنا إلى أحدهما فلا نميل في ظواهرناء بترك حقوق ما ملنا عنه رأسَاء وتعرض عن 
مطالبه ونتركه هملاًء إذ نحن مأمورون بالإبقاء على كل واحد منهماء والرفق بهماء 
فلا غنى لنا عن أحدهماء وقد كان وَيهِ ‏ يعدل في القسمة بين نسائه» ويقول: 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك. فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك:2©7. 

يعني القلب. ومراد الحق ‏ تعالى ‏ منّاء وأمره لناء بإرضاء الروح والنفس 
لآخرة على الحكمة التي جاءت بها الرسل ‏ عليهم السلام - والحد 
الذي حدوه لناء كل واحد يجسبه وما َفتديّ حاله: 

«رَربدُ لذت يَتَِمُوقَ التَبَوتٍ أن ينوا مبْلا 


إغضاب الآخر. ولا يسدُ أحدهماء إِلّا تحزين الآخر»ء 


مَبْنَا عَظِيمًا4 [النساء: الآية 
ف 
فالميل المضر بالدنيا والآخرة» أو بالنفس أو بالروح كله من اتباع الشهوات» 


واستغواء الشيطان؛ و: اليس من الدين في شيء؛ وإذا سمعت أو رأيت في كتاب 


(1) رواه أبو داود في سننهء كتاب التكاح. باب القسم بين النساءء حديث رقم (08378. 
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حكايات القوم ‏ رضوان الله عليهم ‏ وما فعلوه بأنفسهم ين الأضرار؛ وما صنعره 
بدنياهم من التخريب؟ فإتما ذلك كله ليحصلوا على عدم الميل المضر 0 
وأخراهم» ويكونوا على الحكم المشروع» والقسطاس الموضوع؛ فإن كل شيء ثميل 
إليه النفس الميل الكلي. وتطلب التمتع به على الكمال والتمام» جاء الشرع بذنّه 
وتقبيحه والتنفير عنه. مع أن النفس لا تتركه كلّهء فذلك محالء لأنه لا بقاء لها بدونه 
رأسّاء فيحصل الصلح على ترك طلب النفس الكل وإبقاء البعض لها: 


فالقوم متبعون حكمة الشارغ فيما فعلواء وانظر أحوالهم في نهايانهم عندما زموا 
أنفسهم بزمام الشرع والعقل. كيف تجدهم يأكلون أطايب الطعام؛ ويلبسون الأثواب 
ويركبون قاره الدواب» ويقولون: ابدأ بنفسك ثم بمن تعولء والأقربون أولى 
بالمعروف» ونحو هذاء ويعمرون في الدنيا كل واحد على ما اقتضاه حاله؛ وهذه سنة 
ن الورثة» وقال ‏ وَل -: «أما أنا؛ فأصوم وأفطر 
النساء. ومن رغب عن سنتي فليس مني:27 


[المُائدة: الآية 10٠‏ 


5 


خرّجه أصحاب 


الموقف الثالث والخمسون بعد المانة 


قال تعالى: طلا إِنَيْ عَن يم بمب لحْجْروْدَ (402 [المطففين: الآية 
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اليوم هو يوم القيامة وأُوّله يوم الموت؛ فإن من مات؛ فقد قامت قيامته؛ كما 
ورد في الخبرء إذ من يوم الموت؛ يكون في نعيم أو عذاب برزخي خيالي؛ إلى يوم 
البعث؛ يصير العذاب والنعيم حسيًا كحال الدنياء وريُهم الذي حجبوا عنه هو ربُهم 
الخاص الذي تولاهم في الحضرة الجامعة لأسماء الربوبية: وهو الذي زيْن لهم 
أعمالهم الكفرية» كما قال: 


أتكته مهم ينتفرة 49 االشمل: 


كتاب التكاح» با. 


غيب في النكاح» حديث رقم (9055). ورواه مسلم: 
كتاب التكاح» باب استحباب التكاح حديث رقم  5(‏ 01401. 
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َع عَمَلّمْرَ) [الأنام: الآيه ه١طا.‏ 
ما كنوَا مسترت »4 [الأنعام: الآية 1935 
بما لديهم. كماقال: هيز حِزبي يما تيم 


وهو الذي جعلهم فر 
فوت [المؤمترن: الآية 67]. 


وهو الذي زين لهم حب الشهوات كما قال: 
يرت النصك وَاْتييَ» [آل جمرّان: الآبة ]١4‏ الآبة. 


وهر مشهود لهم في الدنياء غير متحججب عنهم؛ وإن لم يشعرواء وهم راضون 
عنه. وهو راض عنهم. وما قالوا في الآخرة عند ذوق العذاب: 


«اربآ لجنا ينها ون ذا ونا يخوت 60293 [المزمنون: الآية 1039م 
ولا قالوا: كينا يرد ولا َكب كلق 02 [الأنقام: الآية 0517 
ولا نادوا: «إبميك 


إف: الآية ]ا 


كك لق 0 71 


ولا تأزُهوا ولا تضجُُروا إلا من اتحجاب ربْهم عنهم, فإِنَ العذاب ‏ وإن 
وُعت مظاهره ‏ فمرجعه إلى 


تنرّعت مظاهره ‏ فمرجعه إلى الحجاب. والنعيم - 
الشهود والرؤية: ولو لم ينحجب عنهم في الآخرة» وبقي مشهودًا لهم ما أحسوا 
بعذاب» ولا تألموا بناره ولكانوا كما كانوا في الدنيا فرحين؛ مستبشرين» فكهين» 
يضحكون من أهل السعادة. يسخرون منهم. يتغامزون» كما قال: 


يتَعَامرُونَ © [المطفين 


الآبةء قال: «وَسْحوُونَ 


مأك [البقرة: الآية 0517 

وهذا كله منهم؛ رضى بكفرهم ومخالفتهم في الدنياء التي تصوّرت لهم في 
الآخرة؛ بصور نار وحيّات ومقامع من حديدء وغير ذلك من أنواع العذاب؛ فإنها 
ليست إِلّا أعمالهم» فكلّما تخيّلوا فعلاً من أفعالهم الكفرية؛ تصرّر لهم ذلك الفعل 
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تخيله. وفي ي الآسخرة؟ التخئل والإحساس متلازمانة: 1 5 
إِلّا بتخيّلات أعمالهم الكفرية التي عملوها في الدنيا: تَأصَابَهُرٌ ب 
عملأ وَمَاقَ بهم ما كنأ بو يترود 407 التحل: الآية :5 

فيتصوّر الزنا بتثور من نارء وآكل الربا بنهر من دمء والكذب بكلوب.. 
ونحو هذا. والكفر والمخالفة عند أهل السعادة في الدنيا بمثابة النار والحبّات 
والمقامع التي للأشقياء في الآخرةء وذلك لأن ربّهم الهادي ونحوه من أسماء 
الجمال والسعادة؛ كرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيانء فهو مشهودهم. وإن لم 
يشعروا به وليس ربّهم المضل» ونحوه من أسماء الجلال» ولذلك ترى المؤمن 
يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. كما يكره أن يقذف في النارء كما 
ورد في الصحيح؛ بخلاف الكافرء فإنه مستلذ بكفره مستحله. وأن المؤمن يرى 
ذنوبه كجبل يخاف أن يقع عليهء فهو دائمًا متعذْب بخوف وقوعه؛ وانتظار العذاب 
عذاب» ومن أهل السعادة من يستهين الموت في جنب معصية ريه وقلع عينه 
وقطع يدهء كل هذا لأن ربهم ما زيّن لهم الكفر والمخالفات» كما زيّن ربُ 
الأشقياء أعمالهم الكفرية لهمء فإذا نفذ الوعيد. وأخذ الغضب الإلهي حدّه؛ وتمت 
كلمة ربّك: 

«الأنلان جَهَتَمَ مِنَ الجن الاي لم4 لعُود: الآية 6114 

تجلى لهم ربُهم الذي كان منحجبًا عنهم. فزالت الآلام بشهوده وحصلت 
اللذات؛ وتوالت الأفراح» كما كانوا في الدنياء فرحين بشهوده؛ ماتَذّذين بما 
يدعوهم إليه؛ متحجبين به مع بقاء جهثم على حالهاء ودوام أهوالهاء وأنكالهاء ولو 
دعوا إلى الجنة ونعيمها لهربوا وتأذواء وقالوا النعيم ما نحن فيه لا غيره. كما كانوا 
يقولون1 

ظإِنّ ؤم لصَآلو [المطفين: للآية +5 

وكما كانوا في الدنيا يهربون من أحوال أهل السعادة وأعمالهم: و. 
عليهم؛ ولو ردوا لعادوا لما ثهوا عنه من الكفر دة والراحة 
والفرح على أحد محتملات» والتلتّذ با" م مشهودٌ عيانّاء فقد رأينا بعض أهل 
الله - تعالى -» ممّن أخذوا عن عقولهم بمشاهدة مولاهم في بلايا ومحنء تئنُ لها 


أعماله» لما وجدوا من إل 


0 الموقف الرابع والخمسون بعد الماثة 
الحجارة: وهم في غاية السرور والبسط والمزح وعدم الاكتراث بما حل بهمء ولا 
يطلبون زوال ذلك» بل لا يحبُون زواله. وراودناهم على التطبب قامتنعواء وما ذلك 
إِلّا لغيبتهم عن الآلام بمشاهدة ربّهم ومحبوبهم» وقد ورد في الأخبار. أن أهل الجنة 
إذا رأوا بهم تعالى ؛ غابوا عن الجنّة ونعيمها جميعه مِن حور وقصور وغلمان 
ومستلذات: فليس للنعيم صورة مخصوصة؛ وإنما هو بحسب المتنئُمين واختلاف 
طبائعهم وأمزجتهمء فقد يكون النعيم عند قوم عذابًا عند آخرين وبالعكس. وهذا أمر 
موجود في الدنيا. وهذء ني أهل الثارء الذين هم أهلها. لا الذين دخلوها 
بذنوب أصابوهاء» فإن هؤلاء يخرجون منها بالشفاعات؛» التي آخرها حثيات الرحملن» 
مدة بقائهم فيها حتى لا يحسُوا 


عله 
الموقف الرابع والخمسون بعد المائة 
قال تعالى: لم لسوت وال يز به وَلَدَينْ» الكيف: 


الآيه 153 


لا غيب في حق الح تعالى ؛ بل الكل شها 
الأشياء إلى غيب وشهادة بالنسبة إليناء فالخبر في الآية محذوف؛ تقديره: غيب 
السملوات والأرض؟ «شهادة» أبصرٌ به وأسمع؟ أي ما أبصر الحق ‏ تعالى ‏ وما 
أسمعهء إذ كل بصر بصره؛ وكل سمع سمعه؛ قما أبصر ميصر إِلّا ببضرة؛ ولا 
سمع سميع إلا بسمعهء وهو السميع بسمعه والبصير ييضرةء فلا سمع ولا سميع إلا 
هوء ولا بصر ولا بصير إِلّا هوء فكيف يتصوّر في حقه غيب» تعالى عن ذلك؛ 
ويصحٌ أن يكون الأمر على بابه؛ والخطاب له يه - والمراد نحن أمرنا الحق 
تعالى ؛ أن تعمل على الحصول والوصول إلى مرتبة: بي يسمع وبي يبصرء إلى 
آخر القوى: وليس المراد أمره - #ة ‏ أن يبصر بالحق - تعالى - ويسمع به؛ فإنه 
قد حصل له ذلك لا محالة؛ بل الحق يبصر به ييه - ويسمع بهء كما هي المرتبة 
العليا. فإن صاحب المرتبة الأولى؛ فيه بقيّة: وذلك نقص بالنسبة لمقام النبوة 


حقهء وإنما انقسمت 


الأسمى. 


الموقف الخامس والخمسون بعد المائة 3 
الموقف الخامس والخمسون بعد المائة 

قال تعالى: ييا اناس أنَا وي الى عَلفَك ين عن منود ون ينبا 
ددجا ويد يننا يهل كا 0 [النساء: الآيه 261 

لفظ الناس يعم الجن والإنسء والمؤمن والكافر. والتقوى هنا على نوعين: 
تقوى لهء وتقوى بهء أمر الحق ‏ تعالى ‏ الناس: أن يجعلوا نفوسهم وقاية لبهم في 
موطن وحال؛ وأن يجعلوه ‏ تعالى ‏ وقاية لهم في موطن وحال. وذلك أن حضرة 
الربوبية مشتملة على أسماء جمال وخيرء وملائمة لمن توجّهت إليه. وعلى أسماء 
جلال وشرّء وعدم ملائمة بالنسبة إلى من توجّهت عليه. فأمروا أن ينسبوا لرنهم كن 
طاعة وإيمان وخيرء وبذلك يكون هو وقابتهم وهم متُقون بهء كما قال: «إثَآ أصَابَكَ 
عن سو هن لذ [النساء: الآية 004 

وكما تال: درا رَيْكَ أن ْنَا لَْدهْمَا وَينتَخْيعًا كزَهْمَ4ِ [الكيف: 
الآيذ كما 


نسب إرادة فعل الخير إلى الرب: وأن ينسبوا لأنفسهم كل كفر ومعصية وفعل 


شر فيكون وقاية له كما قال : طإومآ َلك ين متتو ك6 [النساء : الآية 


ل 
مر ف ع 2 سم 5 

وقال: قدت أَنْ لعا [الكهف: الآية 8/4 

إذا كان ظاهر الفعل شرّاء ولو كان باطنه خيرّاء.. وبذلك يكونون عبيدًا أدبا 
وإن كان في نفس الأمر كما قال: طقل 8 يَنْ عند لتو الناه: الآية +0]. «إوَأته 
حَلكدْ وما تت )4 [الضّافات: الآية 47 لإ لَك ين كني ودوك [النساء: 
الآية 3 

حقيقة واحدة هي الحقيقة المحمّدية المسماة بالعقل الأول وبالقلم الأعلى» 
فالمخلوقات كلها منهاء إلى غير نهاية» فهي الأصل والمنبع؛ فهي ذرات العالم» 
والعالم جمعية الحروف المستخرجة منهاء سواء المخلوقات الروحانية والجسمانية 
الطبيعية والعنصرية . 

كلق ينبا رَوْجَهَا [الشاء: الآية 1. 

الواو لا تفيد ترتيبًا. فإن خلق الزوجة مقدمء وهي النفس الكليّة المسماة باللوح 

المحفوظ: خلقها منه. كما خلق حواء مِن آدم ‏ عليه السلام - يقول الشيخ محيي 


م الموقف السادس والخمسون بعد المائة 


الدين ‏ رضي الله عنه ‏ «النفس خطرةٌ من خطرات العقل الأول: وهي محل تفصيل ما 
أجمل في العقل الأول من العلوم, ١‏ 

يبد يثنا يكل كما يده 
ونشر في العالم العلوي والسغلي منهما من النفس الواحدة وزوجها رجالا 
كثيرّاء أرواحًا اعلة» ونساءء نفوسًا جسمانية طبيعية منفعلة» ثما كانت الأرواح 
فاعلة سمّاها رجالاً؟ فهي آباؤنا العلويات: ولما كانت النفوس الجسمانية منفعلة؛ 
سمّاها نساءء فهي أمهاتنا السفليات؛ فكل روح أب وكل جسم أم. ولما كان الروح 
الذي هو الأبء. لا يتعيّن من الروح الكلي الذي هو النفس الواحدة إلا بعد تسوية 
الجسمء الذي هو الأم» وتعديله كما قال: 

فيه من وض [الججر: الآيه 09 

يشير الحلاج ‏ رضي الله عله بقوله: 


الآية 3]. 


ولدي أمي أباها إن ذا من أعجبات 
وأبي طفل صغير في حجور المرضعات 


الهوى ميل النفس إلى ما يضرّها أو يهلكها رأسَاء في الاصطلاح. وأمّا بحسب 
1 فهر أعم. قال تعالى: لون َل مين أي موه يكير شد قت 
4 [القصص: الآية .]8٠‏ 


وهو وصف للنفس وهي موصوفة بهء وحيث كان الهوى صفة قاهرة؛ أمرها 
نافذء وحكمها مطاع؛ تنوسيت النفس الموصوفة بهء وصار الذكر والحكم له. 
[الجائية الآية 67 

أي جعل ما يجب على الإنسان ويلزمه في حق إللهه وخالقه من الطاعة وكمال 
الانقيادء وامتثال الأوامر لهواه. وجعل ما يجب أن يقابل به الهوى من العصيان وعدم 
الانقياد والنفور عن سماع الأمر لإللهه. فعكس القضيّة» فعظمت الرزيّة» فعلى نظم 
؛ يكون المفعولان من باب «كساء وعلى ما قيل مِن القلب يكون المفعولان من 
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باب «ظنٌ» إذ يقال: الهوى إللههء من حيث أنه مطاع ناقذ الأمر في الإنسان» ولذا 
قيل: ما عبد شيء من دون الله تعالى ‏ أعظم من الهوى. وهو الثائر على الروح في 
مملكته الإنسانية» فيفسدها عليه دائمًا فالهوى كالهواء: فراغ. من اتبع الهوى؛ حصل 
على الهواء وأضله الله على علم. والضلالين؛ العالم: عند العقلاء شيء بعيد. وأمًا 
من غير العالم فغير بعيدء بل هو كثير كما قا 

ٍرَلة كنا رن يأحوآيهر بير علي [الأنشام: الآيه 614 

وهذا السياق إنما يؤتى به في الأمور المستبعدة. أي أخبرني عمّن عصى 
مولاء؛ وأطاع هواه» فاتخذ إللهه هواه؛ وأضله الله على علم؛ أليس هذا بشيء 
غريب؟ وأمر عجيب؟ وذلك لأن العلم؛ الذي هو وصف للعالم. كما هو عند 
الجمهور غير موجب للسعادة» ولا منقذ من الغواية» وإنما العلم الموجب للسعادة 
قطعًا؛ هو العلم الذاتي؛ الذي يجد العالم به لذاته لا صفتهء فافهم. وهو العلم 
الذي جمع الأشياء كلها فاتحدت بهء وت ات عدميّة: فبحسب ما يحصل 
من الاتحادء بزوال الأمور الخاء ن الشيئين؟ يكون العلم قوة 
وضعفاء قلة وكثرة» فما دام العالم يعلم بعلم: هو صفة له عنده فعلمه غير موجب 
السعادته. فإذا عرف أن علمه عين ذانه العالمة ذوقًا؛ فحينئظٍ يكون علمه موجبًا 
السعادته. والناس كلهم إنما يعلمون بهذا العلم لأنه حقيقة واحدة غير متعددة» 
وحيث جهلوه؛ ما نفعهم ذلك 

«إرَامهُ يكم وَأَسْر لا ملمُت» [البقرة: الآية 5185]. 

فافهم أو سلّمء فلا يفتك حفظ رأس المال إن لم تربح وتغتم . 

30 
الموقف السابع والخمسون بعد المائة 
قال تعالى: وَل أَرِكَبْوا فياك" [مرد: الآية ]4١‏ الآيات. 
قال نوح ‏ العقل الذي هو وزير الروح؛ ومدبّر مملكته الإنسانية؛ لما خاف 


هلاك مملكة الخليفة» عند مافار تثور الهوى بالإفسادء وإيقاع الاختلاف في المملكة» 


عزج الال مادق فخ 
© عكايه إل عل 


5 الموقف السابع والخمسون بعد المائة 
لمن أطاعه أتبعه -: اركبوا فيهاء في سفينة الروح الجامعة بين الشريعة والحقيقة. 
فإنها المنجية من كل هلاك» فاستمسكوا بهاء وليس ركوبها إِلّا طاعتها واتباعها فيما 


تدعو إليه: بشي أنه يحْرِهًا بها منزسهاً» لعُود: الآية 41]. 


فبدايتها من الله ونهايتها إلى الله؛ وهي قيما بين ذلك مع الله؛ إن ربي لغفور 
كثير الاستتارء ب ملابس الأكوان؛ فيسمى بأسمائهاء ويحكم عليه بأحكامهاء 
: إنها منجية؛ وهو المنجي لا السفينة» كما أنه المغرق 
المهلك بصورة الماء لا الماء» فركبوها وسارت: 

طيَضَ رِى يهم فى مزج كالجكال» (مرد: الآية 45 

هي أمواج الأكوان؛ تجري من كون إلى كون. من عالم إلى عالم؛ ومن موطن 
إلى موطن. وشبّه الأمواج بالجبال لأن خروج النفس والجوارح عن الأكران 
والمألوفات أثقل عليها ين حمل الجبال: ونادى نوح العقل ابنه الهوى. سمًّاه ابا 
شفقة عليه ورحمة؛ وكان الهوى في معزل عن الروح والعقل؛ فإنه ضدٌ الروح المنازع 
له الثائر لطلب أخذ المملكة من يدهء المفسد عليه صلاح زوجه: 

«أنكب قَمََا وكا تكن مم كفن (كرد: الآية ؟4] 

أطع الروح وانقد له. وكن معهء ولا تكن مع السائرين الجاحدين» فضل الروح 
وشرفه وسعادته؛ وسعادة مَن كان معهء قال الهوى: 

«استاوة إل جَبلٍ ينين يرت > اَمَو لوه : الآية 48]ى 

سأتعلق بكون من الأكوان العظيمة ينجيني من الهلاك. واحصل على النجاة 
كما يقول الفيلسوفي: «أسلك من عالم العناصر إلى عالم العقول والطبيعة» فذلك 
عنده النجاة وبه يحصل السعادة» فيرحل من كون إلى كون؛ كحمار الرحى». 
يدورء والذي رحل إليه هو الذي رحل عنهء فقال نوح العقل لكمال معرفته ونفوذ 
بصي رقه : 

«إلا عَاصِمَ آلينمَ مِنْ أثْرِ لَه إَِّا من تحر لغرد: الآبه 45 

لا ينجى من غرق الأكوان. وطوفان الأغيارء كون من الأكوان» وإن عل 
وعظمء فإِن الكون كله ممكن» فقير عاجزء فلا يعصم كون من كون: 

ووصف العجز عم الكون طرًا فمفتقربمفتقرينادي 

فحذق أعين الإيمان وانظر2 ترى الأكوان توزن بالنفاد 


الموقف الثامن والخمسون بعد الماثة لل 
فلا نجاة لمن تعلق بالغير والسوى» وإنما تحصل النجاة والسعادة لمن تعلق بالله 
تعالى » وانحاش إليهء وأفرد التوجّه إليهء والتوكل عليهء قرحل من الأكوان إلى 
مكوّنها: وال بَيْنكمَا الموج (مود: الآية 45]. 
فعرج الروح بمن أطاعه وتعلّق به إلى حضرة الصفات» وبحبوحة الذات؛ فنجوا 
وسعدوا سعادة الأبد. وبقي الهوى ومّن أطاعه في شرك العناصر وأسر الأغيار: 
«إذكات ين ارقن [هود: الآية 45]. 
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قال تعالى: «إوَلًا ونوا ألشتهآه تولك الي جَتل أمَهُ لك يتما ” [النساء 
الآية 0] الآ 


هذه الآيات تأديب وتعريف وإرشاد للمرشدين» اعلم: أن السقينة عند العامة؛؟ 
مَن يبذْر الأموال ويضيعهاء ولا يحسن التصرف بهاء فلا يضع الأموال مواضعها 
المستحمّة لها. وعند الخاصّة السفيه من يبذّر الأسرار الإللهية: والمعارف الربّانية؛ 
فيذيعها في غير مواضعهاء ولا يستودعها أهلها فيضيعهاء فإن من العلوم التوحيدية ما 
لا يجوز إنشاؤه مطلمًاء بل هو سر بين الله وبين عبده إلى الموث. والمال مالان: 
مال تميل إليه النفوس ويميلهاء وهو المال المحسوس؛ مال العامة وبه قوام النفوس» 
فلا بقاء لها بدونه؛ ومال تميل إليه الأرواح ويميلها إليه؛ وهو المال المعنوي؛ مال 
الخاصة: لالت جَمَلَ لنَهُ لكك وما (النساء: الآية 5ش 

أي قوامًاء وحياة لأرواحكم: إذ لا بقاء للروح. ولا حياة إِلّا بالعلم الربّاني» 
أما السالك المبتدىء فلا أضرٌ عليه ولا أسرع بالهلاك إليه من إفشاء ما منحه الله 
تعالى ‏ من أسرار التوحيد مطلقاء لأهله ولغير أهله إِلّا لشيخه؛ وما زال المشايخ 
يحذرون من هذا كل الحذرء وذلك لآن الك إذا فتح الله - تعالى ‏ عليه بشيء من 
أسرار التوحيد؛ يرى الناس في عماية تائهين عن طريق الحقء فيشفق عليهم؛ 
لهم الخير؛ فيحمله ذلك على كشف بعض أسرار الألوهيةء وني ذلك 


وي رحمهم ويريد 


عاكلوخ موا كد ل تثرة 
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هلاكه وحتفهء فإذا كان السالك ممّن حتكته التجارب» وهدّبته العلوم؛ قال كما قال 
الأول: 

قد كان ما كان مما لست أذكره فظن خيرًا ولا تسأل عن الخبر 

قال بعض الكاملين في قوله ‏ تعالى -: 

إن أكر الأَتوْتٍ لصَرُ لَليرِ) تند دحم 

هو المريد يتكلم بالحقائق قبل إدراكه. أو أن الكلام والنهي الوارد في الآية؛ 
هو للمشايخ الذين لهم أتباع ومريدون. ريما وضعوا الأسرار في غير مواضعهاء 
وأذاعوها لغير أملهاء مع الإذن في إذاعتها لأهلهاء إذ في إذاعة أسرار الربوبية لغير 
أهلها ضرران: ضرر راجع إلى المذيع» وضرر راجع إلى المذاع له. فالمذيع ربُما 
رمي بالكفر والزندقة» وريما أفضى الأمر إلى قثله» وريّما وصل الشٌ إلى أصحابه 
ومن ينتسب إليه. والمذاع إليه ريما افتتن أو حار أر فهم الأمر على غير وجههء 
فضل» وكتب القوم مشحونة بذم هذاء والنهي عنه. وقد شاهدنا في زماننا من 
المريدين من سمع بعض أسرار الألوهية وبعض الحقائق من مشايخهم؛ فصاروا 
يتكلمون بها في المجالس العامةء وظ منهم أمورٌ فظيعة من الجسارة والقباحة 
والنهجم على الجناب الأعلى الإلهي؛ والتكلم بكلمات ما عرفوا لها أصللاً. ولا ذاقوا 
لها طعماء بل نظن - والعلم عند الله أن مشايخهم إنما تلقّفوها من الكتب أو يمن 
غيرهم: وما ذاقوا لها طعمّاء ولا عرفوا لها حقيقة؛ إذ لو عرفوا حقيقتها لصانوها 
وشحُوا بهاء كما شَحُوا بالذهب. وأمور الدنيا التي عرفوا حقيقتها. ورضي الله عن 
سيدنا العارف الكبير أحمد الرفاعي؛ حيث 


ومستخير عن سرٌ ليلى رددته ١‏ بعمياء مِن ليلى بغير يقين 

يقولون حذثنا فأنت أمينها وما أنا إن حدثتهم بأمين 

نعوذ بالله من الخيانة» فإن إل ا أؤتمن خانء والمؤمن إذا أؤتمن أذى» 
والقوم - رضوان الله تعالى عليهم ‏ ما في الحقائق» وأذاعوا أسرار التوحيد» 
وكشفوا بعض أستار الربوبية؛ إلا لأصحابهم ومن سلك طريقهم مدن عرفوا فيه 
الأهلية والثبات على الكتاب والسئّق» وما ألفرها للعامّة الهمج الرعاع؛ ولا تكلّموا بها 
في المجالس العامة كما هو الآنء يتكلم المشايخ 5 سب 
بها فيتلقفها منه من هم أجهل منهء ويطيرونها كل مطار بغير علمء فضلوا وأضلواء 
فقصد المؤلفون في الحقائق نفع أهل طريقهم» لا من يتضرّر بها ويمرق من الدين 
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مروق السهم ين الرمية» قد سبق الفرث والدم» فإنهم أهل نصيحة لعباد الله يحبُون 
الخير لهم. قد علموا أن الاستعدادات متفاوتة وأن الأفهام مختلفة؛ فكان مقصودهم 
النفع؛ فعرض الضرر من غير قصد منهم: 
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امم داك شا 
أي ذؤْفوهم من حلاوتهاء وأسقوهم من رحيقها. 

"وَأَكْسُوهُمْ» من حللها المعنوية وأثوابها العليّة» ولباس التقوى ذلك خيرء 
اليشتاقوا إلى الخروح من الحجر والتصرف والانتفاع بتلك الأموال بن غير واسطة 
فيهاء أي في المذّة التي هم فبها تحت نظركم» وفي حجوركم. 

ماوَوْلا كز قلا مزرة4 (الناء: الآية 0. 

خاطبوهم بما هو قريب لأفهامهم: لا يحيّر عقولهم؛ ولا يدخل عليهم شبهًا في 
عقائدهم؛ وكونوا ربّانيين» علْموا الناس بصغار العلم قبل كباره» وذلك بالإشارات 
والتلوبحات؛ وضرب الأمثال حتى تأنس عقولهمء ولا تكافحوهم بصريح الحقيقة 
فيهلكوا 

«إوابتا اليتىَي (الناء 

اليتيم هو من عرف من أستاذه وأنه يكون 
منه رجل فيما يأني: من قولهم درّة يتيمة أي ثمينة لها بال وقيمة: وكل مُن ادُخر له 
أبوه العقل الكّي كنرًا في استعداده» مخبأ تحت جدار جسمه فهم يتيم؛ أعني فاضل 
بالنسبة إلى مَن دونهء ولهذا أطلق الحق ‏ تعالى ‏ على رسوله - #ه ‏ اليتيم» لأنه 
أعظم مدّخر له» وكنزه أشرف كنز مدخرء أي اختبروهم مرة بعد مرة بالإشارات 
وقرائن الأحوال لتعرفوا ما ازدادوه من الأحوال ١١‏ 

عق إذا كوأ اليكح 4 1 

أي أوان أن يحصل من نكاحهم نتيجة وتوجد ثمرة؛ بمعنى خرج ما كان فيهم 
بالقوة والاستعداد. إلى الفعل والظهورء وصلحوا لأن ينكحوا وصاروا قابلين للبذر 
فيهم» فالشيخ له رتبة الفاعلية» والمريد له رتبة القابلية والمفعولية: فالشيخ رجل» 


والمريد زوجة. 


طَِنَ انث عَنْهُمْ متاك (الناء: الآية 1 


: الآية 8]. 


الفراسة النورانيّة» الاستعداد والقا/ 


لك الموقف التاسع والخمسون بعد الماثة 

أبصرتم بفراستكم النورانية رشدهم وبلوغهم أشدّهمء وأنهم قدروا على 
استخراج كنزهمء بأن صاروا يقيلون الأسرار التوحيدية ويتلقونها بتفوس زكية طاهرة» 
وقلوب مطمئنة ثابتة على الأمر والنهي الشرعيء واتباع الكتاب والسئّة» لا بقلوب 
زائغة» ونفوس ضَالة» فتتبع ما تشابه منه أو تؤؤّله على غير المراد فتحرفه من بعد 
مواضعه. 
نانفا التي انوكم (تناء: الآية 06 

الأسرار التوحيدية» والمعارف الإللهية» ولا يجوز لكم 
شيئًا يتفعهم» ويكون زيادة في أحوالهم إِلّا ما لا إذن فيه مطلقًا. 
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ورد في الحديث: «أهل القرآن أهل الله». 

زواه الحاكم في المستدرك والنسائي. رابن ماجه؛ وفي بعض الروايات: احملة 
القرآن أهل الله». 

المراد بأهل القرآن أهل التوحيد الخاصُ؛ أصحاب تجريد التوحيد؛ ومقام 
التفريد, والأهل في اللغة الأقارب. وأهل الله هنا القريبون منه القرب المعنوي»: 
المقربون عنده» وهم أنصار الله الملبُون دعوته» المستجيبون إلى طاعته» وهو مقام 
النبوّة والولاية الكماليّة: والقائمون به هم الداعون إلى معرفة الله تعالى - وتوحيده 
على طريق الصوفية» أهل الحقيقة والسلوك إلى الأحوال مِن الفناء والبقاء» والسكر 
والصحو ونحوهاء وقطع عقبات النفوس وطيْ المقامات إلى الذروة العلياء والوصول 
إلى الوحدة الذائية» وهو القرآن الكريم العظيم. وهؤلاء الحملة حاملون أحوال 
رسول الله وُه - ومقابلهم أهل الفرقان فهم أهل رسول الله وَل الداعون إلى 
إقامة الشرائع الظاهرة» والسلوك على سبيل السئّة المطهرة: التي هي أقوال 
رسول الله 5 وأفعاله ظاهرّاء والمشي على طريق أصحاب المعاملات» وهذه 
مرتبة الرسالة والقائمون بها هم المجتهدون مطلقاء أصحاب المذاهب. والمرجّحون 
من أتباعهم. فإذا دخل رسول الله يل حضرة الذات دخل حملة القرآن أهل الله 
من ورائه» ودخل حملة السنة أهل رسول الله في - من ورائهمء بالتبعية له - © - 
حيث إنهم ما دخولها بأنفسهم. وإذا دخل رسول الله يله - من ورائهم؛ لا بالتبعيّة» 
لأنهم دخولها بأنفسهم وذاقوهاء فالفرق بينهما الذوق وعدمهء فأهل الله كانت لهم 
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حضرة الذات والصفات ذوقاء وأهل رسول الله يه - كانت لهم حضرة الذات علمًا 
لا ذوقاء وحضرة الصفات ذوًا. ولا شك أن الذوق أشرف من العلم بغير ذوق» ولا 
يفهم مِن هذا أن مّن كان مِن حملة القرآن أهل اللهء لا يكون من حملة الفرقان أهل 
رسول الله وَيِقُهِ - وبالعكس» كلا وحاشا. فإن كلا منهما مِن عند الله قال: 

ليل اَي [الفرقان: الآية .]١‏ كما قال : إن َه نك [يُوشف: الآية ؟]. 

فإن حامل القرآن إذا لم يكن من حملة الفرقان كان زنديقًا ملحدًا مارفا من 
الدين. فكيف يكون أهل الله. وكذا حامل الفرقان إذا لم يكن من حملة القرآن كان 
فاسًا فاجرًا عاصيّاء فلا فرق بينهما إِلّا ما ذكرناء وكان الأمر هكذا في الصدر الأول» 
فلما طال الأمد وبعد زمن النبوّة والخلافة» 

والحزب الواحد حزبين. وضرب بينهما بسورء فت فتسمّى أهل القرآن بأهل الحقيقة 

والصوفية والفقراء؛ وتسمّى أهل الفرقان بأهل الشريعة والعلماء والفقهاء. فتباينوا إلا 
من رحم ربّك. 


لعش تنيزت الأخزاة صار الأمر أمرين» - 


++ 
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هذا تعليم من إبراهيم لابنه - عليهما السلام 50100 
وإرشاد له أن لا ييأس مِن الفرج بأن هذا الموطن الدنيوي ليس هو موطن الانتباه 


الحقيقي. ولا هو موطن رؤية الحقائق على الوجه الأكمل وعلى ما هي عليه. وإنما 
موطن الانتباه ورؤية الحقائق على ما هي عليه؛ الدار الآخرة. وإنَّ ما تراه من صور 
هذا العالم خيال» لأنك في مقام: «الناس نيام فإذا مانوا انتبهواء29. 

فكما أن الذي رأيته أنا في الرؤيا خيال له تعبيره أي عبور من ظاهره إلى باطنه؟ 
فكذلك ما تراه أنت -خيال له ت اهره إلى باطنهء فكلُنا رأى خيا 
منامء غير أنني أنا رأيت ما رأيتُ في الخيال المتصل» وأنت ترى ما ترى في الخيال 
المنفصل» وحقيقة الخيال واحدة. كل هذا من إبراهيم ليزهٌّد ابنه - عليهما السلام - 
في حبٌ الحياة» وكان الخيل ‏ عليه السلام ‏ عالمًا بأن الرؤيا لها تعيير غالبًا. ولكن 


(1) العجلوتي: كشف الخفاءء حديث رقم (57/44) طبعة دار الكتب العلمية - بيروثت 
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الما كانت رؤياه فيها الأمر بذبح الولد؛ تأدب وفوّض تعبير رؤياه إلى مولاه وقال: إن 
كان لرؤياي تعبير فالله أولى به» وإن لم يكن لها تعبير فأنا منفذ أمر دِِي. فجمع 
أسباب إنفاذ الأمر. وما بقي إِّا الفعمل فعبّر له ريه رؤياه بذبح عظيم. وبذلك مدحه 
الله بقوله: اتيم الى يذ ©4 اسم الآية 51 

أي عمد إلى ذبح ولده وقطعة ‏ كبده لرؤيا رآها. قرّت عين أم إبراهيمء كما قال 
الأعرابي لما سمع: وقد هك هيم 0 [التساء: اللآية 6358 

فانظر ماذا ترى فإ لا ترى إِلّا حا ظاء 
َأظهرٌ ايل وهر يكل عه عَلِمْ © [الحديد: الآية 08 

أي لا غيره. فإن رأيت غيره فهو خيال زائلء ووهم باطل» فالهم نفسك» 
وحدّق بصركء فإن الممكنات إِمّا حقائق» وهي الأعيان الثابتة في العلم لا توجد إلا 
خارججاء وإمًا أعراض لا تبقى زمانين. فهي تمر كمرٌ السحاب؛ فما ترى إِلّا حفًا 
ظاهرًا متلبسًا بخيال سائرء وذلك لآن الأسماء الإللهية تظهر متلبّسة بأحكام 
الاستعدادات» أعني حقائق الممكنات: وهي لا تظهر أبدّاء وإنما تظهر الأسماء بظهور 
الذات متحججبة بالأسماءء والأسماء مت بأحكام الممكنات؛ فالمحجوب لا يرى 
إلا أحكام الممكنات» والذي أعلى منه يخرق حجاب الممكنات؛ ويصل إلى 
الصفات. والأعلى المحقق يخرق حجاب الممكنات والصفات؛. ويصل إلى الذات 
فيسمي الحق ‏ تعالى ‏ نفسه: الظاهر الباطن» بهذا فهو الظاهر» لأن الأسماء نسبء 
فهي إعدام. وإنما المقوّم لها الذات؛ فالظاهر الذات؛ والباطن الأسماء؛ وهو الباطن؟ 
لأن الأحديّة الذاتيّة لا تجامع || الأسمائية. فالباطن الذات والظاهر الأسماء. 

3005 
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قال تعالى: ادا أقَضْكُر تن عرفت مَأَذْكُرُرا للم [البثر 
4وا] الآية 

هي إرشاد وتعريف؛. وأمر وتكليفء لمن حجٌ الذات العلية من السالكين 
المردودين. ووقف يعرفات الوحدة الذاتية» حضرة القرآن العظيم» إذا أفاض ورجع 
منها إلى حضرة الصفات وموطن الفرقان والتكليفء أن يذكر الله تعالى - بأمره ونهيه 
الذي هو أفضل من ذكر اللسان. قائمًا عندما حدَّه وشرعه المشعر الحرام محمد - 2# - 
إذ كل مأمور بتعظيمه مِن قبل إلى الحق ‏ تعالى - فهو مشعرء كما قال: 
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لق 2 


ومن بعلم 


الآية 585 الآية. 
الشعور والمعرفة» فليس لوي ولا لني 
- أن يتعدى شرع محمد 85 أو يبدّل أو 
شيئًا منه. فغاية الولي الكامل العظيم المنزلة في منازل القرب والولاية أن يعرّفه 
الحق ‏ تعالى ‏ ما جهل الناس مِن شرع محمد 8 - فيخبره بأن هذا الحكم من 
شرع محمد وغلط فيه النقلة؛ فلم يعملوا به. وهذا الحكم ليس من شرع محمدء 
وغلط فيه النقلة فأدخلوه فيه. ليس غير هذا. فسلسلة الشرع المحمّدي لا تنك عن 
رقبة سالك» ولا واصل» ولا عالم بالله» ولا جاهل» فليحذر المؤمن المشفق على 
دينه من الزنادقة الملحدة» الذين يقولون إنهم وصلوا إلى عين الحقيقة؛ واستغنوا عن 
محمد 5 أو عن العمل بشرعه الحرام. عن'”' كل مخلوق الوصول إلى معرفة 
حقيقتهء كما هي. فلم تعلم ولن تعلم أبدًا. 8 

وَأ ذَكُرْرةُ كما حَدَنكُمْ) [البثرة: الآيذ 14 

أي اذكروا محمدًا بتعظيم وتوقير» واعرفوا له قدر وساطته لأجل هدايتكم إلى 
الله تعالى ؛ وإلى معرفته» وإرشادكم إلى الصراط المستقيم: كما قال: وَإنّكَ 
تَبْرى إل 3 51]. صراط الله فهر #8 الممدٌ 
لكل نبي وولي من لدن خلق العالم إلى غير نهاية؛ عرف ذلك من عرفهء وجهله من 
جهله؛ فإذا قال الوليُء قال لي الحقى ‏ تعالى ‏ كذا وكذا؛ ذلك إِلَا بواسطة 
روحانيته ‏ يي والأكابر لا يجهلون ذلك؛ «إوَإن كار ين م4 [البقرة: 
4 قبل التفاته إليكم التفات عناية بالإمداد والإرشاد؛ لمن ألحالِينَ» [البقرة: الآية 
4 الحائرين الجائرين عن صوب الصوابء ومعرفة المدخل والباب» ولا يصحٌ عود 
الضمير المتصل «بقبل» إلى الله تعالى » ولا إلى غير إِلّا بتكلف. 

«ثرّ أَفِيِبُوا من حَيْثُْ أنَاصٌ اس [القرّة: الآية 194]. 

هو تأكيد وتفصيل للأمر السابق» أي إذا وقفتم عندما شرعه محمد - #4 - 
ظاهرًا وباطنًا فقفوا حيث وقف الناسء وأفيضوا مِن حيث أفاضواء فأقيموا معهم 
واجبات الشرع العينية» وواظبوا معهم على سئن الجماعات» ولا تخالفوهم في إقامة 


1) هكذا وردت في الأصل ولعل الصواب (على) بدل (عن) وتكون العبارة: على كل مخلوق. 
الوصول إلى معرقة حقية 0 '. مصداقًا لما ورد في 
الأثر عنه يَ: «لا يعرف حقيقتي غير ربي». 
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شعيرة من شعائر الدين» ولا تقولوا نحن الحمس أهل الحرمء وأصحاب الشرف» لا 
يلزمنا ما يلزم الناس» فإن هذا القول هو الضلال البعيدء والخسران المبين. 

سنو للد ذاجئزة: الآية كدح 

اطلبوا منه الستر على أحوالكم 
الظهور يقطع الظهورء إِلّا لكامل متمكن واحد الوقت؛ وفي الخبر: 'لا يستويان مؤم 
شار إليه؛ ومؤمن لا يشار إليه». 

فكما أن الرسول مأمور بإظهار حاله ونشر دعوته والتحذي بالمعجزة فالوليُ 
بضدًه مأمور بستر حاله» وإخفاء مواهب الله لهء إِلّا لإخوانه أهل طريقته» فإن أظهره 
الله تعالى ‏ رغمًا عليه فذلك أن الله تعالى : لا اختيار له فيه ولو خخيّر لاختار 
الإخفاء . 
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قال تعالى: «وَمَا أنَزنآ إِلّا وحِدَةٌ كتنج بِلبصَرٍ 02 [الشتر: الآيذ ١ه].‏ 
أمره ‏ تعالى ‏ هو أوْل صادر بلا واسطة؛ فهو قديم وهو عبارة عن التوججه 
والإرادة الكلية» فهو كلمته الكلية؛ وهو الحقيقة المحمدية المسماة بالروح الكلي؛ 
وبغيره مِن الأسماء. ولا تعرف المخلوقات جميعها من هذا الأمر سوى وجوده لا 
غيره فلا يعرف ما هو عليه إِلَّا الله تعالى ‏ كما أنه هو لا يعرف من الحق ‏ تعالى - 
سوى وجوده. ومن رآه رأى الحق ‏ تعالى ؛ ومّن عرفه عرف الح تعالى -. وهر 
الحجاب الأعظم الذي لا يرتفع عن وجه الح تعالى ‏ لا دنيا ولا آخرةء وهو 
الإزار» وهو الرداء» كما ورد في الصحيح. وليس بين القوم وبين إذ ينظروا إلى ربهم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنّة عدن. أخبر ‏ تعالى ‏ أن أمره الذي هو صورة 


فقام هذا التوجه مقام قوله لصورتهء كوني مطيعة؛ وذلك كلام من غير حرف ولا 


صوتء ولا يستحيل شرعًا أن يكون بكلام لائق بجلالته ونزاهته: كلمح بالبصرء» 
تشبيه في السرعة وعدم المعالجة والمزاولة. فإذا كان أمره الذي هو صورة علمهء وهو 


(1) هذا الخبر لم أجده فيما لدي من مصادر وء 
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محترٍ على جميع المعلومات إجمالاً وتفصيلاء من عالم الأرواح» وعالم المثال. 
وعلم الأجساةء دنيا» وبرحَاءٍ وآخرةء جواهر وأعراضًاء صدر عنه كلمح بالبصرء. 
٠.‏ وما هي إِلّا كما قال ظ ته إن 
ذه ل ل 4 ل مكرك 45 سر الآية .]4٠‏ بل أمر الله يقول للشيّء 
«كي جره [التحل: الآبة ]4٠‏ كما قال. «إنّما أَمْرُه؛ أي أمر الحق ‏ تعالى ‏ المتكلم 
عنهء إذا أراد شيئًا أن يقول له :جك رت [التحل: الآبة ]4٠‏ به تعالى. 
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قال تعالى : «ولاثر 4< فى تفلكت [الأعرّاف: الآية 508]. 

أي استشعر وتذكر معرفة ريك في شعورك بنفسك؛ وتذكر لهاء بمعنى اعرف 
ربك في ضمن معرفتك نفسك. فإن معرفة الربٌ والنفسء كاللازم والملزوم» أو قل. 
كالظل والشاخص. أو قل كالصورة في المرآة والمتوجه على المرآة. وإلى هذا يشير 
خبر: امن عرف نفسه عرف ريه 

وهذا الخبر ‏ وإن أنكره الحفّاظ وقالوا: إنه من كلام أبي بكر الرازي - فقد 
تداوله القوم - رضوان الله عليهم ‏ في كتبهم؛ وبنوا عليه كثيرًا من الحقائق فلعله صحٌ 
عندهم كشفاء بل قد صحٌ عندنا شهودًا ووقوعًا. وأمًا رواية وورودًا عن رسول الله - 86 - 
بمعرفة النفس أعلى وأشرف مِن معرفته بالعقل والعلم؛ وأعلى 
منهما؛ معرفته بالنفس مع الشرع. ومعرفته ‏ تعالى ‏ بالنفس هي التي قطع الصوفية 
رقابهم في طلبهاء وضربوا إليها أكباد الإبل تضرعًا وخفية. إذا حصلت لك معرفة 
ربك بمعرفة نفسكء. فعرفت من أنت وما نسبتك؛ وأنك الكنز المخبأ تحت جدار 
الجسم فلتكن حالتك دائمًا مع هذه المعرفة: التضرّع والخوف. ولا تقل: عرفت 
ووصلت فحسبء فإن المعرفة الحقيقية» من لوازمها الخوف والتضرّع والإشفاق 
والانزعاج. فمن زادت معرفته زاد خوفه؛ كما قال السيد الكامل ‏ #6 -: «أنا 


أعلمكم بالله وأشدكم له 


1) قال في المقاصد: قال شيخنا: صحيح؛ وقد ترجم البخاري في صحيحه بقوله وذ: «أنا 
أعلمكم بالله». كشف الخقاء للعجلوني 187/١‏ حد ٠‏ ورولية البخاري هي: "إن 
أثقاكم وأعلمكم باء ناب الإيمان» باب قول النبي ه: «أنا أعلمكم 


بلله؟ حديث رقم (050 


رقم 00 
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من خشيته مشفقون. فهذه حالة الرسل والأنبياء» وكمّل الأولياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ كلما أّنهم ازداد خوفهم. فلا يأمن إِلّا جاهل؛ أو صاحب معرفة وهميّة 
خيالية» أو صاحب حال ناقص» كيف؟ وهو تعالى ‏ يقول* 


وام 


«إنكا يمن مَحكرَ أله إلا لوم الْكِمُو [الأعزاف: الآية 44]. فعمْ وما 


خصٌ 
دو ألْجَمْرٍ مِنّ امول [الأعزاف: الآية 505] 

أي وفوق الإسرار. فليكن تضرعك وخوفك وسطا من غير إفراط ولا تفريط. 
فإنه كلا طرفي قصد الأمور ذميمء فا الاعتدال في كل الأمورء كما قالوا: 
الخوف والرجاء كجناحي طائر. فمهما مال أحدهما سقط الطائر بالغدُو والآصال 
فليكن تضرّعك وخوفك دائمين ما دمت متقلبًا بين الغدو والآصال؛ بمعنى ما دمت 
حبًا مكتيفًا بالصباح والمساء؛ فإنه لا خلاص من التكليف بما يجب للربوبية على 
العبودية إِلّا بالخروج بن الغدو والآصال؛ وليس ذلك إِلّا بالموت الاضطراري 


الطبيعي . 
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قال تعالى: لين عَلَ أل 
أنَّوأ وَمَامَمأ وَحَمِنُوا |0 
© [المائسة: الآية 4 
اعلم أن للإيمان ‏ بحسب هذه الآية ثلاث مراتبء كما أن للتقوى هنا ثلاث 


م 


3-3 


مرانت. 
فالمرتبة الأولى: الإيمان بالأشياء الغائبة عنا زمانًا ومكانا. مثل الإيمان بيرم 
القيامة والجنة والنار والدجال ويأجوج ومأجوج... ونحو هذا. فهذه المرتبة في 
الإبمان لا تنكرها العقول الإنكار الكلي؛ ونهرب من التصديق بهاء فلربّما جعاتها في 
حيّر الإمكان. فقبلتها النفوس 
المرتبة الثانية: الإيمان الحاضرة معنا زمانًا ومكاناء كالإيمان مثلاً بتزولك 
جبريل ‏ عليه السلام - على رسول الله - 5ه - ونحن جالسون معه إلى جنبهء وهما 


الموقف الرابع والستون بعد المائة ١‏ 
يتكلمان ويتحاوران» ونحن لا نسمع ولا نرىء وكالإيمان بالملائكة الذين يتعاقبون 
فينا بالليل والنهارء وكالملائكة الحفظة الذين هم ملازمون لنا دائمًا. . . ونحو ذلك» 
فهذه المرتبة تنكرها العقول وتشمثرٌ منها النفوس. كيف تكون أجسام متكلمة سميعة 
بصيرة حاضرة معنا بين أيديناء ولا حائل بيننا وبينهاء ولا نبصرها ولا تدركها ولا 
انحس بها؟! فهذه المرتبة؛ الإيمان بها أعلى مما قبلهاء لكون العقول تنكرها 
وتستبعدهاء ومن هنا أنكرث الحكماء الملائكة والجن» وأنكرت المعتزلة الجن» 
وقالوا: إذا اجتمعت شرائط الإبصار الثمانية لا بد من الإبصار. 

المرتبة الثالثة: الإيمان بما يجمع الضدَّين من جهة واحدة؛ لا من جهتين 
فيكون عينهما كالحق ‏ تعالى ‏ فإنه الأول؛ الآخرء الظاهر؛ الباطن» 
الغيب الشهادة؛ الشاهد المشهودء ونحو ذلك؛ ككونه معنا أينما كنًا. وأينما توليناء 
فلم وجهه. فهذه المرتبة؛ الإيمان بها أعلى وأشرف من المرتبتين قبلها. فالإيمان بها 
صعب جدًا على العقول. حتى على المؤمنين بالمرتبتين الأوليين» فكيف بغيرهما؟ 
ولهذا نرى علماءناء علماء الظاهر من المتكلمين وغيرهم؛ لا تطمئن قلوبهم إلى 
الإيمان بهذه المرتبة حتى يؤوّلوها فتقبلها عقولهم. 

وأمًا مراتب التقوى فالأولى: أن يجعل نفسه وقاية للحي تعالى : فينسب كل 
صادر منه من خير وش إلى نفسهء فيفرح بطاعته ويحزن لمعصيتهء وهو المعنى بقوله 
ولي : «المؤمن من سرّته طاعته وسَّاءته معصيته». 


وهذه مرتبة العباد والزهاد» الذين خرجوا من الدنيا وقلوبهم مشحونة بالأغيار. 

فما برحوا من الشرك الخفي» فإنهم يرضون عن نفوسهم ويثيبونها إذا صدرت منهم 

الطاعة. ويغضبون عليها ويعاقبونها منهم المعصيةء وما ذلك إلا لشهردهم 
صدور أفعالهم من تفوسهم. 

المرتبة الثانية: أن يجعل الحق ‏ تعالى ‏ وقاية لنفسه في الخير والشرء فينسب 


الكل إلى الله تعالى ‏ يقول 


«ؤثل كل من عند امه فال كؤلة التزر 
الآيذ 4 
اا أصَكَ ين حسكو فِنَ أ ونا َلك من 


وهذه مرتية علماء الظاهر أصحاب التوحيد العقلي. 
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المرتبة الثالثة: أن يجعل نفسه وقاية للحق ‏ تعالى ‏ في الشرّء فينسيه لنفسه أدبا 
وتفتيًا لا فعلاء قال السيد الكامل معلم الأدب ‏ ويه -: «والخير بيديك» والشر ليس 
إليك 200 


ولم يقول «والشرٌ» تأديبًا لنا وتعليمًاء ويجعل الحق ‏ تعالى ‏ وقايته في الخيره 
فينسب الخير إليه ‏ تعالى ‏ حقيقة وإيجاداء ولذا قال الخليل ‏ عليه السلام - 

ظوَِدَا مََضْتُ هَهُرَ يَف )4 [الشغزاء: ١‏ 

فجمع بين النسبتين» نسبة المرض لنفسهء ونسبة الشفاء إلى الله تعالى -» وقد 
برقت للمعتزا من هذا الأدب» وما عاودتهم فضلُواء قالوا بنسبة الخير إلى الله 
تعالى ‏ فأحسنواء وقالوا بنسبة الشر إلى العبد خلقًا وإيجادًا فأساؤوً. هكذا نقله 
المتكلمون عنهم. والله أعلم بحقيقة الحال. فإن الظنّْ بهم أنهم لا يصلون إلى هذا 
الحدٌء فينسبون الخلق للعبيد المخلوقين. وهذه المرتبة الثالثة مرتبة السادة العارفين» 
الذين خضّهم الله تعالى ‏ باكتساب الآداب» وهم الذين اتقوا وأحسنوا بدخول مرتبة 
الإحسان» فحصلوا على محيّته ‏ تعالى ‏ للمحستين 

ف إن أن يِب لمحي بين؟» [البقر 

وهي المرتبة الثانية» من مراتب محبة 
المرتبة الثالثة من مراتب المحيّة» وهي مرنبة 


يه 198] 
تعالى ‏ لعباده؛ وجاوزوها إلى 
إذا أحببته كنت سمعه وبصرها. 
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قال تعالى: َكَل ألو مَتَوَكوَاُ إن شر ومين [القائدة: الآية 158 
أكثر الناس الكلام في التوكل. وأسدها أنه ثقة القلب» وحصول الطمأنيئة 
بوصول القسمة الأزلية للعبدء بحركة أو سكونء مِن خير وشر ونفع وضرٌء ديا وذنيا 
وآخرةء قليلا أو كثيرّاء مؤقمًا محدودًا بزمانه ومكانهء وليس هذا إِلّا من مقام الإيمان 
بأنه - تعالى - لا وعده في قوله 
رما ين داب في الْأَرضٍ إِلَّا عَلَ مه 


قُهَا [غرد: الآية 05 


(1) رواه مسلم: كتاب صلاة المساقر: 
ول امم 


وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. حديث رقم 
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ونحو ذلك. وأما العقل مجردًا عن الإيمان فإنه لا يعطي التوكّل: بل يجوز أن 
الله يرزق عبده وأن لا يرزقه» من حيث أنه تعالى ‏ لا يجب عليه شيء لأحد. فليس 
التوكل إلا الثقة والطمأنينة» لا ترك الأسباب؛ مع الشكُ والاضطراب: فليس هذا من 
التوكل المطلوب في شيءء ولو كان ترك السبب والحركة توكلا للزم إذا وضع الخبز 
بين يدي هذا المتوكل أن لا يتناوله ويرفعه إلى فيهء فإن هذا سبب وحركة لوصول 
الخبز إلى بطنه. وإذا وضع الخبز في فيه يلزمه أن لا يمضغه ولا يحرك لسانًا ولا 
غيره» فإنها كلّها أسباب لوصول الرزق إلى البطن» وما اعتتى القوم - رضي الله عنهم - 
بمقام التوكل وعدوٌه من رؤوس المقامات: وتكلفوا ترك الأسباب إلا ليحصلوا على 
الثقة وعدم الاضطراب عند فقد الأسباب. وهذه هي الثمرة والنتيجة لما تكلّفوه؛ إذ 
المقامات لا فائدة في أعيانها وإنما الفائدة في ثمراتها. فإذا حصلوا على الشمرة؛ 
رجعوا إلى استعمال الأسباب العاديّة والحركات المعهودة لحصول ما يطلبون كسائر 
الناس. فطلبوا وأجملوا في الطلب؛ فإذا لم يحصل المطلوب قالوا: الو شاء الله 
لكان» فلا يقول بترك الأسباب إِلّا صاحب حال أو جاهل بالطريق وبالسئة. فتارك 
السبب مع التمكن منه مأزور بترك الحكمة وتعطيل صفة من صفاته ‏ تعالى -. فمن 
نظر إلى باطن العارف وجده جبلاً لا يتحرّك لا يندكدك؛ ليس له نظر إلى 
الأسباب ولا عبرة له بها. ومن نظر إلى ظاهره رآه كالطائر من غصن إلى غصن؛ ومن 
شجرة إلى شجرة. فهذا سيد العارفين وإمام المتوكلين ‏ َل جنُد الأجناد وظاهر بين 
اكتوىء وما ترك سببًا 


درعين» وحفر الخندق. وادخر قوت سنة» وتداوى واحتجم. 
إِلّا فعله. قال تعالى: 


57 يآ بسنا ملكت من من الترصية | إلا نم لتأغوت الطكام وَسسسْمُون 
في الأسوائ» [القُرقان: الآية .]٠١‏ ليبيعوا ويشتروا وقال: 
«وَلتَد رسا رسلا ين مَلِكَ معنا لحم أزويجا و 


أ [الوعد: الآية 052 


ِلّا من أقامه الحق ‏ تعالى ‏ في مقام التجريدء وعسر عليه الأسباب» بحيث أنه 
لا يجد إليها سبيلاًء ولو سعى. فهذا كاملء ولو ترك الأسياب. وكذلك الزهد 
يتصوّره عوامٌ أهل الطريق على غير وجهه؛ وإنما هو صرف القلب عن الرغبة فيما 
سواه تعالى ‏ وفيما سوى ما يقرب إليه لا غيرء فإِنْ ما يزهد فيهء إِمّا أن يكون من 
نصيب الزاهد وقسمتهء أو لا. فإذا كان مِن قسمته تناوله أحبٌ أم كرهء ولا يتدقع 
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ماذا؟! أيزهد في قسمة غيره؟ فما قُذْر لفكيك أن ي 
ورد الوارد بهنا الموقف تردّدت في وقلت في نفسي: لا كبر 
لإخواني. وبعد زمان يسير حضرت لي أكلةٌ في غير زمانها ومكانهاء كنت عزمت 
وجزمت قبل ذلك أني لا آكلهاء وحين حضرت حصل لي يقين بأنها بن رزقي» 
بقرائن أحوال دلت على ذلك. فقلت: صدق اله وكذبتُ؛ وقيّدت هذا المرقف» 
وعلمت أن هذا تأديب» فليعرف العبد العاجز الجاهل منزلته ويفوّض أمره إلى من 
يخلق» ما يشاء ويختارء ويترك التدبير معه والاختيار. 
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قال تعالى: طاثعة © بن ب يرك )4 الجاف: الآبان د 
إرففة 


تجار 


وجوه ناضرة ناعمة مسرورة ة تلوح عليها شواهد الفرح؛ فإنه لما كان 
الوجه هو العضو الذي يقابل به الإنسان الأشياء» جعله الحق ‏ تعالى ‏ ببديع حكمته؛: 
ووسيع رحمته مثل المرآة تظهر فيه الأحوال القلبية والأمور الوجدانية المعنوية. التي 
لا يمكن لصاحبها أن يعبّر عنها بعبارة تصورها لغيره بل هو لا يتصورهاء فإن الفرح 
والحزن والقبض والبسطء والحياء والوقاحة؛ والحبٌ والبغض؛ ونحوها من الأمور 
التي لا تصورها العقول. جعلها الح تعالى ‏ تظهر في مرآة الوجه؛ فيحكيها الوجه 
يخبر عنهاء ين غير سؤال ولا حرف. ولا صوت. والنعيمٌ واللذة والفرح - وإن 
تعددت مظاهرها ‏ فمرجعها إلى زوال الحجاب. ورفع النقاب. ولذلك عقب تعالى - 


بقوله: إل ييا آيلرة 4029 [لقيافة 


أنها كانت ناضرة ناعمة مسرورة 


ظرها إلى ربها. برفع الحجاب بينه وبينهاء 
فتمنّعت برؤياهء وشميم ربها لا يكون إِلَا من وراء مظهر صوري» 
أو معنويء دنيا وأخرىء فإن الرؤية بغير مظهر محال: 


كالشمس يمنعك اجتلاؤك نورها فإذا اكتست برقيق غيم أمكنا 


يعني: لا بِدّ في الرؤية من حجاب. والحجاب أمرُ معنوي لا عين له قا 


وإنما هو معنى قائم بالصور الجسمية أو الجسمانية أو المعنوية. فليس المراد من 
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رفع الحجاب رقع أعيان الصورء بل المعنى القائم بهاء فإنه الحجاب. فإذا 


ارتفعت الحجابية مِ بت كلها مرايا لرؤية وجه الحق ‏ تعالى - 
وهي على حالهاء ما منها شيء في الظاهر. فكما كانت الحجابية قائمة بها 


تصير المرائية قائمة بهاء فيرى الحق في كل ما يرى. كما أنه كان يحجبه عن الحق 
كل ما يرى» فسبحان الحكيم القهارء فليعرف الطالب من اله تعالى - رقع 
الحجاب ما يطلب. فإنه إنما يطلب رفع المعنى الحاجبء لا رقع الأعيان» حتى لا 
يكون جاهلا بما يطلب؛ فإن الأعيان لا ترتفع. ولو ارتفعت ما كانت رؤية لأنها 
مرايا رؤية الوجه. والإنسانٌ لا يرى وجهه بغير مرآة ونحوها أبدّاء وإن عينك 
ونفسك بن أعم الحجبء ولا تعرف ربّك إِلّا بهاء حين تزول حجابينها وتصير 
مرآة» فلو ارتفعت من ذا الذي يرى؟! فإذا كنت في حجاب فليس الحجاب ما ترى. 
وإنما الحجاب ما لا ترى» فإذا زال الحجاب فليست المر 
ترى. ومع هذا لا بد بن الصورة في حالة الحجاب وحالة ة الرؤية» فإن قلت! سمي 
الحجاب: القائم بالمحجوب؟ صحٌ لك ذلك. وإن قلت: الحجاب لا قائمًا 
بالمحجوب ولا بالمحجوب عنه؛ صم لك ذلك وقال: «إإق ييا كيرة )4 


الآية 78 
أي ربُها المضاف إليها إضافة اختصاصية: لا رب غيرها. فإنُ أحدًا لا ينظر إلا 
إل يه واسعةة فلا يأحخذ أحد 


ريّهء دثيا وآخرة» ولا يعرف أ فإن دائرة مرآة الربو, 


منها إِلّا ما يخصٌ صورتهء فلا يرى إِلّا استعداده أي حقيقته. وهو رب ولذلك يعبر 


أن أحدًا لا يرى علا انفسه. فافهم واعرف. 


من كان علمه في الدنيا أتم. 
ه في الآخرة اع رارع د المرايا مرا أة السيد الكامل ‏ بذ - كما أن 
المشاهدة في الدنيا تابعة تلعلمء فلا يشاهد المشاهد في الحق ‏ نعالى ‏ إلا صورة 
علمه؛ سواء كانت المشاهدة في أو في مرآة غيرهء وأكثر من هذا البيان؛ ما 
أظنه يوجد في كتاب؛. والقوم ‏ رضي الله عنهم ‏ ما فرّقوا بين الرؤية والمشاهدة؛ كما 
عر متتضي الوفيع اللعري لين أت عسي الدية بيغتي للاغنة فرق 
بينهما تفرقة اصطلاحية له» فقال 31 
الرؤية» فلا يشترط .مها علم بالمرئي. فكل مشاهدة رؤية ولا ينعكس. يريد أن 
المنظور إليه؛ إذا ذ :م للناظر علم بهء فإن هذا يسمّى رؤية لا مشاهدة؛ ولا يقع 
في هذا إقرار ولا إنكار. وأمًا إذا تقدم لئناظر علم بالمنظور؛ فإنه يُسمّى مشاهدة 
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ورؤية» ويقع فيها الإقرار والإنكارء ولذا وقع الإنكار مِن أهل المحشرء لأنه تقدم لهم 
علم بربّهم. وهي العقائد التي كانت لهم في الدنياء قلو لم يتقدّم لهم علم به ما 
أنكروهء فكانت رؤية حضر عندك إنسان ما كنت تعرفه ولا بلغك شيء من 
أوصافه وأحواله؛ وقيل لك هذا فلان» فلا يتصوّر منك إنكار له ولا إقرار به 
فتكون هذه رؤية لا مشاهدة. وإذا كان إنسان آخر كنت تسمع باسمه وتبلغك أخباره 
وأوصافه وأحواله» حين تصرّرت في خيالك صورة له من سماع أوصافه وأحواله: ثم 
حضر عندك وقيل لك: هذا فلان الذي كنت تسمع بأوصافه وتبلغك أخباره ومناقبه؛: 
فإنك إذا وجدته على الصورة التي تصوّرتها أقررت بهء وإن وجدته على خلافها 
أنكرته؛ فهذه رؤية ومشاهدة. وانظر فإن رسول الله كل - سئّى ما يقع من التجلي 
في الآخرة رؤية» وهو أيضًا مشاهدة» كما علم مما مرْء ومحضّل هذه التفرقة؛ إنما 
يكون بالنسبة إلى المتجلّى له. فإن كان ممّن علم الحق ‏ تعالى ‏ في معتقدء وصوّره 
بصورةء واعتقد أنه لا يتجلى - تعالى تلك الصورة التي اعتقدها؛ فهذا إذا تجلّى 
له الحق ‏ تعالى ‏ بغير تلك الصورة؛ أنكرهء وإذا تجلّى له بتلك الصورة أقرٌ به؛ فهذه 
الحالة تسمّى عند الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ مشاهدة» ويقع فيها الإقرار والإنكار؛ 
ويشترط فيها تقدم علم بالمشهود. وأمًا إذا كان المتجلّى له. ممْن عرف الحق ‏ تعالى - 
بالإطلاق فهو لا يحكم عليه بصورة خاصة» فهر لهذا لا ينكر الحق ‏ تعالى ‏ في أي 

صورة تجلّى له. فهذه الحالة تسمّى رؤية ولا يكون فيها إقرار ولا إنكارء ولا يشترط 
قا ع من عل تساي ٠‏ فكل مشاهدة رؤية؛ إذ ليس المتجلي إلا الحق 
تعالى ‏ في حال الإقرار به والإنكار لهء وما سٍُ ارؤية مشاهدة» إذ المشاهدة يقع 
فيها إقرار وإتكارء لشرط تقدّم. علم بالمشهود» قال بعض العارفين: الحق يشهده كل 
أحدء ولا يراه إلا القليل. 


ععع 


الموقف السابع والستون بعد المائة 
قال تعالى: إوَدًا مرعه لضان [الأعرّاف: الآية 504] 
الأنفسكم أو قرأه غيركم لكم. وهذه هي التكتة في بنائه للمجهول: 
طنَسْكعُوأ لم وأَنصِموأك [الأعزاف: الآيه 504 
على أنكم تستمعونه من الله: فالكلام كلام اللهء والمتكلم به الله» وعلى أن 
سامعه هو الله فإنه المتكلم والسامع مِن كل أحدء عرف أو جهلء فإذا كان 


الموقف الثامن والستون بعد المائة ا 
المستمع هو القارىء؛ يكون كمن تحدثه نفسه وهو يستمع حديثها. فسامع القرآن 
بهذه الطريقة يأتمر لأوامره» وينزجر لزواجره» ويتّعظ بمواعظهء ويتيقُظ لإشاراته» 
وحينئلٍ تكون رحمة هذا المستمع محمّقة واجبة الحصولء لأن «لعل' من الله 
واجبة: كما قال العلماءء وأما إذا سمعه بغير هذه الطريقة فلا يكون داخلاً تحت 
هذا الوعد الكريم؛ فلا تكون رحمة محققة: وإذا كان القارىء غير المستمع؛ فريّما 
كان لا يسمع منه إِلّا نغماته وتمطيطه. وحسن صرته فلا يدرك المعاني فضلاً عمًا 


وراءهاء وإذا كان هو القارىء» فلربما كان ممّن قال فيه رسول الله 9 -: «رِبٌ 
قارىءٍ والقرآن يلعنه. 

يقول لعنة الله على الظالمين» على الفاسقين؛ على الكاذبين» وهو منهم فمن 
أراد الحصول على الكنوز فليكسر الأقفال يظفر يما وراءها 
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قال تعمالى: لإرَلوَ أنَهْمَ إذ صَلكَمُوا آنََْهُمْ بجحآئوك تممه 
حم ايسول لَوَجَدُوأ لَه تآبتا يماك [النساء: الآية 34], 

ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بارتكاب المنهيات الشرعيةء وترك المأموريات 
الإلهية. جاؤوك. أي جاؤوا إلى طريقتك وسننك حيّا كنت أو مينّاء عازمين على ترك 
ما كانوا عليه من المخالفات» ٠‏ مجي, انقياد واتباع لك» في الأقوال والأفعال 
والأحوال؛ فأئمر لهم ذلك كشفًا عن بصائرهم؛ فنظروا الأشياء كما هي. وعرفرا 
الحقائق على ما هي عليه فاستغفروا الله إذ حصلوا على هذا الكشف» فقد استتروا 
بالله؛ أي صار غفرًا لهم؛ والغفر السترء وتبدلت نسبتها إليهم بنسبتها إليه ‏ تعالى -.. 
كما هو الأمر في الواقع» لأنهم عرفوا أن ما كان منهم إنما هو مقتضى استعداداتهم 
واستعداداتهم إنما هي صور الأسماء الإللهية: والأسماء الإلهية إنما هي صور الذات 
العلية» فاستتروا روا بالذات» فدخلوا كما تدخل تحت الشخوص الظلالات» 
حيث رجع الاقتضاء والفعل للذات؛ فليس القضاء والحكم إِلّا ما اقتضته لذاتها 
الذات» وحكمت به. 

«تتتكر لخد أتنون» اد 

حيًا وميئّاء طلب الستر لهم بالوصول إلى هذه الدرجة العلياء وذلك بإمداده 
وإرشاده ‏ وه - حيًا ومينًا لوجدوا الله توابًا كثير الرجوع من الغضب إلى الرضى» 


الآية 54]. 


م الموقف التاسع والستون بعد المالة 


ومن النقمة إلى الرحمة؛ فينسخ ما شاء بما شاءء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشا 


ا طاعة يه ويبدل السيئة بالحسئة: 


«تأرتبلك يَيَلُ أنه [الفرقان: الآية +] 
وسبب هذا هو الحصول على ما ذكرناء فإن الواصل إلى تلك المرتبة لا يشقى» 


والتبديل إنما يقع على الصورة وا 
الصغيرة تبدّل حسنة صغيرة؛ وقد ورد في الخبرء أن صاحب هذا المقام يقول: «يا 
رب إن لي سيئات» ما لي لا أراها هلهناء. 


لمي عمْلُ لله تيه من بَكاك وَلمَُ ُر التَصْلٍ ألعطير» [الخدبد: الآبة 


الحكم. فالسيئة الكبيرة تبدّل حسنة كبيرة والسيئة 


ليق 


قال تعالى: نآ أَصَابَِكَ سنْ 
[النساء: الآية 174] التي هي الله حقيقة. 0 

فلا غيريّة» ولا سوائية؛ وإنما غاير بينهما: ليعلمنا الأدب القرلي» الذي 
يدركه العام والخاص» والجاهل والعالمء لا الأدب الاعتقادي» فإنه لن يصيينا إلا 
ما كتب الله لناء لا عليناء إذ كل ما كتبه في اللوح؛ إنما هو ما علمه مناه وذلك 
مفتضى استعداداتنا التي هي نفوسنا. فلذلك كان لنا لا عليناء هو مولانا المنفرده 
بالخلق والإيجاد» للخير وال 


ره والنفع والضرء فهو الله في مرتبته العليّة الإلهئة؛ 


الظاهر بالنفس؛ في مرتبته النفسية. وهو هو. فالنفس ما هي شزيرة ولا 0 
بل نزيهة طا إنما هي منفذة الخيث بحسب ال ي والحكم الإللهي 
بالجسمء فلا يمد الإنسان بالخير والشرٌ إِلّا نفسه التي ليست مغايرة للحق ‏ تعالى - 
إلا بالاسم والحكم. لا بالحقيقة. فلا يمدُ شيء شيئًا غيره» وإنما المدد صادر من 
باطن الشيء إلى ظاهرهء خيرًا وشرّاء وظاهر الشيء, صورته الخارجية» وباطنه هو 
صورته الأسمائية» فلا يلومنٌ أحدٌ إِلّا نفسهء ما دام جاهلا الحالء فإذا 


علم؛ وجد ما ظنه غير ملائم لنفسه؛ ملائمًا 


حصل لها. 


ومطلوبًا لهاء بل لا تقيل غير ما 


الموقف السبعون بعد المائة والموقف الواحد والسبعون بعد الماثة 0 


الموقف السبعون بعد المائة 
قال تعالى: إن مه يَمْلَمٌ ما يدعت يمن ذونيهء ين ع6 [الغتكبوت: 
الآية 47]. 
الحق ‏ تعالى » تارة يكلّم عباده من مرتبة الفرق والفرقان» وتارة يكلّمهم ين 


مرتبة الجمع والقرآن. 


فمن الأول قوله «أقتن 
سي من يَفْصَلُ يمن وَل 
لالمُرسَّلات: الآية بل 1 17 5 لأ شبك أله 


آثوا الكاةء لا تَقْرَبُوا الْفَرَاجِشَء لا 
يأمر نفسه ولا ينهاها. 


ونحو ذلك» فإن الآمر الناهي لا 


َمسْلُوهُم ولكرى أنه مهم اد الآية لاق[ 


دبعم أمه ب كدي الآبية كاك «إإنّ ليرت >> ميك نما 
يبأيوت أله )ا أ الطنع الآبة 06٠١‏ «إإِنَ ْلَه يلم ما دغر 
ين رنيو ين تقو : الآية )ان 


هو غير اللهء إذ لا غيرٌ له تعالى » فما تدعون من دونه من شيءء أتنيثون الله 

بما لا يعلم في السملوا 

من الأصنام والشركاء؛ والأر؛ يَف والوسا: 
في دعائكم أياهم إلا الله سبحانه وتعالى عما يشركون؛ في اعتقاد غيرية شيء له 
تعالى - في الأرض أو في السماء. 


بر والسُواء فما تدعون 


ذلك هو الله. فما دعوتم 


ور بر © اقتر الآية 4]. 
أناف: والطفوة هنا هع الف حقيقة التقوى. 
ف «أل؛ في المتقين للكمال. جعلوا وجوده ‏ تعالى ‏ سترًا لهمء مرّقوا حجب الأكوان 
والأسماء والمراتب» إلى أن وصلوا إلى عين حقيقتهم؛ فكانوا متقين بهاء وكانت لهم 
مجنًا من دون كل متقي . 


لق الموقف الواحد والسبعون بعد المائلة 
فِي جَناتَء ستور غابوا من ورائهاء فكانت دونهمء وهي أستار الأكوان 
والأسماء» فهم العرائس المخدّرات» ضنائن الله مِن خلقهء لا يراهم إِلَّا محرم من 
حيث ظواهرهم. وآما من حيث بواطتهم قلا يراهم إلا لدع فإنهم لا يبدون من 
زينتهم» التي هي الخصوصيات الإللهية» والكرامات العلمية العرفانية إِلّا ما ظهر منهاء 
وم 0 دعاهم ربُهم إلى دخول جنتهء وهي ذاته: لسابق عنايته بقوله القديم: 
كبا التنش الظبيئة © 
ينيك ©©) وَأدضْلٍ جني 407 [النجر: الاب 
وير [القثر: الآيه 106 
سعة وإطلاق وقضاء لا حدُ ولا قيد ولا حصرء ما حدّدتهم حدود الأكوان. ولا 


قبُدنهم قيود الأسماء والصفات» ولا حصرتهم المراتب؛: جاوزوا القضاء والقدرء فلم 
يكونوا تحت حكمه» بل القضاء والقدر تحت حكمهم. 

«فى تمد صِنقٍ4 [الغمر: ١‏ 

الإضافة بيانية في المقعد الذي هو الصدقء بمعنى الحق الثابت» وهي كناية عن 
القرب الذي لا يتصوّر قرب بعدهء كقوله زيدٌ مئْي معقد القابلة. وكل قرب قبله فليس 
بمقعد صدقء. أي ليس بمحل الحق الثايت» إذ يجوز الانتقال عنه؛ إِلّا هذاء فإنه 
محل قعود وثبوت لا حركة منهء فإنه الغاية القصوى للطالبين» وهو الموطن الأعلى 
محل الحقائق» حيث لا موطن ولا محل؛ بل شيء واحد لا مغايرة ولا ممايزةء فمن 
وصل إلى هذا فقد وصل مقعد الصدق: 

عند ليك مُمتررِ) (الشتر: الآية مم1 


06 


والعنديّة في حتى هؤلاء المتقدمين مجازء بل لهم العينية لا العنديّة؛ آه آف 
ولولا لجام الشرع قلت ما لم يقل: 

ولكن لجام الشرع أحكم حكمة 2 لذاك تراني حائمًا ومموها 

بأية لفظة تناسب حكمتيء ومُن لم يصل إلى هذاء الذي نقول عنه بنفسهء 
فمن المحال أن يوصله إليه غيره» فإن المخبر ‏ ولو بالغ في الإيضاح والبيان غاية 
اما يمكن ‏ لا يزيد السامع الجاهل رأسًا إِلّا حيرة وإبهاماء لأن الألفاظ وضعت 
للمعاني المتواضع عليها بين المتكلم والمخاطب. فيتكلّم المتكلم بما في نفسه؟ 
فيعرفه مخاطبه: والمعاني ليست بمحصورةء بخلاف الألفاظ؛ فإنها محصورة متناهية 


الموقف الثاني والسبعون بعد الماثة ما 
في كل لغة. فإذا كان المعنىء مما لم يوضع له لفظ يدل عليه؛ فيحتاج المتكلم في 
إفهام مخاطبه ما في تفسه؛ إلى أن ينظر ألفاظ المعروفة للمخاطبء ما يقارب 
أو يناسب بالمجاز أو الاستعارة أو الكنا. 
وربّما يكون المخاطب لا يلتفث ذهنه إلى ذلك المعنى المراد المعبّر عنه بالمجاز 
ونحوهء أو يكون لذلك المعنى» عند المتكلم يدل عليه: ولكن المخاطب لا 
علم له بذلك» فيكون مثل العربي مع العجمي؛ فيبقى ذلك المعنى كنزًا مطلمسًا أو 
كنرًا ضاع مفتاحهء والباب مردوم. ولكن في الأخبار فوائد على كل حال. فلربما 
يكون السالك قارب الوصول إليه فيشم رائحتهء بسبب ما وصله من الخبره فيجدٌ 
في الطلب. وريّما وصله 
السامع تشوًاء فانبعئت همّته. فإن النفوس مجبولة على حبٌ التشبه بأهل الكمال» 
فيما كان كمالاً عندها. 


نحو ذلكء قيعبر له به عن مراده. 


أنه هو الذي كان سمع خبره. وربّما أفاد الإخبار 


000 


الموقف الثاني والسبعون بعد المائة 

قال تعالى: لبر يأتِ بنش ملكت رَيْكَ كا يهم تنما إيتتباك [الأنغام: الآبة 
حملا 

وورد في الأخبار الصحيحة أن ذلك اليوم هو يوم طلوع الشمس مِن مغربهاء 
فاعلم أن هناك شمسًا حقيقة: وشمسًا مجازاء وكلاهما بطلوعه من مغربه يغلق باب 
التوبة» ولا ينفع نفسًا إيمانها. فأمًا الشمس مجازًا فهر الكوكب النهاري؛ الذي هو 
ار الحسيّة وطلوعه من مغربه وما يتبع ذلك مشهور عند الجمهور. وأمًا 
الشمس حقيقة وهي أصل الأنوار الحسيّة والمعنوية» كما قال: ألَهُ نُْرُ لسوت 
وَالْفيضٍ) [الثرر: الآية م18 

فطلوعه من مغربه هو اتكشافه وإشراقه مِن محل غروبه وانحجابه واستتاره؛ 
وهي النفس» فإنها حجاب شمس الحقيقة ومغربهاء وطلوعها مِن مغربها الذي هو 
النفس معرفتها منها: «من عرف نفسه عرف ريه». 

فصار المغرب مطلعًا ومشرقاء وهذه الآية أعظم من كل آية» ولا مغيب لشمس 
الحقيقة بعد طلوعها من مغربهاء فإن مغربها هو الذي كان يحجبها ويسترهاء وقد 
صار هو مشرقها ومطلعها. فلا مغيب لها أبدَاء كما قيل: 


إن شمس النهار تغرب بالليل ١‏ وشمس القلوب ليست تغيب 


نم الموقف الثالث والسبعون بعد الماثة 


التوبة المعروفة» عن هذا الذي طلعت عليه الشمس من 
مغربهاء لأن التوبة رجوع» والذي طلعت عليه شمس الحقيقة من مغربها؛ إلى من 
يرجع؟ فإنه انكشفت له المعيّة الإللهية» والإحاطة الربائيقء فلم يكن له من يرجع إليهء 
فقد انمحقت الأغيارء واتحدت الأنوارء فلم يبق إِلَّا الله الواحد القهارء له الحكم 
وإليه ترجعون» فهذا قد رجع في الدنيا قبل الآخرة» وقامت قيامته؛ بل تلزمه الثوبة 
من التوبة المعروفة عند العموم؛ فإنها قد صارت بالنسبة لصاحب هذا المقام خطأ 
وذنبًا وجهلاء إذ حسنات الأبرار سيّئات المقربين» ولا ينفعه إيمانه حينئلٍء فإن نفع 
الإيمان حالة الحجاب قبل الشهود والعيان؛ وطلوع الشمس التي لا يحتاج معها 
برهان: فإذا صار الغيب شهادة؛ والخبر معاينة؛ لا ينفع نفسًا إيمانهاء وإنما ينفعها 
شهودها وعيانهاء فتتبدّل أحوالها ونياتها ومقاصدهاء التي كانت لها حالة إيمانهاء إلى 
أحوال ونيّات ومقاصد غيرها. أعني تتغير أحوالها الباطئة؛ وأما الظاهرة فلا يتغير منه 
ولا فلامة ظفرء بل يبقى على أحواله الظاهرة المرضية شرغاء وعلى طريقته الممدوحة 
عرفًا وطبعًاء وعلى حرفته المباحة المناسبة لحاله ومقامهء عند أمثاله. هذه حالة 
العارفين بعد فتح باب المعرفة لهم؛ وطلوع الشمس لهم بن مغربها. وغير هذا 
نصنُع. ولآن يلقى العبد ربّه بجميع الذنوب سوى الشركء أهون من أن يلقاه بذرة من 


التصنع للخلق. 


++ 


الموقف الثالث والسبعون بعد المائة 


لَه إلا أنه [محمد: الآيه 104 


قال تعالى : عكر ا 

أمر تعالى نبيه - 8# بالعلم في معرفة ألوهيته. ونحن مأمورون بأمره اتبائًا له؛ 
والعلم على أصمٌ الحدود» كما قال المتكلمون؛ صفة ينكشف بها المعلوم؛ على ما 
هو عليه؛ انكشانًا لا يحتمل النقيض. أو حصول صورة الشيء في النفسء على ما 
قالت الحكماء. وعلى فالحاصل من النظر الفكري في حق الإله ‏ تعالى ‏ ما هو 
علم. فإِنّ من المعلوم تواترًا أن أكابر المتكلمين في التوحيد بالنظر العقلي يعتقد 
أحدهم المسألة في جانب الإله عشر سنين مثلاً أو عشرين. ثم يبدو له بطلانهاء بل 


يعيش أحدهم مدّة عمره على عقد في جانب الألوهية. وقبل موته بيسير يبدو له خلافه 
افيرجع عنه. وما يدريه أن جميع ما عقده في جانب الإلله كذلك؟! فلو كان الحاصل 
لهم علمًا ما كان احتمل هذا. وحيث كانت إدراكاتهم في الجانب الإللهي تحتمل 


الموقف الثالث والسبعون بعد المائة م 
مقالاتهم: ولعن بعضهم بعضًا وكفّر وخطأ بعضهم. 


النقض والتشكيك؛ .١‏ 
فالإلله الذي عرفه زقه الأغرق غير الإلله الذي عرّفه المعتزلي الإلله الذي عرّفه 
الظاهري. غير الإثه الذي عرّقه الحكيم الفيلسوفي. وعليه؛ قما زعموه علمًا بالله ليس 
بعلم؛ بل هو تخيّل وتوهم: قالحاصل لهم إدراك؛ ومن أقراده التومّم والتخيل»: 


فالعلم بأ فيما جاءت به الرسل والآ: - عليهم الصلاة والسلام لهذا ما 
اختلفوا في إللههمء ل ولا خطا. بل علمهم بالله واحد وأمرهم 
عمس قفد وك لك ف ابرع يك ب ل أل انع يه 
دَمَا وَصَيْنَا بود نهم وموس 2 


الآية 618 


فالدين هو توحيد الإلله. وإقامته هو الإخبار عنه بما أخبرهم به تعالى - 
نفسهء ممًا تحتمله البشرية من نعوته وأسمائه. فالإلله الذي عرفته الأثبياء والرسل 
وأتباعهم» غير الإله الذي عرفته جميع الطوائف الناظرة بعقولهاء وموازين أفكارها 
إسلامية وغيرهاء فإن إلله الرسل والأنبياء - عليهم السلام ‏ مع أنه ليس كمثله شي.» 
يجي, وينزل» ويهرول ويسعى؛ ويضحك ويبشبش» وله قدم ووجهء وجنب وعين: 
وأعين ويدان وأيدي. ويجوع ويمرض. وهنا الإلله لا تعرفه جميع الطوائف؛ ولا 
تصدق بوجودهء بل تكفر ما جاءت به الرسل مِن نعوته إن كانت كافرة؛ وتؤزّله له إن 
كانت مسلمة؛ حتى ترتضيه وتقبله عقولهاء فإذا جاء ربُ الأشعري إلى المعتزلي أو 
الفلاهري»” أو الحكيم وقال لهم أنا ربكم. قالوا: نعوذ بالله منك. لست أنث ريّنا!! 
ريناء فإذا جاءنا ربنا عرفناه. وهكذا كل طائفة إذا جاءها رب 
محدودة 


الأاخرى تعوذت منه وأنكرته» وذلك لأن أرباب أصحاب العقول 
محصورة نحت أحكام العقول. ٠‏ فلا تعطيها العقول السراح ولا تطلقها من قيودهاء 
ل أو تجوع أو تتحول من صورة إلى صورة؛ ونحو ذلك بخلاف 
تبعهم فإنه مطلق لا قيدء ولا حصرء ولا حدء يفعل ما 
ويحكم ما يريدء إن الحكم إِلّا لله. فيتجلّى كيف شاء بما شاء لمن شاءء وله أن 
يفعل جميع ما منعته منه العقول. مما نعتته به أنبياؤه ورسلهء مع أنه ليس كمثله 
اشي,؛ فإنهم ما نعتوه إِلّا يعلم وأذن ١‏ 
أحد منهمء إذا قال لهم: أنا ريكمء بل لا ينكرون أرباب الطواتف كلّهاء فإنهم عرفوا 
الربٌ المطلق. الذي يحكم ولا يُحكم عليه: فمن نظر بعين الإنصاف ورمى التقليد أو 
التعصب والاعتساف» عرف الحق قعرف أهله: 


ما الموقف الرابع والسبعون بعد المائة 

ظءيات تروت حَْدُ أ لنَهُ الود الْمَّادُع لترئف: الآيه :.ا. 

فمن أراد معرفة إلله الرسل والأنبياء ومن ن تبعهم ‏ عليهم الصلاة والسلام - فليتبع 
سئّتهم: ويقف عند حدودهم التي حدوهاء ويقتدي بهم ظاهرًا وباطئاء ويستعمل 
الأسباب التي وضعها كمّل العارفين: الداعين عباد الله تعالى ‏ إلى معرفته على 
طريقة الأنبياء. فليواظب عليها فإنه لا سبيل إلى معرفة الله المعرفة المطلوبة مثا إلا 
بهذه الطريق لا بغيرها من الطرق العقلية أو الرياضية: على غير طريق الرسل وسنتهم . 
اللّهم إني قد بلغت النصيحة فأنا لكم ناصح أمين وما أسألكم عليه من أجرء أنا النذير 
العريان» ولا خير بعد عيان. 


3200 
الموقف الرابع والسبعون ‏ بعد المائة 

قال تعالى: لتر كته نون (©) وما يكلم ين يُتَمتر هّن ألو [النحل: 
الآبنات كف 068 

نفي وإنكار على مَن يقي ويخاف غير اللهء ويرى نعمة الله من غيره - تعالى - 
فيرجوء وإذا مسّه الضرء جأر إلى الله كما يجأر للبعيد من الخائب عنهء فإذا 
كشف الضدٌ عنه أشرك به» ونسب الكشف إلى غيره - تعالى . وفي الآية حذف 
من الأوائل؛ لدلالة الأواخرء وحذف من الأواخر؛ لدلالة الأوائل؛ فهي في 
التقدير: 

تير ّم ون [النحل: الآية :م1 

فنا بكم وين خيراوشرافدن اله أفغير الله ترونه منعمًا فترجونه: 

وما يكم ين يتمق هين أو [التحل: الآية 5]. 

أنكر عل سا جيه ركان ل علطي أن يتّقوا ويخافوا مخلواء 
مع اعتقادهم أنه غير الله فإن غير الله لا يملك ضرًا فلا يُتقى؛ مع أنهم في نفس 
الأمر ما اتقوا إِلّا الله. ولكن التبس عليهم الأمرء إذ لا غير أصلاً لوحدة الحقيقة» 
والغيران أمران وجوديان: لا اشتراك بينهما في صفة النفسء وهذا شيء لا وجود له 
في مشرب التحقيق» فالأغيار أوهام وتخيّلات» لأن الوهم من حقيقته أن ينزل النسب 
والاعتبارات والإضافات التي لا وجود لهاء منزلة الحقائق المعقولة والمحسوسة» 
فجهلوا جهالتين: جهالتهم بالله وعدم معرفتهء وجهالة اتقاء الغير مع اعتقادهم أنه 


الموقف الخامس والسبعون بعد المائة 3 


غيره ولو عرفوا لاتقوا الله في مظاعر أسمائه الانتقامية. وهي مقدراته: ومصوّراته. 
ومكوناته. التي ا لأن يخلق الضر عندها وبها: 


كما اقيتم غيره ‏ تعالى ‏ مخافة ضره بأوهامكم العاطلة» كذلك رأيتم نعمه 
عليكم من غيره فرجوتموه طممًا في نعمه؛ وتوهّمتم أن النعمة الواصلة إليكم بواسطة 
مظاهره ‏ تعالى ‏ هي من غيره. كلا وحاشا: 
و4 [التحل: الآية +0 
إ تعالى ‏ لا يعطي ولا يمنع؛ ولا يضرٌ ولا ينفعء ثم إذا 
مسْكم الضرٌء حيث ما نفعكم اتقاء من اتقيتموه فأوصل إليكم ضره وشرهء على 
اعتقادكم . أو خاب رجاؤكم فيمن رجوتموه فما وصلتكم منه نعمة؛ جأرتم إلى الله 
بالتضرّع والدعاء جؤار الجهلاء ودعوتموه برقع أصواتكم دعرة الجفلاء: لأنكم 
توهمتم بعده منكم؛ وانفصاله عنكم؛ وهو أقرب إليكم من جلسائكم؛ ومن حبل 
وريدكم. بل أقرب إليكم من أنفسكمء ٠»‏ فإذا أجاب دعاءكم وكشف الضرٌْ عنكم. مع 
هذه الجهالات والآداب السيّئة والأوهام الباطلة؟ إذا فريق منكم بربُهم يشركون» 
فينسبون ما حصل من كشف ضر ورفع شرٌء وجلب نعمة؛ وأفضال ورحمة؛ إلى 
الأسباب المعهودة. والوسائط المشهودة؛ ونسيتم الله - تعالى ‏ مسب الأسباب» 
وخالق الوسائط: فحجب الأسباب أعظم بليّةء وأكبر رزيّة. على أهل الحجاب؛ ولا 
انتوهُم إذا رأيت عارفًا خاف؛ أو رجا مخلوئاء أو إاعتبر الأسباب في ظاهره أنه مثل 
المحجوب في هذاء هيهات!! فالعارف إنما يخاف الله في مظاهره؛ ويرجر الله منهاء 
إذ هو تعالى ‏ وضع الوسائط والأسباب وأمر بمراعاتها حكمة وعدلاً. فشرك العارف 
حكم لا إذ هو متحقق بالوحدة ١‏ فهو موحٌدء خالص التوحيد. لا غير 
بالذات عنده. فمراعاته للأسباب؛ علامة كماله. ورسوخ قدمه في المعرفة بريُه» 
والأدب معه تعالى. 


الموقف الخامس والسبعون بعد المانة 

قال تعالى: ظثل أَمُودُ رت ألكَاين 402 تلئاس: الآية ]١‏ السورة. 
الربٌ اسم للمرتية الجامعة للأسماء؛ المتعلقة بالحق والخلق» والمختصّة 
بالخلق» فالمتعلقة بالحق والخلق كالعليم والسميع والبصيرء فإن علمه يتعلق بذاته 


كلع الموقف الخامس والسبعون بعد المائة 


وبمخلوقاته. وكذا سمعه وبصره ونحو ذلكء والأسماء المختصة بالخلق هي أسماء 
الأنعال كالخالق والمصوّر وأمثالهما فإنها لا تعلق لها بالحق ‏ تعالى -. والربُ 
والمربوب أمران متلازمان» تلازم المتضايفين والمنتسبين» فلا ينفكُ أحدهما عن 
الآخر؛ ربُ بلا مربوب لا يكون: ومربوب بلا ربٌ لا يوجدء والناس يعم الجن 
والإنس؛ والناقص والكامل. اد هنا الناس الكاملون. فهو لفظ عام أريد به 
خاصء كما في قرله: لالَدِينَ قَالَ لهم لاس (آل عمرّان: الآية +637 
والقائل واحدء ف 9أَلَاسُ هنا كلمات الله الن؛ ق الله بها الحقء ويبطل 
الباطل. كما تال: فوَيْرِيدُ أنه أن يق الح يم دير الكفِين» 
لَنَّ يبيل الْبنلِل) [الا: الآية 4]. وكشيرًا ما كان 
5 يتعوّذ بهم؛ كقوله: «أعوذ بكلمات الله التامة. من كل شيطان وهامّة»2 
وفوله: «أعوذ بكلمات الله التامات”"“2. وإنما خضّهم بهذه الإضافة» وإن كان تعال 
ربُهم ورب غيرهمء زيادة تشريف وإعظام لهم: 
58 ألكاين )4 اناس 
الملك اسم للمرتبة التي تحتها أسماء الأفعال فقطء وهذا هو الفرق بين مرنبة 
الربوبية والملكية؛ فإن الربوبية ‏ كما قدّمنا ‏ جامعة للأسماء المشتركة بين الحق 
والخلق؛ والمختصّة بالخلق؛ والملكية مختضّة بالأسماء المختضّة بالخلق» كالقادر 
والمريد والمعطي والمانع والضار والوهاب ونحوهاء فهو قادر على الممكنات لا على 
انفسهء ومريد لهاء وقس على هذا جميع أسماء الأفعال. فالملك لا يكون بغير مملكة 
يتصرف فيهاء فالملكية تحت الربوبية: كما أن الربوبية تحت الرحمانية؛ كما أن 


الآبذ 15 


الرحمانية تحت الواحدية» كما أن الواحدية تحت الأحدية» والئاس هنا المراد بهم 


بعض ما شمله لفظ الناس وهم الجن. فهو عام أريد به خاصٌ أيضّاء وإثما خضّهم 
بالإضافة هنا؛ لأن الجن لهم قد, إر في الصور والتشكل بالأشكال المختلفة 
والاقتدار على الأفعال العظيمة؛ والنفوذ في الأجسام ومنهم شياطين ومردة» فربُما 
يتوهم أن الحكم الربّاني والاقتدار الإللهي غير ناف فيهم. فأخبر ‏ تعالى - أنهم مع 
هذه الصفات المتقدمة؛ من جملة المملكة التي يتصرف فيها الملك الحق. وأنهم في 


(1) روا البخاء 7 
(1) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ ياب 
ل 


حديث رقم (7519/1). 


من شر الفتن وغيرهاء حديث رقم (54- 


الموقف الخامس والسبعون بعد الماثة ا 
قبضته وتحت قهر تصرفه. (إلله النّاس) الإلله اسم للمرتبة الجامعة لجميع الأسماء 
ذاتية وصفاتية؛ وفعليّة جلالية. وجماليّة وكمالية» وهذه المرتبة فوق المراتب كلهاء 
من حيث أنها مرتبة إعطاء كل ذي حق حقه؛ من الح والخلق» فلها الحيطة 
والشمول على كل مظهر حي وخلقي: فهي الجامعة للضدّين يظهر فيها القديم بصورة 
الحادث؛ كما في قوله ‏ يإ -: «رأيت بي في صورة شاب أمرد له وفرة؛ على 
وجهه فراش من ذهبء وفي رجليه نعلان2''6 الحد؛ 
ويظهر الحادث فيها بصورة الم 
على صورته أو صورة الرحملن»”2. 
روايتان» والناس هنا؛ المراد بهم ما يعمّه لفظة الناس من الجن والإنسء فهو 
تعميم بعد تخصيص» فانظر كيف ذكر مرتبتين من المراتب الخاصة؛ وذكر لكل واحدة 
ما يناسبها في لفظة الناسء ثم ذكر المرتبة العامة وذكر ما يناسيها وهو عموم الناس: 
وإن القرآن يجلُ عن تكرار لفظة لغير زيادة معز 
0 ألْوسْوَاين» [الثاس: الآية 4]. 
أل؛ في الوسواس للجنس؛ فَإِنُ للشيطان وسوسة؛ وللنفس وللشكُ وللظنٌ 
0 وسوسة؛ وللهوى 3 كما قال: 


5000 "إن الله خلق آدم 


ل 


2 يألشرو)» (بُوشف: الآية 06) 
وفال: «إإن يَتَُِونَ إلا أ 


للق 


إلا لطن (الاننام: الاي 
إلى غير ذلك. فهذه كلّها أمرنا ‏ تعالى ‏ بالاستعاذة منها. فإذا حضر النور 
اء العلم الصدق؛ خنست وبطل أثرها وتأخرت» فانظر إلى الوهم كيف 
يخنس عند النتيجة» بعد المساعدة على المقدمات. وما أمرنا ‏ تعالى ‏ بالاستعاذة من 
اشر الوسواسء على أننا نجعل الوسواس مقابلاٌ له مقابلة الضد إن بمثابة الشريك 
في المملكة؛ وإنما أمرنا أن نستعيذ به منهء فإنه المنفرد بالضرٌ والنفع - تعالى -. 
انستعيذ بأسمائه الجماليّة: مَن أسمائه الجلاليّة» كما قال السيد الكامل معلم الخير: 
«أعوذ بك منك». 


(1) العجلوني : كشف الخقاءء حديث رقم (1809) 
(1) سيق تخريجه. 


لق الموقف السادس والسبعون بعد المائة 


فليس الوسواس إِلَّا مظهر المضلء» ونحوهء وأنه ‏ تعالى ‏ نهانا أن نخاف غيره» 
من غير ما آية وحديث» وحيث كانت هذه الأشياء المعبّر عنها بالسواس» من الأسباب 
التي جعلها الحكيم العليم وسائط لوصول الشرٌ والضلال: والشرائع جاءت باعتبار 
الوسائط ومراعاتها ظاهرّاء مع اعتقاد أنه لا مؤثر إِلّا هو تعالى ‏ حذرنا من الاغترار 
بهاء والركون إليها. 

قال بعض الأكابرء في قوله تعالى: #8) 


لكي عدوي اقاطر: الآية 


ا 

وإن طائفة لما سمعوا هذه الآية فهموا منها عداوة الشيطان فقط» فاستعدوا 
العداوته بالحذر منهء والاشتغال بمراقبته؛ وسد أبواب هجومهء والتيقظ لمكائده؟ 
ففاتهم بذلك خير عظيم. وطائفة فهموا منها الشيطان لكم عد وأنا لكم صديق» 
فتعأقوا به تعالى . وانحاشوا إليه واشتغلوا بمراقبته؛؟ فكفاهم شرْ العدر وحصلوا 
على خبر عظيم» فالطائفة الأولى؟ العباد والزهادء والثائية؛ العارفون بالله: 


الآية 6]. 


لْجنّةَ وَألَاين4 (مُود: الآيه 114]. 
بيان للناس الموسوس في صدورهم وهم الجن والإنسء وأن للجن وهمًا ونفنًا 
وظنًا وشكاء كما لابن آدم؛ وما أضل أول ضالء؛ الحارث» إلا نفسه ووهمهء ولو 
كان له شيطان يوسوسه لدار أو تسلسلء وذلك محال. 
300 


الموقف السادس والسبعون بعد المائة 
قال تعالى : «وَهرٌ لل عير اتى: الآية ١ه].‏ 
الخلاق؛ الكثير الخلق. والخلق قد يكون تقديرًا مجردًا في النفسء وقد يكون 
مع إيجاد في المدارك الحسيّة فيكون خلقًا بعد خلق: كما قال الشاعر: 


ولآأنت تعزى ماخلقت ويعض القوم يخلق ثم لا يعزى 


يريد: أنت توجد ما خلقت وق 
ويخلق؛ ويقدّر في نفسه 
على الدوامء يوجد الأعراض التي هي صور فإنها كلها أعراض سيًاا 


جا للحسل. وبعض القوم يهم 
يود مارجا ما ملق وقثر. :فالبمق - تعالى - تلاق 
لةء كما يقول 


الموقف السادس والسبعون بعد المائة م 


الحكماء في الزمانء وكما تقول الأشاعرة» العرض لا يبقى زمانين» فإنها لو ب 
لاستخدت عن الحق ‏ تعالى ‏ وتعطلت أسماء الأقعال» وتعطيل الأسماء محال 
وليس للحق ‏ تعالى ‏ في هذا الخلق إِلّا إعطاء الوجود لما تقتضيه حقائق الأشياء 
من الأحوال والأحكام. ولّا فهي ثابتة في العلم كأعيانهاء فما يكون من الحق لها 
ِل الإيجاد. وهذا معنى قول سيدنا محبي الدين: «الأشياء ما استفادت إِلَّا الوجود» 
وانقسام الخلق إلى تقدير في التفس من غير إيجادء وإلى تقدير مع إيجاد؛ إنما هو 
بحسب المدارك والمشاعر الإنسانية» وأما بحسب ما هو الأمر عليه فليس إِلَّا الوجود 
الحقء يظهر بتقاديره وتصاويره. التي يقدّرها ويصوّرها لنفسه في نفسهء ويظهر 
ينا بهاء كالتجريد عند علماء البديع. قيل لي في الواقعة: إن محمد بن قايد 
الأواني» كان لا يقول بالخلق الجديد؛ وكتب في ذلك رسالة سمّاها «الرشمة في 
بقاء النسخة» هكذا قيل لي. ومعنى هذا أن ابن قايد فهم أو سمع: أن من الناس 
مَن يقول بالخلق الجديدء في كل ما يقال فيه صورة ممكنة؛ وليس الأمر كذلك» 
وإنما الخلق الجديد خاص بالصور المحسوسة؛ وأما الصور العقلية والخيالية 
والروحانية فهي باقية أبديّة لا يلحقها زوال: فليس فيها خلق جديدء وهذه الصور 
هي النسخة الحقيقية؛ المنتسخة من الصورة الرحمائية» المرادة بقوله: «إن الله خلق 
آدم على صورته1. 

فهي بافية ببقاء النسخة المنتسخ منهاء دون الصورة المحسوسة؛ وهذا هو مراد 
القائلين بالخلق الجديد؛ وحينتذٍ فلا خلاف بين ابن قايد وغيره من العارفين» وبعد 
هذه الواقعة» وقفت على كلام للقطب على وفا ‏ رضي الله عنه ‏ في المعنى ففْرْحت 
بهء قال: إذا كان وصف النقيض بالنقيض بديهي الاستحالة: والوجود ذات الموجود؛؟ 
فعدم الموجود محال. وكذلك لو جعلت الوجود زائدًا على ذات الموجود. لأنه ليس 
موجودًا إلا بالوجودء فلو انعدم لقام به العدم» وإنما الحدوث والزوال نسب عدميّة: 
الأول ظهور في الإدراك المقيّد بعد بطون عنه؛ والثاني عكسه. والباطن الظاهر ثابت 
في الحالتين» وهكذا ببعض صوره دون بعضء وبطونه بصورة منهاء وظهوره بأخرى» 
كالماء يصير هواء وعكسه؛ والغذاء بخارًا وعكسه تحليلاً وكوئاء فاللوازم والأمور 
الوجودية لا تبديل لها. بخلاف الحادثة.اه. 


الآية 107 


الكامل العلم؛ بما يخلق ويوجد. فإن العلم تابع للمعلوم في مرتبة التعين 
الأوّلء لأن المعلومات في هذه المرتبة غير متميزة عن الذات. ولا شاك أن العلم 


رقا الموقف السابع والسبعون بعد المائة 


متأخر عن الذات بالمرتبة؛ ضرورة تقدم الذات على صفتها. وإن كان علمه ‏ تعالى - 
عين ذاته» ولكن تسميته علمًا يقتضي تبعيّته» عليه في هذه المرتبة #علم فعلي* 
من حيث أنه ميدأ تحقيق المعلوم. وأمّا في مرتبة التعيْن الثاني فالمعلوم تابع للعلم» 
الأن المعلوم متميّز عن الذات لنفسه في هذه المرتبة» ويطلق عليه «علم انفعالي؛ من 

نيث أنه مبدأ اتكشاف المعلوم والانكشاف فرع التحقق» إذ لا 
ينكشف إِلَّا منحقّقَا في نفسه. والعلم واحد في المرتبتين» والتعدد ذ 


عله 
الموقف السابع والسبعون بعد المائة 
قال تعالى: لك مَنْ عن ولق (©) وَصَدََ بالق 49 [اللئل: الآيتان 5 


أعطى نفسه وسلّمها لمشتريها بعقد: 

طن لله أفكرف يست التي أَنفْسَه» القرنة: الآيه .]11١‏ 

فاستعملها فيما أمره ب اء وحاد بها عمًا نهاه عنه مالكهاء واتقى بئفسه 
كل مكروه؛ وليس ذلك إِلَّا بتصريفها فيما أراد مالكها ويرضاهء لا فيما يريده البائع 
ويهواه. 

سد تله بلع © 

هي الطريقة المثلى» طرية 
اتصديقهم فيما وهبهم الحق ‏ تعالى ‏ بفضله ومئْته من النبوّة والولاية» وما 
ويلزمه من المعارف والعلوم التي 
والأفكارء لا تصل إليها الأقيسة 


اء وورثتهم ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ والمراد 
ذلك 


ونستعمله في الأسباب الموصلة إلى النجاةء والمعرفة بالله ‏ تعالى -؛ على 
طريق الأنبياء والأولياءء التي توصل إلى المشاهدة والمكالمة؛ لا على طريق العقلاء؛ 
التي تقتضي البعد منه ‏ تعالى ؛ وتنزيهه عمًا أثبته تعالى لنفسه على ألسنة رسله 
عليهم الصلاة والسلام سماها يسرىء لأنها تؤؤّل بسالكها إلى الأصل» 
ورجوع الأشياء إلى أصولها أسهل وأقرب؛ ونذلك قبل الرجوع إلى الأصل. يكون 
بأدنى سبب. وقيل: الرجوع إلى الأصل أصل وهي فطرة الله التي فطر الناس عليهاء 


الموقف السابع والسيعون بعد المائة 0 


وهذه النفس التي يعطيها المؤمن ويتقرب بها هي وهم وما يعطيه الحق ٍ لك 
حقء فانظر إلى هذا الفضل العظيم: «وَأمًا مَنْ 
ولم يستعملها فيما أمر به المشتريء ولا نهاها عمّا عنه نهى. رَاسْتكى؛ عن الثمن» 
ورضي بالمثمن؛ ورجع في بيعه بعد عقده. «وكذ: تّى» طريقة الأنبياء وورثتهم 
عليهم الصلاة والسلام - مما أخبروا به عن الله تعالى - ومما وهبهم وعلّمهم من 
لدنهء من العلوم وقال ما قال المكذبون: 

1 4 تسل سخ 7 


«نا كآ لايد يدق َل يسم و3 كة ةد 
ملهكةٌ ما سَمِعْنا يبدا فة با ارين اي الآية 54]ء هذ 7 ل 
يَْل د حِنَّهُ» المزمدون: الآبة 50]» إن أَشْْ إلا َي مثا بود أن دَ أن 
صَمْدُونًا عَنَا أت يَمْبْدُ )6 اإبراهيم: الآبة .0٠١‏ أْمْدًا الى بسك 


© لد كه ينا عَنْ مهيا لآ ك مركا مَتهأ» 


ونحو هذا. وإنما كانت هذه الطريقة عسرى. لأنها ضد الفطرة ونقيض الأصل٠‏ 
إذ كل مولود يولد على الفطرةء وهي طريقة النبوّة والولاية» فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه؛ وأبواه الهوى والشيطان. وإنما سمّاهما أبوان لطاعته إياهما. وقبول 
إشارتهما كالأبوين اللذين هما أنصح مِن كل ناصح لولدهما فالتيسير عام في الخير 
والشرء وليس هو إِلّا إعطاء الوجود لما تقتضيه الأعيان الثابتة» والحقائق الإمكانية؛ 
باستعداداتها في الخير والشرٌ. 


فيل لي في الواقعة: من استراح تعب. فقلت: ومّن تعب استراح. وذلك أن 
الحق ‏ تعالى ‏ خلق الإنسان وجعله ينتقل في المنازل والأطوارء ولا ب 
إلا في دار القرارء إما في جنّة أو نارء وأعظم مواطنه موطنان» موطن الدنيا وموطن 
الآخرة» فموطن الدنيا موطن تكليف وتعب» وضيق وعمل» وحجاب وحجر. 
وموطن الآخرة موطن تث وراحة» وإطلاق ومشاهدة وجزاء. فمن استراح في 
الدنيا بإعطائه نفسه مناهاء واتباع مرادها وهواهاء فلم يعط الموطن حقهء ولم يراقب 
حكمة الحكيم تعالى . ولا بذل له مِن نفسه ما استحقه؛ تعب في الآخرة» لأنها 
موطن جزاء واجتناء ثمرات ما غرس في الدنيا من الأعمال. ومّن تعب في الدنيا 
وأعطى الموطن حقَّه بالقيام بوظائف التكاليف» والعمل بما رسم المشرع؛ استراح في 
الآخرة. 


به قرار 


لذن الموقف الثامن والسبعون بعد المائة 


يَمْمَل متقكال َثَوَ 


ومن 


وليس الخير في الدنيا إِلّا ما أمر به الشارعء ولا الشيٌ فيها إلا ما نهى عنه. 
0 


قال تعالى: إن عرَيْما 
يحلا [الأحزاب: الآية 806 الآية. 

الأمانة هي الخلافة» كما قال: إن جَاعِلٌ في الْأَرضٍ عَلِينَة) [البقرة: الآيذ 
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وهو آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أو معناها التحقق بجميع الأسماء الإلهية؛ فهو 
الإلله في صورة آدمية؛ من غير حلول ولا اتحادء ولا امتزاج: فأنا بريء من ذلك 
كله. وعرضها على السمئوات والأرض والجبال؛ ليس لحملها بالفعل لأنها لا 
استعداد لها لحمل الخلافة» والحمل بغير استعداد محال؛ ويتعالى الحكيم العليم عن 
ذلك» ولكن ليظهر فضل الإنسان وشرفهء حيث أبتٍ السملوات والأرض والجبال من 
حملهاء وأشفقن منهاء مع عظم السملوات والأرض والجبال» ومع كونها أكبر من 
خلق الناس؛ كما قال: لالْحَلَقُ الكَمَوْتٍ وَالَْرْسٍ أحخَيَرُ مِنْ حَْقٍ لكاي 
اغافر: الآية 0م «إفَأيي أن ييل [الأحزاب: الآية 0805 

وأشفقن منها؛ لعلمها أن حاملها لا بد أن يظهر بالأضدادء ويوصف بالأنداد» 
ويشارك الحق ‏ تعالى ‏ في المملكة» إذ الخليفة ملك صغير؛ فيكون حامل الأمانة 
بمعنى الخلافة ربا صغيرًاء فخافت مِن قبول هذا الأمرء والأمر أن تكون على خطرء 
فاختارت السلامة» وأعرضت عن الربح حذر الملامة وأنشد لسان حالها: 

وقائلة مالي أراك مجانبًا أمورًا وفيها للنجارة مربح 

فقلت لها ما لي بربحك حاجة 2 ونحن أناس بالسلامة نشرح 

يلها الإنكنٌّ» [الأحزاب: 

الكامل بالقعلء لا مطلق المسمٌّى إنساناء إذ مسمّى الإنسان: منه ما هو إنسان 
بالفعل والحقيقة» ومنه ما هو إنسان حيوان» إنسان بالقوة والصورة فقط . 


ليم 36 لما رك الاحز 


أي 97 


الموتف التاسع والسبعون بعد المائة نا 


كثير الظلم لنفسه وهذا مدح لهء لأنه من المصطقين المختارين: كما قال انم 
الكتّاب» كتاب الوجود» الكتاب المسطور: الذين اصطفينا مِن عبادنا فمنهم ظالم 


لنفسه. لا ظالم فبين الظالم لنفسهء والظالم نفْسَه فرقء الأول ممدوجء والثاني 
0 وهو المعني بقوله: [ كوا شه يَظلِمُون» ابة 01 ظكموا ظَلَيوًا 


سه [آل عمرّان: الآية 117]: ونحوهة ج41 لعزب : الآية 7ل 

كثير الجهل بنفسه وبريّه لمعرفته بالأسماء الإللهية؛ التي تتوارد عليه وتتعاقب 
على الدوام» فكلما كانت الدولة لاسم؛ كانت الغلبة والحكم له. واستئر باقي الأسماء 
تحت استتار النجوم عند طلوع الشمس مع وجودها في السماءء فتختلف عليه صوره 
لاختلاف الأسماء الإلهية؛ فإنها التي تتشكل فيعرف في حال جهله. ويجهل في حال 
معرفته. وإن كاء يعرف أنه هوهو كما يقول الإنسان: إني أنكرت نفسيء وكذا 
جهله بربه. لكثرة التجليات الإللهية إذ لا يتكرّر تجلا أبد الآبدين ولا يشبه نجل تجليًا 
أبدّاء فجهل العارفين هو حيرتهم؛ بحيث لا يصحٌ لهم ولا يمكنهم الحكم على 
المتجلي بحكم؛ وهذا الجهل؟ بمعنى الحيرة» وعدم الضبط؛ هو الذي سأل السيد 
الكامل ‏ وبي الزيادة منهء فقال: «اللهم زدني فيك تحيرًا". 

لا حيرة الحجابء فكلما زاد العلم بالله ‏ تعالى ‏ زادت الحيرة والجهل» 


فين محيي الدين الحاتمي - رضي الله عنه -: 
أن من أولياء الله من أزال الله عنه الحيرة فيه وأنا عبد الله؛ ما فهمت هذا ولا عرفته 


كيف يكون؟! والذي عليه أهل الله؛ بحسب ما وصل إليناء أن من الأعى المعرفة بالله 
ولم يحتر؛ فذلك دليل جهله. قال سيدنا محبي الدين في الفتوحات: 
الله يعلم أني لست أعلمه وكيف يعلم من بالعلم نجهله؟! 
إني علمت وجودًا لايقيده نعتٌ بحق ولا خلق يفضّله 
علمي به حيرتي فيه فليس لنا دليل حق على علم نحصله 
325 
الموقف التاسع والسبعون بعد المائة 


دع اي 


قال تعالى: «إإِياك عبد وإ 


اثنا وأمرٌ ثناء أن ندعوه بهذا الدعاء. فليس المراد 
الحاكي لكلام الله تعالى - عن غير قصد 


خبر بمعنى الأمرء فهو 
الإخبار بذلك فحسبء فلا تمر با 


24 الموقف التاسع والسبعون بعد الماثة 
الدعاء» بالحصول على ذلك» بل نقصد الإنشاء والطلب. كما أن جملة الحمدء أو 
فلا القائل: #الْحندٌ س4 


خبرية لفظّاء إنشائية معنى. 
[القابحة: الآية 7] حامدًا. 

والعبادة لغة؟ العمل نقد ارقي عله الامو ٠.‏ قال فرعون 
عَلِيدُوت)» [المؤمنون: الآية 410] 


قأمر العبد المؤمن بسؤال ربّهِ أن يجعله مشاهدًا له في كل مظهر يحصل منه له 
تذثل وخضوع وانقياد» بحيث تكون عبادته بمعنى تذلّله وخضوعه وانقياده للظاهر 
تعالى بذلك المظهر الخلقي» أي مظهر كان. ولهذه النكتة جي, بالمعمول مقدمًا 
الإفادة الحصرء فإننا أمرنا أن نشهد الحقٌّ تعالى ‏ في كل مظهرء وتعامله بحسب 
ذلك الظهورء كما أمر ‏ تعالى . وليس ذلك برياء. فإن الرياء لا يكون إِلَّا مع 
ارؤية الغيرء وأمّا رؤية الحق ‏ تعالى ‏ وشهوده في ظهوراته وتعيناته فلا رياء ولا 


سمعة. 


والحاصل أننا أمرنا بطلب الخلاص من الشرك؛ وإفراد الخضوع والانقياد لله 
تعالى » ولا يكون ذلك إِلّا برؤية وجه الحق في كل شي.. ووجهه ذاته المتعيّنة 
ببعض الأسماف الال ولمع ولا ياد لشيءء ليس هو الحق في شهود 


ولا يكون إِلُّا بهذا الشهود. فإنه لا بد 
اد لمخلوق آخرء فعلمنا ‏ تعالى ‏ الخلاص من 
الشرك. وبمثل ما تقدم أمرنا في الاستعانة: فنشهد الحقٌّ ‏ تعالى ‏ في كل شيء١‏ 


فشك 

أو غيرها من إنس وجن» وملك وحيوان وجماد: إذ لا بد لكل إنسان من 
الخضوع: لمن تكون حاجته عنده من المخلوقات» ومن الاستعانة بالمخلوقات» فإذا 
رحمه الله - تعالى -» بمعرفته وشهود وجهه. في كل شيء تخلّص من الشرك. فكان 
لا يعبد إِلّا الله ولا يستعين إِلَّا به 


الموقف الثمانون بعد المائة 32 


لكك مَل ل بوت من يَككذك [النائد: الآبة 4ه]. ته ذر الْتَْلٍ 
لمي 4 [البَرّة: الآية 61١8‏ والسلام. 


000 


الموقف الثمانون بعد المائة 


قال تعالى: يكيب أ ِل ريْكِ 
دشل في عندى 9©) ادل جَتَن 40 (الفجر: الآيات 39د ٠ماء‏ 

اعلم أن النفس لا يناديها ربها بهذا النداء» ويصغها بكونها مطمئنة راضية 
د ريف بالدخول في جملة عباده المضافين له: 
المخصوصين بهء وهم الذين عرفوا نسبتهم من العبودية والربوبية؛ فعلموا أن مسنى 
العبد إنما هو عبارة عن ظهور الربّء متعيئًا بأحوال العبد» فالحقيقة ربُ والصورة 
عبدء فكان العبد ربا في صورة عبدء يعبد نفسه في صورة العبيد» وبالدخول في جنه 
بمعنى ستره من الاجتنان» وهي ذانه التي يستجن بها. من وصل إليها بقطع .جب 
الأكوان والأسماء الإللهية» وذلك عبارة عن الحصول والوصول إلى فناء التعينات 
الخلقية الخبالية التي لا عين لها إِلّا في المدارك الحسيّة. ولولا هذه المدارك ما كان 
إِلّا الوجود المجرد المحضء وحينئلٍ تنتفى هويّة الخلق حكمًا لا عيئاء حيث لبست 
الحنء بخلاف هوية الحق إذا لبست الخلق؟ فإنها ثابتة على نزاهتهاء لا يلحقها تغيبر 
على كل حال؛ إلا بعد مجاوزة العلم ال ٠‏ بالذوق الصحيح. 
والكشف الصريح» بشيثين: 


٠‏ ويأمرها أمر إباحة وإذن 


أحدهما: أن الحق ‏ تعالى ‏ فاعل مختارء يفعل بعلم وحكمة ما ينبغي كما 
ينبغي بالقدر الذي ينبغي؛ في الوقت الذي ينبغي؛ بحيث أن لا يكون في الإمكان 
أبدع وأحكم ين ذلك الفعل من جميع الوجوه والاعتبارات: وبحيث لو اطلع العبد 
على تلك الحكم والمصالح لما اختار سوى ذلك الفعل. وحينئذٍ يحصل على مقام 
الرضى عن الله فيكون مطمئنًا ثابنًا ساكئًا تحت مجاري الأقدار. 


ثانيهما .وق كشفّاء أن الحق ‏ تعالى ‏ هو الفاعل المنفرد بفعل كل ما 
يصدر من كل مخلوق إلى آخر مخلوق كان» ذلك المخلوق المنسوب إليه ذلك الفعل 


سببًا أو شرطًا أو مائمًا. 
حينئذء إلى صورة الشرط أو السبب أو المانع: فيفعل ما يفعل بتلك الصورةء مع غناه 


وإنما الحق ‏ تعالى ‏ يتمزّل مِن مرتبة إطلاقه مع إطلاقه 


4ك ككفف*٠د‏ أخكث 000-00000111 


لمق الموقف الواحد والشمانون بعد المائة 


عن تلك الصورةء لو أراد الفعل بدونها. ولكن الاختيار والحكمة هكذاء فينسب 
الفعل في بادىء الرأي إلى الصورة» وليس الفعل إلا له تعالى د وحده لا شرياك اله 
وحينئذٍ يكون عند ربّه مرضي لأنه لا فعل له حتى يتخرج عن كوثه عند ريه مر 
إذ الرضى والمحبة من الحق ‏ تعالى ‏ لمخلوقاته هي الأصلء وبها أوجدهم. فهي 
السبب الأول في الإيجادء فمّن علم أن لا وجود له ولا فعل فهو على الأمسل م 
الرضى والمحبة» جعلنا الله وإخواننا ممُن شمله خطاب هذه الآية. بمئه وكرمه 
آمين . 


1ظ 
الموقف الواحد والثمانون بعد المائة 
قال تعالى: إن ِرَعَوَتَ لال في الأرضٍ وَإنَدُ ْنّ لم4 ابرنس: الآية 


ا 


أخبر ‏ تعالى ‏ مؤكدًا إخباره «بأن واللام؟ حيث كان الإخبار متوجهًا إلى 
الشاكين في دعواه» والقاطعين بصحتهاء فليس الإخبار متوجهًا إلى المؤمنين إلا في 
ضمن غيرهم. فإن المؤمن متحقق بكذب هذه الدعوة» بل علره. ودعواه الربوبية 
والالوهية إنما كان في أرض النفوس» عالم الطبيعة؛ وكلُ نفس لها هذه الدعوة» غير 
أن فرعون تجرًأ على إظهارهاء وغيره ما تجرّأ. وليس في المراتب الحاكمة أعلى من 
الألوهية. إذ الإلله هو الغني عن كل ما سوا المفتقر إليه كل ما عداه فله الضر 
والتفع. والعطاء والمئع؛ والخفض الرفع؛ فليست دعوى فرعون وعلوه في سماء 
الأرواح احيث يككون الناطق القائل حقّاء فإن الأرواجح لو تنطق إلا بالحق. فالحق هو 
القائل إِذَاء كأبي يزيد وأمثاله - رضي الله عنهم ‏ فإن القائل منهم: أنا الله هو الح 
- تعالى ‏ الظاهر بصورهم. الناطق بألسنتهم. كمأ ورد في الصحيح؛ أن الله قال على 
لسان عبده: اسمع الله لمن حمدهة. 


شجرة موسى ‏ عليه السلام - حيث 
فت أنا م َب الكليف 42 [القمص: الايد ..]. 

وقد ذم - تعالى ‏ من يتكبّر في 
المتكبر حيتئذ الحق - تعالى ‏ وهؤلاء لا عقوبة عل 
الدنياء قإنهم يمنعون أنفسهم بحالهم الصادق من تصرّف الخلق فيهمء ولا في 


الموقف الثاني والثماتون بعد المائة فنا 


الآخرة. وأمًا مَن قال: إِنّه الله بنفسه وحضور عقله كفرعون والدججال وأمثالهما؟ 
فليس الناطق منهم الحق» ولذا نفذت فيهم العقوبة فعوقب فرعون بالغرق» وسيعاقب 
الدجال بالقتل» وكذا كل من قالها من غير أن يكون الناطق الحق» وإن برقت لهم 
بارقة فهي برق خلّبء إذ الأحوال تحول؛ والعوارض تزول» فتطلب الصفة 
موصوفهاء ويبقى المدّعي عاريًا منهاء فَيَْفُدْ فيه حكم الله تعالى ‏ ونتناوله سيوف 
الشريعة؛ كما نالت الحسين بن منصور الحلاج ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه قتل بفتوى 
أهل الشريعة» وأهل الحقيقة. حتى مشايخه؛ لأنه التبس عليهم حاله؛ وما تحفقت 
عندهم غلبة سكره وهو من أولياء الله تعالى ‏ بلا شك وإنه لمن المسرفين 
المتجاوزين الحدود التي جاءت بها الشرائع» قما كل حت يقالء إِلَّا ما أذن فيه 
الشارع في دعوى الربوبية» حيث يقول: ما عَلِْتُ لَحكُم ين له عيف)» 
[القُصّص: الآية 74 

ثم نقض علمه بالظن وقال؛ وإني لأظنه» يعني موسىء من الكاذبين» وكل عبد 
له نسبة إلى العبودية ونسبة إلى الربوبية: وهي أحقٌ نسبتيه؛ ولكنه مأمور بسترها في 
هذه الدار. التي هي دار الحصر والحجرء فلا يدُعيها عاقل يتصرف بعقله وينطق 
بنفسهء كيف وهو يرى نفسه ذوقًا تحت القهر الإللهي والتصريف الربّاني؛ لا يقدر 
أن يمتنع عن قرصة برغوث» وإبرة بعوض: 

«رد بكم لباب كينا لا + 
َالمَطلُوبُ) [الحخ: الآية 07# 

وهذا الغوث الجامع الخليفة الذي جعل الله له التصرف في العوالم كلها أرضيا 
وسماوية» برى نفسه مثل الشيء الملقى في الحقارة والذلّة والعجز 

عع 
الموقف الثاني والثمانون بعد المائة 


قال تعالى: ظوَِنَ َشْدُوأ 2 


اشاب 


أ ا محْصُوهآ [إبراهيم: الآية 74]. 
الإحصاء» يمعنى العذّ والحسابء وبمعنى العلم. 
فعلى الأول؛ لا تطيقوا عذّهاء فإنها لا غاية لهاء لأن نعمة الإمداد لإبقاء 
الإيجاد؛ أبديّة لكل موجود. وكلٌ موجود منعم عليه بإبقاء وجوده. وأول نعمة على 
المخلوق إعطاء الوجود هذا في العموم؛ وأمّا في الخصوص فهي نعمة الإيمان فهذه 


رك الموقف الثالث والثمانون بعد المائة 


النعمة لها لوازمء ولوازم لوازم» 
أبد الآبدين» ودهر الداهرين 


ومقتضياتء لا نهاية لهاء بل هي نعم متوالية 


وعلى الثاتي لا تعلموتهاء فإن الحق تعالى ‏ لطيف. ومن لطفه يظهر النعمة 


ة نافذة وكشف صحيح» افكم اين نعمة ورحمة» في طيْ المكروهات النفسية 
ادي ماق السو فإنه يشقى الشقاء الصوري في الدنيا بالبلايا والأتعاب 
بالتكاليف» والأمر والنهي؛ والضيق والحصرء كما يكون للشقيّ في السعادة الصورية 
في الدنياء من الفرح والبسطء والسعة والراحة» لأن الدنيا دار مزج لا دار تخليص» 
حتى إنه يلتبس فيها السعيد في الآخرة بالشقيّ فيهاء فإذا حصلوا في الدار الآخرة؛ 
حصل التمييز وزال المزج؛ ففي الصحيح: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما 
يبدو للناس وهو من أهل النار»0». 

الحديث بطوله؛ وهو مشهور. وذلك لكون الدنيا خيالأء وإن كنا نقول: إن 
الكائن فيها محسوس لغلظ حجابناء من حيث أن الحقائق تظهر فيها بغير ما هي عليه 
في نفس الأمر غالبّاء وبماامن عاد اناه فلذا يحتاج ما يظهر فيها إلى تعبيرء كالذي 
يظهر في الرؤياء أي عبور من الظاهر إلى الباطن؛ فلا يكتفي بما ظهر في الصورة عن 
باطن الحقيقة 


معو 


الموقف الثالث والثمانون بعد المائة 


قال تعالى: «إقنا يناد كن بره وَسََمًا عله ريم 409 [الالبئاه: الآية 


كفا 


لكل حقيقة كليّة شخضًا كليّاه كآدم للحقيقة 
ضٍّ هيم ري أَمّةّ مذ [التحل 


1 رواه البخاري: كتاب المغازي؛ باب 
باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء حديث 


» رقم (5933). ورواه مسلم: كتاب الإيمان» 
وولرك كلل 


الموقف الرابع والثمانون بعد المالة هما 
فإبراهيم؛ مجموع مَن اتبع ملته: فهو أصل وأب لكل من اتبع ملْتهء وهو 
اتجريد التوحيد وإفراد الوجهة لربٌ العالمين» كما أن آدم أصل وأب لكل إنسان. وهو 
مْن كان حيوانًا ناطمّاء ومحمد ‏ يي أب وأصل لإبراهيم ولآدم» فيما كانا فيه 
أبوين. فكل مَن اتبع ملة إبراهيم فهو إبراهيمء والنار مأمورة بأن تكون بردًا وسلامًا 
على إبراهيم» وملّة إبراهيم. هي قوله: 
هِ إِفٍ رَى* مَنَا نا مرو [الأنقام: الآية 0008 إن وَجَّهْتٌ مَجْهِىَ 
ِل ل لات الاي عَنينًً دنا كأ يرت النريت 469 الاننام 
الآية 3/4 


وقوله: وَأعَترنُك وَمَا تَدَعُوت ين دُون ألو [مريم: الآية 48]. 
وقد أمر الحق ‏ تعالى ‏ باتباع ملة إبراهيم» قال: تيمو لَه بهم حَنِيمًا 
وَمَا كان بن الريك [آل عمران: الآية 0 

7 ومن أحْسَنٌُ دِينًا يِمَنْ آَنْلَمٌ وهم َه وَهْوَ ين وَأتَبَمَ مل الاهيد 
نيل 1 [التساء: الآية 318]. 

فلم يجعل للحق ‏ تعالى ‏ شريكا في الوجودء وتوابع الوجود. وكل من ألبت 
لغيره - تعالى ‏ وجودًا حادثاء أو قديمًا مقا الحق؛ فما هو من ا 


الموقف الرابع والثمانون بعد المائة 


قال تتعالى: لَك عَم لَه ذم عا لَخْسَهع و النمتهم لَوَلا يكم 
مسرت وي) 4 [الأنفال: الآية 55]. 

يعني نو تميز للعلم الذاتي؛ الذي هو العلم الفعلي: وهو علم حضرة الل أَوّل 
التعينات؛ خير من حقائقهم: التي هم عليها واستعداداتهمء التي لا يجرون إِلّا إليهاء 
وهي الحاصلة بالفيض الأقدس؛ لأسمعهم ‏ خلق فيهم» وله جتنا الهداية. وهو 
ما يحصل بالفيض المقدّس. ولو على سبيل فرض المحال» وهو غير واقع. وإنما 


ينها الموقف الخامس والثمانون بعد المائة 


هذا إخبار بِأنَّ شرّهم إنما جاءهم من استعدادهم. وإنه لا يقبل إِلّا ما أعطاه تعالى مما 
طلبه بلسان استعداده؛ فلا يسمعهم ولا يخلق فيهم هداية ورشاذاء لأنه خلاف 
المعلوم» ولو أسمعهم ما قبلوا مِن حيث أن استعدادهم بالضدٌ من ذلك» وإنما كان 
الأمر هكذا؛ لأن العلم تايع للمعلوم. وهو وإن كان تابعًا للمعلوم» يقال فيه «علم 
فعلي» إذ المعلوم ما تحمّق تحقّق إِلّا به فلا يخلق إِلّا ما أرادء ولا يريد إِلّا ما علم. 
والمعلوم لا يتغيّرء وبهذا كانت الحجة له تعالى ‏ على مخلوقاته. فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله؛ فإنه الخالق لذلك: وهو أهل لأن يحمد على كل حالء ومن وجد شرّاء 
فلا يلومّن إِلّا نفسه كما ورد في الصحيح؛ يعني نفسه التي هي حقيقته واستعداده: 
فاستعداد كل أحد؛ هو الذي يكون عليهء وهو الذي ييسره الله تعالى ‏ إليه؛ وإلبه 
أشار ‏ كله كما ورد في الصحيح: ١كل‏ مير لما خلق له4. 

فلا يعطي ‏ تعالى ‏ أحدًا شيئًا إلا ما أعطاه استعداده ولا يمنعه إِلّا ما 
استعداده. إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشرّء فلو أسمعهم وأعطاهم خلاف استعدادهم» 
فرضًا ونقديرًا لتولُوا وهم معرضون عنه؛ هاربون منه: لأنه ضد حقيقتهم وقلب لهاء 
وانقلاب الحقائق محال فانظر ما أجلى هذه الآية» لمن علّمه الله تعالى ‏ الحقائق. 
وانظر ماذا صار فيها من الخبط عند علماء الظاهرء لاتحجابهم بعقولهم ومعقولهم. 
منهمء من قال إنها (أعني «لو؟) للدلالة على انتفاء الأول» لانتفاء الثاني ومنهم من 
قال: إنها لدلالة العدم على العدم؛ كما في قولهء لو لم يخف الله لم يعصه. لا 
للدلالة على انتفاء الثاني» بسبب انتفاء الأول» ومنهم من قال: إنها تفيد الاستلزام 
فأمًا انتفاء الشي, لانتفاء غيره فلا يفيد مساق الآية» إذ لو أفاد ذلك للزم التناقض. فإن 
قوله 

«إوَكز عِِمَ أمَُ يم عب لَْتممَهُم» (الأننا 

يقتضي نفي الخبرء أي ما علم منهم خيرًا ولا أسمعهمء وقوله: (وَلَوْ أَسْمَعَهُم) 
يقتضي حصول الخير أي: أسمعهم» وأنهم ما تولُواء وعدم التولي خير من الخيرات: 
إلى غير ذلك مِن الأقوال. 


الموقف الخامس والثمانون بعد المائة 
قال تالى : طق جع مما تقد يدا 1 لك وتثلد. 3 بنية لزث مق 
كم لمم عل مو النه: لآية 00١‏ 


الموقف السادس والثمانون بعد المائة لقنا 


الهجرة إلى الله قلبية وهي الأساس الأول والأمر الذي عليه المعوّل؛ هي 
بحصول الزاجر الإلهي» والعزوف عمًا كان عليه من المخالفات للأوامر الإللهية» 
والهجرة إلى رسوله هي المقصد الثاني للدلالة: وتعريف سلوك طرق المطلوب» 
وهي هجرة جسمانية» وكما كانت الهجرة لرسول الله - © واجبة قبل الفتح» 
فتح مكةء: فهي اليوم باقية لورثة أحواله وأسراره؛ الدالين على الله تعالى -؛ 
الداعين إلى معرفتهء لثم يديَكّهُ لوت قبل اجتماعه بالرسول» أو وارثه؛ أو 
قبل حصوله على المطلوب الذي هاجر لأجله. ظفَقَد وق ثبت لإكبرة4» 
جزاذه عل أ أوجبه ‏ تعالى ‏ على نفسه تفضلاً وامتناناء وإن الله لذو 
فضل عل العالمين» فيبعث المهاجر لمعرفة الله تعالى » والقرب منه في عداد 
العارفين بالله. وفي مقاماتهم العلية» فكم ترى في الآخرة ممْن لم يحصل على 
معرفة الله في الدنياء وقد حشر في زمرة العارفين بالله ‏ تعالى -» وثال منزلتهم؟! 
وكذلك طالب حفظ كتاب الله. وطالب العلم لوجه الله يبعثان في عداد الحفّاظ 
والعلماءء وفي مقاماتهم. بل هؤلاء أكمل نعيمّء فإنهم لا يُسألون عمًا حصل لهم 
في الآخرة من الإنعام؛ بخلاف مْن حصل لهم في الدئياء فإنهم يسألون عن ذلك 
التعيمء والهجرة إلى الرسول أو وارثه؛ واجبة على الأعيان: إِلّا إذا سبقت للعبد 

ة: وكان مِن المرادين» ورحمه الله تعالى ‏ بجذبة رحمائية: - 

ربانية» فعرف نفسه فعرف ربه فتسقط عنه الهجرةء كما ورد في الصحيح: ١‏ 
هجرة بعد الفتح270. 

لأن العبد إذا رقاه الحق صار حقّاء فليس عليه هجرة لطلب الدليل» ولذا 
قال القوم ‏ رضوان الله عليهم : ليس للشيخ على المريد بعد الفتح إلا مرتبة 
الصحبة والأخوّة والمشاورة» لا غير. وأمّا الهجرة إلى الله فالفتح بدونها 


++ 


الموقف السادس والثمانون بعد الماثة 


قال تعالى: ولا ححسَيْنَ ان ميو في سبل اله أنوتا بل نآ عِندَ 


نَبْهمْ يفوك 403 لآل عمزان: الآيه 4ت 


(1) هذا الحديث سيق 


لذن الموقف السادس والثمانون بعد الماثة 


الخطاب له و8 - وال كل من بلغه الكلام القديمء والقرآن الكريم» فإنه 
- ييه - لم يكن بالذي يظن موت الشهداء في سبيل اللهء نهى تعالى بهذه الآية عن 
ظنْ المقتولين في سبيل الله أنهم أموات. والمقتولون في سبيل الله أعمٌ من المقتولين 
بسيوف الكفارء أعداء الدين» القتل الطبيعي الاضطراريء ومن المقتولين بصواعق 
المجاهدات والرياضات القتلى الاختياري» من نيف ان اخارهنة تحلل تركيبه وفسد 
نظامه الطبيعي عيئًا حسًا في الأول: حكمًا كشمًا في الثاني. وفي الآية دليل على 
التكليف بالمحال العقلي والعادي» والجمع بين الضدين. وقد جوز الأشعري التكليف 
بالمحال؛ ومنعه المعتزلي؛ فإن الحس والعقل لا يصح عندهما حياة المقتول في سبيل 
الله؛ ولا يدركان ذلك. وسمّاه تعالى مقتولاً تصديقًا لإدراك الحسء مع النهي عن 
حسبان موته إيمانّاء فأنت منهيّ عن ظن موت المقتول في سبيل الله: وفي ضمن 
ذلك؛ الأمر بالعلم بحياته إيمانًا وكشفاء كما أنك مأمور بالحكم بموته حسًا وشرعًاء 
بإجراء أحكام الأموات عليه ؛ كالميراث وتزويج الزوجة ونحو ذلك. ولذا قال في الآية 
الأخرى 

طنلى ل تيت» 

أي لا يخطر لكم شعور بحياتهم من جهة الحس والعقل؛ والشعور أل 
مراتب وصول الإدراك للنفس؛ ولكن يحصل لكم العلم بحياتهم من جهة الإيمان 
والكشفء وليس حياة المقتولين في سبيل الله 
المفسرين ٠»‏ ولا أن المراد بحياتهم أرواحهم» كما قال آخرون؛ إذ لا خصوصيّة 
الأرواحهم. فإن الأرواح كلها حيّة بالذاتء فإن الذي نسميه في الواجب القديم 


حياة» هو الذي نسميه في الممكن الحادث روحًاء فالروح لا تموتء كما أن الذي 
نسميه في الحادث الممكن نطقّاء هو الذي نسميه في القديم الواجب كلامّاء وإنما 
حياتهم الخاصة بهمء أنهم عند ربهم. أي حياتهم حيا: ربهم لا حياة أخرى: كما 
هو الأمر عند غيرهمء يرزقون؛ فرزقهمء عنديّة ربهمء كما قال لهم: مُأ عند 

أنه رت » [العنكبوت: الآية 1]. وقال لغيرهم: لوف الل نفك [الذاريات: 


الآية 3215 


عند السماءء فلا نظن العنديّة هنا 
كالعندية المعروفة» بل هي كما في قوله: طإثَمَا أل عنَدَ شو [الأحقاف: الآية 
ينه 


الموقف السابع والثمانون بعد المائة يننا 


وعلمه عينهء فهي كناية عن رفع التعي 
٠‏ والحصول على العينية» وقد ورد في الخبر الصحيح: "يغفر للشهيد عند أول 


ه20 


ات الوهمية» والحجب الخلقية» ونفي 


بمعنى يستتر عنه الوجود المجازي والحياة الغانية؛ ويحصل على الوجود 
الحقيقي والحياة الباقية. وشهيد المعترك وشهيد المحبة في ذلك سواءء بخلاف غيرهم 
من الأموات؛ فإنهم وإن كانت أرواحهم حيّة» فليسوا عند ربُهم. لأنهم ما رقع عنهم 
حجاب الغيريّة بعد وإن رفعت عنهم بعض الحجب كوشفوا ببعض المغيبات كالجئة 
والنار وما أشبه ذلك. 


30 
الموقف السابع والثمانون بعد المائة 
ورد في الخبر الرباني. قال الله تعالى : :ما وسعني أرضي ولا سمائي؛ 
ووسعني قلب عبدي المؤمن الهين الورع؟. 
هذا الخبر طعن فيه حفاظ الحديث وقالوا: لا أصل له. ومع هذا فسادات 
القوم ومحثّقوهم ‏ رضوان الله عليهم - ذكروه في كتبهم؛ وجعلوه أصلاً لكثير من 
مسائل مواجيدهم. فأقول؛ ياء المتكلم في قوله ما وسعني» كناية عبن الذات 
المطلق. وهو الشي, الذي تستند إليه الأسماء والصفات؛ نفى تعالى عن الارض 
وسعهما إياه؛ أي إطاقتهما. فهما لا يطيقان التجلي بجميع الأسماء الإللهية» وأخبر 
أن عبده المؤمن وسعه. وأطاق نجليه بجميع الأسماء بل أطاق. تجليه المطلق. 
والمراد بالمؤمن المؤمن الكامل: «فأل» فيه؛ للكمال وليس إِلّا الإنسان الحقيقي» 
فهو الذي وسع الحق لحصوله على رتبة الإطلاق عن الصفات والنعوث» وأعني 
بالإطلاق هو أن لا يكون مغلويًا لاسمء ولا مقهورًا تحت حكم صفة؛ بل له 
الظهور بجميع الأسماء؛ في الآن الواحد. كما هو ثابت لمن هو مظهرهء لأنه عين 
الكل والكلُ هوء قيل لأبي يزيد: كيف أصبحت؟ فقال: كيف سؤال عن الصفة» 
وأنا لا صفة لي؟ فلا مساء لي ولا صباح. وهذا الذي ذكرناء 
الرباني؟ هو أن القلب الذي وسع / » هو قلب مخصوصء لا مطلق القلب 
المؤمن. هو الذي ورد به الوارد علينا وأعطاه لنا كشفّاء وإن قال الإمامان الكبيران 


في معنى هذا الحديث 


(1) الم أجده بهذا اللفظ إنما روى مسلم عن عبد الله بن عمر 
إلا الدينه. كتاب الإمارة» باب من 


رلالشهية: كل جيهب 


حقمل)ء 


لين الموقف السابع والثمانون بعد المائة 


قدوة العارفين محبي الدين الحاتمي: وعبد الكريم الجيلي ‏ رضي الله عنهما - 
بخلافه بادىء الرأيء ولنذكر كلامهما. 

قال سيد المحقّقين محيي الدين» في آخر الفص المحمدي مِن الفصوص 
«إلله المعتقدات؟؛ تأخذه الحدود وهو الإلله الذي وسعه قلب عبدهء فإن الإلله 
المطلق؛ لا يسعه شيء؛ لأنه عين الأشياء» وعين نفسه. والشيء لا يقال فيه يسع 
انفسه».اهء يريد أنَّ مَن ربط قلبهء واعتقد في إلهه أنه كذا ولا يكون كذا؛ فإلهه 
محدوة متخضروة لآ لاعتفا ماغوذ من العقد والزينلء لقعا أن المعطد مريرظ 
باعتقاده؛؟ فكذلك المعتقد فيه مربوط بحسب اعتقاد المعتقد. وهذا حال عامة 
المخلوقات» لأنهم ما عرفوا من الإله إِلّْا ما تجلى لهم به من الأسماء. وما تجلى 
بجميع الأسماء إِلّا للخليفة من بني آدمء وهو الذي حمل الأمانة التي ما حملتها 
السملوات والأرضء. وهو الذي وسع الحق ‏ تعالى ‏ قلبه» قوله وهو الذي وسعه 
قلب عبدهء يعني إلله المعتقدات: هو الذي ورد في الخبر: ”ما وسعني أرضي ولا 
سمائي» الخ . 

وهذا مشكل. فإنه لو كان الإله المذكور في الخبر هو إله المعتقدات المحصور 
المحدود؛ لوسعته الأرض والسماء؛ فإنهما لهما 
لهماء كسائر المخلوقات؛ ولكان يقال في قلب المنزه فقطء أو المشبّه فق 
من لم يحصل له التجلي بجميع الأسماء الإلهية. ولم يصل إلى الإطلاق الذاتي؟ أنه 
وسع الحق. 

وقوله: مع أن من لم يصل إلى مرتبة الكمال لم يسع إِلّا بعض أسماء الإلله 
الحق. وقوله: فإن الإلله المطلق لا يسعه شيءء لأنه عين الأشياء وعين نفسه» 
والشي, لا يقال فيه أنه يسع نفسه. 

جوابه: أنه لما كان قلب العارف الكامل المحقق الواصل»؛ يصير عين ما عرفهء 
وعين ما حقّقه. مع بقاء التمييزء إلله ومألوه» رب وعبد» جاء في الخبر التعبير 
بالوسع مع هذاء فقد قال رضي الله عنه ‏ في الباب الثالث والستين وثلائمائة: عند 
الكلام على القطب السابع: حال هذا القطب العظمةء بحيث أنه يرى أن العالم لا 
«أن الحق يقول: ما 
وسعني أرضي ولا سمائي: ووسعني قلب عبدي المؤمنء وما كل قلب يسع 
الحق .امه 


يسعهء لأن ذوقه كونه وسع الحق قلبه؛ وقد ورد في | 


الموقف الثامن والثمانون بعد المائة م 


فهذا تصريح منه: بأنه إنما يسع الحق بعض القلوب» وهي قلوب الكمل» 
الذين لهم مطلق من الاعتقاد والربطء فلا يحكمون عليه بحكمء ولا ينكرونه في أي 
شيء تجلّى وهو الذي قدمئّاه عن واردنا 

وقال الشيخ عبد الكريم الجيلي» في «لوامع البرق الموهن» في معنى: "ما 
وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن». 

الباب الثامن. في ذكر مجني الكمال المطلق للوجود الح في القلب» قال 
رسول الله وَيْْ - حاكيًا عن ربّه ما وسعني | اختلفت العلماء في هذا الوسع. 
فالجمهور أنه وسع الإيمان والعلم. والمحققون ذهبوا إلى أنه وسع حقيقي من غير 
حلول ولا تكييف» فقد علمت أيّدك الله بالفهم؛ أن العبد المؤمن بالله لا بد له بن 
العلم بأن إلهه موجودء واجب الوجود لذاته؛ غير مستند إلى غيره؛ وله من الكمال 
ما تقتضيه الصفات الإللهية؛ كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه الصادق المصدّق؛ واقتضاه 
العقل بالدليل للواجب بالذات؛ ولا شك أن هذا العلم موجود لك في قلبك؛ إذ لا 
خلاف: أن معلوم هذا العلم متصور في علمك؛ ثم إنه ليس له ثان» فيكون الموجود 
في علمك مغايرًا للواجب هذا محال. فتعيّن: أن الموجود في علمك؛ هو عبن 
الواجب بالذات. بأسمائه وصفاته: وهو بعينه الموجود في علم غيرك؛ ولا يطعن 
ذلك في أحدك 

ومع هذا فإن قوله: الكمال المطلق الموجود الحن مِن القلب يميل إلى 
قولنا. فإن أكثر القلرب ليس عندها الكمال المطلق؛ الذي هو للحق في نفس 
الأمره وإنما عندها الكمال ال بما اعتقدته كمالاً لا غيره وكذا قوله أؤْل 
الكتاب: «فهذا كتاب أذكر فيه بعض الحضرات القدسيّة التي اتسعت لها القلرب 
المحمدية: حيث التحقت به في المكانة الصديقية بعروجها في أثره؛ مستمسكة بما 
علمته من خبرة وحخبرةة فهذا التصريحء بأنه ما وسع الحق إِلّا القلوب المحمُّدية» 
لا جميع القلوب. وعند كتابة هذا المحلء ورد الوارد بالتعريف الإلهيء مبِيْنًا 
لمراد هذين الإمامين. في قولهما بعموم الوسع لجميع قلوب المؤمنين» والحمد لله 
رب العالمين. 


اه 


انار 4 [الإسرّاء: الآية 1337 


دنا الموقف التاسع والثمانون بعد المالة 


الليل كناية عن النفس العنصرية الظلمانية. والنهار كناية عن الروح العلوية 

آيتين» علامتين على الموجد ‏ تعالى ‏ وكمال اقتداره» وإطلاقه عن ظهوراته 
بمظهر. وتعين لما ظهر وتعيّن بالضدّين» كالليل والنهار» والنفس 
والروح: مع تباينهماء والتغاير الذي بينهما وصمّاء إذ العالم كلّه ظهوره وتعينه» وما 
عرف الحق إِلّا بظهوره على الضدّينء وتعيّته بالنقيضين؛ والنفس والروح ثابتان لكل 
إنسان: 


َل وَحَمَلآ َلَدَ التَارٍ مُبْصرَة [الإسراء: الآية 115 

هاتان آبتان أيضًا دالتان على أنه تعالى ‏ يفعل بالإرادة والاختيار» فليس هو 
علة يكون منه الفعل دون الترك؛ بل له الإيجاد والإعدام» بتبديل الأوصاف. فإنه 
يرحم بعض عباده: فيمحو آية ليلهم وهي أنفسهم الظلمانية الشهوانية السفلية» ومحوها 
بزوال حكمهاء فلا يبقى لها حكم عليهم بظلمانيتها لتبدّل أوصافها بغلبة النور الروحي 
على ظلمتهاء وإشراقه على عالمهاء وإن بقيت عينهاء لأن الضرر ليس في عينهاء 
وإنما هو في صفاتهاء ويجعل آية نهارهم مبصرة؛ وهي روحهم العلوية القدسية؛ 
وجعلها مبصرة؛ هو بزوال قذى النفس الظلمانية؛ الذي كان يمنع ما في فوّتها من 
الأبصارء فخرج إلى الفعل بعدما كان لأن الأبصار وجميع الكمالات ذاتي 
للأرواح» ولكن الموانع النفسية الظلمانية تمنع ظهور كمالات الأرواح؛ ما دام 
الحكم رلبليا للنفس على اليدن. 


اللام؟ لام العا اق بيت آية ليا ت آية ان بصرة! أنه 
لا يبتغي فضلا من الله إِلّا بفضله؛ لا بشي منهء لأنه عرف كيف هر الأمر باطئاء فهر 
يبتغي فضل الله بفضل الله فإنه علم أنه ليس له من الأمر شيء. 

30 
الموقف التاسع والثمانون بعد المانة 

قال تعالى : لوَاضيز هَمَا صَبَرْلَك إِلَّا يوك [التحل: الآية 0030 الآية. 

أمر ولاه تعريف وتعليم ثانيّاء والخطاب له يه والمراد نحنء أمره - تعالى - 
بالصبره ثم أخبره بصيغة الحصرء وأعلمه أن الصبر المحمود المرضي المطلوب من 
العبد؛ هو الذي يكون بلله فتعمل في تحصيلهء وتقرّب إِليّ بالنوافل حتى أحيّك فإني 
وبي تفعل وهكذاء في جميع قواك وأفعالك 


إذا أحببتك صرت بي تسمعء وبي تبصر 


الموقف التاسع والثماتون بعد المائة دنا 


لا بنفسك. وبين الصبر بالله والصبر بالنفس فرقان؛ فمن كان صبره بالله فهوء وإن 
تألم ظاهره: واشتكت أعضاؤه وجوارحه؛ ودمعت عيناء؛ فقمحمل ذلك منه النفس 
الحيوانية» وهو في باطنه ناعم البال قرير العين» مستنير الباطن لأنه واثق بحسن تدبير 
الله - تعالى ‏ لهء متحقق بأن ما ورد عليه وأصابه؛ لم يكن ليخطنه. وأنه لا بد من 
نزوله به» لأنه من مقتضى استعداده: وأن استعداده هو الطالب له بلسان حاله؛ موقن 
بأنه ‏ تعالى - حكيم لا يفعل إِلّا ما ينبغي؛ كما ينبغيء وبالقدر الذي ينبغي: في 
الوقت الذي ٠»‏ بل يكون الحق ‏ تعالى ‏ هو الحامل لما أنزله عمّن يكون صبره 
به تعالى -: وأمًا من كان صبره بنفسه؛ فإنه وإن تجلد وحبس نفسه ظاهرًا لما نزل به 
وأصابه؟ فهو كسيف البال. مظلم الأرجاءء متألم الباطن؛ متهم لربه فيما أنزله به» 
مجوز لما ورد عليه ونزل به؛ أنه يمكن أن لا يكون. وهذا ليس هو الصبر المرضي 
المحمود المطلوب من العبد؛ بل هذا مقاومة للأمر الإلهي؛ وتشجع على الله كما 
رُوِيٍ أن عليًا - عليه السلام ‏ أن في مرضه. فقيل له: أنئن وأنت علي فقال: أما 
على الله فلا أتشجع. والآلام الطبيعية المحسوسة ليس في وسع الإنسان رفعهاء 
بخلاف الآلام النفسيّة» فإن في وسعه رفعها. والصبر من المقامات؛ التي لا يفارقها 
العبد إلى الممات وهو عام على الخير والشرٌ إذ الكل ابتلاء وفئئة ونمحيص؛ قال 
تعالى: وَينُوم يشر وكير ونه (الابيه: الآيذ 00٠‏ 
وترله: طإَِبَلوَمرٌ أَمْحْ لَعْسَنُّ عَمَلاك [الكيف: الآية 00. 


فالصبر على الخير هو الثبات فيه على الحد المشروع: وإشارة العقول. وين 
هذا الصبر على المعارف الإلهية» والأسرار الربانية: بعدم إذاعتها لغير أهلهاء وقليل 
فاعله؛ وأما الصبر على الشرّ؛ فهو المعروف عند الجمهورء ولا يتبادر إلى الأفهام 
عند ذكر الصبر مطلقًا غيره» وقد عد الإمام محبي القول بدخول الصبر في النعم 
جهلاء ومن نظر في حدٌ الصبرء وأنه حبس النفس على ما تكره» وذاق ما تكابده 
النفس من الشدةء في كتم ما يهيه الله تعالى ‏ للعيد من العلوم والأسرار» وكشف 
الحقائق حتى قال بعض العارفين: تسعة أعشار الس 


بل لصاحبه بخ بخ وفي بوحه 
هلاكه وحتفه؛ قال بدخول الصبر في النعم ولا بد وهذه أمور ذوقية. فكل واحد 
إنما يعبر عن ذوقه ويحكي حاله» وهذه عادة القوم جميعهم ‏ رضوان الله عليهم - 
فلهذا لا يخطّىء بعضهم بعضًا إِلّا في النادرء والكلام على الصبر طويل الذيل. 


ينا الموقف التسعون بعد المائة 


الموقف التسعون بعد المائة 

قال تعالى: «١إِنّ‏ تأر لتى جر (©) عل 11 يك . . . . 

إلى قوله : ليرب يها الْممرونَ [المطقفين: الآيات 77 -18] 

موضوع الآية» بحسب ما يعطيه ظاهر اللفظ بحالهء وفيها إشارة إلى آخر» 
فأقول: أخبر الله - تعالى ‏ مبشرًا ومؤكدًا لإخباره الصادق. ووعده الحق ابأنَ واللام" 
حيث كان الأبرار بين الخوف والرجاء؛ أن الأبرار» وهم أصحاب تجلي الأفعال 
والصفات الذين ما فارقوا الكثرة بعد ولا فازوا باستهلاك الكثرة في الرحدة» ولا 
تجلت لهم الوحدة في الكثرة: لهم في الآخرة كيت وكيت من الإكرام والإنعام» 
وأنهم يسقون مِن رحيق. . . من للبيان؟ لاد المشروبات أربعة: اللبن والعسل والماء 
والخمرء وهي علوم الوهب لمن شربهاء تتصور العلوم بصور هذه المشروبات 
الأربعة؛ كما ورد في الصحيح أنه - يق - رأى أن شرب لبنًا وناول فضله عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ فقالوا: ما أؤلته يا رسول الله؟! قال: العلم”". وشرب الخمر؛ علم 
مخصوص بالأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ في الدار الدنياء فلا يسقى غيرهم منه. 
وذلك لما خضّهم الله تعالى ‏ به من القوة على حمله وإطاقتهم له؛ فلا يخلون بشيء 
من الأوامر والنواهي الشرعية الظاهرة: ولو سقى غيرهم من هذا العلم؛ ما أطاق 

حمله. ولا خِصٌ بالأحكام الظاهرة» وفي الدار الآخرة يكون للأولياء السقي منهمء 
كما أخبر ‏ تعالي -. وإن القوم ‏ رضوان الله عليهم - إن ما يحصل لهم من 
التجأيا: الثمرة للعلوم والأسرار بالخمره وذلك المناسبات بينهما في بعض الأمورء 
ولا فالحقيقة مباينة للحقيقة كل المباينة» منها أن العلم الحاصل بالتجلي له سلطان 
وغلبة على علوم العقل والوهمء فلا ييقى لهما حكم مع العلم الحاصل بالتجلي؛ فإنه 
بمثابة الضروريات؛ وغيره بمثابة النظريات. وغلبة الخمر المحسوس على العقل 
والوهم محسوسة؛ ومنها ما يحصل لصاحب التجلي من اللذة والابتهاج والطرب» 
وهذا محسوس في الخمر المحسوس. ومنها أن لذة التجلّي تكون للقلوب والأوصال 
والعروق» وهكذا الخمر المحسوس. . . إلى غير ذلك مِن المناسبات» وهي كثيرة» 


(1) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر ولفظه: سمعت رسول الله يق يقول: «بينما 
أنا نائم بقدح لبن قشربت مته حتى إني لأرى الرّيّ يجريء ثم أعطيت فضله عمر 
قالوا: فما أؤلته يا رسول الله؟ قال: العلم». كناب التعبير: باب إذا أعطى فضله غيره في 
التوم. 


الموقف الواحد والتسعون بعد المائة اهنا 


والأبرار إنما يسقون الرحيق من كؤوس الأسماء والصفاتء بخلاف المقربين مِن عباد 
الله فإنهم يشربون بلا كأس. بمعنى أنَّ لهم الذات» فلم تقيّدهم الأسماء 
والصفاتء ولذا وصف - تعالى ‏ سقي الأبرار بأنه مختوم؛ بمعنى محدوده لتقيدهم 
وانحجابهم بالصفات والأسماء؛ ختامه مسك؛ مدح لهذا الشراب وأن ثقله مسكء 
وهو أطيب الطيبء» كناية عن سمو هذا الشراب وعظمة شأنه» مع أن آخر الشراب 
عادة بخلاف هذاء ثم أخبر ‏ تعالى ‏ عن المقرّبين» وهم السابقون السابقون» أهل 


تجلي الذات الجامع المطلق نقال: طعَيكًا ون (0)9 [المطففين: الآبة 


ا 


عيئًا منصوب على المدح. ولذا فصل عما قبله: وتنوينه وتنكيره للتفخيم 
الذات الجامعء أخبر أولاً عن الأبرار أنهم 
رَبُ بهَاه ولم يقل يشرب منهاء لأن العين 
بمعنى الذات؛ هي الشاربة» من وجه محو آثار الغيرية؛ حكمًا. وهي المشروبة من 
وجه بقاء التمييز عيئاء ولهذء التكتة جاءت الباء صلةء وهذه الآية مثل قوله في سورة 
الإنسان: إن رار يروت ين كأ كن رجا كَافورَا (2© عبنا بَثرَث با 
لك [الإنسان: الآيتان م 5]. 


أخبر أيضًا أن شراب الأبرار من كأسء فشرابهم محصور محدود بالكأس؛ وهو 
نا صورة حسية أو معنوية أو علمية» وأخبر أن المقربين» وهم المعنيون بعباد الله 
أي الذات المسماة بالله: الغني عن العالمين؛ وعن الأسماء والصفات؛ فالله في هذه 
الآية» ومثلها عَلَمّ على الذات: لا على المرتبة. فهم يشربون عيئًا مطلقاء لا باعتبار 
صورة أسمائية أو صفاتية» وذلك لإطلاقهم. فهم غير مقيّدين باسم أو صفة. بل لهم 
جميع الأسماء والصفات. 


الموقف الواحد والتسعون بعد المائة 
قال الى : ليك كن 
إن كان «الكاف؛ بمعنى مثل؛ فقد تقدم الكلام على ذلك في هذه المواقف» 
وإن كانت «الكاف» صلة؛ فالآية لتفي المثلية له تعالى ‏ من حيث ألوهيته. فالغ 
المضاف إلى مثل» يعود على الاسم الله المتقدم الذكرء وهو هنا اسم للمرتبة» التي 


شَنْء4 [الشورى: الآية 8313 


4 الموقف الثاني والتسعون بعد الماثة 
هي الألوهية» التي هي صفة الذات العلية» الغيب البحت. فنفي الممائلة إنما هو عن 
المرتبة. فهي التي لا مثل لها فلا إثه إلا الله. والله في الكلمة المشرفة كلمة التوحيد» 
علم على الذات العليّة» لا صفة. إذ لو كان صفة ما أفادت الكلمة المشرّفة توحيدًا. 
وهي تفيد التوحيد إجماعًا. فالألوهية لا مثل لهاء ولها ضدٌّء وهو المألوه العابد» 
والمنفي في الآية هو «المثل؛ بسكون المثلثة» لأن المشارك في الحقيقة» كزيد 
وعمرو؛ فهما مثلان» لاشتراكهما في ال الإنسانية . وإن كانا غير: 
عمر وضرورة» وأما «المثل» بفتح الميم 
في الحقيقة؛ وإنما هو مظهر يظهر به» وتعيّن يتعين بهء ولذا ورد في الخبر: «إن الله 
خلق آدم على صورته؟ 

وفي رواية صحّحها ابن النجار 
والرحملن تعين الله؛ والله تعين الهو. فا 

ظرَِ [التحل: الآية 60]. 

فعلامة المثل العزة والحكمةء وأما الذات فلا مثل لها ولا ضدٌء إذ لا غير لهاء 
فلا مثل ولا خلاف: فإنها عين المثل والضدين والنقيضين والخلافين» فلولاها ما 
نصوّر شيء من هذه الأشياءء ولا » ولا أدراك مدرك؛ ومع 
هذا فلا يحكم على الذات بحكمء لأن كل حكم إنما يتقَوّم بهاء ولأنها لا نصوّر. 
والحكمٌ فرع التصوّر. وقولي: ١لا‏ يحكم عليها؛ منفيٌ أيضًاء فإنه حكمٌ ولكن لضرورة 
التفهيم. وكما أنها لا تعلم. لأنها لا تتصوّرء وأول مراتب العلم التصوّر؛ فهي لا 
تجهل» جيل لأخره الاك دا بر عل عله "كنار دان الشيذم؟ ولكنها 


«على صورة الرحمئن' فآدم تعين الرحملن» 
ل؛ بفتح الثاء؛ لا «مقل» قال الله: 


لزي > 
[النحل 
فاستعذء لأن حضرة القرآن 
حضرة الجمع؛ والوجود حضرة الذات؛ الجامعة الأحديةء وهو حال شهود حق بلا 


اخلق. وهو المعروف عند ساداتنا - رضوان الله عليهم ‏ يوحدة الشهود. وهذه الحضرة 


الموقف الثاني والتسعون بعد المائة ذم 


لا شيطان فيهاء ثم بعد قراءة القرآن» رجعت إلى قراءة الفرقان: مقام شهود خلق 
بحن وهو المعروف عند السادة بوحدة الوجودء حضرة الصفات والكثرة الا: 
فحينئذ يلزمك بعد قراءة القرآن والرجوع إلى الفرقان» ملاحظة الجكّم الإللهية؛ 
ومراعاة الأسباب والوسائطء حسب أمر الشارع بذلك فتثقي ما أمرك بانقائه: وتسلك 
حيثما سلك بك. فإنه جعل للخير أسبابًا وللشر أسيايّاء ومن جملتها الشيطان الرج 
فإنه مظهر الإضلال والإغواء. فاستعذ بالله وتحضّن منه به تعالى؛ الم 
الشيطان ليس له سلطان وغلية + على الذين آمنوا وصدقوا با 
نافع ولا هادي ولا مضل؛ إِلّا هو تعالى: وأنه الخالق لاشرٌ والخيره 0 0 
كل شي وحده لا شريك له؛ فالآية مشيرة إلى أن المستعاذ به هو المستعاذ منه. ولذا 
قال السيد ع - في الخبر الذي أخرجه أصحاب السئن الأربعة: «بسم الله 
الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء»”2. 

أي أستعيذ يسم اللهء فذكر المستعاذ به وما ذكر المستعاذ منهء إشارة إلى أنه هر 
هوء فيستعاذ بأسماء الرحمة والجمال من أسماء القهر والجلال» فذكر الله اسم الجامع 
لا يستعاذ به ويستعاذ منهء ثم زاد الإ: احا بقوله: «الذي لا يضرٌ مع اسمها 
الضار شيء مما ينسب إليه الضرر من شيطان ومن كل ما ذرأ وبرأ في الأرض وفي 
السماء؛ فلا تأثير لمخلوق في ضرر مخلوق أصلاء وعلى بهم يتوكلون؛ جعلوه 
وكيلهم حسب أمره لهم بقوله: 

وَعَلَ مه متوَكُوأك [الماسة: الآيذ 50 

فجعلوه القائم منهم بجميع مهمات » واستكفوا به فكفاهمء ثم أخبر ‏ تعالى - 
على طريق الحصر: أن الشيطان إنما قؤّته وسلطانه بتسليط الله وإقداره على الذين 
يتولونه. توليتهم إياه؛ بمعنى اشتغالهم به اشتغال الولي بوليه: والصاحب بصاحيه؛ إمًا 


محبة ورضى بما يلقيه» كالكافر الصريح؛ أو خو: 
العباد والزهادء ال 
جعلوا الشيطان 
الخوف. فإنه. ا 


00 والذين هم به مشركون؛ أي 
ن شريكا له الي ده 'في؛ يطبالة الغ الشرّء ولولا هذا لما خافره كل 


بجمران: الآية 3198]. 


م 04050 


لذن الموقف الثالث والتسعون بعد المائة 
فلهذا أسلمهم الله إلى الشيطان» وجعل له سلطانًا وغلبة عليهم: ولذا ورد في 
الخبر: «مْن خاف من شيء سلّط عليه:22. 
أي جعل الله - تعالى ‏ له سلطة وغلبة عليه لأن مْن خاف مخلونًا فقد أدخل 
نفسه تحت حكمه» وجعله ملحوظّا لهء فيعاقبه الله تعالى ‏ على ذلك بتسليط ذلك 
المخوف عليه. 


الموقف الثالث والتسعون بعد المائة 

قال تعالى: لوَعرْضَا جَهَمٌ تبر ني 
لعن وك كأ لا ينين مننا 40 [تعيف: ليان )1١١ ١1٠١‏ الآبة 

تهديد ووعيد. وجهئم كل أحد بحسب حاله ومقامه: إذ هي مأخوذة من البعد 


فمنهم من جهئمه الحجاب» ومنهم مّن جهنمه العذاب مع الحجاب. 

والكفر جلي وخفي» وقد ورد في صحيح البخاري: ١كفر‏ دون كفر'. 

وهو مطلق السترء ولذا سمي الزراع كافرّاء فالكفر الجلي هو ستر ما جاءت به 
الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - وجحده. وهو المعروف. والكفر الخفي» الذي هو 
أخفى من دبيب النمل؛ ستر الوجود الحق الواجب القديم؛ الذي قامت به السموات 
والأرض وما بينهماء ونسبته للحوادث؛» بمعنى أن لها وجودًا مغايرًا للوجود الحنء 
«اآليينَ كنت أَمَيمْ في عَطلَو عن وَكْرى؟ [الكيف: الآيه 6001 

أي كانت أعينهم محجربة مغطاة عن رؤيتي» فلا يروني ولا يتذكرون وجودي 
مع ما يرونه من صور المخلوقات وأشكالها وألوانهاء ولا قبلها ولا بعدها. 

وكذا «إوكان ا ينَْطِيعُونَ ممم [الكهف: الآية 690١‏ 

أي لا يقدرون أن يسمعوا مني ما يسمعونه في ظاهر المخلوقات» مع أنني 
المتكلم من خلف جدار كل صورة؛ انظر إلى موسى ‏ عليه السلام ‏ سمع النداء من 
الشجرة؛ وعرف أنه كلام الله مع أن الشجرة في جهة لهء والحق ‏ تعالى ‏ ليس في 
جهة» والذي جعلهم لا يرون الحن في مظاهره وتعيناته: وكانت أعينهم في غطاء عن 
ذكره» أي عن تذكره عند شهود المظاهرء وكذا جعلهم لا يستطيعون أن يسمعوا كلامه 
- تعالى - هو وقوفهم مع التنزيه العقلي المحض غير الممزوج بالتشييه الشرعي» وما 


(1) هذا الخبر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع 


الموقف الرابع والتسعون بعد المائة يننا 
علموا أنه تعالى منزه مقدّس عن الحلول والاتحاد والامتزاج. عند ظهوره بالمظاهر من 
اسمه ‏ تعالى ؛ يحس يكل حسء ويشعر به كل مشعرء من القوى المدركة الظاهرة 
والباطنة» فيّرى بحاسة الرؤية» ويسمع بحاسة السمع؛ ويلمس بحاسة اللمس» من 
حيث أن الظاهر عين المظهر» قال إمام العارفين محبي الدين: 

إن قلت إن الحق عنك منرّه فطريق شرعك أنه ملموس 

ومنره أيضًا بشرعك فاعتبر في الحالتين فعقلك المبخوس 

فيوصف تعالى بأوصاف المحدثات» ويحكم عليه بأحكامهاء وين ذلك ما ورد 
في الحديث الربّاني في صحيح مسلم: «مرضت فلم نعدني» واستطعمتك فلم 


تطعمني" الحديث بطوله. 
وقال تعالى : يد أله [القلم: الآية 0٠١‏ 
بعد قوله: «إإنَّ أ َايموئَكَ نما تايوست لله [القفع : الآية 13١‏ 


ويسمى بجميع أسماء المحدثات: كما قال تعالى: هرما رَمَيسَك إذ ريك 
ركرك أله رك (الأنقاك: الآيذ 00109 

وفال أبو سعيد الخرا 
نلا: طهر الأول وَالآرُ وَالطرُ واي » [الحديد: اطآية +]. 

وهو المسمّى أبو سعيد الخرازء فكلٌ ما ورد في الكتاب والسئّة مِن المتشابهات 
فمحله مرتبة الظهور والتعين بالمظاهرء من اسمه ‏ تعالى ‏ الظاهر. وك ما ورد في 
الكتاب والسنة من التنزيه فمحله مرتبة التجرد عن المظاهر من اسمه تعالى» الباطن. 
ما عرف هذا مع اعتقاد |! 
بعقله . 


ما عرف الحق ‏ تعالى - إِلّا بجمعه بين الضدين» ثم 


في التشبيهء فإن الحق الذي لا يمثري فيه إلا محجوب 


قال تعالى: لاعْمَلوا َال دَاود شك معلل 
10# 
أمر تعالى آل داودء بأن تكون أعمالهم كلها شكرًا. وآل داود المأمورون هناء 


نا الموقف الخامس والتسعون بعد المائة 


المراد بآل يعقوب: الأنبياء خاصّة: لأن المطلوب لزكريا ميراث النبوّة لا 
المال: ويل ين عاق الشَكُور) [سبا: الآية 005 

يعني والكثير غير مشكورء هذا في عباد الذات. لا في عباد الأسماء» فإنهم 
غير مرادين هناء لأن الضمير في قوله: عبادي؛ ضمير الذات» الجامع لجميع 
المراتب» فالعباد المضافو, كامل وأكمل» فالأكملون هم القليل الشكورء ولا 
يكون العبد شكورًا بصيغة المبالغة» حتى تكون أعماله كلها شكرّاء ويصرف جميع 
ما أنعم الله عليه لما خلق لأجلهء وأمًا مُن كان تارة وتارة فلا. وهذا القليل هم 
الأنبياء والرسل وورئتهم الكمّل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ والكاملون هم الكثير»ء 
القليلو الشكرء وهم العارفون الذين ما وصلوا رتبة الأكمليّة: فالأكمل لا يقع منه 
شي, من الأعمال نافلة. بل جميع أعماله فرائض» لأنه إنما يعمل ما يعمل شكرّاء 
وشكر المنعم واجب شرعًاء عند السني. وعقلاً عند المعتزلي: ولا يخلو إنسان أي 
إنسان في وقت من الأوقات؛: ليلا ونهارّاء من نعمة أقلها درام الإمداد؛ لبقاء 
الإيجاد؛ فإن الوجود الذي للإنسان بمثابة الجوهرء والإمداد بمثابة العرض. ولا ب 
للجوهر بدون تجدد الأعراض عليه؛ فإن خلو الجوهر عن العرض محالء ولهذا لما 
قام - #5 حتى تورّمت قدماهء و : أتفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: «أفلا أكون عبذا شكورًا؟! فنوافل الأكملين 
نوافل» وأمًا بحسب ما عندهم فهي فرائض. هذا حال الأنبياء 


صورة وحكمًا وشرا 


والورثة الأكملين. لأنهم لا يعملون إِلّا الأفضل الأحسن» وقد سمعوا قوله تعالى 
في الحديث القدسي: «ما تقرّب إلنٍ عبدي بشيء أحب إليْ من أداء ما افترضته 
عليه؟. 


وقد افترض ‏ تعالى ‏ على عياده الشكرء فهم وإن كان الحق ‏ تعالى ‏ هو الذي 
يتصرف بهم في مشاهداتهم. الني لا تحصى؛ فلا يعْيْبهم عن عبودينهم؛ التي بها 
شرفهم: وأما غيرهم من الكاملين فقد يكون لهم هذا الحضور والشهودء وقد لا 
يكون» بل يكون غيره فافهم. 
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قال تعالى: 9#إرَإذ تق ثريى يِتَتله لآ أَبِيْ حي أَبغعٌ سَجْمَمّ 


ألْبَحْرَينِ؟ه [الكهف: الآية ]3٠‏ الآيات . 


الموقف الخامس والتسعون بعد المائة 00 

في هذه القصة عدة مسائل تتعلق بالشيخ والتلميذء منها أن الشيخ ولو بلغ ما 
بلغ من العلم عند نفسه وعتد أتباعه: وسمع بمن هو أعلم منهء ي له أن يرحل 
إليه ليزداد علمّاء ويستفيد حكمة» فهذا موسى ‏ 8ه الحائز لكمالات النبرّ: 
بره الحق ‏ تعالى ‏ بأن الخضر ‏ عليه السلام ‏ أعلم منه؛ سأل 

8 فقدت الحوت فارجع فإنك 

الشيخ لا يردٌ من جاءه بطلب علمء 
ولو عرف عدم استعداده لما طنب» فإن الخضر ‏ عليه السلام - عرف عدم صبر 
موسى ‏ عليه السلام ‏ أوّل ما لقيهء فقال: 9إنَّك أن 
الآية 59]. 

ومع هذا ما ردّه. ومنها أن للشيخ أن يشترط على الطالب شروطًا ويأخذ عليه 
عهوداء بحسب ما يراء ين المصلحة. ولهذا قال الخضر لموسى ‏ عليهما السلام -: 

ذلا َل عن نع [الكيف: الآية ]7٠‏ 

يعني فعلاً ظهر لك منه مخالفتي الحق. ومنها: أن للشيخ أن يأخذ العهد على 
مّن علم أنه ينقض العهدء فإن الخضر قال لموء 

إن أن مَتَطِيمَ مهي صَبَر [الكهف: الآية 77]. وبعده أخذ عليه العهد» 
وقال تعالى: ظرَإِذ د ريك [الأعزاف: الآبة 975] الآبة. «إومَا وَُدكا أكْرمم 
ين عه عَهدك [الأعزاف: الآية 69٠١7‏ الآية. 


ومنها: أن للشيخ إذا رأى أخلٌ بشي, مما اشترطه عليه أن يذكره الشرط 
والعهدء فإذا اعتذر النا الخضر قبل عذر موسى ‏ عليهما 


قبل عذره أولاً ونه 
السلام ‏ لما اعتذر بالنسيان؛. وقبل 3 
إذا عاد إلى الإخلال بالشرط 
موسى ‏ عليه السلام - اعتذر أولاً 
الفسه فقيله الخضر ‏ عليه السلام ‏ ومنها: أن للشيخ أن 
ثالنًا. فلذا قال الخضر في الثالثة: هلدا وِرَاقُ لني 


ومنها: أن للشيخ أن لا يطرد الطالب 
لم يذكر عذرّاء إذا رأى منه انكسارًا. فإن 
وثانيًا لم يذكر عذرًا ولكنه اشترط على 
بفارق الطالب إذا أخل بالشرط 
'# [الكهف الآية 4/]. 
ومنها: أنه يلزم التلميذ الصبر والثبات. وعدم تزلزل العقد في الشيخ إذا رأى 
من الشيخ قولاً أو فعا خالف فيه الحق والأمر الشرعيء فإن رسول الله وَل - قال» 
كما في صحيح البخاري: «وددنا أن يكون موسى صبر حتى يقص الله علينا بن 


م الموقف الخامس والتسعون بعد المائة 


أمرهما؛ ومنها: أن التلميذ إذا ساء ظنه بالشيخ قالأولى له أن يفارقه: وبقاؤه معه بعد 
تزلزل عقيدته فيه نفاق وضرر محض. فلهذا قال و : كانت الثالثة عمدّاء يعني 
المسألة الثالثة من موسى. ومنها: أن للشيخ إذا عن على فراق التلعيذة لإنكار التلميذ 

على الشيخ» أن يبين للتلميذ وجه ما أنكره من 
الخضر لموسى ‏ عليهما السلام : 05-7 
[الكهف: الآية 04]. 


وأما إذا صبر المريد حينما يرى من الشيخ ما يجهل وجه صوابه وما تخيّر عقده 
في الشيخ؛ فإن الله تعالى - سيرحمه بكشف حجاب جهله؛ فيعلم وجه ما كان صدر 
من الشيخ من قول أو فعل؛ ويظهر له صوابهء ويجده الحق الذي لا محيد عنه 
يجب على التلميذ أن لا يقول «لم؛؟ ولا «كيف؛؟ في كل ما 
يصدر من الشيخ مِن أمر أو فعل أو ترك؛ ولهذا قال الخضر لموسى ‏ عليه السلام -: 
فلا تسألني عن شيء فعلته لم فعلته؟ ولا عن شيم تركته لمّ تركته؟ ولكن قل له: 
وجه أنا جاهل به. ومنها: أن لمن أخذ علمًا مِن غير طرقه المعتادة بين الناس» أن 
مأخذه بشرط الاضطرار إلى البيان» ولذا قال الخضر ‏ عليه السلام ‏ وما فعلته 
عن أمريء بل عن أمر ربّاني ورد على كياني» وأمًا إذا لم يضطر للبيان فليس له أن 
بيْن طريق أخذهء وكيفية تلقيهء وإنما عليه بيان العلم الذي ورد عليه فقط إذا أمر 
بالبيان. ومنها: أن الطالب؛ ما دام لا يجد في طلبه نصبًاء ولا يحسُ في سفره تعبًا 
فهو مطلوب محمول مرادء فإذا أحسُ بشيء مِن ذلك بعدُ فقد تبدُلت حالته. فإن 


رسول الله وبي - قال وهو في الصحيح: :لم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان 
6 


الذي أمر به» 

ومنها 7 العالم الربّاني» إذا أنكر عليه متشرّعء ليس من أهل طريقه لا يشغل 
نفسه بهء ولا بردودهء بل يستقلُ بواجب وقته في ظاهرهء وباطنهء ولا يلتفت إليه. 
وإن كان ولا بد فليقل كما قال الخضر لموسى ‏ عليهما السلام -: أنت على علم 
علّمكه الله وأنا على علم علمنيه الله؛ ومنها: أن للمتشرع الصادق المخلص 
المحتسبء» أن ينكر على الصوفي ما ينكره ظاهر الشرعء» ولكن في الأشياء المجمع 
عليهاء لا في الخلافيات: مع اعتقاد كمال الصوفي في الباطن؛ فإن موسى أنكر على 
الخضر ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ ما خالف ظاهر الشرع. ولا شك أنه كان يعتقد 


01 رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده حديث رقم (07992. 


الموقف السادس والتسعون بعد المائة م 


أكمليته وأعلميته ضرورة» لأن الله تعالى ‏ أخبره أن الخضر أعلم منهء إذ المتشزع 
طريقه أخصٌء فله أن ينكر على الصوفي 1 فليس له أن ينكر 
على المتشرّع. إلى غير هذا من العلوم التي تشير إليها هذه القصة. 
عع 
الموقف السادس والتسعون بعد المائة. 


قال تعالى : «إإرك ألَهَ عَلَ كُلْ طَئْو قد (البقزة: الآية .]5١‏ 


شيء بمعنى مشيوء» عراد فعل بمعنى مفعول؛ فهو تعالى يقدر على كل ما بر؛ 
فعله كما قال تعالى: مَل ل لّْمَآ يريد لغرد: الآية 63039 

وقال 80 أ يَفْعَلُ ما يبيد [الخخ: الآية 14] 

ولالجرهد إلا ما يعلم قبوله واتفعاله» ويعلم المعلرم على ما هو عليه في 
حفيفته. من القبول وعدمه؛ والمحال غير قابل للانفعال. وعليه فقول القائل: هل 
يقدر الله تعالى ‏ على المحال؟ سؤال فاسدء وإن كان ولا بد فليقل: هل يريد الحق 
تعالى ‏ فعل المحال. 0 تعلى - 


الإرادة بالمراد المشيوهة متأ ات من تق لل بهء كما أن تعلق العلم به 
متأخر بالذات عنه» إذ العلم تابع للمعلوم. فهذه التعلقات مترتبة ثرت علي 
زمانيّاء لآن صفات الحق ‏ تعالى ‏ لا تدخل تحت الزمان. فلو أراد فعل ما لا 
يدخل تحت قدرته كان جاهلاً عابًا العجزء تعالى العليم الحكيم القادر عن 
ذلك» ولو فعل ما لا يريد كان مجبورًا مقهو, 

لسان آخر: إرك أله ع كل 

الشيء ما يصحٌ أن يعلم ويخبر عنه فهو أعم العام وأنكر النكرات؛ كما هو عند 
أرباب اللسان. فلا يستحيل عليه - تعالى ‏ فعل شي, من المستحيلات العقلية 
والعادية. قال القطب علي أهل الاستقراء الكتابي فلم 
يجدوأ في الكتاب المحمّدي أنه قال «لوة مقرونة بالإرادة أو الإشاءة الربّانية أو الإللهية 
أو البرهانية؛ إِلّا وجوابها واقع لا محالة» كقوله لو أراد الله أن ينُخذ ولدًا ذا لإصطفي 
ممًا يخلق ما يشا فهذه ولادة 3 


م الموقف السابع والنسعون بعد المائة 


ة وكقوله: طول 85 أنه 


3 أتوأ4ك 0 0 
وذلك واقع في اللحقيقة: 9 
وهو كذلك في الحقيقة 

الْأرْضٍ [الإخف الآية .]5٠‏ وهو واقع لا محالة؛ عند عود الأمر إلى بدايته. اه. 


000 


الموقف السابع والتسعون بعد المائة 
تال تمالى: بايا الت امنا نا لله اَمَأ ليه اوسيل 
يَجْهِدُوا فى سبل َلك مرت )4 (النادة: 39 1 
في الآبة إشارة لبيان سلوك طريق المعرفة؛ أمر تعالى المؤمنين بالتقوى: وهر 
المعبّر عنه عند القوم بمقام التوبة؛ الذي هو الأساس لسلوك الطريق» والمفتاجح 
للوصول لمقام التحقيق» فمن أعطيه أعطي الوصول. ومن حرمه حرم الوصول؛ كما 
الأصول» ثم قال: 


قال بعض السادة هما حرموا الوصول إلا ب: 

رتفا ليه الْوَسِيلة) [الناسة: الآية 1*0 

أي بعد إحكام مقام التوبة بشرائطه؛ اطلبوا الوسيلة: وهو الشيخ الكامل بالنسب 
العارف بالطريق» وبالعلل العائقة؛ والأمراض المانعة: في الوصول إلى العلم بالله 
تعالى الحاذق الخبير بالمعالجة والأمزجة والأدوية» وما يوافق منهاء وقد العقد 
إجماع أهل الله تعالى -: أنه لا بد مِن الوسيلة: وهو الشيخ في طريق العلم بلله 
تعالى » ولا تغني عنه الكتب. 
والواقعات؛ ليبيْنَ للمريد المقبول من المردودء والصحيح من | 
السلوك تيكفي بالكب المصنفة في المعاملة والمجاهدة المطلقة. 


ف بيد 1 [التائدة 


الك عند ورود الواردات: وبوارق التجأيات 


يمه وأما بداية 


جهاد واحد على طريق واحد؛ لأن الاستعدادات مختلفة» والأمزجة متايية)" فلريما 


يكون الأمر النافع لزيد مضرً! يعمرو وبالعكس. 
عع 


الموقف الثامن والتسعون بعد الماثة عم 
الموقف الثامن والتسعون بعد المائة 

ورد في صحيح البخاري وغيره: «مَن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في 
أثره (أي عمره) فليصل رحمه:”؟ 

ووردت أحاديث كثيرة في البابء كلها ترجع إلى أن فعل البر يزيد في الرزق 
والعمرء هذا مع قوله تعالى: 

«إيذًا 1 بَنهْ لا يستايؤوت سَطُُ ولا يبوت [الأعزاف: الآية 154 

ومع قوله ٍ- كما هو في الصحيحين» في أثناء الحديث الطويل 

"ويؤمر الملك بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيده”© 

يعني فلا يزاد ولا ينقص مِن ذلك» وقد سألني بعض إخواني كشف هذا 
الإشكال؛ حيث ما أقنعه ما قال شراح الحديث فتوجهّت إلى الله تعالى ‏ في كشفه؛ 
فغيّبني تعالى عن العالم وعن نفسيء وألقى علي قوله: 

لوَنْرّلُ من الْشْرمانِ ما هر ينقة” وَيَمَدُ 
حَسَانا 467 [الإسراء: الآية عم]م 

وألقى علي ما نسمع ٠‏ فهذا التعارض ى الباطل المدفوع وارد في القرآن. قال 


تعالى: وما بصَمّرَ من عر وَلَا ينقس مِنْ غلروة [فاطر: الآية ]١١‏ الآية 


سَاعَهٌ ولا يَتقْرئوت# [الأعزاف: الآية 


من دلا يد ايت إلا 


تعارض لأنه من عند الله: 


15 52 


ولد + 


كيرا النسا: الآية 
تعالى ‏ الوجه المراد» فانعدم الاختلاف 
القرآن خسارًا أعمى الله عنه الوجه المراد فزاده القرآن 


هَرَادَهُمْ ألَهُ مَرضًا مَرْضا (البقزة: الآية 263 


(1) البخاري: كتاب الأدبء باب 


مسالم: كتاب البر والصلة والآه 


(1 ورواه أحمد في المسند حديث رق 


الرزق بصلة الرحم حديث رقم (0485). ورواه 


الرحم حديث رقم 1510 1885). 


2 الموقف الثامن والتسعون بعد الماثة 
لظن الاختلاف في القرآن. وكذلك هذه الأحاديث» فإن مِن الأمور ما له سبب 
واحد لا يكون غيره: ومنها ما له أسباب كثيرة متعدّدة» كما قال القائل: 
«تعدّدتٍ الأسبابُ والموث وَاحِدُو2 


فمن سبق القضاء الأزلي» ولا يكون القضاء إِلّا تابعًا للمقضىء؛ لطلبه ذلك 
القضاء باستعداده» وتفذ الحكم الإللهي بشفائه من أمراض القلوب ودواء العقول؛ 
وهي المذاهب الباطلة والآراء الفاسدة» فلا سبب لشفاته إلّا القرآن: 


مث إِنَّ الْمُمَئ هُدَى ألو (آل عمران: الآية 1905م 

أي لا هداية إِلّا هداية الله ولا هداية لغيره إِلّا بالمجازء ومّن لم يسبق القضاء 
الأزلي والحكم الإللهي بشفائه؛ زاده القرآن خساراء وكذا أعمال البرْ التي ورد في 
الأحاديث أنها تزيد في العمر والرزق» المراد: إذا سبق القضاء وال بزيادة عمر 
إنسان» على أعمار أمثاله» في الصفات والزمان والمكان» بزيادة رزقه على أشباهه., 
في التكسب ومعاطاة أسباب الرزق فلا سبب لذلك إلا ما ذكر في الأحاديث» 
ومرجعها كلها إلى معنى واحدء وهو عمل اليرٌء وأما إذا لم يسبق القضاء والحكم 
الإللهي؛ بزيادة في عمر إنسان» ولا في رزقه فإنه وإن فعل أعمال البرء التي كانت 
سببًا في زيادة عمر غيره ورزقه فلا تكون سيبًا له هو في ذلك؛ إذ الشيء قد يكون 
سبباء وقد لاء لأن ذلك راجع للاستعداد» والاستعدادات متباينة متخالفة: فالاستعداد 
اهو السيبب الأوّلء والقضاء مترئّبٍ عليه وهما غيبء والأسباب المشهودة لواحق 
مترّبة عليه» “الا يام الغيب» الذي هو العلم الذاتي ليس فيها سبب ومسبب 
إلك لوسع هذا العلمء وإنما كانت الأسباب 
والمسبيات» والتقدم والتأخرء ب كتقدم العلة على المعلول: والشرط على 
المشروطء والسبب على المسبب في هذا العائم لضيقه: وهو عالم الشهادة المسمى 
بعالم الحكمةء وعالم الأسباب» فلا يوجد فيه موجود إِلّا عن سبب غالبًا. ولا يبقى 
معن إل 


ويثبت إلا بسبب 
قال تعالى م 
الآية 86 


وهذا هو لوح المخر المحو والإثبات؛ كما 
عند أمٌّ ألحتب 469 الزعد: 


(1) هذا عجز بيت او 


الموقف التاسع والتسعون يعد المائة ١‏ 

الذي لا محوّ فيه ولا إثبات» فيمحو ما يشاء ويزيله بسببء كإزالة الأمراض 
وهي الأسباب المثبتة للأشياء بعد إيجادهاء 
وهي لا تحصر كثرةء وأا اللوح المحفوظ مِن المحو والإثبات؛ الذي هو مظهر 
العلم الذاتي؛ فهو العلم الغيبي؛ ليس فيه شيء مما ذكر في لوح المحو والإثبات: 
وإنما لم يفل #5 هذا التفصيل؟؛ لأن هذا الكلام خرج منه ولي 
الترغيب والتنويه بعمل البزء والتعريف بعلو مكانته. أي هو بحيث أنه يكون سببًا 
إذا سبق القضاء بزيادة ذلك» على أمثاله؛ لا 1 إذا لم 
يسبق القضاء بزيادة في ذلك قلا جرم أن له أجرًا جزيلاً وثوابًا جميلاً» وعبّْر عنه 
- قله - بقوله: «مّن أحبٌّ» اعتبارًا لما جعله الشارع للإنسان من الكسب والاختيار» 
إذ هو فاعل مختار في ظاهر الأمر وبادىء الرأي. وإِلّا فالأمر كما ذكرناء وربك 


العليم الحكيم. 


بالأدوية النافعة» و 


الموقف التاسع والتسعون بعد المائة 
حصل لي أيام التوجّه قبض واستبعاد للطربق؛ لجهلي بنفسي. واعتقادي البعد 
من رلي ٠‏ الحق ‏ تعالى - من نفسي» وألقى علي قوله: 
«زلنتيكا ميخ عند 


وتوله: له الأسمكة لحني مْنيَحُ لم ما في لسوت وَالأيض» [الخشر 
الآية 374 


[الشورى: الآية 8]. 


00000 


وقوله: إرَتَهَ الأتماك لمق تاتغوه يا ودرأ 
[الأعراف: الآية .]18٠‏ 
وتوله: «إُرٌ الى جَمَلَ لك ايََلَ نكما ذ 


الآية /33]. 


أخبرني تعالى في الآبتين الأو! ١:‏ 
خالقهم ‏ يسبّحونه ويذكرونه؛ فلا تتوهم أنك تذكره وحدك فتتدلّل بعبادتك وذكرك» 
فتريد أن يفعل بك ما تريدء لا ما يريدء وفي الوقت الذي يريدء لا في الوقت الذي 
لى ما يليق بالعبودية» والربُ يفعل ما 


بالربوبية» وأخبرني في الآية الثالثة» أن لله أسماء كثيرة لا يخصيها إِلّا هوء أسماء 


تريدء فاعرف قدرك وتأدّ 


ا الموقف التاسع والتسعون بعد المائة 
5 » وأسماء ذاتء وأسماء صفاتء وأسماء أقعال: وكلها حسئىء قادعره 
بهاء أي أعرفوء في كل اسم تجلَّى لكم بهء وادعوه» لأنه المتجلي بأسمائه؛ رهي 
مراتب ظهورانه وتجلياته» ومن جملتها اسمه القابض» فهو تعالى 
لعباده في أسمائه فيعرفونه في كل اسم تجلّى بهء على أي عبد شاة مِن عباده؛ فمن 
عرف الحق ‏ تعالى ‏ في بعض تجلياته» في أسمانه دون بعض؟ فمأ عرفه في مرتبة 
إطلاقهء وإنما عرقه 
مكنا اين يليشت ف 
اتركوا وباعدوا الذين يميلون إلى بعض أسمائه دون بعض كالمنزهه؛ فَإِنَ ميلههم 
إلى التنزيه فقطء وكالمشبّهة فإن ميلهم إلى التشبيه فقطء فكل واحد منهما إنما يعرف 
الحق فيما مال إليه من أسماء تنزيه أو أسماء تشبيهء ويجهله إذا تجلى في غير ما مال 
إليه. وكلاهما جاهل به تعالى: معطل لغير ما مال إليه من الأسماءء وممّن خلقنا أمة 
وهم الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فكلٌ رسول أمة: لأن حقيقة كل رسول مجموع 
أمته التابعين لهء يهدون بالحق هم وورئتهم؛ بمعنى يدعون الئاس ويهدونهم إلى 
شهود الحق ‏ تعالى - في جميع أسمائه: فإنها مظاهر ذاته؛ سواء كانت أسماء تلزيه أو 
أسماء تشبيه» فلا يجهلونه في شيء من ظهوراته مع اعتقاد: 
وهو تعالى ‏ قد عرفهم أنه الظاهر في كل شيء من الأسماء وآثارهاء فلا 
يجهلونه في شيء أبدَاء وأخبر تعالى في الآية الرابعة: أن القبض والبسط بمثابة الليل 
والنهارء فالقبض شبيه بالثيل لما فيه من الانكماش والانقباض وسكون النفس بالقهرء 
لدي نزل علليها وت بعجزها عن دفع ما نزل بهاء فهي لا تمرح ولا تدعي ولا 
تسترسل في الأماني والطلب؛ فلاحظ للنفس في القبض أصللاء فلهذا كان الإنسان 
وقت القبض أقربٍ إلى السلامة وتوفية الربوبية حقهاء والأدب معها مله في وقت 
البسطء وأمًا البسط فهو شبيه با لما فيه من نشاط النفس وتسريحها بعدم حصول 
قاهر لهاء واسترسالها في الأماني والدعاوى الياطلة» ولهذا كان وقت البسط أقرب إلى 
العطب من وقت القبض» قال بعض السادة: ٠ل‏ 


القليل». 


إيد أن يتعزف 


قيدذًا تعالى عن التقييد: 


أَسْميوك) [الأعزاف: الآية +18 


تن لالشررى: آي 11 


يقوم بحق الأدب في البسط إِلَا 


الموقف المائتان بعد المائة م 
الموقف المائتان بعد المائة 

روى مسلم في صحيحه وغيره: «إن الحق, - تعالى - يتجلى لأهل المحشر في 
أدنى صورة من التي رأوه فيهاء 0 
هذا مكاننا حتى يأتينا ربُنا عرفناه» ثم يتحول لهم في صورة أدنى من الصورة التي 
كانوا رأوه فيهاء فيقول لهم: أنا ربُكم» فيقولون: نعم. أنث ربّناه”'2 الحديث 
بطوله. 

اعلم أن الناس في تحوّل الحق ‏ تعالى ‏ في الصور ثلاث فرقء فرقة تنكره 
في الدنيا والآخرة: ونؤول الأحاديث الواردة في التحول في الصور إلى أمور 
بعقولهم وهم علماء الظاهرء وفرقة تنكره في الدنيا وتفره في الآخرة؛ تفريضاء 
على مراد رسول الله و وعلى ما يليق بجلاله ‏ تعالى ‏ من غير تأويل» 
وهم عائة السلف الصالح» وفرقة تقر في الدنيا والآخرة ين غير حلول ولا اتحاد 
ولا امتزاج» ولا تولّد» مع اعتقاد: ليس كيو ات [الشورى: الآية 


لله 

وهم العارفون بالله - تعالى -؛ أهل التجلي والشهود في الدنيا فإن كنت سالك 
طريقهم؛ فأي صورة أشهدك الله - تعالى ‏ نفسه بها أو عندها أو فيها؛ فهي صورة 
تحول لك الحق ‏ تعالى ‏ فيها من غير حلول ولا اتحاد؛ وأي صورة لم يشهدك الحق 
نعالى ‏ فيها من غير حلول ولا اتحادء وأي صورة لم يشهدك الح - تعالى - نفسه 
بها أو عندها أو فيها فهي صورة احتجب الحق ‏ تعالى ‏ عنك بها. ولقد رأيت سائلا 
في الجامع» كلما وقف على إنسان يسأله يقول: لا تقصد إِلَا الله فقلت: هذا 
السائل. إمَا أن يكون من أهل هذا الشأن؛ وإمًا أن يكون الحقى ‏ تعالى ‏ أجرى على 
السانه هذه الحكمة العظيمة» فيلزم السائل سواء سائل الدنيا أو سائل العلم أن لا يسأل 
إلا الف 0 فإنه لا يعطي السائل مطلوبه إِلّا هو تعالى؛ فلا يسأل 
إِلّا الله تعالى ‏ ولا يأخذ إِلّا منه تعالى. يروى أن عارفًا كان يسأل؛ فأعطاه عارف 
شيئًا وقال: خذه لا لك. فقال السائل: آخذه لا منك» والتحوّل الوارد في الحديث 
هو لأهل الحشر الخاص والعام منهمء فينكره العوامٌ أولآء لأن كل واحد منهم ما 


(1) صحيح مسلم: كتاب الإيمان. باب معرقة طريق الرّؤية حديث رقم (8:7- 18#). ورواه 
البخاري: كتاب التوحيد. باب: *وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة؟ حديث رقم (0/450. 


م الموقف الأول بعد المائتين 
عرف إللهه إِلّا مقيّدًا بالصورة التي اعتقده عليها حسية أو معنوية» ويعرفه الخواص 
العارفون به في إلدنيا الأنهم عرفوا إلهًا مطلقًا مجردًا عن جميع القيود والحدود؛ فلا 
يجهلونه في شيء مِن تجلياته» عرفهم ذلك ذوقًا اختضّهم بهء فاقتطعهم عن الخلق 


لآ يعرف عرق إلذاقق يكين ٠‏ وله انشيية إلا تو يعانينا 
من ذاق طعم شراب القوم يدريه ١‏ ومن دراه غدا بالنفس يشريه 
والتحوّل في الصور في الدنيا والآخرة إنما هو في نظر الناظر. وإلّا فجلٌ الحق 
تعالى ‏ أن يتحول أو يتغيّر أو يتبدّل أو تحدث له صفة لم يكن عليها. 
55 


الموقف الأول بعد الما 
قال تعالى: «آبككُمٌ لتَنْبَدُونَ آرك مم أله 


أذ [الانعام: الآية 14] 


9 


الاستفهام إنكاريء معناء النهي. أي لا تشهدوا صورة عبدت. إنها عبدت مع 
الله. أي صورة كانت حسيّة أو معنوية؛ إذ المعيّة في اللسان المتواضع عليه تفتضي 
وجودين» وليس الوجود إِلّا واحدّاء وقد قضى أن لا نعبد إِلَا إياهء فلا يمكن أن 
يعبد معه سواهء ولا يلزم من تعدد الصور تعدٌّد الحقيقة: فإن الحقيقة الإنسانية 
واحدة بإجماع العقلاء. وصورها لا تحصى كثرةء فإن السمع والبصر والشم واليد 
والرجلء كلها صورهاء قل لا أشهد ما شهدتموه من تعدّد الإللهية. وإنما أشهد 
إلهًا واحدًا تعدّدت مظاهره؛ والعين واحدة كالأسماء المتعددة للمسمّى الواحد» فهل 
ذلك قادح في وحدة المسمّى؟ ولهذا قال: «إِثَمَا هْرَ هر إِلَهُ “و4 [الأنعام: الآية 
لحقة 

أي المعبود في كل صورة هو إلله واحد عينًاء وحقيقة ووجوداء فليس هنالك 
آلهة مع الله كما قال تعالى في آية الدمل: 1 مع أو الثم : الآية تكن 

أي لا إلله مع الله فهو إله واحد تعددت تعيّناته ومظاهره؛ بل هم قوم يعدلون 
عن شهود الوحدة الحقيقية؛ إلى الكثرة المجازية الاعتبارية: فالعارف يرى جميع 
الصور المعبودة وغير المعبودة؛ ليس لها وجود مع الله وإنما وجودها هو وجود الله 
الواحد العين» والحقيقة والصور ظهوراته وتعيّناتهء والظهور والتعيّن والتعدد اعتبارات 
عقليّة لا وجودية خارجية؛ ولكن الحجاب صيّرها كما يراها المحجوب. وهذا 


الموقف الثاني بعد المائتين والموقف الثالث بعد الماثتين م 


التوحيد الذي قدّمناه هو الذي أمر الله تعالى ‏ به عبادهء وجاءت به الرسل ‏ عليهم 
الصلاة ا فإنه - تعالى ‏ أمر بتوحيد حقيقة ألوهيته» فإنها واحدة» وجد 
الموحد أو عدمء وما أمر بتوحيد الصورة والتعيّنات» فإنها أعدام اعتبارية» وإنما أمر 
كود وحنتا في الزقة وسريان مُناته المتكثرة» 
وحينئذ يكون هو الذي وحّد نفسه بنفسهء فيصحٌ قوله: لا إلله إلا الله بمعنى نفي 
تعدّد الإله في ألوهته. وإن تعدّدت مظاهرء. ولا وجود إِلّا وجود الله. 


يته في مظاهره المتعددة» و: 


0300 
الموقف الثاني بعد الما 
قال تعالى في تعديد صفات السيد الكامل - كله -: لإوَسرَبًا بير 
[الأحرّاب : الآية 43]. 
اعلم أن الإنارة لازمة للسراج. وكما يصحٌ أن يكون مثيرًا صفة كاشفة يصحٌ أن 
يكون بمعنى جعل الغير منيرًاء فإنه ورد متعديًا ولازماء فهو ول - السراج المنير 
لكل سراجء أي يجعله سراجًا منيرّاء وكما أن السراج المحسوسء إذا أسرجت منه 
سرج فلا شك أن ذلك السراج الواحد كان نا لتلك السرج الكثيرة كلهاء 
فكانت فيه بالقوة. ثم خرجت إلى الحسل: وانفصلت عنه في الوهم. فهي هو في 
الحقيفة والعلم؛ وهي غيره في الوهم والحكم؛ فكذا الحقيقة المحمُّدية هي المنيرة 
لكل سراج منير حسًا ومعنى» من نبي وولي» وملك وشمسء وقمر ونجم. فإنها 
المظهر الأول والحقيقة الكلية الجامعة» ٠‏ والسرج المثيرة كلّها فيها بالقوة وتظهر بالفعل 
آنا بعد آنء أعني تظهر هي فالسرج المنيرة غيرها 
1 التعين والتميز الا: والعين؛ كالرجل 
الواحد برز في الملابس المتعددة ٠‏ فهو هو من حيث الحقيقة في كل لبسة» 
وهو غيره بحسب اختلاف الملابس وتعددها 


33 
الموقف الثالث بعد المائتين 
قال تعالى: ألكمد يِه وب الْعَلَمِيَ )4 التابخه: الآبه 5 الخ. . 
الفاتحة 
انظر إلى هذا الجود العظيم والعناية الكبرى بهذا العبد الكريم على ربّه فإنه 
تعالى أولاً أمره بحمده وعلمه كيفية الحمدء فقال: قل: 


م الموقف الثالث بعد المائتين 
«الحيد يِه رت السَلَمِفَ 409 اطيخة: لبد 5. 
بالجملة الاسمية المفيدة الدوام والاستمرارء و#بأل» العهدية التي معهودها حمد 
الحق ‏ تعالى ‏ نفسه بنفسه في أزلهء وقال اله» باللام المفيدة» أنَّ الحمد صادر مئه 
تعالى» راجع إليه؛ فهو الحامد وهو المحمودء وهو معنى ما ورد في الخبر الصحيح 
اوإليه يرجع عواقب الثناء؟ . 


وما قال «بالله» لأن الباء لا تفيد هذاء ولهذا قال بعضهم: «اللاميون أفضل من 
البائيين» وبعدما خلق تعالى هذا ال 

أمر وعلم وخلق. ونسب ذلك للعبد فهذا هو الفضل المبين» إذا أراد أن يظهر 
فضله عليك خلق ونسب إليك. ثم علّمه تعالى كيف يثني عليهء فقال: قل: 

«اقآك لبط [الابحة: الآية 1 

وبعدما خلق ذلك في العبد قال: «أثتى علي عبدي». 

ثم علمه كيف يمجده» نقال: قل: «إمدإِكِ بَوْرٍ ألينٍ 4079 [القابخة 
الآية 14م 


ل في العبد. قال تعالى: «حمدني عبدي؟. 


وبعد أن خلق هذا القول في العبد قال تعالى: ١مجدني‏ عبدي». 

والتمجيد من العبد حصل على كمال الادب؛ فأطلق 
الى لسانة بعد», بالسؤال والطلب» ٠‏ فعلمه تعالى كيف يسأل وماذا يسألء فقال له 
2 كيد [القائخة: الآية 0]. 

اجعلني لا أعبد ولا أخضع وأتذلل إِلا لك لأن اسان الغة؟ الخغدوق 


والإنسان لو ارتفعت منزلتهء وعظمت مكانته فلا بد أ. 


ل الحمد واك 


مطلمًا 
المخلوقات؛ التي يراها أعلى منهء والتعباد والتذلل لغير الله 
الحق ‏ تعالى ‏ عبده أن يسأله شهوده في كل يزه ويندز بمعنى تذلّل وخضع له 
فيكون تعبده حينئذ للظاهر تعالى: لا للمظهرء فيتخلص مِن الشرك؛ بل يحصل على 
غاية الكمال في الأدبء فإنه أعطى الظاهر تعالى حقّه والمظهر مستحقٌّهء وقامٌ بحن 
الشريعة والعيكة. 
ليك فين (القاجخة: الآية 8]. 
المخلوق ولو بلغ من الاقتدار والعظمة؛ 
أو ملك أو اسم إللهي؛ فإذا لم يشهد وجه 


المراتب ما تطلبهء ثم قال لهء قا 


الموقف الرابع بعد الماتتين الام 


الحق ‏ تعالى : فيما استعان به كان مشركاء فأمر الحق عبده أن يسأله شهوده في كل 
اشيء استعان به حسيًا أو معنويّاء وحينئذ يتخلّص من الشرك. فإذا خلق تعالى هذا 
القول بالسؤال في العبدء قال تعالى: «هذا بيني عبديء ولعيدي ما سأل». 


يعني ما تقدّم وما يأنر بعد التفصيل لى أمره بإجمال السؤال الجامع لأسباب 
فقال: قل: رن ل لْمتقِيرَ )4 التيعة: الآيه ج10 

صراط الله الربُ الموصل إلى رضوانه تعالى ودار سعادتهء ثم زاده بيانًا فقال: 

#صرّط الذِيسَ أنصنت م4 [الفاتحة: الآية 0م 

وهم: محمّد وإخوانه من المسلمين والنبئّيين ‏ صلوات الله عليه وسلامه وعليهم 
أجمعين وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين» أنرى بعد أن أمره بسؤاله» 
السؤال. وآداب المناجاة: ووعده بإجابة سؤاله يرده صفر اليدين؟ كلا فإنه 
تعالى أكرم من أن يردّه حائباء ولو لم يأمره بالسؤال؛ ولا وعده بالإجابة» كيف وقد 
أمر وعلم ووعد؛ والحمد لله رب العالمين. 


السعا, 


الموقف الرايع بعد ا 
قال تعالى: «#كَنَِمَا عَلَّ ب بل َنم م 
[المائدة: الآية 57] الآية . 


اعلم أنْ لكل إنسان نفسين: نفس مديرة» وهي النفس الروحانية الربانيّة 


9 
18 
ب 
0 


الجسره فهي مثلا كالصورة 
يي بة للجسم» وباختلاف 
القوابل التجلي النفس المقبول تعددت النفوسء» وتميّزت وصح الإطلاق على 
المقبول الواحد بالتعددء فمُّن قال: زوال الصورة الحاصلة في المرآة مثلاً هو 
الموثء قال: الموت أمر وجودي. ومّن قال: عدم التجلي هو الموت. قال: 
الموت أمرٌ عدميء أي عدم الحياة. فتقابل الموت والحيا: 0 عدم وملك 
وإما تقابل تضاد. عند بعض سادات القوم. ولما كانت التفس واحدة للعالم جميعه: 
والقوابل تقبل بحسب استعداداتها من ذلك التجلي كان: من كَل تساك 
[المائدة: الآية 603 


ا الموقف الخامس بعد المائتين 


أي من كان سببًا في إبطال تصرّف النفس الكليّة في الج م 'بغَيْرٍ لذ 
إذن شرعي. وإنما وقع النص على النفس والفساد في الأرض لأنه الغالب: 
انا قَتَلَ آلنّاسَ جَمِيعَاك [النسة: الآية :55 


أي بغير 


ودخل في الناس جميعًا نفس القاتل» فكان 
من قتل جميع الناس» وقتل نفسه. وذلك لوحدة النفس الكليّة. وهذا معنى قوله في 


لى نفسه؛ بمعنى كان عليه وزر 


«ية آمَذنا 0 :ِ كنيكون وماءكُع ولا عجوت أنَدسكم 
4 ننس . . . © (البقرة 


وما قتلوا أنفسهم في الحسء وإنما قتلور أعداءهم بالظلم والحميّة الجاهلية» 
ولشرف الإنسان خضّه الحق تعالى بهذاء وإِلّا فالقياس أن يكون هذا الحكم عامًا 
في ؟!! مْن كان سببًا في منع النفسر و عن رس ين اللعتام ببقيز إل درهية 
من جماد ونبات وحيوان وإنسان: إذ لكل منها نفس تليق بهء تظهر آثار النفس المدبّرة 
اء وصول تجلي النفس على 
الجسم الإنساني» بمعنى دفع الهلاك المتوجه على إنسان» بحيث أنه لولا هو في 
بادىء الرأي لهلك ذلك الإنسان؛ كإطعامه في مسغية؛ وسقيه عند عدم الماءء 
وتخليصه مِن حيوان مفترس أو دفع ظالم يريد قتله: فكأنما أحيى الناس جميمًاء 
فيكون له أجر من أحيا جميع الناس؛ لما تقدم من وحدة النفس. 

3255 
الموقق الخامس بعد المائتين 
كك أَهَهُ ما تكَدَمَ ين وليك وا 
: الآيتان 1 15م 

هذا الفتح فت قح الولية لا تخ انر فتح الرسالة متعلق بالأوامر والنواهي 
الوضعية المتعلقة بمصالح الخلق» والنظر 0 
بحسب أزماتهم وأحوالهم» وارتباط الأسباب بعضهم ببعضء وترتب الأشياء على 
٠ 3‏ والنظر إلى الأمر الشرعي دون 
الإرامية وفتح الولاية ليس كلك» فهو فتح مطلقء ٠‏ لا تعلق له إِلّا بحقائق الأشياء 


فبه بحسب استعداده «وَمَن أحيّامًاه أي كان سيبًا في 


ومعارضته 


الموقف الخامس بعد المائتين مم 


ومبادثها ونهايتهاء ولا تعلق له فيما بين ذلك» وليس فيه أسباب ولا شروط موانع ولا 
أوضاع شرعية ولا حكمية » بل هو سكون تحت الأمر الإرادي ومساعدة الت إلى 
أن تنقضي دولهاء لا معارضة ولا منازعة ولا مناقضة. وهذا دون النبوة والرسالة 
والوراثة الكاملة؛ التي هي مقام الدعوة إلى الله - تعالى -. 
فِرَ َف ليستر عنك؛ ولك وين أجلكء اللَهُ ما تقدّم قبل هذا الفتح وما 
تأخر عنه من ذنيك» أي وإنما نسبت ذنوب أمته إليه - © - لأن حقيقة 
كل رسول هي مجموع حقائق أمْتدء فهو الكلء وهم أشخاص ذلك الكلء فكيف به 
- ييه - الذي هو كل هذا الكل وعنصر العناصرء والجنس الأعلى: وجوهر الجوهر» 
وحقيقة الحقائق» وروح العالم كله ومحركهء وقد ورد: «إذا دخلت الشوكة في رجل 
أحدكم أجد ألمهاء©. 
كَبيِمُ يِقْمَتَمُ عَللك [ترسف: ١‏ 

بهذا الفتح المبين والكشف اليقين رْ عينك وتطمئن نفسك إذ كان - 8 - 
كثير الاهتمام بأته أمة الدعوة. فضلاً عن أمة الإجابة: ولذا أشفق تعالى منه؛ وقال 
ل: ْمَك بجح لَسَكَ ألا يكووأ مُْمنييَ 49 الشترم الآية 1 

وقال: جلا تذكن تنثك عت > حَسيّت [فاطر: الآية 4] 

وهذا في حق أمة الدعرةء وقال في حق أمة !| 

لعَوِبرٌ علئِهِ ما عَدِثرَ عرض عَببَحكُم) 1 

فأراحه الله بهذا الفتح المبين. 

واعلم أن مآل من أذنب منهم المغفرة والوصول إلى السعادة المطلوبة» والغاية 
المرغوبة» وإن حصل لبعضهم تخليص وتهذيب» فهو غير قادح في المغفرة لهم 
بالنسبة لما يحصل لغيرهمء بتلك المعاصي نفسهاء ويصحٌ أن يكون هذا الفتح أعم 
وأوسع بأن يكون المراد اطلاع الحق ‏ تعالى - رسوله - 5ه - والرسل كلهم نوابه 
ن أوْل رسول إلى آخر رسولء ولهذا قال أ - فيما أخرجه الحاكم 
"إنما بعثت بعثت الأتمم مكارم الأخلاق». 

يعني الشرائع» فهو الآتي بها أولاً بمظاهر روحانية» وهم الرسل» وهو المتث.م 
لها آخرًا بظهوره» بصورته العنصرية ‏ ويك - فإنه كما روى أبو نعيم في الحليةء كان 


الآيه 6012 


01 الم أجده بهذا اللفظ وورد يألفاظ أخرى 


نا الموقف الخامس بعد الماثتين 


نبيًا وآدم بين الماء والطينء ومن هذا الفتح المبين الذي امتن الحق ‏ تعالى - به على 
رسوله ‏ يِه - حصل لورثته الكمّل نصيب» فتكلموا بشمول الرحمة وعموم السعادة» 
لكل من دخل التارء كمظهر الصفة العلمية: محيي الدين الحاتمي: وعبد الكريم 
الجيلي: والقطب علي وفاء وأضرابهم ‏ رضي الله عنهم ‏ ولا يظن أن القول بعموم 
الرحمة اختص به أهل الكشف. فيكون قولهم خرقًا للإجماع؛ بل لا إجماع في هذه 
المسألة كما ستراه» قال شرف الدين المناوي؛ قال الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية: 
ما يدل على خلاص الكل آخرّاء وإن النار تفنى ويزول 
عذابهاء نقل ذلك عن ابن عمرء وابن مسعودء وأبي هريرة» وأبي سعيد وغيرهم» 
وأخرج عبد بن حميد بإسنادين» رجالهما ثقاة: «لو لبث أهل النار في النار كعدد رمل 
عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه». 

وتداوله أئمة غير مقابلين له بالإنكارء قال (أعني ابن تيمية): وإنما أرادوا جنس 
أهل النارء الذين هم أهلهاء أما قوم أصيبوا بذنوبهم؛ فقد علموهم أنهم لا يلبثون قدر 
رمل عالج ولا قريبًا منه. ولفظ «أهل» يد ن عدا المؤمنين» كما يشير إليه عدة 
أحاديث ولا يناقضهء خالدين فيهاء وما هم منها بمخر ما أخبر به الح هو 
الحق الذي لا يقع خلافه. ولكن إذا انقضى أجلهاء وفنيت كما تفنى الدنيا لم تبق نار 
فلم يبن عذاب» وورد في عدة طرق عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: اليأنِينٌ على 
جهنم بوم تصفق فيه أبوابهاء ليس فيها أحد؟. 


إنه قد جاء في بعض الآثا, 


وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابّا. وجاء نحوه عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
وأخرج عبد بن حميد عن الثقاة: “جهنم أسرع الدارين عمرانًا وأسرعهما خرابًاه. 


ن جابر رفعه في قوله تعالى: 


وأخرج ابن مردويه عن 
اثارب [غود: الآية 6٠05‏ الآية. 


«نام )' 

قال رسول الله #ه : *إن شاء الله أن يُخرج أناسًا من الذين شقوا من النار 
فيدخلهم الجنة؛ فعل» . اه.. 

فأين الإجماع؟! فما ظنْ الإجماع إلا مْن جهل الخلاف والتزاع. وقد ذكر ابن 
القيم هذه الأحاديث» وصححح طرقهاء ورد طعن الطاعن فيهاء وهو مِن أثمة الحتابلة 
مشهور بالعلم والدين. 

يديك عوط مُسَيَقِيمَا4 (الفقع: الآية 9]. 


الموقف السادس بعد الماثتين 


يوصلك. فهي هداية توصيل وكشف وفتح مبين» حتى تعلم لهاية أمتث 
وتشاهد مآلهم؛ فتجده صراطا ء واستقامة هذا الصراط هو كونه ترجع نه . 
إلى بدايته» فإن استقامة كل شيء بحسب المقصود المراد منه» فاستقامة الدائرة المرادة 
هي كونها يتصل آخرها بأولهاء على أو نقطة: فلو مشت خطًا مِن غير استدارة ما 
كانت مستقيمة» فلو كان هذا الصراط خطا لوصل إلى العدمء لأنه خرج مِن الوجودء 
فاستقامته عوده إلى ما منه ابتدأء عود آخر الدائرة إلى بدايتهاء وبذلك استقامتها. 


53 
الموقف السادس بعد المائتين 
قال تعالى: وا نه بيد ظننا لباي» اغائر: الآية ٠1١‏ وقال: لوا 


يك بطر م ليدع انضت: الآية 140]. وتال: فوا يَظْيدُ ريك لم4 
الكيف الآبة 4)44 وقال: 9إوَمَا طلْمَتَهُمْ ولكن ظَلموَا لشي لمُود: الآية 
٠١‏ وتال: ولك انَأ هم يظلِمُو) (البقرة: الآية 0ه]. ونحو هذا. . 

ا ظلمت الثمرة إذا نقصت. ومنه قوله 
6 [الكيف: الآية 678 

وورد بمعنى وضع الأشباء غير مواضعهاء التي تستحقها بالحكمة والعله 
ومجاوزة الحذ؛ وكلا المعنيين منفي عنه تعالى» مستحيل عليه. فإنه إنما يتصرف 
عطاء ومنعًاء ضرًا ونقعًاء بالعلم والحكمة والعدل: لأنه العليم الحكيم المقسط؛ بيده 
: بعض ما يستحقٌء ولا يعطي من 
١‏ وأخرى حسًا ومعنى تعالى عن ذلك. قفعط. 


ومنعه: وضرٌء ونفعهء تبع للاستحقاق والاستعداد. والاستعدادات الكلية هي حقائق 
الأشياء. فلو ظلم أحذًا ونقّصه مما يستحقه باستعداده لكان نقصه من حقيقته التي هر 

لك محال غير معقول» ولو 
التي بها هو هوء وهو : 
الاستعداد الجزئي فليس له هذاء ولا هو موجب لحصول ما يطلب؛ مثلا: ترى ني 
خدمة الملك رجلا عاقلا عالمًا سائمًا مستجمعًا للكمالات عندك. ويكون عند الملك 
في مرتبة» ترى أنت أنه مستعدٌ لأعلى منهاء ومستحق لأكبر منها وتقول: إن الملك 
قضّر به عن استعداده واستحقاقه؛ وليس الأمر كما ظننتء فَإنّ هذا الاستعداد جزئي 
لا أثر له. فالاستعداد الكلي غير معلول ولا مجعول؛ بخلاف الاستعداد الجزئي فإنه 


بلذا الموقف الادس بعد المائتين 


معلول مجعولء؛ قلا تظن أن الحق ‏ تعالى ‏ العليم الحكيم يمنع أحدًا مما يطلبه 
باستعداده الكلي الذاتي» وليس هذا إِلّا من اقتضاء الأسماء الإلهية» التي هذه الأعيان 
الثابتة صور لهاء قما يقتضيه الاسمء الذي هو حقيقة هذا المخلوق» هو استعدادى 
وكيف يتؤّهم متوهم أنه تعالى - ينقص أحدًا من استحقاق استعداده» أو يزيد فوق 
استحقاق استعداده» وهو تعالى ‏ له ثلاث نسخ غيبية والرابعة شهادته؛ النسخة 
الأولى؛ هي موطن كون العالم شؤونًا ذاتية له - تعالى ‏ وهو التعيّن الأول. والنسخة 
الثانية هي موطن كون العالم أعيانًا ثابتة» وهو التعين الثاني. والنسخة الثالثة موطن 
كون العالم مسطورًا في اللوح المحفوظ. والنسخة الرابعة موطن كون العالم 
أعيانا خارجية شهادية. فما كان في النسخة الأولى وهو العلم الذاتي المحيط المتعلق 
بما لا يتناهى فلا يصل إليه علم أحدء إلا أن يكون محمدًا ‏ ده وعلى آله. فإنه 
صاحبٌ أو أدنى. أعني باطن الوجود والعلم: وأمّا ما كان في النسخة الثانية فإنه يصل 
إليه الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - وبعض الكمّل مِن الورثة المحمديين» كالأقطاب 
والأفراد: فإن التعين الثاني الذي هو قاب قوسين منتهى عروجهم ومسراهمء وأمًا ما 
كان في النسخة الثالثة وهي اللوح المحفوظ فيصل الله كثيرًا من الأولياء؛ وهو مقصود 
على ما قبل يوم القيامة» وبعد يوم القيامة ليس فيه علم ذلك؛ ومع كون علوم اللوج 
محصورة فقد قال مظهر الصفة العلمية الإثلهية محبي الدين الحاتمي ‏ رضي الله عنه - 
لم يحط أحد من الأولياء بعلوم اللوح المحفوظ». وأما النسخة الرابعة فهي هذه 
المشهودة المحسوسة. فمحال أن يكون شيء في النسخ الثلاث الغيبيّة ولا يظهر في 
النسخة الرابعة. ومحال أن لا يكون هناك شي, في النسخ الثلاث: ويكون ويظهر هنا 
في النسخة الرابعة. قال بعض الأكابر: خوف العامة من سوء الخاتمة؛ وخوف الخاصة 
من سوء السابقة» ونظر العارفين إلى السابقة مختلف. فمنهم من نظره إلى ما خطه القلم 
في اللوح المحفوظ؛ ومنهم مَن نظره إلى عينه الثابتة؛ ومنهم من نظره إلى مقتضى 
استعداده» وهو أعلاهم» فاحفظ هذا الموقف. فإنه يريحك من أتعاب كثيرة تفضي بك 
إلى الجهل وسوء الأدب» وتهمة الحق ‏ تعالى ؛ ويحط عنك أثقالاً عظيمة. 


يحكى عن الإمام أبي الحسن الشاذلي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: صحيني إنسان 
وكان كلا علىّ» فباسطته يومًا فانبسطء فقلت له: ما تريد مني؟ وما حاجتك عندي؟ 
فقال لي: يا سيدي» سمعت أنك تعلم علم الكيمياء فجثتك لتعلمنيء فقلت له: 
صدقت وصدق من أخبركء ولكن أرى ذانك لا تحتمل هذا العلم» فقال: بلى 
أحتملهء فقلت له: إني نظرت إلى الخلق فوجدتهم قسمين» أعداء وأصدقاءء فتعألقت 


الموقف السابع بعد المائتين م 
بأصدقائي لينفعوني؟ فوجدتهم لا يقدرون أن ينفعوني بشيء لم يقدره الله لي فصرفت 
نظري عنهم» ثم تعلّقت بأعدائي حذرًا من شرهم؟ فوجدتهم لا يقدرون على ضري 
بشيء لم يقذره الله تعالى - فصرفت نظري عنهم» تعلّقت بالله - تعالى » فقال لي: 
إنك لا تصل إلى حقيقة هذا الأمر حتى تيأس مناء إنَا لا نعطيك إِلَّا ما قدّرناه لك في 
الأزل؛ كما يئست من أصدقائك وأعدانك. فهذه هي الكيمياء التي أعرفهاء خذها 


أودعها. 
الموقف السابع بعد المائتين 
فال تمالى: «© يلما َس أَسْرٌ الثتراة إل أنه وَأنَهُ هر 


ألْحَمِيدٌ 40 اتاطر: الآية 116 

خاطب ‏ تعائى ‏ الناس» ويدخل معهم سائر العالم بالأحرى؛ أخبرهم ‏ تعالى - 
أنهم الفقراء إلى الله. أي الطالبون منه ما أنتم محتاجون إليهء راغبون فيه» في كل 
نفس وحالء حال إمكانكم وعدمكم. وفي حال اتصافكم بالوجود. فتطلبون منه حالة 
الإمكان والعدم إعطاء الوجود لكم. وبعده طلبكم استمرار الوجود؛ وما به بقاء 
الوجود عليكم. فالاسم «الله؛ في صدر الآية؛ اسم للمرتبة التي له تعالى - كمرتبة 
الخلاقة الخايفة والقفناه للقاني + زوز شه متش ل امع الذات أن الذي تقر 
إليه الممكنات» وتطلب حوائجها منه؛ إنما هو المرتبة المسماة بالألوهية؛ مرتبة 
الصفات والأسماف التي تنسب وتسند إليها جميعًا الآثاره فهي مرتبطة بالممكنات» 
والممكنات مرتبطة بها ارتباط فاعل بقابل: ومؤثر. فالطلب من ! ٠‏ والارتباط 
في || نء ففي الآية حذف الواو مع معطوفها للعلم به عند العلماء بالله ‏ تعالى -. 
والنكتة في هذا الحذف أنه تعالى ‏ عبر بالفقر في حق الناس. فعلمنا الأدب القولي» 
كما هو وافع في آيات كثيرة» ولذلك فسرنا نحن الفقر بالطلب؛ حتى لا يثفر السامع 
لذلك في حقّه ‏ تعالى : وإن كان من هو أعلم وأفضل وأكثر أدبا عبر بالافتفار في 


فالكل مفتقر ما الكل مستغني 2 هذا هو الحق قد قلناه فلا تكني 
فالكل بالكل مربوط وليس له عنه انفصال» خذوا ما قلته عني 
غير أن بين الطلبين والافتقارين بونًا بعيداء فلذا أوردت الآية بصيغة الحصرء أي 
الفقراء» الفقر الحقيقي. لا الأسماء التي تطلبكم لتفعل وتؤثر فيكمء لأن معنى 


إلنا الموقف الثامن بعد المائتين 


الطلب مرتبة الألوهية للناس وغيرهم؛ إنما هو لتظهر آثار الأسماء بظهور مؤثراتهاء 
فإن ظهور الأثر مستلزم ظهور المؤثر ضرورةء وإنما كانت المرتبة طالبة للعالم؛ لأن 
للح تعالى ‏ كمالين: كمال ذاتي وكمال أسمائي . فالكمال الأسمائي موقوف ظهوره 
على ظهور الأسماء بظهور آثارهاء فإن محيي ومميتء وقادر ومعطيء: وخالق 
ومصورء من غير ظهور آثارها قوة وصلاحية لا فعلاء فهي تطلب الخروج من القرّة 
والصلاحية إلى الفعل» وليس الارتباط بين الأسماء والعالم والطلب المذكور موقوفًا 
على وجود العالم؛ كما قد يتوهم. بل الناس والعالم جميعه مفتقر إلى الله؛ أعني 
مرتبة أسماء الألوهية وجودًا وتقديرًّاء حال العدم وبعده أزلاً وأبدّاء ولهذا؛ كانت 
أسماؤه ‏ تعالى ‏ قديمة أزيٌ 
وَأنَّهُ هُوٌ ألْيَع الْحَيدٌُ» 6 
لفظة «هره تأكيد لأن الله هنا اسم الذات» لا باعتبار مرتبة» فهو اسم جامد 
غير مشتقء أي الذات الذي هو المطلق؛ غني عن الناس وعن جميع العوالم؛ 
وعن الأسماء وعن الوصف. بالغنى والحمدء ولكن لضرورة التفهيم وصف لا 
بالأصالة. وهذا هو الكمال الذاتي والغنى المطلق؛ وهو تعالى ‏ في هذا الكمال 
الذاتي؟ يشاهد جميع كمالاته الأسمائية شهودًا علميًا غيبيًا جمعيّا. فهي كمالات 
مستهلكة في الذات غير عنهاء يشهدها شهود مفصّل في مجملء» كشهود 
النخيل الكثير والثمار والأغصان في النواة الواحدة: 
اوَيَهِ ألْمكلُ الأ 


4 


[التحل الآية مجن 

فلفظة «الله» في صدر الآية مثل في الكلمة المشرفة؛ كلمة الشهادة» 
ولفظة «اللهه في عجز الآية مثل لفظة الله الواقعة بعد أداة الاستثناءء فأين ما ذكرناه من 
التغاير بين لفظتي «الله» في الآية» فما ذكره المتكلمون في كلمة الشهادة. في الكليّة 
والجزئية وغير ذلك؛: فما أبرد الحقائق على أكباد القلوب المنؤّرة وما ألذها!! 


مضل لَه تن كاك ويَفْدى من 


الآية 4]. 


الموقف الثامن بعد المائتين للها 

كل مَن حمل أمرًا ليوصله إلى غيره فهو رسولء لغةء فالرسول في الآية» من 
باب الإشارة؛ أعمٌ ِن الرسول الذي يوحي إليه بشرع مستقلٍ وأحكام جديدة: كنوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ‏ عليهم الصلاة والسلام - ومن الرسول الذي 
يوحى إليه باتباع شريعة من قبله» ويبيّن له بالوحي» ما هو من تلك الشريعة» 
وخالفه الناس وتركوه؛ وما ليس منها وأدخله الناس قيهاء ويؤمر بدعاء الناس إلى 
تلك الشريعة والعمل بهاء وإ 


كان يوحي إليه بأمور تخصه في نفسه لا يؤمر بالدعاء 
إليهاء وهو في العرف: «النبي» كجميع أنبياء بني إسرائيل الذين بين موسى وعيسى 
عليهم الصلاة والسلام ‏ فإنهم كلهم متعيدُون بأحكام التوراة؛ مأمورون باتباعها 
والعمل بها والدعاء إليهاء وليس واحد منهم بمستقل» ومن ادعى أن واحدًا منهم 
بذّل شينًا من أحكام التوراة إلى عيسى ‏ عليه السلام ‏ فعليه البيّنة. ويسمون رسال 
«لغة» كما قال تعالى: 

«راضرت َم تنلا حب القرية إذ جَآدَهَا امسن (4)2 (تس: الآية 
0 

أجمع المفسرون على أنهم رسل عيسى ‏ عليه السلام - وقال: 


كم تع ل كديا ألرسْل أغْرَفتهُم4 [لفرتان: اليد ,5 

ونوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو أوّل الرسل إلى أهل الأرضء كما في 
صحيح البخاري» في حديث الشفاعة؛ فالمكذبون رسل نوح. ومن الرسول الذي 
يلهم. وسميئاه إلهامًا تأدبًا مع مقام النبوة وإلا فما يحصل للأولياء كذلك هو وحي. 
لكن من غير واسطة ملك مشهودء وبواسطة ملك غير مشهود. وهو الوارث 
المحمّديء الذي يؤمر بدعوة الناس إلى معرفة الله تعالى ‏ وتوحيده التوحيد الذي 
جاءت به الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - لا التوحيد العقليء وإلى اتباع محمد - 46 - 
في أقواله وأفعاله وأحواله؛ وهو المعني بقوله: 


0 هذه سَبِقَ أَدَعْرَأ إل أل عل بَصِيرَة أنأ وَمَنِ أبعي [برسف: الآية 
| 
أي التابع لي على طريق مخصوصء يدعو إلى الله على بصيرة» كدعائه - 6 - 


لا يدعو الناس على عماية وجهلء نما شل الله - تعالى ‏ رسولاً مسعقلً: أو نييًا أو 
وليًا إلا بلسان قومهء ولسان قومه هو استعدادهم الذي يفهمون عنه ما يكلمهم به إذ 
المقصود من الكلام والخطاب إفهام المخاطبء ولا يكون الفهم إِلّا بالاستعداد. ولو 
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خاطب أحدًا منهم بغير لسانهء الذي هو استعداده ما فهم عنه ما يقول» وبطلت فائدة 
الخطاب. وأمًا اللسان؛ الذي يكون سماعه بالأذن فقط فغير كاف في المقصود من 
الخطاب وهو الفهم. ولذا قال تعالى: 
«إن عور لا لاتغا اكز اجطر: الآية 114 
اذن 3 الآية 37]. 


وقال تعالى: إنَمَا يََتَجِيبٌ يب 4 [الأنقام: الآية 53].. 

وقال تعالى: ند 0 لا 1 4 [الأعرّاف: الآية 1313/4 

وقاد: «إولا كُعْ لشم الدع [الثمل: الآية ٠4م‏ 

وما كان صممهم من جهة آذاتهم: وإنما كان صممهم من جهة استعدادهم وعدم 
قبولهم وفهمهم لما يدعوهم إليه. 

وقوم كل رسول أنواع ثلاثة» عامّة؛ وخاصّةء وخاصة الخاصة؛ فلو خاطب 
الرسول العائة بلسان الخاصة» الذي هو غير لسانهم لأفسدهم ونقّرهم. ولو خاطب 
الخاصّة بلسان خاصّة الخاصة؛ الذي هو غير لسانهم لافسدهم وأدخل عليهم ضررًا 
عظيمًا وشرًا كثيرًاء إذ كل نوع لا يفهم؛ ِلّا الخطاب الذي يكون بلسانه: وهو 
استعداده» ولا يفهم إِلّا منه الفهم المقصود مِن الخطاب؛ وهذا على سبيل الفرض» 
وإلّا فلا يكلم رسول ‏ أي رسول ‏ أحدًا من قومه بغير لسانه أبدّاء وإنما يكلم كل 
واحد بلسانه الذي هو مستعد لفهمه وقبوله؛ إذ لا يرسل الله تعالى ‏ رسولا إلا 
بالعلم والحكمة. فإذا رأيت من يدعي الأمر الإللهي بدعوة الناس إلى الله وهو على 
غير ما ذكرناه؛ فاعلم أنه كاذب أو ملبس عليه» فإن الحكيم العليم يزرع كل بزر في 
الأرض القابلة لإنباته. فما كل أرض تقبل كل بذر: 


وهل ينبت الخطي إلا وشيججَه وتغرس إلا في منابتها النخل 


ولذا قال رسول الله وَل -: دنا معشر الأنبياء. أمرنا أن نكلّم الناس على قدر 
عقولهم)!". 

أي استعدادهم» وفي حديث آخرة «ما كلم أحد ما بحديث لم تبلغه عقولهم 
إلّا كان فتنة عليهم:7. 


(1) العقيلي (الضعفاء 405/4)» طبعة دار الكتب العلمية. 
(1) لم أجده حسب ما تدي من مصادر ومراجع. 
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وفي صحيح البخاري عن علي عليه السلام -: :حدّثوا الناس بما يفهمون. 
أتحبون أن يكذّب الله ورسوله؟!:20. 

فلسان العامة الذي يرسل به الرسول إليهم» قيكلمهم بهء فيفهمون عنه هو الآمر 
بالواجبات والنهي عن المحرمات: وما هو من هذا القبيل: ممّا تظهر الحكمة فيه 
لأكثر العقول العامية. ولسان الخاصة الذي يرسل به الرسول إليهم: فيكلمهم به؛ء 
فيفهمون عنه هو ما تقدم؛ مع الأمر بتصفية الأعمال من الشوائب؛ كالعجب والرياء 
والسمعة؛ واجتناب المهلكات» كالحسد والبخل والجبن» وطول الأمل وحبٌ الدنياء 
وتحلية القلب بالمنجيات كالصبر والرضىء وتقصير الأمل والسخاء ونحو ذلك. 
ولسان خاصة الخاصة.» الذي يرسل به الرسول إليهم فيكلمهم به هو ما تقدم» مع 
كشف الحقائق الوجدانية لهم. على حسب مراتبهم في الاستعدادء فيبدي لهم بن 
العلوم التي يجدها أهل الله تعالى ‏ بالوحي الإلهامي» من فوق طور العقل؛ أعني 
أنه لا يصل إليها العقل بفطرته وآلاته؛ التي من عادته اقتناص العلوم بهاء وإنما يدركها 
بالوهب المجرّد عن الآلات. لا أنه لا يدركها بوجه ولا حال؛ فإن المدرك لكل ما 
اتطبقه القوة البشرية هو العقل؛ لكن إما بآلات في مرتبته؛ وذلك للعقلاء وهم حكماء 
ومتكلمون وفقهاء؛ وإمًا بالفيض والوهب في مرتبتهء وذلك للرسل والأنبياء والأوليات؛ 
فإنهم لا يأخذون علومهم من المحسوسات. ولا من النظر والقياسات» وإنما هو منزك 
روحاني على قلب كياني الِيبَيْنَ لَهُمْ؛ أي ليظهر لهمء ما هو مستجنٌ في صورهم 
وكامن فيهم من الاستعداد؛ وأنه لا يرقى أحد فوق استعداده» فمن كان استعداده في 
العامة فقط؛ فلا يمكن أن يرقى إلى مر: . 
الخاصّة فقط؛ فلا يمكن أن يرقى إلى مرتبة خاصة الخاصة؛ ولو استعان بأهل 
السملوات والأرضين؛ وإن كان الإنسان يظن أنه مستعدٌ لكل مرتبة من مراتب الكمال» 
فإذا جاءهم الرسول تبنت لهم مراتبهمء وإن كان كل رسول يعلم مراتب الناس في 
الاستعداد أو فراسة أو بما شاء الله فيجب عليه مع هذا لا يكاشف الناس 
بذلك صراحةء ولكن إن كان فبالإشارة ولسان الحال؛ ومِن الورثة المحمديين 
المتحققين بوراثة قوله ‏ يي -: «أعطيت جوامع الكلم 

من يكلم الأنواع الثلائة من قومه بالكلمة الواحدة في المجلس الواحدء فيأخذ 
كل نوع استعداده مِن تلك الكلمة 


الخاضّةء ومن كان استعداده في 


(1) العجلوني: كشف ال ولفظه كما في جامع الأحاديث والمراسيل (4/ )51١‏ 
"حذئوا الناس يما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورء علي مرفوعًا وهو في البخاري موقوف . 


أء حديث رقم (503). 
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أي بعد إرسال الرسول با قومه وتبيينه لهم اختلافهم في الاستعداد؛ «يضلٌ 


اء» أي يحيّر مَن يشاءء وليست الحيرة هنا بهذا المعنى إِلّا للنوعين 


لوَيَبْدى من يكّه4 (ثرنس: الآية 58]. 
لذلك» ولا يشاء إِلّا ما علم» وما علم إِلّا ما هو المعلوم عليه في مرئبة 


استعداده ومقتضى حقيقته . 


" المنيع أن تدرك وجوهه الخاصة في مخلوقاته؛ التي هي منشأ 
التفاوت والاختلاف في الاستعداد. 


«الْحَكِيمُ» فيما يعطي ويمنع» فإنه يضع كل شيء موضعهء الذي يستحقّه 
باستعداده . 
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قال تعالى: مإوْكَلُمَ أنه وى تَكُلِيمًاك [النساء: الآيذ 0134. 

وقال: للك ألرْسُلُ مََلنَا بَنْضَهُمْ عل بَنْينُ مِنهُم من كلم أذ [البفر: 


الآية «38]. 
هيم 246 [الضانات: الآية 6304 


الآية #4] 


ونحو ذلك مما يثبت الكلام له تعالى 

فاعلم أنه مضى عصر الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عليهم ‏ وهم مجمعون 
على أنه تعالى متكلمء وأن القرآنء وهو ما بين دفتي المصحف كلام الله - تعالى - 
كسائر الكتب المنزلة» من غير خوض في شيء وراء ذلك» فما قالوا: متكلم بذانه؛ 
ولا بصفة وجودية زائدة على ذاتهء ولا أن معنى متكلّم: خالق الكلام فيمن يتكلم يمن 
البخلرقات؛ اولا أن كلامه نسبة من انك ! بين التلاوة والمتلوٌء والقراءة 
والمكتوبء ثم لما كان الثالث نيغت المعتزلة فقالت: 
الكلام فيمن يريد يه التكلمء بما يريد من الكلام؛ 


الموقف التاسع بعد المائتين م 
فموسى عندهم سمع كلام الشجرةء بما خلقه الله فيها مِن الكلام: ولم يسمع كلام الله 
تعالى ‏ كلامّاء ولا غيرهء مما أثبته الصفاتيون من الأشاعرة 
الله تعالى ‏ أحوالاً خمسة. وقالوا: ما ينشأ عن 
الصفات مِن الآثار عندكم هو للذَّات من غير زائد عليها. وقائوا: القرآنء وهو ما بين 
دفتي المصحف. الذي نتلوه بألستتناء وتحفظه في صدورناء مخلوق حادث كسائر 
المحدثات. ثم جاء الأشعري إمام السئة والجماعة فقال: كلامه ‏ تعالى ‏ هو المعنى 
النفسي القائم بذاته تعالى. والقرآنء وهو ما بين دفتي المصحف كلام الله غير 
مخلوق. فأبدع قولاً ثالنًا. فإن السلف الصالح كانوا على إثبات القدم والأزليّة: لما 
بين دفتي المصحف من القرآن» دون التعرْض لصفة أخرى وراء ذلك مع عدم 
التعرْض لِكُنْه ذلك وكانت المعتزلة على إثبات الخلقيّة للقرآن؛ وهو ما بين دفتي 
المصحف. دون التعرض لأمر آخرء ثم كثر اللغط وارتفعت الأصوات بالخلاف بين 
فرق الأمة المحمدية» إلى أن فسّق بعضها بعضّاء ولعن بعضها بعضّاء إلى هلم جرّاء 
فإذا سمعت هذا فأقول» غير مقلد ولا متقيّد. وإنما أقول ما فهّمني الله تعالى - في 
كتابه وسنة رسوله - 85 - بالتفهيم الرباتي: 

خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 

إن سلفنا الصالح ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ كالإمام أحمد وأمثاله» ما تحمْلوا 
أنواع الأذى وضروب المحنء وصبروا على السجن والتغريب والهوان؛ ولم يتفّهوا 
بالقول بخلق القرآن إلا لما ثبت عندهم بن نصوص الكتاب والسئة وإجماع الصحابة 
والتابعين: أن القرآن؛ وهو ما بين دفتي المصحف محكوم له بجميع أحكام من 
أضيف ونسب إليه» وهو الله تعالى : من القدم والأزلية» وأا 5 
أوصاف المحدثات» كما هو ذلك للمعنى النفسي القائم بالذات ١‏ 
شرعيّاء لا لمناسبة بين المعنى النفسي القائم بالذات وبين ما نقرز 


وتحفظه وتكتيه 
ولا مشابهة بينهما ولا مماثلة. ولا لحلول ولا لدلالة من الدلالات» كما قيلء فكما 
أنه تعالى لا يسأل عمًا يفعل؟ لا يسأل عما يحكم 


لآية 0د اللا معَقبَ اكوك [الزعد: الآية 


طبن انقكم إلا يم اد 
]. 


وسلفنا الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ هم أهل الآراء الصائبة والعقول || 
بالطاعات واجتناب المنهيات: وبالزهد في الدنياء لا يمكن أن يخفى عنهم ما ورد في 
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حق القرآن. وهو ما بين دفتي المصحف من الإنزال والتنزيل والإيتاء ونحو ذلك؛ وأنه 
إنزال مخلوق إلى مخلوق» وإيتاء محدث إلى محدث» ولكن الحكم الشرعي والأمر 
الإلهي شرك بين ما بين دفتي المصحفء وبين المعنى النفسي في الحكم بالتنزيه 
والتقديس . ألا ترى الأحاديث القدسية الربانية؟! فإنها كلام الله تعالى ‏ بلا ريب» إذ 
هي رواية رسول الله وي - عن ربْهء بلا واسطة ملك بل من الوجه الخاص» وحيث 
لم يحكم لها الشارع بحكم الكلام النفسي ي لم يكن لها هذا الحكمء كيف؟! و 


ين فِكْرٍ ين نيهم تُحدَثٍ إلا امت 


ور يَنِ محدَثد إلا كثوأ عَنَهُ مغرض 


كما أنه لا يعزب عن قلوبهم / رضوان الله عليهم ‏ أن الكلام 
المنسوب إليه تعالى معنى من المعاني. كالعلم ونحوه. وانتقال المعاني عن محالها 
محال في الحادث» فكيف بالقديم تعالى؟ فلا يتتقل كلام أحد إلى أحدء ولا علم 
٠‏ وإنما يخلق الله تعالى ‏ عند السامع والمتعلم معني 
آخرء يكون مثلا كالظل لما عند المتكلم والعالم. فهذه الظلال التي للكلام القديم 
هي مدلولاته. وكما أن العلم صفة العالم» والصفة لا تفارق موصونها؛ كذلك 
الكلام صفة المتكلم لا يفارقه. وكما أن الخارج إلى العقل والخيال والحس هي 
ظلال المعلومات؛ كذلك الخارج هي مدلولات الكلام لا عينه فلا قديم إِلَا 
الكلام النفسي. وما حَكُمَ الشارع بقدمه؛ كالقرآن الكريمء وسائر الكتب المنزلة» 
فلأمر استأثر به الشارع؛ وكما أن المعلومات في العلم أزلاً وأبدًا؛ كذلك 
حقائق الكلمات المدلولات في الكلام أزلاً وأبدًا. فإذا أراه تعالى إظهار معلوم 
أظهره بالكلام القديم. فالعلم قديم: والمعلومات منها قديم وحادث. والكلام 
قديم» والمدلولات منها قديم وحادثء وكما أن المعلومات في العلم» ليس لها 
تقديم ولا تأخير ولا ترتيبء فإذا ظهرت إلى الوجود العيني أو العقلي أو اللفظي 
أو الرسمي؛ حصل فيها تقديم وتأخير وترتيب؟ فكذلك مدلولات الكلام القديم» 
ليس لها في الكلام النفسي تقديم ولا تأخير ولا ترتيب» كلامه النفسي يدل على 
مدلولاته» التي لا نهاية لها في أن واحدء فإذا ظهرت بالكلام القديم إلى الوجود 
حصل لها ذلكء فالكلام القديم تخصيصٌ مراد بمراد تخصيصًا بيانيًا كشفيّاء كما 


أن الإرادة تخصيص معلوم بمعلوم تخصيصًا تمييزيّاء فليس الكلام إِلّا ترجمة عن 
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الإرادة والعلم» أعني عند إظهار المعلوم المرادء وإلّا فالكلام حقيقة قديمة كسائر 
الحقائق الإللهية» قليس كلام: عن سكوتء بل لم يزل متكلمّاء ولا يزال. فلا 
يشغله شيء, عن شيء. فكما أن علمه ‏ تعالى - بمعلوماته في الآن الواحد؛ 
كذلك كلامه يدل على مدلولاته» التي هي معلوماته في الآن الواحد. وما ورد من 
كون بعض الأمور الحادثة سببًا في كلام كقوله: الو لَأكرَح) [البفرة: 


الآ 6007 


وكقوله: «مْن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء ومن ذكرني في ملأ ذكرته في 
ملا خير من ملئه. 

وكقوله: «إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين؛ يقول الله: حمدني عبدي' 
الحديث. 

فإنما هذا إخبار بأنه يظهر ذكره لعيده؛ عند ذكر العبدء إظهار إيجاد. فإن إيجاد 

شيء من أعيان ومعان؛ إنما هو بالكلام؛ كما قال: 

ِْإَمَا مركا لتّىء إذآ يدنم (التحل: الآبذ .]4٠‏ الآية. 

إلا فالكلام النفسي ‏ كما قدمنا - ليس فيه ترتيب وتقديم. وتأخير وسبب 
وشرط؛ وإنما جاء الشرط والمشروط والسبب والمسيّب في الإيجاد العيد 
الخارجي . 


وصل 
زعمت الأشاعرة أن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - سمع الكلام النفسي القائم 
بالذات العليّة. فما أدري؟ كيف تصوّْروا هذا؟! والكلام النفسي عندهم حقيقة واحدة 
لا تتعدّد ولا تتجزأ؟ فلو سمع موسى المعنى النفسي للزم أنه سمع ما لا بداية له ولا 
نهاية. وقد روى النساني في سننه أنه تعالى قال لموسى: «إنما كلمئنك بقوة عشرة 
آلاف لسان». 


كما زعمت أن الكلام النفسي يتنؤٌ إلى أمر ونهيء ووعد و 
واستخبارء إلى غير ذلك من أنواع الكلام الحادث. وما تفطئت أن التنوع إنما هو 
زلي الأبدي» فإنه واحد مطلق 

قديم» والكلمات مقيّدة بالزمان والمكان» متعددة متكثرة متنوعة إلى: معان من أمر 
ونهي ونحو ذلك؛ وإلى أعيان وأعراض ونحو ذلك» ولا يقدح تعدّد هذه الأنواع 


عبد وغين 


للكلمة الصادرة عن المصدر الواحدء وهو الكلام 


١‏ الموقف الناسع بعد الماثثين 
وحدوثها في وحدة المبداً والمصدر لهاء وقدمه الذي هو الكلام النفسيء كما لا 
يقدح تعدّد متعلقات الصفات كلهاء وحدوثها في وحدة الصفات» وقدمها. فكلامه 
تعالى ‏ واحدء وكلماته كثيرة كما قال: 


لحرو [الكهف: الآية ]1١4‏ 


وكلماته منها النامة والناقصة بالنسبة إليهاء وكلامه ‏ تعالى ‏ لا نقص فيدء كسائر 
ما ينسب إليه ‏ تعالى . فليس الكلام النفسي إِلّا مبدأ لإيصال مراد المتكلم إلى 
المخاطب . فكيفما وصل سمّي كلاماء» كما هو لغةء ولهذا كان من ضروب الوحي أن 
يخلق الله تعالى ‏ في قلب الموحي إليه علمًا ضروريًا بإدراك ما شاء الله - تعالى - 
إدراكه» في الكلام النفسي من غير اختصاص بجهةء ولا أذن. وهذه الحالة هي حالة 
الوحي بغير واسطة الملك؛ وهي التي أشار إليها ‏ #5 بقولهء لما سئل كيف 
الوحي؟! كما في صحيح البخاري» فقال: «أحيانًا يأثيني مثل صلصلة الجرس» وهو 
أشد علئٍء فيفصم عتّي وقد وعيت ما قال». 
رس الأزمة» وهو الشدّة والدهش والهول والصعق 
» وهذا الضرب هو المشار إليه بقوله: 


كن بتر أن بُكلمَهُ أمَُ لا وتياك [الخررى: الآية 01]. 

بذوق تنزيل القرآن العظيم إلى اليومء فإذا أراد 
الله تعالى ‏ إنزال شي, من القرآن على الولي يجد ما أنزل عليه عنده منظوماء كما 
هوء من غير أن يسمع صوتاء أو يرى واسطةء ولا شيئًا من الكيفيات: ولا يكون لهم 
هذا إِلّا حال صعقهم وغيبتهم عن العالم وعن أنفسهمء وقد رأينا من أصحاب هذا 
الحال والحمد لله ويتكرر عليهم 
التنزيل معصومونء إذ كلام الله - تعالى ‏ ما تنرًا 
يستطيعون. رُوِيَ عن أبي 
استظهرت القرآن» يريد بهذا 


ومن أولياء الأمة المحمدية من 


الآية بحسب ما يريد اله متهمء وهم حالة هذا 
زُلت به الشياطين: وما ينبغي لهم وما 
ماما رق بط علد 50 : «ما مث حتى 


335 


تدقيق 


المعلوم إِلّا عين العلمء وليس العلم إلا 
انذاتء فهي الظاهرة بكلامهاء فكلامها 


اليس الكلام إِلّا إظهار المعلوم» 
عين الذات العالمة» فليس الكلام إِلّا ظهو 


الموقف التاسع بعد المائتين فنا 


وجودهاء وكلماتها موجوداتهاء لأن الأسماء مرائي إلذات. بها تظهر وفيها تنظرء 
فالمتجلّي قديم. والمتجلّى به له وجهانء وجه إلى المتجلي فهو قديم أزلي: ووجه 
إلى المتجلّى لهء فهو حادث كالمتجلى به ولا حلول في هذاء وإنما هو كتجلي 
المعاني في الحروف والألفاظء قال تعالى: #فعلَموا أنَمآ ِلَ يعم أسَ) [هود: 


اليه 14 


أي القرآن المنؤل على محمد - وه - نزل ملتبسًا بعلم اللهه وعلم الله عين ذاتىء 
ون [النساء: الآية 5جل]ء 


أنَهُ ألْحَنُ ين ريلك (الخخ: الآية 


والذين أوتوا العلم. بأن القرآن ن كلامه تعالى» وأن تجليه وظهوره بذاته كلماته» 
هم الملائكة» فإنه قال: لوَالْمهكَةٌ ْبَدُوذُ4 [النساء: الآية جكلع 

أي يشهدون هذا التجلي. وكذا الأنبياء والرسل له المحمدر 
الصلاة والسلام ‏ قال في العلم في قوله: اونا لْلَي [التحل: الآيذ 009 

اللعهد وهو العلم الناشىء عن // ٠‏ وهو علم الذوق لا مطلق العلم» فإنه 
ليس كل علم ولا كل عالم يحصل له هذا: 

لَيسٌ هذا بِعِشْكِ فَادْزْجي 
الكلام نسبة؛ ولا تحّق لنسبة إلا بالمنتسبين: فهي عينهما. فكن عين 
القائل اكن» وعين المقول له «ليكون» فافهم 
نقض وصل 
كل كلام هو كلام الله فلا كلام تعالى : إذ الكلام من توابع الوجودء 
فما لا وجود له إِلّا بالمجازء فلا كلام له إِلّا بالمجازء ولا وجود إِلَا له تعالى -؛ 


فلا كلام إلا كلامه ‏ تعالى . كما أنه لا سميع إِلّا هو تعالى » فهو المتكلم السميع 
كلام 


عليهم 


تئييسه: 
الكتب والصحف المنزئة على ال 
معاني مجرّدةء وهم عيّروا عنها بلغاتهم» كالعبرانية 


رسل ‏ ما عدا القرآن الكريم ‏ إنما أنزلت عليهم 
زية وغيرهما- فلذا قبلت 


ليها الموقف التاسع بعد المائثين 


الكتب الإلهية التحريف؛ ما عدا القرآن العظيمء حيث إن ترجمتها كانت مِن الرسل 
عليهم الصلاة والسلام ‏ والترجمة تقيل التحريفء بخلاف المعنى» فإنه لا يمكن 
تحريفه: وأما القرآن الكريم: فإن الله تعالى ‏ أوجده في قلب جبريل وسمعه منظومًا 
عربيًا معجرّاء كما هو عندناء قال تعالى: 

جنا اق تنا ©> 

إلى قوله: ليان ع ميو 43 1 

فالباء باء الملابسة» وقال: وَمَدًا كِتَبٌ مُصَيْقٌّ لمانا عَريّا [الأحقاف: 


الآية 33م 


الآية 6348 


دقال: «وَكديِكَ لَرلَهُ من عر 

وحيث كان ناظمه الله تعالى : ولم يترجمه عن الحق مخلوق؛ كان 
محفوظًا من التحريف. ذكر الأسيوطي ‏ رضي الله عنه ‏ في الخصائص: أنه حضر 
مجلس المأمون بن الرشيد في خلافته يهودي فتكلم فأعرب عن بلاغة وبيان» 
وذلاقة لسان. وفؤة جنانء نفأعجب به المأمون فعرض عليه الإسلام فامتنعء 
وبعد برهة من الزمان حضر اليهودي مجلس المأمون لمصلحة» فرآه المأمون 
مسلمًا فسأله عن سبب إسلامه» فقال له: إنك لما عرضت علي الإسلام حصل 
عندي اضطراب» فعمدت إلى التوراة فكتبت منه عدة نسخ فبدّلت وغيّرت» 
ت بها إلى مدارس اليهود فتساقطوا عليها واشتروهاء ثم 
عمدت إلى الإنجيل فكتبت منه عدة نسخ وفعلت بها ما فعلت بالتوراة» وذهبت 
بها إلى البيعة» فتساقط النصارى عليها واشتروهاء ثم عمدت إلى القرآن فكتبت 
منه عدّة نسخ وفعلت بها ما فعلت بالتوراة والإنجيل وذهبت بها إلى الكت 
فكل من رأى نسخة منها ضربني بها وقال: "ما هذا بقرآن» فعرفت الدين الحق 
فأسلمت. 


ا [مشه: الآية 313]. 


وندّمت وأخخرت. وذ 


فائدة 
ولا ولي إلا ويكلمه الحق ‏ تعالى - بما شاء كيفما 
بواسطة مشهودة وغير مشهودة» فإذا كلمهم بغير 
واسطة أو بواسطة غير مشهودة سمعوه بقلوبهم؛ وإذا كلمهم بواسطة مشهودة 
سمعوه بآذانهم وقلوبهم: لأن الكلام النفسي محل سماعه القلوب والأذمان» 


الموقف التاسع بعد الماثتين 6ل 


واللفظي محل سماعه الآذانء ويعلمون كلام الحق علمًا ضروريًا كسائر الضروريات 
التي لا يطرقها ريب ولا تردّد بعلامات» جعلها لهم في معرفة تجلياته وسماع 
كلامهء يقول الشاذلي ‏ رضي الله عنه -: وهب لنا مشاهدة تصحبها مكالمة» ويقول 
محبي الدين الحاتمي ‏ رضي الله عنه -: إذا كلمك لم يشهدك؛ وإذا أشهدك لم 
يكلمك» فالشاذني طلب دوام المشاهدة في الصورء بحيث لا يرى إلا اله ولا 
يكلم إلا اللهء ولا يكون إلا مع الله؛ في جميع ما يكون منهء كما رُوِيَ عن الجنيد 
رضي الله عنه ‏ أنه قال: لي ثلاثون سنة أتكلم مع الل والناس يظنون أني ي أنكلم 
معهم. والحاتمي: كلامه في المشاهدة التي هي غيبة محض وفناء صرفء فلا تكون 
فيها مكالمة: لأن المقصود من الكلام الإفادة؛ والفاني الغائب لا يسمع ولا بحسل 
ولا يفهم. فمكالمته عبثء ويتعالى الحكيم عن العيثء فالمشاهدة بهذا المعنى لا 
مكالمة فيهاء وإنما اختصُ موسى من بين الرسل والأنبياء على جميعهم الصلاة 
والسلام» بالكليم لذوق اختص بهء كما قال إمام العارفين محبي الدين ‏ رضي الله 
عنه ‏ ولعل فقيهًا قحا يقف على هذه الكلمات فيقول: هذه كفرٌ وردُةٌ وزندقة 
ومروق من الدين؛ فإن الفقهاء أهل الفتارى أجمعوا على أن من ادعى رؤية الله أر 
سماع كلامه فهو مرتدٌ مباح الدم» فالله يغفر لي ولهذا الفقيه وللنقهاء أصحاب 
الفتاوى . 


فائدة 

كل كلام ينسب لموجودء فذلك الكلام بحسب مرتبة ذلك الموجودء فإذا كان 
الموجود مطلقًا كان كلامه مطلقاء لا يتقيّد بقيد ولا يحكم عليه بحكم؛ كوجودهء 
وليس إلا الحق ‏ تعالى » وإذا كان الموجود نينا نين اله رد بعضء أو مقيدًا 
بجميع ما يدرك من القيود فكلامه كذلك. فالكلام المنسوب إلى الحيوانات؛ التي لها 
صوت وليس لها مخارج الحروف؛ والتي لا صوت لها كالنملة؛ وإلى الجمادات 
كالشجرة والحجارة .. .الخ ليس هو ككلام الآدمي أصالة؛ كما لا يسمعه السامع 
بحروف وأصواتء فإنها ليست لها آلات ذلك؛ ولهذا لما سرت الروح في عجل 
السامريّ خار. وما تكلّم كالإنسان ولا كغيره من سائر الحيوان. لأن المراتب حاكمة» 
فلا يظهر الروح فيها إلا بحسبهاء وإن الله قادر على إخراج الشمر من الحجره ولكن 
بعد جعل الحجر شجرّاء وإنما تكلّم النبي أو الوليُ بكلامها الذي هو لمرتبتها 
الحيوانية أو الجمادية» فيخلق الله تعالى - في النبيّ أو أذنه أو أذن من شاء من 
عباده مرادها بكلامهاء فيسمعه بحرف وصوت أو بغير صوت ولا حرفء وإن 


م الموقف التاسع بعد المائتين 
تخصيص السماع بالأذن أمر عاديء وإلَا فكل قوّة يمكن أن يكون لها ما لغيرها من 
سائر القوى؛ والأشياء كلها متكلمة وكلامها بحسب مراتبهاء وإنما خرق العادة في 
المكاشفة للنبي والوليٌ بسماع كلامها بالقلب أو الأذن: الذي ليس هو من جئنس 
كلامنا. 


تتمة 


مما غلط قيه المتكلمون قولهم بعد الصفات الثبوتية والسلبية: التي أثبتوها 
لله تعالى: «ويستحيل عليه تعالى أضدادهاء: مع أن الأمر ليس كذلك» فإن صفات الله 
نعالى ‏ لا ضدٌ لهاء لأن الضدين إنما يتواردان حيث لا يخلو المحل عن أحدهماء 
وإنما في الحادث القابل للكمال والنقصء» وأما الحق تعالى فإن ذاته لا تقبل 
النقصء فصفات الكمال الثابتة له لا ضدٌ لهاء فعلمه تعالى لا ضدٌ له» وكذا قدرته 
وإرادته وكلامه وسمعه وبصره؛ ونحوها 

تكميل 

الصوفية الذين هم اسادات طوائف المسلمين؛ لا ينفون الصفات التي أثبتها 
الأشاعرة كما نفاها المعتزلة والحكماءء ولا يثبتونها كما أثبتها الأشاعرة. فإن قول 
الأشاعرة في صفات المعاني إنها موجودة في نفسهاء زائدة قائمة بالذات» بحيث لو 
قيامها بالذات. .. يلزم منه استكمال الذات بالزائد. ولولا ذلك الزائد 
ناقصة. وهو تعالى كامل الذات؛ فمحال استكماله بالزائد؛ فإن فيه نقص 
الذات؛ والنقص محالء فالاستكمال بالزائد محال وقولهم (أعني الأشاعرة؛ في 
: لا عين ولا غير» وتفسيرهم يما يصح الانفكاك بينهما كلام لا روح 
لهء خال عن التحقيقء ولا تسمّي الصوفية ما ينسب إليه ‏ تعالى ‏ من الكلام وغيره 
بالصفات إِلَّا على سبيل المجار إل في مقام التفهيم والتعليم» وإنما نسمي ذلك 
بالأسماء؛ فإنه ‏ تعائى ‏ ما أطلق في كتبهء ولا على ألسئة رسله ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ لفظة الصفة ولا النعتء وإنما ورد الاسمء قال تعالى «سيع أشْمّ ميك 
[الأعلى: الآية 11م 

رقل: طله الأنمة تقنق» لت 


يه 4]. 


زه نفسه عن الصفة فقال: 9سْبِحَنَ رَيْكَ رت 1 


[الضّافات: الآية +634 


الموقف العاشر بعد المائتين 0 

وتسميتها أيضًا بالنسبء لأن النسب أ. 
فكل ما ينسب إليه تعالى يقولون فيه نسبتهء كالعلم وغيره؛ فهي عندهم لا موجودة 
خارجّاء ولا معدومة عقلاً. 


ور معقولة» لا موجودة ولا معدومة: 


الموقف العاشر بعد المائتين 


قال تعالى: «إتاتكر َي لك لَه إلا لكك محمد: الآية 004 
متعلق الأمر بالعلم إنما هو المرتبة الألوهية» فإنها كالخلافة للخليفة: فهي 
تعلم ولا تشهد من كل وجه. والعلم المأمور بهء العلم الزائد على ما في ال 
لأن الأمر بتحصيل الحاصل محال. إذ ما جهلها أحد من كل وجهء وقال تعالى: 
ربعَرطْ أنه تفصع اال جمزان 
متعلق النهي والتحذير؛ إنما هو الذات. فإنها التي لا تعلم ولكن تشهد. فإذا 
علمت فلا تقل إنك شهدت. فما كل معلوم يشهدء وإذا شهدت فلا تقل إنك 
علمتء إذ العلم يقتضي الإحاطة» والإحاطة محال؛ فالعلم محال» وكل حقيقة» 
العلم بها غير الجهل بهاء إلا هذه. فإن الجهل بها عين العلم بهاء فهي النكرة الني 
لا تتعرّف. والمعرفة التي لا تتخلف؛ إنما تنكر لو كان هناك شيء سواها ولا يكون 
وإنما تعرف لو عرف مبدأها ومنتهاها ولا يكون. يا للحيرة العمياء والداهية الدهياء؛ 
والمهلكة الفيحاء!! الصفات هي المدركة لأنها الظاهرة بآثارهاء فليس المدرك 
المشهود إلا الصفات لا الذات. بل الذات هي المدركة المشهودة لا الصفات؛ إذ 
الذات هي المقومة للصفات. عندما أراد العقل أن يطير في هذا الفضاء الواسع 
المظلم» قيل له: الزم مكانك واعرف مقامك. فإنه لا رسم ثمّة ولا أثرء ولا حديث 
ولا خبرء فعصى وطار فما وجد أثرًا ولا عين. ولا من ولا إلى ولا 
مكسور الجناحين؛ مكفوف العينين. بِحُفّي حنين» فقيل له: قد قيل لك مر 

َيُسَزْئُكُمْ هه وه لآل عمرّان: الآية 15٠‏ 
فما حذَّرك إِلّا رأفة ورحمة بك؛ فعصيت وأبيت: وزعمت وتمنيت؛ فارجع إلى 
طريق غير طريقك» واصحب فريا » فما كل بيضاء شحمة» ولا كل سوداء 


تمرة. 


التي 


م54 


ينا الموقف الحادي عشر بعد المائتين 


الموقف الحادي عشر بعد المانتين 

قال تعالى: لتلا يتن مر ار إِلّه أَلْقَوْمٌ الْخَسِرُوتَ [الأعرّاف: الآية 
كه 

الأمن من مكر الله كبيرة» كاليأس مِن رحمتهء وكلما اتسع نطاق معرفة العارف 
اشتدٌ خوفه» فالخوف من الله تعالى ‏ من لازم المعرفة» وبقدرهاء كما ورد: «أنا 
أعرفكم بالله وأشدكم له خشية» 

اخّجه الشيخان» وخرّج عبد الرزاق: «إني لأرجو أن أكون أنقاكم بالله وأعلمكم 

ونال تعالى: «إِتَمَا يَخْتَى أله بن عساو و الشلكوأ) اقابر الآية 54]. 

أي العلماء بالله» لا مطلق العلماء؛ إذ ما كلُ عالم يخشىء ولا كل علم يوردث 
الخشية» وهو من المقامات الملازمة المستصحبة إلى جواز الصراط؛ وإن اختلفت 
عليه الأسماءء فسمي عند أهل البدايات خوئًاء والمتوسطين قبضّاء وأهل النهايات 
هيبة وإجلالأ» فإن النبي أو الولي ‏ وإن أطلعه الله على حاله ونهايته في اللوح 
المحفوظ» أو على عينه الثابتة ‏ فإنه لا يطلع لع على ما وراء ذلك وفوقه؛ ولا على ما 
استأئر الله به» كما قال السيد الكامل؛ أو ا 
الصحيح؛ في حديث الشفاعة تقول الرسل يومئذ في الموقف؛ نفسي نفسي؛ وكل 
شي, يمنحه الله - تعالى ‏ أولياءه يجوز أن يكون باطنه شرًا واستدرابجا ومكرّاء 
كالأحوال والمقامات» والمكاشفات وخو 
الله به أولياءه» إذ لا يمكن أن يكون حبالة للمكر والاستدراج» أعني علم العلماء 
بالله ‏ تعالى : لأنه يشهدك إمكانك وافتقارك في كل نفس إلى الله - تعالى ٠-‏ 
وذلتك وعبوديتك» ولو غفلت أو نسيت أو نمت رجعت في ذلك إلى أصل صحيح 
لا يمكن أن يتبدّل أو يتغير أو يتقلبء فإن انقلاب العلم جهلاً محال 

دخلت مرة خلوة. فعندما دخلتها؛ انكسرت نفسي وضاقت علي الأرجاء 
وفقدت قلبي» وإذا المعرفة نكرة» والأنس وحشة» والمطايبة مشاغية» والمسامرة 
مناكرة» فكان نهاري ليلاء وليلي ويا ويلا ومكن الشيطان بالتمريج والتخليط؛ 
وأيّ قربة أردتها أبعدت فلم يبق معي من أنواع الصّلات إِلّا الصلا: وفي 
هذا الابتلاء رأيت رسول الله وله في المنام» دخلت عليه بيئًا كان و - جالسًا 
فيه مع جماعة» فبنفس ما رآني أخذ بطرفي مسبحة كانت قي يده ورفعهما إلَيّ 


الموقف الحادي عشر بعد الماثتين فم 


وقال: «والدعاء» فعرفت أنه يريد أني مشتغل بالذكر والدعاء فأنشدته: 


أتضحك بالدعاء وتزدريه وما يدريك ما فعل الدعاء 

سهام الليل لا تخطى ولكن 0 انقضاء 

افسر - 5 - بإنشاد والتفت إلى الحاضرين معه يمدحني لهم ففهمت 
من إشارته ‏ كله بالدعاء؛ أن الخطب جسيمء والأمر عظيمء فكان بعد ذلك شغلي 
الدعاء والتضرُع وكشف الرأس؛ فكنت أدعو بقوله ‏ #5 -: «اللهم إني أعوذ برضاك 
من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء عليك؛ أنت 
كما أثنيث على نفسك:20. 

وبقوله - يلل -: «اللهم أنت رتّي» لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت؛ أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك عل 
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إِلَا أنت© 

وبقوله - 86 - يا حي يا قهوم؛ برحمتك أستغيثه أصلح لي شأني كله ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين»” 32 

وكانت ترد علي الواردات في الوقائع» مشيرة وآمرة بالصبر. 

ورأيت في المنام جارية بارعة الجمال» فلما أفقت نمئيت أني سألتها عن اسمها 
ولمن 6 فلما قاودت النوم رجعت إليّ فسألتها لمن هي؟ فقالت لك وعن 
اة من هذه المحنة: وطالت هذه الأيام فكانت 


كأنها أعوام: 
أرى ساعة الهجران يومًا ويومه ١‏ يخيّل لي شهرًا وشهره عاما 
بعدما كنت أقول: 


أرضى طوال الليالي إن خلوت بهم ١‏ وقد أدييرت أباريق وأقداح 
إلى أن تنفسر س صبح الفرج فانجاب الضيق والحرج فقلت: 

فما أحلى الأمان بعيد خوف وماأحلى الوصال بعيد هجر 
وما أحلى التداني بعد بعد وما أحلى اليسار بعيد فقر 


(1) ارواه أحمد في المسند عن 
21 رواه أحمد في المسند عن أبي بريا 
(6) رواه الترمذي في سننهء كتاب الدعوات. باب 81 حدي 


رضي الله عتها حديث رقم (79111). 
أ حديث رقم (75090) 
م 5014 


١‏ الموقف الثاني عشر بعد المائتين 


الخ الأبيات» وفي 1 هذه الخلوة بشرت؛» قورد علي أولاً في الواقعة قوله 


تعالى : 

«إتذ زى تكب وَعِهِدَ فى اشعل مَلوََنَكَ : 
دلق 

.ثم بعده قوله تعالى: 
خَلِيمَة) [البقر 3 


ثم بعده قوله تعالى: «9وا. 


والحمد لله رب العالمين. 


[البقرة: الآية +5] 

كل كلام وقفنا عليه لمتكلم على هذه الآبة» إنما يجعل قول الملائكة هذا قدحًا 
في آدم وبنيه. والذي ورد به علينا الوارد الإلهي غير هذا. وهو أنهم ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - علموا أن نوع الخليفة: لا الخليفة يقع من بعضهم ما ذكروه من الفساد 
وسفك الدماءء وأما الخليفة آدم ومن ورث الخلافة من بنيه فمحال أن يقولوا فيه 
ذلك» بعد أن أعلمهم الحق ‏ تعالى - بقوله : 

إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيمَةي [البفزة: الآية 

فإنه لا يخفى عن عاقل أن الملك لا يجعل خليفة إِلّا ْن علم أنه على غاية من 
الكمال والطاعة؛ وعلم الحق ‏ تعالى ‏ لا يتخلف؛ فقولهم: 

«أجْمل فياك [البقزة: الآية 15٠‏ 

استفهام واستعلامء لما جهلوه من 
وبعضهم ‏ على ما ذكره إن جنس الملك. وهم على ما ذكروه؛ فقالوا مستفهمين 
عن الحكمة؛ في كون الخليفة من الجنس الذي منه مؤمن وكافرء ومطيع وعاصء 
وعالم وجاهلء دون الجنس الذي هو خير محض كلهء ونور صرف وطاعة لا تشوبها 
معصية» وكان اختلج في عقولهم الميل إلى أن الحكمة تقتضي أن يكون الخليفة من 


الحكمة في جعل الخلافة في جنس بني آدم؛ 


الموتف الثاتي عشر بعد المائتين م 


وأزال جهلهم فيما استعلموه؛ وبين لهم أن الحكمة تقتضي كون الخليفة من 
نس الآدمي لا الملكء فإنه الكون الجامع للحقائق الإللهية والكونية» المختص 
بالصور الرحمانية» وأقام لهم البرهان بتعليمه الأسماء التى جهلتها الملائكة: فما 


آدم وبنوه الخلفاء فنشأتهم تقتضي تعلق الأسماء كلها بهاء لخلقها باليدين» وجمعها 
للصورتين» الصور من حيث الباطن» والصورة ال 
وليست هذه الجمعية لجنس الملكء فلهذا كان الخليفة الأول آدم؛ ومن ورث الخلافة 
من بنيه يظهر بجميع الأسماء الكونية والإللهية. فليس قولهم: 

طأمْملُ فياك [البقزة: الآية .ا الخ 

استفهامًا إنكاريًا. فإنه لو كان كذلك لكان هنا بمعنى النهي؛ وهو إنما يكون 
ممُن يجوز له أن ينهي من يجوز نهيه. وهذا محال أن يُتصوّر من الملائكة للحق 
تعالى » وهم الأدباء الأمناءء الأتقياء الأبرياء. كيف؟ والحق ‏ تعالى ‏ يقول في 
حفهم: لوم َم لا متكي © بخن ابر 


وه 


: مان 0 4 شحوم ولو 
يجرت ا لآية 505 


فانظر إلى هذه العنديّة» و 
والتعظيم؛ إن كنت من أهل الذوة 


الظاهري والباطني. 


د 9© يان نهم ين هد وَيَفْملونَ ما 


يُوْمَُوكَ 467 التحل: الآيان 45 ١م].‏ 
ويقول: واوا أحَدَ ا د بذ كاذ نكرت © لا 
يفوتم بالْقوقِب وهم يأمروء يشملوت 4 اليه : الآينان 5 1037 


دن الموقف الثالث عثشر بعد المائتين 


رسيم وم 2 


ويقول: إلا يتصُونَ لَه مآ أمَرَهْمْ وَيعْعُوتَ ما وروت [القخريم: الآية 


إلى غير ذلك. فيعدُ تزكية الله تعالى ‏ لهم+ وتبرئتهم من كل عيب ونقص» 
ووصفهم بكل كمال يسوغ أن تحمل الآية على ضدٌ ذلكء إِلّا أن يكون المراد 
بالملائكة؛ على ما نقله الشعراني عن الخرّاص ‏ رضي الله عنهما ‏ ملائكة الأرض» 
وهم غير معصومين» فحيئئذ يسهل الخطب. ولكن الجمهور من أهل الظاهر والباطن 
على خلاف هذاء والله أعلم. 


وعء 
الموقف الثالث عشر بعد المائتين 

قال تعالى : طإوَاتة يلم وشت ]ا لمت (البثزة: الآيه 1915 

ذكر ‏ تعالى ‏ ذلك في مواضع من القرآن؛ أثبت ‏ تعالى ‏ العلم له ونفاه عن 
غيره» أعني من أثبت نفسه غيرًا: 

وَمَنْ آَصْدَق مِنَّ أله تلاك [الناء: الآيذ 0015 

فهر تعالى ‏ العالم لا غيره» يعلم علمًا مطلقًا عام التعلّق بكل ما يصحٌ أن 
يعلم» في مرتبة تجزده عنكم» وهي مرتبة الله؟ ويعلم علمًا مقيْدًا بكم ومنكم؛ في 
مرتبة تقيّده وتعيّنه بكمء وهذه مرتبة العلم المذكور في قوله تعالى: «حتى تعلمء 
ولنعلمء ويعلمء وأنتم لا تعلمون» من حيث غيريُتكم وسوائيتكم. فلا علم لكم 
قديم ولا حادث. وكما أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ فكذلك فالله يريد وأنتم لا 
لا تفدرون, والله يتكلم وأنتم لا تتكلمون؛ والله يبصر 
وأنتم لا تبصرونء والله يسمع وأنتم لا تسمعون» ...الخ. لأنّ هذه كلها توابع 
ن أنفسكم وذواتكم لم يكن لكم شيء من 
ذلك لكم فهو خيال باطل» وإنما ذلك 
الوجودكمء الذي ه أنتم» أنتم ومن جهل ما منه يعلم؛ فكيف يصح أن يعلم؟ أو 
يسمى عالمًا؟ فالو: ب على الطالب: أن يطلب معرفة ما به يعلمء ثم يطلب أن 


تربدون» والله يدر وأ: 


يعلم ما يعلمء فمن كشف عنه الغطاء عرف نفسهء فعرف ذلك» ومن بقي في 
حجابه بقي جاهلاء مركبًا جهله بنفسهء وجهله بجهله بهاء وهذا على سبيل 


الموتف الرابع عشر بعد المائتين م 


التحديث بالمألوفء وإِلَّا فكما أنه لا يعلم؛ كذلك لا يجهل: لأن الجهل والعلم 
إنما يتواردان على محل قابل. 


الموقف الرابع عشر بعد المائتين 
قال تعالى: إطه 99 مآ رن عي 


نا عَليِكَ القن 
يت 409 الله: الآبات ١‏ - 6. 


هذا نداء من الحق ‏ تعالى ‏ لحبيبه محمد يِب - وإشفاق عليه وإخبار له 
وبشارة بأنه تعالى ما أنزل عليه القرآنء أي ما تجلّى عليه وكشف له وأنزل عليه 
آن إنزال كشف. وهي حضرة الجمع والوحدة المطلقة ليشقى؛ كان 86 - 
نزل من شهادة حضرة القرآن» والجمع إلى حضرة الفرقان والتعدّد؛ رأى أن ذلك 
الشهود. أعني شهود القرآن» نقص في مقامه؛ وهو مقام رسالته ‏ ولي - فحل بواسطته 
قادح في كمال عبوديته؛ فكان يحب ستر ذلك عنه ‏ وي وهو معنى ما ورد في 
صحيح مسلم وغيره: (إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مأثة مرة» 

فهو غين أنوارء كما قال العارف. لا غين أغيارء فأخبره الحق ‏ تعالى : أنه لاا 
يشقى بهذاء» بمعنى أنه لا ينقصه شيئًا من مقام رسالته ومرتبة وساطته؛ وخدمته 
وعبوديته . 

وجه آخر: خاطبه تعالى بهذاء حيث كان الغالب على ظاهره ‏ فأة - شهود 
الفرقان» وهو مقام الرسالة» فكان يتعب ويشقى بغلبة هذا الشهود» فإنه يقتضي من 
العبودية الوفاء بحق الربوبية والوفاء بما تفتضيه الربوبية من العبودية على الكمال 
محال؛ حتى من الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فلذلك كان #5 - يقوم حتى 
تورّمت قدماه» وجاع حتى شد الحجر على بطنه: 
من يَتى 49> (طه: الآية 6م 

أي ما أنزلنا عليك القرآن» أو على غيرك نزول كشف. وهي حضرة الجمع؛ إلا 
لكر روخف ؛ يما تقدّم لها مِن العلم والكشفء ثم نسبت تلك الحضرة بنزولها إلى 

ذ ضيقها على سعتهاء إذ بمشاهدة حضرة 

القرآن يخفٌ الحرجء ويحصل الفرجء والراحة والسعة طبعًا باطناء وإن أعطى شهود 
الفرقان ضدٌ ذلك ظاهر شرعاء فإن حضرة القرآن حضرة الذاتء وهي ظلمة محضة لا 


© إل تيد بسن 


م الموقف الخامس عشر بعد المائتين 
نور فيها أصللا. والأكمل اعتدال الشهودين: وهو المراد بالخطاب بهذه الآية ونحوهاء 
وهو مقام الرسل والورثة الكمّل ‏ صلى الله عليهم أجمعين ‏ ومّن لم تغلب عليه 
الخشية لا ينزل عليه القرآنء ولا تتجلّى له تلك الحضرة» قلا يكون مِن أهل الشهود 
والعيان» فمقام الرسالة إنما هو من حضرة الفرقان» 
تعالى: ترك ليك نَزَلَ الْوانَ عَلَ عَبْدهء يكن إنتلميت نبا 409 [الثرفان 
الآية 3 

فعلّل تعالى نزول الفرقان بالنذارة وهي مقام الرسالة. وحضرة القرآن هي 
سهودُ «كان الله ولا شيء, معهه وهو الآن «على ما عليه كان وقوله: 


طن كل قن تنو لَه يقر )4 [القمر: الآية 49]. 


على قراءة رفع «كُل». 


ب وعبدء عابد ومعبود. قال 


»ع 


الموقف الخامس عشر بعد المائتين 
قال تمالى: «وَيلك الأنْكلُ نَعْرِيُها لِلَاينٌ وما بَنقِلهآ إلا 
ألكيثنَ 42 (التكبرت: الآية +4]. 
اعلم أن الحق ‏ تعالى ‏ يضرب الأمثال بأقعاله؛ كما يضربها بأقواله؛ لأن 
المفصود من المثل التوصيل إلى الإفهام؛ حتى يصير المعقول مثل المحسوس. ومن 
جملة الأمثال المضروية بالأفعال» خلق الحروف الرقميّة: فإن في أرقامها من الأسرار 
اما لا يحيط بها إلّا العليم الحكيم: ومن جملتها لام ألف. ففيها إشارات خفية» 
واعتبار. 


وأسرار ورموز 

منها أن تركب هذين الحرفين لام وألف» كتركيب الوجود الحق مع صور 
الخلق؛ فهما حرفان باعتبار» وحرف واحد باعتبارء كما أن صور الخلق هي شيء 
واحد باعتباره وشيئان باعتبار. 


ومنها أنه لا يدري أي الشعبين الألف. وأيْهما اللامء فإن قلت اللام هو الشعب 
الأول صدقتء. وإن قلت الأله وال ب الأول صدقتء وإن قلت بالحيرة 
صدقتء كما أنك إن قلت؛ الوجود الحق هو الظاهر والخلق الباطن صدقتء وإن 
عكست صدقت؛ وإن قلت بالحيرة صدقت. 


الموقف الخامس عشر بعد المائتين قمع 

ومنها: أن الحق والخلق اسمان؛ والمسمّى بهما واحدء وهو الذات الظاهرة 
بهما. كذلك قولنا: لام ألف اسمان؛ والمسمّى بهما واحدء لأنهما علامتان على 
حرف واحد. 

ومنها: أنها لا تظهر صورة هذا الحرف المسمٌّى لام ألف بأحد الحرفين دون 
الآخرء كذلك لا يظهر كل واحد من الوجود الحق أو الخلق يدون الآخرء فإن حمًا 
بلا خلق لا يظهرء وخلقًا بلا حق لا يوجد. 

ومنها: أن شعبتي لام ألف يجتمعان ويفترقان» فكذلك الحق والخلق 
في الذات الحقيقة || رقان في المرتبة» فمرتبة الإلله الخالق غير مر: 
المخلوق. 

ومنها: أن الراقم تارة يبتدىء الرقم من الشعب الأول في الصورة؛ وتارة 
يبتدىء من الشعب الثاني في الصورة» فكذلك معرفة الحق والخلق» تارة تتقدم 
معرفة الخلق على الح وهي طريق «من عرف نفسه عرف ربه؟ طريقة السالكين» 


بة العبد 


ومنها: أن الإدراك العامي لا يدرك إلا حرف (لا» وهو المسمّىء وهما شيئان 
في نفس الأمرء لام وألفء. فكذلك الإدراك العامي لا يدرك إلا اسم الخلق؛ وهما 
شيئان في نفس الأمره حق وخلق. 


ومنها: أن اللام والألف لما امتزجا وتركبا بصورة خفيا معٌاء وكذلك الوجود 
الحق ء لما تركب مع الخلق تركيبًا معنويًا خفي في نظر المحجوبين: فإنهم لا يرون 
إلا خلثًا .كما ان تتاق: جني ,لي تار اباب رجندة النهزه كلا بره إلا حلا فقد 

خفي الحق والخلق معًاء لكن 

ومنها: أنه إذا اختلط شعبتا لام ألف» ولم يبق لصورة لاه وجود في نظر 
الناظر؛ زال معنى «لا*: وكذلك العايد والمعبود؛ والربُ والمريوب؛ إذا حصل 
الفناء» وهو الاتحاد عند القوم ‏ رضوان الله عليهم ‏ زالا معًا؛ٍ إذ بزوال العابد يزول 
المعبودء وبزوال المربوب يزول انربُء كما هو الشأن في كل متضايفين يزول أحدهما 
بزوال الآخرء فيزولان معًاء وعلى هذا تقس واعتبر. 


ععع 


حم الموقف الادس عشر بعد المائتين والموقف السابع عشر بعد المائتين 


الموقف السادس عشر بعد المائتين 
ورد في صحيح البخاري وغيره عنه ‏ يَكِِ ‏ الآيتان من آخر سورة البقرة» مَن 
قرأهما في ليلة 
يعني عن قيام تلك الليلة» والتهجّد فيها. وإنما كانت لهما هذه الفضيلة العظمى 
والمزية الكبرى لأنه ورد في صحيح البخاري وغيره أيضًا: «ينزل ربّنا كان ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: هل بن داع فأستجيب له؟ هل بن 


والاستغفار في قوله: 26 رين [البق 


والدعاء في قوله: لريَّا لا موا 


إلى آخر السورة. 


الموقف السابع عشر بعد المائتين 

قال تعالى: «إنآ قنك الكَزئَرَ © صل رَيْكَ مار (© ارت 
نَإِسلك هُوٌ الْأبككٌ 409 (لكرثر: الآيات -١‏ ع]. 

صدر هذه السورة بشارة» وآخرها بشارة. وأكّد الحق ‏ تعالى ‏ فيها تبشيره 
وإخباره. وما بينهما أمر يشكر هاتين ال والنعمتين الجسيمتين» وب 
شكرهما. فقال له: لقصل ليك [الكوثر: الآية 7]ء أي كن مصليًا لر: 
لحومًا معنويًا املة. كذلك وليس الّحاق به تعالى والقرب منه إلا بالتحقيق 


بأسمائه وصفاته» بعد التخلق والتعلّق بهاء والإعراض عن كل شيء. فإِنْ المصلي لا 
ينظر إلا إلى السابق» ولا همّة له إِلّا في اللحاق به. 

وريه (الكوثر: الآية ؟] شاحح على ذلك وتقدّم على غيرك بعزم قري 
وهمّة عالية» ونافس كل منافس. 

وصدرها بشارة بإعطاء الخير الكثيرء ومنه الكوثرء نهر الجنّة المعروف. 
وعجزها بشارة بدفع كل شرٌ جليل وحقيرء والتأمين من كل مخوفء يقول تعالى 


الموقف الثامن عشر بمد المائتين د 


لحبيبه محمد يك إن المسمى كافرًا يك ومناتقًا معكء وشائنًا لكء كله هو. 
الغيبية السارية في كل موجودء من حيث أن الموجودات 


والهو عبارة عن الحقيا 
كلها مظاهر أسماء مر 
الأسماء مظهر جمال وخير؛ فهو محبٌ لك يَِِ ‏ وما كان منها مظهر جلال 
وشقاوة فهو شاتىء لك من حيث المظهرية؛ لعدم المجانسة لك والمناسبة. ولكنه 


أبتر بالنسبة إليك. بمعنى أنه لا أثر له فيك. ولا له قدرة على إيصال الضرٌ إليك» 
وما ورد منه أنه سْجِرٌ. وكان ب إليه أنه فعل الشيء وما فعله: وكان 
الشيطان يعترضه ‏ يه بشعلة نارء وكان يشدٌ عليه في الصلاة ليقطع صلاته 


عليه... ونحو ذلك» مما في الأخبار الصحيحة؛ فإنما هي عوارض زائلة؛ غير 
قادحة في البشارة بالتأمين» وحكمة عروض هذه العوارض وأمثالها بيان أنه ينه - 
بن حيث صورته العتصرية البشريّة من جملة البشر. ولكنه تعالى أكرمه» وين كل 
مكروه عصمهء كما أنه من كل مخلوق أمّنه. فلفظة «هوه على حسب هذه الإشارة 
خبرء لا ضمير فصلء والأبتر نعت له من هذه الجهة فقط. وأن الثائية ليست لتأكيد 
الإخبار بأن شانئك هوء فإن هذا معلوم عنده ‏ يق لا يعتريه تردد فيه ولا إنكار 
اله. وإنما هي لتأكيد المبشّر به وهو أن شانيه لا أثر له فيهء ولا يصل إليه منه شر 
كما يصل إلى غيره: 


أجْرَ الْسْحيِيِينَ 


« 


قال تعالى: لإإِنّمُ من 
ليرسف: الآية 4٠‏ 


أخبر ‏ تعالى ‏ أن من وصل إلى المرنبة الوسعطى من مراتب التقوى؛ وحصل 
عليها بأن صار يتْقي بالحق ‏ تعالى ‏ في كل فعل وترك؛ وورد وصدرء بمعنى أنه 
تعالى هو وقاية هذا المتقي؛ فلم ينسب لنفسه شيئًا مما يصدر عنهء من طاعة 
ومعصية» وحسن وقبيح: لا على طر الجبرية» ولا على طريق الكسبيّة» لأنه شاهد 
الفاعل الحقيقيء والمصدر الكلّي: فشاهد نفسه من حيث مخلوقيته الجمادات» 
فكما لا ينسب العقلاء إلى الجماد فعلا أو تركا إلا على جهة المجازء فكذلك هو في 
شهوده هذا. وأمّا النسبة التي أثبتها الشارع في قوله: افعل أو اتركء أو فعلت أو 
تركت؛ فهو لا ينفيهاء بل يسلّمها مع الجهل بحكمتها. ومع هذا الشهود؛ وهذه 


ا الموقف الثامن عشر بعد المائتين 


المعرفة الحاصلين لهذا المتّقي فإنه يصبر على أداء المأمورات الشرعيّة؛ وترك 


المنهيّات الوضعية» فلا يتعذى الحدود الشرعيةء بل لا يقربها؛ لأنه من حيث هذا 
الشهودء صار من الصنف المخاطبين بقوله تعالى: ملا فرصم 11 
ام 

يعني الحدود الشرعية؛ كما أنْ قوله تعالى: طقلا تَتَدُوهَا4 [البَقزة: الآية 
قم 


يعني الحدود الشرعيّةء خطاب لصنف آخر. فالصنف الأول يعاقبون على 
مقاربة الحدود. والصتف الثاني لا يعاقبون على المقاربة» وإنما يعاقبون على اعتداء 
ء ٠»‏ وأزلغت منزلته يعاقب على ما لا 

ا 0 ا ل ا دو 


المرتبة» إن كان من الصابرين؛ فهو أشدُ حذرًا وخوًا 
ن» من الذي ليس له هذا الشهود من العباد 
والزماد عناية من الحق ‏ تعالى ‏ به. وهذا المقام والشهرد وسطء وفوقه مقامات 
كما قيل: 

وهذا مقام في الوصول وفوقه2 مقامات أقوام على قدرهم قدري 


وبعد الوصول إلى هذا المقام تتميّز السعداء مِن الأشقياءء فمن اثقى وصبر؛ كما 
قال: إنه من يثْقي ويصبر على أداء الأوامر واجتئاب النواهي؛ فقد صار من 
المحسنين : 

«إك أنه لا ب 

وما على المحسنين 
على أداء الأوامر واجتناب 


وعلى جهل؛. ين حيث جهلهم بحكمة الحكيم العليم تعالى فيما ا 
1 زواجرء عرفوا انهم أشياء؛ فتخيّلوا وظنوا أن 
الأوضاع الشرعية: خاصة بمن لم يصل إلى مقامهم؛ فقيل لهم: #وَدلكز 2 


الموقف التاسع عشر بعد المائتين قم 
ألَرِى ظَش بريد سورك افضت: الآية +5]. «نعوذ بالله من الحَوْرٍ بعد 
الكؤر»2”2 

وأنا مَن جاوز هذه المرتبة وعلاها ققد جاوز الضراط وتخلّص فلا رجوع له 
ولذا قال العارف: "ما رجع من رجع إِلَا من الطريقء ولو وصلوا ما رجعوا». 

37 
الموقف التاسع عشر بعد المائتين 

قال تعالى: لرَيَمْمَقٍ وَسِعَتْ كَل غَوْوْ سَأحْئيا ! 

[الأعزاف: الآية 185]. 


4 


اعلم أن الرحمة ذاتية وصفانية» وكلٌ منها عامّة وخاصٌّة؛ فالذانيتان؛ هما 
المذكورتان في البسملة في قوله: ينم أهَو اقل الت © 
[القَاتحة: الآية 61 

والصفاتيتان هما المذكورتان في الفائحة في قوله: : «الحند َِّ تٍِ 
لْسَلَيَِ ©) ألبَمنِ ليم © اطبد: كبن + . 


فاسم الرّحمة في قوله: لوَيَحْمَتِ' [الأعزاف: الآية 193] أعمُ من الرحمة 
الرحمانية» والرحمة الرحيمية» فاسم الرحمة يتناولهما لفظاء أعني الرحمة الذانية 
العامة. والرحمة الذاتية الخاضة؛ ولذا أضيف لفظة الرحمة إلى الضميرء الذي هو 
كناية عن الذات» الذي تضاف الأشياء إليه؛ ولا يضاف هو إلى شيء؛ وهو غيب 
الغيب وحقيقة الحقائق» وتسمّى الرحمة الذاتية #بالامتنانية الحبيّة»؛ لأنها عبارة عن 
التجلي الذاتي الأقدسء الذي كانت به الاستعدادات الكليّة للأشياء: لقبول النجلي» 
فهي الوجود من حيث انبساطه على ال العلمية: والأعيان الشهودية: وهذه 
الرسنة واحدة بالذات» متعدّدة بتعذد النسب والاعتبا, 


وعموم هذه الرحمة شمل كل شيء؛ حتى الغضب الام والعذاب ونحو ذلك» مما 
يل أنه منافٍ لها؛ لأن الكل تجلْ من تجليات هذه الرحمة العامة: التي وسعت كل 
,» فإنه ‏ تعالى ‏ أطلق» ولفظ الشيء يعم كل ما يصحُ أن يعلم ويخبر عنه لغةه 
يقال في هذه الرحمة: إنها تسع الحق ‏ تعالى - 


فبهذه الرحمة إيجاد كل موجود. ول 


(1)أي من النقصان بعد الزيادة» انظر لسان العرب: #حور» 


لها الموقف الناسع عشر بعد المائتين 


أو لا تسعء لأننا قدمنا أنها عين الوجودء والوجود عين الذات» والشيء لا يسع نفسه 
ولا بضيق عنهاء ومن هذا قوله: «رَينا وَبِيتَ حكُلّ تن د كَتْْمَةٌ وَعِلْمَاك 
[غَافر: الآية /ا] 


عَةَ هذه الرحمة وشمولها وسعت أسماءء 


فرحمته هنا عين ذاته كعلمه: ول 
تعالى: بظهور آثارهاء بظهور الكائنات» وأا الرحمة الذاتية الخاصة فهي الرحمة 
ن وبالمحسنين؛ كما في قوله تعالى: «إذنّ يمت الَو 
[الأعزاف: الآية 65]. 

وهي التي أوجبها نفسه على نفسه في قوله: «كب عل كنيد التشمذ» 
[الأنقام: الآية 137 

وبما قرّرناه تعلم أن الضمير المتصل في قوله: صسَأَكْحُيْك [الأعزاف: الآية 
+10] عائد على الرحمة الخاصة الذاتية: المفهومة من لفظة الرحمة؛ المضافة إلى 
الياء: التي هي كناية عن الذات؛ على الرحمة الذاتية العائة؛ التي وسعت كل شيء٠‏ 
فهذا المساق يشبه به التوزيع ٠‏ ولولا أن الأمر على ما ذكرناه لتناقض صدر الآية مع 
ي الإطلاق. وقوله: كاك »ررد الآية 165] الخ 


[الأعرّاف: الآية 163] أي يطلبون 


التقية والستر به تعالى بأن يصير الححق - تعلق د ايتهم من كل شيء. وذلك 
بالدخول في جلة الذات» المشار إليه بقوله: بيب تنش الْتْطيئةٌ 407 [النجر: 


الآبة 6737 إلى قوله نشي سس © [الفجر : الآية 15٠‏ 

وأمَا الرحمة الرحمانية الصفاتية العامة» فهي الرحمة التي أخرجها الحق - تعالى - 
إلى أهل الدنياء فبها يتراحمون ويتواصلون حتى تضع الدابة حافرها على ولدها ولا 
انضرّه؛ كما ورد في الخبر: «إن لله ماثة رحمة أخرج منها إلى الدنيا رحمة واحدة:”"؛ 
الحديث. 


والماية هي أسماؤه ‏ تعالى -؛ وأما الرحمة الرحيمية» الخاصة الصفاتية 
التي يرحم بها تعالى مّن يشاء من عباده وهي التي تتوقف على المشيئة الرئانية؛! كما 
قال: 


(1) رواء مسلم: كتاب التوبة. باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سيقث غضبهء حديث رقم (19- 


07 ورواء غيره. 


الموقف العشرون بعد المائتين للك 


«تَأنة بس ِيَْمَيِي من الآية :]1١4‏ ونحو ذلك. وهي التي 
يتخلّق بها المتخلقون. ويتحقّق بها المحققون» من رسول ونبيّ ووليّ كامل: وهي 
التي وصف الحق ‏ تعالى ‏ بها محمّدًا ‏ يكيلِ - في قوله: 


«يالموين يجوف تس القرية: الين+دا0. 
2 
الموقف العشرون بعد المائتين 


قال تعالى: «إوَلِين صَبَرم لَهُوَ حَيْرُ لصيو [النحل: الآية 015١‏ الآية. 

تسلية من الحق ‏ تعالى ‏ لعباده الصابرين على ما أصابهم» بأنه هو عوض 
وخلف لهم مما فقدوه. مما يلائم طباعهم؛ إذ الصبر حبس النفس على ما تكرهء ولا 
نكره النفوس إِلَا ما لا يلائمها حاضرّاء ولو علمت أنه خيرٌ لها في الآجل؛ فلا بذ 
لانفوس بن التألم النفساني الطببعي؛ ولا تقدر على دفعه إلا إذا طرقها حال غالب 
قاهر يغنيها عمًا به تتألم؛ كما يغنيها عمًا به تتللّء ولكون التألم النفساني الطبيعي 
لا يقدر ر الإنسان على دفعهء بكت الأكابر وتأزّهتء وأنّت واستغائت» وسألت رفع 
الآلام؛ بخلاف التألم الروحاني فإن الإنسان يقدر على دفعه؛ ولهذا ترى الأكابر 
مبتهجة في بواطنهاء مسرورة راضية واثقة بحسن اختيار الله تعالى لهاء مطمئئة عند 
نزول الآلام والموجعات بهاء وليس هناك شيء غير ملائم بالذات» ولا شر بالذات» 
وإنما ذلك بالنسبة إلى القوابل والاستعدادات الجسمانية. وأمًا الحقائق الغ فكل 
شي, نزل بهاء فهو ملائم لهاء بل لا ينزل بها غير ما هي طالبة له بلسان حالهاء 
فأخبر ‏ تعالى ‏ الصابرين على فقد الملائم كالصحة والغناء» والعز والأمن» والمال 
والولد؛ إنه هو تعالى ‏ خير لهم مما فقدوه؛ إذا عرفوا أنه هو تعالى وجودهم 
الملازم وبدهم””' اللازم وما فقدوه من الأشياء الملائمة إنما هو أمور وهمية خيالية: 
وفال تعالى: «لمْرَ» [التحل: الآية 117] وآلهو؛ هو الحقيقة الذي لا يدري ولا 
يعرف» ولا يسمى ولا يوصفء وهو غيب كل شهادة» وحقيقة كل حقء لا يزول 
ولا يحول ولا يذهب ولا يتغيّره فليس المراد بالهو ضمير الغائب المقابل للمتكلم 
والمخاطب, وما قال تعالى: «لأنّاه لأن «الأناه متعيّن بالحضورء وكل متعيّن متقيّد من 
حيث ذلك التعيّن» واخَيْره أصله أخيرء فهو يدل على المشاركة والمفاضلة؛ ولا 


(1) البْدُ: التصيب من كل شيء. والبد: الِرّض. (المعجم الوسيطء مادة البد). 


نك الموقف الواحد والعشرون بعد المائتين 
المعروف؛: ويماشيهم على النهج 
مفقاضلة بين الحقيقة والوهمء 
يكّاء وفي المناجاة العطائيّة : «ماذا 


مشاركة ولا مفاضلة؛ ولكنه تعالى يخاطب عباد. 
المألوف» وإِلّا فق مشاركة بين الوجود والعدمء 


فمن وجد الله لم يفقد شيئاء ومن فقد الله لم يجد 
ك؟ وما الذي فَقَدَ مَن وَجَدَكَ؛؟! 


الموقف الواحد والعشرون بعد المائتين 
قال تعالى: آله إِلَ أله تر الأمُر) [الشررى: الآية 60م 
وقال: اله بيع آله نك كُلم [غود : الآية 63138 
وقال: وَت مورت » ايونس : الآية 197 
وقال: الي مرْجفكُم) [الأنعام 
اعلم أن مصير 5 كلها إلى الله؛ ورجوعها إليهء ورجوع المخلوقات إليه 
تعالى إنما يكون بعد القيامة. والقيامة إِنْما تكون بعد فناء التخلونات؟ ومن مات فقد 
قامت قيامته على لسان رسول الله يَلْ ‏ والموء 
وموت اختياري خاص؛ وهو المأمور به: 
رسول الله يله - فمن مات اختيارًا؛ فققد قامت قيامته وصارت الأمور عنده إلى الله 


وتع وهلا 


فرجعت أمرًا واحدًا ورجع إلى الله؛ فرأى الله بالله. 

«وأنكم لن تروا رنكم حتى تموتواة'"2: على لسان رسول الله ف - خرجه 
الطبراتي» وذلك لفناء المخلوقات» في شهود هذا الميّت المبعوث. فما بقي عنده 
ِلّا أمر واحدء أي وجود واحدء وما من شيء, يكون بعد الموت للعموم إلا وذ 
هذه الدار نموذج منه للخصوصء قل أو جل وصيرورة الأمور كلها إلى الله 
تعالى -» إذا اديت اتن جهة صورها إتما يكوك ذلك كنا ل فيرى مُن 
مات وقامت قيامته الكثير واحدًا لوحدته الحقيقية» والواحدٌ كثيرًا لكثرته النسبية 
الاعتبارية: والأعيان التي هي الجواهر لا تنعدم أبدّاء والخلق الجديد دائمًا دنيا 


)١(‏ علي القاري في الأسرار المرفوعة (731) طبعة مؤسسة الرسالة والعجلوني في كشف الخفاء 
احديث رقم (574) طيعة دار الكتب العلمية. 
م (5781). وروا غيرة- 


(4) رواه أحمد في المسند حديث 


الموقف الثاني والعشرون بعد المائتين بذكا 


وآخرة؛ إِنما هو في الصور التي هي أعراض؛ وكلٌ شيء سوى الوجود الذي هو 


أمر الله؛ فهو عرض. 


أسرار ما عملوا من | الطاعات؟ كما قال: 2 
«#سسئطم هذ [البقرَة: الآية 141]. 

وفي الخبر: «من عمل يما عَم وزثه الله علم ما لا يعلم:20. 

فالذين يعلّمهم الله إيَاهء إذا عملوا بما عَلِموا هو كشف سر ما عملوا بهء فليس 
على المكلف إِلَّا الإيمان» والعمل بالوارد من التكاليف فعلا وتركاء والوقرف عند 
الحدود؛ مع اعتقاد يّة ذلك كله جزمًاء وعدم التعرض للكيفيات والتأويلات» 
والحن ‏ تعالى - يكشف للمؤمن العامل عن بواطن الأمور وحقائق الأشياف: من 
مرتبة الإيمان الذي هو تصديق المخير فيما أخبر به؛ وهو علم اليقين» إلى عبن 
اليفين» وحقٌ اليقين» فيصير ما كان إيمانًا مشاهدة وعيانّاء وهذه هي زيادة الهدى. 
وهي المعبّر عنها بزيادة الإيمان. في غير ما آية وحديث؛ مِن باب تسمية المستب 
باسم السبب» حيث كان الإيمان الذي هو قول وعمل واعتقاد سببًا في زيا 
والحصول على عينه وحقّه؛ كما أن الكفر وعدم الأعمال الصالحة سبب في 
الضلال والحصول على الطبع والرّين؛؟ كما قال 


وما اليرت فى لوبهم مَوَسض هَرَادَمهم 
الآية 61318 


إل يجيه [الثونة 


وقال: 8 وهم يس كَرَادَهُمُ َس رصا [البقزة: الآية 3 
وقال: بل ران عل قُلُوييِم؟ [المطئقين: الآية 14]. ونحو ذلك 


(1) رواء السيوطي في الدر إل أثور /١(‏ /لا6) طبعة دار الفكر العربي: والقرطبي 
في التفسير (17/ 534 طبعة دار الكتب المصرية. 


لذ الموقف الثالث والعشرون بعد المائتين 


واليقين مرتبة لا يقبل صاحبها الزيادة في مشهوده» وإن قبل زيادة الظهور 
٠‏ الثلاثة» هو أن علم اليقين يحتاج في إثباته إلى دليل» 
يحتاج إلى دليل ولا يقبل التشكيك» وحق اليقين لا 
إلى دليل ولا يقبل التشكيك»؛ وجميع علوم الأذواق ‏ وهي العلوم الحاصلة 
ات لمن شاء الله تعالى مِن عباده ‏ من القسم الثالث؟ فزيادة الهدى إِذّاء ليست 
زيادة أشياء يؤمن بهاء وإنما هي زيادة فيما يؤمن به أي زيادة كشف معلوم الأولياء 
ليست بزيادة على ما جاء به محمد - إذ لا يؤتون بأمر ولا نهي جديد ولا حظر 
ولا وجوب» وإنما يكشف الحقّ لهم عن أسرار ما جاء به محمد يي - و. 
وبواطنه وحكمه؛ فإن لكل ظاهر باطناء فظاهره ملكه؛ وباطنه ملكوته: قال تعالى: 

«رَكدك وى إِنزهِيمَ مَلكوْتَ الكعوت مَالْضٍ كود ين ثري 46 
[الأنعام : الآية 9/8].. 

فلا يحصل الإبقان الزائد على الإيمان في الأشياء إِلّا بكشف بواطن الأشياء 
والاطلاع على ملكوتها. 


000 
الموقف الثالث والعشرون بعد المائتين _ 

قال تمالى: تن ييا أ َبْدُ ما عَبْدُوْ 4©3 
[الكافرون: الآيتان ١1‏ 5]... الخ السورة. 

أل في «الكافرون» للجنس المخصوص» وهم الذين حقّت عليهم كلمة ريك» 
أنهم لا يؤمنون» أي لا يرجعون عن طرف بغي نبة كفرهم؛ وهم المعديّون 
بقوله: «إإنَّ أنه لا يبرى أَلقَومَ )' [المائدة: الآية 0007 وقوله: إن 
أأذيت كَْرُوا سَوَهُ عَلَنِهِْ دي َم لم تدم م لا يُؤْمئُو 402 [البقرة: الآية 
]١‏ الخ الآية. ونحو هذا. 

والكفر: الستر لغة» فكل من ستر شيئًا وجحده فهو كافر ساتر بالنسبة لما ستره 
وجحدهء وهو أنواع كالشرك» وقد يطلق كل منهما على الآخرء وفي صحيح 
البخاري: «كفر دون كفرء وظلم دون ظلم؟. 

وكما أن الكفر أنواع؛ فالداعون إلى الخروج مِن هذه الأنواع أنواع؛ منهم من 
يدعون إلى الخروج من الكفر الأعظم؛ ومنهم من يدعون إلى الخروج من الكفر 


الموقف الثالث والعشرون بعد المائتين م 


«ثل ايها كيزن 409 [الكابرون: الآية .]١‏ الجاحدون وحدانية الإلله 
تعالى : الذاعون معه إللهًا آخرء إمَا استقلالا كالقائلين بالإثنين» وإمًا تقريبًا 


كالقائلين: 
«إمَا سَبدهُمَ إلا لوآ إل أله و4 [ادرمر: الآبةع]. طلا عبد ما 
تمْبَدُونَ 402 الكافرون: الآية 7]. من الشركاء. 39 نشد عنيتون 1 
49 لالكافرون: الآية 5]. وهو الإلله الواحد الأحد لما حقت عليكم كلمة العذاب 
وما يبدل القول لديه تعالى: لقُن ييا كرون )4 [الكافرون: الآية .]١‏ 
الجاحدون تنزيه الحق ‏ تعالى ‏ القائلون بتشبيهه بخلقه مطلقًاء كالمجسّمة والحلولية 
والاتحادية المنكرون والمؤوّلون بقوله: لين تق [الشررى: الآبة 


لك 


«لا أَمْبْدُ ما تَعْبُدونَ» وهو الآلهة المشبّهة بمخلوقاته مطلقاء فإنه إلله مخلرق 
اخترعه عابده في تخيله: «إوَكآ أَنسْرْ عَليدُونَ مآ أَعبدُ أعبدُ )4 [الكافررن: الآية 5]. 
وهو الإلله المنزه في تشبيهه. 

طثل يها اكير )4 [الكافرون: الآية .]١‏ الجاحدون تشبيه الحق 
تعالى» القائلون بتنزيهه مطلقًا في جميع المراتب» المنكرون والمؤرّلون لما ورد في 
الكتب وسئن الرسل» ومن تجليه بصور مخلوقاته؛ من غير حلول ولا اتُحاد؛ ونعته 
بنعوت المحدثات؛ كالنزول والهرولة» والقدم والضحك. والوجه والعين» والجنب 
والجوع والعطشء ونحو ذلك. 

جه معد ما تْبدُونَ )4 [الكافرون: الآية 7]. وهو الإلله المنرّه مطلقًا في 
جميع المرانب» المحكوم عليه بأنه على كذاء ولا بِدُ ولا يكون على كذاء المحجور 
عليه بالعقول والأفكار 

«ولا أشْر عنيذوت مآ أَعَبْدُ عبد 409 [الكافرون: الآية +]. وهو الإلله المنزه 
المشيّهء أعني منرّه حالة تشبيهه. 

«ثل ييا ألْكَيِرونَ 429 [الكافرون: الآية .]١‏ الجاحدون انفراد الح 
تعالى - بإيجاد كل موجودء القائلون انع والأفلاك؛ أو الأسباب العادية 
بطبعهاء أو بقوّة أودعها الله تعالى ‏ فيهاء أو أن العبيد يخلق أفعاله الاختيارية كما 
يقوله المعتزلي . 


هنا الموقف الرابع والعشرون بعد الماثتين 
لآ أَعبْدُ ما تَبدُوكَ 43 [الكافرون: الآية 7]. وهو الإلله الذي له شريك 
في فعل من أفعاله: أو حكم من أحكامه. 


فتوله: «لَة أَْدٌ مَا سََبْدُودَ ()؟ الك 

ؤثلا أثر عنيثدة ما أَعبدٌُ )4 [الكافرون: الآبة +]. المقصود به أهل 
الكفر الأكبر. 

وقوله: «إولة نأ عدا عَدمْ ) ول نآ عيذون ما أَمِدٌُ )4 
[الكافرون: الآيتان 4» 5]. المقصود به ما عدا أهل الكفر الأكبرء من سائر الطوائف 
والملل والنْل» فما في كلام الحق ‏ تعالى - تكرار. 

جل 00 [الكافرون: الآية *]. الدين الجزاء. أي لكل طائفة منكم جزاء 
بحسب مرتبة كفرها؛ فكما أن الكفر أنواع فالجزاء أنواع» فلكلٌ كفر جزاء. 

الوك دبك [الكافرون: الآبة 3]. أي لي جزاء عام وهو التلذّذ والتنشم بنعيم 
كل معتفد حيث كان إلهي ومعبودي مطلقاء لا حكم عليه ولا تحجير؛ والعابد للإلله 
المطلق له النعيم المطلق. 


: الآية 7]. ما أعبد. 


3200 
الموقف لدان والعشرون بعد المائتين 
قال تعالى: وإ 0 © [الؤّحمئن: الآية 45]. وقال 
في السورة نفسها: ومن 5 جَنَنٍ 46 [الحمطن: الآية 08]. 
اعلم أن العباد على قسمين اء وسعداءء والسعداء على قسمين: أبرار 
أصحاب اليمين؛ ومقرّبون سابقون؛ فالأشقياء لا خوف عندهمء والسعداء لهم 
اخوف» وخوفهم نوعان: خوف الإجلال والتعظيم والمهابة؛ وهو للمقرٌ 
السابقين» فإن الخوف منه تعالى على قدر المعرفة بهء فمن كانت معرفته أتمْ» 
كان خوفه أكمل؛ ولذا قال السيْد الكامل ‏ ب -: «إني لأعرفكم بالله وأشدكم له 


000 


وخوف النار والأغلال والعذاب والتكال»: هو للأبرار أصحاب اليمين» وليس 
الخوف مِن لازمه الإجلال والإعظام؛ فإن الإنسان يخاف الحيّة والعقرب» من غير 


(1) هنا الحديث سبق 


الموقف الرابع والعشرون بعد الماثثين و 
تعظيم ولا إجلال» ولما كان خوف الأبرار والمقرّبين مختلقًا في النوعية؛ كان 
جزاؤهما مختلمًا في العين والماهيّة. فجزاء المقرّيين» دخول جنتي الذات والصفات» 
وهو جزاء معنوي» ودخول معنوي؛ حيث كان خوفهم معنويًا جزاء وفَاقًا؛ إذ الجزاء 
من جنس العملء وهما الجتنان المتقذمتان في الذكر في السورةء فهما متقدمتان رتبةٌ 
وذكرّاء وجميع ما ذكر في هاتين الجنّتين هو من الأمور المعنوية؛ فقوله: لدْوَائة 
نان )4 [التحئن: الآية من . 

إشارة إلى كثرة التجليات الذائية والصفائية وتشاجرها وتبايئهاء بحيث لا يشبه 
تجل تجليًا أبدَ الآبدين. 


وقوله: لفيا عن جريان )4 [الإحثر 

إشارة إلى جريان العلوم اللدنية والإلهامية؛ وتتابعها على الدوام؛ لمن دخل 
هاتين الجتتين. فالعلم اللدنيَ هو الوارد من الوجه الخاص الذي لكل إنسان. والعلم 
الإلهامي هو الوارد بواسطة الملك غير المحسوسء فبين العلمين فرقًا الواسطة 
وعديها. 

وقوله: ذا ين كل مَكهوَ تبان 427 [الزحطن: الآية 108 

إشارة إلى أن في هاتين الجئتين» من كل ما تستلذه الأرواح» وتتنعم به 
القلوب نوعين! كالمشاهدة والمكالمة» والحضور والغيبة؛ والسكر والصحوء وا 
والفناء. والجمع والفرق... ونحوها. وقِس على هذا ما لم أذكرء وهاتان ! 
لا نهاية لهما ولا حدٌ. ونعيمهما لمن دخلهما دنيًا وبرزحاء والآخرة واللذة فيهما 
أتمُء والتنهمُ أكمل؛ بل لا نسبة بينهماء الجئتين المذكورتين بعدء وجزاء 
الأبرار دخول جئتين محسوستين! لأن ما خافوه محسوس. وهما المذكورتان ني 
قوله 


الآية +8]. 


«إوّمن دونيما جَنَّانِ 40 [الإحطن: الآية 008 

فهما دون الأرّلين في القدر والسْعة واللدّة» بل هاتان كلا ش 
٠‏ فإنهما لا يدخلان تحت الكمْ والكيفء وما ذكره في 
محسوس» ولهما نهاية وعذفي اشبعا دان لسهناه وهما ا الجئتان اللتان ورد 


لك الموقف الخامس والعشرون بعد المائتين 


واقعة على الصنفين الخائفين من الأبرار والمقرّبين مع اختلاف خوفهماء فهر 
مقول بالتشكيك؛ كما أن المقام هو بالنسبة إلى المقرّبين بمعنى الحضرة الربانية» 
وبالنسبة إلى الأبرار مقام العباد بين يدي الحقّ ‏ تعالى -. 


وقوله: ومن دونيما جَنانِ 
إن الإخبار واقع على الصتفير 


[الرحمئن: الآية 57]. هو على طريقة التوزيع» 


الصنفين من المقرّ 


والأبرار. 


الموقف الخامس والعشرون بعد المائتين 
قال تعالى: ظوَلوْلَا دَفْعٌ لل ألنّاسَ بَنَصَهُمِ 
[البَقرَة: الآية 1581. 


الأش» 


أي: لولا وجود دفع الله: الاسم الجامع لأسماء الجلال والجمال والرضى 
والغضب. الناس الذين هم مظاهر أسماء الجلال والجمال والرضى والغضب». 
٠‏ بمظاهر أسماء الجمال 
والخير والرّضىء والاسم الجامع هو المداقع. 0 في الج - 
الذين هم مظاهر الصنفين؛ كما قال: 9قَتَنُوهُمْ يُمَْبْمُمُ أنَهُ يديك [الثرنة 
الآية 14]. 
وأن هذين الصنفين؛ أعني مظاهر أسماء الجلال والجمال؛ المعبّر عنهما 
باليدين. في الآيات والأحاديث دائماء في مدافعة ومغالبة ومشاققة؛ حتى في الشخص 
الواحد؛ كما ورد: «أن للملك لمّة وللشيطان لمَه. 


بعضهم» يعني مظاهر أسماء الجلال والشرٌ والغضب 


من حيث الناس» 


فالمطاردة والمدافعة بين مظاهر الجلال والجمال لا تنفك دائمّاء كمطاردة الليل 
والنهار بالنور والظّلمة؛ «لفَسْدتٍ الأرضٌ» أنحل نظامها وزلزلت زلزالها؛ إذ لولا 
وجود دقع الله أهل الكفر بأهل الإيمان. وهم مظاهر الاسم الله الجامع للجلال 
والجمال لاستولى الكفر على أهل !! وقد قضى تعالى: أنه إذا لم يبق على 
وجه الأرض من يقول «لله الله قامت القيامةء فانفطرت السماء وطويت الأرض» 
وانقلب الأمر إلى الآخرة؛ كما أنه لولا وجود مدافعة الله الشيطان بالملك: لفسدت 
الأرض» أرض النفوس (١‏ 


الموقف السادس والعشرون بعد المائتين فنا 


أي ذو إفضال وامتنان بوجود مدافعة مظاهر الخير لمظاهر الشرّ كمدافعة أهل 
الكفر بأهل الإيمان» ومدافعة الملك للشيطان: ويكون العالمين على هذا عامًا أريد به 
خاضٌ. 

إشارة أخرى: «إوَلؤلا دَفْعٌ َه لاسي [ل 

الناس: يعم الجن والإنس. والجن يعم الملائكة وجميع الأرواح. والعالم كله 
ذو روح» فيكون دفع الله الناس بعضهم بيعض يعم العالم كله أعلاه وأسفله» أعني 
مدافعة الأسماء بعضها ببعض» التي العالم كله مظاهرها الفَسّدتٍ الأزضٌ» لانحلت 
واضمحلت» المرتبة الإمكانية التي هي الأرض القابلة لظهور الأسماء المتدافعة 
المتغالبة؛ بل ولا كانت ولا وجدت فإنه لا قيام ولا بقاء لهذه الأرض إلا بمدافعة 
أسماء الجلال والجمال التي اشتملت عليها مرتبة الألوهية المسمّاة بالله؛ بعضها 
ببعض» ومغالبتها ومداولتها في الغلبة؛ لأن العالم كله إنما كان عن الطبيعة والعناصره 
وهي مظاهر الأسماء؛ ومدافعة بعضها لبعضء ومغالبتها ضروريّة. ولولا ذلك اميل 
ما حدث شيء؛ لأن الاعتدال لا يكون عنه شي,: 

«ولحكلّ أنَّهَ ذو تَضْلٍ كت [البقزة: الآية 581]. 

ذو إفضال على العالمين» وهو كل ما سواه تعالى » امتنَ على جميع العالم 
بوجود مدافعة الله الناس» الذين هم مظاهر أسمائه؛ فتمّ إيجاد مظاهر الجمال 
والجلال؛ إذ الممكنات تطلب الإيجاد والتأنّرء كما أن الأسماء تطلب الظهور والتأثير. 
والوجود كله خيرء والشرٌ هو العدم؛ فالعالمين على مقتضى هذه الإشارة على أصل 


وضعه. 


: الآية 581] الآية. 


000 
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قال تعالى: «رَيًا الم كُلَّ نع عَلْقَمُثي حَدئ4 (طه: الآية 5]. 
المطلوب من الواقف على هذا الموقفء. أن يعطيه ما يستحقّه من التأثل 
والإنصاف؛ فإنها مسألة تكشرت في البحث عنها أظافر كثيرين. ليعلم أنّ الأشياء 
الممكنة معلومة للحقّ ‏ تعالى : حالة عدمها بعلم محيط إجمالي؛ في تفصيل لا 
يتناهى» والمشيئة المذكورة 
3 كُلَّ شد اطله: الآية .]5٠‏ أي موجود: 


كما هي في قوله: هوق حَلتتلك ين 


في هذه الآية؛ هي المشيئة الوجودية: 
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موجوداء لا الشيثيّة النبوتية؛ كما هي في قوله: نا كَرلَا لِتَء إذآ أده أن 
فل له كّ مون 46 التحل: الآية 14٠‏ 

وهي الشيئيّة المعلومة المجرّدة عن الوجود العيني. ولحقائق الممكنات 
استعدادات» معلومة له تعالى ‏ ثابتة معدومة؛ وكما أن عدم الممكنات؛ السابق على 
وجودها غير مراد ولا مجعول؟ فكذلك استعدادتها وطبائعها الكليّة غير داخلة تحت 
الإرادة والجعل؛ لأنها الاقتضاءات الأسمائية الإللهية: التي هي حقائق أوّل؛ وهذه 
حقائق ثواني» والممكن من حيث هو ممكنء بالنظر إلى حقيقة الإمكان؛ لا يقتضي 
شيئًا لذاته: فلا بد له من مرججح؛ إذ وقوع أحد المتساويين بلا مرجح محال لما يلزم 
ين التساوي. وعدم التساوي والمرججح لا يرجح إِلّا بالعلمء وإرادة المتقذمين على 
الترجيح. وبالنظر إلى كون علمه تعالى قديمًا محيطاء لا يقبل التغيير» لاستحالته؟ 
فالممكن المعلوم حالة عدمه لا يقر الما يلزم من انقلاب العلم جهلاء إذ 
المَحَال كانت معنوية أو عينيّة تعطى الحال بها أحكامًا ليست له بمجرّد النظر إلى 
ذاته. فلزم من هذا: أنه تعالى ‏ لا يعطي حقيقة وذانًا من ذوات الممكنات» حالة 
إيجاده؛ من الأحوال والصّفات؛ إِلّا ما علمه منه حالة عدمه لطلبه لذلك؛ باستعداده 
وطبعه؛ الذي هو مقنضى حقيقته؛ إذ انقلاب الحقائق محال. وصحٌ قول حتجة 
الإسلام الغزالي ‏ رضي الله عنه -: «ليس في الإمكان أصلًا أحسن ولا أنمْ ولا أكمل 
مما كان 


أي مما هو عليه كل ممكن في الحال؛ ويكون عليه في الاستقبال: من الأحوال 
والصّفات دنيا وأخرى: يعني أنه ليس في الممكن الجائز أن يكون في حقّ أفراد كل 
حفيفة وذات نسبت إلى الوجود في العالم أعلاه وأسفله أحسن وأتم وأكمل ممًا كان؛. 
أي مما أعطيت أشخاص كل حقيقة من الأحوال والضّفات والأوضاع؛ لانه تعالى فعل 
بها وأعطاها ما تطلبه باستعدادهاء وتستحقه بطبعهاء الذي علمه مها حالة عدمها؛ 
فكما أنه تعالى» أخبر أنه لا يعطيها في ١‏ 00 
نّم حَحكيمٌ عي [الأنقام: الآية 1184 

ولا يَظْيمُ رَيّكَ لَمَدَاِ الكيف: الآية 44]. لأنه علمهم على تلك الضفات 
والأحوال في الدنياء فكذلك في البداية» لم يعطهم مِن الأحوال والصَفات إِلَا ما 
علمهم عليه قبل وجودهم: وهي استعداداتهم؟ لأنه علمهم متى وجدواء يكونوا على 
تلك الأحوال والصَفات والهينات والأوضاعء لأنها مقتضى استعداداتهم» التي هي 


ةا 
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حقائقهم أو لوازم حقائقهم. ومن البين أن العلم ظلّ للمعلوم؛ وحكايةٌ عنهء فهو تابع 
له. ولا أحسن ولا أكمل ولا أتمّ ولا أبدع ولا أحكم مِن إعطاء كل مستعدٌ ما هو 
مستعدٌ لهء فإنه لا يطلب غيره» بل لا يقبلهء فإنه لا يصلحه ولا يمشي به على حقيقته 
إلا ذلك» ألا ترى مثلا إلى استعداد الشمعة للانطفاء بالنفخ» واستعداد قبضة الحشيش 
اليابس للاتقاد بهء ولو أراد النافخ. إذا كان غير عالم بالاستعداد؛ ولا حكيمء فيعطي 
كلقي ما يستحقهء إيقاد الشمعة بالنفخ؛ ما قبلت ذلك؛ لأنه خارج عن استعدادها. 
كما أنه إذا أراد إطفاء قبضة الحشيش بالتفخ ما قبلت ذلك كذلك. والفعل والفاعل 
واحد ولكن الاستعدادات مختلفة» والطبائع متباينة» فالتجلي الإلهي واحد. وحقائق 
الممكنات تقبله بحسب استعداداتها وقوابلها. ف 
أشخاص الحقيقة الواحدة» كالتعذي مثلا ل الحيوان والنبات. وقد ينفرد كل 
نوع من أنواع الجنس الواحدء باستعداد وطبيعة؛ كاستعداد أنواع الحيوان المصوّت» 
كل نوع إلى صوت يخالف الآخرء وما ذلك إِلَا لاختلاف الاستعدادات. وقد لا 
تنحصر الاستعدادات في أشخاص النوع الواحدء ولا في أنواع الحقيقة والجنس 
الواحدء والحق ‏ تعالى ‏ واسع عليم بالاستعدادات على اختلافهاء حكيم يضع 
الأشياء مواضعها التي تستحقّهاء جواد يعطي كل مستعد ما يطلبه باستعداده؛ وهو 
معلى : 

وق لس تنه علقم لطه: الآية 00 

أي طبيعته واستعداده. ص هَدَى؛ أي بيّن ويسْر وساق كل شيء بعد إيجاده» 
إلى ما هو مستعدٌ له قبل أده» فليس له تعالى إِلّا إغطاء اء الوجود للأحوال 
والضفات؛ لكل مستعدٌ حسب استعداده وطلبه لذلك؛ بلسان حاله. الذي هو 
الاضطرارء وهو تعالى ‏ يقول: 

«أمّن يجيب الْمْضْطٌ دا دعا [النمل: 

فكلام الإسلام - رضي الله عنه ‏ إنما هو في أن أنه تعالى ‏ ما ظلم 
أحدًا من خلقه. ولا عدل به عمًا علمه منه حالة عدمه» ولا نقصه خردلة مما طلبه 


ن الاستعدادات ما يعم جميع 


الآية 7ح 


اشرًا فشرّه إن نقضًا فنقصء وإن كمال 
فكمال: وبهذا كانت له الحبّة البالغة على مخإؤقاته. ٠‏ وفي ان أن الأحوال وان 
والأوضاع المجعولة التابعة ذ المجعولة لا يمكن أن 
تكون أعلا مما هي عليه ولا أدون: لأنها مقتضى استعدادات الحقائق والذوات» من 


باستعداده وخلقه وطبيعته» إن خيرًا فخيرء و 
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غير تعرُض لشيء آخر وراء ذلك أصلاء ولو قيل لحجّجة الإسلام: هل في الإمكان 
لله - تعالى - حقائق وأحسن وأتم وأكمل مما خلق؛ أعني قذر» 

لقال: هو ممكن عقلا إذا أراد. وأمَا كشفناء فهر محال؛ لأن العالم ارارق علرن 
الصورة الإللهيّة» وحتجة الإسلام؛ إنما يتكلم مع الجمهور أصحاب العقول؛ فهو 
يقرب الأمر إلى عقولهم. ولو قيل له: وهل في الإمكان أن يعطي تلك الحقائق صفائًا 
وأحوالاء أعلى أو أدون مما تقتضيه استعداداتهاء التي علمها عليه قبل نسبة الوجود 
إليها؟ لقال: لا يمكن؟ لأن القدرة إنما تتعلّق بالممكن. ووقوع خلاف العلم الإللهيّ 
مستحيل. وال قن له - تعالى خغايل تعدقتي 


تثعالاق يقول: إإن يما 

فأطلق» فجاز أن يكون أعلا. 
وقال: «إإن يتا 

الآية 117 فأطلق كذلك. 
وقال: ظيَتَبِْلَ هرما عَرَكُمْ شر لا يكونوا أَسَلَرٌ» [مخند الآية 84 


فقيّد بعد المثليّة. 


وقال: إن لعَيضدَ (©) عل أن بُيْلَ خا ينغ [المعارج: الأبعان +4 41]ء 
فقيّد في هذه الآبة البدل بالخيرية: يؤيّد حمل كلامه ‏ رضي الله عنه ‏ على ما 
ذكرناه لا غير؛ قوله الذي بنى عليه هذه المقالة» عندما تكلم فيما يثمر التوكل» 
ما نضّه باختصار بعض الكلمات: «هو أن تصدّق يقيئًا أن الله لو خلق الخلائق 
كلهم على عقل أعقلهم وعلم أعلمهم. وأفاض عليهم من الحكمة ما لا منتهى 
الوصفه؛ ثم كشف لهم عن عواقب الأمور وأطلعهم على أسرار الملكوت؛ وأمرهم 
أن يدبروا الملك والملكوت» يما أعطوا مِن العلم والحكمة؛ لما اقتضى تدبير 
جميعهم أن بزاد فيما دبّر الله به الخلق في الدنيا والآخرة جناح بعوضةء ولا أن 
ينقص منه جناح بعوضة» ولا أن يرفع عيب أو نقصء أو مرض أو ضرٌ عمن 
بلي بهء ولا أن يزال غنى. أو صححة أو كمال أو نفع عمّن أنعم عليه: بل كان 
ما خلق الله من السملوات والأرضء وكلٌ ما قسم الله بين عباده من رزق وأجل» 
وسرور وحزن: وعجز وقدر: وطاعة ومعصية؛ عدم لا جور في 


وحن لا ظلم فيه. بل هو على الترت 


وإيمان وكفر 
الواجب الحقّ على ما ينبغيء وبالقدر 
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الذي يتبغي؛ وليس في الإمكان أصلًا أحسن منه ولا أتمْ ولا أكمل» ولو كان» 
لا يناقض الجودء وظلمًا يناقض العدل» ولو لم يكن 
قادرًا لكان عاجرًا. والعجز يناقض الألوهية؛ يعني رضي الله عنه ‏ أنه تعالى 
أعطاهم ما أعطاهم» وكشف لهم عن علمه بالأشياء في العدم؛ فعرفوا استعدادتها 
وطبائعها التي اتقتضيها له. وحقائق الأشياء طالية لصفاتها وأحوالها وأوضاعها التي 
تعرض لها بعد الإيجاد العيني: طلبًا طبيعيًا لزوميّاء ورأوا تلك الضَفات والأحوال 
على اختلاف أزمنتها وأمكنتهاء مترد اقتضائيّاء بحيث تكون الحالة الأولى 
جاذبة للتي بعدهاء مستلزمة لهاء كحلق السلسلة يجذب بعضها بعضًا جذبًا طبيعباء 
وأن الكثيف الثقيل استعداده وطلبه! يقتضي أن يكون أسفلء ولا يليق به ويصلحه 
إلا ذاك؛ كالأرض وما خلق منها من حيوان وإنسان» وأن اللطيف الخفيف استعداده 
وطبيعته يفتضي أن يكون أعلى كالسملوات» وما خلق منها مِن ملك ونحوه. وأن 
البارد اليابس كالأرضء لا يتتظم أمره إلا بمجاورة البارد الرطب كالماء» وأن اليابس 
الحار كالنار؛ لا ينتظم أمره إِلّا بمجاورة الحار والرطب كالهواء. وق على هذاء 
فلو عكس هؤلاء الذين أمرهم الله تعالى ‏ أن يدبْروا الخلق: بما أفاض عليهمء 
وأعطاهم من العلم والحكمة خردلة ما اننظم العالم. بل لا يمكنهم زيادة خردلة ولا 
نقصائهاء لأنه قلب للحقائق وهو محال. وتغيير لمعلوم العلم أزلاء وهو محال 
أيضًاهٍ إذ العلم لا بد له من معلوم. ومتى ما ظهر ظهر طبق ما تعلق به العلم 
القديم» لا أزيد ولا أنقص بزمانه ومكانه؛ لا يتقدّم ولا يتأخرء فهو تعالى يخلق ما 
يشاء ويختارء ولا يشاء ويختار إِلّا ما علم بن كل معلوم حالة عدمه: وهو ما عليه 
كل ممكن حالة وجوده. من جميع أحواله وصفاته التي لا نهاية لها في الدار الدائمة 
فلا يصحٌ أن يقال: الح تعالى ‏ يعجز عن شيء؛ بل هو القادر المطلق. ولكن 
يقال: الحق ‏ تعالى ‏ لا يفعل إلا ما ارء ولا يريد ويختار إلا ما علمء 
والمعلوم لا يتغيّر. فلو كان في الإمكان خلاف الواقعء بحسب ما عليه كل ممكن 
ين الأحوال والصَّفات؛ مع طلب الممكن. أي ممكن كان من الممكنات؛ باستعداده 
ولسان حاله الأحسن والأكمل بالنسبة إلى ما أعطى من الصفات والأحوال على 
سبيل فرض المحال؛ إذ لا يطلب شيء غير ما هو مستعد له البثّة؟ لكان بخلا 
يناقض الجودء وظلمًا يناقض العدلء والبخل والظلم محال؛ فاللازم؛ وهو منع 
المستحق ما هو مستحقٌ لهء طالب له باستعداده محال. والظلم وضع الأشياء غير 


واذخره مع القدرة» لكاذ 


وا. 
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مواضعهاء التي تستحقها باستعداداتهاء والعلم والحكمة. ولو لم يكن قادرًا على ما 
يريد لكان عاجرًا والعجز محال» فهو تعالى عالم قادر مريد مختار. ولعلمه وإرادته 
نباره لا يعطي شيئًا في الممكنات إِلَّا استعداده؟ لأنه مقتضى الإرادة المترئبة على 
: ن هذا: أنه لا اعتزال ولا فلسفة» ولا جبر 


و 


العلم: المترئّب على المعلوم. 
ولا إيجاب في قول حتجة لإسلام في هذه المسألة. بل هو كلام صفوة الصفوة من 
أهل السئة والجماعة 


والحاصل: أن حجّجة الإسلام ‏ رضي الله عنه ‏ رمز بهذه المقالة إلى سر 
القدرء المتحكّم في الخلائق: وهو الذي تنتهي إليه الأسباب واليدّل؛ وهو لا 
سبب له ولا علةء فلا يقال فيه: ١لِمَ»‏ ولا «كيف» قال 
قذمناه من كلامه: «وهذا الآن بحر زاخر عظيم عميق واسع الأطراف مضطرب 
يعلموا أن ذلك غامضء» ولا يعقله 
ِلَا العالمون؛ ووراء هذا البحر سِبُ القدر الذي تحيّر فيه الأكثرون؛ ومنع من 
إفشاء سرّه المكاشفون» إلى آخر المقالة. فاعتاص هذا الرمز على الأفهام؛ من 
الخاص والعامٌ» وتباينت فيه الآراء من لدى عصر حتجة الإسلام إلى هلم 0 


رضي الله عنه ‏ بعد ما 


الأمراج؛ غرق فيه طوائف م 


حيث كان هذا الرمز مور 


معتقد مجيبء ومنتقد غير مصيبه أما العارفون بالله؛ فقد عرفوا صحّة معناهاء 
وأصل مبناهاء غير أنه ما استقاء الهم تطبيق اللفظ على المعنى المراد الاستقامة 
الحالية: عن نكلف المسالمة من الاعتراض. وكنت أنا الحقير» أقول عند المذاكرة 
3 مشكلة: إلى أن ورد هذا 


مع الإخوان في هذه المسألة: «المعنى صحيح وال 
الواره» غير العارفين من مجيب ومعترض فهم يتخبّطون بين كلام أهل السئة 
والاعتزال والكل في ناحية عن مرمى حبجة الإسلامء وأكثر مْن بسط الكلام؛ في 
هذه المقالة» مِن الذين وتفنا على كلامهم الشيخ المتفئن أحمد بن مبارك 
السجلماسي ثم الفاسي في كتابه 7 


»: وقال: إنه فعل ذلك نصيحة 


لمعي واعتراض المعترضين» فلا تحجبئك أيّها الواقف على ما كتبئاه جلالة 
المتكلمين في هذه ال ة» وحقارة هذا الكاتب» عن أخذ ضالتك 0 
فتكون ممّن حرم الإفادة» وحجر على الله أن على من شاف 
وجرت ذيلها عليك آية» وقالوا: 


الموقف السابع والعشرون بعد الماثتين والموقف الثامن والعشرون بعد الماثتين ف 


لزلا يل كذا التءان عل رَجلٍ ين لبت عَظِم (2) لم يفيشرة يمت 


يق [الرخرْف: الآيتان 21 007؟! 


قال تعالى: «إوَرَيّكَ يلق مَا كاه تتصذه [القصْص: الآية 34] 


ار المطلقع ما لم يتفيّد بمظهرء ويتعيّن 


ملم أذ الحق ‏ تعالى ‏ له الفعل والاء 
4 في لامر إلا بحسب الجددا 


خرج من الحجر مرا ولكن بعد أن يجعل الحجر شجرًاء هكذا فلتعرف الحقائق 
وتفهم الدقائق. 


الموقف الثامن 0 بعد د المائتين 
قال تعالى: ألا إِذَّ وَعْدَ أنه عق لا يلمت انبونس: الآية 


1 


أي: وعد الله حق ثابت وقوعه لمن وعدهء ولكن أكثرهم لا يعلمون؛ فقالوا 
يِ فوعه لمن وعدهء ولكن أكثرهم 


بحقية الوعيدء كذلك؛ وهو خطأ؛ لأنه تعالى يحب المدح؛ كما ورد في الصحيح. 
فحيثما ذكر ‏ تعالى ‏ الوفاء بالوعدء فإنما ذكره للتمدح والامتنان والوفاء بالوعيد ل 
: وفاء بالو كره للتمدح وا الو 


الغلظة» وليس في إخلاف الوعيد نقص » 


هو مما يتمدّح بهء فإنه دليل الحقد والجناء 


يسمى خلفًا عادة: وإنما يسمّى عفوًا وغفرانًا 
قال بعضهم يمدح نقسه بإخلاف الوعيد: 


كما توقمء بل هو عين الكمالء وا 
وسماحة وكرمًا وسؤد 


لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
آية وحديث» ويمدحنا به 
الله - تعالى - كما في صحيح البخاء 


قرلة 


اري». ولو ركم يقعلة» لدسخل:د تعالى 


كذ الموقف الثامن والمشرون بعد المائتين 


والعقل؛ إذا نظر إلى أنه تعالى ‏ لا ينتفع بطاعة» كما قال؛ لن ينال الله 
لحومها ولا دماؤها ولا يتضرّر بمعصيته فإنه غننْ عن العالمين» لا يحكم بعقوبة ولا 
مثوبة وإنما الشارع جاء ن في 
ذلك على المشيئة الإللهيّة من غير إيجاب» ولا يوجد في الكتاب ولا في السئة دليل 
نص لا يتطرّق إليه احتمال في عقوبة العاصي. ولا بد بحيث لا يرجى له عفو ولا 
سماح ولو بعد حين؛ وأنه تعالى لا يخلف وعيده» فله تعالى أن يخؤف عباده بما 
يشاء من قول أو 


لىء وقوله: 

ظإنّ أنه لا يَمْْرٌ آن يرك يده) [الئاء: الآيه 48] الآية 

ما هو دليل نص على أن المشرك مطلقًا يتسرمد عليه العذاب أبد الآبدين وإنما 
دلت الآية على أنه لا يغفره: بمعنى أنه لا يسترهء بل لا بد من عقوبته وتعذيبه. وهل 
بعد هذا التعذيب والعقوبة عفو وسماح أو لا؟! وليس في || بة دليل على أحدهما. 
وما ثم نض يرجع إليه في تسرمد العذاب على أهله. كما هو في تسرمد النعيم لأهله؛ 
فلم يبق إلا الجوازء ودعوى الإجماع باطلة» وقد تقدّم ذلك في موقف: إن 
لكي الفح : الآيه 6١‏ 


قال تعالى: ياي ألنَاسُ إِنَّ وَعْدَ َه حن » [فاطر: الآبة 0] 


إنس: الآية 88] 


مع أن هذء ذكرها عقب التهديد والتخويف». وهو 
2 ا 5 1 

رَيكُمْ ولْخْمَوَأ يوم [نقمان: الآية +15 الآية 
نامث اغافر: الآيذ 10م 


لمن في الْأرْض [الشورى: الآية 


وقال» في طائفة أخرى منهم: 7 
ه]. يعني بني آدمء فعاّم . 


الموقف الثامن والعشرون بعد المائتين فنا 

ولملاحظة هذا المعنى العظيم وغيرهء ردّد ‏ وق - هذه الآية ليلة كاملة؛ كما 
ورد في الخبر. فلو لم يكن العفو والسماح جائزّء ولو بعد حين» ما فوّضه إليه 
الأنبياء ولا سألته الملائكة ‏ على جميعهم الصلاة والسلام ‏ فإن الأنبياء والملائكة 
أعرف الخلق بالله ‏ تعالى اوتصناتم وأفعاله. فكلٌ ذنب يجوز العفو عنه بترك 


العقوبة عليه أصالة إِلّا الشرا لى ما كان عن تقليد؛ء كما حكى 
تعالى عنهم: 
ابل وبذمة 0 
وتولهم: إل كا ع كيم ثفتئة )4 


[الرحرْف: الآية 137 

فإن هؤلاء ما نظروا ولا اعتبروا ولا اجتهدوا؛ بل عطّلوا نعمة العقل التي هي 
أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان. وأمًا إذا كان الشّرك بعد النظر والاجتهاد وبذل 
الطاقة» فأدّاه نظره القاصر إلى الشرك؛ فهذا لا نض في القطع أنه لا يغفر له؛ فال 
تعالى: 

طوم ينغ مع لل كا كر لا بهن لم 6 [المؤسرن: الآبة 11] 

وهذا له برهان في زعمه» وإن كان ليس ببرهان في نفس الأمرء فإن النظر 
الصحيح المستوفي الشرائط؛ لا يصل به صاحبه إلى الشرك: كيف؟! وقد قال تعالى: 

«إلا يكَلِك أنه تنا إلا وُسَعهأ» اجر 

وقال: طلا يُكْكُ أمّهُ عنما إِلّا م1 انه [الطلاق: الآبة 0 

وهذا عمل جهده وبذل وسعهء وأهل الله العارفون بهء مجمعون على أن 
المجتهد في الأصول. وهي المسائل التي لا يكفي فيها إلا القطع؛ أعني العقائد 
العقليات معذورء كما هو في الفروع» وهي المسائل التي يكفي فيها غلبة الظن: وهي 
العمليات. ووافق أهل الله حججة الإسلام الغزالي نظرًا في كتابه «التفرقة بين الإيمان 
والكفر والزندقة»» وإِلّا فهو مِن أكابر أهل الله انقهم أبو الحسين العثبرية 
والجاحظ من المعتزا 3 والله توقفت في 
كتابة هذا الوارد ثلائة عشر شهرًا بعد الى - في كتابته . 
ومن أطلعه الله على شرف هذا النوع الإنساني» وعناية الله به» وما خْضّه به من تسخير 
الأفلاك وسجود الأملاك؛ قال يما قلناه» وما استبعد في حقّه فضلًا من الله تعالى -. 


: الآية 1345 


' 
ردهء إلى 


4 الموقف التاسع والعشرون بعد الماثتين 


: افلو يعلم الكافر بكلّ الذي عند الله من الرحمة لم بيأس من 


عع 
الموقف التاسع والعشرون بعد المائتين 

قال تعالى حكاية قول العبد الصالح الخضر عليه السلام: #وَمَا فَعلدمُ عن 
أترئ» [الكهف: الآية 41 

اعلم أن المخلوقات منقسمة إلى عالم أمر وعالم خلق» فلكل فرد من أفراد 
عالم الخلق؛ حتى الذرة أمرٌ يخصّه مِن عالم الأمر يدبْره» وعالم الخلق هو السبب في 
إيجاد عالم الأمرء من الأمر الكل؛ قال إمام العارفين محبي الدين ‏ رضي الله عنه -: 
وما الفخر إلا للجسوم وكونها مولدةالأرواح ناهيك من فخر 
ألا إن طيب الفرع ين طيب أصله وكيف يطيب الفرع من مخيث النجر”"؟! 

هكذا قال. وقال أيضًا: هل الصورة سبب في وجود الروح الأبدي؛ أو الروح 
الأبدي سبب في وجود الصورة تعالى في خلق عيسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «شننكا فيهكا ين رُوحكا [الانياء 
: فكانت صورة عيسى ‏ عليه السلام - 


وقال في خلق آدم ‏ عليه الصلاة والسلام -: لإفَإِدًا سوَيشمٌ ود 
يوج [الججر: الآية 054 


يعني: وإن كانت «الواو؛ لا ب» لكنه يحتمل أن تسوية الصورة 


مقدمة على نفخ الروح» والذي عندي أنهما متلازمان. بحيث لا ينفك أحدهما عن 
الآخر. وإن ورد في الصحيحء 0 انطفةء ثم علقة. ثم 


مضغة. ثم ينفخ فيه الروح. فيحتمل أن يكون المرا الروح هنا ظهور آثار 
الروحء وهو الحسش ات ان تكون روحها روحًا 
جمادية» بمعنى أنها لا تفعل إِلّا فعل روح الجماد. وهو إمساك أجزاء الصورة 


وجواهرها بعضها على بعضء ولا يظهر عنها فعل غير هذا وعندما تصير الصورة تنمو 


اصل والحسبء الكجر: اللون 


والئجر: الطبع والأصلء و: العرب لابن منظور مادة نجر). 


الموقف التاسع والعشرون بعد الماثنين 44 


وتتغذى تكون روحها روحًا بمعنى أنها تفعل ما تفعل روح التبات؛ وهو النمؤ 
والتغذي لا غير. وعندما يظهر في الصورة الإحساس والحركة تكون روحها روححا 
حيوانية» بمعنى أنها تفعل فعل روح الحيوان وهو الحسل والحركة والتخيّل. وعندما 
تظهر منها الآثار التي لا تظهر إِلَا 
اختلف أسماؤها 'ف ما يظهر عنها 
لا تتعدد في ذاتهاء ولكن في صفاتها. ولا نتجزأ ولكن تكون آثارها وتظهر بحسب 
اسنعداد الصورة لظهور آثار الروح عنهاء فصورة بغير روح لا تكون. وروح بغير 
صورة لا تكون» إما عنصرية أو طبيعية أو خيالية أو روحانية؛ كما يقول الحكيم في 
الصور الجسمانية: إنها مركبة من جوهر الهيولى وجوهر الصورة؛ وكلاهما لا يوجد 
بدون الآخر. فالصورة الجسمية مركبة منها. والروح لا تدرك نفسها في غير صورة 
أبدَاء لا دنيا ولا برزحًا ولا أخرىء ولو لم يكن لها مركب تدبّره لالتحقت بالعدم؛ 
فنفس إرادة الحق ‏ تعالى - من الطبيعة التي هي ظاهر الأمر الربّاني» نفس إرادئه تعالى 
من الأمر الكل روحًا يختصٌ تدبيرها بتلك الصو الضورةء في عالم الأجسامء ولعالم الأمر 
أمرْ واحدٌ يجمعه. قال: َال بج لد كلم لقرد: الآية +15]. 

وقال: «وَما مركا إلا ك4 [القثر: 

كما أن لعالم الأجسام جسمًا واحدًا يجمعه؛ هر الجسم الكل وعالم الأمرء 
1 ومسلط عليه؛ والكل تحت تدبير الحق وتسخيره. قال تعالى: 
ألا له للق لامر الاعزاف: الآية .هش 

وقال: «يرَيرٌ الأئرّ [يُونس: الآية ]. 

وكل فاعل في عالم الخلق إنما يفعل ما ينسب إليه مِن الأفعال» بأمر عالم 
الأمر. أعني أمره الخاص به فإذا فعل الفاعل» أي فاعل كان» من عالم الخلق. 
فعلا ماء بأمر أمره الخاص بهء المضاف إليه؛ فقد يكون ذلك الفعل صوابًا وقد يكون 
خطأء وقد يكون طاعة؛ وقد يكون معصيةء» “مر الخاص بالمخلوق الخاص هو 
منقْذُ لأمر اا تعالى ‏ في ذلك شرًا كان برَاء نفعًا كان أو ضرّاء وأمًا إذا فعل 
الفاعل فعالا ماء بأمر الأمر الكل» الجامع للأمور كلها؛ فلا يكون إِلّا صوابًا وطاعة» 
وهذا لا يكون إِلَا لنبي أو وارث. فلهذا قال العبد الصالح الخضر قاطمًا لاعتراض 
الكليم ‏ عليهما السلام : 


وما فَعلمٌ عَنْ مرف [الكيف: الآية كه]. 


آي ]م 


3 الموقف الثلاثون بعد المائتين 
بمعنى ما فعلته فعلا ناشئًا عن أمري الخاص بيء المضاف إليّ؛ بل فعلته فعلا 
نَا عن الأمر الكلٌء الذي لا يأمر بالفحشاءء عرف بقوله: «مَا فَعَلْتُهُه الأفعال 
الثلاثة: خرق السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدارء إِلّا الفعل الأخير فقط. ولما كان 
الكليم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على علمء وهو أن مَن كان فعله بأمر الأمر الكل لا 
يكون إلا صوابًا وطاعة: وسلّم واستسلم. 


ولما كتبت هذا الموقف؛ رأيت 


رتيت بكتاب» وقيل لي: هذا كتاب الشيخ 
محبي الدين بن العربي ‏ رضي الله عنه ‏ الذي أله في الروح» فتصفحته؛ والحمد لله 


ربٌ العالمين. 
الموقف الثلاثون بعد المائتين 
قال تعالى : «((© وَعَتِ ايحو َي الْيُومٌ وَكَذ اج من حَلَ للا 47 
[طله: الآية 33ل 


وجوه الحق ‏ تعالى ‏ هي أسماؤه ونسبه؛ سمْيت نسبًا من حيث أنها لا موجودة 
ولا معدومة» وسمّيت أسماء لأنها تدل عليه دلالة الأسماء على مسمْياتهاء وإن كان لا 
يخلو اسم منها عن رائحة الوصفية؛ لأنه ‏ تعالى ‏ إنما يذكر بها على وجه الثناء. 
والثناء لا يكون بالاسم العلم المجرّد عن الوصفية. وسمْيت وجومًا من حيث أن 
ظهور الحق ‏ تعالى : لمن ظهر له لا يكون إِلّْا بها. ولذا سمي العضو الذي هو أُوْل 
ما يظهر من الإنسان لمقابله وجهّاء لأنه يظهر به أولا. ووجوه الحق ‏ تعالى - أعني 
أسماؤه؛ لا نهاية لهاء ولا يحاط بها بنصٌ قول السيّد الكامل ‏ يق -: «أسألك بكل 
به نفسك». 


إلا فأسماؤه ‏ تعالى - قديمة 
٠‏ أو استأثرت به في علم || 

وبقوله في حديث الشفاعة؛ كما هو في صحيح البخاري: «تأحمده بمحامد 
يعلمنيها لا تحضرني الآن*. 

والحمد لا يكون إِلَّا بالثناء بالوصف الجميل ويقوله: «لا أحصي ثناء عليك كما 
أثنيت أنت على نفسك». 

رواه البخاريء وبقوله: لا أحصي ثناء عليك» لا أبلغ كل ما فيك» فليس عند 
العالم بن الأسماء إِلّا ما تطلب العالم ويطلبها. وما عدا ذلك» فاختصاص لبعض 


بة إليك: «أو أنزلته في كتابك» أو 
ب عندكه. 


الموقف الواحد والثلاثون بعد المائتين كك 


الخواصء ومع كون وجوه الح - تعالى ‏ لا نهاية لها؛ فهي ترجع إلى أصول سبعة» 
وهي: أثمّةء وأمهات وكليات: وأصول لجميع الوجوهء وهي: القادر؛ والمريدء 
والعالم: والمتكلم» والسميع؛ والبصيرء والحيُ» عند المتكلمين» والحي؛ العالم 
المريد القائل القادر الجوادء المقسط» عند الطائفة العلية. وإمام هذه السبعة هو الوجه 
الحيّء فهو إمام الأئمة بإشاء 
الشرط في التسمْي بكل واحد منهاء والشرط مقدم على المشروط رتبة وطبيعة. قاسم 
الحيّ منبع الكمال الذي يستوعب كل كمال يلب 
فهو عين الكمال المشعر بجملته؛ الشامل لجميع الوجوه من حيث ما تضمّن من 
الكمالات؛ إذ معنى الحيّ في حقه ‏ تعالى ‏ هو اقتضاء ء الوجود لاقمل والإدراك؛ 
فجميع الوجوه داخلة تحت هذا. 
8 في القرآن» وأكثر السئة ذكره إلا مقرونًا به. اح ديسل ااه 
: الحيّ القيوم اسم واحد مركب تركيب مزجي كبعلبك؛ ونحوه. كما قال 
بعضهم ذلك في الواحد الأحدء والرحمئن الرحيم. ومعنى القيوم القائم بنفسه» 
المقوام لغيره» فهو قريب من الوجه الحيّء فإنه ‏ تعالى ‏ حي لذاته. وحياة كل شيء 
إنما هي من حياته؛ وبلي الوجه الحيّ. من هذه الوجوهء التي هي أثمّة وأصول الوجه 
العليم. حتى جعله بعض القوم إمام الأنمة» وقدّمه على الوجه الحيّ» نظرًا إلى عموم 
تعلّقه بأقسام الحكم العقليَ كلها. وإشارة هذه الآبة ترد هذا القول» وتقرع صاحبه» 
وقد خاب من حمل ظلماء أي أخطأ صوب الصواب من آخر الوجه الذي عنت 
الوجوه له وهو الحيُ القيّوم» وقدم غيره من الوجوه؛ فإن الظلم وضع الشي. في 


رة هذه الآية الكريمة» فله عنت الوجوه وخضعتء لأنه 


به بحسب ما اقتضته ذاته ومرتيته1 


أخصٌ الوجوه وأشدُها لزومًا للوجه الحيّ الرجه 


غير موضعه اللائق به الذي ب 


ا يَقَِى َم 1 


يق 


يوسن 


وقال: «# وات 8 ذف صَصْلٍ سا4 مود: اللآية 0# 
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: الآيه 03 
8 "يات ونحوهاء إشارات إلى ما يقوله القوم 
رضي الله عنهم ‏ من الاستعداد الثابت للمكنات. حال عدمها؛ فهي لا تجري إِلَا 
إليه» ولا تمشي إِلَا عليه» بعد إيجادها العيني 

ترله: إن ليت كُمَرُوأه (ليقرة: الآية 5) الخ الآية. 

أي الذين كفروا باستعدادهم لا يمكن إيمانهم بعد إيجادهم. بمعنى أن المرجح 
تعالى - لا يرجح . ولا يريد إلا كفرهم: لما علمه منهم. ووقوع خلاف المعلوم 
محال. ولا يخرجهم استعدادهم عن إمكان إيمانهم بالنظر إلى حقيقة الممكن. فإنه ما 
يصح وجوده وعدمه: ولكن إيمانهم غير ممكن 
ايمانهم. لما خطه القلم الأعلى في 
اللوح المحفوظ؛ لأنا نقول: ومن أي حضرة استمد القلم ما كتب في اللوح؟! فمرادنا 
بحضرة الاستعداد الحضرة التي استمدٌ القلم منها ما كتبء وهي حضرة العلم 
بالمعلومات واستعداداتهاء وأحوالها التي تكون عليها إذا وجدت. 


وتوله: إن أنه ا يَهَدِى لمم لد 
ليس المراد أنه لا يحبُ هدايتهم ولا يرضاهاء بل لا يرضى لعباده الكفر. ولكنه 
لما علم استعدادهم وما سيكونون عليه من عدم قبولهم للهداية؛ أراد بهم ما علمه 
منهم» لم يخلق لهم الهداية. 
وقوله: ليس لله يأفلم 
القائلين : «أمؤلة مرك أله عَليْهِم مأ 


بالنظر إلى جهة أخرى» لا يقال: 


نَكه [الأنقام: الآية #د]. جواب للكفار. 
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4 [الأنقام: الآية 89] 
فما علل اختصاص هؤلاء الضُعْفة بالإيمان إِلّا بكونه ‏ تعالى ‏ تعلق علمه القديم 
بأنهم من الشاكرين: يريد أنه علمهم على هذا فأعطاهم إناه. وأوجده لهم لاستحقاقهم 


إيَاهه واستعدادهم . 


زقولهة «حَرمَهُز كد القرَذ4 هنم : الآيه 51 
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وكاتوا أحق بها وأهلهاء ولا أحقيّة ولا أهليّة قبل الإسلام؛ وإنما أحقيّتهم 
وأهليتهم كانت باستعدادهم الذي منه يستمذون» وعليه يعتمدون. 
وتوله: لوَيْوْتِ كُلّ ذى َضْلٍ مَصْلْم# [مُود: ال 
أي يعطي ‏ تعالى ‏ كل صاحب قضل فضلهء بمعنى يوجده له. أخبر تعالى أن 
ف تعالى ‏ له. ثم هو تعالى ‏ يعطية له 
أي يوجده. فللممكن الاستعدادء وللحق ‏ تعالى ‏ الإيجاد. 
تيغ إلا من يذ 


مبج4 
[الثمل : الآية 41]. 

يعني: لا يبصر ولا يسمع دعاك؛ ويهتدي بهداك إلا مْن كان له استعداد أزليَ 
أنه يؤمن بآباتناء عند إيجاده وإرسال الرسل إليه. واعلم أن كل ما تقوله الطائفة العلّة 
رضي الله عنها ‏ له دليل من الكتاب والسئة؛ عرفه من عرفه. وجهله من جهلة؛ لأن 
مؤسْسة على الكتاب والسَئْة. غير أن من علومهم أمورًا وجدانيات؛ لا يمكن 
أن يقام عليها دليل: ولا تحدٌ بحذء وأن الوجدانيات المحسوسة؛ لا تحدٌ؛ فكيف 
بهذه؟! على أن كلامهم في العلوم الخاضة بهم إنما يكون مع أبناء جنسهمء وأهل 
جلدتهم؛ المؤمنين بهم وبكلامهم؛ فلا يطالبونهم بدليل. وعدم الدليل لا يوجب عدم 
لا يوجب عدم المدلول؟ إذ العالم 
عندهم دليل على وجود موجده تعالى: وانّصافه بالضفات الأربعة» التي لا يمكن 
لفاعل أن يفعل إلا بعد الانّصاف بها. وقد كان تعالى ولا عالّم. وذلك أن القوم 
رضوان الله عليهم ‏ لما استقامت ظواهرهم وبواطنهم على الطاعات» واثباع السئة 
افولا وعملا وحالا قوي نور إيمانهم» فتوّروا (أي بحثوا) قاموس القرآن والسكئة؛ إذ 
ذلك بستانهم الذي فيه يتنزهون: وفي أ, نرددونء ظهرت لهم منها أشياء كانت 
مندمجة مستورة عن العموم» وما هي بخارجة عن الأصل الذي هر الكتاب والسئفء 
ولا زائدة عليه؛ حتى يقال: ١‏ غير الشريعة؛ كلّا وحاشاء وإنما ظهرت أسرار 
الكتاب والسنّة وإشارتهما ظهور السمن من اللبن» عندما خض وحرّك. فهل يقال 
السمن ليس من الأبن؟! وإنما كان السمن باطنًا في اللبن فظهر منه عندما خض» 
بصورة غير الصورة المعروفة من الأ » وهو هو. فاقبل يا أخي ما جاءك مِن كلام 
أهل الله - تعالى ‏ (أعني الصادقين) كلام كل ناعق. فما فهمته على وجهه نتلك 
الغنيمة الباردة» وما اعتاص عنك فهمه فكله إلى أهله. كما تفعل في متشابه الكتاب 
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والسئة مع التصديق بهء إلى أن يأتي الله بالفتح» أو أمر من عندهء بدلالتك على مّن 
يفك لك معمًاهء ويفصح لك عن معناه 
ولقد رأيت في الرؤيا رجلا تعلق بي وقال: شممت منك رائحة حي ليلاء 
فقلت له: ما أنا منهم. ولكني مِن المؤمنين بوجودهمء المصذقين بكلامهم. فقال 
: إذا أرادك خلق فيك الطالبية؛ وفي مطلوبك 
أن الحق ‏ تعالى -» يخلق في المطلوب الذي هو الشيخ. 
بهمّة المريد وقوّة صدقه؛ ما يطلبه المريد منه. وما تذككرت هذه الرؤيا إلا سبقئني 
دموعي. فإياك يا أخي أن يصدّك صادٌ أو يعارضك معارض عن محبّة هذه الطائفة 
العليّة» والتصديق لكلامهم؛ فإن محبّتهم عنوان السعادة والإعراض عنهم عنوان 
الشقوة. 


المطلوبية: كأني أردت بهذا 
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الآية 64] 


قال تعالى : مَوْقَ يلق لبقو عي دجبو [المائد: 

هذه محبّة مخصوصة منه ‏ تعالى ‏ لهؤلاء القوم» كما أن محبّتهم له تعالى - 
مخصوصة: ولمحيّته لهم ومحيّتهم له آثار مخصوصة: وثمرات منصوصة؛ وإلَّا فالحق 
تعالى ‏ يحب جميع مخلوقاته؛ كما أن جميع مخلوقاته يحبّونه. وذلك أن الميل 
والحركة: معنوية أو محسوسة في كل متحرّك لا تكون إلا لمحبوب. فهو تعالى - ما 
مال إلى إيجاد شيء؛ وتحرّك الحركة الإرادية المعنوية إلا محبّة في ذلك الشيء؛ كما 
أن كل مخلوق يحبُ المحسن إليه: ولا محسن إِلَا هو تعالى ‏ فهو يحبّ الله 
نعالى» وإن لم يشعرء ويسمّى محبًا لله في نفس الأمر. وأا بغضه تعالى لبعض 
الخصوص؛ كقوله: 

وات لا يِب كل كَثرٍ ني (البفرة: الآبة 506 طلا يب الكير4» 
آل عمرّان: الآبة 0051 «إلا يك الشيّت 4 [البْفة: الآية 010 لا يحب 
ألْمشرفيك؟ [الأنقام: الآ 1141 


لأهل صفات مخصوصة؛ فهو في مقابلة محيّته - تعالى - 
ل مخصوصة؛ فهو في مقابلة محبٍ 


له امه 
2 


بين كيك القزيك» امبف 
]. ظْْثُ ص4 [آل عمران 


الآبة رركا بيب 
أبه 045]. 
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ونحو ذلك» فهذه محبّة مخصوصة منه تعالى لهمء جزاء محيّته منهم له تعالى 
مخصوصة؛ فإنه تعالى جعل الأمر تارة منه إليناء وتارة ما إليه؛ كما قال: أشن َب 
يهم لَمُويوا» [القرئة: الآيه 114 

وقال: مجع ويك [الماكدة: الآية :0]. 

وقال فيما منا إليه : لاوأ بمبدكة أُوفٍ بوك4 (اليقرة: الآية 14٠‏ 

وقال: «إين كَصُرُوأ لَه تصرح [مخند: الآية 00 

فتارة تكون البداية منه والجزاء منّاء وتارة تكون البداءة منا والجزاء منه. ولكلٌ 
من المحبتين ثمرة» أعني محبّة الخواص له ومحيّته للخواص فثمرة محيّتهم له 
القيام بمطالبه ‏ تعالى ‏ سواء كان الطلب جازمًا أو غير جازم؛ والكف عن نواهيه 
سواء كان طلب الكف طلبًا جازمًا أو غير جازم؛ وثمرة محبْته ‏ تعالى ‏ لهم أن 
يكشف لهم عنهم؛ فلا يجدون غير ولا سوى لهم؛ كما ورد في الخبر: «فإذا أحببته 
كنتهه؛ وفي رواية: كنت سمعه وجميع قواء»”2: الحديث. 

نا فتدلى رب عبد وعبده فلما التقينا لم يكن غير واحد 


وحينئذ تتضاعف محيّتهم وتتزايد تقزباتهم: 
وأبرح ما يكون الشوق يومًا إذادنت الديار من الديار 
قال إمام المحبين وسيّد المحبوبين: «ومجهلت قرّة عيني في الصلاة». 
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قال تعالى: لإوَءَآ مسَبَكُم ين تسد هِنِمَا كَبَتُْ ركد [الشررى: 


الآية 060 


وورد في الخبر: «أشدُ الناس بلاة ثم الأمثل فالأمثلء 
على حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلبًا بلاؤه. وإن كان في دينه رقة اب 
على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على وجه الأرضء وما عليه 
خطيئة؟ 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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أخرجه الإمام أحمد في المسند له: والتره 


٠‏ وأبن ماجه. وورد في خبر 


آخر: «أشدُ الناس في الدنيا بلاء نبي أو صفي؟. 

رواه البخاري في التاريخ: وورد في خير آخرة «أشذ الناس بلاءً الأنبياء؛ ثم 
الصالحون: لقد كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله؛ ولأحدهم كان أشدّ فرحا بالبلاء 
من أحدكم بالعطاء» 

رواء الحاكم في المستدرك والترمذيٍ والنسائي هذا في الغالب: 

ولا فقد ورد في بعض الأخبار: «إن لله عبادًا يحييهم في عافية» ويميتهم في 
عافية: وييعئهم في عافية؛ ويحشرهم في عافية ويدخلهم الجئة في عافية'. 

ذهب عثي مخرجها". 

واعلم أنه لا إشكال ولا تعارض فيما بين الآية والأحاديث؟ فإن الآية وأردة في 

مسنى المصيبة حقيقة: وهي التي لا تكفر بها خطيئة: ولا ترفع بها درجة؛ 

والأحاديث واردة في مسمّى المصيبة مجازاء بحسب الظاهر؛ وهو المسمى ابتلاء 
واختبارًا ونمحيصًا. وبهذه الأسامي ورد في الكتاب والسئة؛ بكثرة. وجاء بلفظ 
المصيبة قليلا مجارًا فلهذا نقول: ما يحل بالإنسان مِن الآلام التي لا توافق الطبع ثلاثة 
أنواع: مصيبة؛ وهو ما يصحبه التسشّط والاعتراض» وهو خاص بالكفار وبعض 
ضعفة الإيمان. وابتلاء تمحيص واختبارء وهو الذي يصحبه الصبر وعدم السحط» 
وهو لأهل الإيمان الكامل. ورفع درجات؛ وهو ما يصحبه الرضى ويحصل به الترثي 
في درجات القرب؛ وهو خاص بخاضته الخاضة من الأنبياء» والكمّْل من ورئتهم؛ 
فليس للأنبياء وورئتهم كسبء يوجب أن يكون ما يحل بهم مصيبة وما يكتسبه 
الإنسان؛ إِمًا كفر أو معاصي كفار وإِمَا معاصي أهل قطيعة من ينسب إلى الإيمان. 
وإنا معاصي لا يخلو أهل الإيمان منها غالبًاء وإنا معاصي صورة لا حقيقة» وهو ما 
الله تعالى ‏ معصية في حقٌّ الأنبياءء وسمّوه هم كذلك أدبا لكمال معرفتهم 
بالله - تعالى : وعلوٌ مرتبتهم على من سواهم ‏ عليهم الصلاة والسلام - ولو صدر من 
غيرهم ما جرى عليه اسم المعصية شرعًاء ولا خاف فاعله عقوبة عليه أصلاء 
كمعاصيهم التي خافوها يوم القيامة» وذكروها في ذلك الموقف الهائل» مثل الأكل من 


(1) أخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ ٠4؟)‏ طبعة القدسيء والمتقي الهندي في كنز العمال». 
احديث رقم 001154090 
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الشجرة ناسيًا. والناسي لا يدخل تحت حذ المعاصيء فإنه الفاعل التارك بقصد 
المخالفة وقد قال تعالى: 
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ومثل كذبات الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الثلاث: وهي قوله لسارة إنها 
أختي» وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وقوله: إني سقيم. وهذه معاريض فيها مندوحة 
عن الكذب. ومثل دعوة نوح ‏ عليه الصلاة والسلام - على قومه؛ عندما يَِس في 
إيمانهم وسؤاله ريه ما ليس له به علم. وهو قوله: 

رت إنَّ أت بن َمل اغرد: الآية ه4]. 

ومثل قتل الكليم ‏ عليه السلام ‏ القبطي الكافر ونحو هذا مما خافوه وبكوا 
منه. ولو صدّر منهم غير هذا لذكروه في ذلك اليوم: الذي تبلى فيه السرائره فما 
يحل بالكفار» وضعفة الإيمان فهو وما يصيب خاصة المؤمنين فهو تكفير 
ات؛ كما ورد في الأخبار الصحيحة؛ وما يصيب خاصة الخاضة كالأنبياء 
والصالحين الأمثل فالأمثل» فهو ترثي درجات ونعيم خفيّات» وقد أمر الله تعالى - 
رسوله الأكرم محمّدًا ‏ يت أن يقول للكفار: 

هل ل بيبيئكآ إلا م كنب أَهَهُ ا ااقرة: الآيه ١ه).‏ 

أي: الا علينا؛ لحسن عاقبته وعظيم فائدته؛ وفي ضمنه: لن يصيبكم إلاما 
كتب الله عليكم «لا لكمء لشؤم عاقبته كشؤم بدايتهء وسوء باطنه كظاهره؛ فما يحل 
بالأنبياء والأمثل فالأمثل ظاهره محنة وباطئه منحة» وهو تعالى ‏ قادر أن يرفعهم 
درجات الكمال من غير ابتلاء. ولكن حكمته اقتضت هذا. فلا يُسأل عمًا يفعل» 
يا أخي ما أوضح الحقائق: وما أجلاهاء وما أبردها على القلوب المئؤرة» وما 
أحلاها؟! 
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قال تعالى : إن كل كو عَلتَهُ يكت ©)4 القتر: الآيه 1ك]. 
قراءة أبي السماك برفع «كُلْ» أي كل شيء خلقناه بتقديرنا له وتصؤرنا إيَاه في 
علمنا هو نحن؛ لأن التصوّر 
اللمقدّر المتصوّر أسم مفعول» غ 


اند على المتصوّرء فوجوده وجوده: ولا وجود 
وجود المتصوّر اسم فاعل. 
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فيه فكلّمني إنسان وجاوزني فتبعته وقلت له: 
إنك كلمتني قماذا قلت لك؟! أتقول الوجود غير الموجود؟ فقلت: الوجود عند 
الطائفة العلية حقيقة واحدة ذات لا صفةء لا تتجرّأ ولا تتبغض ولا تتعذدء وتعدّه 
الموجودات لا يؤثر فيه تعداد لأنها نسبه وإضافاته وأسماؤه. وليس هو الحصول ولا 
الغبوت ولا التحقيق كما هو عند المتكلمين. والغيران عند المتكلمين؛ أمران 
وجوديّان» بمعنى أن كل واحد من الغيرين له وجود مستقلّ بنفسه. وعند الطائفة 
العليّة: الغيرية لفظية مجازية» لا لهاء ولا وجود إِلَا في اللفظ. والموجود اسم 
مفعول هو الذي وقع عليه الوجود. فلا يجوز إطلاق لفظة موجود على الحق ‏ تعالى - 
إلا لضرورة تعليم ونحوه؛ وإذ قلنا الوجود ذات لا يقبل التعدّد. فقولنا في المحدث 
موجود معناه له نسبة إلى الوجودء أو إضافة أو نحو ذلك؟ فالموجودات ما استفادت 
الوجود من الوجود الحق ‏ تعالى -» وإنما استفادت المظهريّة للوجود الحق. بمعنى 
أنها محال لظهوره؛ وهو الظاهر بأحوالها ونعوتها؛ فوحدة الموجودات حقيقة لوحدة 
العين؛ وهو الوجود الذات الحق. وتعذدها مجاز لأنها ما تعذدث إلا 
وتميّزت بتميزات ونسب عدميّات» فهو الظاهرء وهو الصورء بحسب ما يعطيه 
استعداد كل عين ممكنة» فيظهر بذلك الاستعداد. ولما ظهر الوجود الحق منعوئًا 
بنعوت المحدثات الممكنات احتجب عن البصائر والأبصارء فظن الظائرن وتوهم 
المتوهمون أن الوجود الذي ظهرت به هذه الصور في المدارك البشريّة» وقامت به 
هذه النعوت والصفات هو وجود حادث خلقه الله تعالى ‏ للممكنات؛ وهو وهم 
باطل! لأنه لو كانء فإمَا أن يكون جوهرًا أو عرضًاء ولا جائز أن يكون جوهرًا أو 
عرضًاء ولا جائز أن يكون جوهرًا ولا عرضًا. وقد تقدم برهان ذلك في أثناء هذه 
المواقف» فالموجودات كلها ليست إلا تجريدات؛ جرّدها الوجود الحق في نفسه من 
نفسه لنفسه د المنسوب إليها وجوده؛ وليس الوجود بصفة للموجود كالبياض 
والسواد مثلا ائدّاء كما أن العدم ليس هو بشيء زائد على المعدومء 
فيكون غيرّاء وإنما هو نسبة وإضافة لهماء ولم نتعرّض لمذاهب المتكلمين والفلاسفة 
في غيرية الوجود وزيادته أو عدمها؛ لأنهم وإن اختلفوا في عينيته وغيريته فهم متفقون 
على أن الموجودات موجودة في نفس الأمر؛ كما هي في المدارك البشرية. إِمَا بوجود 
حادث عند المتكلّمين» وإمَا بالوجوب القديم عند بعض الفلاسفة» وليس هذا بمذهب 
الطائفة العليّة؛ فإن الموجودات عندهم لا وجود لها إِلَا في المدارك» لا في نفس 
الأمرء وإنما الوجود له تعالى ‏ والموجودات نسبه واعتباراته وتعيّناته وظهوراته» 


الموقف الخامس والثلاثون بعد المائتين ع 
وكلها أمور عدميّة ظهرت في المدارك البشرية نلحجاب الذي وصفت بهء وهو 
الجهل. والوجود الذي نسبت إليه 0 وجود خيالي» فليس هو عند التحقق 
عينها ولا غيرها؛ كما أنه 


عبان )4 [الؤحمان: 


قال تعالى: «إمج الترييٍ 


الآينان 04 50] 


كل شيئين متقابلين فلا بد أن يكون بينهما حاجز معقول يفصل بينهماء بحيث لا 
يختلط أحدهما بالآخرء يسمى برزْحَاء لا يكون عينهما ولا غيرهماء وفيه قوتهما مما 
بمعنى أنه لا يكون عين كل واحد من المتقابلين من كلئَيْ وجهتيهء بل له وجه إلى 
هذا ووجه إلى هذاء مع أنه لا ولا يتبغض. ولا ينفسم؛ يكون بين محسوسين». 
كالخط المعقول الفاصل بين الظلَ والشمس؛ وقد يكون بين معقول ومحسوس» وقد 
يكون بين موجود ومعدومء وبرزخ البرازخ كلها وأجمعها الحقيقة المحمّدية. ولها 
أسماء متعذدة باعتبارات وتنزّلات وظهورات وهي هي لا غيرها. وهذه الحقيقة 
البرزخيّة هي أحد الأشياء الثلاثة التي يتعلّق العلم بهاء وما عدا هذه الثلاثة فعدم 
محض لا يعلم ولا يُجهل ولا تُوصف بوجود ولا عدم في حدّ ذاتهاء ولا بحدوث 
ولا يدم ولا بتقدّم على العالم ولا بتر عنهء وهي حقيقة جميع الموجودات؛: وهي 
في القديم قديمة» وفي الحادث حادثة؛ كالحقائق الكليّة المعقولة؛ مثل العالمية 
والقادرية والإرادية ونحوها؛ فليس هي تعالى ‏ بوجهء كل هذا تصدّق فيه إذا 
حكمت به» فهي البرزخ بين الوجود المطلق والعدم المطلق» ومرتبة الإنسان الكامل 
برزخ بين مرتبة الألوهية والمخلوقات. فهو برزخ بين معقول ومحسوس. والبرزخ من 
حيث هو لا موجود ولا معدوم؛ ولا مجهول ولا منفيء ولا مثبت كالصور المدركة 
في المرايا وفي كل جسم صقيل؛ فإنك تعلم أنك أدركت شيئًا بوجه؛ وتعلم أنك ما 
أدركت شيئًا بوجهء فأنت صادق إن قلت أدركت» أو قلت ما أدركتء والصورة ما 
حلت في المرايا وفي غيرها مِن الأجسام الصقيلة؛ ولا هي بينك وبين المراياء 
وليست تلك الرؤيا بانعكاس صور المرئيّ إلى العين» وإنما الح تعالى - 
العادة بخلق رؤية الصور البرزخيّة الخيالية» عند مقابلة الصور الجسمانية للأشياء 


هذ الموقف الخامس والثلاثون بعد الماتين 


الصقيلة؛ كالمرآة ونحوها من الأجسام الصقيلة: وليس البرزخ غير الخيال؛ فهو هر 


عينه» وله أربع مراتء وحقيقة البرزخية الخيالية في الجميع واحدة. 


الأولى: البرزخ المسمى بالخيال المتفصلء وبالعماء وبالحق المخلوق به كل 
شيءء وهو البرزخ بين المعاني التي لا أعيان لها في الوجود؛ كالعلم والثبات ونحوها 
وبين الأجسام النورية والطبيعية» وفيه تظهر الصور المرئية في الأجسام الصقيلة مثل 
المرايا ونحوها. وشأن هذا البرزخ الخيالي العمائي تكثيف اللطيف المطلق وهو الحقّ 
تعالى » فإنه من هذا البر: 
بنعوتها؛ كما ورد في الكتب الإلهيّة وسئن الأنبياء من المتشابهات وتلطيف الك 
المطلق» ومنه انصف الممكن المحدث بالصفات الإللهيِة كالحياة والعلم والقدرة 
ونحوهاء فالبرزخ العمائي هو الخيال» والصرر المرئية فيه هي المتخيّلات: وفي هذه 
المتخيّلات ما يُرى بعين الحس ومنه ما يُرى بعين الخبال. كرؤية تحوّل الحرباء في 
الألوان التي تمرّ عليهاء فهذه رؤية بعين الخيال لا بعين الحسّ؛ وذلك أن العين 
الباصرة لها الإدراك بعين الحم وبعين الخيال؛ فإن رسول الله يق كان يرى 
جبريل في صورة دحية الكلبي بعين الحسّء فيعرف أنه جبريل» وأنه روح متجسّدة» 


الخيالي ظهر موصوئًا بصفات المحدثات منعوئًا 


ويراه غيره بعين الحس فلا يعرف أنه جبريل: ولا يشاك أنه دحية الكلبي نفسهء وأهل 
الشهود أرباب التخيّلات يشهدون العالم متحزّلا متبذلا في كل لحظة» لأنهم 


يشهدونه بعين الخيال. وبهذء العين يدركون جميع التخيّلات الحاصلة لهم في الدنيا 
والآخرةء وأهل الحجاب يشهدون العالم ثابثًا على حالة واحدة لأنهم يشهدونه بعين 
الحسى؛ لأن موطن الدنيا موطن النظر بعين الحس» وإنما خصٌ ال الى - بععض 
الخواض بالنظر بعين الخيال في الدنيا أحيانًا لأنهم تجاوزوا موطن الدنيا حكمًا 
ووصلوا إلى البرزخ؛ الذي هو موطن النظر بعين الخيال. وصور جميع الجسمائيّات 
هي في هذا البرزخ الخيالي صور روحانية خيالية على وجهٍ لطيف. لا يمتنع فيه 
التداخل ولا التزاحم ولا إيراد الكبير على الصغيرء بل ولا الجمع بين الضدّين» ولا 
موسى ‏ عليه السلام ‏ قائمًا يصلي 
قبره. ورآه في السماء السادسة كما في الصحيحء ولا يقال لشيء إنه مستحيل 


وجود شخص واحد في مكانين: وفيه رأى - 
في 
وجوده في هذه الحضرة أبدّاء ففيه تتجسّد المعاني؛ كتصوّر الموت في صورة كبش 
وفيه توزن الأعمال؛ وفيه تجادل سور القرآن عن صاحبها؛ كما جاء في الأخبار 
وحن الأجسام الكثيفة؛ كما ورد في حديث الإسراء الذي أنكره كثير 


الموقف الخامس والثلاثون بعد الماثتين لفق 


: البرزخ المستى بالخيال المتصل والخيال المقيّده ويسمى بأرض 
السمسمة وأرض الحقيقة» وهو البرزخ الخيالي تظهر فيه الصور الجسمانية الكثيفة التي 
تقبل التجرّؤ والتبعيض والخرق والالتئامء وهي المركبة من العناصر صورًا مركبة 
لطيفة؛ لا تقبل التجزّؤ ولا الخرق ولا التبعيض» ولا يمتنع فيها إيراد الكبير على 
الصغير ولا تصوّر المحال. ومنه ورد: #اعبد الله كأنك تراءة. 

ومن شأن هذه المرتبة تلطيف الكثيف المقيد؛ لأن المحسرسات الكثيفة تظهر 
افيها بصور لطيفة روحانية كما قدمناء وتكثيف اللطيف المقيّدء ومنشأ هذه المرتبة 
البرزخيّة الخيالية مقدم الدماغ» وهي التي تمسك صور المحسوسات عند غيبوبتها كما 
يرى الإنسان مثلا مدينة ثم يغيب عنها ذكرها رآها كما كان رآهاء فيظن أنه رآها 
في موضعها في غير هذه المرتبة الخيالية» وهو ما رآها إلا في هذه المرتبة البرزخيّة 
الخيالية الدماغية؛ والفرق بين البرزخ المسمّى بالخيال المنفصل والبرزخ المسنى 
بالخيال المتصل هو أن المتصل يذهب بذهاب المتخيّل (اسم فاعل) كما هو في أنواع 
السحر واليميا وثخوهما؟ كما قال تعالى: 

ْمَل إل ين سيخردم أَبَا من [مله: الآب : 

وهي لا تسعى في الحقيقة وإنما تسعى في خيال المسحور بسبب السحر لا 
غيرء والخيال المنفصل لا يذهب بذعاب المتخيّل له فإئه حضرة ذاتية قابلة لتجسّد 
المعاتي والأرواح دائمًا. 

الثالثة: البرزخ الخيالي النومي» وهو البرزخ بين الموت والحياة؛ فإن النائم لا 
وفي هذه المرتية يرى الإنسان 
ريه متصوّرًا بصور المحدثات» ومنه ما ورد في الخبر عنه ‏ 2# -: «رأيت 
صورة شاب أمرد له وفرة وفي رجليه نعلان؛ وعلى وجهه فراش من ذهب:27 


حي ولا ميت بل له وجه إلى الموت ووجه إلى الحياة 


فهو مِن صور البرزخ المسمّى بالخيال المقيّدء ويرى الإنسان نفسه في مكان غير 
المكان الذي هو فيهء فهو في مكا: وهو هو لا غيرَه وأنثال. هنا من المتخالات 


المنامية» والكل صحيح 
الرابعة: البرزخ الخيالي 


(1) أورده العجلوتي في كشف الخفاء حديث رقم (1401) طبعة دار الكتب العلمية 


بروت. 


فد الموقف السادس والثلائون بعد الماثتين 

وبالناقور في قوله: لأا نير فى الور 422 [المثثر: الآية ها 

فإنه مثل المراتب المتقذمة في كون صوره خيالية: وكل ما ندركه في البرزخ من 
نعيم لأهله وعذاب لأهله؛ فإنما يدركونه بإدراكات هذه الصور البرزخية الخيالية؛ كما 
قال تعالى : 

«الآذ بتريثوت عَلبَا ُثرًا وَعَدِيًاً ويدْمَ َُوْمْ ألتَامَةُ هلوأ 
سد مكاي 469 اغافر: الآيه 65). 


َال ورَعوت 


أترسككا ول تابازكا 


0 


ولا حَرّمَنا ين عَيْوك [الأنقام: الآية 148] الآيات. 

هذا كلام حق أريد به باطل: أي لو شاء الله عدم إشراكنا ما أشركنا. ولو شاء 
عدم تحريم شي, ممًا حرمناه ما فعلناء فإنه لا يقع منا إلا ما يشاءء وهذا حق. 
ووجه إرادتهم الباطل بهذا الحق أنهم جعلوا كل ما شاءه الحق بعباده هو مرضي له 
محبوب لديه؛ وهذا باطل» فإن الح تعالى ‏ يشاء بعباده ما علمه منهم أزلاء 
؛ هو ما تقتضيه حقائقهم ويطلبونه باستعدادهم بن خير وشرٌء 
ة لعلمه. وعلمه تابع لمعلومه؛ ومعلومه منه مهد 
وضال؛ وموحد ومشرك؛ وشفي وسعيدء وصادق وكاذب» فإن مخلوقاته ‏ تعالى - 
مظاهر أسمائه؛ وأسماؤه منها ما يقتضي الجمال والرحمة وهو حظّ أهل السعادة» 
وأصحاب القبضة اليمنى» ومنها ما يقتضي الجلال والقهر وهو حظّ أهل الشقوة أهل 
القبضة الشؤمى» ف تعالى لأمر ليست عنواناعلى محيّته له ورضاه بهء فإنه لا 
يرضى لعباده الكفرء وقد شاء كفرٌ كثيرين منهمء وإنما المشيئة عنوان على أنه سبق 
علمه أزلا بما يشاؤه أبدّاء فلو كان كل ما يشاؤه بعباده خيرًا للزم أن يكون إرسال 
الرسل وتشريع الشرائع عبنّاء فإنها جاءت بالأمر والنهي وبيان قبضة اليمين وقبضة 
الشمال؛ كما قال تعالى: 


يه مس 


ضِنْهْرْ طفن وَسَهِيدُ [عرد: الآية .]6١5‏ 


وهذا الذي حكاه الحق ‏ تعالى ‏ عن المشر: 
بعباده فهو خير. عقد ثالث» فإن عقيدة أهل السنة 


وأن كل ما يشاؤه الله - تعالى - 
أنه تعالى يشاء بعباده الخير 


الموقف السابع والثلاثون بعد المائتين يق 
والشرّء وعقيدة المعتزلة: أنه تعالى ‏ لا يشاء بعباده إلا الخيرء ومشيئة الشرور هي 
من العباد» لا من الحقّ ‏ تعالى » فلو كشف الله تعالى ‏ لعبد من خواصٌ عبيده» 
عن سابق علمه منهه وعمًا تقتضيه عينه الثابتة لصح لهء وقبل منه أن يقول فعلت ما 
فعلت بمشيئة الله وأمره الإرادي؛ الذي هو أعمّ من المحبوب والمكروه له تعالى؟ 
لهذا قال: 

طمُلَ هَلْ عندَكُم يِنْ عِلرِ كَمُرْجُْ لآ [الأنغام: الآيه 144 

أي هل عندكم علم بما تقتضيه استعداداتكم وكشف عن أعيانكم الثابتة فبئنره 
لناء وأنكم ما أشركتم وحرّمتم ما حرّمتم وفعلتم ما فعلتم؛ إلا بعد أن كشف الح 
تعالى ‏ لكم عن مشيئته بكمء التابعة لعلمهء وهذا هو العلم المتعلّق بسرّ القدر الذي 
هو سبب الأسباب وِلة الهلل» وحيث لم يكن عقدهم بن هذا القبيل؛ فما فعلوا ‏ 
فعلوا إِلّا بالذا 

طن كَتَيموت إلا لطن [الاننام: الآيه 614 

أي ما أشركتم وحرّمتم ما حرمتم إلا بالظنَء والظن أكذب الحديث؛ فإنه 
خطرات نفسانيّة بوحيها الشيطان إلى أوليائه؛ وحيث كان الأمر كما أخبر الله عنهم فلا 
حججة لهم بمشيئة الله تعالى ‏ إشراكهم: وافتراؤهم عليه بتحريم ما حرّمواء بل له 
تعالى الحجّجة عليهم؛ ولهذا قال: 

اه +2 جوع عار 

«قل صنو يعد َلْمَُدُ البلتة» [الأنقام: الآية 144]. 

عليكم في شرككم وجميع أفعالكم المخالفة لأمره ونهيه ‏ تعالى - فإنه - تعالى - 
ما شاء بكم إلا ما طلبته أعيانكم الثابتة بألسنة حالهاء وهو تعالى الجؤّاد المطلق؛ فلا 
يرد سؤال الاستعدادات؛ وهي الاقتضاءات الأسمائية والوجوه الخاصة التي هي حقائق 
أول لحقائق المخلوقات؛ فما حكم عليكم إلا بكم ومنكم. بل أنتم الحاكمون على 
أنفسكم؛ فإن الحاكم محكوم عليه أن يحكم في القضية بما تقتضيه ذات القضية 


30 
الموقف السابع والثلاثون بعد المائتين 
قال تعالى: «وبَا كا عن لُلَنِ عَفِيتَ) [المزترن: الآية 909]. 
أي ما وجدنا غافلين عن شيء خلقناء من عالمي الخلق والأمرء بأن تركنا إمداده 
بما يكون به بقاؤهء ومذّة إرادتنا بقاه صورتهء بل نمدٌ كلّ مخلوق بما تبقّى به 
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صورته؛ وليعلم أن الحقّ ‏ تعالى - ما خلق صورة من الصور الطبيعيّة أو العنصرية إلا 
خلقٌ لها أرواحًا تدبّرها مدة إرادته تعالى بقاءهاء فإذا أراد ‏ تعالى ‏ انحلال تركيب 
صورة من صور المخلوقات» قطع عنها الإمداد الذي يكون به بقاؤهاء فتداعى أركان 
تلك الصورة إلى الخراب» ويحصل الحادث الأعظم المسمّى بالموت؛: كما في 
الحيوان. أو تفرّق الأجزاء كما في النبات. ولهذا يقول بعض المتكلمين: إن القدرة 
الإللهيّة لا تتعلق بالإعدامء وإن الإعدام ما هو إلا قطع المدد الذي يكون به بقاء 
صورة المخلوق» فذلك إعدامه لا غيرء كالسراج مثلاء فإن صاحبه ما دام يريد بقاءه 
مشتعلا يمذه بالزيت» فإذا أراد انطفاءه قطع عنه الزيت فينطفىء السراج بنفسه لا بفعل 
فاعل. فأمًا الصور العنصريّة» فإن الحق ‏ تعالى ‏ جعل لها أرواحًا كثيرة تدبرهاء 
أعظمها الأرواح الأربعة المسمّاة: بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» 
ومجموعها يستّى بالطبيعة: والروح المسمى بالدافعة: والروح المسمى بالماسكة» 
والروح المسمّى بالغاذية» وغيرها من الأرواح التي تسمّيها الحكماء بالقوة الجسمانية. 
وجعل تعالى هذه الأرواح متضادة الأفعال لحاجة الصورة الجسميّة لذلك» فمتى 
ضَعُف روح عن فعله: وأداء وظيفته» طلب الإمداد من الحقّ ‏ تعالى ‏ بروح مناسب 
له ليتقوّى بهء ويدفع الغلبة عن نفسهء فيهي, له الحق ‏ تعالى ‏ غذاء أو دواء» ولهذا 
جعل الح تعالى ‏ الأغذية والأدوية» فليست الأغذية والأدوية إلا أرواحا تحمالها 
صور جسمانية دوائية أو غذائية إلى الأرواح الأصلية؛ ليتقوؤى بها من حصلت عليه 
غلبته ين مقابله. مثلا إذا مف الروح الدافع عن فعلهء وغلبه الروح الماسك؛ طلب 
الروح الدافع غذا مناسبًا له يتفؤى به حتى يفعل فعله ويؤدّي وظيفته أو دواء مناسبًا 
لهء ولهذا كانت الأدوية المسهّلة؛ وكذا إذا ضَعُف الروح الماسك عن قعله؛ وأداء 
وظيفته؛ وغلبه الروح الدافع؛ طلب غذاء متاسبًا له أو مناسبًاء ولهذا كانت 
الأدوية القابضة. وقِسٌ على هذاء وإذا أدّت الصورة الغذائية أو الدوائية روحها إلى 
الروح الذي طلبهاء فسدت وخرجت من الجسم. إنا بالقي, أو الغائط أو البول أو 
غير ذلكء فلا تشتهي الأرواح وتطلب إلا أرواحًا مناسبة لها. ولا تطلب الصور 
الجسمانية الدوائية أو || إِلّا بالغرض» لكون الأرواح المناسبة لها تصل إليها 
بة أو الدوائية» فسبحان العليم الحكيمء له الخَلّق» أي خ 
بالأمرء وهي الأرواح الأمرية الموجودة لا عن ماذةء 
ولولا التضاد بين أفعال هذه الأرواح الجسمانية ما استقامت صورة الجسمء أي جسم 
كان من الأجسام العنصرية. ولهذا إذا غلب واحد منها الغلبة التامّة» حتى لم يبقّ 


الموقف الثامن والثلاثون بعد المائتين 6 


ولم يق للبرودة والرطوبة أ: 
فما قامت الصورة إِلَّا بوجود هذه 


لمقابله أثر فسدت الصورة» كما إذا غلبت الحر 
العكس. ونحو ذلك مِن أفعال الأرواح الجسما: 
الأرواح المتضادّة الأقعال. 
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قال تعالى: وما يكم ين يَنْمَتر هين أو [التحل: الآية +5]. 

أي ما من نعمة متلبّسة بكم منسوبة إليكم بالمجاز إِلّا وهي صادرة من الله 
تعالى ‏ راجعةٌ إليه بالحقيقة» فإن أعظم نعمة على كل موجود وجوده؛ وتوابع 
وجوده وإمداده بما به بقاء وجوده. والكل من الله إلى الله حقيقة» ولما يقال فيه 
مخلوق وسوى وغير مجازاء فالوجود المنسوب إلى المكوّنات؛ المقاض على 
المخلوقات؛ هو وجوده تعالى مفاض منه عليهاء لا كالإفاضة المعروفة؛ فإن ذلك 
مُحال على الوجود الواجب القديم؛ والحياة المنسوبة إلى كل حي هي حياته - تعالى - 
لا غيرهاء والعلم المنسوب إلى كل عالم هو علمه تعالى لا غيره؛ وكذا الإرادة 
والقدرة والسمع والبصر وباقي الكمالات. كل ذلك منه وإليه بلا حلول ولا اتحاد ولا 
امتزاجء ويا عجبًا ممّن يرمي الطائفة العليّة بشيء من ذلك؟! فكيف يحل الوجود في 
العدم؟! أم كيف يتحد الحدوث بالقدم؟ أم كيف يتصوّر امتزاج المعاني بالكلم؟ فلا 
قديمة ولا حادثة إِلّا حياته تعالى» 


وجود فديمًا ولا حادنًا إلا وجوده تعالى» ولا 
فإن الحياة هي اقتضاء الوجود للفعل وال 
الأفعال. وفي الإدراك جميع الصفات الكمالية. وحيث كان الوجود ليس إلا لهء 
وتوابع الوجود ليست إلا له فمحال أن يكون الوجود لغيره حقيقة؛ لأن 
الوجود حقيقته واحدة لا تتعدّد ولا ٠‏ كما أنه مِن المحال أن تكون الضّفات 
التابعة للوجود لغيره ‏ تعالى ‏ حقيقة إذ الصفات لا يظهر بها غير من هي له أبدّاء 
الكل منه له» والمستى خلق الله وغير الله؛ إنما هي تجريدات جزدها الحق - تعالى - 
ين نفسه لنفسه في نفسهء كتجريد البيانيين يخاطب الإنسان نفسه بنفسهء بما يريد 
ويسمعها بهاء ويجيبها بهاء ويحاورها بهاء ويعاتبها بهاء وينصحها بهاء فيقبل بها أو 
يرذُ بهاء وهو هو لا ثاني لهء فإنه واحد بالحقيقة غير متعذدء كرجع الصداء فإنه ليس 
هنا إلا الصوت حقيقة وعلمًا وهو اثنان مجارًا وهم 
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قال الله تعالى: جل هر لله آحدٌ © أنه أسَحمَدُ (0 لم جيذ 
وَلَعّْ يُولَدَ 409 [الإخلاص: الآيات ١‏ - 655. إلى آخر السورة. 

ورد في أسباب النزول: أن المشركين أو اليهود: قالوا لرسول الله  -‏ -: 
انسب لنا ربك الذي تدعو الناس إلى عبادتهء أي ببّن نا أصلهء وهو مرادهم بنسبه؛ 
فنزلت هذه السورة؛ في بيان نسب الربٌ ‏ تعالى ؛ وزادت على بيان النسب» بيان 
الحَسَبء وهو ذكر الضَفات الجميلة والكمالات الجليلة. 


فالنسب قوله: قل هُوٌ أنه كد 2)) [الإخلاص: الآيه 11 

والحسّب قرله: لأمَهُ أَلصَكمَدٌُ 402 [الإخلاص: الآية 07... الخ السورة. 

لأن الحسب مأخوذ مِن الحساب؛ وهو تعديد صفات الكمال. 'قُلْ؟ أمرٌ له 
يل - فجوابهم تلاوة هذه السورة الشريفة عليهم: قوله :هوء الهر هناء مبتدأ لفظًا 
ومعنى. فإنه يشار به إلى الذات الغيب المطلق؛ فهو غيب الغيوب الذي لا شعور به 
الأحد إلا من حيث أنه لا شعور به. بمعنى أنه يشار به إلى الذات: من غبر ملاحظة 

من أو حضور أو خطاب؛ كما هو في الاصطلاحء وإلّا فالذات من حيث 
هو لا دلالة للفظ عليهء ولا علم لأحد به؛ فليس "الهو؛ هنا بضمير يطلق على كل 
غائبء كما هو عند النحويّين بل هو إشارة إلى كنه الذات» الذي لا يعلم ولا يُدرك؛ 
حيث كان شأن ما لا يدرك ولا يُعلم أن يكون غاتبًا لا غيرء وإلّا فهر الغائب الحاضر 
عند التحقّقء كما أن المراد #بالهو؛ هناء الهويّة المجرّدة» لا الهويّة السارية؛ إذ 
للهوه اعتباران: فباعتبار التجزد عن المظاهر والتعيّنات يسمّى هوية مرسلة ومطلقة» 
وباعتبار سريانه في المظاهر وقيوميّته لكل موجود يسمى هوية سارية. ويسمى الذات 
في مرتبة إطلاقها بالمعجوز عنه:. عند أرباب هذا العلم؛ فلا يتعلق به علم من كل 
مخلوقء وعن هذه المرتبة أخبر ‏ يت بقوله: «وإن الملا الأعلى ليطلبونه كما 
تطلبوتهة. 

وحيث لا يتعلق به علم في هذه المرتبة فلا يصحٌ عليه حكم؛ إذ كل علم 
وعالم ومعلوم وحكم وحاكم ومحكوم به: إنما هو متقوّم بالذات. فليس هو الذات 
المشار إليه ب*الهوء فلا يتصوّرء فلا يعلمء فلا يحكم عليهء وكما أنه لا يعلم لا 
يجهل؛ إذ التصوّر أول مراتب العلم. والجهل لا يراد إلا على ما يرد عليه العلم» فلا 
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يقال فيه معلوم ولا مجهولء ولا موجود ولا معدوم. ولا قديم ولا حادث. ولا 
واجب ولا ممكن؛ فهو مادة العدم والوجود المقيّدين؛ أو المطلقين؟ إذ حقيقة العدم 
المطلق. هو الذات المتجرّد تجرّدًا أصليّاء أي غير نسبيَ؛ كما أن العدم | هو 
دَا نسبيّاء فلولا تقوم العدم المطلق والعدم المقيد بالذات ما صحٌّ 
عليهما حكمء ولا استقامت عليهما عبارة» ولا كان لهما تصوّرء حتى فيل: هذا 
مطلق وهذا مقيّد. وحكم المطلق عدم قبول الوجود العينيَء وحكم المقيد قبول 
الوجود العيني؛ إلى غير هذا. والعدم المطلق ‏ وإن لم تكن له صورة علمية كالعدم 
المفيّد - فله وجود في بعض مراتب الوجود الأربعة» كما أن حقيقة الوجود المطلق هو 
الذات المتعيٍ غير نسبي. وحقيقة الوجود المقيد؛ هو الذات المنعيّن 
تعيّنا نسبيّاء والتعين غيب محض في الذات المتجرّدة. فإذا اقتضت ظهورها بتعيُنها به 
صار ما كان هو الذات العدم. هو الذات الوجودء وما كان غيبًا تعيئًا ومظهرّاء فظهور 
المعدوم من العدم هو تعيّن الذات الوجود. وتسئى الذات عند هذا الاقتضاء: «الذات 
الوجود؛ وتسمّى القضايا «موجودات» و'مراتب»؟؛ فالوجود المطلق: عندما يتجلّى على 
أعيان الممكنات؛ وتنصبغ بنوره وينصبغ بأحكامهاء يصير موجودًا إلى 
الممكن: مع إطلاقه حالة تقييده بهاء فهو المطلق المقيّدء المتجرّد المتعين. فوله 
«الله؛ بدل بعض من كل» باعتبار كون الذات ماذة الوجود والعدمء وبدل شيء من 
شيء باعتبار كون الوجود عين الذات؛ وهو هنا اسم الذات الوجود المطلق؛ كما أن 
١الرحملن»‏ اسم الذات» باعتبار الوجود المنبسط على أعيان الممكنات الثابتة: فالجلالة 
هنا علم مرتجلء وليس بمشتقٌ ولا رائحة فيه للوصفية ولا اعتبار نسبة. فهو دال على 
الوجود الذات؛ لا مِن حيث نسبة ما يوصف بها كالأسماء الجوامد للأشياء. فليس هو 
الجلالة || المذكورة بعد؛ فإن تلك اسم المرتبة» لا اسم الذات. ولهذا قال من 
قال من أئمة هذا الشأن: «لا يصحٌ التخلق بالاسم «الله؛ من حيث إنه اسم ذاني لا 


يُتَوْهَم معه دلالة على غير الوجود الذات» وله قال الأشعري ‏ رضي الله عنه : قد 
يكون الاسم عين المسمّى نحو الله؛ فإنه علم على الذات مِن غير اعتبار معنى فيه 
يعني لأنه اسم الوجودء والوجود عين الذات» فإنه يقول: الوجود عين الذات. وله 
قال سيبويه ‏ رضي الله عنه : الله أعرف المعارفء فلا أعرف من الوجود؛ لأنه 
بيه وإن لم يشعرا بما قلناه» ولا قصدا المنحى الذي 
قتصدر منها من غير قصد بعض 
لعدم العلم بالفرق بين الجلالتين. 


بديهي: والأشعري وسي 
نحوناه» فقد تبرق على بعض القلوب بوا 
الحقائق» وما انتشر الخلاف في الجلالة 
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قوله: «أحده هو بدل ثانء وهو اسم الذات الوجودء باعتبار تعيّن. ولا ظهور 
الشيء من اسم أو صغة أو كونء فإنها نسب. والأحد من كل وجه لا يقبل النُسَب. 
فالمراد بالأحد ما يكون واحدًا من جميع الوجوه؛ فهو البسيط الصرف عن جميع 
أنحاء التعدّد عدديًا أو تركببيًا أو تحليليّاء فهو اسم الذات الوجودء بشرط لا شيء مع 
الذات. و«الهوه المتقدم الذكر يشار به إلى الذات في مرتبتهما المشعور به لا بشرط 
شيءء ولا بشرط لا شيءء فالأحدية اسم الذات الوجود المطلق عن الإطلاق 
والتقييد؛ لأن الإطلاق تقيّد بالإطلاق؛ والمراد: أنه لا شيء من قيد وإطلاق» ولهذا 
جعل الأحد بعض سادات القوم - رضي الله عتهم ‏ أوّل الأسماء؛ لأن الاسم موضوع 
للدلالة» وهي العلمية الدالّة على عين الذات؛ لا من 
من الضّفاتفلا يعقل معه إِلّا العين من غير تركيب؛ فليس الأحد بنعت؛ وإلما هو 
عين» ولهذا منع أهل الله رضي الله عنهم ‏ أن يكون لأحد من ملك أو بشر نجل 
بهذا الاسمء لأن الأحديّة تنفي بذاتها أن يكون معها ما يسمى غيرًا وسوى؛ وهي أول 
المراتب والتنزلات من الغيب إلى المجالي المعقولة والمحسوسة؛. كما أن أول. 
التعيّنات الوحدة. وهي الذات مع التعيّن الأول؛ وهي الحقيقة المحفدية. فهي البرزخ 


نسبة من النُسبء أو صفة 


بين غيب الغيوب الذات المجرّدء وبين الكثرة النسبية» وهي مرتبة الأسماء؛ وبين 
الكثرة الحقيقية؛ وهي مرتبة الأكوان: وقولنا الأحد أو الوجود اسم الذاث؛ تقريب 
للأمور الوجدانية للأفهام؛ لأن اسمها معنى قائم بهاء فهو صفتهاء وصفتها عين ذاتهاء 
افهذه المرتبة أحدية جمع جميع الأشياء الإثلهية والكونية المتكثرة بنعوتها. وكلّ ما 
تتحد به الأمور الكثيرة فهو أحدية 
جمع جميع بني آدمء والبيت فإنه أحدية جمع جميع السقف والجدران وما يتفضل إليه 
البيت. فقوله «الله» هو خبر عن المبتدأء والجلالة هنا مشتقّة» فهو اسم للمرتبة 
المسماة بمرتبة الصّغات المحيطة التعلقات؛ إذ كل موجود قديمًا كان أو حادنًا فله 
ب أمور اعنبارية: ومرتبته هي 
حقيقته من حيث جمعها للأسماء والنسب والاعتبارات ال ِ 
إليها الآثار دون الذات الوجود المطلق مِن حيث هو مطلق؛ عن كل اسم ووصف 
ونسبةء لما تقرّر أنه لو كان التأثير للوجود المجرّد عن النسب لكان تأثيره إما بإيجاد 
مثله أو ضذه وكلاهما محال» 


جمع جميعهاء كالحقيقة الإنسانية؛ فإنها أحدية 


ذات ومرتبةء فذاته حقيقته الني 


التأثير للمرتبة: وهي الألوهية؛ التي أمرنا 


يدلُ عليه لفظه فقطء بل المأمور به هو توحيد الخاصة وتوحيد العاة» 
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بمحض الفضل. قيل لي في واقعة من الوقائع: «التوحيد إبطال التوحيد؛ بمعنى أن 
التوحيد الحقيقي المطلوب هو الذي يبطل معه ويرتفع منه ما يدل عليه لفظ التوحيد»ء 
فإنه يدل بجوهره على موخد (اسم فاعل) وعلى موحد (اسم مفعول) وفعل قائم 
بالفاعلء وهذه كثرة لا وحدة فيها. فإذا لم يبق إلا واحدّاء يعلم أنه واحدّ لا شريك 
له في ذاتهء ولا في صفاتهء ولا في أفعاله: ولا في أحكامه: ولا في أسمائه؛ فهناك 
يصدق التوحيد وتبطل الكثرة بإبطال ما يدل عليه التوحيد وزواله: وإلى هذا أشرت من 


اقصيدة: 


وما الدين إلا توحد وما غيرنا يوحدنا فغيرنا الشرك والرجس 

وما التوخد المقبول قولا وإنه لفعل فلا يغررك جن ولا إنس 

وما هو إلا أن تصير إلى الفنا ‏ وتصعق ليس ثم روح ولا حل 

فلننظر الوحدة من حيث هيء لا من حيث الموخد لهاء فإن كانت عين الموخحد 
بها فهي نفسه؛ وإن لم نكن عين الموحُد فهو تركيب لا توحيد وما هو مطلب الرجال 
ولا مقصودهم؛ أخبر ‏ تعالى ‏ أن نسب أي أصل رب محمد الذي يدعو الئاس إلى 
عبادته؛ هو الذات الغيب المطلق؛ غ ب ماذة العدم والوجود المشار إليه 
«بالهو؛ المتنزل إلى مرتبة الوجود المطلق المجرّد عن كل ما يحكم بزيادته؛ المعبّر عنه 
«بالله؛ الجلالة غير المشتقّة من شيء؛ المتنزّل إلى مرتبة الأحدية؛ التي هي مجلى 
ذاتي» ليس للأسماء ولا للصفات ولا لشيء من الكائنات فيها ظهورء وهي المسماة 
بالأحد المتنزل إلى مرئبة الأسماء والصّفات وهي الألوهة؛ وهي مرتبة إعطاء كل ذي 
حنٌ حقّه من الح والخلق المسمّاة بالجلالة المشتقّة؛ وهو الله رب محمدء الاسم 
الجامع لمعاني أسماء الإله جميعها فهو يتضمُن جميع الأسماء ولا تتضمُنه» وبنعت 
بها ولا تنعت به فلذا كان أحدية جمع جميع الأسماء. قوله: «الصمد» هو المصمود 
المقصود في الحاجات» لطلب نفع ودفع ضر وليس هذا لغير الله تعالى -. قوله: 
لم كلذ» [الإخلاص: الآية ٠]‏ أي لم ينفصل منه تعالى جزء فيتكون منه شيم 
فيتولّد منها الابن» وكما ينفصل الريح من بعض الحيوان» 
والبذرة فيتولّد منها 


أمثال أصولها التي انفصلت عنها 
الأشياء عنه تعالى بالتوجه الإرا 


2 الموقف التاسع والثلاثون بمد المائتين 


اشيء فيكون منفصلا عن شيء فإنه الأوّل بلا بداية» فليس فيه تعالى - شية من 
ال 

مول بك لَوٌ كُفُوًا لد 46 [الإخلاص: الآبة 4]. 

الكفؤ المثل (بكسر الميم) والأحد بمعنى الواحد موضوع للعموم في النفي» فلا 
مثل له تعالى في ألوهيّته؛ كما قال: 
لب كيو ع [القررى: الآية 011 

على زيادة الكاف وعدم زيادتها أيضًاءٍ لأنه على فرض وجود المثل؛ فهو 
مجعول له تعالى» لأنه بجعله وخلقه كما ورد: إن الله خلق آدم على صورته:9". 

وهو في التحقق مَتَل بفتح المثلثة؛ كما قال: 

طوبه امكل الأتلّ) [التحل: الآية .]0١‏ 

في السملوات والأرض» وهي أي المثل. 

هر الْمَريرٌ العكر» [التحل: الآية .]6٠‏ 

فمرتبة الألوهية التي للذات العلية لا مثل لها ولا ثاني» وهي التي أمرنا 
بتوحيدهاء وجاءت الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ للعباد طالبة منهم أن يقولوا: 
"لا إله إِلَا الله» لقول الرسل لهم: قولوا: لا إله إلا اللهء فلا تجعل الله تعالى كفؤًا 
ولا مثلا. وأمًا الضدُء فله ضدٌ من حيث أنه المعبود وضدًه العابدء وأنه الربْ 
فضده المربوب» وأنه المالك فضذه المملوك» وأنه الرحملن 
هذاء هذا شأن الجلالة المشتقة التي هي اسم المرتبة كالسلطنة والقضاء ونحوهما من 
المراتب. وأا الجلالة التي ليست بمشتقة: وهي اسم الوجود الذات فلا مثل لها 
ولا ضدُء ولا تنه مطلقًاء ولا تشبّه مطلقاء فإنها عين الضدّين والمثلين. والشي. لا 
في العالم ولا تنزيه من هذه الحيثية» 
وقد ورد في الخبر بروايات متعذدة ب قال في هذه السورة: تعدل ثلث 
القرآن'”©. ووجه ذلك: أن المعلومات منحصرة في ثلاثة: من وجه حقيقة فاعلة» 
وهي الحق ‏ تعالى ‏ الإلله وما يتعلق به من ذات وصفات وأفعال وأحكام. وحقيقة 


يشبّه بنفسه» ولا ينزه عن نفسه» فلا 


(1) هذا الحديك ميق تشريجه. 
(7) ومن هذه الروايات ما رواه مسلم فقي صحيحهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل 
قراءة: «قل هو الله أحد». حديث رقم (789 411). 


الموقف الأربعون بعد الماتتين افيف 
متفعلة: وهي العالم وهو اسم لما سوى الحق ‏ تعالى ‏ جميعه أسفله وأعلاف 
وحقيقة جامعة بين الفعل والانفعال» وهي حقيقة الإنسان الكامل البرزخ بين حقيقة 
الفعل والانفعال» فكل ما دل عليه الكلام القديمء وهو القرآن لا يخرج عن هذه 
المعلومات الثلاث. وهذه السورة تضمّنت الكلام على الحقيقة الأولى» فهي ثلث 
القرآن لهذا. 
عه 
الموقف الأربعون بعد المائتين 

قال تعالى: يمسم أتر) [القاتحة: الآيه 01. 
(بسم الله) في أوْل أقعاله. لا يخلو إِمَا أن يكون سنيّاء فالباء في 
. قال بهذا المعنى أو خلافه لجهله بحقائق الأمور وموارد 
المعاني» فإنه يرى الفعل لله تعالى ‏ من حيث الخلق وله من حيث الكسبء إن كان 
إن كان ماتريديًا فله دخل في الفعل ولا بد 
ويستعين بالله - تعالى ‏ عليه حيث أمرّ تعالى بذلك: قال تعالى: 

لاسْتَمِيئوأ يأ [الأعزاف: الآية 114]. 

وقال: طوَإَاكَ فَنَيِنْ4 [القابخة: الآية 8]. 

وفي الصحيح: ١لا‏ حول ولا قؤة إلا بالله؛. 


وإن كان عارقًا بالله ‏ تعالى . فا 


أشعريًا. ومن حيث الجزء الاختيا, 


في حقه بمعنى منء فإنه لا يشهد له فعلا. 
وإنما يشهد صدور الأفعال مِن الله الوجود الح المقوْم لكل صورة تظهر الأفعال عنها 
بادىء الرأي فيرى نفسه. وكلُ مخلوق آلات يفعل الله بها ما يشاءء وأقلامًا يحرّكها 
.رء المتعلق بما يناسب الفعل الذي جعلت البسملة مبدأ له فإذا سألنا 
«بره: خلق الشيء الفلاني صادر من الله. فإذا قدُرناه لأهل طريقنا قلنا 
التلاوة صادرة من الله أو الذكر أو الصلاة أو غير ذلك؛ فإن تلاوتنا من أفعالناء 
وأفعالنا مخلوقة له تعالى وكل فعل من أفعالنا له اسم يخصّه من أسماء الحق ‏ تعالى - 
التي لا نهاية له وأن الحكمة في تشريع التسمية في أوَّل كل فعل مباح أو مشروع هي 
إظهار التبرئة بالقول من دعوى الفعل للإنسانء كما هو في نفس الأمر. فإذا كان 
الفعل غيرمشروع ولا مباح» لم تشرع التسمية أدبا مِن نسبة صدور ما عليه اعتراض 
من الشارع منه ‏ تعالى » هذا حظ العارف 


فين الموقف الواحد والأربعون بعد الماثتين 


فهو فوق العارف فإنه يزيد بمراعاة الأدب» فإذا كان الفعل عليه 
المعتزلي ويصير قدريًا في 


فإن كان 
اعتراض من الشارع ولو ف 
ظاهرهء وقوله دون باطته واعتتناء 

«تردثُ أن 4 [الكيف. 

وقال: «إوَإِدَا مَرِضِتٌ كَهْرَ 

وهذا النوع من الاعتزال عين الكمال. 

وإما أن يكون (أعني القائل: بسم الله) معتزليّاء فالباء في حقّه معناها الملابسة» 
لا أثر لمدخولها في الفعل؛ وكذا قال صاحب الكشاف. وإن قال معناها خلاف هذاء 
فهو مكابر لأنه يرى أنه خالق الأفعال الاختيارية. ولهذا عنده نرئّب الثواب على 
الطاعة: والعقاب على المعصية» فباء اسم الله عنده؛ للمصاحبة والملابسة؛ كما في 
قولهم: دخلت عليه بثياب السفرء فإن المعتزلي يعتقد أن الله - تعالى - أعطاه القدرة 
على أفعاله الا. وفوّض إليه بعد ذلك إن عمل صالححا فلنفسه. وإن أساء فعليهاء 
فهر هالك. وأهلك منه مُن قال: إن القدرة والفعل له معًا كمدعي الربوبية من 
الهالكين. 


© [الشْمرَاه: الآية 48]. 


التوبة أنواع» باعتبار ما منه المتاب» فطائفة تتوب من المعاصي» وطائفة 
نتوب من الطاعات؛ أي مِن نسبتها إليها مع فعلهاء وطائفة نتوب من طلب 
الأعواض والأجورء وطائفة تنوب من إلتوبة. قال ابن العريف الصنهاجي ‏ رضي 
الله عنه ل: 

قد تاب فوم كثير وما تاب من التوبة إلا أنا 

فالتائيون عام وخاص. وخاصٌ الخاصة؛ ولفظ التوبة يعم الجميع لغةء ولكن 
إشارة الآية الكريمة على ما أعطانا الإلهام الإللهيَّ فرقت بين توية العمومء سمّتها 
تطهيرًاء وبين توبة الخصوص سد إذ ليس أدناس مخالفات» وأوضار نسب 
طاعات» فالمحبوبون الأوّلون المقدّمون في الذكر لتقذمهم رتبة هم الخاصّة؛ وخاصة 
الخاصة التا: 


ون من التوبة: فالخاصة وهم العارفون بالله+ توبتهم الرجوع منه إليه 


الموتف الثاني والأربعون بعد الماثتين بين 


- تعالى » وخاصة الخاصّة؛ وهم العلماء بالله - تعالى -: توبتهم الرجوع إليه بن 
رجوعهم؛ أي من تسبة الرجوع إليهم 
الهم؛ فتوبتهم من دعوى الوجودء وإليه 

إذا قلت ما أذ 

فليس في الحقيقة إلا هو الراجع والمرجع إليهء فهر التائب كما قال: 

اناب عليهم» فالتوبة فعله والفعل قائم بالفعل: وهؤلاء التائبون هم المعنيرا 
بقوله - 46 

وفتنتهم إنما هي طروء الغفلة عليهم من هذه المشاهدة؛ لما هو لازم البشرية من 
الغفلة والنسبان» فإذا تذكروا تابوا توبتهم الخاصة بهمء فهم أحقٌ وأولى بمحبة الله 
تعالى لهم وأمًا المتطهّرون قهم ال 
ومن طلب الأعواض على الطاعات ونحوهماء ومحبّة الله تعالى ‏ للمتطهّرين» أي 
التائبين من العامة إنما هي ببركة التائبين الأوّلين» وبالتبع لهم لاشتراكهم في المعنى 
الذي هو الرجوع وإن كان بين الرجوعين مُرقان إذ التوبة هي الرجوع الحقيقي 
وذلك بالتبرؤ من نسبة الرجوع» الذي هو معنى التوبة» إلى العدم ونسبته إلى الوجودء 
كما هي نوبة خاصة الخاضة؛ أو الرجوع به منه إليه كما هي توبة الخاصّة. وما عدا 
هذين الصنفين فتوبتهم بمعنى رجوعهم تطهير لا رجوع؛ لأنهم ما رجعوا بعدُ إليه 
وإنما رجعوا بن عدم إلى عدم: وين كون إلى كون. وما تاب أحد ولا تطهّر بمعنى 
تاب إِلَا بعد توبة الله يفٍِ - عليه؛ كما قال: 

شد ب عتهز 4 [القربة : الآية 26118 

فتوبتهم إليه فرع توبته عليهم؛ أي فيهم «فعلى بمعنى «في؛؛ إذ هم ظروف 
التوبة وهو فاعلهاء 
فهو الفاعل حقيقة والنسبة إليهم مجا: 


يرجع إلا موجود حقيقة» ولا وجود 
قائلهم 


قالت مجيبة وجودك ذنب لا يقاس به نب 


ائبون مِن العامة. سواء التائبون من المخالفات» 


ِبُواء أي لتنسب || حيث أنهم ظروف وآلات لأفعاله؛ 


الموقف الثاني والأربعون بعد الما 
وبآ أَْسَلنَا 


اين الموقف الثاني والأربعون بعد المائتين 


اعلم أنه لما أمر ا 


طقل كا اس إثمآ كأ كو م 
امنأ وعتيلوأ لصي كم 70 3 ا الآية 00]ء 7 
سا يه كا يرن ليك أمَحب للج 4)2 ادمح الآ 1 

أي أرسلت إليكم لتمييز أهل السعادة مِن أهل الشقاوة» فلا بذ أن يؤمن بي 
ف ءامنوأ وعملراً ا 2 د ١4‏ إلى آخر 
جين [الخحخ: 
الآية 01] إل أخد الاك ليها 3 4 كاد درا دزي سل 2 
قبله من التمئي» رتب على ذلك أخباره ‏ يت - بقوله: 

ربا أَرسلنَا من قَبْيِكَ من يسول [الخخ: الآية 051 إلى آخر الآية. 

ذلك أنه تعالى ما أرسل رسولًا مستقالا بالدعوةء ولا نييًا داعيًا إلى اقباع شريعة 
مْن قبله من الرسل إِلَّا ويحقّقه بصفة الرحمة الكاملة والرأفة الشاملة: فيتمئى لذلك 
ويقول بلسانه لا بقلبه؛ لأن التمئي ليس مِن أعمال القلوب؛ ويتلفظ بقوله: ليت الحق 
0 وهذا التمئي قهري طبيعي في كل 
٠‏ لما يغلب عليهم ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ب 
0 اتهم» وكان نبيّنا محمد يق - على جانب عظيم 
من هذاء كما أخبر الحو تعالى ‏ عنه في غير ما آية» غير أنه ما صدر منه من هذا 
النمئي قطمًاء مع أن كلٌ رسول ونبِيء يعلم أنه تعالى ‏ ما أمرهم بدعوة الخلق إلا 
لتمييز الفبضتين» وتبين أصحاب الشمال مِن أصحاب اليمين» لثلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل. وحيث كان هذا التمئي وإن كان خيرًا بادىء الرأي. فهو مناقض 
للعبودية المحضة؛ التي هي إلقاء القياد بيد العليم الحكيم. وعذم الاختيار لشي, معه 
تعالى » مع أن التمئي لا جدوى له 0 لأن الشيء المتمئى حصوله لا يخلو 
ما أن يكون مقدورًا حصوله أو غير مقدورء فإن كان غير مقدور فهو معارضة القدر. 
وإن كان مقدورًا فهو تضيبع للوقت وبطالة. ولما كانت مرتبتهم عند الحق - تعالى - 
أسمى المراتب اقنضت أن الأولى بهم صلوات الله وسلامه عليهم ‏ تركهء وإن كان 
هذا لا يقدح في مراتبهم العليّةء حيث إنه كالأمو الطبيعية القهريّة لهم. ولكنه فيه 
شوب من عدم الوة, 
عليه البشر من الغفلة» فإنه أمرّ ذاتي لا يرفع أبدَا ولا عن الرسل ‏ صلوات الله وسلامه 


الموقف الثاني والأربعون بعد المائتين وم 


عليهم ‏ ولذا ا إر في القرآن العز. 
وفي الصحيح: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون: فإذا نسيت فذكروني» 

ولولا النسيان والغفلة ما حصل لهم هذا التمئيء مع علمهم بحقيقة الأمر 
وباطنه. فلهذا نبّه الحق ‏ تعالى - حبيبه المخصوص بخصائص ما أدركها رسول قبله؟ 
لتلا يفوته هذا الأدب الواحدء الذي ما خلا عنه رسول ولا نبيّ؛ إذ كل ما يقدح في 
مقام فإن صاحب ذلك المقام لم يقصف في تلك الحال بالكمال الذي يستحقه ذلك 
المقام. وإن كان مِن الكمّلء قال إمام العال بالله - تعالى -؛ وبرسله ‏ عليهم 
الحانمي "ما رأيت ولا سمعت عن أحد 


الأمر للرسل أن يقولوا لأممهم: إنما نحن بشرء. 
6 


الصلاة والسلام - شبخ الشيوخ محبي الد؛ 

قر 0 العبودية المحضة»: فالملأ الأعلى يقول: 
الآية ]ل 

٠ 0‏ يقولون: طلا نَدَرْ عَلَ الْأَْضٍ بن الْكَفنَ دبا 
لنوح: الآيه 123 

«إن تهلك هذه العصابة لن تُعبد بعد اليوم:7"". 

ولما صدر منهم ‏ عليهم الصلاة والسلام هذا التمئي أدُبهم الحق ‏ تعالى - 
رنبههم على ما فاتهم في هذا التمئي بتسليط الشيطان» و تكذيبهم في نفرس 
جميع | ئى تصديقهم وهدايتهم من لم يصذقهم بعدء ومّن لا يصدقهم أبدّاء وإن 
وجد فرد لم يتوقف ولم يتلعثم وهو الصديق» فهذا نادر. ولذا عظمت مرتبته؛ كما 


فينسخ الله ما يلقي الشيطان بإظهار المعجزات الخارقة: والآيات المتتابعة» 
فعرف الكل صدقه: فمن سبقت له سعادة أظهر ما عرف باطناء ومن سبقت شقاوته 
اجححد واستكبر؛ كما قال: 


(1) رواه البخاري: كتاب ال : كان حديث رقم (0049. 
(؟) روا مسلم: كتاب الجهاد والسْيَرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم حديث 
ارقم  58(‏ +195). ورواء أحمد في المسند حديث رقم (0955. 


45 الموقف الثاني والأربعون بعد الماثنين 


أله شر يمَكرواك انس ١‏ 


اي 


بَصَاير6 [الإسراء: الآية 630 
إلى أمثال هذه الآيات: ومن طالع كتب السيّر علم أن المشركين كانوا عالمين 


صدفه ‏ يَييِْ - ولكن جحدوا استكبارًا وسبق شقاوة» وقد شهد الله تعالى -: أن 
اليهود كانوا يعرفون صدق محمد #َيدٍ - كما يعرفون أبناءهم: لم يلقي الشيطان 
للمكذبين» أنكم عفسرة أنفسكم وسنْهتم أحلامكم بعدم إظهار ما علمتم من صدقه؛ 
لم يلقي إليهم الشك أيضاء وهنا دأبهم ودأب ال ان معهم يشككهم في صدقه ثم 
يشككهم في كذبه. وذا حال من كان في زمانه من الكفار؛ كما قال: مر في 
رَيْهِم_بأردررت# [القرية: الآية 48] 
وقال حكاية عنهم : «إوَِنا لتى 


لد مين امود: الآية 55 
: هومن يس عن وحخُرى إن 


/ مما يلقي الشيطان إليهء فلا يستريح باطئًا في 
الدنيا أبدَاء ثم يحكم الله آيا في قلوب المسلمين ظاهرًا وباطناء فلا يبقى لهم 
ترذه ولا وسوسة في صدق الداعي إلى الله وذلك بمخالطة بشاشة الإيمان لقلوبهم 
فلا يسخطونه أبذاء والله عليم يما استعدادات مخلوقاته حالة ثبوتها وعدمهاء. 
حكيم يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها بالاستحقاق مِن غير زيادة ولا نقصان» ولا 
يظلم ريك أحدًا في كل ما يفعل وبحكم؛ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة؛ بيان حكمة 
تسليط الشيطان بالإلقاء في قلوب جميع أمَة الدعوة وال ابة جميعًا مع الرسل 
والأنبياء على تمتيهم» وأن ذلك فتنة» فيقول المنافقون» وهم الذين في قلوبهم 
مرض: لو كان هذا حمًا ما توقف الجميع فيه قبل. ويقول الكفار الجاحدون وهم 
القاسية قلوبهم: عارٌ علينا أن نظهر تصديقه بعد جحوده استكبارًا وعناذا؛ كما قال 


الموتف الثاني والأربعون بعد الماثتين 0 


تجالي: «رلتذ جات ينل 
يتل [الآية ٠١ ١‏ في الأعراف. ‏ 


هذه الآيةء ولا تلتفت إلى ما 
التي وضعها بعض الملاحدة ليدخل 


وَلَا ين خَلِف؟ك امضلت: الآية 4]. 
وما تنزّلت به الشياطين» لزنا ينبني الع رن يستطيعون» وإني لاسأل من 
العفو والسماحة للحافظ ابن حجر حيث صحّح تلك القصة الفظيعة الشنيعة؛ 0 


اق ورودها ورفع قوادحهاء والآبة أن هذا كان من محمد كله وإنما 
قال تعالى : «إومَاً أَرسَلْنَا يمن كَبِكَ) [الخخ: الآية 157 

فهو أخبار له يق لا إخبار عنه. وهو نض صريح: 

انا يكن لنآ أن تَتَكمٌ يدا ستِحَمَكَ هَذًا يكن عَظِيمٌ) [اللرر: الآية 115 

فأين ذهب شرف النبؤ 
أين العصمة 
والأنبياء جميعهم ويسمعه الناس مِن لسان كل رسول وكل 
هذا التمئي واقع من كل نبي رسول أرسله الله تعالى » والنطق بقصة الغرانيق كفرٌ 


ضرورة» ولو وردت القصة بأنْ الشيطان ألقى في 


والرسالة» الذي لا شرف فوقه إِلَّا شرف الربوبية» لو 
كان الشيطان يلقي الكفر على ألسنة الرسل 
إن صريح الآية أن 


صحّت هذه القصة؛ء 


ان السامعين هذا؛ لربّما كان له 
ان رسول الله يي -: «اللّهم إنا 


300 


ان جل بدك الج فلم بلغ هذ 
]٠٠‏ قال: فألقى 


0 الموقف الثالث والأربعون بعد المائتين 
الموقف الثالث والأربعون بعد المائتين 

قال تعالى: سيج أسمَ رَيْكَ الل 469 [الاعلى: الآيه 01 

التسبيح التنزيه» والتنزيه التبعيد» أي باعد نسبة اسم ربك إلى ذاته عن ممائلة 
انسبة أسماء المحدثات إليها ومشابهتها إتّاهاء والاسم هنا عام؛ أريد به خاص؛ وهو 
ما يوهم لفظه ومفهومه تشبيهًا وتمثيلا. وذلك أن أسماءه تعالى قسمان: 

قسم يدركه العقل» وهو ما يقتضي الكمال والنزاهة» فهو يدل على التنزيه؛. 
بدلالة من الدلالات؛ ولا يكون الأمر بتنزيه هذا الاسمء فإنه حاصل» وتحصيل 
الحاصل محال . 

وقسم لا يدرك العقل له كمالاء ويتوهم أن التنزيه عنه هو الكمال. ولولا أن 
الشارع سمّاه به ما سمّى العقل الحى ‏ تعالى ‏ به ولا قبله في حقّه؛ وذلك كالضاحك 
والفارح والمتعجب والمحت. والمترقد والناسي» والمستحي والماكره والمستهزىء 
والمستوي والنازل» ونحو هذا ممّا وَرد في الكتاب والسئّة. فهذا القسم هو المأمور 
تعالى ‏ كنسبته إلى غيره؛ من 
ذوات المحدثات لأن ذاته تعالى غير معلومة لناء فالنسبة إليها مجهولة لنا. وفي ضمن 
الأمر بتنزيه الاسمء تنزيه الذات المسمّاة بهذا القسمء وهي الأسماء الشرعيّة» ولكن 
امن جهتين؛ فالاسم بة عن المشابهة والممائلة» لنسبته للمخلوقات 
ث كان اللفظ واحدّاء والمفهوم واحدّاء لكن النسبة مجهولة مختلفة بلا شلكُ. وأمًا 

» وهو ضذ التنزيه العقلي» فإن العقل 

بتئريهه أحال إطلاق هذه الأسماء عليه تعالى» تنزيهًا له تعالى: وما قبلها إلا بضروب 
من التأويل والمجازء فأمر تعالى في كتبه وعلى ألسنة رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
بتنزيهه عن هذا التنزيه العقلي» وبإئباتها له؛ كما سمى نفسه ووصفها على المفهوم 
منها في اللسان العربي الذي خاطبنا الحى ‏ تعائى ‏ به؛ وأرسل به رسوله؛ ليبن لنا ما 
نزل عليناء فإنه من المحال أن يخاطبنا الحيّ ‏ تعالى ‏ بما لا نفهم عنه» ولكن لما 
جهلنا الذات العليّة؛ جهلنا نسبة هذه الأسماء إليها فقطء ألا ترى الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم ‏ كانوا مع رسول الله يقيِ - حين نزلت عليه هذه الآيات التي كَثْر 
الخوض فيها والقيل والقال ما نقل عن أحد منهم أنه استشكلها وسأل عنها رسول الله 


بتسبيحه وتنزيهه» فليست نسبة هذا القسم إلى ذا 


تنزيه الذات المسمّاة بهذا الاسم فهو تنزيه التئز 


يسع لَه ما يلت [نحج: الآبة 'ه]. (نفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 


الموقف الرابع والأربعون بعد الماثتين لفينا 


بكي - وما ذلك إِلَا بأن الأمر على ما ذكرناه» فهو مذهب السلف الصالح. ولكن 
الكثيرين لعلمهم المتكلّمين ما فهموا مذهب السلف وقالوا عنهمء إنهم يقولون: لا 
نعلم ما خاطبنا الحقّ به ونكل علم ذلك إلى الله - تعالى 0 بمعنى أنهم 
لا يفهمون معاني الأسماء التي سمّى الحق ‏ تعالى ‏ نفسه بها من أسماء المحدثات» 
وهذا محال؛ فتلك الأسماء أسماء الربَ حقيقة لا مجاراء وهو الربٍ الأعلى؛ وهو 
التعيّن الأول منشأ جميع الأسماء المشار 

«اتأنَ إل رَيَكَ الفتن 46 انهم : اليد 155. 

ربَ محمد يك وهو أَوّل التعينات» وحضرة الجمع الجامعة لجميع 
الأرباب» أي لجميع الأسماء الربيّة» التي تربي المخلوقات. فالربٍ المضاف إلى ضمير 
محمد يَف - أعلى الأرباب وأجمعها. ومع كون هذه الأسماء والنعوت التي نطلق على 
المحدثات أثبتها تعالى لنفسه حقيقة؛ فهي بن أسماء الأفعال لا تطلق منها ونسمْيه به 
تعالى - إلا ما أطلقه الشارع» فنحن معه حيث ما كان» فما قال قلنا وما سكت سكتناء 
فلا نقول يا قاتل» وقد قال: «إوليكري أنه َم الال الآية 03137], 

ولايا معلّب؛ وقد قال: 0 أن [القرية: الآية 614 

ولايا مضلء وقد قال: لإيْضِلٌ من يكآه) [الرْعد: الآية 6597 

ولايا مستهزىء. وقد قال: أنه ير 

ولاايا ماكر وقد قال: وَمَحكُرٌ أنه [آل بمرّان: الآية 04]. 

ولايا رامي. وقد قال: طوَلكري أله ركذ [الأظال: الآية 1089م 

ولا يا متقرّب» وقد قال الرسول - 85 -: عه 

ولا يا مهرول» وقد قال: «أنيته هرولة»20. إلى غير هذا مما ورد في الكتاب 


تقرّبت منه ذراًا' 


الموقف الرابع والأربعون بعد المائتين 
قال تعالى: لوَفِهَا مَا تَْتَهِيهِ الْأَنمش) [الزخزف: الآية 01]. 


(1) رواه مسلم في صحيحهء كتاب الذكر والدعاء. ٠...‏ باب الحتٌ على ذكر الله حديث رقم (5 - 


© 1). وروا البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : «إبَبيصكُم له 
نم4 [آل عمران: الآبة 4؟]: حديث رقم (01400). ورواه أحمد في المسندء حديث رقم 


انفلك 


1 الموقف الرابع والأربعون بعد المائتين 


وقال: ظوَلَكُمْ فهَا مَا مَنْتَصص أنشسْكُمْ4 اقضك: الآية 10 
يعني الجئة» التي وعد بها عامّة المؤمنين: فيها ما ترغب فيه كل نفس من 
9 الحيوانية الطييعيةء المستلدّات الجسمانيّة. وأمَا الجئة التي وعد بها 
خاضة المؤمنين؛ ففيها ما تشتهيه الأرواح وترغب فيه الأسرارء وليس إلا دوام 
الشهود على بساط القرب من العليّ الأعلى بالمنظر الأوضح الأجلى: ويجدون في 
تلك المشاهدة مِن اللذّة كل ما يجده أهل الجنان من اللذّات وأزيدء قال: في الآية 
الأولى للجنس والعهد. وهي كل نفس إنسانية باقية على أصل خلقتهاء والمخاطبون 
في الآية الثانية هم الصحابة الكرام أصحاب النفوس الزكية؛ التي ما خالطها شيء 
ولا اعتأُت بعلل خارجية؛ فالمراد في الآ ها تشتهيه كل نفس 
إنسانية باقية على أصل خلقتهاء سليمة من الآفات: ما طرأت عليها علل خارجية 
أخرجتها عن مجراها الطبيعي لهاء وليس الطبيعي إلا ما هو مشتهى العموم: ومستلدل 
الأذواق السليمة من الآفات» فإنْ بعض النفوس طرأت عليها أمراض وأصابتها 
آفات» بذّلت صفاتها الطبيعية: وجعلتها تشتهي ما هو مستقذر عند الطبع السليم 
شنيع» أو تكره ما هو مشتهى عنده مستلذء وهذا مشاهد عيانًا في الجهتنين» 
يشتهي إتيان الذكران. فإنها شهوة نشأت في بعض 
ن الطبع الحيواني: حتى الحيواناث العجم 
فإنها لا تفعله» وما فعله إلا أشرار الإنسان لمرضء وما فعله أحد من البشر قبل 
قوم لوط عليه السلام ‏ قال تعالى: 
أتَأوْنَ التَحِمَةَ مَا سَبَقَكمْ بها 


لما 


١ أن‎ 


يِب الْعليين» [الأعزاف: الآبة 


وقال تعالى فيهم: بل ْم َنم عأويت]» (الشغراء: الآية 155]. 

أي متعذون الحدود. لا أعني الحدود الشرعيّة؛ فإن الجنة لا تحجير فيهاء 
ولكن اعتداء الحدود التي للأشياءء وهي الحافظة للأشياء المميزة لهاء فلا يدخل 
محدود في حدّ غيره» 1 حذ الذكر أنه فاعل» كما أن حدٌ الأنثى أنها منفعلة» فمن 
جعل الذكر مشعلةء فقد اعتدى حدّ الذكرء وقلب حتيقته. 


الشكر4 [الغتكبوت: الآية 78]. 
روف في العرف الإنساتي 


ميقم 


وقال تعالى فيهم: «إوَبائوت فى كاديكم 


فشهوة إتيان الذكران منكر غير 


وقال فيهم: بل أَْر قَرَمٌ مُسرفوت؟ [الأعزاف: الآية الم] 


الموقف الرابع والأربعون بعد المائتين نذا 

متجاوزون الحكم الإتهيّة في مخلوقاته ‏ تعالى ٠‏ وقال فيهم: 

جل أن َم تمذت» اصل: له مل 

وليس فيمن يدخل الجئة جاهل بحكمة الله تعالى ‏ فيما يفعل. فإن الحق 
تعالى ‏ ما جعل الفاعل يطلب الفعل والمنفعل يقبل» بل لم يطلب مِن الفاعل 
الفعل إلا ونتاج وحصول فائدة للفاعل والمتفعل» فهذا حاصل في الأصل؛ الذي 
وجدنا عنه؛ فإن الممكنات ما قبلت الفعل مِن الفاعل تعالى لما أرادوا إيجادها إلا 
لما في ذلك من الإنتاج. لمن يسبّح الله بحمده. وحصول التفع للطرفين» 
فاستفادت الممكنات ما نسب إليها من الوجود؛ واستفادت الأسماء الإلهيّة ظهور 
سلطنتها بظهور آثارها. وكذلك الأمر 
تفعل الأجرام السماوية في العناصر فتقبل فعلها فيها. لما ينتج من ذلك النكاح 
المعنوي من المولدات» الحيوان و: وكذا الأمر في الحيوان والإنسان يفعل 
ذكرانه في إنائه فينتج من ذلك كثرة المسبّحين لله بحمدهء مع حصول الفائدة 
واللذة للطرفين؛ فلو انتفت اللذة من أحد الطرفين مع عدم الإنتاج؛ ما فيل منفعل 
الفعل به طبعّاء كإتيان الرجال. فهو خلاف الطبيعة الإنسانية ومجاري الحكم 
الإنلهيّة تقتضي إِلّا يخلن الله تعالى ‏ لأهل الجئة أدبارّاء ونشء الجئة غير 
معلوم؟ فإنّه قال: 

لوَنْنِيِككُمْ فى ما لا تَعلمُونَ4 [الوافعة 

لأنه تعالى إنما خلق هذا المحل في الدنيا لإخراج القذر والخبث لا غيرء وأهل 
الجئة لا فذر يخرج منهمء إنما هو رشح يخرج من أعراضهم. كما في الصحيح. وقد 
ورد في الخبر: «أن أهل الجئة لا أسئان الهم. كما ورد أيضًا: «أن الرجال لا لحى 
لهم؟. 

وذلك لانتفاء الحاجة إلى الأسنان واللحى في / بخلاف القبل في الرجل 
والمرأة فإنه لمصلحة النكاح؛ الذي هو أعظم شهوة» وألذ لذّةء ولما فيه من الإنتاج؟ 
فقد ورد في خبر: "أن أهل الجئة يتوالدون؟. 


في الأجرام السماوية مع العناصر والأركان» 


ت10 


ففي كل دفعة من الرجل يخرج ولد كامل سويّ يسبّح الله حيث شاء الله 
- تعالى -. 


1 الموقف الخامس والأربعون بعد المائتين 
الموقف الخامس والأربعون بعد المائتين 


2 2 ع ممم ع 0 1 

قال تعالى: فول وَجْهَكَكَ سَظرَ الْمَمْجدٍ الْعَرَارٌ وَحَيْتْ ما كشر كوا 
جوع 0 [البقرَة: الآية 6144 

أمر من الحق ‏ تعالى ‏ لرسوله ‏ يت - ولكل من تبعه بتولية وجوههم 
الباطئة تلقاء المسجد الحرام الباطتي. والمسجد الحرام هنا إشارة لا تفسيرّاء كناية 
عن الحضرة الجامعة لجميع الحضرات؛ وهي حضرة الجمع والوجود؛ فكما أمرهم 
تعالى ‏ بتولية وجوههم الجسمانية شطر المسجد الحرام الجسماني» أمرهم بتولية 
وجوههم المعنويّة شطر المسجد الحرام المعنويء حيث ما كنتم. أي في أي مر: 
كنتم من مراتب الفرق» فلتكن وجوهكم المعنوية متوججهة لمرتبة الجمع؛ فإن 
الجمع حقيقة؛ والفرق حكمةء ووجه كل شيء عينه» وحقيقته التي هو بهاء وهذا 
الوجه هو لكل مخلوق من الحق ‏ تعالى ‏ وهي الوجوه التي عنت للحي القيّرم 
في قوله: 

وَعَتِ وجوه يلحي الْقبو يك (طه: الآيذ 6011 

وهذا الوجه هو الذي كان أصحاب الصفة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يدعون ربُّهم 
بالغداة والعشيء يريدون معرفته. وهذا الوجه هو الباقي من كل شيء؛ إذ هلك كل 
شيءء قال تعالى: # كل عَيٍْ مَالِكُ ِلَّا نم4 [القصْص: الآية 44] 

وقال: مويب وَمَهُ ركه [التحئن: الآية 0537 

فهو مقصود الح تعالى ‏ من الأشياءء فلا يفتقد ما غاب؛ إذا حضر ولا يعبأ 
يقنضي أن م مولي ومتولي مطاوع وليس إلا 
واحدًا هو المولى والمتولي. ولشدّة اعتناء الحق ‏ تعالى - بهذا الوجه كرّر في القرآن 
ذكره وكذا في السئة» قال: إوَأقِيِمُوأ وُجُوعَكُم؟ [الأعزاف: الآية 58]. 

وقال: ابل مَنْ أَسلمَ مَجْهَمٌ ين 1ج 

وقال: طون ْم مَجَهَهم إِلَ أمََ4 القن: 

وقال: مِإوَمَنَ كن دين مِمَنْ عِمّنْ أسْلم مَجَهَهْ يو [الشاء : الآية 1338 
وقال حكاية عن الخليل ‏ عليه السلام . 
التوت وَالارض ب ؟ [الأنقام: الآية 6904 


بما حضر إذا غاب هوء فظاهر الأمر 


الآيه 0135] 


لآية ؟7]. 


الموقف السادس والأربعون بعد المائتين 1 


وفي الصحيح: أنه بك - كان يقول عند ال 
إليك:90©. 


الهم وججهت وجهي 


وفي الصحيح في دعاء التوجّه: «وجهت وجهي”". ونحو هذا. 

والعاة لهم شعور بهذا الوجه ولا يعلمون ما هو؟! وهذا من بقايا علم الخاضّة 
في ألسنة العامّة» فإنهم يقولون لمن يدعون له: بِيْض الله وجهكء, أبيض كان أو 
أسود!! ويقولون لمن يدعون عليه: سوّد الله وجهك كذلك؛ قليس المراد بهذا الدعاء 
إِلّا الوجه المذكورء لا العضو المعروف. وإليه يشير قوله: 

يوم ينض وجوه وقوَ 4 (آل عمرّان: الآية 6305. 

فإن بن الوجوه الحاكمة على هذه الممالك الإنسانية المتولية على رعاتها من 
تأني رعيته ومملكته دنسة قُذِرة سوداء بأقذار المخالفات وأنواع الشرك والمعاصي» 
فهذا هو سواد هذا الوجه عند مّن ولاه وجعله حاكمّاء وين الوجوه من هو بالعكس» 
وهذا هو بياض هذا الوجه. عند من ولا وهو الاسم الجامع كمحاسبة العمّال 
وعرض زعاياهم على الملك سو بسواءء يشير إلى هذا قوله: 


وتيك بن 409 0 
وجوههم الحاكمة عليهم أنهم سعداء أهل نعيم؛ فإن 
من عرف الحاكم عرف حال رعيّته ومملكته الحاكم عليها خيرًا أو شرًا. 

عع 


الموقف السادس والأربعون بعد المائتين 
قال تعالى: «وَوُوْوَا ءامنا الى أل ْنا وَأنِْلَ تنكم وَإِكَهُنا ولوك 


يد مح أو شلخون 


وَحِدُ نحن لم مُسْلِمُون4 [المتكبرت: الآيه 45]. 


الفول في الآية إشارة لا تفسيرء أنه تعالى أمر المحمّديين أن يقولوا لكل 
طائفة من طوائف أهل الكتاب: يهود ونصارى وصائبة وغيرهم آمئا بالذي أنزل» 


أيه 14]. 


لك رواه الطبراني: المعجم الصغير (4/1) طبعة السلفية. ورواه البخاري في الأدب المفره: 
(1711) طبعة السلفية 

(1) رواه مسلم: كتاب صلاة المساق في صلاة الليل وقيامه؛ حديث رقم 
ل اين الترمذي: الجامع الصحيحء كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في الدعاء عند 
افتتاح الصلاة بالليل: حديث رقم (06871. 


رقصرهاء باب الدعاء 
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تجلى إلينا وهو الإله المطلق عن كل تقييدء المنزه في عين تشبيهه؛ في عين 
تدزيهه: وهو هو المشبّه في الحالت زل أي تجلى إليكم في صور | 
والتشبيه والتحديدء وهو هو المتجلي اليكمء فليس النزول والإنزال والتنزيل 
والإيتاء» إلا ظهررات و: سواه نسب ذلك إلى الذات أو إلى كلامهاء أو 
إلى صفة بن صقاتهاء فإن الحق ‏ تعالى ‏ ليس في جهة فوق لأحد فيكون 
الصعود إليهء ولا جهة لذات الحق ‏ تعالى ‏ وكلامه وأسمائه؛ فيكون النزول منه 
إليناء وإنما النزول ونحوه با ومرتبته؟ فالمرتبة هي سرّغت التعبير 
بالنزول ونحوه. والمخلوق مرتبته سافلة نازلة؛ والحق - تعالى ‏ رتبته عالية» رفيع 
الدرجات؛ فلولا هذا ما كان التعبير بنزول ولا إنزال» ولا صعود ولا عروج؛ ولا 
ندل ولا تدان. وإنما كان التعبير بالنبأ للمجهول؛ لأن التجلّي صادر من الحضرة 
الجامعة لجميع أسماء الألوهية» ولا يتجلّى منها إلا حضرة الإلله وحضرة الرب 
وحضرة الرحملن» قال يبه ريك [الفجر: الآبة 677 وقال: «ينزل ريُناهء كما 
ورد في الخبر. وقال ‏ تعالى ‏ إلا أن يَأَتيَُمْ أ [البقرة: الآية 0]5٠١‏ وغير 
ممكن أن تتجلى حضر من الجشرات بجنميع جا نعمت تعلبة: ون الأسداهء فهي 
دائمًا تتجلّى بالبعض وتستر البعضء ممًا اشتملت عليه؛ فافهم؛ فالهنا وإلله كل 
طائفة من الطوائف المخالفة لنا واحد وحدة حقيقية؛ كما قال في آي كثيرة؛ 
وَإِلهُكُم إله واحد. وقال: 

وما ين لد إلا أذ لاك م 

وإن تباينت تجأياته ما بين تنعت ظهورانه» 
فظهر للمحمدين مطلقًا عن كل صورة في حال ظهوره في كل صورة من غير حلول 
ولا اتحاد ولا امتزاج» وظهر للنصارى مقيدًا بالمسيح والر: كما أخبر تعالى عنهم 
في كتابه» ولليهود في العزير والأحبارء وللمجوس في النار» وللثنويه في النور 
والظلمة: وظهر لكل عابدٍ شي, في ذلك الشيء من حجر وشجر وحيوان ونحو ذلك» 
افما عبد العابيوة: المنود المقيّدة لذاتها؛ ولكن عبدوا ما تجلّى لهم في تلك الصورة 
من صفات الإلله الح تعالى » وهو الوجه الذي لكل صورة من الحق - تعالى -؛ 
ولكن وقع الخطأ في تعيين» فإللهنا وإلله 
اليهود والنصارى والصابئة وجميع ٠‏ الضانّة واحد؛ كما أخبر تعالى؛ إِلّا أن تجليه 
لنا غير تجليه في نزوله إلى النصارىء غير تجليه في نزوله لليهودء غير تجليه لكل 
فرقة على حدتهاء بل تجا اللأمة المحمدية متخالف. ولذلك 


إطلاق وتقييد وتنزيه وتشبيه» 


فالمقصود بالعبادة واحد من جميع العابد. 
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تعذدت الفرق فيها إلى ثلاث وسبعين قرقة» وفي نفس هذه الفرق 
وتخالف كما لا يخفى على من توغّل في علم الكلام- ٠‏ وما ذلك إلا لتنزع التجلي 
بحسب المتجلى له واستعداده والمتجلي تعالى واحد في كل تنّع وظهور ما تغير من 
الأزل إلى الأبدء ولكته ‏ تعالى - لكل مدرك بحسب إدراكه والله واسع عليم» 
فاتتفقت جميع الفرق في المعنى المقصود بالعباء للمخلوق 
وإن لم يشعر بها إلا القليل» من حيث العبادة المطلقة» لا من حيث أنها كذا وكذا 
واختلفت في تعيينه» فنحن للإلله الكل مسلمون وبه مؤمنونء كما أمرنا أن نقول. وما 
شقي من شقى إلا بكونه عبده في صورة محسوسة محصورة؛ وما عرف ما قلنا إلا 
خواص المحمدنين دون من سواهم من الطوائف. فليس في العالم جاحد للإثه مطلفًا 
من طبائعي ودهري وغيرهماء وإن فهمت عباراته غير هذا فإنما ذلك لسوء التعبير؛ 
فالكفر في العالم كله إذن نسبي» وهنا نكتة إن شعرت بها فمن لم يعرف الحق ‏ تعالى - 
المعبود هذه المعرفة عبد ربا مقيّدًا في اعتقاده؛ محجرًا عليه أن يتجلى لأحد بغير 
صورة اعتقاد هذا المعتقد. وكان المعبود الحق ‏ تعالى ‏ بمعزل عن جميع الأرباب: 
وهذا بن جملة الأسرار التي يجب كنمها عن غير أهل طريقتنا ويكون مظهره من 
الفتانين لعباد الله تعالى ‏ فالحذر الحذرء ولا ذنب على من كُثْر مُظهرّه. من 
العلماء؛ أو نسبه إلى الزندقة حيث لا تقبل منه توبة؛ والله يقول الحنّ وهو يهدي 
السبيل 


أ حيث كانت العبادة ذا 


الموقف السابع والأربعون بعد المائتين 

قال تعالى: لإوَعلْ أتَكَ بو الكَضم4. إلى قوله: يَحنَ م4 (ض 
الآباث 17١‏ 5 

اعلم أن داود ‏ عليه السلام - كان إنسانًا كاملا وخليفة ظاهرًا وباطنًا. وما نص 
لله - تعالى ‏ في كتابه على خلافة أحد من الخلفاء إلا عليه في قوله: يدَاوْدُ نا 
جَعَلتَكَ حَليفَةٌ فى الأرضٍ» اصن 

وآدم - عليه السلام ‏ في قوله لنملائكة: إِفٍّ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيكَة» 
[البقرة: الآية .]8٠‏ 

أي مسكنه بجسمه يكون في الأرض الا فالخليفة نافذ الحكم في العالم كله 
أعلاه وأسفله . والإنسان الكامل الخليفة» له استعداد للظهور بجميع الأسماء الإثلهية 
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على التمامء ذاتية وصفاتية؟ لأنه مخلوق على الصورة. وذلك ممكن غير واقع» ولما 
ظهر داود ‏ عليه السلام ‏ بالأسماء التسعة والتسعين المشار إليها بقوله ‏ يك -: إن لله 
تسعة وتسعين اسمًا ماثة إِلّا وبحد»؟ 


تعلقت همته بالظهور بكمال الماثة» وهو الاسم الذاتي الخاصٌ بهاء غار الحق 
تعالى ‏ مِن المشاركة بالظهور باسم الذات؛ فأرسل ‏ تعالى ‏ إلى داود ‏ عليه السلام - 
ملكين في صورة رجلين متخاصمين» أحدهما نائب الحق ‏ تعالى ‏ والآخر نائب عن 
داود ‏ عليه السلام - فقال نائب الحق - تعالى -: 


أي ماك مين للد مك غير تسق »يرون عار اما الكو لما مق 
هته إليهء فاحكم بيننا بالحق» وهو إعطاء كل مستحقٌ حقّهء وليس لداود ‏ عليه 
السلام - حقٌ في الظهور بالاسم الذاتي: وإن كان له استعداد لذلك: 

«إّ نآ أني» 1 

يريد نائب داود ‏ عليه السلام ‏ وهو المدعى عليه ومن أسمائه ‏ تعالى - 
المؤمن؛ وقد ورد في الخبر: «المؤمن أخو المؤمن». وفي هذا القول نسلية وتطييب 
لقلب داود ‏ عليه السلام - حيث أنزل نائب الحق ‏ تعالى ‏ نائبه منزلة الأخ. والغالب 
مشاركة الأخوين فيما لهما. 

لم يم وَننْمُنَ تمه اصّ: الآبة 57]. كناية عن ظهور داود ‏ عليه السلام - 
بالتسعة والتسعين اسمًا 


الآية 58] 


و نيحد وَحِدَةُيُه [سّ: الآبة +7]. يريد ما تقدمت لأحد فيها شركة ولا 


طلب أحد الشركة فيها قبله. 


ممَمَالَ أَكْيلِيَاه [سّ: الآية *؟]. ضُمْها إل مع التسعة والتسعين نعجةء ففهم 
داود ‏ عليه السلام ‏ المثل المضروب له أول ما تكلم به الخصمء 200 الحق 
تعالى : ولذا حكم لهء ونم يتربّص لكلام المذعى عليه؛ ولا قال له ل 
بحتجتك؛ بل ولا تكلّم المدعى عليه بشيء؛ ويادر داود - عليه السلام - بفوا 


بة والاستغقاء 


اب الذكر والدعا. ارء باب في أسماء الله تعالى وفضل من 


(0) زواة مسلمة 


أحصاهاء حديث رقم (5 - /8399). 
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ظَلْمَكه يريد داود ‏ عليه السلام ‏ نفسه لا الملك الذي هو نائبه» وظنّ داود ‏ عليه 
السلام ‏ عند ذلك أن الوارد الذي ورد عليه بطلب الظهور بالاسم المكمل مالة؛ إنما 
هو فتئة واختبار من الحق ‏ تعالى ‏ له ثم راجع علمهء فإن المثل المضروب أذهله 
نْء الذي صدر منه فلتة لا غيرء ولذا كان التعبير 
بالفاء» فالاستغفار والإنابة مفرّعان عن ( إِذ ليس لكامل أن يظنّ بربّه هذاء فإنه 
إنما يأني ما يأتي بإلقاء المي إجا براسعلة بليدء أو من جهة الوجه الخاص بهء فهو 
: الحق ‏ تعالى ‏ للكمّل لا تكون حبائل 
للمكر» ولكن الحق ‏ تعالى 0 
الحكمء والحكمة هنا هي ألا يطلب أحد من الخلفاء الكاملين بعد داود ‏ عليه السلام - 
الظهور بالاسم الذاتي وهو المكمّل مالةء فإنه إذا مثعةه داود ‏ وهو المنصوص على 
خلافته في القرآن». وهو الذي كمْل به ظهور الخلانة؛ فإنها من عهد آدم ‏ عليه 
السلام ‏ وهي تتزايد في الظهور إلى أن كُمُل ظهورها بداود ‏ عليه السلام - فغيره مممن 
لم ينص الحق ‏ تعالى ‏ على خلافته أولى بالمنع» فإياك أن تسمع لخرافات القضّاص 
وجهلة المؤرخين ومّن قلدهم بن بعض المفسّرين المولعين بنقل أمثال هذا عن أهل 
الكتاب؛ فإن مقام النبة أعلا من أن يتكلم فيه برأي أو فياسء؛ وأعرٌ مِن أن يدرك 
لغير نبي فما علم العلماء مِن مقام النبوّة والأسماء إلا ما علمه الناس بن النجوم عند 
ظهورها في الماء» فالحذر الحذر من الخوض في النبوّة والأنبياء مطلقّاء فالله يعصمنا 
وإياكم من الزُلل في القول والعمل. 
وبعد كتابتي لهذا الموقف بغليل؛ ورد علي في الواقعة قوله: 


وأقلقه. فاستغفر ربّه من هذا الظنّ 


مُجْره يِذ أيه () نيار ابد )4 [الغاشية: الآينان هه 4] 
الموقف الثامن والأربعون بعد المائتين 
قال تعالى : وَيَضْرِب لَنَهُ لقتال تاي [إبراهيم: الآية 688 
وقال تعالى: إن ألَهَ لا يسْتَخءِ أن يَضْرِبَ مثَلَا ما بَمُوصَةٌ هَمَا هوه » 


[البقرة: الآية 55] 
وقال: ويلك 


[العتكبوت: الآية 47]. 
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أخبر تعالى: أنه يضربء أي يبيْنَء فإن الصَّرْب لغة البيان بالأمثال للناس» 
ما غاب عنهم من الحقائق الإللهيّة» والمعاني الربانية» فإن المثال تخييل يوضل 
إلى تحقيق» ولا يشترط في المثال مساواته للمثل له من كل وجه» بل يكفي 
الوجه الواحد. والمراد بالناس المضروبة لهم الأمثال الذي إنسانيّتهم 
فالأمثال مضروبة لمن كملت إنسانيّته» فغلبت حيوانيته» لا مطلق المسمّى إنسانًاء 
فإن مِن المسمّى إنسانًا ماهو حيوان» والناس موضوع للجمع. واحده إنسان من 
غير لفظه؛ وقد ضرب الحقّ ‏ تعالى ‏ الأمثال بأقواله وأفعاله» وضرب المثل بالفعل 
أوضح في التفهيم وبين في التوصيل» ونهى ‏ تعالى ‏ عباده أن يضربوا له الأمثال» 
قال: 


طلا مرا َه ااال التسل: كيه :0 
أي لا تضربوا الأمثال للاسم الجامع «الله"؛ فإنه جامع للمتقابلات بن 
المتضادات؛ والمتناقضات والمتخالفات والمتمائلات؛ وذلك من خواض الإلله؛ وهو 
واحدء فلا يوجد له مثال» بخلاف غيره من الأسماء الخاصة. ووعد ‏ تعالى - من 
آمن بما ضربه مِن الأمثال» تقليدًا لمن علّمه الله ذلك من نبي وولي بأنه يمن عليه 
بعلمهاء في ثاني حال يرفعه مِن درجة الإيمان إلى درجة العلم. العلم التي هي أعلا درجة 
من الإيمان» 
«تأنا ليت امثوا يَملئوت» 0 
أي سيعلمون أُنْهُ أي (المثال): طَالعنّ ع4 [البقرَة: الآية 15] حيث إنه 
مثال للممئل له حق ثابتء وذمٌ - تعالى ‏ من لم يؤمن بذلك» قال: 
«وَأمَ أَلنَ كَمَروا مورت م11 أَادَ َه يهددا)» [البقر: 
وذلك أنهم جهلوا الممثل له؛ فاحتقروا المثال» فما عرفوا أن العالم ظلْ الحق 
تعالى ‏ ولا علموا أن العالم كله اسمه الظاهرء وأنه تجأياته وظهوراته ومثالاته 
وتعيّناته بحقائق ألوهيّته؛ البعوضة فما فوقها إلى العرش إلى العماء؛ فكل العالم 
ي والسفلئ» أمثال لما في الحضرة الإ! 3 


الآية 155 


من الحقائق والرقائق» الكليّات 
والجزئيات. وجعل ‏ تعالى ‏ معرفة الإنسان نفسه ضربٌ مثال لمعرفته ره فإذا عرف 
انفسهء عرف ريّه؛ٍ كما ورد في الخير؛ الذي صححه الكشف. وإن قال بعض 
الحقاظ: إنه من كلام أبي بكر الرازي» فما أحالنا ‏ تعالى - إِلَّا عليه» في أمره لنا 
بالنظر في أنفسنا وفي السملوات 


الأرضء حيث يقول: 


الموقتف ات تحطصت لهذا 
م لالزيم: الآية مر 

وقاك: طوف ك1 أنا يروك 409 الذاريات: الآيه 19051 

وقال: مث أظرُوأ مدا في لحت وَالْْض) لبرنس: الآية 8301 

يعني من حيث أنها أمثلة لما في الحضرة الا من الحقائق والمعاني» لا من 
حيث هي أنفس وسمئوات وأرضء ولذا قال: #أنظروأ ماد [يُرنس: الآية 101]ء 
وقال مُمْتَنُا على خليله إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -: 

«تكتك زه جسم مكؤت لكلاب والئض تيكرة من الثرهج 46 


[الأنعام : الآية 100 


وملكوت كل شي,. هو باطنه وما تضئّته من الدلالة والمثالية. والموقن 
الثابت الذي لا يتزلزل علمه ولا تطرقه الشبه» وليس ذلك إلا من علم بواطن 
الأشياء وحقائقهاء وأما من كان علمه مقصورًا على ظواهر الأشياء وصورهاء التي 
هي كالصدف على الدرّء فعلمه عرضة لكل شبهة. وغرض لكل شكُ؛ فلا إيقان 
لهء فالأكوان خلقها ‏ تعالى ‏ سلاليم يتوضّل بها إلى المعاني الإللهية الباطئة فيها» 
فمن قصر نظرهء ووقف مع المثال. » ضلْ وحازء ومّن ارتقى إلى الحقيقة اهتد: 
قال تعالى: طب : الآية 55] (أي المثال) كيرا [البَثرة: 
الآية 7؟] وهو الواقف ب المثال الذي ما تعدى مرتبة الحسل» فما عرف أن الدز 
وراد انف "فهر غباا نا لزيد بذلك المثال» لوَيَمْدى يدي [البَقزة! الآيذ 
+ أي المثال) كَييراً4 ل ذي فتح الله عين بصيرته 
فعبّر من المثال إلى الممثل له؛ لأنه - تعالى ‏ ما خلفنا إِلّا لنعبده ‏ تعالى . 
والعبادة من غير معرفة المعيرد م محال فخلق العالم لتعرفه به تعالى ‏ قتعيده» 


والفسق الخروج: وهم الذين اخرجوا عن إنسانيتهم جملةً واحدة إلى أسفل 
سافلين» فإن لكلل بني آدم خلمًا: #إفة لَحْمَنِ تور [التين: الآية 5]ء وهي الإنسانية 
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ثم ردّه - تعالى - أسفل سافلين بجعله تحت حكم الطبيعة وأسر العقل المعاشي» 
فإن العقل عقال عن الترمّي إلى إدراك الأمور الإللهيّة» التي فوق طوره؛ ولذا قال: 

هرما يَمْقِلْهسآ يَْقَلْهآ إِلّ يمون [التتكبرت: الآية 45]. 

وما قال: وما يعلمها إِلَا العقلاء؛ إذ استناد الأمور الكونيّة» ومثاليّتها للحقائق 
الإلهيّة خفيٌ عن العقولء لا تدركه بآلاتهاء وما كان فوق حدها المحدود لهاء لا 
حيلة لها في الوصول إليه واكتسابه: وإنما لها أن تتعمّل بالأعمال الشرعيّة؛ وتستعد 
الاستعداد الجزئي» الوهب من الواب ‏ تعالى : فإنها علوم وهبء لا علوم 
كسب» وهو المستّى بالعلم اللدنيء إشارة إلى قوله: 

«اوَعَلسَهُ ين د علْمّاك [الكيف: الآية 08]. 

ففيض هذا العلم متقدم على تعقّله فإذا وردت هذه العلوم مِن الواهب؛ عقلها 
العقل وصارت عنده من المعقولاتء بل البديهات؛ بعد أن كان لا يتصوّرها ولا 
يحوم حول حماهاء بل ينكرها إن سمعهاء ولما كان موضوع هذا الموقف؛ التعيّنات 
والظهورات التي هي أمثلة وتخيّلات توصل إلى تحقيقات أدخلناها في قالب التمثيل» 
اليسهل تصوّرها ويحصل ما أردناه لإخواننا بن معرفة التجأيات: وإياك ثم إن 
تتوقم وتتخيّل - فيما أذكره في هذا الموقف عقليًا أو تمثيلا وحلولا واتحادا 
أو سرياناء أو امتزاججًا أو ارتسامّاء أو اتصالًا أو انفصالاء أو مقابلة أو مقارنة» أو 
اتقديمًا أو تأخيرّاء أو قبلية أو بعديّة» أو كيمًا أو كمًا أو معبّة أو أيئاء أو منى أو 
ترتياء فمن توهّم شيئًا من ذلك سقط في مهواة من التلف على أَمْ رأسه. 

-١‏ فصل 

لما كان العالم هو الاسم الظاهرء وكان الإنسان مِن بين سائر العالم» جامعًا بين 
الاسم الظاهر والباطن كان له الشرف؛ فهو أشرف المخلوقات وأكملهاء وأما فضله 
على سائر المخلوقات فشيء, آخرء فالإنسان الكامل هو الكون الجامع للحقائق الإللهية 
والكوثية. فهو المثل ل الذي لا مثل له قال تعالى: 
س2 4 [الشورى: الآية 11]. 

ففي الكافء طريقان عند أهل الله: الزيادة» وعدم الزيادة. 

فعلى زيادة «الكاف» يكون المعنى: ليس مثل الحق - تعالى - 
الوجود ولا مثل للوجودء لأنه لو صحٌ للوجود مثل نصح أن يطلق عليه اسم رد 
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والوجود واحد لا ثاني له فلا مثل له؛ أو يكون المنفيَ هي المثليّة العقليّة» وهي 
المساواة في جميع الضَفات النفسيّةء لا المثلية اللغويّة. 


وأمنا على أن «الكاف» غير زائدة: وهو مذهب جمهور أهل الطريق؛ سادة هذه 
الأمّة المحمدية؛ ففيها طريقان أيضّاء والممائلة ثابتة على كِلَا الطريقين. 


الأولى: أثبت له تعالى ‏ مثلا وهو الإنسان الكامل» ونفى أن يماثل هذا 
المثل؛ فيكون مساق الآية: نفي المثل لمثل الحق ‏ تعالى ؛ وهو الإنسان سس 
إذ الإنسان الكامل مظهر جامع | الجميع الحقائق الأسمائيّة» التي تطلب العالم: أعلا 
وأسفله. جواهره وأعراضه. ومظهر أيضًا لجميع الحقائق الكونيّة» ا 
العشرء التي تجمع العالم كلهء متفرّقة في العالم» مجتمعة في الإنسان؛ فللإنسان 
نسبتان نسبة يدخل بها إلى الحضرة الإللهيّة» ونسبة يدخل بها إلى العالم؛ فهو 
المقابل لجميع الموجودات قديمها وحادثها. وما سوى الإنسان لا يقبل ذلك. 
فالحنُ ‏ تعالى ‏ له القدم: وما له دخل في الحدوث؛ والعالم له الحدوث؛ وما له 
دخل في القدم. والإنسان له القدم وله الحدوث؛ فهو منعوت بهما؛ فلهذا هو رب 
وعبدٌء عبد من حيث أنه مخلوق مكلف. ورب من حيث أنه خليفة. ومن حيث أنه 
خلق على الصورة الإلهيّة؛ فهر يلحق بالإله التحائًا معنويّاء والعالم كله تفصيل 
ما اجتمع في الإنسان الكامل. فلهذا سمّاه شيخنا إمام العالمين بالله محبي الدين 
الحاتمي: #بالإنسان الكبيرء وبالعائم الكبير»» وسمّى العالم ‏ مما عدا الإنسان - 
بالإنسان الصغيرء قال لي سيدي محبي الدين في واقعة من الوقائع: (إن الله خلق 
الإنسان الكامل له ليظهر به تعالى. وخلق العالم للإنسان الكامل له ليظهر به 
أي الإنسان؛ فالعالم مخلوق بواسطة الإنسان؛ و, كان العالم مخلوتًا 
للإنسان؛ والإنسان مخلوقًا له - تعالى -» كان العالم مخلوقًا لله)؛ وذلك لكلام 
جرى بيتناء 


نه يقر بون ونا موقت تن وات سداد يي ل ا 


ففتحتهء فإذا 
للإنسان؛ قال تعالى: #9وَسَكَرٌ كي نا في 
[الجائيّة: الآية 3] 


وليس تسخيره إلا سعيه في ظهورهء وما به بقاء ظهورهء والخطاب للإنسان» 
فأجاب - رضي الله عنه ‏ يما تقدّم. ولما كان الأمر على ما ذكرناه أعقب تعالى قوله: 
ورك لْأمتَلُ نَصْريْهسا لِنَاين# [التكيرت: الآية 4]. 


4 الموقف الثامن والأربعون بعد المائنين 


بقوله: طسَلَقَّ لَه أَلَموتٍ) [المتكيرت: الآيد 144 

وهو كل ما علاء «والأرض» وهو كل ما سفل. «بالحق» بسبب الح 
المخلوق؛ إذ مِن أسماء الإنسان الكامل «الحقٌ» المخلوق به. وليس إِلّا ' 
الإنسانية الأكمليّة المحمّدية. أخبر - أنه خلق السملوات. والمراد: كل ما علا 
من الأفلاك والأملاك والأرض» 0 5 والأركان وما تونّد 
منها لتفصل مجمل الحقّء الذي خلقت لأجله؛ وتميّز مبهمه وتظهر حفيّه. وهذا 

يحسب الحق الأزني م العلمي. فإن الإنسان الأكمل متقدم بالحقيقة. وأما بحسب 
العيني الشهاديء من حيث الصورة والنشأة الطبيعية العنصرية؛ 
حقائق السملوات والأرض وجزثيّاتها. 
فكان مختصرّهماء وهما مطؤّلاه؟ ولذا قال تعالى: 

طلْحَلْقُ السَمْوَتٍ وَالأَرْضِ أحَحَبْدٌُ ين حَلْقٍ الكاين؟ اغافر: الآيا 0ه] 

لأنهما كالأبوين للإنسانء من حيث صورته الظاهرة؛ لا أنهما أكبر مقدارّاء فإنه 
إخبار بمعلوم. وجل تعالى ‏ أن يخبر بمعلوم لا فائدة فيهء ولا أنهما أكبر قدرّا؛ 
فإنه خلاف ما هو الأمر عليه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن السملوات؛ وهو ماعلا 
من الأرواح والأفلاك والأملاك. آباؤنا العلويات. وأن الأرض؛ وهو ما سْئُل من 
العناصر والأركان؛ أمهائنا السفليات. 

والطريق الثاني: أن يكون مساق قوله: ليس كو 4 [الشورى: 
الآيه 013 

ليس مثل مثله شيء؛ أي لا يكون لمثل مثله ‏ تعالى ‏ مثل؟ فالمراد: إثباث 
مثل له نعالى -. وإثبات مثل» ونفي المثل مِن هذا المثل؛ وهذا أوضح؛ لأن 
«الكاف؛ اسم بمعنى مثلء فيكون هنا مثلان: مثل مشبّهد. ومثل عن المثل 

فأمًا المثل المشبّه فهو العالم غير الإنسان؛ ولكنه مثل غير كامل؛ إذ العالم 
اليس بمثل كاملء إلا باعتبار دخول الإنسان في جملته؛ فإن العالم إنما كمل 


بالإنسان الكامل» وما كَمُل الإنسان بالعالم. فالعالم مثل للحق ‏ تعالى ؛ فإنه 
محل ظهوره ‏ تعالى بأسمائه العلىء وعقا .مجه الابستىة ل علط كر 
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وأما المثل المنزهء فهو الإنسانية الكمالية كآدم ‏ عليه الصلاة والسلام - ومّن 
ورثه من أولاده: الذين تسجد لهم الملائكة» فإن الملائكة لم تزل تسجد لمن ظهر 
بالحقيقة الإنسانية على الكمال. كما سجدت لآدم؛ فالإنسان الكامل من حيث أنه آخر 
موجود؛ من حيث الصورة الظاهرة هو مثل المثل» وليس للإنسان الكامل مثل» فإنه 
ظهر بالإنسان الكامل» من الأسماء الإثلهية: ما لم يظهر بالعالم. فالإنسان الكامل 
ابثل» بسكون الثاء على النحو الذي ذكرناه» ومثّل بفتح الثاء؛ لأن المثل هو ما يتعيّن 
به المثل له في الإدراك والحق ‏ تعالى ‏ الظاهر + 0 
بالإنسان الكامل ولذا كان من أسمائه «صورة الإلله»: فإنّه مستعد للظهور بجميع 
الأسماء الإلهيّة على تقابلها وتخالفها كما ظهر الحق بهاء فإنه لما توجّه الحق إلى 
خلقه بيديه؛ فحمل جميع الأسماء الإثلهية» والحقائق الكونية. والعقل الأوّل لما توجُه 
الحق إلى خلقه؛ خلقه بأمره؛ وهو «كن» فحمل علوم الكون إلى يوم القيامة» 
فالإنسان الكامل هو المثل الأعلى. قال تعالى: 

«نة نكل الاق ' 

ثم نعته بالعزيز الحكيم. فمن كان نعته العزّة والمنعة؛ عر أن يعرف أحد مقامه 
وأوصافه. ورصفه بالحكمة؛ فيعطي على ما ينبغي» 
فهو المثل الأعلى للحق. ظهر به تعالى ‏ للمدارك الثو 
ومرآة العالم؛ فمن رآه رأى الله تعالى ‏ ورأى العالم؛ ومّن عرفه عرف الله وعرف 
العالم. وبهذا ورد «من عرف نفسه عرف ربّهة: وأقول: من عرف نفسه من حيث 
الظاهر والباطن عرف ريه وعرف العالم؛ لأن النفس جامعة لحقائق العالم و. 
الحق ‏ تعالى » قال تعالى: 

سرهم انا فى الْأقَاقَ وَفة أَنيم؟ انضلت: الآية 05. 

ت الآفاق هي كل كون خرج عن الإنسان في العالم الأعلى والأسفل» 
وآبات الأنفس هي ما دخل في الإنسان مِن الحقائق الكونيّة المستندة إلى الحقائق 
الإلهية 


ات والأرض؟» [الروم: الآية 50] 


همك (ضلت: الآية 655 

أي الذين أراهم الله آيات الآفاق والأنفسء أن ما رأوه في الآفاق والأنفسء لا 
بحلول ولا اتحاد ولا بشيء ممًا تتخيّله العقول السليمة؛ وإنما ذلك كظهور المعاني 
بالألفاظء وكظهور الظل عن ذي الظل؛ لأن التجلّي موضوع للرؤية» ولذا قال: 
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ل. وليس ذلك إِلَا في الآفاق والأنفس. وليس تجليه في 
الآفاق بمغاير لتجليه في الأنفس؛ وإتما ذلك بمثابة المقصل من المجمل. وما ظهر 
بالحقيقة الإنسانية: التي هي عبارة عن الصورة الرحمانيّة على الكمال» سوى محمد 
يي - فإنه التر ييا عن الرعة الأكمل» الأقضل الأشرف؟ إذ هي حقيقته . وغيره 
من الأنبياف. والكمّل بن ورثتهم على جميعهم الصلاة والسلامء حصل لكل نبي واحد 
منهم بحسب ما قسم له من القرب الإللهيَء وإن اشتركوا كلّهم في الكمال النبويي 
والشرف والاصطفاء الاختصاصي الرسالي. 


وصف الإنسان الحقيقي بالكامل ليس للاحتراز من الإنسان الحيوان؛ فإنّ 
التمبيز بينهما ظاهر بديهي» حيث إن الإنسان الكامل له الظهور بالاقتدار التامء 
ات الأشياء عند قوله: «كن؛ أو قوله: «باسم الله» يحبي ويميت ويذلُ ويعزٌء 
ويعطي ويمنع ٠‏ ويولي ويعزل... الخ. ومع هذا الاقندار الذي أعطيه فهو في نفسه 
العبد الذليل» الذي لا تشوب عبوديته ربوبية بوجه ولا حالء لا يظهر لأحد بما 
أعطاه وخصّه به من التصرّف في العالم أعلاه وأسفله. والإنسان الحيوان لا شيء له 
مِن هذاء فلا مشاركة ولا مشا 0 
الناقص حسًا ومعنى: وهو الدجال. فإنه يظهر الاقتدارء يعطي التكوين بقول: «كن' 
مثل الإنسان الكامل» يقول للسماء: أمطري قتمطرء وللارض 
فتخرجها. .. تجيب دعوته الوحوش وجميع الحيوانات: يمر على القوم 
فيدعوهم إلى عبادته: فإن الم يجوب إن شاء قال لأموالهم: اتبعيني» فتتبعه» وإن 
شاء قال لها موتي فتموت حالاء ويميت» ومع هذا الاقتدار فهو 
حسًا ومعنى. أنّا المعنى» فلتقصه السعادة الأخروية» وأمًا الحسء فلأنه أعور العين 
اليمنى كأنها عنبة طافئة؛ فنقص خلقته اليمنى إشارة إلى عدم سعادته الأخروية في 
الدار الأخرى: وإن كملت خلقته الشؤمى» التي هي إشارة إلى سعادته الدنيوية 
بالظهور بالخوارق» التي أعجزت الخلائق التي من جملتها أنه يتبعه مثل الجئة والنار. 
فلهذا الاشتباه في الاقتدار التكويني والإنسانية» جاء الوصف بالكامل: لتمييز الإنسان 
الكامل السعادتين: الصادق الوليء مِن الإنسان الناقص السعادة الأخروية الكذاب 


العدق. 


تيت وأخرجي 


واعلم أن الإنسان الكامل؛ والعالم كله ليس بشيء زائد على أمور معالوء 
والعلم عين العالم» والمعلوم عين العلم. فآيات الآفاق 


أولاء متّصقة بالوجود. 
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مِن الحقائق. إذ قدمنا أنه 
9 ابلهاء هي مستندها 
ومحتدها. والحقيقة الكونية هي تمتها وظهورهاء ومثال لها وفرعها. فالنسخة الكونية 
متقابلة للنسخة الإثهيّة حرفًا حرقاء ولا يلزم مِن تقابل النسختين واستناد إحداهما إلى 
الأخرى المساواة في 9 
التي يوزن بهاء وأين الذهب من الحديد؟ وإن اشتركا في الوزن والمقابلة؟ وقد عن 
لي أن أذكر بعض الكليات من تقابل النسختين» تأنيسًا للإخوان» وحرصًا على إيصال 
العلم إليهم» فإن أكثر ساداتنا - رضوان الله عليهم ‏ ذكروا تقابل النسخة الكونية» أ. 
العالم٠‏ مع النسخة الإنسانية» وما ذكروا من تقابل النسخة الكونية والإللهيّة إلا بعض 
أشياء نذره. 


- فصل بل وصل 

قد أخبر ‏ تعالى ‏ أن له نفسّاء أي ذانَاء وأن له كلامًا وقولا وكلمات» وأخبر 
رسوله ‏ #ِ - أن له نفسّاء قال: «إنْ نفس الرحملن يأتبني من قبل اليمن». 

رواه الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ والنفس يستدعي مراتب تمييزه وتكييفه» 
كمخارج الحروف في الشاهد. وتفصيل هذا يطول. فالذات تقابل بالذات؛ والأسماء 
بالأسماء: والأفعال بالأفعال» والأحكام بالأحكام: والأمر بالأمرء والنهي بالنهي» 
والإجابة بالإجابة» والردُ بالردء والطاعة بالطاعة. .. فيقابل ذوات العالم وهي 
الجواهرء قوله: «إوَيُعَذْوُكُمْ أ تنح4 اآل جمزان لوه 

ونفس الشي, ذاته. ويقابل قولنا: اغفر لنا وارحمناء انصرنا. . . قوله: 9وَأقِيبُوا 
ألصّلَرة واوا أَلزَكة4 [النساء: الآية 97 


ونحوه من الأوامرء فإن الذي سمي دعاء أدبّاء هو في الحقيقة والصيغة أمر؛ إذ 


صيغة «أفعل» واحدةء وقولنا: 


سَحْمِلْ عَلَنِنَآ إضوَا [البقرة: الآية 
6 مثال قو قوله: 
ا*: الآية دج]ء ولا كفريو ألزق4 [الإسراء: 


اآية ءطولا َقَمتوا تن ألتى حب 4 [الأنمام: الآية 0001 


2 الموف الثامن والأربعون بعد الماتين 


فإنَ «لا» آلتي سمّيناها دعائية هي «لا* 
وعصيناه: هو مثل قوا تيا إن عر 
مِنّ مقي [التاسة: الآية 159 


٠‏ وقول من قال: «سمعنا 
[الرّعد: الآية 34]. 


الآية 142] هو مثال قوله: للأَِيبُ 5 


دَعوَيكُمَا» [يونس 


الآية 84]. 

قبول بقبول» وردٌ بردّء بل طاعة بطاعة؛ بل عبادة بعبادة» وقد أطلق هذه اللفظة 
إمام الأولياء العلماء بالله محبي الدين» وهو من الملامية المتأذبين» قال: «فيعبدني 
وأعيدمى وقد ورد في كتب السْيّر أنه و فال لعمه أبي طالبء لما قال له: يابن 
أخي ما أرى رتك ألا يطيعك: «وأنت يا عم لو أطعته لأطاعك»:2. 

فكلْ ما في العالم لا بد من أن ينفعل: وهو قبوله تأثير المؤثرء وفعل 
الفاعل؛ فهو مثال لهذه الحقيقة الإللهيّة ومستند إليهاء وهي الإجابة؛ وتسمْى ني 
اللسان: المطاوعة؛ سمُوا الفاعل؛ مطاوع اسم مفعول. والقابل المتأثر. مطاوع اسم 
فاعل . 

9 في العالم من الكمء فهو العدده والكثرةء فهر مثال لقوله: 

ريه الأسآة كلتق [الأعزاف: الآية ملم 

فاستناده ومقابلته للحقائق الإللهيّة. 

وما في العالم من الكيف؛ فهو مثال لقوله: 

5 بوم هُرّ في مأو 469 [التحمن: اقيه 54]. 
لمش آشتوئ 49 ل الآيذ 0). 


زل ربّنا كل ليلة...٠‏ الحديث؛ رواه البخاري في 


وما في العالم من التغذي: والعالم كله 
غذاؤها الصور مطلقّاء عقلية وروحانية ومثال 


+ فالهيولى التي هي أصل العالم» 
وجسمانية. وأغذية الأجسام جسمانية» 


(1) أخرجه الخطيب اليغدادي في تاريخ بخداد (57/8/8) تصوير بيروت 


الموقف الثامن والأربعون بعد المائتين 3 
وأغذية الأرواح معنوية؛ فهو مقابل للأسماء الإلهيّة» التي تطلب العالمء قإن غذاءها 
بظهور آثارهاء كالخائق والرازق والمصوّر والقادر والمريدء ونحوها. ولو انعدمت 
الأشياء التي تظهر فيها آثارها لانعدمت الأسماءء أعني أتعدم ظهورها لانعدام آثارها. 
وصارت كما كانت قبل خلق العالم» كما ينعدم مِن العالم ما لم يبق له غذاء. 

وكل ما في العالم من التقبيد والتحجير وعدم الإطلاق؛ فهو مثال ومقابل للقدرة 
الإلهيّة: فإن تأثيرها مقيّد بالممكن ومقصور عليه ولا تأثير لها في غيرهء من واجب 
ومستحيل؟ إذ لو أثرت فيهما لانقلبت حقيقتهاء وقلب الحقائق مُحال. 

وكل ما في العالم من النسب والإضافات فهر مثال ومقابل لقوله: # 
لْمَلَمِقَ4 [الفاتحة: الآبة ؟]0 ميك الثي4 [آل عمران: الآية 17]ء «خَالِق الخَلْق). 

وكل ما في العالم من أن يفعل: وهو التأثير؛ فهو مقابل لقوله: بيده الميزانُ» 

قَعُ. 

وكل ما في العالم من أين؛ وهو المكان؛ فهر مثال ومستند لقوله: لوَمُوٌ ألَنِى 

فى السَمَلِ له وَف الْأرضٍ إِلَه] [الزْحر 


وقوله ‏ بتٍ -: «كان في عماءة20. 

وكل ما في العالم من التراكيب والامتزاجات بين الأعيان أو بين المعاني فيظهر 
ثالث ليس هو عين المركبين ولا غ فهو 
مئال مستند إلى تركيب الوجود الحنٌ مع أحوال الأعيان الثابتة» فظهر هذا المسئى 
خلقاء لا هو حقٌ ولا هو خلقٌء وما هو إلا هماء واحذر أن تتومّم أن ذلك كتركيب 
محدث مع محدثء أو امتزاح محدث بمحدث! هيهات هيهات!! 


وكلُ ما في العالم من اختلاف الصور والأشكال والألوان والأمزجة في النوع 
الواحد. كالواحد والنبات والحيوان والإنسان؛ فمستنده من الحقائق الإلهيّةء وارتباطه 
بعدم تكرّر التجلي الإللهنء فإنه ‏ تعالى ‏ ما تجلى لواحد بتجل مرّتين» ولا لاثنين 
بتجلْ واحده فلا بذ من الاختلاف في أشخاص كل نوع من أنواع المخلوقات: مع 
وحدة كل نوع بالحدذ والحقيقة. 


وكلٌ ما في العالم من الشبهات والبرازخ» فإنه مثال لهذه الحقيقة. 


(1) هنا الحديث سبق 


5 الموقف الثامن والأربعون بعد المائتين 


وكل ما في العالم من المتقابلات» فإنها أمثلة مستندة للقدمين الإللهيتين اللتين 
تدلّنا إلى الكرسيء كما ورد في الخبرء الذي أخرجه الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين . 

وكلُ ما في العالم من الأمور. ألتي تظهر آثارهاء ولا عين لها في الرجود 
الشهادي. كالطبيعة وبعض صفات الإنسان كالشجاعة والسخاء ونحوهاء فهي أمثلة 
مستندة إلى الأسماء الإ! فإنها لا عين لها في الوجود الخارجي الشهاديء والآثار 
كلها لا تسب إلا إليها. 

وكل مافي العالم مما يدخل على الئاس البسط والطرب» فيضحكون 
وينبسطون. كهئؤلاء الذين يفعلون أفعالا ويقولون أقوالا يضحك منها الكبير والصغير» 
والعاقل وغير العاقل؛ فذلك مرتبط ومستند إلى حقيقة قوله تعالى: 

طرَأتَمٌ هُرَّ أسْحَكَ) [التجم: الآية 145 

وكل ما في العالم من التضاد كالخوف والرجاء والقبض والبسطء والعز وا 
والحياة والموتء والليل والنهاره من حيث أنهما نور وظلمة؛ فذلك مثال مستند إلى 
أسميه تعالى: 

« اليل الآ وَاطَهرٌ اباي [الخديد: لآية +ا. 

وإلى التجّي والاستتارء وأما ظهور الزيادة والنقص في الليل والنهار؛ مع أنهما 
في نفس الأمر على حالة واحدة لا يزيدان ولا ينقصان؛ وإنما ذلك بحسب الرأيين 
لتفسير الأوضاع الأرضية والسماوية عليهم» وإلَا فالليل والنهار يتساوقان دائمًا إلى قيام 
الساعة؛ فذلك مستند مثال إلى تحوّل | الى - في الصورء كما ورد في صحيح 
مسلم؛ وظهوره تعالى باسمء وبطونه بآخره وتجليه بصورة واستتاره بأخرى» وكل 
ذلك راجع إلى الرأيين؛ ولا فهو تعالى ‏ متجل أزلا وأبدّاء لا يحدث له انتقال ين 
صورة إلى أخرى. ولا يعتريه ظهور ولا بطون. ولا تجلٌ ولا استتار. 

وك ما في العالم من الأحوال الوجدانية الذوقية التي لا تدرك إِلَا ذوقاء فلا 
تعلم بالحد ولا تدرك بالرسمء مثل العلوم الذو والطعوم والروائح المكتسبة من 
البواطن؛ فذلك مثال مستنده من الحقائق الإلهيّة: وما وصف الحقّ ‏ تعالى - به 
نفسه: من الرّضا والغضبء والشوق والحبّء والفرح. .. وغير ذلك من الأحوال 
الذوقية؛ فلا يمكن أن يخلق الخالقء ويفعل الفاعل شيئًا ليست له منه نسبة بوجو 


الموقف الثامن والأربعون بعد الماثتين ومع 
من الوجوهء أو اعتبار من الاعتبارات فقد تقرّر عند أهل هذا الشأن» الذين أعلمهم 
الله تعالى ‏ بحقائق الأشياء أن الشيء لا ينتج شيئًا يكون ضدّه أو نقيضه. قال 
تعالى : 

ون حل ينمل عل 

أي على ما يناسبهء لا على ما يناقضه ويضاده؟ ولأن نتيجة الشي, هي أثره 
الحاصل منهء فهي ين لوازمه. ومن المستحيل أن يكون لازم الشي, ضدًا أو نقيضًا 
لهء وأئقل شيء على النفوس؛ وأعصاه تصورّاء وأبعده قبولا من العقول الضعيفة» 
استناد حقائق كونيّة.» تحيل معانيها العقول عن الحقٌّ ‏ تعالى ‏ إلى حقائق إلهية. منها 
ما لا يقال ولا يطلق الحق ‏ تعالى ‏ أدبًا - وإن كان حمًا ‏ إذ ما كل حقٌ يقال؛ ومنها 
ما يقال للخواصضء الذين ميّزوا المراتب» وعلموا التنزيه في التشبيه. فأعطواكل نجل 
حفّهء ونزلوا كل اسم منزلته. 

ولعلوَ هذا المنزع عن إدراك أكثر العقول وعرته عن أن يطرق ساحته أكثر 
الخلق. ولما اشتمل عليه كلامنا من الأسرار المضئون بها؛ لأن علماء الظاهر تنكرها 
ونسارع إلى رذهاء لما شرعت في هذا الموقفء. وكتبت بعضه. ورد الأمر الإلهيّ 
بالتوئف. وتلا على الوارد قوله تعالى: 

00 2 


ان من قَبْلٍ أن فصق إِلتِك وَحْيُمٌ وَكْل زب دف 


مايه [الإسزاء: الآبة 4ه 


فتوثفت مثة نحو السنتين» إلى أن ورد الإذن الإللهيّ بإتمامهء وتلا علي الوارد 


قوله تعالى: 
شْ د هك َ ا 


فمن ذلك استناد الشرك والظلمء والغضب والتعذيء والكذب والبهتان» والذل 
والافتقار. والجهل ونحوها إلى حقائق إللهيّة. أمَا الشرك فمستنده من الحقائق الإلهيّة 
قوله تعالى: 

«إِثمَا مركا لتّىء إدآ أَردََهُ أن نَل له كن مَبَكْرث )4 [النحل: الآبة 


1] 


لخدا الموقف الثامن والأربعون بعد الماثتين 


» هذا إن كان الشرك أمرًا وجوديًا. 
من الحقائق الإللهيّة مرتبة التنزيه؛ فإنها حضرة لا 


فشرك قي الفعل 
وأما إذا كان من الإعدام 
عين لها في الوجود الخارجي. 

وأا تعدد الآرباب المعبودين حسًا في العالم» فمستند ذلك من الحضرة الإلهيّة 
تعدّد الأسماء الخاصةء فإن لكل مخلوق ‏ أي مخلوق كان اسمًا خاضًاء وهو 
المسمى بالوجه الخاصء عند سادتناء لا يشاركه فيه مخلوق آخرء ذلك الاسم هو 
به لا يعرف ذلك المخلوق غيره» ولا يتجلى له الحق بالأصالة إِلّا فيه؛ وذلك 
الاسم؛ هو محتد ذلك المخلوق. وهو الطالب من الاسم الجامع «لله؛ إيجاد ذلك 
المخلوق؛ بل ذلك الاسم هو حقيقة ذلك المخلوق» فلهذا تعدّدت الأرباب في 
الحسٌ» إذ لكل مخلوق رب باطئًا تخصّه من الحضرة الجامعة؛ عرفه أو جهله 
المربوب 

وأنا الظلم» وهو لغة وضع الشي, في غير موضعه اللائق به؛ فمستنده من 
الإلهيّات أن يرسل ‏ تعالى ‏ مطرًا فينهدم به بيت رجل صالح أعمى مقعد 
فقير له ذريّة ضعفاءء أو المرأة على هذا النعت في محل لا راحم فيهء وكخلق 
النار مثلا فيحترق به بيت رجل أو امرأة على هذا النعت؛ فظاهر هذا الفعل أنه 
غير لائق صدوره منه تعالى: فإنه فعل في غير محله اللائق به جل وعزُ تعالى عن 
الظلم» ووجه حسن هذا منه ‏ تعالى ‏ أنه حكيم؛ وليس من شأن الحكيم أن 
يترك فعل الخير الكثير إذا لزمه شرٌ قليل: ولا يخفى عن عاقل» أن إنزال المطر 
فيه حياة العالم من نبات وحيوان وإنسان. وخلق النار فيه من المصالح ما لا 
يجهله أحدء فلا يترك ‏ تعالى ‏ إنزال المطرء ولا خلق الثارء ولا خلق الحديد» 
لثلا يقتل به نب أورجل صالحء لا يقال الحق ‏ تعالى ‏ قادر على إيصال المنافع 
من غير حصول ضرر لأحد؛ لأنّا نقول: الحقائق الإمكانية لها ارتباطات مع بعضهاء 
افمنها لوازم وملزومات» وتوابع ومتبوعات» فهو تعالى ‏ يفعل ما يريد؛ ويريد ما 
علم. وما علم إلا 


إلا ما هو المعلوم عليه في ثبوته وعدمه؛ فلا يوجد 


تيقل إووكباانية السك عياه قال لهو ا 


0 
لك را تله 49 


[الضافات: الآية 145 


الموقف الثامن والأريعون بعد الماثتين للق 
وقال: للا يَتَوِرُوت عَكَ مووي 
وقال: وما رَسَيسكت# [الأنقال: الآية 337] 


قد طم 


ووجه حسن هذا منه - تعالى - 


لوهم [الأنقال: الآية 1109م 

قوله على وفق علمه» والجبر على وفق العلم 
لا يكون إلا صدمًاء فإنه ‏ تعالى ‏ علم من الإنسان دعوى الاستقلال بالفعل والترك» 
وأن له قدرة أو كسبًا أو جزء! اختياريّاء ولا تقوم الحجّة عليه إِلّا بدعراه؛ فمشى 
دعرته لذلك. 


. 


وأا البهتان» فاستناده إلى ما ورد في الخبر المرفوع إليه ‏ يَكِ -: «أنه تعالى يوم 
القيامة يوقف العبد بين يديه» ويقول: عبدي فعلت كذا وفعلت كذاء”©. 

وليس للعبد فعل؛ ووجه حسنه يعلم مما تقدم. 

ويقبح من سواك الشي, عندي2 وتفعله فيحسن منك ذاكا 

وما في العالم من الاستعانة بالغيرء والاستنصار به؛ فمستنده مثال مرتبط بحقيقة 
قوله تعالى: إن لسرا أنه صر (مخئد 

يقول تعالى للممكنات: من باب الإشارة: إن تصوأ أله [محمد: الآية 
ل تأثير «َنْصْرْكُمْ؛ على العدمء بإعطاء الوجود لكم؟ فإن علة الإيجاد مركبة 


شيء. وما في العالم من المجازات 
يكت أو بكي [البئزة 


به ل 


والمقابلة فمستنده مثال مرتبط بحقيقة قوله: «ونهًا 


الآية 140 


قوله : طكاذزونه ادكيُ) (ايقزة: الآيه 007 


)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده إتما وجدت معناه عند 
والورع ٠‏ حديث رقم 54337. 


ترمذيء كتاب صفة القيامة والرقاق 


4 الموقف الثامن والأربعون بعد المائتين 
ا في العالم من الخدع والمكر والنفاق» قمستنده قوله: «إمَتسيهُم ين 


حَيْثٌ لا يتن [الأعزاف: الآية 1م]. 
5 دهم بالنّعم م وينسيهم الشكر عليهاء فسيستوجبون العذاب بهء فإن أصل الخداع 
والمكر إرادة الشرٌ من حيث لا يعلم. 

وما في العالم من الجبر فمستنده من الإللهيّات» أنه - تعالى سن 
معلومًا إلا ما أعطاء ذلك المسلوم من العل يتقسه» ولا يعلم به إلا للك. فهو 
تعالى ‏ مجبور أن لا يتعدذى بهء ما علمه منهء بوجهٍ ولا حال. ولذا قال: 50 
يدَلُ الَْرلُ لد [ق: الآية 14]. وما قال إِلَا ما علم» وما عَلِمٍ إلا ما أعطته 
المعلوم . 

وما في العالم من فعل؛ مع كراهة الفاعل وترذده وحيرته فمستنده من الإلهيّات 
ما ورد في الصحيح؛ فيما يرويه رسول الله يَعةِ - عن ربْه: «ما نرؤدت في شيء أنا 
فاعله. تردّدي في قبض نسمة عبدي المؤمن: يكره الموت وأكره مساءته؛ ولا بذ له 
من لقائي»20. 

فيميته ‏ تعالى ‏ على كره بعد تردد هو المعلوم؛ فإنه علمه كذلك؛ وخلاف 
المعلوم ما يكون. 

وما في العالم من الافتقار فمستنده من الإللهيّات توقف العلم على المعلوم؛ 
وكونه تابعًا للمعلوم؛ فإن المعلومات أعطت العالم العلم بهاء فلم يكن له العلم بها 
ِلّا منها. ومن غلب عليه التنزيه له أن يقول. إن الحقّ ‏ تعالى ‏ ما أخذ معلوماته إلا 
من ذاته لا من غيرهء فمنه وإليه. 


وما في 28 من الجهل بسيطًا أو مركبًا فأصله ومستنده من الإلهيّات» قوله: 


ٍأَْببثرت أله يما لا يَتَكمُ في لسوت وَلَا في الْأَض4 [برنس: الآية10]؟1. 
يعني الشريك؛ فهو تعالى ‏ لا يعلم له صورة علميّة ولا حسيّة؛ فمسممى 
الشريك عدم . 


وما في ي العالمٍ من الشّهِو والنسيان والغفلة؛ إن اختلفت حدودهاء فهي في 
مقابلة قوله: إن يسك [لشجن 


)١(‏ ارواء البيهقي في السنن الكبرى. )514/9١(‏ تصوير بيروت 


الموقف الثامن والأربعون بعد الماثتين لق 

وقوله: موقل اَم تسوه [الجائية: اللآية 04 

وما في العالم من الحركة حسًا وعقلًا ومعئى وكيقَا؛ٍ فهي في مقابلة قوله 
تعالى: «من تقرّب إل شبرّاء تقرّبت منه باعَاء ومن أناني يمشيء أنيته هرولة»27 

وقوله: وب ويك [الفجر 

دترله: مل يزو إل أن َأيهُمُ لَه في طُكلٍ 
]. 

وأمّا الجورء وهو لغة الميل إلى أحد الجهتين. غير أنه إذا كان الميل إلى ما 
ينبغي ويحمد شرعًا أو عرفاء خص باسم العدل؛ وإن لم يكن كذلك؛ خصٌ باسم 
الظلم والجور؛ فمستنده للحقائق الإلهية: «الإرادة»: فإنها جور وميل إلى ترجيح أحد 
الجائزين؛ اللذين هما الممكن . فالكائنات كلها إنما كانت بجور الإرادة وميلها 
لأحد الجائزين على الممكن؛ فإن الاعتدال لا يكون عند شي, أصلاء فلو بقيت قبْة 
الميزان على الاعتدال ما ارتفع شيء وانخفض شيء. وقد أخبر عنه ‏ يل أنه 
يخفض الميزان» ويرفعه. 

وأمًا الغضب والتعدّي وهو أخذ الشيء من يد صاحبه المتصرّف فيهء فهو في 
مقابلة الأسماء الإلهيّة المنضائة؛ كالمعز والمذل ونحوهماء يكون الاسم المعزٌ مثلا 
حاكمًا على شخص ظاهرًا به. وذلك الشخص عزيرًاء فيغير عليه الاسم المذل» 
فيخطفه من يد المعزء فيصبح فيصبح ذلك الشخص ذليلا. وذلك بحسب القضاء الأزليٌ 
قضى برجوع ذل ذلك ك الشخص إلى عرتهء بقي الاسم المذلّ مقهورًا تحت دولة. الاسم 
المعز إلى أن ت تنقضي دولتهء فإن للأسماء الإللهيّة دولا وأيامًا يدال هذا الاسم مِرّة 
ويدال عليه مرة ري فيأخذ ذلك الشخص ويسترجعه من يدٍ غاصبه؛ وإن كان 
القضاء سبق» بأنه لا يرجع إلى عرّته ذلك الشخص أبدّاء ذهب الاسم المعزٌ جملةً 
واحدةء ولم يبق له تعلق بالنسبة إلى ذلك الشخص أو بعكس ما ذكرنا بين الاسمين» 
وهكذا جميع الأسماء ١‏ ؛ والنهاية أبدَا لا يكون حكمها إِلّا للاسم الأول؛ الذي 
عّن ذلك الشخصء الثابتة صورته» وهو المعبّر عنه بالوجه الخاصء الذي للحق 
- تعالى ‏ في كل موجوده ومن حيث ذلك الوجه ثبتت المعيّة والقرب والعلم 
بالجزئيّات؛ فإن كان مِن أسماء الجمال الكليّة أو | نإليه النهاية» أو مِن أسماء 


يدك 


او [البقزة: الآيذ 


ذلا الموقف الثامن والأربعون بعد المائتين 
الجلال والقهر فكذلك. وإن اعترضته في الطريق عوارض تضاده فلا بد أن يرجع 
الأمر والحكم إليه في النهاية» فإن الأمر الوجوديء دائرة بدايته عين نهايته. قال 
تعالى: 

كنا 2 نوو [الأعزاف: الآية 54]. 


أخبر أن العود عين البداء؛ أي رجوعكم في النهاية إلى البداية؟ فالنهاية عين 
البداية . 


وما في العالم من رفع درجة بعضهم فوق بعضء؛ وتسخير بعضهم لبعض؟ 
فهو مثال مستند لرفع درجة بعض الأسماء الإلهيّة على بعض. فإن اسمه «الحيا. 
أرفع درجة من جميع الأسماء؟ لأله شرط في الجميع. وبعده اسمه «العالم؛ فهو 
أرفع من جميع الأسماء. ما عدا «الحي» لعموم تعلقه؛ والقدرة الإللهيّة نحت 
تسخير الإرادة. والإرادة تحت تسخير العلم. والعلم تحت تسخير المعلوم» فإنه 
تابع له 

فها قد ذكرنا بعض الكليّات من تقابل النسخة الإلهيّة والنسخة الكو 
للباب ورميًا للمسترشدين على الطريق. ومن هذا يعلم أنه لا شيء قبيح لذائه» ولا 
منكر لعينه» وإنما ذلك لعوارض تعرض للفعل» من حيث صدوره من المخلوق؛ فلا 
يوجد في العالم قبيح ولا منكر إلا باعتبارء فكل ما خلق الله فهو مليح بالأصالة» فلم 
إِلّا المطلق. ومّن أحاط علمًا بما قدمناء» وفهمه على النحو الذي أردناه عرف أن 
النسختين متقابلتان حذو القذّة بالقذّة» وعرف صحة قول حتجة الإسلام الغزالي - رضي 
الله عنه -: ليس في الإمكان أبدع ولا أكمل ل بن هذا العالم؛ إذ لو كان واأخره لكان 
بخلا يناقض الجودء وعجرًا يناقض القدرة. مع ما تقدّم وتأخّر من كلامه في باب 
التوكل» من كتابه «إحياء العلوم». يريد رضي الله عنه ‏ أنه لما كان العالم مظاهر 
أسمائه ‏ تعالى ‏ الكليّة وال لأنها الطالبة لإيجاد العالم وإظهاره من العدم 
الإمكاني؛ مع طلب الحقائق الإمكانية للإيجاد والظهورء من التعيّن العلمي إلى التعيّن 
الخارجي؛ مع عوارض التعيّن الخارجي ولوازمه مِن الأحوال والنعوت؛ التي لا 
إقد أجاب الحقّ ‏ تعالى - طلب 
قد ظهرت بحقيقة كلية كونية: 


ننحصرء ولا تدخل تحت ضابطء ولا 
الجميع؛ فلم تبق حقيقة كلة إلهيّة تطلب العاا 
وجزئيّاتها وأشخاصها لا تتناهى؛ فلم يبق شيء في الإمكان من حيث الأجناس 
والأنواع إلا وقد كان. فإنه لو بقي في الإمكان شيء بعد هذا العالم جنسًا أو نوعٌاء 


الموقف الثامن والأربعون بعد المائتين للق 


واذخره ‏ تعالى - لكان هذا الادخار بخلا عن الممكنات الطالية باستعدادها للإيجاد: 
وعن الأسماء الإللهيّة الطالبة لظهورها بظهور الممكنات؛ التي هي آثارها. وإن لم يكن 
بخلا ت ن أن يكون عجرًا؛ فإن عدم إسعاف الطالب بمطلوبه لا يكون إِلَا بخلا 
زا وكلاهما محال على الجواد المطلق القادر على كلّ شيءء فهو الذي أعطى 
كلّ شي, خلقه واستعداده كما يتبغي» وعلى الوجه الذي ينبغيء وبالقدر الذي بنبغي» 
فعطاء الحق ‏ تعالى ‏ تابع للطلب الاستعدادي الكلي مِن الأسماء ومن الأعيان الثابتة» 
التي هي صور الأسماء. وللطلب الحالي الاضطراري لا القولي إلا أن يوافق 
الاستعدادي والحالي؛ فلا يجب لشي, على الحنّ ‏ تعالى ؛ ولا يتصوّر في حقّه 
تعالى ‏ منع مستعد لشيء مما هو طاليه اعد ا فإِنَ من أسمائه تعالى 
«المعطي»؛ ولا يكون مسمّى بهذا الاسم في حال دون حال؛ ولا في وقت درن 
وقت؛ وما سمّي ب«المانع» إِلّا من حيث عدم قبول الطالب بلسانه؛ ما هو مستعدٌ 
لقبولهء فما 9 و حجة 2000 واستعظمها واستغربها منه إِلّا مر ن كان متكلمًا 

لقضاء والقدرء ولا عرف 
جا للقدرة» وتتاميا 


اد حجّة الإسلام؟ التنبيه على أن سيب هذا الاختلاف» 
واعهء وبين أشخاص النوع الواحد؛ هر القضاء 
لي هو الحكمة من اسمه تعالى «الحكيمة؛ فهي المخصّصة 
للاستعدادات» والحكمة متقدمة بالمرتبة على العلم الأزلي: فما ظهر في هذه النسخة 


الشهادية إلا ما طلبته الاستعدادات الأزلية غير المجعولة؛ فكل ما ظهر في العالم 
العدل والحق: 
طول يَظْيمُ رَبك لْمَدَاه [الكيف: الآيذ 44]. 
إنك رمز وفتح كنز 
من أعظم الأء أ الأجسام الصقيلة: وبالخصوص المرايا. 


ومنها الآلة الشمسيّة المسماة بقوطوغراف» التي حدثت في زماننا. جعل ‏ تعالى - 
الأجسام الماقيلة مثالا لتجليه في الصور الحشسّيّة والخيالية» والمثالية والعقلية: وإن 
- تعالى - صعب جنا فلذا ما تصوره أكثر الخلقء سوى هذه الطائفة 
المرحومة إلا بالحلول أو الاتحاد أو السريان أو نحو هذا من المستحيلات»: مما 


للق الموقف الثامن والأربعون بعد المائتين 


يكون بين موجودين مستقآين بالموجوديةء ومما هو مِن لوازم الأجسام؛ فما 
استطاعت العقول أن ترقى فوق هذاء والطائفة المرحومة أدركت تجليات الحق. 
تعالى ‏ في الصورء وما اشتبه عليهم بحلول ولا انحاد ولا بغير ذلك؛ مما 
اشتبه على غيرهم؛ من أصحاب العقول المعقولة بقيود الأكوان» المسجونة بسجني 
الزمان والمكان. وانظر إلى اختلاف مقالات العقلاء فيما يظهر يسبب المقابلة 
للمرآف؛ وكلٌ فرقة مصيبة في إبطال مقالة غيرهاء غير مصيبة في دعواهاء فإن 
ظهور الصور وتجليها في الأجسام الصقيلة مجهول للعقول لم يدركه حكيم ولا 
متكلم؛ وإنما أدركه أهل الكشف والوجودء الذين أعلمهم الله بحقائق الأشياء على 
ما هي عليه. 

قال إمام الكاشفين من الأولياء محبي الدبن ‏ رضي الله عنه -: الجسم الصقبل 
سد الأمون التي تلهر صورة البرزخ» المثال بجري العادة الإللهية. ولهذا لا تتعلق 
الرؤية فبها إِلّا بالأجسامء هذا إذا كانت المرآة على شكل مخصوصء ومقدار جرم 
مخصوص؛ فإن لم تكن كذلكء لم تصدق المرآة في كل ما تعطيه؛ بل تصدق في 
البعض دون البعض . انتهى . 

فما خلق الله المرايا إلا ضرب مثال لتجأيه» فليست الصورة الظاهرة بسبب 
المقابلة للمرآة عين المتوججه على المرآة؛ وإِلّا لما تحكمت فيه المرآة فظهر بما عليه 
المرآة صغرًا وكبرّاء واعوجابا واستقامة. وطولًا وعرضًاء ولا غيره؛ لأنها ما ظهرت 
إِلّا بترجهه على المرآة» ولا عين للمرآة؛ لأن المرآة ما فيها صورة من ذاتها ولا 
غيرهاء لأنها ما ظهرت إِلّا ما فيهاء ولأنها (أي الصورة) بين المقابل والمرأة» والرائي 
لا يشك أنه رأى شيئًا زائدًا على المرآة» وعلى المقابل لهاء فليس هو عدمًا صرفًاء 
ولا هو من المعقولاتء ولا من الماذيات؛ ومع إدراكه ذلك محسوسًا لا يقدر أن 
يحكم عليه بأنه موجود ولا معدوم؛ ولا ثابت ولا متفي. ولا هو معلوم ولا مجهول» 
ولا هو جوهر ولا عرضء ولا جسمء فهو شيء يدركه الحسُ ويثبته؛ وينفيه العقل 
فكذلك يقال في العلم الإلهي في التجلّيء الوجود الحق الذات؛ متجل بالصور 
الحسيّة. والخيالية والمثالية والعقلية والروحانية؛ التي هي مرايا تجليه من غير حلول» 
0 المقولء ممًا يكون / 


بالاثنين» وإذا كان 


ا 
لقولنا بالتجلّي في الصور من غير حلول ولا اتحادء فاته ليس عند آهل طريقنا إلا 


الموقف الثامن والأربعون بعد الماثتين فذق 


وجود واحدء يتعدّد بتعدّد الصورء التي هي مراياه» يرى فيها ذانه المطلقة والمقيْدة 
المتعيّنة ببعض أسمائه» وكما أن المقابل للمرآة» تظهر له صورته بحسب ما هي المرا 
عليه من الصَفات» وهو على غير تلك الصفات في ذاته وصفاته؛ كذلك يقال في 
العلم الإللهي: الوجود الذات الحقء يتجلّى بالصور التي هي مراياه؛ بحسب 
استعداداتهاء وما تعطيه أعيانها الثابتة في جميع صفاتها وأحوالها ونعوتها المحمودة 
والمذمومة؛ التي هي من لوازم الممكنات العارضة للوجود العينيَ: ولا يلحقه تغيير 
عمًا هو عليه من التنزيه والتقديس. وكما أن الصورة الظاهرة بسبب المرآة ليست عين 
المرآة؛ ولا عين المتوججه على المرآة» ولا غيرهما؛ كذلك يقال في العلم الإلهيّ: 

الوجود الظاهر بالصور جميعها هو ظلْ الوجود المطلق عن التقييدء الظهور بالصورء. 
وصورته الظلية؛ فما هو عين الوجود المطلق؛ ولا غيره؛ ولا عين الصورة؛ ولا 
غيرهاء فلهذا يقال في كل موجود: هو لا هوء بمعنى أن يقال في مسنى زيد أي 
صورة مخلوقة؛ ثم يقال: ليس هو زيذاء وإنما هو الوجود الظاهر بأحكام عين زيدء 
الثابتة في العدم؛ فالوجود المقيّد بالموجودات العلميّة. وهي الأعيان الثابتة المعدومة 
في الخارج وبالموجودات الخارجية محصور في الظهور بالممكنات الثابتة العلمية 
والخارجية. وأمَا الوجود المطلق فهو على إطلاقه: لأنه لو تقيّدء انقلبت 
وقلب الحقائق محال. ومع هذا فالوجود المطلق عين الوجود المقيّدء لا فرق بينهما 
إلا بالإطلاق والتقبيد. والإطلاق والتقبيد من الأمور الاعتبارية» لا عين لها في الوجود 
الشهادي. زائدة على الموجود؛ فلا يتومّم متوهم أن الوجود الذات المطلق؛ محصور 
في العالم. ولا يكمل شهود مشاهد وعرفان عارف حتى يشهد الإطلاق في التقييد» 

والتقيبد في الإطلاق؛ لأن مشهوده ومعروفه هكذا هوء قافهم. وسيأتيك أوضح ين 


وكما أنه المتوجّه على المرآة: إذا رفع يده اليمنى مثا رفعت الصورة يدها 
اليسرى» وبالعكس؛ فكأنها تقول للمقابل للمرآة: إنه وإن كانت اا 
فما أنا عينك؛ إذ لو كنت عينك ما خا في شيءء ولا أنا غيرك؛ إذ .لو كنت 
غيرك ما تحرّكت بحركتك. كذلك يقال في العلم الإلهِي: الوجود الذات المنجلي 
بالصور الظاهر بهاء حسب استعداداتهاء وما هي عليه القوابل لظهور آثار الوجود 
الذات. يقول للوجود المطلق: إني وإن كنت على صورتك فما أنا أنت ولا أنت 
أناء فإنك المطلق وأنا المقيّدء ولا أنا غيرك: فإنه لولا توجّهك على العين الثابتة 
المعدومة ما ظهرت أنا بينك وبينها. وكما أن بعض المرايا المصنوعة على شكل 


اصف الموقف الثامن والأربعون بعد المائتين 


مخصوص وهيئة معروفة عند علماء علم المراياء إذَا قابلتها الشمس على حدٌّ 
مخصوص ووضع معلوم انعكس ضوؤها على المقابل لهاء فيحرق ما سامتها من 
القطر المقابل؛ كذلك يقال في العلم الإللهيَ: أعيان العالم لا تزال ينظر بعضها 
النور الوجوديء فتنعكس أنوارها عليهاء يما تكتسبه من أنوار الور 
الوجودي. فتحدث في العالم التغيّرات والاستحالات بالكون والفساد والمناسب 
الموافق الملائم» وغير المناسب المخالف. على أثر حقيقة النور الإلهيّ الواحد 
بالذات: المتعدّه بحسب الاستعدادات» واختلاف القوابل. والمؤثر روحاني» 
والمتأثر طبيعي. وكما أن المرآة تحكم على المتوججه عليها المقابل لهاء فيظهر فيها 
بصفاتها ونعونها؛ كذلك يقال في العلم الإلهيَ: الوجود الذات المتجلي بالصور 
تحكم عليه الصور. فيوصف بأوصافهاء ويئعت بئعوتهاء ويستى بأسمائها من ملك 
وعرش وكرسي وإنسان وحيوان وسماوات وعناصر وتحوهاء وليس هثالك إلا 
الوجود الظاهر الشهادة» الساتر؛ والعالم كله الباطن: الغيب المستور؛ فإنه أخبر 
00 

والإحاطة بالشي, تستر ذلك الشيء» فيكون الظاهر: المحيط لا المحاط به؛ 
فإن الإحاطة تمنع من ظهوره. ولكن لما كان الحكم للموصوف بالغيبة في الشهادة» 
وللمرصوف بالباطن في الظاهرء وكانت أعيان العالم الثابتة» على استعدادات في 
أنفنسهاء حكمت على الظاهر بما تعطيه حقائقهاء فتسمْى الوجود الذات بأسمائهاء 
وانصف بصفاتهاء ونعت بنعوتها؛ وكما أنه إذا وضعت شمعة مثلا موقدة في وسط 


مراية مختلفة الأشكال» من تربيع وتسديس واعوجاج واستقامة وصفاء ركدورة؛ فترى 
تلك الشمعة في المرايا بحسب صفات المرايا المتعذدة النعوت والصفات؛ فالشمعة 


بعد المراياء وهي 


وهي على ما هي عليه قبل الظهور بالمرا 
الذاث الظاهر بالمظاهر 
والأسوال والشغاك - لهو ونسد نل 
بالصورة وهو بعد الظهوز بالصور هو 7 
وكما يقال في الصور الظاهرة في المرآة 


إل 


3 ولا من لهاو 
حد ذاتها؛ فهي لا موجودة ولا معدومة من حيث ذاتها. فلولا المرآة وفرض المقابل 


الموقف الثامن والأربعون بعد المائنين لذانا 
للمرآة ما ظهرت صورة المرآة في المرآة» فهي اعتب 
اتتغير التبنبة ؤلا يتفيز المتسزب 
نحن ولا يتخر عمًا هو عليه. كذلك يقال في العلم الإلهيّ: الصور كلها معنوية 
لية وخيالية مثالية» وحسّيّة شهادية» هي نسب حضرة بين أسماء الألوهة» وحضرة 
0 الثابتة في العدم . ففي- أفتي الصور ‏ كلها اعتبار محضء» في أمر محقّق» 
وهي أسماء الألوهة» باعتبا, مها وثبوتها للمسمّى في الأزل» قبل إيجاد العالم. 
والأعيان الثابتة باعتبار معلوميّتهاء فإذا زالت النسب لم يزل ذلك الأمر المحقق ولا 
يتغيّر» كالخلف والإمام مثلاء إذا استقبلت البيت ثم استدبرته» فتزول نسبة القدام 
وتحدث نسبة الخلف وعكسهء وأنت والبيت ما تغيّرتما لتغير النسب وزوالهاء فكلٌ 
صورة في العالم العلوي والسفلي هي نسبة ظهرت بين مرتبة الأسماء والأعيان الثابئة: 
بتوججه النور الوجودي. وكذا يقال في الأعيان الثابنة» التي هي صور علمية: إنها نسب 
بين الذات الوجودء وبين أسماء 0 وحكمها حكم الصور الخارجية. وكما أن 
الإنساتة إذا لم ير الإنسان المرآة ولم يتقدم له نظر فيهاء ثم نظر في المرآةء ورأى 
صورته فربّما توهُم أن صورته انتقلت إلى المرآة أو أله وجدت في المرآة صورة 
حقيفية تمائلهء كذلك يقال في العلم الإإلهي؛ الممكنات ما خرجت من الحضرة 
العلمية» وإنما ظهرت صورهاء أي أحوالها ونعوتها وصفاتهاء في مرآة الوجود النور. 
وذلك أنه لما تجلّت الذات من الاسم ! 
في ,مراة الجدر: ٠»‏ فتخيّلت أنها وجدت في ا 
غير الموجود في العلم. وما علمت أنه لما تجلّى تعالى: اوهي موجودة في العلم: لم 
تستطع إدراكاتها التي هي بمنزلة الشعاع للأبصارء أن تنفذ في المرآة» فانعكس إدراكها 
إلى ما صدر عنهء فما يتمكس الشعاع بن ال المرآة إلى الناظرء فأدركت أنفسها في 
العلم. وكما أن المتوججه على المرآةء إ: 


عوارض حقيقة ما رأى. وغواشيها ال 


محضء في أمر محقّقء وقد 
المنسوب إليهء وتزول ولا يزول ذلك الأمر 


موجود آخر 


صورته أو أي صورة رآها إنما يرى 

» وصفاتها كالبياض والسواد والطول 
والقصرء ونحو ذلك» من عوارض الوجود الخارجي. وأمًا حقيقة الصورة فلا ترى في 
المرآة. كذلك ي / 
الممكنات؛ مما يسمّى إنسائًا وحيوائًا 


إنما تلك عوارض الإنسان 
وزيد وعمروء أدركت في ال النورء الذي هو بمثابة النور في إدراك أحوال 
الممكنات بهء وصفاتهاء وما ما يدرك ويشاهد إنما هو الوجود 
الذات متلبّسَا يأحوال الممكنات ونعوتهاء وأمًا حقيقة الممكن التي هي عينه الثابتة فلا 


لهذا الموقف الثامن والأربعون بعد الماثتين 


تدرك خارج العلمء ولا لها وجود خارجي. وكما أن الناظر في المرآة إنما يرى أثر 
وجهه الذي هو على صورتهء لا وجهه إذ حقيقة الوجه الذي رآه في المرآة 
من وراء ذلك لا ينزل في المرآة ولا يمتزج بها. كذلك يقال في العلم الإ! 
الآثار الكونية» هي مرايا يظهر فيها وجه الحق ‏ تعالى ‏ فالأثر هو نفس صورة 
المؤثرء من حيث الظهورء وليس هو نفس صورة المؤثر من حيث البطون؛ إذ الأثر 
يوجد ويُعدم على حسب إرادة المؤثر وتوججهه؛ والمؤثر حقيقة من وراء الأثرء لا 
يتغبّر بالإيجاد والإعدام. فالآثار هي تجلياته تعالى» يشهده العارفون فيهاء وهي 
الحجب له تعالى عند المحجوبين. وكما أن المرآة إذا قابلت مرآة أخرى ظهرت كل 
مرآة بما فيها في الأخرى؟ كذلك يقال في العلم الإللهيَ: المخلوق مرآة الخالق 
تعالى ‏ النور الوجود مرآة المخلوق؛ يرى المخلوق صورته في مرآة الوجود النور 
تعالى -: فإنه كالمرآة لظهور صورة المخلوق به. وكما أن الناظر في المرآة برى أولا 
ثم ينحجب عنه جرم المرآة بصورته؛ أو بصورة ما رأى في المرآة؛ 
كذلك يقال في العلم الإلهيّ: أوّل ما يدرك من كل شيء وجوده» وهو الوجود الح 
تعالى » الذي هو مرآة ظهرت به وفيه الأشياءء ثم يتتقل الإدراك البصري إلى صورة 
ذلك الشيء؛ فينحجب عنه الوجود الحق؛ ولا يقدر أن ينظر جرم المرآة وهو ينظر 
الصورة أبدّاء وكما أن المرايا المتعذدة؛ إذا وضعت متقابلات وصئعت صكمًا 
مخصوصاء يكون في كل مرآة منها ما في المرايا جميعهاء كذلك يقال في العلم 
الإلهيَ: كل شيء, فيه كلُ شيء؛ أي كل صورة فيها ما في الصور كلهاء من حيث 
وحدة وجودهاء ولكن ظهور آثار ما تضمئه الوجود مختلف بحسب الاستعدادات 
والأمزجة. وهي مختلفة اختلانًا لا يحصى. فظهور آثار ما تضمّنه الوجود حاصل في 
الإنسان الكامل بالفعل» وفي غيره بالقؤة والصلاحيّة. ويظهر في كل بحسب ما قسم 
لهء قلة وكثرة لموانع مزاجية وطبيعية. وإلّا ففي البعوضة ما في العرش من حيث 
الوجود؛ وكما أن المرايا منها ما يحرق ما واجهها ويفنيه: ومنها ما يظهر صورة ما 
واجهها ويبقيه؛ كذلك يقال في العلم الإلهِي: إن من التجليات الإللهية ما يبقي ما 
توجه عليه ويعطيه أحوالًا ويوجد فيه أعراضًاء ومنها ما يفني ما توه عليه كما ورد 
في سبحات الوجه: أنه لو كشفها لأحرقت ما أدركه بصره. وكما أن المرآة ما أثرت 
في حقيقة من أظهرت صورته فيهاء وإنما أثرت فيه من حيث أنها أظهرت مثال 
صورته؛ فهي مجلى لبعض ظهوراته» ولبعض نسب تضاف إلى صورته المنطبعة في 
المرآة؛ كذلك يقال في العلم الإلهيَ: الوجود الحق الذي ظهرت به الممكنات» 


الموقف الثامن والأربعون بعد المائتين لف 
ظهور الصور في المرآة» ما أثّر في حقائقهاء فليست بمجعولة له بمعنى مخلوقة؛ 
فإن الممكنات مِن حيث حقائقهاء هي شؤون الحق ‏ تعالى ‏ في التعيّن الأول فلا 
يجوز أن يؤثر فيها من هذه الحيئيّة. ولهذا يقول إمام العارفين محبي الدين - رضي 
الله عنه -: «ليس ثمة شيء يؤثر في شيءء وإنما المدد يصل من باطن الشيء إلى 
ظاهره». والنور الوجود الحق يظهر ذلك. وكما أن الصورة تشهد بالمرآة» وتدرك 
بالإدراك البصريء ولا يدرك ما عدا ذلك من وجوههاء فلا تعلم من جميع 
الحيثيات والوجوه؛ كذلك يقال في العلم الإلهِنَ: الذات التي هي ذات كل موجود 

0 وتشهد من بعض وجرههاء ولا تُعلمء فلا يحاط بهاء 
فهي مجهولة أبدًا. وكما أن المرآة لا لون لهاء لذلك قبلت جميع الألوان والنعوت 
والصورء فتظهر فيها؛ كذلك يقال في العلم الإللهيَ: الوجود الذات لما كان لا 
صورة له ولا لون ولا نعت خاصًا به يظهر بجميع الألوان والنعوت والصورء 
فيظهرها ظاهرًا بها. وكما أن صورة المتوجّه على المرآة؛ تظهر بالمرآة؛ ولا يعرف 
كيف كان ذلك وما انفصل شيء عن شيء ولا انصل شيء بشيء؛ء ولا 
كذلك يقال في العلم الإلهي: العارف بالتجليات الإللهيّة الأسمائية» يعرف تجلي 
الحن. ولمّ تجلى. ويم تجلى» ولا يعرف كيف تجلى؛ فإن علم كيفية التجلي في 
غاية الغموض» فكيفيّة تعلق القدرة بالمقدور غير واضح؛ لأن التجلي الوجودي» 
المنبسط النور على الممكنات الثابتة المعدومة غير مجعولء والأعيان الثابتة غير 
مجعولة أيضًاء ولا يعقل مِن أثر القدرة إِلّا اقتران الوجود المفاض بالعين الممكنةء 
والمقصود من الاقتران حركة معنوية معقولة؛ تُوجب الاتصال. ولا حركة في 
المعاني والحقائق المجرّدة. وأيضًا الممكن لا اقتدار له أصلًا؛ إذ لا فاعل إِلّا الل 
فلا حقيقة للمكن يطلع بها على اقتدار الله وتجليه بالأشياء. |: 
الله من نفسهء وممًا هو عليهء فما ليس فيه لا يعلمه من الحق؛ ولأن تجليه - تعالى - 
في الأسماء التي نعطي آثارًا وتظهر عنها أعيان تحجب تلك الآثار والأعيان عن 
إدراك موجد تلك الآثار وخالقهاء إِلّا أن خصٌ الله بذلك نبيًا أو وارث نبِيّء فذلك 
له تعالى. 


* - فصل بل وصل 
في مثالية الآلة الشمعية للنجني الإللهي. ٠‏ ولتعرض لها فرضًا ليظهر التمثيل 
ويسهل الإدراك» فنقول: 


يفا الموقف الثامن والأربعون بعد الماثتين 

ا من أوصافه خطر له في نفسه أن 
٠‏ فنظر وتأمّل في ذلك فوجد ذلك من جهة كنه ذانه غير ممكن» 
5 تمنع من ذلكء وأمّا من جهة النعوت والأوصاف فرأى ذلك ممكئاء فخرج 
متحجَّجبًا برسم صورة. وقال مِن وراء حجابية تلك الصورة: هذه الصورة التي 
تدركونها هي مثال صورتي» فإني عرفت أنكم تعجزون عن إدراك وذاتي؟ 
فأظهرت لكم هذه الصورة لتعرفوني بعض المعرقة اللا 
أناء فإن ذلك غير ممكنء فخذوا عن هذه الصورة ما شئتم من الصورء فلنسمم 
الصورة التي ظهر الملك متحجّبًا بها بالتعيّن الأول» وبالحقيقة المحمّدية؛ وبحقيقة 
الحقائق» وبهيولى الكل وبالصورة الرحمانية» وبالوحدة المطلقة. .. وبغير ذلك من 
الأسماء. ولتسمٌ أو صور بالعقل ل فإنه أوْل صورة 
روحانية؛ وبالقلم 0 وبائروح الكل ذلك من الأسماء. ولنسمٌ التي 
أخذت عن هذه الصورة بأجناس العالم؛ والصور التي أخذت عن هذه الصور 
الجنسيّة» وهي أشخاص الأجناس لا نهاية لها. ولتسم الأوراق التي تجعل عليها 
الأصباغ لتستعد لظهور الصورة فيها بالأعيان الثابتةء وبالاستعدادات الإمكانية؛ عند 
ساداتنا وبالماهيات» عند الحكماء. وبالمعلوم المعدوم؛ وبالشي, الثابت عند 
المتكلمين. وكما قلنا في المثال: إن الملك مأ رآه 
والذات هو الأمر الذي تستند إليه الأسماء والصفات في تعيّنها لا في وجودها. 
سواء في ذلك القديم والحادث: وسواء كان الذات معدومًا كالعنقاء؛ أو موجودًا 


أحد ولا عرفه مِن حيث ذاته» 


وجودًا محضاء وهو ذات الحق ‏ تعالى ‏ أو موجودًا ملحمًا بالعدم؛ وهي ذرات 
المخلوقات المحدثات» كذلك يقال في العلم الإلهيَ: «الحق تعالى ما عرفه أحد 
من مخلوقاته من حيث ذاته. ولا يعرفه ملك ولا رسول لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
فالكل في ذات الله حمقى»: كما ورد في الخبر: «وإن الملأ الأعلى ليطلبونه كما 
تطلبوته؟. 

كما ورد أيضَاء فالمذعي معرفتها كاذب مباهتء والمتكلم فيها لطلب 
معرفتها أخرس صامتء ولهذا يعبّر عنه السادة بغيب الهوية» وبالغيب المطلقء 
وبالغيب المصون. وبالغيب المكنون؛ وبالهوء أي الذات الذي هو الكل في 
الكل» وبالغيب الذي لا يصحٌ شهوده» وبمحلٌ سلب دء وبالمعجوز 
عنهء وهو ما لا يتصوّرء فليس هو موجودًا ولا معدومًا. فليس بمعلوم؛ لأن 
التصوّر وَل مراتب العلم. ولا هو مجهول؛ لأن الجهل لا يرد إِلّا على ما يرد 
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عليه العلم؛ إذ هو ضذه. والعلم لازم لمحلهء فلا يعرض له الجهلء فما لا 
يتعلق العلم به في محله لا يتعلّق الجهل به فيه: وإلا اجتمع الضدَّان إن كان 
الجهل معناه التصديق بالخلاف. وإن كان الجهل معناه عدم العلم بما من 

تقيض انء ولا يرتفعان» لكن عمًا مِن شأنه أن يتعلقا به. 
بممتنع التصوّرء فليس مِن شأن الجهل الذي هو 
أنه أن يتعلق به أن يتعلق بالممتنع التصوّر. فالممتئع 
التصوّر لا معلوم ولا مجهول. فطلب العلم بالذات مِن حيث هي ذات حماقة» 
والوصول إلى العلم بها مُحال. ولهذا حذّر الله تعالى ‏ عباده وأراحهم من طلب 
ما حصوله محال» فقال: 


أنه أن 


5 
وَيُعؤْرَكُم لله تَنصَمٌوه [آل عمرّان: الآية 14]. 


أي ذاتهء وأمرهم ب ما حصوله ممكن. وهو علم مرتية ذاته. وهي الألوهية 
نقال: طوَلِتلما آنا هر لَه 


وقال: كر أَثَمٌ ك5 إِلَهَ إلا أن (محئد: الآيه 604 


إذ الألوهة تُعلم ولا تُشهد. فإنها معقولة. والذات تشهد من بعض وجرهها 
ولا تعلم. إذ العلم بانشيء يقتضي الإحاطة به من جميع جهاته ووجوهه؛ والإحاطة 
بالذات محال. فإن الذات في اصطلاح أهل الطريق سادة هذه الأة؛ يراد به: ما لا 
يشعر به إِلّا مِن حيث أنه لا يشعر به. فالعلم به هو أنه لا يعلمء فلا يحاط به كل 
شيء. العلم به غير الجهل بهء إلا الذات: العلم به عين الجهل بهء وهو أنه لا 
يُعلم. فلا يدخل تحت إحاطة علم منه ‏ تعالى ‏ فضا عن غيره: فهو يعلمها أنه لا 
يحيط بها علمه. وهذا علم لا جهل معهء علم مِن حيث أنه علم أن من حقيقة 
الذات عدم الإحاطة بها. وجهل أنه لا يحيط بها علمّاء فعلم من حيث 
جهلء فجمع بين الضذين. وليس لم من يجمع الأضداد إلا هوء ولا نقول: إنه 
تعالى ‏ لا يعلم ذانه: كما قيل: حيث العلم بالشي, يقتضي الإحاطة به من كل 
جهاته ووجوههء وذاته ‏ تعالى ‏ لا نهاية لهاء بمعنى أنه لا غابة لظهوراته 
بمفعولاتهء والإحاطة يما لا لما فيه من الجمع بين النقيضين: وهو 
النهاية وعدم النهاية: ولا نقول إنه ‏ تعالى ‏ محيط بذاته؛ لأن الجهل عليه محال» 
كما قيل. والذي نقول ‏ وهو الحقء والقول الصدق ‏ إنه يعلم ذاته على ما هي 
عليه. والذي هو عليه عدم النهاية» وعدم الإحاطة بها. فهو يعلمها: أنه لا يحاط 
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بها. ومن علم الشيء على ما هو عليه لا يقال جهله. فائذات مقوّم كل علم 
ومعلوم» وإدراك ومدركء وحكم ومحكوم بهء وهو لا يتقوّم بشيء. فالذات لا 
يدرك ولا يعلم ولا يحكم عليه بشيء. وهذا الثبوت السلبي يعبر عنه ساداتنا بامتناع 
النفي والإثبات. فلا يقال عليه: فإنه المعجوز عنه والشعور به ليس إلا أنه ما لا 
يشعر به. وبعض سادات أهل الطريق» يعد الذات من جملة المراتب: وبعضهم لا 
يعدها في المراتب؛ لأن المراتب كلها متقوّمة بالذات. فليست الذات بمرتبة. 
وقولهم: ذاتهء إنما هو عبارة عن مرتبة حذية قامت في المدارك مقام الذات؛ 
فأسندوها إلى الذات المقوم لكل مرتبة: ولذا جاءوا بالضمير المشعر بهء فقالوا: 


اذاته. 


كسر طلسم وإيضاح مبهم 

الذات من حيث هر 3 مادة العدم والوجود؛ فأحد طرفيه العدم بقسميه؛ 
المحض المطلق الذات المتجرّ: ذا أصليًا. 
ْدَا نسبيًا. فإذا اعتبرت الذات لا بشرط شيم 
ولا بشرط لا شيء؟ فهي في مرتبتهما الشعورية؛ وهي مادة العدم المطلق والمقيّد» 
والوجود المطلق والمقيّدء وهي المسمّاة في اصطلاح ساداتنا: بالوحدة المطلقة» لها 
وجه إلى العدم ووجه إلى الوجود؛ فهي لا وجود ولا عدم. فإذا اعتبرت الذات 
بشرط لا شيءء فهي على تجرّدها الأصلي. وهذه مرئية العدم المحض المطلق» وهي 
المسماة في اصطلاح سادات 3 : العدم هو الذات المتجرّدة تجرْدًا 
أصليّاء أي غير نسبي؛ فالمراد به العدم المحض المطلق. وبعض سادات القوم يعبر 
عن الذات المتجرّدة تجدًا أصليًا: بإطلاقٍ الهويّة» وبالإطلاق الذاتي؛ وهو اللائقينء 
دا واقتضاء أثرّاء وتعلّق علم 

بالتعيّن المنافي لإطلاق الهوية. 
والإطلاق هنا أمرٌ سلبيَء لا يقابله التقييد؛ إذ الإطلاق الذي يقابله التقييد تقييد 
بالإطلاق: وقولهم: لا ينضاف إلى الذات؛ نسبةٌ ولا اعتبار ولا وصف ولا وجه ولا 
إضافة» ليس المراد: أن ذلك خارج عن الذات كلهء وإنما المراد: أن جميع تلك 
الاعتبارات» من جملة الذات؛ فهي الذات لا با ولا بنفسهاء بل هي عين ما 
عليه الذات. فإذا اعتيرت الذات بشرط شيء؛ فهي مرتبة الوجود المحض المطلق» 
وهي المسنّاة في اصطلاح السادة: بمرتبة الواحدية. فإذا قيل: الوجود هو الذات 
المتعيّن تعيينًا أصليّاء أي غير نسبيَ؛ فالمراد به الوجود المحض المطلق» وهو اعتبار 
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الذات» لا بشرط هذا. أي اعتبار الذات مقيّدة بغير معين» بل تقييد مطلق. وهذه 
1 نستلزم الوجود المقيّدء فإذا قيل: الوجود هو تعيّن الذات تعيئًا نسبيّا؛ فالمراد 
: الوجود المقيّد. وتستلزم هذه المرتبة العدم المقيّدء وهو اعتبار الذات بشرط لا 
هذاء أي اعتبار الذات متجردة عن شيءء بالنسبة إلى تعيّنها بشيء. فحيث قيل: 
العدم هو انتفاء التعيّن النسبي؛ فالمراد به: العدم المقيّد. وإنما كانت مرتبة الوجود 
المحض البطلق» » متازية واوتجزه اليقيد يد والعدم المقيد؛ لأن الوجود المحض 
المطلق مرب على العدم المحض المطلق» والوجود المقيّد. مرتب على الوجود 
المطلق. والعدم المقيّد مرنب على الوجود المقيّدء فافهمء فإنه من النفائس 
المخزونة . 
وكما قلنا في المثال: إنه خطر في نفس الملك أن يتعرّف لغيره... الخ؛ ما 
تقدم؛ كذلك يقال في العلم الإللهيّ: إن الذات ال لما مالت إلى الظهور 
بالمظاهرء والتعيّن بالتعيّئات الأسمائية: والاعتبارات الكونية: بميل هو الذات؛ لا 
زايد عليها. كما ورد في الخبر الذي صجّحه أهل الكشف والوجود: كنت كترّاو'2 
الخ؛ فعند هذا الميل حصل انكشاف الذات للذات بالذات. وكما قلنا في المثال 
إن الملك لما نظر وتأمل في نفسهء وجد التعرف إلى الغير ممكنًا بن حيث 
الضفات: كذلك يقال ني العلم الإلهيَ: الحق ‏ تعالى ‏ لما أحبٍ أن يعرف وعلم 
ذاته بذانه. رآها قابلية مطلقة؛ قابلة لظهورها بأوصاف الح وبأوصاف الخلق وما 
يلحق ظهورها إجمالا وتفصيلاء وقابلة لبطونها وغيبها وانتفاء جميع الاعتبارات عنها 
كما هي. 


وكما قلنا في المثال: إن الملك برز متحجّبًا ومتسثْرًا بصورة: وفال: هذه 
صورتي» كذلك يقال في العلم ! الذات الغيب المطلق ظهر متحجبًا بالصورة 
المسماة بالصورة الرحمانيّة» وبالتجلي الأول وبالتعيّن الأول» وبالحقيقة المحمّدية: 
وبرداء الكبرياء؛ وبغير ذلك. وهذه الصورة هي السارية في كل موجود: فتسئّرت 
وتحتجيت بصور الموجودات العقلية والروحانية والخيالية والمثالية والحسيّة؛ وظهرت 
بها أيضًاء فهي المظهرة لها عند العارفين أهل الكشف والوجوده وهي السائرة لها 
عند الغافلين المحجوبين من وجه واحدة «اعتينا يأل الأبَصَرِ)» [الخدر: الآية 


1 


(1) ها الحديك سبق تتخريج 
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وكما أن الصورة التي خرج الملك متحجّبًا بها في المثال هي حاج 
الناس» فهي كالبرزخ بين الشيئين؛ كذلك يقال في العلم الإإلهن: الصورة الرحمانية 
التي هي أول التعيّنات» برزخ بين الحق والخلق. فهي المانعة من اختلاط حقيقة 
الواجب بحقيقة الممكن؛ فلا 

وكما أن الصورة في المثال لها وجه إلى الحلك ووجه إلى الناس؛ كذلك يقال 
في العلم الإللهيّ: الصورة الرحمانية: التعيّن الأول لها وجه إلى الحق؛ فهي من 
ذلك الوجه حقٌّ قديم واجب فاعل مؤثرء ولها وجه إلى الخلق» فهي من هذا الوجه 
خلق حادث ممكن منفعل متأثرء هذا باعتبار. وإلّا فهي وجه واحدء لأنها لا ننقسم 
ولا تتجرّأ. فهي عين الحق وعين الخلق. 

وكما أن للصورة في المثال حقيقة» وللملك حقيقة في حد ذاته؛ وللناس الذين 
ظهر لهم بصورته حقيقة؛ كذلك يقال في العلم الإلهي: الحقائق ثلاث: حقيا 
واجبة فاعلة وهي حقيقة الح تعالى -. وحقيقة حادثة ممكنة منفعلة» وهي حقيقة 
العالم كلّه. وحقيقة ثالثة جامعة بينهما من وجهء فاصلة بينهما من وجه» فهي واجبة 
ممكنةء قديمة حادثة؛ فاعلة منفعلة: وهي هذه الصورة الرحمانية الحقيقية المحمّدية» 
حقيقة الحقائق الكلية . 


ان في حذٌ ولا 


قديمة 


وكما أن الصورة التي ظهر الملك متحجبًا بها في المثال هي أصل جميع 
الصورء التي أخذت عنها بآلة التصوير؛ كذلك يقال في العلم الإللهي: الصورة 
المسماة بالحقيقة المحمدية» مادة جميع العوالم العلويّة والسفليّة 


وكما أن الورقة التي تمسك الصورةء إذا كانت متقئة بجميع ما يلزم لإمساك 
ظهرت فيها الصورة على الكمال والتمامء كذلك يقال في 


كانت معدّلة مسواة؛ ظهرت فيها الصورة الرحمانية المعبّرة 


الصورة» معدلة مسواة. 


1 الإلهيَ: الصو 


التمام: وليست إِلّا صور الأنبياء وكمّل ورئتهم ‏ صلّى الله عليهم 
جميعهم ‏ وقد تكون الورقة غير تامة التسوية والتعديل» فيظهر فبها الصورة غير تامّة؛ 
3 وهي صورة ما عداهم ‏ يك - جميعهم من الأناس إلى الحيوان إلى النبات 


وكما أن الضر 
فلا يدركون ذات الملك وحقيقته مِن حيث هو؛ كذلك يقال في العلم الإللهي: 


التي خرج متحجَّبًا بهاء هي حجاب بين الملك وبين الناس» 


الموتف الثامن والأريعون بعد المائتين 1 


الصورة الرحمانية؛ التي هي الحقيقة الإنسانية الأكمليّة» ورداء الكبرياءء حجاب بين 
العالم وبين الحق ‏ تعالى - من حيث السبحات المحرقةء فإن الله لا ينظر إلى العالم 
إلا ببصر الإنسان الكامل» فلا يحترق العالم للمناسية» ولولا هذا الحجاب» لاحترق 
العالم وتلاشى 

اوكما أنه بمجرّد رفع الغطاء ما بين الصورة وما يراد انطباعها قيه تنطبع الصورة 
من غير مهلة ولا تراخ؛ كذلك يقال في العلم الإللهيَ: كل صورة فعلتها الطبيعة 
وسوّتهاء ورقع عنها غطاء العدم ارتسمت فيها الصورة الإللهيّة بحسب مرتبتهاء وما 
يعطيه استعدادها بل الصورة عين ما ارتسمت فيه. 


إفصاح وإيضاح 
اللذات الغيب المطلق تجليات وتنزلات وتعيّنات وظهورات؛ تسمّى: بالمرائب 
اتء والمجالي والمنضّات» والمظاهرء وهي الأسماء الإللهيّة والمخلوقات 
الكرنيّة. من العقل الأول إلى إلى آخر مخلوق؛ لو كان للمخلوقات آخرء ولا 
آخر لها؛ فأوّل المراتب عند مّن يعد الذات مرتبة الأحدية» وهي الذات بشرط لا 
فين أ بشرط الإطلاق. فهي مرتبةٌ تقييدها بتجرُدها عن القيود الثبوتية: فهي 
عبارة عن مجلى ذاتي ليس لشيء من الأسماء ولا لمؤثراتها فيه ظهور؛ وإنما هو 
ذات مجرّدة عن الاعتبارات الحقية والخلقية. فهي مرتبة العدم المطلق كما قدمنا. 
وإنما قال من قال: الأحدية الثائية. أوَّل المراتب؛ مع أنها مرتبة العدم المطلق 
لما كان تعقل كل تعيّنء يقضي بسب اللائقين عليه» من حيث هو هو لا يصح 
أن يقضي عليه بتعيّنء قالوا: إن وراء ما نعيّن أمرًا لا يدركه كنهه. هو منشأ ما 
نعيْن وبه ظهر كل متعيّنء فما حصل عندنا من الأحدية إِلّا أمر جملي: هو اعتبار 
الذات بإسقاط جميع الاعتبارات. إذ الاعتبارات فيها بحكم البطون» لا بحكم 
الظهورء فهي في المثلء كمن ينظر من بعيد إلى جدار بني من طين وآجُر وجضٌ 
3 جدارًا فقطء وأحدية كثرة ذلك الجدار مجموع ما بنى منه» 
لا على أنه اسم لهذه الأشياء؛ يّةَ اسم للذات الصرف المحض» لكن نسبت 
الأحديّة إليهاء. فنزل حكمها عن الصرافة والمحض؛ وهي ملحقة بالصرافة 
والسذاجة» فهي أعلى المجالي؛ وبعدها الهويّة؛ فإنه ليس لشيء فيها ظهور إل 
الأحدية» فالتحقت بالسذاجة. لكن دون لحوق الأحدية» لتعقل الغيبوبة فيها بطريق 
الإشارة إلى الغائب بِالَهُوَ. وبعدها الآنية» وعي ليس لغير الأحدية فيها ظهورء 


وخشبء ولا يا 
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قالتحقت بالسذاجة: لكن دون لحوق الهويّة» لتعقّل التحدّي فيهاء والحضور 
والحاضر أقرب من الغائب» ويمتنع الاتصاف بالأحدية للمخلوقات» فإنه 
منافٍ ومغاير للأحدية؛ لأن الذات مطلقء والعبد قد حكم عليه بالمخلوقيّة؛ 
وكلُ اسم بعد الأحد » فهو مخصّص لا ينسب إلى الذات؛ إذ حكم الذات في 
نفسها شمول الكليّات والجزئيات والنسب والإضافات والاعتبارات لا بحكم 
ظهورهاء بل بحكم اضمحلالها تحت سلطان أحديّة الذات» وإنما ينسب ذلك 
التجلي إلى الاسم الذي ظهر بهء لا إلى الذات. وبهذا الاعتبارء هو سقوط 
جميع الاعتبارات سمى تعالى بالأحد. وليس في الأسماء الإللهيّة اسم علم على 
إِلّا الأحد الواحد عند إمام العلماء بالله سيّدنا 


الذات؛ لا شيء فيه غير ال 
محبي الدين. 
وكليات التعّنات والمراتب رة في ست مراتب» الأولى مرتبة الغيب 
المغيب» وهو التعيّن الأولء المرتبة الثانية مرتبة الغيب الثاني: المرتبة الثالثة مرنبة 
الأرواح: المرتبة الرابعة مرتبة عالم المثال» المرتبة الخامسة مرتبة عالم الأجسامء 
المرتبة السادسة مرتبة الإنسان الجامع لجميع المراتب المتقذمة. والمراتب والتعيّنات 
والمظاهر ونحوها كلها أمور اعتبارية لا وجود لها في حدٌ ذواتها؛ إذ التعين ونحوه 
لا يزيد على المتعيّن بالعين» فلا عبن لها في الوجود العينيء فليس إِلَّا الذات 
الوجود الاحد الواحد. وأمًا المراتب كالخلافة والسلطنة والإمامة والقضاء والحسبة 
ونحوهاء فهي أمور عقلية اعتباريةء وإن كان التأثير والفعل لا ينسب إِلَّا للمراتب» 
وإن نُسبت إلى الذوات فلأمر حقي فيهاء فليس الوجود إِلّا لصاحب المرتبة. 
والتمييز بين المرتبة وصاحبها ظاهر حاصل حقيقة وعلمّاء فليس في الخارج صورة 
اللمرتبة زائدة على صورة صاحبهاء لكن أثرها مشهود. ممّن ظهر بهاء ما دام له 
الحكم بهاء وهي قائمة به. ومتى أنتهى حكمها بقي صاحبها بعد كسائر الناس» 
نسبة بين مؤثّر ومؤثر فيهء ولا تحقّق لنسبة بنفسها 
فتحققها بغيرهاء ولا يصحٌ أن يكون ذلك الغير هو الوجود؛ لأن الوجود لا يظهر 
عنه ما لا وجود له؛ ولا يظهر عنه عينه من كل وجهء لأنه حينئذ يصير الوجود 
وجودين اثنين. وأمر الخلق والإيجاد محصور بين الوجود الذات والمرتبة» أي مرتبة 
الوجود الذات. وهي الألوهة؛ فإنها الجامعة ل 
وحيث لم يصح جه التأثير إلى الذات الوجودء 
الألرهة. 


نسيته إلى المرتبة وهي 
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؛ - فصل 
في المرتبة الأولى من مراتب. أت الكلية» وهي المسمّاة في اصطلاح 
القوم بمرتبة الوحدة؛ وهي الذات لا بشرطء وهي التي عبّرنا عنها في المثال: 
بالصورة التي خرج الملك متحجّبًا بهاء وقال للناس: هذه صورتي» فالذات لما 
تنزلت من الذات الأحديّة» نزلت إلى مرتبة التعيّن الأول وهي الوحدة المطلقة 
الذاتية | بمعنى أن الوحدة عين الذات» لا صفة لها ولا نعت. ونسبة 
الأحدية المسقطة لجميع الاعتبارات؛ ونسبة الواحدية المثبتة لجميعها إليها على 
السواء. فإن قيل: إن آم هذا الشأن قالوا: أول تعن 0 هي الوحدة المطلقة 
الذانية. وقالوا: أوْل المراتب الأحدية الذاتية؛ فمن أين لهم بالأحدية؟ قلنا: 
الإطلاق مقدم بالمرتبة على التقييد» وإنما كانت الوحدة أول تعيين للذات؛ وأزّل 
اعتباره وأوّل المراتب المنعوتة؛ لأن كل تعيّن يفرض لا بد وأن تتقدم عليه الوحدة 
ضرورة. كل كر وكثيرء لا بد وأن تتقدم عليه الو ما رتيبّاء بلا توم 
ة انتشأت الأحدية والواحدية التي هي 
المرتبة الثانية للوحدة» والثالثة للأحدية» فكانت برزحًا جاممًا بينهما من وجهء 
موحدًا وفاصلا بيئهما من وجهء معددًا لهما. ولهذا كان من أسماء هذه المرتبة مرتبة 
الجمع والوجود. وأحدية الجمع؛ لأن الأحدية مرتبة العدم المطلق. والواحدية مرئبة 
الوجود المطلق. كما بِيئًا قبل. والوحدة البرزخ الجامع بين الوجود والعدم: 
والفاصل بين الوجود والعدم؛ وكان من أسمائها البرزخ الأكبرء والأعظمء والأؤل» 
وبرخ البرازخ؛ لأنها البرزخ الساري في جميع البرازخ. ومن المعلوم أن كل متقابلين 
فكرة ينهدا ارزع مقرل لق لم ألا يكون عين | 
غيرهما له وجه إلى هذا ووجه إلى هذا. بل هو وجه واحد؛ فإنه ينقسم ولا 


ولا تعقّل لمعقول ولا لمحسوس ولا لمتخيّل إلا بها سيت حقيقة الحقائق؛ فإن 
الوحدة الذاتية باطن كل في يه آل 
وفي الكونية كونية ممكنة حادثة فهي المغلوم م الثالث؛ فإن المعلومات منحصرة في 
ثلاث؛ باعتبار الحق الواجب تعالى» والعالم الممكن؛ وحقيقة الحقائق هذه؛ وهي 
المسماة بالحقيقة | في كتب القوم. وهي لا موجودة ولا معدومة. بمعنى أنها 
غير موجودة العين خارجًا وجود استقلال فإنها معقولة في حدٌ ذاتهاء فلا تكون لها 
صورة ذاتية» لكن لها في كل موجود حقيقة من غير أنقسام ولا تبعيض» وهي باطن 


للد الموقف الثامن والأربعون بعد المائتين 


كل حقيقة. والوصف الذاتي لكل حقيقة» لاستحالة تعفّل شيء بدونها موجوثًا أو 
معدوماء ووجودها عين بروز الموجودات وتابع لها؛ فإن كان الموجود الموصوف 
بها واجبًا فهي واجية» أو ممكنًا فممكنةء أو قديمًا فقديمة: أو حادثًا فحديثة. ولا 
توصف بالكل ولا بالبعض ولا بالزيادة أو التقص ولا بالتقدم على العالم ولا بالتلخر 
عنهء فهي واحدة تتعدّد بتعدّد الموجودات. ولولا أعيان الموجودات ماعرفت» 
ولولاها ما عرفت حقائق الموجودات. وهذه الحقيقة تقارن الحق في الأزل؛ من 
غير أن يكون لها وجود في عينها. ويستحيل عليها التقدم الزماني على العالم 
والتأخر عنه؛ كما استحال ذلك على الحىّ ‏ تعالى : لأنها ليست بموجودة ولا 
معدومة. وليس العالم بمتأخر عنها أو يحاذيها بالمكان إذ المكان ين العالم؛ وهذه 
أصل العالم؛ وعنها ظهر العالم» فهي حقيقة حقائق العالم الكليّة المعقولة في 
الذهن. التي تظهر في القديم قديمة وفي الحادث حادثة: وهي معلومة له تعالى» 
يعلمها بها لا بغيرها؛ إذ هي صفة العلمء وليس العلم بغيرهاء ولا هي الغلم: 
فلولا الإله الحقّ وهذه الحقيقة الكليّة» ما ظهر شيء من العالم العلوي والسفلي من 
الجواهر والأعراض والنسب. فإن قلت: إن هذه الحقيقة هي العالم صدقت» أو 
غير العالم صدقتء أو إنها الحق سبحانه صدقتء أو غير الحق تعالى صدقت» أو 
غبر العالم وغير الحق وإنها شيء ثالث زائد صدقت؛ ولا غير؛ لأن المغايرة بين 
الوجودين» وليس الوجود ب كلا رطا ييه عا فهي الكل الأعم الجامع 
اللحدوث والقدم: وهي الهبأ والهيولى وهيول الكل وهيول الهيولات والهيولى 
الخامسة؛ لأن الهيولى في اصطلاح ساداتنا: اسم للشي. باعتبار ما هو ظاهر فيهء 
بحيث يكون كل باطن هيولى الظاهرء الذي هو صورة فيه. وإنما قيل في هيولى 
الكل الخامسة؛ لأن الجسم الكل الذي هو أقصى مراتب الظهرر صورة في النفس 
الكلية. والنفس الكليّة صورة في العقل الكل. والعقل الكل صررة في العلم 
والعلم صوّرة ظلهرنتة من 'ياطن الوجدة المطلقة: وهي حقيقة الحقائق المسماة أب 
0 المحمّدية صورة لمعنى وحقيقة ذلك المعنى. وتلك 


8 المحمد: 
الحقيقة هي حقيقة الحقائق ؛ فهو بت - الإنسان الكامل ل الأكمل مظهر التعين 
الأول» وغيره من الكاملين ممّن يسمّى بالإنسان الكامل هو مظهر التعيّن الثاني» 


ولذا قالوا في التعاري المحمّدية هي الذات مع التعيّن الأولء ولهذه 
المرتبة والتعين الأول أسماء كثيرة» وذلك لكثرة وجوهها واعتباراتها. وجميعها عبارة 
عن صورة علمه ‏ تعالى ‏ بتفسهء من حيث تعلق نفسه بنفسهء باعتبار تود العالم 
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والعلم والمعلوم. وعندما تعيّنت الذات هذا التعيّن المذكورء تميّزت الحقائق الإلهيّة 
والكونية التي كانت مستهلكة في الذات الأحدية تمييرًا نسبيًا لا حقيقيًا. ولذا كانت 
الحقائق في هذه المرتبة تسمى شؤوثًا مجملة في الذات. بخلاف المرتبة الثانية» 
فإنها فيها متميّزة حقيقة: فلها في المرتبة الأولي تمي تسبي :وإجدال <ة 2 
المرتبة الثانية» لها إجمال نسبي وتميّز 
بحضرة علم الإجمال» وهي اعتبارات الوحدة التي لا تميّز ز فيها حقيقبًا ولا مغايرة 
للذاثء لمنافاة الوحدة لذلك: ولاتصاف معلوماته بالإجمال. فلو تفصيا 
في هذه المرتبة» للزم الكذب والتناقض» على أن العلم من حيث إنه تميّز 
وانكشاف؛ لا يوصف بالتفصيل والإجمال؛ لأنها من لوازم الكمّء ولا كم في 
العلم. ومن المعلوم البيّنْء أن العلم حكاية ومرآة السرم جالعلل مالف 
عليه؛ من إجمال وتفصيل. فلو لم يكن الأمر هكذا لكان جهلاء فالعلم في مرتبة 
الوحدة التعيّن الأول متعلق بمعلوم واحد. ففعله متعدٌ لمفعول واحدء فلا يقال في 
هذه المرتبة إلا أنه علم نفسه فقط. ولذا كان الوجود في هذه المرتبة؛ عبارة عن 
وجدان الذات نفسها في نفسهاء باندراج اعتبارات الواحدية فيها. وجدان مجمل» 
مندرج فيه تفصيلهء فحكم عليه بنفي التمييز. وهذا معنى قولهم في العلم في هذه 
المر علم ذاتيْء أي الذات علمت الذات؛ من غير اعتبار زائد على الذات؟ إذ 
لا غير في هذا التعيّن. وكل معلوم سمّي غيرًا وسوىء فيما بعد من المراتب» فهو 
في هذه المراتب عين الذات؛ فالذات والمعلومات جملة واحدة. لقرب هذه المرتبة 
من الأحدية الصرفة المحضة. 


حل مشكل وفتح مقفل 

العلم الذات يقال فيه: علم فعليَء وهو حقيقة كل مرتبة فاعلة. وحقيقة مؤثرة 
من حيث فاعليتها وتأثيرها. وإلا فكلٌ حقيقة ومرتبة فاعلة من وجهء منفعلة من 
وجه. فإن قيل: كيف هذا والعلم لا تأثير له في المعلوم؟ قلنا: لكون الحقائق إنما 
تحقّقت به» وقد كانت مستهلكة في الذات؛ في مرتبة الأحديّة. ولما التعين 
الإجمالي بالعلم الذاتي» صحٌ ل بأنه فاعل لها في الجملةء توشفاء بخلاف 
العلم في المرتبة التي يعد هذى فإنه يقال فيه: اتفعالي؟ لأنه نسبة ظهرت بين العالم 
والمعلومء ظهور الصو : جه عليها. فهر حكاية العلم الذاتي» ولا 
فرق بينهما إِلَا باعتبار أن العلم الذاتي تعلّق بالذات مِن غير اعتبار شيء مغاير 
للذات؛ إذ لا غير في هذه المرتبة. وفي المرتبة الثانية؛ تعلّق العلم بأشياء مغايرة 
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للذات. متميّزة عنها. والعلم عين الذات في المرتبتين» ليس غيرها. غير أنه في 
المرتية الأولى يقال: علمت الذات. وفي المرتبة الثانية يقال: علمت الذات 
معلومات غير الذات» مغايرة نسبية لا 7 ولما كانت الذات في المرتبة الثانية 
عالمًا وعلماء وكان المعلوم غيرًا صحٌ القول بأن العلم نسبة. بمعنى أن الذات 
نسبتها إلى المعلومات تكون علمّاء وهكذا جميع ما ينسب إلى الحقّ تعالى من قدرة 
وإرادة وغيرهماء فافهم وتدبّر ولا تتحيّر بمخالفة أهل النظر. ثم اعلم أن بين 
معلومية المعلوم حال عدمه وحالة وجوده فرقانًا؛ فإذا كان الشي, موجوذاء فالعلم به 
متقدم على وجوده العين: وهو مراد من قال: مطلب المعلوم تابع للعلم. وإذا كان 
الشيء معدومًا عدمه الأزلي: فالعلم به مساوق لهء ويتأخّر عنه بالمرتبة؟ لأنه لذاته 
أعطاه العلم. وهو مراد من قال: العلم يتبع المعلوم؛ وهو عبارة إمام العلماء بالله 
سيدنا وشيخنا محبي الدين الحاتمي في كتبهه حيث إن العالم عنده لم يزل على 
عدمه الأزلي: من حيث أعيانه وحقائقه. وكانت الذات في التعيّن الأول والمرتبة 
الأولى هي العالمة وهي المعلومة وهي العلم؛ فهي من حيث اعتبارها علمًا تابعة 
لنفسهاء بن حيث اعتبارها معلومّاء تبعيّة رتبة لا تبعيّة ترتيب. وإنه تعالى لما علم 
ذاته؛ علم كل ما يصحٌ أن يُعلم من علمه بذاته؛ فليس علمه بالعالم مغايرًا لعلمه 
بذاته. فما أخذ معلوماته إِلّا من ذاته. وحيث كان الأمر كما صمح القول: بأن 
معلومات الحق تعالى أعطته العلم بهاء فإنها في هذه المرتبة عين الذاث لا غيرهاء» 
فذاته أعطته العلم بذاته. والمعلوم مقذم بالمرتبة على العلم: فإن العلم مرآة المعلوم 
وحكايته: وأنكر هذا العالم الكبير الشهير عبد الكريم الجيلي ‏ رضي الله عنه ‏ إذ قال 
في كتابه «الإنسان الكامل»: ولقد سهى الإمام محيي الدين بن العربي فقال: إن 
معلومات الحق أعطته العلم من نفسهاء :ولا يجوز أن يقال هذا». انتهى. يريد - رضي 
الله عنه ‏ منع هذاء لما فيه من رائحة الافتقار إلى الغيرء وإذا فهمت ما قدمناه على 
وجهه علمت من سها. ولقد صار المعقول بالبيان المحسوس؛ (ولا عطر بعد 
عروس)”'". وهذا الذي ذكرناه» هو ات وجهات؛ وإلا فنسبة الذات 
إلى جميع الموجودات العينيّة والعلميّة نسبة واحدة: وليس لها تقدّم ولا تأخر بالنسبة 
إليهاء فإنه ليس إِلَا الذات. وعلمها عينهاء وعين معلومها. لذا تعلّق العلم الذاتي بما 
لا يتناهى» لأنه علم ذاته» وما تقتضيه ذاته مِن الأسماء وما تقتضيه تلك المقتضيات» 


أرات و. 


)١(‏ ويقال: لا مخبأ لعطر بعد عروس. (مجمع الأمثال للميداني» باب ما جاء فيما أوله لاء ج ؟ 
ص 5١١‏ ط.دار الحياة - بيروت). 
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وهلم جرًا. فالمرادات والمقدورات والظهورات والتعيّنات لا نهاية لهاء ولا حذٌ تقف 
عنده مِن حيث أشخاص الأجناس؛ فإن المعلومات نوعان: 

نوع متنا من حيث اقتضاء الحكمة الإلهيّة لذلك؛: فيتعلق العلم به على ما هو 
عليه من التناهي؛ كأجناس العالم والدنياء وهي عالم الكون والفساد؛ وذلك من 
محدّب السماء السابعة العليا إلى أسفل سافلين» ونهاية المخلوقين» فهذا هو الدنياء 
والبرزخ الذي تنتقل إليه أرواحنا بعد الموت ومفارقة هذه الصور العنصرية» فالعلم 
محيط بما يتناهى على سبيل التفصيل شخصًا شخصًا وجزء! جزةاء وبأحواله التي 
تتجدد عليه وأزمنته وأمكنته ومراتبه. 


ونوع غير متناو» فيتعلّق العلم به على أنه اوء كذاته تعالى بمعنى أنه لا 
انهاية لظهوره وتجأيه بمراداته ومقدوراته: كالجئة والنار ومن فيهاء وما أعدٌ الله 
لأهلها؛ فإن الجئة والنار لا يلحقهما قناء أبداء بهذا وردت الأخبار الصحيحة كتابًا 
وسئّة وكشفًاء فيتعلق بما لا يتناهى على ما هو عليه؛ فلو قيل: العلم محيط بما لا 
يتناهى كإحاطته بما يتناهى: لا: حقيقة المعلوم الذي قلنا: إنه غير متناوء إلى أنه 
متناو وانقلب العلم جهلا حيث تعلّق بالشي, على خلاف ما هو عليه ذلك الشيء؟ إذ 
العلم حقيقة يتكشف بها المعلوم على ما هو عليهء إذا كان موجوداء أو يكون عليه إذا 
وجد من إجمال وتفصيل وتناو وعدم تناه. 


هذاء ووصف المعلوم بالتناهي أو عدم التناهي مطلقًا فيه تسامح. فإن ما لم 
يدخل في الوجود لا يوصف بالتناهي ولا عدمه. وما دخل في الوجود فهو متناف 
ولما كان الوجود الذات علم عين ذاته؛ وذاته عين وجوده؛ ووجوده غير 
تعلق ما لا يتناهى وجودّاء بما لا يتناهى معلومًا ومرادا ومقدورًا. لا يقال: كيف 
يريد الحقٌ تعالى إيجاد نعيم لأحد من أهل الجئة مثلا لم يعلم شخص ذلك 
النعيم؟! فإن العلم بالشي, متقدّم على إرادة إيجاده ضرور: 
عقفلا على تأثير الإرادةء وتأثير الإرادة مرتّب على العلمء لأا نقول: نعيم أهل / 
معلوم الأجئاس والأنواع على طريق الإحاطة والتفصيل. وكذا عذاب أهل النارء فما 
وجد من أشخاصه علمه الحىٌّ ‏ تعالى . وما لم يوجد فهو مثل لما وجدء غير 
إن إلى غير نهايةء فأجناسه لا تتغيّر ولا 
اثل في الصور وتتباين في الطعم 
المؤثرات» اختلاف تجليات 


لأن تأثير القدرة مرتّب 
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الأسماء الإثلهيّة على المؤثراتء هكذا أخبرت في الواقعة» ومصداقه مِن كتاب الله 


«خنًا ثرفا 
ها 4 [البقرة: الآية 58]. 

يشبه بعضه بعضًا في الصورة» ويخالفه في الطعم؛ فمعنى تعلق العلم بما لا 
يتناهى هو إحاطته بحقيقة كل معلوم» وإلا فليس معلومًا بطريق الإحاطة. وحقائق 
المعلومات وأجناسها قد وجدت وانحصرت وتناقت» وبقيت أشخاصها وأفرادها لا 
تتناهى ولا تنحصر. وأشخاص ما يوجد من كل جنس هو مثل لما وجدء وما وجد 
معلوم؛ فما بقي في الإمكان فمعلوم. فليس مِن شرط تعلق العلم بالمعدوم عند 
الإدراك» أن تكون أشخاص ذلك الجنس موجودة في أعيانهاء وإنما من شرط أن 
يكون منها موجود واحدًا وجزءًا في موجودات » يجمعها مظهر مرجود آخرء 
وما بقي معدومًا فهو مثل له؛ فما بقي معدومًا فمدرك حقيقة عندك إدراكًا صحيحًاء 
الأنه مثل له أجزاء موجودات. فالعلم إنما يتعلق بالمعدوم؛ لتعلقه بمثله الموجود أو 
بأجزاء مثله؛ فهذا معنى تعلق العلم بما لا يتناهى معلوًا. فالعلم عند المحثقين لا 
يتعلق إِلَا بالموجود. وتعلقه بالمعدوم. هو بالمعنى الذي ذكرناه. والمعدومات أربعة 
أقسام: قسم معدوم ولا يصح وجوده كالشريك للبارىء ‏ تعالى -. وقسم يجب 
وجوده وجوبًا اختياريُا كشخص من الجنس الموجود. وقسم يجوز وجوده كعذوبة 
ماء البحر في البحر. وقسم لا يصحٌ وجوده قطعًا اختيارٌاء لكن وجد شخص من 
جنسهء هذا على ما يجوز وجوده وما لا يصح اختيارّاء والمراد الشخص الثاني من 
الجنس فنصاعدًا. فأمًا القسم المعدوم الذي لا يصحٌ وجوده وهو المستحيل؛ فلا 
يتعلّق به علم أصلا؛ لأنه ليس شيئاء فهو عدم محض. والعدم المحض لا يتصؤر 
تعلق العلم به» لأنه ليس على صورة ولا مقيّد بصفة. وما عدا هذا من أقسام 
المعدوم فقد جعلناه إمَا وجوبًا أو جوارًا أو محالا اختياراء مع فرض وجوه شخص 
من الجنس. وكلّْها راجعة إلى الوجود. وما كان راجمًا إلى الوجود فالعلم يتعلق 
. فإذا علمت هذا علمتَ أنه لا بد من الرؤية» وحينئذ يحصل العلم في زمان 
الرؤية» وفي تقدير زمان إن كان الرائي لا يجوز عليه الزمان؛ فكل عالم إحاطة من 
غير تخصيص» موجود في نفسه وعينه» عالم بنفسهء مدرك لها. وكل معلوم سواه 
إمَا أن يكون على صورته بكمالهاء فهو مثل له أو على بعض صورتهء فمن هذا 
الوجه يكون عالمًا بالمعدومات؛ لأنه عالم بنفسه. وذلك العلم ينسحب على 
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المعدومات انسحابًا. وهذا عمومًا في كل موجودء فإنه مْن وجد على صورة شيء» 
فذلك الشي. على صورته بنفس ما يرى صورته؛ يرى من هو على صورته وبنفس 
ما يعلم نفسه. علم من هو على صورته؛ لا ينقصه من ذلك شيء؛ فلولا ما هو 
الإنسان على الصورة الرء وكما ورد قي الخبر ما تعلق العلم به أزلا؛ إذ 
العلم المتعلّق أزلا بالحادثات إِنْما حصل ولم يزل حاصلًا بالصورة القديمة الموجودة 
التي خلق عليها الإنسان. فالعلم إنما يتعلّق بالمعدوم لتعلّقه بمثله الموجود» وهذا 
هو إدراك المفصّل في المجمل مفْضَلَا وهو مختصٌ بالحقٌ. وأنا نحن معاشر 
الحوادث فما ندرك المجمل إلا من المفصّل الحادث الحاصل في الوجود. ثم 
أدركنا في ذلك المجمل تفصيلًا مقتّرّاء ات أن يكون وأن لا يكون. فهذا هو 
الفرق بين علم الإجمال المنسوب إلى إلى الخلق. فالحقٌ ‏ تعالى ‏ يعلم 
التفصيل في الإجمال كما قلناء وهو لا يدل على أن المجمل مفصّلء وإنما يدن 
على أنه يقبل التفصيل إذا تُضّل بالفعل» فليس العالم علوًا أو سفلا دنيًا وأخرى إلا 
صورًا تعقب صوررًا. والعلم يسترسل عليها استرسالا. وإلى هذا الإشارة بقوله: 
عق ترك [محمد: الآبه ]١‏ مع عِلْب. 


قبل تفصيلها أنها تتفضل لا أن علمها مفصّلة حال إجمالهاء فإنه جهل لا علم. 
ومعنى الاسترسال هو أنه تعالى ‏ يعلمها بالعلم الكلّي الشامل لها على سبيل 
التفصيل» فيسترسل عليها من غير تفصيل الآحاد. لتعلقه بالشامل لها من غير تمييز 
بعضها عن بعض. وتعلقه بها على هذا الوجه ليس بنقص؛ فإنه تعلق بها على ما هي 
عليه؛ وكشف الشي, على ما هو عليه هو العلم. وقد شع على إمام الحرمين أبي 
المعالي ‏ رضي الله عنه ‏ حيث قال في كتابه البرهان: «علم الله تعالى ‏ إذا تعلق 
بجواهر لا نهاية لهاء فمعنى تعلّقه بها استرساله عليها من غير فرض تفصيل الآحاد» 
مع نفي النهاية». ونسب بهذا إلى مذهب الفلاسفة القائلين بأنه ‏ تعالى ‏ لا يعلم 
الجزئيات: ونحن نحاشيه مِن هذاء فإن كان الاسترسال عنده بالمعنى الذي ذكرناه فهو 
الحق الذي لا شك فيه» وهو مذهب أهل الكشف والوجود» وليس هذا من مذهب 
الفلاسفة» فإن مذهبهم نفي علمه ‏ تعالى ‏ بالجزئيات الشخصية؛ إِلّْا على وجهٍ كلي. 
وكلامنا إنما هو في المعدومات الشخصيّة: التي لم تدخل في الوجود بعدُء ولغموض 
هذا المبحث عن أهل النظر والفكر تخالفت فيه الآراء فكثرت المقالات؛ فكم 
للحكماء والمتكلمين في 


فيه من تطويل وتهويل وتشعيب وتشغيب. وأمًا أهل الله الذين 
أعلمهم الحقّ بحقائق الأشياء على ما هي عليه» واختضّهم برحمته فما بقي لهم 
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اضطراب ولا شك ولا ارتياب. فلهذا أطنبنا في البيان إراحة للإخوان» وريًا 
للعطشان. 
تفخ © عَلَمْ الثزتاد (© علق الإِننّ © عَلَهُ اباد )4 

[الوّحملن: الآيات ١‏ - 5]. 

يختص برحمته من يشاء. 

6 - قصل في التعين الثاني والمرتبة الثانية 

ولما تعيّنت الذات التعيّن الأول العلمي الإجمالي الذاتي؛ تبيّن أن لها 
كمالين: 

كمال ذاتي مجمل بلا شرط ولا كثرة ولا غيرية ولا تميّز ولا اسم ولا نعت» 
وقد حصل بالتعيّن الأول. 

وكمال أسمائي مفضل سارٍ في الأسماء والحقائق: متوف ظهوره على الأسماء 
ومؤثراتها من حيث ظهور كل فرد فرد ووجدانه لنفسه ولأمثاله» من كونها أغيارًا 
مقيّدات بالمراتب» استدعى ثبوت هذا الكمال وظهوره» لكثرة المعلومات وتعدّدها 
المستحيل مجانيتها للوتجيةء إلى أن تكون له حضرة؛ هي محل تفصيل تلك 
الحضرات» الذات الوجود من التعيّن الأول إلى التعيّن الثاني: الذي تظهر فيه 
الأشياء وتتميّز ظهورًا وتميرًا علميين» لانتقاد الكثرة والتميّز الحقيقي في التعيّن الأول 
مع تضمّْن التعين الأول؛ لجميع نسب التعيّن الثاني مع الأسماء الإلهيّة؛ الني هي لها 
الفعل والتأثير. والحقائق الكونية التي لها الانفعال والتأثير» وهي المسماة في النعيّن 
الأول بالشؤون الذاتية» جمع شأن» بمعنى أمر مجمل غير مفصّل» فالشؤون تفعُلات 
الحق ‏ تعالى ‏ للأشياء» مِن حيث كينونتها في ذانهء فظهرت في هذا التعيّن الثاني 
والمرتبة الثانية وما تحتها من المراتب» بصور الحقائق المتبوعة لغيرها من الأسماء 
كالحياة والعلم؛ وبصور أمور كائنة الذوات والجواهر» فالعلم في هذا التعيّن 
الثاني هو ظهور الذات لنفسه بشؤونه من حيث مظاهر تلك الشؤون المسمّاة صفات 
فهو متعأق بمفعولين. ولهذا 
كان الوجود في هذا التعيّن الثاني عبارة عن وجدان الذات عينهاء من حيث ظهورها 
وظهور صورتها المسمّاة بظاهر اسم الرحملنء وظهور تعيناتهاء وهي أسماء الألوهة. 
وهذه المرتبة الثانية الكلية على مراتب منها: مرتبة الوجود المقدّسة عن شوائب 
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التقص؛ وهي المدعوّة بمرتبة الضفات. ومتها مرتبة الإمكان» ولهاتين المرتبتين مرتبة 
فاصلة بينهما من وجهء وجامعة لهما من وجهء فهي البرزخ الفاصل الجامع المعقول. 
كما أن حقيقة كل برزخ كذا نا وجبت كانت ألوهة فاعلة مؤثرة مقذسة» وعليها 
يطلق لفظ «الله»: وإذا أمكنت باقتضاء حضرة الوجوب لمظاهرها ومؤثّراتها كانت خلقٌ 
منفعلا. فلهذا سمّيت هذه المرتبة بالبرزخية الثانية» كما سمّيت بالعماء؛ حيث كان 
العماء اسمًا للسحاب الرقيق الحايل بين الناظر والشمس. وهذا العماء حائل بين مرتبة 
الوجوب ومرتبة الإمكان. وفاصل بين الوحدة والكثرة || ن 
صور الموجودات. فليست هذه المرتبة عينهما ولا غيرهما. وفيها قوّة كل واحدة 
متهماء فحضرة الوجوب من العماء تلي التعيّن الأول؛ لأنها حضرة تعيّن أسماء 
الألوهة التي هي كلها وا بة له لذاته تعالى. والوجه الآخر يلي حضرة الإمكان حقائق 
الممكنات التي هي كلها ممكنة لذاتهاء وهي القابلة لحضرة الوجوب الفاعلة. وحضرة 
الإمكان هي أيضًا برزخ متوسْط بين حضرة الوجوب وحضرة الامتناع؛ ألني ينوهم 
مقابلتها لحضر: الوجوب. فالممكن من حيث الإمكان برزخ بين الوجوب والامتناع . 
وحفيقة البرزخ أنه لا يكون إلا معقولاء فلهذا نقول الممكنات كلها من حيث إمكانها 
معقولة. وإنما صارت محسوسة لما في المدارك من الأغاليط؛ بل الأغاليط في العقول 
الحاكمة لا في المدارك؛ فإن المدارك تعطي ما في قوّتها. ومن هذا البرزخ 
انصف الحقٌّ بصفات الخلق ونعت بنعوتهم. كما ورد في الكتب الإ 
النبويّة» وهي المسمّاة عند المتكلمين بالصفات السمعية» بمعنى أنها لولا أن الشارع 
جاء بها ما أثبتها العقل ولا قبلها. بل ما قبلتها بعض العقول إِلَا بالتأويل والردُ إلى 
مداركها. واتتصف الخلق بصفات الحقّ كالحياة والعلم» والقدرة والإرادة: والإحياء 
والإماتة» ومنشأ هذا العماء من النفس الرحماني. فمنه ظهر. والنفس الرحماني هو 
أيضًا من أسماء المرتبة» باعتبار أن النفس الطبيعي في الممكن هواء ساذج لا صورة له 
في باطن المتنفس» ينبعث من باطنه إلى ظاهره» حاملا لصور المعاني التي يريد 
المتكلم إبرازهاء فإذا وصل إلى المخارج الحرفية تصوّر بصور ما هي المخارج 
مستعدة له فتتميّز الحروف» وتتركب الكلمات» وتظهر مختلفة الصورء والنفس حقيقة 
واحدة» فسمْي هذا التعيّن الثاني بالنفس الرحماني؛ لأجل ذلك فإن تعد الوجود 
الواحد واختلاف صورها إنما حصل من اختلاف القوابل التي هي الأعيان الثابتة 
واختلاف أحكامها وأحوالهاء والعماء عين النفس. ولكن لما تميّر عن النفس اللطيف 
بالصورة العمائية الكشفية: لكون الممكنات كلها في العماء با' 


4ه الموقف الثامن والأربعون بعد المائتين 
الدقيق الذي أصله ومنشأه نفس الأبخرة الطبيعيّة الصاعدة من الأرضء» كما نميّز الثلج 
بالصورة الثلجية من الماء» وليس الثلج إلا ماء منعقدّاء فإذا زالت الصورة التي هي 
اعتبار محض وعرضٌ عَرَضَ المانية» بقي الماء على حقيقته وأصله. وإلى هذا 
العماء الإشارة بقوله ‏ يَلِْ - لأبي رزين العقيلي» لما قال له: يا رسول الله؛ أين كان 
ربا قبل أن يخلق الخلق؟! :كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء". 

رواه الترمذي. يريد السائل أن الحق ‏ تعالى - ظاهر في صور مخلوقاته الظهور 
اللائق بجلالته ونزاهته بلا حلول ولا انُحاد؛ كما أخبر بقوله: 


«#رخر مع أن نا ككمْ» [الحديد: الآية 4]م 
أين كان ظهوره قبل خلق المخلوقات؟ فكان الجواب: أنه كان ظاهرًا بمعلوماته 
التي تضمّنتها الحضرة العمائية. 

ونوله: ١ما‏ فوقه هواء وما تحته هواء» بيان للعماء» وما في قوله: «ما د 
تحته؟ يصحُ أن تكون موصولةء أي الذي فوقه حقٌّ وتحته خلق» يريد - 6ه - 
6 ب حل مطل وق مد ود ل سه وحشيق لا معن ول حل 
محض» فهو حنٌ وخلق. 


ويصحٌ أن تكون اما؛ نافية: لا حق من كل وجه ولا خلق من كل وجه؛ فهر 
لا عين ولا غير فإنه فاصل بينهما. ولولا هو ما تميّز أحدهما من الآخر. 

فالعماء اسمه ‏ تعائى ‏ الظاهرء والنفس الرحماني اسمه ‏ تعالى ‏ الباطن؛ وليس 
الظاهر بشيء زائد على الباطن إِلَا باعتبار ما قدّمنا فهو عينه» وإنما لضي النفس إلى 
الرحملن دون باقي الأسماء؛ لأن الرحملن اسم للوجود المفاض على الممكنات» 
أعيانًا نابتة وصورً! وجودية» فهو عين الرحمة العامة التي وْسِعت كل شيء» حتى 
أسماء الألوهة» فإنها به رحمت مما كانت فيه مِن الاستهلاك والاجتنان في وحدة 
الذات» فتميّزت حقائقها بهذا النفس. 

وبعض سادة القوم يجعل النفس الرحماني مِن أسماء التعيّن الأول» لهذا 
الاعتبارء ولا مشاحة في الاصطلاح. 


(تكميل) 


ولهذا التعين الثاني والمرتبة الثانية أسماء كثيرة لكثرة وجوهها واعتباراتهاء منها: 
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مرتبة الواحدية» وهو أشهرها وأكثرها دورانًا في كلام القوم. سمي بذلك لأنه 
اعتبار الذات من حيث انتشاء الأسماء منهاء ومن اتحادها من جهة كون كل اسم 
دليلًا عليهاء وإن كان يفهم منه معنى يتميّز به عن غيره» فسمْيت الذات واحدًا 
بالاعتبار الذي صار به الكل متوخد في الدلالة عليها. ال إمام العلماء شيخنا محيي 
الدين: اليس في الأسماء الإللهيّة اسم علم على الذات ِل الاسم الواحد الأحدكء 
انتهى . 

اوفي الواحدية تظهر الذات اسمًا والاسم ذانّاء ولهذا ظهر كل اسم عين الذات 
وعين كل اسم من الأسماء الأخرء لاشتراك الأسماء في الذات. وظهور الذات بكلٌ 
ما ظهر من الأسماء. فإذا تجلّت الواحدية؛ فما ثم خلقء بل ما يدرك حنٌء لظهور 
سلطانها بكل صورة في الوجود والأسماء الثابتة للذات في هذه المرتبة الواحدية» 
منها أسماء أجناس أصول كالأسماء السبعة؛ الحيّء العليمء القادرء المريدء 
المتكلم» السميع؛ البصير» عند المتكلّمين أهل العقول. و«الحيّء العالم» المريد» 
القائل: القادرء الجواد. المقسط؛ عند أهل الكشف والشرح والوجود. والأسماء 
التسعة والنسعين؛ الوارد بعضها في الكتاب وبعضها في الأحاديث متفرّقة؛ ومنها 
أسماء كالأشخاص والجزئيّات النازلة ولا نهاية لها؛ إذ لكل مخلوق من أول مخلوق 
إلى غير نهاية لهء اسم يخصّهء هو الذي اقتضى من الذات / إيجاد ذلك 
المخلوق» وإبرازه من العدم إلى الوجود. والله واسع عليم. ومن أسمائه: «محل نفو 
الافتداره: لكون الاقتدار إنما يتحقّق في هذه الحضرة التي هي منشأ السواء فإن 
الوجود إنما تعدّد وتكثّر يحسبها. ومن أسمائه: «الظل الأول6. لأنه أل قابل للكثرة 
التي هي صور ظلال شؤون الوحدة. ومن أسمائه: «الحقيقة الإنسانية الكماليّة» بمعنى 
أن صورة الإنسان الكامل صورة لمعنى وحقيقة ذلك المعنى» وثلك الحقيقة هو حضرا 
إنسان الكامل من حيث أنه معلوم 


بالإمكان» فهو الإ: 
الأكمل مظهر التعيّن الأول» حقيقة الحقائق» وهي الحقيقة المحمّدية الإنسانية» 
الحقيقة الأصليّة. ومن أسمائه: «قاب قوسين»: وهما ظاهر العلم وظاهر الوجود 
الجميع الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وأا قاب قوسين: في قوله تعالى: في 
حقّ محمد ييه -: «دَكانَ كاب مَوَسَيْوكه [التجم: الآية 4]. 


ان الحق 
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فهما الأحدية والواحدية. 
أو أَمَنَ) (التجم: الآية 4 


يعني الوحدة الجامعة بين الأحدية والواحدية» فإن حقيقته 8ل هي البرزخيّة 
العظمى الأولى. ومن أسمائه: «حضرة الإمكان» تسمية له بما فيه من الممكنات» 
فإن المعلومات بهذا العلم الأزلي ما بين واجب ظهوره بنفسهء وبين ممتنع ظهوره 

» وبين متوسّط بينهما نسبته إليهما على السواءء فسني المتوسط بمرتبة 
الإمكان» ومن أسمائه: «المرتبة الثانية؛ لكونها صورة التعين الأول: الذي هو مرئبة 
الذات؛ ومن أسمائه: «مرتبة الألوهة»: لكون التجلي الظاهر فيه وبه أصل جميع 
أسماء الألوهة» التي اشتمل عليها الاسم الجامع "الله ومن أسمائه: «مرتبة الغيب 
الثاني" لغيبة كل شيء فيه عن نفسه وعن مثله لانتفاء صفة الظهور للأشياء فيه مع 
تحققها وتميّزها وثبوتها للعالم بها لا لأنفسهاء ومن أسمائه عند بعضهم: «مرتبة 
الجبروت» ومرتبة الأسماء» ومقام الجمع؛ وعالم الجمعء وحضرة الدنؤء وحضرة 
الذاتي» وحضرة تجلي الغيب الثاني. والأفق الأعلى»: فمتى وصل المخلوق إليه 
ظهر بصفات الخالق. فيحيي ويميت؛ ويبرىء الأكمه والأبرص؛ وذلك للإنسان 
الكامل المتحقق بالحقيقة الإنسانية؛ وقد يراد بالأفق الأعلىء حضرة الجمع 
والوجود؛ والمتحقق بها هو المتحقّق بمقام الأكملية الذي هو فوق مقام الكمال» 
ومن أسمائه: #عالم المعاني»؛ لتحقّق جميع المعاني الكليّة والجرئية وتميّزها فيد 
لاستحالة خلوٌ علمه عن شيء؛ ومن أسمائه: «حضرة الارتسام» لارتسام الكثرة 
النسبية المنسوبة إلى الأسماء الإللهية والكثرة الحقيقية المضافة إلى الكون وحقائقه؛ 
والمعنى بالارتسام؛ الامتياز النسبي الحاصل للماهيّات» لاستحالة الكثرة في ذاته 
- نعالى ‏ لترتسم فيه تلك الكثرات والتميّزات. ولهذا كان من أسمائه: #حضرة العلم 
الأزلي الذاتي»؛ لأنه حضرة تعلق علمه ‏ تعالى ‏ بالأشياء» على سبيل التفصيل 
لحقائقها. فالعلم في هذا التعيّن الثاني» نسبته بين العالم والمعلومات؛ بمعنى أن 
الذات إنما نسبتها إلى المعلومات كانت علمّاء وإلى المرادات كانت إرادةء وإلى 
المقدورات كانت قدرةء وهكذا في أسماء الحقّ كلهاء فليس العلم في هذه المرتبة 
إلا تعلق خاص للذات العالمة لهذا التعلق تسمى عالمة» فقول إمام المحققين محبي 
الدين: «علم الحق ‏ تعالى ‏ نسبته كسائر ما ينسب إليه تعالى»؛ المراد منه نفي 
الزائد على الذات؛ الذي أنيته المتكلمون» ونفي تعلقه؛ فليس إِلّا الذات 
والمعلومات» فإذا ظهر الممكن في عينه تعلق العلم به بأنه ظاهرء كما تعلق به أنه 


الموقف الثامن والأربعون بعد المائتين للذا 


باطن بذلك العلم» فهو ن بة عقلية حكمية أوجبت للذات اسم العالم من كون هذه 
النسبة حالًا وشأنًا من شؤون الذات. وللحاصل في العلم اسم المعلوم: فامتياز 
العلم النسبي الحكمي عن الذات أوجب هذا الحال؛ وهو كون الذات عالمة» 
والأحوال لا موجودة خارجًا ولا معدومة عقلا وحكمّاء وحيث كان العلم في هذه 
المرتبة نسبة كان توقُف تحثقه على تحثق المعلوم ضرورة» ٠‏ وإليه الإشارة إبقوه: 
اخنى تَغْلَم وَلتَملَم ولَمًا 
من حيث أسماؤه الحسنى» يتوقف تحقّقه على تحقّق المعلوم ١‏ اللا بد كما 
هو شأن النسب. فإنه لا تحقّق لنسبة إِلّا بتحقّق طرقيهاء فإن مقتضى الذات ‏ من 
حيث هذه النسب ‏ أن لا يظهر كل منها إِلّا بك منهاء وتوف النسب بعضها على 
بعض لا يقدح في الغنى الذاتي» بخلاف العلم الذاتي في التعين الأول» فإنه ليس 
هناك إِلَّا الذات» فلا يقال في العلم: هناك أنه نسبة؛ لأن النسبة اثنيين ولا 

العلم على المعلوم ليس من حيث أحدية الذات» 


ثم اعلم أنه لما تحصّل مِن تعيّن الذات لنفسها بنفسها صورة علمية: هي 
المسماة بصورة الرحمئن؛ وبصورة جمعية الحقائق؛ وبالنكاح الأول الغيبي: فإن 
النكاحات أربع؛ هذا أولهاء وهو التوججه الأصلي الإلهيّ الذاني من حيث اجتماع 
الأسماء الأولى الأصليةء التي هي مفائح غيب الهويّة» والحضرة الكونيّة؛ فكان 
المولود الوجود العالّم المسمّى بنفس الرحمئن. وبالصورة الرحمانية. كانت تلك 
الصورة العلمية بمثابة الظلّ للذات والحكاية لهاء مع ما اندرج في الذات من 
المعلومات التي هي عين الذات؛ والمراد بالصورة الواردة في الأحاديث كما في رواية 
البخاري : «إن الله خلق آدم على صورتده. 

وفي رواية صححها ابن النججار: «إن الله خلق آدم على صورة الرحملن». 

مجموع الأسماء الإلهيّة ومدلولاتها هي المعلومات الإلهيّة والكونية: التي هي 
الوازم الأسماءء فلا صورة له تعالى ‏ مطلقًاء لا محسوسة ولا متخيّلة ولا معقولة. 
ولكل ذي ظل ظلُ قائم بذاته» معقول فيهء وظلْ ممتدٌ عنه. ولا يعرف الحقٌّ 
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ن حيث الظل المعقول أحد غير محمد يَيِِ . فامتذ الظل المسمّى 
يد وبالرحمئن وبالوجود المفاض وبالنور المرشوش» كما سمّاه رسول الله 
ي في جميع الذراري وبالرق المنشورء وبالوجود العام؛ 
وبالوجود المشترك؛ وبالرحمة التي وَسِعت كل شيء وبحقيقة العالم... وبغير 
ذلك. فقابله العدم المقيّدء كما قابل الوجود المطلق العدم المطلق» فما قبل النور 
المرشوش» فهو المسمى بالعدم المقيّدء وبالممكن. وما لم يقبل النور الوجود هو 
المسمّى: بالعدم الصرف وبالمحال وبالعدم المطلق. والكلٌ معدوم لنفسه حينئل» 
غير أن المعدوم المطلق معدوم للعالم ‏ تعالى ‏ أعني ليست له صورة ولا عين في 
علم العالم تعالى» والعدم المقيد معدوم لنفسه موجود للعالم به تعالى ‏ بمعنى أن 
له صورة علمية هي المسمّاة بالاستعدادات وبالأعيان الثابئة وبحقائق الممكنات عند 
ساداتنا أهل الطريق. وبالماهيّات عند الحكماء وبالمعدوم الثابت عند المتكلمين. 
التفصيلية. وهي ثابتة لا موجودة» 
فيين للثبوت. والثبوت غير الوجود كما أن النفي غير العدم؛ 
فالثبوت والنفي متناقضان كالوجود والعدم؛ والشبوت للأعيان عبارة عن إمكائها 
وقابيتها الدع عند إد ادة لد - تعال الى - وطلبها للوجود طلبًا استعداديّا. فإن 
ة في علم الحق ‏ تعالى - من 
0 علمه عين ذاتهء وهذا الثبوت للأعيان ليس بجعل جاعل؛ لأنه عدم؛ 
والعدم لا يكون أثر الفاعل وإنما فاضت في العلم بالتجلي الذاتي الحبي المسمى 
ابالفيض الأقدس»؛ فهي في هذا الموطن محكوع لها بالقدم؛ إذ لا علم إلا 
بمعاوة». فيستغيل غلم ولا معلوع :كما يمجيل علم ولااعالمء فين في غلا 
الحكم قديمة للعلمء محدثة لأنفسها؛ فإنه يستحيل مساوقتها للحق في انتفاء 
أولية: إذ كل ما سواه تعالى - محدث؛ بمعنى أنه مفتقر إليه - تعالى - في 
في العلم أو الخارج» وإلا كان مساويًا للح تعالى ‏ في الفناء الذاتي» 
وبذا أخبر تعالى فقال: 


أي قد أنى» «فهل؟ هنا بمعنى 
والدهر الله. والحين تجلّ من ع كم 


اجمع؛. على الإنسان حين من الدهرء 
في ذلك التجلي شيئًا مذكوراء 
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فلم يكن معلومًا فلا وجود له في ذلك التجلي: لا من حيث الوجود العينيء ولا من 
حيث العلم؛ لأنه لم يكن مذكورّاء فلم يكن معلومّاء لأن الوجود الذات إذا ذكر 
بعلمهء الذي هو عين ذاته الممكن المعدوم؛ كان موجودًا له بعلمه» وهو معنى ثبوته. 
وإذا ذكره بكلامه: الذي هو عين علمهء الذي هو عين ذاته؛ صار موجودًا له بكلامه» 
وهو معنى وجوده لنفسه بعد عدمه. والثبوت للممكن هو عين ثبوته. هو تعالى في 
علمه. والوجود العينيَ الذي للممكن هو عين وجوده هو تعالى في نفسه. فصحٌ بما 
ذكرنا أن للأعيان الثابتة اعتبارين» هي بأحدهما قديمة وبالأخرى حادثة؛ فمن قال 
بقدمها مطلقًا ونّى المقام حقّه. وكذا من قال بحدوثها مطلفًا. والخلاف في الماهيّات 
بكونها مجعولة أو غير مجعولة مشهور في كتب المتكلمين. ونحن لا نعتبر إِلّا كلام 
أهل الله أهل الكشف والوجود. وللعالم ثلاث مواطن: الموطن الأوّل؛ التعبّن 
الأول؛ ويسمٌّى العالم فيه: شؤونًا ذاتية. والموطن الثاني؛ التعين الثاني» ويسمى 
العالم فيه: أعيانًا ثابتة. والموطن الثالث: هو هذا الوجودء المسمّى: بالوجود؛ عند 
العامة . 


وطاء وكشف غطاء 

ثم اعلم أنه لما كانت المعلومات تنقسم إلى : ما يختصٌ بعلمه الحق ‏ تعالى - 
وذلك في مرتبة التعيّن الأول. والتعيّن الثانيء حيث كانت المراتب اعتبارية علمية؛ لا 
وجودية عيئّة جميع المراتب المتقدّم ذكرها علمية إلى ما يعلمه الحقٌّ ‏ تعالى ٠:‏ 
والأشياء المسمّاة غيرء أو سواء. وخلقًا. وذلك في مرتبة عالم الأر واح ومرتبة عالم 
ب عالم الأجسام. وكانت الأسماء "الا ي 
اني؛ وهو المرتبة الثانية» تحاورت الأسماء فيما بينهاء وطلبت ظهورها 
بظهور آثارهاء السريان محبّته الظهور فيها من الذات؛ فإن الأسماء في الحضرة العلميّة 
لا آثار لهاء فهي مؤثر حينئذ فخالق ولا مخلوق» ورازق ولا 
٠ 0‏ ورحيم ولا مرحومء حقائق معطلة التأثير؛ فأسماء 

بة إلى المسمّْى تعالى» وكان 
فتأثيرها في مؤثراتها حادث. فلهذا نقول: إذا اعتبر الاسم من حيث 
مًا. وإذا اعتبر من حيث الأثر كان حادنًا؛ فُمْن قال بقدمها 
مطلقًاء كبعض أهل السنةء أو بحدوثها مطلقّاء كالمعتزلة» أو فرّق بين أسماء الأفعال 
وأسماء الصفاتء فما أصاب؛ بل هي قديمة عنده حادثة عندناء وقد كانت 
الأعيان الثابتة تميّزت أعيانها في هذا التعيّ 


ب العالم» وإن كانت معاني قديمة با! 


فسرت فيها ميته الظهوره من 
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حيث إنها عين علمه الذي هو عينه تعالى» فلجأت إلى الأسماء في ظهور أعياتهاء 
فلجات الأسماء إلى الاسم الجامع «الله5: وذلك بالاقتضاء الذاتي» فسبب نشوء العالم 
طلب الأعيان» الطلب الاستعدادي؛ ظهور أعيانها من الأسماءء وطلب الأسماء من 
الاسم الجامع «الله؛ لسريان الميل الذاتي إلى الظهور في الأعيان والأسماء لا سبق 
العلم؛ كما يقول المتكلم؛ ولا أن الح تعالى ‏ علّة» كما يقول الحكيم. فتجلى 
الحق ‏ تعالى ‏ عند طلب الأسماء بضرب من التجليات إلى الحقيقة الكلية: حقيقة 
الحقائق؟ فانفعل عنها حقيقة الهباء. وذلك أنه تعالى ‏ قسم ذانه قسمين» من غير 
تعدّد في العين» فسمّى أحد القسمين بالواجب القديم الربٌ الفاعل؛ وسمٌّى القسم 
الآخر بالممكن المحدثء العبد المنفعل» فأوّل ما ظهر من ذلك القسم الثاني» محل 
حكماء لأنه مكان متوهمء يقول فيه بعض أهل الله: #فلك الإشارات»؛ وهو المسمى 
بالهباء» عند بعض أهل الله. و «بالتفس الرحماني؟ و«بالخيال» عند بعضهم وبغير هذا 
من الأسماء؛ لأن العالم متحيّز» ولا بد للمتحيّز ان يحلّه. فإذا كان المكان 
مخلوقًاء دخل في حكم العالم: ولا بد له من مكان» ويتسلسل أو يدور أو ينتهي إلى 
محل حكمي لا يقال فيه خلق ‏ على الإطلاق ‏ لثلا يدخل في جنس العالمء ولا حقٌ 
على الإطلاق ‏ لأن الحق ئيس بظرف لغيره؟ كما أن غيره لا يكون ظرفًا له فكان 
الهباء ظرًا للعالم حكمًاء كظرفية العلم للمعلومات. فإن المعلوم في العلم حكمّاء 
ويسمّى الهباء بالحق المخلوق» وتقيد الحق بالمخلوقية في هذه المرتبة من أجل ذلك 
الانقسام. فالهباء جوهر العالم والعالم كله فيه بالصالحية والقوة» مثُلوه بطرح البناه 
الجصٌ ليفتح فيه ما شاء من الأشكال والصورء ملا الله به الخلاء وهو الفراغ 
المتوههم. ولما خلق الله تعالى ‏ الخلق التقديري خلقه جوهرًا مظلمًا معقولاء 
الحقّ عليه باسمه «النور الوجودي؟ فانصبغ بذلك النورء فائّصف بالوجودء بعد أن كان 
عدمًاء فزالت عنه ظلمة العدم. فظهر الهباء. بعدما انصبغ بالنور الرجودي على صورة 
العالم؟ لأن الممكنات كلها ظهرت فيه ظهورًا غيبيًا علميًا. فالهباء هو العالم البسيطء 
والعالم فيه هو الوسيط والإنسان الكامل هو الوجيز؛ فالإنسان على صورة العالم» 
والعالم على صورة الهباء: والهباء على صورة الحقء باعتبار الظهورء وبالعكس 
باعتبار البطون» تعالى - في الهباء بمعلوماته فهو محل الأعيان الثابتة؛ فإذا قال 
في جوهر الهباء المسئى بالعماء وبالخيال 
وبالهيولى. . . عند الحكماء وسمع الأمر بالسمع الثبوتي لم يتوئّف عن الوجودء فكان 
صورة في جوهر الهباءء بعد أن كان معلومًا. ولما وجدث الصور في الهباء أعطته 
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الوجود العينيّء بعد أن كان معقولاء فهو الذي قبل أعيان العالم الثابتة وأرواحه 
وصوره وطبائعه» وهو قابل لما لا يتناهى» فإن ما لم يدخل في الوجود لا يوصف 
بالتناهي. والآمر بالتكوين والوجود أمر للصورة؛ لأن الأعيان الثابتة لم تزل ثابتة في 
عدمها. والصور أعراض مجتمعة» والوجود ليس إِلَا له تعالى -. فالأمر بالتكوين هو 
المكرّن اسم فاعل» والمكوّنء اسم مفعول: والتكوين؛ فهذا بدأ العالم وجوهره فهو 
موجود من النور الوجوديء والحقيقة الكلية» والهباء. 


5 - قصل في المرتبة الثالثة 

وهو تنزّل الذات إلى مرتبة الأرواح» مرتبة النكاح الثاني؛ وهي عبارة عن 
الاجتماع الواقع في عالم المعاني لتوليد الأرواح العالية العقل والمهيمن؛ فإن الأرواح 
العلية هيئات اجتماعية متحضلة من اجتماع جملة من أحكام الوجودء وهي الأسماء 
الإلهيّة والحقائق الإمكانية؛ فتسمى المؤثرات: أحكام الوجوبء والقوابل المتأثرات: 
أحكام الإمكان؛ فلمًا خرج الإذن الإلهيَ للأسماء بالظهور والتأثير نوجّه كل اسم إلى 
ما تفتضيه حقيقته: فكانت الموجودات الخارجية؛ التي أوّلها عالم الأرواح العالية 
العقل الأؤل» ومّن في مرتبته من المهيمين في الله. الذين ما عرفوا أن الله تعالى - 
خلق غيرهم ولا أنفسهم. وهم الكربيون (بالتخفيف) سادة الملائكة المقرْبين؛ بل 
ليسوا بملائكة؛ وإنما هم أرواح: والنفس وهو اللوح المحفوظ من العالين» وإن كان 
مخلوقًا بواسطة العقل الأوّل. وأمَا العقل الأول والمهيمون فمن غير واسطة. وهذه 
المرتبة يسمّيها بعض أهل الله «بعالم الملكوت» وبعضهم يسمّيها #بعالم الجيروت»؛ 
وبعضهم يسمّيها #بعالم الأمر» لوجوده عن أمر الحق فقط من غير واسطة سبب غير 
الأمرء وهو قوله: كُنْ»: فما هو موجود عن مادة وعالم الخلق كل موجود صدر عن 
مادة وسبب متقدم؛ كصدور الولد عن أبويه. وفي التحقيق. الكل عالم الأمر؛ كما 
قال تعالى 

طؤألا 1ه للك والْأدبُ) (الاعزاف: الآية 4م 

غير أن عالم الخلق له وجهان: وجه إلى سببه الحادث العينيَ؛ ووجه إلى 
الأمر وهو سببه الغيبي: وعالم بلا واسطة الأمر له وجه واحد. وحيث كانت حقائق 
الممكنات وهي الأعيان الثابتة صور الأسماء في المرتبة الثانية» التي هي التعيّن 
الثاني. والأسماء كانت شؤون الذات في المرتبة الأولىء التي هي التعيّن الأولء 
وتستى الحقائق هنالك ب«الحروف العاليات»: وكانت حقائق الشؤون وذواتها تقتضي 
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تقدم بعضها وتأخَر بعضها؛ لأن بعضها شأن الذات؛ بلا واسطة؛ وبعضها شأن 
الذات بواسطتهء كالحياة فإنها شأن الذات بلا واسطة. والعلم فإنه شأن الذات 
بواسطة الحياة» وإن كانا عند المحمّقين متلازمين» فإن كل حي عالمء كما أن كن 
عالم حي» فالعالم له حي عالم كان بعض مظاهر الحقائق الإللهيّة علّة وبعضها 
معلولاء والعلة أقرب إلى الذات الوجود من المعلولء لذلك لما أراد الحق إيجاد 
الأعيان الخارجيةء وكان ذلك بتجليه للأعيان الثابتة وظهورها في انور الوجود ظهور 
الصورة في المرآة كان أوّل ت قرب المعلولات: وجعله 
كل ما 9 من المخلوقات. وهو العقل الأوّل الذي هو الحقيقة المحمّدية في 
الخارج: بمعنى أن العقل الأول مظهر الحقيقة المحمدية؛ التي هي الذات مع 
التعيّن الأول وهي حقيقة الحقائق. وما بعد العقل الأوّل من المخلوقات إلى غير 
نهاية؛ هو مظهر العقل الأوّل. ولهذا يقال: الحق ‏ تعالى ‏ ظهر في الحقيقة 
المحمّدية بذاته؛ وظهر فيما عداها بصفاتهء وقد ورد في الخبر: «أنا انور ري 
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أي جميع المخلوقات مِن نوره. كما ورد في حديث جابرء الذي خرجه 
عبد الرزاق في مصئفهء فكان العقل ‏ لما قدمناه - ألطف الموجودات وأشرفهاء لأنه 
ظهر في مرآة الوجود بلا واسطة» فصارت حقيقة العقل الأوّل التي هي الحقيقة 
المحمّدية؛: كالحجاب على الوجود الذات؛ فكلٌ مْن ينظر بعده في مرآة الوجود الحق 
فلا يرى إلا صورة العقل. كما أنَ من ينظر في مرآة العقل لا يرى إلا صورة النفسء» 
ومُن ينظر في مرآة النفس لا يرى إلا صورة الطبيعة» وهكذا إلى آخر السلسلة. فالعقل 
أو الحجب الكونية: لا بمعنى أن الذات الوجود حل في حقيقة العقل؛ أو حقيقة 
العقل انُصلت بالذات الوجودء وإنما ذلك أن الوجود الذات عندما يتوججه على عين 
من الأعيان الثابتة توجَهًا خاصّاء وتوجهه عينه وعين ما توجّه عليه تنصبغ تلك العين 
بالنور الوجود الذات: وينصبغ الوجود الذات بأحكام تلك العين وبقؤتهاء فيظهر بن 
هذا الانصباغ ما يسمّى: خلقًا وغيرًا وسوى. وهذا الحجاب الأوّل لا يرتفع دنيا ولا 
آخرة» وهو الرداء المشار إليه في الخبر الصحيح””2 وليس بين القوم وبين أن ينظروا 


(1) العجلوني: كشف الخفاء» حدي 


(1) يقصد الحديث القدسي المظلمة إزاري الكبرياء ردائي» فمَن نازعني فيهما قذفته في جهنم». 
مسند الطيائسي حديث رقم (5881). ومسند الشهاب حديث رقم (1875) وهو في غيرهما 


*) طبعة دار الكتب العلمية ‏ ييروت. 
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إلى ربّهم إِلَّا رداء الكبرياء على وجهه في جنئّة عدن. وجميع إشارات الصوة 
وتغزلاتهم متوججهة إليه» فهو المكنى عنه بليلى: وسلمىء والكأسء والخمرء 
والشمس» والبرق» والنور والنار. .. وهو غاية سير السائرين» ونهاية السالكين. فإذا 
وصلوا إلبه علمًا وشهودًا وذوثًا؛ وصلوا إلى الإيمان بالغيب؛ وعرفوا أن الحقّ 
- تعالى ‏ وراء ذلك. ومن أهل الرياضات والمجاهدات وتهذيب الأخلاق النفسية» 
همّن على غير شريعة؛ أو على شريعة منسوخة من يصل إلى شهود العقل الأؤل؛. 
فيظن أنه الحق ‏ تعالى ‏ وأنه ليس وراءه مرمى لرامء فيزداد ضلالًا ويجني وبالًا؛ 
لأنه ليس معه نور إيمان وإنما معه نور النفس وخْصوصيّتهاء ولا تنجلي الأشياء 
ِلّا لذي نورين وعينين؟ وكما قلنا في المثال المتقذم: إن الملك خرج 

خذوا عنها ما شئتم من الصورء فصورة 
الصورة التي خرج الملك 
١‏ بن الأول: وهذه الصورة هي 
السارية في جميع ما يظهر من الصور أبدَ الآبدين» ودهر الداهرين؛ إلى غير نهاية. 
فلو أخذ عنها مثلا آلاف ألوف من الصور إلى ما لا نهاية له لكانت الصورة 
المفروضة أخيرّاء هي الأولى نها. وإنما الأوراق والأصباغ التي ظهرت الصورة 
فيها هي التي نتجدّد وتحدثء كذلك يقال في العلم الإللهيَّ: الصورة الرحمانية 
المفاضة على الممكنات هي واحدة في ذانها لا تتعذد ولا تتجزأ ولا تختلف؛. وإنما 
الصور الطبيعيّة والعنصرية التي هي بمثابة الأصباغ والأوراق هي التي تنختلف 
إنتجددء فهو الأّل والآخرء من حيث أن صورته عين وجوده. الذي هو عين 
ذانه؛ في كل ما يفرض وجوده من الممكنات التي لا نهاية لهاء ولا غاية لها؛ فهو 
الأوّل الآخر من حيثية واحدة لا بالنسبة إلى كذا؛ لأن أسماءه ليست بمتضاذة. 


وقال: هذه صور: 


والذي اختض به الحق ‏ تعالى - ويه عر: 2 
فيه المتكلمون؛ فإنهم جعلوا ما ورد في الكتاب والسئة من نحو قوله - تعالى : 
«مْر الأول الجر وَاظَهْرٌ نايل 0 بيد: الآية ]ل 


من وجهين مختلفين وباعتبارين» وجعلوا للكمالات الثابتة له تعالى أضدائًا 
ونقائص» مع أن تصوّر الضدذ وا إنما يكون إذا كان المحل قابلاء والح تعالى - 
لا يقبل التقائص» فكمالاته لا فأعرفه» فإنه نفيس. وكما أن الصورة التي 
بلا شكء داف كل تروف ون ا 
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من حيث نشأته وحقيقته باطن. ما عرفه أحد؛ فهر ظاهر معروف باطن مجهول» 
كذلك يقال في العلم الإلهي الحىّ ‏ تعالى » ظاهر باطن باعتبار واحد وجهة واحدة؛ 
لأن العالم صورة الوجود الذات الحق؛ فإنه تعيّن أسمائه. وظهور الأسماء هر ظهور 
الذات الوجودء لأن الأسماء أمور عدمية معقولة غير مشهودة؛ والظهور وجودي» 
وبطون الذات ظهور الأسماء؟ لأن ظهور الأسماء هو عين ظهور الكثرة» وذلك 
منافٍ للوحدة الذاتية؛ فعين بطونه تعالى عين ظهوره» فهو الظاهر الباطن. فانظر ما 
أعجب هذا!! فيا خيبة العقل في حكمه على الله تعالى ‏ الذات المطلق! وكما أن آلة 
التصوير لا تظهر عنها صورة إِلَا بالنور الشمس» فإذا كانت الشمس محجوبة لا تظهر 
عنها صورة ما قابلهاء كذلك يقال في العلم الإلهيّ: لولا النور الوجود الذات ما ظهر 
من المخلوقات؛ لأن المخلوقات ظلّ الحق ‏ تعالى ؛ ولا يظهر الظل عادة 
شماه إلا بنور وشاخص وشيء يظهر الظل فيه. فالشاخص مرتبة الأسماء. والذي 
يظهر الظلّ فيه أعيان الممكنات؛ والنور الوجود. فعندما يشرق النور على الشاخص 
يظهر الظل في أعيان الممكنات. وكما أن الصورة لا تظهر بآلة التصوير إِلّا في شيء, 
فابل لارتسام الصورة فيه مستعذ لذلك؛ وهي الأوراق المصبوغة بالصبغ المخصوص 
والوضع المخصوص. وإِلَا فلا ظهور؛ كذلك يقال في العلم الإلهيّ: لا يقبل الصررة 
الوجودية من الموجد ‏ تعالى . إِلّا الممكنات فإنها مستعذة متهيّئة لقبول الوجود. 
وأا ما لا استعداد له للوجود ولا قبول وهو المحال فلا يقبل الوجودء فلا يؤثر فيه 
مؤثر تعالىء فعلة الإيجادء مركبة من الفاعل والقابلء فلو فرض عدم أحدهما لم يكن 
شيء. وكما أن الصورة إذا لم يقابلها شي, يكون خلف آلة التصوير مستعد لأن يكون 
مظهرًا للصورة؛ لا نظهر الصورة؛ كذلك يقال في العلم الإللهيَ: المتجلي الإلهي لا 
يكون في غير مظهر معنوي أو روحي أو خيالي أو طبيعي أو عنصريء لا في الدنيا 
ولا في الآخرةء فإن عدم المظهر عدم؛ والتجلّي ظهورء فالوجود الذات لا يدرك 
مجرّدًا عن المظاهر: 
كالشمس يمنعك اجتلاؤك نورها 0 فإذا اكتست برقيق غيم أمكنا 
وقول أهل السنة المثبتين رؤية الحق ‏ تعالى ‏ في الدار الآخرة: إنه - تعالى - 
يرى بلا مظهر ولا صورة ولا جهة ولا كذا ولا كذا... هو جار على التنزيه 
العقلي الذي هو خلاف التنزيه الشرعيّ» 0 خمالى أ القسة رمن اا 5 
العقول» فقال: «ِاسبَحَنَ رَيْكَّ رت 


]ا 
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وقال: سْبَحَنَ أنه عمَا يصِسْْتَ © إِلَّا بد آم الْخْلِينَ 467 [الضانات: 
الأجان 0104 350 

وعباد الله المخلصين هم الذ 
الله وسلامه عليهم أجمعين -. 


كما نزه نفسه على ألسنة رسله - صلوات 


تتميم 

ولما كثرت وجوه العقل واعتباراته كثرت أسماؤه؛ إذ كل من قام به وصف 
اشتقٌ منه اسم. منها «العقل الأول» عند قدماء الحكماء؛ لأخذه الوجود والعلم مجملا 
بلا واسطة» فهو أَوْل من عقل مِن ربّه: وأوّل قابل لفيض وجوده. ومنها: "القلم 
الأعلى» لتفصيله ما أخذه مجملا في اللّوح المحفوظ» فهو القلم من جهة التدوين 
والتسطير. ومنها: «الروجح الأعظمء عند أهل اللهء فهر الروح من حيث التصرّف 
والإمدادء لكونه حاملا للتجلي الأوؤل؛ ومنسوبًا إلى مظهريّته. ولغلبة حكم الوحدة 
والبساطة عليه» فإن الله خلق جوهرًا بسيطًا لا تعدّد فيه ولا تركيب؛ بمعنى أنه لا 
يشبه المركبات الطبيعيّة أو العنصرية» وإلّا فكلُ مخلوق مركبء له ظاهر وباطن. 
فالبسائط معقولة؛ لا وجود لها خارججاء فالأرواح مركبة من حقائق إمكانيّة» ووجود 
حقء ولا صورة لهذا الروح» فلا يتميّز إلّا بالصور التي تحمله؛ وهو جامع لجميع 
التجليات الإللهيّة لما تجلى له الحق علم جميع ما يظهر عنه من اللطائف والكثائف 
والبسائط والمركبات والجواهر والأعراض والأزمنة والأمكنة إلى يوم القيامة. ومنها: 
ومنها: «الإمام المبين؛ لأنه 


«روح الأرواح» لأنه منشأ جميع الأرواح الكلية الجزئ 
ظاهر بصفة كلّ شي.» ومقصل لكل شيءء بظهوره في كل شيء؛ كما أظهر 
الحبرٌ الكلمات والحروف. ومنها: «العرش» الذي استوى عليه الرحملن لأنه مظهر 
الجميع الأسماء» من جمال وجلال. فاستوى عليه تعالى ‏ كما يعلم هو. ومنها! 
«مرآة الحق» لأنه - تعالى - شاء أن يرى ذاته ظاهرة لهء فظهر بنفسه في صورة العقل 
الأزل» فقامت له نفسه في صورة المغايرة مقام المرآةء من غير انفصال ولا تعداد؛ 
فظهر كل ما في الصورة الإللهيّة في تلك المرآة التي هي نفس الحقّ ‏ تعالى - في 
الحقيقة» والعقل الأول في الخلوّ ٠‏ وحقائق العالم في حضرة التفصيل. ومنها: 
«الكلمة؛ لأنه صدر عن كلمة الحضرة» وهي هكُنْ» وهي صورة الإرادة الإللهية 
والتوجُه الإللهيء فصدر عالمًا بالمعلومات التي لا تتيدّل؛ كما قال: إلا بدِيلٌ 
لكت أَنَوْ ابوس : الآيه 54 


5 الموقف الثامن والأربعون بعد الماتين 
وقال: «إما يبدل الول دق 
ومنها «المادة الأولى» لأنه أَوّل مخلوق تبين من الغيب» وتفصّل منه 8 ما 


في العالم الكبير والصغير من جماد وحيوان ونبات وإنسان وملك وجبريل. غيره 
من سائر الأرواح والملائكة . ومتها ى الأول». لأنه تعالى أ 


قبل كل شيء وأفاضه على عين كل شيء؛ فظهر كلٌ شيء ممتدًا منهء بسبب فيضانه 
عليه. ومنها: «نفس الرحملن»: فإنه تعالى قال: 


ونكت يه ين روح [الججر : الآية 54]. 

والنفخ إرسال النفس على المنفوخ فيه فهو روح كل صورة؛ جعل له تعالى 
مع كل شي, يخلقه وجهًا خاضًا. ومنها: «العقل الكلي» و«العقل الكلّ»؛ والفرق 
بينهما هو أن العقل الكلّي. ماهيّته عقلية لها تعيّنات لا تتناهى بالقرّة» وهي كالمراياء 
تظهر فيها كسائر الماهيّات التي تظهر في جزئيّاتها. فالعقل الكلي صورة العلم في 
العقل: والعقل الكل» هو صورة العقل الكلي في التشخّص؛ لأن كل ماهيّته لا بد أن 
يكون لها ببن جزلياتها جزء هو شخصها الكبيرء الذي اقتضاه الكلي بنفسه؛ فانحصر 
فيه بجميع خاصياته ومعانيه ولوازمه؛ فهو الحقيقة. والجزئيات المحسوسات ظلاله؟ 
كآدم لماهيّة الإنسان؛ فإنه الشخص الكبير الجامع لجميع معاني هذه الماهية 
وخواصها. وكل ما سواه من أشخاص الإنسان ظلال لهذا الشخصء وبهذا تعرف أن 
العقل الكلي موجود عينيُ متنا في مكان. ومنها: «الروح الكل» و«الروح الكلي": 
والكلام فيهما كالعقل الكلي والعقل الكل. ومنها: «مركز الدائرة»؛ لأن نقطة المركز 
تقابل بذاتها كل نقطة من نقط الدائرة: وليست هي مر وكذلك هرء فإنه 


واحد بسيط يقابل جميع الصور والأجسام والجواهرء ويتلؤن بكل صورة» فهو الواحد 
الكثير. ومنها: «العقاب»؛ لأنه يصطاد النفس ويخطفها من سفل هياكلها الظلمائية إلى 
عدالها النورانية. ومنها: «الدرة البيضاء»» لكونه أشدٌ الممكنات بساطة ونزاهة 
غير متلرّن؛ وقد ورد في خبر: «أوّل ما خلق الله: حزق 
أقسالت: :2906 المحديث . 

ومنها: «العدل»: لأنه يعطي كل شيء خلقه واستعداده؛ ومن أعطى الأشياء 
استعداداتها وما تقتضيه حقائقهاء وأعطى كل شيء خلقه. لا ُ. 


من مصادر ومراجع - 


هذا الحديث لم أجده قيما 


الموقف الثامن والأربعون بعد المائتين د 
كل العدل. ومنها: «أمر اللهءء قال تعالى: 

«وَيسئَثُتَكَ عِنٍ اليج هُلٍ َنيح من أَّمْرٍ رقي [الإسراه: الآية ]4٠‏ 

أي: الروح أمر ربَى؛ فهمن» بيانية؛ لأن الأمر هو ما صدر عن الحق بلا 


واسطة؛ فهو الروح» وهو النور المحمّديء كما ورد في الخبر الذي خرجه 
عبد الرزاق: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر»'”: الحديث بطوله. 


وورد في خبر الله قبض 3 ة من نوره» وقال لها كوني محمْداء 
فكانت»”"2. ولهذا من أسمائه قبضة !2 


فجميع ما تقذم من الأسماء. وارد عليه ومتوجه إليه شخصًا وحقيقة» فإنه || 
الأؤّل؛ إذ الأمر الصادر من حضرة الإطلاقء حيث لا تعيّنء: صدر بصورة النور 
المحمديء فهو التعيّن الثاني باعتبار قيام النور المحمّدي بالأمر. والتعين الثالث 
ار نزوله في عالم الخلق؛ فالمراتب ثلاث؛ وصاحبها واحدء فا المحمدية 
جميع الأرواح» فهر ظهور الحقيقة المحمّدية؛ 
وجميع الأرواح ظهوراته؛ والروح منزّه عن جميع النقائص الإمكائية ما عدا الوجوب 
بالغير؛ فمن لم يعرف. منزه عن النقائصء إلا الحق ‏ تعالى ‏ فقد جهل الروح. ومع 
كون العقل الأول أشرف المخلوقات وأقربها إلى الحىّ ‏ تعالى ؛ لأنه خلقه من غير 
واسطة؛ فهو أجهل بالله من المصنوعات بصانعهاء فإن المصنوعات بينها وبين صانعها 
مناسبةٌ ماء ولو في الإمكان والحدوث. والعقل الأول» الروح الكل؛ ة:ليمن أبيته وبين 
مبدعه مجانسة من وجه أصلاء فهو لا يعلم من الحق ‏ تعالى ‏ إِلّا وجوده؛ كما أن 
الذين دون العقل الأول» لا يعلمون من العقل الأرل الزوح ل :وخر أمَا حقيقته 
فلا. فمن أين للمرآة معرفة حقيقة ذي الصورةء المتوججه على المرا 
معرفة ذي الظل الذي امتذّ عنه؟! وهو يستمد من الحق ‏ تعالى -؛ 1 
علم له بكيفية إمداد الح تعالى ‏ له فإن الإمداد بالتجلي. الاي امك لقن اليل 
من خصائص الإلله. فإن العلم بكيفية التجلي يقتضي الاتحاد في الآنية» واتحاد آنية 
الخالق بالمخلوق محال. وتقدم الكلام فيه. وعلم العقل الأول عين ذاته؛ ما هو 
صفةٌ لهء وهو مجمل يتفصل بحسب التجليات. وإمداده لمن تحته في المرتبةء ذانتي 


حفيقة الروح الأول؛ و 


لا يوصف فيه بالمنع؛ وإرادي يوصف فيه بالمنع» فإذا أراد الله نفاذ أمرٍ ما كان أوّل. 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 
(5) هذا الحديث لم أجده 


ا لدي من مصادر ومراجع . 
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من يتلقّاه من الحق ‏ تعالى ‏ العقل الأوّلء وهو يأمر غيره مِن الملائكة» فهم الجند 
له مثل جبريل وميكائيل وسائر الملائكة. وعندما يأمره الله بأمر يخلق منه ملكا لاثما 
بذلك الأمرء فيرسله الروح لقضاء ذلك الأمرء ولم يكن بين خلق العقل الأول والحق 
تعالى - زمان ب به هذاء فيقال: قبل وبعدء هذا محال. ولكن 
الوهم يتخيّل أن بين الحق ‏ تعالى - إيجاده الخلق امتدادٌاء وليس الأمر كذلك. 
وإنما تقدم الحق ‏ تعالى ‏ بالمرتبة لا بالزمان» كتقدم أمس على اليومء فإن الزمان من 
جملة المخلوقات. وعدم العالم لم يكن في زمان. والأوْليّة المنسوبة للعقل الأول 
الأولية في المخلوقات؛ خلاف الأولية الني للحن تعالى -. وقد جعل الحق - تعالى - 
للعقل الأول توجَهًا خاصًا إلى كل ما يريد تعالى ‏ إيجاذه. ويخلق ‏ تغالى ‏ عند 
التوججه ما شاء لا بتوجه العقل» فإنه يتعالى عن الشريك والمعين» فلا يخلق ‏ تعالى - 
شيئًا بشي.. وإن خلق لشيء؛ فتلك «لام» الحكمة؛ وخاقه عين الحكمة؛ 
#فالباء» في خلقه تعالى بالحق. بمعنى الام فليست للسببية ولا للاستعانة» ومن هنا 
يعلم غلط مَن قال في قوله تعالى: 


وما لقنا لوت وَالْرْصَ ومَا ييتمآ إلا يألْكن 4 [الحجر: للآية هه]. 
إن الحق المخلوق به عين موجودهء وإنما «الباء» بمعنى «اللام1» كما قدّمنا. 


إفشاء سرّء وهتك ستر 


دم به هذا ويتا 


نسبة الوجود إلى العقل الأول وغيره من سائر الممكنات؛ ممًا له ماهية عرض 
لها الوجودء ليس هو كما يقوله المتكلّمون وجمهور الحكماء: أن الممكناث لها 
وجودات يخلقها الله تعالى » لها لكل ممكن وجود. والموجودات موجودة في 
الخارج حقيقة؛ ولا أنها موجودات في الخارج حقيقة بوجود مشترك بين جميع 
الممكنات. كما يقوله بعض قدماء الحكماء؛ وإنما معنى نسية الوجود إلى كل ممكن» 
عند أهل اللهء أهل الكشف والوجود؛ أنه لما تجلى لأعيان الممكنات الثابتة 
في علمه ‏ تعالى . لم تستطع أبصارها الثبوتئة: التفوذ في النور الوجودي» فانعكست 
عليهاء فرأت أنفسها وقد انصبغت بذلك النور الوجودي؛ فعلمت أنفسها وغيرهاء 
وانصبغ النور الوجودي بأحكامها ونعوتها؛ فتوهمت لذلك أنها وجدت خارج العلم؛ 
الظهور الوجود بأحكامها ونعوتهاء وهي لم تخرج ولا تخرج أبداء فلو خرجت خارج 
العلم كما تخيّلت» لانقلبت حقائقهاء وقلب الحقائق محالء لما يلزم عليه من نفي 
العلم عن الحقّ ‏ تعالى ‏ والخلقء ولمًا استحال على الأعيان الثابتة أن تظهر ذواتهاء 


الموقف الثامن والأربعون بعد المائتين فلذا 


واستحال على الحقّ ‏ تعالى ‏ أن يظهر بذاته مجرّدًا عن المظاهر تعيّن أن تكون هذه 
المسمّاة موجودات ومخلوقات» إنما هي تجليات الحق ‏ تعالى » بأحوال الممكنات 
ونعوتهاء ليست عين الحقء ولا عين الممكنء ولا 0 ولا غير الممكن» 
فعين ما ترى عين ما لا ترى. فالموجودات كالصو, المرآةء ما هي عين الرائي 
ولا عين المرئي فيه» ولكن بالمحل المرثي قيه» 0000 ظهرت الصورة. قال 
تعالى: لوم رسكت [الأنفال: الآية 0637 فنفي. 


«إِذْ ميت [الأنقال: الآية 197 فأثبت ما نفي. 


«رتكب اله 07 [الأنثّال: الآية 17]ء فأثبت الله ما أثبت 

فقوّة هذا التركيب تعطي: ما أنت. إذ أنت» ولكن أنت الله! وغير خافٍ أن 
الصفات النفسية عين الموصوف كالحيوانية والنطق للإنسان. ولكل مخلوق صفات 
انفسية ما لها ظهور إلا في عين الموصوفء وهي معان لا تقوم بأنفسهاء ٠»‏ وهي عين 
الموصوف لا غيره. فإن الموصوف مجموع صفاته ١‏ 
تجمع الصفات: فوصف الشي, بنذ 
فانظر ماذا ترى؟! فما هو إلا الحق المسمى بالخلق: فليست صور العالم كلها إلا 
كقوس فزح. واختلاف ألوانه كاختلاف صور المحدثات؛ فإنك تعلم أنه ما نَم 
متلؤن ولا لونء مع شهودك ذلك» كذلك شهودك صور المحدثات في وجود الحق 
الذي هو الوجود. فتقول: ثم ما ليس ثَمّْء لأنك لا تقدر أن تُنكر ما تشهد وأنت 
نشهده. كما أنك لا تقدر أن تجهل ما أنت تعلمه. وأنت تعلم. فالمعلوم في هذه 
المسألة خلاف المشهود؛ فالبصر يقول: ثُمْء والبصيرة تقول: ما كَُمٌْء ولا يكذب 
واحد منهما فيما يخبر. ؛ فالعلم كله خيال؛ لا 
بريدون أنه عدم محضء كما تقول السوفسطائيةء أو أنه لا وجود له إِلّا في الخبال 
المتصل» كما توهم ذلك كثير من الجهلاء. بطريق أهل اللهء كابن خلدون في 
مقدمته للتاريخ الكبيره وأضرابهء فردٌ عليهم بجهل. وإنما مراد أهل الله: أن العالم 
في حقيقة الأمر على خلاف ما تدركه مدارك الجمهورء فإن ظاهره خلق وباطئه 
حق. أو قل: ظاهره حق وباطنه خلق. قالعالم كالخيال الذي يجده كل عاقل من 
نفسهء فإن لكل إنسان خيالاء هو شعبته من الخيال الذي وجد فيه العالم» كما 
سنوضحه. فإنك إذا أخذت عودًا مثلا على طرفه جمرة كته طولا بسرعة ترى 
خطًا من نارء وإذا حركته دائرة ترى ذائرة من تار لا تشلكٌ فيما أفركه بصرك» فإذا 
راجعت عقلك حكمت الأمر على خلاف ما أدركه يصركء فلا وجود إِذّا لخطّ النار 


لمحمد. 


ومن هنا تعرف قول ساداتنا أهل | 
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ودائرة النار إِلّا في خيالك المقصل؛ لا في الخارج عن خيالك: وكذلك المسحور 
يدرك ببصره أمورًا وصورًا لا يشك فيها ولا يرتاب» ولا وجود لما أدرك إِلَا في 
خياله المتّصلء فإن الساحر إذا 

ذلك الأمر قي خياله المتصلء و. بصر ذلك الشخص الذي يريد سحره بخاصية 
اسم أو بخاصية نفسية اكتسبها برياضة. وردٌ ذلك الشيء إلى خيال ذلك الشخص؛ 
فيراه في خياله كما هو في خخياا الساحرء هذا في اليقظة» وكذلك النائم يرى أشياء 
لا تنحصرء وتكون حوله جماعة غير نائمين لا يرون شيئًا مما رأىء فلا وجود لما 
إلا في خياله المتصل» فليست هذه المدركات معدومة مِن كلّ وجهء وإلا لم 
ندرك» ولا موجودة مِن كل وجهء وإلّا لأدركها الحاضرون. والوجود الخيالي من 
أقسام الوجودء فسادة هذه الأمّة الوارئون علوم الأنبياء يقولون: العماء الذي هو 
جوهر العالم؛ وفيه وجدت أجناسه وأشخاصه هو الخيال المنفصل. ويقال: الخيال 
المطلق. ويقال: الخيال المحقّقَء بمثابة المرآة التي بسبب التوججه عليها ظهرت 
الصور الخيالية في المرآ ر صور العالم فيه هي المتخيّلات» وإنما سمي 
بالخبال لأن كل شي, ظهر فيه فهو ظاهرء بخلاف ما هو عليه. فكلُ شيء وصف 
بالوجود فهو لا هو. فالعالم لا هوء والحن الظاهر بالصورة هو لا هو؛ فتحكم 
عليه بالجمع بين الضدّين حكمًا صادثّاء فلا يقال في العالم: إنه عين الحق» ولا 
بير الحق؛ بين الوجود كله حقْ. ولكن من الحق ما يقصف بأنه مخلوقء ومنه ما 
يوصف بأنه غير مخلوق. وأيضًا كل شيم ,لهاي الخيانة / فهو إلى استحالة إِما 
سريعة وإمًا بطيئة» فكل ما سوى ذات الحى ‏ تعالى ‏ متخيّل» فلا يبقى شي. في 
ابيا وخزة وما ميته ولا صوز ولا أزولم ذلا تفوس زلا أميقاض ٠‏ ولاشيء 
بدّل من صورة إلى صور 


اد أت يظهر عند شخص أمرًا ما أمسك الساحر 


وليس الخيال إِلّا هذاء فلو كان 
فما في الوجود الحقيقي لا ب 1 9 
الخيالي. ون حقيقة الخيال الحكم على كل شيء؛ من واجب ومستحيل وممكن» ولا 
يستحيل عنده شيء يحكم في الأعراض والمعاني» فيجعلها صورًا محسوسة قائمة 

. ة شاء ركُبها وجسّدهاء ويريك الشخص الواحد في مكانين في 
«مررت بموسى يصلَي في قبره90. 


.واحد كما ورد أنه 7 


من فضائل موسىء حديث رقم  134(‏ 0/ا75). وروادت 


(1) رواه مسلمه كتاب القضاء 
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«فإذا أنا بموسى2©0. 


وموسى شخص واحدء ومن هذا الخيال المقتول قي سبيل الله؛ يراه المؤمن 
إيمانه حيّا يرزق يأكل ويشربء ويراء غير المؤمن مينًا ملقى. وكذلك سؤال القبر 
بِنَا ساكمًا لا حركة لهء فيأتي 
المؤمن فيقول له: كذبت؛ إنه قد أقعده الملكان وهو حيّ يُسأل ويُجيب» فيأتي العالم 
الرئاني صاحب الكشف فيقول لهما: إنما كلاكما صادئّاء فإنه أخبر عن إدراكه؛ 
والحركة والسكون؛ والموت وال 
ساكن» ساكت متكلم: ملقى قاعد» وأقرب مثال يفهمك هذا ما يجده كل إنسان من 
انفسه فيما يراه في منامه من الأحوال التي لا تنحصر ولا نحصىء فالذي ينظر بالعين 
العوراء المحجوبة عن اللطائف أنكر سؤال القبر. وأوُّلَ ما ورد في ذلك من الأحاديث 
الصحيحة والآيات كالمعتزلي؛ والذي ينظر بعين الإيمان المنوّرة اعتقد عذاب القبر 
تقليدًا للشارع وجهل الكيفيّة. والذي ينظر بعيئين ويمشي بنورين؛ وهو الذي كشف 
الله - تعالى ‏ له عن أسرار الأخبار !| والتبوية أثبت سؤال القبر وحياة المقتول في 
سبيل الله ونحو ذلك؛ وعرف الحقيقة والكيفّة. والصورة المثالية قد نسري منها || 
والألم إلى الصورة الحسيّة؛ لكون مدبرها واحدّاء فإن الإنسان برى في النوم أنه يقائل 
أو يخاصم أو يرى أسدًا أو حيّة؛ فيقوم وبوادره ترجف وقلبه يخفق. وقد يجامع 
الإنسان في النوم ويقضي حاجته فيستيقظ وقد أمنى... وأمثال هذا كثير. وقد يأكل 
أو يشرب بعضهم في الخيال والواقعة فيرجع إلى حشّه شبعانًا ريّانَا وقد نقل غير 
واحد عن إمام الأندلس في زمائه» بن مخلد أنه رأى النبي 
النومء فاستقاء ليطمئنٌ قلبه فقاء لبئا 


لما وصل إلى السماء السادسة» 


فزيد الذي اختلفتما فيه هو حي ميت» متحرّك 


كنت مرّة في مجاهدة» فجعت وعطشت أشدّ جوع وعطشء فرأيت في أثناء 
ذلك أني أنيت بطعام ما ذقت مثله في اللذّة مدة حياتي» وسألت عمّن صنع ذلك 
الطعام؟! فقيل: فرح» فانتبهت وطعمة الطعام في فمي انا ريّائاء وانتشرت آلتي من 
تلك الأكلة في الحين» وقد كانت مذة أيام ملتوية مثل الخيطء فالخيال الممصل لا 


-0 النسائي في السئن حديث رقم (1774). ورواه غيرهما. 

(1) رواء البخاري؛ كتاب الصلاة. باب كيف فرضت الصلاة حديث رقم (744). ورواه مسلمء 
كتاب الإيمان» باب الإسراء ب قم  504(‏ 187). ورواء أحمد في 
المسند حديث رقم (17815). 
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يستحيل فيه شيءء وهو شعبة من الخيال المنفصل» فأحرى الخيال المنفصل الذي هو 
الحضرة الجامعة» فهو حقيق أن لا يظهر فيه إِلّا المستحيل» فلهذا كان يزيفه ويرمي به 
العقل» لولا أن الشرع قَرّْرِه وجاء بحكمهء يكثف اللطيف المطلق» ويلطّف الكثيف 
المطلق. فإن الحقّ ‏ تعالى - يظهر فيه فإنه يظهر متجليًا بالصورة الكثيفة؟ لأنه 
تعالى إذا ظهر في الخيال لا يظهر فيه إِلَا الخيالية. ويظهر الكثيف المطلق 
لطينًا كظهور الإنسان بصفات الحقّء وليس إلا الوجود الذات» وهذا الخيال المطلق 
العماء البرزخ الذي وجدت فيه الموجودات المتخيّلات؛ كان معقولًا قبل إيجاد 
المخلوقات» وإنما الصور المتخيّلات التي 
بالحقائق الكلية: بل هي أشبه شيء بهء فإنها موجودة ضمن أشخاصهاء وهو القول 
الحنّ. وهي 
المطلق المنفصل المحقّق هو الوهم عينهء لا غيره. وليس هر الوهم الذي يقول 
الحكماء: إنه قوة تدرك المعاني المتعلقة بالمحسوسات: كعداوة عمرو وصداقة زيد. 
وإذا تحكم الخيال المطلق الوهم في إنسان وتسلطن واستولى عليه لا يبقى عنده شيء 
مستحيل لا عقلا ولا عادة» فلا يحيل شيئًا في حق الحقٌ تعالى. وكلٌ شيء, أحاله 
العقل في حقّ الحق تعالى؛ فهو ممكن عنده. وجميع المتشابهات الواردة في الكتب 
الإللهيّة والأخبار النبويّة هي على ظاهرها لا يؤول شيئًا منها ولا يحبل شيئًا من 
المستحيلات عادة؛ كالطيران في الهواء والمشي على الماء والدخول في النار من غير 
حصول أضرارء والغوص في الأحجار والبحارء والنفوذ من الجدران والتصوّر بكل 
صورة من جماد ونبات وحيوان وإنسان وملكء فإنه يصير روحًا مجرّدًا لا تقيده صورة 
ولا صفة. فهو مطلق من جميع القيود. ونسبة جميع الصور إليه كنسبة صورته الخاصة 
إليه؛ فيؤتّر في أي جسم أرادء بأي شيء أرادء فهو روح العالم جميعه؛ والعالم كله 
صورته. وإنما وصف الخيال بالمنفصل وبالمطلق؛ لأن الإنسان له قرّة في مقدم 
دماغه؛ صورتها كالدودة: يتخيل بها الأشياء» فتظهر في خياله المتصلء لا في 
الخارج عنه؛ وهو شعبة من الخيال المنفصل» ووجه من وجوهه؛ فالخيال المنفصل 
المطلق المحقّق» حضرة قابلة دائمًا للمعاني والأرواح فتجسّدها بخاصيتهاء. 
فالصور التي تسمى في العرف العام محسوسات؛ إنما هي أرواح متجسشّدة في الخيال 
المنفصل كما تجسّد جبريل لمحمد ‏ بَقيْ - ولمريم - عليها السلام - فوجود الأجسام 
في الخارج؛ مثل ظهور العلم في صورة اللبن. وليس الفرق بينهما إلا أن الأجسام 
الموجودة في الخارج تظهر في الخيال المنفصلء وهو العماء والبرزخ الثاني: والعلم 


رجدت فيه أعطته الوجودء فهو أشبه شيء, 


حيث هي حقائق كلية معقولة لا موجودة ولا معدومة. والخيال 
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يظهر في صورة اللبن في الخيال المتصل المقيدء وحقيقة لعي فيه | واحدة. 


أحسل بهء أو مما صورته القرّة المصوّرة. ومنه ما لا يوجد عن تخيّلء كالنائم ما 
هو عن تخيّل ما يراه من الصور في نومهء وهذه الشعبة والوجه من الخيال المطلق 
يكئف اللطيف المقيدء وهي المعاني المعقوا 07 98 
صورة اللبن» والثبات في الدين في صورة القيد. والإسلام في صورة القبةء ونحو 
هذاء يلطف الكثيف المقيد فيظهر بصورة لطيفة روحانية: كالأجسام المحسوسة 
عندما تمسك صورها في مخيّلتك» وبما ذكرناه تعرف الفرق بين عصا موسى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ عندما ظهرت حيّة تسعىء وبين عصا السّحَرة وحبالهم عندما 
ظهرت بصور حيّات تسعى؛ فعصا موسى ظهرت حيّة تسعى في الخيال المنفصل 
المحقّق» فهي كسائر المخلوقات ١‏ ال صورها بأن يخلع جوهرها صورة 
ويلبس أخرى. وأمًا حبال ال ة وعصيّهم فإنما ظهرت حيات تسعى في الخيال 
المنصل» أعني خيال الحاضرين» فكانوا يرونها حيات تسعى ولا وجود لما أدركوه 
بأبصارهم إِلّا في خيالهم الخاصٌ بهمء مما لا وجود له إلا في خيال الحاضرين 
وأبصارهم. قال تعالى: 


«اسَكصروا يست ألنّاي) [الأعزاف: الآية 01). 

فظهرت حيّات تسعى في الأعينء لا في نفس الأمر؛ فهي في نفس الأمر حبال 
وعصي ساكنة» فلو فرض حضور شخص ما كانوا سحروه» لرآها حبالًا وعصيًا ساكنة 
كما هي قبل ذلك. 


ريرحم الله والديء كان كلما رأى إنسانًا تغيْر رأيه وتبدّل قوله لأمر طرأ 
الآن صار يدرس» فسألته عن ذلك؟ لي: إن ساحرًا كان يضع كومًا 
من البيض بالأرض» أس عليه سحر أعينهم وأراهم أنه يدرسه ويدوسه 
برجله ولا ينكسر منه شيء! ففعل ذلك يومًا كعادته: فحضر إنسان ما كان سحره 
الساحرء فقال للناس: ما جمعكم؟! فقالوا له: انظر إنه يدرس البييض ويدوسه برجليه 
ولا ينكسر!! فقال: أنتم عميان. إنما هو يدور بالبيض ولا يدوسه ولا يمسّه برجليه» 
ففطن به الساحره فسحره مثل الجماعة قبله» فقال: الآن صار يدرسء» وأما قبل فإنما 
كان يدور بالبيض . 
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وأا عصا موسى ‏ عليه السلام - فلها وجود في الخيال المتفصل المحققء الذي 
هو الحضرة الجامعة. وجميع ما 


م في كتبهم من: أرض السمسمة؛ وسوق 
الجئة» وعالم المثال» والخيال المقصل.. . هي شعب من الخيال المنفصلء ووجوه 


من وجوهه . 


ثم اعلم أن الوجود الذي وصفت به الممكنات: ونسب إليها؛ ليس هو 
النبوت ولا الحصول ولا التحقّق» كما يقول المتكلم والحكيم؛ لأنها اعتبارات 
عقلية» لا وجود لها إِلّا في الذهن؛ كسائر المصادر. وإنما هو عند الطائفة العلية» 
وجدان الشيء نفسه في نفسهء أو غيره في نفسهء أو في غيره؛ وقال بعضهم: 
الوجود ما به وجدان الشيءء وتحقيقه التحقيق الذي له بالذات فهو محقق في 
نفسه. وكلٌ شي, إنما تحقّْق به فتحقّقُ كل شي, به فرع نحققه هو في نفسه 
وإنما سمي عند القوم «بالوجود العام وبالوجود المشترك؛ لفيضانه على جميع 
الأعيان الممكنة» واشتراكها فيه العمل الأول وما بعده إلى غير نهاية. فليس مرادهم 
بالمشترك والعام أنه كلي لا تحقق له في الأعيان؛ كما فهم ذلك من كلامهم سعد 
الدين النفتازاني ورد عليهم. والحكم على شيء قبولا أو رداء فرع تصرّره؛ كما 
تصوّره القائل؛ فإن الكلي بالمعنى المتعارف بين أهل الميزان لا وجود له خارج 
الذهن» والوجود عند القوم قائم بنفسه مقوّم لغيره من الموجودات في مراتبهاء كما 
يسنيه بعضهم #بالتجلي الساري» في جميع الذراري»؛ كما يسمّيه بعضهم «بنفس 
الرحملن؛ نظرًا إلى ما حصل بالوجود من التنفيس عن الأسماء الإللهيّة والحقائق 
الممكنة؛ وهو المسمّى «بالروح الكل» عندما تنزل إلى مراتب الإمكان؛ ولم يكن 
معدومًا ووجد؛ إذ الوجود لا يكون عدمًا. ولو كان ممكنًا لما كان بينه وبين 
الممكنات التي كساها الح إياه فرق فيحناج إلى وجود وتسلسلء» أو يدور ويؤدي 
إلى محال؛ وهو أن لا توجد هذه الممكنات: وقد وجدت. ولا يصخ أن يكون 
جوهرًا ولا عرضًا ولا من المجرّدات» عند من أثبتها في واقعة الأشياء؛ ثلاثة: 


جواهرء وأعراض» وما لا جوهر ولا عرض. فالعرض معروفء والجواهر 
الأرواحء وما لا جوهر ولا عرض الوجود الحقء فإنه لو كان مِن الأعراض 
والجواهر أو المجرّدات لدخل تحت «كُنْ» وهو منزُه عن الدخول تحت حيطة «كن١‏ 
فهو وجه الحقّ المعبّر عنه بالوجه الخاصء الذي لكل مخلوق من الخالق تعالى» 
فهو روح الله وروح الشيء نفسهء فالعالم قائم بنفّس الله (يفتح الفاء) ونفسه ذاتهء 
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فالوجود قائم بذات الله: قلكلَ شيء صورة» ولتلك الصورة روحء ولذلك الروح 
المخلوق روح قام به ذلك الروح» فمن نظر إلى الروح الإللهيّ القدسي في 
المخلوقات» قال: أرواحها قديمة» ومن نظر إلى ما ذكرناه قال: الأرواح مخلرقة 
حادثة لانتفاء قديمين قلكل مخلوق شكل هو صورته؛ وروح هو معناه» وسرٌ هو 
روح روحهء وهو الوجود الذات الح ولا تفاوت في الوجودء فالوجود الذي به 
العرش المحيط موجود: والوجود الذي به البعوضة موجودة واحدء والاختلاف في 
الموجودات بالوجود الواحد راجع إلى ا الممكنات وصورها وأمزجتهاء 
فليس ذلك لاختلاف في الوجودء ولا أن ثمّة وجودات متعذدة» فإنه أول ما صدر عن 
الواحد الحقيقي. ولا يصدر عن الواحد الحقيقيَ إلا واحد. وصدوره ليس على طريق 
الخلق والإيجاد من العدم؛ كما توهمه الكثير والجمّ الغفير» وإنما ذلك على طريق 
الظهور بن الغيب إلى الشهادة» ون الإطلاق المحض إلى التقييد مع الإطلاق» ومن 
التجرّد عن المظاهر إلى العين بهاء فهر أوّل ما ظهر من البطون؛ لا من العدم؛ فهو 


محدث عند من انّصف بهء لا في نفسه؛ كما قال تعالى: 


«إما بأبيهم يّن كر ين زَيَهِم تدج [الأنيئاء: الآية 07 

والذكر كلام الله وكلام القديم أتاهم لا في نفسهء» 
فالحادث إنيانه وتنزيله. فإن قيل: إذا كان الوجود واحدًا قديمًا فما الفرق بين 
الوجود. والواجب الوجود لذاته. والوجود الممكن. مع وحدة الوجود فيهما؟! 
فالجواب: أن المرتبة التي يقتضي فيها الوجدان موجودة. حاصل له بذاته حصولا 
لازمًا هو موجود واجب. والمرتية التي يقتضي فيها بخلاف ذلك هو موجود ممكن 
ومع تقيد الوجود بما تقيد به من المظاهر. وتعين به من التعيّنات فهو مطلق أبدّا؛ لأن 
الحقائق لا تنقلب. فالمطلق عين القيدء وهو الذي ذكرناه في صدور الوجود عنه 
تعالى» هو أحد محتملات قول بعض سادة القوم: «ما صدر عن الواحد إِلّا واحددء 
فذلك الواحد هو الوجود الذي كسا الحق ‏ تعالى ‏ الممكنات إيَاف لا موافقة 
للحكماء في قولهم: لم يصدر عن الواحد إِلّا واحده. وهو العقل الأول عندهم؛ فإن 
مراد الحكماء بقولهم : هذا الصدور على طريق الخلق والإيجاد من العدم» وهذا باطل 
عند أهل الله» فإن صدور العقل الأول وغيره من الممكنات: إنما كان عن الفردية» 


وهي ذات وإرادة وقول؛ كما قال تعالى: 


<إثما توك لتّىء ذا أَردِتهُ د 
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: نشأ العالم عنها. وأما أحديّة 
الواحد فهي غناه عن العالمين؟ لأن الوحدة لا فرق بينها وبين الهوية وكمال الإطلاق 
ومرتبة الغنى عن العالمين» إلا باعتبار حضوره لنفسهء المسمّى بالتعيّن الأول. فلا 
مناسبة بينها وبين الممكنات في فيضان الوجودء فالإبداع والخلق والإيجاد والتأثير 
والمبدئية. . . إنما كانت عن مرتبة الألوهية» للنسبة التي بين أعيان الممكنات 
والأسماء» فإنها الطالبة لظهور العالم وإيجاده. 

لطيفة 


الوجود الذي به الموجودات موجودة؛ لا يوصف بالوجود ولا بالعدم؛ من 
حيث ذاته. فلا يقال: الوجود موجودء فيقصف بنفسه» وإلَا كان غير نفسهء فيجتمع 
النقيضان بأنه هو لا هو. ولا يقال: الوجود معدوم؛ فيقصف بضدّه فيجتمع الضدّان» 
فالوجود لا موجود ولا معدوم؛ كما لا يقال في البياض أبيض ولا أسودء لا يقال في 
هذا ارتفاع النقيضين. لأنا نقول: نعمء عمًا لا يقبلهما. 

إقامة جدار لإخراج كنوز وأسرار 
ثم اعلم أن في هذه المرتبة» أعني المرئبة العمائية الخيالية البرزخية؛ التي هي 

مرتبة اقتران الوجود الذات المنزّه عن التجزؤ والانقسام والحلول في الأرواح والأجسام 
بالممكنات؛ وشروق نوره على أعيان الموجودات يسمّى الحق ‏ تعالى ‏ بكل اسم من 
أسماء الممكنات» ويوصف بكل وصف. ويتقيّد بكل رسمء ويقبل كل حكمء ويدرك 
بكل حاسة من سمع وبصر ولمس وغيرها من الحواس؛ والقوة الحسيّة والعقلية 
والخبالية لسريانه في كل شيء محسوس ومعقول. ومتخيّل بالثور الوجود البحت النزيه 
لذاته من غير حاول ولا انُحاد؛ لأنه بسبب التقييد والشروق على الأعيان يصير ظلًا 
لمرتبة إطلاقه. والظل عين ذي الظلء والوجود نورء والعدم ظلمة. فإذا انبسط النور 
على الأعيان في صورة الغيب المجهول. وهو الإطلاق الذاتي» يقع له امتزاج فيصلح 
أن يدرك؛ لأن النور المحض لا يدرك ما لم بظلمة» وكذلك الظلمة الصرفة» 
لا تدرك. فلا بد في الإدراك مِن النور والظلمة؛ أخبر تعالى بأنه عين كل شيء في 


قوله: 
هك ناش أ المُقرَك إل ألو اقاجر: للآية ص 
ونجد أنفسنا نفتقر إلى كل شيء من إن جمادء فجعل 
نفسه ‏ تعالى ‏ عين ما يفتقر إليه كل مفتقر بالصور الممكنة 
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واتصافه بصفاتها وتسميه بأسمائها لا ينافي إطلاقه وعرّته ولا يضاد قدسه ونزاهته 
ووحدته وأحديّته» فإنه تعالى بن حيث هذه البرزخية الثانية» قابلا للإطلاق والتقييده 
والوحدة والكثرة» والتنزيه والتشبيه: والوجوب والإمكان والحقيّة 0 
ومن هذه البرزخية جاءت الآيات والأحاديث التي هي خارجة عن طور العقل. وا 
يقبل إِلّا بتأويلها ورذها إلى مداركه» ويستّيها امتشايهات؟ فإنه - تعالى ‏ ذكر في كتبه 
وعلى ألسنة رسله: أن له عيئًا وعيني وأعيئًا ويدين ويدًا وجنبًا وقبضةء واستواء 
على العرش وإتيانًا ومجيئاء وأنه في السماء وفي الأرضء وله معيّة مع مخلوقاته 
أيئما كانواء وأنه يجوع ويعطش» ويعرى ويمرضء ويضحك ويبشبش» ويفرح 
ويرضىء وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. .. إلى غير ذلك. ووصف العبد بالفعل 
. الإماتة والإحياء. . . فإنها صفاته نسبها إلى 
عبيده. كما هو صريح حديث التقرّب بالنوافل. كللٌ هذا من البرزخية الشائية 
الجامعة للمرتبتين؛ فكل ما ورد في الكتب الإلهيّة وعن المظاهر النبوية منا يعطي 
التشبيه؛ فهو بحسب أحد وجهي هذه المرتبة البرزخية: مرتبة التفييد. وكل ما ورد 
من التنزيه فهو بحسب وجهها الآخرء مرتبة الإطلاق؟ فإن للحقٌ مرتبتين: مرتبة 
إطلاق ومرتبة ومنها جاءت الشرائع ونزلت الكتب وأرسلت الرسل... 
فاصرف ما ورد في الكتب والأخبار ال ريه المطلق؛ إلى مرتبة الإطلاق» 
واصرف ما ورد فيهما من التشبيه؛ إلى مرتبة التقييد. والظهور بالمظاهر؛ واعتقد 
التنزيه في التشبيهء والإطلاق في التقييد؛ تكن كاملا لا منزمًا فقطء ولا مشْبْهًا 


فقطء. 
- فصل بل وصل 

في المخلوق الثاني من عالم الأرواح العالية؛ || هي فوق الطبيعة؛ و. 

النفس الكل. ولما خلق تعالى ‏ العقل الأول وسمّاء ٠‏ كما ورد في الخبرء 


ولا يكون القلم قلمًا بالفعل إِلّا إذا كان له له لوح يكتب فيه إلا فهو قلم بالقوة 
والصلاحيّة. أوجد ‏ تعالى ‏ مِن العقل «النفس الكل»: وهو اللوح المحفوظء وجودًا 
انبعائياء كإيجاد حواء من آدم ‏ عليهما السلام - فكانت مِن ضلعه القصيريء لا بمعنى 
أن الضلع صارت حواءء وإنما نكوّنت منها؛ كتكوّن آدم من التراب» لا بمعنى أن 
التراب صار آدمء فكان اللوح المحفوظ محلا لما يكتب فيه هذا القلم الإلهيَ. وقد 
ورد في خبر أخرجه أبو يعلى الموصلي؛ بستد حسن: «أوَل ما خلق الله القلم؛ ثم 
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خلق اللوح وقال للقلم اكتب. قال القلم: وما أكتب؟ قال الله له: اكتب وأنا أملي 


افخط القلم في اللوح ما يملي عليه الحقء وهو علمه في خلقه» الذي يخلق 
اء والعلوم فهو ممًا علّمه 
القلم» وكتبه في اللوح. وهنالك علوم يهبها الله لمن يشاء من الوجه الخاص الذي 
له تعالى ‏ في كل مخلوق لا علم لغير الله بهاءلا العقل ولا التفس» وهو اللوح 
المحفوظ. ثم أوجد الله تعالى ‏ في النفسء وهو اللوح؛ وهو ملك كريم: 
صفتين» نصفه علم ونصفه عمل» فبصفة العمل تظهر صور العالم عنهء كما تظهر 
صورة التابوت وغيره من الصور عند عمل النجاره وبهذه الصفة يعطي الصور 
للعالم. والصور منها ظاهرة حسيّةء وهي الأجرام والأشكال والألوان؛ وصور باطنة 
وهي العلوم والمعارف والإدراكات» فبالصفتين اللتين للنفس» اللوح المحفوظ؛ ظهر 
ما ظهر من الصور؛ لأن الموجودات كلها منطبعة فيها انطباعًا أصليّاء جرى بذلك 
القلم الأعلى فيه بإيجادء فلا تقنضي الهيولى صورة إلا وهي منطبعة في اللوح؛ فلا 
بن من إيجادهاء ولهذا تقول الحكماء: إذا اقتضت الهيولى صورة؛ كان حمًا على 
واهب الصور إيجاد تلك الصورة. وإنما سمي لوحًا محفوظا لحفظه من التبديل 
والتغيير. فإن المكتوب فيه هو علم الله وعلم الله لا يتفيّر. ومن جملة ما كتب فيه 
يبدل ويغيّر في عالم الكون والفسادء قالذي كتبه القلم في اللوح على نوعين: نوع 
اقتضته الأسماء الإللهيّة بذواتها من غير واسطة» فهذا لا يتبدّل ولا يد إ 
اقتضته القوابل الإمكانية كالأمور الجارية على حسب العادة» فهذا قد لا يد 
ويجريه الله تعالى ‏ على العادة المعتادة؛ وقد لا يجريهء ويخرق فيه العادة 
المعتادة. لا يقال: اقتضاء الأسماء اء القوابل» لأنّا نقول: بين 
ما تقتضيه الأسماء بواسطة وبغير واسطة فرقان. وأيضًا مِن حقيقة الحقائق الإمكانية 
الإمكانء وهو صحة الوجود والعدم؛ فكذلك ما اقتضته يصحٌ وجوده وعدمهء قال 


تعالى: 
«ينخرأ لَه ما كله وبيِثُ وَعندَهُء أو ألحكِتَب (4)8 لالزعد: الآيههكا. 


إلى يوم القيامة» فجميع ما يحدث عند الأسباب مِن الأث 


أخبر أنه يمحو ما يشاء محوه من وح الوجودء ممًا كان أثبتهه إذ لا محوّ إلا 
بعد إثبات مما له أجل محدودء أي يردّه إلى أصله وهو الثبوت في الغيب الذي 
كان فيهء ويثبت ما يشاء إثباته في لوح الوجودء ثم يمحوه إن كان مما له آجال 
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محدودة؛ وهكذا على الدوام» فهو الخلّاق على الدوام. والممكن مفتقر على 
الدوامء والمحو والإثبات المتعاقبان على الممكن؛ إنما هما في الصور. وأمّا 
الجواهر وهي الأرواح: فما أثبته منها لا يمحوه: وإنما تتيدّل عليه الصورء فكلٌ 
شيء بن صور العالم هالك. لا من جواهره: فليس بهالك. ولا ممحو. وعلى هذا 
التأويل لا تعلق للآية باللوح المحفوظء النفس الكليّة» وعنده أمّ الكتاب» الضمير 
يعود على الاسم «للّه؛ العلم على مرتبة الأولوهة التي لها الإشاءة والمحو والإثبات» 
وإليها تُنسب جميع الآثار المسماة بمرتبة العلم الأزلي الذاتي: والأم الذات 
والكتاب؛ مرتبة العلم التفصيلي. مرتبة الألوهة: قالذات التي هي مرتبة العلم 
الإجمالي المتعلق بما لا يتناهى مصاحبة الكتاب الذي هو مرتبة العلم التفصيلي» 
بل هي عينهء وهو مرتبة من مراتبها؛ فالذات أمء وعلمها الكتاب المبين؛ من حيث 
أن ما في الذات على الوجه الإجمالي الكلّي؛ هو في العلم تفصيلي جزتي؛ كما أن 
القلم أمُء واللوح المحفوظ الكتاب المبين» من الحقائق الكونيّة؛ من حيث أن ما 
في القلم على الوجه الكلي الإجمالي هو في اللوح جزثي تفصيلي» فهي ظاهرة 
بعلمهاء هكذا أخبرني ختم الولاية شيخنا محيي الدين في الواقعة؛ قال في 
الفتوحات: ١ما‏ يكتب في اللوح المحفوظ لا يتبدّل فلا يمحى بخلاف ما يكتب في 
ألواح المحو «الإثبات المشار إليه بقوله: ِيّمْحُوا أنَّهُ ما يمام (الزعد: الآبة 
ومنها تنزلت الشرائعء ولهذا دخلها النسخء وإلى هذه الألواح كان تردد محمد 
وت - ليلة الإسراء في تحقيق الصلوات؛ ومنها وصف الحق ‏ تعالى ‏ نفسه 
بالترئد اه. وعلوم الوح نبذة من علم الحق ‏ تعالى » ومع هذا لم بنقل أن أحدًا 
أحاط بهء مع أن علمه متناِ. ومن أسماء هذا الملك الكريم اللوح «النفس الكليّةه؛ 
لأنه متوججه بالتدبير والتكميل لكل ما تفصل منه من الصورء فظهر بصور الموجودات 
الحسيّة والمثالية المركبة والبسيطة» فنسبة النفس الكلية إلى كل صورة في العالم 
نسبة واحدة» لا تفاضل بينها؛ إِلّا أن الصور تقبل من ذلك بحسب استعداداتها التي 
هي عليهاء ولأنه تعالى نفس بها عن القلم؛ إذ جعلها لوحًا لما يلقى إليه»ء ومن 
أسمائه : «الروح المضاف» المشار إليه بقوله: 


نقحت فد ين روح [الججر: الآية 54]. 


فهي الروح المنفوخ منه في الصور المسؤّاة» ولكل صورة تسوية تليق بها 
وبمرتبتهاء خيالية أو حسيّة أو معنويةء فإذا سوّاها الحق ‏ تعالى ‏ توجّه عليها روح 
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الحقء وهو المراد بالنفخ في قوله: «وتَفَحْتُ» فالتفخ عام في جميع الصورء كانت 
ما كانت» من كل ما يطلق عليه اسم صورة حتى إذا مشت دودة أو حيّة في الرمل 
ها صورةء نفخ تعالى في تلك الصورة روحًا يحفظ عليها صورتها إلى 
أن يأذن الله بانعدامها فيفارقها روحها إلى صورة أخرى» فالروح له الإمداد» والنفس 
لها التدبير» تدبّر كلّ صورة بما قدّر لها أو عليهاء تنصبغ في كل صورة بحسب 
مزاجها واستعدادهاء كما أن النفس الجزئية الخاصة بكل إنسان تنصبغ في كل عضو 
بما هو مستعدٌ لهء فنظهر في السمع سممّاء وفي العين بصرّاء وفي الأنف شدمًا. .. 
وقِس على هذا جميع الإدراكات الظاهرة والباطنة. فالعالم كله حامل؛ من حيث أنه 
صورء ومحمول من حيث أنه أرواح. فإذا كانت الصورة عنصرية ولم تظهر منها 
للعين حركة ولا إحساس سمّيت جمادًا ومعدناء وإذا كانت عنصرية وظهرت ملها 
للعين حركة انبانًا. وإذا ظهرت عنها حركة وإحساس وعقل وفكر وتصوير 
سمّيت إنساناء وإذا كانت الصورة معنوية معقولة؛ فإن ظهرت عنها حركة معنوية 
سيت نور علمء فإن لم تظهر عنها حركة معنوية سمّيت جمادّاء والصورة ‏ مطلقًا - 
هي ظل النفس في جوهر الهيولى؛ والنفس ظل الروحء والروح ظلْ الحياةء 
والحياة هي اقتضاء الوجود الحق للإدراك والعقل؛ فالوجود صاحب الحياة؛ 
والروح والنفس والصورة بالحقيقة. وذلك للشخص بالمجاز وصورة كل شيء ما 
به يتعبّن ويقع عليه الإدراك. أي إدراك كان؛ فالصور الحسيّة؛ هي صور الأرواح» 
والأرواح صور الأعيان الثابتة» والأعيان الثابتة صور الأسماء الإللهيّة» والأسماء 
الإللهيّة صور الذات الغيب المطلق. ومن أسمائه: «كل شيء»؛ وإليه الإشارة 
بقوله: 


لرَكتَبنَا لم في الْأَلْوَاح ون كل نر (الأعزاف: الآبذ 140 

لأنه قبل ما القلم الأعلى فيه فصار متضمّنًا للكلم القولية والفعلية؛ مفضّلة 
من كل ما يدخل في الوجود إلى يوم القيامة. ومن أسمائه «الكتاب المبين»؛ وإليه 
الإشارة بقوله: 

طول رظب ولا يان إِلَّا في كتنب مين [الانقام: الآية 109 

لأنه تنزل وظهر متصوّرًا بكل صورة: عرشًا وأرضًا وأفلاكاء وما فيها إلى آخر 
ومن أسمائه «الكوكب الدريّ؟ نسبة إلى الدرة البيضاء؛ وهو العقل الأوّل. 
ومن أسمائه الزمردة سمي بذلك لأن نوره مشوب بسواد الطييعة التي هي بنت النفس؟ 
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الأن الطبيعة نشأت من التفس الكل ومن أسمائه «العرش العظيم»»: فإن النفس عرش 
العقل الأوّل» ومن أسمانه #الذكر» كما في صحيح البخاري: «وكتب في الذكر كلّ 
شيم" الحديث 
4 قصل 

ثم بعد ما أوجد الله تعالى ‏ الأرواح العالية إيجادًا عينيًا شهاديًا؛ عين الله 
- تعالى ‏ مرتبة الطبيعة» ثم عيّن بعدها مرتبة الهباء»ء وهو المسمى بالهيولى في 
الجسم الكلء ثم عين الشكل 
الكل. وهذه الأربعة يطلق عليها اسم الخلق التقديري: لا الخلق الإيجادي؛ فإنها غير 
موجودة في أعيانهاء وإنما هي أمور كليّة معقولة كالأسماء الإللهيّة» ومعنى قولنا في 
هذه الأربعة: أنه تعين كذا ثم كذا؛ أنه تعالى لو أوجدها في العيان لكانت هذه مراتيها 
مرتبة كما ذكرناها. فأمًا الطبيعة فإنها أوْل ما تعيّنء بعد النفس الكليّةء اللوح 
المحفوظ. وهي عند أهل الله. على غير ما هي عليه عند علماء النظر من الحكماء؟ 
فهي حقيقة إللهيّة فعالة للصور جميعها من كل ما يقال فيه عالم؛ فهي أحقُ نسبة 
بالحق ‏ تعالى ‏ ممًا سواهاء فإن كل ما سواها ما ظهر إلا فيما ظهر منهاء وهو النفس 
الرحماني: وهو الساري في صور العالم؛ إِلَّا أن يكون مراد من جعل مرتبة الطبيعة 
تحت النفس الطبيعة؛ التي ظهرت في الأجسام العرش وما في باطنه؛ فتكون هذه 
الطبيعة الكبرى العلياء وهذه النسب مرتبطة بالأجسام من حيث ظهور حكمها فيها 
وبها؛ لأنها لما كانت الصور الجسمية هي أظهر الصور للمدارك صارت الطبيعة إنما 
نطلق على الطبيعة الجسمائية. وإنما سمّيت بالطبيعة لأن فعلها طبيعي لا علمي؛ فإنها 
غير موصوفة بالعلم» وفعلها بعلم النفسء وهي لا علم لها يما يصدر عنها؛ إذ 
الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة؛ التي هي مجموع ما سمي بالطبيعة» أعراض تقوم 
بالأجسام لا بأنفسها. وهذه الأربعة مستندة إلى الأسماء الأربعة التي قام الوجود كله 
بهاء وهي الحيّ العالم المريد القائل: كما أن الأركان الأربعة: التراب والماء 
والهواء والناره مستندة إلى أركان الطبيعة الأريعة. فالطبيعة أمرٌ كني عقلي» لا عين 
لها في الخارج الحشي والمثالي» كسائر المراتب. ويهذا تعرف أن الطبيعة عند أهل 
المحقّقين أعلى مِن جميع العالمء فإنها حقيقة إلهيّة فعالة» تفعل الصورة الأسمائية 
الإللهية الوجودية بباطنهاء وهو أحدية الجمعء ومادة هذه الصور الأسمائية وهيولاها 
العماء وتفعل الصور الروحية العقل الأول والمهيمن والنفس الكليّة وعالم المثال» 
ومادة هذه الصور النور لى الأجسام غير العتصرية كالعرش والكرسيّ والأطلس 
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والمكوكب ومادتها الجسم الكل؛ وتفعل صور جميع ما حواه العرش إلى غير 
نهاية» ومادّتها معروفة» والظاهر في الأجسام آثار الطبيعة لا عينها؛ كالأسماء الإللهيّة 
تعلم وتعقل وتظهر آثارهاء ولا عين لها في 0 فالطبيعة ظاهرًا أمر الله. وأمر 
الله باطنهاء وفي هذه المرتبة تعين النكاح الثالث الطبيعي الملكوتي؛ وهو توجه 
الأرواح العالية بما سرى فيها من أحكام أسماء 0 إهة بذواتهاء دون أحكام 
مظاهرها المثالية في مرتبة الطبيعة إلى إيجاد عالم المثال والأرواح الملكية؛ عماد 
السملوات والأرضين. 


فصل 

في المرتبة الرابعة مِن المراتب الكلية» وهي مرتبة عالم المثال الخيال؛ وهي 
الصور الجسديّة الخيالية البرزخية المركبة من الأجزاء اللطيفة؛ التي لا تقبل الخرق 
والالتئام؛ بمعنى انفتاح خرق فيها وسدهء كما هو ذلك في الأجسام العنصرية؛ فهي 
في حقيقتها أجسام نورانية شعاعية تنفذ في الأجسام نفود الشعاع البصري والشمسي 
في الأجسام الشفافة. ولكنها تظهر للمدارك ظهور الأجسام الكثيفة» تظهر في هذه 
المثالية الأرواج الملكية النورية والأرواح الجنية النارية. والجنّ في اصطلاح ساداتنا 
كل روح ناري أو نوري ظهر في جسم متجسد أو بعده يعرف بآثاره. فكل صورة 
يظهر فيها الروحاني من ملك وجان. وكل صورة يرى الإنسان نفسه في النوم فيهاء 
والصور التي إليها أرواحنا بعد الموت؛ فهي من صور هذا العالم. وكذلك 
أرض السمسمة التي ذكرها أكابر القوم هي من هذا العالم: لها من هذا العالم محل 
مخصوص من الخيال المنفصل؛ الذي هو العماء. والصور المثالية كليّةء إلا أنها 
محسوسة» كما ورد في الحديث الذي الترمذي: أن في سوق الجئة صورّاء 
وكلُ من استحسن صورة منها لبسهاء وهي باقية في محلّها لا تزول. ولو استحسن 
صورة واحدة ألف إنسان مثلا لبسها وهي باقية على حالها لا تنقص ولا تتغير. 
كذلك هذه الصورة المثالية تو أراد ألف ملك أو آلاف مِن الملائكة الظهور بصورة 
حيّة المثالية مثلا؛ لظهروا بها في آنِ واحدء وهي على حالها لا ينقصها ذلك ث 
وهذا من بعد عجائب عالم المثال الخيال؛ الذي أثبته الكشف والنقلء ونفاه النظر 
والعقل. وكذلك ما تصوّره القوة ال الني. د أن؛ هو مِن صور هذا 
العالم؛ إذ كل صورة يصوّرها الإنسان في خياله المتصل به لها وجود في هذا 
العالم. فلا يمكن أن يصود الإنسان في خياله شيئًا لا وجود له أصلاء فإن الأرواح 
الإنسانية لها التصوّر بكل صورةء لكن في الخيال المّصل لغير الكمّلء ولو أدرك 
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الإنسان ما تتصور به روحهء وتشكل خارج خياله لأدرك أمرًا مهولًا. ومن هنا 
التصوّر الذي ب وصول العلم إلى النفس تصورًا؛ لأن روحه 
تصوّرت بما أدركته نفسه. فكلّما أرادت التفوس شيئًا تصوّرت به لها أرواحها. ! 
في الخيال المتصل وهو للعموم؛ وإمّا في الخيال المنفصل وهو 0 
الأكابر. ولهذا كانت النفوس الذكية كلما توججهت إلى علم شيء تصوّرت به لها 
أرواحها فأدركته: إِلّا ما شاء الله بن العلوم. وأا الكمل مِن الرجال الذين كملت 
إنسانيتهم. وتحكم فيهم الخيال المنفصل؛ فكملت فيهم قرّة الوهمء فإنه عين 
الخيالي؛ فإنهم يخلقون ما شاءوا من الصور خارج الخيال المتصل. صررًا 
محسوسة قائمة بأنفسهاء يكلمونها وتكلمهم. وتبقى ما شاءوا بقاءهاء بشرط أن 
يحفظوها في مراتب الوجود الروحي والمثالي والحّي. فإذا غَفِلوا عنها العدمت 
وهذه الأرواح النورية والنارية المدودية قد“ 2 من يراها بعين الخيال» وقد 
يراها بعين الحس» وكلا الإدراكين في العين الواحدةء وبين الإدراكين فرق. فإذا 
رأى الرائي الصورة وأدام النظر إليها ورآها تختلف أحوالها وأشكالها فليعلم أنه 
رآها بعين الخيال» وإذا رآها لا تختلف عليها الأحوال والضَفات والأشكال» بأن 
تكون على حالة واحدة؛ فليعلم أنه رآها بعين الحس. وقد كان جبريل يأني في 
صورة دحية؛ وفي صورة أعرابي؛ فيراه ‏ بُتِقِ - بعين الخيال فيعرفه؛ وتراه 
الصحابة بعين الحس فلا يعرفونه إلا دحية أو أعرابيًا. فالصورة صورة دحية 
المثالية؛ بصورته العنصرية الحسيّة. في مكانه الذي هو فيه. وفي النفوس الإنسانية 
خاصيّة» وهي أنه إذا أدرك الإنسان روحًا متجسّدًا ملكيًا أو جنيًا وقيّده بيصرهء وأدام 
النظر إليه بحيث لا فلا يستطيع الروحاتي أن يتحرّك؛ ما دام الإنسان مفيّدًا له 
بنظره إليه. وعندما يتشكل الروحاني مطلقًا بصورة حيوانية أو إنسانية يعطى حكم 
تلك الصورةء فيجوع ويعطش ويبرد ويسخن وهكذا في جميع خواص الصورة التي 
تشكل بها لحكم الصورة عليه. وإنما سمي بعالم المثال لأنه لمثال كل شيء؟؛ 
ولأن الأشياء تظهر فيه ممثلة ما هي 
المنامية؛ فإن الله تعالى ‏ إذا أ, 
الموجودة أو المعدومة كشقًا أو منامًا ‏ الصورة المثالية» فإن صوره 
محيطة بكل ما يعلم؛ فكل ما يراه المكاشف في يقظته من نبي ووليّ ومرتاض» ولو 
على غير شرع مشروع؛ والنائم في نومه؛ فهو مِن صور هذا العالم المثالي 
الروحاني. فالمرئي لا يكون إِلَّا ممثلاء لأنه قد يرى أشياء معدومة ما دخلت في 
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الوجود. وإنما توجد في ثاني حال. والرائي إن كان ما رآه في النوم فإنه لا ير: 
إلا بعين الصورة المثالية الخيالية التي لبستها روحه. وإن كان من أهل ا في 
اليقظة فقد يرى ما مثل له بعين الخيال» وقد يراه بعين الحسٌ كما حصل لرسول الله 
- يي - في صلاة الكسوفء تقدم وتأخّر فسأل عن ذلك فقال: «مثلت لي الجنة 
والنار في عرض هذا الحائط”2 الحديث 

فإنه لو أدرك ذلك بعين الخيال ما أَنْر فيه التقذم والتأخّرء فإنه أقوى من ذلك. 
وهذا هو المعروف عند الحكماء والمتكلمين *بالمثل الأفلاطونية»» فإن الله كشفه لهذا 
الإمام الإلهيء وأنكر ذلك المتكلمون قاطبة. حتى قال سعد الدين 
ذكر المثل الأفلاطونية: «لمّا كانت الدعوة عريضة؛ والحجّجمة ضعيفة لم يشتغل 
المحققون برده. وأمًا تسميته بالبرزخ» فإنه برزخ بين المعاني» التي لا أعيان لها في 
الوجود الخارجي» وبين الأجسام النورية والطبيعية والعنصرية. فالمحسوسات تعرج 
إليه؛ والمعاني تنزل إليهء فتظهر بصورة برزخية جسدية خيالية؛ فيكسو المعاني 
المجدّدة عن المواد؛ أجسادًا ويشكلها ويصوّرها؛ فهو جسد باطن بين المعقرل 
والمحسوسء كظهور العلم في صورة اللبن الكثيفة» وظهور الح تعالى ‏ في النوم 
في الصور || والعضوية: فيراه الرائي ولا يشاك أنه رأى الله ويعبّرها المعبر بما 
عنده من علم التعبير. وكظهور جبريل في صورة دحية؛ وظهور الملائكة في صور 
الذر يوم بدر. وقد قدّمنا أن الله تعالى ‏ أوجد الأرواح الملكية في مرتبة الطبيعة بعد 
خلق عالم المثال. 


فتازاني» عندما 


٠‏ قصل 
في الأرواح الملكية عمار العرش والسملوات والأرضين؛: ثم بعد ما أوجد الله 
ت الأرواح العالية من حيث مظاهرها المثالية» إلى إيجاد الأرواح 
الطبيعة. فكل الملائكة طبيعيّون داخلون تحت حكم الطبيعة. 
وكذلك ملائكة الأجسام العنصرية عنصريون طبيعيّون. والأرواح موجودة قبل 
الأجسام في الغيب دون الشهادة» وجوداً متداخلا كوجود النخلة في النواق» 
والسنبلات في الحبّة الواحدة» والحروف في الحبر الموضوع في الدواة. فهي 
للعالم بها تعالى لا لأنفسها حينثٍ. والروج الكلي واحدء ومنه تلقين الأرواح» 


(1) رواه البخاري. كتاب الفتن» من الفتن: حديث رقم (00/:48 
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وتتميز تميرًا شعاعيًا لا يقصل ولا ينفصل قهي غير منقسمة» بل ذات وا 5 
بعضها عن بعض بحسب الصور واستعدا بن تدبير الروح الكلّ. وانظر إلى 
الشخص الواحد الجالس وسط مرائي متعد تخالفه الأشكال؛ كيف يظهر في كل 
مرآة بحسب شكلها رئة وغلظاء وطولًا وق 3 ٠‏ إلى غير 
ذلك من الضفاتء فإن المدبّر (اسم فاعل) المدثر (اسم مقعول)»؛ فالروجح 
واحد. ولم يرد في الكلام القديم إلا مفردّاء وهو أرواح كثيرة بعدد الأجسام 
والصور التي يدبّرهاء فمن قال العالم كله له روح واحد يدبّره أخطأء وإن أصاب 
من وجه. فالصور بمثابة المرائي للروح» كلما قابلته 
ارتسم فيهاء وانطبع بحقيقته على ما يليق به» لا يتجزأ ولا يتبعُض ولا ينقسم. 
فبهذا المعنى؛ تمدُدت الأرواح فلهذا الأرواح لا تعرف نفسها إِلّا في صورة 
ومركب فإذا انعدمت الصورة الطبيعية على الغرض» أو العنصرية» انتقلت إلى 
صورة مثالية خيالية برزخ 
الأرواح عدم التحيّزء فلا مكان لها يحصرهاء وإن كانت من العالم المخلرق» فهي 
لا داخلة في العالم ولا خارجة عنه؛ فليست الصور بأبنيات ومحال للأرواح؛ 
والأرواح كلها سراء في هذه الخاضية» ملك وُجِنْ وبشرء وغيرهم. إلا أن الصور 
العنصرية كالملك لأرواحها في التصريف» وغير العنصرية كالمظاهر لأرواحها فكلبا 
أكمل الله صورة وسواها نورية أو عنصرية تجلّى لتلك الصورة» فيتكون عن التجلي 
والصورة روح تناسب تلك الصورة» وأمدها بتدبيرها. والأرواح كلها موجودة عن 
العقل والنفس» وهي من حيث ما هي أرواحٌ أقسام ثلاثة: قسم مقيّد بعدم المظهر. 
لا طبيعي ولا مثالي ولا عنصريء وهم الأرواح المهيمة في جلال الله فلا يشعر 
أحد منهم بنفسه فضلا عن ولا يسمّون ملائكة» وهم المعروفون عند الحكماء 
بالجواهر المجرّدة. وقسم مقيد بالمظهرء وهم صنفان: صنف يضاف المظهر إليهه. 
الا هم إليةء وهم عمّار السمئوات والأرضين» الذين تضاف الآثار والأفعال إليهه. 


أوجد الله صورة 


الأرواح لا تنعدم بعد الإيجاد. ومن خراض 


وهم موجودون قبل السملوات والأرضين: وهم المسحّرون الوكلاء على ما يخلقه 
الله تعالى » فول بالأرجاء الملائكة المسمّاة بالزاجرات» وبالأخيار المرسلات. 
وبالإلهام الملقيات: وهي التي تلقي العلوم والخواطر بما شاء الله. وبالتفصيل 
المقسمات» وبالتشتيت النازعات» وبالأحكام المدبرات» وبالسوق السابحات١٠‏ 
برات» إلى غير ذلك من الأصناف التي لا يحيط بها إلا الله 
تعالى » وآخر صنف من الملائكة المخلوقون من أعمال العباد وأنفاسهم. 


وبالترغيب والترهيب النا 
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والصنف الثاني مِن هذا القسم يضافون إلى المظهرء بمعنى أنهم لا يتعيّنون في 
الخارج إلا بعد تسوية المظهرء كالأرواح الإنسانية المضافة إلى صورها. والقسم 
الغالث لا يتقيّدون بالمظهر ولا بعدمهء فلهم أن يظهروا حيث يشاءونء وهم 
الرسل السغراء بين الله وبين خلقه. والتصوّر بالصورء والتصوّر بالأشكال المختلفة 
اذاتي للأرواح» من غير أن تكون لها قرّة مصزرة مثل الإنسان؛ فإن الأرواح عين 
الخيال: وهي وإن كانت أجسامًا فقهي انورانية» تنفذ في الأجسام نفوذ الشعاع 
البصري في الأجسام الشفافة» وقد ورد في الصحيح: «أن للملك لمّة وللشيطان 
لقة2. 


يعني في القلب. الحديث. أ. 
يجري بن ابن آدم مجرى الدم. فهر 
أهل الحجاب» أنه تمثيل وتخييل؛ 1 العقل الكل والنفس فإنهما لا يتشكلان ولا 
يتصوّران لأنهما فوق الطبيعة: ولا علم لهما بصور الأشكال الطبيعية؛ فلا يشهدان 
صور العالم» وإن كان النفس الكلّي يعطي الإمداد بذاته لعالم الطبيعة» من غير 
قصد؛ كما تعطي الشمس المنافع من غير قصد. فالعمل والعلم منسوبان إلى النفس 
هو نسبة ذاتية لهاء كما ينسب التبييض إلى الشمسء والإحراق إلى النار. هكذا قال 
0 أهل الكشف محبي الدين. والصور التي يتصوّر بها الروحاني مِن: ملك» 
وجن. وإنسان متروحن؛ ما هي غير الروحاني» ولو كان في ألف شكل مثلاء وني 
ألف مكان؛ فهو هو. وينسب الروحاني إلى أل صورة خلقه الله عليهاء ثم تختلف 
عليه الصور حسب إرادته؛ كما ورد في الصحيح: «أن رسول الله ييل - سأل 
له ستماية جناحء وكان 


جه الإمام أحمد. وورد أيضًا أن الشيطان 
في جسم الإنسان حقيقة: لا كما يقول 


الكلبي: وتارة في صورة أعرابيَ » وفي غير 
وإذا اثفق ار الصور تشكل بها الروحاني» وماتت في ظاهر الأمر 
اتتفل ذلك الروحاتي !! ا ولا يخرج إلى الدنياء كما ننتقل نحن بالموت 
إلى البرزخ. . فهذا معنى موت الروحاني» وسواء في ذلك النوراني والناري» فإن 

من الملائكة من يموت هذه الموتة. ورد أن علة تحريم إخراج الريح في 
المسجد هي أن الملك يلتقم الريح ١‏ من الإنسان. ويخرج بها من المسجدء 
فيموت لذلك. وذكر بعض سادة علة تحريم اللواطء هي أن النطفة إذا 
نزلت من الإنسان» نزل معها عدد من الملائكة: فإذا وقعت في غير محل 
الزرعء مات أولتك الملائكة» فإذا وقعت في محل الزرع» و: عنها إنسان كان 
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أولئك الملائكة جملة الملائكة الموكلين بذلك الكائن. فإن لم يتكوّن عن 
النطفة شيء مات أولئك الملائكة. وليس على الفاعل إثمء فإنه فعل بإذن» إذا 
كان الفعل حلالا. فإن كان حرامًا فعلّة حرمة الزنا شي, آخر. فالجنّ تشارك 
الملائكة في كثير من الأحكامء من حيث أنها أرواح غير متحيّزه: غير أن الملائكة 
عقول منفوخة في أنواره والجان منفوخة في مارج من نار وهواءء كما ورد 
في الصحيح: «إن الله خلق الملائكة من نورء وخلق الجان من نارء وخلق آدم 
مما قيل لكم:0©. 

وسنتكلم إن شاء الله على الجان: عندما نصل إلى مرتبة إيجاده؛ والصورة 7 
يتصور بها الروحاني. ويظهر فيهاء تحكم عليه حين تصرّره بهاء فإذا تصوّر بصورة 
أسد زأر وافترسء أو بصورة حيّة انساب ولدغ» أو بصورة عجل خار ونطح؛ أو 
بصورة طائر طار وصوت»: إنسان حصل له ومئه ما يحصل للأرواج 
الإنسانية» سواء في ذلك الأرواح 
- عليه السلام - 
ونحن ما وضعنا أسيافناء وقد عصب الغبار رأسه»؛ فلولا حكم الصورة عليه ما 


أو بصور 


ارية والنورية . ففي صحيح البخاري: أن جبربل 
أتى رسول الله َكْةِ ‏ بعد فتح خيبر وقال له: «إنك وضعت سيفنك 


عصبت الغبار رأسه» ولولا حكم الصورة ما حمل السيف في عنقه؛ وقد ورد: أن 
فلولا حكم الصورة ما صحٌ البكاء 
منهما. وإذا كانت الصورة تحكم على الحق ‏ تعالى ‏ فيسمّى بأسمائهاء وينعت 
بنعوتهاء ويحكم عليه بأحكامهاء فكيف بالأرواح؟! 


١‏ فصل 
ثم تعيّن بعد مرتبة الطبيعة مرتبة الهياء؛ وتسمّيه الحكماء الهيولى» 
كالطبيعة لا وجود له إِلّا في العلم. ولو أوجده الله خارجًا لكانت هذه مر 
1 ال . وحقيقة الهياء جوهر 
لا تظهره إلا الصورء 
وهو مع كل صورة يحقيقته» 
بالتقصء فهو كالبياض الموجود في كل 


جبريل وميكائيل يبكيان عند رسول الله - 


(1) رواه مسلم» كتاب 


لرقاتق» باب في أحاديث مرّقة: حديث رقم (50 - 01445 
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أبيض بذاته وحقيقته: فلا يقال: نقص من البياض قدر ما حصل منه في هذا 
الأبيض. والقول في الهباء عند المحقّقين من أهل الله كالقول في الطبيعة؛ وأنه 
ليست هذه مرتبته: وإنما مرتبته التقدم على الكلّء فإنه أعلى الكل؟ لأنه الحقيقة 
الكليّة» حقيقة الحقائق التي سبق الكلام عليهاء تسمى هناك هيولى الهيولات» 
وهيولى الكل: والهيولى الخامسة. وقد بيّنا ذلك» فهو الجوهر الذي يقبل كل صورة 
بجوهره» والمدرك الصورة لا هذا الجوهرء ولا تقوم صوررة إِلّا في هذا الجوهر 
المعقول»: فكلٌُ موجود معقول بالنظر إلى ما ظهرت فيه صورته. وقد ذكرنا فيما 
تقدّم أن الهباء عند السادة: الذي هو الهيولى عند الحكماء؛ اسم للشيء؛ باعتبار 
نسبته إلى ما هو ظاهر فيهء بحيث يكون كل باطن هيولى الظاهر: الذي هو صورة 
فيه؛ مثلا السرير صورةء هيولاها قِطّع الخشبء وقطع الخشب صورة هيولاها 
الشجرء والشجر صورة هيولاها العناصرء والعناصر صورة هيولاها الهيولى الكل 
وبعض أهل الله يسمى الهباء العنقاء؛ لأن العنقاء طائر يطير في القاف؛ يسمع باسمه 
ولا يرى. فكذلك حال الهباء وما يقتضيه الهباء المسمى بالهيولى من الصورء لا 
سبيل إلى بروزه جميعهء بحيث لا تبقى فيه قابلية لصورة أخرى. هذا محال؛ فلا 
يدرك لما في الهيولى من الصور غاية» وأوّل صورة قبل صورة الجسم الكلء وهو 
الطول والعرض والعمق. 


(مطلب): وإلى ما ذكرنا يشير إمام أهل الله محبي الدين» في الخطبة التي ترجم 
بها عن العنفاء قال: قامت العنقاء بقرب عن وجودهاء وتغرب بعزة حدودهاء فقالت: 
أنا عنقاء مغرب. ما زال مسكني بالمغرب؛ فأنا الذي لا عين لي موجود؛ وأنا الذي 
لا حكم لي معقود؛ عنقاء مغرب قد تعورف ذكرها غريّاء وباب عيائها مسدود؛ ما 
صيّر الرحملن ذكري باطلاء لكن بمعنى سره المفقود بي تكون الحدود. وعلى ترف 
الوجود؛ يسمع بذكري» ولا أرى؛ وليس الحديث بي حديئًا يفترى. أنا الغريبة 
العنقاء. وأمي المطوقة الورقاءء ووالدي العقاب المالك؛ وولدي الغراب الحالك» 
أعنا عنصر النور والظلمء ومحل الأمانة والتهم. أنا الحقيقة لما عندي من السْعة» 
ألبس لكل حالة لبوسها. إمّا نعيمها وما بؤسهاء ولا أعجز عن حمل صورة؛ وليست 
لي في الصور المعلومة سورة. لكن وهبت أن أهب العلوم ولست بعالمة» وأمنح 
الأحكام ولست بحاكمة» لا يظهر شيء لم أكن فيهء ولا يحصره طالب مدرك ولا 


يستوفيهء الخ. 
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ثم بعد مرتبة الهباء تعينت مرتبة الجسم الكل الشامل لجميع الأجسام روحانية 
ومثالية وطبيعية وعنصرية. وهو أمر معقول كالطبيعة والهباء؛ ليس له وجود عينيّ»ء 
فإنه كلي ظهر فيه حكم الهباء كما ظهر حكم الطبيعة في الهباء. فعمل الله تعالى - 
بهذا الجسم المعقول الخلاء: وهو الامتداد والتوهّم في غير جسمء ولما كان الخلاء 
مستديرًا كان الجسم الكل مستديرّاء فإن الجسم الكل عمر الخلاء؛ وكانت حركته 
مستديرة» فلو لم يكن الخلاء مستديرًا لكان ما خرج عن الجسم لا يقال فيه خلاء ولا 
ملاء فحركته في خلائية: فهي رحويّة في حيزه ومكانهء فهو متحرّك لا متحرّك؛ 
بمعنى أنه لا يتتقل من حيّز إلى حيّزء وأظهر الله تعالى - صور العالم في هذا الجسم 
الكل. على اختلاف» لاختلافها في استعدادهاء وإن جمعها جسم واحدء وظهرت 
أحكام الأسماء الإللهيّة بوجود الصورء وما تحمله من الأرواح. ولمًا تحرّك هذا 
الجسم بالاستدارة سمّي فلكاء فإن غير المستدير لا يسمّى شكله فلكاء وبقبوله 
للطبيعة» وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» تحرّك بغلبة الحرارة عليه. فإن 
الاعتدال لا يظهر عنه شيء. فلمًا تحرّك. وما ثم خلاء إلا ما عمره هذا الجسم. ولا 
بذ له من الحركة؛ فتحرّك في مكانه وهي حركة الوسط كما قدُمناء لأنه ليس خارجه 
خلاء فيتحرك إليه 


3 فصل 

ثم بعد مرتبة الجسم الكل تعيّنت مرتبة الشكل الكلٌ؛ وهو أمر معقول 
كالمراتب الثلاثة قبله والشكل لغة؛ القيد. وهو المفيّد بالشكل الذي ظهر به 
فكلٌ من تشكّل بشكل فقد تقيّد به. كانئا ما كان. والشكل الكل إنما ظهر في 
الجسم الكل؛ لأنه هو الذي يقبل الأشكال. أي القيودء من تربيع وتسديس 
وتشمين واستدارة وتكعيب وتسطيح وتقصير... إلى غير ذلك من الأشكال. 
والشكل معقول أبداء والذي يدرك هو المتشكل لا الشكلء فليس المتشكل عين 
الشكل؛ إذ لو كان عينه ما صم أن يظهر في متشكل آخر. وهذا المشكلٌ ليس 
هو عين المتشكل الآخر. وكما أن العقول الأول ظهر في مرآة الوجود الحق بلا 
واسطة كذلك النفس الكل ظهرت في مرآة العقل الأول بلا واسطة. والطبيعة 
ظهرت في مرآة النفس الكليّة» والهباء ظهر في مرآة الطبيعة» والجسم الكل ظهر 
في مرآة الهباء. كذلك الشكل الكل ظهر في مرآة الجسم الكلء فكل واحد من 
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هذه الأربعة المعقولة هباء لما قبله: ومجموع هذه الأربعة المعقولة ظهرت في 
العرش» فهي العرشء» والعرش مِن جهة ظهوره العيني ظهر في 0 
ليس بينهما موجود عينيَّ خارجيء وإنما بينهما أمور معقولة غ 


والنفس ظهرت في مرآة الحقلء والعقل ظهر في مرآة العلم؛ والعلم مرآة هرت 
من باطن حقيقة الحقائق. 


15 - فصل 

في المرتبة الخامسة من المراتب الكلية» وهي مرتبة عالم الأجسامء وأوُلها 
العرش» ثم أوجد الله تعالى ‏ العرش في الجسم الكل المعقول وجودًا عينيًا شهاديّاء 
فهو موجود عيني طبيعي بعد النفس الكلية. واسم العرش يطلق لغة على السرير وعلى 
الملك. والمراد هنا السرير. والعروش خمسة أوْلها عرش الحياة؛ ويقال: عرش 
الهريّة» وعرش ٠‏ وهو العماء المتقدّم الذكرء ويسمّى فلك المعاني؛ وهو 
عرش معقول. الثاني العرش المجيدء وهو العقل الأزّل؛ الثالث العرش العظيم وهر 
النفس الكلٌ» الرابع العرش الرحماني عرش الاستواء: الخامس العرش الكريم وهو 
الكرسي. والمراد هنا العرش الرحماني» وبعض السادة يسميه بالجسم الكل نظرًا 
لإحاطته بجميع الأجسامء وكان إيجاد العرش بتوججهات الأرواح العالية: بما سرى فيها 
من أحكام الأسماء الإلهيّة من حيث مظاهرها المثالية المتعيّنة في عالم المثال» فكانت 
الأرواح بمثابة الذكرء والطبيعة بمثابة الأنثى» والجسم الكل بمثابة المحل» والعرش 
بمثابة المولود. وهذا من التكاح ١‏ الث. فإن درجة عالم المثال ودرجة العرش واحدة 
إلا النكاح الر الرليعء وهو النكاح العنصري الثقلي؛ فهر (أعني 
) جسم طبيعي نوراني مثالي مستدير محيط بجميع العالم لاستدارته. 
وكل ما هو داخل فيه مستدير: الكرسي والسملوات والأرض والعناصرء وما تولد منها 
يوصف بالعِظم مِن حيث الإحاطة بالأجسام؛ إذ لا جسم طبيعي فوقه. وبالكرم 


عبد اله امطن مالي قات لبن لت 1 أجسام. وبالمجد من حيث أن مأ فوقه 

من الأجسامء فله الشر عن الجهات» وقوائمه على الماء 
الجامدء فهو محمول على قوائمه وأمًا حَمَلَنه بن الملائكة والآداميين: فإنما ذلك 
تشريف له» قال تعالى: 


والمجدء وهو 


لمكو [هود: الآية 87]. 


الموقف الثامن والأربعون بعد المائتين 35 


وفي الصحيح: «كان الله ولم يكن شيء قبلهء وكان عرشه على الماءه0". 

والماء الجامد على الهواء الباردء وهو الذي جمَّد الماء. وتحت الهواء ظلمة ل 
يعلم ما يعدها إلا الل فإنه ما وَرَد في ذلك خبر نبويٌ ولا كشفي عن أهل الله 
تعالى -؛ وهو غير متحرّك؛ خلانًا لأهل النظر من الحكماء؛ إذ لو كان متحرّكًا ما 
أخبر الله ورسوله ‏ يق - أنه على الماء مستقرٌء فهو جسد العالم؛ وهيكله الجامع 
الجميع متفرّقاته» كما أن جسم الا: ان وهيكله جامع لجميع ما تضمُّنه وجوده من 
الروح والعقل والنفس و 
أحاط بالعالم من حيث صوره فما أحاط به من حيث أرواحه» فإن الأرواح ليست 
تحتهء فإنها غير متحيزة: كروح العرشء لا هي داخلة فيه ولا خارجة عنه: واعلم أن 
سيد المحفقين وإمام الأولياء المكاشفين يخالف أهل الأرصاد وعلماء الهيئة» فإنهم 
يقولون الأفلاك تسعة: فلك البروج الأطنس وهي المسمى في الشرع بالعرش؛ وفلك 
النوابت المكوكب وهو المسمى في الشرع بالكرسيء والسملوات السبع. وسيّدنا 
خ يقول: الأفلاك أحد عشر: العرشء والكرسيء والأطلسء وفلك الثوابت» 
والسملوات السبع. ويقول: الأطلس» هو سقف الجئة ومحذب. فلك الثوابت أرضها 
ومقعره سقف جهئم. ويخالفهم في حركة العرش والكرسي» فإنهما غير متحزكين 
عنده» وليس في كلام سيدنا الشيخ مخالفة لما ورد في الصحيح: «إذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس الأعلى» فإنه أوسط الجئةه29. 

وأعلى الجئة وفوقه عرش الرحملن» ومنه (أي من الفردوس) نف 
فإنه يعقل أن يكون المراد من قوله: «وفوقه عرش الرحملن" الأخبار بعلو العرش على 
الفردوسء فإنه وصف الفردوس بالعلوٌ» فربما يتوهم أنه أعلى من العرش» وحينئل 
فلا ينافي أن يكون بينهما شيء» أو لكون الأطلس سقف 7 اعتبره من الجئةء ولم 
يعتبر الكرسي لكونه من جنس العرش» فصحٌ كون العرش سقف الجئة. أو يكون 
الحديث ورد على ما تعرفه العرب مما يقوله أهل الرصد: أن الأفلاك تسعةء أعلاها 
الاطلسء الذي سمَّاه المتشد: إن بالعرش. قال في الباب السابع من الفتوحات: 
اوجعل سقف الجئّة هذا الفلك؛ وهو العرش عندهم الذي لا تتعيّن حركته ولا 


وجميع قواه وحواسّه الظاهرة والباطنة» غير أنه وإن 
بع قواه وحوا 0 غير 


)١(‏ رواه أحمد في المسند بلفظ: «كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء» وكان عرشه على الماء 
.وكتب في اللوح ذكر كل شيء؟ حديث رقم (01944. 
21 ارواء ابن حبان بنحوه في صحيحه» ياب الأدعية حديث رقم (0884 
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تتميّزهء فالذي يسمّيه الشيخ فلك البروج والأطلس هو الذي يسمّيه أهل النظر 
بالعرش؛ حيث توقموا أنه لا شي فوقه. فإن فلك البروج الأطلس هو غاية ما 
وصلت إليه العقول والأنظار. ولما جاء الشرع بذكر العرشء وأنه أوّل الأجرام» وأنه 
فوق الكلّء جعل المتشرّعون من المتكلمين في الهيئة والرّصدء فلك البروج الأطلس 
هو العرش» تطبيقًا للشرع على العقل» وقال في هذا الباب: «فأصغر الأيام التي تعدّها 
حركة الفلك المحيط. .. إلى أن قال: فأصغر يوم عند العرب»: وهو هذا الأكبر 
فلك». أراد بهذا الفلك الأطلسء فلك البروجء فإنه متحرّك. وأما العرش فغير 
متحرك؛ إلى أن قال: «فأول شي, أوجده في الأعيان الجسم الكل وأوّل شكل فتح 
في هذا الجسم الشكل الكروي المستدير». أراد بهذا العرش عنده؛ إلى أن قال: 
«ولما خلق الله الفلك الأول دار دورة غير معلومة الانتهاء إِلّا لله تعالى: فإنه أوْل 
الأجرام الشفافة»: أراد بهذا الأطلس فلك البروج. فإنه أول الاجرام الشفافة الخالصة 
الجرمية؛ فإذا قال الشيخ: أول الأجرام العرشء فذلك حيث يعتبر صورة العرش 
الجسمانية ذات الطول والعرض والعمق. وإذا قال: أوّل الاجرام الأطلس فإنما ذلك 
حيث يعتبر صورة العرش المثالية الروحانية؛ بحكم المرتبة التي ظهرت فيها الصورة 
العرشيةء وهي المثال» فإن الغالب على العرش الروحانية؛ لأن الطبيعة البسطت بحكم 
المحل الذي هو عالم المثال؛ فعيّنت لها الإرادة الإللهية صورة العرش. وإذا أطلق 
الشيخ لفظ الحركة؛ على العرش والكرسي فإنما يريد الحركة المعنوية بالتأثير 
والإمداد. كالحركة الإرادية والحركة في الكيف ونحو هذا. وهذا هو العرش 
الرحماني» ليس هو المراد بقوله: : 

«إوترك المتبكة ليست عِنّ حَوْل الْمَرشش» [الأثر: الآية هلا 

فإن ذلك عرش فصل القضاء يوم القيامةء فهو عرش آخر. ولذا قال آخر الآية: 

وَفْيَىَ يِبْلَق (الزثر: الآيه 4ج 

وما قذمناه من أن مرتبة العرش بعد النفسء هو ما عليه جل العارفين 
المحفّقين والمتشرّعين» وخالف في ذلك العارف الكبير عبد الكريم الجيلي فقال: 
«مرتبة العرش أعلى من العفل الأزّل؛ فضلًا عن النفس؟ لأن العرش مظهر العظمة 
وخصوصية الذات. ويسمّى جسم الحضرة ومكاتها لكونه المكان المنزّه عن 
الجهات الستء وهو المحل الشامل لجميع الموجودات» فهو في الوجود المطلق 
كالجسم للوجود الإنساني» باعتبار أن العالم الجسماني شامل للعالم الروحاني 
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والخيالي والعقلي» ولهذا عبّر بعض الصوفية عنه بأنه الجسم الكلّء وفيه نظر؛ 
لأن الجسم الكلّء وإن كان شاملا لعالم الأرواح فالروح فوقهء والنفس الكل 
فوقه. وليس شيء فوق العرش إِلَّا الرحملن. فإذا نزُلناه في عالم العبارة قلنا: إنه 
فلك محيط بجميع الأفلاك المعنوية والصوريةء سطح ذلك الفلك هي المكانة 
الرحمانية. وهويّة هذا الفلك هو مطلق الوجود عينيًا أو حكميًا. ولهذا الفلك 
ظاهر وباطن» فباطنه عالم القدسء عالم الأسماء الإللهيّة» وظاهره عالم الأنس» 
محل التشبيه والتجسيم والتصوير. قمتى قيل لك: العرش العظيم. فإن المراد به 
من الحقائق الذاتية مكانة العظمة؛ وذلك من الضصّفات؛ فاعلم أن المراد بذلك 
الوجه من الفلك؛ كالعرش المجيد. فإن المراد به من عالم القدس؛ المرتبة 
الرحمانية التي هي منشأ المجد. وكذلك العرش العظيم: فإن المراد به من الحقائق 
الذاتية؛ مكانة العظمة؛ وذلك من عالم القدس. وعالم القدس عبارة عن المعاني 
الإشهيّة المقدّسة عن الأحكام الخلقية والنقائص الكونية. وما قاله هذا السيّد يشهد له 
حديث الطبراني عن ابن عباس: «خلق الله العرش فاستوى عليه؛ ثم خلق العلم 
الحديث». 


5 - فصل في الكرسي هو العرش الكريم 

ثم أوجد الله - تعالى ‏ الكرسي بعد العرش الرحماني» إيجانًا شهاديًا 
جسمًا لطيفًا بسيطا طبيعيًا روحانيته غالبة على جسمانيته كالعرش» والأجسام الطبيعية 
في اصطلاح ساداتنا: العرش والكرسي. وكما أن علوم العقل الأول مجملة. تتفضل 
في اللوح النفس الكل؛ كذلك علوم العرش مجملة تتفضّل في الكرسيء فإن لعالم 
الملك كتابًا مجملا وهو العرش؛ وكتابًا منفصلا وهو الكرسيّ. فباعتبار اندراج ما 
ينفصل في الكرسي في العرشء» يقال للعرش «أم الكتاب»: وباعتبار ما كان في 
العرش مجملا في الكرسي يقال للكرسي «الكتاب المبين»: فبين القلم والعرش 
مضاهاة من جهة الإجمال. وبين اللوح المحفوظ النفس الكل والكرسي مضاهاة من 
جهة التفصيل؛ فالعرش من هذا الوجه المذكور في المرتبة الحسّية مرآة القلمء فما 
في القلم مندرج على الوجه الكلي والإجمالي: فهو في العرش كذلك؛ والكرسي 
أيضًا من هذا الوجهء في المرتبة الحسيّة» مرآة اللوح النفس؟ فما في اللوح ثابت 
فهو في الكرسي ثابت على الوجه الجزثي والتفصيلي. ومن الكرسي يبرز الأمر 
الإللهيَ في الوجودء فهو محل فصل القضاء . وهذا الكرسي إذا نزّلناه إلى المثل 
فهو بمثابة الكرسي الصغيرء الذي يوضع بين يديٍ العرش» المعد لجلوس الملك 
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وقت الحكم؛ لأجل الصعود عليه إلى العرش» وإذا دلُى قدميه للاستراحة يضعهما 


وهو بالنسبة إلى العرش الرحماني كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» 
والكرسي غير متحرّك حركة حسيّة مثل العرش» ومقزه على الماء الجامد الذي 
استقز عليه العرش. وبعدما خلق الله الكرسي تدلّت إليه القدمان» كما ورد في 
الخبر. أخرج الحاكم على شرط الشيخين عنه ‏ ين : «الكرسي موضع 
القدمين». 

وهما كناية عن كل حكمين متضادين مخصوصين بالذات» غير متعديين إلى 
المخلوقات» فهما عين الذات كالحقيّة والخلقية» والحدوث والقدمء والتنزيه 
. أو منعديين» كالأمر والنهي. وإن شئت قلت: هما الخير والشزء وإن 
ت: هما قدم الصدق الذي للسعداء وقدم الجبار الذي للأشقياء. وإن 
اشنت قلت: هما الرحمة والغضب... كل ذلك سائغ» فالقدمان عبارة عن القسام 
الكلمة التي هي الأمر الإللهِيَء فإنه ينزل إلى العرش هيولانيًا لا صورة له. فإذا 
وصل إلى الكرسي تعين وانقسم إلى ما ذكرناه. وقال بعض صادة القوم: ينقسم 
إلى حكمء وهو الحكم الشامل للأحكام الخمسة الشرعيّة؛ وإلى خبر» وهو ما لم 
يدخل تحت واحد من هذه الخمسة. والخلاف لفظيء فإن المعنى واحد. وعن 
العرش والكرسي تكون الأشكال القريبة الخارقة للعادة كالمعجزات والكرامات. 
وظهورها يكون في الخيال المنفصل. وكالسحرء وما شاكله. وظهوره يكون في 
الخيال المّصل» وبهذا تعرف الفرق بين الكرامة والمعجزة؛ والسحرء وإن اثفقا في 
الصورة. وعنهما تظهر الطبيعة المجهولة؛ التي يقال فيها الخاصيّة. كما تقول 
الحكماء الأطبّاء: الشي, الفلاني يفعل كذا بالخاصيّة» حيث يجهلون السبب الموجب 
لذلك الفمل. 000 


- فصل في الفلك الأطلس 
ثم أوجد الله تعالى ‏ الفلك الأطلس بعد الكرسي» وهو في الكرسيّ كحلقة 
في ن الأرض . قال تعالى: 


وسعَ كيه التتوب وَالرقٌ) "١‏ 
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والسماء كل ما علاء والأرض كل ما سفل» والكرسي هو هذا الجسم الذي 
قَدّمنا بعض صفاته» وإن ورد في اللسان العربي: الكرسي بمعنى العلم. وإلى هذا 
الفلك الأطلس ينتهي علم علماء الهيئة والأرصادء ويسمّى بفلك البروج» ويفلك 
الأفلاك. وسمّي بالأطلس لكونه لا كركب فيه ولا شيء مما 
متشابه الأجزاء» مستدير الشكل» لا تعرف لحركته بداية ولا نهاية؛ وما له طرف» 
ويسمّى بفلك البروج؛ لأن الله تعالى ‏ لما خلقه قسمه اثني عشر قسمًا سمًاها 
بروججاء أزلها الجدي وآخرها القوسء وهم أسماء ملائكة خلقهم الله تعالى - 
صور مختلفة» فسمّوا بأسماء صورهم في عالمنا. قال تعالى: 
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والسماء كل ما علاء فإن هذا الفلك ليس هو من السملوات السبعء فجعل كل 
قسم برجا لسكنى ملك من الموكلين بتدبير العالمء كأبراج المدينة وكل وال في برج» 
رفع الله الحجاب بين هؤلاء الأملاك وبين اللوح المحفوظ؛ فيشاهدون ما شاء الله أن 
يجريه على أيديهم في عالم الخلق إلى يوم القيامة؛ وجعل تعالى هذه الأقسام 
كالمنازل والمناهل؛ التي ينزلها المسافرون حال سفرهمء فتنزلها الكواكب السيّارة 
وغيرها من الكواكب التي تقطع بسيرها في هذه البروج؛ فيخلق الله ما يشاء عند قطعها 
وسيرهاء وبعدما خلقه الله تعالى دار دورة غير معلومة الانتهاء إلا الله تعالى ‏ لأنه 
ليس فوفه شيء, محدود من الأجرام الخالصة الجر. 
الغالبة عليه الروحانية: فإن الأطلس أوُّل الأجرام الشفافة. ولا كان الله خلق في جرفه 
شيئًا فتئميز الحركات. وتنتهي عند مّن يكون في جوف ولو كان لم تتميّزء لأنه 
أطلس متشابه الأجزاء والبروج. ف قيه موهمة لا موجودة عيئاء ويسمى 
بفلك الأفلاك لإحاطته بما تحته من الأفلاك» فجميع الأفلاك تقطع فيه فيعلم ما لكل 
فلك من الطول والقصر في دورتهء وهو يوم ذلك الفلك ولهذه الحكمة خلق الله 
تعالى الدراري السبعة في السملوات» ليعرف قطع فلكها في الفلك المحيط الأطلسء 
وبوجود الأطلس حدئت الأيام السبعة والشهور والسنون. ولكن ما 
ما خلق الله في جوفه من العلامات التي ميّزت هذه الأشياء. فإن الليل والنهار ما كانا 
إلا بعد خلق الشمس. وأصغر الأيام هي التي تعذها حركة الفلك المحيط الذي يظهر 
فيه الليل والنهارء فأقصر يوم عند العرب وهو هذاء لأكبر فلك. وذلك لحكمه على 
اما في جوفه من الأفلاك؛ إذ كانت حركة ما في الليل والنهار حركة قسرية لهء 
قهر بها سائر الأفلاك التي يحيط بها. ولكل طبيعية تكون له مع الحركة 


ز به حركتهء فإنه 


يقطع فيه؛ لأن الكرسي فوقه 


يّنت قيه إِلّا بعد 
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القسريةء فكلُ فلك دونه ذو حركتين في الآن الواحدء ولكل حركة بة في كل 
فلك يوم مخصوصء يعد مقداره بالأيام الحادئة عن الفلك المحيط الأطلس» وهذا 
الفلك هو سقف الجئة عن سيدنا الشيخ: كما قدمنا. وعن حركته يتكرّن في الجئة 
ما يتكؤّنء وهو لا ينخرم نظامه. فالجتة لا تفنى لذاتها أبدًا. ولما كانت الطبيعة 
فوقه ولم يكن بسيطًا فإنه مركب كان منقسمًا على الطبائع الأربع: الحرارة» 
والبرودة: والرطوبة» واليبوسة؛ الأمّهات الأربع. ومع كونها أربع» فإن الله جعل 
الاثنين منها أصلا في وجود الاثنين الآخرين: انفعلت اليبوسة 0 الحرارة» والرطوبة 
عن البرودة. فالرطوبة واليبوسة موجودتان عن سببين» هما: الحرارة والبرودة. وهذا 
الفلك أحد الأفلاك التي خلقها الله لليقاء» فلا تبدّل لصورها يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسملوات هي العرش والكرسيء وهذا الفلك وهو الأطلسء وفلك 
0 فإنهم ليسوا من عالم الدنيا التي قضى الله تعالى - عليها بالفناء 
الهلاك من حيث صورها. فأوّل الدنيا من أعلى السماء الأولى التي تلي فلك 
اممو سماء رُحل؛ إلى أسفل سافلين» وما ذكرناه من أن الفلك الأطلس فلك 
بروج قاس لما تل من اللا بحركه قبي ذلك فات حركينء فهو يتحرّك من 
المشرق إلى المغربء وسائر الأفلاك تتحرك من المغرب إلى المشرق» هو ما عليه 
علماء الهيئة أصحاب الأرصاد» ووافقهم على ذلك سيدنا الشيخ في الفتوحات 
المكيّة. وفرع على ذلك أنه عن هذا الرأي لا يستحيل مؤثر فيه بين مؤثرين» بمعنى 
إيجاد مفعول واحد عن فاعلين؛ لأن مثل هذه الحركة لهذه الأفلاك تكون عن 
حكمين مختلفين: حكم قسري وحكم إراديء أو طبيعي. وخالفهم في عقلة 
المستوفزء قال: وجعل حركات هذه الأفلاك كلّها على طريقة واحدة من المشرق 
إلى المغرب» كحركات الأفلاك الثابتة» يعني بالثابتة: الأطلس والمكوكب؛ فإنها لا 
تفنى ولا تزول ولا ينخرم نظامها. قال خلاف ما يقوله أصحاب علم الهيئةء وذلك 
أنهم يرون السيارة تقطع في فلك الكواكب الثابتة من الشرطين إلى البطين» ومن 
الحمل إلى الثوره فيرون حركتها بالعكس من حركة فلك الكواكب الثابتة؛ فيجعلون 
حركاتها مِن المغرب إلى المشرق وليس الأمر كذلك» ولكن حركة فلك الكواكب 
على مقدار يعطيه تركيبه وطبعه من السرعة؛ والأفلاك السيّارة معه في ذلك الدور» 
غير أنه يمشي ع على قدر قوّته بالوزن المعلوم: الذي قدّره خالقه وخاطره: 
0 رطين إلى متزلة البطين» 0 
برج الثورء وهذا تأخر صحيحء ولكن ليس بتأخر حركة تقابله. وكلٌ مّن قال: !! 
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حركة الأفلاك مع حركة الفلك المحيط على التقابل؛ فما عنده علم. ومن شبهة ما 
ذكرناه والقهقرة الظاهرة في بعض السيّارة لسرعته» تكون في فلكه في ذلك الوقت» 
أعطاء تركيب ذلك الفلك: وطيعه الذي خلقه الله تعالى - عليه» وليس هذا من 
سيدنا اختلاف رأي» حاشا وكلاء فإنه بعيد من مثل سيّدناء ولكنه في «عقلة 
المستوفز»”'" ذكر ما أعطاه الكشف الصحيحء وما هو الأمر عليه في حقيقته. وفي 
«الفتوحات'”" ذكر ما عليه علماء الهيئة» وما تعطيه المشاهدة البصرية لأهل 
الأرصاد؛ إذ لم يتعلق بذلك شيء مِن أمر الدين وأحكام الشرع؛ حتى تلزم 
مخالفتهم. فإنه كما قال رضي الله عنه - ليس كل أحد يصدقنا فيما نذّعي فيه 
الكشف. ورأي إجماع أهل الرصد على ذلك. ولذلك فرع عليها مسألة الأثر الواحد 
عن مؤثرين» وهي مسألة إجماع الحكماء والمتكلمين على امتناعهاء لما يلزم عليه 
من كون الواحد اثنين بمعنى كون الأثر الواحد أثرين» إلى أن قال: فإن الكراكب 
تقطع في الفلك. في رأي العين. من الغرب إلى الشرق؛ والفلك الأكبر المحيط» 
يقطع بها من الشرق إلى الغرب؛» فانظر قوله: «في رأي العين؛ يعني لا في نفس 
الأمر. 


- فصل في فلك الثوابت 

ثم أوجد الله تعالى ‏ فلك الثوابت؛ بعد فلك البروج الأطلس» وهو آخر 
الأفلاك التي خلقها الله تعالى ‏ للبقاء فلا تفنى ولا تهلك صورهاء سطحه أرض 
الجئة. ومقعره سقف النار جهئم: وفيه الكواكب الثابتة؛ وهو بما احتوى عليه من 
السملوات والأرضين في الفلك الأطلس» كحلقة ملقاة في أرض فيحاء. وفيه قوة 
ما فوقه الأطلس والكرسي والعرش؛ لأنه مولّد عنهم. وهكذا كل مولّد 
حقائق ما فوقهه حتى ينتهي إلى الإنسانء فيجتمع فيه قرّة جميع العالم. 
إنسانًا كاملا جمع مع ذلك الأسماء الإلهية» بكمالهاء ويسمى هذا الفلك بمكوكب 
(بكسر الكاف) ويفلك المنازل» قال تعالى: 


َلَْمَرَ مَدَزتَهُ متازِل4 (يس: الآيه 4.]. 


٠ كتاب‎ )1( 

الإلهية 

(1) كتاب «الفتوحاث المكية» وهو من أكبر وأهم كتب الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي في علم 
الحقائق الإلهية 


لة المستوقزء أحد كتب الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي في علم الحقائق 


0 الموقف الثامن والأربعون بعد الماثتين 

أي قذرنا له والمنازل مقادير التقاسيم التي في فلك البروج» عيّنها الحق 
تعالى ‏ لنا بهذه المنازل» إذ لم يميّزه البصر. وهي ثمان وعشرون منزلةء أوّلها: 
٠‏ لقطع السيّارة فيهاء وهي كالمنطقة في 


النطح؛ وآخرها بطن الحوت؛ سمّيت منا, 
هذا الفلك بين الكواكب» وهي تقديرات وفروض في هذا الفلك: وما عرفت أنها 


منازل إلا دول السيارة فيها. ولولا ذلك: ما تميّرت عن سائر الكواكب سنيت منازل 
القطع السيّارة فيهاء ولا قرق بينها وبير بن سائر الكواكب الأخر التي ي ليست بمنازل في 
سيرها. فإن الكلّ يسير ويقطع في الفلك الأطلس. وهذه المنازل هي مساكن أملاك 
نؤّاب الاثني عشر ملكاء الذين هم في الفلك الأقصىء يأخذون الأمر عن الاثني عشر 
ملكا. وإنما سمّيت الكواكب ‏ ما عدا السيّارة ‏ بالثابتة؛ لأن الأعمار لا تدرك 


حركتهاء لقصر الأعمار؛ إذ كل كوكب منها يقطع الدرجة مِن الفلك الأقصى الأطلس 
5 مانة سنة» تعذ ثلائمائة وستين درجة؛ كل درجة مائة سئة. فانظر ماذا يجتمع؟!! 
فهو يوم ذلك الكوكب. فيوم كل كوكب منها بقدر قطعه فلك البروج الأطلسء فأسرع 
الكواكب قطعًا السيارة السبعة. وأسرع القمرء فإن يومه ثمانية وعشرون يومًا 
من أيام دورة الفلك الأطلس. وجميع الأيام تقدر بدورة الفلك الأطلس» وهي من 
طلوع الشمس إلى طلوعها ثانية. قال تعالى: 
«ولت برا ند رَيكَ كلف سَنَو مما تتُوت) [الخ: الأبة :]ا 

يوم القمرء وهو ثمانية 
وعشرون يومًا من أيامناء والسيارة وغيرها من الكواكب إنما هي صور لأرواح 
ملكيّة؛ تدبرها مثل صورة الإنسان وبروحه يفعلء: وكذلك الكواكب» وكذلك 
الحروف هي صور لها أرواح: وبأرواحها تفعل: ولولا الأرواح ما فعلت الصور 
شيئًاء لا من إنسان ولا كوكب ولا حرف. وإنه ‏ تعالى ‏ جعل البروج والمنازل 
وسباحة الكواكب. أدلة على حكم ما يريد تعالى ‏ أن يجريه في العالم الطبيعي 
والعنصري من حرٌ وبرد ويبس ورطوبة في حار وبارد ورطب ويابس. قمنها ما 
يفتضي وجود أجسام. ومنها ما يقتضي وجود أرواح» وغير ذلك. فهي كالأسباب 
والعادة المعتادة في العموم: لا يجهلها أحدء فلا يكفر القائل بأنها أسياب 
وضعها الحق ‏ تعالى : كما لا يكفر القائل بغيرها من الأسباب العادية من غير 
نسبة خلق وإيجاد إليها. وكلٌ صورة في العالم يطلق عليها اسم فلك: ومديّرها 
ومحرّكها ملك. 


يعني هذه الأيام المعروفة: فأقصر أيام السبعة السيار 
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تمهيد 
أوائل لإيجاد صورة الإنسان الكامل 
ثم تعلقت إرادته ‏ تعالى ‏ التعلق ! 
العارفين محبي الدين: اسم لما تحت مقعّر قلك الثوابت» إلى الظلمة التي انتهى إليها 
علم العلماء من الأركان. وهي: التراب والماء والهواء والأثير وهو النارء والسملوات 
والأرضين» والمولدات من الأركان و, الجماد والتبات والمعدن والحيوان والجان 
والإنسان التي مآل صورها وأجسامها إلى فساد وانتقال» فإنه ‏ تعالى - جعل للدنيا أمدّا 
معلومًا تنتهي إليه وتنقضي صورتها وتستحيل إلى صورة مخصوصة ما تشاهدها اليوم» 
كما أنه تعالى ينشئنا بعد البعث من القبور نشأة أخرى لا نعلمها البوم»؛ قال! 
لاوَتشككم فى ما لا يلون لالد 
والنشأة الأولى قد علمناها قال تعالى 
الآي ككل 


إيجاد الدنيا وهي عند سيّدنا إمام 


إنسان؛ وكل من يبقى فيها فهو من أهل الثار الذين هم أهلهاء لا يخرجون منها أبنا. 
ومن محدُّب فلك الثوايت؛ الذي هو أرض الجئّة عند سيّدنا إمام العارفين محبي 
الدين» إلى فوق فهو مخلوق للبقاء. لا تتبدّل صوره. وقوله: 


واسم الكواكب يشمل الكواكب الثابتة؛ وهي في الفلك؛ الذي هو أحد 
الأفلاك المخلوقة للبقاء؛ فالمراد بانتشارها ذهاب ضوئها فقطء ولذا قال في الآية 
الأخرى 
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نطمسها إذهاب ضوئهاء وهذه هي مرتبة النكاح الخامسء باعتبار النكاح الغيبي 
المعنوي» والرابع على عدم اعتباره» وهو النكاح العنصري السفلي الثقلي» لأنه عن 
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عصارات العناصر الأربعة وامتزاجاتهاء وهو الاجتماع الواقع اللأجسام البسيطة؛ 
بموجب ما وصل إليها بن أحكام الأصول الأسمائية والمعنوية والروحانية» لإظهار 
صور المركبات وعالم الكون والفساد على اختلاف طبقاته وأجناسه وأنواعه. فنظم 
تعالى الطبائع الأربع ٠‏ وهي: الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة نظمًا خاضًا. فضمم 
الحرارة إلى اليبوسة؛ فكانت النار البسيطة المعقولة» ثم ضمٌ الحرارة إلى الرطوبة» 
فكان الهواء البسيط المعقول» ثم ضمٌ البرودة إلى الرطوبة» فكان الماء البسيط 
المعقول: ثم ضمْ البرودة إلى اليبوسة: فكان التراب البسيط المعقول» فحقيقة الطبيعة 
جامعة بين الأربعة؛ بمعنى أنها عين كل واحد من الأربعة» وليس واحد من الأربعة 
عينها من كل وجه؛ بل من بعض الوجوه؛ وهذه الأركان كل واحد منها 
مركب من الأربعة؛ لأن مجموعها مسمٌّى الطبيعة. والطبيعة حقيقة واحدة لا تنجرأ ولا 
تنقسم» ويسمّي المتكلمون هذه الأركان الأربعة ب«الكيفيات الأول» لتكيّف البسائط 
العنصرية بها أزلًا. وبتبعية البسائط تتكّف المركبات بها ثانيًا. فكلٌ ما غالب فيه ركن 
الحرارة حتى اضمحأت فيه البواقي سمْي بالطبيعة الهرائية. وكل ماغلب فيه ركن 
البرودة حتى اضمحلت فيه البواقي سمْي بالطبيعة المائية. وكلُ ما غلب فيه ركن 
الببوسة حتى اضمحلت البواقي سمي بالطبيعة الترابية؛ ولا يستى بالمرتبة الأولى ترابًا 
ولا ماه ولا هواء ولا نارّاء ولا يقبل واحد منها الامتزاج بغيره من الأركان؛ لأنها في 
هذه الدرجة الأوثى. واصلة إلى حذها وانتهائها. فإذا تندّلت إلى الدرجة الثانية قبل 
كل واحد منها الامتزاج بغيرهء فإنه لولا امتزاجها ما كان لواحد منها وجود. فلولا 
امتراج النار مثلا ببقيّ الأركان لم يكن لها وجود؛ لأن الطبيعة اسم لجميعها. فالطبيعة 
لا وجود لها إِلّا بالأربعة الأركان. وإذا كانت أركان الطببعة في مرتبتها الأولى يقال 
فيها حرارة عنصرية ورطوبة كذلك» وبرودة ويبوسة كذلك؛ وإذا كانت في الدرجة 
الثانية يقال فيها حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة كذلك. وإذا كانت في 
الدرجة الثالثة يقال فيها حرارة نارية وبرودة مائية ويبوسة ترابية ورطوبة هوائيّة. وإذا 
تنزلت الأركان إلى الدرجة الرابعة وجدت عنها صورة من الصورة الجمادية أو النبانية 
ورطوبة غريزية وبر 
ويبوسة كذلك. ففلك العناصر فوق فلك الطبائع» وفلك الطبائع فوق فلك 
الاستقصاءات» وهي أفلاك النار والهواء والماء والتراب. ومع كون الطبائع أربع 
أمهاتء فائنتان منها أصل في وجود الاثنتين؟ لأن الرطوبة واليبوسة منفعلتان عن 
الحرارة والبرودة. وأقوى الأركان النارء لأنها تؤثر في الأركان» فالماء يسخن وكذلك 


(نسانية» سمّيت حرارة غ 
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الهواء وكذلك التراب والنار لا تقبل التبريدء فللنار أثر في نفس الأركان: وليس 
الواحد منها في النار أثرء فلهذا قالت طائفة: ركن النار هو الأصلء فما كثف منها 
كان هواء.وما كنف من الهواء كان ماءء وما حتف من الماء كان: ترااء: وبعد الغار 
الماء؛ فإن له أثرًا في الهواء والتراب» فيبرد الهواء ويزيد في رطوبته ويرطب التراب 
ويزيد في برودته وليس للهواء والتراب أثر في هذين العنصرين. فلهذا قالت طاك 
ركن الماء هو الأصل. وقالت طائفة: ركن الهواء هو الأصل. فما أفرطت فيه الحرارة 
سمي نارًا. وما أفرطت فيه الرطوبة سمي ماة. وما بقي على الاعتدال بقي عليه اسم 
الهواء؛ وقالت طائفة: ركن التراب هو الأصل. وقالت طائفة: الأصل أمر خامس» 
ليس هو واحد مِن الأربعة. وجعل تعالى بين الأركان متافرة» فمنها ما يقتضي المنافرة 
من كل وجه كالنار والماء والهواء والتراب. وجعل الهواء بين الماء والناره فإنه وإن 
كان بين الماء والتراب» منافرة من وجه فبينهما مناسبة من وجه. وكذلك بين الماء 
والهواء والنار» فالماء ينافر النار ويناسب التراب بالبرودة» والهواء بالرطوبة. والهواء 
ينافر التراب ويناسب النار بالحرارة ويناسب الماء بالرطوبة» فلهذا يستحيل التراب ما 
والماء هواء. والهواء نارًا. والنار لا تستحيل ترابًا إِلّا بوسائط. والاستحالة لا نقع إلا 
عند الإفراط» فإذا جاوز المستحيل حدّه المحدود انتقل إلى ضذه؛ ولا يفهم من 
الاستحالة أن الحرارة تنقلب برودة واليبوسة تنقلب رطوبة أو البياض ينقلب سوادًا. . . 
فإنه مُحال؛ لما يؤذي إليه من قلب الحقائق وقلب الحقائق مُحال. لما يؤذي إليه من 
قلب العلم جهلاء وهو محال. وإنما المراد أن الصور والأجسام الحاملة لهذه الطبائع 
الأربع هي التي تستحيل . فالجسم البارد قد يصير حاراء والجسم اليابس قد يصير 
رطبًا لكن لا في وقت كونه حارًا ولا في وقت كونه يابسًا. وكذلك الجسم الأبيض قد 
يصير أسودًا لكن لا في وقت كونه أبيض ؟؛ فالصورة الما: ب صورة حجرية» 
والحجر قد يجعل ماءء والهواء الملاصق للإناء المبرّد قد يصير قطر ماءء والعامُة 
تتوهّمه ماء رشح من الإناء. والماء المغلي والشعلة» يصيران هواء» والهواء يصير 
ناراء كما في كير الحداد. فالفاسد حينئذ الصورة المائية» والكائن الصورة الحجريّة 
في الأول. والفاسد الصورة الحجرية؛ والكائن الصورة المائية في الثاني» والفاسد 
الصورة الهوائية» والكائن الصورة المائية في الثالث» والفاسد الصورة المائية والنارية: 
والكائن الصورة الهوائية في الرابع» والجوهر الحامل لهذء الصورء الحاملة لهذه 
الطبائع بتي على حاله لا يفسد ولا يتغيّرء وهو المسمى ينفس الرحمئن وبالعماء. فهو 
لا يهلك ولا يستحيل. ولو هلكت ذرّة من العائم حيث جوهرها لهلك العالم جميعه: 
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لأحديّة جوهر العالم» فهو واحد بالذات وإن ظهر للعيان بصور متعددة لا تتناهى 
كثرة. ولا يفهم أيضًا مِن الاستحالة والانقلاب في الصور أنَّ الصورة باقية» وانقلبت 
هي في نفسهاء فهذا أيضًا مُحال غير معقول؛ وإنما هو إعدام للصورة التي قلنا 
فسدت» وإيجاد للصورة التي قلنا كانت: ووجدت مع بقاء الجوهر على حالته من غير 
تغيّر في الحالتين مع الصور: وإلى هذا أشار عليم الأسود ‏ رضي الله عنه - ني 
الحكاية المنقولة عنهء وهي أنه ضرب بيده أسطوانة في المسجد فصارت ذهبًا. ثم 
ضربها بيده فعادت كما كانت» فلما بهت الرائي قال له عليم: يا هذا إن الحقائق لا 
تكلب رلك معدا نراما تيفيك 00 أن الجوهر الذي هو حقيقة 
الصورة الحجرية وبه قامت الصورة لم يا بّاء وإنما الصورة الذهبية ظهرت في 
ع لا سه احور دا هت الصرة حجر في عينك عندما كان الجوهر 
لاا لها. والجوهر على حاله ما تغيّر. وذلك لحقيقتك برك أي لتحقّقك برك أنه 
0 ولايد يتحؤّل. ومع هذا يظهر بصورة يتكر فيهاء 
ويظهر بصورة يعرف فيهاء وهو هو في حالة الإنكار له والإقرار به والتغيّر والتحؤّل» 
إنما هو في نظر الرائي لا في حقيقة المرئيّء فالصور الحاملة للطبائع كلها من تراب 
وماء وهراء ونار وجماد ونبات وحيوان وجنّ وإنسان وأفلاك وأملاك إنما هي أعراض 
في الجوهر الواحد بالحقيقة؛ المتعدّد بحسب الصورء يلس الجوهر صورة فيسئى 
بهاء كانت ما كانت» وهو المسمٌّى بالكون؛ أي انتقلت من العدم إلى الوجود. 
ويخلع صورة فيزول عنه ذلك الاسم بزوالها؛ وهو المسمى بالفسادء أي انتقلت من 
الوجود إلى العدم؛ وزال عنها ما ظهر من إلكون والوجودء وهكذا ا 
الكون والفساد في الصور في كل نفس غير أنْه إذا خلع الجوهر ولبس صورة مثلها 
يقع اللبسء فتتلبّس الصورة الثانية الأولى؛ أي الصورة الكائئة بالفاسدةء وهو الخلق 
الجديد. الذي الناس في لبس منهء وما أدركه أهل الله أهل الكشف والوجود وبعض 
الحكماء القدماء أدركوه عقلًا. وأمَا إذا لبس الجوهر صورة مخالفة للصورة الأولى 
الفاسدة» كخلع الجوهر الصورة المائية ولبسه الصورة البخارية مثلاء فذلك ظاهر 
الفساد والكون؟ فلهذا العالم دائم ال تعالى -» وكان الحق ‏ تعالى - 
لاما على الدوام. فأمًا افتقار الجوهر هور عينه إِلّا بتكن الصور التي 
هو حاملها؛ إذ من شرط بقائه وجود الصور فيه» التي هو موضوع لهاء كما يقول 
المتكلمون الذين يتوقمون أن الصورة الجسمية جواهر الجوهرء لا يخلو عن عرض 
يقوم به. وكذلك الجواهر الجزئيةء وهي الأرواح التي هي موضوعة لما تحمله 
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من الضّفات الروحانية والإدراكات والعلوم» فإنه لا بقاء لعينها إِلّا بهاء فهي تتجدّد 
عليها تجدّد الأعراض. وأما افتقار الصور فلبروزها من العدم إلى الاتصاف بالوجودء 
فإنها عند أهل الله كلها أعراض . قال قائلهم: 
ما الكون إلا عرض سيان الجوهر والعرض 

فتنعدم لأنفسها في ثاني زمان وجودهاء كما يقول الأشعري! فالعرض عنده لا 
يبقى زمانين» فلا تزال الطبيعة وهي ظاهر الأمر الإللهيَ؛ تفعل الصورء والروج 
الكل يمذها بالأرواح دنيا وآخرة؛ إلى غير نهاية. فإنه تعالى ما يسرّي صورة 
محسوسة في الوجودء طبيعية أو عنصرية» على يد مّن كانت بن فلك أو إنسان أو 
حبوان أو ريح إذا هبّت فتحدث في الرمل أشكالاء حتى الحيّة والدودة تمشي في 
الرمل فيظهر طريق؛ فذلك الطريق صورة أحدثها الله بمشي هذه الدودة أو غيرهاء 
فينفخ الله فيها روحًا تناسبها مِن أمره تعالى: لا يزال يسبّحه ذلك الشكل لصورته 
وروحه؛ إلى أن تزول الصورة وتفسدء فيتتقل روحه إلى البرزخ. وإلى هذه الإشارة 
بقوله: 


«لكُ تن عتها كو © 
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قاد 4 الرحسطن: 


وهو الكائن؛ عن أمره تعالى» الذي هو روح الله المضاف إليه وكل من أحدث 
إلى البرزخ؟ فإن روحها الذي هو ذلك الملك:. 
يسح الله ويمججده ويعدّد فضل ذلك على من أوجد الصورة التي كان هذا الملك 
روحها. 
تنييسه : 

يلزم هذه الأجسام والصور الطبيعية والعنصرية أمور كالأشكال والألوان» 
والخفة والثقل؛ واللطف والكثافة. والكدرة والصفاء واللين والصلابة... وما أشبه 
هذا يمن لواح الأجسام والصو, إلى أسباب مختلفة. فأمًا الألوان 
فعلى قسمينء منها: ألوان تقوم بنفس المتلؤن فتسمّى أعراضًا لازمة وصفات» 
كالبياض في العاج» والصفرة في الذهب. والسواد في الزنجي. . . وإلَا تكن لازمةء 
كصفرة الوجل وحمرة الخجلء فتسمّى أحوالاء وهي المقول عليها انفعالات عند 
المتكلمين. وقد أخبرناك أنه لا شيء منها بلازم ولا باق زمانين؛ عند أهل الكشف 
والوجود والأشاعرة. ولا ما يقال: إنها جواهرء عند المتكلّمين. ومنها ألوان تظهر 


صورة وزالت وفسدت وانتقل روحها 
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لناظر الرائي. وما هي في عين المتلوّن: لاختلاف الأشكال وما يعطيه النور في ذلك 
الجسمء فإنه بالنور يقع الإدرلك» كالجسم الواحد المتلؤن مثلا بالحمرة والخضرة» 
إذا اختلفت منك كيفيات النظر إليه من الاستقامة والانحراف. كيف يعطيك ألوانًا 
محسوسة تدركها ببصرك؛ لا وجود لها في الجسم المنظور إليه ولا ت 
ذلك. فقد أدركت ألوانًا غير موجو: أعيانهاء وكذلك تقلب الحرباء في لون 
ما هي عليه من الأجسام على التدريج شيئًا بعد شي.. وإدراك تقلبها في الألوان 
محسوسء مع علمك بأن تلك الألوان لا وجود لها في أعيانها. وكذلك الألوان 
التي نظهر لناظر الرائي من قوس قزح فإنه ما ثم متلونء ولا لون مع شهردك 
الألوان ببصرك» لا تشك في ذلك. وكما يبصر الإنسان الشي, الأبيض من مسافة 
بعيدة أسود أو غيره: وهو في نفسه على خلاف ذلك اللّونء ولا قام به ولا 
عرض له. وإنما ظهر هذا اللّون في قوّة الإدراك» بواسطة ذلك الشيء والبعد 
5 


الأشكال 


وأا الأشكال فكذلك؛ مثل الألوان؛ ترجع إلى أمرين: إلى حامل الشكل: 
وهو الجسم المتشكل حقيقة؛ كما هو ظاهر لليصر. وإلى حسل المدرك له فقطء 
ولا وجود لذلك الشكل في ذلك الجسم الذي يرى أنه بذلك الشكلء كالعنبة ترى 
في الماء كبيرة كالإجاصة؛ والخاتم القريب من العين» يرى كالحلقة الكبيرة. 
والشمس ترى على شكل الترس ومقداره» وهي أضعاف الأرض في المقداره فإنها 
قدر الأرض مائة وستين ونصف وثمن مرة. وكذلك ما يحدث في الهراء من سرعة 
الحركة بجمرة النار في يد المحرّك لها. إذا أدارها فتحدث في عين الرائي دائرة 
وخطًا مستطيلاء إن أخذ بالحركة طولاء ولا تشاكُ أنك أبصرت دائرة نارًا وشكل 
خطء ولا تشك أنه ما ثم شكل ولا خط. ونحو هذاء وما عدا ما ذكرثاه من 
الواحق الأجسام الطبيعية والعنصريّة فهو راجع إلى المدرك: لذلك؛ لا إلى أنفسهاء 
ولا إلى الذوات الموصوفة التي هي الأجسام والصورء هذا عند أهل الله أصحاب 
الكشف والوجود. وأمَا الحكماء أصحاب الأفكار الذين ما وصلوا مرتبة الكشف 
الصحيح» فقد أخطأوا في مسألة لواحق الأجسام وما أصابواء فإنا موقنون بأن من 
أهل الكشف الصحيح من لا تحجيه الأجسام الكثيفة كالجبال والجدران والستائر 
وبعد المسافة. . . فصورتها عنده صورة الأجسام اللطيفة التي لا تحجب ما وراءها 
عن نفوذ الإدراك؛ فيدركها ببصره الحسّي. وإذا غمض عينه لا يراها ولا يدركهاء 
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وهذا هو الفرق بين الكشف الحمّي والخيالي» فإن الكشف الحسّي ‏ كما ذكرنا ‏ لا 
تخجب ضاحبه الكثائف .ولا المساقة البعيلة: فإذا غمض غييه لا يرى شَيًا ما كان 
يراه والكشف الخيالي كذلك لا تحجب صاحبه الكثائف ولا بعد المسافة» وإذا 
غمض عينيه لا يتحجب عنه ما أبصره وأدركه. لأنه أدرك ما أدرك ببصره الخيالي: 
لا الحئي. ومن أهل الله من لا يثقله شيء يحملهء ومن أهل الله من لا يؤثر فيه 
النار ولا تحرق ثوبه. فصار مآل هذه الأوصاف اللاحقة للأجسام إلى المدرك لهاء 
ما هي لذوات الأجسام؛ إذ لو كانت لذوات الأجسام الوقع التساوي في ذلك في 
حنْ كل مدرك. كما وقع التساوي في كونها أجسامًا وصورًا. وناك أن نظن أي 
أعني بقولي: «ومِن أهل الله»: هؤلاء الذين يأكلون النار ويدخلون مسامير الحديد 
في أشداقهم» ويدخلون التنور ويمشون راكبين على ظهور الأشخاص ليعرفهم العوام 
بالولابة؛ مع عدم الاستقامة والمشي على الكتاب والسئة: اللذين هما أساس طريق 
أهل الله تعالى ‏ حاشا وكلاء ما يصدر عن هؤلاء منه ما هو شعوذة» ومنه ما هو 
سيمياء؛ ومنه ما هو خواص نفسية يتوارثونها بينهم. وأمًا أهل الله فلا تظهر عنهم 
كرامة إلا لفيضان وجد أو هداية مريد أو نصرة شرع أو إنقاذ هالك أو حاجة شديدة 
أصابت الناس. فإنه كما يجب على النبيْ إظهار معجزته يجب على الوليَ ستر 
ولايته. فإذا أظهره الله تعالى ‏ من غير إرادة منهء فذلك إلى الله شأن الكاملين. 
وأا أصحاب الأحوال فليس كلامنا فيهم. وممن أخطأ فيه الحكماء من هذا الباب 
ظهور الآثار المختلفة الحكم عن العنصر الواحد العين والحقيقة: فتأولوا وتعشفواء 
والحق أن ذلك ما هو لعين العنصر وحقيقته؛ وإنما ذلك من حيث القوابل. فإن 
0 من حيث ذاتها وحقيقتهاء وتظهر عنها آثار 
أجساماء مع أن إن بالاشتعال والهواء لها 
مساعدء وتعقّد أشياء كالطين المقبل له وتسيل أشياء : كالسين والعسل وانتلج 


حقيقتها واستعداد القوابل يظهر الاختلاف: 
العين واحدة والحكم مختلف2 ويدرك العلمٌ ما لا يدرك البصرٌ 
وبهذا تعرف -خطأ الحكماء في قولهم؛ لا يصدر عن الواحد إِلّا واحدء فلما 
أحكم الله أركان الطبيعة ورثّبها ترتيبًا محكمًا وأدارها ظَهَّر الوجودُ مرتوماء قال 
تعالى : 
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«ؤلر بر ين كتزوَا أن اتوت وَالْأَيْصَ كنا ري [الأنبياه: الآية 
0 


والرتق: اتحاد الشيء وانجماعه: فَفَتفتهُمَا [الأنياء: الآيذ :05 


والفتن هو فراقه وأمتيازهء ففصّل ‏ تعالى ‏ بين التراب وبين الماءء وبين الماء 
وبين الهواء: وبين الهواء وبين النارء وبين السملوات وبين الأرضين: فأوْل ما أوجد 
الله من المخلوقات الدنياوية الأرض. 


8 - فصل في الأرض 
ثم خلق الله من الصور الوجودية؛ بعد فلك الشوابت» وهو الفلك الرابع من 
الأفلاك التي خلقها الله تعالى ‏ للبقا. الأرض»؛ وهو التراب. وهو بارد 
فإن الأدلة الشرعية والكشف الصحيح يقضيان بأنها مخلوقة قبل بق 
والخلاف في ذلك مشهور؛ ولا حجّة للقائل بخلاف هذا في قوله: 9 
1 شل [النازعات: الآية 09] 


إلى قوله: لالض بَندَ كيك معنهآ 402 [اللازغات: الآية 1.٠‏ 


فإن المراد دحاها ومدّها بعد خلقهاء وتقدير أقواتها فيهاء دحاها من أجل 

السماء أن تكون عليهاء فإن أطراف السملوات على الأرضين» فالأرض أول مخلوق 

من الدنياء جعلها تعالى محل أكثر المولدات من العناصرء والمقصودة من بين سائر 

الأركان. وفيها نكون في الجنّة» وعليها نُحشر. غير أن صفتها تتبدّل: فتكون في 
لا ينام عليها. قال تعالى: 
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: الآية 44] 


فتفسد صورتها الآن» وتكون لها صورة أخرى لا نعلمها الآن. ولما كانت هي 
المقصودة لم تنزل الكتب الإثهيّة إِلّا بذكرها. وما جاء ذكر الأرض إِلّا مفرداء قال 
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لأنها خزانة أقوات المولدات». ومن جملة أقواتهاء وجود الماء والهواء والثان: 
وما في ذلك من البخارات والآثار العلويّة؛ فمجموع خلق الأرض وتقدير أقواتها فيها 
كان في ستّة أيامء مع خلق السملوات. قال تعالى: 
لسوت وَالْأَرْضَ فى سِنَةَ ليا رِ) [هرد: الآية :]. 

من أيام الربء كل يوم ألف سنة مما تعدونء أي مِن أيامه المعروفة عندنا. 
وجعل تعالى ما بين مركز الأرض صخرة عظيمة كرة: وفي وسط تلك الصخرة 
الصماء. حيوان في فمه ورقة خضراء. يسبّح الله ويمججده. وطق بالأرض جيبلا من 
صخرة خضراء؛ سْمْي بجبل قاف. وقاف اسم الملك الذي جعل الله بيده حكم ما 
يظهر في الأرض من الزلا: والرجفات والخسف ونحو هذا؛ فكلُ ما يحدث في 
الأرض هو بيد هذا الملك الكريم؛ أخرج ابن أبي حائم عن كعب قال في قوله 
تعالى: 

الحجاب جبل أخضر من ياقوت» محيط بالخلا: خضرة السماء التي 
يفال لها الخضراء. وخضرة البحر من السماء لها يقال البحر الأخضر. وطوّق 
تعالى بهذا الجبل حية عظيمة اجتمع رأسها مع ذنبها. حكى سيدنا إمام العارفين 
محبي الدين: إنه اجتمع بمن صعد هذا الجبل ‏ وكان من الأبدال. من أهل 
الخطوة ‏ قال له: صليت الصبح في أسفله والعصر في أعلاه: وأنا بهذه المثابة» 
يعني من المشي بالخطوة. قال: وكلّمته نلك الحيةء وسألته عن الشيخ أبي مدين 
شعيبء المدفون بتلمسان. وأنه تعالى حثّل ما حلّل» ولطف ما لطف في جوف 
كرة الأرض منهاء فكان ماء نتناء وهو البحر العظيم المحيط بالأرض. فدار هذا 
الماء بالصخرة» وصارت الأرض عليه. ثم حلّل ‏ تعالى ‏ ما حلّل من الماء؛ 
فكان الهواء المظلم. فدار ذلك الريح بالمركزء الذي هو الصخرة؛ فاشتذت حركة 
الريح. فأمسك عليه الماء. والأرض فوق هنا الماء. أخرج ابن جرير في تفسيره 
ن عباس قال: «خلق الله الأرض على الحوت؛ والحوث على الماءء 
والماء على ظهر صفاة والصفاة على ملك: والملك على صخرة: والصخرة في 
الريح1. 

ولعلٌ الحوت الوارد في هذا الحديث وغيره هو الذي عبّر عنه أهل الكشف 
بالحيوان الذي هو في وسط الصخرة. وكيفية الدنيا الآن: الأرض على صخرةء أعني 
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مركز الأرضء دار بالصخرة هواء: وعلى الهواء ماء» وعلى الماء أرضء وعلى 
الأرض ماءء وعلى الماء هواءء وعلى الهواء جمدء وعلى الجمد بحرء وعلى البحر 
هواءء وعلى الهواء نارء وعلى النار السماء الدنيا إلى السماء السابعة. فأصغرها 
الأرض التي نحن عليهاء طبقة سوداء» وطبقة 
وطبقة بيضاء؛ وطبقة زرقاء» وطبقة خضراء؛ كذا أخرجه أبو الشيخ عن سلمان» 
وهي ‏ وإن كانت سبع طباق بالأدلّة الشرعيّة والكشف ‏ فقد يعسر الفصل 


اءء وطبقة حمراء» وطبقة صفراء» 


معقولات غير محسوسات» كالامتزاج في الممتزجات؛ مثل النيل والإسفيداج. 
فإنا نعلم أن أجزاء النيل مجاورة لإجزاء الإسفيداجء مجاورة بالعقل لا يدركها 
الحسّ ولا يفصلها. ولولا أن الشارع أخبر أنها سبع أرضين ما أدرك ذلك العقل ولا 
الحسن؛ وجعل تعالى لكل أرض استعدائًا وانفعالاء لأثر حركة فلك من أفلاك 
السملوات» وطرح شعاع كوكبها؛ فالأرض التي نحن عليها للفلك الأول الذي يلي 
فلك الثوابت. فهي أصغر أرض لأكبر فلك. ثم ينزل الأمر من سماءء إلى أرض» 
إلى السماء السابعة السفلى: فأكبر أرض لأصغر سماء. ثم اعلم: أن الأرض 
متحركة حركة خفية لا تدرك حسّاة لأن الح تعالى ‏ أخبر أنه دعاهاء قال لها 
وللسماء: 


, 


طَرْعًا أ كيْهَا4 [نضلت: الآيه 001 

نء فهما آيتان أبدّاء طلبًا للكمال. وحركة الأرض حول الوسط 
لأنها أكبر. حقيقية بسيطة الطبع؛ وكلٌ متحرك بالاستدارة متحرّك في حيّزه» فهو 
متحرك ساكن؛ إذ لا يصدق عليه اسم الحركة؛ وهي الانتقال من حيز إلى حيّزء فما 
اننقل من حيّزه» ولا سكن فيتصف بالسكون. فلما خلق الله تعالى ‏ الأرض على 
الماء. والماء على الريح اضطربت ومادت. فقالت الملائكة ‏ وكان الح - تعالى - 
أعلمهم أنها محل خلق بي منها على نشأة مخصوصة؛ لا يمكن التصرّف معها إلا 
على ساكن: يا ريّنا كيف استقرار عبادك على هذه الأرض؟! فما شعروا إلا والجبال 
على الأرض. هكذا ورد بمعناء» في خبر أخرجه ابن أبي حاتم: خلق الله تعالى - 
الجبال من الأ غليظة المتراكمة الصاعدة من الأرضء فهي ماذتها. فلما خلقت 
ال على ت جوانيها. وتوججهت الجيال نحو المركز؛ فمنعتها أن 
تنحرّك كحركة الكواكب» فهي على حركتها الرحوية الخفيّة. ومن الأرض تفجر 
الأنهار» وكلٌْ ما ينزل من المعصرات» فهو من بخارات الرطوبات التي تصعد من 
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الأرض» فمنها تفجر العيون والأنهار» ومنها تخرج البخارات إلى الجوّء فتستحيل 
ماء. فيتزل غينًا منها وإليهاء دولاب دائم. 


ثم بعد خلق الأرض خلق الله عنصر الماء 
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ثم خلق الله - تعالى ‏ بعد الأرض ‏ ركن الماء: وهو بارد رطب» فئاسب 
الأرض من جهة البرودة؛ له عقل وروح وعلم كالأرض وسائر أجسام العالم. جعله 
تعالى ‏ محيطًا بالأرض. فهي مغمورة بهء إِلّا القدر الذي استقرٌ عليه الحيوان 
البرّي والنبانات البرية. والماء العنصري أصله من نهر الحياة» وهو قوق الأركان» 
ومنه جعل ‏ تعالى ‏ كل شي, حيّ. والماء يعطي الصور في العالم؛ فلذا أوّل شيء 
يظهر للعين من صور العالم الماء؛ وهو شمَّاف لا لون له في الأصل» فلما اختلط 
بالأجزاء الأرضية تكائف. واختلف الحكماء فيه: هل هو مغدٌ للأبدان» أم لا؟! 
وجعل ‏ تعالى ‏ الماء المحيط بالأرض مالحًاء لما فيه من مصالح العالم؛ فإله 
بملوحته يصفْي الجرّ من وخم العفونات؛ التي تطرأ فيه مِن أبخرة الأرض وأنفاس 
العالم. فإن الأرض إذا خالطها الماء؛ وكثرت عليها الحرارة بما تعطيه الكواكب 
والشمس من الأشعة؛ فإذا قويت الحرارة على الرطوبة صعدت بها بخارًا علواء فمن 
هناك يكون التعفين في الجرّء فيذهب ذلك التعفين ما في ماء البحر من الملوحةء 
فيصفو الهواء الذي كل متنفس. وجعل ‏ تعالى ‏ لبقاع الأرض في الماء 
حكمّاء فجعل من الأرض سباحًا تعطي ماة مالححاء وأخرى تعطي ماء مرّاء وأخرى 
تعطي ماء زعافاء وأخرى تعطي ماء عذبًا فرانًا. وأصل ذلك كله مما أعطى الماء 
الأرض من الرطوبة» وأعطاها الهواء من الحرارة» حكمة إللهيّة» فالعذب لمصلحة 
الشرب» والملح لمصلحة إذهاب العفونات. وكلٌ ما ينزل مِن المعصرات فإنما هو 
من بخارات الرطوبات التي تصعد من الأرض. ألا ترى البخار الصاعد من الأنهار 
والبخار يصعد مِن الأرض ومن البحرء يطلب ركنه الأعظمء فيستحيل ماءه ويلحق 
بعنصره منه على قدر ما سبق في علم الله من ذلك؟! فجعل ‏ تعالى - صعود البخار 
من الماء. وهو ماء استحال هواءه يسمّى بخارًا ليقع الفرق بين الهواء الأصلي 
والهواء المستحيل. ثم يصير غمامًا متراكمّاء ثم ماءء كما كان أَوّل مرّةء فعاد 
إلى أصله الذي خرج منهء ثم يعود الدورء فهو دولاب دائر أيدّاء منه يخرج وإليه 


يرجع بعضه. 
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٠‏ - فصل في الهواء 

ثم بعد الماء خلق الله - تعالى ‏ ركن الهراء» وهو حار رطب ذو روح وعقل 
وعلم وتسبيح» وهبوبه تسبيحه؛ وهو الأسطقس الأعظمء خلقه بعد الماء لمناسبة الماء 
ين جهة الرطوبة» وهو أقرب الأركان نسبة إلى نفس الرحملن؛ فإن الهواء نفس العالم 
الكبير. وليس في الأركان أقرب من الهواء» لسرعة الاستحالة. وإذا تحرّك الهراء 
سئي ريحًاء ولا يكون له هذا الاسم إِلَّا إذا تحرّك؛ والهواء أقوى من الماء. وبه 
يجري الماء ويتحرّك وينساب. والماء أقوى من النارء والنار أقوى من الحديدء 
والحديد أقوى من الجبال» والجبال أقوى من الأرضء ولا شي, أقوى ين الهواء إلا 
الإنسان. إذا تصدّق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم ما أنفقت يمينه؛ كذا ورد في خبر 
بمعناه. أخرجه الترمذيء والمراد من ذلك أنه ملك هوه وجعله مقهورًا تحت حكم 
اشرعه وعقله» وبركن الهواء حياة العالم؛ كما أنَّ الماء أصل صور العالم. فصورة 
الهواء ين الماء. وروح الماء من الهواء؛ فلو سكن الهواء لهلك كل متنفسء وكلٌ 
شيء في العالم متنفس؛ لأن كل شيء, في العالم ذو روح والروح نفس. فلولا 
الهواء ما نطق ناطق ولا صوّت مصوت. ولو منع الحيوان التنفس ‏ وهو إخراج الهواء 
وإدخاله ‏ لمات من ساعته» قبالهواء حياته وباحتباسه موته. فإن القلب يحرقه الهواء 
بسخونته وباحتباسه» وخلق تعالى الهواء لطيقًا ليقبل سرعة الحركة؛ فإن المتنظس 
يحتاج في وقت إلى نفس كثيرء وفي وقت إلى نفس قليل. وإذا كان الهواء ريخا 
بتحدكه انقسم إلى أربعة: شمال» وهي ما بين الجدي إلى مطلع الشمس. وجنوب» 
وهي ما بين مطلع الشمس إلى سهيل وصباء وهي ما بين مطلع الثريا إلى بنات 
نعش. وذبوره وهي ما قابل الصبا. أخرج أبو الشيخ؛ عن الحسن البصري» قال: 
جعلت الرياح على الكعبةء فإذا أردت أن تعلم ذلك فأسند ظهرك إلى باب الكعبة؟ 
فالشمال عن شمالك. وهي مما يلي الحجرء والجنوب عن يمينك؛ وهي مما يلي 
الحجر الأسود. والصبا قِيلكء وهي مستقبل باب الكعبةء والدبور من دبر الكعبة» 
ومن الريح رياح لواقح» وهي التي تعطي صوررًا: مثل التي تشعل الناره وتلقح 
الأشجار. .. أخرج ابن جرير في تفسيره أنه يي - قال: «الريح الجنوب من 
الجئة. وهي من اللواقح» وفيها منافع للناس». 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس: قال: «ما راحت جتوب إِلّا سال واو مما 
رأيتموه أو لم تروء». 
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وأخرج عن قيس بن عبادة قال: «الشمال ملح الأرض». 
وفي صحيح البخاري عنه يَكِقِ قال: «نصِرت بالصياء. 


ومنها ريح عقيم» وهي كل ريح تذهب الصوره كالتي تطفىء السرج: وتهلك 
النبات» وتعقم الأشجارء وتضرٌ الحيوان. ففي صحيح البخاري: «أهلكت عاد 
بالدبور». 


وأخرج ابن المنذر؛ عن عبد الله بن عمروء قال: الريح ثمان» أربع منها 
رحمةء وأدبع منها عذاب. فأمًا الرحمة فالناشرات والمثيرات والمرسلات والذاريات. 
وأما العذاب: فالعقيم» والصرصر ‏ وهما في البر ‏ والعاصف والقاصف ‏ وهما في 
البحر ‏ والريح واحدة في العين: وما هي واحدة؛ لأن صورتها تتجدّد في كل نفس» 
كسائر صور العالم. وفي ركن الهواء يتكؤن ويوجد البرد والثلجُ والجليد والسحاب 
والمطر والضباب والطل والصقيعء وتكوينها في الجبال التي ذكر الله في قوله: 

ايك بن ألما ين حبَالٍ فا ين بتر [الثور: الآبة 45]. 

ومادة ذلك ونشؤه بإرادة الله - تعالى -» من الأبخرة المركبة من الماء والهواء»؛ 
المرتفع بحرّ الشمس والكواكب؛ فالبخار المتصاعد قد تلظف الحرارةٌ 
فيصير هواء. وقد يبلغ الطبقة الزمهرية» فيتكائف؛ فيجتمع سحاباء ويتقاطر مطرًا إن 
لم يكن البرد شديدّاء فإن أصابه برد شديدء قبل تشكل القطرات نزل ثلبجا. وخالف 
بعض أهل الكشف فقال: الثلج ليس هو مما يصعد من الأرضء؛ وإنما هو بن البحر 
المحيط بالأرض؛ وهو محمول بالقدرة الإللهيّة» فإن أصاب المطر برد شديد بعد 
تشكُله قطرات نزل بردًا صغيرّاء إن كان من سحاب بعيدء لذويان الزوايا بالحركة 
والاحتكاك» ولا فكبيرًا غير مستدير. ولا يكون البرد إِلّا في الهواء الربيعي غالبّاء أو 
الخريفي» لفرط التحليل في الصيفي؛ والجمود في الشتوي. وأمًا الرعد فبسببه هيوب 
الهواء. يصدع أسفل السحاب إذا تراكم» قيحدث مِن تمزيقه ومصاككته صوت؛ وهو 
تسبيح الله - تعالى -؛ إذ كل صوت في العالم تسبيح. وقد ورد في خبر أخرجه الإمام 
أحمد أن الرعد ملك. وهذا الملك مخلوق مِن الهواء؛ كالملائكة المخلوقين من 
أنفاس بني آدم. وفي ذلك الو 
وتبقى روحه تسبّح الله تعالى ‏ دائمًا. وأمًا البرق فهو نارية لطيفة وهواء مشتعل» 
تحدثه الحركة الشديدة في الهواء. وذلك أن السحاب يثقل بالماء فينزل: كما صعد 
أولا بالحرارة» فيحكَ وجه الأرض فتقوى حرارة الهواء الذي فيه. فيطلب الصعود إلى 


أجزاءه المائية» 


يوجده الله فيعينه نفس صورته» وتذهب صورته 
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الهواء قيخلق الله منه ملكا سمّاه برقًا. 


عنصرهء فيجد السحاب متراكمًا فيمئعه: 
ثم ينطفي فتزول صورته ويبقى روحه. ولا بدّ أن يكون بعد البرق رعد غالبّاء لحكمته 
تعالى: وخلقه. وأما الصواعق فهي أهوية محترقة لا شعلة فيهاء فما تمر بشيء كثيف 
إلا ألرت فيهء لقوّة الهواء ولطافته وتأديته. ومن عجيب أمر الصاعقة أنها تذيب 
الدراهم في الكيس ولا تحرق الكيس ولا تقطعء وتقطع ذراع الإنسان ولا يخرج منه 
دم!! ونزلت في بلاد المغرب ‏ 5 اسنة كان على رجل كان راكبًا فرسَاء 


لابسَا برنضًاء ورأسه في قلنسوة ة البرنس؛ فقطعت رأسهء وما أثرت في قلنسوة البرنس 


شيئًا!! وني هذا الركن تحدث حيوانات هوائية جويّة؛ لأن الرطوبة قد تغلب ذ 
الهراء؛ وتعطيه النار حرارة زائدة فيحدث في الجبال التي ذكر الله تعفين» فإذا 
من الهواء ما تعفن» كوّن الله منه حيوانات. 
- فصل في ركن النار 

ثم خلق الله بعد الهواء ركنّ النار؛ المسمّى عند الحكماء بالأثير: وهو حارٌ 
يابسٌ محيط بكرة الهراء: خلقه الله تعالى ‏ مواليًا للسماء الدنياء لتقابل حرارته برودة 
السماء الدنياء فيندفع عن المولدات في الأرض ضرر بردها. وهذا الركن أوْل ركن 
قبل الأثيرة لما دارت الأفلاك وأعطت الاستحا ان. وفي هذا الركن نحدث 
النجوم ذوات الأذناب» وسمْيت نجومًا كالنجوم الشوايت والدراري السئّة؛ لأن الكل 


مأخوذ من نجمء إذا ظهر. وسبب ظهور النجوم ذوات الأذناب؛ ومادة تكوينها ‏ بإرادة 
الخالق وقدرته ‏ هو أن ركن النار متصل بركن الهواء» رالهواء حارٌ رطب» فبما في 
الهواء من الرطوبة» إذا اتَصل بركن النار أَنّْر فيه للحركة ‏ اشتعالًا في بعض أجزاء 
الهواء الرطبة. فما هو في ركن النار في الحقيقة: وإنما يحدث في الهواء» تشعله 
النار فتظهر الكواكب ذوات الأذناب. وذلك لسرعة اندناعهاء فتظهر في العين تلك 
الأذناب» فهي سريعة التكوين سريعة الاستحالة؛ كما نراها تتكوّن وتفسد في ثاني 
زمان تكوينها غالبا فما يلي العلوّ منها يطفيه برد السماء. وما يلي السفلى يطفيه 
الزمهريرء وهو البحر المسحورء قمادتها و: الهواءء فيه دخان غليظ» إذا 
وصل إلى كرة النارء كما يشاهد عند وصول دخان السراج (سراج منطف) إلى 
سراج مشتعل؛ فيسري منه الاشتعال. وكما نرى شرر النار إذا ضرب الهواء النار 
بالمروحة وغيرهاء كالكير تطاير منها شرر أمثاا ال الخيوظ في رأي العين. ثم تنطفي 
كذلك هذه الكواكب؛ جعلها الله تعالى - بعد بعئة محمد يي - رجومًا 
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اللشياطين» وكانت موجودة قبل بعثته ‏ يق - والذي حدث لها هو الرجم بها 
وكثرتها؛ لأنه بعنته - بَتٍ - كانت في الميزان: وهو برج ريحيء فاشتعلت كرة النار 
اشتعالا عظيمًاء وكثرت الاحتراقات في الأثير ‏ وهو ركن النار والنجوم ذوات 
الأذناب ‏ فعمرت كل مسلك في كرة النارء فضاقت المسالك عن الشياطين الذين 
يسترقون السمع» وما عرفوا علة ذلك فقالوا: إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسًا 
شديدًا وشهبّاء ونا كنا نقعد منها مقعد للسمعء فمن يستمع الآن يجد له شهابًا 
رصدًا؛ لأن الشياطين ‏ وهم كار الجن لهم عروج إلى السماء الدنيا يسترقون 
السمع ‏ أي ما تقوله الملائكة في السماءء وتتحدّث بهء ممًا أوحى الله به فيها. فإذا 
سلك الشيطان أرسل الله عليها شهاباء ويبفى ذلك الضوء في أثره طريقّاء وقد يطول 
بقاؤه نادرًا أحيانًا ساعة فما دونها. 


وما رأيثٌ ليلة أكثر نجومًا ذوات أذناب» من ليلة سبع وعشرين من رمضان» 
وألف. ابتداء ظهورها من وقت صلاة العشاء إلى الساعة 
الثامنة من الليل» بكثرة كأنها نيران بارود عساكر في حربها؛ فحيث توججه الإنسان إلى 
جهة من السماء يراها ممتلئة من ذوات الأذناب. وكان ا, اء كثرتها إلى جهة 
الجنوب. ثُمْ صار الجرٌ كله يشتعل؛ فلا يطرف الإنسان طرفة إِلّا ويرى عددًا لا 
ينضبط . فقلت ما هذا إلا لأمر عظيم سيكون ومن عجيب ما رأيت أني ما 
واحدة قطعت المجرّة؛ وإنما نخرج وتندفع إلى الأفق؛ وما يخرج من المجر 
إلى الأقق طولاء 
وقد يكون 
سريعًاء بل يحترق ويطول 
كوكب مسامت له: ويدور مع الكوكب في رأي العين. وقد شاهدناه أيام كنا 
بالمغرب؛ بقي يظهر لنا بعد الغروب ثم يغيب؛ قبل مضي الثلث الأول من الليل»: 
نحوًا من شهر. فسبحان الفمال لما يريد 7 فإن قيل: قال تعالى 
يك [الثلك: الآية ها 


سنة تسعة وثمانين وما: 


لاختلاطه بأجزاء تصاعدت من الأرضء فلا يشتعل 
على صورة حيّة. وريما وقف تحت 


الاحتراق 


فظاهر الآية» يعطي أن ذوات الأذناب في السماء الدنيا القربى مئاء وأنها من 
المصابيح التي هي الكواكب: وأن الرمي بهاء أي بالكواكب. . . فالجوا. 
الأذناب» لما كانت تظير لنا في رأي العين كأنها السماء الدنيا مئاء كما تظهر لنا 
٠‏ وأين الثوابت من السيارة؟ وأين السسيار: 


أن ذوات 


النجوم السيّارة والثوابت 
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الدنيا؟ فأخبرنا تعالى على ما تدركه أبصارنا ويعتقده الجمهور مئًا. فا 
المصابيح يعم السيارة والثوابت وذوات الأذناب» لكون الجميع مضيئاء والرجم خاص 
بذوات الأذناب؛ مما دخل عموم المصابيح. وأمًا النجوم السيارة والثوابت فهي في 
أفلاكها لا تبرح ولا يرمى بها ولا تزول ولا تفسد إلى يوم القيامة» فالضمير في قوله: 
يلها 3 يماك [الثلك: الآية 0] يعود على ذوات الأذناب» باعتبار أنها مصابيح» 
وباعتبار أنها مار كانه في السماء الدنيا من الناسء كما تظهر النجوم السيّارة 
والثوابت» فهذا اتركيب مثل قوله : 
وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كُلّ عَنْءْ مَسَأَكْتياك [الأعزاف: الآية 153] الآية. 

فالضمير في قوله: ظمَأَكْتياك [الأعزاف: الآية 153] عائد على الرحمة 
الخاصة»؛ من حيث أن مسمّْى الرحمة يشمل الرحمة العامة والخاصة والذانية 
والأمتمالية؛ وما ذكرناه في الأركان الأربعة الأرض والماء والهواء والأثير وكائنات 
الج مما قال به ا اء هو مما وافق فيه الحكماء أهل الله أهلّ الكشف والوجوده 
وورد في بعض الأخبار ‏ وإن كانت ضعيفة ‏ فلا تلتفت إلى قول من يفول: هذه آراء 
الحكماء الفلاسفة» وهي مبنيّة على نفي الفاعل المختارء فإنه قول أهل الجمود؛ 
فليست آراء الحكماء كلها باطلة» فلا ينكر كل ما قالته الحكماء إلا بسيط محجوب 
عن الدقائق والرقائق» فإن للحكماء إصابات عجيبة لا ينكرها منصف. 

انم بعد ما خلق الله الأركان ونظمها خلتق السملوات 

7 - فصل في خلق السملوات 

اثم بعد ركن النار خلق الله الدخان. وذلك أنه تعالى كسا الهواء صورة النحاس» 
وهو الدخان. قال: 

اسل لكا شنط ين أ مقس (الحطن: الآية 15٠‏ 

أي: دخان؛ فمن ذلك الدخان خلق سبع سملوات طباقًا. قال تعالى: 
ثم اتوت إل َك و مُحَانُ4 امْصَلت: الآيه 001 

وكانت حينئذ السملوا لوات رتقًا ففتقهاء أي فصل كل سماء على حذدة؛ بعد ما 
كانت رتقّاء أي واحدةء دخاناء عن ابن مسعود قال: «إن الله كان 
عرشه على الماء لم يخلق قبل ما خلق غير الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق» 
أخرج من الماء دخانّاء فارتفع فسماه سماء؛ الحديث. 
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فالسملوات مادتها من العناصر الأربعةء فهي عنصرية. وكذا ملائكة السملوات» 
افهم كلهم من الطبيعة العنصرية. فلما علا الدخان إلى فلك الثوابت فتق تعالى في 
ذلك الدخان السملوات السبع» وأوحى في كل سماء أمرهاء ورتب فيها أنوارها 
وسرجهاء وعمرها بملائكته لعبادته. ففي صحيح البخاري: «أطت السماء؛ء وحق لها 
أن تقطء ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع لله أو ساجد. 

خلق ‏ تعالى ‏ السملوات بعد ما خلق الأرضء» وقدَّر فيها أقواتها. قال تعالى: 
أَرْسَ فى يَوْمَين» [فضلت: الآية ]. 

إلى أن قال: «وَقَدَرَ يبآ أَقمها4 [ضات: الآية 0٠١‏ 

إلى أن قال: «إتم توه إِلَ أل و معان [ُضلت: الآيه 1١‏ 

خلق تعالى أجسام السملوات شفافة» لا تحجب ما وراءها. ولولا ذلك ما 
أبصرنا الثوابت ولا السيّارة» ما عدا القمرء فإنه في السماء الدنياء وجعل تعالى 
السملوات على الأرض كالقباب» على كل أرض سماءء أطرافها عليها نصف كرة» 
والأرض لها كالبساط. سماء أولى عليا على أرض سفلى. وهكذا كل سماء على 
أرض» إلى سبع سملوات وسبع أرضين» وهذا خلاف ما يقوله أهل الأرصاد من 
الحكماء. أخرج أبو الشيخ: عن إياس بن معاوية قال: السماء مثل القبّةء 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السديّ قال: بناء السماء على الأرض كهيئة القبّة. وخلق 
- تعالى - في كل سماء كوكبّاء وهي الجواري السبعة. ثم اعلم: أن السملوات مستقرة 
ثابنة ساكنة غير متحركة الحركة التي توهمها أصحاب الرصد. وأن كل سماء متحرّكة 
بكوكبهاء وإنما حركة السملوات كحركة الأرض رحويّة في حبّزها؛ لأنه تعالى دعاهما 
فقال لهما: 

طانيا لزنا أذ كزهاً 

فهما آنيان أبدّاء فلا يزالان متحرّكتين حركة خفية» طلبًا للكمال في العبودية» 
إِلّا أنه في كل سماء فلك. وهو الذي تحدثه سباحة كوكب ذلك السماء؛ فالكواكب 
السيّارة تسبح في أفلاكها. والأفلاك لولا سباحة الكواكب ما ظهر لها عين في 
السملوات» فليست الأفلاك بأجسام مغايرة للسملوات» كما تومه كثير من أهل 
الأرصادء والآ. 
الكواكب 8 الطرق في الأرض» 
يحدث كونها طريقًا بالماشي فيهاء فهي أرض مِن حيث عينهاء طريق من حيث 


طَأييَ4 [فضلت: الآيه 11١‏ 


- الموقف الثامن والأربعون بعد المائتين 
الماشي فيها. ولكل كوكب في فلكه حركة طبيعية» ولكلٌ حركة طبيعية» في كل 
فلك. يوم مخصوص يعد مقداره بالأيام الحادثة عن الفلك الأطلس المحيطء وهي 
التي تعدها أياماء فكلّما قطع كوكب في فلكه. الفلك المحيط على الكمال كان يومًا 
لذلك الكوكب في فلكه. ويدور الدورء فلكلٌ كوكب من السيارة يوم مقدّرء يفضل 
بعضها على بعض؛ بقدر سرعة حركاتها الطبيعية؛ أو صغر أفلاكها أو كبرها. وبقطع 
هذه الأفلاك بكواكبها في الفلك المحيط وفلك الثوابت يحدث الله عند قطعها وسيرها 
ما شاء أن يحدث من العالم العنصري. وجميع الكواكب السيّارة وغيرها هي صور 
أرواح ملكية تدبّرهاء فبأرواحها تفعل» كما أن الإنسان بروحه يفعل. وجعل - تعالى - 
في كل سماء روحانية نبيًا من الأنبياء» كما أنه تعالى - جعل في كل إقليم من أقاليم 
الأرض السبعة؛ بدلا يمسك الله وجود ذلك الإقليم به» يستمد ذلك البدل من روحانية 
نبي من الأنبياء السبعة» في السبع سملوات» خلق ‏ تعالى ‏ السماء الأولى والثالثة 
على طبيعة واحدةء وهي البرودة والرطوبة. وخلق الرابعة والخامسة على طبيعة واحدة 
وهي الحرارة واليبوسة. وخلق السماء الثانية ممتزجة» وخلق السماء السادسة حارة 
رطبة» وخلق السماء السابعة باردة يابسة. 


وأوّل ما أوجد الله تعالى ‏ من السملوات السماء الدنياء أي القربى منا. 
7١‏ - فصل في السماء الدنيا 

خاق الله تعالى ‏ السماء الدنيا يوم الاثنين» كما ورد في الخبر”2. وجعل 
كوكبها القمرء ويعبّر عنه بعض سادة القوم بالإنسان ال 
الموكل بهذه السماء. فهي له كالقلعة لسكن الملك. 
كسائر السيّارة: ونوره يزيد ويتقص بالنسبة 
اذاته بدر دائمًا ومُحاق دائمًا. فبقدر ما ينقص مِن وجهه الذي إليناء وهو وجهه الظاهر 
يد في وجهه الآخرء وهو وجهه الباطن؛ كالليل والنهارء فما ينقص من النهار يزيد 


1) ولفظه: عن أبي بكر رضي الله عنه قال: (جاء اليهود إلى النبي فقالوا: يا محمد أخبرنا ما خلق الله 
من الخلق في هذه الأيام الستةء فقال: -خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال يوم 
الثلاثاء» وخلق المدائن والأقوات والأنهار وعمرائها وخرابها يوم الأربعاء. وخلق السملوات 
والملائكة بوم الخميس إلى ثلاث ساعات يعني من يوم الجمعة: وخلق في أول ثلاث ساعات: 
الآجال» وفي الثانية الألقة على كل شيء مما ينتفع وفي ام قالوا: صدقت إن 
تنمت فعرف النبي ما يريدون ققضبء فأنزل الله: وما متكا ين لو 6 كَأمَيرٌ عل ما مورت 
نَ: الآبات 88: 4] (لين جرير في التفسير) و(جامع الأحاديث والمراسيل ج 18 ص 148). 
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في الليل» وما ينقص من الليل يزيد في النهار. واليوم الذي هو مجموع الليل والنهار 
اما زاد ولا نقصء» فهو أربع وعشرون ساعة دائمًا. وأسكن ‏ تعالى ‏ هذه السماء 
روحانية آدم - عليه السلام ‏ والبدل الذي يحفظ الله به الإقليم الأول من الأرض على 
قدم آدم ‏ عليه السلام - وآدم هو المسنى بالإنسان المفرد. وقد ورد في الصحيح أن. 

ُ لة أسْرِي به في هذه السماء؛ وعن يمينه وشماله نسم بنيه 
ك» وإذا نظر قبل شماله بكى2. ووجه 
هذه السماء وكوكبها هي سرعة التخيْر والتقلّب. 
فإن الإنسان كثير التقلب والتغير في خواطره في باطنه. قال بعض المراقبين من أرباب 
القلوب: إنه في اليوم والليلة يتغير الإنسان سبعين ألف مرّة من خاطر إلى خاطرء 
وهذا الفلك سريع الحركة؛ فإن أسرع الحركات الفلكيّة حركة فلك القمر؛ لأنه يقطع 
الفلك المحيط في ثمانية وعشرين يومًا. وليس هذا لغيره من الأفلاك؛ فلهذا كان 
ظهور الآثار في الكون سريعًاء لسرعة حركته. وله كل حكم يظهر في العالم في 
الأجسام والأرواح؛ فكل أثر علويٍ في الهواء والنار فمن سباحة القمر. وكل أثر 
سفلي في عنصر الماء والتراب فمن حركة فلك السماء الدنيا. وكل أمر علمي يكون 
يوم الاثنين؛ فمن روحانية آدم ‏ عليه السلام ‏ وروحانية القمر هي المسمّاة عدد 
كغيره من السيارة؛ يقطع في الفلك 
٠‏ التي هي تقديرات في الفلك المحيط الأطلس» 
بن الملائكة الموكلين بالخزائن من علوم | 
متحرّك بالإرادة كغيره من الكواكب؛ كتحرك الإنسان في الجهات؛ التحرّك الإرادي؛ 
الأنها مكلفة عاقلة عالمة مأمورة؛ كما قال بَيِ ‏ في ناقته: «دعوها فإنها مأمورةا. 
رواه البخاري. وقال ني الشمس: «إنها تستأذن كل يوم في الطلوع فتطلعء ويوشك أن 
تستأذن فلا يؤذن لها" . 


جئتء فالجواري بيد في حركاتها أن تعطي ما 
الذي يحدث أشياء في الأركان والمولدات الأربعة» 


ويقال لها: ارجعي من 
في سملواتها من الأمر الإ 


(1) رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاةء حديث رقم (0545. ورواه مسلم في صحيحه كتاب 
الإيمان ٠‏ باب الإسراء برسول الله يي إلى السملوات وفرض الصلوات» حديث رقم (789- 
يندذ 

(1) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب بده الخلق» باب صغة الشمس والقمرء حديث رقم 
الكقدم. 
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وليس في الأفلاك أصغر من فلك القمرء أعني سماؤه. ولصغره كان أسرع دورة. 
جعل الله تعالى ‏ هذه السماء على طبع الماء رطبة» فكان بينها وبين ركن 
النارء الذي هو الأثير منافرة حكمة بالغة» حتى لا تستحيل نارّاء فيبطل ما يراد بها 
ما يهب الله المولدات والصور عند حركاتها في عالم الأركان. ولولا أنه تعالى - 
جعل كرة الأثير بينها وبين الأرض ما تولّد نبات ولا حيوان لشذة بردها. فلما دار هذ 
الفلك دورة قسرية فصل مكانه من الجسم الكلّء فظهر الهواء بينه وبين الذي فوقه» 
وهكذا الأمر في كل سماء من السبع سملوات. 


4 - فصل في السماء الثانية للسماء الدنيا 


5 خلق الله السماء الثاثية» وجعل كركبها عطاردًاء وهو الكاتب» ويومه المتعلق 
به هو يوم الأربعاء. وهو يوم النورء يوم عطارد. وكل أثر علوي في عنصر الهواء 
والنار في هذا اليوم فمن روحانيّة عطارد. وكل أثر سفلي في ركن الماء والتراب في 
هذا اليوم فمن حركة فلك هذه السماء. وكل أمر علميّ في هذا اليوم فمن روحالية 
عيسى؟ فإن الله أسكنه هذه السماء الثانية» ومنه يستمد البدل الذي يحفظ الله به وجوه 
الإقليم الثاني. والمناسبة بين هذه السماء وبين عيسى ‏ عليه السلام ‏ هي كون هله 
السماء هي حضرة خرق العوائد والإعجاز. وعيسى ‏ عليه السلام ‏ نشؤه خرق عادة؛ 
وكلامه في المهد خرق عادة؛ وإحياؤه الموتى خرق فهو في نفسه وفي أحواله 
خرق عادة. ومن أمر عيسى يعرف العارف الاستحالات الحسيّة والمعنوية» وكيف 
يصير الكثيف مثل الماء والتراب وجسد الإنسان؛ لطيفًا مثل الهواء والنار. والأطيف 
مثل النار والهواء والملك: كثيفًا مثل الماء والتراب والإنس؟ فإنه ‏ عليه الصلاة 
جبريل لأمهء فكان ذلك عيارة عن نكف اللطيف. لم 
رفعه إليه حيًا إلى السماء الثانية بجسده؛ فكان ذلك عبارة عن تلظف الكثيف. ثم 
يترك من السماء إلى الأرضء كما ورد في الأخبار الصحيحة المتواترة؛ وهو عبارة 
عن تكثف اللطيف» ثم يموت» وهو عبارة عن تلطّف الكثيف؛ بل العالم كله 
مستحيل بن لطيف إلى كثيف» ومن كثيف إلى لطيف. فمن أدرك الأمر وكشف له 
عن هذا السرّء عرف كيفية عروج رسول الله يق يجسده الشريف من الأرض إلى 
السملوات» سماء بعد سماءء إلى الكرسي إلى العرشء إلى أن جاوز جميع الأجسام 
الحسيّةء ثم الأجسام الروحيّة» ثم الأمور المعنوية: إلى حيث لا حيث» وذلك عبارة 


عن تلظف الكثيف بحسب كل مرتية؟ فإن اللطائف متفاوتة في اللطافة. ثم رجع على 


الموقف الثامن والأربعون بعد الماثتين عمة 
طريقه إلى ما منه عرج؛ وذلك بن تكثّف اللطيف» بحسب كل مرتبة» فإن 
الكثائف متفاوتة في الكثافة. فكلّما وصل العارج إلى مرتبة انصبغ بحكمهاء كانت ما 
كانت. وكلما وصل إليها هابط إلى مرتبة انصبغ بحكمها كذلك. وكيف يستبعد 
عروجه ‏ يَكِ - بجسمه الشريف مستبعد؛ وينكره منكرء وهو يرى نفوذ الشعاع 
البصري ‏ وهو جسم في كرة الزجاج إلى ما هو داخلها من الألوان؟! وكذا القول 
في إدريس ‏ عليه السلام ‏ إذ رفعه الله بجسده إلى السماء الرابعة؟! وما أنكر حشر 
الأجساد مع الأرواح الذي وردت به الشرائع الإنلهيّة إلا من لم يطلع على حقائق 
الأشياء . 


6 - فصل في السماء الثالثة 

وهي باردة يابسة كالسماء الدنياء جعل ‏ تعالى ‏ كوكب هذه السماء الزهرة» 
ريومها يوم الجمعة؛ فكل أثر علوي يكون في ركن النار والهواء في هذا اليوم؛ فمن 
روحانية الزهرة» وكل أثر سفلي يكون في الماء والتراب في هذا اليوم؛ فمن حركة 
فلك الزهرة. وأسكن ‏ تعالى ‏ هذه السماء روحانية يوسف الصديق ‏ عليه السلام - 
وكل أمر علمي يكون للعلماء بلله في هذا اليوم؛ فمن روحانية يوسف الصدّيق ‏ عليه 
السلام ‏ ومنه يستمد البدل الذي يحفظ به الإقليم الثالث. والمناسبة بين يوسف ‏ عليه 
السلام ‏ وبين هذه السماء؛ هي أن هذه السماء حضرة التخييل والتصوير والتمثيل. 
ويوسف ‏ عليه السلام ‏ كان من الأئمّة في علم التخبيل والتعبير؛ وذلك معلوم من 
الكتاب السئّة. 


5 - فصل في السماء الرابعة 
وهي حازة يابسة. جعلها ‏ تعالى ‏ قلب العالم: فإن تحتها سبع أكر: التراب 
والماء والهواء والسماء الدنياء والثانية والثالثة. وفوقها سبع أكر: العرش والكرسي 
والأطلس وفلك البروجء وفلك الشوابت؛ وسماء زحل وسماء المشتري» وسماء 
مريخ؛ وجعلها قلب السملوات: فإن فوقها ثلاث سملوات» وتحتها ثلاث سملوات؛ 
فلهذا سمّاها تعالى مكانًا عليّاء فهر علوٌ مكانة ورفعة لا علرُ مكان: فإن التي فوقها 
أعلى منهاء وجعل كوكبها الشمس» وهو الكوكب الأعظم القلبي. ومن نور جميع 


الكواكب السيّارة وغيرهاء ونور الشمس ما هو من حيث عينهاء بل هو مِن تجل دائم 
لهاء من اسمه تعالى «النورء فما ثم نورٌ إِلّا نور الحق ‏ تعالى -. والناس يضيفون 


النور إلى الشمسء ولا فرق بين الشمس والكواكب في ذلكء وإن نورها ليس لذاتهاء 
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ِلّا أن التجلّي من اسمه «النور للشمسء على الدوام. فلا يذهب نورها إلى يوم 
القيامة٠‏ زمان تكويرهاء قال تعالى 

ذا التّش كروت )4 [التكرير: الآية 6 

وتكويرها إذهاب ضرئهاء فإن ذلك التجلي النوري خر عن أغين الناظرين 
بالحجاب الذي بينهم وبين الشمس. ويخلق الشمس في هذا الفلك؛ ظهر الأيل 
والنهاره فقسّم اليوم ليل ونهار. وأمًا اليوم فإنه حدث بحركة الفلك الأطلس» 
ولم يكن ثُمْ ليل ولا نهار» وكما تضي, الشمس على ما تحنها كذلك تضيء على 
ما هو أعلى منها. وكلٌ أثر علوي يكون في عنصري الهواء والنار يوم الأحده وهو 
يوم الشمس؛ فمن روحانية الشمس ونظرها. وكل أثر سفلي يكون يوم الأحد في 
عنصري التراب والماء. فمن حركة الفلك الرابع؛ فلك الشمسء وأسكن تعالى هذه 
السماء إدريس ‏ عليه السلام ‏ فكلْ أمر علمي يكون يوم الأحدء يوم الشمس» 
للعلماء بالله؛ فمن روحانية إدريس ‏ عليه السلام . والمناسبة بين إدريس - عليه 
السلام ‏ وبين هذه السماء هي / د وعلؤٌ المكانة؛ فإنه تعالى أخبر أنه رفع 
إدريس مكا عليّاء وهو السماء الرابعة: فإنها قطب الأفلاك» وعليها تدور رحاها. 
وإدريس ‏ عليه السلام ‏ هو قطب الوجود العلوي والسقلي: وعليه تدور أرواحه 
5 به. فالقطب خليفة الله في الأرضء أي أرض 
الإمكان. ن الخليفة على صورة مّن استخلفهء فيظهر بأسمائه وصفاته 
على الكمال. والخلافة مخصوصة بهذا النوع الإنساني. خطه الله بها مث ونضلا. 
ولا بد أن يكون موجودًا بجسده وروحه؛ فروحه قطب الأرواح: عليه تدور؛ وهر 
يمدُهاء ويدترها الأرواح العلويّة والسغليّة. وصورته قطب الصورء عليه تدوره وهو 
يمذها ويدبّرها الصور العلويّة وا| فهر مجلى الحق ‏ تعالى ‏ من آدم إلى يوم 
القيامة. ولما كان القطب على صورة الحق ‏ تعالى ؛ لم يصح أن يكون أزيد من 
واحد في كل زمان: 


«لز كن فيما فِيماً “ذه إلا أنه اتناك 01 
م - هو القطب لم يصح أن يموت؛ لأن الله حي 


الآية 68 


من في الْأَرْضٍ إِلَّا من بكآة مي [الرئر: الآية 


الموقف الثامن والأربعون بعد المائتين هوه 

فإدريس نائب محمد يك - على قلبهء كما أن الأقطاب في كل زمان نوّاب 
إدريس ‏ عليه السلام - وخلقا: 
كما هو معروف عند أهل هذه 


اؤه؟ فجميع الأقطاب التي تأتي وتذهب وتتوارث القطبية» 
هم نؤاب إدريس - عليه السلام ‏ ولا يعرف 


أحد هذا من الأوليا؛ سوى النواب عند نيابتهم . 
727" - فصل في السماء الخامسة 

وهي حازّة يابسة؛ جعل ‏ تعالى ‏ كوكب هذه السماء الأحمر مريخ؛ ويومها 
الثلاثاء. فكلُ أثر علوي يكون يوم الثلاثاء في عنصري الهواء والنار؛ فمن روحانية 
الأحمر. وكلٌ أثر سفلي في عنصري الماء والتراب» يكون يوم الثلاثاء: فمن حركة 
فلك الأحمر. وأسكن تعالى هذه السماء روحانية هارون ‏ عليه السلام ‏ فكلْ أمر 
علمي يكون للعلماء بالله يوم الثلاثاء؛ فمن روحانية هارون ‏ عليه السلام - وين 
روحانيته يستمذ البدله الذي يحفظ الله به الإقليم الخامس. والمناسبة بين هارون 
عليه السلام ‏ وبين هذه السماء أنها سماء اللين والتؤدة والرحمة. وأخبار هارون 
وظهوره بهذه الصّفات مشهور مسطور في التواريخ والكتب القديمة. وهارون ‏ عليه 
السلام ‏ كان خليفة موسى ووزيره. والوزير هو الذي له تدبير المملكة وسياسة 
الرعايا. ولكون هارون ‏ عليه السلام ‏ كان له علم القربان بذبح الحيوان؛ كانت 
الكهونة» وهي تولية القرابين»ء مخصوصة ببني هارون دون سائر بئي إسرائيل» إيام 
استقامة بني إسرائيل . 


- فصل في السماء السادسة 

وهي حا رطبة» جعل ‏ تعالى ‏ كوكب هذه السماء البرجيس؛ ويسمى 
المشتري » كما يسمى بهرام. ويومها الخميس. فكل أثر علوي في عنصري الهواء 
والأثير» وهو النار في يوم الخميس؛ فمن روحانية البرجيس» وكلٌ أثر سفلي 
اب يوم الخميس. فمن حركة فلك البرجيس. وأسكن 
موسى ‏ عليه السلام . فكلٌ أمر علمي يكون للعلماء 
بة موسى ‏ عليه السلام - ومنه يستمدٌ البدل الذي 
يحفظ الله به أهل الإقليم السادس. والمناسبة 
هذه السماء أنها سماء الغيرة؛ وسماء علم خلع الصور من الجوهر وإلباسه صورًا 
غيرها. وموسى ‏ عليه السلام . كان مظهر الاسم الغيورء كما علم من أخيارة: 
وفهم من آثاره. فقد نقل أنه عليه السلام - كان إذا غضب - ولا يغضب إلا الله - 


يكون في عنصري الماء وا 
تعالى هذه السماء رو 


ن موسى ‏ عليه السلام -» وبين 


ل الموقف الثامن والأربعون بعد المائتين 


كانت آيته خلع الجوهر صورة العصا 
وإلباسه صورة الحيّة. وخلع الجوهر الصورة التي تكون ليده وإلباس اليد صورة 
بيضاء من غير سوء ولا برص ولا عاهة؛ ليعلم موسى ومّن من عباد الله أن 
الحقائق لا تتقلب» وإنما الإدركات تتعلق بالمدركات» تلك المدركات لها صحيحة 
لا شك فيها؛ لأن القوّة البصرية أعطت ما فيهاء فيتخيّل من لا علم له بالحقائق 
أن الحقائق انقلبت. وما انقلبت؛ وإلى هذا إشارة عليم الأسود في قصته المشهررة 
المتقدمة الذكر في قوله: "يا هذاء إن الأعيان لا تنقلب» ولكن بربك 
تراها هكذاه؛ يعني حقيقتك مع ربّك. فالباء بمعنى معء أي من حقيقتك أنك 
ترى ريك تتبدّل عليه الصور بحسب الاعتقادات والتجليات التي يتجلى بها عليك» 
. ولا يمكن أن تراه إِلّا كذلك؛ فإنه الامر الذي اقتضته 
الت عليه الصور الحجريّة والذهبية؛ وهو 
واحدء كما ترى النور إذا ضرب في الزجاج مختلف اللو والنور واحد العين 
ما تلزن ولا اختلف والألوان ظاهرة الاختلاف: ولا نشكُ فيهاء ولا يمكن أن 
تراه إِلّا هكذا: 


العين واحدة والحكم مختلف2 ويدرك العلم ما لا يدرك البصر 


اشتعلت قلنسوته نارًا من قوة غضبه لله. و 


4 - فصل في السماء السابعة 

وهي باردة يابسة» جعل الله كوكب هذه السماء زحل» ويسمى المقاتل؛ ويسمى 
كيوان» ويومها السبت» فكل أثر علوي في عنصري الهواء والنار يكون في يوم 
السبت؛ فهو من روحانية زحل. وكل أثر سفلي يكون في عنصري الماء والتراب 
يكون في يوم السبت؛ فمن حركة فلك زحل. وأسكن ‏ تعالى ‏ هذه السماء روحانية 
إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ فكلٌ أمر علمي يكون للعلماء بالله يوم السبت؛ فمن 
روحانية الخليل ‏ عليه السلام ‏ ومنه يستمد البدل» الذي يحفظ الله به أهل الإقليم 
السابع . . ووجه المناسبة بين هذه السماء والخليل ‏ عليه السلام ‏ هو أنه من هذه 
السماء؛ يعلم أن ملة الخليل ‏ عليه السلام ‏ هي الملة السمحاء؛ لا ضيق فيها ولا 
حرج وهي ملة محمد :3 - قال تعالى: وا جَحَلَ عَلكا في تت 


كم اتير لعج : الآية 0800 


الموتف الثامن والأربعون بعد المائتين 0 


فكلْ شيء فيه ضيق وحرج على المكلف فليس هو من دين محمد يل - 
ولا من ملته. ولا جاء به. وكل ما كان فرق الاتيتطامة ذهو جرع * 5250-6 
الدين. ومن المرجحات عند أهل الله تعالى ‏ الذين تعدُوا على قراعد الشريعة 
المحمدية أن يكون أحد القولين والدليلين أسمح وأسهل مِن مقابله. فيترجح بذلك 
على ما هو أصعب وأضيق. فاحفظ هذه القاعدة. واعمل عليهاء على أي مذهب 
كنت. وإن خالفت الفقهاء الذين حجروا على أمّة محمد تعالى ‏ ما وسع الله به 
عليهم؛ فضيّق الله عليهم أمرهم في الآخرة؛: وشدّد عليهم المطالبة والمحاسبة يوم 
القيامة ؛ لكونهم شدّدوا على عباد الله - تعالى ‏ أن لا ينتقلوا من مذهب إلى مذهب 
في نازلة. طلبًا لرفع الحرج. واعتقدوا أن ذلك تلاعب بالدين» وما عرفوا أنهم بهذا 
القول مرقوا من الدين. بل شَرْعٌ الله أوسعء وحكمه أجمع وأتفع . وهذه السماء 
أيضًا سماء النبات في الأمورء ولا أثبت من الخليل ‏ عليه السلام -: فإنه ثبت على 
قوله: «حَسْبِيَ اللة؛ حين رمي بالمنجنيق في النارء حضر إليه جبريل ‏ عليه السلام ٠‏ 
فقال لإبراهيم الخليل: هل لك من حاجة؟ فقال إبراهيم: أمّا إليك فلا. فقال: إلى 
مْن؟ قال: إلى الله هكذا ورد في الأخبار النبويّة؛ ولذا قال بعض سادة القوم في 
قوله: 

ظتَتهيم الْدِى دَق 409 [التجم: الآبه 151. يعني بقوله: 


احَسْبن لاا 


نبي بسماءء هو على أحوالهم ومراتبهم التي كانت 
مجالي أحكام هذه السملوات؛ فمن كان الغالب عليه ظهور تجلْ مخصوص أضيف 
إليه. ولا نشكُ أن أشباحهم مدفونة في الأرض إِلّا من رفع حيّاء وهما: إدريس 
وعيسى ‏ عليه السلام ‏ وأرواحهم ليست بمتحيزة . 


السملوات السبع والدراري لا ترى أعيانها للبعد المفرط» فرؤيتها بالأبصار غير 
ممكنة عادة؛ فقد ورد في الخبر "بين سماء الدنيا والأرض سبع طباق» بين كل 


بضع وسبعون 


(1) هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع - 


لسك الموقف الثامن والأربعون بعد الماثتين 


فيكون بين سماء الدنيا والأرض خمسمائة سنة والزرقة التي نراها جهة السماء 
هي أدخنة وأبخرة. أشرقت عليها أشعة الشمس والكواكب. وأمًا الدراري والكواكب 
الثابتة فإنما نرى الشعاعات إلتي تنبعث منها إلى جهتنا؛ فإن السملوات وما تحتها من 
الأكر شفّافة لا تحجب ما وراءهاء ولجميع الأكر والسملوات وما قوقها وما تحتها 
خاصبة» ولكل خاصية صبغةء فلا يدخل شيء في تلك الأكر إِلّا إن صبغ بصبغة 
خاصيتهاء فلو قدرت حجرًا قذف من الأرض علواء حتى وصل إلى الأكرة التي 
لى فيه. وكلما رقي إلى أكرة تلطف 
بتلطفهاء حتى يتتهي إلى متتهى الدوائر الجسمانية: ولو أن روحانيًا نزل من العرش 
على لطافته ‏ إلى الكرسي لتكائف بحسب ما نزل إليه. وكلما نزل تكائف؛ إلى 
منتهى أكرة التكائف. وبن ثَمْ تسرى الأجرامء فتتروحن وتنفذ في الأجرام السملوية» 
ذ الشعاع البصري في كرة الزجاجء حتى تنصل بما في باطنهاء من غير أن تفرق 
اتّصالاتها تلك الكرة» وتنزل الروحانيات فتتجسّم بتكاثفهاء حتى يكون الروح الذي 
هو ألطف الأشياء بشرًا سويًا. وبهذا تفهم إسراؤء ‏ 5 - بجسمه؛ إلى فوق العرش 
المحيط . 


باب في الاستحالات 

فكلمات كملت هذه الأركان والأفلاك؛: على الترتيب الذي ذكرناهء ودارت 
الأفلاك الأحد عشر وتحرّكت. ومنها ما حركته معتوية: وهي الآباء العلويّات» 
وتحركت الأركان الأربعة بتحريكهاء وهي القوابل والحوامل الأمهات السفليّات: 
ان الحرارة: فسخن العالم؛ لأنه ‏ تعالى ‏ جعل لأنوار 
الكواكب أشعة متصلة بالأركان» تقوم اتّصالاتها مقام نكاح الآباء والأمهات» 
والكواكب هي صور الأرواح. فبأرواحها تفعل؛ فالأرواح كلها آباء. والطبيعة 
الظاهرة الحكم بالأركان أمُ لأنها محل الاستحالات. تنوجّه الأرواح على الأركان 
الأربعة القابلة للتغيير والاستحالة فتظهر فيها المولدات» وهي المعدن والنبات 
والسميواة. والنجات والانسان - وهو اليا أزاة. تعالى ب يسمه وسايق 
علمهء أنه ما يوجد شيئًا إلا وللعقل الأوّل الذي هو القلم الأعلى» وللنفس الكليّة 
التي هي اللوح المحفوظ؛ وللعنصر الأعظم الذي هو مادّة الكل وحقيقته؛ توجّه 
خاص لما يريد تعالى - إيجاده: فالعنصر الأعظم هو مادّة الكل وحقيقته. توجّه 
خاص لما يريد تعالى ‏ إيجادهء فالعنصر الأعظم كتقطة الدائرة للعالمء والعقل 
الأوّل له كالمحيط. والنفس الكليّة ما بيتهماء وكما أن نقطة الدا: 


الموقف الثامن والأربعون بعد المائتين مه 


الدائرة بذاتها؟ كذلك العنصر الأعظم جميع أفراد كرة العالم جزْءًا 
جزةاء فيوجد الله تعالى ‏ عند هذا التوجُه توجه الأرواح والحركات ما يريد» 


فتوجد الصور الطبيعية العنصرية» فمن الصور ما لا تموٌ له» وهو المسمّى نبانًا. 
وهذان النوعان بطنت حياتهماء وأخذ الله بأبصار أكثر الناس عنهما. ومنها ما لها 
نمرٌ واغتذاء» وظهرت حياته بالحركة الإرادية والإحساسء. وهو المسمّى حيوانًا. 
وفي نفس الأمر والت نيقء كل صورة ‏ كانت ما كانت هي حيّة نفخ الله في 
روحًا من أمره. ولا يمكن أن تكون صورة في العالم لا حياة لها ولا نفس ناطقة 
ولا عبادة ذائية أو أمرية» سواء كانت الصورة مما يحدثها الإنسان أو غيره من 
الحيوانات؛ أو غيرهاء عن قصد وغير قصد. فما ثَمْ إلا حي لأن وجوده عين 
حياته؛ والوجود لا يتجزأء وإن بطن بعض توابعه؛ وخفي عن الأكثرين بعض 
آثاره. 


- فصل في المعدن من المولدات الأربعة 

فأول ما أوجد الله من المولدات من العناصر الجمادء وهو المعادنء وهو الذي 
بطنت حياته جملة واحدة؛ فلم تظهر إِلّا لأهل الإيمان: وأهل الكشف من أولياء الله. 
فالمسئّى جمادًا عندهم حي ناطق. بنطق وجوديء دراك بإدراك وجودي؛ فالحياة 
سارية في جميع الموجودات. وكذلك النطق والإدرك والعلم» قال تعالى -: 

إن ين تنه إلا 

وشيء: نكرة» ولا يُسَبْح إلا حيّ 

جار 2 لك لك ينيد ام ع فى التعؤ يتن فى آنا الأيضٍ 01 َالقََرُ 
لون بال والقجد 1 : لأيق ملا 

فذكر الجماد والنبات. وهما اللذان بطنت حياتهماء إلى غير هذه من الآيات؛ 
5 الخضا في كن . - قل وورد في الصحيح أيضًا قوله 

في جبل أحدة «هذا جبل يحيّنا ونحبّهه© 


1) رواء القاضي عياضء في الشفا بتعريف حقوق المصطفى. (ج ١‏ ص 184 - 140)) طبعة دار 
الكتب العلمية 
(1) رواه البخاري: كتاب الجهاد. 


مسلمء كتاب الحج: ياب 3 


اب فضل الخدمة في الغزوء حديث رقم (5886). ورواه 


أ حديث رقم (451 ل 008586 


0 الموقف الثامن والأريمون بعد المائتين 


وهل تكون المحبّة إلا عالم بالمحبّة وبمن يحت؟! إلى غير هذا بن 
الأخبار الصحيحة. وهذا كله يتكره غير المؤمنء ويؤوّله المؤمن الذي غلب عقله 
إيمانه؛ اللّهِمَ غفرًا. ثم اعلم: أن الكلام والنطق المنسوب إلى الجماد والنبات 
والحيوان غير الإنسان» هو ما يحدث من ذلك الذي يريك إفهامك بما يريد الحقٌّ 
تعالى ‏ أن يفهمك» فيو أثرًا تعرف منه ما في نفسهء ويسمّى هذا كلامًا. 
كما أن العاقل من أي أصناف الإنسان كانء إذا أراد أن يوصل إليك ما في نفسه لم 
يقتصر في ذلك التوصيل على العبارة بنظم حروف. ولا بد فإن الغرض من ذلك 
إنما هو إعلامك بالأمر الذي في نفس ذلك المعلم. فوقنًا بالعبارة اللفظية المنطوق بها 
في اللسان المستّاة قولا وكلامًا. ووقتًا بالإشارة بيد أو برأس أو بما كان؛ ووقنًا بكتابة 
ورقوم» ويسمْى هذا كلامًا؛ فليس المقصود من الكلام إِلّا إفهام السامع مراد المتكلم 
بما تكلم به. سواء كان المتكلم ممّن ينسب إليه الكلام في العرفء كالطير والنمل» 
أو ممن ينسب إليه النطق والقول بالإيمان» كالأرض والسماء والجلود في قوله: 
الآ ْنَا طبييَ» (نضلت: الآيه .00١‏ 


وقوله في الجلرد: طَالوَا قا أنه 
00 


لكا أنطنَ كل وو انضلت: الآية 


أو ممْن لا ينسب إليه قول ولا نطق ولا كلام في العرف؛ وهو الذي نسب 
إليه التسبيح الذي لا ٠‏ وما قال لا يسمع؛ إذ الكلام والقول هو الذي بن 
أن يتعلّق به السمع والتسبيح» لو كان قولا أو كلامًا لن لنفى عنه سمعنا. وإنما نفى عله 
فهمناء وهو العلم؛ والعلم قد يكون عن كلام وقول ن بما أراد الله أن 


يعلم عبده. وقد قال تعالى: لأحْرَحنًا لَمْ ديه ين كلْحْهُز» [الثمل: 
الآبة 41] 


أنه 


وكلامها المنسوب إليها ‏ في العموم ‏ إنما هو نفخها في وجوه الناس 
الموجودين على وجه الأرض شرقًا وغريّاء برا وبحرّاء فيرتقم في جبين كل أحد؛ ما 
هو عليه في علم الله مِن إيمان وكفر. بهذا ورد الخبر النبويّ» وجميع المعادن» 
على تنؤع أجناسها تنحصر في خمسة أقسام؟ فا 
فهي المعادن السبعة» الذهب والفضّةء والنحاس والحديد؛ (الآنَك) والخارصيني 
والرصاص والأَسْرْبٍ. وإن لم تتطرّق إنا لشدّة صلابتهاء وهي الأحجار المعدنية 
كالألماس والياقوت وغيرها. وأمَا لشدّة لينهاء وهي المعادن السائلة كالزئبق. وإن 


الموتف الثامن والأربعون بعد الماثتين لاه 
كانت ضعيفة التركيبء وانحلْت بالرطوبة؛ قهي المعادن الملحية كالنوشادر. وإن لم 
تنحل بالرطوبة فهي المعادن الذهبيةء فهذه خمسة أنواع؛ تحصر جميع أنواع المعادن. 
وتنحصر بتفسيم آخر في ثلاثة أنواع: مائيات وترابيات وحجريّات. جعل ‏ تعالى - 
تكوين المعادن كلها في الأرض» عن سباحة الكواكب السبعة في السبعة الأفلاك» 
والطبائع الأربعة؛ والعناصر الأربعة» ومادة المعادن كلّها البخار يجتمع في باطن 
الأرض» فلا يجد منغذًا لصلابة الأرضء» ويصيبها برد ما فيصير ماء سائلاء ويختلط 
بتراب تلك البقعة التي هو فيهاء فيصير رجراجَاء وتطحنه الحرارة» ويطول به 
المكث. ويمرٌ عليه برد الشتاء وحرارة الصيف. فيسخن ويبرد» ويكثف ويلطف. 
ويرطب وبيبس. . . فتخلق منه الجواهر المعدنية؛ بحسب تلك الأرض وتلك الجهة. 
فتختلف أنواع المعدن: لاختلاف الاستعدادء لاختلاف تربة الأرض التي هي فيهاء 
وكيفية اختلاط البخار المنحلٌ بذلك التراب» ومقدار الطبخ الحاصل بالحرارة» ومدّة 
المكث. . . فلكل ما ذكر أثر في المعادن. وأكثر تكوين المعادن في الجبالء لأنها 
أصلب من الأرضء فيتحفظ البخار فيهاء وقد قلنا: إن أصلها كلّها البخارء غير أن 
بعضها يستحيل إلى بعض. كما يستحيل الكبريت باختلاط الزيبق إلى السبعة المعادن 
المتطرّقة؛ فكل واحد مِن السبعة لا يكون أصله مِن الكبريت والزيبق 
والاختلاف للأمور التي ذكرناهاء ولتوجهات الأسماء الإللهيّة. وأمًا الحجار: 
بأمر الله تعالى ‏ وإرادته؛ عن عمل الحرارة في الطين؛ الذي صار بواسطة البخار 
لجا حتى استحكم رطبه بيابسه: فصار حجرّاء كما يشاهد في كوز النقاع إذا تحجر. 
وأمًا الرمل» فإنه متى صادفت الحرارة الطين اليابس بقوّة البخار» وعملت فيه عملا 
قويّاء فقت أجزاؤه صغارًا على مرور الأيام فصار رملاء وجعل ‏ تعالى ‏ في كل نوع 
من المولدات كاملا منها؛ فأكمل صورة في المعدن الذهب. كما أنه تعالى - جعل 
بين كل نوعين متوسطًا بينهماء كالكمأة. فإنها بين الجماد والنبات؛ فهي جماد من 
وجه ونبات من وجه. ثم اعلم: أن جميع أنواع المعادن تطلب الكمال؛ وهو مرتبة 
الذهب» فتعوقها في طريقها عوائق» وتمنعها موانعء وتعدم شروطاء فتغيّر أنواع 
المعدن غير الذهبء بإرادة اللهء لمصائح الإنسان الذي خلق الله تعالى - كل شيء 
من أجله» بالقصد الثاني. وأمًا القصد الأول بالخلق فتسبيحه ‏ تعالى ‏ وعبادته» فإنه 
تعالى ‏ علم احتياج الإنسان إلى آلات وأمور لا بد له منهاء لا تكون في الذهب» 
ولا تكون هذه الآلات إِلَّا بعدم بلوغ المعدن إلى رتبة الكمال» فيصير حديدًا أو 
نحاسّاء أو ما شاء الله مِن غير الذهب» واختلف المعدن بالصورةء كما اختلف 
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الثبات بالصورة» كما اختلف الحيوان بالصورة» وهو من حيث الجوهر واحد العين. 
لهذا يديه فين شيخ جَوَهَر هد وَل :ون ماوتلا :بردو فيه إلا اجل 
الصورة. والاختلاف في الصورة والشكل واللون والمزاج؛ لا يخرجها عن كونها 
يجمعها حدٌّ واحد وحقيقة واحدة: سواء المعدن والنبات والحيوان؛ فلا يخرج المعدن 
ما ظهر في أنواعه من الاختلاف عن كونه معدناء وكذا النبات والحيوان؛ بل ولا ما 
ظهر من الاختلاف في أشخاص كل نوعء فإن المعدنية والنباتية والحيوانية والإنسانية» 
في كل واحد واحدُ من أنواعها وأشخاصهاء مع ظهور الاختلاف في الصور والمقادير 
والأشكال والألوان والأمزجة» وقد قدمنا: أن سبب ذلك هو عدم تكرار التجلي 
الإللهِيَ والله واسع عليم فلا تجد نوعين ولا شخصين من جماد أو نبات أو حيوان 
أو إنسان متفقين من كل وجهء» هذا محالء وإنما كانت صورة الذهب أكمل الصور 
في جنس المعدن لأنها مظهر الاسم العزيز ‏ تعالى -. وجميع المعادن تطلب هذه 
المرتبة؛ فلم يكن القصد لها إل اسم هذه الصورة؛ فتعارضها أسماء إللهيّة كالاسم 
الضار فتمرضهاء وتعدل بها عن قصدها وتردُها عن مطلوبها. فالعالم بعلم التدبير 
الكيماري هو الذي يعالج المعدن المريضء ويزيل عنه العلة» ويرده إلى حالة 
٠‏ وذلك بأ: الدواء المسمّى عند أهل هذه الصتاعة بالإكسيرء على الحديد 
والقردير؛ فتنقلب صورته صورة فضّة. وعلى النحاس والرصاص فتنقلب صورته ذهبّاء 
والإكسير واحدء ولكن القوابل تختلف استعداداتها. واختلف الناس في وجود هذا 
العلم والعالم به. فقال بعضهم:لا وجود له فهو بلا مسئى؛ كعنقاء مغرب. حتى 
قال قائلهم: 


كاف الكنوز وكاف الكيماء مما لا يوجدان فدع عن نفسك الطمعا 


فقال بعضهم: هو موجودء والعالم به موجودء والحقٌ أنه موجود ملحل 
بالمعدوم؛ فإنا لا نشك أن الله تعالى ‏ قد أعطى علم ذلك لبعض الأء 1 
جعل ذلك أمانة عندهء كبعض الأسرار الإنا أمانة وموافقة للحكمة 
الهس وكذلك إن أعطى الله تعالى ‏ علم ذاك إلى بعض الأشخاص غير الأمناءه 
الذين ليسوا من الأولياءء فهو يشحٌ به عن الناس بخلا وتعاسة أن يكون غير مثله» 
فهو يترك العمل به مخافة أن يصل خبره إلى الملوك» لا أمانة وموافقة للحكمة 
الإلهيّة» فإن الله تعالى ‏ جعل للملوك رغبة في علم التدبير والكيمياء» فلو ظهر لهم 
عالم به سألوه أن يعلمهم؛ فإن منعهم 3 وحسنًا. وإن علّمهم قتلوه غيرة» 
فلما عرف العالم بهذا العلمء هذا وأن مآله مع الملوك إلى هذا لم يظهر بهذا العلم 


فهو لا يذيعه 
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عالم جملة واحدة. فلهذا هو كالمعدوم» وما ينسب لسيدنا خاتم الولاية محبي الدين» 
من الكتب المؤلفة في علم التدبير والكيمياءء ولغيره من الأولياء الذاعين إلى الله 
- تعالى . فزور وافتراء» فإنه محال أن يدل ولي من أولياء الله عباد الله. على ما 
يقطعهم عن الله تعالى ؛ فإن الدنيا قاطعة لغير الأولياء عن الله تعالى . وكذا ما 
ينسب لسيدنا محيي الدين» من الكتب المؤلفة في الملاحم والجفر كالشجرة النعمانية 
وغيرها. وقد اجتمعت به رضي الله عنه ‏ في واقعة: وسألته عن الجفر المنسوب 
إليه فقال: كذب وزورء وكذلك الفتاوى المنسوبة إليهء كذب وزور. وما كنت 
سمعت أن هناك فتاوى تُنسَب إليه - رضي الله عنه ‏ حتى أخبرني بعض الإخوان» أنه 
اجتمع بعالم في مكة المشرفة» فتاوى تنسب إلى سيدنا محبي الدين. 
وأا كتابه المقنع في السهل الممتعء الذي توهم كثير من الأغنياء الحمقى؛ أنه 
موضوع في تدبير الكيمياء المعدنية؛ وأتعبوا أنفسهم في فهمهء على الطريق الذي 
تومٌموه؛ فإنما هو موضوع في كيمياء السعادة؛ كيمياء النفوس. وهذا الإكسير هو 
الذي يعبّر عنه سيدنا الشيخ الأكبر بالحجر المكرم» وبالكبريت الأحمر العزيز الوجودء 
يلقى على النفس الكافرة فتنقلب مؤمنة؛ وعلى النفس العاصية فتتقلب مطيعة؛ وعلى 
النفس الجاهلة فتنقلب عالمة. 


به أنه رأى 


بل - رضي الله عله 1 

مدعي الصنعة من غير سبب ١‏ عشت في زور ودعوى وكذب 

فاستمع قول محبٌ ناصح صادق اللهجة محفوظ الطلب 

نزل النيِر من أفلاكه 0 واسع في تحصيل تركيب النسب 

وخذ الآبق من 8 وأمط عنه القذار المكت 

فإذا مارضته واحتعملت ذته التركيب فيه ورسب 

صعد الفاضل وانظر حاله 2 بامتزاج النيّرات في لهب 

لبن لماه تبي مجيعيي يقلب الآنك في العين ذهب 

ثم اعلم أن هذه المعادن نفيسها وخسيسهاء تنقل إلى الدار الآخرة على صور 
أجمل وأحسن وأفضلء فالجئة مبنيّة» وخلقتها من نفائس المعادن» من اللؤلؤ 
والمرجان؛ والجوهر والدرٌ والياقوت» والذهب والفضةء والزمرّد والمسك» والعنبر 
والكافور. .. وما أشيه ذلك. فإذا سمعت أو رأيت في الأخبار النبويّة» أن مراكب 
الجنّة من در وياقوت ومرجانء وحورها وولدانها وجميع ما فيها. . . فافهم ذلك» 
كما تفهم أن خلق آدم مِن تراب وحمأ مسنونء وأن بني آدم مخلوقون مِن ماء مهين 
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قولك تبنيه على الأصلء وكذلك النارء فإن فيها كل معدن خسيسء مثل الكبريت 
والحديد والرصاص والنحاس والقار والقطران» وكلْ نتن وقذرء وقد ورد في الأخبار 
النبونة: «صبٌ في أذنيه الآنك» ويجعل لمن كان يسجد انّقاء ورباء» ظهره طبقة 
نخاس 
وقال تعالى : سَرَايلُمُر من قَورَانِ [إبراهيم: الآية 00 

وقال: «وَل مَفِعٌ من حَدِيد [الحخ: الآيه 151 

7١‏ - فصل في الثبات 

ثم أوجد الله تعالى ‏ النبات بعد الجمادء مختلف الألوان والأشكال 
والأحوال والطعوم والروائح والمناقع. فمنه قوتُ الإنسان. ومنه قوت الحيوان؛ ومنه 
دواءء ومنه داء لبعض الحيوان؛ بل كل نبات هو دواء وداءء أي فيه منفعة لبعض 
الأمزجة؛ ومضرّة لبعضها. ومنه لباس كالقطن والكتان. ومنه ضروري للحيوان؛ 

1 تمسك أجزاءه العنصرية» 
والأخرى تعطيه تغذيًا ونموًا في الأقطاره وهو نوعان من وجه: شجرء ونجم. 
وأربعة أنواع من وجه: مزروعات؛ وغير مزروعات» وكلُ منها إن مثمرًا أو غير 
مثمر. وجميعه ذو نفسء عالم بخالقه. ومدرك؛ مسبّح لله ساجدء كما أخبر تعالى 


ضروري. وللنبات نوعان مِن الحياق: 


ابقوله: 

لاجم وَالّجَرُ يسَجْدَانِ 42 [الحطن: الآية < 

ومادة النباتات جميعهاء الماء الممزوج بالتراب» أجرى الله تعالى ‏ العادة: أن 
اتات وكيفيّاتها من الماء والتراب. ففي الماء قرّة فاعلة؛ وفي الثراب 
ابلة؛ مع ما تعطيه الشمس والكواكب مِن الحرارة: لأنها تطرح أشعتها إلى 
الأرض؛ فتمرٌ بالأثير» وهو ركن الناره فتكتسب حرارة؟ لأنها غير حارّة في ذواتهاء 
الأجسام الكثيفة. والسببان الآخران: الحركة 
وملاقاة الأجسام . فإذا وصلت الأشعة إلى الأرضء. أكسبتها حرارةء فتنتعش النباتات 
بالحرار' وتنمو. ولهذا المواضع الني لا تصل إليها أشعة الشمسء لا يتكّن 
فيها لباتء افلا يكون. فيها خيوان»: لأنا الحيوقة من النباث:.معل الموضعين اللذين 


(1) ارواه البخاري: كتاب التفسيرء باه 
مسلم: كتاب الإيمان» باب معرة 


: وإن الله لا يظلم مثقال ذرةء حديث رقم (4041). ورواه 
ليق حديث رقم 71 - 0188م 
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تحت القطبين» فإن الذي يستضيء ين الأرض بالشمس أبدَاءِ هو أكثر من نفعهاء 
وأشْدُ ما يكون 0 منهاء فالتراب والماء يلدان» والشمس 
ِل الْأَرْسٍ الْجُرْرِ) [المْجلة: الآبد 


تربى» قال تعالى: لولم يرو أن ُو 
يفك 


وهي التي لا نبات فيهاء يََهَا َكل ينة كته وتشنبة» 


[الشجدّة: الآية 99]. 


وقال: «أنّ مين آله سَبَا © غم عنقا ارس عَم © [عبس: الآيتان 8لا 
5 بخروج النبات. 
طلا بن ع 409 لعبن: الآية 050. وهو كل ما يزرعه الناس ويريرنه: 
951 © [عَبْسَ: الآية 54]. التبات. 
ا دعكا ) صََدََنَ عا © دتكهة ون (()4 [عبس: الآبات 6- 
.]"١‏ وهو كل ما 0 الأنعام . 


«اتَتما أي لاقني ©4 (غبن: لابه 55 


وافتقار الإنسان وجميع الحيوان إلى التغذّيء ليس مِن كونه حيواناً ذا نفس 
ظاهرة الحياةء وإتما ذلك . من كونه نباتًء قال تعالى: وَامَهُ سك ين لاض 


كا 46 فع: لبه 0٠‏ 

أي أن ٠‏ لأنه ‏ تعالى ‏ إنما يخلق الإنسان وجميع الحيوان من النطف» 
والنطف من الأغذية» والأغذية متولّدة من النبات» والنبات متولد من الأرض. 
أو يكون المراد آدم ‏ عليه السلام -: فإنه ورد في خبر نبويّء صححه أهل الكشف: 
«أن آدم ‏ عليه السلام ‏ كان شجرة بوادي تعمان» يعني على صورة ترتيب أعضائه 
التي الآدميون عليها اليومء ثم ظهر 3 النفس الحيوا 
فتحرّكت الشجرة بشراً 
نك الجمادء ا سي انه نفساً جمادية» 


يا وهو آدم 


وظاهرة عنها بالفغل. فإذا نظرنا إلى ا كانت النباتية باطنة فيهاء والحيوانية 
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باطنة في النباتية» والناطقة باطنة في الحيوانية» وكذلك ورد في خبرء صحُحه أهل 
الكشف أيضاً في البعث الجسمانيء أنها تنشأ سحابة من تحت العرش» فتمطر مطرأ 
كمني الرجال» أجسام الناس كما الحيّة في حميل السيل» يعني أنهم 
يكونون كما كان آدم» شجرة بوادي نعمانء ولذا ورد في الحديث: "أن أهل الجئة 
بدخلونها على صورة أبيهم آدم:27. 

ستون ذراعًا في الهواء؛: وإنما كان ستين ذراعَاء وهو شجرة نباتية؛ وفي 
0-7 «كل ابن آدم يبلى إلا عجب ذنبه؛ منه كان: وفيه يحشرء ومنه 

يف9 


وعجب الذنب. هو الذرة الأولى: والجزء الذي ينبني منه البدن» وهو يكون 
جماداء ثم نباناء ثم حيواناء ثم آدميّاء بحسب ظهور أحكام النفوس متمئلة في 
صور هياكلها. ثم اعلم: أنه تعالى ‏ جعل بين كل نوعين من المولدات وسطاء 
فجعل بين الجماد والنبات الكمأة؛؟ فهي الجماد والنبات. وجعل النخلة بين 
النبات والحيوان: فإن رائحة طلعها كرائحة المنئ» ولطلعها غلاف كالمشيمة التي 
نكون للولده ولو قطع رأسها ماتت» بخلاف النبانات: وجمارها كالم للحيوان. 
فإذا أصاب جمارها آفة هلكتء وجعل القرد والنسناس بين الحيوان والإنسان؛ بما 
جعل الله لهما مِن قوة الإدراك والقهم: مما يقرب من الإنسان. وذلك مشهود لكل 
أحد؛ كما أنه تعالى جعل في كل نوع من المولدات كاملا. وأكمل صورة في 
النبات؛ شجرة الوقواق؛ وهذه الشجرة توجد في جزيرة من جزائر الصين»ء تحمل 
ثمرًا كالنساءء بصورة وأجسام وعيون؛ وأيدء وأرجل وشعورء وأبزاز وفروج كفروج 
النساء» وهِنْ حسان الوجوهء معلقات بشعورهمء يخرجن من غلف كالا. 
الكبارء فإذا أحسسن بالهواء والشمسء يصحن واق واقء حتى تنقطع شعورهن فإذا 
انقطعث» ماتثت. 

وكما خلق ‏ تعالى - مختلفة المنافع والمضار؛ كذلك خلق ‏ تعالى - 
بعض أصول النباتات تخالف فروعها في الخاصيّة» فقد نقل سيّدنا الشيخ الأكبر أن 


(1) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياه» ياب خلق قدم 
كتاب الجنة وصغة نعيمها وأهلهاء باب يدخل 

(1) رواه مسلم: كتاب الفتن: باب ما بين النفختين» حديث رقم  141(‏ 5489). ورواه أحمد في 
المسندء حديث رقم (6840). 
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أباالعلاء بن أزهرء مِن أهل الأندلس؛ كان مِن أعلم الناس بالطب والنباتات 
والحشائشء. ركب يومًا هو وأبو بكر بن الصائغ وكان دون ابن أزهر في علم 
الحشائش والنبات» وكان يزعم أنه أعلم من ابن أزهر بذلك؛» قمرًا بحشيشة: فقال ابن 
أزهر لغلامه: اقطع لنا مِن هذه الحشيشة 
أنفه كأنه يشمّهاء ثم قال لأبي بكر 
من حينه» فما ترك شيئا في علمه يمكن أن يقطع به الرعاف؛ مما هو حاضر إلا 
عمله؛ وما نفعء حتى كاد يهلك. وأبو العلاء يتبسّم ويقول: يا أبا بكر عجرت!! 
قال: نعم. فقال أبو العلاء لغلامه: استخرج لي أصول تلك الحشيشة» فجاء بها 
فقال: يا أبا بكر! استنشقهاء فاستنشقها أبو بكرء فانقطع الدم عنه؛ فعرف فضل أبي 
العلاء عليه في علم التبانات . 


ولأنواع النباتات خواص عجيبة؛ منها: النبات الذي ينفتح به القيد من الحديد 
عن قوائم الفرس عند إصابته؛ وهو مشهور في بلاد العجم» والجمهور على أن حركة 
النباك منكوسة؛ ووائقهم على ذلك سيدنا الشيخ الأكبر مرّة» وخالفهم أخرى؛ قال 
حركة النبات عندنا مستقيمة» فإنه ما تحرّك إِلّا للنمرٌ. وما تحرك إنسان ولا حيوان 
هذه الحركة التي للنمو إِلّا من كونه نبانًا. والحركة المنكوسة؛ كلْ حركة في متحرّك 
تكون بخلاف طبيعته؛ وذلك لا يكون إِلّْا في الحركة القسرية؛ لا في الحركة 
الطبيعية . فكل جسم تحرك نحو أعظمه؛ فحركته طبيعية؛ كحركة اللهب إلى العلوٌء 
وحركة الحجر إلى السفل. فإذا تحرّك بخلاف ذلك فتلك الحركة القسرية. وإن البزرة 
مايا إل جه انز :وذ قروم :سه المت : وغذاها ليس أخذ النباث 
له من الفروع التي في التحت. المسمّاة أصولاء وإنما أخذ الئبات الغذاء من البزرة 
التي ظهرت عنها هذه الفروع ولهذا يحصل اليبس في بعض فروع التحت؛ كما 

يحصل في الفروع الظاهرة الحاملة الورق والثمره مع وجود النمز والحياة في هذه 
الفروع 


”١‏ - فصل في الحيوان 

أشرف الأجسام الموجودة في العالم 
السفلي بعد الإنسان» لاختصاصه با" وهي الخو قمر بن الظاهرة والباطنة من 
الجاذبة» وهي التي بها يجذب التجيواق الأغذية» 
يماك ما يعفذق به الحيوان. ثم القوّة الهاضمةء وبها يهضم الغتا م القرّة 
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الدافعة: وبها يدقع الفضلات عن نفسه من عرق وبخار ورياح وبراز. فحظ القوة 
الدافعة ما تخرجه من الفضلات» والقوة الغازية والمدمية والحاسيّة والخيالية والوهمية 
والحافظة والذاكرة» فهذه القوى كلها في الحيوان؛ بما هو حيوان. وأله ‏ تعالى - 
أخبر أنه خلق جميع ما في السمئوات والأرض للإنسان. ومن جملتها الحيوان» فهو 
مخلوق لمنفعة الإنسان؛ فمنه ما هو ظاهر المنفعة كالأزواج الثمانية وهي: الضأن 
والمعز والإبل والبقر والخيل والبغال والحمير. فبعضها للأكل والشرب واللبس» 
وبعضها لحمل الأثقال» وبعضها للركرب والزينة. ومنها ما هو غير ظاهر النفع 
كالحشرات وبعض دواب البرٌ والبحر؛ فهو تعالى ‏ إنما خلقها مِن عفونات الأرض» 
ليصفو الهواء لنا من بخارات العفونات» التي لو خالطت الهراء الذي أودع الله فيه 
حياة هذا الإنسان والحيوان» الذي فيه منفعته وعافيته لكان سقيمًا مريضًا معلولاء 
نصمّْى له تعالى ‏ الجوّ؛ لتكوين هذه المعمّنات؛ فقلْت الأسقام والعلل. وإن من 
الحيوان مولدات مرضعات؛ ومنه حاضنات؛ ومنه معفنات؛ وما سمّي الحيوان 
حيوانّاء لكونه مختضًا بالحياة دون الجماد والنبات» وإنما ذلك لظهور الحياة فيه با 
الحسّاسة وخفائها في الجماد والنبات كما تقدم. فالحياة في كلْ موجودء لأن وجود 
الشي, عين حياته. فإذا كان الموجود موجوداً لنفسهء فحياته تامة. وليس إِلَا الحق 
تعالى . وحياة ما سواه حيأة إضافية. فهي حياة غير تامّة؛ لأن المخلوقات جميعها 
موجودة للحن تعالى ‏ لا لأنفسهاء لكنها متفاوتة في الحياة. فمنهم من ظهرت فيه 
الحياة على صورتها التامّة» وهو الإنسان الكامل» ويلتحق به الملائكة المهيمون» 
والعقل الأوّل والنفس الكلية» ومنهم مْن ظهرت فيه الحياة على صورتهاء لكن غير 
تائة» وهو الإنسان والحيوان والملك والجنّ. ومنهم مَن ظهرت فيه الحياة لا على 
صورتهاء وهو ما عدا الحيوان. ومنهم من بطنت حيانه كالجماد والمعدن والمعاني. 
وقولنا: حياة تامة وغير تامة» إنما ذلك بالنظر إلى الأجسام القابلة. وإِلّْا فكل موجود 
حي بحياة الله وهي لا تتجزأ ولا تنقسم. فحياة كل حي قديمة» مِن حيث أنها حياة 
الله تعالى -. 
ويريد ويقدر ويفعل. وليست | 


حيث الموصوف بها حادثة» 


الجوهر الفرد أعلم العالمين وأقدر القادرين. والحيوان أبلغ من الحياةء لما في بناء 
«فعلان» من الزيادة: ولذا قال تعالى في حياة الآخرة: وَلِك ألدَّرَ الْآِرة لَهِىّ 


لحرا [التكبوت: الآية 34]. 
لما في تلك الحياة من الكمال. 
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لديا لعب لهو 4 [مخمد: الآية 00 


وقال في الحياة الدنيا: إِنّما 


حيث كانت اقصةء ولما كان كل موجود حيًا. كان كل موجود عالمًا 
داكا فإن العلم يلازم الحياة: عند أهل الكشف والوجودء فك حي لا بد أن يعلم 
علمًا ماء فإن كان إلهاميًا فهو علم ما عدا الإنسان. كعلم الحيوانات والهوام بما ينبغي 
لهاء وما لا ينبغي» من المأكل والمسكن والحركة والسكون. وانظر وتأمل في 
تصدر من بعض الحيوانات كالنحل في صنعة بيوته المسدّسة؛ التي يعجز عنها أعظم 

علماء الهندسة؛ إذ كان أفضل الأشكال الشكل المسدّس» فإنه لا يبقى فيه خلاء 
يذهب ضائعاء وانظر إلى العناكب في شباكها التي تضعها لصيد الذباب» وإلى بعض 
الطيور في صنعة أوكارهاء وإلى دود القرْ كيف يصنع تلك الأكرء وكيف 
فيمن عرف هذاء عرف أن للنفوس الحيوانية - مطلقًا - قرّة 
كما ظهر ذلك في صنائعها المعجزة للإنسان؛ ثم اعلم: أن حركة الحيوان أفقية عند 
الجمهورء لأنهم اعتبروا الجهات بوجود الإنسان: وجعلوا الاستقامة في نشأته وحركته 
إلى جهة رأسه والحركة التي تقابل حركة الإنسان على سمتها سمُوها منكوسة؛ وهي 
حركة النبات عندهمء والحركة التي بينهماء يقابل المتحرك برأسه الأفق سموها حركة 
أفقية» وهي حركة الحيوان عندهم. والح خلاف هذاء عند سيّدنا إمام أهل 
الكشف والوجود. بل حركة الحيوان والنبات مستقيمة كالإنسان: فإنه ما تحرّك إلا 
للنمؤء وما تحرّك حيوان ولا إنسان حركة للنموٌ إلا من كونه نبأنّاء فحركة كل جسم 
حركة واحدة؛ سواء كان جسم حيوان أو إنسان أو نبات؛ فإن حركة الأجسام من 
أصل البزرة؛ التي عنها ظهر الجسم بحركة النمء فينسع في الجهات كلهاء وهي 
حركة طبيعيّة. وكل حركة طبيعية فهي مستقيمة؛ كانت ما كانت؛ وفي أي جسم 
كانت. وإنما الحركة المنكوسة ما خالفت الطبيعة» وليس إِلَّا الحركة القسرية كما 
قدمنا 


فصل في الجان 
ثم بعد خلق الحيوآن خلق الله - تعالى ‏ الجان. ومادّتهم من مارج من نارء 
والمرج الاختلاط؛ ومنه سمي المرج مرججاء لاختلاط النباتات فيهء ومرج أمر الناس 4 
اختلط. فهم مخلوقون مِن نار مركبة فيها رطوية» ولهذا يظهر لها لهب؛ وهو احتراق 
الهواء. ففتح الله في ذلك المارج صورة الجِنْء فهو عنصري» فيه جميع الأركان 
الطبيعية . ولكن الأغلب فيه ركن النار والهواء. فلهذا تُسب إلى النار. كما أن آدم أبا 
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البشر فيه جميع الأركان» ولكن الأغلب عليه التراب الممزوج بالماءء فينسب إلى 
التراب. فللجنّ وجه إلى البشرية كان به عنصريّاء ووجه إلى الملائكة به كان لطيفًا 
بالأشكال والصور المختلفة» وللطافته يجري من ابن آدم 
وينفذ في باطتهء ويفضي إلى قليهء كما ورد في الأخبار 
الصحيحة؛ ولا يشعر به. ولولا أخبار الشارع بوسوسته في صدور الناس ما علم أحد 
بذلك غير أهل الله أصحاب الكشف. وكما وقع التناسل في البشر بالتناكحء كذلك 
وقع التناسل في الجانء بإلقاء الهواء في الأنثى منهمء فكان الذرية في صنف الجان؛ 
ونكاح الذكر للأنثى هو التواء الذكر على الأنثى والتواؤها عليه مثل ما تبصر الدخان 
في فرن الفخارء يدخل بعضه في بعضهء فيلتدٌ الذكر والأنثى بذلك» ويكون ما يلقونه 
رائحة فقط كلقاح النخلة» ٠‏ كما أن غذاءهم بشم الرائحة فقط» أخبر بعض المكاشفينْ 
أنه يرى الجني يأني إلى العظم فيشمُهء فيكون ذلك غذاءه: وهذا معنى ما ورد في 
الخبر الوارد: أن الله جاعل لهم (أي للجن) فيه (أي العظم) رزقاء ولهذا الشاهد 
العظم لا ينقص شيء من جوهره؛ والتغذي للجن هو الفارق بينه وبين الملك؛ وإن 
اشتركا في الروحانية. ولم يكن الله تعالى ‏ خلق للموجود الأول من الجان أنثى 
منه. كما خلق حواء آدم. وإنما خلق الله للموجود الأول من الجان فرجًا في نفسهء 
فتكح بعضه ببعضهء فولد مثل آدم ذكرانًا وإناناء وكان خلق الجن على ما ذكر سيّدنا 
إمام أهل الكشف محبي الدين» قبل خلق آدم بستين ألف سنةء من السنين التي نعدّها 
بأيامنا المعروفة» وهم محصورون في اثنتي عشر قبيلة» ويتفرّعون إلى أفخاذ وعشائر 
وقبائل. وتقع بينهم حروب عظيمة يقتل بعضهم بعضًا فيهاء وليس الحارث الذي 
سمًاه الله إبليس؛ أبَا أولا للجنء كما كان آدم الأب الأول للبشرء كما يتوهُم الكثير 
من الناس ذلكء وإنما هو واحد من الجنّ. وأبو الجن الذي هو كآدم للبشر غيره. 
قال تعالى: 


إلا بيس كن بن 

أي: من صنف الجنّء فالحارث أُوّل الأشقياء من الجنء كما كان قابيل أول 
الأشقياء من البشر. ومن | الطائع والعاصيء و والسعيدء مثل البشر. قال 
تعالى حاكيًا عنهم ومصذمًا قولهم: وَأنَ ينا لصحن ونا دون دَلِك4 [الجن: الآية 
لل 


[الكيف: الآية 00]. 


ميمرت وَينًا لظو [الجن: الآية 04]. 


الموقف الثامن والأربعون بعد المائتين فم 
فالشياطين هم الأشقياء؛ والسعداء بقي عليهم اسم 
اشيطانًا الحارثء فأيلسه الله وطرده من رحمتهء 5 الرحمة عنه. :ومته 
تفرّعت الشياطين بأجمعهاء فمن آمن من أولاده التحق بالمؤمنين من الجنّء مثل 
هامة بن إلهام بن لاقيس بن إبليس. ومّن بقي على كقره كان شيطانّاء وقال بعض 
علماء الظاهر: الشيطان لا يسلم. وتأؤل الحديث الوارد في ذلك. وقال بعضهم: 
قد يسلم الشيطان؛ وهو الذي ذهب أهل الكشف والوجود إليهء ومّن آمن مِن الجنّ 
كان أقرب مناسبة لعالم الغيب» فإنهم لهم التحوّل في الصور. ولهذا كانوا أعلم 
بكلام الله تعالى ‏ مِن الأنس. فقد ورد في الصحيح: «أن جن نصيبين» لما مرُوا 
بئخلة وجدوا رسول الله يل - في صلاة الفجر يقرأ القرآن» فلمًا سمعوا القرآن 
أصغوا إليه": فلولا معرفتهم برتبة القرآن وعظم قدره ما تفطّنوا له ورجعوا إلى 
فومهم. وقالوا: 
د سما انا عب" [الجن: الآية ]١‏ الآيات. 
إفي الصحيح أن رسول الله يَتٍ - تلا عليهم سورة الرحملن؛ فكان كلما 
قال: 0 َلآ رَيَكمَا تَكَذْبانٍ 402 [التحطن: الآية 19015 
قالوا: ولا بشي, من آلائك ربنا نكذبء ثم تلاها رسول الله كَل . على 
أصحابه من الإنس فلم يقولوا شيئًا مما قالته الجنّ. فقال لهم رسول الله له - إني 
تلوتها على إخوانكم ٠‏ من الجِنْء فكانوا أحسن استماعًا لها منكم(”. وقد قدّمنا في 
هذا الموتف أن التشكر لى والتصور للأرواح النورية والنارية ذاني لها. وتكون الصورة 
عين الروحاتي» وإذا انق موت الصورةء كما في الشاهد. مات الروحاني. وقد بيئا 
هناك معنى الموت الروحاني. وقد حدّث الشيخ الأكبرء أنه حذثه الضرير 
سليمان:عن رجل ثقة حطابء كان قتل حيّةء فاختطفته الجن فأحضرته بين يدي 
شيخ كبير منهمء هو زعيم القوم فقالوا له: هذا قتل ابن عمْنا. قال الحطاب: ما 
أدري ما تقولون» وإنما أنا رجل حطابء تعرّضت لي حيّة فقتلتها. فقالت الجماعة: 
هو كان ابن عمّنا. فقال كبيرهم: خَلُوا سبيل الرجل؛ ورذوه إلى مكانه؛ فلا سبيل 


(1) رواه البخاري: كتاب الأذانء باء ر بقراءة صلاة الفجرء حديث رقم (0078. ورواه 
مسلم: كتاب الصلاةء باب الجهر بالفراءة في على الجن. 

(5) رواه الترمذي في الجامع الصحيح كتاب تفسير ال من سورة الرحمئن؛ حديث رقم 
(841). والحاكم في المستدرك حديث رقم 5815 
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الكم عليه. فإني سمعت رسول الله وَل - وهو يقول لنا: من تصؤر بغير صورته 
فقتل» فلا عقل فيه ولا قوده”"2. 

وابن عمكم تصوّر في صورة حيّة» وهي مِن أعداء الإنس. قال الحطاب: 
فقلت له: يا هذا! أراك تقول سمعت رسول الله يتكِ - فهل أدركته؟! قال: نعمء وأنا 
واحد من جِنّ نصيبين» الذين قدموا على رسول الله ين - فسمعنا منه» وما بقي من 
أنا أحكم في أصحابي بما سمعته من رسول الله وف -. وفي 
نْ عفريتًا تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتيء فأمكنني 
الله منه؛ فذعرته» وهممت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد؛ حتى ينظر إليه 
ولدان المديئةء فذكرت قول أخي سليمان: 

ومَب لى ملكا لا يَْبنى مر ين بيك [ض: الآية 00 

فرده الله خاست””“. أو كما قال. وفي رواية: حتى سال لعابه على يدي؛ فلولا 
حكم الصورة على العفريت ما تمكّن له يق - أن يفعل به هذاء بخلاف البشرء إذا 
نروحن وصار له التشكل والتصوّر في الصورء ومانت صورة من تلك الصور في 
الشاهد» فإنه لا يلحقه شي, من ذلك؛ لأن الشكل والتصور ليس بذاتي لهء فلا تحكم 
عليه الصور؛ ومع هذا فتصوُر الإنسان في حضرة الخيال أقرب وأولى من الملك 
والجنْ؛ لأنه في نشأته له دخول بروحهء الذي هو ناطقه؛ إلى عالم الخيال؛ وله 
دخول بشهادته» الذي هو جسمه؛ إلى عالم الشهادة. والروحاني ليس له كذلك» 
فليس له دخول إلى عالم الشهادة إلا بالتمثل في عالم الخيال صورة ممثلة: فإن أراد 
الإنس أن يتروحن بجسمهء ويظهر به في عالم الغيب وجد المساعدء وهو روحه 
المرتبط بتدبيره» فهو أقرب إلى التمثل مِن الروحاني. وهذا المقام يُكتسب وينال» 
فيظهر صاحبه في أي صور 
والأحجار والملائكةء فيظهر زي 
ملك آخر غيره. 


اء من صور بني آدم أمثاله. وفي صور النباتات 
في صورة عمروء وليس للملك أن يظهر في صورة 


(1) أخرجه ابن عساكر في تهذيب تلريخ دمشق )1١99/4(‏ طبعة ييروت. 

(؟) رواه البخاري (1/  )174‏ (153/1) طبعة دار الفكرء ييروت. ورواء أحمد في المسند حديث 
رقم (444,) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ورواه غيرهما (انظر موسوعة أطراف الحديث 
النبوي الشريف لمحمد زغلول)- 
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4" - فصل في المرتبة السادسة 

ثم بعد الجنّ أوجد الله تعالى ‏ الإنسانء وهي مرتبة الإنسان الجامعة لجميع 
المرانب المتقدمة؛ ما عدا مرتبة الأحدية؛ فإنها لا تنجلّى لمخلوق» لمناتضتها 
الإثنينيّة . فلما دارت الأفلاك: ومخضت الأركان بما حملتهء مما ألقت فيها الأفلاك:» 
كما يلقي الأب النطفة في رحم المرأة» فإن الأفلاك آباؤنا العلويات. والعناصر أمْهاتنا 
السفليّات؛ فهو نكاح معنوي» وظهرت المولدات من جماد ونبات وحيوان وجان. 
واستوت المملكة وتهتّأت. ورنّب ‏ تعالى ‏ العالم ترتيبًا حكميّاء أنشأه ‏ تعالى ‏ هذه 
الصورة الآدميّة: وسمًاه إنسانًا؛ لأنه بمنزلة إنسان العين من العين» وهو ما به النظرء 
فإن به نظر الحقّ ‏ تعالى ‏ إلى العالم فرحمهم. فكما ابتدأ الأمر بحقيقة الإنسان اختتم 
بصورته. وكان العالم قبل 8 الصورة الآدميّة. كجسم مسوّى. لا روح فيه. وكان 
خلق آدم بعد مضيّ إحدى وسبعين ألف سنة من سني الدنياء ممًا نعدُء على ما أخبر 
به إمام أهل الكشف والوجودء سيّدنا الشيخ الأكبر ‏ رضي الله عنه ؛ فهذه الصورة 
الآدمية هي صورة الإنسان الذي هو مادة كل مخلوق» ونقطة الكون التي منها ا.ذت 
حروف العالم جميعه. وقد ذكرنا بعض أسمائه في التعيّن الأؤّلء وهي المرتبة الثانية» 
وهو نور محمد وي كما ورد في الخبرء الذي خرجه عبد الرزاق في مسندهء في 
نجزثة النور المحمّدي المعبّر عنه بالجوهرة الفريدة. وخلق العالم كله منهء من أوْل 
مخلوق إلى أن انتهى الأمر إلى خلق صورة آدم ‏ عليه السلام ‏ التي هي أوّل صورة 
ظهرت من هذا النوع . فكانت هذه الصورة كما لغصن من الشجرةء فكلُ المخلوقات 
خرجت مِن العدم إلى الوجود إلا الإنسان؛ فإنه خرج من غيب إلى شهادة؛ لا من 
عدمء فإنه أزليَ قديم» باعتب 


عين ثبتت في العلم الإلهيّ. فهو الأول من حيث الصورة الإللهيّة ورد: "إن الله 
خلق آدم على صورتهة9. 

والآخر من حيث الصورة ؛ خلق. وإلى الصورة 
الإللهيّة الإشارة بقوله: ا 58 الك 1 الآيهة 4]. 


سين )4 الثين: 


الآيه 8 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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وقد كانت صورة آدمء بل وصور بنيه مبثوثة في العناصر والأفلاك» معلومة 
ي الأمر المودع قي السملوات» حالة مِن أحواله» التي يتقلْبُ فيها في 
الدنيا: صورة في الفلك على تلك الحالة» ولا تشهدها الملائكة ولا السملوات؛ مع 
كونها فيها. وجعل الله وجود الصور في حركات الأفلاك؛ فمن الناس من يعلم نفسه 
في ذلك الموطن على غاية الكمال كالأنبياء والكمّل مِن ورثتهم. ومنهم من يشهد 
صورة ما بن صورة فيحكم على نفسه بهاء قال تعالى: 

طإوائك فى كي سمل تك انضك: لآية 05. 

وهذا مما أوحي فيهاء فتحفظ هذه الصورة إلى وقت إيجادها في الدنيا. فالصورر 
كلها موجودة في الأفلاك» وجود الصورة الواحدة في المرايا الكثيرة المختلفة 
الأشكال. ولكل إنسان صورة في الكرسي: وصورة في العرش: وصوررة في الهيولى» 
وصورة في الطبيعة» وصورة في النفس الكليّة» وصورة في العقل؛ وصورة في 
في العدم؛ وكل ذلك مرثي له تعالى ‏ معلومء خلق ‏ تعالى - 
الصررة الآدمية بيديه؛ وسواها وعدّلها؛ فاختضت لذلك بما اختضت به من علم 
الأسماء؛ التي تطلب العالم ويطلبها كلهاء ومن التأقل للخلافة عن الحقٌ ‏ تعالى - 
على جميع المخلوقات علوًا وسفلاء وكانت صورة جامعة لجميع أجناس العالم 
وحقائقه وأنواعه؛ من عرش وكرسي وأفلاك وأملاك وشياطين وعناصر ونبات وبحار 
وغيب وشهادة؛ فهو العالم كلهء وجعل ‏ تعالى - جميع المخلوقات للإنسان؛ كأعضاء 
الجسم للروجح المدبّر. فلهذا لا يكون الملك أشرف من الإنسان؛ فإنه جزء من 
الإنسان. ولا يكون العضو أشرف من الكلّ. ومن شرف الصورة الآدمية الإنسانية أنه 
خلق تعالى ما خلق من المخلوقات؛ إما عن أمر إللهِيَ كما قال: 

إِنما كنا لت إنآ أَيدمَهُ أن نَل له كل مَيَكْرن (4©2 [النحل: الآية 
1 


العماء؛ وصورة 


أو عن يد واحدة» كما ورد في الخبر الذي خرجه أبو نعيم في حلية الأوا 
إن الله بنى جنات عدن بيده». 


وورد أن الله غرس شجرة طوبى بيدهء إِلّا هذه الصورة الآدمية فإنه ‏ تعالى - 
جمع لها بين يديه» فقال لإبئيس على طريق 


أن كََجْدَ لِمَا حَلَقَتُ دَق [صّ: الآية ه/]؟!. 


يف الآدم: 
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والمراد من اليدين هنا الأسماء الجلاليّة والجمالية المتقابلة» فلهذا صحٌ 
اللإنسان ‏ دون سائر المخلوقات 6ظ 3 
تقابلها وتضاذهاء ويظهر بها ظهورًا حقيقيًا أصليًا. وما خلق ‏ تعالى ‏ مخلوتًا - أي 
مخلوق كان» في العالم العلويّ والسفليّ ‏ إِلّا والقصد الثاني منه وجود الإنسان» 
والسعي في منعته ومصلحته. وأما القصد الأوّل من إيجاد المخلوقات فالمعرفة بالله 
والعبادة له. قال تعالى: رما كِلْنَّ والإنى إِلّا ليود )4 الذريت 


الآية 65 


وكذا كل موجود قال: «إوَإن ين شَوْءٍ إِلَّا يع دك [الإسرّاء: الآية 
144]. 


نه مع نيعتو عي مأك 


وشي, أنكر النكرات» وقال الل مد كد عِلِمَّ صلَائْمُ ميكل [الثور: الآية 
4 

بعد ذكر من في السملوات ومن في الأرض» والمعنى بما ذكرناه من الشرف 
الإنسان الكامل» كآدم ومّن ورث الخلافة من بنيه. فإذا لم يحز إنسان رتبة الكمال 
فهو حيوان» يشبه الإنسان صورة. 


حبق ب 


قال تعالى خطبًا للملائكة: طن حَِقٌّ برا بن طيو اص : الآية 1ش 
وفي صحيح مسلم: «إن الله خلق الملائكة من نورء وخلق الجن من نارء وخلق 


آدم مما قيل لكم". 
وقال تعالى» خطابا لارلاد آدم: «آدّ عو ين كر ته )© [الثرشلات: 
الآية )19 


فلا تفهم من هذا خلاف الواقعء فإن الأمر لا يخلو إمًا أن يكون النور صار 
ملكاء والنار صار جنّاء والطين صار آدمّاء والماء المهين» وهو المنيء صار إنسائاء 
فيكون في حالة واحدة طيئًا وآدم إنساثاء أو ماء مهيئاء وجسد إنسان. فهو محال. 
وما أن يكون ذهبت الطين بكليتهاء وكذا الماء المهين» وهو النطفة. ولم يبق شيم 
من ذلك. ثم حصل آدم أو جسد إنسان» وحينئذ ما صارت الطين آدم: ولا النطفة 
د إنسان» بل ذلك شيء ذهبء. وهذا شيء آخر حصل. وإما أن يكون هناك 
جوهر معقول؛ يقبل الصورة والهيئة الطينية والنطفيّة» ذهبت عنه الصورة الطبنيّة 


لهذ الموقف الثامن والأربعون بعد الماثتين 


والنطفية» وحصلت فيه صورة آدم أو جسد إنسان» وهو المطلوب. فوجود جوهر 
معقول يقبل جميع الصورء كانت ما كانتء والهيئات الطينية والنطفية والدموز 
والإنسانية 0 متفق عليه عند الجميع؛ وإن اختلفوا في تسميته. فسماه 
العارفون بالله بالهباء» وسماه الحكماء بالهيولى الكلء وقد أخطأ من أنكره بن 
أهل السئّة. 


إشارة لأهل البشارة 


تقامار ليوو 


قال تعالى خطابًا للملائكة في حقّ آدم ‏ عليه السلام -: لإهَإدا سَونُمُ وَبَدَخْتُ 
ْو ين روح كُتَمُأْ آم مجِيي 402 (صّ: الآية 101 
وقال في حقّ أولاده: «الّى حَلَنَكَ مَيكَ صَدَكَ (© 4 ف أَيَ مويق 


ييبَكَ 4 [الاتطار: الآيتان ا 04 


5 اودم ل فكان السوداء عن التراب: وهو قوله: " 7 
الصفراء عن النارء وهو قوله: خَلَقََ الْإِننَ مل كلْتَحَدٍ »+ 


[الرحطن: الآية 614 


وكان الدم عن الهواء؛ وهو قوله: «إين سَلْصَلٍ يَنْ حَمَوٍ تَسْتُونو [الججر: 
الآيذ 35]. 


وكان البلغم عن الماء الذي عجن به التراب فصار طيئًا. والتسوية والتعديل في 
حقٌ أولاده هي أن يصير الطين نبانّاء فيأكله الإنسان فيصير دمّاء ثم 
المميزة: فيصير نطفة» ثم يمتزج بماء المرأ 
تناسيًا ثم يزيد في الصفاء إلى أن يستعدُ لقيول الروح المنفوخ فيه قبولاء لا مثل 
لهء كالفتيلة التي تستعد بشرب الدهن وكمال النظافة والغلظ لقبول النار وإمساكها. 
وأشخاص الإنسان متفاوتون في التعديل والتسوية لصورهمء فكامل وأكمل وناقص 
وأنقص. وهذا هو السيب الثاني للتفاوت بينهم في الأنوار والعلوم والمعارف. 


يد اعتدالاء ثم ينضجه الرحم فيزيد 
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٠‏ أعني صورة طبيعية في غاية التظافة صافية الدهن وافرة الجسم يكون قبولها 
أعظم في انساع النورء وفي كميّة جسم النورء وأكبر من فتيلة نزلت عن هذه الصفة 
من النظافة والصفاء» فكان التفاوت بين الأنوار بحسب استعدادات الفتايل. لذا كان 
في الناس شقيّ وسعيد. وعالم وبليد» فبالتعديل والتسوية للصورة صارت كالمرآة 
المجلوٌة» تقبل صورة ما فاض عليها وقابلها على الكمال» وتحكيه كما هو؛ فنفخ 
الروح عام في كل صورة؛ والتسوية والتعديل خاص بالصورة الآدمية الإنسائية» فهو 
كناية عن التجلي الجاعل لها مثالا للمتجلي في قبول المجلي. فالنافخ كما هو 
الإنسان» لما يرى منه بواسطة الأجرام الصقيلة: منه ظهرت» وبه قامت» وإليه 
تعودء لأنها ظلّه ومثاله وهمًا. وإلّا فهي هو حقيقة وعلمًاء فالروح المنفوخ عن 
الوجود الإللهيَ روح الله. من حيث أنه حق. وروح مّن نفخ فيهء من حيث أنه 
خلق؛ فله خصائص الإلله وأحكامه بالحيثية الأولى. وخصائص الخلق وأحكامه 
بالحيثية الثانية. فانظر ما أجمعه!! ولا يعرف كيف ارتباط الحياة الإنسانية لهذا 
البدن» بوجود هذا الروح لمقارنة الطبيعة فيهء لوجود الروح الحيواني؛ فلا يدري 
هذه الحياة البدنية: للروح الظاهرة عن النفخ الإللهيّء أو للطبيعية؛ أو 
للمجموع. وأا حقيقة الروح ففيه من الأقوال كثرة بلغت ألف قول! والقول الح هو 
ما عليه أهل الكشف والوجود؛ أنه ليس بجسم يحل البدن» ولا عرض يحل في 
القلب أو الدماغ. وإنما هو جوهر مجرّد: غير متحيّزء ولا منقسم. ولا له صورة 
من ذاتهء ولا هو داخل البدن؛ ولا خارج عنه؛ ولا متصل بهء ولا منفصل عنه» 
ولا هو في جهة. فهو منزه عن الحلول في المحال: والانصال بالجهات. وعن 
جميع عوارض الأجسام فلا يدخل تحت مساحةء ولا يقبل إشارة حسيّة. فالأرواح 
متصلة بالأجسام بالتدبير» منفصلة بالحدٌ؛ ولا يقبل إشارة حسيّة. فالأرواح مقصلة 
بالأجسام بالتدبير منفصلة بالحدٌّء والحقيقة, والتدبير للأرواح ذاتي كالشمسء؛ غير أن 
الشمس لا علم لها بما تدبّره من مصالح العالم. والروح لها علم؛ فإن كانت 
فاضلة» فلها علم بجزئيات الجسم الذي تدبّره. فالإنسان عالم بجميع الأمور المغيبة 
فيهء من حيث روحه المدبّر له إمَا تفصيلا وما إجمالاء فهر يعلم ولا يعلم أنه 
يعلم: بمنزلة الساهي والناسي. وليس المدبّر لصور العالم كله روح واحدة؛ كما 
قيل. وإن روح زيد هي روح عمرء فإنه يلزم أن ما يعلمه زيدٌ لا يجهله عمرو!! 
لأن العالم بن كل واحد منهما روحه. واختلف في الأرواح: هل وجودها مع 
أجسامها أو قبلها أو بعدها؟! والحق عند أهل الله أن أرواح الكمّلء كالأنبياء 
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والرسل وكمُّل ورثتهم مساوقة للعقل الأوّلء فهي موجودة متعيّنة متميّزة قبل إيجاد 


أجسامهم» ولهذا قال - «كنت نبا وآدم بين الماء والطين»”2. 

يريد: أن آدم لم يخلق حيتئذء أعلمه الله بذلكء وهو روح!! والنبوة الخبرء 
ولا يكون مخبرًا إلا لمخبرين. وما عداهم من إنسان وغيره؛ فأرواحهم المدبّ 
الصورهم كانت موجودة في حضرة الإجمال؛ كالحروف في المداد؛ غير متميّز: 
لأنفسها. وهي متميّزة عند الله مفضلة في حال إجمالها. فإذا كتب القلم في اللوح 
ظهرت صور الحروف مفضلة بعدما كانت مجملة في المدادء فقيل: هذا ألف» 
وهذا باء؛ وهذا دال... في البسائط . وهي أرواح البسائط. وقيل: هذا زيد وهذا 


عمرو وهذا أخرج وهذا قل... وهي أرواح الأجسام المركّبة» فإذا سؤى الله 
الصورء أي صورة كانت؛ كان الروح الكل؛ كالقلم ويمين الله الكاتبة والصور 
كالحروف في اللوح. فنفخ الروح في صور العالم فظهرت الأرواح متميّزة» فقيل: 
هذا إنسان وهذا فرس وهذه حيّة وهذا طير... فعين وجود الصور عبن حياتهاء 
عين نفخ الروح فيها كل صورة بحسب استعدادها ومرتبتهاء كما نبّهنا على ذلك 
مرارّاء وذكر سيدنا ختم الولاية المقيدة محبي الدين - رضي الله عنه ‏ أن الرجل إذا 
أفضى إلى زوجه وواقعهاء واتحدا لهذا الاجتماع المخصورصء وعمّتهما اللذة لهذا 
الاجتماع» فكانا كالمقدمتين؛ عند ذلك ينفصل من روحيهما روح الولد الذي هو 
النتيجة. وينفصل من جسديهما جسد الولدء وليس إلا النطفة. فجسد كل إنسان 
روحه المتجشدة في الخيال المنفصل. وإذا انفصلت النطفة من الوالدين واستقرزت 
في الرحم ديرت نفسها إلى زمان انطلاقها من قيد التجسّدء إِما بالموت الإرادي أو 
الطبيعي؛ وتستى هذه الحقيقة المدركة من الإنسان بأسماء كثيرة» بحسب تنزلاتها 
واعتباراتها فلها بكل اعتبار وتنزل اسم. تستى علمًا من حيث أنها بها تحققت 
الأشياء وبانت مراتبها وتميّزت أعيانها. وتسمى روحًا ين أنها صورة الحياة 
الإلهيّة» ومن حيث أنها لا صورة لها تخصّهاء فلا تعرف إِلّا بآثارها في الصورء 
مشتقّة من الريح» فإنها لا تدرك إلا بما تحركه من الأشجارء وبما تحمله من 
الروائح مثا وتسمّى اللطيفة الإنسانيّة لأنها ظهرت بالنفخ الإلهيَء فهي سر لطيف 


(1) أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه والبغوي وابن السكن وأبو نعيم في الحلية وصشحه الحاكم 
بلفظ: «كنت نيبًا وآدم بين الروح والجسد». وقال الترمذي حسن صحيح. (انظر كشف الخفاء 
ومُزيل الإلباس للعجلوتي حديث و18 7) طبعة دار الكتب العلمية ‏ ييروت. 
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ينسب إلى الله على جهة الإجمال» من غير تكييف» وتستّى بالنفس الناطقة. عند 
الحكماء: يعنون المفكرة بالقوة. وتسمى عقلاء لأنها أول شيء عقل عن الله ما 
يلقى إليه: ولأنه قيد الأشياء وحدّدها بعد إطلاقها مأخوذ من العقال» وهو القيدء 
وتسفى نفسًا؛ التنفسها في صور المراتب وانبساطها وتكثرها مع وحدتها الحقيقية. 
وتسمّى قلبًا لتقآبها بحسب المراتب التي تنزل إليهاء وانصباغها بكلّ شيء يري 
الحق ‏ تعالى ‏ منها. وتسمى سرًا لتجرّدها الحقيقي عن كل شي, يتوهم ملابستها له 
ومبابنتها لكل صورة؛ فإنها الوجود الحقّ الذي ليس منه شيء في شي.ء فلروح 
الإنسان باطن؛ وهو السرٌء وللسر باطن وهو سر السرّء ولسرٌ السرٌ باطن وهو 
الخفاء وللخفا باطن وهو الأخفى. وباطن كل شيء حقيقته وماذته؛ مثلاء السرير 
باطنه قطع الخشب؛ وباطن قطع الخشب الشجرء وباطن الشجر العناصر الأربعة» 
وباطن العناصر الهيولى الأولى. فالروح الأمري؛ حال كونه في غاية الأطافة» يسمى 
الأخفى. وحال تنزّله درجة» يسمى الخفا. وحال تكائفه أقوى ممًا قبله؛ يسئى 
السر. ثم كذلك فيستّى القلب؛ ويسمى النفس الناطقة. فإن تنزّل فيسمى بالنفس 
الأمارة» والمراد من هذا المعنى: الذي البدن مركبه ومحل تدبيره وآلات تحصيل 
معلوماته المعنويّة والحسيّة. وكان ظهوره وتعلّقه بالبدن عن وجود لا عن عدم. فما 
حدث إلا إضافة التولية إليه بتدبير هذا البدن. وأعطي الروح في هذا المركب 
الآلات الروحانية وا لإدراك علوم لا يعرفها إِلّا بوساطة هذه الآلاث السمع 
والبصر والشمء لا الأذن والعين والأنف؛ فهو لا يدرك المسموع إِلَّا من كونه 
.. ولا يدرك المبصر إِلّا من كونه صاحب بصرء لا 
صاحب حدقة وأجفان. فإضافة هذه الآلات لا يصحٌ ارتفاعهاء وليست ترجع إِلَا 
إلى عين الحقيقة الإنسانية. وتختلف الأحكام فيها باختلاف المدركات؛: والعين 
واحدة. هذا مذهب أهل الكشف والوجودء ولا عبرة بمن خالف هذا من الحكماء 
أهل النظر. 


صاحب سمع؛ لا صاحب أذ 


مثال لمن ليس له مثال 
لما نما الله الصورة الإنسانية كانت بمثابة مدينة أنزل فيها الروح» وجعل 
بمثابة الخليفة؛ عيّن له موضعًا منها هو موضع أمره ومحل خطابه ونفوذ أحكامه» 
سمّاه تعالى القلب. أعني القلب النباتي: الذي هو مضغة لحمء في الجانب الأيسرء 
وهو لا فائدة فيه إِلّا من حيث أنه مكان لهذا السر المطلوب المتوجّه عليه الخطاب» 
وهو المجيب إذا ورد عليه السؤال» وهو الباقي إذا فني الجسمء والقلب النباتي. ثم 
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بنى - تعالى - للخليقة 
سمّاه الدماغ. وفتح له فيه طاقات وخوخات يشرف منها على مدينته وهي العينان 
والأذنان والأنف والفم. ثم بنى له في مقدّم ذلك المتنزّه خزانة سمّاها الخيال» 
جعلها تعالى مستقراء وخزانة للمبصرات والمسموعات والمشمومات والمطعومات 
والملموسات وما يتعلق بها. ومن هذه الخزانة تكون المرائي التي يراها النائمون» 
وهي خزانة واسعة جذَّاء وفيها من الأمور العظام وخرق العادات ما لا يرجد في 
هذه الدارء وفيها توجد المحالات العقلية كقيام الأعراض بأنفسها وحيانها لأنفسها 
ونطقها وإيراد الكبير على الصغير مع بقاء الكبير على كبرء والصغير على صغرهء 
وتكلم الجمادات ووجود الشخص الواحد في مكانين؛ واجتماع الضدّين. . . وغير 
ذلك مما لا يتصوّر وقوعه في هذا العالم. وهي المكنيٌ عنها عند سادات القوم 
رضوان الله عليهم ‏ بأرض السمسة» وهذه الخزانة يسمّيها المتكلمون بالحسٌ 
المشترك. ويسمّيها الحكماء البنطاسياء يريدون لوح النفس. وبنى له تعالى - في 
وسط هذا المتنره. وهو الدماغ خزانة الفكر. وهي التي ترفع إليها المتخئلات» 
فيقبل الصحيح منها ويرد الفاسد. وبنى له في آخر هذا المتنزُه؛ وهو الدماغ؛ خزا 
الحفظ؛ أودع فيها محفوظات الإنسان وأكثر أهل السنة لا يثبتون الإحساسات 
الباطنة» ثم جعل ‏ تعالى ‏ للخليفة الروح وزيرًا هو العقل؛ لأن الحكمة الإللهئّة 
اقتضت أنه لا أمر خليفة إِلّا بوزير» يكون واسطة بيئه وبين رعاياهء أوجده 
تعالى ‏ في ثاني مقام من الخليفة» وهو موجود عجيب ومخترع غريب» نور 
مشرق في القلوب: فكما أن العالم الكبير له الروح الكلء والعقل الكل؛ والنفس 
الكلية؛ كذلك العالم الصغيرء له الروح الجزئيء والعقل الجزئي. والنفس الجزئية» 
إذ هو أمر اللهء والعقل ناشىء عنه. فالروح يمد المدينة الإنسانية 
القدرة والسمع والبصر والكلام» ويمدُ العقل بالعلم وكيفية 
تدبير المدينة. ومن ثّمْ ترى الذين لا عقول لهم يسمعون ويبصرون ويتكلمون 
ويقدرون... ومع ذلك ليس لهم تدبير ولا علم بمواقع الأمر والنهي؛ لخلز 
مدينتهم عن العقل. فإنه إنما سمّاه - تعالى ‏ عقلًا؟ لأنه يعقل عن الله أمره ونهيه 
وخطابهء وكلّما يا جب الخطاب» إذ هو وزير المديئة الإنسانية 
ومديّرهاء فلو كان الكانت في حكم الجمادات. ولو 
كانت خالية من الوزير لكانت من جملة البهائم: وإن كان الروح قيها قائمًا عليها؛ 
إذ الروح ليس له تدبير المدينة الإنسانيّة» قلا يفرق بين الحلال والحرام: ولا بين 


إهَا عجيبًا عاليًا في أرفع مكان في هذه المدينة الإنسانية» 
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الطهارة والتجاسة بين الحسن والقبح؛ وإنما هذا للعقل» فلا تقوم المدينة 
الإنسانية إلّا بالخليفة. ولا يستقيم أمرها إلا بالوزير. أنزل ‏ تعالى - العقل الوزير» 
من الروح الخليفة منزلة القمر من الشمسء فليس للقمر نور في نفسهء فأشرقت 
الشمس بنورها على القمر؛ فاكتسب منها نورًا لضيائه؛ فكان هو الشمس في 

الأمر من حيث النورء وافترقا بن حيث الرتبة» فإن الشمس نورها ذاتي لهاء والقمر 
نورء مكتسب. فلذلك إذا طلعت الشمس بالنهار وأشرق نورها اختفى نور القمر 
وغيره. وإذا طلع القمر بالليل وأشرق نوره ظهرت معه جميع الأنوار. فالروح أمر 
الله له النور التامْء إذا ظهر لا يظهر معه نورء فلا يكون للعقل الوزير حكم. فلهذا 
إذا غلب حكم الروح على إنسان بهتء وتراه لا يعقل ولا يدرك كالقمر إذا وقع 
راشم الأذسر الم لم يقاب علق الإسناة بد اتروع أو ظلمة الطبيعة كان 
معتدلا يؤذي إلى كل ذي لها حق في مقام العبودية: فيؤدي 
حق الخالق والخلق. ومتى غلب على الإنسان النور أو الظلمة المحض كان الإنسان 
لما غلب عليه؛ وليس ذلك بكمالء فإنه إذا توجّه بكله إلى النور المحضء؛ ولم 
يراع ما يفتضيه العقل قبل كماله فسد أمر عبوديته والتحق بالمجائين أو الملحدين 
الإباحيين. وكذلك إذا وقف عند العالم بحيث يمنعه النظر في عالم طبيعته عن النظر 
في عالم النور والعقل. يمدح باعتبار أنه نورء وعليه يدور أمر الإيمان والشرائع 
ومقئضيات العبوديّة باعتبار أنه العقل المعاشي المربوط بشهوة النفس؟ لأن 
العفل من حيث هو مقيد نحت فلك القمر؛ فليس له قوة الإطلاق؛: وهو روحاني 
مهيأ لقبول المعاني الإنلهيّة» متوجّه إلى العالم الأعلى. وحيواني مهيا لتديير المعايش 
الكونية: متوجه إلى العالم الأسفل؛ فالأول عقل أصحاب الأرواح الطاهرة؛ والثاني 
عقل أصحاب النفوس الأمّارة الحيوانية. فإذا اشتغل الجسم بالأمور الطبيعية السفلية 


حقه؛ لأ 


يغيب الخليفة الروح عن المدينة الإنسانية» ويبقى / 
على المدينة الإنسانية» كالقمر ليلا. وفيضانه إلى النفس 
النباتية التي هي جسمهء بما هي عليه من صلاح المزاج» فيكون كالطفل الذي مات 
. فمتى احتجب الخليفة» كان للوزي اذ الأوامر والإعطاء والمنع. 
ترى القمر إذا حصل في قبضة الشمسء لا يكون له نور ولا ظهور؟! فإذا كانت 
الليالي البييض كان له النو, العا لغيبة الشمس عن أعين الناظرين. فالقمر في ذلك 
الوقت» "قب كمل) توزهالكمل عسامدية: .لماعو محمد متم والتان الا تمتو 
ذلك الوقت إِلَّا القمرء ولما آنشآً 


الله - تعالى - بنيه العقل الوزير أودع فيه حسن 
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التدبير» وجميع الأمور اللازمة للمدينة الإنسانية» فصار محلا للعلوم الإلهيّة ورأسًا 
في تدبير الأمور الكونيّة: ولا يدري المحلات التي يصرفها فيها ولا متى يصرفها 
حكمة من الحق ‏ تعالى ‏ ليكون العقل مضطرًا إلى الخليفة الروح» ليفيده ويعلمه ما 
جهل» وكيفية تلقي العقل الوزير العلوم من الروح الخليفة؛ أنه إذا أراد العقل معرفة 
شيء في تدبير المدينة الإنسانية وإصلاحهاء توججه إلى مشاهدة الروح الخليفة. ذ 
مشاهدته يلوح له المراده فيقوم له التجلي من الروح منزلة الخطاب؛ من غير حرف 
ولا صوت؛ إذ المراد حصول علم تدبير المدينة الإنسانية؛ فهو كشف روحاني 
ومعنى ذوقي. وبهذا يعبر عن مخاطبيه كل ما ليس له كلام» إذا لم تكن هناك 
حروف ولا أصوات ولا غير ذلك من الدلائل. فلك أن تنظر إلى ما تؤذي إليه تلك 
الأدلّة من الأصوات وغيرها في قلب السامعء وهو حصول المعنى. وهو أثر الكلام 
من المخاطب. فإذا حصل للعقل آثار العلوم من فيض الروح عبّر عنه بالكلام 
والقول والخطاب. فإذا أراد الخليفة الأعظمء وهو الروح الكل العقل الأوّل» أن 
يظهر أمرًا من الأمرر من عالم الغيب إلى عالم الشهادة تجلى للقلب؛ فانشرح 
الصدر لذلك الأمر. وذلك عبارة عن كشف الغطاء عن ذلك الأمرء فارتقم في 
القلب مراد الإمام الأعظم الروح الكل» والقلب هو مرآة العقل الجزئي وزير الروح» 
المونّى على المرتبة الإنسانية» فرأى العقل في مرآنه ما لم يكن رآه فقبل ذلك» لأن 
القلب هو النقطة التي يدور عليها محيط الأسماء. فإذا قابلت اسمًا من الأسماء 
انطبع ذلك الاسم أعني ما يطلبه ذلك الاسم مِن الأثر. فلهذا سمي قلبّاء لسرعة 
تقلُبه لمقتضيات الأسماء. فإذا رأى العقل ما رأىء وعرف أنه مراد الخليفة الأعظم 
الروح الكل استدعى الكاتب» وهو الروح الجزني: فأطلعه على المراد وقال له: 
أكتب في لوح النفسء أعني النفس الجزئية» كذا وكذا. فإذا حصل في لوح النفس 
خرج على الجوارح. لا يقال العقل وزير الروح؛ فهو دونهء فكيف يستدعيه إلى 
الكتابة؟! لأنا نقول: الروح اله حضرتان: حضرة في الغيب» وهو الروح الأعظم 
الذي لا يعبر عنه بعبارة» فإنه مقدُس عن إدراك العقول» فضلًا عن غيرهاء وله 
حضرة في الشهادة؛ وهو الروح المنفوخ في الصورة: المديّر لها بما يلقى إليه من 
روح الروح» فيكتبه في لوح النفس» بإشارة العقل؛ لأنه صاحب تدبير المدينة 
الإنسانة؛ فهو فرق اعتباري. ولا فرق بينهما في مقام الجمعء لكن له مراتب يظهر 
فيها؛ فالتعذد للمراتب لا للظاهر فيها. ومنها يظهر الفرق عند أهل الفرق. ثم أوجد 
الله تعالى - للروح الجزئيَ الخليفة على المدينة الإنسانية» النفس الجزئية؛ وهي 
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متولدة بين الطبيعة وهي أَنّها. والروح الإلهيّ أبوهاء يقول سيدنا ختم الولاية 


المحمدية محبي الدين ‏ رضي الله عنه -: 


أنا ابن آباء أرواح مطهّرة2 وأمّهات نفوس عنصريات 
لللنفس المقام الثالث» لأنها 8 
بعضه؛ وكما نشأت النفس الكليّة من العقل الأوّلء فهي بعضهء ولوح كتابته. 
فالنفس الجزئية لوح كتابة العقل الجزئي. والإنسان له أربع نفوس: نفس جمادية» 
وبحياة هذه النفس تشهد الألسنة والأيدي والأرجل والجلود يوم القيامة. ونفس 
نباتية: بها يطلب الإنسان التغذي. ونفس حيوانية» وبها يحي ويتحرّك» ونفس 
إنسانية. والنفس من حيث هي جوهر شأنه الإدراك والفعل والتعلّق بجسم تتصرْف 
فيه؛ فإن كان الجسم لا يقبل إلا تصرّفًا واحدًا على وتيرة واحدة فهي النفس الكليّة. 
ثم إن لم يكن 5 أمور النفس إِلّا حفظ صورة الجسم ونظامهء فهي الد 
الجمادية. وإن كانت النفس مع ذلك تعطي تنمية وتوليد الأشخاص من نوعه فهي 
النفس النباتية. وإن كانت النفس مع ذلك تعطي تحريكًا اختياريًا وإحساسًاء فهي 
النفس الحيوانية. وإن كانت مع ذلك تصدر الأفعال والحركات منها عن تميّز ونظر 
ورؤية فهي النفس الإنسانية. ثم إن كانت قوّْة تمييزها ونظرها حاصلة لها حال 
ربائيّة» تسمّى النفس باعتبارها روخاء فالنفس 
تفيض في النفس 
تية تفيض في النفس الجمادية قوى هي مبادىء ما 
والنفس الإنسانيّة هي محل التغيير بالمخالفات 


أت عن العقلء كما نشأت حراء من آدم فهي 


للنفس من حيث هيء ولا خبث فيها ولا معصية لهاء وإنما الحق ‏ تعالى - جعلها 
في كل هيكل على حسب ما يليق به؛ فتدبّره بما هو مكتوب له وعليه من الأزل» 
إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشرٌ. فكلما يكتبه الكاتب في لوح النفس حسن جميل؟ 
الأنه أمر ير ٠‏ فيحكم عليه الشرع بحكمه» من حسن 


أمر الله بالعيد خبئًا أو غيرهء فلها وجهان: وجه 
إلى الملكوت؟ عي بهذا الاعتبار أمر الله وروحه المقدّسة. ووجه إلى الملك وهي 
النازلة إلى أسفل سافلين. فقد دُنْست بتدنّس أوانيهاء كالماء الطاهر ينزل في الأواني 
النجسة» فلا تذم النفس إلا بتصريفها آلاتها في المذموم شرعًاء والنفس برزخ بين 
ظلمة الكون ونور العقل. والعقل برزخ بين النفس وظهور الروح. والروح برزخ بين 
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الخالق والمخلوقات» فالروح صورة الحياة» والنفس ظل الروح؛ والجسم قابل 
الروح والنفسء فالروح باق» والنفس فانء والجسم موات» فمنزلة النفس الإنساا 
الناطقة من الجوهر الروح الكل منزلة قوى النفس الناطقة من الجوهر الجسم 
ذكرنا: أن مجموع حقيقة الإنسان» باعتبار التفصيل روح وعقل ونفس؟ 

فهم الحاكمون على المديئة الإنسان 
باختلاف الأعضاءء فهو واحد كثيرء ولا يدبّر الجسمء لأنه الخليفة» له الاحتجاب. 
وأا العقل فهو نور الروح: وهو يدبّر المديئة الإنسانية بأمر الروح. وأمًا النفس فهي 
نور العقل» وهي بمنزلة الخادم: يصرّفها كيف شاءء فإن كمل العقل في تدبيره 
كملت النفس في خدمتهاء والعكس بالعكس. وجملة هذه الثلاث ‏ في الحقيقة - 
أمرٌ واحدء هو أمر الله الواحد بالذات؛ المتكثر بحسب كثرة مراتبه. مثال ذلك! 
الشمسء إذا قابلت الجسم الصقيل فإنه ينبعث من ذلك الصقيل نور يضيء به 
موضع لا تقابله الشمس بقرصهاء باتعكاس الشعاع؛ كضرء القمرء فإن الشمس 
بالليل تحجبها عنا الأرض» فيضرب نورها إلى السماء. فإذا كان القمر فوق الأرض 
في السماء ضرب فيه نور الشمسء» لكون القمر صقيلاء وهو يقابل الشمس» فيخرج 
من القمر نور ينعكس إلى الأرض» فتشرق الأرض؛ فمن أراد أن يرى الشمسء من 
غبر أن ينظر إليها فلينظر الموضع الذي ضرب فيه نور الشمس من الجسم الصقيل» 
إن الشمس في ذلك الموضعء من غير أن ينظر إليها في السماءء لأن الذي 
رآه هو عين ما في السماء؛ فهنا ثلاثة أركان: قرص الشمسء والجسم الصقيل؛ 
وموضع ضرب الشعاع المنعكسء ولما أوجد الله تعالى ‏ الروح الخ 
الكمالات التي ذكرناهاء والأوصاف العلية التي أسلفناهاء أراد ‏ تعالى - أن يعرفه 
اره: وأنه لا حول له ولا قوّة إلا بالله مبدعه وريه ومولاه. أوجد له 


نا الروح فهو واحد قدسي؛ تختلف أحكامه 


بعجزه و 
تعالى ‏ منازعًا في مملكته. وأثار عليه في مدينته التي لّاه الله عليها 
كثير الخيل والرجل»؛ سمًاه ‏ تعالى - 
من الأمور الطبيعية واللذّات المعجلة المحبّبة لهاء المزينة في عينها في الوقت؛ 
فوقعت النفس بين أمرين قوئين: هذا يناديها لطاعته ومشيها على ما ٠‏ وهذا 
يناديها لطاعته واستعمالها لما » فإن أجابت النفس داعي العقل: الذي هو 
وزير الخليفة ومديّر المدينة الإنسانية حصل لها اسم المطمئنة. وإن أجابت داعي 
الهوى والشيطان حصل لها اسم الأمّارة بالسوءء والكلٌ مِن عند الله تعالى. قال: 


طإكافتها ورا وفوا )4 الشس 
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5-5 0 [لناء: الآية 6/2 


فعندما حصل الحرب والمنازعة بين الروح الخليفة: والهوى المنازع له ر 


الروح بالشكوى إلى الله تعالى - يطلب منه النصر والعون على دقع الثأر وقمعه 
وردّه على عقبه. وهذا كان مراد الح تعالى ‏ وهو الحكمة في إجابة النفس داعي 
الهوى والشهوة؛ وعماها عن رشدها وطريق سعادتها. وأن النفس عرفت ما عندها 
وما لهاء من حيث حقيقتها في إجابة دعوة الخليفة ولما سمعت داعي الهوى 
يدعوها أرادت أن تعرف ما عنده» وماذا تحت طي دعوتهء فأصل التفسر دي اشن 
وروحه أمره. وأمره صفتهء وصفته عين ذاته؛ فما أعماها وأضلّها عن أصلها إلا 
القرب المفرط؛ وما تشهده الحواس من العالم الطبيعي الكثيف. فلهذا صارت 
النفس جاهلة بأصلهاء وهو الحق ‏ تعالى ‏ ولولا ذلك لظهر بالفعل ما هو باطن 
فيها من الكمالات الإللهية. 


أسأله سبحانه حُسْن الخاتمة 


اعلم أن الروح المسمى باللطيفة. لما تعلق بالجسم وتدبيرء» وشهد ما هي 
الأجسام عليهء وما اننتجه مما لم يشهده في عالمهء عالم المجرّدات! إذ عالم 
المجرّدات. لا ذوق له في عالم الأجسام. فلما أهبط إلى عالم الأجسام تولّع بها 
وعشق الهيكل وأحبٌ حا لا يتصر أشدٌ منه ولا أعظم؛ لأن الهيكل هو الواسطة 
في شهوده لعالم الأجسامء إدراك الجزثيات من العلوم: وغيرهاء وتحصيل ما لا 
يحصل إلا مين تعلقه بالأجسام ولشلا محبّة ١‏ بياكلها غفلت عن أنفسهاء 
وذهلت عنهاء ولم نظرت إلى أجسامها نظر 
الاتحاد. فحلت فيها . حلول الشيء في هويّته ومادته فاكتسبت التصوير الجسمي. 
فليس عندها إِلّا الأجسام. كما يذو 


عندها إلا أجسامهاء 


الناسء حتى قالت طائفة: مسئى 
ورد في القرآن فهو ظاهر لا نصء 
والحق أن مسمي الإنسات: مجموع الجسم والروج: لا الجسم وجدةء ولا الروج 


الإنسان ليس إِلّا الجسم فقط 


وحده» وإنما أحبٌ الروح وحدهء الظهو الوجود الحق. الساري في جميع 
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الموجودات» الذي هو أصل الروح أحب الظهورء كما ورد في قوله: «أحببت أن 
أعرف2. 


وإذا فارقت الأرواح هياكلها وأجسامها لا ترى أنفسها إِلّا على صورة هياكلها 
وصورها قبل الموت الطبيعي وبعده. ولا تغفل عنها طرفة عينء إِلّا أهل الكشف 
والانسلاخ» من أهل الله فإنّ أرواحهم مطلقة في الدنيا والبرزخ. وأرواح من 
التجسّد والتصوّر للأرواح المقيدة إنما هو في نظرها 
وشعورها؛ وإِلّا نهي مجرّدة أبدّاء فهيكل كل إنسان وصورته هو روحه المتجسّد 
حالة ده في عالم الخيال المطلقء كما يتجسْد العلم في الخيال المقيُدء ويظهر 
بصورة اللبن وهو هوء فتجسّد الأرواح وظهررها بالهياكل والصور ليس إِلَا في 
شعورها لا غير. فإذا زال عنها ذلك الشعورء بالموت الطبيعي أو الإرادي؟ بقيت 
عند نفسها على ما كانت عليه في نفس الأمر من التجرّدء فإنها في حال تجسُدها 
في شعورها كانت في نفس الأمر مجرّدة» ولا يزول عنها هذا الذهول والغفلة إلا 
بالموت الطبيعي أو الإراديء قال تعالى: ظفَكَتَفْنا عَنكَ عَنكَ يك جَمَوْدَ الى 
عبد لق الآية 35] 


عداهم مقيدة دنيا وبرزحاء 


فالروح على حالها بن الأزل إلى الأبدء وما كانت تنزله إلا بحسب شعوره 
بالمراتب الخلقية» والتنزلات الوهمية: مأ انتقل إلى غيره ولا ارتحل إليه غيره. وأن 
أل المراتب الني تنزل إليها نشأة العقل الأول؛ وذلك عبارة عن شعوره بها لأنه لما 
شعر ‏ وشعوره عينه وعين ما شعر به انصبغت ذاته بها عنده» فظهر عند نفسه 
بصورتهاء لا أنه انتقل إليها ولبسهاء ولا أنها انتقلت إليه وقامت به. فإذا علمت أن 
الأرواح مجرّدة حال تجسُدهاء ومجسّدة حال تجرّدهاء أعني بعد الموث وما ورد 
في الآيات القرآنية: والإخبارات النبويّة» من نسبة الدخول والخروج وغير ذلك من 
صفات الأجسام كالحلول والقبض عليهاء والدخول والخروج وغير ذلك من صفات 
الأجسام كالحلول والقبض عليهاء والدخول والخروج؛ وفتح أبواب السماء لهاء 
وغلقها دونها ونحو هذاء فكلّه تمثيل» وكناية وتوصيل!؛ إذ الأرواح عند تعلقها 
بالأجسام وتدبيرها لها لا تفارق أصلهاء وهي ناظرة إلى أجسامها وهياكلهاء فهي 
تحل موضع نظرها من غير مفارقة لمركزها الأصليّ. وهذا أمر تحيله 0 
المعقولة بعقال الحسل والعادة. وبعد نظرها إلى الأجسام دخولا وحلولاء وإذا بطل 


(1) هذا الحديث سيق تخريجه. 
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تدبير الأرو فاح لهذه الأجسام العنصرية بالموت الطبيعي انتقلت إلى تدبير أجساد خالية 
طبيعية. واختلف أهل الطريق في هذه المسألة على ثلاث فرق» والحق أن الأرواح 
المدترة لا تزال مدبّرة برزحًا وآخرةء لأنها لم تظهر إِلّا عن تدبير وهيكل مدبرء. 
وهو أصر لى وجودهاء فلا تنفك عن التدبير أبدّاء فهي تدبر صورًا طبيعية عينيّة حشية 
لها دنيا وب ول صورة لبستها الصورة التي أخذ عليها 
الميئاق فيهاء ثم الصورة الدنياوية» فإذا مات وموت كل صورة هو بطلان حكم 
روحها فيها ‏ فإذا مات الإنسان حشر روحه إلى صورة أخرى؛ إلى وقت سؤاله: 
فإذا جاء وقت سؤاله حشر إلى جسده الموصوف بالموت» فيسأل فيه. وغير بعيد 
في الاقتدار الإنْهِيَ أن يصير جسم الأرض كجسم الهواء 


وآخرة» وحيث كا 


و جسم الماءء فإنّ كثافة 


ي كان فيها في الدنياء إن كان عليها 
سؤال. فإن لم يكن عليه سؤال حُشر في الصورة التي يدخل بها الجئة. والمسؤول» 
إذا فرغ من سؤاله حشر إلى الصورة التي يدخل بها الجئة أو النار. وفي كل صورة 
ينسى صورته التي كان عليهاء ويرجع حكمه إلى الصورة التي انتقل إليها. وتنتقل 
الفرى 3 الروح إلى الصورة التي انتقل إليهاء فتكون درّاكة بجميع القوى؛ سواء. 
لا سيّما أهل الهياكل المنزرة. فإنهم لا يبالون لمفارقته متى كانت لأنهم في مزيد 
علم دائماء فهم ملوك أهل تدبير دائمّاء والآلات مصاحبة لا تنفكُ في الدنيا ولا في 
البرزخ ولا في الآخرة. والصور البرزخية للأرواح على صور أخلاقهاء وهي قوله: 

«إن أ مُررز با عَهَ رَبك 2 [الاتفطر: الآبة م 
أي انصور الروحيّة: فثمٌ شخصٌ» الغالب عليه البلادة والبهيمية؛ فروحه روح 
حمار؛ فتكون صورته في البرزخ صورة حمارء وثم شخص الغالب عليه المكر 
والخديعة والروغان» فروحه 3 العلب. فصورته في البرزخ صورة ثعلب؛ وثمٌ 
شخص الغالب عليه النهم والشره وكثرة الأكلء 


روحه روح -ننزيره فصورته في 
البرزخ صورة خنزير؛ وكذا كلٌ صفة. وأكمل الأرواح صفة الإنسان وروحه؛ فليس 
الموت 0 محضء ولا هو ضدُ الحياةءعند المحققين من أهل الله: أعني الحيا: 
التي هي بغير سبب» فإن للأشياء حياتين: حياة بسبب» وحياة بغير سببء وهي ذاتية 
اللأشياء؛ إذ الحياة فيض من حياة اذ تعالى -. فالأشياء 
وعدمها. ولهذا سمعت وامتثلت الأمر #بِكُنٌ» فكانت لأنفسهاء فما 
لا لها بقوله : ْيَكُونُ فمنه ‏ تعالى ‏ الأمر بالكون فقط. وإنما الموت عيارة عن 
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عزل الوالي عن تدبير الجسمء وتوليته لت نره لا على طريق التناسخيّة؛ فإنهم 


يقولون برجوع الأرواح إلى تدبير أجسام عنصرية في هذا العالم المحسوس» فالموت 
بطلان معترف الروح في الجسمء الذي كان لها التصرّف فيه فقط. وإذا أراد الله أن 


وفلك الثوابت» أعني ء صور السعداءء وأ 
النضج والتبديل في الجلودء كما ورد؛ قا 
ولا نشأة للناس كلّهم فيها سواء. ولذا قال تعالى: و 


[الواقعة: الآية 57]. 
وورد في الأخبار || غات أهل الجئة والنارء ما يخالف هذه النشأة 
التي علمناهاء قال: 3 ُول) [الرقغة: الآية 57]ر 


بعد قوله: لوَْنشِكَكُمْ فى مَا لا تَمَلَمُوت4 [الواقعة: الآية 01]. 
وأنا قوله: كنا بدأ تَودوتكه [الأعراف: الآيذ 56 


فمعناه: كما بدأكم على غير مثال سبق» كذلك تعودون على غير مثال. 
فالخطاب للأرواح الإنسائية» يخبرها أنها تعود إلى تدبير أجسام في الآخرة» كما كانت 


في الدنياء على المزاج الذي يخاق الله تلك الأجسام عليه. فهذه فائدة قوله 
اتَمُودُوتَ» [الأعزاف: الآية 14]: فلا تلتفت إلى أقوال المتكلمين وكثرة اختلافهم ني 


هذه المسألة؛ أعني مسألة ما يعاد من الإنسان» فإنهم خبطوا خبط عشواء. فإذا سؤّى 
تعالى ‏ الصورة الآخرة كانت كالحشيش اليابس» وهو الاستعداد لقبول الأرواح» 
كاستعداد الحشيش لقبول الاشتعال. والصور البرزخية كالسراج؛ مشتعلة بالأرواح التي 
فيهاء فينفخ إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ فتمرُ النفخة على الصور البرزخية 
نفخة أخرى. فتمرٌ على الصور المستعدة للاشتعال» فتشتعل بأرواحهاء فإذا هم قيام 
ينظرونء وقد ورد في الخبر الذي قدمناه: أن السماء تمطر لر مطراً شبه المني: فتمخض 
يه الأرضة: قتشا منه. الاجنيام على “عدب الذنب». ويزيهد هذا الخيرة ما ورة في ات 
يه البعث بإخراج النبات من الأرض . قال تعالى: ور 57 
4 مرك 1ق : الآية 4]. 


إلى قوله: ظ كَدَِكَ للج [قَ: الآية »]1١‏ الخروج يعني البعث. 


ويتفخ 
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وقوله: وهو ار يِف 


الآية /61]. 
إلى أن قال: +9 كد 
:ير 0 
سس لبت المر» [الرُوم: "١‏ 


ونحو هذا كثير في القرآن. وقد ورد في الصحيح: كل ابن 
إلا عجب الذئب200. 


آدم يأكله التراب»» 


وعجب اكفلس» وهو الذرة إلي هي أصل شجرة الجسم. وحبة بذره: وعليها 
أنشأ الله النشأة الأولى؛ وعليه ينشأ النشأة الأخرى» واختلف أهل الطريق في تفسير 
عجب الذنب الذي تركب عليه النشأة» وهو لغة» ما ضَمِّه الوركان من الحيوان» 


وهر العصعص. فقال حجة الإسلام الغزالي: «هو النفس» يعني الجمادية. وقال أبو 
زيد الرقراقي: هو جوهر فردٌء عليه تركبت النشأة الأولى الدنياء ويبقي لا يتغير. 
وعليه تركب النشأة الأخرىء يعني بهذا الجوهر حقيقة الماءء الذي هو أصل 
الأجسام؛ فإنْ أصل كل مركُب: جوهر صفته النفسية الجوهرية والفردية وقبول 
التحبّر والاتصاف بأمور وجودية تحلٌ فيه 
وهو الجسم. وهذا الجوهر يقبل أن الشارع أخبر أنه لا يبلى 
ولا يأكله التراب» إن كان هو مراده - ختم الولاية المحمدية سيْدنا 
محبي الدين ‏ رضي الله عنه -: عجب الذنب الذي هو ما 

لا يبلى» أي لا يقبل البلى» فإذا أنشأ 
هي الجواهر فإن الذوات الخارجة إلى الوجود من العدم لا تنعدم أعياتها بعد 
ايجودها ولكن تختلف فيها الصور بالامتزاجات؛ والامنزاجات التي تعطي هذه 


الور أعراض تعرض لها بتقد 


تفع منه وبسيلانه يصنع مقداراً ذا أبعاد. 


البلى؛ فإن الجواهر لا تنعدم بعد إيجادها 
الرقراقي» فإنه يقبل البلى» وأكل التراب 


)١(‏ ارواه مسلم: كتاب الفتن باب ما بين التفختين» حديث رقم  187(‏ 5488). ورواه غيره. 


لض الموقف التاسع والأربعون بعد المائتين 


التراب» ولا يبلى. إن كان هو المراد» وإنما عبّر ‏ وه - عمّا يتركب عليه جسم 
الإنسان بعجب الذنب» حيث كان الإنسان نبانًا ينمو إلى فوق» وإلى تحت» 
كالئيات. وما يتركّب عليه جسم الإنسان كالبذرة» ثم ينمو إلى فوق وإلى تحث؟ 
فحركته ونمٌهء من عجب الذنب الذي هو البذرة: إلى الرأس» حركةٌ مستقيمة. 
وإذا ظهرت الرجل والساق. فعن حركة متكوسةء والكل في التحفيق مستقيمة» فإنها 
طبيعية» كما تبيّن فيما تقدم . 


فها قد تم ما أراد الحىّ ‏ تعالى ‏ إظهاره على لسأن عبده؛ من كشف بعض 
أسرار التجلي. بكليات المراتب؛ وبعض الأنواع تتميمًا للفائدة؛ مع تقييد ما لساداتنا 
في ذلك من إطلاقات» وتفسير ألفاظ مبهمات؛ وتفصيل أشياء أرسلوها مجملات» 
وننوير مسائل ما برحت مظلمات» وحسر النقاب عن مخذرات؛. لم تزل من وراء 
حجب الغيرة مصونات, ربما لا توجد في كتابء فإنها من فتوح الوقت؛ وهب 
الومّاب حرضًا على توصيل العلم لإخواني: فإن قاسيت الجهل فعئاني وأعياني. فمن 
عرف هذا الموقف حق المعرفة» وأقام جداره فاستخرج كنزه وكشفه كان ممّن فتح له 
الباب؛ ورفع بينه وبين ربّه الحجاب؛ وقيل له: ها أنت وربُك؛ فإن الأمر كما قال 
بعض سادات القوم: «مْن دلّك على الدنيا فقد غشكء ومن دلّك على العمل فقد 
أتعبك؛ ومن دلّك على الله فقد نصحك». وليست الدلالة على الله إِلّا العلم بهء ومن 
شاء فليجعل هذا الموقف» رسالة مستقلة» يسمّيها «بغية الطالب» على ترتيب التجلي 
بكليات المراتب». 


الموقف التاسع والأربعون بعد المائتين 
قال تعالى : «وان مها عَيِهِ ون أنه هر مله ميل وََِمُ 6 
وَلْمَلَبِكَدٌ بَمْدَ دَلِكَ ظهيد» [لتخريم: 


أيه ]1 


الخطاب لعائشة وحفصة ‏ رضي الله عنهما ‏ تظاهرا تعاوئًا على رسول الله 
يي - فإن الله هو مولاه وناصره ومؤيّده: وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة 
بعد ذلك ظهيرء أعوان على نصر 


. انظر وتأمّل أمر هاتين 
را إمرّاء وتعلم أن لهما المكانة الكبرىء حيث جعل تعالى نفسه 
وصالح المؤمنين وجميع 


رسول الله - 


السيّدتين تجده 
في مقابلتهما نصرة لرسول الله ب - مع جيريل 
الملائكة ‏ صلَى الله عليهم جميعهم ‏ فهل هذا إلا ش 


الموقف التاسع والأربعون بعد المائتين لوه 
معه معقول؟! وكم مرّة ذكر سيدنا في الفتوحات هذه الآية مستعظمًا لها؟ وما 
كشف سوّها. 1 

وكشف هذا السرّء وإيضاح هذا الأمرء بطريق النذر والإشارة لا بالإسهاب» 
وتفصيل العبارة هو أن المرأة امرأة مظهر مرتبة 
الإمكان. ومرتبة الانفعال لها الشر والمجد الراسخ؛ فإنه لولاهاء أي لولا 
مرتبة الانفعال. وهي مرتبة الإمكان وا لتأثير مرتبة الفعل. وهي مرتبة الألوهة» 
مرتبة الأسماء. ما ظهر لأسماء الألوهة أثرّء ولا عرف لها خبر؛ إذ علة التأثير 
والإيجاد مركبة من الفاعل: وهي مرتبة الألوهة والوجوب. ومن 
الإمكان والانفعال؛ فلذا كان الفاعل لا يفعل في المستحيل؛ فإنه لا يقبل التأثير» ولا 
ينفعل لفعل الفاعل» مع ما حصلته هاتان السيّدتان من الكمال بمظهريتهما لمرتبة 
أسماء الألوهة والتحفق بهاء فإن الكمال يكون في النساءء كما شهد بذلك رسول الله 
وه - فليس الكمال خاضًا بالرجال. والح تعالى ‏ جل وعرٌ أن يورصف 
بالانفعال؛ إلا عن بعدء بالنظر إلى قوله: 

اليب مَعْوَةَ الدع إكا معان (البقر 

وجبريل وجميع الملائكة ليس لهم الجمعية التي للإنسان. ولا التحقق بمرتبة 
الإنسان» ولا المظهرية لمرتبة الانفعال» وصالح المؤمنين» وإن كانوا يظهرون بجميع 
ما اشتملت عليه مرتبة الفعل؛ وهي الألوهة» فيكونون مظهرًا لها؛ فليس لهم أن 
يكونوا مظهرًا لمرتبة الانفعال. التي للنساء التحقق بها. فلهذا السرّ كانت لهاتين 
السيّدتين القوة العظمى. التي أشارت إليها الآي 


ععه 


ن حيث ها الانفعال» وهي مرتبة 


الآية حما] 


تقديم 

ترجمة الأمير عبد القادر الجزائري 
17 لهم 
لاقام #حمدم) 

الأمير عبد القادر يقيم دولة مستقر 
آمنة 

الأمير عبد الفادر في الأسر 

الأمير وحادثة الستين 1715 ه/ 
كام 

الأمير والتصرّف 

مؤلفات الأمير عبد القادر 

من صفات الأمير عبد القادر 


ويه بصن 
الحمد لله وحده 
الموقف الأول 


2 


الموقف العاشر 
الموقف الحادي عشر 
الموقف الثاني عشر 


الموقف الثالث عشر 


الموقف الثالث والعشرون 
الموقف الرابع والعشرون 
الموقف الخامس والعشرون 
الموقف السادس والعشرون 
الموقف السابع والعشرون 
الموقف الثامن والعشرون 
الموقف التاسع والعشرون 


يفن 
3 
إن 
3 
ااه 
0 
9 
31 
- 
0 
53 
538 
34 
32 
نفد 
374ع 
0 
7ع 
7 
7 
7 
074و 


الثلاثون 

الواحد والثلاثون 
الثاني والثلاثون 
الثالث والثلاثون 
الرابع والثلاثون 
الخامس والثلاثون 
السادس والثلاثون 
السابع والثلاثون 
الثامن والثلاثون 
التاسع والثلاثون 
الأربعون 

الواحد والأربعون 
الثاني والأربعون 
الثالث والأريعون 
الرابع والأربعون 
الخامس والأربعون 
السادس والأربعون 
السابع والأربعون 
الثامن والأربعون 
التاسع والأربعون 
الخمسون 

الواحد والخمسون 
الثاني والخمسون 
الثالث والخمسون 
الرابع والخمسون 
الخامس والخمسون 
السادس والخمسون 
السابع والخمسون 
الثامن والخمسون 


الموقف 
الموتف 
الموقف 
الموقف 
الموقف 
الموتف 
الموقتف 
الموقف 
الموقف 
الموتف 
المرقف 
الموتف 
المرتف 
المرقتف 
الموقف 
الموقف 
الموقف 
الموقف 
الموقف 
الموتف 
الموقف 
الموقف 
الموقتف 
الموقف 
الموقتف 
الموقف 
الموقف 
الموقف 
الموقف 


غهرس المحتويات 


التاسع والخمسون 
الستون 

الواحد والستون .. 
الثاني والستون 
الثالث والستون 
الرابع والستون 
الخامس والستون 
السادس والستون 
السابع والستون 
الثامن والستون 
التاسع والستون 
السبعون 

الواحد والسبعون 
الثاني والسبعون 
الثالث والسبعون 
الرابع والسبعون 
الخامس والسبعون 
السادس والسبعون 
السابع والسبعون 
الثامن والسبعون 
التاسع والسبعون 
الثمانون 

الواحد والثمانون 
الثاني والثمانون 
الثالث والثمانون 
الرابع والثمانون 


الخامس والثمانون .. 


السادس والثمانون 
السابع والثمانون 


يدن 
1 
كن 
لحل 
1 
لفن 
فنا 
214 
لين 
لينل 
يفنا 
اهن 
لكين 
ليل 
نهنا 
نايل 
نايل 
لقيل 
يفنا 
لهل 
1 
1 
14 
14 
يذل 
دلا 


ا 
144 


1 


فهرس المحتويات هوه 
الموقف الثامن والثمانون | الموقف السابع عشر بعد الماثة ...715 
التاسع والثمانون المرقف الثامن عشر بعد المائة ... 7519 
التسعون الموقف التاسع عشر بعد الماثة فا 
الراحد والتسعون | الموقف العشرون بعد المائة زفق 
الثاني والتسعون 17١‏ | المرّفف الواحد والعشروة بعد 
الثالث والتسعون لذن 714 
الرابع والتسعون كن 
الخامس والتسعون لفل ن 
السادس والتسعون لك 
السابع والتسعون حل ا 
الثامن والتسعون عمد أ المرقف الرابع والعشرون بعد 
التاسع والتسعون 8 | المائة لهف 
المائة ]| الموقف الخامس والعشرون يعد 
الأول بعد المائة 184 الماثة ضف 
الثاني بعد المائة | الموقف السادس والعشرون بعد 
الثالث بعد الماثة 1 المائة الفا 
الرابع بعد المائة 5 | الموقف السابع والعشرون بعد 
الخامس بعد الماثة 14 عيذ 
السادس بعد المائة م الشامن والعشرون بعد 
السابع بعد المائة لمالا مضنا 
الثامن بعد الماثة لحن 
التاسع بعد المائة أ 
العاشر بعد المائة 08 ]| الموقف الثلاثون بعد الماثة لحف 
الحادي عشر بعد المائة .. 7٠١‏ | الموقف الواحد والثلاثون بعد 
الموقف الثاني عشر بعد المائة .... 3١١‏ | الماثة 14 
الموقف الثالث عشر بعد المائة ١‏ | الموقف الثاني والثلاثون بعد المائة 745 
الموقف الرابع عشر بعد المائة .... 5١1+‏ | الموقف الثالث والثلاثون بعد 
الموقف الخامس عشر بعد المائة ... 7١4‏ | المائة 7 


الموقف السادس عشر بعد المائة ... 5١0‏ | الموقف الرابع والثلاثون بعد الماثة ‏ 744 


كوه 


الموقف الخامس والثلاثون بعد 


الماثة 

الموقف السادس والثلاثون بعد 
المائة 3 

الموقف السابع والثلاثون بعد 
المائة 

الموقف الثامن والثلاثون بعد 
المائة 

الموقف التاسع والثلاثون بعد 
المائة 


الموقف الأربعون بعد المائة 

الموقف الواحد والأربعون بعد 
الماثة 5 

الموقف الثاني والأربعرن بعد 
المائة 

الموقف الثالث والأربعون بعد 
المائة 

الموقف الرابع والأربعون بعد 


الموقف الخامس والأربعون بعد 


الموقف السادس والأربعون بعد 
إلمائة 


الموقف السابع والأربعون بعد 


الموقف الثامن والأربعون يعد 
المائة 

الموقف التاسع والأريعون يعد 
ألماثة 


نا 


10 


>» 


م1 


لمن 
ذه 


يلها 


للف 


الفا 


لكف 


لفن 


ارين 


ينا 


لكف 


فنا 


افهرس المحتويات 
الموقف الخمسون بعد المائة نا 
الموقف الواحد والخمسون بعد 
ألمائة لضفا 
الموقف الثاني والخمسون بعد 
المائة ١‏ 141 
الموقف الثالث والخمسون بعد 
المائة ينا 
الموقف الرابع والخمسون بعد 
المائة لك 
الموقف الخامس والخمسون بعد 
المائة #1 


الموقف السادس والخمسون بعد 


المائة ييا 
الموقف السابع والخمسون بعد 
المائة .... 14 
الموقف الثامن والخمسون بعد 
الماثة للك 
الموقف التاسع والخمسون بعد 
المائة 9 
الموقف الستون بعد المائة 1 
الموقف الواحد والستون بعد 
المائة كوم 


الموقف الثاني والستون بعد الماثة 592 
الموقف الثالث والستون بعد المائة ‏ 544 
الموقف الرابع والستون بعد المائة 5٠‏ 
الموقف الخامس والستون يعد 
الماثة ندا 
الموقف السادس والستون بعد 
آلمائة 3 4م 


قهرس المحتويات 

الموقف السابع والستون بعد الماثة 
الموقف الثامن والستون بعد المائة 
الموقف التاسع والستون بعد المائة 
الموقف السبعون بعد المائة 
الموقف الواحد والسبعون بعد 


الموقف الثاني والسبعون بعد 
الموقف الثالث والسبعون يعد 
الموقف الرابع والسبعون بعد 
الموقف الخامس والسبعون بعد 
الموقف السادس والسبعون يعد 
الموقف السابع والسبعون بعد 
الموقف الثامن والسبعون بعد 
الموقف التاسع والسبعون بعد 
الموقف الثمانون بعد الماثئة 

الموقف الواحد والثمانون بعد 

الماثة 

الموقف الثاني والثمانون بعد الماثة 
الموقف الثالث والشمانون بعد 


الماثة 
الموقف الرابع والثمانون بعد المائة 


الم 


لفن 


لمن 


١ 


زفق 


يننا 


ا 


لفن 


نا 


ليف 


لطفنا 


الموقف الخامس والثمانون 
الماثة 

الموقف السادس والثمانون 
المائة 

الموقف السابع والشمانون 
ألمائة 

الموقف الثامن والشمانون 


الموقف التاسع والشمانون 
المائة 


الموقف التسعون بعد المائة 


المرقف الواخذ والتسعوق د 


الموقف الثاني والتسعون ب 


المائة 


| الموقف الثالث والعسعون ب 


الموقف السادس والتسعون ب 


المائة 

الموقف السابع والتسعون 
الماثة 

الموقف الثامن والتسعون 
المائة 


الموقف التاسع والتسعون ب 


المائة 


ليده 


ها 


لفيا 


يننا 


ينا 


لضفا 
دارفا 


لغلا 


كن 


انا 


انا 


ردان 


كنا 


كن 


موه فهرس المحتويات 


الموقف المائتان بعد المائة 507 | الموقف الواحد والعشرون بعد 
الموقف الأول بعد المائتين م لك 
الموقف الثاني بعد المائتين 5 | الموقف الثاني والعشرون بعد 
الموقف الثالث بعد المائتين ووم المائتين 1 ولك 
الموقف الرابع بعد المائتين 51 | الموقف الثالث والعشرون بعد 
الموقف الخامس بعد الماتتين ..... 504 “ليصا لها 
الموقف السادس بعد المائتين ذف قف الرابع والعشرون بعد 
الموقف السابع بعد المائتين ينذقنا ا كنا 
الموقف الثامن بعد المانتين للها الحرقق الخاسن والمشررة بعد 
الموقف التاسع بعد الماثتين 54 | الماتين لكا 

١‏ | الموقف السادس والعشرون بعد 

07 | المائتين مضنا 

يننا التولف اشسايع والغشروة بعد 

مم الما: 46 

4 | الموقف الثامن والعشرون بعد 

ولام | المائتين 53 
تتمة | الموقف التاسع والعشرون بعد 
تكميل إفنا المائتين 44 
الموقف العاشر بعد الما: 0 | الموقف الثلاثون بعد المائتين 3 
الموقف الحادي عشر بعد المائتين 778 | الموقف الواحد والثلائون بعد 
الموقف الثاني عشر بعد المائتين .. ٠] 78٠‏ المائتين للق 
الموقف الثالث عشر بعد المائتين . 581 | الموقف الثاني والثلاثون بعد 
الموقف الرابع عشر بعد المائتين .. +58 | الماتتين 44 
الموقف الخامس عشر بعد المائتين 584 | الموقف الثالث والثلائون يعد 
الموقف السادس عشر بعد الماثتين ‏ 787 المائتين 4 
الموقف السابع عشر بعد المائتين . +78 | الموقف الرابع والثلاثون بعد 
الموقف الثامن عشر بعد المائتين . 5217 | الماقين ....... لل 
الموقف التاسع عشر بعد المائتين . 784 | الموقف الخامس والثلاثون بعد 
الموقف العشرون بعد المائ 0 ١‏ الماثتين 4 


فهرس المحتويات 


الموقف السادس والثلائون بعد 


الموقف التاسع والثلائون بعد 


الموقف الأربعون بعد الماثتين 

الموقف الواحد والأربعون بعد 
المائتين 

الموقف الثاني والأربعون بعد 


الموقف الثالث والأربعون بعد 
المائتين 

الموقف الرابع والأربعون بعد 
المائتين 

الموقف الخامس والأربعون بعد 
الماثتين 

الموقف السادس والأربعون يعد 
المائتين 

الموقف السابع والأريعون بعد 


يفف 


ينف 


ليف 


لهذ 
لفيفا 


يذيذا 


اريف 


ليق 


و | 


فد 


44 


44 


«تكميل) 
«تدقيق) 
وطاء وكشف غطاء 

+ فصل في المرتية الثالثة 


4 فصل 

تمل في ارسي هو 
العرش الكريم 

- فصل في الفلك الأطلس 

1١‏ - فصل في فلك الثوابت 


01 
هاه 
لله 
اه 
يذ 
014 


يفيك 
1ه 
فيد 


3 فهرس المحتويات 


تمهيد أوائل لإيجاد صورة 4 فصل في السماء السابعة ١ه‏ 
الإنسان الكامل مه 200 1 سمه 
تنبييه | 250 اده 
الأشكال 8ه | باب في الاستحالات ممه 
- فصل في الأرض 0 ٠١‏ قتصل في التععدن من 
9 - فصل في الماء يدك المولدات الأربعة 60 
٠١‏ - قصل في الهواء 4 | 71 فصل في التبات 034 
١‏ فصل في ركن النار 7 |71 فصل في الحيوان اده 
- فصل في خلق السملوات ... 048 | 77 قصل في الجان 01 
7 فصل في السماء الدنيا | 74 فصل في المرتبة السادسة ... 01/7 
4- فصل في السماء الغانية 000 32 
للسماء الدنيا وه إشارة لأهل البشارة كلاه 
5 فصل في السماء الثالثة وك مثال لمن ليس له مثال. افك 
فصل في السماء الرايعة فيك خاتمة ... قمة 


3 فصل في السماء الخامسة ... 888 الموقف التاسع والأربعون بعد 
- فصل في السماء السادسة ... 505 | المائتين 00 


3ل 
اليفك 
دنع اا + لح لتاب ولت 
الممرَعبد القلارر يلين اتيف 
1 المتو اكه 


ينسم ا اقل از 


الموقف الخمسون بعد المائتين 

قال تعالى: ظوَيَحَمَقٍ وَسِسَت كُلَّ وو سَلكثما لِلِنَ ينون كتفت 
[الأعزاف: الآية 187] الآية. 

سألني يعض إخواني إيضاح جواب السؤال السابع؛ مِن أسئلة الحكيم الترمذي 
رضي الله عنه - لسيّدنا ختم الوراثة المحمدية محيي الدين ‏ رضي الله عنه - فأجبته 
لذلك». قول سيدنا «الأدب الإللهي؟ أنه لا يجب على الله شيء, بإيجاب موجب غير 
ب على نفسه أمرًا ما فهو الموجب والموجوب والموجب عليه لا 
غيره» يعني : : أن أدب العابد مع معبوده والعبد مع سيّده «الله» أنه لا يجب عليه شيم 


بإيجاب موجب غيره؛ الوجوب الذي معناه: إلزام ما يستحق تاركه الذم وفاعله 
المدج. وفي هذا الكلام رائحة إنكار على السائل - رضي الله عنه ‏ حيث عبر 
بالوجوب في قوله: 'بأي شيء استوجبوا هذا على ربْهم تبارك وتعالى؟!* ولم ير 
هذه المسألة نص مِن كتاب الله؛ ولا + 
الرجوب علد باه فإن أوجب السيد «الهة تعالى على ثفسه أمرًا ما فذلك إليه 
تعالى» فهو ال الموجب الملزم نفسه ‏ اسم فاعل ‏ من أوجب بمعنى ألزم. والموبجب 
عليه (اسم المفعول) بمعنى الملزم؛ والوجوب»ء ق المعنى المصدريء أو الحاصل 
بالمصدر. فأمًا الموجب ‏ اسم فاعل ‏ والموجب عليه اسم مفعول - فظاهر أنه هر. 
أي عين الح تعالى . وكذلك الوجوب بالمعنى الحاصل: بالمصدر. وأما 
الوجوب بالمعنى المصدري؛ فإنه هو من حيث وحدة الوجود الذات» فإن الوجود 
واحد. وإن تعدّدت أنواعهء فقبل وجود عبني وذهني ولفظي وخطيء فالوجوب الذي 
الولا سريان الوجود الذات في كل عين 
ء حتى صحت العبارة عنهء والأخبار أنه كذا 


لمن أوجب عليهء مثل قول: 


دقلا 


0 الموقف الخمسون بعد المائتين 


يعي الرحخنة الؤاشغة» 
يعني أنه في هذا ومثله يسوغ إطلا: 


خلها تحت التقييد بعد الإطلاق؛ من أجل الوجوب 
الوجوب عليه تعالى: حيث أطلق ذلك هو تعالى 
: 5 الآيق» وما أوجب تعالى على 
إلا لمن أوجب عليه تعالى مِن عباده أمورّاء كالتقوى وإيتاء الزكاة 
والإيمان والتوبة. ففرض تعالى عام _ الرجنة لقوم خَواصُ. نعتهم يعمل خاص» 
فهو جوز نعته بالوجوب نْ 
تعالى الرحمة الواسعة المطلقة تحت التقييد. أي 


من أجل الوجوب الذي أوجبه عليهم. فظاهر كلام سيّدنا - زع لفاعة - أن الضمير 


المنصرب في قوله : مَأضئه4 الاعراف أبة 183] عائد على الرحمة» التي 
وسعت كل شيء. وكتابتها للذين يتُفون. وما عطف عليهم تقيبدًا لها بمن حذه 
صفاتهم. وهذا كلام مجمل من سِيْدنا ‏ رضي الله عنه » فإن الرحمة من الرحملن: 
0 والرحمة وسعت كل 
كُلّ تنو يَحْمَدٌ وَعِلْمَا4 اغا 
وبالرحمة لني وسعت كل شي.ء ظهر العالم بن " 
هداية مْن اهتدى إلى الأعمال الموجبة لتحصيل رحمة 


لذوي صفات خاصة. فالتوفيق لهذه الأعمال من الرحمة المطلقة. والجود المطلق 
فالرحمة المطلقة على إطلاق 3 
الوجوب جزء منها قول سيدنا: ” 


اياك [الاعراف: 
مطلقًاء سواء كانوا مظاهر بالفعل أو بالاستعداد الإمكاني. حال كونهم 
أن روا ما 1 1 ما" الوجوب 0 
هم مظاهر بالفعل في الحا 
تكون مظاهر في 

«فإن كان للمظاهر فما أوجب على نفسه شه فلا يدخل تحت حدّ الواجب ما 
أن الوجوب الذي ذكر 
ن كان الوجوب مِن حيث هم 


هو وجوب على هذه الصفة. فإن الشيء لا يلزم تفسهة 
تعالى أنه أوجبه على نفسهء لمن وصفهم يما وصفهمء 
مظاهر في الحال بالفعل» فما هو وجوب ؟ لأنه لا يدخل تحت حت الواجب» 
فإن الواجب ما يستحق فاعله المدح وتاركه الذم: وهو تعالى ما أوجبء ما أوجب 


الموتف الخمسون بعد الماثتين ٠.‏ 
من الرحمة إِلّا على نفسه لنفسهء فإن المظهر عين الظاهرء فمن هو الموجب؟! ومن 
الشي. لا يذمُ نفسه. قول سيدنا: #وإن كان 
إجوبه لغيره؛ إذ الأعيان غيرهء والمظاهر هويّته» 


هو الموجب عليه؟! فلا وجوب إذن؟ 
اللأعيان» القابلة أن تكون مظاهر كا 
وجوبه تعالى لمن أو. 


جب لهم عليه الرحمةء إنما ذلك من حيث 
تكون مظاهر بالفعل؛ كان وجوبه ما 
أوجب لغيره؛ إذ الأعيان غيره» فإنها معدومة أبدًا وأزلاء وهو تعالى وجودء والوجود 


يعني: وإن 
الأعبان الثابتة المعدومة» القابلة بالاستعدا 


غير العدم: وبعد خلع الوجود عليه يصير عنه؛ فيرجع كالقسم الأول بخلاف 
المظاهرء وهي المعبّر عنها بأحوال الممكنات ونعوتها وصفاتهاء فإنها هويّته وعينهء 
لأنها معان لا قيام لها بأنفسهاء ولا عين لها في الوجود. وكلٌ ما يقع عليه إدراك إنما 
هو الوجود الحق. ظاهرًا بأحكام الأعيان الثابتة» مسمى بأسماء الممكنات؟ فهو تعالى 
5 اء في ذواتها. قول سيدنا: «فقل 
البيان ما شئت في الجواب»٠‏ فاكرد الجواب بحسب ما قيّده الموجب» يعني جوابًا 
السائل يسأل لِمْ أوجبٌ الح تعاا الى على نفسه ال 
حيث أنهم مظاهر بالفعل في الحال موصوفون بالتقوى. وما عطف عليهاء ربعمل 
السوء بجهالة والتوبة والإصلاح. و 
بالاستعداد الإمكاني الكلي للانصاف بالضّفات 


بعد هذا 


الأشياء في وجودهاء ما هو 


إحمة لهؤلاء؟! فإن شئت قلت: من 


ن حيث أنهم أعيان ثابتة؛ مستعدة 
ويكون الجواب مقصورًا 


يد الموجب تعالى»؛ فلا ب 


و؟ وعلى ماذا هو؟ فالوجوب في ]آ «تاخت ا الآية 
لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا فهو غير 
الطائفة: بفعل ما أوجبه الحقّ ‏ تعالى - 
ن معاني الزكاة صفوة الشيء؛ وشرغاء وهو أن 
لا على مفهوم الزكاة لغةٌ وشرعًا؛ٍ فما 
أخرجهاء ولو أخرج من ماله أكثر من الزكاة. قول سيدنا «فخرج من ليس بأهل 
الكتاب من هذا إل الوجوبي؛ وبقي البزق تدهم مِن كونه رحماثاً على 
الإطلاق؛» يعني أن هذه الآية أف النصارىء القاثئمين بما 


0 الموقف الخمسون بعد المائتين 
أوجب الحق ‏ تعالى - عليهم من التقوىء وما عطف عليهاء بدليل 
يجَدُوَمٌ مَكُوا عِنَدَهُمٌ 
0 


نويف على وجود شرط قول سيّدنا 00 نكم 
عَنْ عل عِنكمٌ سوا هدكو شُرّ تآب من بدو وَأَصَكَحَ4 [الأنعام: الآية .د]». 
بالجهالة. 00 الم يدخل في هذا التقيبد: وبقيت الرحمة في حفه 
ها من عين المئة التي منها كان وجود أي منها كان مظهرًا للحق؛ لتتميز 
عينه: في حال اتصافها بالعدم عن العدم المطلقء الذي لا عين فيه... الخ؛ هذا 
بيان لطائفة أخرى ورد النصٌ بوجوب الرحمة لهم. بصفة أنهم عملوا السوءء وهو كل 
ما نهى الشارع عنه بجهالة» وتسويل النفس الأمارة بالسوء؛ وتزيين الشيطان وغلبة 
الشهوة مع الإيمان» بأنها سوء ومعصية: 
من بَمدِ ذَلِكَ ولحو [التحل : الآية حلل]ء 
فإن لم يجهلوا بأنه السوء؛ مستحلين له كافرين غير مؤمنين بتحريمه؛ فلا 
يدخلون في هذا الوجوب المقيّد بهذا القيدء وهو عمل السوء بجهالة. وبقيت الرحمة 
في حقّهم مطلقة: لخروجهم بهذا القيد: ؛ فهم ينتظرون الرحمة ين عين الم لامن 
طريق الوجوب» الذي كان للطائفتين المذكور: ي 
كل شيء؛ وبها كان وجود كل ما سوى الحقّ ‏ تعالى ‏ ومن هذه الرحمة الامتناني 
كان كل ممكن مظهرًا للحن. أي مستعدًا لأن يكون مظهرًا للحق ‏ تعالى : فإن معنى 
كون الشي, ممكنًا هو كونه قابلا لظهور الوجود الحنّ ‏ تعالى ‏ به؛ لتتميز عبن 
الممكن وحقيقته في حال انصافها بالعدم الإضافي» وهو الإمكان والثبوت؛ فتكون لها 
صورة علمية عن العدم المطلق» وهو المحال الذي لا عين له في العلم الإللهن؛ إذ 
المحال لا صورة له في العلم. بخلاف الممكن. قول سيدنا: «ألا ترى إبليس 
قال لسهل في هذا الفصل: يا سهل!! التقييد صنعتك لا صفتهء فلم ينحجب 
الجهالة والتقوى عمًا يستحقه من الاطلاة سيّدنا - رضي الله عنه ‏ إلى الحكاية 
مكيروا لو حول :3 عبد الله التستري ‏ رضي الله عنه ‏ الذي قال فيه بعض سادة 
القوم : : سهل حجة الله تعالى ‏ على الصوقيّة» ويقول سيدنا محبي الدين في حقهه 
0 إذا 
وعرف مني أني عرفته» فوقعت بيننا مناظرة. فقال لي وقلت لهء وعلا بيننا الكلام 


الموقف الخمسون بعد الماثتين لي 
وطال النزاع بحيث أن وقف وقفت»٠‏ وصرت وصارن فكان مِن آخر ما قال لي: يا 
سهل!! الله عزْ وجل يقول: وَرْحمَقٍ وَسِعَتَ كل تو االاعراف الآية 161]. 

فعمّمء ولا يخفى عليك أني شيء بلا شك؛؟ لأن لفظة كل تقتضي الإحاطة 
والعموم» وشيء أنكر التكرات» فقد وسعتني رحمته. قال سهل: فوالله لقد أخرسني 
ره بمثل هذه الآية؛ وفهم منها ما لم نفهمء وعلم منها وين 
دلالتها ما لا نعلم. فبقيت حائرًا متفكرّاء وأخذت أتلو الآية في نفسي. قلمًا جئت 
إلى قوله تعالى: تاكتك [الأعراف: الآية 193) الآية» سررت وت 0 
ظفرت بحجة وظهرت عليه بما يقصم ظهره» وقلت له: يا ملعون!! إن الله قد قيُدها 
ينموت مطصرطة تخرجها عن ذلك العموم. فقال: مََأَكحيَْاكِ [الأعراف: الآبة 
فتبسّم إبليس وقال: يا سهل!! ما كنت أ غ بك الجهل هذا المبلغ», 
قت ل لك الح تمل ما جيل اذ صفتك لا صفته. قال سهل: 
فرجعت إلى نفسي وغصصت بربقي وأقام الماء في حلقي. ووالله ما وجدت جوابًا 
ولا سددت في وجهه بابّاء وعلمت أنه طمع في مطمع. وانصرف وانصرفت. ووالله 
ما أدري بعد هذا ما يكون؛ فإن الله - سبحانه ‏ ما نص على ما يرفع هذا الإشكال» 
فبقي الأمر عندي على المشيئة منه في خلقه: لا أحكم عليه في ذلك بأمر ينتهي: أو 
بأمر لا ينتهي. قال إمام العلماء بالله سيدنا محبي الدين؛ لما قض حكاية سهل مع 
إبليس: «فاعلم يا أخي أني تنعت ما حكى عن إبليس من الحجج فما رأيت أقصر منه 
حججةء ولا أجهل منه بين العلماء؛ فلما وقفت له على هذه المسألة التي حكى عنه 
سهل بن عبد الله فتعيبت وعلمت أنه علم علمًا لا جهل فيه فهو أستاذ سهل في 
هذه المسألة. أما نحن فما أخذناها إِلّا من اللهء فما لإبليس علينا منّة في هذه المسألة 
ولا غيرها بحمد الله» اه. وإيضاح حجّة إبليس هو: التقييد للمكن صفة ذاتية له لا 

عنها أصلا أبداء والحق ‏ تعالى ‏ له الإطلاق الذاتي» وما بالذات لا يزول إلا 
بزوال الذات. والتقييد إنما عرض للحق ‏ تعالى ‏ مِن عروض نسبة العالم إليه 
تعالى » فلو فرض ارتفاع العالم ما كانت للحق ‏ تعالى ‏ مرتبة التقييد. فمرتبة 


وحيّرني بلطافة سياقه و« 


إطلاقه على الحق ‏ تعالى - 
عين كل منهماء ومرتبة الإطلاق لا حكم فيها بإثبا: 
إبليس بتقبيد وجوب الرحمة بالتقوى: وما عطف عليهاء ولا بالجهالة» ولا بكل 
ورد في كتاب أو سئّة عمّا يستحقه الح تعالى ‏ من الإطلاق الذاتي؛ فهو ينتظر 
الرحمة ويرجوها من عين المنّة والجود المطلق. أقول: ولو قال إبليس كلمة لحج 


تقييده؟ إذ كل ما يصح 


< الموتف الخمسون بعد الماثتين 
سهلا أوّل وهلة» وذلك أن يقول: لِمّ خافت الأنبياء والرسل بعد تأمينه ‏ تعالى - لهم 
وعلمهم بسعادتهم؟! يقول محمد يدك ما أدري ما يفعل بي ولا بكمء ويقول 
شعيب - عليه السلام -: 

ينا يكن 1 أن تمد يبآ إل 
[الأعراف: الآية 44]. 

ويقول لهم الحق: «إئلا يَأمَنُ مَحَكَرّ امه ا لقم لم4 [الاعزاف 
الآية 44]. 

والأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أعلم الخلق بما يجب وما يستحيل وبما يجوز على 
الله تعالى -. فلو علموا أن التقييدء تحكم على مرتبة الإطلاق ما كان منهم 
ذلك؛ فلا بد أن يقول سهل ذلك؛ لشهودهم مرتبة الإطلاق» وسِعّْة العلم. فيقول 
ابليس: مشاهدة ما حوّفهم بعد التأمين: وال بالسعادة هو الذي جعلني أرجو 
رحمته بعد طردي وإبلاسي. فرجاء إبليس الرحمة. من عين المئة صحيح, 
وطمعه في محله وقد سلّم له ذلك الإمامان الكبيران: سهل ومحيي الدين؛ وما ذكره 
صاحب ٠‏ عن شيخه القطب عبد العزيز الدباغ ‏ رضي الله عنه ‏ لا يخفى ما فيه 
من المخالفة لما قدمناه. ولعل الشيخ عبد العزيز أجاب بذلك؛ لمقتضى الوقت 
والحال. فإن العارف له ثلاث أثواب: ثوب إيمان» وثوب كفرء وثوب نفاق: قول 
سيّدنا «فلا وجوب عليه أصلاء فمهما رأيت الوجوب؟ فاعلم أن التقييد يصحبه. يعني 
أنه لا وجوب على الحو أصلاء من حيث حقيقة الوجوب, الذي هو إلزام الغير» 


كأ مح با ك1 دو ملتأ»ه 


2 ه: فهو الذي أوجب على نفسه ما أوجبء, وبالرحمة المطلقة تاب 
على من تاب وأصلح. وبها هدى مّن هدى إلى التقوى؛ وما عطف عليهاء فالحكم 
لله العليٍ الكبير عن التقييد في التقيد» فمهما رأيت في كتاب أو سنّة الوجوب على 
الحق ‏ تعالى ‏ فاعلم أن التقييد لطائفة وصة على عمل رص ب 0 
ومسألة وجوب الرحمة عليه تعالى ‏ والجواب عنها؛ زادها سيّدنا لذكر السائل» 
الوجوب على الحق ‏ تعالى ‏ كما فعل رسول الله يَتةٍ - لما سثل عن ماء البحرء 
فقال: «هو الطهور ماؤهء الحل ميئتهه27. 


(1) ارواه أحمد في المسند حديث رقم (0]84. 


١‏ مذي في الجامع الصحيح حديث رقم 
(19). ورواء أبو داود في السئن حديث 
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فزاد ما لم يسأل عنهء قول سيدنا: وأما من رأى أنهم استوجبوا ذلك على 
ربُهِمء من غير ما ذكره الله تعالى ‏ عن نفسه؛ فقالوا ببذلهم مراكبهم في زمان 
الزيادة» طلبًا للمواصلة» وإيثارًا لجناب الح في زعمهم. وإن كان في ذلك نقص 
فهر عين الكمال التامّ بهذه المراعاة» فهذا عندي مثال ما قال الشاعر تعمر بن الخطاب 
درفي قله عت" 


مَاذًا تَعُولْ لأفراخ ضوخ رُعْبُ الحَوّاصِل لَا ماه وَلَا شجَرُ 

َلقيْت َاسِبهُمْ في كَغر مُظْلِمَةٍ قافر مدلل ملِيكُ الئاس يا عمَرُ 

0 لَا بَلَ لأَنفْسِهِمْ نَذ كانت الأئرُ 

هذا رجوع إ! إلى جواب السؤال» يعني أن من رأى من أهل الطريق» أنهم 
استوجبوا على ربّهم أن يكونوا أهلا لهذه المجالس؛ ببذلهم مراكبهم؛ أي أجسامهم 
التي هي المراكب لأرواحهم: فإن الأرواح التي تسميها الحكماء بالنفوس الناطقة 
كالمراكب. والأجسام بما اشتملت عليه من القوى الظاهرة والباطنة كالدواب 
المركوبة. فاستوجبوا هذه المجالس ببذلهم مراكبهم بالرياضات النفسية والمجاهدات 
الظاهرة البدنية» في زمان الزيادة وهو زمان التكليف. طلبًا للمواصلة بالحق ‏ تعالى - 
مواصلة علم لا غير ذلك مما عساه يتوهّم؛ فإنْ الوصول إلى الحق ‏ تعالى - هو 
الوصول إلى العلم به وإيثار الجناب الحق ‏ تعالى ‏ في زعمهم. وهذا الزعم؛ وإن 
كان نقضًا في حقّهم فإنه لا دليل على صحة الزعم. فهر عين الكمال التامْ؛ بسبب 
هذه المراعاة» وهي طلب وصلتهم بالحق. والإيثار له تعالى - على تفوسهمء 
لم يعطوها مشتهاهاء ولا ساعدوها على نيل أغراضها. والإيثار في الحقيقة بهذه 
المراعاة والبذل لأنفسهم إنما هو عائد عليهم لا له تعالى : إذ مُن عمل صالحًا 
فلئفسه سعىء فلا يرجع إلى الحقى ‏ تعالى ‏ من بذلهم مراكبهم شيءء كما قال 
الحطيئة الشاعر المشهور لعمر بن الخطاب , رضي الله تعالى عنه ‏ لما سجنه لشكوى 
الناس بسبب كثرة هجوه لهم: وعندما أحضره عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال له: نشدتك 
الله يا أمير المؤمنين إلا قطعت لساني» فإني والله هجوت أبي وأمي وزوجتي ونفسي. 
وبعدما مضت عليه مدة في السجن كتب إلى عمر رضي الله عنه - بهذه الأبيا. 
كثى عن صبيته بالأفراخ الحمر الحواصل» يعني صغارًا ما نبت لهم ريش» فيسعون 
في طلب المعاش. سعي الطيرء ولا ماء ولا شجر بين أيديهم؛ وذو مُرَّخْ ‏ التحريك 


(1) هو الحطيئة (الأغاني 185/5). 


بأثي في الأصل من كلام المصتف. 
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والخاء المعجمة ‏ وادٍ بالحجازء والشاهد منه في قوله: ما آثروك بها. . قول 
سيدنا: فإن كانوا بذلوا مراكبهم عن طلب إللهي. ية ذلك وجوبًا إلهيّاء كان مثل 
الأول فإنه لو لم يرد عنه ‏ تعال 0 
من العبدء أن يوجب على سيّده» يعني أن أهل هذه المجالسء الذين قيل: ! 

بهم أن يكونوا أملا لهاء يالهم لامي 0ك اله مره 
طلب الِّي يقتضي ذلك الطلب وجربًا إلهيَا طلبه الحق منهمء وذكر ‏ تعالى 1 
أوجب على نفسه لهم ما أوجبء كان مثل الوجوب الأول؛ أعني وجوب الرحمة 
المتقدّمتين» وقد تقدم ما فيه. وإن كان بذلهم 
مراكبهم لا عن طلب إللهي يقتضي وجوبّاء ولا ذكر الحق ‏ تعالى ‏ أنه أوجب لهم 
شيئًا على نفسهء ولا ورد خبر نبوي بذلك؛ لم نقل بالوجوب؛ ولا يسوغ لنا القول 
بهء فإنه سوء أدب بن العبد أن يوجب شيئًا على سيّده: لم يوجبه على نفسه. فإن 
أوجب على نفسه في موطن فذلك إليه. ولا يقاس عليه قول سيدنا: غير أن هنا 

غفة دقيقة لا يشعر بها كثير من العارفين بهذه المجالس»: وذلك أنه كما نطلبه 
الوجود أعياننا يطلبنا لظهور مظاهرهء فلا مظهر له إِلّا نحن. ولا ظهور لنا إِلّا يهء فيه 
عين ما يستحقه الإلله. لما ذكر ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
الحنّ ‏ نعالى ‏ غنيّ عن بذلهم مراكبهم طلبًا للمواصلة» وأنه لا يؤثر أحد الحقٌّ 
تعالى ‏ وإنما إيثارهم راجع إلى أنفسهم. كما قال: 


«إإن مشر كنسشر يأنشيك) لزه الآيه 0ش 


استدرك وبين أن الأمر كما ذكرء ولكن من جهة أخرى الحق يطلينا كما نطلبه» 
لأن مرتبة الألوهة لا غنى لها عنًا كنا لا غى لنا عنهاه وميد عن هذه المسألة 
باللطيفة الدفيقة؛ فالمراد باللطيفة هنا المعنى الدقيق العزيز المنال؛ وإن يثل ينفرد به 
أفراد الرجال. والتعبير عن مثل هذه المسألة بالأطيفة من باب التوسشع» فإن اللطيفة في 
الاصطلاح كل إشار نة المعتى» تلوح في الفهم؛ لا تسعها العبارة؛ وهي من علوم 
الأذواق والأحوال» فهي تعلم ولا تنقال: لا تأخذها الحدود وإن كانت محدودة في 
نفس الأمرء ولدقة هذه المسألة ولطافتها قال: «لا يشعر بها كثير من أهل هذه 
المجالس؟ فأحرى غيرهم؛ لأن أهل الطريق متفاوتون فيما يهبهم الحق ‏ تعالى - من 
العلوم تفاونًا لا ينحصر ولا ينضبط إلا له - تعالى ل أكثر من تفاوت علماء الرسوم 
بألا يتقاربء وبيان هذه اللطيفة الدقيقة هو أن الممكنات مع الحق ‏ تعالى - من حيث 
مرتبة الألوهة كالمتضايفين» لا تثبت الإضافة إِلَّا بهما ممًا. فكما نطليه نحن لوجوه 
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أعياننا الثابتة في العلم والعدمء يطلبنا هو تعالى ‏ لظهور مظاهرهء فإنه لا مظهر له 
يظهر به تعالى ‏ إِلّا نحن معاشر الممكنات» لأنه إنما يظهر بأسمائه؛ ونحن آثار 
أسمائه أو نحن أسماؤه. ولكن بين الطلبتين فرقان» فهو يطلبنا ليؤثّر قيناء ونحن 
نطلبه لنتأثر بهء فإنه لا ظهور لنا !أ أنفسناء لأنه وجودنا. ولولا خلعة 
الوجود التي خلعها علينا بماذا كنا نعرفه؟! فما عرفتاه إِلّا به» كما ورد في بعض 
الأخبار النبويّة: «عرفت ربي بربي»90©. 


بهء فيه عرف 


وبمعرفتنا نفوسنا عرفناه: فإنها مقدمة معرفة الربٌء ومعرفة الرب نتيجتهاء وما 
عرفنا أنفسنا إلا به» فانظر ما أعجب هذا الأمرء وبنا تحقّق ما يستحقه الإلله بن 
المعبودية؛ فإن معبودًا بغير عابد وجودًا أو تقديرًا غير معقرل. وملك من غير مملكة 


لايكوة: 
فلولا.دلماكئا ولولا نحن ماكانا 
فإن قكابأناهو يكونالحيٌإيانا 
فابداناوأخفاه وبأبداهوأخفانا 
فكان الحت أكوائا وكنا نحن أعيانا 
فيظهرنالنظهره سررّائمإعلانا 
قوله: 


«فلولاه لماكناء 
يريد: لولا هو إِله معبود ما كنا مألوهين عابدين: ولولا هو وجود ظاهر ما كنا 
مظاهر وجوده» ولولا هو فاعل ما كنا قابلين. 
قوله: 
«ولولا نحن ما كاناء 
يريد: ولولا نحن العابدون المألوهون ما ثبتت ألوهته» ولولا نحن المظاهر 
لوجوده ما كان ظاهرّاء ولولا نحن القابلون لفعله وخلقه ما كان فاعلًا خالقًا؛ فالأمر 
بيئه مثقسم بنصفين» فلا تثبت ألوهته بدوننا موجودين أو مقذرين» كما أنه لا 
ظهور لوجوده بدون مظهريّتناء ولا فعل له بدون قابليّتنا للانفعال. فإن إلهًا بمعنى 


(1) هذا الحديث لم أجده فيما ندي من مصادر ومراجع 
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معبودًا بدون عابد موجودء أو محال» وفاعلا يدون محل 


فهو تعالى » ونحن مِن هذه الحيئيّات المذ 
بأحدهما دون الآ 


«فإن قلنا بأناهر» 
يريد: أننا إذا أطلقنا القول بأننا نحن الحق ‏ تعالى ؛ من جهة وجودنا فإنه لا 
وجود لنا إلا وجوده لا قديمًا ولا حادنّاء فنحن هوه إذ «نحن» عبارة عن الوجود 
الذات الظاهر بأحوال أعياننا الثابتة في العلم ألا وأبدّاء فمسمّى الممكن المخلوق 
كان ما كان ليس هو إِلّا الوجود الحنّ متعيّنًا بأحوال ذلك المخلوق المستى حيوانًا 
أو إنسانًا أو ملكا أو غير ذلك؛ مع عدم عين ذلك المخلوق بالنسبة إلى الوجود» 
المسمّى بالوجود في الخارج. 


#يكون الحقّ 


يريد: أنه يلزم من قولنا الى - أن يكون الحق إيّاناء من حيث ما 


نقبله من الصفات لا 


واحد لا يت 


ن المتجلّي وحقيقته. فالوجود الذي هو وجوده: ووجودنا 


َأ ولا بنقسم ولا يظهر إلا بحسب المرايا 


قوله 
فأبداناوأخقفاه 
يريد: أنه تعالى أظهرنا معاشر الممكنات: وأخفى نفسهء وذلك في مرئبة الاسم 
الباطن بالنسبة لعامة المحجوب 
باد فلا يرى الح عندهمء ولا يدرك بمشعر من المشاعرء وإنما يدرك بالعقل من 
وراء حجب الصفات؛ لأنه تعالى عندهم مياين لخلقه؛ منفصل عنهم بالذات والصفات 
والأحكام والأفعال» فلا يشهدون إِلّا خلقًا . 


» فإن الحق تعائى عندهم باطن خاف. والخلق ظاهر 


قوله: 
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ايريد: أنه تعالى أذا 


معشر الممكنات المخلوقات» وذلك في 
مرتبة تجلّيه بالاسم الظاهر لأهل وحدة الشهودء فإنهم لا يشهدون إِلَّا حنّاء ويقولون 
9 » أدركوهء بأي مشعر كان من المشاعر الظاهرة والباطئة: هو الحقٌ تعالى؛ 
فإذا سثلوا عن هذه الكثرة المحسوسة» والحق ‏ تعالى ‏ واحد؟! لا يجيبون بشي . 
نالحق هو الظاهر البادي» ولكن حكمت عليه آحوال الممكناث فأخفته عن 
المحجوبين أصحاب العقول» وهذا من أعجب العجاب» حيث إن أحكام الممكنات 
أعدام معقولة؛ حكمت على الحق الوجود الظاهرء فما في الوجود حقيقة إلا اللهء 
ظاهرًا بأحكام الممكنات: عند طائفة؛ متحجبًا بهاء عند ادف ٠‏ ولم يذكر سيدنا 
الطائفة الثالثة» أهل وحدة الوجودء الذين يشهدون حمًا وخلقّاء يشهدون البطون في 
الظهور؛ والظهور في البطون. لا يحجبهم هذا عن هذاء لأن مراده ‏ رضي الله عله - 
ذكر ما تلازم فيه الحق والخلق؛ وطلب كل منهما الآخرء فخلق بلا حق لا يوجدء 
وحن بلا خلق لا يظهر. 
قوله: 


«فكان الح أكوانا' 
يريد: أنه تعالى ‏ هو الكائن عند قوله ؛كُنْ» يأمر نفسه بالكون فيكون لنفسهء 
فالكرن والمكرّن والكائن عين واحدة» لأن هكُنْ» حرف وجوديء لا وجود إِلَّا هوء 
فلا يكون إِلّا هو. 
را 


«وكنا نحن أعيانا» 
يريد: أنه لما كان المسمّى مخلوقًا وموجوداء ليس هو إِلّا الوجود الحقّ الظاهر 
بأحوال المخلوقات وأحكامهاء كنا معاشر الموجودين أ أي ذوانًا مشهودة 
محسوسة مِن حيث قيام أحكامنا بالوجود الحق النور. 


قبوقة: 
«فيظهرنا لنظهره» 

الى - يظهرنا من حيث نسبة الوجود لناء لظهور أحكام 
أعيائناء لا أعيانناء فإنها ما ظهرت ولا تظهر دنيا ولا آخرة» ليظهر هوء فإنه الظاهر 
بأحكام أعيانناء وهي مظاهر؛ لأن أحوالنا وتعوتنا معان لا تقوم بأنفسهاء فظهورنا في 
الحقيقة ظهوره هو تعالى» فهو الظاهر بنا. 


يريد: أن الحق - 
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«سرارًا ثم إعلانا» 
يريد: أنه تعالى هو الظاهر في نفس الأمر على كل حالء. سواء كان الظهور 
سرّاء بالنسبة إلى أهل العقول المعقولة عن السراح في فضاء المشاهدات؛ أو كان 
ذلك الظهور علا متسئرًا ولا متحجبّاء كما هو لأهل وحدة الشهودء ووحدة الوجود. 


قوله: (فما وقفوا على هذه الحقائق من نفوسهم ونفوس الأعيان سواهم تميّزوا 
على من سواهم بأن علموا منهم ما لم يعلموا من أنفسهم)؛ يعني أن أهل هذه 
المجالس» لما علموا هذه الحقائق المشار إليها باللطيفة الدقيقة وقفوا عليها من 


دن نذا 


لذِينَ ءامنوا 


وهؤلاء علموا من نفوسهم ونفوس الأعيان ما لم يعلم غيرهم مِن الأعيان من 

قوله: (واطلع الحق على قلوبهم. فرأى ما تحت به مما أعطتها العناية الإلهيّة 
وسابقة القدم الرباني استوجيوا على رهم ما استوجبوه: من أن يكونوا أهلا لهذه 
المجالس الثمانية والأربعين). يعني: أن الحق اطلع على قلوب هذه الطائفة الشريفة 
فرأى ما تحلت به قلوبهم من زيتة المعارف والعلوم؛ بهذه اللطائف الرقيقة والحقائق 
الرشيقة» ممًا أعطت قلوبهم ال 
الوجودي على من انطبع في مرآة غيبه وحضرته العلميّة: التي هي نسب معلوميّته 
ومنحتهم سابقة القدم الرباني المشار إليها بقوله 


٠‏ وهي عند السادة عبارة عن إفاضة الثور 


ليت مثا أذ لمر هدم صِذْقٍ عند بيهم [تونس: الآية 85 

والقدم لغة السابقة» وفي اصطلاح القوم. ما ثبت للعبد في علم الح تعالى -» 
استوجبوا على ربُهم. هذا جواب قوله: «فلما وقفوا واطلع الح على قلوبهم». يعني 
بوقوفهم على هذه الحقائق» وبما أعطتهم + والسابقة» استوجبوا على ربُهم ما 
استوجبواء بمعنى تأَهْلوا واستعدُوا لأن يكونوا أهلا لهذه المجالس؟ كما قال تعالى: 


«وكائوا لحن ييا وَأَملَهأك دلقم : لاي . 
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بمعنى : أُهّلهِم الحق لها بالعناية والسابقة» لا يمعنى الوجوب على الله فإنه لم 
يرد نصٌ بهذاء وإن كان الحق يعطي كل شيء استعداده. ولا بِدّء فلا تطلق على ذلك 
الفظة الوجوبء فإنه سوء أدبء إِلَّا فيما ورد فيه نصٌ مِن كتاب أو سئّة. 
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قال تعالى لمحند ‏ يي -: طثُل. . . إن لحك إلا يو [الانقام: الآبة 


ا 

وقال نوح ‏ عليه السلام - مخاطبًا له تعالى: وََتَ أعَكرْ لكين [غود: 
الآية 46]. 

وقال فيما حكاه عن يعقوب ‏ عليه السلام -: إن الْحْكمُ إلا يي ابوشف: 
الآية 49], 

وقال فيما قضه عن يوسف ‏ عليه السلام -: إن أَلحْكُمُ إلا يله الوشف: 
الآية .14٠‏ 


وقال تعالى: ألا له للك [الأنعام: الآية 35 

وقال: طلا مُمَقْبَ لِحَكيِوك (الزعد: الآية 41]. 

وقال: اناكم ينوك [غافر: الآية 17]. إلى غير هذا 

والحكم إثبات أمر لأمرء ونفي أمر عن أمر. وهذه الآيات وأمثالها دلْت نضًا 
على انفراد الحّ ‏ تعالى ‏ بالحكمء وأنه لا حكم لغيره أصلا؛ لأنها كلها تفيد 
الحصرء خلاف ما يقوله علماء الرسوم؛ أن الحاكم قد يكون الحق ‏ تعالى ؛ وقد 
يكون العقل: وقد يكون العادة؛ فإثباتهم الحكم للعقل والعادة خلاف النصٌ. فإن 
وافق حكم العقل والعادة الصواب؛ فذلك اتفاقي؛ لا حكم بعلم؛ بل لا يسمّى 
حكمًا؛ إذ الحاكم إذا لم يكن عالمًا بما حكم كان حكمه باطلاء فالحاكم الح هو 
العام بالمحكوم به والمحكوم عليهء جملةً وتفصيلا علمًا إحاطيًا من جميع الوجوه 
والاعتبارات ظاهرًا وباطتاء بداية ونهاية» أصلا وفرعًا. وليس هذا إِلّا للحن تعالى - 
فلا حكم إِلَا له تعالى » قيل لي في الواقعة: الناس غالطون في أحكامهم في 
الأسباب» فإنهم يحكمون على ما كان سببًا لحصول زيد مثلاء على مطلوب ما يكون 
سببًا لحصول عمرو على ذلك المطلوب؛ فغلطوا في الحكم على أن ما كان سيبًا لهذا 
يكون سيبًا لهذاء كما غلطوا في التعلّق بالأسباب» على أنها تؤثّر يصورها المحسوسة» 
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وبقولون هذا سبب قويٌء وهذا سبب ضعيف» ويتخيّلون أن المسبّبات ما وجدت إِلّا 
بهاء ا م وهذا هو الذي أضلٌ الخلق عن طريق الهدى والعلم» 
ي له تعالى» فالأسباب والعادات: صور 
0 وهو القاعل يها ما يشاء وما يسمُونه سيبًا قد لا يكون سببّاء وربّما 


با يبجعل 


المشاهدة قاضية بهذا. فإِنّا نرى شخصين 


كان سببًا لضدٌ المقصود منه؛ إذا نسب ما هو سبب لتاته» وإنما يكون 


الحق ‏ تعالى ‏ له وخلق السيبيّة فيه» 
متّفقين في السنّ والطبيعة والبلد والمعيشة والصنعة يمرضان بمرض واحدء فيحكم 
الطبيب بأن دواءهما واحدء لاثفاقهما في الأمور المؤثرة في الطبيعة» فيسقيهما الدراء: 
فيصحٌ زيد ويموت عمروء فهل هذا إِلّا أن الله تعالى - جعل السببيّة في هذا الدواء 
لزيد ولم يجعل فيه السببية لعمرو؟! فأئبت الأسباب» يا أخيء بيث أثبتها الحنّ 
تعالى ‏ امتثالا للأمر واتباعًا للحكمة. ولا تعتمد عليها من حيث أنها أغيار للحن 
بة عنها شهودًا 


- تعالى . وشاهد وجه الحق فيهاء فلا بد من الأسباب وجودًا وا 
فإذا سمعت أو رأيت م بل بالأسباب من الكاملين فذلك من جهة وجود عينها أو 
يقول بدفعهاء فذلك بن جهة تأثيرهاء من حيث صورها 
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قال تعالى: طوَهْرَ مَعَيْر أن مَا كش [الخديد: الآية 4] 


الممية لغة؛ شم لشي الى العي: 


عين المسمّى والأين للمخاطبين» ولكن من كان مع ذي الأين 
حيث أطلقها الشارع؛ وكما في حديث الخرساء””''. فإن الرسل دعلتهم الصلاة 
العقول المنزهة تنزيهًا مطلقّاء ومعيّته - تعالى ‏ مع مخلوقاته 


والسلام ‏ أعلم بالله مر 
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الهوء وهوالذات الغيب المطلق 


عنه شيءء ولهذا أخبر ‏ تعائى ‏ أنه الأوّلء الآخرء الظاهر» الباطن. وأين قرب 

المعيّة من قرب حبل الوريد في قوله: 
همف أن له ين عل التريد» اق 

أين هذا القرب مِن قوله ‏ تعالى ‏ كما ورد في 


أيه 1913 


ة والباطنة» فإذا سمعت أحدًا من أهل هذا 


وذكر جميع قوى العبد الظاء 
الطريق» أو وجدت في كتابه؛ أنَّ المعبّة بالعلم والّطف فإنما ذلك على طريق 
الأدب. وعقدهم بخلاقه. كما لا يقال: إنه ‏ تعالى ‏ خالق الشرٌ وخالق القردة 
والخنازيره وحيث كانت الذات مجهولة كانت نسبة المعيّة وأمثالها مجهولة؛ مع ثبوتها 
على المعروف من اللسان العربي ومعيّته تعالى ‏ وإن كانت بالذات ‏ فإنها تختلف 
باختلاف 0 فمعيّته مع العاقة؛ أي العموم» بإعطاء ما تطلبه ذوانهم من 
لوازمهاء «أَقمَنَ هُوَ كا يد عل كي تين يكبت [الرعد: الآية +7] ومعئته مع 
الأصفياء بما يعطيه الصفاكء من 0 الذي يطليه الاصطفاءء ومعيّته مع الأنبياء 
بتأييد الدعوى وإظهار الحجّة. لا بالحفظ والعصمة من القتل: ومعيّته مع الخاصة 
بالحادثة: برفع الوسائطء وهو تعالى ‏ معنا ولسنا معه؟ إذ ليست لنا معيّةء فإنها ذ 
اللغة: ضم كل شيء إلى شيءء حالة كون كل واحد منها مستقلا بالموجودية؛ قائمًا 
بنفسهء وليس عند الطائفة العلية غير وجود واحدء هو وجود المسبُّى حقّاء والمسنى 
خلمًا وما عدا هذا الوجود المقَوّم لكل موجود كله عرضء؛ وإن قيل في العرف العام 
منه: جوهر وعرض. ولا تكون المعيّة بين جوهر وعرضء هذا ما ثم يقله أحد؛ وأمًا 
1 ة؛ كقوله: «كن مع الله ولا تبالي»: وقوله 
«كيف حالك مع الله إنحوهاء فلا يريدون أن للعبد معيّة يكون بها مع معيّة الله 
تعالى ‏ كلا وحاشا. وإنما ذلك على سبيل التجوّز؛ معناه: كن حاضرًا متيقظا مراقبًا 
معيّة الل التي أخبرك بها دائمًا؟ فتعرف ما يخرج لك منها من التصرفات فيك بالخير 
الإللهيّة في العبد أو ما تظهر في باطنه» وهي المكنيُ عنها 
خيرًا وشرّاء قبل وروده على باطنه 
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بطريق الخاطرء ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلا يلقون للخواطر بالا فلا يعرفون أنها 
رسل الله - تعالى - إلى قلوب عب 


ليتس : الآية ]5٠‏ 


فلا يعبأون بهء ولا يلقون إليه بالا ولا يلتفتون إليه. فإذا كان العبد مراقبًا لقلبه» 
لمعة الله معهء وخطر له في خاطره شيء من خاطر |! 


تضرّع وسأل وأشفق. فإن ذهب فليحمد الله؛ وإن لم يذهبء وكان ذلك في الكتاب 


مسطورًا يبقى خائمًا وجلا إلى أن يبدو ذلك الشيٌ على ظاهره بحكم القضاءء وهو كارة 
له فيستغفر ب ومن كات ال عات فلا ب 


رسله المستاة بالخواطر» ا د 
إلبه. فإنه لا يدري متى يتوجّه إليه الملك للكلام معه. فإذا توجّه الملك ووجده غير 
متهي ولا حاضر بظاهره ولا باطنه» ربما أعرض عنهء وربّما طرده من حضرته؛ قال 
في الحكم : «ريما وردت الأنوار على القلب فوجدته مشحوثًا بالأغيار فرجعت من حيث 
جاءت»؛ يحكى أن ملكا كان له خادمان واقفين على رأسه؛ فغمز أحدهما الآخرء 
فحانت من الملك التفاتة فرأى عين الخادم على هيئة الغامزء فأبقى الخادم عينه على 
تلك الحالة سنين؛ إلى أن فارق الملك. ليرى الملك أن ذلك خلقة في عينهء حتى لا 
يعرف الملك أن الخادم ملتفت لغير 


في حضرته . 
3-0 
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ورد في صحيح مسلم أنه يك - قال: 'إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من مائة مرة»» 
أعلم أن الغين هو التغطية واللبسء كانت العلية بج أن مبنويةة كاتعنا 
وذلك أنه يَتيدِ - كان يغلب عليه أحيا شهود عظمة الربوبيّة وما تق تقتضيه الألوهة من 
الوازم العبودة» باختلاف آثار أسماء الألوهة: وما تطبه مِن القيام بحقوق آثارها 
ومظاهرهاء مع تضادٌ آثارها ومظاهرعاء ثم ينظر ‏ يتل 
اره عن أداء جزء مما لا نهاية له مما يجب عليه لربّه وإللهه. هذا مع معاناة 


د بروايات أخر 


إلى ضعف.العيد وهجزم 


وعدم 
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الأضدادء ومعاشرة الأندادء والأمر بالتأليف بينهم» وجلب قلوبهم؛ مع تناقر 
طبائعهم؛ وتباين أغراضهم» واختلاف مراميهمء مضافًا إلى النظر في مصالح الأهل 
وتدبير النفس؛ فيرى ‏ يق - عند هذا الشهود شيئًا عظيمًا لا تطيقه البشره من حيث 
هي. بوجه ولا حال؛ فيستغفر الله آي يطلب من «الله؛ الاسم الجامع الغفرء وهو 
الستر من هذا الشهود الفرقي المتعب المعنى الذي دل عليه الاسم الله»» فإنه اسم 
المرتبة الألوهة المقتضية للمألوه؛ فإن المعبود لا بد له مِن عبدء فهما متلازمان تلازم 
تضايف. فإذا ستره الله عن هذا الشهود الإنهِيَ أشهده الشهود الذاني الجمعي المريح» 
وأدخله حضرة الهويّة الجامعة» التي تهلك فيها الأسماء والآثارء وتندرج فيها النجوم 
والشموس والأقمارء يتحد فيها المرسل والرسول ا إليه؛ إذ لا تفصيل في الهو 
الذات» ولذا قال يللْكٍ ‏ إليه؛ بضمير الهوء حيث لا إلله ولا مألوه ولا ربٌ ولا 
عبد؛ إذ بانعدام المألوه ينعدم الإلله من حيث هو إلله؛ فإنه إذا عدم المضاف انعدم 
المضاف إليهء ثم باقتضاء الحكمة» حيث إنه ‏ تعالى ‏ ما خلق الجن والإنس إلا 
ليعرفوه فيعبدوه» فلو بقوا في حضرة الجمع الصرف ما كان هناك مْن يعبدهء فمن 
الحكمة رجوعه ‏ يفل عن شهود الجمع الصرفء. وهو توبتهء أي رجوعه إلى شهود 
الفرق الثاني وهو شهود إلله ومألوه؛ ورب وعبدء وحقُ وخلق» وشهود هذه 
الحضرة هو المميّز بين الرتٍ والعبد؛ إذ المراتب هي المميّزة والمفرقة: وحينئذ يقوم 
بواجبات الربوبية وحقوق الألوهية» فيعطي المراتب حقّها والمظاهر والآثار مستحقّها 
حسب الطاقة البشريّة» فكان ارة بين هذين الشهودير 
العدد الوارد في الروايات. وهذه الأحوال كانت له في بداية الرسالة: وقد أخرج ابن 
قانع أنه َل - قال: «أرسلني ربْي برسالة فضقت بها ذرعًاه. 

ولغلبة الشهود الفرقي؛ وما يتضمُّنه من الحقوق الإللهيّة والكونية على بعض 
الأنبياء وأكابر الصالحين تمثى أنه لم يوجد؛ ويغيب عنهم في ذلك الشهود كون الوجود 
خيرًا ورحمة ونعمة. وأن العدم شر ونقمة» وقد أوْلنا هذا الحديث في هذه المواقف»ء 


يتركة بحسب 


- تارة وتار: 


بنقيص هذا التأويل بوارد مناقض لهذا الوارد؛ فإنئا بحسب ما يرد لا يما نريد: 


طورًا يمان إذا لقيتُ نذايمن وإن لقيتُ مَعَدَيًا فعدنان"؟ 


(1) هكذا ورد بالأصر هو كما في كتاب الكامل؟ للمبرد (844 و905) 
يومًا يمان إذ لقيت ذا يمن وإن لقيت معايًا معلئنان 
والشاعر عو عمران بن حطان. 
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ولا غروء فإنهما حالتان كانتا له بَتِقٍ - أخبر عنهما بلفظ واحد يؤدّي المعنيين» 
- أعطي جوامع الكلمء وينابيع الحكمء وكل أنامر يعلمون مشريهمء 


فيسلكون مذهبهم» وربما في الغيب معان أخر لهذا الحديث. يلقيها الله على من يشاء 


لآية 158]. 


قال تعالى : «إوَِكَكر ِل و : 
وقال: طقل إِنَّمَا يوت إك 1 أَثَمآ لفسا إلنه ةم [لنبياء 


0 وقال أت . إِلَهَ ل ك4 ا الآية‎ .]١ 


ونحو هذه بن الآيات. خاطب بها تعالى ‏ كل مْن بلغه القرآن الكريم. 
والكلام القديم من يهود: 


8 ومجوسي ووئني وصئمي ومنوي وغيرهم من 
الأجناس والأصئاف المختلفي العقائد والمقالات. في الحق تعالى: أخبرهم أن إلههم 
واحد؛ وإن اختلفت مذاهبهم وعقاندهم فيه فهر واحد العين: ولا يلزم من اختلاقهم 
فإنها كالأسماء له 
المسمُى. وأن له تعالى أسماء في كل لغة مر 
ذلك بقادح في وحدة عينه؛ ففي : 
طائفة الصوفية. 


فيه اختلاف في عينه و 


حدة الوجودء 
آيات وبقوله: 9وَتصّى رَيْكَ ألا تدوأ إلّة |40 


الحق من وجهء ببرهان هذه 
[الإسراء: الآية 55] 

حكم تعالى أن لا يعبد عابد إِلَّا إيَاهء فمحال أن يعبد غيرهء لأن وقوع خلاف 
قضائه محال. وإنما هلك مِن هلكء مِن جهة مخالفته لما جاءث به رسل الله من 
أوامره ونواهيه؛ لأنه كفر بالله من كل وجهء فهو تعالى عين كل معقول ومتخيّل 


ومحسوس بوجودهء الواحد الذي لا يتعثّد 25 
والخلافين والمثلين» وليسٍ في الوجود ٠‏ وهو الأول والآخر والظاهر 
والباطن» وليس في العالم إِلّا هذهء فلا تقيده المظاهر المقالات 


والاعتقادات من الأوائط والا, واخرء فهو كما أخبر في الصحيح: «عند ظنْ كل 


لا يتبعُض» عين ن والضذين 
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ره في تصوّر كل متصؤر عين 
اوجوده؛. ووجوده في تصوّر من تصوّره لا ر من تصوّْره إلى تصؤر 
آخرء بل يكون له وجود في ذلك التصوّر الآخرء فمن اعتقده وتصؤره مقيدًا فهر 
كذلك. أو مطلقًا فكذلك» أو جوهرّاء فكذلكء أو عرضًاء فكذلك؛ أو منزُماء 
فكذلك؛ أو مشبّهاء فكذلك؛ أو معنىء فكذلك؛ أو في السماء أو الأرض» 
فكذلك؛ أو غير ذلك» مما لا يكاد ينحصر من الاعتقادات والمقالات. ولهذا قال 
بعضهم: كل ما يخطر ببالك فالله بخلاف ذلك» فهذه القولة لها وقع عظيم في باب 
الحقائق. فإن صدرت من عارف فهو أهلٌ لهاء وإن صدرت من غير عارف فقد 
يجري الله بعض الحقائق على ألسنة غير أهلها فيعرفها أهلهاء والمتكامون القائلون 
بالتنزيه المطلق العقلي غير الشرعي يتداولون هذه المقالة بينهمء لظنّهم أنها دليل لهم 
على تنزيههم المطلق. وليس الأمر كما توغمواء بل معناها عدم حصر الحقٌ تعالى 
في قولةٍ قائل» واعتقاد معتقدء وأنه تعالى كما اعتقده كل معتقد من وجه؛ كما قال 
كل قائل من وجه؛ فكل ما يخطر ببالك في الحقٌ تعالى من حبث الذات والصفات 
فالله كذلك. وبخلاف ذلك فليس مراد القائل أنه ليس كما خطر ببالك؟ بل مراده: 
أنه كما خطر ببالك. وبخلاف ذلك عند مخالفك» أي غير مقيّد بما خطر ببالك: 
بمعنى اعتقادك: ولا منحصر في مقالتك. فإن هذا القائل حكم أنه تعالى بخلاف ما 
خطر ببالك» عند مخالفك في عقدك وقولك؛ وهو كما خطر ببالك؛: فكما صخ 
هذا صحٌ هذا. فالمراد من الخلاف. كل منافٍء سواء كان من تنافي الضدّين 
والنفيضينء أو الخلافين؛ أو المثلين فإن / متنافيان» عند الأصوليين. 
والحاصل: أنه إن خطر ببالك واعتقادك كذلك. وبخلاف ذلك تعالى؛ كما قال أهل 
السنة» فهو كذلك ويخلاف ذلك؛ وإن خطر ببالك واعتقادك أنه تعالى كما قالت 
واعتفدت جميع الفرق الإسلامية» فهو كذلك وبخلاف ذلك. وإن خطر ببالك أنه 
تعالى كما قالت واعتقدت جميع الطوائف من إسلام ونصارى» ويهود ومجوس»ء 
ومشركين وغيرهم؟ فهو كذلك. وبخلاف ذلك. وإن خطر ببالك واعتقادك أنه كما 
يقول العارفون المحقّقون من الأنبياء والأولياء والملائكة» فهو كذلك» وبخلاف 
ذلك. فما عبده أحد مِن خلقه مِن كل وجهء ولا كفر به أحد من كلّ وجهء ولا 
عرفه أحد مِن خلقه من كلّ وجهء ولا جهله أحد من كل وجه. قال الذين هم من 
أعلم الخلق بالله تعالى: 


معتقدء ولسان كل قائل»: والظن والقول خلقه» 


: الآية 01 
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فهو المعبود لكل مخلوق من وجهء المعروف لكل مخلوق من وجدء 

المجهول لكل مخلوق من وجهء فما خلق الخلق إِلّا ليعرفوه فيعبدوه» فلا بد أن 

يعرفوه من وجهء فيعبدوه من ذلك الوجهء فلا خطأ في العالم؛؟ إلا بالنسبة ومع 

هذاء من خالف ما جاءت به الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ هلك ولا بدّء ومن 

وافقهم نجا ولا بِذ. 

وَسِعٌ تلب (اللقزة 


وسع اعتقادات جميع مخلوقاته كما وسعتهم رحمته. وسع كل شيء رحمة 
وعلمًاء عزيز منبع» أن يعرفه أحد مِن مخلوقاته كما يعرف نفسهء أو يعبده عابد 
كما تستحق عظمته وجلاله. لطيف ظهر بما به بطن» وبطن بما به ظهرء لا إله 
إلا هر حيرة الحيرات؛ لا يحيط هو تعالى بذاته؛ فكيف يحيط به عجز 
المخلوقات؟! 

33 
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قال تعالى؛ حكاية عن موسى أنه قال للخضر ‏ عليهما السلام -: مَل يبك 
عل أن تمن يما عُلَنتَ رُغْدَاكِ [الكيف: الآية 05]؟! 
إشارة إلى أن الكبير قد لا يعلم بعض العلوم التي تكون عند الصغير. 
لق بالكوائن وحوادث العالمء لا في العلم بالله ‏ تعالى . فإن الأنبياء: 
بياء الأولياف 


عليهم ؛ فلا خلاف بينهم أنه غير 
الأفراد الذين لهم نبوّة الولا: 


الخاضة» نبوّة التشريع. وإنما هو من 
م أهل مقام القربة» الذي هو بين النبوّة 
الخاصة والصد, وأهل هذا إل .ون علومهم من العين التي تأخذ منها 
الأنبياء أصحاب الشرائع» فلهم أن يخبروا - تعالى ‏ كما أخبرت الأ: 
أصحاب الشرائع؛ إذ النيأء الخبر عن الله لذلك سمّيت الا فلهم أن يصفوه 
ويسمُوه كما سمّته الأنبياءء يما أحالته العقول وردته» وهذا المقام لا يعرفه من الأولياء 
كلهم إلا الأقراد خاضةء فإذا رأيت في كلام بعض أهل هذا الطريق» أن الخضر نبي 
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فإنما يريد النبوّة العامة» التي هي ن 
التشريع ٠‏ وإذا رأيت في كلامهم أنه ليس بنبيّء فإنما يريد نفي التبوّة الخاضة؛ نب 
التشريع . فلا اختلاف في كلام أهل هذا الطريق» وقول الخضر لموسى ‏ عليهما 
السلام - عندما أزمعا على الافتراق: «يا موسىء أنت على علم علّمك الله لا ينبغي لي 
أن أعلمهه2؟. 


يريد: علم النبوّة الخاصة» فإن الخضر غير مستعد لهء ولا مراد بهء فَإِنٌ النبؤّة 
الخاصة لها ذوق ومشرب خاصء فإنها دعوة الخلق من التجلي الإلهِيَّ؛ الذي هم فيه 
وعليه؛ إلى تجل آخرء مضادٌ لهذا التجلي؛ الذي هم عليه وتحت قبضتهء فإن ١١‏ 
يأتون ليدعوهم إلى خلاف ما هم عليه. والذي هم فيه وعليه تجلّ من تجليات الحق 
- تعالى -. فإن عبادة الأوثئان مثلاء تجلْ منه ‏ تعالى ‏ عليهم؛ أي العابدين» فتأتي 
الأنبياء لردٌ الناس عن ذلك التجلي إلى تجلي التوحيد؛ فالأنبياء يضادُون التجلي 
الحاضر أبدًا. وهذا العلم لا ينبغي للخضر ‏ عليه السلام ‏ أن يعلمه؛ وقوله: ”أنا 
على علم علمنيه الله لا ينبغي لك أن تعلمه». 


بريد علم النبرّة العامة نبوّة الولاية: فإنها موافقة التجلي الحاضر وخدمته 
إلى أن ينقضي وقته من غير معارضة له ولا منازعة؛ وانظر إلى القصص الثلاث 
التي حكاها الحنْ تعالى عن خضر ‏ عليه السلام ‏ ليس فيها شيء, من معارضة 
حكم الوقت الحاضر ولا منازعة: وإنما هي أمور متوقّعة لا واقعة؛ فلا ينبغي 
لأنبياء النبرّة العامة معارضة التجلي الحاضر ومضلاته ومنازعته والسعي في إزالته؛ 
فإنه عندهم من سوء الأدب» ومعارضة حكم الوقت عندهم من قوادح العبودية 
المحضة؛ وهم غير مأمورين بذلك» فلا ينبغي لموسى أن يعلم هذا العلمء فإنه 
مأمور بمضادّة التجلي الحاضرء والسعي في تبديله بغيرهء ولولا أن أنبياء النبرّة 
الخاضة مأمورون بذلك لكان الأليق والأوفق بكمال عبوديتهم وأدبهم مع سيّدهم 
مقام أنبياء الأولياء؛ ولكن امتثال الأمر هو الأدب الاثئق بهم صلوات الله عليهم 


كنمة موسوية ص (147) طبعة دار الكتب العلمية - 
اأنا على علم عآمنيه الله لا تعلمه أنتء وأنت على علم 


(1) انظر فصوص الحكم قص حكمة علوية 
بيروت» ونص عبارة الفصوص هي ' 
علمكه الله لا أعلمه أنا» 
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قال تعالى: قل لَن يبآ 

المأمور أن يقول هذا هو رسول الله يَدٍ - والمؤمئون أتباعه» لضمير الجماعة؛ 
فكل ما يصيب المؤمن مما قضاء الله تعالى ‏ وقدّره من البلايا والرزايا في النفس 
والولد والأهل والمال فهو له لا عليه. حيث 
إليه» وحيتئذ فك بليّه تصيب المؤمن فهي نعمة توجب عليه حمد المبلي تعالى» وقد 
ورد في الصحيح: «عجبًا للمؤمن. أمره كله خير. وليس ذلك إلا للمؤمن» نفسه تنزع 
من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى 2 


5 عَعتَ د 


لاما َه لَه [القرية: الآية 1ه 


ذلك لفائدة تعود عليه. ومنفعة 


والحمد لا يكون إِلْا لتعمة على الحامد أو كمال: وفي خبر آخر: «عجبث 
للمؤمن أن الله لم يقض له قضاء إلا كان خيرًا لده 

رواه الإمام أحمد؛ وروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال: 'ما 
أصابتني مصيبة» إلا رأيت لله فيها علي ثلاث تعمء أحدها: كونها لم تكن في ديني» 
ثانيها! أنها لم تكن 
وعد الله من الأجرا. وفي الصحيح: «ما يصيب المؤمن من نصب ولا وَصَب ولا 
أذى» حنى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا!"©. 

ولهذاء المؤمن يحمد الله على كل حال. وبهذا وصف الله تعالى أمّة محمد في 
التوراة قال: «وأمته الحمادون. يحمدون الله على السرّاء والضرًاء؛. 

وهذا بخلاف الكافرء فإن كلل ما قضاه ر: 
صورته صورة نعمة» فهو نقمة عليه؛ ولذا قيل: «ليس لله على كل كافر نعمة 
حقيقية». وهذا الذي ذكرناه في حقٌ المؤمن عام حتى في 


فإنه ما بن مصيبة إلّا عند الله ما هو أعظم منها. ثالنًا: وما 


الله فهو عليه لا له. حتى ما 


انه بالمعاصي 
والمخالفات؛ التي قذّرها الله وقضاهاء فهي له لا عليه. وقد ورد في الخبر: 'إن 
العبد ليذنب الذنب فيدخله الجئة». رواه ابن المبا 


(1) رواء الدارمي بنحوه في السَئنء كتاب الرقاق. باب المؤمن يؤجر في كل شي,» حديث رقم 


(007980 طبعة دار الكتب العلمية - بيرو: 
(؟) رواء مسلم بنحوه: كتاب البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن قيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو 
ذلك» حديث رقم (25- +6500 ورواه أحمد في المسند قم (049م) 
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«لى أن العباد لم يذنبواء الخلق الله خلقًا يذنبون ثم يغفر لهم؛؛ رواه الحاكم في 
المستدرك؛ وورد في صحيح مسلم: «لولا أنكم تذتبون: الخلق الله خلقًا يذنبون فيغفر 
لهم. 

وذلك لأن الذنب سبب في أء أسمائه: التؤّابء والغقّارء والسثّار: 
والحليم. . . ونحوها. وفي الصحيح: «إنّ قلب العبد بين أصبعين من أصابع 
الرحملن؟ 

والمراد بالعبد: المؤمن. وبالأصبعين: لمّة الملك ولمّة الشيطان. وقد أضافهما 
إلى الرحملن: فلولا رحمة الله عبده المؤمن بتلك اللمة الشيطانية» ما حصل له ثواب 
مخالفته بالتبديل والرجوع عنه إلى العمل بلمّة الملك: وهو الندم؛ فإنه معظم أركان 
التوبة» والمؤمن إذا صدرت منه معصية؛ لا بذ أن يستغفر ويتوب يومًا ما. وكذا إذا 


عاود المعصية فإنه يستغفر ويتوب» وهكذا. وقد ورد في الخبر: «إن الله يحب 
المؤمن المفئن التواب؛. رواه الإمام أحمد. وناهيك بشي. يورث محبة الله تعالى 
لفاعله. وورد في خبر: «إن العبد العاصي. عندما يبدل الله سيئاته حسنات» يقول: يا 
ربّء إن لي سيئات لا أراها هلهناء”؟. 

فإن سيقت المؤمن التائب إما 
فهو بين أحد الحسنيين» 
والنادر لا حكم له. وقد 
الموت» قال تعالى 


يشاهدوا ملك الموتء ولو في حالة عجزهم عن النُطقء فتقبل 
عن ابن عباس في قوله تعالى: فين قريب [النساء: الآية 017] ما 
لر إلى ملك الموت. وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة: «الدنيا كلها 


أخرج ابن جرير 


(1) هذا الخبر لم أجده بهذا اللنظ فيما لدي من مصادر ومراجع. 
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- أن إبليس قال: «وعرّتك لا أخرج من قلب 


قريب»0 وأخرج ابن أ 
ابن آدم ما دام فيه الروح»!! 
قال: «وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح»!! 


وأخرج الإمام أحمد والحاكم وصحّحه: "أن الله يقبل توبة العبد ما لم 
يغرغر. 

والغرغرة هي كون الإنسان يجود بنفسه. وهذا بخلاف الكافر والمنافق» ولو في 
حالة قدرته على النطق وقوله: ”إني تبت الآن»؛ ولا الذين يموتون وهم كفارء أخرج 
عبد بن أبي حميد وابن المنذرء عن أنه قال في قوله: نما ألتَوبَة» 
[اللساء: الآبة 17] الآية» هذه للمؤمنين» وفي قوله: وَليْسَي أَلتَوبَة) [اللساء: الآية 
8] الآبتين. هذه لأهل النفاق وأهل الشرك؛ وأخرج ابن جرير عن الربيع ابن يكم 
قال: نزلت الأولى في المؤمنين» ونزلت الوسطى في المنافقين؛ والأخرى في الكفار. 
ولذا قال تعالى في الأولى: طعَلَ ميك [البقرّة: الآبة 
في الأرلى: ك4 اا 
الإيمان وما أعلى مرتبته؟! اللَهم 
عليه إنك المنعم المتفضل. 


الموقف السابع والخمسون بعد ١‏ 
قال تتعالى: #وثوبواً بش كَل يخس » 


[الثور: الآية 89]. 


أقول» مِن باب الإشارة». لا من باب التفسير: التوبة؛ الرجوع مطلقًا. وخضّها 
الشارع بالرجوع من الكفر إلى الإيما: .من حالة ناقصة إلى 
حالة كاملة؛ ومن حال شريف إلى حال أشرف وأمر التوبة عظيم» وشرفها جسيمء 
ومقامها مقام كريم. ولهذا امتنّ الله بها وأطلقها على أشرف مخلوقاته وهم الأنبياء 
والمرسلون ‏ صلوات الله أ ركانت متضمنة لشطر المقامات التي 
يسلك عليها السالكون إلى الله تعالى. والشطر الآخر الزهدء والمؤمنون المؤيّة بهمء 
المأمورون بالتوية» هم ال 


ن المعصية إلى الطاعة» 


يدعو جميع عباده إلى سعادتهم ويخصٌ 
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رانك يَدْعُوَاْ إِلَ ار الل وَيَبْدِى من 

[بُونس: الآية 58]. 

كلهم يطلق 


ينامث مثا 


آمنوا بموسى وعيسىء آمِنوا بمحمّد؟ فإن قلت: فَلِمْ ذكر 
ا وأمرهم بالإيمان بها؟! لو كان الأمر كما 
ذكرت؟ قلت: لكرن التوراة فيها الإخبار بمحمّد ‏ يَلِةِ - وبرسالته» وذكر بعض صفاته 
وشمائله وصفات أمّتهء لا أنهم لم يكونوا آمنوا بها قبل» وقال: رايت اميأ 
أل (التتكبرت: الآية 101 

وقال: ملؤوُونَ بالْجبتِ وَامُتٍ» [الساء: الآية 01]. يريد المشركين. 

وقال: أَمِأَْلٍ يُوْمنو [التسل: الآية +0؟! 

وقال فيما رواه عن رسول الله يقي - وهو في صحيح البخاري: «أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر؟. 

فأمًا مَن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فهو مؤمن بي كافر بالكوكب» ومن 
قال: مطرنا بنوء كذاء فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. فالعالم كله مؤمن وكافرء فهر 
بين مؤمن بلله كافر بغيره» وكافر بالله مؤمن بغيره فشمل قوله تعالى: «إتوير» 
لمُود: الآية ”] جميع عباده. وأكُد ذلك بجميع؛ وما خصٌ طائفة دون أخرى. وحيث 
كان المأمورون بالتوبة أنوائًاء كان ما منه المتاب أنواعًاء أدناها التوبة من الكفرء. 
وأعلاها التوبة مما ب 


يله صاحبه ذنبّاء وليس بذنب في الحقيقة. وهي توبة الأنبياف؛ 
وبينهما درجات!؛ قاليهود والنصارى والمشركون وما شاكلهم» مأمورون بالتوبة من 
الكفر بمحمّد ‏ يكل إلى الإيمان بهء فيرجعون بن الاسم «المضل" إلى الاسم 
«الهادي»؛ وكلاهما داخل تحت الاسم الجامع «الله؟ فتابوا من الله بوجهء إلى الله 
بوجه؛ فما كانوا خارجين عن الله: ثم تابوا ورجعوا إلى الله؛ فإِنُ الخروج عن الله 
محال؟ إذ هو القائل 

«إاتة ين وريم تبط 42 (البزوج: الآية 

وإنْما التوبة منه إليهء قالتوبة ليست إلا إلى اللهء وجاءت إلى الربٌ قليلاء حيث 
كان العالم محتاجًا إلى الاسم «الرب؛ أكثر من احتياجه إلى غيره من الاسم؛ ولأن 


فد 
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حضرة الاسم «الربٌّه حضرة تنزل الشرائع والأحكام من حلال وحرام وغيرهماء وهو 
أحد الأسماء الثلاثة الأمئهات» و, 


اللهء والرحملنء والربُ 


موجدكم وخالقكم. والتوبة إلى الله إنما تكون من اسم خاصء مما دخل نحت 
حيطة الاسم «الله؛ إلى اسم خاص كذلك؛ والخروج إنما يكون من اسم خاص 
كذلك. ولهذا لا تكون تربة الله على العبد إِلّا على اللّهء فلها بداية بالنسبة إلى 
ا كانواء وعلى أي حالة وجدواء فهم في 
تحت عزّة سلطانه مقهورون» وهو المستعلي المستولي 
عليهم؛ فمن خرج عن 3 ضة أ. اء الجلال دخل في 3 ضة أسماء الجمال؛ 
والعكسء ولا واسطة بينهما ولا برزخ: وتوية العبد إلى الله لا تكون إِلّا من إلى: 


فلها بداية» وهي إحدى الحضرتيز 


الاسم الجامع «اله0. فإنه مع العبيد أيد 


قبضة أسمائه يترددون» 


الجلالية أو الجمالية» ولها نهاية كذلك. وأمًا 


وخوفه فاستقام حاله؛ ففي إعتدال الخوف والر: 
الآخر الهلاك. وأمًا المؤمن المطيع: 


ي 
أسماء الجلال كالحسيب والجليل وا 
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وليس ذلك إِلّا في مشاهدة الحضرتين على 
ن فإنهم أمروا بالتوبة والرجوع من الوقوف مع اسم 
إلهي إلى اسم إلهي: فإن الوقوف مع اسم خاصٌء من حيث المعنى الذي دل عليه 
ذلك الاسم حجاب عن بقية الأسماء. والمطلوب التخلّق بجميع الأسماء التي دل 
عليها الاسم «الله»: فيتوب ويرجع من اسم إلى اسمء فتكون توبته من الله إلى اللهء 
افما يخرج عن الله؟ كما قال قائلهم: 


وفي اعتدال الأحوال النجاة من الأهوال 


يكون معي ويدعوني إليه ‏ فأتركه وآتيه مجيبًا 


كالطائر ينتقل في أغصان الشجرة وما خرج عن الشجرة؛ فيحسُ في كل 
غصن بأمرءه ما أحسشٌ قي الأخر» افو قصن «ننودة ,وي نر عفشولة 
وحركة؛: وفي آخر يسا وسكوئاء إلى غير ذلك منا تعطيه أفصان 
وهكذا يختلف ما تعطيه معاني الأسماء الإلهيّة بن الأذواق الخاصة بكل 
هي التوبة من حال ناقص إلى حال كاملء وأمّا خاضة الخاضّة فهم 
ن التوبةء فيشهدون أنه تعالى هو التائب بهمء فإن توبتهم من 
أفعالهم. وأفعالهم لله. ليس لهم منها والتوبة من جملة ذلك. قال العارف 
الكامل ابن العريف الصنهاجي: 
قد تاب أقوام كثير وما تاب من التوبة إلا أنا 


وأمًا توبة الرسل والأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -» فليست مِن ذنب ولا من 
نقص» فإنهم الأكملون في أنفسهمء المكمّلون غيرهم. فلهذا نت 
الذنب والمخالفة لأمر الله تعالى» كما أن المغفرة الواردة في الكتا: 
والرسل لا تستلزمه. فليست التوبة والمغفرة مخصوصتين بما سمّاه الشارع ذنبّاء فقد 
يكونان مما يراه التائب غير لائق بجلال مولاه بحسب مرتبة التائب ومقامه؛ ومرتبة 
علمه بجلال إللهه وعظمته» وحقارة العبو هاء وإن لم يكن ذلك الأمر ذنبًا 
منهيًا عنهء وأكمل الخلو عَلًِا بهل 2 علبي الصلاة والسلام - 
ولهذا ترى الأنبياء ‏ عليهم الصا أشياء هي عند 
الأولياء من أكبر القربات» فضلا عن عا ٠‏ وانظر إلى ذنوبهم التي يذكرونها 
جدعلااب لخلا مو الغا بز القيامة. تعرف هذا. فعلرٌ و مقانهمع وكمال 


لكم. والمغفرة على ضربين: ضرب 


0 الموقف السابع والخمسون بعد الماثتين 


هو الستر عن العقوبة؛ وضرب هو الستر عن الوقوع في الذنبء أو ما سمّاه ذنباء 
0 نحو قوله تعالى: 


لح إذا أشتنتس 5 5 نهم قد دوا [برسف: الآية ]1٠١‏ 


أي ينس الرسل ممّن كذّبهمء أنه لا يؤمن. وظنوا أن أنباعهم لما تأخر النصر 
عنهم كدّبوهم» جاءهم نصرناء فرأى ‏ ف - أن الاستعجال والاستبطا. ف 
بمرتبة النبوّة التي هي عبودة محضة؛ لا يشوبها تدبير ولا اختبار مع الحو 
أ أنه فتح له فتححا مب 


بوجه من الوجوه؛ فعدٌ ما صدر منه ذنباء فأ 


له ما تقدّم من ذتبهء وهو ما سمّاه الرسول - 
وسئر للاستعجال والاستبطاء: فالفتح معلول للمغفر 


أي فتحنا لك لنغفر ونستر ما 
وقع فلا تهنم منهء بعد أن أخبرناك أننا غفرناه لك «وما تأخّره أي ليغفر لك ويسترك 
ويحجبك عن مثل ما سمّيته ذنبّاء فلا يقع منك في المستقبل؛ إذ بعد الفتح لا 


استعمال ولا استبطاء: فهو غفران 
غير تأخر. وقوله تعالى: 
«لَد تبك أقَّهُ عَلّ لبي وله وألأتصصار؟ (الغرية الآية 10117 
أما توبته على النبِي وأمًا توبته على المهاجرين 
والأنصار فلم تكن من ذنب ظاهر في هذه القضّةء ولذا شركهم تعالى مع النب - كيه 
دلي قعل التوية: 0 ف تلفي . ولهذااما قال :ثاب علييتم؟ 


بن مثل ما سمّاه ذنبًا لا لذنئب» فمغفرة ما تقدّم؛ 


3 0 فإن فيه تنويهًا يقدرهم, رتعظينا 


بهم سابقة» وتوبته عليهم متقدمة» وتوبتهم 
يكون منهم. وذلك أنهم ‏ رضوان الله عليهم - 


ساعة العسرة» » كان الغزاة ين الصحابة يعتقيون بعيرًا بعيرّاء وجاعوا حتى اقتسموا تمرة 
تمرة» وعطشوا حتى نحروا الإبل وعصروا الكرش أ ما فيهاء 0 
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شديد وقت شهوة الظلال» واستقبل ‏ يَقِ - عدرًا كثيرّاء ومفارًا بعيدّاء فحدّثتهم 
أنفسهم بما يرضون به عنهاء ويستعظمون فعلهاء ويرون العمل لهاء وأصل كل بلبّة 
ومعصية الرضى عن النفسء فتداركهم الله - تعالى ‏ وتاب عليهم مِن هذا الحديث 
النفسي ٠‏ وأراهم منّة الله تعالى - عليهم» وأشهدهم أن ما حازوه من الفضل بنصرة 
رسول الله يَفٍ - والصبر معه في البأساء والضرّاء وحين البأس؟ هو من فضله ‏ تعالى - 
عليهم؛ ورحمته بهم ز 
عليهم هي مما حدئتهم به أنفسهم من رؤية أفعال الهم إلى مشاهدة فعل الله تعالى - 
بهم» وتفضّله عليهم. ثم زادهم منّة على مئة؛ وفضلًا على فضل؛ ثم تاب عليهم 
توبة أخرى. هي من صدور رؤية التوبة منهم ونسبتها إليهمء بأن أراهم أنه تعالى - 
الفاعل القابل» كما أخبر أنه الترّابء وأنه يقبل التوبة عن عباده؟ فتابوا من التوبة. 
فأشهدهم أولا توحيد الفعل في التوبة الأولى: وأراهم توحيد الوصف في التوبة 
انية؛ وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهم من الأنصارء ليس فيهم مهاجرين؛ وهم 
ن الربيع» وهلال بن أمية؛ وكعب بن مالك رضي الله عنهم . فإنهم خلفوا 
عن الاعتذار بما اعتذر به المنافقون؛ فليس المراد أنهم خلفوا عن الغزوءٍ وجمعهم 
يت - مع النبيّ والمهاجرين والأنصار في فعل التوبة» وهي قوله «لكد بجت 
أن [الثر : الآية 117] وإن كانت توبته تعالى على الثلاثة من ذنب ظاهر؛ وهو 
تخلفهم عن رسول الله يق - ليعلم أنه يك له بهم عناية سابقة» ومن سبقت له 
العناية لم تضرّه الجناية» لا سيّما وقد حصل لهم بسبب التخلّف مِن الانكسار والذلة 
به تعالى عنهمء ومعصية أورثت ذلا وانكسارّاء خيرٌ من طاعة أورثت عرًا 
واستكبارّاء ثم أخبر تعالى أنه تاب عليهم ليتوبواء فتوبته عليهم سابقة توبتهم» فليست 
من لم تتقذم توبة الحقّ على توبته» فإن هذا بين قبول ور وخوف ورجاء. فأما 
أن تقبل» فيكون ممّن قال ذ م تعالى: هقْنَ تب من بَنْدِ ظلده وَأضْلَّ يرت 
أله يوك عيذ [المَائدة: الآية 654 


أي: يقبل توبتهء وإمًا أن 


فيكون ممن قال فيهم: إل كُقْبَلَ تمر 
لآل عمزان: الآية .]9٠‏ 

ففي الأخبار يتقدم توبته عليهم ليتوبواء جبرًا لقلوبهم المنكسرة من أجله 
تعالى -» فإنه ‏ تعالى ‏ كما أخبر عند المنكسرة قلوبهم من أجلهء والحق ‏ تعالى - 
تارة يجعل فعله سابقًا وفعل العبد مصأيّ كما في هذه الآية. وكما في قوله: نمم 
وجب [المائدة: الآية 04]. إظهاء 
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وَصَلَحَ هرك ) 


وقوله: توا بتبيكة أُوف يعبَيكُم 1 
[البَقرَة: الآية 0197 ونحو ذلك 


يبوب عَلَيد [التائدة: الآية 04]. 


به 10 طقللرن غ4 


.ه 
الموقف الثامن والخمسون بعد المائتين 

قال تعالى: «كهة أنه أَتَو ل له إلا م والتتيكة وأا اليف 
لني ل كه إلا هْرَ اليد المكيك (4)07 [آل عمران: الآية 14] 


يما 


هذه الشهادة شهادة علم؛ لا شهادة شهود ورؤية؛ فإنها شهادة بالألوهة» 
إتبة الذات. والمراتب أمور معقولة» وإنما المشهو 
أثر مفقودة في النظرء تعلم حكمّاء ولا ترى رسمّاء 


آثارهاء فالألوهة مشهودة 
بخلاف الذات؛ فإنها تشهد من بعض وجوههاء ولا تعلم علمًا إحاطيًّا؛ فإن العلم 
يقنضي الإحاطة بالشي. من جميع جهاته؛ والذات مطلقء والمطلق إذا علم لا تعلم 
حقيقته؛ وإنما يعلم بعض و ئية العين: مجهرلة الأين» 
ى عياناء ولا يدرك لها بيان, ألا ترى أنك إذا رأيت رجلا مثلاء تعلم أنه موصوف 
بأوصاف متعددة» فتلك الأوصاف إنما تدركها بالعلم والاعتقاد أنها فيهء ولا ترى لها 
عيًا. وأمًا ذاته فإنك تراها بجملتها من بقية الأوصاف؛ إذ يمكن 
أن يكون لها ألف وصف وما بلغك إِلَّا بعضهاء فا والأوصاف مجهولة. 
والوصف لا يرى وإنما ال 
من الكرم إِلّا البذل. والملائكة عباد الله المكرمون؛ علمهم بالألوهة ضروري لا 
مكتسب» بدليل برهان. وأولوا العلم: الأنبياء والرسل والأولياء والمؤمنونء وهؤلاء 


وهه واعتباراته» فالذاث 


نَ أثرهء فلا يرى من الشجاعة إِلَا الأثر وهو الإقدام؛ ولا 


الثلاثة شهدوا بثلاث 

أولها: إئبات الألوهة للذات» ٠‏ الذي هو في حفه تعالى» 
إشارة إلى كنه الذاتء باعتبار أسماته كلهاء مع الفهم بغيبوية ذلك في اصطلاح الطائفة 
العليّة» فهوية الحق ‏ تعالى ‏ غيبه الذي لا يمكن ظهورهء لكن باعتبار جميع أسمائه 
تعالى. ومعنى قوله الهويّة غيبء أنها لا تدركء لا أن للحق غيبًا وشهادة مثل ما 
للمخلوقين؛ فإن غيب الح عين شهادته؛ وشهادته عين غيبه» ولا يعلم غيبه وشهادته 
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على ما هي عليه إِلّا هو تعالى» فقوله: «هوء عين قوله: «أناء باعتبار شمول ظهوره 
لبطونه» وبطونه لظهوره؛ فإنه القائل: انمد أن َم [الثمل: الآية 4]. 

يقول الهويّة المشار إليها بالهو المتصلء بأن هي عين الأنية المشار إليها بلفظة 
اأناة؛ وهذا معنى قولهم: ظاهر الحق عين باطنهء وباطنه عين ظاهره: من جهة 
واحدةء لا أنه باطن بن جهة وظاهر من + 

ثانيها: الشهادة بوحدة الألوهة التي شهدوا بثبوتها للذات الإلله؛ والعلم بوحدة 
الإله هو المأمور به في الكتب الإثلهيّة» والإخبارات النبويّة: وما بعثت الرسل إلا به 
ولأجله. وكل كلام ورد فيما يتعلّق بالإله مِن الله تعالى ‏ أو من رسله أو من ورثة 
رسله ‏ يَكيِْ - عليهم جميعًاء إنما هو في هذه المرتبة» وهي الألوهة» وأمّا الذات» فما 
ورد فيها كلام عن الله: ولا عن رسلهء بل ما تكلم الحق فيها إلا بالتهي عن الخوض 
فيها وطلب معرفتهاء قال تعالى: 

وَبُعَْرَكُمْ لَه تنوك [آل عمرّان: الآيذ 14]. 


وما تكلم رسوله ‏ يه فيها إِلّا كذلك. قال: 
في ذاته". 


أخرى . 


اتفكروا في آلاء الله ولا تفكروا 


وآلاؤه هي آثار أسمائه الفعلية؛ وهي أحد أقسام أسماء الألوهة. وكلٌ مّن تكلم 
في الذات؛ فإنها ليست جوهرًا مثلا ولا عرضًا ولا كذا ولا كذا من المتكلمين» فقد 
أساء الأدب وتعدّى الحدٌّه وإن جلت رتبته في العلم. 


ثالثها: قيامه بالقسط أي العدل؛ بمعنى أنه لا تفاوت التي هي عين 
ذاته بين مخلوقاته: فإن قيُوميته لا تتجزأ ولا نتبمُض؛ فهي واحدة مع كل مخلوقه 
العرش والبعوضة على حدٌ سواء فيهاء ومع هذا فلا يظهر من آثار قَيُوميْته ‏ تعالى - 
على كل مخلوق قن أر 
الطبيعية العنصريّة» وبحسب عيئه الثابتة أعطى كل شيء خلقه؛ لا يزيده ذرّة ولا 
ينقصه عن استعداده ذرُّة ولا يظلم ريّك أحدّاء ينقص من استعداده أو زيادته؛ فهذا 
هو القيام بالقسط الذي حارت فيه الأفهام: وكلت دونه الأوهام. ولهذا قرن تعالى 
وصفه بأنه قائم بالقسطء بالألوهة؛ إِذ هي مرتبة إعطاء كل ذي حقٌ حقّه من الوجود 
والعدم والحق والخلق: 

ططلة لَه إلا مرك (ليقره: الآية محم 


يقدر استعداد ذلك المخلوق: بحسب مزاج صورته || 
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هذه شهادة الح تعالى ‏ لنفسه بنفسه بالألوهة ووحدتها كما يعلم هو بانفراده 
من غير مشاركة مخلوق مِن ملك وإنس وجنّ؛ فلا يعلمه كما هو إِلّا هو العزيز الذي 
انقطعت الأوهام دون العلم الحقيقي بألوهته» فما كشف تعالى من ذلك لمخلوقاته إلا 
النذر الذي تحتمله عقولهمء ولا تتلاشى عند كشفه الحكيمء في تنزّله إلى عقول 
مخلوقاته من ملك ورسول ونب ولي ومؤمن: حتى شهد كل صنف منهم بما علمه 
من ذلك» مع تفاوت أشخاصهم شخصًا شخصًا فيما علموه من ألوهته» التفاوت الذي 
لا يدرك ولا ينحصرء فإنه ما اثفق انان مِن المخلوقات فيما شهدوا به من كل وجهء 
والله واسع عليم 
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قال تعالى حكايةً عن أهل النار: يكنا ترد ولا مُكَذْبَ اي رين و 
ين أي [النسام: الأب 00 

وأكذبهم تعالى في تمتيهم هذا فقال: لو رُدُوأ لمَادُوأ لما موا عله [الأنقام: 
الآي3 54 

من الكفر والمعاصي: وتكذيب الحق ‏ تعالى ‏ لهم؛ ليس لقضائه عليهم 
بذلك: وسبق العلم به فقطء كما يقوله الجمهور؛ لأن القضاء يتبع العلم؛ والعلم يتبع 
المعلوم. فبالعلم ينكشف المعلوم على ما هو عليه. والمعلوم لا يمكن أن يتبدّل عنما 
هو عليه؛ لأن العلم يصير - جهلاء وإنما تكذيبه تعالى لهم لما علمه من 
؛ فما 


اقتضاء حقائقهم وطلب استعداداتهم وأنها لا تقتضي إِلّا الكفر وما يلزمه 
لها استعداد إِلّا لقبوله. فمعنى الآية: إشارة لما تداولته الصوفية بينهم من القول 


بالاستعداد وا والاستعداد عند الطا: هو الاستعداد للوجود بشرط كذا 
وكذاء له لوازم وتوابع هي داخلة فيه وتابعة له كالأوازم البيّنة عند المناطقة. فيكون 
كأنه جزء من الماهيّة: والحقيقة لا تتم الماهية وأا ِلّا بحصولهء فلا بد من 
حصوله. ولو تكون لحصوله موانع فلا بد من دفعهاء أو شرائط فلا بد من كونهاء 
وهذا هو الاستعداد الكل الذاتي: لا الاستعداد العرضي الجزئي؛ فإن الاستعداد على 
قسمين: كليٌّ وجزني» كما قلناء والاستعداد والقابلية والتهيّؤ والقبول للشيء المستعد 
له إذا وردا بمعنى واحدء وينفرد الاستعداد بالطلب الاستعدادي» فإنه يطلب المستعد 
الأن الاستعداد مأخوذ من قولهم: اعتد فلان لطلب الشيء الفلاني. 


الموقف التاسع والخمسون بعد الماثتين 6 


والشيء يطلبه المزاج كما تطلبه المرتبة إذا ظهر في الوجودء ولكن هذا الطلب 
الاستعدادي الكلي قد تعرض موانع بينه وبين المطلوب» وقد تكون لحصوله على 
المطلوب شروط يتوقف على وجودهاء والموانع والشروط قد تكثرء فيطول الأمد 
وببعد الحصول على المطلوب» وقد تقلْ؛ وقد لا تكون موانع ولا شروط» فيحصل 
المطلوب بسرعة وبلا تعمّل ولا تعب. والعمل في رفع الموانع وحصول الشرائط 
الحصول ما هو مطلوب بالاستعداد الكلي الذاتي هو الاستعداد الجزئي: مثلا كل إنسان 
من حيث إنسانيته وحقيقته - مستعدٌ بالاستعداد الكلي إلى ظهور الصورة الإ! 
ولكن قد يتوئّف حصول هذا التجلي المستعدُ له بالاستعداد الكلي على رفع موائع 
وحصول شرائط ‏ كما قلنا - فخوض السالك لطريق أهل الله تعالى - في الرياضيات 
ومعائقة الآداب الشرعية لرفع الموانع الطبيعية؛ 
والاقتضاءات الشهوانية النفسيّة؛ وتحصيل الشرائط بتصفية محل التجلي وتنويره 
بالأذكار» ومواصلة الاعتبارء والتعرّض لنفحات الحقّ ‏ تعالى ‏ بالأسحار؛ هو 
الاستعداد الجزئي العرضي. وهذا ما ذكره بعض الأكابرء وهو أن المرآة من حيث هي 
مرآة؛ لها قابلية لأن ينظر الملك فيها وجههء وليس لها استعداد لأن ينظر فيها وجهه؟ 
إلّا إذا كانت محلاة بأنواع الجواهرء مزيّنة بالحلي الفاخرء فعبّر بالقابلية عن الاستعداد 
الكلي الذاتي» وبالاستعداد عن الاستعداد العرضي الجزئي: والاستعدادات الكلية 
الذاتية غير مجعولة؛ فلا ترصف بالخلقء فلهذا هي لا علة لهاء ولا يقال عليها «لم؛؟ 
لأنها حصلت في العلم الذاتي بالنجلي الذاتي المعبّر عنه عند الطائفة العلية بالفيض 
الأندس» من غير تخلل اسم من الأسماء؛ ولا صفة من الصَفات» كالإرادة والقدرة 
والاختياره وهي محصورة في كليات أربعء كما ورد في الصحيح: «الرزق؛ والأجل» 
والشقاوة» والسعادت!؟ وجميع ما يطرأ على الإنسان؛ فهو من توايع هذه الأربعة 
ولوازمها. وظهور بعضها قد يتوقّف على أسباب وشروط؛ والمجعول المخلوق وهو 
الاستعداد الجزئئ العرضي» هو الذي يعلل ويعتبر وزنه بالميزان الشرعي. والتعمل 
بالاستعداد الجزئي» قد يفيد في حصول المستعذ لهء إذا وجدت الشروط وانتفت 
الموانع جميعهاء وقد لا يفيد لنقص بعضء أو بقاء بعض الموانع حفيّة عند هذاء إذا 


)١(‏ يشير إلى قول النبي يق: *يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين ليلة» ثم يكون علقة مثل 
ذلك. ثم يكون مضغة ٠‏ ثم يبعث الله عر مَلَكُا من الملائكة» فيقول اكتب 
أحمد قي المسند عن عيد الله بن مسعود 


برقم (56وم) 


5 الموقف التاسع والخمسون بعد المائتين 
كان الاستعداد الجزني مستندًا إلى استعداد كلّيء كالمثال المذكور؛ وإِلّا كان عملا في 
غير معمل» وضربًا في حديد يارد وإن كان هذا أيضًا من مراتب الاستعداد الكلي» 
فإنه هو الذي اقتضى هذا العمل الذي لا يحصل به مطلوب» والاستعدادات الكليّة 
غيبيّة خفيّة عن المستعدٌ وغيره؛ فلا يطلع عليها إِلّا من أطلعه الحو تعالى - 
الأعيان الثابتة في العلم الأزليّء وذلك خاصٌ بالأبدال السبعة» وهم الأفراد الأربعة 
والقطب والإمامان. وأمّا العموم» فإنما يدركون الاستعدادات الجزئية فيقولون: فلان 
مستعدٌ لكذاء فينزلون الاستعدادات الجزئية منزلة الاستعدادات الكليّة: ثم إنهم يرون 
شخضًا عالمًا عاقلا مدبّرًا جامعًا لصفات الكمال: في مرتبة سافلة عند الملك مثلاء 
ويرون من دونه في صفات الكمال أو لا كمالات له أصلًا؛ في مرتبة عالية عند 
أنه أعطى لمن دونه كي 
الكمالات فوق استعداده؛ وليس الأمر كما توسّمواء فإن هذه الكمالات استعدادات 
جزئية عرضية: هي من لوازم الاستعداد الذاتي الكلي ومراتبه فلا أثر لها ولا اقتضاءء 
والذي أعطى المرتبة العالية مع عدم الكمالات؛ أعطاه استعداده الكلي الذي هو غير 
متوقف على وجود شرط لا مانع له؛ وهكذا هو الأمر في جميع الئاس من علم وغنى 
ية وأخروية فتحصل لمن لا استعداد عرضيْ له في تحصيلهاء 
ولا تحصل لمن له استعداد عرضي جزئي في تحصيلها 
وقد تحصل آخر جزء من العمرء لوجود شرطها وانتفاء مانعها مثلاء وكل ذلك راجع 
إلى الاستعداد الكلي الذاني ولوازمه وتوابعه وشرائطه وموانعه؛. فليس لجاهل ولا 
لخامل ولا لمعتو ه ولا لفقير ولا لمبتلى بأنواع البلاياء ولا لشفي ولا لغيرهم من 
يطلب كمالا دنيويًا أو أخرويًا حشمة على اللهه فإنه تعالى ما أعطى كل أحد إلا ما 
أعطاه استعداده الكلي الذي هو كجزء من حقيقته وما منعه إلا ممّا لا يقبله استعداده 


الملك. فيتوهُمون أنه مقصّر بهذا الكامل دون استعداده. 


وعزر وجاه؛ ومراتب دنيو 


وقد تحصل بعد تعب و 


لو أعطاء إياهء فإن الحق تعالى جواد لا ييخل. وطلب الاستعداد الذاتي مُجاب لا 
يرد ولهذا الاستعداد الكلي الذا في الصحيح: إن 
الرجل ليعمل بعمل أهل | ن الجئّة إلا شبر 


أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل النارء فيدخل النار. وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل النار. . ٠.‏ الحديث بطوله في صحيح البخاري 

فالرجل الأول له استعداد كلي ذاتي للكفرء فإنه كان مستعدًا للوجود بشرط 
الكفرء والكفر له لوازم وتوابع وأحوالء من جملتها دخول النار. وكان لظهور الكفر 
ريّما تكون كثيرة» ولما حانت وفاته؛ وكانت الدنيا هي 


الذي هو مستعدٌ له منه موانع» 


الموتف الستون بعد المائتين 0 
موطن الكفر والإيمان لا الآخرة؛ ارتفعت المواتع» وحصلت الشرائط فظهر ما كان 
مستعدًا له وهو الكفرء فمات كافرًا. وأمَا ما كان يعمله من عمل أهل الجتة فهو من 
الاستمداد الجزئي الذي لا أثر له في حصول المطلوب» وإن كان من مقتضيات 
الاستعداد الكلي عوا عن عرقت وأنوال الك قنابه: البساية البالغة على أهل النارء 
فليس لأحد منهم أن يقول: ي من أهل النار؟! فإنه تعالى يقول له: ما 
جعلت إِلّا ما علمتء وما علمت إِلَا ما أنت عليه فإن حقيقتك مركّبة من الاستعداد 
للوجود بشرط الكفر ولحقائق غير مجعولة؛ لأنها معدومة؛ وإن كانت ثابتة فما 
أعطيتك إِلّا ما طلبته باستعدادك» فا ولو أعطيتك خلافه؛ ما قبلته: 
ولرددنه: لأنه يلزم من إعطائك خلاف ما أعطيتك قلب ٠‏ وقلب الحقائق 
محال؛ فليس لشيء أن يقول: يا رب لِمَ جعلتني أنا؟! فإنه كلام وسؤال مهمل: وإنما 
كانت دعوة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ للمستعدين للإيمان والكفر سواءء لكلا 
تكون للناس على الله حججة بعد الرسل» فمن أهل النار من يقنع ويسلم بحجّة إرسال 
الرسل. ومنهم من لا يقنعه ذلك؟ فيحتخ الحق عليه باستعدادهء وهذا من سر القدرء 
الذي منع الله عباده من الاطلاع عليه. ونهى رسول الله ييه عن السؤال عله 
والخوض فيه؛ لا يقال إنكم ذكرتم أن ن كل إنسان له استعداد ذاتي كلي. لتجلي الصور 
الالبيّة فيه. وطلب الاستعداد مُجاب لا يرد. ونحن ثم نر هذا الأمر حصل إلا لأفراد 
من أولياء الله تعالى؛ لأنا نقول: لا بد من حصول ذلك. عند وجود الشرائط 
وانتفاء الموانع» وحضور الوقت المقدّر لذلك: وهو من الشرائط: إِمّا في الدنيا وإمًا 
عند الموت» وإمّا في البرزخ وإمًا في الجئة: لمن يدخلها أولاء وإما بعد الخروج من 
الئار بالشفاعة الخاصة والرحمة» وإما بعد الرحمة العاتة لأهل النار في النار جميعًا 


اقافهم . 
الموقف الستون بعد المائتين 
روى مسلم والبخاري في صحيحهماء في حديث جبريل المشهور أنه قال 
لرسول الله 07 : «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن ترا 


فإنه يراك». 


1 الموقف الستون بعد المائتين 
وليس هشام بها تحقيقاء ولا يصحٌ أن تكون «كأن» في الحديث؛ للتشبيه» عند 
قوله: كأن زيد 

أسدّء ليس زيد بأسدء وتصدق. ولا يصح في الحديث أن تقول: أعبد الله فإنك 
لست تراهء بإجماع العلماء بالله» فإنه كذب. إخبار بخلاف ما هو الأمر عليهء فإنك 
0 الشيخ الأكبر: «مُن نظر غير الله في صلاته 

فما صلَّى'. قوله: "فإن لم تكن تراه» بأن كنت من المحجوبين بحجاب التنزيه 
المطلق. المعقولين بعقال العقل الموثق» المانعين تجلي الحق ‏ تعالى ‏ في الدنياء 
فليس هذا بعشك فادرجيء واعبده على أنه يراكء فإن العقل مِن حيث هو عفل ليست 
له إِلّا هذه المرتبة»ء وهو 5 + لالتزي نشل 7 الغرمي - يماعه 
من ذلك ويحجبه عمًا هنا 


أهل الله فإن التشبيه من المجازء والمجاز يصحٌ رقعهء فتقول ف 


مظاهر الأسماء التي دلّت عليها الآثارء ا 1 
علمًا إجماليًا من حيث كونه الخالق الموجد سبحاته:» وإنما عبر - ة - يكأنء لأنه 


رغيرماء التي ورد الشرع بها كتابًا وسئة» إلا بالحلول أو الاتحاد ونحو ذلك ما 
أجمع العقل والشرع والكشف على استحالته؟ فهو لايتعتى مرقيئه ومناجاته بصريح 
الحقء مما يشْرّش فكره ويوجب له دغدغة في ! 


عقله فرفق به يَييِ - في العبارة 


“تمن الختضه فلا بزحفت + وكقلف لعن أيزان 
معرفته: فجمع بين التنزيه والتشبيه الشرعيين» وترقى عن التنزيه العقلي القادح فيما 
ورد في الكتاب والسئة؟ قهو يعلم مراد رسول الله - يل - وهو يل - أوتي جوامع 
الكلم. فهو يتكلّم بالكلمة الواحدة لفظّاء المتعدّدة معنى» وكلٌ طائفة؛ بل كل شخص 
يفهمها بحسب استعدادة» والكل من ما مقصده ‏ يَليِْ ‏ ومراده فهو يف إمام المعلمين 
والمؤذبين» أمرك بعبادة الله ٠‏ وإن كنت لا تعرفه؛ فإنه ليس كل من 
إلا على العلمه ولا حجاب إِلّا الجهل» والجهل عدم؛ لا عين 

9 رأيته. فلا نزال 
تطلبه وهو معك؛ حتى يأتيك من يعرّفك به أو يتعرّف هو بنفسه لك» ولهذا قال 
سادتنا في العلم الإلمي إنه عين الذات؛ إذ لو لم يكن عين الذات؛ لكان المعؤّل 


في كل حادثة من الكيان ولا تخبر به أحدًا 


نا ززي ميل فاخن منق عق فصحٌ أن الوجود المدرك الله 
ععه 


الموقف الواحد والستون بعد المائتين ل 


الموقف الواحد والستون بعد المائتين 

روى مسلم في صحيحه عنه ‏ يَكخْ ‏ مما يرويه عن ربّه: «الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاريء مَن نازعني واحدًا منهما قصمته». 

اعلم أن الكبرياء والعظمة حضرتان: أو قل مرتبتان للحق ‏ َي ثابتتان له 
تعالى ‏ شرعًا وكشفًاء فمن نازعه عنه واحدة منهما وبنفيها عنه ويسلبه منها 
قصمه تعالى وأهلك بالجهلء فإنه لا هلاك أهلك مِن الجهل به تعالى: فالكبرياء 
حضرة التشبيه الواردة في الكتب الإللهيّة» والأخبار النبويّة: المسمّاة عند المتكلمين 
بالصفات السمعيّة» ولذا شبّهها بالرداءء فإن الرداء ظاهر محسرس» وهو حجاب على 
المرتدي. وقد ورد في الصحيح: «وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جئة عدن»27 

وهو كناية عن حضرة التشبيه» والعظمة حضرة التنزيهء فإن العظمة إنما تقرم 

بنفس المعظم (اسم فاعل) للمعظم (اسم مفعول) وكذلك التنزية؛ إنما يقوم بنفس 
المتزه له تعالى. وشبّهها بالإزاره لكون الإزار مستو, 
فإنها مستورة بالعدم» فإنها حضرة العدم؛ فهاتان الحضرتان نا 
وكشفًاء أعني مرتبتي التنزيه والتشبيه الشرعيين. فمّن نازع الح تعالى ‏ لينزع عنه 
رداءه؛ وهو حضرة التشبيه؛ بأن يكون منزُهًا فقطء وهو المقتصر على مدارك العقول» 
كالحكيم والمتكلم الصرف النافيين حضرة التشبيه» وذلك لأن الإلله الذي أرسل 
الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ يما أخبرت عنه به وسمته ونعتتهء ما هو الإثله الذي 
أدركته العقول» فإ الرسل مطلق منزه. وإله العقرل محجر عليه؛ لا يكون 
كذا ولا كذاء منرُه فقط. فمن كان منْزّهَا فقطء كالحكيم والمتكلمء أو مشْبّهًا فقط 
كالحلولية والاتحادية .ين بظواهر الإ الإللهيّة والنبويّة» فذلك هو الذي. 
نازع الح في كبريائه وعظمتهء وهو الذي توعٌّده الحق وأخبر أنه يقصمه. والمراد من 
هذا الخبر الإللهي» الجمع بين التنزيه والتشبيهه فإن رفع التقيضين في مثل هذاء يؤذن 
باجتماعهما. ولهذا جمعهما تعالى في قوله: ليس ِو 5 [الشورى: 
الآية 11] متزّف 55900 ليع لصي » (الشورى: الآية 11 


(1) رواه البخاري في صحيحه: كتاب التفسيرء باب ومن دونهما جتتانء حديث رقم (4408) 
ورواء مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» حديث رقم (545 140) 


5 الموقف الثاني والستون بعد المائتين 


قال قدوة العلماء بالله من الأولياء محبي الدين الحاتمي ‏ رضي الله عنه -: 

فإن قلت بالتنزيه؛ كنت مقيّدًا وإن قلت بالتشبيه؛ كنت محددًا 

وإن قلت بالأمرين؛ كنت مسددًا وكتت إمامًا في المعارف سيّدا 

وقال: ونزهه وشبههء أو قم به الشرعي لا 
يقابله التشبيه الشرعي ولا ينافيه» فإنه عبارة عن اتفراد الحقّ ‏ تعالى ‏ بكمالاته؛ التي 
ارك ا نا بدت لحز العناية فإنه نفي ما يتوهّم أنه نقص في الجناب 
أو 


بأقعد في مقعد الصدقء وأن 


لكمالات الحق تعالى - أضدادة فإن 
اللشيء أو ضذه؛ والح تعالى ‏ غير قابل لضد 


0 إنما يظهر أثره في المنزه (اسم فاعل) وكذلك 
العظمة. فالملك عنده كآحاد الناس. لا عظمة لهء فإذا عرف أنه الملك؛ قامت له في 
نفسه عظمة فعشّمه لذلك وببجله. فلو كانت العظمة قائمة بالملك لعظمه كل من رآهء 


بمجرّد الرؤية» وليس الأمر كذلك؛ فالعظمة إنما تظهر في العارف بمقام معروقه ويما 
يستحقه من الإعظام والإجلال. وهذه المنازعة التي ذكرناها هي المنازعة ال 
فإنها منازعة سلب لا منازعة تشبيهء فإن مْن تظاهر بالكبر 


ذلك على أبناء جنسهء ويعلم خلوٌه عن ذلك باطئاء قال تعالى 

«إزلة الكزية فى ألتَموتٍ وَالْأرْض)ه [الجنية: الآيذ 0 

فأخبر تعالى أن محل كبريائه السملوات والأرضء وما جعل نفسه محل 
الكبرياء. فالمحلٌ هو الموصوف بالكبرياء: فهر تعالى منزِّه عن قيام الكبرياء به 
والعظمة» وهو تعالى العزيز (أي المنيع» لذاته أن يكون محلا لما هي السملوات 
والأرض له محل. فاعرفه» فإنه نقيس» ما عرفه حكيم ولا متكلّم. 

30-0 
الموقف الثاني والستون بعد المائتين 

قال تعالى : موه بُِعُودُ اتوت وَالأرْض [الفقم: الآية 14. 

أخبر تعالى أن الجتود التي في الأرض» والجنود التي في السملوات كلها 
مملوكة لله وتحت قبضة حكمه وتصرة 


العظمة بين الناس» 


. والمراد بالجنود السمئوية» الأسماء الإللهية» 
والمراد بالجنود السملوي وله 
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لعلوٌ مكانتها. والجتود الأرضية مظاهرهاء فالكلَ في قبضة الاسم الجامع «لله'ء وإن 
تباينت تصرّفاتها ومطالبها وما اذواتها. وهذه الجنود تتتازع مع بعضها بعضاء 
فتنازع أسماء الجمال ومظاهدها أسماة الجلال ومظاهرّهاء كما نازعت الرحمة الغضب 
وسابقته فغليته وكان الدولة لها. وهكذا جميع الجنود التي هي لله فليس المراد أن لله 
جنود السمئوات والأرضء يقابل بها جنود مقابل له معاند؛ فإن الله لا يقابله شيء 
يستعين عليه بجنود السملوات والأرض. كيف؟! وقد ذكر السملوات والأرض» والذي 
يقابله على فرض وجوده أين يكون هو وجتوده؟! ولذا تمّم الآية بقوله: 

اين أَنَهُ عَِيرا حكبما4 التفح: الآية 9 

«فكان» هناء وفي مثلها معداة عن الزمان» بمعنى وجد الله هو الاسم الجامع 
الذي له جنود السملوات والأرض تحت تصرّفه وفي قبضته؛ عزيزًا منيع الحمى» غنيًا 
عن الجنود التي يستعان بهاء فإنه لا كفء له: حكيمًا فيما حكم به من وجود المنازعة 
بين جنوده» مع كونها كلّها تحت إرادته أي الاسم «الله. 

3505 
الموقف الثالث والستون بعد المائتين 

ورد في الخبر: «أن «قل هو الله أحد؛ تعدل ثلث القرآن»27. 

وذلك أن القرآن مأخوذ من القرء وهو الجمع؛ والقرآن جامع لكل شيء؛ لأنه 
ورد تبيانًا لكل شيء؛ فما فرْط تعالى في الكتاب من شيء؛ وكل شي, لا يخرج عن 
كونه متعلًا بالحق ‏ تعالى : أو متعلّقًا بالخلق» أو مت ن الح 
والخلق» وهو 
هذه الثلاث من وجهء فقال: 


تعدل الثلث» ممًا جمعه القرآن» أي تمائله من حيث الإجمالء لا من حيث 
التنفصيل؛ فإن قوله «هُرّه إشارة إلى الذات الغيب المغيب» وقوله: الله اسم علم 
على مرتبة الذات. وهي الألوهية الجامعة لجميع المراتب» التي لا نهاية لتفاصيلهاء 


(1) رواه مسلم: كتاب صلاة المساف 
١‏ ورواه أحمد في المسند حديث رقم 1114190 


بن٠‏ باب فضل قراءة: «قل هو لله أحده حديث رقم (784- 


0 الموقف الرابع والستون بعد المائتين والموقف الخامس والستون بعد المائتين 


والقرآن تفصيل لها بالتسبة» ولا فجميع ما سطره المتكلمون والعارفون بالله هو شرح 
لهذه الكلمة» وتفصيل لبعض ما اشتملت عليه. 
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ته [) 


وذلك بالنسبة إلى الإنسان وما يتعلّق بهء فإن الإنسان له أربعة مواطن: موطن 
الدنياء وموطن البرزخ؛ وموطن ما بين البعث إلى دخول أهل الجئة الجنّة؛ وأهل النار 
النار؟ لأنه يوم كان مقداره خمسين سنة؛ وموطن الآخرة» وهو الموطن الذي لا 
9 بعده. والقرآن جامع لأحكام هذه المواطن كلهاء 00 
التفصيل» ود ك4 [ الْلزّله: الآية ]١‏ متضمّنة لموطن من هذه الأربعة؛ وهو ما 
بين البعث واستقرار أهل كل دار في دارهم؛ فهي لهذا تعدل ربع القرآن إجمالا. 


300 
الموقف الخامس والستون بعد المائتين 
سألت من الح تعالى - بشارة بسعادتي» وقد فعل مرارًا. ولكن لتكرار البشارة 
٠»‏ فألقى علي قوله: 


الآية ]١‏ تعدل ربع القرآن»200 


وإيمانه طاهرًا مطهّرًا شهيثا اوهو و في الآخرة ملك ب من ملوك الجئةء وأكثر الناس يأبون 
عليه ذلك» وأنت سعيد في الدنيا والآخرةء وأكثر الناس يأبون عليك ذلك؛ بما يرون 
ما خؤلك الله من التعمء وبسط لك من والولدء والعز والجاه العريض» وما 
نشرٌ لك من الصّيت الذي ملأ المعمورة مع مخالطتك لأرباب المناصب الدنيوية 


(1) أخرجه البغدادي في تاريخ بغداد (11/ 580) تصوير بيروت. وأخرجه أبن كثير في التفسيره 


(480/8) طبعة الشعب. 


الموقف السادس والستون بعد الماتتين 4 
ومشاركتك لهم في م؛ فهو يستبعدون جمع السعادتين لك. وأمًا انتسابك إلى 
الطائفة العليّة والفرقة الناجيةء فذلك عندهم أبعد وأبعدء وإِنَّ كثيرًا من الناس عن آياتنا 
الدالة على غنانا عن طاعة الطائعين وعزتنا عن التأثر من عصيان العاصينء لغافلون 
غير منتبهين لجريان القضاء الأزلي كيف قدم من قدّم بلا علةء وخر من أخْر بلا 
علّةء وأشقى وأسعدء وإلى عايّته ينتهي السند. فهل كان في تلك الحضرة قبيح أو 
صالح مِن الأعمال أو مقامات أو أحوال» أو غني أو فقيرء أو عزيز أو حقيرء أو 
سبب خفي من العبد أو جلي لما جرى به القلم العلي؟! فما هنالك إِلّا عناية إلهيّة؛ 
وقدم صدق رباني» يختصٌ برحمته من يشاء؛ والله ذو الفضل العظيم. ولو كان له 
غرض ما ثبت فضلهء وقد ثبت فضلهء لا يسأل عمًا يفعل» فلا تحجير عليه ولا 
قانون يحصره. فما في حضرة فضله كبيرة» ولا في حضرة عدله صغيرة؛ لا إله إلا 


هو العزيز الحكيم. 


355 
الموقف السادس والستون بعد المائتين 
قال تعالى: وت أ أ علي [التوية 
وقال: «وَإقيمون الصَلوة وما يهيفرت [ليقرة: الآية ؟]. 
وقال: «إوالدر عون 43 [المؤمنون: الآية 4]. 
وقال: لها ما كيت (البثرة: الآية 0054 
وقال: ظوَما ريك يعَفِلٍ عَمّا سَمَلُوت) اغرد: الآية 6077 
وقال: «إوَئه طَِما 4 ا الآبة .]4١‏ إلى غير هذاء مما ورد 
في نسبة الفعل إلى المخلوقين وحدهم. 
وقال: : م عن لزعو © [الواقمة: الآية 54]. 
وقال: أنه يتوق لشن (الزمر: الآية 145 


وقال: لاقل 4 ين عِنْدٍ 6 اللشاء: الآية جيم 


الآية مدل 


الآية 17]. إلى غير هذاء ممًا ورد في 


نسبة الفعل الصادر مِن المخلوقين إلى الله وحده. 
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وقال: «إمَآ أَصَابْكَ مِنْ حََنَوَ 
الآية 4/] 

دتال: طيَْدْيْهْدُ لله ,تيح » 

وقال | يمن يكت 


الآيذ 544]. 


لق : الآية 


وتال: ظوَإِياكَ وه الآية 8] 

وقال: طوَآئَه حَلَفَخُْ وما مَل عليه 40 نسل الآية 5] 
وقال: مونل من 7 
وتال: طن هْرَ كلد عَكَ كن 


هذا غير مما شرك الله تعالى بين الح 


أي بده 
03 كش | [الرّعد: الآية +5]. إلى 
الخلق في الفعل 


وإنما وردت هذه الإخبارات متنوعة في نسبة الأفعال 
الصادرة من المخلوقين. لتنوّع المشاء ي تعلق العلم الأزلي بهاء على ما يكون 
عليه أهلها إذا وجدوا. فطائفة لم تشهد القعل إِلّا مِن الله تعالى ‏ وحده؛ وهذه 
المشاهدة وإن كانت حقًا من وجهء فهي مهلكة إذا دامت على صاحبها لما يؤول إليه 
بن إبطال الشرائع وإنكار التكاليف؛ فلم يكن ذا عينين ينظر بالواحدة إلى الشريعة 
وبالأخرى إلى الحقيقة؛ وإلى هذه المشا وبها ارتبطت مقالة الجبرية: 
وقد أبطلتها التكاليف الشرعيّة بالأمر والنهي. والشيء, لا يكلف نفسهء فلا بد من 
محل يقبل التكليف ويرد عليه الخطاب. وطائفة لم تشهد الفعل إِلّا من المخلوق» 
حيث برقت لها الاسم الظاهر تعالى؛ إذ ليس العالم كلّه إلا تجليه ‏ تعالى - 
باسمه الظاهر. ثم انطفت عنها البارقة فلم تشهد الأمر على ما هو عليهء ففرّقت بين 
الح والخلق» وفصلت وميّزت ليصحٌ لها التكليف. وما رتب الشارع عليه من الثواب 
والعقاب؛ لأن التكليف لا يصحٌ ١‏ 
رتكابهاء وبهذه الحقيقة ارتبطث» ومنها انتشأت مقالة 


استنده 


لمن له الاقتدار على ما كلف به مِن الأفعال» 


أبي منصور الماتريدي: وفي هاتين المقالتين انحصرت مقالة أهل 
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السنة من المتكلمين» وقاربت الحقّء لولا ما أصابها من العمش في نظرهاء لوقوفها 

مع العقل الصرف. والعقل قاض ر :من نيك نع عقل » عن إدراك التجلّيات الإللهيّة: 
في المظاهر الخلقية. الواردة كتابًا وسنّة وكشفًا ممّن يعت بكشفه: وهي مرتبة التشبيه» 
أنكرها جميع المتكلمين إِلَّا من رحم ربي؛ ففاتهم نصف المعرفة بلله تعالى؟ إذ 
ار ا و ونصفها تشبيه» قال تعالى: 

لبس كيو ع وَهْرَ التمبعٌ اليرُ) [الشررى: الآيه 001 

فشبّه» لأن تعريف || المبتدأ والخبر مؤذن بالحصرء قال إمام العلماء باللّه 
تعالى وقدوتهم محبي الدين الحاتمي: «مسألة نسبة الأفعال الصادرة بن المخلوقين لا 
يتخآص منها توحيد أصلاء لا من جهة الكشف ولا من جهة الخبر؛ يعني الأخبار 
الإللهيّة. وهي الأدلّة الشرعية. وأحرى الأدلة العقليّة. فإن الأدلّة متدافعة متصادمة 
متناقضة» فلا يتخلّص لمنصف من المتكلمين ار ترا + الفعل إلى الله 


المنصف أو القاصر من 


أو جزء اختياري إن كان ماتريديًا. وأمًا أهل الكشف ا الحيرة العظمى 
والوقفة الكبرى؛ من حيث تصادم التجليات الأنتفاية واختلافهاء وعدم لبوتها على 
نمط واحد؛ ونوع مخصوص. فهم ب الحرباء» لا ثبات لهم 
على نسبة بينها؛ لأن تنوّع نسبة الفعل تارة» ونا : إنما كان لتنؤع التجليات. ولا 
- فالصحيح عندهم: أن الأمر مربوط بين حقٌ وخلق» غير مخلص للحن وحده من 
جهة الوجود الذات. ولا للعبد وحده من حيث الصورة. فإن العالم كله بن حيث هو 
ليس بخلق مِن كل وجه؛ ولا بح من كلّ وجهء بل هو خلق من وجه؛ حقٌ من 
وجه؛ فهو كالسحره لا ليل صرف ولا نهار صرف. قال سيّدنا محبي الدين 
فلا تنظر إلى الخلق وتعريهمن الحق 
ولا تنظر إلى الحق 2 وتكسوه سوى الخلق"© 


فلا تنظر إلى الحق وتعرّيه عن الحَحَلقي 
لامر و ل اوتتكلشوة سوق سق 5 


إلى الموقف السادس والستون بعد الماثتين 


ونز وشبّه وقم في مقعد الصدق 

فالعالم لو تجرّد عن الحقّ ‏ تعالى ‏ ما كان؛ ولو كان عين الحق ما خلق» 
ولهذا قبل الحق حكم الخلق: وقبل الخلق حكم الحقء فقبل الحق صفات الحدوث» 
وقبل الخلق صفات القدم. فليس الحق بمنعزل عن الخلق ولا بائن عنهم. فلا حلول 
ولا اتحاد ولا امتزاح» فما أضاف تعالى الأفعال إلى الخلقء إِلّْا لكون من أضاء 
الفعل إليهء هوية باطنة عين الحق؛ وما نفى تعالى الفعل عن الخلق في قوله: «وَمًا 
ريسك [الأنفال: الآية 0017 

وني ترله: لا يَقْوِيُوت عل كنوه [البقزة: الآية 534]. 

وفي قوله: لفكي وَمَا مود [الضافات: الآية 93]. 

على أن «ماء نافيةء وفي قوله: قَلَمْ تَمْشْلُوهُم [الأنقال: الآبة 10] ونحو هذا 
ِلّا بن حيث الصورة خاصّة بمعنى أن الفعل ليس للصورة فقط. كما تشهد العامة» 
فلما عرفت الطائقة العلية. والفرقة الناجية؛ أن الأمر هكذا هو غير مخلصء فهو للعبد 
والربٌ مِن حيث الجمعية. فإن فلت للهء على ما يعرفه أهل الله المكاشفون بحقائق 
الأشياء صدقت. لا على ما يقوله الجبريّة والمرجثة؛ والقائلون بالكسبء والجزء 
الاختياري. وإن قلت للعبد صدقتء على ما يعرفه أهل الله تعالى ‏ لا كما يقوله 
القدرية» ولا يهولك التكليف. فإنه إنما ورد من اسم إلهي على اسم إللهِيء وإيضاح 
هذا السرْ هو أن حقائق الممكنات ما شمت رائحة الوجود؛ ولا تشمه لا دنيا ولا 
آخرة؛ والح تعالى ‏ لا يتجلّى في غير مظهرء لا دنيا ولا آخرة؛ بإجماع أهل 
الكشف والوجودء فأعطى الكشف عن هذه الحقائق أن المسمى عالمًا وعبدّاء إنما هر 
الوجود الحق؛ ظاهرًا بأحكام الممكنات. وهذا التركيب الإلهي أصل كل تركيب في 
1 الى -» فلذا كان الإنسان لا يعلم بن حيث 
صورته؛ إذ لو عرف من حيث صورته؛ لعلم الح تعالى ‏ من حيث الوجود 


وإن شفت ففي الفرق 
ليشي في لايق 


الما تفي ولانيي! 'راخلبن ولاليعي 
ولاينى عليق الرسن. هي هيرولا في 
(انظر قصوص الحكمء القص الإسماعيئي ص 8" طبعة در الكتب العلمية 
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الذاتء والحق ‏ تعالى ‏ لا يعلم أبدًا. فالعلم بالإنسان من حيث صورته إجمال لا 
تفصيل» ومع هذا فالأدب الإلهِيَ أن تثبت العبد المخلوق حيث أثبته الله تعالى ب 
وتنسب الفعل إليه؛ كما في قوله ‏ تعالى : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
قال العبد الحمد لله يقول الله كذاء وإذا قال العبد كذا يقول الله كذاء'؟ 


نصفين 
الحديث 

وكما في قرلكه: ظثل هر ألَهُ أَصدٌ 09 [الإخلاص: الآية 01 طقل 
لَكَيرْينَ (2)) الكافررن: الآيه :]١‏ «فثل أَعوذ)ه [الفلق: الآية 01 

ونحو هذا. وكذا ننسب الفعل إلى العبد حيث كان ظاهر الفعل غير محمود 
شرعًا أو عادة؛ وننسب الفعل إلى الله تعالى - حيث نسبه إلى نفسهء أو كان الفعل 
محمودًا شرعًا أو عادة فإذا لم ينسبه الحىّ ‏ تعالى ‏ إلى العبد ولا إلى نفسه ‏ تعالى ٠‏ 
فننسبه إلى الحقّ ‏ تعالى ‏ على الأصل» فإنه لا موجود على الحقيقة» إلا هو تعالى»؛ 
فلا فاعل سواه تعالى تحقيقًاء فافهمء فإنك إذا فهمت ما أدركته لك في هذه الكلمات 
من الأسرارء ١‏ بك بين الح والخلق والفصل بينهماء ولن 
تستطيع ذلك أبدًا وبقيت عليك أتعاب الحيرة اللازمة لكلّ عارف» لا حيرة أصحاب 
النظر في الأدلة: للد يِه ألَِى مَدَمنا لِدَا وََا كا لبتي لَزّة أنْ هَدَنَا ف [الأعراف 
الآية 46]. 

لقد جاءت رسل ريّنا بالحق» والشكر له على أن علّمنا ما لم نكن نعلمء وكان 
فضل الله علينا عظيمًا. 


ترحت من التعب في 


بعد كتابة هذا الموقف ورد الوارد بقوله: يرق أله 
وَالْدِنَ أونوأ الْهلرَ [المجادلة: الآية 133 


رج 3 مت 


يؤمنوت 


(1) رواه الترمذي في الجامع الصحيح: كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة فاتحة الكتاب» حديث 
ي في ال برى ؟لاكء ل 84 51/0 (تصوير بيروت)ء 
ورواه الحميدي في المستد (41/5) طبعة بيروث: 


رقم (4)5987 وروا 
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ضمير الغائب» عائد على ١‏ الكريم» والكلام القديم» أخبر تعالى: أن 
القرآن للذين آمنوا هدى ودلالة إلى كل سعادة وخيرء وشفاء من كل علة وضَيْره كما 
قال في غير هذه الآية: وبل بن الْمُرءانٍ ما هو نه" وَيَحَةٌ إللؤيين» 
[الإسرّاء: الآية 45]. 

وقال: وك 

فالقرآن دواء العقائد الفاسدة 
تبصر الأشياء كما هي حمًا أو باطلاء وهو بعينه للذين لا يؤمنون وقرٌ وصمممٌ في 
آذائهم فلا يسمعون حمًا: 8 ينين يبا لا يحم إلا مع ويدكا هم 4م 
عُنيُّ مُث كا ينقرك (البثزة: الآ 


فى الصّدُورٍ وَهُدى وَيَتمَة [ا 


ليُونس: الآية 89ه] 


الأخلاق الرديئة الكاسدة» وهو النور الذي به 


لقن 


فانعدمت فائدة الأسماع وارتفعت نتيجته في حقّهم؛ فإن أعظم فائدة الأسماع 
هي سماع كلام الله تعالى - وسماع دعوة الذاعين إلى الله تعالى - وإلى سبيل 
السعادة من نبي ورسول ووارث. ولهذا قدّمه الحو تعالى ‏ في الذكر الحكيم على 
البصرء وكما هو وقر في آذانهم: هو عمى في بصائرهم وأبصارهم؛ يزيد الظالمين 
خسارًا إلى خسارتهم: ويزيد الكافرين رجسًا إلى رجسهم. وقد شعروا بذلك واعترفوا 


لبه وَفِِ دنا وق - فلا نسمع - 
كَ جمَابٌ» (نضلت: الآبة 9] - فلا نبصر - 


هذا مع وحدة الكلام القديمء فإنه لا يتجزّأ ولا يتبعْض من حيث أنه حقيقة 
واحدةء ولكن للقوابل أثرًا في المقبول فتقبله إلى نفسهاء وتقبله بحسب استعداداتها 
وأمزجتهاء وما تقتضيه حقائقها انحرائًا واعتدالاء فالمؤمن لما كان منوّر الباطن 
منوّر الظاهر بالإسلام؛ متحليًا بمكارم الأخلاق ومحاسن الخلال» متخليًا 


اعتدا 


النباتات النافعة والأز 


أنواع الثمار المغذية: ينزل بها ماء السماء عنبًا 
وج بهيج حا ونباناء وجتات الفاقاء والكافرء ويلتحق به المؤمن 
بها على عصاة المؤمئين لقذارة 
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يا وما مالحَاء وإمَا زعاقا؛ كما تقول الحكماء في ماء مطر نيسان: أنه ينز 


في أقواه الأصداف. فتكوّن جواهر ودررًا تفائس: وينزل في أفواه الحيات» فيتكؤّن 
53 ناقعًا. وهكذا هي الحقائق العرفانية التي تكلم بها العارفون بالله - تعالى 
أودعوها كتبهم. كالقرآن الكريم يضلٌ بها كثيرّاء ويهدي بها كثيرّاء يسمعها المؤمن 
الصالح المنوّر السريرة بالطاعات والأعمال الصالحات؛ الطاهر الظاهر والباطن من 
الصفات المهلكات؛ فتنزل في قلبه كالمطر في الأرض الطيّة المستعدة لكل خير» 
فيزداد بهجة على بهجة ونورًا على نور. فأمًا الذين آمنوا فزادتهم إيماناء وهم 
يستبشرون بما انكشف لهم من أسرار ! ج الأعمال 
الصالحة والأحوال الحستة والمعارف !! التي يصيرون بها كاملين في المحيا 
والممات» فتزداد رغبتهم في الأعمال الصالحة؛ ويزيدون للشرع تعظيمّاء وللأمر 
والنهي انباعَاه ويسمعها آخر قد خبثت نفسهء وتلطخ ظاهره وباطنه بالمعاصي 
والمخالفات والتغذي بالحرام الصرف والشبهات» وتدنّس بالكبر والعجب والرياء 
وغيرها من المهلكات؛ فتنزل الحقائق في قلبه نزول المطر في الأرض ظ 
نتقلبه إلى مزاجها ولما هي مستعذة له: فتنبت حنظلا وزقومًا وسعدانًا... وما 
شاكل هذا من النباتات القاتلة والمؤذية: كما هو الحال في الكلام القديم: فإن 
كلام أهل الله تعالى ‏ في الحقائق الإللهيّة والتوحيد الشرعي التنزلي إنما هر 
تنزلات إللهية وإلقاء رباني؛ وإلهام روحاني؛ ينزله الح نعالى ‏ في لوبي 
فتنطق به ألسنتهمء وذلك إنا ناشىء عن تقوى؛ ككااتال: ل: «إواتش| | 3 
نكم س4 [البْزة: الآبة 228 وقال: إن كَنَُوْ أمّهَ يمل ل لكر م4 
[الأنطال: الآية 156 


وأنًا وهب محض لا ثمرة عمل ولا نتيجة حال ولا مقام. وقد رأينا ممْن ضلٌ 
بسماع كلام أهل الله تعالى ‏ في الحقائق. أو بمطالعة من غير فهم لها على مرادهم؛ 
خافًا كثيرّاء فضلُوا وأضلُواء أسأل الله العافية لي ولإخواني. فإن العلم محبوب 
للنفوس طبعًا لشرفه. لا سيّما علم ما غاب عن أكثر الناس؛ لا سيّما في الإلهيّات»: 
افتتوججه النفس لذلك» فتبرق لها بارقة من الجناب الإلهيَ عند توججهها؛ إذ حقيقة 
التفس تعطي ذلك على أي حالة كانت» من جميل وقبيح. وعلى أي نحلة كانت 
من النحل. لكن لا على الكمال» ولا على ما يعطي السعادة» فتقصد النفس تلك 
البارقة» فتنطفىء البارقة» فتضل التفمر قت السبيل التي كانت عليها. وتريد 
النفس أحيانًا الرجوع إلى ما كانت عليهء فلا يتأتّى لها لأنها تتخيّل أن ذلك نزول 
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0 وسماركة للعاقة:دالتترمة قينا هو عل قلا هي 


أمامهم فيهتدون. 


جر بك خنن هن ل بتجية ©4 "١‏ 
وراءهم مما عليه عاة 0 

فيصيرون حينئذ إمّا حلوليّة: أو اتحادية» أو إباحيّة. . . أو ما شاء الله بن 
الضلالات وهم مع هذا يتخيّلون أن ما هم عليه هو طريق أهل الله تعالى - وأنه 
أسنى ما يتحف الله به مَن اصطفاه من عباده» فقئعوا بكلمات من الحقائق يتمشدقون 
بها في المجالس» ضلل سعيهم في الحياء الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعًاء 
حبطت أعمالهم فلا يقيم لهم الح تعالى ‏ يوم القيامة وزنّاء استحوز عليهم الشيطان 
فأنساهم ذكر الله؛ فلا يرفعون بالأوامر والنواهي الشرعية رأسّاء يستهينون بالأعمال 
الصالحات وأنواع القربات: ولا يناجون الحقّ بكلامه في الصلاة والتهججد في الليالي 


الآبة 14]: إلى ما تركره 


م م ليمي 46 [المجادلة؛ الآية 114 


ث إقبال الوالد المشفق على ولده الوحيد. 

قد ملك الله لإبليس الخيال» فيخيّل لهم 
ما أراد مما إيدهم به ضلالا ووبارًا ووباا وخساراء فإن سبقت لواحد من هؤلاء 
بيه وأراد الله به خيرّاء وقليل ما همء بل هو الغراب الأدهم الأعصم نسخه 
له ضلاله. وجمعه بمن لا يشرح له محالهء ويعرفه أن 
النجاة السعادة. كل السعادة وأساس كل خير وعطاء وزيادة هي في اثباع الشارع في 
كل ما ورد وصدرء والتمسّك بكتاب الله تعالى - و. له يييِ - في المنشط 
والمكره والعسر واليسرء وقد ضرب بعض ساداتنا لهؤلاء مثالاء فقال: مثلهم مثل 
الصبي إذا شمْ رائحة الوجور ‏ وهو الدواء الذي يصب في الحلق - ولم يسق منه؟ 
٠‏ إلى أن يسقى 
وما ساقهم الله 
إلى مَنَ كشف لهم عن محيّاها ويشمهم على الوجه المراد لأهل الله ريّاهاء لا يزال 
أحدهم يرق دينه ويضعف إسلامه وينحل رينحل إيمانه. . . إلى أن ينسلٌ مِن الدين» 


ويدق وتنسلّ منه 


فإنه يعتريه مرض الدقء ويبقى 
منه أو يموت» وكذلك هؤلاء؛ إذا شمّوا رائحة من الحقائق الا 


الموقف الثامن والستون يعد الماثتين ها 
كما يمرق السهم من الرميّة: ينظر إلى 
فيه شيءء وإلى سيته فلم يوجد فيه 
اشيء قد سبق الغرث والدم» قهذه الطريق إِمَا هلك وإمًا ملك؛ فالحذر الحذر 
إخواني ممّن هذه 3 والنجاء النجاء ممّن هذه سماتهم: 
كن لحن لقو [مخند: 
لع 
الموقف الثامن والستون بعد الما 
وقال تعالى: لكا ٌُ 
ألجهِِينَك اغرد: الآيه 45]. 
اعلم أن الحق ‏ تعالى ‏ أمر عباده أن يسألوه ما هم محتاجون إليه من أمور 
دينهم ودنياهم وأخبر سيّد السادات يَيِةِ: أن الدعاء مح العبادة”2؛ كما أخبر أنه 
تعالى يحب الملحُحين في الدعاء””2: وورد في الترغيب في الدعاء آثار كثيرة: وهذا مع 
التفويض فيما يسأل. ورد الاختيار إليه تعالى فيما هو الأصلح والأنفع. فانظر إلى هذا 
الوعظ البليغ والتأديب القوي والزجر الشديد لأول الرسل إلى أهل الأرض نوح مع 
تأدب في سؤاله كما أخبر عنه تعالى وهو قوله: 


بن َيل وين وَعدَدَ الع وت لمك ك3 


انسلال الشعرة من العجين» يمرقون من 
قذره فلا يوجد فيه شيءء وإلى نصبه فلا 


ينك [مُود: الآبة 
4 
وليس فوق هذا الأدب أدب في السؤال في الظاهر الولا أنه وه ما فوّض 
وجزم في سؤاله نجاة ابنهء ولولا ما في قوله: «إوَإنَّ وَعدَلَك )' آقرد: الآية م4]ء 
من رائحة الحكم على الحق - بالتقييد فغفل عن الإطلاق الذاتي» الذي للحقٌّ 
تعالى ‏ بالأصالة في ذلك الحين» وظنْ أن ولده داخل في أهله الذين وعده الحق 


تعالى ‏ بنجاتهم. ونسي قوله: إلا من سبق عو اقل (قرد: الآية +4]. 


(1) رواه الترمذي في الجامع الصحيح عن أنس بن مالك: كتاب الدعوات» باب ما جا. 
الدعاء. حديث رقم (58/1). ورواء الترمذي أيضًا بلفظ: «الدعاء هو العباء 
حسن صحيح (0670/5. 

(3) يشير إلى قوله يكه: «إن الله يحب الْمْلِحَينَ في الدعاء» أخرجه السيوطي في جمع الجوامع 
(54) طبعة مجمع البحوث. وأخرجه ابن حجر في فتح الباري (49/11) طبعة دار الفكر. 


في فضل 


وقال حديث 


933 
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عظم الأمر ومعايئة الغضب 
يظنه خيرًا له» ويستعيذ به مما يظله شرًا 
ولربما كان الأمر بالعكسء وفي قوله: 


وق أن كَكَرَهُواً عه فتستعيذون بالله منه وتسألوه رفعه وهر خَيُ 
يكام فترغيون فيه وتسألون الله حصوله 


ب نقمة في طيّها نعمة. 
تعالى ‏ العالم بعواقب الأشياء 
أله شينًا خاضًا معيئًا على القطع أنه 


وبواطنهاء فالعالم الحاضر مع الح - ِ 
8 وأطلعه على عينه الثابئة» وأمًا غير هذا 


له؛ إِلَا إذا أعلمه الحىّ ‏ تعالى - 
0 الحقّ ‏ تعالى ‏ ث 
الم على الإطلاق بما هو الخير والمصلحة» 


مفؤض. فهو مستدرجء فيسأل العبد الخير 


ث يعلمها الح سعادة» وب 


تعالى 


رحمه الله تعالى يقول: مرض بعض مشايخ القوم؛ فدخل عليه 
نقال المريد: يا سيّدي عافاك الله. فسكت الشيخ» فأعاد المريد قوله 
- سأل الله 


فقال الشيخ: يا ولدي ما أنا فيه هو العافية. محمد 


العافية؛ وقال قرب 


0 آبور بوكر سال 1ل العافية» ومات مسموما من أكلة من الجا التي متها 


أبهري 
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اليهودية لرسول الله بي - عمر سأل الله العاقية ومات مطعونّاء عثمان سأل الله العافية 
ومات مذبوحًاء عليٌ سأل الله العافية ومات مقتولاء قهؤلاء سألوا الله العافية من حيث 
يعلمها هو تعالى عافيةء لا من حيث يعلمونها هم عافية: فأجاب الحقٌ ‏ تعالى - 
سؤالهم العافية”" , 


000 
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قال تعالى: لوَلنًا حَنوا ين عَيِثْ رُم وهم ما كات يتن عَنْقْر 

ين اس ته إِلَّا اه ب تفين_يَنوب مَسَنها وه ذو عر لا عَلْتَهُ 
أأصشارٌ اين لا يلمت 469 ابونف: الآيه 4ج. 

دخولهم من حيث أمرهم أبوهم هو دخولهم من أبواب متفرّقة؛ وما كان 

دخولهم من حيث أمرهم أبوهم يغني عنهم من الله من شيء؛ ولا يرد قضاءه تعالى 

السابق فيهم ويعقوب ‏ عليه الشلام ‏ يعلم ذلكء ولكته أراد إن يعلّم أولاده الأدب» 

ويرفيهم إلى ذروة الكمال. وذلك لا يكون بفعل السبب والاعتماد عليه؛ ولا بترك 


القادره وفي ترك السبب جملة واحدة تعطيل للحكمة؛ ومن أسمائه ‏ تعالى ‏ الحكيم» 
فما وضع الأسباب وستر اقتداره بها عبكاء 


يأمرون المريد أولًا بترك الأسباب جملة 
واحدة؛ ليتمكن في مقام التوكل. فإذا تمكُن رجع إلى الأسباب بظاهره وقلبه مع 
مسبّب الأسباب» وذلك لضعف 
نبوّة وجزؤهاء لا يتعسّر عليهم ما يتعسّر على غيرهمء فأمرهم 
بالسبب حالة التوكل. وهو الكمالء قال لهم: ادخلوا من أبواب متفرّقة» وهو 
السبب. وأمرهم بالتوكل على الله تعالى ‏ والاعتماد عليه دون السبب بقوله 


(1) هذه القصة ذكرها الشيخ محمد بن عباد التفري الرندي في كتابه غيث المواهب العلية في شرح 


الجكم العطائية والشيخ الذي مر: 
1 طيعة دار الكتب العلمية 


س المرسي. (انظر الكتاب المذكور ص 
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ي فإن العلماء بالله - تعالى ‏ أرحم الخلق 
بالخلق» لا سيّما الأنبيا الصلاة والسلام - لا سيّما بالأقربين» فإنهم أولى 


- بإنذار الأقربين ابتداءء فقال له: 

الشُعراء: الآية 2184]. 

فصعد الصفا ونادى ابنته؛ ثم عمهء ثم بنى عبد مناف» ثم قبائل قريش. ٠.‏ ثم 
قضّة يعقوب مع بنيه» أثنى عليه تعالى بالعلم» ولا ثناء أعلى 

من الثناء بالعلم» فإنه أشرف المقامات» دفعًا لما يتوهمه القاصرون من انحطاط 

ركل باطئًا عن رتبة المتوكل ظاهرّاء وهذا الوهم غالب 

على أكثر الناس» ولذا قال تعالى 

رَلِنَّ كك الاين لا يلين [الأعزاف: الآية 11489 
ليه السلام ‏ تشريفًاء بأن علم يعقوب ليس هو عن نظر وفكر 


بعد ما قصّ الله تعال 


ثم زاد يعقوب - 


وتعلم من مخلوق. وإنما هو تعالى معلمه» ويعقوب متعلّمه. 


لرَلكنَّ أَكثْرَ اين لا يتنك [الأعرّاف: الآبة 180]. أن الح تعالى 
يتولى تعليم بعض عبيده؛ وأن هذا العلم الذي يعلمه الله هو العلم الحقيقي» فإنه 
العلم الثابت الذي لا تزلزله الشبه ولا تطرقه الشكوك 


الموقف السبعون بعد المائتين 
قال تعالى حكاية عن يوسف أنه قال لأبيه - عليهما ا 


عم 24 1 


بل ديت ين ف لُق جملا ون حنًا 4 إيرسف: الآية 


ما لا يدركه العامة إِلّا في النوم . 


تله الال بي | اكها إحناساء. وندركاتها بتتسوسات: أوخالة النوم يسمي 
إدراكها تخيلا ومدركاتها متخيّلات. والمدرك من الإنسان في الحا 
الروح المسمّى عند الحكماء الناطقةء يدرك في حالة اليقظة الجزئيات بآلاته 
الجسمانية: ويدركها في حالة النوم بآلائه الخيالية» تكون للصورة التي يلبسها حالة 


وإحدء وه 
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إدراكه النومي» فإنه قد لا يدرك شيئًا في بعض نومهء وليس عالم الخيال بعالم 
مستقبل بذاته. زائد على عالم المعاني: وعالم الأجسام المحسرسات. وإنما هو يرزخ 
بين عالم المعاني التي لا صورة لها من ذاتها ولا لها مادة. وبين عالم الإجسام 
المادية» فيجسّد المعاني في ة اللبن» ونحو 
. ويلطف الأجسام م المادية فتصير لها صور روحاة ي الخيال الإنساني؛ وهو 
8 أبدًا. فإن حقيقة البرزخ الشيم المعقول 0 الشيئين» لا يكون عينهما 
ولا غيرهماء وفيه 
الطرائق» مثل الخط الهندسي الفاصل بين الظلن , الشمسء لا هو مِن الظلْ ولا من 
الشمس ولا غيرهما في الحسٌ؛ فإن الحس لا يدركه سوى الظلّ والشمس؛ وهو 
نوعان: متصل بالإنسان؛ ومنفصل عنه. وكلامنا في المتصل؛ ولو أدرك المدرك 
بالحسل خلاف ما أدركه بالتخيّل فلم يناقضهء فإن اه 2 
قوله تعالين: «إإِد بِرِيِكهُمُ لَه فى متليك يبلا ول اسك كيرا 
لتر [الأنثال: الآبه *4]. مع كونهم كثيرين 

وقال : «تلذ ييكُوهمْ بز لتقم ن. اليك قبلا مُمَننْصُدْ إن أتببيخ 
تيا حكات مَنُْولاُ» [الأنفال: الآية 44]. 

وهذه رؤية الخيال في الحسٌء فلو كان إدراك التخيّل يناقض إدراك الإحساس 
مناقضة حقيقية للزم خطأ أحد الإدراكين ويكون كذبّاء وذلك محال. ولما كان الإدراك 
الخيالي يقبل وجومًا من التأويل: ويحتمل عدَّة من الاعتبارات» كان غير متعيّن لوجه 
واحدء ما دام لم يخرج إلى الحسُ. فإذا خرج إلى الحسل تعيّن لأحد محتملاته. وقد 
يقع هذا حتى للأنبياء عليهم السلام . ففي صحيح البخاري؛ أن رسول الله لله 
قال لأصحابه: «كنت أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين» فذهب وهلي؛ إلى 
أنها اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة يثرب». 

بخلاف الإدراك الحسّيء فإنما نه وجه واحدء دون احتمال لهذا قال: 31 
جَمَلَهًا 3 يق حنَا4 [توطئف: للك 

أي خرج تأويل رؤياي محسوسًا ابا على الوجهة التي أوّلتها يا أبت عليه؛ وقد 
كانت قبل احتملت هذا الوجه وغيره من التأويلات فظهر مآلها حسّاء إذ التأويل من 
المآل» ولكلُ حق أي محسو 
حقيقته لا تزول» وهي حقيقته العقلية التي يضبطها الحذّ والرسم. وصورته الخياا 


٠‏ فإذا ذهبت صورته الحسشية؛ وهي حقّه 
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وصورته الروحانية لا تحدٌ ولا تُرِسَم. وقد كان يعقوب عبّر رؤيا يوسف ‏ عليهما 
السلام - كما ظهرت في الحسلء وعرّف أن يوسف لا بد | يجتبيه ربّه بالنبوّة 
0 


ليعقوب شك في الاجتماع بيوسف ‏ عليهما السلام - ولكن شِدّة الحبٌ 
وحرقة الفراق صبّرته إلى ما حكي عنه. وإخوة يوسف ‏ عليهم السلام - جميعًا قيل 
بأنبياء؛ لأن ما صدر عنهم. ممًا قصّ الله لا يليق بمنصب 


هم أنبياء» وقيل ليسوا 
النبوّة الأسمى» وما وَرَدَ نض صريح في ذلك من كتاب أو خبر نبوي؛ وظواهر 


الكتاب تعطي نبرْتهمء وما قالوا وقعنوا كان مباًا لهم: فليس كل ممنوع في الشرع 


المحمّدي كان ممنوعًا في الشرائع السالفة: 9لِكُلٍ 1 
آية 44] 


وأين تزويج الأخت من أخيها من شرعنا؟! ا 


الابن زوجة أبيه بعده؟ وأين قتل الإنسان نفسه إذا أذنب: 


البدن بالمقراض؟ ق بسرقته؟ إلى غير هذا. . 


السلام كانت لهم من أبيهم وجهة وعطف وحنو والتفات؛ فلما نشأ 
مكانته عند الله + تعالى < زرفيته عاق انخوة 
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يا ماتخ بن ذلك سلا 


قال تعالى: ولا يجْهْرَ بِصَلَيِكَ ولا ماد 
[الإسرّاء: الآية ,]13١‏ 


أي لا تجهر بقراءتك في صلاتك كلهاء ولا تخافت بقراءتك في صلاتك كلهاء 
وابتغ» اطلب بين الجهر بالقراءة مطلقّاء والإسرار مطلقّاء سبيلاء طريقّاء وهو أن تسر 
بقراءتك في بعض صلاتك» وتجهر في بعضها. وهو ما ورد بيانه في السنّة» وكنت 
سئلت عن السرٌ في ذلك على طريقة القوم» وما كان لي علم بذلك» فأجبت بنصف 
العلم: لا أدري» ثم ألقي علي أَنَّ السرٌ في ذلك؛ هو أنه لما كان الأمر بطونًا ذائيًا 
وظهورًا أسمائيّاء كان على العبد أن يكون دائمًا بين هذين الشهودين: البطون 
الذاتي والظهور الأسمائي. ولذا جعل الله للعبد عينين ظاهرة وباطنة» ينظر الباطن 
بالباطنة» والظاهر بالظاهرة» فيكون كالبرزخ بين الشهودين» فلا يستهلك في أحدهما 
دون الآخرء فيكون أعورء ولما كان الليل شبيهًا بظلمة الذات؛ التي هي بحر 
الظلمات؛ من توسّطه هلك بلا ريب ولا شك. والجهر بالقراءة ظهورُ؛ شرعت القراءة 
جهرًا للمصلي ليلاء حتى لا تغلب عليه ظلمة العيون: ويبقى له ارتباط ما بالظهورء 
فلم يفارق الظهور ين كل وجه. ولولا هذاء استولت عليه ظلمة البطون: فذهب في 
الذاهبين الذين غلبت عليهم الظلمة الذاتية ذوثاء فارتفع عنهم التكليف؛ لفقدهم النور 
الأسمائي والتمييز العقلي. الذي هو منوط التكليف. وهلك في الهالكين الذين غلبت 
عليهم الوحدة الذائية» علمًا مع بقاء العقل الذي به كانت التكاليف الشرعية؛ فصاروا 
إباحية فهلكواء نعوذ بالله من الحور بعد الكور. قيل لي في الواقعة: المعاصي 
والمخالفات كلها من الذات: وهذا له وجهان. والذي يتعلّق بغرضنا هناء هو أن من 
غلبه شهود الذات الأحدية» الغنيّة عن الأسماء آثارهاء مع العماء عن شهود 
مرتبتها التي منها أرسلت الرسل بالحلال والحرامء ونزلت الكتب وشرعت الأحكام: 
كان ما كان من المخالفات في حقّ أقوام» وكذلك النهار شبيه بمرتبة الظهور 
» والإسرار بطون. فشرعت القراءة 


الأسمائي» وهي أضواء ونجوم وشموس 


سرًا للمصلَي نهارّاء ليبقى له ارتباط ما بمرتية البطون الذاتي» فلم يفارقها من كل 
وجه. فإن من أستهنك في الكثرة النسبية» وهي الأسماء؛ وقف مع آثارهاء وهي 
الكثر: فكان أعورء أعطي الإسرار الذي هو بطون للنهار الذي هو ظهورء 


وأعطي الجهر الذي هو ظهور لليل؛ الذي هو بطون. ولما كانت صلاة المغرب 
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اله شبه بالبطون الذاتي: لخفاء الأشياء هْ 
الأسمائي؛ كان فيها الج بين الجهر 
والإسرار؛ لأن البرزخ يجمع بين ما هو زخ بيتهماء ففيه إلى كل واحد وجه. وكان 

الجهر مقدمًا على الإسرار فيهماء لأن المصلّي بصدد استقبال الليل؛ الذي قلنا إنه 

شبيه بالبطون الذاتي. والذات أصل لمرتبة الظهورء ومرتبة الظهور لها سطوة؛ فأمر 
المصلي أن يستقبل تلك السعلوة بالضدٌء وذلك بالقراءة جهرًا في الركعتين الأ 
من المغرب والعشاء ٠‏ والإسرار في الأواخر. بخلاف صلاة الصبح. كانت جهرية 
كلهاء لأنها تأني الناس وقد كان اللي لى غشيهم بسكوته وبطونه وغيبته» فاحتاجوا إلى 
ن الغيب» ويظهرهم من البطون. ويحرّكهم من السكون؛ فكانت جهرية 
كنّهاء وشرع فيها تطويل القراءة لذلك 


ما يردهم 


الموقف الثاني والسبعون بعد المائتين 
قال تعالى آمرًا للرسول محمّد ‏ يك -: «وسْتَففِر لِدنلك؟ اغافر: الآبة 


الآية 7. إلى غير ذلك 

لا يقال الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - معصومون من المعاصي؛: فكيف 
أمروا بالاستغفار؟! لأنا استغفار الأنبياء ليس هو من مقارفة الذنوب 
والمخالفات كغيرهم» وإنما استغفارهم: بمعنى طلب الغفرء وهو الستر عن 
المخالفات» والحيلولة بينهم وبينها فلا يلابسونها. لا يقال في هذا طلب تحصيل 
الحاصل». وهو محال لأنا ل: العصمة للأنبياء ليست بالغة مبلغ القسر والإلجاء: 
فيكونون مضطرين مسلوبين الاختيار والكسب. فإنهم مكلفون منهيون مأمورون» 
مثابون على امتثال الأوامر واجتناب النهي. ولا يكلف ويثاب إِلّا فاعل مختارء وإنما 
أمرهم بالاستغفارء بالمعنى الذي ذكرناه: وهو استغفار خاضّة الخاصة» المشار إليه 
في دعاء الملائكة بقولهم 

لوهم ) ات اغافر: الآية 4]. 
اني : استغفار الخ 
أنتفت الفضيحة بالذنب. انتفت المؤاخذة به لا محانة. وهذا النوع هو المشار إليه في 


ب الغفر والسترء بمعنى عدم الفضيحة. وإذا 
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تفسير العَرْض» الوارد في الصحيحء وذلك أنه ييخ - قال يومًا: «مَن حوسب 


عدب 


| إلا راجعته حتى تفهمه: 


فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها - وكانت ما سمعت 
«يا رسول اللّهء أرَ ليس يقول الله: 

«سسَرت يامب حِسَهَا سبي © وَيعثِ إَِ ملي موا 409 [الانشتاق 
الآينان م 4]. 
: هيا عائشء ذلك العرْض»ء وإلَا فمن نوقش الحساب يهلك:20. 

وصفة العرض هو أن يضع الحقّ ‏ تعالى ‏ كنفه على عبده المؤمن» فلا يراه نبي 
مرسل ولا ملك مقرّبء فيقرّره الله بذئوبه. فلا يسعه إلا الإفرار» فيقول له: قد 
استرتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم ويؤمر به إلى الجئّة: فيمرٌُ على أهل 
المحشر فيقولون: ما أسعد هذا!! لم يعص الله قط . 

والنوع الثالث: استغفار العائة» وهو طلب الستر عن العقوبة والمؤاخذة 
بالذنوب» لاء يبالون بالفضيحة بين 200 فبع ناية لا الموقاتة ألني علي في 
الواتع: «9كُلُوأ من رَذْقِ رَيَكمْ وأفكروا لم بد طبه ورب عَفُود 4 (سبًا: الآبة 


فقال ‏ يلق 


ل 
355 
الموقف الثالث والسبعون بعد المائتين 
قال تعالى: هوَلَقَدْ هَنَتَ يبا َلآ أن نا بسن رو حَكَدَلكَ 
حو 
َه والتَحمآة إِنَمٌ م 409 ابوشف: الآية 154 


الهم ثاني الحركات النفسية الخمسة التي تتقدم الفعل. وهي: الخاطرء ويقال 
نقر الخاطرء ويقال الهاجسء ويقال السيّد الأول. ثم الهمْء ثم العزم: ثم القصدء ثم 
النيّة تقارن الفعل الظاهر والهِمْ يعطي الحيرة في الأمر الفعل والتركء ولا يكون إلا في 
المعاني لا يكون في الأعيانء وفي ذكر همهما به وهمّه بهاء ببان ما كانت عليه من 


17 ارواء البخاري بلفظ آخر 
ورواه مسلم بلفظ آنخر: «كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلها». 
لعو دم 


التفسيرء وفسوف يحاسب حسا 
اب إثبات الحساب؛ حديث رقم 


حديث رقم (4984) 
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تعالى ما همّت به؛ لأله 
الآبذ 617 ولا مأ هم به هو عليه السلام ‏ لأنه 
مال معاد أو [يوشف: الآية *]. فأمًا همّها بهء أي بشأنه. 
أنها أولا دعته إلى ما دعته إليه 


وجو كى 


عت للكيّه [برشف: الآية +0]ء أي 


انكسرت حذتها وفترت شدّتهاء وعلمت أن السطورة والقهر لا يجديان لنعًا 
ولا يشبعان لها صدعًاء فهمْت به. بأن تلقي نفسها بين يديه ونتطارح على 
رجليه. ونظهر ذَلتهاء وتفارق مُه عليه السلام ‏ بهاء فهو أن يظهر 
لها رحمته بها وشفقته عليهاء يحبه إللهيًا روحانيًا أسمائيّاء حيث إن 
٠‏ التي بها ظهرت مرتبة الفعل: والكامل 
لأسماء أشدٌ حبًا لمرتبة الانفعال من 


مظهر مرتبة الفعل» وهي مرتبة الأسماء. 
محبة مرتبة الانفعال للأسماء. ومن هذا 
كل كامل ين نبي 


المشهد حُبْب إلى رسول الله - يل - وإلى 
النساء؛ فلا تجد كاملا إلا وهو يحب النساء لهذا 
في سرّه برهان حكمته؛ أن 
لاوما عع بي ولا يظهره ,لها الها بجاعلة اق والعشق يُخرج صاحبه عن 


بن تعالى ليوسف ‏ عليه السا 


ولا خير في حبٌ يدبّر بالعقل». وإن إظهار ما همّت به 


صرفه الله عتم لأنه من : 5 
المخلصين المستخلصين للنبؤة والأمانة وحمل الوحي الجبرائيلي الاختصاصي» 
أهه عن كل ما 
يجلب عيبًا ووصمّاء واعرف الحق تعرف أهلهء فلا تقلّد في هذا وأمثاله أحدًا من 


فاعرف يا أخي مقام النيوّة الأسمىء وأئيت له كل كمال» 


كذبة المؤرحخين وجهلة المفسّرين. 


الموقف الرابع والسبعون بعد المائتين لله 


الموقف الرابع والسبعون بعد المائتين 

قال تعالى: طإإن تَكدُْ كنت آنه عن عَكُمْ ولا ين لِيّايو الككثرٌ إن 
تَدَمُوا رْضَهُ سد 445 [الؤمر: الآية /8] 

أمَا ما قاله المتكلمون في الآيةء فمشهور. وكذا ما قاله إمام الحرمين في 
الإرشادء مما يخالف فيه الجمهور. أهمل الاعتبار والإشارة؛ فاعلم أن 
قرله: مهت لله ع ف عكخ» 95 ازمر الآية 6 

الخطاب لجميع المخلوقات؛ وذلك مَن حيث حضرات أحديّته ووحدته 

وإطلاقه. فإنه لا مناسبة بينه وبين الممكنات؛ ولا ارتباط بوجه من الوجوهء لا بأمر 
ولا نهي ولا رضى ولا سخط. وقوله: لوا يي لاو لتر [الزقر: الآبة 
0 


هو من حيث مرتبة ألوهته الجامعة لجميع الأسماء؛ التي تقتضي العبوديّة 
والخضوع» ومنها انبعث الأمر والنهي ت انقسام العالم إلى شقيّ وسعيدء كما 
تال: «إهُرٌ الى عفر فك 0 ور مر ل اليه 07 

وقال: واه يما سملو [لبقزة: الآيذ 9+4]. بعد خلفكم وتكليفكم . 
. 4 قبل إيجادكم وتكليفكم: حيث أنثم أعيان ثابئة 
معدومة» الليسرييم لا على ما علمه منكم. وقال: «ضَِنْهُرَ سق وَسَهِيِدٌ4 
لقرد! الآية 06] 


وإنما كان الأمر هكذا؛ لأنه مقتضى الألوهة؛ فإن أسماءها منقسمة إلى أسماء 
جلال؛ وهي التي افتضت الشقاوة» وإلى أسماء جمال. وهي التي اقتضت السعادة. 
ثم اعلم: أن الرْضا ضد السخط» وهو غير الحتٍ من وجه؛ إذ الحبُ لا يتعلق إلا 
بمعدوم في الحال» أو يخشى عدمه في المآل. والرّضا يتعلق بالموجود وبالمعدوم؛ 
بن الرضا والحبٌ إِلّا من جهة أن كلا منهما 

خصوض تعلق للإرادة. ولذا قال: ولا يض [الزّمْر: الآية 9]ء وما قال: ا«وْلَا 
يُجبْه وإضافة العباد إلى الضميرء للاستغراق. وإن نقل عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أنهما للتخصيص. فإنه تعالى لا 0 أن رحمته بهم 
سابقة غضبه عليهم. و«أل» في «الكفره لا. أنواع الكفرء فإن الامر كفرٌ 
دون كفر كما في صحيح البخاري. ولذا قابل تعالى الكفر - هنا بالشكرء فإن الشكر 


ركة 


من وجه أنه خصوص إرادةء فلا 
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أنواع ٠‏ فهو تعالى لا يرضى لعبادهء ولا يريد لهم الكفرء لولا أنَّ من عباده من تطلبه 
حقائقهم» وتقتضيه استعداداتهمء فيريده لهم لطلب حقائقهم له كارمًا له؛ فهو 
المجبور» يفعل تعالى كلما يفعل بإرادته التابعة لعلمه. التابع لمعلومه. ومعلومه لا 
ينقلب ولا يتغيّر "ما ترذدت في شيء أنا فاعله تردّدي 
في افيض السسة حبذي المؤمقع يكره لجرت واكزة ه مساءته. ولا بذ له من لقائي». 


يقول تعالى: لا بد أن أميته على كره مئي» وهو المعلوم الذي جعلني في هذاء 
لأني علمت منه وقوع هذاء فلولا حصو العلم عنده من الممكنات كما هي في 
أنفسها عليه ما تردّد ولا فعل ما فعله أو بعض ما فعله على كرهء فهكذا هو الأمرء 
لا يقال كيف يأمر تعالى بالشيء ويريد ضذه؟! وهو يعلم أنه لا يكون إِلَا ما بريد؟! 
لأنا نقول: الحكم ماللعدم» كما فثفيا لاللامن”. ولا تناقض بين الأمر والإرادة» فإن 
الأمر بالإيمان» والمشي على صراط السعادة من حضرة الرحمة والإرادة لضد ذلك ين 

حضرة الحكمة والعلم والعدل؛ فهو تعالى يأمر جميع عباده بما سيعيدهم رحمة بهم 
وإن علم أن منهم القابل لذلك وغير القابل؛ والكافر والشاكر؛ كما قال: 
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ولذا ورد في صحيح البخاري 


007 يُدْعوَا إِلّ دَارٍ اللي وَيَبْدِى من 


ليُونس: الآية 58]. 


وإنما التناقض بين الأمرء وما أعطاه العلم التابع للمعلوم. فلذا إذا كشفنا الغطاء 
وقرّبنا الخطا؛ نقول: ليس هناك شيء, يعطي شيئًا غيره أو يمده بسعادة أو شقاوة أو 
إنما الأشياء 0 أو 


وين المأمور به في المأمورء أو ترك المنهيّ عنه؛ 
اضوان الله عليهم - بين أمره وأمر به؛ وأراد منه وأراد 
بهء فلينظر المأمورء فإن وجد القبول لما أمر به فيعلم أنه معتنى بهء وأن وجد «إلاه 
بآية تكوّنت في قلبه» فليعلم أنه مخذول» وخذلانه منهء فإنه على ذلك علمه الله 
جد شرًا فلا يلومَنَ إلا 
العلية شرّء فالكلٌ خيرء وإنما الشرُ من جهة القوابل. 


تعالى في حضرة ثبوته» فمن وجد خْيرّاء فليحمد الله 


نفسهء فإنه ما في تنك الحضرة 
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ومن هذا تسميته تعالى بالمانع؛ مع أن المانع إنما هو من جهة عدم قبول المسئنى 
ممنوعًاء وإلَا فالحق ‏ تعالى ‏ متجل بالعطاء لكل قابل؛ لا يتصوّر في حفَّه منع 
أصلاء فاعرف هذا الموقف» فإنك إن عرفته: حصلت على الراحة الأبديّة. وقد سمى 


القوم من ذاق هذاء بالمستريح. فاشكر الله على ما علّمك: وادع للواسطة. قال 
تعالى: لأ نكر لي وَلولديكَ) القمان: الآية 14] 
3320 
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قال تعالى : «إوَائهُ حَلََكدٌ ومَا مود )4 [الطافات: الآية 95]. 


اعلم أن هذه الآية وأمثالها حيّرت العقول والأوهام: فاختبطت فيها الآراء؛ 
وتخالفت فيها الأفهام. حيث نسب تعالى خلق العباد وعملهم إليهء وأثبت في ضمن 
ذلك لهم عملاء فأفرد وشرك. وذلك أنه تعالى ب بلا واسطة حجاب 
مخلوق» وتارة بواسطة حجاب مخلوق. فظن الظانُون أن الفعل للحجاب؛ وهو 
الصورة التي شوهد الفعل منها حسًا. وظن آخرون أن الفعل مشترك بين الحق 
والصورة. . والفعل في ١‏ إنما هو لله فإِن العالم كله أفعال الله وأفعال الله 
تعالى كلها أفعال لازمة قائمة به تعالى» كما هو شأن الفعل اللازم عند أرباب 
اللسان. فليس له تعالى فعل متعدء فيكون له مفعرل منفصل عنه يقال فيه «غيراء 
فإن المفعول غير فاعل الفعل. كالنجار مثلا» مفعرله الصندوق نحورهء وهو غيره 
ضرورة؛ والحقّ ‏ تعالى ‏ لا غير له؛ فلا مفعول له منفصل عته. ولهذا أرباب 
الشهود يشهدون الح تعالى ‏ في جميع ذرات العالم على التقديس والتنزيه اللائق 
به تعالى. ظاهرًا بفعله وتصويره وخلقه؛ إذ الفاعل يظهر بفعلهء وفعله قائم به لا 
يفارقه» فهو تعالى الظاهر بفعله لمن شاء من عباده. وهو الباطن المتحجُب بفعله 
عمُّن شاء من عباده: فيتوهّم أن العالم غير وسوى. وليس الأمر كذلك: وإنما 
العالم كالفعل اللغوي؛ وهو المصدرء الذي هو أمر اعتباري لا وجود له في حدٌ 
ذاته» وإنما قلنا هذا ليعلم أن العالم الذي هو فعل الله تعالى ‏ وخلقه وتصويره: 
أمر اعتباري؛ لا استقلال له بذاته: وإنما هو قائم بفاعله المقرّم له؛ وهو الحقٌّ 
- تعالى ‏ فما هو غيره ولا سواءء فالقيام والق » لا وجود له في حدٌ ذاتهء 
وإنما الفاعل صار ظاهرًا بهء بعد أن لم يكن ظاهرًا به» وقد ورد في الكتاب العزيز 
والسئة النبويّة نسبة الفعل إلى الله وحده؛ ونسبته إلى الخلق وحدهء ونسبته إلى الله 
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اللغط 


بالخلق» وتسبته إلى الخلق بالله. فلهذا ‏ 
الحاصل بالمصدرء لمن هوء ومّن عرف مسمّى المخلوق: وما هو عرف الأمر كما 
هو. وليس هذا إِلّا إلى الطائقة المرحومة؛ ألحقنا الله بها وجعلنا من حزبهاء قيل 
لي في الواقعة إنما أضاف تعالى الفعل إلى المخلوقات أحياناء من حيث أنهم 
صورٌ وأشكالٌ في الوجود الحقء لا غير. 

+ع 
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قال تعالى: 9إِنَّمَا بُرِيدُ أنه ليذب عَنكُمْ ايعس فل 
تَظهيا» [الاحزاب: الآية 6م 

تأئل هذه العناية الكبر: 


النبوي. ولفظة «أهل؛ تعمُهم من 


شر الاختلاف في نسبة 


العظمىء والمنزلة الزلفى» لأهل الببت 
لهم إلى آخر مولود منهم؛ حصر تعالى إرادته فيهم 
بأنها لإذهاب الرجس عنهم؛ وتطهيرهم من الرجس» وهو الذنب» تطهيرًا كاملا مؤكدا 
بالمصدرء وذلك بأن يكون كل ما يصدر منهم مِن المعاصي والمخالفات» مغفورًا 
الهم؛ بل المغفرة متقدّمة» لا بأنهم معصومون من المخالفات» ولا أنه تعالى أباح لهم 
ما حزمه على غيرهم من الأنة» كلا وحاشاء بل بمعنى أن ذنوبهم تقع مغفورة لهم 
عناية إلهية. هذا اللسان فيه مراعاة علماء أهل الظاهرء وهو حقٌ؛ واللسان اللاحق؟ 
أنه تعالى استثناهم من العمومء ففي صحيح البخاري في أهل بدر: «أعملوا ما شئتم 
فقد وجبث لكم الجئةا. 


وأنْ الله لا يأمر بالفحشاءء وا 
العموم فاحشاء فليس فاحشة في حق هؤلاء؛ وإن كا نقيم عليهم الحدود الشرعية 
والتعزيرات في الظاهر. وإذا كانت عنايته تعالى يأهل البيت النبوي كما أخبر؛ فما 
ظنك بعنايته تعالى بأهل البيت الإللهي؟! وهم المعتبُون بأهل القلوب؟! وقد ورد في 
الخبر النبوي: «القلوب بيت الرتَه 


ى الفحشاء إِلَا ما نهى الله عنه» فما كان في 


ي هم أهل القلوب المشار إليهم بقوله: إن في ذَلِكٌ 
َيِكَرّئ لسن كن لم لب 


(1) هذا الحديث لم أجده فيما لدت من مصادر ومراجع مطبوعة. 
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المعنيون بقوله تعالى في الحديث القدسيّ: «ما وسعتني أرضي ولا سمائي» 
ووسعني قلب عبدي المؤمن»”. 

وليس كل قلب يسع الحق؛ وإنما يسعه قلب العارف به تعالى» ومن عرفه تعالى 
عرف كل شيءء فإنه تعالى حقيقة كل شيء.. ومن عرف حقيقة شيءء عرف ما 
انفصل منه؛ وما حصلت هذه العناية العظمى لأهل البيت النبوي إِلَا لقربهم من 
رسول الله يد - وعلى آله القريب مِن الله تعالى : فالأقربون إلى الله تعالى - 
أولى بهذه العناية. فمن كان من أهل البيت التبويّ والإللهيء فبخ بخ وكرامةٌ على 
كرامة ونورٌ على نور. وهلؤلاء خضصّص أهل البيت النبوي المرادون بقوله ‏ صلى الله 
عليه وسلّم وعلى آله -: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا بعدي أحدهما 
أعظم من الآخر. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيني» 
إن اللطيف الخبير أخبرني: أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف 
تخلفوني فيهماء'"". 

ومن كان من أهل البيت النبويّ فقطء فهو دون مُن كان من أهل البيت الإلهي: 
إذ كلُ من كان من أهل البيت الإلهيَ فهو من أهل البيت النبوي حكمًا نبويًا باستلحاقه 
ويل - ولا ينعكس. ورد في الصحبح: #سلمان منا أهل البيت»". 

وما استلحقه ‏ وف إلا لكونه من أهل البيت الإنلهِيَء أهل القلوب التي هي 
بيوث الربٌ تعالى» وهو - #ٍَ - أبو القلوب؛ يستحقٌ كل من كان له قلب؛ إذ لا 
ايستحق إلا أب» واعتبار الشارع للقرابة القلبية الباطنة آكد مِن اعتباره للقرابة الجسمية 
الظاهرة . 
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ورد في صحيح البخاري وغيره: «كان الله؛ ولم يكن شيء غيره؛ وكان عرشه 
على الماء: ثم خلق الخلق؛ وقضى القضيةء وكتب في الذكر كلّ شيء6". 


(1) العجلوني: كشف الخفاء. حديث رقم (1104) طبعة دار الكتب العلمية 

(1) رواء الترمذي في الجامع الصحيح؛ كتاب المناقب» باب مناقب أهل البيت حديث رقم 
(044). والسيوطي في الدر المنثور (7/ )7١‏ طبعة دار الفكر 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك (048/5) تصوير بيرون. والطبراني في المعجم الكبير (31/5) 
'طبعة العراق. وابن كثير في البداية والنهاية (؟/ )14٠‏ طبعة دار الفكر. 


روت 
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سألني بعض إخواني إيضاح جواب السؤال الثاني والعشرين من أجوبة ختم 
الولاية محيي الدين؛ مِن أسئلة الحكيم الترمذي ‏ رضي الله عنهما ‏ قول سيّدنا 
(الجواب؛ سأل بلفظ في العامة يعطي البدء في الخاصة» يعطي موجب النسخ في 
بقع الشرح باللسانين: فيعمٌ الجواب). 


بريد - رضي الله عنه ‏ أن قول السائل: وأيّ شيم علم البده؟! (بالقصر)ء ينهم 
منه أمران: 


أحدهما البْدء ضبطه الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ بقلمهء في النسخة التي بخط يده 
الشريفة. بضمّ الباء آخره همزء مِن بدا الشيء أنشأه واخترعه . قال تعالى: 

ول يَرََأ كيف يدق أنَهُ الْكَلقَّ4 [المنكبرت: الآبة 16]. 

وقال: كيف بدأ الخلق؟! كأن السائل يقول: أي شيء هو علم افتتاح الوجود 
للموجودات؟ وهو المعنى الذي يعرفه عاة الناس. من لفظة البدء (بالقصر)؛ ويسألون 


ثانيهما: أي شيء هو علم البداء (بالقصر) وهو أن يظهر له ما لم يكن ظهرء 
بمعنى تبدّل رأيه. فترك الرائي الأوّلء وبدا له غيره؛ وهذا المعنى للبداء. هو ما 
يفهمه الخاضّة من لفظة البدا. ويسألون عن علمه؛ وهو المعبّر عنه بالنسخ؛ عند من 
يقول به؛ كالمحمديّين إجماعًاء لأنه تبديل لام بدا. وخالفت اليهود فقالت: لا يجوز 
النسخ في الشرائع: لأنه بداء وهو على الله محال. 


قول سيدنا: فاعلم أن علم البدء؛ علم عزيزء وأنه غير مقيّدهء يريد أن علم 
البُّدء (بضم الباء آخره همز) بمعنى افتتاح الوجودء علم عزيز منيع الحمى عن الإدراك 
والتصوّر» فإنه غير مقيّد بموجود دون موجودء ولا محدود بحدٌ يكون له جنس 
وفصل. والموجودات لا نهاية لهاء فلا حدٌّ ولا قيد لأشخاصها. 


قول سيّدنا: «وأقرب ما تكون العبارة عنه أن يقال: البدء؛ افتتاح وجود 
الممكنات على التتالي والتتابع» لكون الذات الموجدة له. اقنضت ذلك. من غير تقيد 
بزمان؛ إذ الزمان من جملة الممكنات الجسمانيّة». يريد رضي الله عنه ‏ أن ١‏ 
عن علم البدء غامضة جدَّاء لأنه غير مقيّد ولا محدود. وأقرب ما تكون العبارة عنه 
للأفهامء تقريبًا لا تحقيقّاء أنه افتتاح الوجودء أي الموجودات؛ وهو كل ما سوى 


الحق ‏ تعالى ‏ على التتالي والتتابع إلى غير نهاية؛؟ لأنه المصير إلى الجنّة والنار؛ 
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وهما لا نهاية لهماء ولا لمن فيهماء شرعًا وكشفًا. لكون الذات الوجودء الموج 
لكل اقتضت ذلك الإيجاد. وهي لا نهاية لهاء فلا نهاية لما اقتضته اقتضاء ذانا 
بسبب خارج عنهاء زائد عليهاء من غير تقيد افتتاح الممكنات بزمان؛ لأن الزمان من 
جملة الممكنات الجسمانية؛ فإنه عند الحكيم عبارة عن حركة الفلك الأقصى. وعند 
المتكلّم اقتران معلوم بمجهولء قافتتاح الرجود. بمعنى: بدء الوجود: لا في زمن. 
فلا يعقل الحنّ ‏ تعالى ‏ إِلَا فاعللا خالقاء وكلٌ عين كانت معدومة لعينهاء معلر. 
له» ثم حدث لها الوجودء بل أحدث فيها الوجودء بل كساها حلة الوجود؛ فكانت 
هي, ثم الأخرى» ثم الأخرى؛ على التتالي والتتابع» من أُوّْل موجود مسند مستند 
إلى أؤلية الحى ‏ تعالى ‏ وما ثم موجود آخرء بل وجود مستمرٌ في الأشخاص» 
وليست الأشخاص في المخلوقات متناهية في الآخرة» إلا في نوع خاص» وإن كانت 
الدنيا متناهية. فالأكوان جديدة لا نهاية لتكوينهاء فأبدها دائم كالأزل: في حقٌ الحقٍّ 


اثابت. 


قول : افلا يعقل إلا ارتباط ممكن بواجب لذاته». يريد رضي الله عله - 
أنه لا شي, من الروابط التي تربط الأشياء بعضها ببعضء كائن بين الحق الخالق 
والمخلوقات» إلا ارتباط ممكن لذاته؛ يصحٌ وجوده كما يصحٌ إبقاؤه في عدمه؟ فلا 
يترججح وجوده على عدمه إِلّا بمرججح واجب الوجود لذاته. 

اقول سيدنا: «فكان في مقابلة وجود الح أعيان ثابتة موصوفة بالعدم أزلاء وهو 
الكون الذي لا شيء, مع الله فيهة. يريد رضي الله عنه ‏ أنه لما ثبت أنه لا ارتباط 
بين الحق الخالق والمخلوقات إلا من وجه واحدء وهو ارتباط ممكن لذاته بواجب 
لذاته لا بداية لوجوده أزلا؛ فكان في هذه الأزليّة التي هي وصف سلبي» ينفي 
الوجود عنه تعالى. افتتاح الوجود أعيان ثابتة في مقابلة الحق موصوفة بالعدم والثبوت 
أزلا وهي حقائق الممكنات في العلم القديم؛ إذ الواجب لذاته يقابله الممكن لذاته؛ 
وهذه الأزلية المعبّر عنها بالكون. المشار إليها في الحديث هي الكون الذي لا شيء 
مع الله فيه موصوف بالثبوت» منفلكٌ عن الوجود. فإنه معلوم» والمعلوم لا يقال إنه 
مع العالم به. فالمعلوم عين العلمء والعلم عين العالمء وهذه الحضرة المعبّر عنها: 


كان الله ولا شيء معده”"2. 


هي حضرة أحديّته الغنيّة عن العالمين» وعن أسماء الألوهية أيضًا. 


1 هذا الحديث سيق تخريجه. 
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قول سيدنا: «إِلّا أن وجوده أقاض على هذه الأعيان على حسب ما اقتضته 
لوّنت لأعيانها لا لهه. ير 
أزلاء المعدومة التي كانت في مقابلة وجود الحقّ أزلاء أفاض الوجود المطلق 
وجوده المقيّد عليهاء فكساها حلة وجوده بجوده وإرادته واختياره» بخلاف مرتبة 


رضي الله عنه ‏ أن هذه الأعيان الثابتة 


الثبوت» فإِنَّ الأمر فيها اقتضاء ذاتي من غير تخلل إرادة واختياره وكان فيض 
وجوده عليها بحسب استعداداتها واقتضائها للوجود والأحوال» ونعوت وصفات 
تكون عليها حالة الوجود. وهذا الاستعداد الثبوتي غير مخلوق ولا مجعول» فإنه 
عدم. فتكؤنت الأشياء لأنفسها عند إفاضة الوجود عليهاء تكوّنًا يسمْى وجودًا 
با لا له تعالى» فإنها مشهودة معلومة له تعالى حالة عدمهاء كما هي حالة 
في ذلك عنده تعالى» وإنما تكوينها وإيجادها لهاء ولأجلها. 


عدا 
وجودهاء لا فرق 
فتعلم نفسها وأمثالها من أعيان» وأما الحق ‏ تعالى ‏ فما يز 
عالم بها وبما يتجدّد عليها إلى غير نهاية. 


اد علمًا أصلاء فهو 


قول سيّدنا: «من غير بينيّة تعقل أو نتوهم؟؛ وقعث في تصورها الحيرة من 
الطريقين: من طريق الكشف ومن طريق الدليل الفكري. لما قدم ‏ رضي الله عله - أن 
الحنّ ‏ تعالى ‏ كان ولا شيء معهء ثم أقاض وجوده على أعيان الممكنات» فاّصفت 
تعمل الحق وبين إفاضة وجوده على 
ولا زمان يتعقل بالعقل» بمعنى: يدركها 
يِل الصحيح الموافق» لا مطلق التوهم. 


قول سيدنا: «والنطق عمًا يشهده الكشف بإيضاح معناهء يتعذّرء فإن الأمر غير 
ال» ولا يدخل في قوالب الألفاظ بأوضح مما ذكرناه». يريد - رضي 
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الله عنه ‏ أن العبارة الواضحة التي تصل إليها كل العقول عمًا يشهده المكاشفون 
غير متخيّلة حتى يمسك الخيال منها 
اشف نوعان: نوع لا يتخيّل لأنه لا صورة 
ل فلا يقال ولا تمكن المارة عنه؛ فلا يدخل تحت قوالب الألفاظء فإن عالم 
أوسع . ونوع تمكن العبار عنه بضرب الأمثال 
عنه على ما هو عليه قمحال 


«وسبب عرّة ذلك الجهل بالسيب الأول؛ وهو 
يلد رضي الله عت أ سرب عزف ل الزن ماين لوالو 
الجهل بذات الحق الى لا تعلم عقلًا ولا كشفًا والبدء وإن كان 
عن ذات وإرادة وقول» والإرادة ل مستندان إلى الذات العليّة» وهي مجهولة أبدًا 
لغيره تعالى» وإن كانت تشهد من بعض وجرههاء فهي لا تعلم 


نا - رضي الله عنه - 


قول سيدنا: «ولما كانت سببّاء كانت إللهًا لمأنوه لها حيث لا يعلم المألوه أنه 
مألوه». يريد رضي الله عنه ‏ أن الذات لما كانت سببًا أولّا للبدء. من حيث مرنبة 
الألوهية» فإن الألوهية مرتبة الذات: وهي عينها عيئًا وغيرها عقلاء كانت إِلَها لمألوف؛ 
فإن الإله إله ألا سواء كان المألوه موجودًا أو مقدّرًا معدومًاء حيث لا يعلم المألوه 
أنه مألوه إلا له. وذلك في موطن ثبوت 
أزلا بالأسماء التي بها استحقٌ الألوهة. 


المألوه معرى عن الوجود؛ فإنه تعالى مسفى 


قول سيّدنا: «فمن أصحابنا من قال: إن البدء كان عن نسبة القهرء وقال بعض 
أصحابنا: بل كان عن نسبة بيد - رضي الله عنه ‏ بأصحابناء أهل طريقناء 
طريق أهل الله. لا طريق أهل إل المتكلمين والحكماء: فمنهم مْن قال: إن 
البدء كان عن نسبة القهر: أي من حيث أنه تعالى موصوف بالقهارء فإن ما تسميه 
المتكلمون صفة. يسميه أهل الله نسبة» حيث لم يرد لفظ الصفة في حقه تعالى في 
لكاب ولاغي ادن بل نه تعالى نفسه عن الصفة. ومعنى كون البدء ظهر عن 
صفة القهرء هو أن قهر الممكن على أن يكون مظهرًا له تعالى» فإن قوله: اكُنْ) أي: 
اقبل ظهوري بك. فليس الإمكان إلا قبول ظهور الحنّ تعالى بالممكن» وقال بعض 
أصحابنا: بل كان البدء عن نسبة القدرة» أي مِن حيث أنه تعالى مسمّى بالقادر» وله 
نسبة القدرةء وهي المعنى الذي به يتأتى إيجاد الممكنء ي دل عليه العقل» 
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التخصيص في عين ممكن دون غيره 
أن الشرع يقول: إن البدء كان 
متكلمًاء لا من حيث 
أنه قائل. كما أخبر عن نفسه بذلك في كلامه القدهم بقوله: إل كه والتوة 
بين هذا والذي قبله: أن القدد بالممكن فأثرت فيه الإيجاد. وهو حالة معقولة 
بين العدم والوجود. والامتثال وقع بقوله «فَيَكُونُ» والتخصيص بالإرادة واقع في عبن 
الممكن» والمراد وجوده دون غيره من الممكنات المميّزة عنده في علمه تعالى» 
فالأمر بالكون لا يتوجّه إِلّا على ما خضّصته الإرادة بالكون» لا غيره. 


قول سيدنا: «والشرع يقول عن نسبة أمر 


من الممكنات المميزة عنده». يريد - رضي الله عنه 


عن نسبة أمر إللهِيَء وهو قوله تعالى هكُنْ» من حيث كونه تعال 


قول وصل إليه علمنا من ذلك؛ ووافقنا الأنبياء عليه؛ أن البدء 
عن نسبة أمر فيه رائحة جبرء. يريد رضي الله عنه ‏ أن كشفه أعطاه أن بدء 
المخلوقات وإظهارها ين العدم إلى الوجودء كان عن نسبة أمرء وهي أمره تعالى لمن 
يريد إظهاره من المعدومات بالكون والظهور. وهذا الكشف موافق لما جاءت به 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام انهم أخبروا أنه تعالى قال: 

«إئنا تنا لتّى, إذآ أنه أ نَل له ك مبَكرَنْ 40 [النحل: الآية 
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وإنما كانت فيه رائحة جبر؛ لأن صيغة الأمر تقتضي ذلك؛ وأعيان الممكئات 
حال ثبوتها وعدمها لو يرت لاختارت البقاء في الثبوت» فإنها في حالة 0 
بالتذاذ ثبوتي لا تعرف ألمّاء فإذا وجدث تعرّضت للخطرء 


قول سيدنا: «إذ الخطاب لا يقع إلا على عين ثابتة معدومة عاقلة سميعة عالمة 
بما تسمع بسمع ما هو سمع وجودء ولا عقل وجود ولا علم وجود؛ فالتبسث عند 
هذا الخطاب بوجودهء فكانت مظهرًا له مِن اسمه الأول الظاهر وانسحبت هذه الحقيقة 
على هذه الطريقة على كل عين عين إلى ما لا يتناهى». يريد رضي الله عنه ‏ بهذه 
الجملة تعليل البدء بأنه كان على نسبة أمر بقول مسموع. فالخطاب بالأمر بالكون لا 
يرد إلا على سميعء عاقل لما يسمع. عالم بما به أمرء فالأعيان الثابتة لها جميع 
الإدراكات: لكن في الثبوت ما هي إدراكات وجودية» حيث إن الأعيان الموصر 
بهذه الإدراكات ثبوتيّة لا و 8 إنما كانت لها جميع الإدراكات؛ لأنها حيّة بحياة 
ثبوتية. ولولا حياتها وإدراكها ما سمعت ولا امتثلت أمره بالكون بالكلام الذي يليق 
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رت عن العدم المحض» وكانت لها صورة في العلم 
فسمّيت لذلك أعيا: ثابتة وممكنات. فحصل لها التمييز من الاسم النورء والحياة من 
الاسم الحيّء فالتبست بوجوده حين الأمرء لا بوجود آخر لا قديم ولا حادث. وهذا 
الحكم صادر من حضرة اسمه تعالى الأوّل» فإن به ظهر كلْ أول من أشخاص من كل 
نوع. ثم ينزل الأمر إلى جزئيات العالم. ومن حضرة اسمه تعالى الظاهرء فإنها 
أظهرت أحكام أسمائه تعالى في العالم» وأظهرت أحكام أعيان العالم في الوجود 
الذات؛ وهكذا هو الأمر والحكم في كل عين عين من أعيان الممكنات. 

قول سهدنا: «فالبدء حالة مستصحبة قائمة لا تنقطع بهذا الاعتبارء فإن معطي 
الوجود لا يقيّده ترتيب الممكنات. فالنسبة منه واحدة» فالبدء ما زال ولا يزال. فكل 
شيء من الممكنات له عين الأولية في | 
يعقل بالرئبة والوجودء والمتقدم والمتأخّر من الموجود سواء في الرتبة» فإن جميع 
الممكنات ما وجد منها وما سيوجد في الرتبة الثانية من الوجود والرتبة الأولى في 
الوجودء هي له تعالى؛ وهي التي أظهرت الرتبة الثائية وأعطتها الوجود؛ ومعطى 
الوجود تعالى لا يقيده ترتيب الممكنات بالنسبة إلى بعضها بعضّاء وهي بالنسبة إليه لا 
ترنيب لهاء فإن نسبة كل ممكن إلى ذاته تعالى نسبة واحدة لا ترتيب ولا تقديم ولا 
تأخيره فلا يزال حكم البدء في كل عين عين من الممكنات» فلا يزال المبدىء مَبِدَأ 
دائمًا فهو تعالى مَبْدَأْ في حى كل عين عين يوجدهاء وذلك الموجود مُبدأ (اسم 
مفعول). 

قول سيدنا: "ثم إذا نسبت» الممكنات بعضها إلى بعضء تعيّن التقدم والتأخرء 
لا بالنسبة إليه سبحائهء فوقف علماء النظر مع ترتيب الممكنات حين وقفنا نحن مع 
السبتها إليه" 
لبس ذلك بنسبتها إلى الح تعالى : وإنما ذلك بالنسبة إلى بعضها بعضًاء ومن هذا 
سمي تعالى بالمقذم المؤحخره فما تقدم من تقدم على غيره من الممكنات» إلا بمرجح 
مقدم له تعالى. وما تأر من تأخر على غيره؛ إلا بمرجح مؤخرء وهو الحق ‏ تعالى - 
فوقف علماء النظر؛ الرسوم مع ترتيب الممكنات بعضها مع بعضء» فجعلوا نسبة 
المبدىء إنما هي مع أول مخلوق لا غيرء حين وقف أهل الله العلماء به وبحقائق 
الأشياء على ما هي عليه؛ مع نسبة المخلوقات إليه تعالى» فقالوا: نسبة المبدىء إليه 
تعالى؛ هي مع كل مخلوق مخلوق: لا خصوصية لأول مخلوق عن آخر مخلوق في 
ذلك» لو كان للمخلوقات آخرء ولا آخر. 


*5. يريد رضي الله عنه ‏ أن البدء إنما 


يريد - رضي الله عنه : أن التقدم والتأخّر الذي توصف به الممكنات 
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قول سيدنا: «فالعالم كله عندنا ليس له ت 


إلا بالله خاصة؛ والله يتعالى عن 
ِيّة الحق هي أوليته؛ إذ لا أؤلية 
للحق بغير العالم ٠‏ لا تصخ نسبتها لا نعته بها. بل هكذا جميع النسب الأسمائية 
1 الم» وهو كل ما يطلق عليه السوى والغ 
في الإيجاد والظهور 
تعالى ؛ فإن موجده وحمده بما به بقاء وجوده عليه» وحيث كان 
العالم لا تقييد له إلا به تعالىه وهو تعالى يتعالى عن الحدّ والتقييد بشي, سوى ذان 
كان المقيد به تعالى: وهو العالم كلهء تابع له في التنزيه عن التقييد» إلا أنه تعالى 
منزه عن التقييد والحدٌ مطلقّاء والعالم منزه عن التقبيد بغير الحق تعالى» فلا يتقيد 
ببعضه بعضًا. ولما كان كل جزء 
ومبديه تعالى» كانت له الأؤلية. فأؤليته تعالى: هي أولية كل جزء وشخص من أجزاء 
العالم وأشخاصه؛ إذ لا أؤلية له تعالى بغير العالم؛ فإن الأوّلية من النسب. فلو زال 
العالم وجودًا أو تقديرّاء لم يقل أوّل ولا آخرء وكذا الظاهر والباطن؛ فما صخت 
انسبة الأولية له إلا بالعالم: بل هكذا جميع النسبء أعني أسماء الألوهة التي تطلب 
العالم ويطابها. فما أعطاه تعالى الأسماء التي بأيدينا إلا العالم 


ريه فار 


بشخص من جزئيات العالم لا يتقيّد إلا بموجده 


قول سيدنا: 
فالعبد ملك إذقد تسمى 2 في هين خال يماتسئى 
والمّلك عبد في عين حال إناتسمى بماأسئى 


فإنه بي ولست أمبي علي لكوني أصمْ أ 


بفتح الميم وسكون اللام؛ 
حالة خاضّة؛ وهي فيما إذا تسنى 
ب الممتثل أمره 
ونهيه. فإذا أمر العبد 1 
الحالة سيد. والسيد مأمور منهيّء كما أخبر بذلك عن نفسه في كتبه وعلى ألسنة 
رسله - عليهم الصلاة والسلام ‏ والملك عيد المُلْكُ (بضم الميم) بقلم الشيخ - 

الله عنه ‏ أي ملك المُلّك» وهو من أسمائه تعالى:ء عند الحكيم الترمذي. وكان من 
الأفراد - رضي الله عنه ‏ أي قد يكون الحق ‏ تعالى ‏ الملك عبدّاء في حال خاص» 
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وهو فيما إذا تسمّى تعالى بما تسمى به العبدء وهو كونه مأمورًا منهيّاء يُدعى فيمتثل» 


ويُنهى فيترك. وهذا الحال من -- العبيده» وإدخال نفسه تعالى معهمء 
وحكمه عليها بما حكم به يحافظ دائمًا على ما يبقى عليه 
تسميته السيا ا وجهء ويرعاها يكل غين ‏ قييجيب عبده إذا 


دعاء ويمتثل أمره: ويرضيه بك ما يحتاج إليه: وذلك لكون العالم أعطى الحقٌ 
تعالى - جميع أسماء الألوهة» وما هو إلله إِلَا بالأسماء» وهي عينه. فقول سيدنا 
اافإنه بي» ترجمة عن العائم كله فإنه ما ظهر كونه إللهًا إلا بالأسماء والنسب. 
والأسماء والنسب ما ظهرت إلا بالعالم؛ فلولا العالم وجر: 
النسب الأسمائية. فما يكون إلهًا إلا بها. ولا يعني بقوله: «فإنه بي من حيث عينه 
الثابتة» وحقيقته المعلومة. فإن ياء المتكلم في قوله ؛عني» كناية عن العين والحقيقة؛ 
وهي في حالة الثبوت أصمّ أعمى عن كل كون لا شعور له إلا يعينه خا 
تعالى. وإنما يعني بذلك حالة الإيجاد في مرنبة الحسّ؛ حيث صار مظهرًا له تعالى؛ 
شاعرًا بعينه وبغيره من الأعيان» وليس هو بمظهر حالة الثبوت. فهو تعالى إلله 
بالعالم» والعالم مظهر له من حيث الوجود الحشي. 

قول سيدنا: «هذه طريقة البدء» رضي الله عنه ‏ أن ما تقدم: هو جواب 
عن أحد مدلولي السؤال؛ وهو علم البده» بمعنى افتتاح الوجود. 

قول سيّدنا: «وأمًا إذا أراد البدء. وهو أن يظهر له ما لم يكن ظهرء هو مثل 
نوله: رنوت حَنَّ ترك [مخند: الآيه 51 


وهو قوله: إوسَيّرَى َه 

فيكون الحكم الإلهيَ بحسب ما يعطيه الحال. وقد كان قَرّر الأمر بحال معين» 
بشرط الدوام لذلك الحال في توهمنا. فلمًا ارتفع الدوام الحالي؛ الذي لو دامء أو 
وجب دوام ذلك الأمرء بدا من جانب الحق حكم آخر اقتضاه الحال؛ الذي بدا من 
الكون: فقابل البدء بالبدء». يريد رضي الله عنه ‏ أن جواب المعنى الثاني؛ من 
مدلولي السؤال» وهو أي شيء هو علم البدء؟! وهو أن يظهر له أي لمن ظهر ما لم 
يكن ظهر له من قبل» وهو مثل قوله: وَلبلُونمْ عَقَّ تارك [محيّد: لقي 01 

وهو العالم أزلا وأبدّاء أي ولنختبرئُكم بالتكاليف» حتى نعلم منكم من حيث 
ظهورنا بكمء في مرتبة وجودكم الحشيء ما علمناء اه منكم في مرتبة ثبوتكم. فالعلم 
واحدٌ لا يتعدّد ولا المعلوم. وإنما المعلوم هو الذي تتوارد عليه 


أو تقديرّاء ما كانت 


ة. ويه 


الآية 44]. 
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الأحوال؛ وتتبدل عليه المواطن» فتختلف عليه الأحكام م لذلك فهو في ذلك مثل 
البدء في اختلاف الأحكام؛ وهو مثل قوله: «إوَسيْرَى أََّهُ عَمَكَ م [القرنة الآية 
1 


وقد كان رآء في مرتبة ثبوته وهو معدومء على نحو ما تقدّم في قوله: «حٌَّ 
درك [محمْد: الآية 51 فنحكم فيكم بحسب ما علمنا وما رأينا حالاء لتبدل 
أحوالكم. فيكون الحكم الإلهي المحكوم بهء بحسب ما يعطيه الحال؛ أي حال 
المحكوم عليه. وقد كان تعالى قدر الحكم وأثبته بحال معيّن خاصٌ في جميع 
الأحوال» بشرط الدوام لذلك الحال المعين الخاص. ودوامه إنما هو في توهمنا لا 
9 نفس الأمر وما عند الله؛ فإنه يعلم انتهاء تلك الحال. وبانتهائها ينتهي الحكم 
المشروط بها؛ إذ المشروط بشرط ينعدم بانعدامه. فلما ارتفع دوام الشرط وهو 
الحال؛ الذي لو دامء أوجب دوام ذلك الحكم الإلهن؛ بدا وظهر من جانب الحقٌ 
حكم آخر ناسخ للحكم المشروط دوامه بدوام الحال المعين؛ اقتضى هذا النسخ 
الحال الذي بدا من الكون الحادث. فقابل تعالى البداء الذي ظهر من الكون بالبداء 
منه تعالى» وهو نسخ الحكم السابق. فإِنَ حدُ النسخ عند علماء الرسوم هو انتهاء 
الحكم الشرعي الذي في تقدير أوهامنا استمراره لولاه» أنا على مذهب مُن يرى 
الأحكام الإ معللة بمصالح العباد؛ وهو الحق؛ فتختلف مصالح الأوقات فتختلف 
الأحكام بسبيهاء فما انتسخت الأحكام والشرائع واختلفت إلا لاختلاف النسب. وما 
اختلفت النسب إلا لاختلاف الأحوال. وما اختافت الأحوال إِلَا لاختلاف الأزمان. 
على مذهب من يرى أن أفعال الحقّ ‏ تعالى ‏ غير معللة فيجوز أن يرفع تعالى 
حكمًا ويضع غيره. وكما أن مدة بقاء الحادث معلومة عند الله غير معلومة عندنا 
كذلك الأحكام الإلهيّة» لها آجال معلومة عنده. 
قول سولقاة «فهذا معنى علم البدء على الطريق الأخرى». قال تعالى: وَيْدًا 

يس كَل مَا ل يكوأ يبون [لؤثر: الآية 140 

يقول - و -: «اتركوني ما تركتكم»!”. 


(1) رواه الترمذي في الجامع الصحيح عن أبي هريرة» كتاب العلمء باب في الانتهاء عما نهى عند 
رسول اله يق رقم 52100 


الموقف السابع والسبعون بعد المائتين “3 


وكانت الشرائع تنزل بقدر السؤال» فلو تركوا السؤال لم ينزل هذا القدر الذي 
شرع. ومعقول ما يفهم من هذا علم البداء لما ذكر ‏ رضي الله عنه ‏ معتى البدىء 
على الطريقة الثانية» ذكر له دليلا على طريق الإشارةء وهو قوله: #إويدًا 4 
[الزمر: الآبة 417]ء أي ظهر لهم من الله حكم فيهم لم يكن حكم به فيهم في الدنياء 
وما كانوا يظنونه» وذلك لاختلاف الحال والزمان والموطنء ويقول - يك - لأصحابه 
الكرام: «اتركوني لا تسألوني عن الشيء أحرام هو أم مباح؟!2”76 

وعن الواجب. هل هو مكزّر أم لا؟! ما تركتكم. ولم أنين لكمء ولا نهيتكم؛ 
ولا أمرتكم. فابقوا الأشياء على أصولهاء حتى أكون أنا أبيّن لكم. وقد ورد في خبرٍ 
آخر: «ومّن أظلم من سأل عن شيء فحرم بن أجل سؤاله»””2 

وقد كانت الشرائع كلها من أؤّل شريعة إلى آخرها تنزل بقدر السؤال قلة وكثرة. 
فلو ترك السائلون السؤال لم ينزل هذا القدر الذي شرع» وكانت الأحكام قليلة 
ومعقول ما يفهم من الآية والأخبار النبوية: علم البداء بمعنى النسخ. 

قول سيّدنا: «وبعد أن علمت هذا فقد علمت علم الظهور وعلم الابتداء؛ 
فكأنك علمت علم ظهور الابتداء أو ابتداء الظهورء فإن كل نسبة منهما مرتبطة 
بالأخرى». يريد رضي الله عنه ‏ أنك بعد علمك ما تقدم من بيان علم البداء؛ 
بمعنى افتتاح الوجود علمت علم الظهورء وهو ظهور العالم من الغيب الذي كان فيه 
إلى مرتبة الشهادة» وعلم الابتداءء وهو ابتداء خلق العالم» وله سمْى تعالى 
بالمبديء. فكأنك إذا علمتها علمت ظهور الابتداء؛ وابتداء الظهور؛ إذ هما 
متلازمان: فإن كل نسبة مرتبطة بالأخرى. فنسبة ظهور العالم مرتبطة بنسبة ابتداء 
العالم . 

قول سهدنا: «فإن كان ظهور الابتداء فما حضرة الإخفاء التي منها ظهر هذا 
الابتداى. فلا شك أنه لم يكن يصحٌ هذا الوصف إلا له. فبه خفي وبه ظهر. فحالة 
ظهوره عن ذلك الخفاء هو المعبّر عنه بالابتدا 
نسبة ظهور الابتداء: ونسبة علم ابتداء الظهور مرتبطان» فإن السؤال يختلف عن لازم 
كل واحدة منهما. فإن كانت العبارة بظهور الابتداء» فقال ما حضرة الإخفاء التي منها 
ظهر هذا الابتداء؟! فإن الظهور في حقٌّ الممكن 


5 رضي الله عنه - أنه وإن كانت 


م تقدم إخفاء. بخلافه في حق 


(1) هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ قيما لدي من مصادر ومراجع . 


تك 1 م ا نات تنس بج ارود مسي ووم 0 
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الحق ‏ تعالى ‏ فإن عين كوته كونه باطنًا خفيًا. فلا ش أنه لم يكن يصحٌ 
هذا الوصف بالظهور بعد الخفاء أي الممكن. ففي نفسه كان حنيّاء لأنه كان 
معدوماء والعدم عين المعدوم. ما هر شيء زائد عليهء وبه (أي بنفسه) ظهر. قال 
تعالى : لفَيَكْرد؟ لآل عِمرّان: الآية 46] 

أي بنفسه يكون ظاهواء فما أسند الكون إِلّا له. أي الشي.» فإن الكون ما هو 
شيء زائد على الكائن. والوهم يتخيّل أن الوجود والعدم صفتان راجعتان إلى 
الموجود والمعدوم. وإنما الوجود والعدم عبارتان عن إثبات عين الشيء أو نفيه 
س الوجود والعدم من الأوصاف التي ترجع إلى الموصوفء كما يرجع الوصف 


بالسواد والبياض مثلا إلى الموصوف به. فحالة ظهور العالم من الخفاء الذي هو 
العدم؛ إلى الظهور الذي هو الوجود؛ هو المعبّر عنه بظهر الابتداء. 


اقول اء الظهور فهل له نسبة إلى القدم؟ إذ لم تكن له حالة 
الظهور؛ فما نسبة القدم إليه؟! قلنا: عينه الثابتة» حال عدمه؛ هي له نسبة أزلية: لا 
أو لها وابتداء الظهورء عبارة عمًا اتصفت به من الوجود الإللهّ؛ إذ كانت مظهرًا 
اللحق. فهو المعبّر عنه بابتداء الغ 
بصيغة ابتداء الظهورء لزم منه أنْ العالم كان له تقرّر في الغيب ونسبة في القدم 
فالممكئات إنما أقامها الحق بن إمكانهاء منها بهاء والح واسطة في ذلك؛ فيبسطها 
8 نبضه منها قبل ابتذاء ظهوره. 
السؤال عن هذا: فما نسبة القدم إلى العالم م قبل ابتداء الظهور؟! فيقال في الجوا 
أعيان العالم الثابتة حال عدمه. وهي حقائق الممكنات في العلم؛ من 0 
عين ذاته تعالى. فهذه الأعيان هي للعاا 
معلومة العلم القديم الأزلي. ومهما ثبت قدم العلم؛ ثبت قدم معلومه. من حيث 
علمًا بلا معلوم غير معقول» وابتداء الظهور 
أحكاء ها في الوجود الحقء لا ين حيث 


إن كا 


إضي الله عنه ‏ أنه إذا كانت العبارة 


ان حالة الظهو, الم تك م كيني زول ني 


م نسب أزلية قديمة» لا أوّل لها من حيث إنها 


عينه» لا من حيث انّصافه بالوجود. 
لهذ الأعيان الثابتة» من حيث 


0 للحقء والحق 0 
وما هي حالة ثبوتها مظاهر له تعالى 


قول سيدنا: تعد الأحكام على المحكوم عليه مع أحدة العير إما ذلك 


إل ولا تزال على حنهًا من الإمكان. 


راجع إلى نسب واعتيارات. قعين الممكر_ 


الموقف الامن والسبعون بعد المائنين نذا 


فلم يخرجها كونها مظهرًا حتى انطلق عليها الاتصاف بالوجود عن حكم الإمكان فيهاء 
فإنه وصف ذاتي لهاء والأمور لا تتغيّر عن حقائقها باختلاف الحكم عليهاء لاختلاف 
النسب . ألا ترى قوله: 


«وَقذ هَل لتك ا [مريّم : الآبة 4] وقوله: 9إإِنّمًا 
ْنَا لِتَىء إذا أَردنَهُ أن نَل له كن مبكرن 4020 [التحل: الآية 14٠‏ 
فتفى ال ل 


مع وحدة حقيقة العام ل 
المحكوم عليه؛ مع أحدي العين المحكوم عليها بالأحكام المتعدّدة ذلك التعدّد راجع 
إلى نسب واعتبارات متعددة للعين الواحدة والنسب والاعتبارات» لا عين لها في 
الوجود الخارجي: وإنما هي أمور معقولة. فعين الممكن ‏ أي ممكن كان لم تزل 
أزلاء ولا تزال أبدًا على حالها من الإمكان» سواء وصفت بالعدم أو الوجود. فلم 
يخرجها كونها مظهرًا له تعالى» حتى انطلق عليها الاتصاف بالوجود؛ عن حكم 
الإمكان فيها. فإن الإمكان. وهو صححة وجودهاء وصحة إبقائها في العدم: وصفٌ 
ذاتي لها. واتصافها بالوجود عارض لها. وما بالذات لا يتغير ولا يزول بالعوارض» 
لما فيه من قلب الحقائق. وهو محال. فالحقائق أحديّة العين لا تتغيّر بسبب اختلاف 
الحكم عليهاء لأن اختلاف الحكم عليها إنما كان لا 
عليهاء لا لاختلاف في عينها. ألا ترى قوله: «وَقَدٌ 
شيعا [مريم: الآبذ 4]. أي موجواء فنفى عنه الشيئيّة الوجوديّة 

وقرله : طإِّمَا موه لت [التحل: الآية .]4٠‏ 
وهي الثي توجه عليها الأمر. والعين واحدة: اختلفت عليها الأحكام باختلاف النسبة 
والاعتبار. 


لعج 
الموقف الثامن والسبعون بعد المائتين 

روى مسلم عن رافع بن خديج» قال: «قدم رسول الله يي - المدينة وهم 

يؤبرون النخل. قال: ما تصنعون؟! قالوا: كنا نصنعهء قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان 

خيراء فتركواء فنقصت الثمرةء فقال ‏ يك -: إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من 


0 الموقف الثامن والسبعون بعد المائنين 


دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإنما أنا بشر»؛ وفي رواية أخرى 
المسلم: «إنّما أنا بشر مثلكمء وإن الظن يخطىء ويصيب» ولكن ما قلت لكم: قال 
الله؛ فليس أكذب على الله 
اعلم أن من فهم ذين الحديثين أنه وفٍِ - كان جاهلا بأن النخل يصلحه 
٠‏ عادة أجراها الله تعالى ‏ حكمة وفضلاء فقد أبعد. وإن كان من الأكابر» 
فلريّما مراده أمر آخرء فإن الرسل ‏ وي - لا يصلون إلى هذا الحدْ من الجهل بأمرر 
الدنياء كيف؟! ومحمد ‏ و - نشأ في بلاد العرب» وي أرض النخيل؛ ومحلٌ علم 
فهذا محالء فمن علوم القلم واللوح بعض علومه. وأمور الدنيا 
وأسبابها ومسبّياتها قد تضمنها القلم واللوح. ومن أنواع العلم؛ علم أن كل سبب 
متضمن لمسبْبه. أخبرت البارحة بهذا في الواقعة» ولكنه علم ‏ يل - ما كانت عليه 
العرب من الاعتماد على الأ اب؛ وكان المسلمون حديثي عهد بجاهلية وعبادة 
الأصنام؛ فأراد أن يعرفهم أن الأسباب لا تأثير لهاء وأن الفاعل هو الله؛ وجدت 
الأسباب أو عدمت. فقال لهم: لو لم تفعلوا كان خيرًا. وظنْ ‏ وك - أنهم إذا تركوا 
السبب الذي هو التأبير» يخرق الله تعالى ‏ لهم العادة: فتصلح النخل؛ من 
سبب التأبيره وبعد هذا يردهم إلى استعمال الأسباب. فيحصلون على مقام التركل» 
الذي هو الاعتماد على الله حالة وجود الأسباب وحالة عدمها. لا بمعنى أنه خير ين 
تعاطي السبب ظاهرًا مع الاعتماد على الله تعالى ‏ باطنئا. فلهذا ما أمرهم بترك 
السبب جزمّاء فإنه محال في حق سول يَف - أن يأمر بئرك الأسباب رأسًا. فإن 
الله ربط الحكمة بوجودها. إجدنا شيئًا عن غير سبب؟ فالأسباب مقتضى الحكمة 
» وواضعه الله؛ فرفعها أصالة جهل. والجهل بالله من الرسول محالء وقوله 
إنما أنا بشرء إذا أمرتكم إلى آخر الحديث الأول. وقوله: إنما أنا بشر 
4 إلى آخر الحديث الثاني. إنما قال هذا لهم حيث فاتهم فهم مراد قله - 
منهم وتوهموا مع ذلك أن كل ما يتكلم به يق هو وحي من الله تعالى» وإخبار 
عنه تعالى؛ فبيّن لهم أنه بشر نبي. فما كان من كلامه متعلقه الأمر والنهي 3 
والإخبار عن الله فهو من الوحي المأمور به يتبليغه. وما كان من كلامه ‏ يق متعلقه 
التأديب والسياسات والترقي في المقامات الكمالية» فهو منه ‏ يق - فعلّمهم أن لا 
يجعلوا كلامه كله وحيّاء ولا يجعلوه كله من عنده. فإنه يُعث إلى الأحمر 
والأسودء وإلى الناس كاقة. فهو يكلم كل أحد حسب استعداده» ويعلّم كل أحد 
ب قابليته. ويسوس كل أحد يما ب اللحهء يتكلم مع الكبير والصغيرء والملك 


زراعته وتشمير 


الموقف التاسع والسبعون بعد المائتين ذخا 


والسوقة» والعالم والجاهل» والذكي والبليدء والعاقل والأحمقء ويمزح مع الصغير 
بأمر الله وفيما يخبر به عن الله. وبشرٌ فيما 


بيهم ويديْرهم من عتدء بإذنه العام تعالى له. ومن هذه القضية 
فية - رضوان الله عليهم ‏ تربيتهم للمريدين. فيأخذونهم أولا بعرك 
الأسباب. لأنهم رأوا أنه لا يخلص مقام التوكل للمريدء بحيث يصير حالًا لهء مع 
تعاطي الأسباب» فإذا تمكُنوا ردُوهم إلى معاطاة الأسباب مع الاعتماد على اللهء وهو 
مقام الكمّل من نبي وول فتعاطي الأسباب مستحب إجماعًاء مع الاعتماد على الله 
لا على السبب. وواجبٌ عند البعض» وهذه القضية خلاف قول يعقوب ‏ عليه 
السلام - لبنيه: 9لا تَدخْلُوا من باب ويساره ايرسشف: الآية 30] 


فإنه علمهم فعل السبب مع التوكل على الله تعالى دقعة واحدة» لقوّة 
وكونهم بضعة النبوّة» من غير واسطة. 


نورا: 


32050 
الموقف التاسع والسبعون بعد المائتين 
قال تعالى : وتوأ ما مكحب أَنَّدُ لكر (البقزة: الآيا 1119 
سبب نزول هذه الآية خاصٌء واللفظ عامٌّء فإن «ما؛ نكره عامة. والعبرة بعموم 
اللفظ؛ لا خصوص السببء والأمر بالطلب عام؛ وإذن الشارع يخضصه بغير الممنوع 
شرعًاء أخبر تعالى أنه كتب لنا ما كتبء ولا بد من وصول ما كتب لنا إليناء قصدناه 
أو لم نقصدهء طلبناه أو هربنا منه: 


«إت ما وصدوت لآب وَمآ نر 49 الأنسام: الآية مس 
ولا يصل إلينا ما كتبه لنا إلا بسببه الذي جعله الحقّ سيبًا لوصوله إليناء سئة الله 
التي قد خلت في عباده وحكمته؛ وله تعالى ثلائة كتب: كتاب الاستعدادات الكليّة 
وكناب العلم القديم» وكتاب اللوح المحفوظ. ومع هذا كله أمرنا بابتغاء ما كتب لنا 
في هذه الكتب؛ وإن كان الكتاب الأوّل غير موجودء فالكتابان بعده مفرعان عنه 
وناشئان منه. وابتغامنا ما كتب لنا إنما هو باستعمال ما جرت السنة الإهيّة والحكمة 
الأزليّة بحصوله عندهاء حصل أولم يحصل. فإنا تقول: السبب ما يعلمه الله سيبّاء لا 
ما تعلمه نحن. فما كان لزيد في الحصول على مطلوب ما؛ قد لا يكون سببًا 


0 


لعمرو على حصوله على ذلك المطلوب. قال تعالى: 9وَأتَعْوأ [البَقْرَة: الآية 148] 
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يعني اطلبوا. وما قال اسكنوا ولا تبتغوا ما كتب الله لكم حتى يصلكم من غير ابتغاء 
وله طلب؛ ولولا مراعاة حكمة الأسباب وملاحظتهاء ما أرسل رسول ولا نزلت 
شريعة. ولا كان أمر ولا نهي من الله تعالى - ورسوله - عليهم السلام - وقد وصف 
إمام العلماء بالله تعالى محيي الدين الذي لا يقول بالأسباب» بالمرض. فإنه لم 
يحصل له مقام الصحّةء. نيث فاته من العلم بالله قدر ر ما تعطيه حكم الأسباب؛ فما 
علم حكمتهاء فهو مريض ناقص؛ إذ الأسباب إنما وضعها له حكمة منه في لخلقهة 
لما علم من ضعف يقينهم. فلا يعطل حكمة الله عالم بالله. لا على طريق الاعتماد 
على الأسباب. فإن ذلك يقدح في الاعتماد على الله. وهذا مذهب من يرى وجوب 
استعمال الأسباب من العارفين بالله والقائل بعدم الوجوب يقول بالاستحباب؛ فهي 
مأمور بها عند الجميع» وإن ت أحكامهم فيهاء لأنهم علموا أن العالم على 
قسمين: عالم أمرء وعالم خلق. فعالم الخلق جميعه لا يوجده الله إلا عند سبب» 
اسئة الله نكمت النفيت ذلك. فلهذا كانت كل ذرّة من ذرّات عالم الخلق لها 


الث طبيية ولعمن توق 
أشفق مربٌء وقد علم من حال ال أصحاب النخيل في ذلك الوقتء أن حالهم لا يحتمل 
الجمع بين العلم بحكم الأسباب بن العلم بتجريد التوحيد: فخاف عليهم من م 


في التوحيد؟ فأشار عليهم بترك السبب من غير عزيمةء ارتكابًا لحت الفدرد 


من الأحاديث أنه - 
أنه يفل - يّة للحياة الدنياء فإنه يستحيل في حقٌ 
الضرورية جملة واحدةء 
تخريب للدار الدنيا فإن مبناها على 
المحضيةء والرسل عليهم الصلاة 

قاته»ء وبحقائق الأشياء التي لا 


الموقف الثمانون بعد الماثتين لم 


تلقي إليه بال ما كان من الأشياء التي لا تتوقّف عليه مصلحة للخلق معاشية ولا 
ساي وذلك كدقائق الهيئة اساي ومعرفة الخسوف والكسوف» وأكثر علوم 
الفلاسفة مما لا يرجع إلى تهذيب النفوس ورياضتها. وكل ما لا يرجع إليه فائدة 
معتبرة عند الشارع لدين ولا فهي أمورٌ غير ضرورية حاجية» بل ولا مت 
فهكذا ينبغي أن تعطى الحقائق حقّهاء والنبرّة مستحقها. وقد تكلمنا على حديث 
مسلم» وأوضحنا إشكالاته في موقفين من هذه المواقف» كل على حسب وارد 
الوقتء والله المرشد لا رت سواه ولا معطي غيره. 
ممه 
الموقف الثمانون بعد المائتين 

ورد في صحيح البخاري: «إنما الشؤم في ثلاث: الفرس والمرأة والدار؟. 

وورد في رواية أخرى له: «إن يكن شؤم؛ ففي ثلاث 

اعلم أنه لا مناقضة في كلام النبوّة: ولا مدافعة» ولا نص في الشريعة لصحُحة 
الشؤمء ولا مستند» ورسول الله يه - أفضل من أرتي الحكمة ونصل الخطاب» 
يخاطب كل إنسان. ويعالج جهالته؛ ويداوي عأته حسب استعداده الحالي الجزئي» 
وعلى قدر علته. فربما نهى واحدًا عمًا أمر به آخرء وذلك في السْنة كثير» وريما 
أجاب سائلين متعددين عن شيء واحد بأجوبة مختلفة كما ورد في سحي :“أنه 
سئل عن أفضل الأعمال فقال اد الجهاد. وقال ل 
الصلاة لأول ميقاتها. . . ونحوه. في 
الحال» فإنه أعلم الخلق بالق 
سفلى إلى حالة وسطىء إلى حالة علياء إلى حالة أعلى. والطبيب الماهر ريما ساعد 
العلة أحيائاء لما يرى من استعداد الجسم لها وقابليته. ويرى العلة مستعصية لذلك 
طالبة للزيادة» فإذا بلغت 
يرى الجسم غير يقطعها. أر علاجها داء أعظم. وأحيانًا يسعى في 
تضعيفهاء إذا كان الجسم غير قابل في الحال لإزالد كل هذا لما يراه من 
قابليات الأجسافء ولا فرق ين 2 : ام في القابليات 


بل 


ات والاستعداداتة فيربي أصحابه ويرقيهم من حالة 


(1) رواه مسلمء كتاب السلام» باب الطيرة 
01 


وما يكون قيه من الشؤم حديث رقم 119 
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والاستعدادات. ورسول الله يي - هو الحكيم الماهر والطبيب الأعظمء قال للذي 
كان يرى الشؤم ويعتقده في أشياء كثيرة على الثلاث؛ لما حصل عنده من 
التجربة واستمرار العادة: «ومّن تطيّر فعليه طيرته: ومن خاف مِن شيء سلطا 
00 


ورآه يكلِِ - غير قابل في الحالء ولا له استعداد جزئي لقبول اعتقاد نفي الشؤم 
والطيرة» لما تقرّر عنده» وصار بمثابة العلم اليقين» ولربّما شلك إذا قيل له: لا شؤم 
ولا طيرة أصلاء وما شك فيما حصل عنده من التجربة واستمرار العادة» فقال له 
يق -: إنما الشؤم في ثلاث... الخ؛ يعني الذي أجمعت عليه العرب في 
جاهليتهاء في ثلاث فرده عن التشاؤم في أشياء كثيرة إلى هذه الثلاث. حنانيك 
بعض الشرٌ أهون من بعض”*'. فأزال ‏ وَل - من علته أكثرهاء وأبقى بعضها إلى أن 
يحصل الاستعداد والقبول لزوال العلة كلهاء فقال ‏ يك حينئذ: «لا عدوى ولا طيرة 
ولا هام ولا صفر»0©. 

وغير ذلك. لا أنه يق - قرّر الشؤم في هذه الثلاث؛: كلا وحاشا. وإنما جاء 
بأداة الحصرء لما توطنت عليه الجاهلية؛ كما قال وَْكِ - للمرأة التي قالت له: ليا 


رسول الله. سكنا البيت والعدد كثير والمال وافر فقالَ العدد وهلك المال»: “ادعوها 
ذميمة0". 
الما رأى من قرة يقينها في التشاؤم بالبيت» ورأى ردها في الحال عن اعتقاد 


التشاؤم بالمسكن عسرًا. وقال ‏ يق للذي كان يعتقد الشؤم في هذه الثلاثة فقط» إن 
كان الشؤم. . . الخ» أي إن كان للتشاؤم صححة. 
فأناه «بإن؛ التي هي أداة شك فأدخل عليه الاك ليشاكُ» والعاقل إذا شك في شيم 


ولا صحة له ففي هذه الثلاث. 


(1) هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ فيما لدي من مصادر ومراجع. 
(8) عجز بيت شعر لطرفة بن العبد وصدره هو: 
لبا مُعذر أفنيت فاستيق بعضنا 


(انظر ديوائه ص 55). 


(1) رواه البخاريء كتاب الطب» باب لا صفرء حديث رقم (0117). ورواه مسلم: كتاب السلام 
باب لا عدوى ولا طيرة حديث رقم 1١1(‏ - 05770 
(؟) رواه مالك في الموطأء كتاب الاستئذان. باب ما يُتََى من الشؤم رقم 77 طبعة دار الكتب 


العلمية ‏ بيروت. ورواه أيو داود في /1 
امتلضة 


٠‏ كتاب الطبء باب في الطيرة؛ حديث رقم 
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طلب اليقين» فينظر إن كان أهلا للنظرء أو يسأل أهل الذكر فيصل إلى اليفين فيما 
شك فيه. ومن هذا الباب قوله ‏ يَيِِ -: إن يكن في أدويتكم هذه نم20 
الأسباب كلّها. وبالخصوص هذه الثلائة» 
الاستمرار نفعها عندهم أكثر من غيرها. فأدخل عليهم الشكُ فيهاء لينظروا أو يسألوا. 
فإنه إذا زال البقين بشيءء وخلفه الشكٌ في محل صار قابلا لما يلقى إليه؛ فيعلمهم 
بلِ - حينئذ أن الأسباب لا تأثير لهاء من حيث هي صور جسمانيّة. وإنما التأثير يله 
من وراء حجابيتها. فأهل الحديث ورواته ‏ رضي الله عنهم ‏ ينقلون الحديث كما 
يسمعونه» ويضبطون ألفاظه وحروفه. وأرباب القلوب. إذا سمعوه عرفوا كشفًا حديثه 
- ويه - مع من وفي أي مرتبة هو المخاطب بذلك الحديث؛ وفي أيٍّ مقام هو؟! فلا 
تشكل عليهم الأحاديث الشريفة: ولا يضطربونء لأنهم عرفوا أن خطابانه ‏ يف - 
تتعذّد وتتنؤع بتنؤع استعدادات المخاطبين وقابلياتهم . والرسل وجميع الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام ‏ أهل مقامء فلا يتكلّمون إلا بالظواهر المحتملة للتأويل. وكلامهم 
في الحال قليل جدًا. ولهذا كان كلامهم كله يحتمل التأويل» بخلاف الأولياء ‏ رضي 
الله عنهم ‏ فإنهم إذا كانوا في الحال. أجابوا بالنصٌ» وإذا كانوا في المقام؛ أجابوا 
بالظواهر المحتملة للتأويل. 


الموقف الواحد والثمانون بعد المائتين 
قال تعالى خطابًا لمريم ‏ عليها السلام -: لإوَأسْجُرى» (آل بمسزان: الآية +4]ء 


ب 1 53 رقال له: د 


َالأرْضِ [الزعد: الآية 18]ء وقال: 2 
ئَرَ أت أله يَنجُدُ لَمُ من في تيت يبن فى الأئض» [الخخ أبة 14]: وقال: 
ولد بَروَا إِكّ ما خَلَقَ َنَهُ ين كم يَكمَبَوا ظِلَلُمُ عن لين وَالشَمآيلِ سْمّدًا 
يه [التحل: الآيه +4]. 

وقال مادحًا للمؤمنين من أهل الكتابين: 
لا1] 


دقان سُجَداه [الإسزاء: الآية 


(1) رواء البخاري. كتاب الطبء باب الدواء بالعسل» حديث رقم (05887)) 
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عتث لتق 


وقال في صفة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -: 8إة 
خَرُوأْ سجاه [مريم: الآية مد 


مَكعُوأ نحنو [الخخ: الآية 107 
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ألْدِينَ إِدَا كردا )ا حَروأ سُجدَاغ [السجذة 


وقال آمرًا الجميع المؤمنيز 


الآية 610 
فما كرّر تعالى الأمر في كتابه العزيز لعباده بعبادة من العبادات أكثر من 

السجود. وقال ‏ بي - للذي طلب مرافقته في الجلة: «أعتي على نفسك بكثرة 

السجودة””'؛ وفي الصحيح: «أقرب ما يكون العبد من ربْه وهو ساجده"2. 


وما يكون في الآخرة يوم القيامة تكليف بشيء مِن أنواع العبادات إلا بالسجود» 
قال: َم يَكْنَفُ عن سَاقٍ وَيُدَعوْنَ إل ألُجُووك (القلم: الآيذ 145 


وبهذه السجدة يترجّح ميزان أصحاب الأعراف. فيدخلون الجنّة: ولو كان في 
أنواع العبادات والقربات شيء, أفضل وأقرب من الحق ‏ تعالى ‏ من السجود 


لاستعطف ‏ وق به ربّه - تعالى : واستفتح به باب الشفاعة في اليوم العبوس 
القمطريرء فقد ورد في صحيح البخاري و 


»: إن الخلائق يجتمعون إلى الأنبياء 
إن رئي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله إلى أن ينتهوا إلى محمد يك قال: «فاستأذن على رني في 
أيته وقعت له ساجذاء فيقول: ارفع رأسك؛ وقل: يسمع؛ واسأل تعطداء 


المقام كان سيّد الناس يوم القيامة ‏ يِه - وتقدم على جميع الخلائق. بل وعلى 
الأسماء الإللهيّة» فإنه ما شفعت أسماء الجمال عند أسماء الجلال: وهي شفاعة 


اه البيهقي في السئن الكبرى. 


كتاب الصلاة» باب الثر رقم (4938). ورواه النساني في 


(؟) رواء مسلمء كتاب الصلاة 
اه أبو داود. كتتاب النصلاة 


السجودء حديث رقم (119 - 447). 


السجودء حديث رقم (898), 
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الراحمين» إِلَّا بعد أن فتح ‏ يَي - باب الشفاعة» وفي الصحيح: «إن الله حرم على 
النار أن تأكل أثر السجودء فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجودة2. 

يعني من المصلين الذين يدخلون النار بذنوب اقترفوهاء ثم يخرجون من النار 
بالشفاعاتء ولا تعرفهم الملائكة إلا بآ . وما في الطاعات المشروعة 
والقربات أقرب إلى الإخلاص مِن السجود. فإن المفسد للأعمال والقربات إنا 
الشيطان وإمًا النفس. وقد انتفى إفساد الشيطان للسجود دون سائر القربات؛ لما ورد 
في الأخبار النبوا (نسان إذا سجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: "أمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجئة. وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار»””2. 

فالساجد حال سجوده محفوظ ان: فإذا حصلت آفة وسهو في السجود 
فذلك من النفس لا من الشيطان. وأساس ! القربات الذلّة والخضوع» 
وليست الذلة والخضوع في شيء من ن العبادات كما هي في السجود والركوع؛ وإن كان 
فيه ذلة وخضوعء ا 0 وما جعل الشارع شيئًا من القربات القولية أو 
الفعلية جابرًا للسهو في أو ترغيمًا للشيطان؛ سوى السجود. ففي صحيح 
البخاري: «إذا أذن مؤذن الصلاةء أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا ب يسمع التأذين فإذا 
سكت المؤذن أقبل» فإذا تُوَبَ أدبر»ء و 0 
ما لم يكن يذكرء حنى لا يدري كم صلى 

فال أبو سلمة بن عبد الر. الى أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو 
قاعد؛ وفي بعض رواياته في صحيحه: «فإذا وجدة؛ فوقف الفقهاء علماء الظاهر 
الذين ما تعلقت أحكامهم إِلّا بما ظهر من الإنسان عند الغاية» وهو قوله: #حنى لا 
يدري كم صلّى»؛ فقالوا بالسجود عند وجود الزيادة والنقصان. أو الشك؛ في 
أحدهما. فتوفرت دواعيهم إلى معرفة أحكام الشرع في ظواهرهم فقطء وغفلوا عن 
الباطن منهم. وأرباب القلوب؛. أهل طر - تعالى - علموا أن الله خاطب الإنسان 
بجملته. ما خصٌ ظاهره مِن ياطنه؛ ولا باطنه من ظاهره» فبحثوا في ذلك ظاهرًا 


(1) هذا الحديث لم أجده 
لله ينغي بها وجه اله"- (أبو 


آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب* الرواه مسلمء كتاب الفئن» 
رقم 045 
(1) هذا الأثر النبوي لم أجده فيما لدي من مصادر 


21 الموقف الواحد والثمانون بعد المائتين 


الشرع في ظواهرهم إِلَّا ورأوا أن ذلك الحكم له نسبة إلى 
بواطتهم . فلهذا ال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن 
يذكر. وقالوا: يكفي في النقص السهو عند مناجاة ملك الملوك. فإن السهو هو كونه 
لا يشعر أنه في الصلاة؛ بسبب الخطرات الشيطانية» فقالوا بالسجود لهذه الخطرات» 
وإن لم يزد شيئًا من أفعالها وأقوالها ولا نقص» وقد ورد في الحديث النبوي: "إن الله 
لا يقبل من صلاة العبد إلا ما عقل» ون الرجل ليصلّي الصلاة فيكتب له نصفها ثاثها 
إلى عشرها. . .و20 

الحديث بالمعنى. أرأيت هذا النقص أو الزيادة من أفعالها وأقوالها الظاهرة؟! 
كلا نإنها تكون فاسدة. وإنما ذلك لما فاته من الحضور في المناجاة والمشاهدة بسبب 
الخطرات الشيطانية أو النفسانية. وقد نقل الإمام الشعراني ‏ رضي الله عنه ‏ في كتابه 
الغْمّة. عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: من استطاع أن يسجد سجدتين 
عقب كل صلاة» فليفعل». 

وسثئل شيبان الراعي ‏ رضي الله عنه - وكان من سادات أهل الطريق الأميين» 
عمّن سها في صلاته. فقال: هذا قلب غافل عن الله. يجب أن يؤدُب؛ يعني 
بالسجود. وأوّْل مّن سن السجود. عقب كل صلاة من سادات أهل طريق الله تعالى - 
الحكيم الترمذيء وكان مِن الأفراد ‏ رضي الله عنه ‏ ثم البعه من اثبعه على ذلك. 
فال سيدنا في الفتوحات المكيّة رضي الله عنه : يستحبٌُ لكل مصل أن يسجد بعد 
كل صلاة سجدتي السهو؛ إذ كان الإنسان لا يخلو أن يغيب لحظة في نفس صلاته 


ن ذلك ترغيمًا للشيطان؛. وهو مذهب الترمذي 


- عند قوله‎ ١ 


الحكيم؛ ورأيت جماعة الزيدية تقول به» واستحستته منهم؛ وإن اختلفت المقاصد 
فهو ترغيم للشيطان» اه. والسجود في نفسه قربة وترغيم الشيطان به قربة أخرى» فإنه 
تعالى يقول 


إِلَّا كِب لَكُم يد عمل سَيغ» [الشرية: 


الآية 005 
وأي نيل من الشيطان أعظم من إدخال الحزن والبكاء عليه» وقد اختلف العلماء 
ان؟ وفي تسمية سجود السهو 


(1) هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ إنما ورد يلفظ: "ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منهاء 


لاللزييدي: إتحاف الساد: ؟» تصوير ييروت). 
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دلالة على أنه للسهو لا للزيادة والنقص» وليس في الحديث ما يدل على أنه للزيادة 
والنقص» ولا أن السجود على افد والإمام دون المأموم. وقال مكحول: يلزم 
المأموم السجود للسهو كالإمام والفذٌ: ولما أطلع بعض المريدين للزيادة من الخير»ء 
على ما في الفتوحات صار يسجد بعد كل صلاة» أنكر عليه بعض الفقهاء وشدّد 
الذين» حيث ما قالته الفقهاءء وإنما قال به أهل 
طريق الله. ولو نفل له هذا عن بعض المعروفين بالفقه لقبله واستحسنه؛ لتوهمه أن 
الفقهاء أعلم بالشريعة وأحكام الدين من أهل طريق اللهء فلا يقولون قولا في الدين إلا 
بدليل» بخلاف أهل الله وما يدريه أن تسعة أعشار أقوال الفقهاء استحسان» والعشر 
له دليل من الكتاب أو السئة أو الإجماع أو القياس؟ وقد نقل عن العز بن عبد السلامء 
أنه إذا نقل له شيء عن طريق أهل اللهء يقول: وهل ثم شي زائد على ما فهمنا من 
الكتاب والسئة' ! وبعد ما صحب أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه ‏ صار يقول: ما 
قعد على قواعد الشريعة إِلَا هؤلاء. اللّهمَ ألهمنا رشدنا وأرنا الحنّ حقّاء وألهمنا 
اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه. 
عع 

الموقف الثاني والثمانون بعد المائتين 
قال تعالى: لإوَإن يَنْتَنْقَ أنه بسر ذا كَائِف له إلا هر رت 
. لومي [بونس: الآية 1019) 
اعلم أن الضرٌ والشرٌ والمنع إنما نسب إلى الحو تعالى -؛ وتسمى بالضارٌ 
فهو لا يريد الشرٌ والضْرٌ 
والمنع» بخلاف الخير والتفع والعطاء. ولهذا عبّر بالإمساس في الضرّء فإن الس قد 
يكون بغير قصد ولا إرادة» وأتى بالإرادة في الخيرء وقال تعالى: يدك اليد » 
[آل عِمرّان: الآية 65 


والمانع» مِن حيث أنه خالق كل شيء؛ لا موجد سواه 


وما قال: والشي وقال: يمآ أصَاِكَ مِنْ حََنوْ قِنَ الله وم َلك ين ميتكتر 


ين ليك [شاء: الآيه 0/4 
وفي الصحيح: «والشرّ ليس إليك:”©؛ إذ ليس للحقّ ‏ تعالى ‏ إِلّا إعطاء 


(1) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ حديث رقم 
701 -09901. ورواء أحمد في المسند حديث رقم (071- ورواه الترمذي في الجامع- 
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الوجود؛ والوجود من حيث هو وجود كل خيرء والشرّ هو المعدم: ولهذا كان ما 
م من الموجودات إنما ينعدم لنفسه؛ فإن الإعدام شرّء وهو تعالى لا يقعله. 
التجلي الإللهيّ» أي الذاتي» واحد غير متعدّد أزلا وأبدّاء لا يتغيّر ولا يزيد ولا 
ينقص» والحوادث الطبيعية العنصرية تحدث حسب استعداداتها وقابلياتها وثبوتها في 
العدم. فتقبل من هذا التجلي الأحدي الأزلي الأبدي ما تقتضيه أمزجتها واستعداداتها 
المختلفة» كما أن أرواح الصور كلّهاء علويّة وسفلية؛ ذاتٌ واحدة غير منقسمة ولا 
متجزئة» وإنما تميّز بعضها من بعض بحسب قبول الصور من تجلي الروح الكل؛ فإن 
الأمر الإنهِيّ ينزل من الحضرة الجامعة ساذجًا هيولانيًا لا صورة ولا صفة لهء قابلا 
لكل صورة وصفة. فتتلقاه الصور الطبيعية العنصرية بقابلياتها وأمزجتهاء فتفبله كل 
صورة إلى ما هي عليه من المزاج والاستعداد؛ إذ الحكم أبدًا للقوابل في مقبولاتهاء 
تأئل في المرآة فإنها تقبل كل صورة ترد عليهاء كيف تحكم في الصور وتقلبها إلى ما 
هي المرآة عليه من الصفة والاستعداد؛ قلا تظهر الصور فيها إلا بحسبهاء من طول 
وعرض وصغر وكبر. . . وغير ذلك من الصفات. والماء ينزل من السماء عذبًا فراثاء 
٠‏ وأرضٌ حاراء وأرض سمججاء وأرض 


فتقلبه أرضٌ مرّاء وأرض زعائًاء وأرضٌ ما 
كبريئًاء وأرض حديديًا. .. إلى غير ذلك من الصفات, والماء واحد في حقيقته 
وأصله؛ وتقبله أرض فيبقى عذبًا فرانًا على أصله؛ والماء ما تغيْرت حقيقته ولا 
تبذلت» وإن تغيرت أوصافه بحسب القوابل. وكأنواع الثمار والأزهار التي لا تنحصرء 
وإنما ذلك كله ماء منعقد. وهو 
بحسب قابلياتها وأمزجتها با تعالى . فلا كاشف له إِلّا هوء فلا يرفع 
أحد غيره تعالى ما مسّك به ومزاجك؛. وربما كان ذلك 
خيرًا لمن لم يكن مزاجه وقابليته مثلك؛ ألا ترى الشمس حقيفة واحدة يتنم بها 
المبرود ويتضرّر بها المحروره فعين ما تنعُمَ به هذاء وتضرّر به الآخر تعالى 
الذلك» لا يكون إِلّا من وراء حجب صور مخلوقاته المسماة أسباباء من حيث 
وجوهها الإللهيّة الخاضة. فإن لكل صورة في العالم العلويّ والسفلي وجهًا خاضًا من 
الحقّ ‏ تعالى » والصور لا أثر لها في الفعل جملة واحدة» من حيث أنها صورة 
قائمة بنفسهاء كما هي في نظر المسشهرين واعتقادهم» فالآثار تظهر عند الأسباب 
التي لها كشفّاء ولهذا يقول المحمّق في الأسباب 


واحدة. وصور الأزهار والأشجار تنؤعه 


الغرٌ؛ من حيث قا 


العادية شهوداء وبالرجوه 


ب الدعوات» باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل» حديث رقم 


الموقف الثاني والثماتون بعد الماثتين ندا 


العادية: «عندهاء. وبها» عندها من حيث الصورةء فإن الوجره الإللهيّة لا تقوم 
بأنفسهاء فلا بذ لها من صورة تظهر بها. وبها من حيث الوجوه الإتهيّة التي قامت بها 
الصورء لا يقول #عندهاء فقط كما يقول من ليس له هذا الكشف: لا يقال لو كان 
الأمر كما ذكر؛ لما تخلف المسبّب عن السبب عادة؛ لأنّا نقول: الصور السببية عادة» 
قد يكون الاسم الإللهيَ الخاص بتلك الصورة» وهو الذي كانت تظهر عنه تلك 
الخاصيّة مغلوبًا لاسم هن آخرء في ذلك الوقت؛ فلا تظهر الخاصيّة التي تظهر عن 
تلك الصورة» إلى أن تزول تلك الغلبة» افتظهر الخاصيّة والأثر كما كان. فإن للأسماء 
دولا وأيانا على بعضها بعضًا. والغلبة والحكم لصاحب الوقت. فلهذا قد لا 
يظهر الأثر والخاصية مع وجود السبب عادة؛ ثم تظهر الخاصية والأثر في زمان آخرء 
فكما أنه تعالى ما مسّك بالضرٌ إلا بواسطة سبب مشهود أو غير مشهودء وكذلك لا 
تعالى إلا متحجّبًا بصور مخلوقاته؛ مشهودة أو غير مشهودة؛ حسية أو معنوية» 
لا بد ين ذلك لا استعانة بمخلوقاته» ولكن حكمة أمضاها في العالم وأخفاها عن 
أكثر عباده. أضل بها من شاءء وهدى بها من شاء: 

«إن ب إلا ْكَ مضل يها من قنك وتيف من كَتأد [الاعزاف: الآيسة 


له 


فما خلق تعالى شيئًا إلا عن مخلوق؛ حتى تنتهي إلى المخلوق الأوّل بلا 
واسطة. وهكذا هو فعله وخلقه بلا واسطةء ولكن لا بدُ من الحجب فما ظهرت 


معجزة من نبي ولا كرامة من ولي ولا شي, من الأشياء إِلّا بحركة محسوسة أو 
معجرية» انها - حركة اللسان أو جمع الهمة. وذلك لإثبات الأسباب التي وضعها الله 
في العالم» ليعلم أن الأمر الإلهي لا يتخرّم. وأنه في نفسه على هذا الحدّء فيعرف 
العارف من ذلك نسب الأسماء الإ! 
المحقق أن الحكمة فيما ظهر. وأن الأسباب لا ترتفع أبدًا. وكلُ من زعم أنه رفع 
سببًا فما عنده علم» لا بما رفع بهء ولا بما رفع . فالقائا ابر الأنات العلية التن 
أجراها الحقّ ‏ تعالى ‏ في العالم. وإن كان مراده 
الإللهئ فقد أساء الأدب» وما ١‏ أعطى الحكمة الإلهيّة 


الفح : الآية 638 
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وقد يكشف الله الضرٌ عن الإنسان» من حيث يقصد ومن حيث لا يقصدء ومن 


حيث يشعر ومن حيث يشعرء على تعذد أنواع الضرّء فقد يجعل الله كشف الضرْ في 
اشربة ماء» أو لقمة» أو استنشاق هواء... والإنسان لا قصدّ له بذلك ولا شعور؛ فإن 
السبب لا بذ منه. لكن ما يجعله الحق ‏ تعالى ‏ سببًا. وكلامنا هذا مع من يعتقد أن 
تظهر عند الأسباب العادية: وأمَا القائل بالأسباب الراكن إليهاء المعتمد عليهاء» 
المعتقد أنها تفعل بطبعها أو بقوّة أودعها الله فيها فهذا ضرب من الشرك الصريح» 
وصاحبه ممن استعيدته الأسباب وأضأته. فنظرء مقصور على الصورء وصاحبه ممن 
استعبدته الأسباب وأضأته» فنظره مقصور على الصورء أعمي عن مصوّرهاء 
ومسمّيهاء وليس كلامنا معه. وأمّا مّن يعتقد في الأسباب العادية عقيدة أهل السئة» 
ولكن يضطرب عند فقد الأسباب ويتشوّش لغلبة الطبع عليه؛ فهذا هو الذي أمره 
سادات أهل الطريق المرشدين بترك الأسباب؛ ليحصل على كمال اليقين والطمائ 
بأنه تعالى المنفرد بالخلق والإيجاد والتدبير. فإنهم رأوا حصول المريد على مقام 
التوكل مع نعاطي الأسباب غير ممكنء أو متعذّرء لا أنهم فعلوا ذلك لكون ترك 
الأسباب أفضل بن تعاطي الأسباب على الطريقة المشروعة» التي يعرفها أهل الله. كلا 
وحاشا!! وما ورد في صحيح البخاري. في السبعين ألفًا يدخلون ظ 
وذكر مِن صفاتهم أنهم لا يرقون ولا يسترقون... الحديث بطوله. ليس المراد منه 
بيان أفضاية هلؤلاء على الذ اطون الأسباب على الوجه المشروع» كيف؟! 
واستعمال الأسباب طريقة أكمل الخلق وأعلمهم بالله ‏ تعالى -؛ وهم الأنبياء والكمّل 
من ورلتهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وإنما المراد من الحديث! الإخبار بأن طائفة 
أنته هذا عددهم. يكون هذا مقامهم. لا يرتقون إلى أعلى منهء ولهذاء لما ذكر 
يلٍِ - هذا ما قام وطلب منه أن يدعو له بالحصول على هذا المقام؛ لجهله بالمقام 
الأعلى: إِلّا عكاشة بن محصنء بدوي حديث عهد بصحية» ما طلب ذلك أحد يمن 
الخلفاء. ولا مِن العشرة. ولا أحدٌ مِن علماء المهاجرين والأنصارء لعلمهم أن 
الكمال والشرف محصور في أفعال !| أنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ والذي قام 
ثانيًا وقال له رسول الله #دِ - سبقك بها عكاشة» كان منافقًا على الصحيح» وما 
قيل: إنه سعد بن عبادة فغير صحيح» وما نقل عن نبي قطء أنه ترك الأسباب. ولا 
أمر بتركهاء فإن بعثتهم من أسباب الشقاء والسعادة» وما ورد في قصة تأبير النخل؟ 
فعلى ما ذهب إليه إمام العلماء بالله ‏ تعال 

- وك - كان غير عالم بأن التأيير سبب صلاح التخيل» فما أشار ‏ يك - بترك سبب 


بغير حساب + 


من 


سيدنا محبي الدين ‏ رضي الله عنه - أنه 
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عادي يعلمه» فأكمل الخلق لهمء الزهد. والاذخارء والتوكل» والأسباب. 
بق - بين درعين: وحفر الخندق» وجنّد الأجناد» وأعطى عياله قوت سنتهم: 
وتداوى واحتجمء وقال في مرضه: : #أهريقوا علي من أفواه سبع قرب لهم تتحلل 


أوكيتهن؛ لعلي أعهد إلى الناس"”'': وقال: «الحمّى من فيح جهتم فأبردوها 
بالماءة90© . 


وأمر العرنيين بالخروج من المدينة لما استوخموها إلى خارج. كل هذا في 
الصحيح . وصحٌ أن عائشة أمَّ المز. رضي الله عنها ‏ كانت أعلم أهل زمائها 
بالطبُء فسئلت عن سبب ذلك؟! فقالت: إن رسول الله يع كان كثير الأمراض» 
وكان الأطباء يصفون له الأدوية فتعلّمت الطبء ونقل عنها أنها قالت: «مرض - 8# - 
بكل داء» وعالجته بكل دواء»: هذه هي طريقة الكمّل من نبي ووليٌ كامل» إِلَّا أن 
يكون الولي ممْن غلب عليه الحال» أو كانت له حالة مخصوصة مع اللهء مع كماله؛ 
كأبي حمزة وقضته مشهورة؛ فهذا يسلم له ولا يقتدى بهء ولا خلاف بين المحقّقين 
من أهل طريق الله في هذا. وأمَا علماء الظاهرء فالخلاف بينهم مشهورء وأدلتهم 
معروفة: ايت ينك يبر فلاو 


قا رد ليلو [برنس: الآية ٠00‏ 

أنى في «الخيره بالإرادة؟ لأنه تعالى يريد الإيجادء وهو خيرٌء كما قدمناء 
فالخير مراد بالذات: مقصود له تعالى؛ والضرٌ والشرٌ والمنع إنما كان من قبل القوابل 
وأمزجتهاء فالقابل الذي يقبل الأمر والنهي الإلهِيَء ولا يغيره» يكون كلْ شيء في 
. را وعطاء ونفعًاء كالأنبياء والكمّل من ورثتهمء وذلك لانساع قوابلهم 
واستعداداتهم؛ فلا يضيقون عن شيء ورد عليهم. فلذا كانوا دائمًا في جميع أحوالهم 
راضين عن الله وهو راض عنهمء ٠‏ فلا يرون شيئًا ضرًا ولا شرًا ولا منعٌاء وما يحصل 
لهم من الآلام؟ إنما مله تلواهرهم وأنفسهم الحيوائية ٠‏ والذي يغيْر الأمر 3 
واستعداده. وفي الصحيح: ١‏ 


(1) دواء البيهقي في السئن الكبرىء كتاب 0 
1. ورواء النسائي في السئن الكبرىء كتاب الوقاة» باب ذكر ما يعالج به الني ي كه في مرضه 
حديث رقم (0/:45. 

رواء البخاري: كتاب الإجارة: ياب خراج الحجامء حديث رقم (5540) 
السلام» ياب لكل داء دواءء حديث رقم (4/ا 0504 

() أخرجه العجلوني في كشف الحقاء. حديث رقم (897): طبعة دار الكتب العلمية 


حديث رقم 
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اه مسلمء كتاب 
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أي أعمالكم الناشئة عن قابلياتكم وأمزجتكم» فمن وجد + 
وجد شرًا فلا يلومنّ إِلّا نفسه. عيته الثابتةء فإنّه لا يكون هنا | 
جاء الضدٌ والشرٌ والمنعء إِلّا من قبلهاء قال تعالى: 9وََه بريد أن بوب 
عَبِحئ4 [النساء: الآية 919] 
دقال: طبرِيدُ أنَّهُ آن بيك عتكم» رضنا 
وتال: طإما يُربِدُ أَنَهُ ليَجْصَلَ عَلِنَحكُم من حَرَج؟ [المائدة: الآيذ 0). 
ونحو ذلك. فمن وجد غير هذا فذلك من 


قال تعالى : ارط التت كنت يهم [الفائخة: الآية 1]. فأسند الإنعام 


الآية 54] 


إليهء إذ كان خيرًا. 


مسد 


غير الْمتضّوب عَلتْهم» (لقابخة 


مَتَى لني [التحل: الآبة 85]. فأسند الهداية إليه؛ إذ 


18 فحوّل الإسناد. 


حَدَّتْ عَلهِ َه أضَّكلذ4 [التحل الآية 57]. فحؤل الإسناد؛ 


إما ورد في بعض الآيات من تعلق الإرادة بغير الخير؛ كقوله: «إإن كن اله 
بيك أن يفوي لغرد: الآية 54]ء 

وفوله : إن لا نه 

وقوله: إن أرأد يكم مهنا [الاحزاب: الآية 39م 

ونحو ذلك. فإنما ذلك بالإرادة الكليّة» وهي أن القوابل لها الحكم في 
مقبولها. وأن كلّ شيء يحصل للإنسان إنما منشأه من عينه الثابتة. وهي نفسهء وبهذا 
كانت الححجة البالغة له تعالى: اد ما علمء وعلم المعلوم على ما هو عليه 
ومعلومه تعالى لا يتغيّر. وأيضا من حيث ظهور الضرٌ والشرّء والمنع؛ في القوابل من 
العالم. وقد علم أنه لا موجود ولا خالق سواه. ولا يقع في ملكه شيء لا يريده 
ويكرهه. فيهذا الم وقد اندرجت في هذا الموقف علوم جمّة 
وسائل مهمّةء والكه و يهدي السييل. 


الاعتبار فقط 


2+ 
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كنا 


سألني بعض إخواني توضيح جواب السؤال الثامن والثلاثين» من أسئلة الحكيم 
الترمذي لسيدنا الشيخ الأكبر ‏ رضي الله عنهما ‏ قوله في السؤال: ما الإذن في الطاعة 
والمعصية مِن ربّنا؟! أبهم السائل في السؤال» وسؤْى بين الطاعة والمعصية؛ وهر 
يعلم أنهما غير متساويتين» حيث كان السؤال سؤال اختبار وابتلاء. 

قول سيدنا: الجواب؛ قال الله تمالى: «إإرك أله [ يَأي بالتفكة» 
[الأعرّاف: الآية 34]. 


يريد أن الطاعة والمعصية غير متساويتين في الإذن؛ بمعنى الإرادة والأمر؛ فكما 
أنه تعالى لا يأمر بالفحشاءء لا يأذن فيها ولا يرضاهاء ولا يريدهاء من حيث أنها 
معصية محكوم عليها بذلك لكن قضاها وقدّرها. 

قول سهدنا: «فالإذن الذي تشترك فيه الطاعة والمعصية هر الإذن الإللهيَ؛ء في 
كون المأذون فيه فعلا»”''. يريد رضي الله عنه ‏ أن الإذن بمعنى الإرادة؛ والأمر 
الذي تشترك فيه الطاعة والمعصية هو الإذن الإ يه في كون المأذون فيه فعلا مطلقًا 
اء بكونه طاعة أو معصية أو خيرًا أو شرّاء وأما الإذن الإلهن الشرعي الوه 
فلا مشاركة بينهما فيه؛ بل الطاعة مأمور بهاء مأذون فيهاء والحنضية متمق عنقا 
ممنوع منها شرعًا. 


قول سيدنا: «لا من 


الحكم: لأن حكمه في الأشياء بالطاعة والمعصية هو 
عين علمه بهاء في هذه الحالة» فلا يكون مرااء فلا يكون الحكم مأمورًا به1. يريد 
رضي الله عله أن الإذن الإللهِيَ الذي اشتركت فيه الطاعة والمعصية هو الفعل من 
كونه فعالاء من طريق الإطلاق والتجرّد عن الحكم عليه؛ لا من طريق الحكم 
الذي هو إثبات شيء أو نفيه على الفعل. بأنه كذاء بمعنى طاعة أو معصية؛ لأن 


(1) هذا الحديث سبق 
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حكمه في الأشياء بالطاعة والمعصية هو عين علمه بها بهذه الحالة» عند تلبس 
الكلف. وظهوره منهء ونسبته إليه. ولهذا نقول كما هو القول الحقٌ: الحكم عند 
الله في كل مسألة ‏ اختلف علماء ال 
والمخطي. معذورء ولما كان حكمه في الأشياء؛ عين علمه بهاء والعلم قديمء 
فمعلومه الذي هو عينه قديم. والقديم لا يكون مراداء والذي يدخل تحت الإرادة 
هو الحادث. فحكم الله في الأشياء غير مخلوقء فلا يكون مرادًا عقللا. لكن الإرادة 
للطاعة ثبتت سمعًا دون المعصيةء فتثبتها إيمانّاء كما أثبتنا ما ورد سمعّاء ممًا لا 
تقبله العقول إيمانًا. وأمًا المعصية فلم يرد سمع بأنها مرادة؛ بل السمع ورد أنها غير 


بيعة فيها ‏ واحد. والمصيب واحد 5 


قول سيّدنا: والمحكوم به وعليه هو المراد والمأمور به فلا يصح الإذن ف 
قوا 6 هو المرا يصح الإذن في 
الطاعة والمعصية؛ من حيث إنها طاعة ومعصية. قال تعالى: 


مضه 144 يد 000 5 


و قي 2ك ذا عدبا موا قل ع 0 أ مذي 

ِنَ عند ل ل كل من عند أن (من حيث إنها فمل»» طقال كؤْلة لتر لا 
53 يَفْمَمُونَ حَريئ4 اذ اء: الآية 94]. فأنكر عليهم أن تكون السيّئة من 
محمد فكةِ -. كما قال في موسى: إن يموق ومن تُعَم [الأعزاف : الآية 
.)1١‏ فقال لهم: 9إوَما أْصَبْكَ ين سيكو قن لَنِْك [النساء الآية 04. لا من 
محمد قل -. 


بريد - رضي الله عنه ‏ أن المحكوم به. وهو الحسن والقبح والخير والشيٌء 
وعليه؛ وهو الفعل؛ هو المراد للحق ‏ تعالى - وهو المأمور به؛ فلا يصحٌ الإذن في 
الطاعة والمعصية من حيث أنه محكوم عليها بذلك؛ لأن كون الفعل طاعة ومعصية» 
وحسنًا وقبيحًاء وخيرًا وشرًا ليس عينهء وإنما ذلك حكم الله فيه؛ وحكم الله غير 
مخلوق. فلا يكون مأذونًا فيهء ولهذا لما حكى تعالى قول الكفارء ونسبتهم الحسنة 
والملائم لهم إلى الله: والسيّئة وغير الملائم لهم إلى محمد يل - أنكر عليهم ذلك» 
ورده عليهم. وقال له: قل للكفار الكلّء» 
أنها فعل وخلق له. وذنُهم بقوله: طقال هوكم 
[القساء: الآية 604 


الحسنة والسيّئة من عند الله. من حيث 
لق 5 يكثي تو حيها4 


أي لا يفرقون بين الحادث الذي هو المحكوم به وعليه؛ وبين القديم» وهو 
حكم الله تعالى » تعدم فقههم وعلمهم بحقائق الأشياء. 
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قول سيدنا: «فاحتجاجنا في مسألتناء إنما هو بقوله: جل د 
[الساء: الآية 604 


فأضاف الكل إلى الى والكن 
الله عنه ‏ أن قوله: تل كي ين 

ححََةٌ في أن الإذن ا والمعصية والحسن والقبيح والخير والشر» 
إنما هو بن حيث أنه فعل مجرّدء غير محكوم به وعليه؛ فإن الكل خيرٌء من حيث 
أنه فعل الله تعالى . إذ الشرٌ ليس إليه تعالى؛ كما ورد في الصحيح : «الخير كله 
بيديك والشر ليس إليك»77. 

وكذا سأل عن قول سيّدناء آخر جواب السؤال التاسع والأربعين؛ والموني 
خمسين «فاعبده لا تعبد أنت» فإن عبدته من حيث عرفته» فنفسك عبدت! 
رف إليه الح تعالى - 
حنى المستى معطلاء فما جهله أحدُ من كل وجهء وما عرفه أحد من كل وج فهو 
تعائى المعروف المجهول. فمن عبده تعالى من حيث معرفته به فإنما عبد نفسه. فنهاء 
الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ أن يعبده من حيث هذه المعرفة بقوله: "لا تعبد أنت؟ أي لا 
تعبد نفسك وذلك لآن الح تعالى ‏ لا يت 
واستعداده. فما عرف أحد موجوده تعالى إِلَّا من 


رضي الله عنه ‏ أن كر أحد لا بد أن يعرف ربّه من وجه ما ب: 


رف لعبد من العبيد إِلّا من حيث نفسه 


انفسهء فنفسه عرفء ولها عبد 


وخضعء فالنجلي الإللهيّ لا يكون إلا بحسب الاستعداد. غير هذا لا يكون. وإلى 


ع 2 


» وَمَنْ أسّة 


أصحاب هذه المرنبة؛ الإشارة بقوله تعالى: لمن عَيلَ مَلِمًا 
تمتها [لضك : الآية 45]. 
وقوله: مَمَنِ أَمْتّدئ وَإِنَما جتَدِى إِتَفْسِي وَمَن صَّلَّ مآ 
البُونى: الآبة .]٠١8‏ أي عنهاء من طريق الإشارة» لا من طري 
قول سهدنا: «وإن عبدته من حيث لم تعرفه فنسبته إلى المرتبة الإللبيّة 
عبدت". يريد - رضي الله عنه 


مَنْ جَعْل معرفته بمعبودهء من حيث معرفته 
٠‏ كلا معرفة» وعبده من حيث لم يعرفه أي المعبود ‏ إلى المرتبة التي 


هي الألوهة عبد وإنما كانت العبادة من حيث اهل ميو ٠‏ متمأقها نسبة 


(1) روا مسلم» كتاب صلاة المسافر؛ 
(501- 0001 ورواه غيره 


رقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث رقم 
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الألوهة؛ لأن الصنعة لا تعرق صانعهاء والمخلوق لا يعرف خالقه. والمعرفة العقليّة 
السلبيّة» وهي أنَّ الإلله ليس كذا وليس كذا. ليست بمعرفة به» وإنما نعوت النقص 
والإمكان التي لكء نفيتها عنهء زت أنت عنهء وما تميّز هو لك بهذا. وإلى هذه 
المرتبة الإشارة بقوله: لحان ري عَنَا بسرت #7 [الضافات: الآية 


ا 
بَسِتنَ © إلا ءِ د )4 [الصافات: 


وقوله: طسْبِحَنَ 
الآبتان 4ق 150 

قول سيّدنا: «وإن عبدته غيبًا من غير مظهر ولا ظاهر ولا ظهورء بل هو هو لا 
أنت. وأنت أنث لا هو؛ فقد عبدته. وتلك المعرفة التي ما فوقها معرفة". قوله: 
اغيبًا؛ بالغين المعجمة والباء الموحدة. وقوله بر مظهرة الخ» بيان للعبادة 
بالغيب» هذا الذي فهمته من كلام سيدنا ‏ رض وقال بعض إخوانئا: هو 
عيئًا ‏ بالعين المهملة والنون ‏ معتمدًا على النسخة المصشحة على خط سيدنا. ومنيدنا 
لا ينقط إِلّا قليلاء فلعلّ هذه اللفظة لم ينقطهاء ويؤيّد ما ذهبنا إليه أنّ العبادة 
محصورة في الغيبة والحضور بأنواعه» لا ثالث لهما. وقول العارف الشعراني - رضي 
الله عنه : كان شيخناء يعني الخواص ‏ رضي الله عنه » يقول: «الخطاب مع الغيبة 
أقوى في الت ريهء من الخطاب مع المواجهة والحضور؛ لأن الحقائق تعطي أنلك ما 
حضرت إلا معك. ٠‏ لامع ريك وتأقل قوله لمحمد ‏ فك -: 
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بع الأذ كُلْمُ نايذه َكَل مَل اغرد: اليه +05). 
أنى بضمير الغائب في قوله: #فاعبده»: ثم ساق عبارة سيدنا هذه الخ؛ ثم 
قال: «وعندي أن عين العيادة لله بالغيب» ٠:‏ ماين الباط ا النهزن ان حا 
سواء؛ لأن الإنسان» وكل عابلا ل يصع :أن ينيد محيرقه إلذنعن حورن إِنَا بعقل وإمًا 
ببصيرة» فصاحب البصيرة» لولا شهده بها ما صححت له عبادة. فما عبد إلا مشهودًا 
© إلى آخر كلامه. يريد رضي الله عنه ‏ أنك إن عبدت معبودك على أنه 
عن معرفتك بهء وجهلك من غير أن تشهد له مظهرّاء ولا تشهده 
ظاهرّاء ولا ظهوراء بل تعبد معبوًا ارك 
إليه في وجودكء وبقاء وجودك لا تدركه الأبصار؛ إذ لو أدرك بالأبصارء ما كان 
من قال إنه رآه فما رآه؛ إذ الحقائق تعطي أنه لا يرى 
اللهء فهو هو لا أي هو الرائي نفسه منك» لا 


مطلقًا لا تعرف منه سوى وجودهء وا 


غيباء وهو غيب بلا ريب» فكلٌ 
الله إلا اللهء ولا ي 31 
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أنت العالم بنفسه منكء لا أنت؛ لأن الممكن لا يعرف موجده. إِلّا من حيث أنه 
موصوف بالوجود. فنفسه تعالى علمء وأنت أنت لا هوء أي أنت الموصوف بالجهل 
وعدم الإدراك له تعالى» من حيث أنك ممكن؛ لا من حيث هو وجودك. فهذه 
المعرفة لا تحديد في معروفهاء فهي فوق كل معرفة؛ إذ كل ما سواها من المعارف 

فيها تحديد. قال تعالى: 
«ناميذه وَتوكل يد لهُود: 
بضمير الغيبة» فاقيا على للقي ؟ الما فيها من لتر ب التحديد» أفضل 


اليه +101 


المتهورء الما 


سأله عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراءة”" . 


فإنما ذلك تدريب وتعليم للأدب في العبادة» فإِن الأصاغرء لو لم يتخيّلوا 
معبودهم في قبلتهم كأنهم يروله؛ وأنهم بين يديه؛ ما تأدْبوا معه تعالى. وأمّا الأكابر 


فلا يحتاجون إلى هذاء والمرتبتان الأوليتان لهما فضل نسبي؛ وأعلى الجميع المرتبة 
الثالثة . 
ع 
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أ تخ 


قال تعالى: « شرك لالشورى: الآبة 


ريت" 

اعلم أن آيات القرآن الكريم؛ منها ما هو مخلّص للحق ‏ تعالى : ومنها ما هو 
مخلص للعبد. ومنها ما يحتمل الو. فثل قر: «إقل ِنَّمَآ أن يشر [الكيف: 
الآبة 011٠١‏ ولثل لَه أَهْولُ لَكْرْ عِندى حَرَينُ ألو [الأنقام: الآية 50]. مخلص 
للعيد. 


ومثل قوله: طقل هُوٌ هُوٌ أنَهُ أحدٌ 402 [الاخلاص: الآية .]١‏ مخلص للحق 
تعالى. 


(1) هذا الحديث سيق تخريجه. 
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ومشل قوله: طش ل آحلك عي لَر لا الموة في التق [الشورى: الآية 


ره 


محتمل للوجهين» من طريق الإشارة» لا التفسير. أي: قل يا محمد لعبادي 
المؤمنين: لا أسألكم عليه؛ أي على ما بشرتكم به وأكرمتكم: في قوله: 
ائيس ايا وَعَيِلوا ألصَّئِحَتِ فى رَوْصانٍ الْجَكابٌ لم ما بَتَادرن 
عِندَ رَيَهِمْ دَلِكَ هْوَ الْمَضل لَص الجر القررى: الآية 57] 

ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فإن لله ع عباده 
أجرّاء إذلا قعل بهخ بها برضيهعة وللعباد على ريّهم أجر إذا فعلوا ما أمرهم به. أ 
الله - تعالى - على نقسه مئة وإفضالاء وللعباد على ريّهم أجر من أجر را عفاي 
قوله: د عقا وشح رم عَلَ و4 [القررى: الآية .]4٠‏ 

و«على» تقتضي الوجوب. إلا الموذة في القربى. أي محبّة القريبين مني؛ وهم 
أولياء لله وخاضته الواقفون عند حدوده العارفون به وبجلاله الذين قال فيهم رسول الله 
- بتِِ - فيما يرويه عن ربْه: «من آذى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة»؛ وفي رواية: 
بالحرب»”"2. وفي الخبر أيضًا: «أهل القرآن أهل الله وخاضته»0©. 

والمراد بأهل القرآن العارفون بالله؛ والأهل لغة هم الخاضة الأقربون. فالقربى 
الذين سأل الله من عباده المؤمنين مودّتهم هم الصالحون العلماء بالله. قال بعض 
سادات القوم في خبر: «الأقربون أولى بالمعروف»؛ المراد: الأقربون إلى الله؛ فهم 
أحق الناس بالمقابلة بكل معروف. وبالتحبّب إليهم بكل جميل. وفي القربى إلى الله 
قريب وأقرب» فمن كان قربه قرب النوافل فهو قريب. ومّن كان قربه قرب الفرائض 
فهو أقرب» وفربهم منه تعالى على قدر تخلّقهم وتحقّقهم بأسمائه تعالى؛ والكامل 
المكمّل هو الذي له الظهور بجميع الأسماء الإلهيّة ما عدا الوجوب بالذات» وذلك 
مجموع الصور الإللهيّة التي خلق الله آدم - عليه السلام - عليهاء كما ورد: «أن الله 
خلق آدم على صورته0. 


(1) رواه البيهقي في السئن الكبرى. كتاب صلاة الاستسقاء. باب الخروج من المظالم والتقزب إلى 
الله تعالى بالصدقة ونواقل ال لإجابة. حديث رقم (5849) وطرفه: «إن الله عر وجل 
قال: من عادى لي وليّا فقد بارزني بالحرب». 


(1) رواه أحمد في المسنده حديث رقم 0055417 
(5) رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب النهي عن ضرب الوجهء حديث رقم (118- 
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وفي رواية خرّجها ابن البخاري وصحّحها الكشف: #على صورة الرحملن». 
«فإذا تقابلت الصورتان سجدت كل واحدة منهما للأخرى؟. 

والمتحقق بهذه المرتبة» هو الذي يسمّى بالإنسان الكاملء وهو الذي يقول: 
«أنا الله بالأمر الإثلهيَ»» كما نقل عن أبي يزيد البسطامي أنه كان يقول: إنني أنا الله لا 
إله إلا أنا فاعبدني». وكما نقل عن الشيخ الأكبر أنه قال في جملة 

يا قباتي خاطبيني بالسجود لقد ١‏ وجدت شخصًا لشخصي في قد سجدا 
لاهوته حل ناسوتي فقدّسه | حتى عجبت لمثلي كيف ما عبدا؟! 

وإلى هذا يشير قوله تعالى: 9أَمَُ هرٌ و4 [الشورى: الآبة 4] 

إشارة لا تفسيرّاء واحذر أن ترميني بحلول أو انحاد أو امتزاج أو نحو ذلك» 
فإني بريء من جميع ذلك ومن كل ما يخالف كتاب الله وسئة رسوله ‏ يل ٠-‏ فإنني 
فهمت منهما ما فهمت أنتء وزدت عليك؛ ركلام الله وكلام رسوله ‏ لل - 
رار لا نهاية لمدلولاتهما ولا قرارء وكل من قال في مسألة: هذا مراد الله تعالى - 
لا زائد عليه أو مراد رسوله ‏ يق - لا غيرء فقد أعظم الفرية. ولهذا امتنعت رواية 
القرآن بالمعنى إجماعًاء ورواية الحديث عند أهل الله قاطبةء وبعض علماء الظاهرء 
فإنه لو روي القرآن أو الحديث بالمعنى؛ ما أخذ أحدٌ منهما إِلَا ما فهمه الراري 
بالمعنى. فإذا كان القرآن بلفظ ما نزل. والحديث بلفظ الرسول ‏ يت - أخد منهما كلّ 
مَن فتح الله فهمه عنهء ما قسم له إلى يوم القيامة؛ روى البخاري في صحيحه؛ عن 
علي بن أبي طالب عليه السلام أهل هذه الطريقة وقدوتهم بعد رسول الله 
يق - لما سئل: هل خضّكم أهل البيت رسول الله وق - بشي, من العلم؟! فقال: 
لاء والذي فلق الحبّة: وبرأ النسمةء إلا فهمّ 


يبينه تعالى إِلَّا بكلامه» على ألسئة من شاه 


يسم كم 5 كلم ألو [القرية: الآية 0 


وما سمعه إِلَّا هن مظهر محمد 8 -. 
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511). ورواء أحمد في المستد. حديث رقم (0/541. 
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الباب الثالث والسبعين: 
5 أو النياية؛ إلى أن قال: 
"ولكن الأقطاب المصطلح على أن يكون لهم هذا الاسم مطلقًا مِن غير إضافة لا 
بكون منهم في الزمان الواحد إلا واحد وهو الغوث»؛: ثم قال: «ومنهم من يكون 
ظاهر الحكم. ويحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطئة: من جهة المقام كأبي 
بن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوقل» 
ومنهم من له الخلافة الباطنة خاصّة ولا حكم له في الظاهر كأحمد بن هارون الرشيد 
السبتي؛ وأبي يزيد البسطامي. وأكثر الأقطاب لا حكم لهم في الظاهر. ومنهم 
الأئمة» ولا يزيدون في كل زمان على 


توضيح: هذه الجملة يريد رضي الله عنه ‏ أن من أولياء الله الأقطاب بل هم 
أعلا الأولياء: وخاصة الأصفيا. 'صفياء؛ وإِنّما سمُّوا بالأقطاب لأن فلك العالم أعلاء 
وأسفله إنما بوط صلل تيقد لأنه محل نظر الحىّ ‏ تعالى ١‏ وبه ينظر الحقٌ 
تعالى ‏ إلى العائم. ولولا وجود القطب ما استقام العالم. ولا قبل إمداد الحق 
تعالى ‏ لهء فإن المدد الإللهيَ إنما يصل إلى العالم بواسطة القطب؟ فهو الذي 
جميعه أسفله وأعلاه أرواحه وأجسامه؛ إذ 


روح فروحه تدور عليه الأرواح؛: وصورته تدور عليها الصورء 
روحه؛ والصور بصورته» فمنزل القطب ومقامه الإيجاد الصرفء ينفذ 
بالخير والشِرٌء 


وجود يظهر كرثها خيرًا أو شرّاء في المحلٌ القابل لها. وحال القعطب الحالة 
العامية. لا ب 


الجود. ومع هذاء لا يأكل من الغيب» 


يْد بحالة تخصّهء بيده خزائن 
في الهواء ولا يمشي على الماه. والأقطاب في العلوم التي تختصٌ بمقام 
لقطبانية» كلهم فيها سواء. ,. ن يشا امن الأقطات» نما شاه من العلومء 


والمقامات كلهاء التي 
بالأصالة ليس إلا أدريين عليه ال 
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تنيع ف الشور 5 
لذج [الزر: الآية 4ج 


وأسكنه الله السماء الرأبعة؛ !١‏ 


هي قلب العالم. فوقها سبعة أفلاك وتحتها 
ابء الذين يأتون وبذهبون ويتوارثون مقام 


سبعة أفلاك. وكلٌ من سواه من الأ 
القطبية هم نؤابه. ولا يعرف هذا أحدٌ من الأولياء إلا الأقطاب عند وصولهم إلى 
مقامها. وما سمّي قطبًا في اصطلاح أهل الله مطلمًا من غير تقييدء بإضافة إلى شيء 
كالتوكل والزهدء إِلَا هذا القطب. وهو الغوثء وأمَا قولهم فلان قطب التوكل في 
زمانه» وفلان قطب الورع في زمانه؛ وفلان قطب الزهد؛ ونحو ذلك فمن باب 
التوسّع والمجازه ولا يكون القطب في الزمان الواحد إِلّا واحدّاء لأنه خليفة الله؛ 
والله واحد: 

«لر كن نيمآ عيذ إلا أنه لتستتأ» د 

وفي الصحيح: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهماء27. 

فمن الأقطاب من يكون على قدم عيسى وموسى ونوح وإبراهيم وصالح وغيرهم 
من الأنبياء: وليس في الأقطاب من هو على قدم محمد يَقِكِ ‏ بأن يكون وارنًا له 
يب - وإنما يكون على قدمه بعض الأفراد» والشيخ الأكبر محبي الدين منهمء وهو 
خاتمهم؛ فليس بعده وارث محمّدي. 

ومن الأقطاب من يكون ظاهر الحكمء بأن يكون خليفة في الظاهر؛ كما حاز 
الخلافة في الباطن؛ لحصوله على مقام القبطانية ومنزلها كالخلفاء الأربع والحسن بن 
عليَ ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز من خلفاء بني أميِة. والمتوكل على الله من 
خلفاء بني العباس. ومنهم من يلي الخلافة الباطنة خاصة؛ أعني القطبانيّة؛ لحصوله 
على مقامهاء ولا حكم له في الظاهرء وهم أكثر الأقطاب. والقطب الذي لا حكم 
له في الظاهر هو الذي يمد الخليفة الذي يكون له الحكم في الظاهر؛ فإن كان 
الخليفة صالحًا حكمًا عدلا قبل إمداد القطب خيرّاء فعدل في رعيّته: وحكم بشرع 
بيه فكان له ولهم. وإن كان الخليفة فاسقًا شريرًا نبل إمداد القطبء وردّه 


نياه: الآية 101 


(1) رواء مسلمء كتاب الإمارة» ياب إذا بو 


في الستن الكيرى: كتاب 


ملم 


الخليقنين» حديث رقم 31 +0189 ورواء الييهقي 
لح إمامان في عصر واحدء حديث رقم 
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حسب مزاجه واستعداده» فظلم الرعيّة وأساء السيرة وخالف الشريعة» فكان لهم 
وعليهء فَإنْ الإمدادات الإللهيّة والقطبيّة تابعة للقوابل» غير ذلك لا يكون حكمة 
وعدلا منه تعالى. 


ومن أولياء الله تعالى وخاصّتهم الأثمّة؛ ولا يزيدون على ألنين» وهما بمنزلة 
الوزيرين للقطب. أحدهما عن يساره واسمه عبد الربّء نظره وتصرّفه في عالم 
الشهادة؛ عالم العناصر. وعند موت القطب ينتقل إلى القطبانية» والآخر عن يمين 
القطب؛ واسمه عبد الملك؛ وهو الذي يتصرّف في الأبدال» ومّن نزل عن مرتبتهم 
من الأولياء. وقد لا يعرف هذا الإمام في العالم أبدالاء ومع هذا هو الممدُ لهم 
يحضرون مجالسه ولا علم له بهم: والإمداد من غير علم ممن يمد غير مستغرب. 
فإن الشمس تمدُ العالم أعلاه وأسفله» وترتيه» ولا علم لها بمن تمدُّء بل العقل الأوّلُ 
والنفس الكليّة؛ لا علم لها بما تحتهما من عالم الطبيعة والعناصر: مع أنهما الممدّان 
لجميع ما تحتهما. نظر هذا الإمام وتصرفه في الأرواح ا 0 نورانيّة وجتيّة 
نارية. وليس عنده من علوم الأرض خبر. وكذا سأل الاخ المذكور عن قول سيّدنا في 
جواب السؤال السابع والتسعين: «وأمًا نحن. فلا نثبت إطلاق لفظ الشيثية على ذات 
الحق؛ لأنها ما وردت ولا خوطينا بها. والأدب أولى؛ الأولى أن يكون هنا وجهه؛. 
مثل إطلاق الأوّل» يريد المظهر لا هويّته». يريد رضي الله عنه ‏ بهذه الجملة» أن 
الكاملين المحفقين مِن أهل الله تعائى ‏ أهل الكشف والوجودء كهو ‏ رضي الله عنه ‏ 
وأمثاله؛ لا يثبتون إطلاق لفظ الشي. على ذات الحق ‏ تعالى -؛ لأن لفظ الشيء» 
عند أهل اللسان وعند أهل الله والمعتزلي منهم ومن تبعهء أعمّ العام وأنكر النكرات» 
يطلق على المعدوم والموجود. قال تعالى: 8 إِنّمَا كولنَا لِنَء إآ ردنك [التحل: 
الآية .]4٠‏ 


وقال: «إولا ِمََفْه إن فال دَللَكَ عدا ©4 تالكيف: الآيذ 0 
سمّاه شيئًا وهو معدوم في الحال؛ فمنعوا لذلك إطلاق لفظ الشيء على ذاتث 
الحق ‏ تعالى ؛ ولأن لفظ الشيء ما ورد في أسماء الله الحسنى؛ لا في الكتاب ولا 
في السئّة» والأدب أنه لا يسمّى الحق ‏ تعالى - إِلَا يما سمّى به نفسهء أو سمّته رسله 
عليهم الصلاة والسلام -. والقول الحقّ أن أسماء الله توقيفيّة لا قياسيّة: وأمًا جمهور 
أهل السنّة فأجازوا إطلاق لفظ الشيء على ذات الحقّ ‏ تعالى - حيث كان لفظ الشيء, 
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عتدهم لا يطلق إلا على الموجود؛ إذ انشيء والموجود والثابت ‏ عندهم ‏ ألفاظ 
مترادفة . واستدلّوا على وروده سمعًا بقوله تعالى: 


طثل أن عيء أكر كبدة هي اله كريد يني ميَتتك) [الأنقام: الآيذ 4لا 


أكبر شهادة من كل شيء. وقد شهد لرسوله ‏ يه - بالرسالة عنه؛ فلا تطلب شهادة 
شي, بعد شهادته. والأولى أن يكون وجهه في قوله: 


«إكلٌ عَنْءٍ حَلِكُ إِلّا وَجْهَهٌ) [القصص: الآية 6م] 


أي مظهره؛ بمعنى أي مظهر كانء لا مظهر خاص. فليس المراد بالوجه 
الذات. وإنما إطلاق الوجه هناء على المظهر لا الذات؛ مثل إطلاق «الأوّل؛ عليه 
تعالى؛ بمعنى أنه أول بالنسبة إلى المظهر لا الذات؛ لأن أؤلية الحن من حيث ذاته 
ليس بمعنى الأول الذي له ثان. فإن أوّلية الحق لا ثاني لهاء من حيث ذانه؛ وإنما 
ذلك من حيث مظهره؛ فلذا جامعت أوليته آخريتهء فهو أل بالنسبة إلى المظهر؛ آخْرٌ 
لنسبة إلى المظهر . 
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قال تعالى: لإوَقُل رب رَدْفِ عَلمَاك (طه: الآية 6014. 
الأمر لأعلم الخلق وأقربهم من الح محمّد ‏ يق والأمر إذا تعرّى عن البيان 
وقرائن الأحوال» اقتضى التكرار» عند ١‏ نء فهو ككل - مأمور بطلب الزيادة م 
العلم في كل وقت. وهذا من حيث اتصال الروح الشريف بالجسم الكريم؛ وأمًا يمن 
حيث روحانيته الفاضلة؛ وإنسانيته الكاملة فهو منبع العلوم الجامع بين الحقائق الإللهيّة 
والكونيّة» وكما أن ذات الحو تعالى ‏ كتاب كلَي وأمْ جامع للأشياء قبل تفصيلهاء 
وعلمه بنفسه كتاب مبين» كذلك هو يك من حيث إنسانيته الكاملة وحقيقته الجامعة 
كتاب جملي وأمّ جامع للأشياء بعد تفصيلهاء وعلمه بنفسه كتاب مبين. فبين علم 
الحو وذاته ‏ تعالى ‏ وذاته ‏ يتيِ - وعلمه مضاهاة من حيث الشهود الفرقي. بل علمه 
علمه وذاته ذاته ‏ ب - وعلمه مضاهاة» من حيث الشهود الفرقي. بل علمه علمه 
وذاته ذاته من حيث الشهود الجمعي» من غير اتحاد ولا حلول ولا امتزاج؛ إذ ليس 
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من يحلٌء ويمن ويمتزج؟! وكما أن الحقّ ‏ تعالى ‏ علم 
كل شيء مِن علمه بنفسهء لأنه جميع الأشياء كذلك هو يلك - علم جميع الأشياء 
إجمالًا وتفصيلًا من علمه بذاته: وحقيقته التي هي حقيقة الحقائق: ومصدر كل كائن» 
ومبدأ الكل وخزانة العلوم الإللهيّة والكونية منه تخرج؛ وعلى يديه تقسم. فالقلم 
الأعلى» وهو العقل الأوّل. والنفس الكلية» وهو اللوح المحفوظء وسائر الأرواح 
العلويّة والسفليّة من دواته تكتب. وبعينه تبصرء ومن مشكاته تنظر. فهو بكلّ شيء, 
عليم؛ بيده مفاتح الخزائن الإللهيّة. وكلٌ ما ظهر في العالم مطلقًا فلا يظهر الاسم 
الله إلا عن إذن محمّد ‏ يي - فإن قيل: ما الفرق بين علمه ‏ وي - وبين علم 
الحنّ ‏ تعالى ‏ في مقام الفرق؟! قلنا: هو أنه تعالى علم الأشياء؛ وهي في العدم؛ لا 
عين لها في الوجود بوجهٍ من الوجوه؛ وهو يَكِِ ‏ إنما علم الأشياء؛ بعد أن صار 
لها رب من الوجود وهو الوجود العلمي. فإنه ما علمها إِلّا وهي موجودة في علم 
الح تعالى -. وعندما اصل روحه العليم بجسمه الكريم؛ الذي هو مركب من 
الطبيعة التي هي بين النور والظلمة؛ أمره الح تعالى ‏ أن يطلب من ربّه زيادة 
العلم» وذلك بإمداد الروح المحمّدي الكريمء للنفس الأحمدي العظيم؛ فهو يمد 
بوجه؛ ويستمدٌ بوجه. كما أن جبريل فيما يأني به من الوحي والعلوم» يستمدُ منه 
تل - بوجهء ويمده بوجه. والمأمور بطلب الزيادة منهء ليس هو علم الأحكام من 
حلال وحرام فقد ثبت في الصحيح أنه يي - كان كر ترا اشر عن ل 
الشرعية”' 2 شفة شفقة على ته ورفقًا بهم. وإنما العلم المأمور يطلب الز : منه هو 
العلم الحاصل من التجليات الإنلهيّة» فإذا وقع التجلي لظاهر النفس أدركت علوم 
الأكوان وما يتعلّق بهاء وإذا وقع التجلي الباطن الننس أدركت الحقائق والمعاني 
المجرّدة في العلوم الإلهيّة: وما يتعلق بالآخرة. أما علمه ‏ يل بربّهء فإنه علِمْ عِلْمّ 
الأؤلين فبله» أي قبل انُصال روحه بجسمه الشر والآخرين بعدهء بن كل 
ما خلق الله تعالى ‏ كما أخبر بذلك عن نفسه في حديث الضربة”'2. وأما علمه - لله - 


إلا وجو ونف 


(1) يشير إلى قوله ي: «إنما أملك من 


به فاجتتبودء. وإذا 


تبلكم سؤالهم واختلانهم على أنيائهم؛ فإذا نهيتكم 

. (صحيح ابن حبان 5 

بي ب إلا أن تقوم الدلالة على 

5 ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم: ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأنوا منه ما استطعتمه. (مسند الحميديء أحاديث 
أبي هريرة: حديث رقم 01184 

(؟) يشير إلى أحاديث تدل على علمه يقت علم الأولين والآخرين منها: «ما رواه أحمد في 
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بالعالم» وهو كل ما سوى الحق ‏ تعالى -. فالعالم على ضربين: ضرب وجدت 
أجناسه وأنواعه وبعض أشخاصه وأفراده» ولأفراده نهاية كالنوع الإنساني مثلاء فهذا 
الضرب يعلمه ‏ يَكِ - تفصيلاء لأنه ‏ يي - علم جميع الأسماء المتوججهة على إيجاد 
العالم» كلياتها وبعض جزنيّاتها. وما من حقيقة كونيّة إلا وهي مرتبطة بحقيقة جزئية 
إللهيّة ومستندة إليها. ولا جزئيّة كوت 
إلبها. لا بد من ذلك. وقد علم ‏ يكتةِ ‏ الأسماءء فأحرى آثارهاء فإن آدم ‏ عليه 
السلام ‏ الذي هو قطرة من بحرهء وجزء مِن كله؛ علَّمه الله الأسماء كلها. فكيف به 
بي ؟! والضرب الآخر مِن العالم» وجدت أ. 
نهاية لأفراده وأشخاصه. فهذا الضرب الذي لا تتناهى أفراده أبد الآبدين؛: ودهر 
الداهرين يعلمه ‏ يَليِ ‏ غير متناو فإنه أخبر أَنّهِ أوتي جوامع الكلمء وكلمات الله لا 
تنفد. بمعنى مقدوراته ومراداته. فقد أعطى ‏ يَفِ ‏ علم ما لا يتناهى إجمالاء كما 
أعطي علم ما يتناهى تفصيلاء خصوصيّة له يعِْ - فإنه ما أعطي مخلوق علم جميع 
العالم: أجناسه وأنواعه وأشخاصه. ما يتناهى منه وما لا يتناهى غيره ‏ يكل - فإن 
الممكنات لا نهاية لهاء فمأ ثم موجود آخرء بل وجود مستمرٌ. فليست الأشخاص 
متناهية في الآخرة» وإن كانت الدنيا متناهية. فالممكنات لا نهاية لتكوينها. ومعنى 
علم ما لا يتناهى ولم يدخل في الوجود هو أنْ أجناس العالم قد وجدت وتناهت» 
ووجد من كل جنس ونوع بعض أشخاصه وأفراده. فالعلم بحقائق الأجناس والأتواع 
وبعض شخصيّاتها وأفراد جزئياتها علم بكلّ شخص وفردء وإن لم تتناه» ولا دخلت 


وهي مرتبطة بحقيقة جزئية إلهية ومستندة 


اسه وأنواعه وبعض أشخاصهء ولا 


0 المسند عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل قال: احتبس علينا رسول الله يقل ذات غداة عن 
صلاة الصبح حثى كدنا ترادى قوق الشمسه فخرج رسول الله يق سريمًا 
0 ثم قبل إن 


استيقظت فإذا أنا بربي عر وجل في أحسن صورة» فقال: يا محمد أندري فِيمْ يختصم الملا 
الأعلى؟ فلت: لا أدري يا رب. قال: يا محمد فِيمَ يختصم الملا الأعلى؟ فلت: لا أدري رب 
افرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري فتجلى لي كل شيء, وعرفث 
افقاك: ها محمد في نم تيدص انيلا الأعلى؟ قنت: في الكفارات: قال: وما الكفارات؟ قلث: 
نقل الأقدام إلى في المساجد بعد الصلاة» وإسياغ الوضوء عند الكريهات. 
قال: وما س5 قلت: "إطعام الطعام» ولين الكلام» والصلاة والناس نيام. قال: سل 
قلت: الل وحب اانتساقين» واه تغفرلي: 

ني غير مفتونء وأسألك حيك وحبٍ من يحبك وحبٌ 
حق فادرسوها وتعلّموهاه. 
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في الوجود بعد؛ لأن ما لم يوجد هو مثل لما وجد. والمثلان هما المشتركان في 
جميع الصفات النفسية. . وعروض بعض العوارض غير الذاتية» لبعض أفراد النوع» غير 
قادح في العلم بالشيء, فإن الاختلاف بالعوارض إنما هو من الأمزجة القابلة» لا من 
فالعلم عند المحققين لا يتعلق إلا بالموجود؛ وتعلّقه بالمعدوم إنما هو 
لتعلقه بمثله الموجود. وكل ما بقي في الخزائن الإلهيّةء مما لا يتناهى فهو مثل ما 
وجد وعلم. بل الحنّ ‏ ين علم العالم أزلاء من علمه بنفسه؛ وهو موجودء 
والعالم معدوم أزلاء فمن علم الحقيقة وشخصها واحدًا بن تلك الحقيقة فقد أحاط 
علمًا بجميع أشخاص تلك الحقيقة وذلك الجنسء ٠‏ فإنه ما ثم إِلّا أمئال وصور تعقب 
صورّاء والعلم يسترسل عليها قبل تفصيلهاء ٠‏ لأنها لو تفصلت لتناهت؛ إذ التفصيل 
مستلزم للتناهي ضرورة فلو قيل: علمها مفصلة حال إجمالهاء ما علمها؛ إذ العلم 
لا يكون علمًا إلا حتى يكون تعلّقه بما هو المعلوم عليه تفصيلا وإجمالاء والمعلوم 
هنا غير مفصّلء فأحاط ‏ يت - علمًا بحقائق المعلومات المتناهية وغير المتناهية» 


وعلم أجناسها وأنواعها على التفصيل» وبعض شخصيّاتها وجزئاتها كذلك؛ وعلم ما 
لا يتناهى من الأفراد والجزئيات على الإجمال؛ وهذه صفة إللهيّة لم تكن لغيره ‏ وَل -. 


فإن قيل: ما الفرق بين علمه ‏ ته - وعلم الحنّ ‏ تعالى ‏ بما لا يتناهى؟! قلنا: هو 
تعالى علم التفصيل في الإجمال. وهو يَِْ ‏ علم الإجمال من التفصيل. فالقول 
عله عاونا سكرة حل سل “للك يبام بل - جميع المصالح 

الدارين: الدنيا 
وليعلم لناش ما يشمهم في تمافهم نادم فهو عالم بعلوم ذلك؛ وإن 
لم يتعاطاها بالفعل» ولو عدم مَن يتعاطاها بالفعل لعلّمهم ذلك يَقةٍ -. وأمًا ما عدا 
الضروري: ممًا ربّما عد بطرًا وفضولًا وشغلا بما لا يعنيء فلا لأنه ليس من الكمال. 
وإن من العلم ما هو مذموم: وهو كلٌ علم لا يكون سبًا في سعادة صاحبه في الدار 
الآخرة. فاشدد يدك على ما سمعتء وارم كل ما سمعت ممّا يخالفه؛ فإنه مذهب 
المحقّقين من أهل الله. وقد وقفت على كلام للحافظ جلال الدين الأسيوطي ‏ رحمه 
الله ولعلّه صدر منه قبل مصاحبته للطائفة العلية» فإن الإمام الشعراني ‏ رضي الله 
عنه - ذكر في بعض كتبه أن الحافظ الأسيوطي كان من أهل هذا الشأنء والله أعلم 
بما كان. قال: قد جاهر بالكفر بعض من يدُعي في زمانه العلمء وهو متشيع بما لم 
يعط» وهو أن :رول اكب - كان يعلم متى تقوم الساعة وهلؤلاء الفلات عندهم 
علم رسول الله يك - منطبق على علم الله سواء بسواء؛ فكللُ ما يعلمه الله يعلمه 
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رسوله ‏ يَِ - ومن اعتقد تسوية علم الله وعلم رسوله ‏ كيه - يكفر إجماعًاء كما لا 
يخفى اه. وكونه ‏ كي - لا يعلم متى تقوم الساعة ولا الأربعة المذكورة بعدها في 
قوله: إن أله عند عِلْمٌ امَو [لعمان: الآية 54] الآية. 

هو مما أجمع أهل الله أهل الكشف والوجود على خلافه: وإن كان عندهم 
من قبيل إنكار الضروريّات. بل الأقطاب الذين هم قطرة من بحره - ول - لا يصحٌ 
لهم مقام القطبية والتصرّف في كل ما حواه العرش المحيطء إِلَّا بعلم هذه الخمسة» 
وأعظم منهاء ومع هذا فإنا نقول: لا يزال ‏ يَف - يزداد علمًا بجزئيّات الأسماء 
الإللهية والكوائن الجزئية؛ لأن الكائنات لا تزال تظهر كل آن بالتجلي الإلهي. وكلٌ 
تجل له اسم إلهي يخصّهء يظهر من الغيبء إذ لا تكرار في التجلي للوسع الإالهيّء 
فلهذا هو يي - لا يزال يزداد علمًا مع الآنات دنيا وبرزحًا وآخرة؛ وإن كان كما 
قدّمنا ‏ عالمًا بما لا يتناهى. فلا نقول: إنه لا تخفى عن علمه خافية من حيث 
جسمانيته» كيف؟! والحق ‏ تعالى - يقول له: 

جل لآ أَوْلُ لكر ينيى حَرنْ أ و أعَكَمْ لتيب [الأنغام: الآية ٠م‏ 
ركز كنت ألم اليب [الأعزاف: الآية هددع. . . الآية. 

وسيقول له يوم القيامة: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك:. وقال له في 
المنافقين. وهم معه في المد 

طلا ملعو ضَنْ لمهم الترية: الايد 01 

كل هذا لينفرد الحقٌ ‏ تعالى ‏ بالكمال المطلق والمخلوق - وإن بلغ ما بلغ من 
الكمال ‏ فلا بد وأن يصحبه التقييد ولو بوجه ماء فاحفظ هذا التفصيلء فإنه القول 
الح والصواب الصدق 


ععء 
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قال تعالى: إن كُلَّ عتو) [القتر: الآية 44 
قرأها ابن السماك برفع «كل». أخبر تعالى أنه كُ شيءء من حيث الذات؛ من 
معدوم وموجود. فإن الشي. أعمٌ العام» وهو كلٌ ما يصحٌ أن يعلم ويخبر عنه. فهو 
من حيث هو: العدم والوجود والمعدوم والموجود. فقولنا: العدم المطلق؛ والوجود 
المطلق» والعدم المقيّدء والوجود المقيّدء وهذا كان معدومًا ودخل في الوجودء 
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ومعدوم لا يدخل في الوجودء وعدم إضافي» وعدم حقيقي... ونحو هذا. كل ذلك 
كناية عنهه فلا يتصوّر شيء يكون محسوسًا أو معلومًا أو مكتوبًا أو ملفوظًا؛ إلا وهو 
هو. وليس الوجود بشيء زائد على الموجودء ولا العدم بشيء زائد على المعدوم. 
فانبساط النورء وئيس إلا مرتبة الصفات على العدم. حتى كان منه قابل للنورء وليس 
إِلّا الممكنات. وغير قابل» وليس إِلَّا الممتنعات. المشار إلى ذلك بقوله ‏ و -: «إن 
الله خلق الخلق في ظلمة؛ ثمْ رشٌ عليهم من نورء؛ فمن أصابه من ذلك الور 
اهتدى ومّن أخطأه ضلّ». هو هوء فهو النور المنيسطء وهو الظلمة المنبسط عليها 
فما قبل النور من العدمء وليس إِلَّا الذات» فإنها مادة العدم. والوجود حصلت له 
صور في العلم تسمّى أعيانًا ثابتة. ٠‏ وما لم يقبل النور ضلّ. يعني في العدم» وهو 
ظلمة الذاث. وما وجد وانعدم؛ وليس إِلَا الصور والأعراض» رجع إلى الظلمة. وأما 
الجواهر فإنها لا تتعدم بعد الوجود. 


3505 
الموقف الثامن والثمانون بعد الما 
سألني بعض الإخوان؛: عن قول سيدنا في الفتوحات؛ في باب الرسالة 
البشرية : «ولا تشترط العصمة في حقّ الرسول إِلّا فيما يبلّغه عن الله. فإن عصم من غير 
هذا فين مقام آخرء وهو أن يخاطب العباد المرسل إليهم بالتأئي به...' الخ؛ يريد 
رضي الله عنه -: أن العصمة وإن كانت ثابتة للرسول مطلقّاء فثبوتها من ن 
مختلفين ٠‏ لا ببن منزل الرسالة ومقامها فقطء فمن حيث أنه رسول مبلّغ ما أمره ريه 
بهء لا يغبت للرسول العصمة إِلّا فيما يبلْغه عن الله فقط. وثبوت العصمة له فيما عدا 
ذلك ليس من منزل الرسالة ومقامهاء ولكن من مقام ومنزل آخرء. وهو أمر الحقّ 
تعالى . المرسل إليهم» بالتأسّي بالرسول والاقنداء به فيما لم به. والحق 
تعالى ‏ إنما بعث الرسل عايوتم الصلاة والسلاع ليعلموا الخلق بأقوالهم 
وأفعالهم. قال تعالى: طلْقَدَ كن لَك في رول أله أسوَةٌ حسكة [الاحزاب: الآبذ 
لفق 


يبك َم [آل عمرّان: الآية 151 
لكن من مقامين» 
؛ فإن العصمة هي المنع ممًا 
لا حكم إلا للشارع. فاحذر 


وقال: طقل إن كتثر 
فالعصمة ثابتة لكل رسول مطلقًا 
فيما يبلُغه عن الله فقطء ولا يكون معصومًا في غير 
نهى الله عنه. ونهيه تعالى لا يعلم إِلّا من الر 


لا تتصوّر عصمة الرسول 
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أن تتوقم أن سيدنا لا يقول بعصمة الرّسل حم ليا عت ل ولكن 
أهل هذه الطريقة العليّة» نما أطلعهم ال تعالى ‏ على حقائق الأشياء؛ وعرّفهم 
نسبة كل شيء في العالم» فهم يا من مقامه وبابه. لا يخلطون الحقائق» 
كما يفعل من ئيس له علمهم ولا 


الموقف التاسع والثمانون بعد المائتين 

سألني بعض الإخوان عن قول سيدنا في باب الولاية الملكية: ”ولا ينبغي أن 
بكون الإله إلا مَن هذه أسماؤء. مضاف إليها بلو؛ وهو 
حرف امتناعء فيه سر خفْيٍ لأهل العلم بلله: الس الذي أشار إليه - رضي الله عنه - 
هو أنه تعالى ما ذكر أن له مشيثة وإرادة واختيارّاء إِلّا من أجل من يقول: إنه تعالى 
علة أو طبيعة» لا يفعل ما يفعل بمشيئة وإرادة واختيار؛ إذ الفاعل عند الحكماء 
وبعض المتكلمين أنواع: فاعل بالعلية» وهو الذي يكون منه الفعل دون الثرك 
وفاعل بالطبيعة؛ وهو الذي يتوف فمله على وجود شرط وانتفاء مائع. وقاعل 
با والإرادة والاختيار: نألبت له تعالى المشيئة والإرادة المقيد: 
الامتناعية؛ وهي كما قيل: حرف مشؤوم. لا يكون ما بعدهاء وإن كانت لا ندخل 
ني اللسان إِلّا على ممكن. قال تعالى: لوَلَر يِثْنَا لَأَينَا كلَّ نَنْسن هُدَنهًا» 
[السجدة: الآية 17]. قما شاءء ولا آنى كل نفس هداها. 

ونال: َو كاه لَهَدَسَْْ أمَوينَ)ك (الأننام: الآية 014 

فما شاء ولا هدى الجميع. 


ريك ما مصَوه) [الأنقام: الآية +601 


وإرادته: 1 


وقال: «لَرْ دنا أن ميد لحا دنه من َناك الابيد اللي 317] 

فما أراد ولا انخذ لهوًا. والمراد من إثبات هذا أنه تعالى غير مكره ولا مجبور 
الغير» وهو كذلك؛ فإنه يفعل ما شاء؛ وشاء ما علم؛ وعلم المعلوم على ما هو 
الالوه شاءء ولو أراد محللاء 


اق: الآية 636 
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ونس : الآية 87] 


فنفى بهذا عن نفسه: لو شاءء لو أراد» وأثبت عين ما شاء» من غير شي 
ذلك» والوجود محصور في واجب بذاته. وواجب بغيره. ولما انتفى الإمكان انتفى 
الاختيار. فليس عنده تعالى تر بن» الذي هو معنى الاختيار في الأسان 
والذي صحح هذا عند النذا نيقة الممكن. فإنه - أي الممكن - 
ما يصحح وجوده وعدمه على السواءء مع ما ذكره تعالى من المشيئة والإرادة المقرونتين 
#بلو» ومن الاختيارء وما تفطنوا لما وراء ذلك. وهذه المسألة من الأسرار التي 
لا تذاع؛ إِلّا لمن غطى نورُ إيمانه نور عقله. ومحق النسليم ما عرفه من درسه ونقله. 
وكان كما قيل: 

السر عندي في بيت له غلق قد ضاع مفتاحه والباب مردوم 


الأنه إذا سمعه منه عالم فقيه كمّره وزندقة. وقال: إنه كذّب القرآن. ونفى عن 
الله تعالى ‏ ما أثبته لنفسهء فتشوّش حاله وشوش غيره: وما كل ما يعلم يقال. ولا 
كل عقل يجول في هذا المقال. 


عله 
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سألني بعض الإخوان عن معنى قول الشاعر: 
رأث قمرّ السماء فأذكرتني لياليٍ وصلها بالرقمتين 
كلانا ناظرٌ قمرًا ولك نظرث بعينها ورأث بعيني 
قوله: "رأت» يريد حقيقة الغيبة التي بها هو هوه وإنما أسند الرؤية لحقيقته 
الغيبيّة دون صورته الشهادية؛ لأن هذا القمر لا تكون بالأبصار الشهادية» وإنما 
نكون بالبصائر الغيبيّة. أو يكون الإسناد على طريق التجريد؛ أو هو من باب رأت 
عيئي وسمعت أذني» فيكون مجارًا مرسلا 
َ نيقة الكلية المسماة بالقمرء وإنما سمُيت قمرًا 
لكونها مظهر شمس الأحديةء وهي غيب مطلقء ليس لأحد عن حقيقتها خبرء ولا 
معلم فيها لأحد ولا أثر. فهذا القمر مظهر لنورهاء كما أن القمر المحسرس مظهر 
لنور الشمس المحسوسةء فيظهر به نورها عند غبيتها عن الأبصار؛ لأن الحق - تعالى - 
ظهر في هذا القمر بذاته» وظهر فيما عداه من المخلوقات بصفاته. 


قوله: «قمر السماء» يعني ال 


الموقف التسعون بعد المائتين كلو 

قوله: #فأذكرنني» التفات أو رجوع من الفرق إلى الجمع؛ لأنه بعد حصول هذه 
الرؤية للحقيقة» تلوح على الجسم آثارهاء وتسري في حزئيّاته أنوارهاء فتعذب منه 
المواردء وتظهر عليه منها شواهدء يعني: أذكرتني هذه الرؤية ما كنت عنه غافلاء 
ونبهتني لما كنت عنه ذاهلاء» بسبب انغماسي في الكدورات الشهوانيّة: واشتغالي بما 
حصل لي من الإدراكات الجسمانية: لأنني لما تعلقت بالهيكل الأرضي اتحدت به 
اتحاد العاشق بمعشوقه؛ قصرت لا أتعفّل سواهء ولا أرى نفسي إلا إِّاه. وما شعرت 
أني لست من هذا العالم» ولا معلمي هذه المعالم. فأنا فيه غريب؛ ما لي من 

قوله: «ليالي وصلها»؛ يريد: أوقات وصل حقيقتي الرائية الجزئية بالحقيقة 
الكلية القمريّة المرئية بالاعتبار» يعني: أوقات كان الجزء غير المتعين بين كله والفرع 
غير بائن من أصله» حيث لا تميّز بأثرٍ ولا عين. 

قوله: "بالرقمتين' الرقمتان روضتان ببادية العمان: كني بهما عن الموطنين 
القديمين لحقائق العالم. أحد الموطنين: التعيّن الأول وهو تعيّن الإجمال. وتسمى 
الحقائق فيه شؤونًا جمع شأن. أي أمر ذاتي. وثاني الموطنين: التعبين الثاني» 
ونسمّى الحقائق فيه أعيانًا ثابتة؛ أي غير منفيّة. فالوجود الحنٌ موطن الحقائق في 
هانين المرتبتين. وليس لحقائق الممكنات وجود في هذين المرتبتين؛ حتى يكون 
الح محلا للمسمى غير أو سوى. تعالى عن ذلك؛ فليائي الوصل كانت له في هانين 
الحضرتين» حيث ما كان له امتياز عن الذات؛ ولا تعيّن خارجي. وإلى هذين الوطنين 
حنين العارفين» وعليهما أنين المكاشفين. يقول قائلهم: 

أنا في الغربة أبكي؛ ما بكت عين غريب 

لم أكن يومًا خروجي. عن مكاني بمصيب 
عجبًا لي ولتركيء وطنًا فيه حبيبي 

قوله: «كلانا ناظر قمرّاة ضمير التثنية عائد على الحقيقة الرائية والمرئية» لأن 
الرائية الجزئية تنظر الحقيقة الكلية المسماة قمرّاء وهو طه”©2. والحقيقة الكلية 
تنظر نفسها في مظاهرها وتعيّناتها التي هي يمنزلة المرايا لها قمرّاء كما هي كذلك؛ 


1 أي الحقيقة المحمدية. 
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لأن كل شيء ‏ وهو ما يصحٌ أن يعلم ويخبر عنه ‏ هو مظهر لهذا القمرء يظهر فيه 
بكماله من غير تبعيض ولا تجزئة ولا تعديد. 

قوله: «نظرث بعينها» يعني: أن النظرة للحقيقة المسماة قمرّاء لا يكون إلا 
يعينهاء من حيث أنه لا بصر له إلا بصرهاء ولا سمع له إلا سمعهاء وكذا صائر 
الصفات. فهي لا ييصرها من يبصرهاء إلا ببصرها. وإليه يشير القائل: 

أعارته طرفًا رآها به فكان البصير لها طرفها 

وإن أخطأ في قوله: «أعارته» فإنه بحكم الأصالة لا العارية» فهو مصيب في 
قوله: «فكان البصير لها طرفهاء. وإليه يشير حديث المتقرّب بالنوافل: «حتى أكون 
بصره الذي يبصر به؛ الحديث. وإليه يشير ما ورد في الخبر أنه و - سئل هل رأيت 
ربك؟! فقال انوراني أراء» عليهم الصلاة والسلام - عرف من حال السائل أنه لا 
يعرف من الرقية إِلَا الرؤية المعروفة عند العامّة» المقيّدة بالرأس» فأجابه أنه ما رآف 

يعني: بالعين التي لا يعرف السائل ائل الرؤية إِلّا بها. وأجزاه أن نور هذه العين 
ا تعالى -. وسأله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ آخر: هل 
رأيت بته؟ لأنه - عليهم الصلاة والسلام ‏ علم من أحوال 
السائل أنه لا يريد الرؤية المعروفة عند العامة؛ لأن السائل كان عارفًا بالله ‏ تعالى -. 
وبهذا يحصل الجمع بين الخبرين يقول الشيخ الأكبر: وما يرى الله إِلّا اللهء فاعتبروا 
قولي ليعلم منحاه ومعناه. 

قوله: «ورأت بعيني*؛ يعني أن هذه الحقيقة القمريّة: ترى نفسها بأعين 
تطادرنا في اهرما . فهي الرؤية والرائي والمرئي؛ لأن العالم صورتهاء وهي 
فإن هويّتها المطلقة؛ إذا ظهرت بذاتهاء مقيّدة بأحوالها» 
باعتبار تقيدها مظهر لنفسها باعتبار إطلاقها. فهذه التقيدات وأ 
بعضها بعضًا من حيث خصوصيانها. والكل متحد بالكل من حيث الحقيقة الوجودية. 
والوجود المطلق لا يغاير الكلٌ ولا يغاير البعضء لكن كليّة الكل وجزئية الجزءء نسبًا 
ذاتية له» لا تنحصر في الكلء ولا في الجزء. مع كونه فيهما عينهما. فسبحان مُن 
يرى نفسه بنفسه في أعيان خلقه: ويكلم نفسه بنفسه من أعيان خلقه. لا إلله إلا هو 
العزيز الحكيم . 

وإنما قال: «نظرت بعينها ورأت بعيني6: فجاء بالنظر في حقّه» وبالرؤية في 
حقّها؛ لأن حقيقة النظر هو تقليب الحدقة نحو الشيء؛ طلبًا لرؤيته: مع تأملء 


ك؟! فقال: نعم؛ 
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بخلاف الرؤية» فإنها مجرّد إدراك. فتزّعها عمًا تقتضيه لفظة النظر. وهذا غاية الأدب» 
والله أعلم وأحكم 
300 
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سألني بعض الإخوان عن معنى ما ذكره سيدي عبد الوهاب الشعراني ‏ قدّس الله 
علي الخواص ‏ رضي الله عله 
الدين - عن تفسير: 


ذا التَمش كيرت 42 [التكرير: الآبه 0١‏ 
فقال الشيخ: الأسان في هذا الوقت عاجز عن البيان بالأسان المألوف؛ فقال له أخي 
أفضل الدين: قولوا ما تسر . فقال له: اكتب في ورقة: «إإذا للش كيرد 4 


[التكوير: الآية .١‏ 


بططنت الشمسء كناية عن 
المظاهر: للِمَنِ الْملْكُ و4 

قوله: «وباسمه الباطن ظهرت»: يعني: ظهور الذات؛ إنما كان باسمه الباطن» 
وهو نفس الرحملن الذي هو باطن العلم؛ إذ النفس باطن المتنفسء وبه كانث 
الكلمات» فكان الظهور. 

قوله: «ولم تظهر ولم تبطن؛ إنك لعلى خلق عظيم»؛ يعني: أن الظهرر 
والبطون نسبتان» ولا تكون نسبة إلا باعتبار الغيرء ولا غير حقيقي فظهرت لمن؟ 
وبطنت عمُن؟ وليس إِلّا هو؟! كان الله ولا شي, معه 


برهاء كناية عن بطونهاء وذلك عن فناء 
00 


قوله: «وانقسمت بعد ما توحٌُدت»: يعني: أن الذات الأحديّة» بسبب الحبٌ 
والميل الإرادي الثابت بقوله: «فأحيبت أن أعرّف» انقسمت انقسامًا اعتباريًا إلى طالب 


أن أ 
ومطلوب» ومحبٌّ ومحبوب» وشاهد ومشهودء وحاضر ومحضور. ويهذا الاعتبار 


صارت اثنين حمًا وخلقاء ربا وعبداء بعد الوحدة. وليس في الحقيقة إِلّا واحد نظر 


نفسه في مرآنه. 
قوله: «ثم تعدّدت»» يعني: صارت باعتبار الانقسام متعذدة. أي متكثرة بكثرة 
اتعيناتها بلا نهاية» كالكثرة العدديّة. فإن العدد لا نهاية له. 
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قوله: «وانعدمت بظهور المعدودة» «والقّمرٌ 
أحدية الحقيقة» كالواحد في العدد. ثم لما ظهرت المظاهر انعدمت الأحديّة» بمعنى 
بطنت؛ كالواحد في المعدودء فإنه لما ظهرت الأعداد بطن الواحده بسبب تنقّله في 
مراتب الأعداد. من الائنين إلى العشرات؛ إلى ما لا نهاية له؛ مع أنها ما قامت إَِ 


بالواحد. إذ هو الظاهر فيهاء المتجلّي في مراتبها كلها 


تلاهاه» يعني: أن الذات العلية 


الم ننزّلت بما عنه انفصلتء» لما به اتصلتء» واتحدت», و «النجم إذا 


ل 
هوى». يعني: أن الذات العليّة تنزلت بتجلياتهاء في مراتب تعيّناتها وظهوراتهاء 
متيس بما انفصلت عنه» والذي انفصلت عنه هو الأحديّة؛ وهي سارية في التنزلات 
والتجليات كلهاء باطنة فيها. و0 2 والتطت به بهو.ها توت يه وإليدة رهق 
تعبّاتها ومظاهرها. والاتصال والانفصال والاتحاد كلها أمور اعتبارية مجازية. 


قوله: "ثم ننؤعت بالأسماءة وهي: «أن الذات الأحديّة» بعد وحدتها الحقيقية 
صارت ذات أنواع؛: بسيب تنْرّع أسمائها من قابض وباسطء ومعز ومذل ومعط 
ومانع... وذلك لما انقسمت الانقسام الاعتباري إلى حقٌ وخلق؛ وواجب وممكن» 
وكل متقابلين لا بذ أن يظهر بينهما أمرٌ ثالث. يكون برزخًا بينهماء جاممًا لهماء 
فكانت مرتبة الضفات 


قوله: «واثحدت بالمستى»؛ يعني: أن الأسماء وإن تنعت وتكثرت وتضادت» 
فهي متّحدة؛ أي واحدة. بسبب أن المسمّى بها واحده فكثرتها ترجع إلى عين 
واحدة؛ لأن كل اسم له اعتباران: اعتبار من حيث الدلالة على الذات» فكلٌ اسم 


عين الذات» وعين جميع الأسماء. بهذا الاعتبار 


قوله: «وظهرت من أعلى عليين إلى أسفل سافلين»؛ أعلى عليين هي الهوية 
الغيب المطلق. وأسفل السافلين الطبيعة المظلمة 


0000 


بَعَضَهُمِ 


اتقسامها وَتعددماة التعيّدات» وجعت إلى الاحدية: على 
الطريق التي عليها تنزلتء بخلع تلك الملابس» ومفارقة تلك القيود؛ وذلك بنفخة 
الصعق العامة أو الخاصّة. عند الحصول على الفناء. 
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قوله: «ثمَ انصفت؛ وبعدت يما به وصفتء عمًا به الُصفت"»: يعني: أن الذات 
٠‏ بعد تنرّلها من أعلى عليين الأحديّة؛ وهي وإن اصفت يما 
عنًا وصفت به: 
و عَنَا يرت 40229 [الضافات: الآية 18]. 

فاته اليا الي تيلنقاء: عن تطنها بعريه طن وجنفها ب برها م نان 
الموجودات؛ فاتصافها بعيد عن وصفهاء لأن كلّ مَن وصفها إنما وصفها بحسب ما 
عنده؛ وعلى قياس صفاته. والأمر فوق ذلكء بل مباين له كل المباينة» ولا اجتماع 
له إلا في الاسم . 

قوله: «وما انصفت إِلَّا لما خلقت»؛ يعني: أن الذات؛ ما عرفت صفاتها إلا 
حين خلقت؛ لأن المخلوقات آثار. ولا بد لكل أثر من مؤئّره ولا أثر للذات من 
حيث هي ذات فقطء بل لا بد من مراتب؛ وهي الصفاتء تكون الآثار لها؛ إذ 
الوجود المحض لا يخلق مثله ولا ضَدّه. 

قوله: «وانحرفت فحشرت»؛ يعني: أن الواصفين للذات فرق» وانحرفت أكثر 
الفرق عن الاستقامة» والطريق المقامة في صفاته تعالى:؛ فحشرت وجمعت لاجل 
الجزاء على ما كانوا اعتقدوه في صفاته: فحشرها فرع انحرافها. 

قوله: «وبأعمالها انحشرت»؛ يعني: أن الأمم المحشورة تحشر مع أعمالهاء أي 
لكيه بهار 

وَكُلَّ نكن ألْرَسَهُ طَررُ في عنقي [الإسزاء: الآية ؟1] الآية. 

ليجازى كل بعقده وعمله؛ إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشرٌ. 

قوله: «وبوحوشها انُحدت»: «كل ميسر لما خلق له4. 

طقل كل يَْمَلُ عَلَ حَاكليدك (الإسزه: الآية غها. 
7 أن الخلائق المحشورة تنحد بوحوشهاء وذلك كناية عن أعمالها 
الموحشة؛ إذ كل إنسان يُُحشر في صورة عمله؛ كما ورد: 'إنْ الذي يمزق أعراض 
الناس يحشر في صورة كلب. والذي يسخر من الناس يحشر في صورة قرد. . .»500 
ونحو ذلك. 


(1) هنا الأثر لم أجده قيما لدي من مصادر ومراجع. 


6م ليمي 
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قوله: ي : أنَّ من قامت قيامتهء على 
الخصوص أو العموء 3 ووجد الإطلاق في حقّه. 

قوله: "وانخرق الحجاب؛. وتعطّلت الأسباب»: يعني: أن من انعدم التقييد في 
حفْهء وصار أمره إلى الإطلاق انخرة إذِ الحجاب هو التقييد؛ وقد زال 
بوجود الإطلاق» وتعط . إذ من زال حجابه فقد تعطّلت عتده 


الأسباب» فلا يبقى لها حكم. وأمًا عينها فلا ترتفع. والأسباب من الحجب؛ وقد 


ارتفع الحجاب بانعدام التقبيدء ووجود الإطلاق. 


قوله: «وطلبت القلوب ظهورات المحبوب ليكون معها كما كان يوم أن 
في ظلل من الغمام؛ هذا أصل لما قبله. وما قبله فرع عنه». يعني: أن القلوب 
ة؛ إِذْ 


والأرواح تطلب ظهور المحبوب» وظهررة إنما هو برقع حجب التعيّنات الا 
المحبوب واحد وحدة حقية تنافي وحدته لكثرتهاء سواء 
التعيّنات المعنوية الأسمائية أو الحسيّة. وإذا ظهر المحبوب رجعت القلوب كما 
كانت من عدم الحجاب؛ إذ ما حجبتها إلا مظاهرها 


ات والتقيّدا. 


الكل الذي النفس خطرة من 


١ 


قوله ا تعدّدت»: يريد أن النفس حقيقة واحدة لا تعدّد - ولا 


الموقف الواحد والتسمون بعد المائتين لل 


يعني أن النفسء من حيث هي مجرّدة؛ لا تدخل تحت مساحة ومقدار؛ فلا 
يتعلّق بها نعيم ولا عذاب. وإنما يحصل لها ويطلق عليها العذاب» بواسطة المظهرء 


وهو الجسم. 


قوله: ظوَإكا لوده سيك 9© ب 


ع ملت 409 (التكرير: الآبعان + 


1 
والروح لم تقتل» الأنها حيّة. يعني أن الموز إدة التي هي النفس» هي 
المقتولة» فتسأل بأيْ نت وأا الروح فلا يطلب أحد قتلهاء لأنها 
لا تقبل القتلء فهي حيّة بالذات» بخلاف النفسء» فإن كل عاقل يطلب قتلهاء لكونها 
أعدى عدز. 


قوله: «وإن قتلت فبه قتلت؛ وإن سُئْلت فبه سُّيْلت». يعني: أنْ النفس إذا قتلها 
قائل فإنما قتلها بأمره تعالى وبعونه وقّته فهو عالم بقائلهاء وبالذنب الذي به قتلت؛ 
بل القاتل الفاعل هو تعالى. 

قوله: «نقاتلها هو محبيها بقتلها ومماتها»؛ يعني: أن قاتل النفس بالرياضات 
والمجاهدات الشرعيّة» على الطريق المألوف هو الذي أحياها بالعلم والمشاهدة؛ لأنه 
طهرها ونه ونجاها. 

قم من رَكَّا )4 (الشمس: الآية 6]. بقتلها وإماتتها 

قوله: 0 عدم العلم؛ والعلم عند اللهء لأنه هو العالم بالقائل وما 
يستحقّه . فجزاؤه عليه ورجوعه إليهه. 
هم يُمَؤْبْحُمُ أنَُّ يديك [الثرنة: الآية 14]. يعني: كما أن العلم 

حياة. أو: 2 من كن مَيِكًا مجَمَلَنَا لم را [الأنغام: الآية 0059 
قالموت عدم العلم» فبينهما تقابل العدم والملكة. 

قوله: طوَدًا لصحت قرت 472 [التكرير : الآية 1٠١‏ 

الصحف: هي الحاوية للأعما أعمال علوم القلب المفاضة على 
الجوارح»: يعني: أن أعمال الجوارحء وهي ثمرات العلوم المفاضة على القلب» لولا 
وارد لم يكن ورود. 
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قوله: «فالعمل صورتهاء كما أنه روحهاء: يعني: أن العلوم معاني وأرواح» 
والعمل صورة تلك الروح؛ كما أنه - العلم - روح تلك الصورة. 

قوله: ومن لا روح تصورته؛ فلا نشر لصحفه: ضَّيَك لَه علو ورَسُولة4 
[القويّة: الآية 63١6‏ 


فرسوله يرى عملكم لأنه هو العلم والله يرى عملكم لأنه العامل حقيقة»: يريد 
أن العمل» إذا كان بلا علم كان صورة بلا روح. والصورة بلا روح لا تكون لها 
صحف؛ إذ الصحف إنما كانت للجزاء. والعمل بلا علم لا جزاء له 


قوله: «وقد تنزّه تعالى عن الرؤية بالأبصارء أو القلوب المقيّدة بغيره؛ يحشر 
المرء على دين خليله». يعني: أنه لا يرى إلا الله فلا يراه البصر المقيّدء ولا يراه إلا 
مْن كان الحق سمعه وبصره وجميع قواه. 

قوله: وًَا أله يلت (4)2 [الشكوير: الآبة .]1١‏ لا أطيق التعبير عن 


معناه 


«إوينا اليم سيت 49 [التكوير: الآية ؟1]. نار الخلاف اشتعلت2 يعني: 
أن نار الآخرة» إنما هي أعمال بني آدم؛ ظهرت متصورة بصورة النار. وأعظم 
أعمالهم المضرّة لهمء هي الخلاف؛ أي مخالفة الأمر والنهي 


قوله: «والأعمال المظلمة عذبت» إنما يريد الله أن يعذّبهم ببعض ذنوبهم»» 
يعلي: أنه ما عذَّبٍ أحدًا إِلّا عمله. فإِنْ بشريّة المظلمة تتجسّد إما بصورة 
1 1 يشدخ بها 


» أو شجاع أقرع له ذبيبتان: أو صورة كلوب» 


20006 أو نحو ذلك» كما ورد في 


العباده» ليس إِلَّا بأ 
لَمدَاكهِ [الكيف: الآية 44]. 

فلا بد للغضب الإللهيَ من سبب من العبد. وأمَا رحمته فلا سبب لها إِلّا 
رحمته. سواء الرحمة من غير تقدّم غضب أو بعده. 


قوله: «والواحد ليس من 


العددء لأن الواحد موجود مستورء والعدد معدوم 
مشهود». يعني: أن العدد» وإن تركب من الواحد فليس الواحد مِن العدد؛ لأن العدد 


الموقف الواحد والتسعون بعد المائتين لكل 


ما انقسم بمتساويين» وليس العدد إِلّا الواحد منتقلا في مراتبه. فالواحد موجود في 
المراتب مستور؛ لأن المراتب تسمّى اثنان وثلاثة وعشرة وماية وألف إلى ما لا نهاية 
له. وليس إِلّا الواحد متكرّرًا في مراتبه» فهو موجود؛ لأنها ما قامت إِلَّا به. وهو 
مستور؛ لآن المراتب ما تسبّى بالواحدء وإنما تسئى بأسماء أخرء وكذلك الوجود 
ما قامت الأشياء | 


بهء وليس هو من الأشياء» فهو موجود مستورء فهو 
موجود بالأشياء من غير ظرفيّة ولا حلول: وهو مستور بصورها وأسمائها؛ لأنها 
تسمى بأسماء غير الوجود الحقٌ تعالى. 

قوله: وان )+ كَيَدُ أزيتك ا [التكوير : الآية 9 

الآيات؛ لا -- التطق بمعناها . 

َإِنَمٌ لَولُ يسول كر 49 التكوير: الآية 04]. 

لأنه مستو بنبوته على عرش ولايتهء وهم العيون الأربعة» تسقى بماء واحده» 
يعني : والله أعلم بالعيون الأربعة: الولاية» ونبزة الولاية» ونبزة التشريع؛ والرسالة؟ 
لأن من لم ينظر بأحد هذه العيون فهو أعمى. فالولاية اسم للوجه الخاص الذي بين 
لله وبين عبده. ونبزة الولاية اسم للوجه المشترك بين الح والخلق في الولي. ونب 
التشريع اسم لوجه الاستقلال في متعبّداته بنفسهء من غير احتياج إلى أحد. والرسالة 
اسم للوجه الذي بين العبد وبين سائر الخلق. وهذه كلّها ترجع إلى أصل واحدء 
وهي الدائرة الكبرىء التي هي الولاية. فهي تسقى بماء واحدء وإن اختلفت 
أسماؤها. 

قوله: «لأن الحكم في ذلك اليوم لله؛ باسمه الله: لا باسمه الرب؛ لأن حكم 
الله يعم وحكم الربٌ لآن الله اسم لمرقية شاملة لجميع المراتب 
الإلهيّة والكونية. وإعطاء كل ذي حقْ حقٌّه من مرتبة الوجودء فلهذا كان حكم الله 
الم للأسماء التي تطلب الموجودات» سواء كانت 
شتركة بينه دين المخلوقات» أو مختصّة بالمخلوقات: كالأسماء الفعليّة. 

قوله: «نُمْ إلى رَبْهم يرجعونة» أن الوجوه الخاصة بكلْ مخلوق من 
الحقء 0 هي أرباب المخلوقات ومديّراتها. والواسطة في وصول الأمداد لها ين 
900 المرتبة الشاملة لهاء التي هي أمره؛ كما قال: 
[الشورى: الآية +0]» موَإلَهِ يعم عع الأ 


إِلَ أله تير آلا 


كل لغرد: الآية +603 
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فهو أمر واحدء وأمور . فقوله: ولا وجود لصفة مع ذاتها؛ يعني: أن 
الأمور الكثيرة: وهي صفات الله وأسماؤه؛ إذا ظهرت الذات ترجع الصفات كلّها 
إليهاء وتستتر تحت حيطتهاء كاستتار الكواكب عند ظهور الشمس. 

قوله: «إزى مُه عند ذى امرض مكيبن 402 [التكوير: الآية .]5٠‏ 

المراد به العرش المطلقء لذلك اليوم المطلق بتجلي الوجود. المطلق على 
العابد المطلق. الذي هو إطلاق المقيّدات: 

«اكما بَدَأنَآ وَل كلق يدرك الأنبهه: الآبة 10 «إقطع مم أببز © 
[التكوير: الآية .]7١‏ إلى آخخر السورة . 

دات ونعوت وأسماء للموصوف المنعوت بالأسماء اه. قلتث: هذا لسان 

لا أعرف له معنى على مراد قا كا والله أعلم اه». العرش المطلق 
هو الفلك الجامع لجميع الأفلاك المعنويّة والحسيّة. وإذا قد بالعظيم أو المجيد أو 
الكريم فهو اسمه. لوجه من وجوه هذا العرش المطلق المطلق هو الذي لا 
ينقيّد بطلوع ولا غروب ولا ليل بعده. والمعيود المطلق هو مطلق الوجودء الذي هو 
نفس هويّة العرش المطلق. والعابد المطلق هو الإنسان الكامل. الذي خرج عن 
التقيبد بالاسماء والضّفات؛ وصار ذانًا ساذجًا لا اسم له ولا صفة؛ فهو مطلق عن 


جميع القيود. والله أعلم بمراد الشيخ؛ وهذا الذي ذكرناه قشورء واللبُ من ورائه» 
اللّهمّ زدنا علمًا. 
ععء 
الموقف الثاني والتسعون بعد المائتين 
قال تعالى: آلا لَهُ تالتب [الأعزاف: الآية 4ه] 


قول سيدنا في حضرة الخلق والأمر: وهي للاسم الخالق. . . الخ. 


ظاهر قول سيدنا: «والوقت أمرٌ عدميء لأنه نسبة. والنسب لا أعيان لها في 


بيد - رضي الله عنه -: أن النسب لا أعيان لها خارجيّة محسوسة. فإِنْ لها 


وهكذا هي النسبء؛ لا موجودة خارججا ولا 


الأعيان الممكنات الثابتة في حال العدم؛ مرتبة كما 
يريد - رضي الله عنه - أنه لما كانت الأعيان 


الموقف الثاني والتسعون بعد المائتين لفل 


منها منعوت ونعت: وملزوم ولازم: ومعروض وعرض. كان لهذه الأعيان 
الثابتة ترب ذاتي طبيعي» فإن النعت تابع لمنعوته» والعرض تابع لمعروضهء وكانت 
كل عين من أعيان الأعراض والأحوال منعزلة ومتميّزة عن الأخرى: ومنعزلة أيضًا 
عن العين التي تكون نعنًا وحالًا لها في مرتبة الوجود الحسّيء وكلٌ حالة تكون 
عليهاء إذا وجدت هي إلى جانبهاء ناظرة إليها؟ فإن مرتبة الثبوت لا تركيب فيها. 
فالأعيان فيها بسيطة» كلٌ عين متميّز: على حدتهاء ما فيها حامل وتخمولء ولا 
شيء قائم بشي.. بخلاف مرتبة الوجود الخارجي؛ ما فيها إلا مركب» ليس فيها 
بسيط أصلا. والبسائط معقولة لا موجودة. ولما كانت الأعيان الثابتة» مرثّبة في 
مرتبة الثبوت كما تقدم؛ كانت مرثّبة في الوجود الخارجي كما وقعت؛ ووجد منها 
ما وجد. وكما تقع ويوجد منها ما سيوجد اناه فإن الموجودات الخارجية 
زمانية؟ فأحوال عين زيد الثابتة مثلاء التي تكون عليهاء إذا نسب إليها الوجود 
الخارجي لا تتقدّم منها عين على عين. أعني حالًا على حال في الوجود الخارجي: 
كما هو في الثبوت. 

قول سهدنا: «وكل عين تقبل ت 
ذلك عليهاء فالأمر الذي تت 
كل عين مِن الأعيان المتبوعة: كعين زد لاله عل تقبل حال ثبوتها بتغيبرات 
الأحوال والأعراض» إذا لصفت بالوجود الخارجي. إن الأمر والحال قمر 


يُرات الأحوال والكيفيات والأعراض» وأمثال 


كل عين» عين متبوعة؛ هو إلى جانيها في الثبوت. وهي ناظ ب 
عالمة بأنه لهاء بعلم ثبوتي» كأنها متلنِسة به. من غير ذوق لملائمته: ولا لمنافرته 
لها. 


قول سيدنا: «فلهذه العينء القابلة لهذا الاختلاف في الثبوت» أعيان متعدّدة 
غير إليه عين ثبوتية أحوالهاء وتتعذد بتعذّد أحوالهاء سواء تناهى 
الأمر فيها أو لا يتناهى». يريد رضي الله عنه -: أن العين الثابتة المتبوعة؛ كعين زيد 
مثلاء القابلة حال ثبوتها لاختلاف الأحوال والأعراض عليهاء لها أعيان ثابتة تابعة 
تعد لكل أمر تتغيّر إليه العين المتبوعة حال ن 0 
فهي ‏ أي العين ن الوجودية المدركة بالحسٌ ‏ تتميّز في أحوالها الوجوديّة: وتتعدّد 
تعدا مطلقاء سواء كانت الأحوال التي تتميّز بها وتتحؤل إليها متقابلة أو غير 
متقابلةء فإن الأمر هكذا هو. فاختلاف ٠‏ الأحكاة على الصور الوجودية في كل حال 
يدل على أن تلك الصورة الخارجية التي لها هذا الحال الخاص ليست هي الصورة 
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التي كان لها ذلك الحال. الذي شوهد مضيّه وزواله: وهذا هو الخلق الجديد: الذي 
الناس في لبس منهء ولا تزال الأعيان تير الأحوالٌ والأحكامٌ عليهاء حالة اتصافها 
بالوجود الخارجي» سواء تناهى أمر الوجود فيها بأن كان لتلك الصورة نهاية في 
الوجود الخارجي. كصورة الإنسان مثلاء أو لا يتناهىء بأن كانت تلك الصورة من 
الدائمات كالعرش مثلاء والذي يوصف بالتناهي وعدم التناهي هو الموصوف بالوجود 
الخارجي الحشسّي . الأعيان الثابتة فلا توصف بالتناهي ولا عدم التناهي. لأنها لم 
انوصف بالوجود الحسّي الخارجي. 


قول سبدنا: «وهكذا تعلّق بها علم الباري ٠‏ فلا يوجدها إِلّا بصورة ما علمه 
في ثبوتهاء في حال عدمهاء حالًا بعد حال وحالًا في الأحوال التي لا تتقابل». 
يريد - رضي الله عنه ‏ أنه تعالى لا يوجد عيًا مِن الأعيان في الخارج المحسوس إلا 
بصورة علمه بهاء وهي معدومةء لا أزيا ٠‏ ولا تقديم 
ولا تأخيرء فيوجدها خارججاء كما علمها ثبوئاء حالًا بعد حال» وذلك في الأحوال 
التي » ولا تجتمع عادة وعقلا؛ فإن الصورة الأحدية العين لا تحمل شيثين 
متقابلين في الآن الواحدء أو يوجدها حالًا في أحوال متعدّدة. وذلك في الأحوال 
والأعراض التي لا تتقابل» ويمكن اجتماعها؛ إذ معنى نسبة الوجود إلى أي عبن 
كانت هو ظهور وجود الحقّ بأحوالها ونعوتها. فالاعيان ‏ أي الصورة الوجودية - فيها 
حامل ومحمول؛ وقائم ومقوم بالفعل. وأنا الأعيان التي هي الصور الثبوتية فليس فيها 
حامل ومحمول إِلَّا بالقوة والاستعداد. 


ولا أنقضءه ولا تبديل ولا 


قول سيدنا: «فإن نسبتها إلى حال ما من الأحوال المتقابلة؛ غير نسبتها إلى 
الحال التي تقابلهاء فلا بد أن نثبت لها عين في كل حال". يريد رضي الله عنه ‏ أن 
نسبة لمن ألتي الصورة الوجودية كثاية عنهاء إلى حال من الأحوال المتقابلة» التي 
لا يمكن اجتماعهاء غير نسبتها إلى الحال التي كانت عليها. وحيتئذ» فلا بل أن تكون 
الصورة الوجوديّة: التي كانت لها تلك النسبة؛: ذهبت بذهاب تلك النسبة؛ لأن 
اختلاف النسب والأحكام يدل على اختلاف الصورء كما تقدم. وعليه فالأحوال التي 
تتقابل على الصورة» تكون لكل حال صورة غير الأولى. 


قول سيدنا ذا لم تتقابل الأحوال تكون لها عين واحدة في أحوال مختلفة». 
يريد - رضي لله عنه ‏ أنه إذا لم تتقابل الأحوال والأعراض على العين ‏ أي الصورة 
الخارجية - تكون لها عين ‏ أي صورة واحدة ‏ في أحوال مختلفة غير متقابلة. فمراد 
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سيدنا بالعين؛ التي تتقابل الأحوال عليهاء والتي لا تتقابل الصورة الخارجية 
المحسوسة؛ فإنك علمت مما تقدم: أن الأعيان حال ثبوتها وعدمها كلها بسائطء لا 
حاملة فيها ولا محمول. ولا تلبس شيئًا من الأحوال المتقابلة ولا غير المتقابلة. وهذه 


تنزل من سيدنا إلى الذين إدراكهم مقصور على المحسوس؛ فإن الصورة» إذا 
تقابلت الأحوال عليها يدرك ذهابهاء كصورة الماء إذا صار بخارًا مثلاء وإذا اختلفت 
عليها الأحوال غير المتقابلة فلا يدرك ذهابها إِلّا كشمّاء أو بالدليل. وإلّا فالصور كلها 


عين» 
جواب أمره "كُنْء وهي فاء 
٠.‏ يريد - رضي الله عنه - أن أمر 
بيد إيجاده: وهو قوله: #اكن* بمعنى أوجد من «كانة 
يرم هي حرف فرظ لا من ؛كان» التي هي من الأفعال الناقصة. يساوق الخلق 
الوجودي لا الخلق التقديري. أي يصاحبه؛ بحيث لا يتقدّم أحدهما الآخرء فزمان 
عين قوله تعالى «كُنْ؛ عين قبول المأمور للتكوين: فيكون كونًا. فأضاف التكوين إلى 
الذي يكون؛ لا إلى الحقء ولا إلى القدرة؛ فإن الآمر والمأمور والأمر شيء, 
واحد؛ فما أمر إِلّا نفسه؛ ولا كان إِلّا هو؛ فإن معنى الإمكان هو فبول الممكن 
الظهور الح بصورته. فمعنى اكُنْ»: أقبل ظهوري بك؛ والذي يكون إنما هو 
الصورة الخاصّة» كظهور الصورة المنقوشة في الخشب مثلاء وليس الترتيب. 
والجواب المفهوم من الفاءء في قوله: 'نَيَكُونُ» إِلّا في الرتبة» وهو تقدُّم المأمور 
على المأمور به في التعثّل. وأمَا في الخارج فهما متصاحبان لا متتابعان؛ فلازمان 
بينهما كالبرق مثلا: آَنْ لمعانه؛ آنْ انصباغ الهواء به؛ وآنُ ظهور الأشياءء أن إدراك 
البصر الأشياء؛ فلا ترتيب ولا تعقيب في هذه الأمور إلا في التعقّل. وأما في 
الخارج فجميعها في آنٍ 

قول سهدنا: «كما يتوفم في الحقٌ أنه لا لا يقول اللشيء كن إِلَّا إذا أرادفء 
1 يكون مرادًا 
فيتوسّم الإنسان» أو ذو القوة 
م يقله الحقّ إِلّا عند إرادته تكوين 
ذلك الشيء. فبهذا الوهم عينهء يتقدّم الآمر الإيجادي الوجود؛ لأن الخطاب الإللهي 
على لسان الرسول افتضى ذلكء؛ فلا بد من تصوّره. وإن كان الدليل العقلي لا 


واحد. 
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يتصوّره» ولا يقول به. لكن ن الوهم يحضره ويصوّرةء كما يصوْر المحال ويتوهّمه 
ضورة ة وجودية» وإن كانت لا تع في الوجود الحني أبدًا. ولكن لها وقوع في 
ل ون الحق - تعالى - لا موجد إلا بقوله للشيم, 


وجودها الحشي» ترتب 
والوهم عين الخيال» وهو اءت به الشرائع: وبلّغته الرسل عليهم الصاة 
والسلام ‏ في نعوت الحقٌّ السمعيّة أمور الآخرة» ممًا لا تقبله العقول» كما 

يتومّم في الحق ‏ تعالى ‏ أنه لا يقول للشيء *كُنٌ؛ إِلّا إذا أراده أن يكون» لا قبل 
إرادته كونه . أيها الرائي الموجودات الحسيّة الداخلة تحت ظرفية الزمان» يتأ 
وجود بعضها عن بعض بالزمان. وكلٌ موجود تقدّم أو تأخرء لا بد أن يكون مرادًا 
بالوجود. واللازم من ذلك تقدُم أرادة وتأخر إرادة. ولا يتكوّن المراد تكوينه إلا 
بالقول الإلهِن له اكُْه على جهة الأمرء فيتوهُم الإنسان المخصوص بالفوة الوهميّة 
الخيالية» أو ذو القوّة الوهميّة» على فرض وردنا في غير الإنسان. أوامرٌ كثيرة 
لا نهابة لهاء كما أن المكوّنات لا نهاية لها. لكل شيء كائن أمرٌ إلهي بالتكوين؛ لم 

وقله لحل بالتمالى ٠‏ ادته تكوين ذلك الشي, المعدوم؛ لا قبله. واللازم من 

ذلك نقدُم قول وتأخخر قول وتجدده. فيهذا الوهم الخيال يتقدّم الأمر الإله للكائن 
بالتكوين» الذي هو الإيجادء أي الوجود ضرورة؛ تقدّم الأمر على المأمور به. وإنما 
كان الإنسانء أو ذو القرّة الوهميّة. كان من كانء يتوهُم هذا؛ لأن الخطاب الإللهي 
بالكلام القديم» الوارد على لسان الرسول ‏ يق - اقتضى ذلك التوهُم التخيّل١٠‏ 
اوصحته. فلا بذُ من تصوّره بالقوة الوهميّة عند كل مؤمن بالرسول» وبما جاء به. وإن 
كان الدليل العقلي لا يتصوّره؛ لأنه ليس في قوته تصوّر ذلكء ولا يقول به؛ لأنه 
وإنما القول بذلك طور الإيمان والكشف. فإن الدليل العقلي يقول: 
: الإيجاد بصفة القدرة» لا بالقول 
فقو كلام الحق واحدء ا أشياء ولا يتجدّد. ويقول: إرادته تعالى 
أد. وكلْ ما ورد على لسان الرسول - يلك - مما لا 
راكهء مِن حيث أنه عقل؛ لأن للعقول حدًا 
تقف عندهء من حيث إنه عقل لا من حيث إن 
الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ من الأمور المتوهّمة والمتخيّلة» إذا مازج نوره نور 
الإيمان» فالعقل من حيث إدراكه لا يتصوّر أنَّ ثمّ شيئًا كان غيبًا فصار شهادة. وأن 


إلا عند 


يعطيه دليلهء 


إلى مر 
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للحقّ قولًا مع كلّ كائن» وإرادة كذلك؛ وأنَ للحق نفسًا وعماء وكلمات. وأن ظهور 
المكون في النفس الرحماني يسنّى كلمة وأمرّاء وظهوره في العماء يستّى كونًا 
وحلقاء ولكن الوهم يحضر هذا كلهء وأبعد منه في العقلء ويصوّره بقوته الوهمية 
الخيالية» كما يصوّر المحال الذي لا يتصؤر في العقل وجو 
وجودية» وإن كانت تلك الصورة لا تقع ولا توجد في الوجود الحني 
وجود في مرتبة الوهم الخيال: وهو أحد مراتب الوجود. 


أبدّاء ولكن لها 


اقول سيدنا: «وكذا هي مفصلة في الثبوت الإمكاني»: هذا معطوف على قوله 
قبل : «وكذا توجداء يعني أ بة لها أعيان ثابتة؛ وهي أحوالها التي تكون 
عليها حالا بعد حال أو حالا في أحوال» وهي مفصّلة متميزة في العدم والثبوت 
الإمكاني. 


قول سيدنا: «فإن قوة الخيال ما عندها محال أصلا ولا تعرفه؛ فلها إطلاق 
التصرّف في الواجب الوجود والمحال. وكل هذا عندها قابل بالذات إمكان اللتصوّر 
يريد - رضي الله عنه ‏ أن قوّة الخيال الوهم ما عندها شي. من الأشياء محال أصلاء 
ولا تعرف لْمْ شيئا لا يصحٌ تصوّره ولا وجوده؛ فتكنّف اللطيف المطلق؛ وتلطف 
الكثيف المطلق. في مرتبة. وتكثف اللطيف المقيّد. وتلطف الكثيف المقيد في 
مرتبة» فلها التصرّف المطلق في الواجب الوجود نوجده في محل؛ وتعدمه في 
محل وتقيّده وتحدذده وتصوّره بصور المحدثات. وتصفه بصفاتها؛ بل تخلقه خلقاء 
ثم تعبده» كما لها التصرّف المطلق في المحال فتصؤْره وجودًاء وتشاهده: كالجمع 
بين الضذين؛ ووجود الشخص الواحد في مكانين؛ في آنِ واحدء وقيام العرض 
بنفسه وحياة الأعراض. ومن ذلك حياة الشهيدء وسؤال القبرء وإيراد الكبير على 
الصغير من غير أن يكبر الصغيرء ولا يصغر الكبير. . . وأمثال هذه المحالات العقلية 
والعادية» وكلُ هذا التصرف في الواجب والمحال إنما ذلك لقبولهما بالذات وأا 
إمكان التصوّر والتصاف فيهما عندها. 


قول سهدنا: «وهذه القوةء وإن كان لها هذا الحكم فيمن خلقها فهي مخلرقة 
وهذا الحكم لها وصف ذاتي نفسيء» لا يكون لها وجود عين في من خلقت فيه إلا 
ولها هذا الحكمء فإنه عين نقسهاء وما حازها إِلّا هذا النشاء الإنسانيء وبها يرئب 
الإنسان الأعيان الثبوتيّة في حال عدمها كأنها موجودة. وكذلك هي لأن لها وجودًا 
متخيّلا في الخيال. ولذلك الوجود الخيال يقول الحق له ؛كُنْ» في الوجود العيني 
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«مَيَكُونُ السامع لهذا الأمر الإللهيَ وجودًا 
الوجود المحسوس الحسلٌ كما تعلّق به 


معنى ما ورد في بعض الأخبار الغري الله خلق نفسه فأنكرته العقول» وحكمت 
بوضعه بل بكفر قائله». ومع هذا كله فهي مخلوقة له تعالى: مع ما تخلقه؛ وهذا 
التصرّف في الواجب الوجود؛ والمحال لهذه القّة وصف ذاتي نفسي لا عرضي 
والوصف الذاتي هو نفس الحقيقة وعينهاء فلا يكون لها وجود عين في من خلقت فيه 
وهو الإنسانء إِلّا ولها هذا الحكم والتصرّف في كلّ موجود خارجي وخيالي؛ وهي 
أقوى سلطانًا في الإنسان من العقل. فإن العقل ‏ ولو يلغ ما بلغ لم يخل عن حكم 
الوهم عليه؛ لأن الوهم يستشرف إلى ما وراء مدارك العقول» ويطلب الصورة فيما لا 
صورة له. وما حاز هذه القوة الوهميةء وفاز بها فكملت له المعرفة بالله في مرتبتي 
العقلي والتشبيه الوهمي إِلّا هذا النشء والخلق الإنساني؛ الذي جمع الله له في 
خلقه بين يديه تعالى: خلقها تعالى له في وسط الدماغ: تجمع فيها مدركات الحواسشل 
الظاهرة والباطنة؛ الجسمانية والروحانية» جعلها تعالى مظهر الافتدار الإللهي؛ فهي 
أرض واسعة؛ توجد فيها المستحيلات العقلية والعادية كلّها. ولعلّها هي المكني عنها 
بأرض السمسمة؛ التي خلقت من ِة خميرة طينة آدم ‏ عليه السلام ‏ وبهذه القوة 
الوهميّة ينُب الإنسان الأعيان الثبوتيّة في العلمء حال عدمهاء كأنها موجودة مترا 
زمانيًا محسوسًاء وكذلك هي في نفس الأمر؛ لأن لها وجودًا متخبّلا 
متوهُمًا في الخيال المطلق. ولذلك الوجود الخيال. أي المتخيّل يقول الحق ‏ تعالى - 
له 'كنْ» في الوجود العيني المحسوس انْيَكُونُة المأمور السامع لهذا الأمر الإللهن 
وجودًا عينبًا محسوسًا يدركه الحسُء أي يتعلق به في الوجود المحسوس الحسٌ؛ كما 
تعلق به في الوجود الخيائي الخيال. 


قول سيّدنا: «وهئا حارت الألباب» هل الموصوف بالوجود؛ المدرك بهذه 
من حال العدم إلى حال الوجود؟ أو حكمها 
إآذء وهي في حال عدمهاء كما هي ثابتة 
منعوتة بتلك الصفة» فتدرك أعيان الممكنات بعضها بعضًا في عين مرآة الوجوه 
الحقٌه؟!. يريد رضي الله عنه ‏ أن العقول التي هي لب مطلق العقولء وهي 
المنعوتة بقوله تعالى: يحول الْأَلبَبِ» [البقرة: الآية 147]: وإنما كان لهم هذا 
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النعت لأنهم يستخرجون لب الأمر المستور بالقشره هل الموصوف بالوجود الحسي» 
المدرك بالإدراكات الحسيّة من بصر ولمس وغيرها من الإدراكات هو العين الثابتة» 
التي هي نسبة معلوميّة الحق تعالى؛ انتقلت مِن حال الثبوت والعدم إلى حال الوجود 
الحسشي الخارجي؛ فهي المدركة بالإدراكات الحسيّة؟! وهو قول الحكماء وبعض 
المتكلّمين ممّن قال بالأعيان الثابتة» والعالم عندهم موجود وجودًا حقيقيّاء بوجود 
حادث» وهو مذهب المتكلمين قاطبة مَن قال بالأعيان الثابتة ومن لم يقل بهاء أو 
بوجود قديم» وهو مذهب المشّائين من الحكماء»؟!. 


قول سهدنا: «أو حكمها تعلق تعلُقًا ظهوريًاء تعلق صورة المرئي في المرآة بعين 
الوجود الحقّء وهي في حال عدمهاء كما هي ثابتة منعوتة بتلك الصفة. فتدرك أعيان 
الممكنات بعضها بعضًا في عين مرآة وجود الحنّ». هذا القول» والذي بعده هما 
لأهل الكشف والوجودء ساداتنا - رضوان الله عليهم ‏ وهم متفقون على أنّ الأعيان 
الثابتة ما شمّت رائحة الوجودء ولا تشمُها أبدّاء وإنما اختلفوا في الظاهر المحسوس: 
هل هو الوجود الحقّء وأحوال الممكنات ونعوتها مظاهره؟! أو هو حكم الممكنات» 
والوجود الح مظهر لها؟! فقالت طائفة: الظاهر المحسوس هو حكم العين الثابتة» 
ونعتها تعلق بالوجود الحق. الذي هو بمثابة المرآة٠‏ لظهور حال العين الثابتة به تع 
ظهوريًا لا معنويّاء تعلق صورة المرئيَ في المرآة. والصورة دائمًا حائلة بين الرائي 
في حال عدمهاء وإن ظهر حكمها ونعتها في عين مرآة الوجود 
الحقّء كما هي ثابتة معدومة منعوتة بتلك الصغة» والحال فتدرك أعيان الممكنات 
بعضها بعضًا في عين مرآة الوجود الحق؛ فالظاهر إِذَا: أحكام الممكنات. والمقرّم لها 
الوجود الحق. وأحكام الممكنات؛ وإن كانت أعدامًا فهي تدرك كما يدرك المسحور 
أشياء لا وجود لها في نفس الأمر. وكذا ألوان قوس فزح. وتلوّنات الحرباءء وتلون 
النور إذا ضرب في الزجاج؛ ونحو هذا. فهي أمور تدرك ولا وجود لها إِلّا في 
الإدراكات» فالممكن موجود شهودًا لا علمّاء ويدرك العلم ما لا يدرك البصر. 


قول سيدنا: «أو الأعيان الثابتة على ترتيبهاء الواقع عندنا في الإدراك هي على 
ما هي عليه من العدم. ويكون الحقّ الوجود ظاهرًا في تلك الأعيان» وهي له مظاهر. 
فيدرك بعضها بعضًا عند ظهور الحقٌ فيها. فيقال: قد استفادت الوجود. وليس إِلّا 
ظهور الحقّ؛ وهو أقرب إلى ما هو الأمر عليه من وجهء والآخر أقرب من وجدٍ 
آخرء وهو أن يكون الحق محل ظهور أحكام الممكنات؛ غير أنها في الحكمين 
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معدومة العين» ثابتة في حضرة الثبر, يد - رضي الله عته ‏ بهذه الجملة بيان 
الأعيان الثابتة وإن كانت أحكامها 


ونعوتها على ترتيها الاقع عندنا في ١‏ الحنّيء فهي على ما هي عليه من العدم 
أزلا وأبدّاء ويكون الحقٌ الوجود هو امر في. أحكام تلك الأغيان الغابتة» وجي له 
| بالوجودء فإنها حال ثبوتها ما هي 
؟ قد استفادت الوجود؛ وليس معنى 
هو معنى قول الطائفة: العالم ما اكتسب من 


هذه الاستفادة إلا ظهور الحق في 
الحق إلا الوجود» وليس الوجود إِلّا الحنّ. فما أكسبهم سوى هويّته: فهر الوجود 
بصور الممكنات» والعالم على أصله من العدم» والحكم له فيما ظهر من وجود 
الحنّ. فما ثَمْ إلا الله مجملا ومفضلا. بل التحقيق أن أعيان الممكنات ما استفادت 
من الحق الوجودء وإنما استفادت منه ما ظهر مما هي عليه من الحقائق عند ظهوره 
ا ؛ بطريق الحقيقة» وهو أي كون 
وأحوالها محل ظهوره؛ أقرب إلى 


له تعالى» 
تعالى 


الوجود الحقٌ هو الظاهرء وأحكام الممكنات الثابت 
ما هو الأمر عليه من حيث إنه لا وجود حقيقي ! 


ما يرى من كل 
إذ من قال: إنه تعالى الظاهرء 
لا فائدة لكون الأمر ظاهرًا إِلّا مشاهدته وإدراكه» 
و كون الظاهر هو أحكام الممكنات الثابتة 


ونعوتهاء والوجود الح محل ظهورهاء فهو كالمرآة لها أفرب من وجهء حيث إن 
الإدراكات الحسيّة تدرك أشياء كثيرة متعذدة متنوّعة» والوجود واحد لا يتعدّد ولا 
راكها صحيح بالنسبة إليهاء وإن تعلق 
بمعدوم علمًا وحينثد فالظاهر أحكام الممكنات» والوجود الحقٌّ باطن؛ ومن قال إن 
الله باطن: فما قال ما قاله الح عن نفسهء ولا فئدة لكون الأمر ب إلا أنه 
لا تدركه الأبصار ال الثبوت دائمًا 


يتنؤعء وهذه الإدراكات أ. 


متعدمة العين: باقية في حضر 
لا تبرح منها. 


قول سيدنا: «ويكشف المكاشف هذين الوجهين» وهو الكشف الكامل . وبعضهم 
لا يكشف من ذلك إلا الوجه الواحدء 


كشفء وليس هذا الحكم إِلّا لأهل هذا الطر أن الله 4 - تعالى - 
قد يكشف لبعض الكمّل من أهل هذه الطريق حلم ل 
لله شهدوا العالم على وجهين تابت ى مرآة الخلق» فالخلق 


الموقف الثالث والتسعون بعد الماثتين ليل 


يظهرون” نفوسهم ببصر الحقّ في مرآة الحقء فهو الناظر نفسه منهم. والثاني أن الخلق 
مرآة للحقء فهو يظهر لهم بصور استعداداتهم» ويبصر نفسه منهم بصورهم. والمكاث 
بهذين الوجهين هو الكامل الجامع بين شهود الحق في الظهور والبطون. وقد لا يكشف 
الله لبعضهم إِلّا الوجه الواحد من الوجهين» فنطق صاحب كل كشف بحسب ما كشفاء 
والكل حق صدق. وليس هذا الشهود لأحد من الحكماء ولا من المتكلّمين» فإنهم 
يظتون أن الحقٌّ ‏ تعالى ‏ مباين للعالم» لا ارتباط له مع العالم بوجه من الوجوه. 

قول سيدنا: «وأمًا غيرهم فإنهم على قسمين؛ الخ» ظاهر واضح. 

عع 
الموقف الثالث والتسعون بعد المائتين 

قال تعالى في صفة النحل: طَرجٌ مِنْ بُطُونها سرب 
ينف ين [التحل: الآية 04]. 

اعلم أن أقوال أهل الظاهر في هذه الآية ونحوهاء مما ورد عن الشارع كقوله: 
«الحبة السوداء شفاء من كلل داءة0. 

معروفة؛ وهي أن تنكير اشفاء» يفيد الخصرص لا العموم؛ من جميع 
الأمراض لكل الأشخاص؟ الإنبات فلا تعمُ. وإنما ذلك شفاء 
البعض الأدواء: في بعض الأمزجة الخاصّةء واحتججوا على ذلك أيضًا بكلام الأطبّاء 
وبالتجربة. وأا أهل طريق الله: فقالوا: كل ما ورد عن الشارع فيتلقّى بالقبول» 
وعموم النفع والشفاء في ذلك» راجع إلى نيّة المستعمل وقزة يقينه وكمال تصديقه. 
فعلى قدر اليقين الاستعمال: ويحصل الظفر بالمراد. ولهم في ذلك وقائع 
غريبة وحكايات عجيبة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ومّن ضعف يقينهه أو ترد فليرجع إلى 
الأطباء. حكى العارف الكبير المرجاني» عن شيخه أبي الحسن الزيات؛ أنه تكلم 
يومًا على حديث الحبّة السوداء» فمرض شاب من أصحابه بعينيهء فعمل له الحبّة 
السوداء فاشتدٌ عليه الألم أبلغ ما يكون. فقال مخاطيًا لعينيه: اذهبا أو لا تذهبا. 
فوالله ما قال الشيخ إلا حقّاء ولا نقل عن رسول الله يق إِلّا صدمًاء فلما أخبر 


لوثم فيه 


أنه نكرة في 


(1) رواه أحمد في المسند؛ حديث رقم (4484). ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد (80/5) طبعة 
القدسي. والمتقي الهندي في كنز العمال رقم (58591) 

(1) هكذا بالأصل ولعل الأصرب دينظرون» لقول المصنف بعد ذلك: «فهو الناظر نفسه منهم»» وما 
ورد بالاصل صحيح على وجه من وجوه 


1 الموقف الثالث والتسعون بعد المائتين 
الشيخ بذلك قال الشيخ للحاضرين: اجعلوا بالكم من مرض منكم بعينيه فلا 
يكتحل بالحبّة السوداء» فإن هذا ما ناه إلا قرّة يقينه. فالأمل في هذه الأدوية 
المأثورة عن الشارع قوّة اليقين وكمال التصديق. وما ورد في صحيح البخاري: 
«الشفاء في ثلاث: شربة عسل؛ وشرطة محجمء وكتّة نار وما أحب أن أكتوي». 
وفي روابة أخرى له: «إن كان في شيء من أدوبتكمء أو يكون في شيء من 
أدوبتكم خير؛ ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لدغة نار توافق الداءء وأنهى 
أمتي عن الكي؟. 

فاعلم أنه ليس في كلام النبؤة اختلاف» بل كله في توافق وانتلاف؛ وإنما 
اختلاف العبارات لاختلاف أحوال المخاطبين. وقد بعث ‏ يل لجاهلية جهلاء: 
فكان يسوسهم بلطف وحكمة؛ وكانت العرب في جاهليتها د بهذه الثلائة 
المذكورة وغيرها من التمائم والرقي والتولة والخرز والودع والأصنام وغير ذلك: ممًا 
فيه شرك» ولا يمكن أن يردّهم ‏ يَكيهْ - عمًا اعتادوه من الباطل واعتقدوه دفعة 9 
ولا ييقيهم مع جميع الأسباب لما في بعضها من الشرا كك وق ود قيال 
علق تميمة فقد أشرك»”''؛ وفي خبرٍ آخر: "إن التولة من الشرك"”"2؛ وفي آخر: 
علّق ودعة 0-6 اه 29:0 

فقال لهم يَقٍ - الشفاء في ثلاث؛: ولم يرد الحصر ولا الإخبار بذلك فقط. 
وإنما أراد منهم ترك ما هو شرك؛ أو ما ظاهره شرك. وإنما اقتصر على العسل 
والحجامة والكيّ؛ لأنه ليس فيها شرك ظاهر كما قال: «إنما الشؤم في ثلاث»29. 

بصيغة الحصر والتأكيدء ولم يرد إثبات الشؤم في هذه الثلاثة: وإنما أخبر عما 
نبت عندهم في جاهايتهم. ثم قال لهم 
بعدما رفعهم من حضيض الشرك الظاهرء وبعدما تتغير حالهم في الأشفية التي كانوا 
اعتادوهاء والأسباب التي اعتقدوها: «إن كان في أدويتكم خير؛ يعني شفاءء فأدخل 


تقزر عندهم» وكذلك هناء أخبر عمًا تقر 


(1) روا أحمد في المسند حديث رقم (457/): والهيئمي في مجمع الزوائد 0)٠١/5(‏ والمتفي 
الهندي في كتز العمال 0544310 

(؟) هذا الحديث لم أجده قيما لدي من مصادر ومراجع 

(5) رواه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الضحاياء باب التمائمء حديث رقم (19108). ورواه 
الحاكم في المستدرك (117/4). والطيراتي في المعجم الكبير (417//11؟) طبعة العراق 

(4) رواه البخاري. كتاب النكاحء باب ما يتقى من شؤم المرأةء رقم (2048). ورواه مسلم؛ كتاب 
السلامء باب الطيرة والفآل وما يكون فيه من الشؤمء حديث رقم  115(‏ 5578 


الموقف الرابع والتسعون بعد الماثتين لف 
عليهم الشكُ في الاستشفاء بهذه الثلاثة» ليعلّمهم بعد أنَّ الله هو الشافي عند هذه 
الثلاثة» وغيرها إذا أراد تعالى الشفاء. وهذا مثل قوله: إن يكن الشؤم في شىيي 0 


فشككهم ليعلمهم أنه لا أصل للتشاؤم والتطيّرء لأنه قادح في التوحيد. وأفراد 
الحق ‏ تعالى ‏ بالإيجاد والتأثير. وقوله ‏ بك -: «وما أحبٌ أن أكتوي؛ وأنهي أمتي 
عن الكي00. 

فهي كراهة إشفاق على أُمته لما في الكيّ بالنار من التعذيب» ونهي تنزيه. 
وقد ثبت أنه يٍِ - كوى أبيّا يوم الأحزاب على أكحله. وكوى سعد بن معاذ» 
وكوسى نفسه ‏ يَتيِ ‏ حكاه الطبري والحليمي؛ والنبيُ قد يفعل المكروه تشريعًا لبيان 
الجواز؛ فإِنّ كراهة الشي, لا تنافي جوازه. 


الموقف الرابع والتسعون بعد المائتين 


يَمْحُوأ لَه ما عقآهُ وَييث [الزعد: الآيذ 9 
دياو [إبراهيم: الآية 18]. 
اسل يا يلق ما يكة) [الزمر: 


أن 


كد وَلدَا 


وقال سهدنا ‏ رضي الله عنه ‏ في فصٌ حكمة لقمان ‏ عليه السلام 0" إشارة 
إلى ما في هذه الآيات وأمثالها من الأسرار: 
إذا شاء الإلله يريد رزتًا له فالكون أجمعه غذاء 
وإن شاء الإلنه يريد رزقًَا لنا فهو الغذاء كمايشاء 
مشيئته إرادنه فقولوا بماقد شاءها فهر المشاء 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب التكاح؛ باب ما يتقى من شؤم المرأة حديث رقم (8049). وروا مسلمء 
كتاب السلامء باب الطيرة والفأل ويكون فيه من الشؤم. حديث رقم (111 - 57878 

(7) رواه البخاري؛ كتاب الطب. باب الدواء بالعسل؛ حديث رقم (0385). وروا مسلمء كتاب 
السلام. باب لكل داء دواء: حديث رقم (1901- 5504 

() قال سيّدنا: أي الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي في «فص حكمة إحسانية في كلمة لقمانية 
من كتابه فصوص الحكم» ص (174) طبعة دار الكتب العلمية 


ذا الموقف الرابع والتسعون بعد المائتين 
يريد زيادة ويريد تقصًا 0 وليس مشاء إِلَا المشاك 
فهذا الفرق بينهما فحقّق 2 ومن وجه فعينهما سواء 
قاعلم أن عقيدة العوام هي أنه تعالى له مشيئة وإرادة» هما صفتان له تعالى 
يخصّص بهما أحد الأمرين الجائزين على كل ممكن؛ وعقيدة الخواصٌ هي أن له 
تعالى مشيئة» هي تعلق الذات بالممكن؛ من حيث سبق العلم على كون الممكن. 
وإرادة» هي تعلق الذات بتخصيص الممكن. ببعض ما يجوز عليه على التعبين. 
وعقيدة خواصٌ الخواص التي هي من السرٌ المكنون. الذي لا يعلمه إلا العلماء بالله: 
ولا كل العلماء بالله فإنها ممَا تنبو عنها العقول وتمجُجه الأفكار. وهي أن المشيئة 
رة عن تصرّف الحق في نفسه بنفسهء كما سيأتي إيضاحه. 


45 [الزعد: الآية 74]. ونحوه من الآيات,. 


قول سيدنا: 


إذا شاء الإلئه يريد رزقًَا لهفالكون أجمعهغناء 


جازمة؛ وهي التي فيل فيها: الإرادة تعلق 


أي إذا شاء الإلله أن يري 
المشيئة بالمرادهء ومنها قوله: 


هذا من تعلق المشيئة بالمراد» فإنه قد يريد شيئًا إرادة غير جازمة» وهو معنى 
الترذد والتوقف الوارد في الصحيح: «ما ترذدت في شيء أنا فاعله؛ ترذدي في قبض 
نسمة عبدي المؤمنء يكره الموت. وأكره مساءتهء ولا بذ له من لقائي»”©. 

فوصف نفسه بالتردّد في أشياء. ووصف نفسه بالمفاضلة في التردّدء وأنه يميته 
يستند التركد والتوقف الواقع في 
العالمء فإن الإنسان يدعو نفسه إلى فعل شيء أو تركهء ثم يتردّد فيهء إلى أن يكون 


وهو كاره لإماتته. وهذه إرادة مجرّدة عن تعلّق المشيئة بالمراد. وذلك لحقيقة ! 


اقنضت منه تعالى هذا التردُدء وإلى هذه إل 


» كناب الشهادات. باب ما ينبغي للمرء أن لا يبلغ منه ولا من 
. حديث رقم (50480). والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (0/ 


الموقف الرابع والتسعون بعد الماثتين ينا 


أحد ما يتردّد فيه» إذ ما في العالم حقيقة كونيّة» إِلّا وهي مرتبطة بحقيقة إللهيّة: كما 
نّ مشيئة العالم واقعة يمشيثته تعالى. 
لوا مَمَآدُونَ إِلّ أن ؟ 


[الإنسان: الآية 0]. 

أي يشاء الله مشيئتكم وإرادتكمء وقد لا يقع ما يشاؤه العالم؛ فيريد شيئًا 
ويتردّد فيه» كما شاء مشيتته العالم وإرادته. ويتردّد العالم ويتونّفء. وله تعالى إرادة 
جازفة» وهي مقارنة المشيئة للفعل أو الترك. فالمشيئة لها الحكم في التردد 
الإللبيء كما لها الحكم في الأمر الإللهي يرد الأمر الإللهيَ على المأمور. فإذا 
توججهت المشيئة بوقوع المأمور به سمي المأمور طائعًا. وإن لم تتوجّه المشيثة بوقوع 
المأمور به سد سني المأمور 0 وإنما ذلك لحكم المشيئة على الأمر الإللهيّء 
وعصيان الإرادة الإللهيّة الأمر الإلهيَ أو طاعتهء ولذا ورد في الخبر: «ما شاء الله 
كان؛ وما لم يشأ لم يكن»". 

وهي كلمة اثفقت عليها جميع الملل والنحل. وما ورد "ما أراد الله كان؛ وما 
لم يرد لم يكن؛ لا في كتاب ولا سئة» ولهذا قال بعض سادات القوم: «المشيئة 
عرش الذات؟: بمعنى أن المشيئة ظهر كون الذات ملكاء إن شاء فعل: وإن لم يشآ 
لم يفعل. والذي عند الح تعالى ‏ أمرٌ واحدّء فما عنده إِلّا مشيئة واحدة» ولكون 
سيدنا ‏ رضي الله عنه ‏ أراد المعنى الذي ذكرنافء قال: 


«إذا شاء الإثله يريد رزمًا له فالكون أجمعه غذاء» 


أي إذا شاء أن يريد غذاء ورزقاء فالكون أجمعه غذاؤه ورزقه: وذلك في 
اختلاف الصور عليه؛ الني يتجلى بها تعالى» فإنه يترُع في الصور؛ وبتنؤع الصور 
الإللهيّة تتتقل الممكنات من حال إلى حال» ومتعلّق هذا التنؤع هو المشيئة» لا مطلق 
الإرادة. فالكون ‏ أي المكونات ‏ وهي الصور جميعها كانت ما كانت غذاء للأسماء 
الإللهيّة. فإنه لا ظهور ولا بقاء للأسماء الإلهيّة إلا بصور الممكنات؛ وكلْ اسم انهل 
ت ناره. ولهذا كانت الأسماء الإللهيّة أشدٌ طلبًا لإيجاد الممكنات من 
العدم؛ من الممكنات حال ثبوتها؛ فإن يذلك حياتها وظهورهاء مِن القرّة الصلاحية 
إلى الفعل. فمن غذا كونًا من الأكوان بهذا القصد شكرته الأسماء الإلهيّة» حيث كان 


(1) أخرجه الزبيدي في إتحاف الساء 
6 


4/5 *5) وابن السني في عمل اليوم والليلة (50 - 


ليل الموقف الرابع والتسمون بعد المائثين 
سببًا في بقائهاء ودوام حياتها؛ إذ الغذاء سبب بقاء عين كل متعلٍء فإذا فقد المتغذذي 
غذاءه فذلك عبارة عن عدمهء كان ما كان المتغذّي. وغذاء الأغذية على الإطلاق هو 
الذات العلية بالاتفاق» فتصدف المشيئة في تعلق الإرادة بالظهور بالصور إذا شا 
وبطونه بعد ظهوره بذهاب الصورء إذا شاء البطون. تصرّف فيه؟ إذ ما كم غيره» فهر 
الظاهر وهو الباطن. 


قول سيدنا: 


وإن شاء الإلله يريد رزمًا نا فهو الغذاء كمايشاء 


كنا معشر الكائنات رزقًا وغذاء لهء كذلك 
إذا شاء أن يريد رزقًا لنا؛ كان هو تعالى: كيف يشاء. فهو رزقنا وغذاؤنا من 
حيث أسماؤه. فإنه لا وجود لنا ولا بقاء إِلَا بأسمائه وأمداد أسمائه. ومهما انقطع 
المدد عن الصورة من الأكوان خفي أثرها وانقطع خبرها. وغذاء الإلله ورزقه مستلزم 
الرزقنا وغذائناء فلا ينفرد أحدهما عن الآخر إِلّا بالاعتبار؛ إذ حقٌ بلا خلق لا يظهرء 
وخلقٌ بلا حق لا يوجد ولا يبقى. فالكل غذاء ومت إذا اعتبر ظهور الأسماء 
» وبقاء آثارهاء فالأسماء هي المرزوقة المتغذية» والكون تبع. وإذا اعتبر ظهور 
الكون» أي المكوؤّنات» فالكون هو المرزوق المتغي» والأسماء تبع . 


إل سهدنا: 


أي وكما أنه إذا شاء أن يريد رز 


مشيئته إرادته فقولوا بهاقد شاءها فهر المشاء 
الما قدم ‏ رضي الله عنه ‏ الإرادة؛ تحت حكم المشيئة» بقوله: 
"إذا شاء الإلله يريده. .. الخ . 
بِيْنَ في هذا البيتء أن رف في إرادته. وتصرّفه في إرادته 
نصرّف فيهء فإِنَّ إرادته ليست غ : شاء الحقء ترجيح أحد الجالزين 
على الممكنء كقول .ين على الممكن. أعني الإرادة التي 
بمعنى التردّد في الفعل» يشاؤها الح مِن نفسه» فيشاء أن يريد ويحكم العلم 
والمشيئة بما هو المعلوم عليه في ثبوته» وأمر ‏ رضي الله عنه ‏ من لم يصل إلى هذا 
الكشف من المؤمنين بأقواله أن يقولوا قولوا بها ولا تجبنواء فإنها 
الحقٌ» ولو أجمعت العقول غير المؤ تهاء فهوء أي 
إرادته ما هي غيره» فهو المشاء. 


الإله المشاء. من حيث تصرّفه في 


الموقف الرابع والتسعون بعد المائتين ل 
إذّاء فإنه ما نّم إلا الله فهو المرجّح المخصص من حيث ظهوره وبطونه. وهو 
المخصّص المرججح (اسم فاعل) من حيث ذاتهء لا بزائد على ذاتهء سواء سمْيت ذلك 
مشيئة أو إرادة أو غيرهما. 
قول سهدنا: 
#يريد زيادة ويريد نقصًاء 
أي بريد إرادة غير جازمة؛ وهي المعبّر عنها بالتردد كما في الحديث المتقدّم» 


اء إرادته وتركده. 


قول سهدنا: 
«وليس مشاءه إلا المشائ» 
هذا معنى قوله آخر الحديث: ولا بد له من لقائي» فهو تعلق المشيثة بالمراد. 
وهو الإرادة التامّة التعلق . فالذات من حيث أنها مشيئة تتصرّف في تعلق الذات» من 
ث أنها إرادة وتردُدء وبهذه الحقيقة ارتبط بدل الغلط. ولله المثل الأعلى» تقول: 
رأيت زيدًا الفرس: أردت أن تقول الفرسء فغلطت؛ فأبدلت الفرس من زيدء لحكم 
القصد الأول عليك؛ فهو بمثابة المشيثة. والعلم في الإلهيّات بهذه العبارة عيئها؛ ورد 
الوارد. 
الحاصل: أن كشف الغطاء في هذه المسألة هو أنه تعالى ليس يشاء إِلّا ما شاء. 
فالممكن لا يعقل الأمر حجابًا لوجود أو لعدم؛ لأن العلم تابع للمعلوم؛ والمشيثة 
به على العلم: فهي سادن العلم. ولولا حضرة الإمكان وقبول الممكن من حيث 
حقيقته؛ ما ظهر للإرادة والاختيار اسم ولا رسمء فالممكنء وإن كان قابلا لأحد 
الجائزين عليهء فليس يقابل بالنظر إلى علم الحقّ ‏ تعالى ‏ بهء وأحديّة مشيئته فيه؟ 
إلا أحد أمرين. ولهذا نفى بعض المتكلمين الإمكان وقال: إنه ليس إِلّا واجب بذاته 
وواجب بغيره. ومحال للعلم وأحدية || . ولا يهولتك ما قدّمناه» ويحجبتك عما 
ذكرناه: لو شاء اللهء لو شيئتاء لو شاه ربّكء أن يشاءء إذ شئنا. . . فإنه لا يشاء 
بعد. لأن #لو؟ حرف امتناع لامتناعء والمشروط بشرط لأ يكوة بدوث شرطهء جِفْت 
الأقلام وطويت الصحفء فليس للمشيئة إِلَّا تعلق واحد لا تردّد فيه ولا اختيار: 
حَقّتَ كمَتُ ويك ايونس : الآية *]ء لحن املع ليس : الآبة لا طإما 
يَلُ لقو لد ذق: لكي 5 


لفل الموقف الرابع والتسعون بعد المائتين 

أي لا تبديل لما عندناء وهذا هو اللائق بجناب الح تعالى ‏ ووجه ثبوت 
المشيئة والاختيار والإرادة إنما هو لدقع ما يتوهم من الإيجاد الذاتي والعلية والجبر 
ونحو ذلك. تعالى الله عن ذلك 


قول سيدنا: «قهذا الفرق ب 
ما تضمّنه كلامه قبل هذا. وذلك تصرّفه بمشيئته في تعلق إرادته» فإن شاء أن يريد 
رزنًا له فعلء وإن شاء أن يريد رزكًا لنا فعل» وإن شاء أن يريد محوًا أثبت فعل» 
وهو معنى التردد الذي قبل. وليس ذلك للإرادة لتقدم المشيئة على الإرادة 
بالذات» ولكون المشيئة تعلق الذات ث سبق العلم: فكانت وجهتها 
إلى العلم والإرادة تعلق بالذات» بالممكن مِن حيث قبول الممكن لأحد أمرين؟ 
فكانت وجهتها إلى حقيقة الإمكان» وقد أخبر تعالى أن له إرادة مع كل ممكن يريد 
إيجاده وقولا. 


كذلك قول سيد: ومن وجه فعينهما سواء»؛ يريد أن المشيئة والإرادة متحدان 
من وجهٍ آخرء فعينهما وحقيقتهما سواء اء. وهو انُحادهما في التعلّن بحضرة الإمكان» 
أي القبول ٠‏ فهما في مطلق التعلق بتخصيص الممكن وترجيحه سواء؛ وإنما خصٌش 
سيدنا - رضي الله عنه ‏ حكمة لقمان ‏ عليه السلام ‏ بذكر الرزق» وتصرّف الح في 


انفسه بمشيئته الإرادنه؛ لأنه - 


له على المحتاجين إلى ا الرزق من مخلوقات الله ٠‏ - تعالى -» ل لراك لق 
ضمنها بما أوحى الله تعالى ‏ في كل سماء أمرهاء ويما أودع في سير كواكبهاء أو 
في الأمطار. فإن المطر ينمه اء عند العرب». اولي ارم في ضمنهاء بما 


أنفاس سيدنا - رضي الله عنه ‏ وأمداد لهذا الحقير بالإلقاء في الواقعة: وإن كان مرمى 
سيدنا ‏ رضي الله عنه ‏ جلٌ أن يصل إليه رامء وقد كنت رأيته - رضي الله عنه - في 


الموقف الخامس والتسعون بعد المائتين ليل 


ن «قصوص الحكم»»ء فقال لي: إن الشراح 
فجعلت أتفكّر في نفسيء لم قال #مرادمف» 
يريد يذلك رسول ا 


كلّهم ما فهموا مراده؛ ولا ابن شاهنث 


اه أعلم العلماء الذي تكلّموا على قصوص الحكمة إن معتى شاهتشاه: ملك 


الملوك . 0 فقال له الشيخ: قم 


يدنا الشيخ بذلك. وفي صبيحة 
قاربت المراد فيما كتبثت. رأيت كني تزجت بننا بكرًا ودخلت بها وانتضضتها وهي 
تضحك وأنا أقول في نفسي: هذه البنت ما بلغت حدٌّ الالتذاذ بالنكاح» ولا عرفت 
الرجال فيما يضحكها؟! وكانت . تقول لي: سبحان الله إنك تأتي البنات 

فلا تضرّهن قلا يهرين منك» ولا ينفرن عنك؛ والحمد لله رب 


03000 


قال تعالى: ظوَلوَ 6 


[الثساء: الآية 5ه]. 


اعلم أن كل كلام كان المتكلم به متكلّمًا بنفسه لا بربّهء ولا عن ربّه عند 
نفسه. ولا فالحقيقة تعطي أن كل متكلم إنما يتكلّم بره . والفارق العلم والجهل» 
يوجد فيه الاختلاف الحقيقي والد: فإذا كان المتكلم متكلّمًا برب 
أو عن ريه علمّاء سواء كان بواسطة مشهودة كما هو حال الأنبياء والرسل ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ فيما يوحي به إليهمء أو كان بواسطة غير مشهودة» أو بن الوجه 
الخاص كبعض أحوال الأنبياء» 


اقض البين. ولا ب 


جميع أحوال الأولياء» غالبًا فلا يوجد في كلامهم 


(1) انظر مقدمة فصوص الحكم للشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي حيث قال: «أما بعد فإني رأيث 

0 : الآخر من محرم سئة سبع وعشرين وستماثة بمحروسة 
قصوص الحكم) خله واخرج به إلى الناس 
ي الأمر منا كما أمرنا. . .» 


ل الموقف الخامس والتسعون بعد المائتين 
اختلاف حقيقي» ولا تناقض. وآذ كاذ» مخوية لنعلي فيخا يتكلمون.ية من الملرم 
والمعارف والأسرار والأخبار عن الحن ‏ تعالى ‏ لا مطلق الكلام العادي. فإن العصمة 
آلتي للأنبياءء والحفظ الذي للأولياء إنما هو فيما ذكرناه. وأمَا الكلام العادي» فقد 
اصح ف متحيح: مسسام د رضي اله نه دعن وول لهاك أنه قال: «إنما أنا بشرٌ 
مثلكمء وإن الظن يخطىء ويصيبء ولكن ما قلت لكمء قال الله: فلست أكذب على 
الله»: وفي رواية: «إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من ديتكمء فخذوا بهء وإذا أمرتكم 
بشيء من رأيي» فإنما أنا بشرٌ مثلكم» . 
وفي صحيح البخاري» عن علي عليه السلام ‏ إذا حدّئتكم عن رسول الله 
يق - فلان أخرٌ من السماء إلى الأرض؛ أهون علي من الكذب على رسول الله 
و -» وإذا حدّنتكم فيما بيني وبينكم: فالحرب خدعة. وهكذا الأولياء - رضوان 
الله عليهم , فإِنْ الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ إنما امتازوا عن الأولياء ب 0 
الزلفى» والمرتبة العلياء مرتبة ٠‏ وأما العلوم؛ فقد يكون عند الوليّ من العلوم 
ما ليس عند النبيّ تشرينًا لعلماء هذه الأنّة المحمدية لسيادة نبيها عليه الصلاة 
والسلام ‏ وشرفه على كل مخلوق» وقد ورد: : اعلماء أنتي أببياء سائر الأمم:(", 
وفي رواية: اعلماء أنتي كأنبياء بني إسرائيل»290 
والمراد بالعلماء الأولياء» لا مطلق العلماء. ومن هذا الباب قول عبد القادر 
أوتيتم اللقب وأوتينا ما لم تؤنوه". وقول 
الأنبياء بساحله». وقال سيّدنا في الباب 
هذه الأمّة مَن لحقت رتبته رتبة الأنبياء لا في التشريع». ونقل 
عنه ‏ رضي الله عنه أنه قال في بعض كتبه: قال لي رسول الله ول -: إنك أعطيت 
ما لم تعط الأنبياء غيري. ويكفي في القضية شهادة الح تعالى ‏ بأعلميّة الخضر 
وهو وليَ من موسى وهو نبي لا سيّما ختم الوراثة المحمّدية» ومظهر الصفة العلمية» 
والولاية الأحمدية؛ الممد لكل ولي نيابة عن محمد يُْةْ - حتى للأنبياء من حيث 
ولايتهم؛ لا من حيث نبوّتهمء ومعلوم أن الكامل من الأولياء له ن 
إيمان» وهو أن يظهر التصديق بقول القائل. وثوب كفره وهو أذ 
وئوب نفاقء. وهو أن يظهر خلاف ما أكنّ. وكلْ واحدة من هذه الثلاثة مرتبطة 
يقية إلهيّة» فابحث عنها. وإن أخبر الكامل بشيء من الكوائن واستقرب زمانه وما 


كواب + ثوب 
يستر ما غئده. 


(1) العجلوني» كشف الخفاءء حديث رقم (171) طبعة دار الكتب العلمية - ييروت. 


الموقف الخامس والتسعون بعد المائتين لل 
وقعء فذلك أن الكمّل ينظرون المعلومات في الحضرة المنزّهة عن التحديد في 
الزمان» المجرّدة عن الغواشي الغريبة» فعلمهم حضوري فلا يقدح ذلك في اختباراتهم 
عن الكوا: 


1 نَهُ با 409 [المقارج: الآيان 3 /]. 

وعليه فقول سيدنا - رضي الله عنه - في الباب السادس والأربعين وثلاثمائة: 
فالعائم اليوم كله نائم من ساعة مات رسول الله يع - يرى نفسه حيث هي صورة 
محمد فَليِ - إلى أن يبعث. ونحن بحمد الله في الثلث الآخر من هذه الليلة 
العالم نائم فيها . ولما كان تجلي الح في الثلث الآخر من الليل» وكان ت 
الفوائد والعلوم والمعارف التامّة على أكمل وجوههاء لأنها عن تجل أقرب؟ لأنه 
في السماء الدنياء فكان علم آخر هذه الأمة أتمّ من علم وسطها وأوّلها بعد موت 
رسول الله يق - إلى أن قال: «فلما وصل زمان ثلث هذه الليلة» وهو الزمان الذي 
انحن فيه» إلى أن يطلع الفجر فجر القيامة والبعث. ويوم النشر والحشر. تجلى الحقٌّ 
تعالى ‏ في ثلث هذه الليلة؛ وهو زمانناء فأعطى من العلوم والأسرار والمعارف ما لا 
نعطيه حروف الأخبار». . . إلى أن قال: «وبقي الفضل في العلم حيث أخذناه من 
تجلي هذه الليلة المباركة» التي فاز بها أهل ثلثهاء ممًا لا قدم للثلثين الماضيين من 
هذه الليلة فيهاء ثم إن تجلّيه سبحانه في ثلث الليل من هذه الليالي الجزئية؛ النتي 
يعطيها الجديدان في قوله: «إن ربّنا ينزل كل ليلة في الثلث الآخر منها إلى السماء 
الدنياء فيقول: هل ين تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ حتى ينصدع 
الجر" . 


فقد شاركنا المتقدّمين في هذا 


ل وما يعطيه» غير أنه تجل منقطع. ونجلي 
هذه الليلة التي نحن في الثلث الآخر منهاء وهي من زمان موت رسول الله - ل - 
إلى يوم القيامة لم يشاركنا في هذا الثلث أحد من المتقدمين. فإذا طلع فجرهاء وهو 
فجر القيامة؛ لم ينقطع التجلي. بل اتصل لنا تجليه: فلم يزل بأعينناء فنحن بين تجل 
دنياري وأخراوي؛ وعامٌ وخاصٌُ. غير منقطع ولا محجوب. وفي الليالي الزمانية 
يحجبه طلوع الفجرء فحزنا ما حازوه في هذه الليالي» وفزنا يما حصل لنا من تجلي 


)1١‏ رواه البخاريء كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل: حديث رقم (1146). ررراه 
مسلمء كتاب صلاة المسافرين» ياب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيهء 
حديث رقم 1540 0/08 


أعلمايا الموتف الخامس والتسعون بعد الماثثين 


ثلث هذه الليلة المباركة» التي لا نصيب ل 
من مشاهدة الرسول ‏ يك -. وقوله في 'ويوم شرع 
محمد أن كمل ليله ونهاره فهو مر 


بر أهلها فيهاء جيرا لقلوبهم؛ لما فقدوه 
اب الثامن والأربعين وثلاث 


سن بْ وإن لم يكملء وانقطع في أيّة ساعة 
أنقطع فيه: فذلك مقداره. وهو من الاسم الخاذل؛ لأنْ الخاذل والناصر ليس ليومهما 
مقدار معلوم عندناء بل ميزانه عند الله لا يعلمه إِلّا هو به. وحكمهما في كل إنسان 
بقائها في الدار الدنيا. وذلك 
! إليه؛ء كمل لها يوم الربُ. وإن 
الربّ. ويرجع الحكم لاسم آخرء له عند الله يوم 
مؤقت لا يعلمه إلا هو. ويوم هذه الأمّة متصل بيوم الآخرة؛ ليس بينهما إلا ليل 
البرزخ خاصّة. وفي فجر هذه الليلة تكون نفخة البعث؛ لا بين الكلامين؟ لأنه 
لما كان العالم نائمًا من ساعة موته ‏ يي إلى قيام الساعة» والنوم لا يكون غالبًا إلا 
اليلاء وقد ورد في الصحيح: «أن الرب تعالى يتجلى في الثلث الآخر من كل لبلة 
ز يقول: هل من تائب؟». . . الحديث. 
وكذلك المتوجّه بالصدق والإخلاص من أهل الثلث الآخر ليلا أو نهارًا من هذه 


الليلة» التى هي كناية عن المدٌ: إلى قيام الساعة» يحصل له ما 


بقدر عمر ذلك الإنسان. وقدره في هذه 


أثلانا: أول ووسط وآخر. والتقسيم حقيقة؛ إنما هو في الأقة المحمّدية؛ وفي 
المقامات الثلاثة التالية» على كل قسم من أقسام الأمّة المحمدية» والليلة أي المدة 


الثلاثة . فما اتقسمت هذه الليلة أثلانا ا قسمة حقيقية؛ كقسمة 
الليلة الزمانية الواردة في الحديث» وذلك بحسب الغانب على كل ثلث من خيار الأئة 
المحمدية؛ مع اشتراكهم في المقامات الثلاثة. ولكن الحكم للأغلب. 
الأرّل غلبة مقام الإيمان وللثلث الوسط غ 


دوقم الساعةء. بل المراد 
إلى كمال إيمان وعمل 
اكمل ليله ونهاره الزمانين 
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َي - وانقطع عنك ما ليوم الربْء وهو آلف سنة؛ في أي ساعة انقطع فيهء أي في 
يوم الربّء فذلك القدر والمدة 


أخذها من يوم الربٌ مقداره؛ أي قدر مدة بقاء 


يوم شرع محمد يله - تحت حكم الربٌ وتدبيره» وهو أي الانقطاع عن كمال يوم 
ِبْء من حكم الاسم الإنهي الخاذل وسلطانه» لأن الاسم الخاذل والناصرء ليس 
ليومهما مقدار معلوم محدود بسنة أو ألف أو أقل أو أكثر. وحكم الخاذل والناصر في 
كل إنسان بقدر عمر ذلك الإنسان» فإذا انقطع عمر الإنسان وغيرهء حكم عليه سلطان 
الاسم الخاذلء وقدره أي العمر في هذه الأمَة المحمّدية بقدر بقائها في الدار الدنياء 
تحت حكم الاسم الربٌ وسلطانه وتربيته. أو تحت حكم اسم آخر من الأسماء 
الإلهيّة وسلطانه بحسب نظرها إلى نبيّها محمد َك وقيامها بشرعه؛ ولو بالبعض 
من البعض كمل لها يوم الرتء وهو ألف سنةء ولا بدُ. وتكون في هذه المدّة تحت 
حكم الاسم الربٌ وتدبيره. ثم تبتدىء في يوم آخر من أيام الربّء أو من يوم اسم 
آخر من أيام الأسماء «الإلهية» وليس في هذا 
بعد كمال يوم الربَء هل تزيد يوم أو أقل أو أكثر. وإن أعرضت عنه أي عن شرع 
نبيّها وأهملته كله؛ فلها أي الأمة المحمّدية» من تدبير الاسم الربْ وحكمه؛ ما 
انقضى من مدة يوم الربٌ قل أو كثر. ويرجع الحكم والتدبير والسلطان لاسم آخر من 
الأسماء الإللهيّة غير الاسم الربٌ؛ لهذا الاسم المجهول عند الله يوم مؤقت معلوم 
محدوده لا يعلمه إلا هوء من حيث الولاية ومن حيث التوقيت» بخلاف الاسم الرب 


فإنه تعالى أعلمنا أن يومه ألف سنة ممًا تعدُونء ويوم هذه الأمَة المحمّدية؛ أي مدة 
ام الساعة. وليس بينهماء أي بين 
قيام الساعة إِلَا ليل البرزخ: وهو الصور 
والناقورء الذي تجتمع إليه جميع الأرواح عند النفخة الأولى؛ وهي نفخة الصعق» 
وتبقى فيه إلى النفخة الثانية وهي نفخة البعث. وفي فجر هذه الليلة» وهي ليلة البرزخ 
تكون نفخة البعث؛ لأن البرزخ وإن كان له وجهان: وجه إلى الدنيا ووجه إلى 
الآخرة» فهو إلى الدنيا أقرب. فانظر وتأمل في هذاء فإنك لا تجد فيه تحديدًا لمدة 
بقاء هذء الأمة» ولا لخراب الدثياء وإنما فيه الأمة المحمّدية إذا نظرث إلى 
شرع نبيّهاء يكون الاسم الرتِ هو المتولي أمرها بحكمه فيهاء وسلطانه عليهاء إلى أن 
يكمل يوم الربّ. وإن أعرضت عن شرع نبيِها ساعة تركها الاسم الرب بعزله عن 

0 لتدبير لهاء وتولّاها اسم آخر من الأسماء الإلهيّة له يوم معلوم عنده 
تعالى في أيّة ساعة أعرضت عن شرع اء وهو الذي ذكره سيدناء هو معنى 


عمرها وبقائها في الدار الدنيا ممْصل بيوم الآخر: 


يوم هذه الأمّة المحمّدية وبين يوم 
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الحديث الذي رواه جعفر بن عبد الواحد بلفظ: #إن أحستت أنْتي فبقاؤها يوم من أي 
عقر الوا أنتي يوم من أيام 


الآخرة» وذلك ألف سنة؛ وإن أساءتء قنصف يوم2©0. 


أخبر - ب - 
من أيام الآخرة» وهو ألف سنةء المسمّى بيوم الرب؛ فتكون تحت تدبير الاسم 
الرب وسلطانه» دون غيره من الأسماء الإللهيّة. وإن أساءت في اء يوم الرب 
فتكون لها خمسمائة سنة» ولا بدّ تحت حكم الب وتدبيره. وتخرج بعد ذلك من 
تدبير الاسم الربُء وتدخل تحت حكم اسم غيره من الأسماء الإللهيّة؛ فما في 
الحديث تصريح ولا إشارة إلى أنها تزيد على يوم الربٌ أو لا تزيد. وهو معنى 
الحديث الذي رواء الإمام أحمد بلفظ: «إني الأرجو أن لا تعجز أَمْتتي عند ربها أن 
يؤخرها نصف يوم700. 

معناه: إني أؤمل من ربّي أن يعطي القّة لأتتي على عمل الشريعة؛ فتكون 
بذلك عند ريْهاء أي تحث تدبير الاسم الرب وحكمه؛ ويؤ 
أيام الرب؛ مع إمكان الزيادة على نصف يوم؛ والعنديّة؛ هي المعيّة والمصاحبة» 
أخبرني بذلك شيخنا محبي الدين ‏ رضي الله عنه -؛ فما دامت غير عاجزة عن حمل 
شرع نبيْها فهي عند ربها ومعه وتحت نصرّفه وتدبيره. فإذا عجزت عن حمل شرع 
نبيّهاء تولاها اسم غير الرب. فما تكون مع الرب معية حكم وتدبير. وعلى كل 
حال: مذة بقاء هذه الأنة متصل بالآخرة» طال الزمان أو قصرء وكيف يفهم من 


الحديث الث يف ومن كلام جيننة”" خلاف هذا الذي ذكرناه؟ وهو القائل فى الباب 
4 00 
0 


ته إن أحسنت باتباع شرعه والاستقامة عليه يكون لها يوم 


خْرها لذلك نصف يوم من 


وقال في الباب التاسع: #وكان ينبغي على ما 
يزعم بعض الناس ل بعد انقضاء سبعة آلاف سئة؛ ولم يقع 
الأمر على ذلك؛ فالتوالد إلى اليوم فيناء فتحقّق بهذا كم لآدم من السنين» وكم بقي 
إلى انقضاء الدنياء وفناء اليشر عن ظهرهاء وانقلابهم إلى الدار الآخرة. وليس هذا 
بمذهب الراسخين في العلم. وإنما قال به شرذمة لا يعتدُ بها». وقال في الباب الثاني 


(1) أخرجه ابن حجر في فتح الباري (0791/11: طبعة دار الفكر 

(1) رواه أحمد في المسنده حديث رقم (1434). ورواء أبن كثير في البداية والنهاية (133/15)) 
طبعة دار الفكر. 0 

(5) قول المصئف: «سيدناه: أ 
أي من كتابه «الفتوحات المكية». 


خ الأكبر محبي الدين بن عربي. وقوله: «في الباب اللخامس» 
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عشر: «ولما كان ظهوره ‏ كد - بالميزان وهو العدل في الكون» كان من حكم 
الآخرة؛ فإن حركة الميزان متصلة بالآخرة إلى دخول الجئة والنار» إلى أن قال: «فكان 
وجود الزمان في الميزان العدل الروحاني» وفي الاسم الباطن لمحمد - 3 - 


من الزمان بالاسم الظاهرء فظهر جسم محمد يَِ - وظهرت شريعت 
"وانتهت الدورة الزمانية إلى الميزان» لتكرار الدورء فظهر محمد يَكِ -'. وقال في 
باب آخر: «وجود الزمان بطالع الميزان» وقد انتهت الدورة إليه من أوّل مبعث 
رسول الله يي ونحن اليوم في سلطانه». قتلخص مر هذا كله أنه ب - في ظهر 
سلطان الميزان» وأن مذّة حكم الميزان وسلطانه ستة آلاف سنة محقّقة روحانية. 
ومعنى روحانيّة؛ أن حكم الميزان داخل في كل شي. من معقول ومحسوسء» وأن 
حكم الميزان وسلطائه متصل بالآخرة إلى دخول الجئة والنار؛ فلو حملنا الأؤلية في 
قوله: ظهر محمد يه - في أوّل حكم ال الميزان: على ما قبل النصف الأول 
والماضي من ظهور رسول 7 بق - بجسمه الشريف إلى وقتناء ألف وثلائمائة 
وثلاث وأربعون سنة قمريّة» وفرضنا ألف سنة من سثّة آلاف. تكون معدودة من 
الآخرة. فانظر ماذا ترى بقي لهذه الأنة المحمدية؟! والله أعلم وأحكم. وقد ورد 
هذا الوارد على روحيء وهي تعفر وجهها على العتبة الشريفة بالمدينة المنؤرة» 
وكان ذلك أوَل الليل؛ فحمدت الله وشكرته» وأحييت تلك الليلة إلى الصباح» ليلة 
دام تجأيها فعظمت المئة فيها وكشف لنا فيها أشياء كنا نعتقد خلافهاء والحمد لله 
رب العالمين 


الموقف السادس والتسعون بعد المائتين 

قال تعالى: فإوين مُِلَ مَظلُومًا مَقَدْ جَمَلنا سُلْطَنًا قلا مُشرف فى 
ْمَل إِنْمُ كن مَنُويًا [الإسراء: الآية 06]. 

اعلم أن كثيرًا من العلماء يتعججبون من عدم اجتماع كلمة المسلمين على علي 

عليه السلام - ومن نصرة حال المسلمين معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ وما بان لهم وجه 

الحكمة في ذلك» من أن معاوية ‏ رض الله عنه ‏ ليس له لا من السابقة في الإسلام 


ما لعلي ‏ عليه السلام ‏ ولا له علم كعلمة» ولا زهد كزهدهء ولا ورع كورعهء ولا 
شجاعة كشجاعته: ولا قراية من رسول الله يك - كقرابتهء ولا منقبة كمناقبه» حتى 
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أن بعض الصحابة» متهم سلمات الفارسيء وأبو ذَرَء والمقدادء وخبابء وجابر» وأبو 


سعيد الخدري ن أرقمء وبعض التابعين» وأتباع التابعين» وبعض الأئمة. 
كسفيان. . . إلى هلم جرّاء يفضلون عليًا ‏ عليه السلام - على الصديق ‏ رضي الله 
عنه ‏ فأخبرتهم أن لا يمكن لأحد من المسلمين» ممّن في عصر عليّ أن يخالف في 
فضاية علي عليه السلام ‏ وأحقيّته بالأمرء من جميع الموجودين في ذلك الوقت 
ولا يخالف في ذلك معاوية نفسهء ولا ينكره ‏ رضي الله عنه ‏ وما يثقله بعض كذبة 
المؤرّخين المتعضبين؛ فهو افتراء عليه رضي الله عنه ‏ وإنما كان ما كان» وحصل 
ما حصل لكون قتلة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ المتمالئين على خلعه وقتلته كانوا مؤلفين 
من أكثر قبائل العرب. ولما أفضت الخلافة إلى علي عليه السلام ‏ اختلطوا 
ائرهم أكثر أتباع علي عليه السلام - فحملتهم عشائرهم 
للعصبية المعروفة في العرب» حتى إنه نقل أن عليًا ‏ عليه السلام - قال يومًا ني 
جيشه: اليقم قتلة عثمان؛» فقام الجيش كله إِلّا بعض أفرادء فرأى عليه السلام - أن 
القود في ذلك الوقت غير ممكن فما لف من تخلّف عن علي عليه السلام - إلا 
كراهية الاجتماع مع قتلة عثمان ‏ رضي الله عنه : ولا انتصر معاوية ‏ رضي الله عنه - 
إلا على قتلة عثمان ‏ رضي الله عنه : لا على علي عليه السلام » فإن الله تعالى - 
وعد ولي المقتول ظلمًا بالنصر. ومعاوية ‏ رضي الله عنه ‏ ما كان يطلب أولًا في 
الفلاهر. والله يتولى السرائر؛ إِلّا دم عثمان 
هو أقرب منه قرابة» ولكن رأى معاء 


بعشائرهم. وكانت 


قتلته. وهو وليّهء وإن كان يوجد من 


قال تعالى: طمَأَلَ َيل بداب تاقهر 
أنه فى التتايج © تنح التكبكةُ ارح إِنّه ف يَرْمِ كن مِقدَارُم حَيِينَ أق 


سه 4 1« 


أي من السنئين المعروفة عندناء مما 


بعض أهل الكشفء وهو انقطاع العذاب عن أ. 


الآيات 1 - 4]. 


أية إشارة إلى ما يقوله 
ع الذين هم أهلهاء بانقطاع 
حكم ذي المعارج. . ومدّة حكمه خمسون ألف سنة. سمْي هذا اليوم يوم ذي 
المعارج: لكثرة عروج الملائكة إليه ‏ تعالى - فيهء وإلى بعضهم بعضًا ليأخذ كل ملك 


الموقف السابع والتسعون بعد الماثتين دنا 


ممّن فوقه في المرتبة أمر الله - تعالى ‏ ومراده فيما يجريهء لكثرة الأحكام في هذا 
اليوم؛ فإنه يوم الجزاء للمكلفين؛ مِن أَوَل مكلف إلى آخر مكلف من الجن والإنس» 
بالخير والشرّء على الأعمال الخيرية والشرّية: بعد الوزن والتحقيق. والدنيا وإن كان 
فيها جزاء على الخير والشر:» لكن على الغيب والجهلء وهنالك»: في هذا اليوم: 
على المعاينة ورؤية الأعمال الخ ٠‏ ورؤية الجزاء عليها كذلك. ولذا كان 
من أسماء هذا اليوم يوم الدين» والدين الجزاءء والجزاء وإن كان منه في الدنيا لكن 
على الحجاب بالوسائط. وأنا هنالك فبغير واسطة حجاب» بل على الكشف 
والمعاينة» يتولاه الملك الحقّ بذاته؛ ولذا قال: 

«مديكِ بم لقن 09> 

ويوم ذي المعارج أطول أيام الأسماء الإلهية» إلا الاسم الرحملن. وإن الأسماء 
الإلهيّة لها أيام متفاضلة في المدد إلى الآنء وهو الزمان - لا ينقسمء وهو يوم 
الشأن» ويوم ذي المعارج» من أزل قيام القيامة إلى أن تعمٌ الرحمة أهل النارء الذين 
هم أهلهاء وما هم منها بمخرجين ا للم نا لي 
المعارج؛ وهي خمسون ألف سنة؛ ولا يبقى حكم من أحكام أسماء الانتقام 
والغضب. مع بقاء جهئم على حالهاء من وجود أسباب العذاب. ولا يجدون لها 
ألمّا؛ لأن الحدود المقامة على الخلائق» أخذت حدّهاء وبلغت تهايتهاء ففي 
الصحيح: "تقول الأنبياء في هذا اليوم: إن ري غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثلهء ولن يغضب بعده مثله:97©. 


ابحة: الآية 4]. 


يعنون يوم القيامة. يوم ذي المعارج؛ وبانقضاء ه حكم ذي المعارج يعزل الاسم 
الل الاسم المنتقم. وجري مجر من الأسماء ١‏ 


الأستماء الإنهيّة. م من حك أنه لها دول ولهذا هي الأسماء الال 
“الله فإنْ كل اسم إللهي يجب ظهور أثره في العالم دائمّاء والحكمة الإلنهيّةء لا 
تقتضي هذاء لاتصال ما كرقموةء يلزم منه تعطيل أسماء الانتقام والغضب؛ لأنا 
القول: الأسماء الإكهية تسيعو لات اتظهر إِلّا بين منسوب ومنسوب إليه؛ ما هي أعيان 


: كان الله ولا شيء معهء ولم يرجع إليه وصف لم يكن عليه 


17 أبواعوانة في المسند (171/1) طبعة 
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لقه المخلوقاتء فكذلك هو يكونء أو نقول: يبقى تأثير أسماء الانتقام والغضب 

في صورة مجشدة» كما قال شيخ الشيوخ أبو مدين ‏ رضي الله عته ‏ لما روي له قوله 
يكن -: الا يدخل الجئة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبّره. 
يق يدخل الكبر النارء وصاحبه الجئة؛ فيبقى تأثير أسماء 
الانتقام في صورة مجسّدة. وتجشد المعاني واقع شرعًا نقلا وكشفًا. وبهذه الصور 
المبكدة يكون ملء الجئة والنارء كما ورد في الصحيح: «أنه تعالى قال للجئة 
والنار» لكل واحد منكما ملؤها"”'2. وأما ما ورد في الأحاديث النبويّة: أن هذا اليوم: 
وهو يوم ذي المعارج؛ يكون على المؤمن قدر صلاة ركعتي الفجرء وعلى الكافر 
خمسين ألف سنة؛ فليس المراد أن مذته نية تكون قصيرة في حقٌ المؤمن؛ طويلة 
في حق الكافر؛ وإنما المراد حكمه وولايته» يكون في حق المؤمن قصيرّاء كما مثل 
ذلك رسول الله يي -؛ فإن المؤمن المراد في الحديث؛ ليس بينه وبين خروجه من 
ذي المعارج إلا المذة التي بين خروجه من قبره ودخوله الجئة. فيتسأمه الاسم 
الرحمئن الرحيم؛ ومّن جرى مجراه من الأسماء الإللهيّة» والمؤمن الذي لا يوقف 
الحساب ولا غيره هم ثلاث فرق: الأولى المعنية بقوله تعالى: : «لتجَاق جويهم سٍِ 
لمَصَاجع م [السشجدة: الآية 15] الآية. 

الثانية المعنية بقوله: لريَالٌ لا ْم يَحرَةُ ولا يع عن دك الَو [الثور: 
الآية /00] الآية. 

الثالثة المعنية بقوله: 9إجَالٌ صَنَعُوَاْ ما عَلهَدُوأ أنه 
5# الآية. 


صدق رسول الله 


[الأحرّاب: الآبة 


وأمًا حكم الاسم ذي المعارج. وولايته في حقْ الكافرء فهو مدّة خمسين ألف 
سنةء كما ذكر الله؛ فإن الاسم الإللهِيَ ذي المعارج يجمع الضدً؛ 
الشديد في قوم؛ والرفق من الاسم الإللهي الرفيق في قوم؛ والعذاب من الاسم 
المعذب في قومء والنعيم من الاسم المنعم في 3 بل يجمع بين الضدّين في 
شخص واحد. ألا ترى أصحاب الأعراف؟! فإنهم لا في الجئة التي هي باطن سور 
الأعرافء ولا في النار التي هي ظاهر السور. ومن هنا يظهر أن سور الأعراف برزخ 
معقول حاجز بين الجئة والنار؛ كما قال: 


:-الشنّة من الاسم 


41 رواه مسلمء كتاب الجنةء باب النار يدخلها الجبّارون والجنة يدخلها الضعفاءء حديث رفم 
53 4845). ورواه أحمد في المسندء حديث رقم (0/705 
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مهدا عَذْبُّ ذَاثُّ وعدا ِل ع4 [الثرقاد: الآية +10 

وجعل بينهما برزْحًا وحجرًا محجورّاء يعني حدًا معقولاء كسائر الحدود في 
الأشياء؟ فإن الحدود برازخ تمنع من اختلاط الأشياء وعدم تمايزهاء فقد بان وجه 
قصر يوم ذي المعارج على المؤمن. وأما ما ورد في الأخبار النبويّة» وهو أن | 
تقوم عشيّة يوم الجمعة» ولا يأنتي وقت طلوع الشمس من يوم السبت إِلّا وأهل الجئة 
في الجئّة» وأهل النار في النار. . . فالمراد أهل الجئة الذين هم أهلهاء وهم الطوائف 
الثلاث الذين ذكرناهمء لا مطلق من يدخل الجئّةء فإن الذين يدخلون الجئة: منهم 
من لا يدخلها إلا بعد الحساب؛ ومتهم من لا يدخلها إلا بعد وقوفه في بعض 
المواقف. أو أكثرهاء أو كلّهاء ومنهم مْن لا يدخلها إلا بعد دخوله النار. وكذلك 
أهل النارء فالمراد أهل النار الذين هم أهلهاء وهم ثلاث طوائف: الجبابرة؛ ومن 
آذى الله ورسوله ‏ يي - والمصوّرون الصور التي تعبد من دون الله. فهلؤلاء من 
قبورهم إلى الناره وأولئك من قبورهم إلى الجئةء فافهم قوله ‏ يعي - أهل الجنة وأهل 
النار. ويبقى حكم الاسم الإللهي ذي المعارج في أهل النار الذين هم أملهاء إلى 
تمام يومه. وهو خمسون ألف سنة. وأمًا الذين يوقفون في الخمسين موقفًا التي ذكرها 
سيّدنا محبي الدين في الفتوحات المكية طالب - عليه السلام - 
وهم بعض المؤمنين: والموخدون مر 'نبياء حيث لم يرسل إليهم 
نبي؛ فإِنُ الموحدين من غير إيمان ينبي يسألون عن مكارم الأخلاق وحقوق 
المخلرقين: وهم متفاوتون في مدد الوقوف في تلك المواقف. مختلفون في سرعة 


النجاة والبطء. ثم تدركهم الشفاعات فلا يبقى في النار مؤمن ولا موحد توحيدًا 
عقليّاء وتوقيفهم في تلك المواقف هو من الأحكام التي حكم الله بها عليهم وقث 
بعالتهم 


000 
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ليل الموتف الثامن والتسعون بعد المائتين 


ير 


فا عدب 


0 
أ 
و8 
أنه 


1 جُلُودًا غَيْرَها يرا 

وقال تعالى: بوم 
[الثرر : الآبة 54]. 

وقال تعالى: «وكالواً حودمم سك نَهِدمٌ 

نل كُلّ شَوْو) [ضلت: الآيه 101 

وقال تمالى: ظوَمًا كر 
لووك الضلت: الآيه 05 

فهذه الآيات وأمثالها نص صريح قاطع في إثبات عذاب الإنسان يوم القيامة 
وشهادة الجوارح عليه. والإنسان ع لى على 
ررجل وعين وأذن وجلد... وعلى نفس 0 
والشهوة والغضب. ونفس ناطقة حاكمة على | الجسم بما فيه مدبّرة له. فهل العذاب 
واقع على الجميع؟ أو على الجوارح؛ وهم الشهود العدول؟ أو على النفس الحيوانية 
وهي غير مكلفة ولا مخاطبة بشيء؟ أو على النفس الناطقة المكلفة المخاطبة؟ وهي 


الا أعلقنا لل الع 


ون أن يَنْبَدَ عَلِكْ سَنَدكٌ ولا يِصرخ زلا 


جوارح: لسان ويد 


دوج الله الطاهرة المقدّسة؟ 


فاعلم أنْ سيدنا إمام أهل الكشف والوجود محيي الدين الحاتمي ‏ رضي الله 
من الفتوحات المكية في فضل المشي مع الجنازة» 
اء فقيل له: إنها جنازة يهودي!! فقال - ل - 


عنه ‏ قال في الباب التاسع وال 


وذكر حديث قيامه ‏ يتن - لجنازة را 
أليست نفت0©؟! 


في هذا: أليست نفسًا؟! في حقٌُ يهودي!! فإنه أرجى ما 


لم يكونوا من أهل الكشف. وكانت بصائرهم منوّرة بالإيمان 
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في شرف النفس الناطقة» وأن صاحبها إن شقي بدخول النار فهو كمن يشقى هنا 


7 ار المضاف إلى الله 0 التشريف؟ فالاصل شريف. ولط كانت من العالم 
الأشرف. قام لها رسول الله بَتِِ - لكونها نفسَاء فقيامه لعينهاء وهذا إعلام بتساوي 

في أصلها. 

وقال أيضًا في الباب المذكورء في وقت صلاة الظهر: فارباع ان: ظاهره 
وباطته؛ الذي هو قلبهء ولطيفته التي دي روحه المخاطب منه وطبيعته» فظاهره وقلبه 
وروحه لا ينفكُ عن عبادة أصلا تتعأق به. فإمًا أن يطيعء وإمًا أن يعصيء والربع 
الواحد طبيعته . 

وقال في الباب السبعين؛ في وصل؛ في ذكر ما تجب به الزكاة: فإن هذه 
الأعضاء المكلفة هي طاهرة بحكم الأصلء فإنها على الطهارة الأولى؛ ولا تزول عنها 
تلك الطهارة والعدالة. ألا تراها تشهد يوم القياء شهادتها لزكاتها الأصلية 
وعدالتها العدا! لأنهر من أصل طاهرء والجرحة طارثة» 
قال تعالى: وإإنَّ لتم وَالْصَرَ فود عل وتيك كن عَنْهُ مَنْمُولا [الإساه: 
الآية 185 

وقال تعالى : يم كن عَلَهمْ ألْسِنتُهُمْ مَلدي وَأنملهُم4 [الثرر: الآية 154 

وقال تعالى: وَكَاُوأ لِملودهمَ لم 

وقال تعالى: «ومَا كُشّرْ تََيَدِرُوكَ أن يَشْجَدَ 2 له ولا 
و4 [نصات: الآيه 55]. 

فهذا كله إعلام من الله لنا: أن كل جزء فينا شا اهد عدل زكي مرضي 
يشرى خير لنا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون الخير فيهاء فإن الأمر إذا كان 
بهذه المثابة يرجى أن يكون المآل إلى خيرء و! دخل النار» فَإنَ الله أجلك 
وأعدل مِن أن يعذْب مكرهًا مقهوراء و: 

7 4 

«إِلَا من كر الإيمَن# [التحل 

وقد ثبت حكم المكره في الشرعء وعلم حذ المكره الذي اتّفق عليه؛ والمكرء 
انذي اختلف فيه. وهذه الجوارح من المكرهين: عليه أنهم مكرهون؛ فتشهد 


]1١3 الآية‎ 
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هذه الأعضاء بلا شك على النفس المدبّرة لهاء السلطانة عليها. والتفس هي المطلربة 
عند الله» عند حدوده المسؤولة عنهاء وهي مرتيطة بالحواس والقوى. لا انفكاك عن 
هذه الأدوات الجسميّة الطبيعة العادلة الزكية المرضية المسموع قولهاء ولا عذاب 
اللنفس إِلَا بواسطة تعذيب هذه الجسومء وهي التي تحسٌ بالآلام المحسوسة لسريان 
الروح الحيواني فيهاء وعذاب الله النقس بالهموم والغموم وغلبة الأوهام والأفكار 
الرديئة» وما ترى في رعيتها مما تحس به من الآلام ويطرأ عليها من التغييرات» كل 
صنف بما يليق به من العذاب. وقد أخبر بمآلها لإيمانها إلى السعادة؛ لكون المقهرر 
غير مؤاخذ بما جبر عليه. وما عذبته الجوارح بالآا لإحساسها أيضًا باللدّة فيما 
٠‏ فافهم؛ فصورتها صورة من أكره على الزئا وفيه خلاف 

والنفس غير مؤاخذة بالهمْ ما لم تعمل ما همُّت به الجوارح. والنفس الحيوانية 
مساعدة بذاتها لذاتهاء مع كرنها من وجه مجبورة؛ فلا عمل للنفوس إِلَّا بهذه 
الأدوات؛ ولا حركة في عمل للأدوات إلا بالأغراض النفسيّة؛ فكما كان العمل 
بالمجموع؛ وقع العذاب بالمجموع. ثمْ تقضي عدالة الأدوات في آخر الأمر إلى 
العذاب الحسّي . ثم يقضي حكم الشرع الذي رفع عن النفس 
تفع أيضًا العذاب المعنوي عن المؤمن؛ فلا يبقى عذاب معنوي ولا 
حسّي على أحدٍ من أهل الإيمان؛ وبقدر قصر الزمان في الدار الدنيا لذلك العمل؛ 
النعيم فصار. تكون مذّة العذاب على النفس الناطقة والحيوانية 
ان المطاء ان العمل؛ فإن أنفاس العموم طوال. فما أطول 
الليل على أصحاب الآلام. وما أقصره بعينه على أصحاب اللذات والنعيم؛ فزمان 


الشدة طويل على صاحبه؛ وزمان الرخاء قصير 


نالته» من حيث حيوا 


الوجود الللّة فيه 


الدرّاكة؛ مع قصر 


وقال في الباب السابع والأربعين ومائة: جلد الإنسان وجوارحه وشعره وبشره 
نة الكافرة الجاحدة 


: كما هي الجوارح منّاء وحيوانيّنا بحكم 
كالآلات لها تصرفها كيف تريد في مرضاة 
الإنسانء إذا ترك بالنظر إلى نفسه لا يتمككن 
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له أذ ف 4-3 : ذه المثابة إِلّا الثقلان» 


يريد ا الثناء على اللهء لا للجزاء؟ الأنه في عبادة ذاتية لا يتصوّر معها 
طلب مجازاة. فهذا من حبّه له سبحانه» إِلّا بعض النفوس الناطقة» لما جعل لها في 
معرفة الله القرّة المفكرة» لم تفطر على العلم بالله. ولهذا قبض عليها في قبض الذرا 
من ظهورهمء وأشهدهم على أنفسهمء شهادة قهرء فسجدت كرمًا لا طوعًا من أجل 
القبض عليها. ثم أرسلها مسرّحة من تلك القبضة الخاصّة؛ وهي مقبوض عليها من 
حيث لاتشعره فتخيّلت أنها مسرّحة. فلما وجدت مدبّرة لهذا الهيكل المظلم جرت 
في الأمور بحسب ما يعطيها غرضهاء لا تحب من الأمور إلا ما يلائم طبعهاء و. 
عن مشهد الإقرار بالربويئة عليها لموجدها 

وقال في الباب. الموفى ثلاثمائة» بعد ما ذكر طاعة كل مخلوق لله غبر الإنسان 


تعد الام حي 
لعليفته. بما هي مدبرة لهذا الجسم» ومتولدة عنه. فيدخل عليها الخلل من نشأتهاء 
فجسده كله من حيث طبيعته طائع كله مشفق؛ وما من جارحة منه إذا أرسلها العبد 
جبرًا في مخالفة أمر إللهِيْ إلا وهي تناديه لا تفعل؛ لا ترسلني فيما حرم عليك 
إرسالي؛ إني شاهدة عليك. لا تتبّع شهوتك؛ وتبرأ إلى الله من فعله بها. وكل قوة 
بهذه المثابة» وهم مجبرون تحت قهر النفس المدبّرة لهم وتسخيرها. 
فينجيهم الله تعالى ‏ دونه من عذاب يوم يوم القيامة وجعله في 
الجئة بعد هذا فيميتهم الله فيها إمانة كرامة 


وعبادتهم الذاتية: ما نضه: فيلحق الإنسان بهؤلاء. من 


وجارحة 


أليم» إذا أخذه / 
النار. فأمًا المؤمنون الذين يخرجون إل 
للجوارح» حيث كأنت مجبور 
وحدها في تلك الموتة» كما يعدب النائم فيما يراه في نومه: وجسده في سريره: 
وفرشه على أحسن الحالات. وأما أهل بين قيل لهم: إنهم لا يمونون فيها ولا 
يحيون؛ فإِنْ جوارحهم أيضًا بهذه المثابة» ألا تراها تشهد عليهم يوم القيامة؟! 
فأنفسهم لا تموت في النار لتذوق العذاب» وجوارحهم لا تحيي في النار حتى 
لا تذوق العذاب. فعذابهم نفسي في صورة حسيّة من تبديل الجلود وما وصف الله 
من عذابهم. كلٌ ذلك تقاسيه أنفسهمء فإنه قد زالت الحياة من جوارحهم؛ فهم 
وتفجيوة كنا ريع اللش لي ايحس بذلك' 
حياة؛ يجعل الله في ذلك نعيمًا وآلامّاء تحمله النفوس كشخص يرى بعينه نهب ماله 
وخراب ملكه وإهانته. 


فيما قادها إلى فعله: فلا تحسٌ بالألم» وتعذّب النفس 


فالملك مستريح بيد من وصل إليه» والأمير معذّب يخراي 
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وإن كان بدنه سليمًا من العلل والأمراض الجسمية؛ ولكن هو أشدٌ الناس عذابّاء حتى 


إنه يتمثى الموت ولا يرى ما رآه. 


وقال في الباب الموفى عشرين وثلانمائة: القبضتان وهما العالمان: عالم 
السعادة وعالم الشقاوة؛ ما منهم جارحة ولا فيهم جوهر فرد إِلّا وهو مسح له مقدّس 
الجلاله؛ غير عالم بما تصرفه فيه نفسه المدبّره المكلّفة» التي كلفها الله عبادته» 
والوقوف بهذه الجوارح» وبعالم ظاهرها عندما حدٌ له. فلو علمت الجوارح ما تعلمه 
النفس مِن تعيين ما هو معصية وما هو طاعة؛ ما وافقت النفس على مخالفة أصلاء 
من الموجودات إلا اله مقدّسًا لجلاله. غير أنها أعطيث من 
الحفظ القؤّة العظيمة» فلا تصرفها النفس في أمر إِلّا وتحفظ على ذلك الأمر وتعلمه 
والنفس تعلم أن ذلك طاعة أو معصية. فإذا وقع الإنكار يوم القيامة؛ عند السؤال من 
هذا النفس يقول الله لها: نبعث عليك شاهدً! من نفسكء فتقول في نفسها: من يشهد 
عليٌ؟! فيسأل الله الجوارح عن تلك الأفعال التي صرفها فيهاء فيقول للعين: قل لي 
فيما صرفك. فتقول: يا ربٌّء نظر بي إلى أمر كذا وكذا. وتقول الأذن: أصغى بي 
إلى كذا وكذا. وتقول اليد: بطش بي كذا وكذا. والرجل كذلك. والجلود كذلك: 
والألسنة كذلك. .. فيقول الله: هل تنكر شيئًا من ذلك؟! فيحار فيقول: لا. 
والجوارح لا تعرف ما الطاعة ولا المعصية؛ فيقول الله: ألم أقل لك على لسان 
00 لا ننظر إلى كذاء ولا تسمع إلى كذا؟! ولا تصغ إلى كذا ولا 

شن بكذا؟! و, له جميع ما تعلق من التكليف بالجوارح ثم يفعل كذلك في 
ابان؛ يما حجر عليه من سوء الظن وغيره. فإذا عذبت النفس في دار الشقاء؛ بما 

يمس الجوارح من النارء وأنواع العذاب. فأمًا الجوارح فتستعذب جميع ما يطرأ عليها 
تستعذبه كما يستعذب ذلك خزئة الثارء 


من أنوع العذاب» ولذا سمّي عذائٍ 
حيث جعلها الله محلا للانتقام من تلك النفسء التي 

ا. والآلام تختلف على النفس الناطقة؛ بما تراه في ملكهاء وبما 
تنقله إليها الروج الحيواني» فإن الحسّ يتقل إلى النفس الآلام في تلك الأفعال 
م مثل ما هي الخزئة علي 


أن العفو كالم الالتاية فى لس .2 ألم 


ترى المريض؟! لا شاك 
يتألّم به في يقظته موجود 


الموقف الثامن والتسعون بعد المائتين الذنا 
صرف وجهه عن عالم الشها فارتفعت الآلام الحسيّة 
وبقي في البرزخ على ما يكون عليه. إما في رؤيا مفزعة: فيتألّم» أو في رؤيا حسنة» 
فيتنهم؛ فينتقل معه النعيم أو الألم حيث انتقل» فإذا استيقظ المريضء» وهو رجوع 
انفسه إلى عالم الشهادة. قامت به الآلام والأوجاع فقد تبيّن لك إن كنت عاقلا: من 
يحمل الألم منك» ومن يحسٌ به ممّن لا يحمل؛ ولا يحسٌ به. ولو كانت الجوارح 
تتألم لأنكرت كما تنكر النفس وما كانت تشهد. قال تعالى: 9وَبَا كُسْرْ مَتَيَرودَ أن 
يَنْبدَ عَلِكُ سَندَكٌ وَل برح ولا ك4 [نصلت: الآية ؟5]. 

وقال: «إإنّ انم وَلْسرَ َنود كل أوليك كن عَنْدُ متشلا (الإسزاء 


الآية 11 


فاسم «كان» هو النفس. يسأل النفس عن سمعه وبصره وفؤاده: كما قزرناه. 
يقال له: ما فعلت برعيّتك؟ ألا ترى الوالي الجائرء إذا أخذه الملك وعذّبه عند 
استغاثة رعيّته به كيف تفرح الرعيّة بالانتقام من واليها؟! كذلك الجوارح؛ يكشف 
لك يوم القيامة عن فرحها ونعيمهاء بما تراه في النفس؛ التي كانت تدبّرها في ولايتها 
عليها؛ لأن حرمة الله عظيمة عند الجوارح: ألا ترى العصاة من المؤمنين كيف يميتهم 
الله في النار إماتة كما ينام المريض هناء فلا يحسنٌ بالألم» عناية من الله بما ليس من 
أهل النار؟! حتى إذا عادوا حممًا أخرجوا من النار. فلو كانت الجوارح تألم 
لوصفها الله بالألم في ذلك الوقت» ولم يرد بذلك كتاب ولا سنّة. فإن قلت: فما 
فائدة حرقها حتى تعود حممًا؟! قلنا: كل محل يعطي لذلك المحل: يعطي 
هذا الفعل في الصور. ألا ترى الإنسان إذا قعد في الشمس يسود وجهه؟! والشقة إذا 
نشرت وتتبعت بالماء» كلما نشفت تبيض؟! فهل أعطى ذلك إلا المحل المخصوص 
والمزاج المخصوص؟! فلم يكن المقصو المقصود العذاب. ولو كان لم يمتهم الل فيها إماثةء 
فإن محل الحياة في النفوس. كطلب النعيم أو الألم؛ بحسب الأسباب المؤلمة 
والمنعمة. فالقوابل هي الموصوفة يما 
ونظروا إلى تغيير ألوانهم» وكونهم قد صاروا حممًا ساءهم ذلك. فينعم الله عليهم 
بالصورة التي يستحسنونهاء فينشئهم الله عليها ليعلموا نعمة الله عليهم؛ حين نقلهم منا 
يسؤهم إلى ما : ب منك ومن با 


يسرُهم. فقد علمت يا أخي مر 
فلا تجعل رعيّتك تشهد ِء بالخسرانء وقد ولاك الله الملك وأعطاك 


إذا أحياهم الله تعالى - وأخرجهم» 


- وما أنت 


ا 


اسمًا مِن أسمائه» فسمّاك ملكا مطاعًا فلا تجّرْ ولا تخفء فإن ذلك ليس من صفة مُن 
ولاك. 
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وقال في الباب الثالث والأربعين وثلاثمائة: فبالرحمة المركبة ضم أجزاء 
الأجسام بعضهاأ إلى بعض. حتى ظهرت أ 
المنزل الثاني» ركب المعاني والصفات والأخلاق والعلوم في النفس الناطقة والنفس 
الحيوانية الحاملة للقوى الحسيّة. وبالرحمة الثالثة المركُبة ضمْ النفوس الناطقة إلى 


بير الأجسام» فهو تركيب روح وجسم. وهذا النوع من التركيب هو الذي يقصف 
بالموت» فأبرز المدبر هذه النفوس من أبدانهاء يتويجه النفخ الإللهيَ عليها من الروح 
المضاف إليه تعالى. فركبها امير مع الجنتيم الاي تولّدت عنه» وهو تركيب اختيار. 
ولو كان تركيب استحقاق ما فارقه بالموت» وجعله مديْرًا لجسد آخر برزخي. وألحق 
هذا بالتراب. ثم ينشىء له نشأة أخرى يركبه فيها بالآخرة. فلما اختافت المراكب 
علمنا أن هذا العين الذي هو آم لهذه النفس الناطقة المتولّدة عنهء ما هي مديرة له 
بحكم الاستحقاق. لانتقال تدبرها إلى غيره. وإنما للجسم الذي تولّدت عنه هذه 
النفس. من الحق أنها ما دامت مديْرة له لا تحرك جوارحه إِلّا في طاعة الله تعالى - 
اوفي الأماكن والأحوال التي عيّنها الله على لسان الشارع لهاء هذا يستحنٌ عليه هذا 
الجسم. لما له عليه من بن حقّ الولادة؛ فمن النفوس من هو أبن با فيسمع لأبويه 
ويطيعء وفي رضاهما رضاء الله. قال عزْ وج: :جلي أَنْكُر لي القمان: الآية 
14] (من الوجه الخاص). 


وليك4 للقمان: الآبة 14] امن الوجه السيبي». 

ومن النفوس من هو ابن عاقٌ: فلا يسمع ولا يطبع. فالجسم لا يأمر النفس إلا 
بخير. ولهذا يشهد على ابنه يوم القيامة» جلود الجسم وجميع جوارجه؛ فإن هذا 
الابن قهرها وصرفها حيث يهرى. 


وقال في الباب الرابع والأربعين وثلائمائة: ورد في الحديث الصحيح؛ عن 
رسول الله بَتيْْ ‏ أنّه قال: «أمًا أهل النارء الذين هم أملهاء ام ارد بر 
يحيون. ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم»”” 


(1) رواه مسلمء كتاب الإيمانء باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء حديث رقم 

ا(703- 189). ورواه أحمد في المسند: حاديث رقم .)1١1١17(‏ وروا أبن حبان في 
الإيمان. ذكر الأخبار بأنهم يعو بعد آن كلنوا فحنا يرش أمل. 
الجنة عليهم الماء. رقم (0186) 


اصحيحه: باب فر 


الموقف الثامن والتسعون بعد المائثتين د 


ولم يخصّص - أمتي: فهذه رحمة عامّة في 
مَن ليس من أهل النار. ثم قال يخ -: فأماتهم الله فيها إماتة» فأكده بالمصدرء فهذا 
كله قبل ذبح الموتء وإنما أماتهم حتى لا يحسُوا يما تأكل النار منهم؟ فإن النفوس 
المتألمة هي الموححدة المؤمنة» فيمنع التوحيد والإيمان قيام الألم والعذاب بها. 
والحواسء أعني الجسومء كلها مطيعة لله فلا تحس بآلام الإحراق الذي يصيرهم 
حممًا. فإن الميت لا يحس بما يفعل به وإن كان يعلمه: فما كل ما يعلم يحس به 
فرفع الله العذاب عن الموحدين والمؤمنين» وإن دخلوا النار؟ فما أدخلهم الله النار إِلَا 
النحقٌ الكلمة الإللهيّة. ويقع التمييز بين الذين اجترحوا السيّئات وبين الذين عملوا 
الصالحات. فهذا حديث صحيح؛ يعم الناس: ويبقى العذاب على أهل النار الذين هم 
أهلهاء يجري إلى أجل مسمّى عند الله. 


وقال في الباب الثامن والخمسين وثلائمائة: إن النفس الناطفة سعيدة في الدنيا 
والآخرة؛ لا حظ لها في الشقاء؛ لأنها عالم الشقاء؛ إِلّا أن الله ركبها هذا 
المركب البدني المعبر عنه بالنفس الحيوانيّة فهي لها كالدابّة: وهي كالراكب عليها. 
وليس للنفس الناطقة في هذا المركب الحيواني إِلّا بها على الطريق المستقيم؛ الذي 
لها الحق؟ فإن أجابت النفس الحيوانية لذلك فهي المركب الذلول المرتاض. وإن 
فهي الدابة الجموح. كلما أراد الراكب أن يردُها إلى طريق حرنت عليه وجمحت 
وأخذت يميئًا وشمالَا لقرّة رأسها وسوء تركيب مزاجها. فالنفس الحيوانيّة ما تفصد 
المخالفة: ولا تأتي المعصية انتهاكًا لحرمة الشريعة» وإنما تجري بحسب طبعها؛ لأنها 
غير عالمة بالشرعء واتّفق أنها على مزاج لا يوافق راكبها على ما يريد منهاء والنفس 
الناطقة لا يتمكن لها المخالفة؛ لأنها من عالم العصمة والأرواح الطاهرةء فإذا وقع 
العذاب يوم القيامة فإنما يقع على النفس الحيوانيّة؛ كما يضرب الراكب دانته إذا 
جمحت وخرجت عن الطريق الذي يريد صاحبها أن يمشي بها عليه. ألا ترى الحدوده 
في الزّنا والسرقة والمحاربة والافتراء. . . إنما محلّها النفس الحيوانية البدنية؟! وهي 
التي تحس بألم القتل وقطع اليد وضرب الظهر؛ فقامت الحدود على الجسم؛ وقام 
الألم بالنفس الحسّاسة الحيوانية التي يجتمع فيها جميع الحيوان المحسل للألم. فلا 
فرق بين محل العذاب من الإنسان وبين جميع الحيوان في الدنيا والآخرة. والنفس 
الناطقة ‏ على شرفها مع عالمها ‏ في سعادتها الدائمة ى إلى النبي ‏ يلل - قد 
قام إلى جنازة يهودي؟! فقيل له: إنها جنازة يهودي!! فقال ‏ يِه - : «أليست 
انفسّاه؟! فما علّل يغير ذاتهاء ققام إجلالا لها وتعظيمًا لشرفها ومكا 
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يكون لها الشرف؟! وهي منفوخة من روح الله؟! فهي من العالم الأشرف الملكي 
الروحاني عالم الطهارة. فلا فرق بين النفس الناطقة مع هذه النفس البدنية الحيوانية» 
وبين الراكب على الدابّة في ال قَإِمًا جموح وإمًا ذلول: ققد بان لك أن | 
الناطقة. ما عصت. وإنما التفس الحيوانية ما ساعدتها على ما طلبت منهاء وأن النفس 
الحبوانية ما خوطبت بالتكليف فتوصف بطاعة أو معصية؛ فائفق أن كانت جموحًا 
اقتضاء طبعهاء لمزاج خاصٌ» فاعلم ذلك. 

وقال في الباب التاسع والستين وثلائمائة» في الوصل الرابع عشر: فالنفوس 
السعيدة مراكبها النفوس الحيوانية في أل عيش وأرغده يوم القيامة. أعطاها ذلك 
الموطن» كما أنها في أشدٌ ألم وأذ شقيت وحبست في المكان الضيّق؛ 
كما فال تعالى: «إوَإذا الآية 017 (يعني من جهنم). 

مكنا َيه( دعو هُتَالِلك ُبوًا» [الثرقان: الآية 115 

هذه أحوال النفوس الحيوانية؛ والنفوس الناطقة ملتذّة بما تعلمه من اختلاف 
أحوال مراكبها؛ لأنها في مزيد علم بذلك؛ إللهي مناسبء ألا ترى ذوئًا هنا في 
شخصين؟! لكل واحد منهما نفس ناطقة ونفس حيوانية. فيطرأ على كل واحد من 
الشخصين سبب مؤلم» فيتألُم به الواحد. ويتنم به الآخرء لكون الواحد وإن كان ذا 
نفس ناطقة» فحيوات النفس الناطقة منه معظلة الآلة الفكرية 
النظريةة. والآخر لم ة عن نظرها وفكرها ومشاهدتها. ومن أين قام 
بنفسها الحيوانية ذلك الأمر المؤلم؟ حتى يوصلها ذلك إلى السبب الأول» في 
ذلك النفس الحيوانية؛ فيزول عنها الألم مع وجود السبب؟! وكلا الشخصين ‏ كما 
قلنا - ذو نفس ناطقة وسبب مؤلم؟! فارتفع الألم في بن أحد الشخصين» ولم يرتفع 
8 إن الحيوان بنور النفس الناطقة يستضي.. فإذا صرفت النفس الناطقة 
نظرها إلى جانب الحق تبعها نورهاء كما يتبع نور الشمس بغروبها وأفولهاء فتلت 
النفس الحيوانيّة بما يحصل لها مِن الشهود. لما لم تره قبل ذلك. فلا لذّة ولا ألم إلا 
للنفوس الحيوانية. إن كان كما ذكرناء قلذة علمية. وإن كان ملائمة طبع ومزاج ونيل 
غرض فلدّة حسيّة . والنفس الناطقة علم مجرّدء لا يحتمل لذَّة ولا ألمّاء ويطرأ على 
الإنسان الذي لا علم له بالأمر على ما هو عليه في نفسهء وغلطء فيتخيّل أن 
النفس الناطقة لها التذاذ بالعلوم. حتى قانوا بذلك في الجناب الإثلهنء وأنه بكماله 
مبتهج. فانظر يا أخي ما أبعد هؤلاء مِن العلم بحقائق الأمور؟! وما أحسن قول 
الشارع: امن عرف نفسه عرف ريه 
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فلم يتسب إليه إلا ما يتسبه لنفسهء» فتعالى الله وجل عن أن يحكم عليه حال أو 


محلء بل لله الأمر من قبل ومن بعدء عصمن الله وإياكم من الآفاتء وبلغ بنا أرفع 
الدرجات» وأبعد النهايات. 


وقال في الباب الإحدى والثمانين وثلاثماثة: فلو تعلقت همة الرسول بتحريك 
الألسنة بالشهادة بالتوحيدء من غير الباطن لها لوقعت عمومًا. ولكن لا تنقع 
صاحبهاء وإن كانت تنفع لسانه. فإن لسانه ما عصى الله قط من حيث نفسهء وإنما 
وقعت فيه المخالفة.. لآ منهء ين .حركة لمريد تخريكه؛ :فهر حيث لم يمط الدقع عن 
نفسهء لكونه من آلات النفس؛؟ فهو طائع من ذاته. ولو فتح الله سمع صاحبه لنطق 
اللسان الذاتي. إذا جعلته النفس يتلفظ بمخالفة ما أراد الشارع أن يتلفظ به لبهت. 
ال لا منه. فإنه طائع بالذات؛ شاهد عدل على 


كذ تن بتع تن تألم با كنا تتلة 46 الدرر 


الآية 04]. 

وكذلك كل جارحة مصرفة من سمع ويصر وفؤاد وجلد وعصب فرج ونفس 
وخركة 

والناس في غفلة عما يُِرادُ بهم وفي عِمَاية عمّاهم عليهلة 


ان سعيد» من أنه الطبيعية» ومن حيث نفسه الناطقة بانفراد كل 
عن صاحبتها. وبالشمموع ظهرت المخالفة» وما عين المخالفة إِلّا التكليف. فإذا 
تفع التكليف؛ حيث ارتفع؛ ارتفع الحكم بالمخالفة. ولم تبق إِلّا موافقة دائمة 
وطاعة ممكن لواجب مستمرة؛ كما هو في نفس الأمر في وقت المخالفة: مطيع 
للمشيئة» مخالف لأمر الواسطة. للحسد الذي في الجنس. 

وقال في الباب السابع والسبعين وأربعماثة: فالرجل كل الرجل» من ظهر بصورة 
الح في عبودة محضة؛ فأعطى كل ذي حقْ حمَّهء ويبدأ بحقٌ نفسهء فإنها أقرب إليه 
من كل من توجّه له عليه حقّ من المخلوقين» وحن الله أحنُ بالقضاء. وحقٌّ عليه 
إيصال كل حقٌ إلى من 0 
العمل إليناء فإن الله أضاف الأعمال إليناء وعيّن لها محالها وأمكنتها وأزمد 
وأحوالهاء وأمرنا بها وجويًا ونديًا وتخييرّاء كما أنه نهانا عر وجل عن أعمال معيئة» 
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عبن محالها وأماكنها وأزمانها وأحوالها تحريمًا وتنزيهّاء وجعل لذلك كله جزاء 
بحساب وبغير حسابء ين أمور ملذّة وأمور مؤلمة؛ دنيا وآخرة. وخلقنا وخلق فين 
يطلب الجزاء الملذّ وينفر بالطبع من الجزاء المؤلم. وجعل لي علي حمًا في 
رعيّتي؛ إذ خلق لي نفسًا ناطقة مدبرة عاقلة مفكرة مستعدّة لقبول جميع ما كلفها به» 
وهي محل خطابه» المقصودة بتكليفه: وامتثال أوامره ونواهيه» وألوقوف عند حدوده 
في حقٌ الحق وحق نفسه وحق غيره» فيطاليه أصحاب 
الحقوق بحقوقهم نطمًا وحالا ظاهرًا وباطئاء فيطلبه السمع بحفه والبصر واللسان 
واليدان والبطن والفرج والقدمان والقلب والعقل والفكر والنفس النبائية والحيوائية 
والحرص والأمل والخوف والرجاء والإسلام والإيمان 
والإحسان. .. وأمثال هؤلاء؛ من عالمه المنصل بهء وأمره الحنُ أن لا يغفل عن أحد 
من هؤلاءء أولا. ويصرفهم في المواطن التي عيّن له الحىّ وجعل هذه القوى كلها 
متوجهة على هذه النفس الناطقة بطلب حقوقهاء وجعلها كلها ناطقة بتسبيح الله تعالى - 

ألا ذاتيًا لا تنفك عنهء وجعل هذه الحقوق التي توججهت لها على النفس الناطفة 
الحاكمة على الجامعة نائبة الحنء جزاء لما هي عليه من تسبيح الله بحمده دنيا 
وآخرة. وما منهم من يخالف أمر الله وأنه إذا وقعت المخالفة منهم؛ فجرًا يجرُهم 
على ذلك الوالي عليهم؛ الذي أمروا بالسمع والطاعة له؟ فإن جار فلهم وعليهء وإن 
عدل فلهم ولهء ولم يعط الله هؤلاء الرعايا الذين ذكرناهم المتصلين به قوّة الامتناع 
مما يجرهم على فعله. بخلاف ما خرج عنهم ممّن له أمرٌ فيهم: ثمْ أن الله نعت لهم 
الجزاء الحشي» وأشهدهم إباه في ١‏ الدنيا مشاهدة فرأى ما وقع له برؤيته 
من الالتذاذ ما لا يقدّر قدره؛ وما التذّ به إلا من يطلب ذلك من رعيّته. فأخذ يسأل 


ومراسمه. حيث حدّ لها 


المآكل الشهيّة. التي ثلا 
والنعيم الحسّي ال : 
عين لهم الحق. ومن كأن هذا حاله؛ كيف يصحٌ له أن يزهد في شيء من 
الموجودات؟! وما خلقها الله إلا له؟! إِلّا أنه مفتقر إلى علم ما هو لهء وما هو لغيرف 
لئلا يقول كل شي, هو لهء فلا ينظر من الوجوه الحسان إِلّا ما يعلم أنه لهء وما يعلم 
أنه لغيرهء يك بصرة.ويكشة غتهه فاته محجور عليه ماهو لغيزه. 


الموقف الثامن والتسعون بعد المائتين وهل 
وقال ‏ رضي الله عنه ‏ في الياب الثاني عشر وخمسمائة: يقول الله تعالى إخبارٌ 
عنهم 


لإوكائوا ِجُُووهمْ لم نهد انوا أطقنا َك انضلت: الآيه 151 

أي بالشهادة عليكم؛ لأنهم شهداء عدل مقبولو القول عند الله. وكانوا في الدنيا 
غير راضين بما كانت النفس الناطقة الحيوانية تصرفهم فيه؛ زمان حكمها وإمارتها 
عليهم؛ على جميع جوارحه مِن سمع وبصر ولسان ويد وبطن وفرج ورجل 
وقلب... وإنما سميت الجلود بهذا الاسم لما هي عليه من الجلادة؛ لأنها تلتفي 
بذاتها جميع المكان» من جراحة وضرب وخرق وحر وبرد الإلعساينة 
وهي مجيء النفس الحيوانية لتلقي هذه المشاق؛ فما في الإنسان أشدّ جلادة من 
جلده ولهذا غشّاه الله به فنضجه سببٌ في عذاب النفس المكلفة» والجلد متنغم في 
ذلك العذاب المحسوس. هذا ما استحضرته ممًا وقفت عليه من كلام سيدنا - رضي 
الله عنه ‏ في الفتوحات المكيّة. في هذه المسألة. وقد توم بعض الناس: أن بين ما 
ذكره في هذه الأبواب مناقضة ومخالفة. وليس الأمر كما 
تعالى؛ وكنت سُيِلت عن هذه المسألة فرددت العلم إلى الله تعالى ‏ خوفًا على 
الضعفاءء وشففةٌ فيما تخيّلت. فإنه إن سمع هذا الكلام فقيه قح محجوب بنقله 
وعقله؛ نسبني إلى ما لا ينبغي مما أنا فيه بري, من سوء العقيدة والمروق من الدين» 
وإن سمعه عامي؛ فلربّما كان بليد الطبع جامد الذهن» فيحمله على غير المراد بدء 
فيضلُ ويزيغ عن الصَراط المستقيم؛ فلما وقفت على هذه الجمل من كلام سيدنا 
رضي الله عنه ‏ في هذه الأبواب» ورأيت عنايته بها بتكرار الكلام عليهاء وأنا على 
يقين أنه - رضي الله عنه ‏ أنصح الناس لعباد الله بعد الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
وأشدُهم شفقة وأكثرهم أدبا مع الشارع؛ علمت أن النصيحة لعباد الله. هي في بيان 
هذه المسألة وتوضيحها؛ فإن أكثر الناسء بل أكثر العلماء؛ من محدث ومفسّر وفقيه 
جاهلون بتفاصيل هذه المسألة» وكنت قبل هذا رأيت سيدنا الشيخ ‏ رضي الله عنه - 
في مُبَْْرهء فكان يأمرني أن أقرأ معه درساء ويحتُّني عليه ويستعجلني فيه» فلما 
ألهمني الله - تعالى - توضيح وتسهيل لما كتبه ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه 
المسألة» أوّلتَ الرؤيا بأنه - رضي الله عنه ‏ المدرّسء والعبد الحقير المعيد» وقد 
مزجت الكلام بالكلام تقريبًا لفهم المراد للأفهام: بحيث لا يميّز بينهما إِلّا صاحب 
كشف وبصيرة» فسهل بذلك فهم التراكيب التي كانت على بعض الناس عسيرة» وإني 
بقصوري عن فهم كلامه ‏ كما ينبغي ‏ اعترف» ومن البحر المحيط خاتم النبرّة 


٠‏ وستراه إن شاء الله 


1 الموقف الثامن والتسعون بعد المائتين 


ارتشف. ومن جدول خاتم الوراثة المحمدية اغترقء والله يقول الحق وهر يهدي 


فأقول: 

إن سيّدنا - رضي الله عنه - ساق هذه المسألة في كتاب التدبيرات الإللهيّة في 
معرض السؤال من غير جواب؛ وعبّر عن النفس الناء الكاتب» قال: هنا سر 
نسوقه في معرض السؤالء لترفع الهمّة إلى طلبهء وهو أن نقول: مِن المحال أن 
يوجد هذا الكاتب في سبِين: حتى نقول إن بعض أبي جهل وغيره من الفراعنة في 
علبين» أعني كاتبه وحقيقته» وبعضهء في سبّبين؟ أو تكون || في حق المعنني 
به نقدس كاتبه وحقيقته؛ وغير المعتني به في سبجين» فقد شقي بكليته. فانظروا في 
كشف هذا السرّ المستورء وفتح هذا الباب المغلق من أنفسكم لا من غيركم؛ انتهى. 


-١‏ فصل 

فأما قول سدنا ‏ رضي الله عنه ‏ في فضل المشي مع الجنازة وأمَا قرله - 86 -: 
«أليست نفسًا؟!» فإنه أرجى وآكد ما يتمسّك به أهل الله إذا لم يكونوا بن أهل 
الكشف. الذين كشف الله لهم عن شرف النفس الناطقة. المسمّاة باللطيفة الإنسائية» 
وبالروح !| » وبالورقاء؛ وبكاتب المدنية الإنسانية. وإنما كانوا من أهل الله الذين 
تنوزت بصائرهم بالإيمان بالإخبارات الإللهيّة والنبويّة» الواردة في شرف النفس 
الناطفة. فأمَا مَن كان من أهل الله تعالى . مِن أهل الكشف؛ فذلك قد عرف الحقٌ 
وجزم به. وأمًا من كان مِن أهل الله تعالى ‏ من أهل الإيمان؛ ولا كشف له؛ فهو 
يستدلٌ بالأدلة الشرعيّة. على شرف النفس الناطقة: ويرجو نجاتها في الآخرة. وأرجى 
ما يتمسّك به هذا الحديث الوارد في هذه القصة. وإن صاحبها وهو الجسم؛ إن شقي 
بدخول النار فذلك لا يقدح في شرف النقس الناطقة» فإنه لا يصيبها ما يصيب النفس 
الحيوانية» ولا ما يصيب الجوارح؛ فهي منزْهة عن ذلك. وما يلحقها في الآخرة عند 
التفاتها لجسمها في النار هو في المثلء كمن يشقى هنا في الدنيا بأمراض النفسء من 
هلاك ماله وخراب منزله وفقد ما يعر نفيًا لا تألْمًا حسيًّا؛ فإن ذلك 
0 الحسي حظ الروح الحيواني» فإنه الذي يتألم ويلتذٌ حسًا بالمحسوسات» وهذا 
الشقاء للجسم بدخول النار والتألم النفسي الحاصل للتفس الناطقة في الدنيا والآخرة؟ 
رمو الي ونيا رخة من الروح المضاف إلى الله تعالى - 

بطريق التشريف في قوله: لوَبَفَحْتٌ فيه من روح [الججر: الآية 04]. 


الموقف الثامن والتسعون بعد المائتين ليل 

فالنفس الناطقة» من النفس الكل؛ والنفس الكل من الروح الكلُء والروح 
الكل من أمر الله وأمره صقتهء وصفته عين ذاتهء فالأصل شريف! ولما كانت 
مِن العالم الأشرفء. عالم الأرواح المقدسة؛ قام لها رسول الله - ل 
تعدّدت ظهوراتهاء وانّصفت بصفات 
متبايئة. فقيل: هذا مؤمن» وهذا كافرء وهذا مطيع: وهذا عاصء وهذا عالم» 
وهذا جاهل... فكلٌ هذا غير مؤثّر في حقيقة النفس الناطقة. فلذلك قام - له - 
الجنازة اليهودي. ققيامه لها لعينهاء بقطع عن كونه يهوديًا أو غيره. فهذا القول 
والفعل منه ‏ يَف - إعلام بتساوي النفوس في الأصل والشرف؛ فلا فرق بين نفس 
ونفس» من حيث أنها نفس. 

” - فصل في وصل 

وأا قول سدنا ‏ رضي الله عنه - في وقت صلاة الظهر من الباب المذكورء 
فأرباع الإنسان من حيث انقسام بنيته إلى أربعة أرياع. فظاهره الذي هو حواسه ربع» 
رقلبه الذي هو باطنه ربع» ولطيفته التي هي روحه ونفسه الناطقة ربعء وطبيعته التي 
هي روحه الحيواني وجسمه ربع» فظاهره الذي هر حوامه وقلبه وروحه لا ينفكُ عن 
عبادة أصلا وإمًا أن يعصي في الظاهر. وإلّا فالجوارح 
لا تعصي من ذاتها. والربع الواحد الذي هو طبيعته وحيوانيته فلا طاعة ولا معصية 
لهاء فإنه غير مكلّفء ولا عالم بأمر ولا نهي. 

7 - فصل في وصل 

وأمَا قول سهدنا ‏ رضي الله عنه ‏ في وصلء في ذكر ما تجب به الزكاة. فإن 
هذه الأعضاء الثمانية؛ المكلّفة طاعة النفس الناطقة: وبها كانت النفس الناطقة مكلفة 
هي طاهرة بحكم الأصل والزكاة. إنما أوجبها الله تطهيرّاء فلا تجب فيما هو طاهر 
كالأعضاء الثمائية» فإنها على الفطرة الأولى المطلقة» لا يلحقها تبد 
تزول عنها تلك الطهارة الأصلية والعدالة؛ ألا تراها تشهد يوم القيامة على ال 
الناطقة. وتقبل شهادتها لزكاتها الأصليّة وعدالتها؟! فإن الأصل في الأشياء العدالة» 
لأنها عن أصل طاهر قدوس - تعالى - وال حة في الآ: ياء طارثة» إذ سببها التكليف» 


نال تمالى: «إإنّ ألتتع وَاصَرَ والمْرد كي لِك كن عَنْدُ متثولا» الإسزاء: 
الآية 01]. 


وقال تعالى: هيوم كَتبدُ كيم كته لديم وَايملّهمك [الثور: الآية 154 


1 الموقف الثامن والتسعون بعد المائتين 
وقال تعالى : «إركائرأ مو لِمّ هد عَنك الضلك 
وقاذ تعالى: وما كُشّرٌ ينهد عَلِكْْ سنفكٌ ول بَصَرم ولا 

جُلودك4 انضلت: الآية 055 
فهذا كله إعلام من الله لنا: أنّ كلّ جزء فينا شاهد عدل زكيٌ مرضي. وذلك 

بشرى خير لناء بأن كل جزء منًا له عناية تخصّه من الله تعالى » ولكن أكثر الناس 

لا يعلمون صورة الخير فيهاء وإنما يعلمه القليل؟ فإن الأمر إذا كان بهذه المثابة في 
عناية الله بكل جزء منّاء يرجى أن يكون المآل إلى خير وسعادة» وإن دخل الجسم 
بجميع أجزائه النارء فإن الله أجل وأعظم وأعدل من أن يعذْب مكرمًا مقهورًا على 

معصيتهء وقد قال: 
<ِإلا من ألسضرة وه منلمية 
وقال ‏ كَلِِ - في الحديث الصحيح: :وما استكرهوا عليه'؛ وقد ثبت حكه 

المكره في الشرع؛ وعلم حدٌ المكره الذي اتّفق عليه والمكره الذي اختلف فيه 

وهذه الجوارح من المكرهينء المتفق عليه أنهم مكرهون؛ فتشهد هذه الأعضاء 
المكرهة على المخالفة بلا شك» على النفس المديّرة لهاء السلطانة عليهاء إذا أنكرت 
النفس عند سؤال الح تعالى ‏ إيَاها؛ إذ النفس هي المطلوبة عند الله بالوقوف عند 
حدوده؛ التي رسم لهاء وهي المسؤولة عنهاء وهي مرتبطة بالحواس الظاهرة والفوى 
الباطنة ارتباطًا لا انفكاك لها أبدًا عن هذه الأدوات الجسميّة الطبيعية العادلة الزكيّة 
المرضيّة المسموع قولها عند الله تعالى : فهي ملازمة لها في الدنيا والبرزخ 

والآخرةء في كل صورة تتعأق بها وبتدبيرهاء فكلٌ ما تعلمه وتعمله فبهذه الأدرات» 

ولا عذاب للنفس الناطقة» العذاب الخيالي إِلَّا ب بواسطة تعذيب هذه الجسوم بإظهار 

أسباب الآلام عليهاء فهي التي تحسٌ بالآلام إل المحسوسة لسريان الروج الحيواني فيهاء 
الو بقيت حيّة في النارء ولكنه تعالى يميتها في النار حتى لا تحسٌ بالاحتراق» ولا 

بغيره من أنواع العذاب» كرامة لها النفس الناطقة فليس عفابها بعذاب حسي» 

وإنما هو عذاب نفساني بالهموم والغموم وغلبة الأوهام والأفكار الرديئة: وبما يراه في 

رعيّتها مما تحمس به النفس الحيوانية الحسّاسة من الآلام» ويما يطرأ عليها من 
التغييرات» مِن نضج الجلود وشدخ الرؤوس وتكسير العظام واسوداد الجلودء حتى 
تصير حممًا. كل صنف بما يليق به من العذاب»: وقد أخبر رسول الله كَلِِ - كما 
ورد في الأخبار الصحيحة» بما لهاء لإيمانها إيمان الفطرة المطلقة الني فطر الله جميع 


لآية ]9 


ِالإيمن» [التحل: الآية 115 


الموقف الثامن والتسمون بعد المائتين 1 
المخلوقات عليهاء وبما سبّح كل مخلوق رب تعالى » فمآلها إلى السعادة؛ كل بما 
يناسبه من السعادة» فأمًا المؤمنون والموحدون من غير إيمان فمآلهم إلى السعادة 
الكاملة» وأمًا أهل النار الذين هم أهلها لا يخرجون منها؛ فمآلهم إلى سعادة تناسبهم 
وتليق بهم؛ كرامة للأعضاءء لكونها كانت مجبورة مقهورة للنفس الناطقة. والمقهور 
غير مؤاخذ بما جبر عليه» وما عذبت الجوارح صورة بالحرق وتبديل الجلود ونحو 
ذلكء إِلَا أن استعدادها ومزاجها أعطي ذلك من غير إحساس لموتها في النار؛ 
ولإحساسها أيضًا باللذة فيما نالته في الدنياء من حيث حيوانيّتها. وإن كانت ما عرفتها 
معصية ولا قصدت المخالفة: فافهم؛ فصورتها ‏ أعني الجوارح - صورة من أكره على 
الزنا وفيه خلاف» بالمؤاخذة وعدمها. والنفس الناطقة غير مؤاخذة بالهمٌ والمخالفة» 
ما لم تعمل ما هنّت به الجوارح؛ كما ورد في الصحيح. والنفس الحيوانية مساعدة 
بذاتها للنفس الناطقة» لا بواسطة» مع كونها ‏ أعني النفس الحيوانية - مجبورة للنفس 
الناطقة. فلا عمل للنفوس الناطقة إلا بهذه الأدرات الجسميّة. ولا حركة في عمل من 
الأعمال للأدوات إلا بالأغراض النفسيّة؛ كما كان العمل بالمجموع: نفس ناطقة 
ونفس حيوانية وأدوات جسميّة؛ وقع العذاب بالمجموعء غير أن عذاب المجموع 
مختلف. فالنفس الناطقة عذابها معنوي خيالي؛ لا تحمله ولا تحسٌ به إحساسًا 
والنفس الحيوانية تحس به ولا تحمله. والأعضاء تحمل العذاب صورة ولا تحسٌُ به 
لموتهاء ثم تقضي عدالة الأدوات إلى سعادة المؤمنين والموحٌدين من غير إيمان ممن 
لم يكن له رسولء فيرتقع العذاب الحني عنهم. ثم يقضي حكم الشرع الذي رقع 
عن النفس الناطقة ما همّت ما لم تعمل أو تتكلّم. ضَا العذاب المعنوي 
الخيالي عن النفس الناطقة المؤمن» فلا يبقى عذاب معنوي» الذي هو حظ النفس 
الناطقة. ولا عذاب حسيّ الذي هو حظ النفس الحيوانية» ولا عذاب صوري من غير 
إحساس: الذي هو حظ الأعضاء؛ فلا يبقى شيء من هذه على أحد من أهل الإيماق. 
وبقدر قصر الزمان. زمان الالتذاذ بالمعصية في الدار الدنيا بذلك العمل بوجود اللذة 
فيه - وأيام النعيم قصار ‏ تكون العذاب على النفس الناطقة؛ العذاب المعنوي». 
.على النفس الحيوانية الدراكة العذاب ان المطابق لزمان العمل 
تحقيقًا للعدل. وإثبانًا للفضل؟ الهموم طوالء فما أطول الليل على 
أصحاب الآلام» وما 6ثعبرة بين على محا النذات والنعيم؛ فزمان الشدّة طويل 
على صاحبه» وزمان الرخاء قصير. ولذا قن 


فالليل إن هجرت كالليل إن وصلت2 أشكو من الطوال ما أشكو من القصر 


ل الموقف الثامن والتسعون بعد الماثتين 


؟ - فصل في وصل 


وأما قول سيدنا ‏ رضي الله عنه - في الباب السابع والأربعين ومائة: جلد 


الإنسان وجوارحه وشعره وبشره ناطق بتسبيح الله تعالى ‏ من مؤمن وكافر؟ 


الكل عالم بمن يسبّح حي بحياة» لا عن سبب. فإِن من الموجودات ما هو حي بحبا 


الذي ذكرناه م 
ة على التفس الناطقة الكافرة الس 


الجاحدة؛ لما صرفت فيه الجوارح» ممًا نهيت عنه. ولولا وصف الشارع لها بالفجور 

والسوء والكفر والجحر, نقول ذلك. ولكن كما أنه تعالى؛ لا يسأأ 
7 30 39 1 ليخد 

عما يفعل؛ لا يسأل عمًا يقول. قال تعالى: 9وَقَالُا لِمُنُودهِمْ لِمّ هدم 

[نُضلت: الآيذ 51]. 


إنما تشهد على عين الفعل؛ لا من كونه معصية؛ فإنه لا علم لها 
شهادتهم مقبولة على النفس من حيث هم أغبار لها. ولو كان 
لا شهادة. 

- فصل في وصل 


وأنا قول سيّدنا - رضي الله عنه - في الباب الثامن والسبعين ومائة: كما هي 


بفاعل بهاء فهي 
التي تصرّفها كيف تريد في مرضاة الله حسب أمره ونهيه؛ وفي غير مرضاته حسب 


رَا ومن كونه مريدًا 
وكل جزء من جوارح الإنسانء إذا ترك ولم تستعمله النفس الناطقة في منهي عله 


إرادته» فهي تنفّذْ حكم الله في الجسم وفي الحيوانية من كونه 


الآية 44] 


بيح للثناء على الله لا للجزاء؛ لأنه في عبادة 
ذاتية لا يتصوّر معها طلب مجازاة. فهذا مِن حبّه الكائن من الخلق له سبحائه. !أ 


يريد: كل مسبح للهء فذلك 


الموقف الثامن والتسعون بعد الماتتين در 
بعض النفوس الناطقة من الإنس والجِنّء فإن غيرهما ليست له نفس ناطقةء وبسببها 
اختضا بالتكليف دون سائر الموجودات؛ لما جعل لها في معرفة الله القوّة المفكرة 
التي من خاصيّة النفس الناطقة؛ ابتلاء من الله ما ابتلى به أحدًا من خلقه؟ قلم تفطر 
على العلم بالله خلافًا لسائر المخلوقات» ولهذا قبض عليها تعالى في فبض الذريّة من 
ظهر آدم وبنيه من ظهورهمء وإليه الإشارة بقوله: 

ءا 1 


[الأعراف: الآية ا 


ينع كلتم ع آل 


شهادة قهر لأنهم مقبوض عليهم. وكلُ مقبوض عليه محصور. وكلّ محصور 
مقهورء فسجدت له كرمًا من أجل القبض عليهاء لا طوعًاء لما فيها من الربوبية 
باطئاء فإنها مخلوقة على الصورة الإللهيّة» فأبت أن تسجد لمثلهاء فما سجدت إِلَا 
كرهًاء واعترفت بربوبيته لهاء ثم بعد القبض والإشهاد عليها: أرسلها تعالى مسرّحة 
34 تلك القبضة الخاصّةء قبضة الإشهاد عليها. وإِلْا نهي مقبوض عليها أبدّاء من 
حيث لا تشعر أنها مقبوض عليهاء وشعر بذلك أنبياء الله وبعض أوليائه 1 
النفوس الناطقة بعد إرسالها مِن هذه القبضة» أنها مسرّحة بعدء ما بقي عليها قبض 
ولا قهر. فلما وجدت مدبّرة لهذا الهيكل المظلم العنصري؛ جرت في الأمور 
الموجودة في العالم العنصري بحسب ما يعطيها غرضهاء من حيث إنها مدرة لنفس 
حيوانيّة شهوانيّة» لا تحبُ من الأمور إِلَّا ما يلائم طبعها خيرًا أو شرّاء فهي لذلك 
تعطيها ما قسم الله لهاء حسب الإراد: بة أو الأمر الشرعيّ. وغفلت النفس 
الناطقة عن مشهد الإقرار لموجدها بالربوبية حين وصلت إلى موطن الدنياء موطن 
التكليف بالأمر والنهي» و النفس الحيوانية إلى الأجل الذي قثره الله له فإنه 
تعالى قضى على النفوس الناطقة أنها لا تكون في موطن إِلّا وتنسى ما كان لها قبله» 
حكمة وعدلاء إِلّا نفوس الأنبياء وبعض الأولياء. ومع هذا العلوم مركوزة فيهاء 
يظهرها الله له منها متى شاء. 

5 - فصل في وصل 

وأما قول سيدنا ‏ رضي الله عنه - في الباب الموفي ثلائمائة: فيلحق الإنسان 
بهلؤلاء السملوات والأرض وكجبال والملائكة في الطاعة لله تعالى ‏ والمعرفة بهء 
من حيث طبيعته» لا من 


لهذا الجسم المظلمء 


هي نفسه المخاطبة» يسبب ما هي مدبرة 
النفخ الإلهي يتوه على الطبيعة العنصرية؛ 


دنا الموقف الثامن والتسعون بعد المائتين 
فتظهر النفس الناطقة بينهماء فيدخل الخلل عليهاء وهو نسبتها إلى الرذائل» بن نشأتها 
الطبيعية» لا من حيث عينها وحقيقتها؛ فالإنسان جسده كله من حيث طبيعتهء طائع لله 
د تعالن د إجلال لا شفقة خوف. وما مِن جارحة منهء؛ إذا أرسلها العبد» 
الذي هو كناية عن التفس الناء ي مخالفة أمر إللهي شرعي قذَّره الله على تلك 
الجارحة» إِلّا وهي تناديه» لا تفعل» ألا تربباي' فيا خوّم عليك إرسالي فيه إني 
شاهدة عليك يوم القيامة» لا تتبع شهواتك وحيوانيتك. وتبرأ إلى الله بن فعله بها. 
وكل قّة وجارحة فيه بهذه المثابة. ولا تعرف الفصل المحرّم بعينه» ولا تعلم من 
ما تعلمه النفس الناطقة؛ فإن الشأن إذا أراد الروح الكل إظهار أمر بإرادة الله» تجلى 
اللقلب؛ فانشرح الصدر لذلك الأمر. والقلب مرآة العقل؛ فيرى العقل ذلك الأمرء 
فيصرف أنه مراد الروح الكل» فيكتب ذلك في ذات النفس الناطقة؛ فيظهر على 
الجوارح ٠‏ فيقال بلسان الشرع: أطاعٌ أو عصى؛ فعالم الشهادة» لا تظهر عنه حركة 
ولا سكون: إِلَا عن عالم الغيب» وهو عالم الروح؛ ولهذا هم الجوارح والقوى 
مجبورون تحت قهر النفس الناطقة المدبرة لهمء وتسخيرها إيَاهم» فينجيهم الله تعالى ‏ 
دونه من عذاب يوم أليم؛ إذا أخذه الله يوم القيامة وجعله في الناره فإن قلت: 
المجعول في النار هو الجسم؛ والنفس الناطقة ما هي حالة فيه وتعلقها به تعلر 
تدبير» كتدبير الشمس للعالم الأرضي. قلنا: النفس الناطقة» لما علقها الله بتدبير 
الجسم تعدّقت به؛ كما قيل: 0 
أنا من أهوىء ومن أهوى أنا2"0 

فالتأئر الذي عبّر عنه بعذابها يوم القيامة. هو لهذا التعشّق. فأمًا المؤمنون 
والموحدون الذين يخرجون من النار إلى الجئة بالشفاعات وبرحمة أرحم الراحمين 
فيميتهم الله فيها إماتة للحديث الصحيحء كرامة للجوارح الإنسانية؛ حيث 
كانت مجبورة للنفس المدبّرة لهم فيما قادها إلى فعله العيد من الأفعال المحرّمة 
تنفيذًا لما قضاه الله على الجوارح» فلا تحسٌ الجوارح بالألم لموتهاء وتعذّب النفس 
الناطقة وحدها في تلك الموتة الحاصلة للجوارح» وعذابها تخييل؛ كما يعدب النائم 
المفزعة؛ فيتألم تألَمًا خيالباء وجسده في سريره» 


فيما يراه في نومه من الأشيا 


(1) هذا صدر بيت للحلاج وتمام الشعرة 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حلا بدئا 
افإذا ينسرتمي يتصرف ومين يمينا 


الموقف الثامن والتسعون بعد الماثتين مدنا 


وفرشه على أحسن الحالات مثلا. وإلّاء فالحق أن العذاب المنسوب للنفس الناطقة 
مجهول الكيفيّة. وأما أهل النارء الذين قيل فيهم كما في الآية: إنهم لا يموتون ولا 
يحيون» وهم المشركون المتكبرون على الله» كمدعي الألوهية والمنافقين والمعطّلة» 
إن كان هناك معطلء وهم الذين لا يخرجون من النار أبناء فإن جوارحهم أيضًا 
بهذه المثابة من الإماتة في النار كشمًا وقياسَاء ألا تراها تشهد عليهم يوم القيامة؟! 
كجوارح عصاة المؤمنين والموحٌدين. فأنفسهم الناطقة لا تموت في النار؛ لآأن 
حياتها ذاتية» فهي عين الحياة؛ لتذوق الأنفس الناطقة العذاب النفسي الخيالي» 
وجوارحهم لا تحيا في النار حتى لا تذوق العذاب. فأهل النارء من مؤمن وكافرء 
عذابهم نفسي بالنسبة إلى نفوسهم الناطقة» في صورة حسيّة بالنسبة إلى الجوارح: 
من تبديل الجلودء وما وصف الله مِن عذابهم كل ذلك الحاصل للجوارح» تقاسيه 
أنفسهم الناطقة من نفسها مثل ما تقاسي الأم لما تراه من البلايا بولدها. فكلّما 
التفتت إلى جسمها في النار تأنْرت» فإذا أعرضت عنه رجعت إلى تجدها النسبي» 
روح لا تأثر ولا ألمء فإنها أعرضت عن الطبيعة والنفس بمجرّدهاء لا ألم ولا 
فيها. وأما أجسامهم» فإنها قد زالت الحياة من جوارحهم. فلا تحسٌ ولا تتألمء بل 
ولو كانت حيّة: فليس من شرط الحيّ أن يحسلء وإنما من شرطه أن يعلم. وقد 
بحس وقد لا يحسٌء فهم ينضجون في النار كما ينضج اللحم في القدر. أتراه 
بحس بذلك النضج؟! بل له نعيم به فإنه مطلوبه بالاستعداد. هذاء إذا كان لم في 
اللحم حياة. يجعل الله - تعالى - في وقد علم أن أجزاء الإنسان 
كلها حيّة بحياة ذاتية؛ وعذاب النفوس الناطقة ما هو عذاب حسّي. وإِلّا فغاية 
ما تحمله النفوس الناطقة من العذاب. فهو في المثلء كشخص يرى بعينه نهب 
ماله وخراب ملكه وإهانته؛ فالملك الذي هو كناية عن الجسم مستريح بيد من 
وصل إليه؛ والأمير الذي حصل في ملكه ما حصل من التخريب والإهانة والنهب 
معذب بذلك عنابًا نفسيّاء وإن كان الأمير بدنه سالمًا من العلل والأمراض 

ة. ولكن هو أشدُ الناس عذاباء حتى أنه يتمئى الموت ولا يرى ما 


- فصل في وصل 
وأمَا قول سيدنا ‏ رضي الله عنه - في الباب الموفي عشرين وثلاثمائة: 
القبضتان المشار إليهما في الحديث: «إنْ الله قبض قبضة من يمينه» وقال: هلؤلاء 


مدا الموقف الثامن والتسعون بعد المائتين 
إلى الجنّة ولا أبالي» وقيض قبضة من شماله وقال: هلؤلاء إلى النار ولا 
أبالي»0, 

وهما العالمان: عالم وما منهم جارحة ولا جوهر فردٌ 
إلا وهو مسبّح لله مقذس لجلاله؛ غير عالم بحكم الله عينًا فيما تصرّفه فيه نفسه 
المدبره المكلفة؛ التي كلفها الله عبادته. والوقوف بهذه الجوارحء التي هي عالمه 
المتصل» وبعالم ظاهره الذي هو عالمه المتفصل. عند ما حدٌ له من قبل الشارع؛ فلو 
علمت الجوارح بالمحرم عيئاء كما تعلمه النفس الناطقة من ذلك ته 
الجوارحٌ النفس الناطقة على مخالفة أصلاء موافقة اختيار بإرادة ولا فهي مسخّرة 
للنفس الناطقة» لا نقدر على الامتناع» وإنما كانت الجوارح بهذه المثابة من الطاعة 
الذاتية» فإنها ما تعاين شيئًا من الموجودات؛ إِلّا مسبّحًا له مقذسًا لجلاله. غير أنها 
وإن كانت غير عالمة بنهي الله تعالى - على التعيين» فيما تصرّفها فيه النفس الناطقة» 
فقد أعطيت من الحفظ القوّة العظيمة؛ فلا تصرّفها النفس الناطقة في أمر صغير أو كبير 
إلا وتحفظ على ذلك الأمر وتعلمه بعينه: لا من حيث إنه معصية أو طاعة؛ والنفس 
الناطقة تعلم أن ذلك الفعل طاعة أو معصيةء فإذا وقع الإنكار يوم القيامة؛ عند 
السؤال عن شيء من هذا من النفس الناطقة رحمة برعيّتها التي هي في تخيّلها نفسهاء 
قال تعالى: يرم دَق حك تفي ممسدِلُ عَن تَيبَك [التحل: الآية ١011م‏ 

يقول الله عند إنكارها: نبعث عليك شاهدًا من نفسك وجوارحكء فلا يتمككن 
الك تجريحه. فتقول النفس في نفسها ذا الذي يشهد علي من نفسي؟! فيسأل الله 
الجوارح عن تلك الأفعال التي صرّفها فيها العبدء وهو النفس الناطقة؛ وأنكرها. 
فيقول الله للعين: قل لي فيما صرّفك؛ فتقول له العين: يا ربُء نظر إلى أمر كذا 
وكذاء تعذ أشياء من جملتها ما تي عن النظر إليهء وتقول الأذن: أصغى بي إلى كذا 
وكذاء مما حرّم عليه الإصغاء إليه؛ وتقول اليد: بطش بي في كذا وكذاء والرجل 
كذلك. والجلود كذلك» والألسنة كذلك إل الله له: هل تنكر شيئًا مِن ذلك» 
بعد ما شهد عليك من نفسك؟! فيحار ثم يقول: لا أنكر 
أن الموقف موقف ابتلاء. وفي الحقيقة. السائل هو الفاعل. ولكن ما كلم حق يحمد 


مِن ذلك. لأنه عرف 


(1) رواه أحمد في المسندء حديث رقم (19705): وحديث رقم (7+345): والمتقي الهندي في 
كنز العماله حديث رقم (587): طبعة الثراث الإسلامي: والهيئمي في مجمع الزوائد (// 
7) طبعة القدسي. 
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في كلّ موطنء كما أنه ما كل باه م والجوارح لا تعرف ما الطاعة ولا المعصية 
على التعيين؛ لأن عبادتها وطاعتها ذاتيّة لهاء فيقول الله للعيد النفس الناطقة: ألم أقن 
لك على لسان رسولي؛ وفي كتبي: لا تنظر إلى كذاء ولا تسمع كذا ولا تسم إلى 
كذا ولا تبطش بكذا. .. ويعيّن له جميع ما تعلّق من التكليف بالجوارح. ثم يفعل 
كذلك بالتكليف المتعأق بالباطن؛ فيما حجر عليهء مِن سوء الظن وغيره. فإذا قامت 
الحبجة البالغة ‏ ولله الحية البالغة ‏ وعذّبت التفس الناطقة في دار الشقاء كما فصلتاف. 
بسبب ما يمس الجوارح من النار وأنواع العذاب في الحسُ» والجوارح مملكتها 
ورعيّتها في الدنياء فأمّا ال الجوارح فتستعذب جميع ما يطرأ عليها من أنواع العذاب 
ونستلذه؛ حيث فارقها الإحساس وبقيت عليها حياتها الذاتية بهاء تستعذب ما يطرأ 
عليها من أنواع العذاب. ولذا سمْي عذابّاء لأنها تستعذبه كما يستعذب ذلك العذاب 
خزنةُ النار. حيث تنتقم لله؛ كما أن ملائكة النعيم تنعم لله وكذلك الجوارح تدم 
بما يطرأ عليها في النارء حيث جعلها الله محلا للانتقام من تلك النفس الناطقة؛ التي 
كانت نحكم عليهاء فالعذاب في الصورة للجوارح» والانتقام بذلك من النفس. يخلق 
الله هذا الإدراك في الجوارح وهي لا علم لها بالنفس الناطقة وشرفهاء فالآلام تختلف 

على النفس الناطقة: ألم نفسي من نفسها بسبب ما تراه في ملكها من التخر 
والحريق» وألم بسبب ما تنقله إليها الروح الحيواني: فإن الحم ينقل للنفس الناطقة 
الآلام في تلك الأفعال المؤلمة فيسبّب التألم. والالتذاذ للنفس الناطقة أحيانًا إحساس 
الحسل المشترك بما يتأثر له المزاج من الملائم وعدم الملائم: عند النفات النفس إلى 
الجسم الالتفات التامْ. وحائة الإعراض عنه لا ألم ولا لدّة. قال أبو يزيد البسطامي 
رضي الله عنه -: ضحكت زمانًا وبكيت زماناء وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي! أخبر 
أنه وقف مع تجرد نفسهه من غير نظر إلى جسمه الطبيعي. وأما الجوارح: فما عندها 
ِلّا النعيم الدائم في جهئّم؛ لا تعرف ألما في نفسها مثل ما هي الخزئة عليه في 
جهئم. فما عندها إِلّا النعيم» فكذلك هي الجوارح في جهنم ممججدة مسبْحة لله 
- تعالى . مستعذبة لما يقوم بها من الأفعال المؤلمة عادة» كما كانت في الدنيا 
ث هيء بما يطرأ على النفس الحيوانية من الآلام 
فيتخيّل الإنسان الجاهل بحقائق الأشياء وبواطنها آنّ العضو يتألْم لإحساسه في نفسه 
بالألم» وليس كذلك. وإنما هو المتألّم من حيث تعسر الحيوانية الحاملة للحسٌ» 
بسبب ما تحمله الجارحة مِن سيب الألم؛ آلا ترى المريض مثلاء إذا نام؟! لا شاك 
أنَ النائم حي. والحس عنده موجودء والجرح الذي يتألّم به في يقظته موجود. ومع 


مسبّحة ممجّدة غير متألمة 
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هذا لا يجد العضو ألما حالة النوم: والعلة نهذا أن الواجد للألم» وهو الروح 
الحيواني قد صرف وجهه عن عالم الشهادة» عالم الحسٌ إلى البرزخ عالم الخيال. 
فما عنده خبرٌ من عالم الشهادة والحسّء فارتفعت عنه الآلام الحسيّة: وبقي الروح 
الحيواني في البرزخ» على ما يكون عليى إِمَا في رؤيا مفزعة فيتألم» أو في رذيا 


وبرزحًاء فهو الحساس المتخيّل» فإن التخيّل للإنسان: بما هو حيوان. فإذا استيقظ 
المريض. وهو رجوع النفس الحيوانية إلى عالم الشهادةء قامت به الآلام والأوجاعء 
فقد تبيّن لك مما ذكرناه ‏ إن كنت عاقلا تفهم ‏ معنى ما قلناه: من يحمل الألم 
منك. والمراد أسباب الألم؛ وهو الجوارح. ومن يحسُ به؛ وهي النفس الحيوا 
مئن لا يحمله ولا يحس بهء وهي النفس الناطقة. ولو كانت الجوارح والجلود تألم 
في جهنم لأنكرت كما أنكرت النفسء وما كاذخ شه ملريا: قال تعالى خطابًا 
للتفوس الناطقة: هوا كُثز صَيَرو أل يبد متك سنك ل صلخ ول 
مك4 اُضلت: الآية 055 


ونال: لإ انع ولْصَرَ وود كل ولك كن عَنْهُ منثرلا» الإسزاه 


الآية 065 


فاسم «كان» هو النفس» يسأل النفس عن سمعه وبصره في الأفعال الظاء 
وعن نؤاده في الأفعال الباطةء كما قرّرناه. يقال له في المثل: أيها الوالي. قد وليناك 
رعيّة فما 88 برعيّتك؟! هل نصحتها أو غششتها؟! فإن كان الثانية أخذه الملك 
فتفرح الجوارح لذلك. ألا ترى الوالي الجائر في عالم الشهادة؛ إذا أخذه الملك 
وعذبه عند الشكاية للملك. واستغاثة رعيّته به كيف تفرح الرعيّة بالانتقام من واليها 
الجائر؟! كذلك الجوارح تفرح. وسيكشف لك يوم القيامة عن فرحها ونعيمها بسبب 
ما تراه في النفسء التي كانت 2 ا عليها في الدئياء بضرب مثال يضربه 
الله للجوارح» وفرح الجوارح بما تراه في النفس الناطقة تشْيًا وجهلا بمرتبة النفس 
الناطقة» وغيرة لانتهاك حرمات الل ٠‏ ها تنسب الفعل والمخالفة للأمر الإللهيَ؛ 
اللنفس الناطقة. وحرمة عظيمة عند الجوارح وإن كان محلا حاملًا لأسباب الآلام 
فهي لا تحسٌ. ألا ترى العصاة مِن المؤمنين كيف يميتهم الله في النار إماتة 
حقيقية؟! فهم في المثل هناك» كما ينام المريض هناء فلا يحسٌ بالألم. وسيب 
الألم موجودء كذلك عصاة المؤمد 


لا يحشون بالآلام في جهنم مع وجود أسباب 


الموقف الثامن والتسعون بعد الماثتين لهذا 
الألم بالنضٌ الصريحء عناية من الله بمن ليس من أهل النارء وكذلك أهلها. حتى 
إذا عادوا حممًا سودًا أخرجوا من النار بشفاعة الشفعاء وبالرحمة» فلو كانت 
الجوارح تتألّم بالنضج والحرق لوصفها الله بالألم في ذلك الوقت» وقت كونهم في 
جهلمء ولم يرد بذلك كتاب ولا سئّةء فإن قلت: فما فائدة حرقها حتى تعود 
حممّاء مع أنها لا تتألم في جهنّم؟! قلنا: كل محل يعطي حقيقته؛ وما هو مستعدٌ 
له. فذلك المحلٌ الجسم العنصري. يعطي هذا الفعل» وهو السواد والنضج في 
الصور الجسميّة. ألا ترى الإنسان إذا قعد في الث رّد وجهه وبدنه؟! لأن 
جلد الإنسان مستعدٌ لقبول ذلك الفعل من الشمسء والشقة من الكتان والقطن» إذا 
انشرت في الشمس وتتبّعت بالماء كلما نشفت تبتّض. فهل أعطي ذلك السواد جلد 
الإنسان» والبياض للشقة إلا المحل المخصوص و«المزاج المخصوص؟! فإن الفاعل 
واحدء واختافت آثاره لاختلاف القوابل» وهي الاستعدادات والأمزجة. فلم يكن 
المقصود من حرقهم حتى عادوا حممّاء العذاب. ولو كان المقصود العذاب؛ لم 
يمتهم فبها إماتة؛ فإن محل الحياة في النفوس الحيوانية» يطلب النعيم. والألم 
لحياته» وقبوله اللذة والألمء بحسب الأسباب المؤلمة والمنعمة. فالقوابل هي 
الموصوفة بما ذكرناء لا مطلق الصورة الجسميّة. ولو كانت ميتة. وإذا أحياهم الله 
- تعالى - وأخرجهم من النار. ونظروا إلى تغيير ألوانهم وكونهم قد صاروا حممًا 
» فينعم الله عليهم بالصورة التي يستحسونها فينشئهم 
عليهاء ليعلموا نعمة لله عليهمه حين نقلهم مما يسؤهم من السواد والتشويه؛ إلى 
ما يسرّهم من الجمال. فقد علمت يا أخي 
النفس الحيواني» عذابًا محسوسّاء والنفس الناطقة عذابًا نفسيّاء 
وهي الجوارح» وما أنت سواك. فإنك إنسان بالمجموعء فلا 0 رع 
عليك بالجور فيعود بالخسران. كيف تسعه نفسك وقد ولاك الله الملك على 
مملكة هي أشرف الممالك؟! وأعطاك اسمًا من أسمائهء فسماك ملكا مطامًا؟! فلا 
تجر ولا تخف. فإن ذلك ليس مِن صفة من ولاك. فإن صفته العدل؛ هذا لسان 
الشريعة ولزن ل يقول الحقّ تعالى: 
ل تف (ق: الآيه 54] 

ولا يقول إِلّا ما سبق به علمه ومشيئته» فانقياد المكلّف إنما يكون من حيث 
يريد الحق» لا من حيث يأمرء إلا إذا يجمع بيتهماء 
والحكم حقيقة منهء وإليه يعود . 


سودّاء ساءهم ذلك الت 


افق الأمر الإرادة؛ ف 
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8 - فصل في وصل 


وأمَا قول سيّدنا - رضي الله عنه - في الباب |2 


الث والأربعين وثلائما 
الإنسان بعضها بعض حتى ظهرت أعيانها صوزا 
المنزل الثاني ركب المعاني والصفات 


والأخلا: الناطقة: والتفس الحيوانية» الحاملة القوى الحسّية» 


وبالرحمة الثالثة المركبة: ضمْ النفوس الأجسامء فهو تركيب روح 


وجسم. وهذا الثالث من التركيب» هو الذي يتصف بالموت؛ فإِنْ الموث عبارة 
عن كل هذا التركيب» وعزل الوالي عن تدبير الجسمء فأبرز الاسم المدبر هذه 
النفوس من أبدانها العنصريةء بتوجُه النفخ الإللهي عليهاء من الروح المضاف إليه 


في قوله: 


وذلك أن كن مؤثر فيه م 


فالروح أبُ» والطبيعة العنصرية 


البدن أمْهاء فركبها الاسم المدبر مع ال الذي تولّدت منه» تركيب تدبير لا تركب 
امتزاج وحلول؛ وهو تركيب اختيار من الفاعل على المختار سبحانه. ولو كان تركيب 


استحقاق ‏ كما زعمت الحكماء - 


الاستحقاق» لانتقال تدبيرها إلى غيره. وبطل قول الحكما. 
صورة» وجب على واهب الأرواح أن يهب لها نفسًا تناسبهاءء وإنما للجسم الذي 
تولّدت عنه هذه النفس الناطقة اللطيفة 
دار التكليف» لا تحرك جوار. 
ع لها هذاء يستحقٌ هذا الجسم لما له عليه من حقّ الولادة 
هذا حكم الأمر الشرعيء فإذا 
منفذة» إن محمودًا وإن مذمومّاء هذا لساذ 


يه فيسمع الأبويه 


«إذا أنشأت الهيولى 


الإنسانية مِن الحقء أنها ما دامت مدب 


إحه إِلّا في طاعة اللهء وفي الأماكن والأحوال التي عيّنها 


رد عليها قضاء إرادي» وجب عليها تنفيذه؛ فهي 


الموقف الثامن والنسعون بعد الماثتين نل 


الله قال عر وجل: 3 أقْكرٌ ليخ إلقما: 


آبة ]١‏ - من الوجه الخاص - 
-. ومن النفوس ما هو أبن عاق» 
فلا يسمع ولا يطيع لأبويه في الظاهر. وفي الباطن؛ هو مطيع لأبيه الروج. فإنه لا 
يتصرّف في الجسم؛ إِلَّا إذا ورد عليه أمر لهي إرادي. فالروح خيرٌ كلهء لا يأمر إلا' 
5 التفس إلا بخير. ولهذا تشهد على ابنه يوم 
القيامة جلود الجسم وجميع جوارحه؛ فإن هذا الابن قهرها وصرفها حيث يهوى. وما 
شعرت أنه صرفها فيما صرفها تنفيذًا لإرادة الله وطاعة له. 
4- فصل في وصل 
وأما قول سيدنا - رضي الله عنه ‏ في الباب الرابع والأربعين وثلاثماثة؛ ورد في 
الحديث الصحيح١٠‏ عن رسول الله يي - أنه قال: «أمَا أهل النار الذين هم أهلها؛ 
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون: ولكن ناس أصابتهم النار بذنويهم»7». 


ولم يخخص يللو - أمة من أمْةء ما قال: ناس من أمّتي؛ بالإضافة. فهذه 
رحمةٌ عامُةٌ في م من ليس مِن أهل النارء من جميع الأمم ثم قال يل - فأماتهم الله 
فيها إماتة» فأكده بالمصدرء ٠‏ دفمًا للمجاز فهذا كله قبل ذبح الموت. وأما بعده فلا 
إنما أماتهم حتى لا يحسُوا بما تأكل النار منهم. 
فإن النفوس التي للجوارح من فيض النفس الناطقة. هي المؤلمة المتألمة؛ لو بفيت» 
وهي الموحدة المؤمنة؛ فيمنع التوحيد والإيما 


موت. وإن الموت يحيا بعد الذبح . 


ام الآلام والعذاب بهاء بموت 
الجوارح والحواس أعني الجسوم كلهاء ٠‏ مطيعة لله في دار التكليف. للنفوس الناطقة. 
فلا تحسٌ بآلام الإحراق الذي يصيرهم حممًا. فإن الميت لا يحسل بما يفعل بهء فإن 
الحق ‏ تعالى ‏ يعلم كل شي.» وهو منزّه عن الإحساسء بإجماع العقلاء. فما كل - 
ما يعلم بحس به. فأهل النار نزعت منهم الحياة التي بها الإحساسء وبقيت لهم حياة 
بها العلم. فرفع الله العذاب عن الموحدين والمؤمنينء وإن دخلوا النار. فما أدخلهم 
الله النار؛ إِلّا لتحقٌ الكلمة السابقة الربّا: 
الذين اجترحوا السيّئات» وهم المجرمون؛ فيقال 


وتوأ الوم أيه الْمجِرمُونَ 49 (يس: الآية 9ه. 


يقع - بعد الدخول ‏ التمييز بين 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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وبين الذين عملوا الصالحات. فهذا حديث صحيح يعم الموحدين والمؤمنين 
من سائر الأممء ويبقى العذاب على أهل النار الذين هم أهلهاء يجري إلى أجل 
مسمٌّى عند الله 


٠‏ - قصل في وصل 

وأما قول سيّدنا - رضي الله عنه ‏ في الباب الثامن والخمسين وثلاثمانة! إن 
النفس الناطقة سعيدة في الدنيا والآخرة» لا حظّ لها في الشقاء» لأنها ليست من عالم 
الشقاء» وهو العسر والشدّة. فإنها من الروح الكلي كحؤاء من آدم. إلا أن الله ركبها 
هذا المركب البدني المعبّر عنه بالنفس الحيوانيّة» فهي لها كالدايّة» وهي كالراكب 
عليها. وليس للنفس الناطقة غرض في هذا المركب الحيواني! إِلّا المشي به على 
الطريق المستقيم. الذي عيّنه لها الحق ‏ تعالى . فإن النفس الناطقة من عالم الطاعة. 
فإن أجابت النفس الحيوانية لذلك الذي دعتها إليه؛ وكانت منقادة مطيعة فهي المركب 
الذلول المرتاضء الذي يكون عند إشارة راكبه فيما يريد منه. وإن أبت الحبوا 
أجابت لما دعتها إليه الناطقة؛ لفساد مزاجها واستعدادها للمحافظة؛ فهي الدابّة 
الجموح الحرون. كلما أراد الراكب أن يردّها إلى الطريق السهل حرنت عليه وجمحت 
وأخذت يميئًا وشمالاء لقؤّة رأسها وسوء تركيب مزاجها. فالنفس الحيرا 
المخالفة لأمر الشارع ولا تأتي المعصية انتهاكًا لحريّة الشريعة» وإنما تجري بحسب 
طبعها ومزاجها كسائر الحيوانات العجمء لأنها غير عالمة بالشرع؛ واتفق مع جهلها 
بالشرع أنها على مزاج سيء لا يوافق راكبها على ما يريد منها. والنفس الناطقة لا 
يتمكن لها المخالفة لأمر الله: لأنها من عالم العصمة الذي قال فيه: 


طلا ينصُونَ أله مآ مهم (التخريم: الآية <] 

فإذا وقع العذاب يوم القيامة؛ فإنما يقع على النفس الحيوانية: لأنها محل 
الشهوة والإلتذاذ بالشهوات المحرّقة في الدنيا؛ جزاء وفاقًا. وإن كانت غير مكلفة» 
كما يضرب الراكب دابّته ويعاقبها إذا جمحت وخرجت عن الطريق؛ وإن كانت غير 
عاقلة. ألا ترى الحدود إل في الزنا والسرقة والمحارية والافتراء؟! إنما كلّها 
5 وهي التي تحسل بألم القتل وقطع اليد وضرب الظهرء. 
افقامت الحدود الشرعية في الظاهر على الجسمء وقام الألم بالنفس الحسّاسة 
الحيوانيّة: التي يجتمع فيها جميع الحيوان المحسٌ للآلام» فلا فرق بين محل 
العذاب من الإنسان وجميع الحيوان في الدنيا والآخرة. فالذي يلتذّ هو الذي يتألم. 


2255508 


الموقف الثامن والتسعون بعد الماتتين ماد 


وليس إِلّا النفس الحيوانية الحسّاسة» والجوارح لا لذَّة لهاء فلا ألم عليها. والنفس 
الناطقة الروح الجزئية باقية على شرفها مع عالمهاء عالم الأرواح المطهرة 
سعادتها دائمة» كان الجسم في دار السعادة أو دار الشقاوة» إلا القدر الذي بي 
قبل. ألا ترى النبي ‏ ييه - قام لجنازة يهودي؟! فقيل له: إنها جنازة يهودي!! 
فقال - 6ه أليست نفسًا؟! فما علل بغير ذاتها من الصفات العر. 4 
لها وإجلالا لشرفها الذاتي ومكانتها الزلفى من الله. وكيف لا يكون لها الشرف 
الذاتي؟! وهي منفوخة مِن روح الله؟! فهي من العالم الأشرف الملكي الروحاني» 
فلا فرق بين النفس الناطقة مع هذه النفس البدنية الحيوانية» وبين الراكب على الدابة 
في الصورة. فإما جموح وإما ذلول. فإن قلت: تقدّم في الأبواب قبل هذا؛ أن 
الجسم بما فيه من الجوارح والقوى الحيوانية؛ تحت حكم النفس الناطقة وقهرها 
وتصريفها في الطاعة والمعصية. وما هنا يخالفه!! قلنا: لا مخالفة. وذلك لتعلم أنَّ 
الله جعل النفس الناطقة الروح الجزئية واليّا تحت الروح الكلء على المملكة 
الإنسانية . اليه اماف فيها على كل حال. تارة بأمره الشرعي؛ وتارة بإرااته 
في الظاهر ‏ أن يصرفها في طاعة الأمر الشرعي خاصة. 
التفوس الناطقة الولاة» مْن يكون مع صلاحه وعدله رعيّته صالحة منقادة له في 
كل ما يريد منهاء بحسب استعداد الرعيّة واعتدال أمزجتهم. فتكون الرعيّة سعيدة» 
وأمورها جارية على الأمر الشرعي والحكم المرعي. فهذا مثال نفوس الأنبياء 
وأجسامهم ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فإن المدبّر ‏ اسم المفعول ‏ له أثر في المدير 
اسم الفاعل ‏ ومن الولاة من هو صالح في نفسه عدل في حكمهء ولكن عميت 
الرعايا عن طريقه. فأمره من فوقه في الحكم بتنفيذ أغراضهم لحكمة رآهاء فصار 
كل مْن مال إلى غرض؛ نفّذه له الواليء فجرت أمور الرعيّة على الحكم الإرادي؛ 
لا على الأمر الشرعيء لسوء استعداد الرعيّة وفساد أمزجتهم. فهذا مثال النفوس 
الناطقة والأمزجة التي الكفار ومْن خبر مجراهم. ومن الولاة مَن هو مع رعيته نارة 


ع4 4 2 2 


وتارق وهم عائة المؤمنين والكل, ن عند لله. قال تعالى: 0 متؤلة بك 


فالنفوس الناطقة منفّذة لقضاء الله بالأجسام وما فيها من الجوارح. إن خيرًا 
وإن شرًا. ومع هذا هي المكلّفة المنهيّة المأمورة» وني هذا كم عجيبة وأسرار 


لهل الموقف الثامن والتسعون بعد الماثثين 


. والجوارح لا علمَ لها. ولا خبر عندها. لا تعرف إِلّا تسبيح خالقها. ومع هذا 
فقد صدر الأمر الكريم مِن الاسم الحكيم للنفس الناطقة بالمجاهدة للقوى الجسمية؛. 
إذا ما أذعنت للأمر الشرعي. فقد بان لك أن النفس الناطقة ما عصت ولا تتصوّر منها 
المعصية. وإنما النفس الحيوانية ما ساعدتها على ما طلبت منها من الطاعة للأمر 
وإن النفس الحيوانية ما خوطبت بالتكليف فتتصف 

ية. فاتفق أن كانت النفس الحيوانية جموحًا اقتضاه طبعهاء لفساد 
مزاجها. فاعلم ذلك. 


١‏ - فصل في وصل 


وأما قول سيدنا ‏ رضي الله عنه ‏ في لباب التاسع والستين و 


ثلائمالة في الوصل 
الرابع عشر: فالنفوس الناطقة السعيدة مراكبها النفوس الحيوانية في أل عيش وأرغده 
يوم القيامة» أعطاها ذلك العيش الرغد الموطنٌ الأخروي فإن نعيم الآخرة خالص غير 
مشوب. عكس نعيم الدنياء كما أنها في أشد ألم وأضيق حبس؛ إذا ث 
الناطقة وحبست النفس الحيوانية في المكان الضيق. فالسعادة والشقاوة تنسب إلى 


والألم 


النفس الناطقة» إذ من شقيت رعيئُه؛ فكأنه شقي هو. وكذلك السعادة وال 
اللنفس الحيوانية» كما قال تعالى: 

تاذ ألثُأ ينا يعني من جههم ‏ مكنا سَيًَا تُقَرَّ دعأ هتاللك 
تُبُويا ب [الفرقان: الآية 60 

هذه أحوال النفوس الحيوانيّة: وأمًا النفوس الناطقة؛ فهي ملنذة بما تعلمه من 
اختلاف أحوال مراكبها. فإن اختلاف الأحوال لاختلاف التجليات الأسمائية. فكلٌ 
حال له اسم يخصّهء فتلتدٌ النفس الناطقة؛ لأنها في مزيد علم إللهي بذلك مناسب 
لنا: النفوس الناطقة ملتدّة» لا تريد اللذّة مطلقًا كما يقوله الحكماء 
يكون لها ذلك عند التفاتها للجسمء الالتفات التام فإذا أعرضت 
إلى عالمها الروحاني؛ فلا للَّة ولا ألم لا حسًا ولا تخيّلا ولا علمًا. 
وإذا كانت النفس الحيوانية التي هي محال اللذة والألم» تغيب عنها أحياناء إذا 
فكيف تتصوْر اللذة أو الألمّ للنفس الناطقة دائمًا؟! 


شاهدت ما تشهده النفس 


ونفس حيوانية» فيطرا 
كل واحد من الشخصين سبب مؤلم من أسباب الألمء فيتألم به الواحد ويتنعُم به 
ل سن ين سبب مؤلم من بود نما برا 


ألا ترى ذوتًا هنا في شخصينء لكل واحد منهما نفس نا 


الآخرء مع تمائلهما في الحيوانيّة والناطقيّة؟! والموجب لذلك؛ هو كون الواجد 


الموقف الثامن والنسعون بعد الماثنين 1 
للألمء وإن كان ذا تف » لسوء مزاج طبيعته. ولهذا 
تفاضلت النفوس الناطقة. فإنَّه من حيث الخ الإلهي: لا تفاضل. وإنّما التفاضل في 
القوابل المزاجيّة» فتبقى الناطقة منه معطلة الآلة الفكرية النظرية. والآخر الذي لم يتألم 
بل تنعُم. لم تتعطّل نفسه الناطقة عن نظرها وفكرها ومشاهدتها. وبن أين قام بنفسها 
الحيوانية ذلك الأمر المؤلم: فتنتقل الفكرة بن سبب إلى سبب» حتى يوصلها ذلك 
التفكر إلى السبب الأوّل؛ مسبب الأسباب تعالى» فتستغرق النفس الناطقة فيه 
مشاهدةء فتتبعها بذلك النفس الحيوانية» حيث كانت الحيوانية على مزاج قابل 
لمساعدة النفس الناطقةء فيزول عنها الألم الذي كانت تجده قبل؛ مع وجود السبب 
المؤلم؛ وكلا الشخصين ‏ كما قلنا ‏ ذو نفس ناطقة ونفس حيوانية وسبب مؤلم. 
فارتفع الألم في حقٌ أحد الشخصينء ولم يرتفع في حق الأأعرء لنب الذي 
ذكرناه. فإِنُ الإنسان حيوان بئور النفس ال 
نظرها إلى جانب الحقٌ؟ تبعها نورها. إذ النفس الحيوانية نفخ النفس الناطقة في 
الجسم. فإذا كان الجسم معتدل النشأة؛ ظهرت فيه الحيوانية على شكل الناطقة فإنها 
شعاعها. فتتبعها كما يتبع نور الشمس بغروبها وأفولها. فتلتذٌ النفس الحيوانيّة بما 
ذلك. وتغيب عن الإحساس بالألم» فلا ألم 
فإن كانت اللذة عن مشاهدة 
كانت اللذة عن ملائمة طبع ومزاج ونيل 
النفس الناطقة فعلم مجرّد من حيث هوء لا صورة 
فما ظهر إِلّا أثره. فهو أمر الله ظهر بالنفخ. وكان 
إليه لتدبير هذا البدن 


له في نفسهء وإن ظهر بالصور: 
ظهوره عن وجود لا عن عدم. فما حدث إلا إضافة | 


وأعطي في هذا البدن الآلات. وهذه الآلات الإدراكية مصاحبة له في أي صورة كانء 


في الدنيا وفي البرزخ وفي الآ فمن عرف النفس الناطقة؛ عرف أنها الروح 
المنسوب إلى الله بطريق الإجمال. من غير تكييف. فهو لهذا؛ لا يحتمل لذة ولا 
ألمّاء من حيث هو. ويطرأ على الإنسان الذي لا علم له بالأمرء على ما فو عليه في 
نفسه؛ تلبيس وغلط» فيتخيّل النفمر التذاذ بالعلوم مطلقّاء ولو حين 
إعراضها عن الجسم والتفا ليس الأمر كذلك. فإنها حين التفاتها إلى 
عالمها؛ تتجرّد عن اللذة والاا تأتيى على العارف أوقات يكون له فيها التجرد 
آلتام عن جسمه وطبيعته: فلا يلتذ ولا يتألمء لا بالمحسوس ولا بالمعقول. في اقا 
العلوم الملذّة. فإذا تجرّدت الأرواح عن المواد لا يحكم عليها سرور ولا حزن. 


مد الموقف الثامن والتسعون بعد المائتين 
ويكون الأمر لها علمًا مجردًا. فاعلم ذلك. وقد غلط الحكماء والمتكلمون في هذاء 
حتى قالوا بذلك الالتذاذ في الجناب الإإلهي» وأنه تعالى بكماله مبتهج. فانظر يا أخي 
ما أبعد هؤلاء الحكماء باللقب عن العلم بحقائق الأمور. فلو عرقوا عرفوا أن النفس 
الناطقة نفخ إللهي من روح إلهي . فنزهوء بتنزيه مّن أضيف إليهء ولكنهم ما نزهوا من 
أضيف إليه عن الابتهاج بكماله. وما أحسن قول الشارع: «مْن عرف نفسه عرف 
رنْه'). وفي ضمنه: «من جهل نفسه جهل ريّها. 


فإن من عرف ريّه؛ لم ينسب إليه تعالى إلا ما يد في كتبه وعلى ألسن 
رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فتعالى الله وجلٌ؛ عن أن يحكم عليه حال أو محل. 
بل لله الأمر من قبل ومن بعدُ. عصمنا الله وإياكم من الآفات. وبلغ بنا أرفع 
الدرجات» وأبعد النهايات. 


١١‏ - فصل في وصل 

وأما قول سيدنا ‏ رضي الله عنه ‏ في الباب الإحدى والثمانين وثلاثماثة: فلو 
تعلّقت همّة الرسول ‏ أي رسول كان بتحريك الألسنة بالشهادة بالتوحيد من غير 
إرادة الباطن. الذي هو القلب بها؛ لوقعت عمومًا في كل ما تعلقت به إرادته. ولكن 
هذه الشهادة لا تتفع صاحبهاء وإن كانت تنفع لسانه. فإنُ لسانه ما عصى الله قطء من 
حيث نفسه. وإنما وقعت المخالفة لأمر الشارع فيه؛ لا منه. والمخالفة إنما هي من 
المريد تحريكه؛ وهي النفس الناطقة. فهو مجبور على حركته بالمخالفة» حيث لم 
يعط اللسان وسائر الجوارح الدفع عن نفسهء لكونه من آلات النفس الناطقة؛ حركته» 
تنفيذًا للقضاء الأزلي» والحكم الإرادي. فاللسان طائع لخائقه طاعة ذاتية 
تكليفيّة. ولو فتح الله سمع صاحبه بالكشف؛ لنطق اللسان الذاتي تسبِيحًُا وتمجيدًا لله 
إذا جعلته النفس الناطقة يتلقُظ بمخالفة ما أراد الشارع منه أن يتلقُظ بهء من حيث أنه 
أمرُ؛ لبهت صاحب اللسان. فإن ذلك التلقُظ بالمخالفة؛ هو تسبيح لله وطاعته في 
حقه. وهو في حق النفس الناطقة معصية شرعًا. فلذا قلنا: إن المخالفة ظهرت فيه 
من غيره لا منه. فإنه طائع بالذات: شاهد عدل على محرّكه. كما ورد 


م تند عكر للق ملي ولق ينا كنأ بنتثرة 402 الور 


الآية 654 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه 


الموقف الثامن والتسعون بعد المائتين لهل 


وكذلك كل جارحة مصرفة من سمع ويصر وفؤاد وجلد وعصب وفرج ونفْس 
الفاء - وحركة: 


والناس في غفلة عمًّا يراد بهم وفي عماية عمًّا هم عليه له 


فإنهم مرادون بأمر عظيم» يوم تبلى السرائر» وتنكشف الضمائرء ولا ملجأ ولا 
ناصر. كما هم في عماية وجهالة عمًا هم عليه في خلقهم. وتركيب نشأتهم. الصورة 
واحدة» منها الطائع والعاصي والعالم والجاهل والعابد بالذات والعابد بالتكليف 
والعاقل واليقظان؛ كما هم في عماية عما خلقوا له. من معرفة خالقهم وعبادته. 
فالإنسان سعيد من حيث نشأته الطبيعية العنصرية؛ وهو جميع + 
نبث نشأة نفسه الناطقة الروحانية العلويّة. إذ 
وباعتبار المجموع من النشأتين ظهر التكليف. فظهرت المخالفة. وما عيّن المخالفة 
وأثبتها؛ إِلّا التكليف بالأمر والنهي على ألسنة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فإذا 
ارتفع التكليف ظاهرًا أو باطناء حيث ارتفع دنياء كما في حق بعد عباد الله 
المخصوصين. أو آخرة» وهو للجميع؟ ارتفع الحكم بالمخالفة في كل قول وفعل 
وحركة وسكون. ولم يب إِلّا موافقة دائمة» وطاعة ممكن لواجب مستمرّة. كما هو 
في نفس الأمرء مطيع للمشيئة؛ مخائف لأمر الواسطة الرسول البشري للجسد الذي 
في الجنس ولو ورد الأمر الإلهي بغير واسطة لما تمكُن لمخلوق مخالفته» أو بواسطة 
غير الجنسء كما لو جاء مثا حيوان» ولو من أخس الحيوانات وقال: إني رسول الله 
إليكم؛ لما خالقه أحد. 


٠‏ - فصل في وصل 

وأما قول سهّدنا - رضي الله عنه ‏ في الباب السابع والسبعين وأربعماثة : الرجل 

من ظهر بصورة الحقء متمكنًا من الظهور بجميع الأسماء الإللهية في عبودة محضة 
خالصة؛ لا تشوبها دعوى ربوبيّة وسيادة. بوجه ولا حال. فأعطى كل ذي حقْ من 
الحق والخلق حمّه. ويبدأ بحق نفسه الناطقة فيعطيها حقّها. فإنها أقرب إليه من كلّ 
اوحق الله أ 3 


من توجه له عليه حقٌ من المخلوقين» وفي الخبر بالقضاء»””2 وحقٌ 


(1) لم أجده بهذا اللفظ إنما رواه البخاري في صحيحه بلفظ: «فأقضٍ الله فهو أحق بالقضاء» 
(كتاب الأيمان والنذورء باب من مات وعليه نذر حديث رقم 5745). ورواه الترمذي في سئنه 
وغيره بلفظ: «فحق ألته أحق» (كتاب الصومء باب ما جاء في الصوم عن الميت) 


م الموقف الثامن والتسمون بعد المائتين 
الله عليه في الجملة إيصال كل حقٌّ إلى مَن يستحقه شرعًا؛ ولمثل هذا فليعمل 
العاملون. ولا بد من إضاقة العمل إلينا معشر العبيد. فإن الله أضاف الأعمال إليناء 
كما ورد في الكتاب والسئة. وعين لنا تعالى محالها وأمكنتها وأزمنتهاء وأمرنا بها 
وجوبًا وندبًا وتخييرّاء كما أنه نهانا عزّ وجل عن أعمال معينة عيّن لنا محالها وأماكنها 
وأزمانها وأحوالها تحريمًا وتنزيهّاء وجعل لذلك كله من الأمر والنهي» على اختلاف 
أنواعه» جزاء بحساب وبغير حساب من أمور ملذة؛ جزاء الطاعات. وأمور مؤلمة 
جزاء المخالفات. والجزاء قد يكون في الدنياء وقد لا يكون إِلَّا في الآخرة. وخلق 
فينا مّن يطلب الجزاء الملذ وينقر بالطبع من الجزاء المؤلم. وهي النفس الحيوانية 
الشهوانية . 

الطالب المطلوب» إذ 
كأفها به. وهي محل خطابه؛ المقصودة بتكليفه: وامتثال أوامره ونواهيه: والوقوف 
عند حدوده ومراسمهء حيث حدٌ لها ورسم في حقٌ الحقْ وحقٌّ نفسه وحن غيره» 
فيطلبه أصحاب الحقوق بحقوقهم نطفاء كما هي النفس الحيوانية. وحالا كما هي 
النفس النبائية والجمادية ظاهرًا وباطناء فيطلبه السمع بحقّه وبن حقه أن لا يمنعه من 


استعام :نا بع ,لوأل يتماهدة قا يدع عن 91 ٠‏ ويبقي عليه صحته. ومن حقٌ 
لا كلامًا محرّمًا عليه الإصغاء إليه. ويطلبه البصر 
يَخلل:. ومن خفه إلا ينتمة مثا ألهح لد.النظر 'مة أن متعامدء يما يدقع نه 
الأذى. ومن حق الله فيه أن لا ينظر به ما حرْم عليه النظر إليه. وأن يتغافل عن رلته 
محرّمة فلتة. ولا يعاقبه كما يفعل بعض العباد الجهال؛ غمُض 
أن لا 


كما إذا وقعت منه نظرة 
يحرّكه إِلّا في ذكر أو تلاوة أو خير من أمر بمعروف أو نهي عن منكرء أو إصلاج 

بين الناس. وأن لا يرسله فيما لا زْلُء ولا يعاقبه» كما 
فعل بعض العياد الجهّال صَمْتَ أعوامًا عقوبة للسانه. وتطلبه اليدان بحفّهما كذلك. 
وتطلبه القدمان بحقّهما كذلك. ويطلبه القلب النباتي بحفه. ومن حقّه أن يدفع عنه كل 
ذيه. فإنه محلٌ نزول السرٌ الإلهي المسمّى قلبًا. فسُمْيت هذه اللحمة قلبّاء 
فهذا القلب النباتيء بيت 


النسان بحقّهء ومن حفه وحن الله في 


٠‏ وأن يتغاضى عنه إذا 


٠‏ للقلب الذي هو بيت الرب. فهو بيت 


ه أن لا يصرفه إِلّا فيما يعود عليه نفعه في دينه أو 


اد ا 


بمنعه من كلة مسكر وففسد 


والمخديعة وزيادة الدهاء. ويطليه الفكر بحفّهء ومن حقّه أن يستعمله في الوصول إلى 


الموقف الثامن والنسعون بعد الماتين ليل 
معرفة خالقه النظريّة. والفكر فيما أمر الله في التفكر فيه. ومن حقٌ الله فيه أن لا 
يتفكُر في ذات الله جملة واحدة. وتطلبه النفس النباتية بحقها من الغذاء. فإن الإنسان 
يطلب الغذاء طبعًا من كونه نبانّاء لا من كونه حيواناء ومن حث الله فيها أن لا يمنعها 
ممًا أبيح لها... وقس على هذا. وتطلبه النفس الحيوانية بحقّهاء وتطلبه النفس 
الغضبيّة بحفها. وتطلبه النفس الشهوانية بحقها. وهذه النفس كلها قوى من قوى 
النفس الحيواتيّة. ويطلبه الحرص بحقه. ويطلبه الأمل بحقه. ويطلبه الخوف بحقه. 
والرجاء بحقه. والإسلام بحقه. والإيمان بحقه. والإحسان بحقه... وأمثال هؤلاء 
بن عالمه المنُصل بهء فإنها كلها قوى روحانية. وهي قسمان: خَواصٌ؛ وهم عالم 
النفس والعقل والقوى الباطنة. وعوام» وهم الحواس الظاهرة؛ وأمره الحق أن لا 
يغفل عن أحد من هؤلاء. أولا من حيث ذواتهم وما يصلحهم؛ فإنه بوجود الجسم 
واعتداله وبقائه؛ يحصل للنفس الناطقة مطلوبهاء مِن زيادة العلم بالله ‏ تعالى -. 
وثائًا: يصرفهم في المواطن التي عين له الحق تصريفهم فيهاء وجعل هذه القرى كلها 
متؤجة على النفس الناطقة بطلب حقوقها المتعلقة بذواتهاء والمتعلقة بجانب الحقٌّ 
تعالى - وجعلها تعالى كلها ناطقة بتسبيح الله تعالى -: جعلة ذائيًا لا تكليفيًا: فلا 
تنفكُ عنه. وجعل هذه الحقوق التي توججهت لهاء على النفس الناطقة الحاكمة؛ على 
الجماعة؛ نائبة الحق على الجسم الإنساني؛ جزاء لما هي عليه هذه القوى من تسبيح 
الله بحمده دنيا وآخرة. وما منهم من يخالف آمر الله اختيا 
المخالفة منهم» بأن تلبّسوا بها ظاهرًا للحس فجبرًا يُجبرهم على ذلك الأمر المخالف» 
الوالي عليهم من قبل الله تعالى ‏ الذي أمروا بالسمع والطاعة لهء فإن جارٌ عليهم. 
بأن منعهم حقوقهم. أو صرفهم في غير طاعة الله؛ فلهم الأجر على كل حال: وعليه 
الوزر شرعًا. وإن عدل فله أ لهم أجرهم. ولم يعط الله هؤلاء الرعايا الذين 
ذكرناهم» المتّصلين به قرّة الامتناع: مما يُجبرهم على فعله. فلا يتحرّكرن» ولا 
يسكنون إِلّا بتحريكه وتسكينهء بخلاف ما خرج عنهم من الرعاياء ممّن له أئرٌ فيهم. 
ثم إن الله تعالى ‏ نعت له الجزاء الحسيء وأشهدهم إياه في الحياة الدنياء بضرب 
مثال من نعيم الحياة الدئياء وبالوعد في في الآخرة. ومنهم مّن أشهده في ذلك 
الدنيا مشاهدة عين كشفًا بضرب مثال أيضًاء فرأى ما 
يطلب ذلك من 
فأخذ يسأل حقُّه من ذلك. وأن لا يمنعه. وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون. 
أي نفاسة أعظم من هذا؟! فالعارف المكمُّل المعرفة» يعلم أن فيه من يطلب مشاهدة 


. وإنه إذا وقعت 


في الأخرى؛ وهو في الحيا 
وقع له في رؤيته من الالتذاذ ما لا يقدر قدرهء وما التَذّ به إلا م 
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ره الفكرية وعو العقل والفكر. ومعرفة ريه الشهودية: وهو النفس الناطقة. 
عليه أن يؤدي إليهم حمَّهِم من ذلك. وعلم أن فيهم من يطلب المآكل الشهيّة التي 
تلائم مزاجه» والمشرب والمنكح والمركب والمليس والسماع والتعيم الحسي 
المحسوس. وهي التفس الحيوانية» وقواها. فتعين عليه أيضًا أن يؤدي إليهم حقوقهم 
من ذلك» الذي طلبوهء مما عين لهم الحق وأباحه. ومن كان هذا حالهء مطلويبًا من 
الحق أن يعطي كل ذي حقٌ حقّهء كيف يصحٌ له أن يزهد في شيء من الموجدات 
الملذة؟1 وما خلتها لله إلا له؛ إلا أنه يفتقر إلى علم ما هو لهء وما هو لغيره؛ 
يقول: كل شيء هو لهء كما فعل الإباحية. فلا ينظر من الوجوه الحسان إلا ما 
يعلم أنه له. وما يعلم أنه لغير 
ه جملة واحدة. وما قَدْمناه من عدم الزهد في شي, من الموجودات؛ هو كما 


يكف بصره ويغظّه عنهء فإنه محجور عليه ما هو 


قلنا. 


- فصل في وصل 

وأما قول ستّدنا - رضي الله عنه ‏ في الباب الثاني عشر وخمسمائة: يقول الله 
تعالى: إخبارًا عنهم. أي عن النفوس الناطقة حالة شهادة الجلود عليها: 

تأ انضكت: الآيه 51] 


النار. وتنضحون فيها: فلو 
تيوك افضلت: الآية ]5١‏ 

فكلٌ شيء ناطق بإنطاق الله إياهء وشهادة الجلود» وجميع الجوارح؛ مقبولة» 
لأنُهم شهداء عدل مقبولو القول مطلقًا عند الله تعالى ‏ فإنهم معصومون ين 
المخالفات» من حيث همء وكاتوا في الدنيا دار التكليف والمحنة؛ من حيث 
التي غلبت أحكام النفس 
مان حكمها وإمارتها عليهم» فصارت 
النفس الناطقة» من حيث تصرّفها في المخالفات» لفساد طبيعة المزاح؛ وسوء 
تركيب الطبيعة» فإن النفس الناطقة ‏ كما ذكرناه مرارًا ‏ لا تدبر الجسم وحيوا: 


إلا بحسب مزاجه نقصًا وكمالاء انحرافًا واعتدالاء وإن كانت حاكمة على الأجسام 


وعلى الجلود وعلى جميع جوارحهمء من سمع وبصر ولسأن ويد وبطن وفرج 
ود ويد ع م 
ورجل وقلب. فإن الجميع لا يتحرّكون في طاعة ولا معصية إِلّا بتحريك النفس 


الموقف الثامن والنسعون بعد الماتين د 
الناطقة. فهم حسب القضاء والقدر. وإنما سمّيت الجلود بهذا الاسم لما هي عليه 
من الجلادة. إذ كل مسمّى له قسط من اسمهء فإنها تتلقى بذاتها جميع المكاره التي 
تعرض للجسمء من جراحة وضرب وحرق وبرد» وفيها الإحساس المبثُ في جميع 
الجسمء من القرّة الحنّاسة المعقولة. والجلود هي مجن التفوس الحيوائيّة وترسهاء 
لذلقى هله المشاقٌء فما في الإنسان أشدُ جلادة مِن جلده. ولهذا غشّاء الله به. 
ننضجه بالنار سبب في عذاب الناطقة عذابًا نفسيًا لا حسيًا. كلما توبجهت 
لجسمها الذي كان 00 وأما الجلد فيتعم في ذلك العذاب بالنضج 
المحسوس بالحس» فتخلّص من هذه الأبواب: أن العذاب حقٌء أي ثابت للإنسان» 
من باب الكل لا الكلية وأن المعذْب حسًا هو النفس الحيوانيّة الحسّاسة. وأن 
الجوارح تحترق وتسودٌء والجلود تنضج في جهئمء ولا إحساس لها بذلك؛ ولا ألم 
عليها. وأن النفس الناطقة؛ عذابها هو إدراكها ومشاهدتها لما يحصل في الجسمء 
الذي كانت تدبره في الدنياء تقاسي ذلك كما يقاسي الراحم لمرحومه. الذي لا 
يقدر على إزالة ما به من البلاء. ولقد أعظم ‏ ية من زعم أن سيدنا الشيخ محبي 
الدين ‏ رضي الله عنه ‏ عقيدته ومذهبه في الأمور الأخروية مذهب الحكماء. كلا 


وحاشا. ومن تتبّع كلامه في كتبه؟ علم أنه رضي الله عنه ‏ يقول بدار محسوسة» 
تسمّْى الجنة» وبنعيم محسوسء وأهلين مقيمين فيهاء لا إلى غاية ولا نهاية. وبدار 
محسوسة تسمّى جهئّم. ويعذاب محسوسء وأهلين مقيمين فيها لا إلى غاية ولا 
نهاية. وإن قال إِنْ عذابهم له نهاية؛ مع بقاء جهئم على حالتهاء من الأغلال 
والأنكال والنار والزمهرير. فما انفرد به رضي الله عنه - بل قال به جماعة من أهل 
الحديث. وأهل الكشف. والأدلّة في تسرمد العذاب على أهل جهنم كلها ظواهر. 
وما هي نصوصء. لا تحتمل التأويل: ولا إجماع في ذلك؛ ولو اذْعاه بعضهم. 
فبفي الأمر محتملاء والعلم عند الله وكنت توثفت في الجمع بين جملتين من هذه 
الأبواب؟؛ فورد الوارد بأمر مشدٌّد بالاشتغال بالذكر. فجعلت أذكر اللهء والمسألة في 
فكري ففتح الله في فهمهاء فورد الوارد بقوله تعالى: 
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وقلت في نفسي: ما أدريء هل وافقت مراد سيئنا الشيخ فيما كتبته في هذه 
المسألة» وزدته من التوضيح أم لا؟! فورد الوارد بقوله تعاا 


1 لع يذل :1 أت 


ا 


صَبَرا4 [الكهف: الآية 45]. 


تفوت 


يّات: الآية 313]. 


م1 الموقف التاسع والتسعون بعد المائتين 


وما ذكره سيدنا في هذه الأبواب؛ هو لسان له. وله لسان أعلى من هذا. من 
كلامه في كتابه «الفتوحات» وجدهء والحمد لله ربّ العالمين. 


0200 


الموقف التاسع والتسعون بعد المائتين 


َكل ! 


خاصٌ ببيان أحوال الأشقياء يوم 
حَييبا [الإسزاء: الآبة 


كل إنسان طائرة» أي حظّه ونصيبه. بمعنى جعله لزيمًا له 
ملازمة العنق» لما يجعل فيه. فما يجري على الإنسان؛ ممًا يظهر منه في أطوار 
وعرداية رينليات لسول يد حظّه وقسمته من التجلي الذاني الأقدس» الذي 
حضلت به الأعيان الثايتة» اداتها الكليّة في العلم؛ يقال طار له كذاء بمعنى 
صار نصيبه في القسمة. وفي صحيح البخاري» عن أم العلام:: «طار نا علنان بن 
مظعون في القسمة» حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين» ففي الآية مجاز في 
رمجاز في ذكر الكتاب المنشور. وهذا الكتاب 0 رج؛ ما هو 
الحفظة من أعمال العبد في الدنيا دائمًا ويلقاه الإنسان منشورًا. 
وإنما هو الكتاب الذي ذكره رسول الله يق - في قوله: «إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس. حتى ما يبقى بينه وبين الجتة إلا شبر أو ذراع؛ فيسبق 
عليه الكتاب 
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الحديث بطوله» أخرجه البخاري في الصحيح فلا يقضي الله قضاء إِلَّا يما سبق 
الكتاب أن يقضي يه وما كتب إِلَّا ما علم. ولا علم إلا ما شهد من صور 
المعلومات. على ما هي عليه في أنفسها. ما تغير منها وما لا يتغيرء فشهدها في 
عدمها. ولا يوجدها؛ إِلّا كما هي عليه من عدمها. فإخر 


الموقف الثلاثمائة 05 
إياه في الوجود الخارجي. ويقال له: اقرأ كتاب نفسك واستعدادك لما حكمنا به 

عليك وظهر منك في دار التكليف» فيجد نفسه كتابا منشورًا لا يغادر صغيرة ولا 
بيرة؛ إلا أحصاها. فحيتئذ يقول الحق للإنسان: 

كق يفيك ألو لِك عيبب [الإسراه: الآية 14]. 

أي محاسبًا لك. وإنك ما ظلمك الحنٌ بشي, حكم به عليك. فهذا الكتاب 
يخلي المحكوم عليه؛ يطلب من الحاكم أن يحكم بهء وهو الحق الذي أمر الله رسوله 
ولي - أن يقول: ربٌ احكم بالحق. وبه قامت الحجة لله على من يقول: يا رب 
علمك سبق في أن أكون على ما أنا عليه فلم تؤاخذني؟! فيقول له الحق: هل 
علمتك؛ إِلَّا بما أنت عليه؟! فإني ما حكمت عليك إِلَّا بك. فأنت الذي جعلدني 
أحكم عليك بما حكمت. ولو كنت على غير ذلك؛ لعلمتك على ما تكون عليه. 
فكتاب كل إنسان نفسهء وهو عينه الثابتة» وهو الذي يظهر به وعليه في الوجود. وهو 
سبق الكتاب في الحقيقة» فلا يخف الإنسان إِلّا نفسه. فإنه ما سبق العلم؛ إلا بما هو 
عليه من الصورة التي ظهر عليها. ولهد بقوله ‏ وبي - فيما يرويه عن ريه : 
'مْن وجد خيرًا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إِلّا نفسهه,. 

أخرجه مسلم في صحيحه. فافهم. ومن تتبّع ألفاظ الآبة وتأمّلها؛ علم علوٌ هذا 
الوجه الذي ذكرناه» وهو إشارة لا تفسير 

طومَا كن عَطَآهُ رَيلكَ عطُوياكه [الإسزاء: الآية ١5]م‏ 

فعء 
الموقف الثلاثئمائة 

قال تعالى: «إأمَّهُ حَيِنُ كل شنو [الزعد 

اعلم أن الخلق خلقان. خلق تقدير منفكُ عن الإيجاد. وهو المشار إليه بقوله: 

لود حَلقتكَ ين مَنْلُ وَل َلك سينا (مريم: الآية 4]. 

أي قدْرتك في العدم» ولم تك شيئًا مقدرًا ثابنًا في مرتبة الثبوت» العارية عن 
الوجود. قال هذا لزكريا ‏ عليه السلام حيث قال متعجيًا ومستبعدًا: أن 
لم وقد لكب وَأمْرَأقٍ عَاقِرُوُه آل عمرّان: الآيذ .]4٠‏ 

وما قال هذا لامرأة الخليل عليه السلام - حيث قالت مستبعدة ومتعجبة: 

عَيْعَآ إبَ هَدًا لتَنء عَيِيبُ) [غرد: الآبة 


«يونق لذ نا عجر يكدا يَتلى كينا 


لآية 13]. 


مر الموقف الثلائماثة 


؟]. لأن زكريا له الاطلاع على أغوار هذه العلومء بخلاف امرأة الخليل ‏ عليهما 
السلام -. 


والخلق الثاني مقرون بإيجاد خارجيء وهو المشار إليه 


لما غَيَّدَ ريك لكر © ألَِى عَلْقَكَ ضَيَكَ حَدَكَ © [الاتقطار: 


الآيان 3 1 


: شيئيّة يوت من غير إيجادء وهي المشار إليها بقوله: 
500 م كن يكرت 46 اتس: الآبة 06]. 


إِلّا لشي ثابت في مرتبة الثبوت» غير موجودء فأمره بالوجود؛ فكان 


فما قال ١كُنْ'‏ 
موجودًا لنفسه. 

والشيئية الثانية 
عبد [الأنقام: الآية 016 

أي موجود. فقوله: مد يق كل شير [الرّعد: الآية 613 

بصحٌ أن يحمل على الخلق التقديري والإيجادي. والشيء يصحٌ أن يحمل على 
الثابت وعلى الموجود. فالخلق بقسميه؛ والشيء بقسميه مختصٌ بالممكن. وهو 
المراد بقوله: إلِعليوَا أَنَّ أَّهَ عل كل تنو قدي [الطلاق: الآيذ 07 

وأمًا المحال فلا خلق ولا شيئيّة له ثبوتية» فلا تتعلّق به إرادة» بل المحال لذاته 
غير معلوم علم إحاطة. فإنه تعالى يعلم المحال محالا فقط» ولا يحيط به اسم 
المحيط: حيث إنه لا صورة لهء كما هي للمكن؛ فلا يحيط الاسم المحيط إِلَا 
بمسمى الشيء. وهو الممكن الثابت المعدوم؛ الذي له صورة في العلم. سواء وجد 
في الخارج أم لم يوجد. فهو قابل للإيجاد. فلذا هي علة الإيجاد: مركُبة من الفاعل 
والقابل» وهو الممكن. فالوجود بين الاقندار الإثلهي وبين القبول من الممكن. مهما 
ارتفع واحد منهما؛ ارتفع الوجود الحادث. وليس ذلك عجرًا في الاقتدار الإللهي. 
وإتما ذلك لعدم تعلق الإرادة بهء لأنه لا استعداد له للوجود. والح تعالى - 
يعطي الوجود للمستعدء الطالب للوجود باستعداده» فهو الجواد الحكيم؛ لا يمنع 
مستعدًا طالبّا ولا يعطي غير مستعدٌ طالب. 


وجودء وهي المشار إليها بقوله: #ثُل أىّ كوه أكيرٌ 


عع 


الموقف الأول بعد الثلائمائة والموقف اثثاني بعد الثلاثمانة مد 
الموقف الأول بعد الثلاثمانة 

قال تعالى حاكيًا عن نبيه زكريا - عليه السلام -: ظوَلَمْ كن يذعابلت 
َناك ميم : الآية 4]. 

يريد عليه السلام ‏ أن من أقامه الله في مقام الدعاء لا يشقى به. فإنه بخير 
النظرين وإحدى الحسنين. إِمّا أن يجيبه الحق بما دعا نفسهء وإمّا أن يعرّضه خيرًا من 
ذلك. كما ورد في الأخبار النبوية. فالداعي لا يشقى بدعائه أبدّاء كائئا من كان. ولو 
لم يكن للدعاء فضل؛ إلا نيل محبة الله لنداعي» لكان كافبًا. فإن الله يحب الملشين 
في الدعافء 1 رسول افي - وين - كما جعل بعد قوله 

«إانطون لَنتَجتَ لكل اشمر: لابه .00 

فلا يريد زكريا ‏ عليه السلام ‏ الإخبار بذلك عن نفسه فقطء وأنه لم يكن بدعاء 
به شقيًا في الماضي» ويرجو استمرار ذلك؛ بل كل داع بهذه المثابة. 

ع 
الموقف الثاني بعد الثلائمانة 

قال تعالى: ظوَهَدًَا كنّبُ أَزَلَكَهُ مارك تيوك [الأنشم: لآب 0دج. 

اعلم أن الكتب الكلية الجامعة؛ خمسة: كتابان 
جامع للكتب كلها ٠‏ فالكتابان الإللهيان؛ حدقا تفصيل في إجمالء فإجماله هو 
المشار إليه بفوله: «إله © مآ 
ليه 

وتفصيله؛ هو المشار إليه بقوله: 
لمت نَذِم 402 (الثرقان: الآية 0 

والكتاب الإللهي الثاني سما تعالى كتابّاء وسمّاه ذكرًا قال: «إوأنزلا 
لم [التحل: الآبة 44]. أي من الكتاب الإللهي 


اَيَو [التحل: الآية 44]. أي 
سنّة محمد - 9# - 


أجمل وأبهم في الكتاب الإلبي الأول 
ل وأفعاله وأحواله. ولهذا كانت السنّة قاضية على القرآنء فإ 


وما يلق عن فوقة 2) إن هر إَِا صق يفك 49 التجم: الآتتان 0 14 


1 الموقف الثاني بعد الثلاثمائة 


وإنما خصٌ الكتاب الأول باسم الأول مخصوص بما 


يأني به الملك مشهوداء فيلقيه على قلب موق وب سمعه. وهذا الثاني أعمٌ مِن أن 
يكون بواسطة ملك مشهو 
يكون للرسول من الوجه الخاص ٠‏ 

وأما الكتابان الكونيّانَ؛ فكذلك أحدهما مفصّلء والآخر مجمل. فأمّا الكتاب 
المفضّل فهو المشار إليه بقوله 


«اركتب تور 21 شر )4 (الطور: الآببان 15:5 


بواسطة ملك غير مشهودء أو بلا واسطة أصلاء وهو ما 


تهذا الكتاب اب هو العالم كله. فهو كلمات الله المسطورة في الرق المنشورء وهو 
الوجود المقيّد. وأما الكتاب الثاني المجمل فهو الإنسان الكامل» المشار إليه بقوله 
«(ث مبنذا ين نأو ( 


وربمًا يتومّم من الممائلة المساواة من كل وجهء فأزال هذا الوهم بأنه جعل 
الإنسان الكامل كتابًا جامعًا لكل شيء من الأشياء الإللهيّة والكونيّة. فهو الكلمة الكليّة 


«الم © 7 الكتب لا ريب فده [البغرة: الآينان 1 ؟] 
فالألم 


ققوله طدَلِكَ»4 [د 
ة الأسماء. والميم الذي هو كناية عن حضرة 


إشارة إلى حضرة الذات الوجود المطلق الجامع لجميع الحضرات» 
الآية 7] إشارة إلى الألف اللامء الذي هو كناية عن 
'فعال؛ كلَّها داخلة تحث الألف 


فهو الكتاب الجامع للكتب كلّها. 


الموقف الثالث بعد الثلائماتة كمد 
الموقف الثالث بعد الثلاثمائة 
ورد في سنن الترمذي عنه - وي - أنه قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابةء 


قاغلم أله ليبن لعز اد من الحديث ظاهره» وإنما هو من باب الأمر بالشي. 
ني عن ضده. 5 لا تدعوا لله 


5 الح دهوته ساءه ذلك وغله. هذا يفتثر كينا من لني الأ 


العطن» كما قال: 
رد يِل لله 


اترتن كاله 1 وقد علّمنا تعالى فقال: 9إوَأدعوه حَونا وء 4 [الأمزاف. الآية 


ا 


بمعنى: ادعوه لخوف مكروه نزلء أو ينزل بكمء فيدفعه عنكم. أو لنيل 
مرغوب تطمعون في حصوله لكم. ومع هذا فلا بد من التفويض له في الخيرة. فإِنُّ 
الداعي جاهل بمصالحه؛ ريما سأل أمرًا يظنّه خيرًا له وهو شرٌ في نفس الأمرء قال 
تعالى: 

يعن ل كسا كينا وَمْرَ خا لَكُمٌ ومس كن يبا كينا قد عر 
ك4 [البَقزة: الآية 1515 

فكلْ داع غير مفوض فهو مستدرج. ولذا قال سادة القوم ‏ رضوان الله عليهم .: 
"الفقير ليست له إلى الله حاجة» يريدون: ليست له حاجة على التعيين» وإنّما يسأل 
الخير من حيث يعلمه الله خيرّاء ويستعيذ من الشرٌ من حيث يعلمه الله شرا فكيف 
بأمر ‏ 5 بالتيقّن بالإجابة» مع هذه العوارضء وهو - يي - أنصح النصحاء؟! ولا 
يصحٌ حمل الحديث على حسن الظنْ بالله ‏ تعالى ‏ كما قيل. فإن العبد كما قلنا: 
جاهل بمصالحه فلا يناسبه إلا تفويض الخيرة للعالم ببواطن الأمور وعواقيها. ولا 
تفويض مع تبقّن الإجابة» لا سيما أهل الله الذين أطلعهم وأعلمهم بسر القدر. فعلموا 
أن الاستعدادات الكليّة هي الطالبة المجابة. 


وأمّا الاستعداد الجزئي للطلبء إذا ما كان عن استعداد ذاتي لا أثر له في 
الإجابة فلا يعطيك إلا أنت» وهو استعدا ولا يمنعك إلا أنت: وهو عدم قبولك. 
تعالى ‏ إلا إعطاء الوجودء لما أنت مستعدٌ له. فهو الجواد الذي لا 


1 الموقف الرابع بعد الثلائماثة 


يبخل» الحكيم الذي لا يجهل» يضع كلّ شيء موضعه اللائق به. ومع هذا كله؛ 
فمشروعيّة الدعاء: وكونها مخ العبادة؛ إنما ذلك لإظهار الذلة والفاقة والعبودة التي 
هي صفات ذاتيّة لكل مخلوق» لا لقضاء الحوانج وئيل الرغائب. هيهات هيهات 
اكيف يكون دعاؤك اللاحق سيبًا ني القضاء السابق؟! جل حكم الأزل أن يضاف إلى 
الأسباب والعلل. والحمد لله. 
300 
الموقف الرا ابع بعد الثلاثمانة 

قال تعالى: ظتَيَمْ وََهَكَ بن حَنِيئاً وظر 
له لي 
يَمْلمْونَ 407 الزىم: كيد ١‏ 

وقال رسول الله ويه -: «كلٌ مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهؤدانه أو 
بنضرانه أو يمجٌسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة عجماءء هل تحسون فيها من جدعاء؟! 
وإنما أنتم الذين تجدعونهاء”9. 


وقال تعالى في قصة موسى رأ 

«وانا الله ككن أي أن ًا طنئن : يذ وه نر: 
أن بْدِلَهُمَا رَيَا حَيًا يِنُْ ركه ورب يتما 427 [تعيف: الآبتان عم لم]ء 

قال البخاري في صحيحه: طبع يوم طبع كافرّاء أي قُطر يوم مُطر كافرًا. 
فاعلم: أن الدين لغة؛ الطاعة والانقياد. وهذا هو المرادربهذه الآية. فإنه تعالى قال 
للناس» وهم أرواح متعلقة بأجساد كر و 4 [الأعزاف: الآية 375]. 
رقالوا: 

واصطلاحا؛ وضع إلهي سائق لذوي إل 
بالذات. وهذا المعنى هو المراد بقوله تعالى: 99إ: 
الآية الل 


- عليهما السلام -: 


فائقادوا وأطاعو, 


(5) روآء البخاري. كتاب ال 
داودء كتاب السّْةء باب في 
حديث رقم (0/199. 


الموقف الرابع بعد الثلائمائة لق 


ينا كلن يبل 


22 


دوه [آل عمرّان: الآية 40]. 


تان 0 رة المطلقة؛+ 


فهي المذكورة في قوله: 
ا 


أي خلقهم عليهاء وجعلها في جبلتهم وذ 
إلى 0 العيني؟ يخرجون عليها. وهي قوله: 
َ سن بي عَادَم ين ظْهُورِهرَ ريم فيكم 335 أنشِيمَ 
أن 7 الوأ بل 6 [الأعزاف: الآية +000 

وهذا العهد؛ أخذ على الأرواح قبل وجود الأشباح. ف فكلُ من خرج من الناس 
إلى عالم الأشباح؛ يخرج مفطورًا على هذه القطرة من الطاعة والانقياد» لقوله: 

«وأنا ربكم (الانياه: الآبة 15. 

وإنه ليس أحدّ يعرف الحق ‏ تعالى ‏ إلا في حضرة الربوبيّة. حتى العقل الأول 
وتفرد القديم ‏ تعالى ‏ بمعرفته نفسه في حضرة الألوهيّة . وهذه الفطرة المطلقة؛ والدين 
القيم أي القائم الثابت. لا تبدبل له ولا تغيبر فيهء فلا ينقل الأبوان ولدهما عنهما ولا 
غير الأبوين بنصٌ قوله تعالى: لا ب َو [الزيم: الآية +م] 

وهو هذه الفطرة» كما أنه لا تبديل لكلمات الله وهو قوله: 

«إما يَدَلُ لعل لدف [3: الآبة 14)» يكن أكْثرٌ لين لا يمون [الأعزاف 
الآية 1419 

والذين لا يعلمون هذا هم الذين يظنون أنهم عرفوا ربوبيته تعالى لهم ووجوده 
بنظرهم وفكرهمء وهم إنما عرفوه بذلك فطرة فطرهم عليها. والفطرة أيضًا بمعنى ما 
ايظهر به الإنسان عند وجوده من التجلي الإلهي الخاص الذي يكون له عند إيجادى» 
ال: «إنها الصفة التي يكون عليها كل موجود في 
» يمعنى الاسم الذي يتجلّى به الحق على المخلوق عند إيجاده. وهذا 
الاسم هو حقيقة ذلك الموجود. وبهذه الأسماء الخاصّة والتجلي الخاص؛ تتميز 
أشخاص النوع الواحد. وأنواع الجنس الواحد. وهذه الفطرة أيضًا لا تتبدّل ولا تتغير. 
فإن قلب الحقائق محال. وأا الفطرة المقيدة فهي مذكورة في حديث: "كل مولود 


طرتهم: بمعنى خلقتهم. فإذا خرجوا 


وهو الذي فسّر به بعضهم القطر 
أول زمان 


14 الموقف الرابع بعد العلاثمالة 


يولد على الفطرة2'”0 الخ بمعنى أنه تعالى فطر الناس وخلقهم مستعدين متهيئين قابلين 
للدين الحق ف «أل» في ال طرة» في الحديث؛ للعهد الذهني. أي الغطرة ب 
القبول لكل تجل» 5-6 لكل وارده وإن اختلفت الأديان بسبب اختلاف النسب 
الإلهية» بسبب اختلاف الأحوالك» بسبب اختلاف الأزمان. وهذه الفطرة التبديل 
والتغيير والتعيين والتقييد بعد الإطلاق والسذاجة. . . ولهناء كان الأبوان ينقلان 
ولدهما من الإطلاق والسذاجة !2 أو النصرانيّة أو أي نحلة كان عليها 
الأبوان. فهذه الفطرة ‏ كما قلنا تتبدّل بنص الحديث الشريف. ومن فسر 
الفطرة في الحديث بالإسلام من شرّاح الحديث فقد أبعد. 


قتله الخضر ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه طبع يوم طبع كافرّاء أي 


وأمًا الغلام الذ 


فطر على الكفر بالدين الذي كان عليه أبواء؛ لحكم الاسم الإلهي: الذي تجلى عليه 
ول إيجاده: كما بيناه قبل. لا أن الغلام طبع يوم طبع كافرًا بالفطرة المطلقة والدين 


لقيّم. فإن الفطرة المطلقة؛ لا تبديل لها ولا تغيير يلحقها. وهي فطرة كل إنسان 
سعيدًا كان أو شقيًا. ولهذا كان المآل إلى الرحمة العامة إن شاء الله. ومتعلق السعادة 
والشقاوة؛ الفطرة المقيّدة والدين الإلهي الوصفي. ولذا قال 
تيآ أ يُرجِتَهمَا طُنَكًا صَكُدْ4 اتعيف: الآ .ها 
إذا كبر وبلغ الحنث» وتعلقت به الأحكام الشرعية» وكفر بالدين الذي عليه أبواه. 
فتابعاه لمحيّتهما إِيّاه. ولما كان الغلام لم يبلغ الحنث» ولم تتعلق به الأحكام الشرعية 
3 : طأقكَ تنما ريك الكيف: 
4]. يعني طاهرة» لم تبلغ الجلث. يمير تَقين؟ [المائدة: الآية 15م 
؛ رده بعض شُرَاح البخاري قائلًا: إنه لو لم يبلغ الحنث؟ لم يقثل 
بنفس» ولا بغير نفسء ظنًا منهء أن الشرائع المتقدمة وأفعال الخضر ‏ رضي الله عله - 
جارية على مقتضى شرعنا. وهيهات هيهات!! قتل الخضر ‏ عليه السلام - الغلام 
رحمة به. الحنث لا تكليف. فلحق الغلام بأبويه في الآخرة. فإن الولد ما دام 
لم يبلغ الحنث محكوم له بحكم أبويه في الظاهر وأحكام الدنيا. وأمّا في الباطن 
والدار الآخرة؛ فالراجح» بل الحق» أن كل من مات قبل الحنث من الأولاد؛ يكون 
9 الجئةء لحكم الفطرة المطلقة» بدليل الرؤيا التي رآها ‏ ويه - وهي في صحيح 


او 


وهذا التفسير 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 


الموقف الخامس بعد الثلاثمائة عو 


البخاري. قال فيها: «والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام - 
والصبيان حوله؛ 2 فعمّ وما خصٌ ولد مسلم بن ولد مشرك. فكان قتل 
الخضر ‏ رضي الله عنه ‏ الغلام رحمة قتله قبل الحكم عليه بالكفرء 
ورحمة بأبويه» فإنه لو كبر وكفر لربّما تابعاه على الكفر وارتدا عن دينهماء كما كان 
خرق السفينة رحمة بالملك الغاصب للسفن؛ فلا يزيد في عذابه غصب السفينة لو 
غصبهاء ورحمة بأهل السفينة. كما أ: ن» ورحمة بأهل 
الجدار» الذي كانوا ينتفعون به. فاعرف هذا الموقفء فإته مِن نفائس العلم. ولربّما 
لا تجد هذا التفصيل في كتاب. وهو من أنفاس شيخنا ‏ رضي الله عنه ‏ اللهم أجزه 
عنًا أفضل ما جزيت معلمًا عن متعلم» ومرشدًا عن حائرء وهاديًا عن ضال وناصحًا 
عن منصوح؛ فإنك القادر على ذلك؛ المليء 
عم 
الموقف الخامس بعد الثلاثمائة 

روى البخاري في صحيحه أنه #5 - قال: «أريت النار؛ فرأيت أكثر أهلها 
التساءة. 

استشكل شراح الحديث هذا مع قوله ‏ 5 لكل واحد منهم؛ يعني أهل الجئة 
زوجتان من نساء الدنيا. وهو في صحيح البخاري. إن ظاهر الحديث الأول يقنضي 
أن النساء في الجنة أقلْ مِن الرجال؛ وهذا يقتضي: أن النساء في الجنّة أكثر من 
الرجال. أقول: لا إشكالء فإنه ‏ ويه - أرى النار التي يدخلها عصاة هله الأمة؛ 
فرأى أكثر أهل ذلك المحل النساء من هذه الأمة. وليس المراد أنه أرى النار التي 
يدخلها كل من يدخل النار. انظر قوله - يه لما سئل عن سبب ذلك؟! قبل: 
يكفرن بالله؟! قال: «ايكفرن الإحسا.ء الحديث. فنفى عنهن الكفر بالله؛ الذي 
يستوجبن به الخلود في النار. وفي النار جميعها من النساء من هو مخلد في النار؛ 
ومن لم يكفر بالله؛ فلا بذ أن تدركه الشفاعة ويخرج إلى الجنّة» فتكون النساء في 
الجنّة أكثر من الرجال» بنص هذا الحديث الصحيح. وأقلٌ ما يكون للرجل من أهل 
الجنة زوجتان من نساء الدنياء وزوجتان من الحور العين» بنصٌ الرواية الأخرى في 
الصحيح: زوجتان مِن الحور العين”. وأمّا ما أخرجه الفريابي من ره 3 


إقامة الجدار كان رحمة با! 


أبي أمامة 


(1) صحيح البخاريء كتاب الجنائز. باب (45) حديث رقم (018435. 
(؟) رواه البخاري قي صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلرة 
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- رضي الله عنه ‏ «ما من عبد يدخل الجنة إلا ويزوج ثنتين وسبعين زوجة» اثنتين من 
الحور العين» وسبعين من أهل ميرائه من أهل الدنياة. وعند أبي نعيم من روايته 
للمؤمن في الج 
للمؤمن ميرانًا ورثه عمْن دخل النار وخلد قيها من الرجال. ولو دخلوا الجنّة لكانت 
النساء لهم. فإن الله جعل لكل مكلف موضحًا في الجنّة بما يلزمه من النعيم» وموضفا 
في النار بما يلزمه من الشقاء. كذا ورد في الحديث. وهذا من حيث الجواز 
الإمكاني» فإن كلّ أحد من حيث الإمكان الأصلي صالح لهذا ولهذا. وأمّا الزوجتان 
المذكورتان في الصحيح؛ فإن الله جعلهما لذلك المؤمن حظه وقسمته أصالة لا 
0 


ثلاث وسبعون زوجة. فهذا العدد في هذين الحديثين؛ إنما كان 


3200 
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ورد في صحيح البخاري, أنه بَييْةِ ‏ قال: «بقول الله لآدم ‏ عليه السلام - يوم 
القيامة: يا آدم اخرج بعث النار من ذريتك» فيقول يا رتٍ وما بعث النار؟ فيقول: من 
كل ألف تسعماثة وتسعة وتسعين؟ الحديث بطوله. 

وقد سأل بعض الإخوان قائلا: هل يمكن الوقوف على سرٌ تفاوت القبضتين 
الذي هو عشر عشر عشر الأخرى» مع سبق الرحمة؟! فأ 
القبضتين» قبضة اليمين وقبضة الشمال في القلة والكثرة. فإِن قبضة اليمين عشر عشر 
عشر قبضة الشمال؛ هو ظهور كمالات الحقّ ‏ تعالى ‏ فإن كثرة وجود النقص في 
المخلوقات؛ هو دليل كثرة كمال خالقها. فإن ظهورات الحق ‏ تعالى ‏ من حيث 
أسماؤه في الناقص؛ أكمل من ظهوراته في الكامل. فظهور الحق ‏ تعالى - في أجهل 
الناس وأعظمهم انقيادًا للأمور الطبيعية والحيوانية وتباعًا للهوى أتمْ من ظهوره تعالى 
في أعلم الناس وأشدّهم اتباعًا للأمر الشرعي والنهيء وأعظمهم تحمُّمًا بالأمور 
الروحانية؛ بالنسبة إلى الاسم الظاهر. فظهور الحق ‏ تعالى ‏ فيما هو أبعد من 
الحضرة الروحانية؛ أتم ظهور. ولا أبعد من أهل قبضة الشمال» فهذا السر المقتضي 
الكثرة أهل قبضة الشمالء فافهم. 

وأمّا سبق الرحمة؛ فاعلم أن الرحمة ذانية وصفاتية. وكلٌ منهما عام وخاص. 
فالرحمة التي سبقت الغضب هي الرحمة الصفاتيّة الخاصّة بالمؤمنين» في الدار 


إن سر تفاوت 


- حديث رقم (06846. 
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الآخرة. وهي رحمة خالصة من كل كدرء غير مشوية بأقل ضرر. وأمًا الرحمة الذاتية 
العامة؛ فهي رحمة الإيجاد العامٌة» المتعلقة بكلّ ممكن. فرحمة الإيجاد سابقة كل 
شيء: الغضب وغيره. فإن الغضب على المغضوب عليه إنما يكون بما يكون منه. 
فلهذا هي رحمة الإيجادء هي سابقة الغضب. 
عع 
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قد سأل بعض الإخوان عن قول القسطلاني. عند قول البخاري في غزوة حنين: 
«قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم. ولم يعط الأنصار شيئًا. وأنه ‏ يله - حرم 
الأنصار من الغنيمة كلها ولم يقسمها فيهم لعزارهم:©. 

فأجبت: هو بعيد جذاء وإنما المراد من قول البخاري: أنه ويه - لم يتفلهم 

من الخمس كما نفل المؤلفة قلوبهم من طلقاء قريش وغيرهم من قبائل العرب. كيف 

يتصور أنه وي - ما قسم الغنيمة بين الجيش كله. وفي صحيح مسلم في هذه الغزوة 
انفسها: وقسم رسول الله وك - غنائمهم بين المسلمين؟! وكانت على ما ذكره ابن 
إسحلاق عن الزهري وغيره: أربعة وعشرون ألمًا من الإبل. والغنم أكثر من أربعين 
ألفاء والسبي ستة آلاف رأسء والذين أعطاهم رسول الله ة - من قريش 
والأعراب محصورون؛ وما أعطاهم من الإبل محصور العدد لا يبلغ الخمس. و' 
أنه وليه - أمر زيد بن ثابت بإحصاء الناس والغنائم؛ وهو أربعة الأخماس الباق 
بعد إعطاء ما ذكر من الخمس. قال الزهري ‏ وهو أصحٌ الأقاويل عندنا -: وثبت أن 
الغنيمة لما قسمت كانت سهماتهم لكل رجل أربعة من الإبل» وأربعون شاة. وفي 
البخاري: أن الناس اجتمعوا إليه ‏ وه - وصاروا يقولون: يا رسول الله!! اقسم 
عليناء حتى ألجاؤه إلى سمرة””"» فاختطفت رداءه. فقال: «ردوا علي ردائي أيها 
الناس . فوالله لو كان لي شجر تهامة نعمًا لقسمته بينكم؛ ثم ما لقيتموني بخيلا ولا 
جبانًا ولا كذوبّاء. 


(1) كذا بالاصل والصواب لانهزامهم كما ورد في *إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لشهاب 
الدين أحمد القسطلاني (4/؟1©) طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. وعبارة 0 
هوكم يمظ الأنصار شيئاه مثه غيل لأنهم كانوا انهزموا فلم يرجموا حتى وقعت الهزيمة على 
الكفار فرة الله أمر الغنيمة ليه :9 

(1) سَمْرَة واحده السَمْر وهو ضرب من شجر الطلح. 
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ويه - وعمرة من الجعرانة حيث قسم 
ام في الناس وقال: إن إخوانكم جاؤونا 


وفي البخاري أيضّاء في ذكر اعت 
ذمية. لما جاءه وقد هوا: 


تائبين. وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم". 

فقال الناس: طيبتا لك يا رسول الله. فقال: (إنا لا ندري مَن أَذِن منكم ممْن لم 
يأذن. فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». 

وفيه: أنه قال لوفد هوازن: «معي من ترون وإني أحب الحديث إليْ أصدقه. 
فاختاروا إحدى الطائفتين: إِمَا السبي وإمًا المال. 

وفي رواية لغير البخاريء أنه قال لهم: «قد وقعت الغنائم موقعهاء. 

وفي رواية أنه ويه - قال لوفد هوازن: "ما كان لي ولعبد المطلب فهو لكم؟ 

فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله وليه وما كان 
رسول الله وي ليحرمهم من الأموال ويعطيهم من السبي. وقال النروي في باب 
التنفيلء من شرح مسلمء في الباب جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه؛. 
كما فعل رسول الله وَييِ - هناء وفي غنائم حنين. فهذا كله صريح في أنه - © - 
قسُم الغنائم على وجهها. والذي أعطاه للمؤلفة قلوبهم؛ هو مِن الخمس. وكذا قول 
القسطلاني في قوله ‏ ويه - في هذه الغزوة» والقصة؛ «رحم الله أخي موسى؛ قد 
أوذي بأكثر من هذا فصير». 

إن الذي أوذي به موسى؛ هر قول بني إسرائيل فيه: إنه آدر”2. فهذا أبعد 
وأبعد. فإن إذاية موسى ‏ عليه السلام ‏ بهذا القول؟ ليست بأكثر من نسبة رسول الله 
- يي - إلى الجور والحيف. وإنه ما أراد بقسمته وجه الله. وإنما المراد بالأكثر هو 
رميه - عليه السلام ٠‏ كما هو مذكور في قصة قارون”'“2. وبقتل أخيه هارون» 


ونحو ذلك . فهذا هو الأكثر إذاية» لا قولهم 
30 


)1١‏ وتفصيل القصة كما في المستدرك للحاكمة أبن عياس رضي الله عنهما قال: لما أتى 
ارون فقال لهم: جاءكم بالصلاة وجاءكم بأ: 
فاحتملتمرهاء فتحملوا أن تعطوه أموالكم» الا نحتمل أن نعطيه أموالناء فما ترى؟ 
فقال لهم: أرى أن أرسل إلى بغي بني إسرائيل فترسلها إليه رمد يله أرادعا على تفسهاء 
فدعا الله موسى عليهم فأمر لله الأرض أن تطيعه» فقال موسى للارض: خذيهم...0. 
الحديث (انظر المستدرك للحاكم. كتاب التفسيرء باب تحريض قارون قومه 0 
الزكاة). 


موسي قومه أمرهم ب 


الموقف الثامن بعد الثلاثماتة َل 
الموقف الثامن بعد الثلاثمانة 

قول سيدنا في الباب الثالث والعشرين وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان 

منزله: هوام مَنْ حَافَ مَقَامَ ديد [الثازغات: 

مقام الربٌ ليس له أمان يدل عليه ما يعطي العيان 


يقول ‏ رضي الله عنه ‏ إن مقام الربٌ وهو حضرته الجامعة للأسماء الربّية» التي 
يقتضيها مسمّى الربٌ والمربوب ليس لها أمان. لأنها حضرة جامعة للأضداد. ولكلٌ 
مربوب منها رب يخصّهء إذ من المحال أن يكون لعبد الربْ كله بالأصالة 
والاستحقاق. فإذا كان العبد مرضيًا عند ربه الخاص بهء وهو الاسم الطالب إيجاده 
من الحضرة الكلية الإللهية؛ فلا يا يكون غير مرضي عند ربُ عبد آخره وهو 
الاسم الخاصٌ بذلك العبد الآخر. والحضرة الربية الإلهبّة جامعة للأرباب كلها. دل 
على ما ذكرناه المعايئة الكشفية لأهل الكشف والعقول؛ من حيث مرتبتها؛ لا تعرف 
هذا إلا بتعريف إلهي. لأن العقل لا يدرك إلا سعيدًا مطلقًا أو شقيًا مطلقًاء «.رضيا 
مطلقّاء أو غير مرضي مطلقّاء لا يعرف أن كل أحد مرضي عند ربْه الخاص به. وقد 
يكون سعيدًا مرضيًا عند ربٌ آخرء وقد لا يكون. إذ لا يكون المربوب 
سعيدًا مرضيًا مطلقًا عند كل ربء إلا إذا كان على استعداد يصلح أن يكون مظهرًا 
الظهور جميع الأرباب به وفيه؛ وهو مقام السعادة المطلقة. وما أثنى الحق ‏ تعالى - 
على أحد. أنه كان مرضيًا عند ربّه الحضرة الرئية الجامعة إلا على إسماعيل - تعالى - 
فإنه كان أكمل في هذا المقامء وإن كان هذا المقام ثابنًا لغيره ‏ عليه السلام ‏ إذ كل 
نفس مطمئنة؛ لها هذا المقام. لذا قال لها تعالى آمرًا: 
ِل ميشه [الفجر: الآية م5]. 

لما كان لها الاستعداد لظهور غير ريُها الخاص بها أمرت بالرجوع إلى ريهاء 
بعد ظهور غير ربّها بها. فإن النهاية رجوع إلى البداية. بل النهاية عين البداية. فإن 
الأمر دائرة» نهايتها عين بدايتها. قول سيّدنا: 


فخفهلأنه خطر وفيه 2 إذما خفته حالا أمان 


ب خاص 


يقول ‏ رضي الله عنه ‏ آمرًا أو منذرًا لمخاطبهء ومن بلغه بالخوف ين مقام 
الربء الحضرة الجامعة. ولا يغترٌُ بكون به الخاص به راضيًا عنه؛ لأنه مقام 
خطر متخالف الأحكامء متباين الاقتضاءات: لا يدري ماذا يقابله منه. وفي المقام 
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الرب أمانّ إذا ما خافه العبد حالا. فالموطن الدنيوي والزمان الحال موطن 
التكليف. والتمكُن من الفعل والترك أمان يكتسبه الخائفء إذ من خاف أدلج» 
ومّن أدلجّ نجا. فيطلب بالاستعداد الجزئي أن يكون محلا قابلا لظهور آذ 
الأسماء الإللهية الربّية به فيهء فيكون سعيدًا مرضيًا مطلقًا قابلا لأن يكون متمْمًا 
لمكارم الأخلاق. فلا يظهر بخلق؛ إلا كان مرضيًا عند مقام ربّْه الجامع» فإنه 
يظهر بكلّ خلق في محله المستحسن ظهوره به فيهء بحسب الوقت والحال. فهر 
المتخلق بأخلاق الله . 
قول سيدنا: 
ونفسك فانهها عن كل أمر يضيق لهوله منك الجنان 


يقول ‏ رضي الله عنه ‏ ناهيًا لمخاطبه: ومن بلغ إنه نفسك عن كل أمر من 
الأمور. التي لا ترضي مقام ربك الحضرة الجامعة؛ وإن كان مرضيًا عند ربك الخاص 
بك. وليس ذلك الأمر إلا ما نهى عنه الشارع. فإن الأمان والسعادة الخالصة ليس إلا 
في 'تباع حكم الشارع نهيًا وأمرًا. فإن الله تعالى ‏ شرع الشرائع للسعادة» ما نصبها 
للمكرء وجعل في مخالفتها جميع المخاوف والأهوال؛ التي يضيق لها القلب والجنان 
قول سيدنا: 
فلا تعتب زمانًا أنت فيه فأنت هو المعاتب والزمان 
يقول ‏ رضي الله عنه ‏ ناهيًا من يعاتب الزمان ويذمهء إذ الزمان ليست له شيثية 
وجودية» فما هو جوهر ولا عرض فيد أو يحمد أو يعاتب» وإنما هو نسبة لا وجود 
لها خارجما. والذي يتوجّه إليه الذم أو العتاب أو الحمد إنما هو الموجود في الزمان. 
وليس إلا أنت فأنت هو المعاتب. وأنت هو الزمانء فذمك للزمان جور باطل. 
قول سيدنا: 
ولاأتعامر مكاثًا لست فية 2 فرت الدار اليس له مكان 
يقول ‏ رضي الله عنه ‏ ناهيًا للنفس الناطقة التي هي الإنسان حقيقة؛ عن 
الاشتغال الكلي بمقتضيات الطبيعة والشهوات الحيوانية. كنى عن الجسم بالمكان. 
وعلّل النهي بأنك لست حالآً فيه. إذ النفس المدبّرة للجسمء الذي سمًاه مكاناء 
مجرّدة عنه. فليس لها فيه إلا التدبير من غير حلول. قيل لسهل بن عبد الله - رضي 
الله عنه -: ما القوت؟! فقال: ذكر الحي الذي لا يموت. فقيل له 
الجسم. فقال للسائل: دع الدار ليانيهاء إن شاء عمرهاء وإن 
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الدارء وهو الحق ‏ تعالى ‏ الذي خلق الدار وسوّاها وعدلها. ثم أسكنك إيّاها 
واستعمرك فيها ليس له مكان يحل فيه ولا حيز يعمره. قول 
فأنت كهو فأنت له جليس2 ومؤنسك التعطف والحنان 
يقول ‏ رضي الله عنه -: كما أن رب الدار الحقيقي وبانيهاء وهو الحق ‏ تعالى - 
ليس له مكان؛ فكذلك أنت ليس الجسم لك بمكان» ولا أين. فلا تشتغل به 
الاشتغال الكلي عمًا خلقك الح لأجله: وهو عبادته تعالى. قما أسكنك فيه لتعمره» 
وإنما ذلك لتعبره. ومع هذا فأنت له تعالى جليس من حيث النفس الناطقة الروح 
القدسية؛ التي هي من عالم القدس» جلساء الرحمن على الدوام؛ ومؤنسك من 
مجالسته تعالى التعطف والحنان. وهو ما يورده عليك من لطائف المعارف والعلوم 
بة التي هي غذاؤك وبها بقاؤك. فأنس المخلوق بالله؛ ليس هو من حيث ذاته 
تعالى» فإنه محال. إذ لا أنس إلا بمناسب. ولا مناسبة بين المخلوق والذات العليّة. 
وإنما يكون الأنس من جهة ما يكون منه. وهو آثار أسمائه بالتعطف والحنان. هذا هو 
الحق عند المحققين من أهل الله. قول سيدنا: 
وفيها الخلد والحور الحسان لذاك يقال منزلنا الجنان 


هذا كالاستدراك منه ‏ رضي الله عنه . فالضمير في فيهاه يعود على الدار. 
يقول: إن الدار التي ربُها الحق ‏ تعالى ‏ وجعلها كالمكان لك؛ وذلك كناية عن 
الجسم العنصري؟ فيها جنة الخلد والحور الحسان. وهو كناية عا تضمّنه الجسم. 
وهو الدار من الحكم الإثلهية: لوجود الحواس والقوى الباطنة فيه. فإن لكل حاسيّة 
وقوّة حكمة مخصوصة؛ ليست لغيرها. فلا تنال النفس الناطقة الروح القدسيّة هذه 
الحكم إِلّا بواسطة الدارء وهو الجسمء بما اشتمل عليه. وكذلك الأعمال الصالحة 
من الأقوال؛ والأفعال والعلوم والمعارف الإلهية والعقلية: لا تحصل للنفس إِلَا 
بواسطة الدار. فلاجل ذلك الجنان» أي دارنا جنّتناء إشارة إلى قوله 
تعالى : ولول إذ مَخَلْتَ ع6 [الكيف: الآية 054 

أي دارك. سأل أمير المؤمنين الرشيد مالكًا: هل لك من دار؟! قال: لا. 
المرء 0 

قول سيدنا: «اعلم أيّدنا الله وإياكء أن المقام الإللهي الربّاني ما وصف به 
نفسهه. يقول ‏ رضي الله عنه ‏ إِنَّ المقام الالهي الربّاني المشار إليه بقوله تعالى: 
«إوأماً من حَافَ مَقَامَ ويه [الكازعات: الآية +4] 
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ينا رسف ب» القبيه ين سفت واليزان الانتماد فر مخف يه التزيكله 
ورسله. فإنهم ما وصفوه إِلَّا بما أعلمهم به أنه من أوصافهء فالمقام الإللهي الربّانتي 
في قوله: مإمََامَ بيد [الرّحملن: الآبة 47] كناية عن الحضرة الجامعة التي تطلبها 
الممكنات بأحكامهاء وهي الصور الظاهرة في الوجود الحق.. 

قول سيّدنا: ولما علمه ‏ ييه حين أعلمه؛ لذلك استعاذ به منه فقال: (وأعوذ 
بك منك). يقول ‏ رضي الله عنه ‏ ورسول الله و - لما علم مقام ربْه؛ أنه 
الحضرة الربية الجامعة: لما وصف به الحق نفسه من صفة جلال وجمال ورحمة 
وغضب. حين أعلمه الله بذلك؛ استعاذ وتحصّن بالله ‏ تعالى ‏ منه تعالى: فقال» كما 
في صحيح مسلم وغيرء: «اللهم إِنْي أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك». 


فاستعاذ بصفات الرحمة من صفات الغضبء وكلّها يجمعهاء مقام الرب. 


قول سيدنا: اعلم أن كلّ مقام سيد عند كل ذي اعتفاد؛ إنما هو : 
٠.‏ ولهذا قال الله همَقَمَ مي [الُحمئن: الآية 45] فأضافه 
إليه» وما أطلقه. يقول ‏ رضي الله عنه : إِنَّ مقام كل سيد ورب عند كل عبد 
إنما مقام سيده وربه عنده هو 


ما ينشئه في اعتقاده في 


ومربوب صاحب اعتقاد. وربط في 
ما ينشئه ويخلقه المعتقد المربوب في أ 
الثبوتية والسلبية» فإنه لا بد أن يجليه في اعتقاده بصفات» ويخليه عن صفات. فيكون 
ربه الخاص به على حسب ما ربط واعتقد فيه. فصار ربه بن إنشائه فلا يتجلّى له 
ربه إلا في صورة اعتقاده. ولا يعرفه هذا العبد إلا بتلك الصورة. فإذا تجلّى له الحق 
تعالى - بغير تلك الصورةء وقال له: ؛ أنكره وقال له: لست بربي. فما عبد 
عابد من الربٌ الكلّي المطلق إِلّا وجهًا خاصًاء أنشأه العبد فظهر له الرب بهء فإنه 
القائل : «أنا عند ظنْ عبدي بي 

ولما كان الشأن أن كل عبد له رب يخصه من الحضرة الجامعة» قال الله: 
5] نأضاله الى المبد المربوت وبا الت زعا 2 


اده في نفسه من مقام ربّه من الصفات 


أو مغل أن عرفا أو كا ما يلع شرا أوامققة آر عركا كذلك مقام كل سيد عند 


كل عبد ذي اعتقاد خاص بصورة خاصّة» اعتقد ربه عليها بها. لأنه تعالى قال 
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مقا َي [الرْحمئن: الآية 4] أي رب كل مربوب: قأضاف الربٌ إلى مربوبهء وما 
أطلق الرب. فكما دلت الآية على أن المراد بمقام ربه الحضرة الجامعة دلت كذلك 
على أن مقام ربّهِ الأرباب الخاصّة بكلّ مربوب ذي اعتقاد الخ. 


: وما تجد قط هذا الاسم الربٌ إِلّا مضانًا مقيّدًا لا يكرن مطلقًا 


قول سج 
في كتاب الله. فإنه رب بالوضع 
في كتاب الله مضائًا لمخلوق مقيّدَا به كرب العالمين» وربٌ السملوات والأرض»ء 
رب المشارق والمغارب» فوربك.. وإنما لزمته الإضافة؛ لأنه رب بالوضع. 
والوضع تخصيصض شيء بشي, متى أطلق أو أحسل بالشي, الأول فهم م منه الثاني» فلا 
يتصوّر رب إِلَّا بنصور مربوب وجودًا أو تقديرًا في العلم. فلا ينفكُ أحدهما عن 
الآخر. وما أقسم تعالى في كتابه باسم من أسمائه إلا باسم الرب وأمر رسوله - 896 
- بالقسم به فقال: «قُل اي وَرَئّيه وما أقسم به تعالى؛ إِلّا مضافًا لمخلوق» لأن 
القصد في القَسَم بالذيم تشريفة: وتشريف عن يضاف إليه.. وغند إضافته يكون بمعنى 
الصفة أو الفعل. وأمّا بمعنى الذات فلا تصح فيه الإضافة إجلالا للذات. فإن الربٌ 
يكون بمعنى الثابت اسمًا للذات. وبمعنى المصلح اسمًا للفعل. وبمعنى المالك 
اسمًا للصفة. 


ضي الله عنه ‏ إن الاسم الربٌ لا يوجد 


اقول سيدنا: والرب مِن حيث دلالتهء أعني هذا الاسمء هو الذي يعطي في 
أصل وضعه أن يسع كل اعتقاد يعتقد فيه ويظهر بصورته في نفس معتقده. يقول 
رضي الله عنه ‏ إن لفظ الرب من حيث دلالته الرضعية وما يعطيه معناء في أصل 
وضعه أن يسع كل اعتقاد يعتقد فيه. كان ما كان ذلك الاعتقاد. فلا يضيق عن اعتقاد 
ما. ويظهر بصورة كل اعتقاد في نفس معتقدهء وهو تعالى رب واحدٌّ من حيث 
الذات؛ كثير من حيث تجليه بصور المعتقدات التي هي صور أسمائه؛ التي لا نهاية 
راتها بالصور. فكل مخلوق له رب بحسب استعداده ومزاجه والاستعدادات» 
جة متخالفة متباينة لا يجتمع اثنان في مزاج واحد من كل وجه أبدّاء كما لا 
يوجد اثنان من كل نوع من أنواع المخلوقات على صورة واحدة من كل وجه. فكل 
إنسان غير الآخرء وكل حيوان من أنواع الحيوانات غير الآخرء وكل نبات من أنواع 
النباتات غير الآخرء بل كل ورقة من الأوراق غير الأخرى. وكل حبّة من أنواع 
الحبوب غير الأخرىء إذ لو اتفقا من كل وجه لكانا عيئًا واحدة» ما كان مثلين. والله 


الواسع العليم . 
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قول سيدنا: فإذا كان العارف عارفًا حقيقة لم يتقيد بمعتقد دون معتقدء ولا 
انتقد اعتقاد أحد في ربه دون أحدء لوقوفه مع العين الجامعة للاعتقادات: يقول 
رضي الله عنه -: إن العارف بالله ‏ تعالى ‏ حقيقة المعرفة؛ هو الذي لم 
دون معتقدء فلم يتقيّد بتنزيه مطلق» ولا تشبيه مطلقء ولا قيّد ربه بصورة وصفة لا 
يقبل غيرها. فلا ينكر الرب ‏ تعالى - في أي صورة تجلى له فيها من 3 
كانت الصورة جليلة أو حقيرة» شرعًا أو عقلا أو عرفًا. وكذلك من حقيقة المعر: 
بلله ‏ تعالى - أن يفتقد اعتقاد واحد من المخلوقين في ربْه دون أحد. ولا يعترض بأن 
يقول لأحد: ليس ربك كما اعتقدت» ولا هو هذا المتجلي؛ فأنت مخطىء من كل 
وجه. هذا محال صدوره من العارف حقيقة المعرفة. لوقوف العارف مع العين 
الجامعة للاعتقادات. وهي العين الواحدة حضرة الأسماء الربيّة الإللهية: التي تفرعت 
منها جميع الفروع الأسمائية: التي هي سبب اختلاف الاعتقادات» كالطرق الكثيرة 
المتوبجهة إلى المدينة مثلاء فليس منها طري ومنتهاه إليها. 
كذلك الاعتقادات وإن تعددت وخرجت عن الحصرء فهي صور أسماء تنتهي إلى 
الحضرة الجامعة للأسماء. فالعارف الكامل لا يقيّْد رّه بصورة يعرفه بهاء إذا تجلى له 
فيهاء وينكره فيما عداها من الصور. كما أنه لا ينتقد اعتقاد أحد في ربّهء كان ما كان 
ذلك المعتقدء وذلك الاعتقاد. لعلمه أنه ما نَم شي: ين محسوس ومعقول ومتخيّل 
إِلّا وهو مستند إلى إلهية عرفها مّن عرفها وجهلها من جهلها. فلذا يقال: ما 
في العالم خطأ مطلق» وإنما الخطأ في العالم نسبي . قال تعالى: 


كَل ل يفك نط مما وَبَدمٌ عد 43/7 [الأحزف: الآ 54 


والذي وجدوا عليه آباء عبادة الأوثان والأصنامء فجاءهم بأهدى» 
9 يعم هو اي لناستم 
واشتركا في مطلق الهداية. 


يه أو تشبيه» 


إلا وهو متوججه للمدي 


قول : ثم إنه إذا وقف مع العير الجامعة للاعتقادات كلها؛ فيخاف أن 
يكون هذا القدر الذي اعتقده واحدًا من الاعتقادات» مثل كل ذي اعتقاد في الربه 
فيتخيل أنه مع الرب وهو مع ربه لا مع الرب»؛ مع كونه بهذه المثابة في تسريحه 
وعدم تقييده» وقوله به في كل صورة اعتقاد: وإيمانه بذلك» فلا يزال خائقًا حتى 
تأتيه البشرى في الحياة الدنيا بأن الأمر كما قال واعتقد. فهذا حد إطلاق العبد في 
بالله حقيقة المعرفة؛ ولو وقف مع 
العين الجامعة للاعتقادات في الرب ‏ تعالى ‏ وهو الحضرة الربيّة الإلهية فما تقيّد 


الاعتقاد. يقول ‏ رضي الله عنه : إن العا, 
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بمعتقد دون معتقد. فلهذا هو لا ينكر الربٌ في أي صورة تجلّىء ولا انتقد اعتقاد 
أحد في ربه. وقال له: أنت لا تعبد ربك الخاص بكء ولا تعرفه؛ وإنما تعبد 
باطلا مطلقًا. فهو مع هذا يخاف أن يكون هذا الاعتقاد منه واحدًا من الاعتقادات» 
فيكون مثل كل ذي اعتقاد جزئي مقيّدء وأن كونه مع الرب المطلق خيال ودعرى» 
وإنما هو مع ربّه الخاص به لا مع الرب المطلق. كل هذا لشدّة خوف العارف» 
مع كونه بهذه المثابة والمنزلة في تسريح الرب وإطلاقه» وقوله بهء وبوجوده تعالى 
في صورة كل اعتقاده سواء أذن الشارع في ذلك الاعتقاد أو لا. فلا يزال خائقًا أن 
يكون غبر معتقد إطلاق الرب كما يليق بجلاله. حتى تأنيه البشرى من الربٌ ‏ تعالى - 
في الحياة الدنيا بالطريق التي عؤّده الله الإخبار عليها. فإن للعارفين طرقًا في الأخذ 
عن الله تعالى ‏ فيبشره الله تعالى ‏ بأن الأمر كما قال واعتقد. ولا يكون العارف 
كاملا حتّى يشهد الإطلاق والتقييد في آن واحد فيشهده متعيئا لا متعيّن. فهذا حد 
إطلاق العبد في الاعتقاد. 


قول الحق له هذا السريان في الاعتقادات لكان بمعزل 
ولصدق القائلون 
وَقسَى رَيّكَ ألا بدأ إل اي (الإسزاه: الآية +15 
في كل معتقد. إذ هو عين كل معتقد. يقول ‏ رضي الله عنه -: ولو لم يكن 
الحق الرب ‏ تعالى ‏ له هذه الكثرة الأسمائية: والسريان في صور الاعتقادات» مع 
الوحدة الذاتيّة؛ لكان بمعزل عن بعض الاعتقادات» ولصدق القائلون بكثرة الأرباب 
كثرة حقيقية ذاتي 
ظرَتسَى رَيْكَ ألا بدأ ِلآ إيه4 [الإسزاه: الكية 056 
حكم تعالى أن لا يعبد عابد إِلّا إياه في كل معبود من صورة ملك وكوكب 
وشجر وحجر وإنسان وحيوان عبدء فليس المعبود إلا هو تعالى في كل ذلك. فالربُ 
المضاف إلى محمد يه - حكم بذلك وقضى. ولا يكون خلاف ما قضى به. وقال 


وقد: 


أ [طه: الآية 614 
يقول لا إله إِلَّا أنا الظاهر في كل ما يعبده أهل كل ملة نحله. فما تلك الآلهة 
إلا أنا. ولهذا آثبت لهم لفظة الآلهة تسمية حقيقية لا مجازية» كما يقول من ليس له 
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هذا المشرب» ولا حصل له هذا العلم: إنه إنما أراد تعالى من حيث إنهم سموهم 
آلهة» لا من حيث أنهم لهم في أنفسهم هذه التسمية. وهذا غلط وتحريف للكلم. 
لأن هذه الأشياء: بل جميع ما في الوجود له هذه التسمية حقيقة. إذ الحق تعالى عين 
الأشياء» وليست الأشياء عينه. ولو كان الأمر كما يزعم من ليس مِن أهل هذا الشأن 
لكان الكلام أن تلك المعبودات التي يعبدونها ليست بآلهة. وإنما أنا الله فاعبدني؛ 
لكن إنما أراد تعالى أن يبين له: أن تلك الآلهة مظاهر لهء وأن حكم الإللهية 
. وأنه ما عبد في جميع زلك؛ إِلَّا هو تعالى فقال: 
لآ إل إلا تاك تسن 
أي ما ثمْ ما يطلق عليه اسم إلله إِلّا وهو أنا. فما في العالم من عبد غيري» 
وأنا خلقتهم ليعبدوني؛ ولا يكون إِلّا ما خلقتهم له. قال ف - مشيرًا إلى هذا: 
«كل مُيسّر لما خلق لهه 

رواه البخاري في صحيحه. وقال تعالى: #إنَّ أنَّهَ يَمْلَمُ ما يذمورت 
دُونيهء ين تو » [العتكبوت: الآية 47]. 


أيه 11 


بل كل ما تدعونه إلهًا أو غيرًا هو الله. ما هر شيء دونه فافهم. 
قال سيدنا: ثم نصب الله لهذا العارف دليلا 
في كل 1 وقبوله في ذاته عند الإنشاء كل صور 
ترله: طق أي صُورّر ما ك1 َك )4 الانفطار: الآية ه]. 


ن نفسه» يتحول في نفسه» 
هذا المعتقد في 


ت هذا القولء فعلمنا أن له تجليًا في صور الاعتقادات» فلا 
ينكر . . .الخ. في هذه الجملة تقديم وتأخير» تقديره: ثم نصب الله لهذا العارف 
دلبلا من نفسه بتحوله في نفسه في كل صورة ينشئها هذا المعتقد. وقوله: في ذاته 
عند الإنشاء كل صورة؛ دليله في قوله: 


الآية 14 الخ 


نصب لهذا العارف دليلًا يعضد 
اعتقاده. وعلامة يستند إليها من نفسهء» طل فعليًا وهو تحوله في نفسه في كل صورة 
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ينشئها هذا المعتقدء عند توارد الخواطر وتنوع صورها عليه. فإن نفسه الناطقة تتصوّر 
له بصورة كل خاطر. وتتحؤّل من صورة إلى صورة باطنا على الدوام» كما يتصوّر 
الملك ويتحول مِن صورة إلى صورة ظاهرًا على الدوام» وليس هذا التصوّر والتحؤّل 
في الصور خاصًا بالعارف؛ بل هو لكل تفس ناطقة؛ وإنما خصٌ العارف لأنه هو 
الذي يعلم ذلك ويشعر به. وغير العارف لا يعلم ولا يشعر. ثم نصب لهذا العارف 
دليلا آخر قوليًا في قوله تعالى 

«إن أي سويز مَا عَةَ يك 0 (الانطار: الآبذه. 

وذلك لقبوله في ذاته من حيث نفسه الناطقة عند إنشائه وإيجاده كل صورة 
روحانية ينشئه الحق عليهاء وتخصيصه بصورة دون صورة؛ مع قبوله كل صورة؛ إنما 
ذلك بمشيئته تعالى وتخصيصهء لا باقتضاء مقتضى من الجسم أو غيره» كما زعمت 
الحكماء. وهذا الدليل المأخوذ من الآيات؟؛ هو نظر إشارة مما تشير إليه الآيات 
القرآنية» مما يفهمه أرباب القلوب. لا تفسير للآية. فليس لقائل أن يقول: هذا قول 
بالرأي في كلام الله - تعالى -: وهو كفر. فلولا قبولك عند تسويتك وتعديل مزاجك 
كل صورة روحانية؛ ما ثبت قوله تعالى: 
«إن أن صُورز ما عه رَبك )4 (الانفطار: الآيه 4]. 

وقد صحٌ وثبت عنه هذا القول تعالى. فعلمنا أن الحق تعالى له التجلي في 
صور الاعتقادات. فلا ينكر عند المعتقد لتلك الصورة. فإذا تجلّى في تلك الصورة 
لغير معتقدها؛ تعر منه وأنكره. وقال: لست بربي. والعارف الكامل لا ينكره في أي 
صورة تجلّى. فيقر به في كل صور 


قول سيدنا: فكلٌ مُن لم يعرف الله هذه المعرفة فإنه يعبد ربا ميا منعزلا عن 
إذا أنصف نفسه لم يدرٍ أيْ رب هو الرب الحقيقي في نفس الأمر من 
هؤلاء الأرباب» الذي في نفس كز تعالى -: كل من يدعي معرفة الله 
تعالى ‏ ولم يعرفه هذه المعر بمعتقد دون معتقدء وأن لا يا 
اعتقاد أحد في ربّه دون آخرء وأنه ما عبد عابدٌ من أي ملة ونحلة من الملل الضالة 


أرباب كد 


إلا الحق ‏ تعالى ‏ من وجه. وأن كل عبد مرضي عند ريه الخاص به. وأن وجوه 
الحق الكثيرة الظاهرة بالصور هي المعبو 
فإنه إنما يعبذ وبا مَميدَا صو 


مقيّد بصورة قيّده فيها مربوبه وربطه بها. هذا شرح حال غير العارف» إذا أنصف نفسه 


1 الموقف الثامن بعد الثلائماثة 


ولم يغالطها؛ فإنه لم يدر أيٍّ رب من هذه الأرباب الكثيرة» الذي كل واحد منها رب 
لمعتقد. وكلُ رب منها مغاير للآخر ذانًا وصفة. فيا ليت شعريء من هو الرب 


الحقيقي المستحق للعبا نفس الأمر وباطته من هؤلاء الأرباب: الذي كل رب 
منها مستقل في نفس معتقده؟!! 
قول سيدنا: ونهى التفس في هذا الذكر عن الهرى؛ هو النهي عن تقيده الرب 


المعبود بمعتقد خاص عن معتقدء فإنه عابد هوى. يقول ‏ رضي الله عنه -: لهي 
النفس بصيغة المصدرء في هذا الذكر القرآني عن الهرى؛ هو النهي عن تقيبد الرب 
المطلق بمعتقد خاص» كأن يقول: معبودي وربي؛ هو الرب الحقيقي المستحل 
للعبادة. وغيري إنما يعبد ربا غير ربي لا يستحق العبادة. ويعتقد تعدّد المعبودين 
نيقيًا. والمعتقد تعدّد الأرباب تعددًا ذاتيًا؛ إنما يعبد هواه. والهوى رب 
من جملة الأرباب المعبودين. بل هو أعظم مظهر عبد. 

قول سيدنا: ثم تمم الذكر في حق العارف» الذي خاف مقام ربهء كما قلنا. 
ونهى النفس عن الهوى» كما شرحنا. فإن الجئّة هي المأوى. 
العلم باللهء الذي حصل له. فإنه مهما ظهر عليه كل صاحب اعتقاد 
وجهله؛ إن كان صاحب نظر. وربمًا كفّره إن كان ذا إيمان: 

فكن في أمان أن يقول بقولكم ١‏ شخيص له في ريه الحصر والقيد 

فمن يعتفد في الله ما قد شرحته 0 فذاك هو المكر الإللهي والكيد 

وكيف يرى التقييد من هو مطلق2 له البدء فيما شاءه الحق والعود 

يقول ‏ رضي الله عنه ‏ إن الحق ‏ تعالى ‏ كما نهى الجاهل عن اعتفاد التقييد 
والحصر في الرب بقوله 

وَتهَى ننس عَنٍ الراك (التازغات: الآية .]4٠‏ 

فإنه خبر بمعنى النهي» تمّم الذكر في حى العارف» الذي اعتقد إطلاق الرب 
الحقيقي» وهو الذي خاف مقام ربّه مع هذا الاعتقاد الصحيح: كما تقدم بيانه. وهو 
الذي نهى النفس عن الهوى كما شرحنا. بأن بين تعالى للعارف حقيقة أن هذا المقام 
مقام ستره فهو إخبار بمعنى النهي. يقول تعالى: مقام العارف ستر هذا العلم القريب 
الذي حصل لهء واج ان والاستتار. فإنه العلم الذ 
كهيئة المكنونء لا يعلمه إِلّا العلماء بالله. فإذا علمه أهل | 


تعددًا ذا 


مقامه ستر هذا 


أنكر عليه 


انه من الاج 


ورد في الحديث أنه 
الله أنكروه. أو كما 
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قال: فلا يظهره العالم بالله إلا لأهله» وهو العلم الذي أشار إليه علي الرضى - رضي 
الله عنه - بقوله: 

إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يراه أخو جهل فيفتتنا 

وقد تقدم من قبلي أبو حسن 2 إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا 

يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي: أنت ممُن يعبد الوثنا 

ولاستحل رجال مسلمون دمي2 يرون أقبح ما يأتونه حسنا 

فمهما ظهر على العارف هذه المعرفة بالله؛ كل صاحب اعتقاد خاص مقيّد أنكره 
عليه وجهله. إن كان ذا علم ظاهر. ولا يكفرء لأن يصلي ويصوم وينسك. وربما 
كفْره من يظهر عليه ويطلع على عقيدته إن كان جاهلا ذا إيمان لا علم عنده. يقول: 
هذا يصحّح جميع الأديان والعقائد الفاسدة ويصرّبها. فليس هذا العلم إلا لأهل الله؛ 
لا للعقلاء. من حيث أنهم عقلاء متكلمون. لا سني ولا معتزلي ولا حكيم فلا يعرف 
مقام: من خاف مقام ربّه ومنزلته من العلم الإللهي إلا من خاف مقام ربّْه. فهما مثلان 
في العلم بالله والمنزلة: 

لا يعرف الشوق إِلُا من يكابده ولا الصبابة إِلُا من يعانيها 


فكن يا جنس العارف حقيقة في أمان من أن يقول بقولكم؛ ويعفد في الرب 
عقدكم شخيص حقير جاهل بأحدية الربْء مع أنه المعبود لكل مهتد وضال ومؤمن 
وكافرء يعتقد في ربْه ومعبوده القيد والحصر كما بيْناه قبل. فمن يعتقد في الله القيد 
والحصر. كما قد شرحناء؛ فذلك هو الكيد الإثهي والمكر بمعتقد التقييد والحصر 
حيث ما تجلّى تعالى لمعتقد التقيد والحصر؛ إلا محصورًا قدا كما اعتقد كيدًا ومكرًا 
به. وكيف النقييد والحصر؟! ويعتقده في الربٌ المطلق ‏ تعالى ‏ من هو مطلق في 
نشئه وإيجادهء #فكيف» استفهام استبعاد وإنكار على معتقد التقييد والحصر في الرب 
نعالى ‏ المطلق الواسعء مع إطلاقه هوه من حيث قبوله لما يشاءه الحق ‏ تعالى - 
به. فإنه ممكن قابل لكلّ صورة من الصور غير المحصورة. 

قول سيدنا: فإطلاق العبد قبوله لكل صورة يشاء الح تعالى ‏ أن ب 
فيها. فما ظنّك بخالقه الذي له المشيئة فيه؟ يقول ‏ رضي الله عنه - لإطلاق 
العبدء المذكور في البيت قبله: وهو قبول العبد المخلوق لكل صورة نفس ناطقة 
مدبرة لجسمه العنصري» يشاء الحق أن يظهره فيها. فالعيد مطلق لهذاء فما ظنك 
بخالقه تعالى» الذي له المشيئة فيه وفي كل مخلوق؟! 
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وهو سبحانه ف 


تحوله في الصور لذاته غير مشيء, لذلك. فإن 


المشيئة متعلقها العدم» وهو الوجود. فلا يكون مشاء المشيئة» بل لم يزل في نفسه 


كما تجِلّى لعبده» فمشيئته إنما تعلّقت بعبده أن يراه في تلك الصورة» التي شاء الحق 
أن يراه فيها. فإذا رآها العبد التبس بها وركبه الحق فيها. وهو قوله من باب الإشارة 
+] من صور التجلي «وإنًا مَك رَبك [الانقطار: 


هذا في باب المعارف. وفي باب الخلق؛ في أي صورة من صور الأكوان». 
نا مَك رَكبَكَ يه [الانفطار: إل - رضي الله عنه -: إن الحق ‏ تعالى - 
تصوره بالصورء وتحوله من صورة إلى صورة لذاته: لا من غيره؛ لأمر عرض له من 
غيره» بخلاف غيره تعالى» من الأرواح والمتروحنين من البشر؛ ممّن له التجلي 
بالصور والتحل لا يتجلّى في شيء منها لذاته. وإنما يتجلى منها ويتحول من صورة 
إلى غيرها بمشيثة خالقه تعالى وتكوينه. فيقول تعالى للصورة التي تتجلى منها الأرواح 
والمتروحنون: كوني؛ فتكون الصورة؛ فيظهر بها من له هذه الحالة. فهر تعالى مشيء 
لذلك التصوّر والصورة والتحؤّل. فإن المشيئة متعلقها العدم. فكلْ مشاء حادث؛ فما 
ظهر إلا حادث. والحق ‏ تعالى ‏ هو الوجود؛ فلا يكون مشاء لمشيئته. وفي المشيئة 
وتعلقها في غير هذا المقام لسان آخرء ذكرناه في هذه المواقف؛ عند الكلام على 
الأبيات”'" التي ذكرها سيّدنا في كتاب الفصوصء في فص لقمان ‏ عليه السلام - 
انظره» فإنه نفيس . 

واعلم أن الح تعالى ‏ لم يزل ولا يزال في نفسه كما تجلى لعبده؛ فهو على 
ما هو عليه أزلا وأبدًاء لا يخلع صورة ويلبس أخرى. ولا يلحقه تغيير في ذانه. 
وإنما التغيبر في إدراكات العبد ومدركاته. فمشيئته تعالى إنما تعلّقت بعبده» أن يراه 


(1) وهذه الأبيات هي التالية 
لَه قالكونٌُ أَجِمَعُهُ غذاه 
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عبده في تلك الصورة التي شاء الحق اه عيده فيها. فلما رآها العبد التبس بها 
وركبه الح فيها. فكلُ صورة يخلقها الله تعالى ‏ فهي بالنسبة للحن تجلْ من 
التجليات» ومظهر من المظاهر. وبالتسبة للممكن هي أحكام عين الممكن الثابتة. 
وتسمّْى الصورة بأسماء الممكنات. فالصور التي تقع عليها الأبصارء والتي تدركها 
العقول التي يمثلها الخيال تجليات له تعالى: وهو قوله تعالى من باب الإشارة #إفة 
أ صُورَ) [الانفطار: الآبة ] من صور التجلي فإ رَكْبلكَ)ه [الاتفطار: الآية 4]. 
تعالى» يقال: في أي صورة ما شاءء ظهر من غير جعل جاعل؛ 
هذا في ياب التعارف والاعتقادات ويقال في باب الخلق: في أيّ صورة من صور 
. فسواه تعالى وعدله على مزاج يقبل كلْ صورة. 


قول سيدنا: فخفف مقامٌ الب إن أضفته ولا تخف منه إذا عرفته 
قو م 0 إذا عر 


فعئد نسبة الصورة 


يقول ‏ رضي الله عنه : آمرًا بالخوف من مقام الرب إذا لم تعرفه إلا مضائًا 
مقيداء بأن اعتقدت أن ريك غير رب سواك من سائر الملل والنحل؛ من حيث الذات 
والحقيقة. وهو جهل بالربٌ الحقيقي رب السملوات والأرضين وما فيهما وما بيلهما. 
ولا تخف مقام الربُ الحضر الإنلهية إذا عرفته حقيقة المعرفة. كما 
تفدم. فإنك عرفت الحقّ واعتقدت الصدق. ولا بد أن تأنيك البشرى في الحياة 
الدنياء لأن الأمر كما قلت. والحق كما اعتقدت. 


قول سيدنا: فلا يخاف الربٌ غير مقيد أطلقته إن شئت أو أضفته. 


يقول - رضي الله عنه : بعد أن أمر المعتقد تقييد الرب وحصره بالخوف». 
ونهى العارف بالرب حقيقة عن الخوفء أن الإطلاق منه حقيقي وغير حقيقي. 
فإطلاق الرب ‏ تعالى ‏ الحقيقي؛ لا يقايله ١‏ 
الإطلاق الذي يقابله تقييد ليس بإطلاق. بل 

تميّز بالتقييد. وإنما مفهوم الإطلاق 00 
مقيدًا بالإطلاق ما ولا بغير االإطلاقةة بل هو الأمر الذي لا تقييد فيه بوجه من 


اف مقام ربهء أمّا مَن قيده بالإضافة أو 


اف من عقام الربٌ. فالعارف حقيقة يعتفد 
إطلاق الحق وتنزيهه عن التقيبد في التقييد» والتحديد في التحديد» والتعين في 
التعين. لذا أمرنا الشارع أن نقول عند اقتتاح الصلاة» وفي الانتقالات من ركوع 


وسجود: «الله أكبر». 
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بعد أمره لنا بتخيّل الحق في قبلتنا ومواجهتنا. وأننا نراه بقوله: اعبد الله كأنك 


اتراه. كأننا نقول عند كل تبكيرة: «الله أكبر». 
عند التحديد في التحديد» والتقييد في التقييدء فهو أكبر من أن يقيده حال؛ أو 
يضبطه خيال. 


قول سيدنا: فإنه عين الذي تشهده؛ فكن يه الموصوف إن وصفته 

يقول ‏ رضي الله عنه : الربٌ المطلق الذي تعلمه مطلقًا هو عين الربٌ المقيد 
الذي تشهده مقيدًا. فكلْ مشهرد مقيّد لك؛ فهر الربُ المطلق حقيقة وعيئًا. فالمقئّد 
وجه من وجوه المطلق؛ واعتبار من اعتباراته. إذ لو علم المطلق من حيث هوء أو 
شوهد من حيث هو؛ لانقلبت . وانقلاب الحقائق محال. وحيث كان الربٌ 
المطلق هو عين الربٌ المقيّد بالصور. وصورتك من جملة ما تشهده؛ ومقيدًا بها؛ 
فالربُ عينك. فكن واعتقد أنك أنت الموصوف بكل ما وصفته به تعالى؛ إذ الصرر 
أحكام الممكنات في الوجود الظاهر في الصور. فهي للحق ‏ تعالى ‏ أسماء. 
وللممكن نعوت وصفات. من حيث أن الممكن منّْصف بها. 

قول ستّدنا: لا تقتصر على الذي أشهدته. ولا تزد في الكشف إن كشفته. 


يفول رضي الله عنه - حيث كانت المشاهدة متعلقها الذوات» وما مِن أمر 
تشهده إلا وله حكم زائد على ما وقع عليه الشهود؛ لا يدرك إِلّا بالكشف؛ فلا تقنصر 
على المشاهدة» إذ الشهود لا يعطي العلم بالمشهود من حيث تفصيلا. فحظ 
المشاهدة المحسرساتء ولا تزد في الكشف إن كشفته. حيث كانت المكاشفة متعلقها 
1 ن المشاهدة» 


تعلم أن له 


المعاني» فهي إدراك معنوي مختصٌ بالمعاني. فلذا كانت المكاشفة أتمُ ب 
كما إذا شاهدت متحركًا مثللاء فإنك تطلب بالكشف محرّكه: لا 
محركًا. وليست هناك مرتبة بعد المكاشفة تزيد إيضاحًا في المشهود 
قول سيّدنا: فكن به ولا تكن أيضًا به. هذا هو الإنصاف إن أنصفته. 
يقول ‏ رضي الله عنه -: كن بالحق ‏ تعالى ‏ وجودًا وفعلاء وتعمل في تحصيل 
الكشف عن ذلك. لأنك تحصل شيئًا لم يكن قبل ذلك بما شرعه لك. فإذا حصلت 
على قرب اله 


انض وجدت نفسك إياه. وإنما أمرت بالكون بهء فإنك لست عينه من 
كل وجه. فلو كنت عينه من كل وجه ما كلك ولا أمرك ولا نهاك. ولا نكن أيضًا 
بده فإنك لست غيره: والسعي في تحصيل الحاصل محال. فلو كنت غيره من كل 


وجه ما صحٌ لك التسمّي بأسمائه كلهاء و 
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ليس بين الأقطاب وبين الحق ‏ تعالى ‏ إلا مرتبة 
واحدة. أقول: وهي الوجوب بالذا: فأنت الصورة الظاهرة في المرآة» ما هي عبن 
المتوجه على المرآة بن كل وجهء ولا غيره من كل وجهء ولا هي عين المرآة من كل 
اوجهء ولا هي غير المرآة من كل وجه. أنت لا عين ولا غيرء ورفع النقيضين يؤذن 
باجتماعهما. والأصل ما عرف إِلّا بجمعه بين الضدين. وكذلك الفرع: وهو أنت 
وهذا الذي ذكرناه في حل ألفاظ هذا المنزل هو من وراء وراء مشرب سيدنا ‏ رضي الله 
عنه ‏ فقد جل سيدنا أن يرمي رام مرماهء أو يحوم أحد حول حماه. يقول لسان حاله: 
نزلوا بمكة في قبائل نوفل 2 ونزلت في البيداء أبعد منزل 
اللهم فهمنا كلامه» وبِيْن لنا مرامه» حتى نقول كما قال رضي الله عله: 
فإذا فهمت مقالتي فافرح لها فالقول قول الله في المخلوق 
ن حكمة أدْى إليّ حقوقني 
والحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم. وكان فضل الله علينا عظيمًا. وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. 


قيل لي في واقعة من الوقائع 


إذ كان من فهم الذي قد قلته 


3200 
الموقف التاسع بعد الثلائمائة 
قول سيدنا: 
السربُ حنٌ والعسبد حنٌ ياليث شعري من المكلف؟! 
إن قيل عبد؛ فذاك ميت أو قيل ربٌ؛ أنّى يكلف؟! 
اعلم أن الربْ حقٌ واجبٌ لذاته: إذ هو عين الوجود. والعبد حق واجب بغيره» 
إذ هو صورة الوجود. فارتبط الأمر ارتباط المادّة بالصورة. واسم العبد واقع على 
المجموع . ٠‏ وقد أخبر تعالى أن هويّته سمع العبد وبصره وجميع قواه الباطئة وحواسه 
نبار الصحيحة. والعيد ما هو عبد إِلّا بقواه. فما هو إِلّا بالحق. 
ة. وباطنه هويّة الحق غير محدودة. فما كان العبد عبدًا 
لا به. كما لم يكن الحق ‏ تعالى ‏ قواه إلا به. فالخلق بلا وجود الحق ما كان. 
والحق لو تجرّد عن الخلق ما ظهر. فإذا عرفت هذا عرفت أن المسمّى عبدًا وإنسانا؟ 
مركُب تركيبًا معنويًا من وجود ربُ حق وصورة هي أحكام الأعيان الثابتة في وجود 
الحق. ووجوده عين ذاته» فهي أعراض مجتمعة قائمة بالوجود الحق. فهي حقٌ لهذا. 


لذ الموقف التاسع بعد الثلاثماثة 


فيا ليت فطتتي تشعر بالمكلف المأمور المنهي من هذه الهيئة الاجتماعية» من هو؟ فإن 
المكلف منها هو الشق الخلقي: عق الأعراض المجتمعة القائمة بالوجود 
النات فهو محالء إذ التكليف لا يكون إِلّا لمن له الاقندار على ما كلف به من 
الأفعال. أو مسك النفس في المنهيات. والشقُ المخلوق من المسمّى عيدًا؛ لا اقتدار 
له على شيء من ذلك. وإن قلت: المكلّف هو الشقُ الربّي منهاء فذلك أيضًا محال 
فإن الشيء لا يكلف نفسه بالأمر والنهي. والتخنّص من هذا كشفًا لا عقلاء هر أن 
المجموع أعطي معنى لم يعطه كل واحد على القراده. وقد علمت أن مسمّى العبد هو 
المجموع من الصورة والهوية. فالحق هو المسمى ربا وعبدّاء فهو من حيث الصورة 
من جملة من يعبد الله ومن حيث باطنه كما ذكرنا. فإياه عبد وعبد. فهو سبحانه 
عليه من واجب حقّه. فالتكليف 


يطبع نفسه إذا شاء بخلقه. وينصف نفسه. كما تعب 
متوججه من اسم إللهي على اسم إلهي. ومن أراد أن يفرّق بين الربٌ والعبد من حيث 
النشأة الإنسانية» ويجعل الربٌ مبايئًا للعبدء منفصلا عنهء كما هو مذهب جميع 
ني ومعتزلي وحكيم. وينسب الفعل المكلف به إلى الربٌ أو العبد 
مِن طعن أبدًا. وقد أكثر إمام العلماء بالله محيي الدين؛ في 
«الفتوحات المكية» وغيرهاء الكلام على نسبة الفعل لمن هي؟! تارة بالأدلة العقلية 
والشرعية. وتارة بالأدلة الكشفية. يخلصه للرْبَء وتارة يجعل للعبد نسبة ما. 


وحاصل ما وقفن 
السادس والتسعين ومانتين. ويتضمّن هذا الباب علم الكيفيات؛ وهي على ضرب 
ضرب منه لا يعرف إِلّا بالذوق؛ وضرب منه يدرك بالفكرء وهو من باب التوسع 
بالخطاب. لا من باب التحقّق. فإِن التحقّق بعلم الكيفيّات إنمًا هو ذوق. ولقد نبهني 
الولد العزيز شمس الدين إسماعيل بن سودكين النوري على أمر كان عندي محققاء 
من غير الوجه الذي نبُهني عليه هذا الولد» ذكرناه في باب الحروف من هذا الكتاب» 
وهو التجلي في الفعل. هل يصحٌ أو لا يصح؟! فوقنًا كنت أنفيه بوجه. ووفنًا كنت 
أثبته بوجه يقتضيه ويطلبه التكليف. إذا كان التكليف بالعمل لا يمكن أن يكون من 
حكيم عليم؛ يقول: اعمل وافعل... لمن لا يعمل ولا يفعل» إذ لا قدرة له عليه 
وقد ثبت الأمر الإلهي بالعمل للعبد مثل 

[الأنمام: الآبة 0]97 وبَاكوا أله 
10 اضيأ وصَاروأ وَايطُوأ» [آل عمران: الآية 015٠٠‏ وج 
الآية 1514 ...الخ 


عليه بن كلامه. وأسدّه كشمًا قوله ‏ رضي الله عنه ‏ في الباب 


الموقف العاشر بعد الثلاثماثة ١‏ 


فلا بد أن يكون له في المنفعل عنه ت 
وعاملا. وإذا كان هذا فبهذ ن جأي 
أن » وهو طريق مرضي في غاية الوضوحء يدل على أن القدرة الحادثة لها نسبة 
التعلّق بما كلفت عملهء لا بِدّ من ذلك. ورأيت حجّة المخالف واهية في غاية من 
الضعف والاختلال. فلما كان يومّاء فاوضني في هذه المسألة هذا الولد إسماعيل بن 
سودكين المذكور فقال لي وأيْ دليل أقوى على نسبة الفعل إلى العبدء وإضافته 
إليه؛ والتجلّي فيهء إذ كان من صفته كون الحق خلق الإنسان على صورته» فلو 
جرد الفعل عنه لما صحٌ أن يكون على صورته. ولما قبل التخلق بالأسماء. وقد 
صحّ عندكم وعند أهل الطريق بلا خلافء أن الإنسان مخلوق على الصورة؛ وقد 
اصح التخلق بالأسماء؛ فلا يقدر أحد أن يعرف ما دخل من السرور علي بهذا 
التنبيه. فقد يستفيد الأستاذ من التلميذ أشياء من مواهب الح تعالى ‏ لم يتض 
الله للأستاذ أن ينالها إِلّا من هذا التلميذ. كما نعلم قطمّاء أنه قد يفتح للإنسان 
الكبير في أمر يسأله عنه بعض العامة مما لا قدر له في العلم ولا قدم ويكون 
صادق التوجّه في هذا المسؤول عنه العالم. فيرزق العالم في ذلك الوقت لصدق 
السائل. علم تلك المسألة. ولم تكن عنده ذلك عناية من الله بالسائل. 
وتضمّنت عناية الله بالسائل؛ أن حصل للمسؤول علم لم يكن عنده. ومن راقب 
اه. والحمد لله الذي استفدنا من أولادناء مثل ما استفاد شيوخنا 


5 
الموقف العاشر بعد الثلائمانة 


قال تعالى: إإنك الكل تنم عن ألْقَ 
كيد » التكيرت: اللآية 48]. 


في هذه ١‏ 


أو فعلا» والمعروف ضدّه 
السلام. وهي فيما بين ذلك: مشتملة مشعملة على تلاوة وركوع وشو 
فما فيها محل للاشتغال بالفحشاء والمنكر 
أكبر من جميع ما اشتملت عليه. فكما 


الك أن لها تحريمًا وهو ال: 


وتحميد. واجتمع فيها المشاهدة والمنا. 
ظاهرًا وباطنًا. ولذكر الله فيهاء وهو القرا 


51 الموقف العاشر بعد الثلائماثة 


لكر 


يقال: كتاب الله وكلام الله؟ يقال ذكر الله. قال تعالى: 8إإنّا عجن 
[الججر: الآية 4]. 


5 من أي 


َك عن يدع [طه: الآية 6354 


2< [الأنياء: الآية 5] 
برء لأن كلامه عين ذاته؛ ولا أكبر منه 


البشارة الثانية: أنَّ عاقبة المصلي لا تكون إلا خيراء ولا يموت إلا على 
توبة» ولو كان على سبيل مكروه» تنهاء صلانه عن الفحشاء والمنكر. ففي 
أن فتى من الأنصارء كان يحضر الصلوات الخمس مع رسول الله - 8 - 
من الفواحش !| ع فوصل لرسول الله يبوه - فقال: استنهاء 


فكان كما قالّ. تابٌ وحسنت تويته. 

البشارة الثالئة: وهي «أكبر؛ ذكرٌ الله تعالى ‏ عبذه والإقبال عليه مع 
الرضى. فذكر الله هنا من إضافة المصدر إلى فاعله. بين ذلك رسول الله - #للة - 
فيما يرويه عن ربّه. كما ورد في الصحيح: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين. فنصفها لعبدي. ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين؛ 
فيقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. فيقول الله: أثنى علي 
عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. فيقول اله: مجدني عبدي. وفي رواية «فقض 
إِليَ عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول الله: هذا لعبدي: ولعبدي 
ما سأل»7"؟ 


(1) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (1/ 4*0) طبعة دار النظام ‏ الهند. وابن الجوزي في زاد 
المسير (774/5) طبعة دار الفكر. والمتقي الهندي في كنز العمال (1447) طبعة الغراث 
الإسلامي 

(؟) رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة؛ .باب و 
المع قم 
موي 


الموقف الحادي عشر بعد الثلاثمائة 0 


والعبد وإن كان الحق ‏ تعالى ‏ لسانه الذي ينطق بهء كما أخبر؛ فالحق 
بغير هذا اللسان القائل: الحمد لله الخ. وإنما يجيبه تعالى بهويّته مجرّدة عن الإضافة» 
إلى العبدء في حال إضافتها إليه. 


عع 
الموقف الحادي عشر بعد الثلاثمائة 

قال سيدنا محبي الدين؛ خاتم الوراثة المحمّدية ‏ رضي الله عنه ‏ في باب 
الصلاة: في فصل القنوت من الفتوحات: 

تقول بهم؟ وتعتبهم؟ وماذا بتحقيقي؟! فقل لي ما أقول 

أقول لهمء وقد علموا بأني أقول بهم؛ فقل لي: ما تقول! 

إذا عبد تحققإذيقول بأني قائلء وهو المقول 

أأعتب مثله. والعدل نعتي فقل بي ماتقول. ومانقول 
تقول بهم.. هذا سؤال استفهام واستعلام من الحق تعالى. 
يفول رضي الله عنه ‏ يا ربٌء إنك تقول بعيبدك كما قلث: 

«تبز عَنٌّ حَقَّ يَسْمَعَ كلم نو [الثونة: الآية 3] 

فأنت القائل 0 بصورة محمد #5 - وأخبر رسولك عنك؛. إنك القائل 
على لسان عبدك: «سمع الله لمن حمده؛. 

كما أخبر عنك تعالى اسمك ‏ وف إنك عند لسان كل قائل. وهذا يقتضي 
أنهم عدم في وجودكء فلا يكلفون بفعل ولا ترك ولا أمر ولا نهي. وماذا بتحقيقي؟! 
فإن تحقيقي أنهم مكلفون مأمورون منهيون. ووعدت المطيع منهم بالثواب» وأوعدت 
العاصي منهم بالعقاب. وعدلك يقتضي أنْ لا تؤاخذهم بقول ولا فعل؛ حيث كنتٌ 
أنتَ القائل بهم» الفاعل منهم. فقل لي: ما أقول في ذلك؟ وما أعتمده هنالك! فإني 
محتار لم يقر بي قرار. 

قوله: أقول بهم. . . البيت. هذا جواب الحق ‏ تعالى ‏ للشيخ» وسؤال أيضّاء 
يقول تعالى: إني قائل بهم كما قلت. وإنهم فناء في وجودي كما علمت. وإني 
مستفهمك. والمراد من هذا الاستفهام الأخبار» أرأيت هل علم عبادي الذين كلفتهم 
أني قائل ومتكلم بهم؟! وأني أنا الفاعلل التارك منهمء وأنهم عدم في وجودي؟! فقل 
لي: ما تقول في جواب سؤالي هذا؟ فلا جرم أنه يكون الجواب: إن العبيد المكلفين 


لذن الموقف الحادي عشر بعد الثلائماثة 


قسمان: قسم علموا أن صورهم أعراض مجتمعة: هي آحوال أعيانهم الثابتة في 
العدم» والمقوم لها وجودك الحق؛ وعرفوا أنْ وجودهم المنسوب إليهم هو عين 
وجودك. وصفاتهم المنسوية إليهم عين صفاتك». وأفعالهم المنسوبة إليهم عين فعلك. 
والقسم الآخر من العبيد المكلفين» توهُموا أن لهم وجودًا مستقلا مغايرًا لرجودك: 


جواب عن جواب السؤال: في قوله: " 
الذي تحقّقء أن الحق قائل ومتكلم» وهو المقول 


لي ما تقول» أخبر تعالى أن القسم 
به. وأن الحق وجودء وهو موجود د بذلك الوجود عينه. وأن الحق فاعل؛ وهو مفعول 
فيه. وبه أنه لا يعاقب هذا القسم من العبيد المكلفين» فضلًا عن عقابه. ولا يؤاخدهم 


0 قرل وفعل: 


«كثتيه َيل أنه تمتو سك 
لني ينلن 5 5 33 [الزْمر: الآية 14 

وأنًا القسم الثاني من العبيد المكلفين؛ فإنما عذابه جهله بنفسه» 
فعذابه صادر منه إليه. قناره وعقاريه وحياته ومقامعه؛ إنما هي أعماله ر. 
وأفعاله وأقواله السْيئة؛ هي هنا ن. وفي الدار الآخرة تصير أجسامًا مؤلمة. قال 
تعالى: «إوَمًا يَنَكُرُدَ إلا يأَضيمْ وما ينمت [الاننام: الآية 1176 

وفي الحديث الصحيح عنه تعالى: هي أعمالكم أخحصيها لكم وأردها 
عليكم فمن وجد خيرًا فليحمد الله. م عد ع ين إل 

يقول تعالى: ما حكمت لأحد أو عليه إلا به. فهو الذي جعلني أحكم بما 
حكمت له أو عليه. فمن وجد فليحمد الله. فإنه الموجد لذلك. ومن وجد 
فلا يلوم إِلّا نفسه. فإِنَّ استعداده اقتضى ذلك الشرٌ. وطلبه بلسان استعداده و!| 
تعالى ‏ جواد لا يبخل. أعطى كل شيء خلقهء وهو استعداده: فقل لي: ما تقول 
أنت؟ وينسب إليّ ظاهرًا. وقل بي ما تقول؛ وينسب إل من القول؛ فإني الفائل في 
الحاا 


رقان: الآبة 017١‏ مل يَستَرى 


300 


(1) العجلونيء كشف الخفاء» حديث رقم (505) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت 


الموقف الثاني عشر بعد الثلائماثة والموقف الثالث عشر بعد الثلاثمائة 0 
الموقف الثاني عشر بعد الثلائمائة 

قال تعالى: طإَِمَا أَلصَدَكَتُ مراك 0 

اعلم أن كلّ طالب شيئًا ضروريًا له بحيث لا وجود له بدونهء أو لا بقاء 
الوجوده بدونه» أو لا ظهورٌ له بدونه» طلب حال أو طلب مقال؛ فهو فقير من حيث 
ذلك الشيء. ومعطيه إياه إن كان الحق ‏ تعالى - فهو منعم مفضل» وإن كان المخلوق 
فهو متصدّق؛ من الصدقء وهو الشدّة. فإنّ الإنسان لا يتصذق ولا يعطي إلا بشد 
فإنه كما قال تعالى: وَأْحَوْرّتٍ الأنثن لّمح شا الأبدهوط. - 

وقال: ومن يُوقَ شًَّ َفيك [الخشر: الآية 4]. الآية. 

وفي الصحيح: «مثل المنقق والبخيل: مثل رجلين عليهما جبتان؛ أو جنتان من 
حديدء قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهماه”". . . الحديث بطوله. 

فأنعم الله تعالى ‏ على الجوهر بإيجاد العرض. فإنه لا وجود له بدونه. وأنعم 
على العرض بإيجاد الجوهر؛ فإنه لا قيام له بدونه. وأنعم على الأسماء الإلهيّة بإيجاد 
العالم» فإنه لا ظهور لها إلا به. ولا تأثير لها إلا فيه. 

والمتصدقون طوائف: طائفة تعطي المتصدق عليه رحمة بهء مع رجاء ما وعد 
الله به المتصدقين. وهؤلاء لا يفرقون في صدقاتهم بين المؤمن والكافر والمطيع 
والعاصي. نظرهم إلى ما ورد مِن الأمر باختيار الإنسان لصدقته. وطائفة أعلى منهاء 
تعطي المتصدّق عليه لبقاء صورته مسبّحة لله تعالى ‏ ذاكرة له. وهؤلاء لا يفرقون 
بين مؤمن وكافرء ولا بين حيوان ناطق وصامت. بل ولا بين حيوان ونباث. نظرهم 
إلى أن كلّ صورة؛ كانت ما كانت؛ مسبّحة لله تعالى ‏ ما دامت باقية. وطائفة وهي 
أعلى الجميع؛ وقليل ما هم؛ تعطي المتصدّق عليه لبقاء ظهور آثار الأسماء الإثلهية» 
فإنه لا ظهور لها إلا بالصورء وكلٌ اسم انهد مناره؟ خبت آثاره. 


عع 


ية: الآية عكآم 


الموقف الثالث عشر بهد الثلاثمائة 
قال تعالى: «إإنَّ لَه لقي وت النؤين شسهز وَأنوَكم يأنت 
كَهُمُ الْحندَيه (لتر: 


الآيه 11ل]. 


(1) رواه البخاري. كتاب اللياس» باب جيب القميص من عند الصدرء حديث رقم (417/ا9). ورواه 


مسلم؛ كتاب الزكاةء باب مثل المنفق والبخيل» حديث رقم (16- 1053 


ن الموقف الثالث عشر بعد الثلائمائة 


قال سدنا في الباب السادس والسبعين ما نضّه: فالنفوس التي اشتراها الحق في 
لآية؛ إنما هي النفوس الحيوانيةء اشتراها من التفوس الناطقة المؤمئة. فنفوس 
المؤمنين الناطقة هي البائعة المالكة لهذه النفوس الحيوانية: التي اشتراها الحق منها. 
لأنها التي يحل بها القتل. وليست هذه النفوس بمحل الإيمان. وإنما الموصوف 
بالإيمان النفوس الناطقة؛ ومنها اشترى الحق نفوس الأجسام فقال: أ 0-1 


يرت 
لم4 [القوة: الآية 111] وهي النفوس الناطقة الموصوفة بالإيمان» أنفسهم التي 
هي مراكبهم الحسيّة. وهي الخارجة للقتال بهم والجهاد. فالمؤمن لا نفس له؛ فليس 
له من الشفقة عليها إلا الشفقة الذاتية» التي في النفس الناطقة على كل حيوان. 

وقال' 2‏ رضي الله عنه ‏ في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة”' في حضرة 
التسعير 

ص لَه أفيّق يست التؤبيت أَنفْسَهُمْ وَأَتوكم) القرية: الآيذ 11ل]ء 

فوقع البيع بين الله وبين المؤمن من كونه ذا نفس حيوانية» وهي البائعة. فباعت 
النفس الناطقة من الله وما كان لهما مما لها به نعيم» من مالها بعوضء؛ وهو الجنةء» 
والسوق المعترك. فاستشهدت؛ نأخذها المشتري إلى منزله؛ وأبقى عليها حياتهاء 
حتى يقبض ثمنها الذي هو الجنة. فلهذا قال في الشهداء إنهم: 

لله عِندَ رَبْهِمْ يفون َسِين4 [آل عمران: الآية 134]. 


ببيعهم لما رأوا فيه من الربح: حيث انتقلوا إلى الآخرة من غير موت. وقبض 
الحقُ النفس الناطقة إليهء وشغلها بشهوده. وما يصرفها فيه من أحكام وجرده. 
فالإنسان المؤمن يتنعُم من حيث نفسه الحيوانية بما تعطي الجنّة من النعيم. ويتنعم بما 
يرى؛ ممًا صارت إليه نفسه الناطقة التي باعها بمشاهدة سيدهاء فحصل للمؤمن 
النعيمان. فإن الذي باع كان محبوبًا له وما باعه إلا ليصل إلى هذا الخيرء الذي 
وصل إليه. وكانت له الحظوة عند اللهء حيث باعه هذه النفس الناطقة العاقلة. وسبب 
شرائه إياها أنها كانت له بحكم الأصل بقوله: 


وََتَحَت ف ين رُوجٍ» [الجب 


فطرأت الفتن والبلايا. وادعى المؤمن فيها. فتكرّم الحق وتقدُس» ولم يجعل 
نفسه خصمًا لهذا المؤمن» فإن المؤمنين أخوة. فتلطف له في أن يبيعها منهء وأراه 


: الآية هكلم 


(1) أي الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي. 2 (1) من كتابه *الفتوحات المكية». 


الموقف الثالثك عشر بعد الثلاثماتة لك 


العوضء ولا علم له بلذّة المشاهدة؛ لأنها ليست له. فأجاب إلى البيعء فاشتراها الله 
تعالى ‏ منه. فلما حصلت بيد المشتري» وحصل الثمن تصذق الحقُ بها عليه 
امتناناء لكونه حصل في منزل لا يق له الدعوى قيما لا يملك» وهو الآخرة» 
للكشف الذي يصحبها. وقد مثل هذا الذي قلناه رسول الله - نه - حين اشترى من 
جابر بن عبد الله بعيره في السفر بثمن معلومء واشترط عليه البائع جابر بن عبد الله 
ظهره إلى المدينة» فقبل شرط المشتري - و - فلما وصل إلى المديئة؛ وزن له 
الثمن. فلما قبضه وحصل عنده وأراد الانصراف؟ أعطاء والشمن جميعًا. فهذا 
ببع وشرط. وهكذا فعل الله سواءء اشترى من المؤمن نفسه بثمن معلوم وهو الجلة. 
واشترط عليه ظهره إلى المدينة» وهو خروجه إلى الجهاد. فلما حصل هناك 
واستشهد؛ قبضه الثمن وردٌ عليه نفسهء ليكون المؤمن بجميعه متنعمًا بما تقبله النفس 
الناطقة من نعيم العلوم والمعارف» ويما تقبله الحيوانية من المآكل والمشرب والملبس 
والمنكح والمركب وكل نعيم محسوس . ففرحت بالمكانة والمكان والمنزلة والمنزل. 
فهذا هو المال الرابح والتجارة المنجية التي لا تبورء جعلنا الله وإياكم ممْن حصل له 
رتبة الشهداء» في عافية وسلامة. ومات موت السعداء؛ ففاز بالأجر والئور والإلتذاذ 
بالنعيمين في دار المقامة والسرور. فإنها تجارة لن تب 


فاعلم يا أخي. أنه لا اختلاف بين البابين: ولا مناقضة بين الكلامين. إذ من 
النفس الناطقة والحبوانية بائع ومبتاع؛ والمشتري واحد. والثمن واحد مجازاء 
مختلف حقيقة. فأما النفس الناطقة فإنها ما باعت ما تملك. وهو النفس الحيوانية: 
فإنها مركبهاء وبواسطتها تدبْر الجسمء وهي التي يحل بها القتل في الجهاد» وليست 
بمحل للإيمان» وإنما الموصوف بالإيمان الناطقة. وجعلت الثمن الجنة نظر حكيم 
رشيد في بيعه من الجهتين. فأما من جهة مملوكها؛ فإنها علمت أن المشتري 


رحيم رفيق. فإذا حصل ما اش اشتراه عنده وفي داره حصل على العيش الرغد وراحة 
الأبد,. وأنها ما باعته إلا محبة فيه ورغبة في راحته. فإن من كان عنده علق عزيز 


الذ: ل 0 وليس إلا 
الرؤية والمشاهدة والمكالمة برفع الحجبء ولهذا البيع كان المؤمن البائع نفسه في 
الجهاد الأصغر أو الأكبر؛ لا نفس له. لأنه باعها فلا شفقة له عليهاء من حيث 


خصوصهاء بل رحمته بها كرحمته الذاتية 


لهء بجميع الحيوانات من صامت ونا 


نا الموتف الثالث عشر بعد الثلاثمائة 


وأمّا بيع الحيوانية للناطقة من الله تعالى ‏ فإنها باعت ما لا تملك؛ وإنما باعت في 
الحقيقة ما كان لهاء مما لها به نعيم» مما لها من الحواس الظاهرة والباطنة التي 
تتنعم الحيوانية بواسطتهاء ولا يكون لها ذلك إلا بالناطقة. قوقع البيع بين الله وبين 
الحيوانية من حيث أنها نفس المؤمن الحيوانية» وبواسطتها يصل تدبير المؤمن النفسر 
الناطقة إلى الجسم والحيوانية» وإن كانت ليست بمحل للإيمان» فلها نسبة إلى 
المؤمن: وبها كانت لها نسبة إلى الإيمانء فوقع البيع بين الله وبين المؤمن نسب 
كما وقع البيع بين الله وبين المؤمن بعوض وهو الجنة المحسوسة. فإنها لا 
تعرف إلا النعيم المحسوسء والسوق الذي وقع فيه البيع المعترك محل القتال 
فاستشهدت الناطقة؛ أشهدها الله مفارقة حيواتيتها بعدم م تصلنها فيهاء فأخذما 
تعالى إلى منزلهء وهو عنديّته: الذي قال فيه: عند تتهذز» 1 
ية. فإن هذا هو 
ت عند المشتري تعالى مدّة ما 
بين الشهادة والبعث؛ حتى يقبض ثمنهاء وهو الجنّة من البائع» وهو الحيوانيّة. 
فلهذا قال تعالى في الشهداء إنهم: 
طني عِندَ رَيْهِمْ يتنك لل عمزن: الآ 34د 


رزق النفوس الناطقة. فإنهم بعد الشهادة زادهم علمًا ورفع عنهم حجبًا لم يكن 
لهم ذلك قبل الشهادة. ولذا كانوا فرحين ببيعهم لما رأوا فيه من الربح والزيادة ممًا 
فيه غذاؤهم. وبه حياتهم» حيث انتقلوا إلى الآخرة من غير موت ولا قطع مدد. فإن 


غيرهم إذا مات انقطع إمداده بزياد: 
مجازاء لا الموت المعروف في العا 
كان يتلى”'": اأَنْ بَلْغوا عَنَا قَوْمَنَا أنَا فد 
الحنٌ ما اشتراه؛ وهو الناطفة. وشغلها بشهوده 
الإنسان وهو الحيوانية الذي باع 
نفسه الناطقة يتنعُم بنعيمين: حسَي ومعنو: من حيث حيوانيته بما تعطي الجئة 
من النعيم المحسوس الذي له نعيم به ويتنعٌم بما يرى مما صارت إليه نفسه الناطقة 
التي باعها من الله تعالى» بمشاهدة سيدها تعالى ومكالمته ومسامرته ورفع الحجب 


العلوم والمعارف الإللهية» وهذا هو موت الأرواح 
في الشهداء في بثر معونة في قرآن 


وبعد عقد البيع قبض المشتري 


لذاته تعالى» وبما يصرفها فيه من أحكام وجوده 


الموقف الرابع عشر بعد الثلاثمائة لقف 
القرب وما باعت الحيوانية الناطقة إِلّا حبًا فيها. فإِن الذي باع كان محبويًا لهء 
افخشي عليه تلاعب الأهواء وتوارد الفتن» فلا يصل إلى السعادة المحضة. وما باعه 
إلا ليصل إلى هذا الخير الذي وصل إليه. وسبب شرائه تعالى للناطقة هو أنها كانت 
له وفي ملكه بحكم الأصلء فإنها روحه وأمرها بتدبير الجسم وشغلها به» فطرات 
الفتن والبلايا لذلك: وأعرضت عن مالكها الأصليء وادعى المؤمن نسبة وهو 
الحيوانية فيها ملكاء فتكرّم الح وتلطّف لهذا المؤمن نسبة» فإن المؤمنين إخوة» ومن 
أسمائه تعالى المؤمن. في أن يبيعها منهء فأجاب إلى البيع. وأراء العوض وهو الجنة 
المحسوسة؛ ولا علم للحيوانية البائعة بلذة المشاهدة التي بها تتنعم الناطقة؛ لأنها 
اليست للحيوانية بالأصالة. وقد تكون لها نادرًا بالتبعيّة للناطقة. فلما حصلت الناطقة 
المبتاعة بيد المشتري» وحصل الثمن وهو الجنّة حصولا حكميًا لا وجودياء فإن الثمن 
ما حصل إِلّا بعد البعث. تصدق المشتري تعالى على البائع بما اشتراه منه ورده عليه 
وجمع بين البائع والمبتاع بالبعث والنشورء امتنانًا منه تعالى لا وجوبّاء لكون البائع 
حصل في منزل لا يقتضي له الدعوى بالملك فيما لا يملك؛ وهو الآخرة؛ للكشف 
الذي يصحبها. وباقي الكلام واضح. 


30 
الكو الرابع عشر بعد الثلاثماثة. 
قال تعالي: م لق يجح © الحند يِه وت 
لْصَليىَ )© لمن ليو © [الفابحة: الآيات 1 - 08 
قال سيدنا في باب الوصاياء وهو الباب الأخير من الفتوحات المكيّة: 


وصّضه 


إذا قرأت فاتحة الكتاب؛ فصل بسملتها معها في نفس واحدءمن غير قطعء 
فإني أقول بالله العظيم: لقد حدثني أبو الحسن علي بن أبي الفتح المعروف والده 
بالكئاري بمدينة الموصل في منزلي سنة إحدى الة. وقال: بالله العظيم» لقد 
سمعت شيخنا أبا الفضل عبد الله بن أحمد بن عبد الظاهر الطوسي الخطيب يقول: 
يالله العظيم» لقد سمعت والدي أحمد / 
أحمد محمد النيسابوري المقري يقول: بالله العظيم؛ لقد سمعت من لفظ أبي بكر 
الفضل بن محمد الكاتب الهرويء وقال: الله العظيمء لقد حدثنا أبو بكر محمد بن 


القد سمعت المبازك بن 


نذا الموقف الرابع عشر بعد الثلاثماثة 
علي الشاشي الشافعي مِن لفظهء وقال: بالله العظيم» لقد حدئني عبد الله المعروف 
بأ السسر : رقال: بالله العظيمء لقد حدثنا أبو بكر الفضل وقال: 
بالله العظيم: لقد حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن يحيئ الوراق الفقيه وقال: بالله 
العظيم: لقد حدثنا محمد بن يونس الطويل الفقيه. وقال: بالله العظيم» لقد حدّئني 
محمد بن الحسن العلوي الزاهد وقال: بالله العظيم؛ لقد حدثني موسى بن عيسى 
وقال: بالله 1 لقد حدثني أبو بكر الراجعي» وقال: بالله العظيم» لقد حدثني 


الصديق وقال: بالله العظيم» 6تتحداي جد انمي ين - تسليمًا :رن بالله 
العظيمء لقد حدثني جبريل ‏ عليه السلام ‏ وقال: بالله العظيمء لقد حدثني ميكائيل 
عليه السلام - وقال: بالله العظيمء لقد حدّئني إسراقيل - عليه السلام ‏ وقال: قال 
لله تعالى لي: «يا إسرافيل!! بعزتي وجلالي وجودي وكرمي . 
الرّْحْمْنِ الرْجِيم متصلة بفاتحة الكتاب مرة واحدة؛ اشهدوا علي أني قد غفرت لهء 
وقبلت منه الحسنات؛ وتجاوزت عنه | 
عذاب القبر وعذاب النار وعذاب القيامة والفزع الأكبرء ويلقاني قبل الأنبياء والأولياء 


أجمعير 


اتء ولا أحرق لسانه بالنار» وأجيره من 


فاعلم أنه كان سألني بعض الإخوان عن الحكمة في هذا الفضل العظيم» بهذا 
العمل اليسيرء فقلت له: إن الله قد خص سورًا وآيات بفضائل ما جعلها لغيرها من 
السور والآيات. كما ورد في صحيح الأخبار؛ والكلٌ كلامه: غير هذا ما كان عندي. 
ثم ألهم وعلم ما لم أكن أعلم» بأن هذا الفضل؛ إنما كان لأنْ القارىء بهذه الصفة» 
وهي الجمع بين البسملة والفاتحة في نفس واحدء يعني بعض الفاتحة لا كلهاء فإنه 
قال: صل بسملتها معهاء قد وصف الحق ‏ تعالى ‏ بأنواع الرحمة المتضمئة بجميع 
» وهي خاصة وعامة. والفائحة 


أفراد الرحمة. فإن البسملة تضمّنت الرحمة ال 


الموقف الرابع عشر بعد الثلاثمائة ين 


: الآية 13165 
فهي التي وسعت 0 والصفات والمخلوقات وكل ما يطلق عليه شيءء 

حتى الرحمة الصفاتية فقد وسعتها الرحمة الذاتية: والغضب الإللهي من جملة من 
وسعنه الرحمة الذاتية» ولولاها ما كان للغضب عين في الأعيان؛ ونسبة في النسب 
فوجود الغضب رحمة بهء فعمّت هذه الرحمة الوجود الحقي والخلقي» ولهذا لم 
يتسم بهذا الاسم أحد من المخلوقين: لأنه عين الوجود العام؛ والوجود عين الذات 
خارجاء وإن كان صفتها عقلا. وأمًا الرحمة الذاتية الخاضصّة: وهي من اسمه الرحيم 
الممبّر عنها بقدم الصدق؟ فهي المشار إلبها بقوله: 

«وبئر اديت مما أذ لَهْرَ َم صِذقٍ عند ريج اثرس: الآيذ 6ش 

فهي قدم الصدق المخصوص بالسعداء. ومنها إعطاء الرسل والأنبياء الذين 
عطاؤهم من عين المئّة: فإن الك والرسالة من عين المئّة» ما هي باكتساب. ومن 
هذه الرحمة الذاتية الخاضة؛ قلب المؤمن الذي وسع الحق تعالى؛ فإن الرحمة 
الصفائيّة لا تسع الحق ‏ تعالى ‏ فيكون مرحومًا. وقد وسعه قلب المؤمن الكامل. وما 
كل قلب يسع الحق ‏ تعالى ‏ وأا الرحمة الصفاتية العامة فهي التي أنزلها الله تعالى - 
إلى الدنيا. وهي المشار إليها بقوله ‏ وي -: «إن لله ماثة رحمةء أنزل منها واحدة في 
الدنياء فبها تتراحم الخلائق»27 الحديث. 

ومن هذه الرحمة؛ عمّت نعمه وعطاياه في الدنيا المؤمن والكافر والبَرْ 
والفاجر. . . وهذه الرحمة لا يمتنع أن يشوبها كدر ويمازجها ضرر. فلذا كانت نعم 
الدنيا لا تخلو من ٠‏ لأن هذه الرحمة تجمع الأضداد. وأمّا الرحمة الصفاتية 
الخاصة فهي الرحمة التي تخصٌ المؤمنين في الدار الآ 
يشوبها كدر ولا منغص أصلا بوجه من الوجوه. وبهذا كان نعيم الجئّة خالصًا من 
الأكدار. وهذه الرحمة هي رحمة الرحيم؛ لا الرحمن. وهي التي سيقت الغضب. 
فإذا كان يوم القيامة جمع تعالى جميع أفراد الرحمة التي وردت في الحديث؛ «إن لله 
ماثة رحمة؛ وجعل الحكم لها في عباده. 


+عع 


٠‏ وهي رحمة محضة لا 


10 روا ملم 
أحمد في المسندء حديث رقم .)1١814(‏ ورواء غيرهما 


اب التويةء باب في سعة رحمة الله تعالى: حديث رقم (19 205987 ورواء 


لين الموقف الخامس عشر بعد الثلاثمائة 
الموقف الخامس عشر بعد الثلاثمائة 
قال تعالى : طإككُّمْ كلتم الشتكم) القرد: الآيه :م1 . 
وقال: «إوككن كَانوأ أنسَْهُمْ يَظلِمُوت؟ (البقره: الآية 50 
وقاك: «وَمًا عَللتتهُم وَلْكن ظَلموأ شْمْ4 [فره: الآية لعل 
م وَهْوَ ظَالِمٌ [الكيف: الآية 178 
عر طَالرٌ ليد (اطر: الآبد 65 
ونحو هذا مما يفهم منه أن في جسم الإنسان ظالمًا ومظلومًا وقال: 


وى النْس عَنٍ ارك [الثازعات: الآية +4]. 
ا يفهم أن الإنسان منه ناهء ومنه منهيّ وقال 
أن من يها © وَكَدْ حَابَ من دَسَّْهَا 462 [الشمس: الآبعان 4 


ل 


وهذا يفهم أن الإنسان منه مزك؛ ومزكى؛ ومنه داس ومدسوس. وفي 
الصحيح: «إن الله تجاوز ا 


4 


الصحيح أيضًا في قائل 


فهذا يقضي بأن الإنسان منه مبادر ومبادر به. فاعلم أن نفس الإنسان الناطقة 
المسمّاة باللطيفة الإنسانية والروح الجزئية؛ جوهر واحد غير متعدد. ولا يقبل التجزئة 
التبعيض وهو المدبّر المتصرّف في الجسم» وله قوى وآلات جسمانية؛ بها يعمل 
وبعمل الجزئيات وكل قوة من القوى الظاهرة والباطنة تعمل بها النفس الناطقة جميع 
أفعال القوى الأخرى في الحقيقة ونفس الأمرء فتسمع بما به تبصرٌ بما به تشمء بما به 
تذوق» بما به تلمسء بما به تبطشء بما به تسعى» بما به تنخيل؛: بما به تعقل 
وتبصر وتسمع. كذلك إلى آخر القوى الإنسانية. بل كل جزء من أجزاء الجسم بهذه 


اب الخطأ في العتاقةء حديث رقم (1914). ورواه مسلمء كتاب 
رز الله عن حديث النفس حديث رقم (701- 03317. 
(1) رواه البخاري. كتاب الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم (0455. 


الموقف السادس عشر بعد الثلاثمائة 01 


المثابة» فيتحدث الإنسان ويسمع حديث نقسه؛ ويرى نفسه بنفسه» ويضبط نفسه 
بنفسه عن أشياء فيزكيهاء ويرسل نفسه في أشياء فيدنها ويدسّهاء وينهي نفسه بنفسه 
عن أشياء. فالأصل في الإنسان إيجاد ١‏ لوحدة الجوهر النفس المديّرء ومع 
وحدته الحقيقية؛ هو عين كل قرّة من قواهء وجزء من أجزاء جسمه؛ من غير حلول 
الحلول المعروف» ولا اتحاد الاتحاد المألوف. فلما طرأت الحجب وحدثت الموانع 
تمايزت القوى مع بعضها بعضّاء وتقيّدت كل قرّة بعمل خاص وطريقة واحدة. 
والنفس الإنسانية عين كلْ قوّة بعمل خاص وطريقة واحدة. والنفس الإنسانية عين كل 
قة. والعمل لها. فإن الأثر للظاهر لا للمظهرء فلهذا كانت النفس الناطقة ١‏ 
غير الكاملة؛ إذا فعلت شيئًا غير مشروع ولا معروف. بقوة من قواها ال 
المخصوصة:؛ كل قرّة منها بفعل خاصء للسبب الذي قدمتاه. ظالمة من حيث أنها 
عين نلك القوة التي ظهر الأثر والفعل عنها. مظلومة لنفسها من حيث إنها عين باقي 
القوى التي ما شاركت في فعل ذلك الشيء المنهي عنه شرعًا أو عرفاء ويلحقها شؤم 
ذلك الفعل وضرره؛ فما دامت النفس منقسمة في أحكام الطبيعة» مشتغلة بالأغيار 
المتمايزة» لا يظهر عنها أثر من أحكام اتحاد القوى والأجزاء الجسمية. فإذا بلغ 
الإنسان مرتبة الكمال» وتحقّز بمظهرية 0 المسماة بأحدية الجمعء مرتبة الأ: 
من أول نشأنهم؛ ويتحقق بها الكل يعد سلوكهم؟ بزعا دنا 
كله إلى سائر قواه وأجزا 00 انحاد القوى والأجزاء الجسميّة. 
الإمام ابن الفارض ‏ رضي الله عنه ‏ بقوله: 


هي النفس إن ألقت هواها تضاعفت 2 قواها وأعطت فعلها كل ذرة 
اللهم حققنا بما حققت به من اصطنعتهم لنفسك؛ واصطفيتهم. فأنت المليء به 


القادر عليه 


غايرة 


الموقف السادس عشر بعد الثلائمائة 
قال تعالى في الحديث القدسي: افإذا أحيبته كد29 
الله خلق نفسهه20 


لل له ك» تتتحل: الآية 4٠‏ 


(1) هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع 


3 الموقف السادس عشر بعد الثلاثمائة 
وقال: نضا أستكاوا ريم [المؤمنون: الآية 89/5 
وقال: «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن»©. 
وقال: «ابن آدم فرَغْ قلبك من غيري أملأه عرًا وغنى»”. 
أو كما قال. وقال: «وله ما سكن؛ وقال الصذيق: ١ما‏ رأيت شيا إلّا ورأيت الله 


وقال ختم الوراثة المحمدية محبي الدين من أبيات 
لاولا من سارروه كالذي صار إياهم فدع عنك العلل 
وقال إشارة إلى هذه الأسرار في هذه الأبيات والأحاديث: 
فكن به حتى يكن إن لم تكن فلايكن 
فأنت خلاقئله وأنت مشخلوق بحن 
إن الحديث لم يسع إلا الحديث المستكن 
فمااستكانواللذي قال استكينوا فاستكن 
فللإللهماسكن وهو لنائعم السكن 
يريد رضي الله عنه ‏ كن به عر وجل وجودًا وفعالاء شهودًا غالبًا ملكة لا ترى 
لك وجودًا ولا فعلا مستقلا. ودم على ذلك الشهود حتى يكون بك ظهورًا مؤثرّاء 
فتنفعل الأشياء عن وجودك للقيد. كما تنفعل عنه من حيث هو تعالى. فإن لم نكن به 
تعالى وجودًا وفعلا شهوئًا ملازمًا؛ فلا يكن لك به ظهررًا مؤثرًاء فلا تنفعل عنك 
الأشياءء وإن كنت به وجودًا وفعلا في نفس الأمر فإن الشأن في الشهود ملكة؛ فأنت 
خلاق له في خيالك المتُصلء الذي هو شعبة من الخيال المنفصلء» ففي أي صورة 
اتخيلته كان عينها. فأنت خالق له من حيث ثلك الصورة: وهو كما تخيلت. فإنه 
القائل «أنا عند ظنَ عبدي بي فليظن بي ما شاء». 
وتبقى تلك الصورة في الخيال المنفصلء لا تفنى أبدّاء أشار إلى ما ورد في 
الحديث: «إن الله خلق نفسده. 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه 
(1) هذا الحديث ثم أجده فيما لدي من مصادر ومرا 


الموقف السادس عشر بعد الثلاثماتة لقا 
وهذا الخلق شأن كل مخلوق من إنسان وملك وغيرهما. والكامل يعرف أن الله 
تعالى ‏ كما هو عين ما تخيّلته عين ما تخيّله غيره من سائر المخلوقات. فلا يحصره 
في تخيّل دون تخيّل: 
«ناقة وَسِعٌ حتلية» اد 
وأنت من حيث ظهور أحكام عينك الثابتة: المعدومة في الوجود الحق؛ مخلوق 
#بكن! إشارة إلى قوله: 


ْلَه كن (التحل: الآية 4]. 

إن الحديث والكلام الملفوظ بهء المرتب من حروف الهجاء» ألم يسع أي لم 
ينْسع لإظهار الحقائق الإللهية كما قيل: 

وأن قميضًا خيط من نسج تسعة ١‏ وعشرين حرفًا عن معاليه قاصر 

بل الألفاظء من حيث هي لا تسع الحديث المعنوي. إذ عالم المعاني 
أوسع من عالم الألفاظ . ولكن الذي يسع ويتسع للحقائق الإللهية وغيرها هو 
الحديث المستكن الساكن في التفوسء» 1 فيها. وهو حديث النفس مع نفسها 
لنفسهاء من حيث هي متكلمة سامعة ٠‏ وهي حضرة العلم. فما استكانوا 
الرئهم. أي ما جعلوا قلوبهم كنا لربُهم يسكن فيها. من قولهم: استكن استترء 
إشارة لقوله: 

ها استكلوا رتوم [المؤمنون: الآية 78 

الذي قال لهم: استكينوا: كونوا كنا لي. وذلك بتفريغ قلوبكم من الغير 
والسوى؛ فاستكن فيها اجعلها كنا لي ومسكنًا وسترًا. إشارة لقوله: «وسعني قلب 
قبي العؤمنة 

فللإله من القلوب ما سكن فيه واختصٌ به بأن صار مسكنًا له خاليًا من 
إشارة لقوله: ووَلَهُ ما سَكَنَه وهو تعالى من حيث الوجود؛ سكن لناء مقؤم 
لأغراضناء كالهيولى للصور. ونعم السكن هو تعالى. وذلك أن الوجود الح 
كالظرف لصورناء إشارة لقول من قال: «ما رأيت شيئًا إِلّا رأيت الله قبله». 


فإن الظرف يرى قبل المظروف فيه. 


ون الموقف السابع عشر بعد الثلاثماثة والموقف الثامن عشر بعد الثلائماثة 


الموقف السابع عشر بعد الثلائمائة 


روى البخاري في صحيحه؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: ١‏ 
رسول الله - 24 - في الناسء فأئنى على الله بما هو أهله. ثم ذكر الدجال فقال! 
"إني أنذركموه. ما من نبي إِلّا أنذره قومهء لقد أنذره نوح قومه. . .”© الحديث. 
استشكل بعض الناس هذاء وقال: كيف ينذر كر 
يخرج إِلّا قرب القيامة؟! ويبعد أن يجهل الأنبياء كلهم هذا 


زمه التجال: وفوالة 


والجواب: أن كل نبي إنسان كاملء, لا بد أن يتحقّق بمرتبة الواحدية» مرتبة 
الألوهة الجامعة. لجميع أسماء الألوهة. ومع ذلك لا بد أن ب بغلبة تجلّي اسم 
مخصوصء فيتجلى له الحق ‏ تعالى ‏ وحيّاء ويعلّمه أنه لم يخلق خلقًا أعز عليه منه: 
وأنه أوجده تعالى له. وأوجد الأشياء كلها من أجل ذلك النبيْ وأنَّه سيخرج في أمنه 
مهدي يحكم بشريعته وينفي تحريف المائلين وزيغ الزائغين. وسيخرج الدجال ني 
زمانه: أو في زمان أمته فيعلم النبيُ قومه بذلك. وبعد هلاك هذا النبي وأ يأتي َ 
آخر على هذا النمط. وكل ذلك من تلك النسبة لهذه المرتبة الجامعةء وظهور الله 
بهذا الاسم. كل هذا من هذه ال المذ وقد ظهرت الأمور التي أخبر الله بها 
كل نبي؛ وأخبر كل نبي أمْته. لكنها ظهرت معاني لا صورًا قائمة؛ كما ظهرت الآن 
في زمانناء بما ظهر من دجل الدجالين وزيغ الزائغين. وستظهر صور قائمة؛ كما أخبر 
رسول الله - ييه - لظهوره - قله - بالاسم الجامع الله المهيمن على جميع الأسماء 
اندراج نبؤة جميع الأنبياء 

اني: وستظهر أشخاصًا معاينة تمامًا 


الموقف الثامن عشر بعد الثلاثمائة 
روى عنه - في - أنه قال: «من تواضع لغني لأجل غ 
قال جلال الدين الأسيوطي: سخرّجه الب 
بلفظ: «مْن أصبح حزيئًا على الدنيا؟ أصبح ساخطًا على ربْهء ومن أصبح 


ذهب ثلثا دينها. 


في الشعب» عن ابن مسعود» 


(1) رواء البخاريء كتاب الأدب. باب قول ال 
رقم (م0ت) 


رجل للرجل: اخسأء حديث رقم (3118). ورواه 


أحمد في المسندء حديث 


الموقف التاسع عشر بعد الثلائماثة لهذا 


يشكو مصيبته؟ فإنما يشكو ربّه. ومّن دخل على غنيٍ فتضعضع له؛ ذهب ثلثا 


دينهة. 


وقال في إسناد كل منهما: ضعيف. ثمْ روى بسندء عن وهب بن منيّهِ قال: 
فرأت في التوراة» فذكر نحوه. وأخرج الديلمي من حديث أبي ذرٌ: «لعن الله فقيرًا 
تواضع لغنيٍ من أجل ماله. من فعل ذلك منهم فقد ذهب ثلثا دينه». 

وأورد ابن الجوزي الحديث في الموضوعات فلم يصب .اه. 
الخبر. ومعناه النهي عن التواضع للغني لغناه. 
والمراد بالنهي الفقير. وقد صرّح في الرواية الأخيرة بذكر الفقير والنهي والوعيد. .. 
وإن ورد في حق الفقير فالغناء صفة إللهية» منها تجلّت تواضع الناس لها كالعزٌ 

. وفيما في يده من الغنى عم الغني 


اعلم أن هذا الحديث ورد 


هر في قوله: «مديك 4 ا 


أي الجزاء. وذلك أن الله تعالى أعدٌ للفقير في الدار الآخرة جزاء مخصوصًا 
في مقابلة فقره في الدنيا. م غنبًا لغناه نقصه ذلك أكثر جزاءه. ولو لم يعظم 
الغني لغناء لكان جزاؤه موذ المراد بالدين ‏ هنا ما يشمل أصول 
الشرائع وفروعهاء الذي هو عبارة عن وضع إللهي سابق؛ لذوي العقول باختيارهم 
المحمود إلى الخير بالذات. فإن هذا لا يتصوّر فيه ذهاب البعض وبقاء البعض. 
وعليه؛ فتعبيره ‏ يي - بالثلثين هو كناية عن ذهاب أكثر جزائهء الذي كان أعده الله 
تعالى ‏ له؛ لو لم يعظّم الغني إلا أن تداركه الله بالتوبةء والندم على ما فرط منه. 
لا يقال ما الحكمة في تعبيره ‏ وليه - بالثلثين؛٠‏ وعدوله عن ١‏ بالأكثر. لأنا نقول 
هو ف - مخبر بما أخبره الله تعالى -. وما كل أفعال الله تعلم حكمته فيها 
تفسير الثلثين بالأكثر أقرب إلى السلامة من الخطأ. وأبعد من التعسف في كلام النبوّة 
بالوهم. ممًا لم يعلمنا الله تعالى بمراده. 


الموقف التاسع عشر بعد الثلائمائة 
قال تعالى حاكيا عن موسى ‏ عليه السلام -: كَالَ رََ أرق أنظر اتلد 
َال أن تين [الأعراف: الآية +14] الآيةش 


ين الموقف التاسع عشر بعد الثلائمائة 


سأل بعض الإخوان توضيح قول سلطان العاشقين» عمر بن الفارض ‏ رضي الله 


وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جرابي لن ترى 

فإنُ بعض الناس فهم منه أن الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ طلب مقامًا أعلى من مقام 
موسى - عليه السلام - وهو محال بإجماع الفقهاء» وأهل الله. وحيث كان هذا البيت 
مترتبًا معطوفًا على مطلع القصيدةء وهو قوله 

زدني بغرط الحبٌ فيك تحيْرًا وارحم حشا بلظى هواك ت 
كلم على البيتين تتميمًا للفائدة: فنقول: طلب الشيخ ‏ رضي الله عنه - من 
رب زيادة الحيرة فيه. وجعل وسيلته إلى ريه إفراط حبه فيه. فإن المحيّة من أعظم 
الوسائل إلى المحبوب» كما قال: ما جزاء من يحبُ؛ ألا يحب وطلبه من ربّه زيادة 
الحيرة فيه؛ هو كناية عن طلب تنزّله لهء من حضرة التنزيهء حضرة الذات؛ إلى 
حضرة التشبيه» حضرة الألوهة والصفات. فإنها التي نظهر في مراتب التشبيه. وقد 
ورد أنه ويه - كان يقول في دعائه: «اللهم زدني فيك تحيرًا:”". 

أي زدني من تنزلاتك ما يحيّر العقول. من حيث مداركها. فإن تنزله تعلى من 
7 عزته إلى سماء صفاته؛ هو الذي حيّر العقول وأضلهاء حيث يقول: وإوَئنُ 
َكب إلته 4 [الراقعة: الآية 48]. 

ويقول: مع أب اله ين حَبْلٍ الورير)» (ق: الآيذ 3م 

امن أناني يسعى أنيته هرولة: وأذا أحببته كنت سمعه وبصره»(© 

ونحو هذا. فإن العقل السليم يحار في هذه التنرّلات الصادقة المجهولة ١‏ 
فالطالب لزيا الحرة طالب الدوام التجليات والمشاهدات. ولما كانت المشاهدة في 


1 


صِرفٌ. يقول سيدنا وشيخنا محيي الدين ارهن ليمي 
بالشيخ عمر بن الفارض يعلم هذاء ولكن 
الهوى أملك: والشوق أغلبء والحال أحكمء ولذا اعتذر بقوله: 

وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولاتجعل جوابي: لن ترى 


(1) هذا الحديث لم 
(1) هذا الحديث ببق تخريجه. 


لدي من مصادر ومراجع . 


الناسع عشر بعد الثلائماتة لضفا 
لإذاه السؤال. وربما أقادت هنا التكرارء أي كلما سألتك أن أراك 
عرفية» بأن أكون أنا الرائي وأنت المرئي. والشيخ 7 
رؤية الحق ‏ تعالى - محض فضلء لا تنال بالسؤال. ولكن إذا غلب الوجد والشوق 
ذهل الإنسان عن المعلوم والمعقول والتحت والفوق. . . فبدرت منه بوادرء فقيل: 
أساء الأدب؛ بحسب مقامه في الظاهر. وهذه حالة موسى ‏ عليه السلام - وبهذا 
أخذ. ولله در قائلهم.: حيث يقول: 

إليك آل التقضي وانتهى الطلب2 يا مطابًا ليس لي في غيره أرب 

وما أراني أهلا أن تراصلني حسبي بأني فيك اليوم مكتغئب 

الكن ينازع شوقي تارة أدبي فأطلب الوصل لما يضعف الأدب 

ورؤيته تعالى» وإن كانت جائزة عقنلا وشرعًاء فالحقيقة تأبى أن يرى الله غير 
الله. فلا يراه من كل مخلوق» فالمحقق لا يقول: إنه رأى الله. وإنما يرى 
استعداده» وقوله: فاسمح؛ السماحة لغة السهولة؛ والشيخ ‏ رضي الله عنه - 
استعملها هنا بمعنى العفو وعدم المؤاخذة عمًا يفرط منه وقت غلبة الحال» ممًا يقال 
فيه سوء أدب» وكذا استعملها في هذا المعنى شيخ الشيوخ أبو مدين ‏ رضي الله 
عنه - في قوله 

وصن سرنا في سكرنا عن حسودنا 2 وإن أنكرت عيئاك شيئًا فسامحنا 

وكذا الشيخ محبي الدين الحاتمي ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله: 

من عامل الحق بالإخلاص قد ربحا 2 وإن يكن فيه شرك فهر قد سمحا 

وقوله: «ولا تجعل جوابي لن ترى؛ اعتراف منه ‏ رضي الله عنه ‏ برفعة مقام 
موسى ‏ عليه السلام ‏ على مقام الولي. وإن عظمت رتبته. فإِنُ موسى ‏ عليه السلام - 
لما سمع كلام ربّه ب «لَنْ نَرَائِيء طرب والعذّء لفناء | 
لا يدركه إِلَّا الله تعالى. وفهمه من كلام الله ما لا يفهمه الولي. فبين فهميهما ما بين 
مرتبيتهما. فطلب الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ من ريه أن يكون جواب منعه من سؤاله 
بلفظ آخرء غير لفظ الَنْ تَرَانِي فإن هذا الجواب لا يبقى معه جلد يذيب القلب 
ويفتت الكبدء كأن يقول له: الن تطيق رؤيتي» أو نحو هذا. فيكون المانع من جهة 
السائل. لعدم إطاقته وضعف قوته. فهذا أهون في المنع مِن أن يكون المانع جهة 
المسؤول. فالمنع حقيقة واحدة. ولكن أسيابه تختلف. وإن المعنى الواحد يختلف 


الله عنه - يعرف أن 


انه في إرادة ربّه وتحقّقه بما 


1 الموقف التاسع عشر بعد الثلائماثة 
ذوقه باختلاف العبارات عنه كما قيل: 

تقول هذا لعاب النحل تمدحه2 وإن ذممت فقل قي, الزنابير 

مدح وذم وما جاوزت وصفهما 2 حسن البيان يرى الظلماء كالنور 

وفي هذا المعنى ما حكي أن أمير المؤمنين هارون الرشيدء رأى في منامه أنَّ 
أسنانه وأضراسه كلها سقطتء فقصّها على معبر فقال له المعبر: يموت أقاربك 
وأولياؤك وحاشيتك. فأمر بقلع أسنان المعبّر. ثم قصّ الرؤيا على معبّر آخر فقال له: 
يطول عمر أمير المؤمنين» حتى يموت جميع أقاربه وحاشيته. فأمر بملء فيه جواهر. 

وقول الشيخ في التائية 

ومن على سمعي بلنء إن منعت أن أراك فمن قبلي لغيري لذتي 

يدل على أنه رضي الله عنه ‏ صار له شرب من المقام الموسوي. وإن كان 
شرب النبي لا يشبه شرب الولي بوجهء ولا حال. وأنه انتقل من مقامه الأول. فإن 
الولي يعرف مقامه من كلامهء وإن لم يرَ ولا أدركَ زمانه. والشيخ عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ ما كان مِن كُمّل الورثة؛ بشهادته على نفسهء وشهادة غيره من الكمّل. وهو 
من أولياء الله - تعالى ‏ بلا ريب. فإنه رُوِيَ أن ولده محمد سأله التربية في طريق 
القوم والسلوك فقال له: يا ولديء أنا ما كملت في نفسي. فاذهب إلى 
السهروردي. ونقل الشيخ الشعراني عن شمس الدين الحنفي المصري ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنه سمع منشدًا ينشد من كلام الشيخ عمر بن الفارض ‏ رضي الله عنه - 
فقال: إن هذا وأمثاله ملؤوا الدنيا بالعياطء وما شمُوا رائحة من معرفة الله تعالى -. 
فال بعض من سمع هذا الكلام من الشمس: وقع في قلبي شيء, في هذا الكلام؛ 
في المنام بركة كبيرة مملوءة ماء. والشيخ عمر يشرب منها بقصبة؛ فعرفث 
صدق كلام الحنفي. وإذا كانت الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - يفضل ب 
بعضًا كما قال تعالى: 

2 بعْصَهُمْ عل بضني [البقرة: الآية 1505 

فكيف بالأولياء؟ قال بعض الأكابر يخاطب كبيرًا مثله: 

ألم تعلم باتني عنييرفي. ١‏ أعك الأؤلياء على حكني 

ع ا ومنهم تن أجوزه بسبكي 

وأنت الخالص الذهب المصقّى بتزكيتي» ومثلي من يزكي 


يننا 


- عن جميع أولياته. وقد تكلم الشيخ عبد الغني النابلسي في 
كتابه: «كشف ل ا شرح ديوان الفارض» بغير ما ألهمنا تعالى» يعلم من 
الوقوف عليه. 


الموقف العشرون بعد الثلاثمائة 

ذال ععالي: و يا ا © نك قر (© يق الل ناقر 9© 
َل الكن بهذ بن انك © 6 9 ود © افده : الآيات 217 603 

ما قاله المفسرون في الآية معروف. وهو بحالهء وفيها إشارة واعتبار. فإذا برق 
البصر دهش وتحيّره وذلك عند أوائل التجليات؛ فإنه شاهدٌ ما لم تتقدم به معرفته» 
ولا له به إيناس. والقمر؛ كناية عن العبد المحدث. وخسوفه هو اضمحلاله؛ وظهور 
كون وجوده معارًا ليس من ذاتهء فهو وجود مجازي. وذلك كناية عن الحصول في 
مقام الجمع؛ وهو رؤيته حق بلا خلق. وهو مقام خطرء مزلّة الأقدام؛ ومحل 
ورطات الأنام إِلّا مْن كان له المقام ذرا لله به عناية: فينقله إلى محل الأمن» 
وينجبه من الإحن. وأمًا مَن كان حصول هذا المقام له من الكتبء أو تلقفه من أفواه 
المشايخ الفاصرين؛ فإن هلاكه أقرب؛ ونجانه أغرب» إذ للشيطان فيه مدخل واسع 
شبهة قوية. ٠‏ فلا يزال أبو مرة (يعني إبليس) معه يستدرجه شيئًا فشيئًا يقول له: الحق 
تعالى ‏ حفيفتك» وما أنت غيره» فلا تتعب نفسك بهذه العبادات» فإنها ما وضعت 
إلا للعوام الذين لم يصلوا إلى هذا المقام. فما عرفوا ما عرفت؛ ولا وصلوا إلى ما 
إليه وصلت. ثم يبيح له المحرمات؛ ويقول له: أنت ممُن قال لهم: اعملوا ما شنتم 
فقد وجبت لكم الجنة. فيصبح زنديقًا إباحيًا حلوليّاء يمرق من الدين كما يمرق السهم 
من الرميّة. قد سبق الفرث والدم. وجمع الشمس والقمر إشارة إلى الرب - تعالى -. 
كما أن القمر إشارة إلى العبد. وجمعهما إشارة إلى مرتبة جمع الجمع؛ التي هي 
المرتبة العليا والمنجاة الكبرى والسعادة العظمىء وهي رؤية خلق قائم بحل؛ وحق 
ظاهر بخلق. إذ ما ثم ظهور للحق إِلّا بالخلق. ولا ظهور للخلق إِلّا بالحق. فلا 
وجود إلا لصورة الجمعية بينهماء من غير حلول ولا اتحاد ولا امتزاج. فإن الله عين 
كل موجودء فلا يوجد في الوجود خلق خاليًا عن وجود الحق. ولا حى خاليًا عن 
وجود الخلق. يقول الإنسان العارف: أين المفرٌ؟ لشدَّة حيرته» فإنه يحار لكثرة 
التجأيات واختلافهاء وعدم انضياطهاء وسرعة تفلتها وكثرة التنزلات الإلهية المدهشة 
للعقول. المحيرة لهاء مع وحدة العين المتجلية. كلا لا وزرء لا ملجأ ولا منجا. 


ينا الموقف الحادي والعشرون بعد الثلاثماثة 


رَدْعٌّ للعارف حيث يريد الخروج من الحين ليستريح. وراحته ومعارفه فيها. فإن 
التنزلات: وهي عين المعارف. ولذا قال سيدنا سيد العارفين 


- ل -: "الهم زدني فيا تحيرًاة . 


عع* 


الموقف الحادي والعشرون بعد الثلاثمانة 

قال تعالى : َم يَأنِ لا كله َك إِلّا ,اي صََنْمْر مقع وَسَهبة )4 
[مُود: الآية 108] 

يوم يأتي» يحضر يوم القيامة؛ لا تتكلّم نفس إلا بإذنه تعالى لها بالكلام؛ وهي 
أنفس الجوارح» يأذن لها تعالى في الكلام؛ وينطفها الذي أنطق كل شيء؛ فإن كل 
جارحة من الإنسان لها نفس فتدفع عن أنفسها يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. 
فهذه مقيّدة بلك . فلا يتكلم إِلّا من أذن له الرحمن» فتجادل أنفس الجوارح؛ النفس 
الناطقة» التي كانت حاكمة عليها في دار التكليف؛ الدار الدنيا 

ورد في الصحيح؛ في الإسراء؛ أنه وَيهُةِ ‏ رأى آدم ‏ عليه السلام - وعن 
يمينه أسودةء وعن يساره أسودةء فإذا نظر قبل يمينه ضحكء؛ وإذا نظر قبل يساره 
بكى. فسأل جبريل فقال: هذا آدم. وهذه نسم بنيه السعداء والأشقياء. فإذا كانت هذه 
الأسودة أرواح بني آدمء ومن وُجد منهم في الدنياء وانتقل بالموت إلى البرزخ؛ فآدم 
يراهم حقيقة. وإن كان المراد نسم بنيه إلى يوم القيامة؛ فهي أمثلة نصبها الله - تعالى - 
لأن كل ما يكاشف به الأنبياء وا أولياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ ممًا لم يكن 
وسيكون إنما هي أمثلة ينصبها تعالى لهمء ليعلمهم بالأمر على ما سيكون. وأرواج 
من لم يوجد غير متميّزة من بعضها بعضًا إِلّا له تعالى؛ فإِن الأرواح قبل إيجاد 
صورها كالحروف مجملة في الدواة. فإذا كتب الكاتب بالحبر تميّزت الحروف التي 
كانت مجملة في الحبر. والأرواح قبل خلق صورهاء التي جعل الله لها تدبيرها لا 
تعرف نفسها. فلا تعرف نفسها إلا في صورة تدبُرها. ثم بعد ذلك لا ترجع إلى 
إجمالهاء فإن تجرّدها الكلي محال. فلا تزال مديّرة لصورة: إما عنصرية طبيعية» وإمّا 
طبيعية؛ وما برزخية» وإمّا صورة ينشئها الله تعالى ‏ لها في الآخرة عند البعث» لا 


م في ما لا تََمُونَ © وَلَمَدَ عَثْمٌ ألتّنأة الأرك» [الواقّة: الآيتان 


عع* 


الموقف الثاني والعشرون بعد الالائمائة 1 


الموقف الثاني والعشرون بعد الثلائمائة 
قال تعالى: «إوتن َكل ينك إت إِكَد يد ثرم. لك جربو جهكذ4 
[الأنيكاء: الآية 04], 


فيد تعالى الوعيد في الآخرةء بمن يقول: لين دُوندء6 [اللساء: الآية 1119] 
في الآخرة على من يقول من المخلوقين: إني 
إلله. إذا أشهده الحق سريان الألوهية في العالم؛ كسريان الوجود الحق في العالم؛ 
ولكنه حقٌ لا يقال» إذ ما كل حقٌ يقال» كما أنه ما كل حنٌّ يحمد في جميع 
المواطن» ولا كل باطل يذمٌ في كل المواطن. فالقائل إنه الله في الدنيا مذمومء وإن 
كان حقّاء وإنما يكون في الآخرة؛ حين يكون العبد خَلَائاء يقول للشي,: كن 
حكن [الأننام: الآية *0] وأمًا في الدنيا؛ فالحصر الموجود في هذا الموطن 
الدنياوي» يرد قوله إنه الله لأنه يجوع ويعطش وينام ويحتاج إلى الكنيف. فإذا قال 
يعة والحقيقة» وأهرقت دمهء كما وقع لحسين بن 
منصور الحلاج ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه قال ما قال. وظاهر الأحوال تدلٌ على أن عقله 
معه. فقتل بفتوى أهل الشريعة وأهل الحقيقة؛ حتى مشايخه الذين عرفوا أنه قال محقًا 
باطنًا!! وأمًا إذا قال: أنا اللهء في حال غلبة سكر وحال؛ فهو غير مكلف فإن شرط 
التكليف العقل؛ وقد زال. أو قالها بإذن إللهي؛ كأبي يزيد وأضرابه؛ فهذا الصنف 
يحميه حاله مِن أن تناله أيدي الأغيار. فلا تقلء أنا هو. فإن مفهوم أنا؛ غير مفهرم 
هوء فهما ضدَّان يستحيل اجتماعهما. وأمًا قوله ‏ وي - في دعائه. كما ورد في 
الصحيح: «واجعلني نوراه أي اجعلني أنت؛ فإنه تعالى هو أنور. فتلك حالة كانت 
تحصل له وَل ولا تدوم. ولا تقل: أنا غيره؛ فإنه كلام غير مفيد إذ الخالق غير 
المخلوق ضرورة؛ فهو كقوأ النارء والسماء غير الأرض. ولكن ارتقب 
ما يبدر منه لك» فإن قال لك: 0 بني؛ فاسمع واصمت. وإن قال 
الك: أنت غيري وأنا غيرك؛ فاسمع وامتثل. وكل يوم هو في شأن. «اليوم؛ هناء هو 
الجزء الذي لا يتجزأ من الزمان «هو في شأن» في ظهور بشأنء والشؤون؛ اقنضاءات 
ذاتية. وكلُ اقتضاء له اسم يخصّهء يظهر به ذلك الاقتضاء. والاقتضاءات الذاتية؛ لا 
نهاية لها. فظهور الذات بالأسماء؛ لا نهاية لها. 


0 الموقف الثالث والعشرون بعد الثلائمائة والموقف الرابع والعشرون بعد الثلائماثة 
الموقف الثالث والعشرون بعد الثلاثمانة. 
قال تعالى» حكا. لقول عيسى ين - ومقررًا له: م 


لك أَمَكدُ ما ما فى تنك [النه 


وهي حكاية حال آتية: فإن السؤال والجواب عنه بهذا إنما يكون يوم القيامة 
هي نفسك المطلقة» ولا أعلم ما قي نفسك المطلقة 

تفييد فهر عينه عقلاء غيره 
ما ينسب إليها من 
النسب» فإن المقيد لا يكون منه علمه وإدراكه وفعله وقدرته» فلا يدرك إلا 
مقيذاء لااينوك مطل على ,لان لبذاء فالمطلق لا يدرك إنما يدرك منه بعض 
الوجره والاعتبارات: والعلم الحقيقي هو الذي يحيط بالعلوم من جميع وجوهه 
واعتباراته» فلو أدرك إدراكًا حم لصار مقيدًا وانقلبت حقيقته. وقد فرضناه مطلقّاء 
وانقلاب الحقائق محال. العام بالمطان بن جميع وجوهه واعتباراته محال. واعلم 
أن الإطلاق إذا أطلقناه في حق الحق ‏ تعالى ‏ إنما نريد عدم التقييد بالإطلاق 
» فهو غير مقيد بالإطلاق. وإذا أطلقنا في حق الممكن فإنما نريد تقييده 


تنكك تا 


و 
بالإطلاق. 


06 هِدُوتَ فى مَبيلٍ ألو وَلَا يفن 
[الن 

ما قاله المفسرون في الآية بحالهء والذي أعطاء الاعتبار والإلقاء الإللهي هو أن 
الآية من الآيات المخبرة بالمغيبات الآنية» أخبر تعالى أن المؤمنين يرتدون عن الجهاد 
وسماه ديئًا هناء وأنهن ينكصون عنه» و » وتظهر فيهم علامة من علامات 
النفاق» وهو قوله: 

للد تجذرت ملكتا ل مَترْت 1 مدعلا ولا له كم تمتخ ©4 
[التوبة: الآية 80]. 


ككبمٍ مَلِكَ مَضْلُ لَه يوه من > 


يسيس ل 


الموقف الرابع والعشرون بعد الثلائماثة لقنا 


وأخبر أنه بعد ذا صفتهم ما ذكر في الآيةء وهو إشارة إلى 
المهدي وقومهء أهل القرن الرابع اللاحق بالقرون الثلاثة في القضل» فإنهم الذين يلقي 
الله في قلوبهم الصدق والثبات. كما فعل ذلك تعالى بالصحابة - رضوان الله عليهم ل 
وعلى أيديهم يظهر الإسلام ويحيا الإيمان ويتنفس المسلمون ومعهم تكون الملاحم 
العظيمة كالملحمة التي ذكرها مسلم في صحيحه قال: «يخرج الكفار فينهد إليهم أهل 
الإسلام فيقنتلون ثلاثة أيام يشترط المسلمون شرطة» فيقتتلون من الصباح إلى الليل 
فتفنى الشرطة وبرجع كل غير مغلوب. ثم في اليوم الثالث يشترط المسلمون شرطة: 
فيفتح الله على المسلمين وينهزم الكفار هزيمة ما سمع بمثلها»”'" الحديث باختصار. 

وكذلك الملحمة العظمى التي تكون بمرج عكاء سماها الشيخ الأكبر في 
الفتوحات مأدبة الله للوحوش والأطيارء فإنه لا يدفن فيها مسلم ولا كافرء وغير ذلك 
من الوقائع. . . ففضل المهدي وقومه ملحق بفضل الصحابة. وهذه الصفات المذكورة 
في الآبة لا تصلح إلا للصحابة - رضوان الله عليهم ‏ لو كان ما أخبرت به الآية في 
إمانهم. والآية أخبرت أنه بعد الارتداد بزمان يأني الله بقوم صفتهم كذا وكذاء فتعين 
أن تكون الآية أخبرت عن المهدي وقومه؛ والمؤمئون المؤيد بهم في الآية. هم 
مؤمئون حقيقة» فإنه تعالى قال لمن لم يكن دعواء الإيمان؛. حمًا 


ضّ موأ وللكن ما لمت [الحجزات: الآيه 604 
والمؤمن 
سأله في سؤاله المشهور في صحيح البخاري: 
بدخل فيه؟! فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته 
القلوب. فالارتداد في هذه الآية إنما هو عن أمر واحد من أمور الدين» وهو التقاعد 
تفخيمًا لشأنه. كما قال ف -: 


لا يرتد عن الإيمان. كما قال هرقل لأبي سفيان بن حرب وقد 


ند أحد منهم سخطة لدينه بعد أن 


(0) رواه مسلمء كتاب النصيحة؛ حديث رقم  46(‏ 88). ورواء أحمد 
في المسئد حديث رقم (015444. 

(5) ارو أو داوف كعاب االمداسك» ياب من لمي 
الترمذي. كعاب الحيع. ب 
النسائي» كتاب المناسك» باب فرض الوقوة 


رك عرقةء حديث رقم (1444). ورواه 


الإمام يجمعء حديث رقم (444). وروا 


بعرفة» حديث رقم (803)). 


لين الموقف الرابع والعشرون بعد الثلائمالة 

أي صلاتكم إلى بيت المقدس . فكأنه تعالى قال في هذه الآية: الدين الجهاد. 
وإن كان للدين أركات غير الجهاد كما قال كه -: «الحج عرقهة20, 

وإن كان للحج أركان غير عرفة. فمن أراد أن يعرف مقام الجهاد ومرتبته 
في هذا الدين المحمدي فلينظر في هذه الآية ويعتير ومنها يعرف : 
التقاعد عن الجهاد والنكوص عنه حيث أطلق على ذلك لفظ الردة عن الدبن. 
وفي الآبة الثناء الجميل» والوعد الذي هو بكل فضل كفيل» على القائمين بأمر 
الجهاد حيث قال: طيحي وَعُبك [المائسة: الآية 04]. 

وأق منقبة أعظم ومكرمة أقخم من محية الله تعالى ‏ للمجاهد وهي محبة 
خاصة بالمجاهدين» لها آثار في الدنيا والآخرة؛ كما أن محبة المجاهدين له تعالى 
محبة خاصة زائدة على محبة المؤمن غير المجاهد لظهور آثار المحبة من الجانبين؛ 
وإن كان كل مؤمن يحب الله تعالى ‏ والله ‏ تعالى - يحب المؤمن وإن قل ظهور آثار 
المحبة من الجانبين» فالله ‏ تعالى ‏ يحب المؤمن ولو كان عاصيًا مرتكبًا للكبائر غير 
كبائر أهل القطيعة» فإن مرتكب كبائر أهل القطيعة لا يرجى له خير ولا تسمع قول من 
عَمْمِ في المعاصي كلها وفي المؤمنين كلهم فقال: 

تعصي الإلله وأنت تظهر حبّّه هذالعمري في القياس بديع 

لو كان حبك صادثًا لأطعته إن المحبٌ لمن يحبٌ مطيع 


فهذا قائل أعجب بطاعته فانحجب بها ويكفيه جهلا قياس الغائب على الشاهد 
والخالق على المخلوق كأنه ما علم قصة الرجل الذي أتي به سكران إلى رسول الله 
وِيتّهِ - فقال رجل من الحاضرين: لعنه اللهء ما أكثر ما يؤتى به شاربًا! فقال له 
رسول الله وك -: لا تكن عونا للشيطان على أخيك؛ أما علمت أنه يحب الله 
ورسوله» والقصة في الصحيح”". فأئبت له رسول الله و - محبة الله ومحبة رسوله 
حالة سكرهء فإنه إذا رجع إلى عقله لا يرجع إلا إلى الإيمان؛ وهو محبة الله ومحبة 


(1) الطيالسي في مسنده عن عيد الرحملن ين يعمر ص 188 رقم (:181). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الحدودء ياب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من 
الخطاب أن رجلا على عهد النبي يل كان اسمه عبد الله وكان يلقن 
الله يق وكان التبي ين قد جئده في الشرب فَأبِيَ به يومًا فأمر به 
القوم: الفهمَ العته. ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي يَل: ١لا‏ تلعتوف» 
فوالله ما علمث إلا أنه يحب الله ورسوله» 1 


الموقف الخامس والعشرون بعد الثلاثمائة لخينا 


رسوله. والإيمان بحرمة المعصيةء ولذا قال بعض الكاملين: المؤمن لا تخلو له 
لن المؤمن الجميل بربه ما 
عصاء؛ فإنه يرجو من ربه الستر في الدنيا والغفران في الآخرة» وكيف لا يحب 
المؤمن ربًا يستره في الدنيا من الفضيحة ويغفر له في الآخرة؟! وأما محبة الله للمؤمن 
فهي من حيث أنعم عليه بالإيمان الذي هو الوسيلة الوحيدة في نيل السعادة الأبدية من 
قبل أن يخلقه ومن قبل أن يسأله. 


معصية من طاعة أقلها الإيمان بحرمة المعصية؛ ولولا 


الموقف الخامس والعشرون بعد الثلاثمائة 


قال تعالى: «وَجَمَلْمَا مِنّ الْمَآ كُلّ عَوْو ع« [الأنيئاء: الآية 609 


أخبر تعالى أنه جعل بإرادته وقدرته كل شيء حي من الماء: والجعل هنا بمعنى 
التصيبرء أي صيّر الماء على صورة لم يكن عليهاء ولذا تعدى إلى مفعولين والمراد: 
صورة كل شيء لا روحه؛ فإن روح كل شيء, من نفس الرحملن. والمراد بالشيء هنا 
الموجود؛ لا الشيء المعدوم: فإنه لم يتعلق به جعل. فكل شي, حي من الماء وكل 
شيء حي فإن كل شي, مسح لله تعالى - ولا يسبْح إلا حي عالمٌ بمن يسح وبما 

لدان ين شَنء إلا ع يو [الاسرا 

فالحياة لازمة للوجود اللزوم البين. فكل موجود حي بحياة حسب استعداد 
صورته ومرتبته: فالأعراض حية بحياة حسب استعدادهاء إذ الأعراض موجودة فإن 
حقيقة العرض هو ما لو وجد لكان في موضوع. فالأعراض حية بحياة مستقلة غير 
حياة موضوعاتهاء وكذلك الأشكال وا 7 
الصحيحة: أن الأعمال تكون صورًا تخاطب صاحبهاء وأنها تؤنس صاحبها في القبر 
كانت أعمالًا صالحةء وتوحشه إن كانت سيئة. والحياة وإن كانت حفيقة واحدة 
وهي حياة الله لا غيرهاء والأشياء حية بها فظهورها في الصور متنوع. فتختلف 
لاختلاف قبول الصور للحياة» فحياة المسمى عرضًا غير حياة المسمى جوهرّاء غير 
حياة المسمى جمادًا أو نبانًا أو حيواناء أو إنسانًا. فما في العالم إلا حي» لكن من 
العالم من بطئنت حياته؛: ومن العالم من ظهرت حياته. ثم اعلم أن هذا الماء الذي 
جعل الله منه كل شيء حي ما هو الماء المحسوس الذي هو أحد أركان الطبيعة» 
الذي طبعه البرودة بطري وإنما هو ماء نهر الحياة الطبيعية الذي هو فوق الأركان. 


يي 24222آجزر2ط]) 6 


الآيه 44 


54 الموقف الخامس والعشرون بعد الثلائماثة 


وهو الذي ينغمس فيه جبريل ‏ عليه السلام - كل يوم غمسةء ويتتفض فيخلق الله من 
كل قطرة ملكاء كما ورد في الخبر النبوي””2. وهو النهر الذي يلقى فيه من يخرج من 
النار بالشفاعة ف 


فسالت ماء أكنُ فيه جواهر علمه ودرره. .. الحديث”"؛ وورد بروايات أخرء وكله 
كناية عن الحقيقة المحمدية التي هي هيولى العالم وحقيقة حقائقه ومادة كل ما سوى 
الله تعالى ‏ والماء المحسوس صورة من صور هذا الماء المذكور في الآبة» كما أن 
باقي الأركان الطبيعية صور من صوره. ومجموع الأركان الأربعة من حيث معاني 
صورها هو الطبيعة العلياء وهو الماء؛ الذي جعل منه كل شي, حي؛ وهو موجود ني 
كل ركن من الأركان الأربعة المحسوسة. قركن النار فيه: ماء ونار وهواء وتراب؛ 
وركن الماء فيه: نار وماء وهواء وتراب؛ وقس على هذا. وليس عندنا إلا صر 
بية أو عنصرية؛ والعناصر صور طبيعية» والصور الطبيعية صورة العرش والكرسي 
وفلك البروج وفلك الثوابت: فهي لا تقبل الفناء والاضمحلال» فإن الله خلقها للبقاء. 
وكذا صور أهل الجنة في الجنة. فالطبيعة عبارة عن الأركان الأربعة إذا تألفت تألفًا 
خاصًا حسب ما يناسب ذلك الائتلاف بتقدير العزيز العليم. فلذلك اختلفث صور 
العالم لاختلاف ذلك المزاج؛ فأعطى كل صورة في العالم بحسب ما اقتضاه مزاجه» 
وصور سائر العالم عنصرية» فلذا قبل الانحلال والفناءء وصور أهل الثار عنصرية» 
فلذا قبلت النضج والاحتراق وتبديل الجلود: وكذا صور الملائكة كلهم عنصرية» 
فجبريل وميكائيل وغيرهما من ملائكة السملوات والأرضء ما عدا الأرواح المهيمة 


(1) الذي أخرجه الديلمي عن أبي هريرة بلفظء قال النبي يكك: «يؤمر جبريل في كل غداة يدخل 
رج فينتفض اننفاضته فيسقط منه سبعون ألف اذ 
ايخنق الله من كل قطرة ملكا فيؤمر بهم إلى البيت المعمور فيصلون فيه. ثم يؤمر بهم إلى 
حيث شاء فيسبّحون إلى يوم القيامة». (جامع الأحاديث والمراسيل: حرف الياء؛ حديث رقم 
لمكم 
(؟) رواه البخاري. كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال: حديث رقم (19) ولفظ 


(5) هذا الحديث لم أجده قيما لدي من مصادر ومراجع. 
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والعقل الأول والنفس كلها طبيعية عنصرية. أفلا يؤمنون بحياة كل شيء وإن بطنت 
حياته عنهم كالجماد والنبات 


أخبرناهم بذلك في قولنا: 


إن ين شَوء إلا َع يي) [الإسراه: الآية 44]م 
ولا يسح إلا حي. 
عع 
الموقف السادس والعشرون بعد الثلاثئمائة 

روى البخاري في الصحيح أنه 6 ما خير بين إلا اختار أيسرهما ما 
لم يكن إثمّاء ٠‏ فإن كان إثمّا كان أبعد الناس منه. ورواه الترمذي: ما لم يكن مأثمًا. 
بدون فإن كان إثمًا الخ أشكل هذا الحديث على بعض العلماء وقال: كبا 
تعالى رسوله ‏ 96 - بين الإثم وغيره. فقلت: له التخيير لرسول الله - 938 أعم 
من أن يكون من الله تعالى ‏ ومن المنافقين والكفار. فإن الله تعالى قد يخير نبيه - 
ل - بين حكمين في حقهء أو في حق أمته. فإن كان النخيير من الله - تعالى - 
فيكون الكلام قد تم عند قوله أيسرهما فإنه تعالى لا يخير رسوله بين ما يكون إثمًا 
وغير إثم فإنه نعالى لا يأمر بالفحشاء وللعصمة الثابتة له - 95ة - ويكون بمثابة 
الاستئناء المنقطع. لكن إن كان التخيير له 5 من غير الله تعالى ‏ فيختار 


الله 


ل 
الأيسر. ما لم يكن إثمًا. فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه 


ععء 
الموقف 0 والعشرون بعد الثلاثمائة 
قال تعالى: ْنَا ين كل مَك إِلَّا من سبق 
عليه الْمَوْلُ وَمَنَ ا الغود: الآية ]4٠‏ الآية. 


اعلم أن كشف الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - صحيح حقٌ لا شك فيه 
وكذا مرائيهم. فإن رؤيا النبي وحيُ وكذا كشف كمُّل الأولياء: وإنما يدخل الخلل 
أحيانًا نادرًا فيما كوشفوا جهن 2 تفقههم فيه وحكمهم عليه؛ كما إذا حكموا 
على الخاص بالعموم مثا أو على العا 
أفراد العام مثلاء كقصة نوح ‏ عليه السلا 
قتصسل فلك هو علن !1 


الآيه 148 


بالخصوص» لكونهم إنما كوشفوا بفرد من 


الله وعده بنجاة أهله المؤمنين» 


دن الموقف الثامن والعشرون بعد الثلائمائة 

فقال له تعالى: إن أهلك الموعود بنجاتهم هم المؤمنون خاصةء وابنك هذا 
كاقر قليس هو من أهلك الموعود بنجاتهم: 

طلا تعن ما ل لَكَ بد علع4 لغرد: الآية 145 

فَإنّ كون ابنك من أهلك الموعود بنجاتهم غير مراد لنا وإنما مرادنا بأهلك 
الخصوصء وهم المؤمنون؛ لا العموم. وكذا إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - أرأه الله 
تعالى ‏ في عالم الخيال عالم الرؤيا كبشًا متصورًا بصورة ابنه؛ وأنه يذبحه. ففهم 
المثال على ظاهره وعزم على ذبح ابنهء حتى أخبره الله تعالى أن ذبح ابنك غير مرادء 
وإنما أريناك كبشًا في صورة أبنلك» وها هو الكبش فاذبحه تصديقًا لرؤياك”2. وكذلك 
تأوبل رؤيا رسول الله وي الواردة في صحيح البخاري فإنه قال لأصحابه الكرام: 
«أريت دار هجرتكم مديئة ذات نخل بين لابتين؛ وهما الحرتان فذهب وَهَلي: أي في 
أول الوهلة؛ إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المديئة يثرب». ونحو هذا. 

فكشف الأنبياء وكمّل الأولياء حق صدق لا يدخلك فيه شك ولا ريب. فالرحي 
إلى نوح حق وإنما جاء ما جاء من فهمه العموم وليس بمراده وكذا رؤيا الخليل حقٌّ 
وإنما جاء من حمله المثال على ظاهره. وكذا رؤيا رسول الله - وليه - حنٌّ وإلما جاء 
ما جاء من تعبيئه المدينتين المذكورتين. 


الموقف الثامن والعشرون بعد الثلائمانة 


قال تعالى في السعداء: دوم لين دوأ 


الآية 134 


وقال في الأشقياء: نَم لين 


اعلم أن الجنة والنار باق 
الأمة من علماء الظاهر وأهل الكشف لقعي . وقد سألني بعض الأصحاب عن قول 
الشيخ المحقق العارف الكامل عبد الكريم الجيلي في كتابه «الإنسان الكامل» في باب 
الأبد. ولا بد أن تحكم بانقطاع الآبادء آباد أهل الجنة وآباد أهل الناره ولو دامت 


(1) يشير إلى الآيات 7١4 - ٠١1‏ من سورة الصافات. 


ا 
0 


الموقف الثامن والعشرون بعد الثلاثمائة 54 
وطال الحكم ببقائها فإن بعدية الحق تلزمنا أن نحكم على ما سواه بالانقطاع: فليس 


للمخلوق أن يسايره في بقائه. وهذا الحكم ولو نزلتاه في الكلام بعبارة معقولة فإنا قد 
شاهدناء كشمًا وعيانًاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأجبته بأنه يصحٌ أن يكون 
الحق ‏ تعالى ‏ قد جعل لكل أبد من آباد الجنة» والنار قدرًا واحدّاء فإذا انتهى جدد 
لهما أبدًا. وهكذا إلى غير نهاية ليصح عموم قوله: قا ا تنو لنت يقدر )4 
[القَمَر: الآية 44], 

وقوله: لوَكُلٌ مَنَء عِنْدَمٌ يمِقْدَارٍ» [الزعد 

ونوله: وَدَلقنَ حكُلَّ عَئر كَدَرُ فيك [الثرقان: الآبذ 0 

أي جعل لكل مخلوق خلقه قدرًا واحدًا ووقنًا لا ينقص عنه ولا يتجاوزه؛ فإذا 
أراد أن يجذد له قدرًا ووقثًا آخر جدده؛ وأيضًا إذ القدر هو التوقيت ومنه: ٠كل‏ شيء 
بقضاء وقدره"؟ الحديث 


آية 4]. 


وأيضًا إن الجنة والنار حادثتان» وكل حادث يحكم عليه بالانقطاع وعدم البقاء 
جوارًا وحكمًا عقليين» ولو طال بقاؤه» ولولا أن الشارع أخبر أن الجنة والنار 


مخلوقتان للبقاء وعدم الانقطاع لكانا كسائر المحدثات عقلا. وأن الله تعالى ‏ قد 
يظهر في الكشف للمكاشف ما لا يتناهى متناهيّاء وقد يظهر المتناهي غير متناه 
إظهارًا للاقتدار الإلهي مشاهدة؛ إذ ما راء كمن سمعاء فإنه لا يعجزه شيم تعالى: 
فهو القادر بأن يجمع بين الضدين ويريك الواحد بالشخص في الآن الواحد في 
مكانين» فإن المستحيلات العقلية ليست بمستحيلة نسبة إللهية» وأما صورة الجنة 
والنار من حيث الخلق الجديد فإنها تتبدل في كل نفس كسائر صور المخلوقات» 
غير الصور العلمية والعقلية؛ إذ الخلق الجديد لازم لجميع صور المحدثات: دنيا 
وبرزحًا وآخرة» وإن من الموجودات ما لا أول له ولا آخرء وليس إلا الحق ‏ تعالى - 
وإن منها ما له أول وليس له آخرء كالجنة والتار وما خلقه الله للبقاء باخبار الشارعء 
وإن منها ما له وهي الدنيا وما فيهاء : 
الجيلي على ظاهره وتقول بانقطاع الجنة والنار عيئاء وإنما ذلك كما قلنا في الآية. 


(1) رواه مسلم بلفظ: «كل شي, بقدر حتى العجز والكيس». كتاب القدر باب كل شيء, بقدرء 
رقم  18(‏ 5709). ورواه أحمد في المسند حديث رقم (0844). أما قوله يَقه: كل 


1 الموقف التاسع والعشرون بعد الثلاثمالة 
أو حكمًا عقليًا لئلا بي قاء أو كشفًا لمن كوشف 
بذلك لحكمة يراها تعالى. وقد قال الشيخ الجيلي نفسه قيما كتبه على بعض 
الأسرار من الفتوحات ما نضّه: قلا تحمل كلام الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ في 
الفتوحات من أن عمر الجنة والنار كذا كذا سئة على ظاهره» بل ذلك من و 
مخصوص إلى وقث مخصوص. أن قال: ولما كان العالم الأ 


من باطن الإنسان وروحه»ء إذ كل منهما نسخة من الآخرء فكانت الآخرة كالروح 
الإنسانية باقية ببقاء الله - تعالى 


» فلا تتوهم أن الجنة والنار تفنى. وما ورد أن 
الجنة والنار تفنى وينبت في محلها شجر الجرجير؛ إنما ذلك من حيث أقوام 
مخصوصة. ففتاؤها وزوالها قناء مقيد لا فناء مطلق: لأن الآخرة محل شهود الأعيان 
الثابتة التي هي معلومات العلم لأن الله تعالى ‏ يظهرها يومئذ فيرى كل واحد منها 
على حسب حاله ومقامه عند اللهء ولا شك أن النار معلوم العلم الإللهي فلا سبيل 
إلى زوال المعلوم من العلم. 


الموقف التاسع والعشرون بعد الثلاثمائة 
قال تعالى آمرًا لرسوله - 5: -: إوَأَسْتَمْفْر لذَيْكَ وَللمؤبيين والمؤي 


[مخمد: الآية 18]. 
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اعلم أن الاستغفار هو طلب الغفرء وهو السثر وهذا الستر والغفر نوعان 
أحدهما: الستر عن الذنب حتى لا يقع فيه؛ وهو استغفار الكمل من نبي ورسول 
ووارث كامل. الثاني الستر عن العقوبة على الذنب. وهو استغفار عامة المؤمئين 
فاستغفاره - © - لذنيه غير استغفاره للمؤمنين والمؤمنات وإن اتفقا في اللفظ. 
ولمراعاة الاشتراك في لفظ الاستغفاء يك [يُرشف: الآبة 118 وإلّا فاللام 
بالنسبة له يُْ - بمعنى «في؟ أي استغفر من واطلب الاستتار عنه. واستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات؛ أي اطلب لهم الستر عن العقوبة على الذنب: ثم إجابة استغفار 
العامة لأنفسهم . وابيطان 6 وكذا استغفار الملائكة للذين آمنوا بأحد شيئين إما 
إهو أعلى الستر والغفر وإما أن يغفر لهم بأن يسترهم 
يٌُ مرسل ولا ملك مقرب؛ ثم يقررهم بذنوبهم فلا 
رتها عليكم في الدنيا وأنا أغفرها لكم اليوم» فيمرون 
ولون: ما أسعد هؤلاء ما عصوا الله قط. وهذا معنى العرض 


الموقف الثلاثون بعد الثلائمالة دنا 


الوارد في الحديث. وأما من يحاسب على رؤوس الملا فإنه يعذب. ولا بد كما ورد 
في الصحيح: «مَن حُوسب عذّب:29 

وأما استغفار الكمل من رسول ونبي ووارث كامل فإنما استغفارهم هو طلب 
الحيلولة بينهم وبين الذنب فلا يلابسهم؛ ويستترون عنه فيبقى في طيّ العدم عنهم 
فاستغفار الكمّل من معدوم في حقهم واستغفار العامة من موجود يطلبون عدم 
والكمل من الأولياء محفوظون» 
فاستغفارهم طلب تحصيل حاصل وهو محال لأنّا نقول العصمة والحفظ لا يبلغان 
بالمعصوم والمحفوظ إلى حدٌْ القهر والإنجاء وسلب الاختيار» فإن الأنبياء والرسل 
والأولياء مكلفون مأمورون منهيون» ولا تكليف إلا لمختار في ظاهر الأمر وبادي 
الرأي. ويثاب الأنبياء والأولياء على ترك المنهيات كما يثابون على فعل المأمورات» 
فافهم فإنه نفيس في بابه. وينبغي للواحد منا إذا استغفر أن يستحضر ستر ما مضى من 
الذنوب والحيلولة فيما يأني فيفوز بالمعنيين إن شاء الله تعالى ‏ والله الموفق الهادي 
إلى صراط مستقيم. ١‏ 


المؤاخذة به؛ لا يقال النبي والرسول معصوماا 


كن أل 
لوث انا 


يحدُوز © غود : الآيات 1١8‏ - لم 3 
سأل بعض الأخوان عن الاستثناء الواقع في 


والسعداء فأجبته بما 
- عن ماء البحر 


فتح الله وزدت فوائد تترتب عليها الشقاوة والسعادة؛ وقد سثل 
فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميئته 27 


حديث رقم (06045. ورواه الترمنيء كتاب 
إذا السماء أنشفت؛ حديث رقم (6857). ورواه أحمد في 


نفسير القرآن. باب ومن سود 
المسئد : عن عانشة حديث رقم (014455. 


زقم (58). ورواء أبو داودء 
كتاب الطهارة: ياب 0 يماء البحرء حديث رقم (85). ورواء أحمد في المستد عن أبي 
هريرةء حديث رقم (00/101. 


م الموقف الثلاثون بعد الثلائماثة 


فزاد السائل فائدة ما سأل عنها. قوله: يوم يت [مُود: الآية ]1١5‏ يعني 
يحضر اليوم المجموع له الناسء وهو اليوم المشهود لجميع الناس يوم الحشر لتجز 
كل نفس بما تسعى» إن خيرًا فخير وإن شرًا فشرء لا تكلم نفس من النفوس الناطقة 
التي اختص بها الإنسان والجانء وبها كانوا مكلفين» بل ولا أنفس الجوارح التي 
أنطقها الذي أنطق كل شيء بل ولا الملائكة الكرام في ذلك اليوم إلا بإذنه تعالى له 
قمن النفوس من اونه في ذلك اليوم؛ ومن النفوس من تتبين 
بز القبضتان. وقد كانت في الدنيا غير متميزة لأن الدنيا ما هي دار تمييز 
بين القبضتين فإنها دار مزج لا دار تخليص «وإن الرجل في دار الدنيا ليعمل بعمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل الثاره وإن الرجل يعمل بعمل أهل الثار فيما 
يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبين النار إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة؛ وإنما الأعمال بالخواتم: والسبب في ذلك كله هو 
سبق الكتاب فلا يتميز في الدنيا شقي من سعيد إلا بإخبار الله تعالى ‏ أو بإخبار من 
أخبره الله تعالى ‏ من نبي وولي» قال بعض السادة: 

ولا نرين في الأرض دونك مؤمئًا 2 ولا كافرًا حتى تغيب في القبر 

فإن ختام الأمر عنك مغيب2 ومن ليس ذا خبر يخاف من المكر 

فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأضاف تعالى الشقاوة والسعادة إلى 
النفس الناطقة من إنسان وجان من مسمى إنسان وجان. إذ النفس الناطقة هي الحاكمة 
١‏ بة المتصرفة بها بأمر ربها الشرعي والإرادي» ومن شقبت 
رعيته فقد شقيء وإلا فالشقاوة والسعادة موزعة بين النفس الناطقة والنفس الحيوانية؛ 
والجوارح كل واحد منهم شقاوته وسعادته بحسب مرتبته واستعداده؛ فمنهم من يحس 
ولا يحمل» ومنهم من يحمل ولا يحسء ومنهم من لا يحمل ولا يحسء ولكن 
يتخيل. وقد بينا ذلك فيما أوضحنا به كلام سيدنا ختم الولاية المحمدية محبي الدين 
رضي الله عنه ‏ في هذا المعنى» ثم اعلم أن سبق الكتاب في الحديث الشريف هو 
الذي قطع قلوب العلماء بالله وشرد نومهم للجهل به؛ فإنه لا يعلمه إلا الله. ومن 
أعلمه الله تعالى ‏ من المقربين. ولكن الإنسان على نفسه بصيرة فلينظر في باطنه 
بما يبدو للناس منه» فإن كان الذي يحوك في صدره ويغلب عليه هر 
الإيمان فهو مؤمن لا ينظر إلى العوارض» وإن كان غير ذلك فهر 
بحسبه ويه يختم لهء فإنه لا يحوك في الصدر ويغلب على الباطن إلا ما سبق به 


الموقف الثلاثون بعد الثلائمائة نا 


الكتاب. والخاتمة عين السابقة» وكتاب كل إنسان نفسه واستعدادهء وهو المشار إليه 
بقوله تعالى: 


وقد أفردنا لهذه الآية موقفًا في هذه المواقف العرفانية» فكتابك أنت لا غيرك 
ولذا ورد في الصحيح: «من وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد شرًا فلا يلومن إلا 
595 

فالكتاب الذي يسبى هو هذا فاعرفه؛ فإن الله تعالى ‏ لا يقضي بشقاوة ولا 
سعادة» ولا يحكم بحكم ما إلا بما سبق به الكتاب الذي يقضي به. فلا حكم لخالق 
ولا مخلوق إلا بما سبق به الكتاب» فإن الحكم والقضاء مرئّب على العلم؛ والعلم 
مرتب على المعلوم؛ والمعلوم هو ذاك الذي لا يتبدل ولا يتغيرء فلذا لا ينبدل القول 
لديه ولا معقب لحكمه؛ مضت لمشيئته ونفذ حكمه؛ ولا يحكم لك وعليك إلا بما 
أعطيته من العلم بك» وأنت عين ثابتة معدوم فإنه رآك وعلمك في العدم: لهذا كانت 
له الحجة البالغة على خلقه؛ فإنه ما أظهر صورهم في الوجود الحسي إِلَا على ما 
علدكم تي العدم؟ لا أزيد ولا أنقصء إذ العلم تابع للمعلوم في مرتبة النبوة. 
والمعلوم يتبع العلم في مرتبة الوجود. وللحق ‏ تعالى ‏ كتب هذا الكتاب 
أصلهاء وهي منتسخة منه: 
سنَقُوأ هف أَلَارِي [هُود: الآية 
بين شقوا: أهل النار الذين هم أهلها وما هم منها بمخرجين؛ لا الذين 
ويخرجون من النار بشفاعة الشفعاء. ففي النار أي في جهنم سميت 
نغرهم. وقوله: مني أَلَار [مُود: الآية 1105 
التنغيص وأنواع العذاب. سواء كان ذلك بالثار 


بذك لبند مقرها». إذ هي دارهم ومستقر 

تغليب» والمراد خفي الآلام والأتكال و 
أو تغيرهاة فإن عذاب الأشقياء ما هو بعذاب النار وحدهاء بل هو أنواع 
حيات وعقارب وشدخ رؤوس وكلاليب وغير ذلك مما لا ينحصر. قال تعالى: 


طنير عَدَابُ جَهَمَ4 البزوج: "١‏ 


0 


(1) رواء مسلم» كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلمء حديث رقم  99(‏ 8098) 


ل الموقف الثلاثون بعد الثلائماثة 


يريد أنواع العذاب الموجودة في جهنم: 


ا عَدَابُ د74 )0 


ل الله تعالى ‏ بعد ذبح الموت بين 
ويا أهل النار خلود لا موت. وذلك بوم 
الجيرة مبذي بلك لأا حت لفق أي ظهر عن صفة الخلود للطائفتين» وهذا 
بعد خروج من يخرج من النار بشفاعة الشفعاءء وكون جهنم دار الأشقياء ومسكنهم 
ومستقرهم أبدية» وأهلها الذين هم أهلها ما هم منها بمخرجينء لا يستلزم أبدية دوام 
الآلام على أهلها ودوام تنغيصهم وتنكيلهم بما فيهاء فإن أسباب التألم وأسباب التلذذ 
والتنعم ما هي لذاتها تؤلم وتنعم وإنما ذلك بحسب القوابل والاستعدادات؛ فالمحرور 
يتألم بما يتنعم به المقرور» والمقرور يتنعم بما يتألم به المحرور؛ وإنما قلنا بحسب 
القوابل بالنظر إلى مالك خازن النار وأعوانه» فإنهم يخوضون في النار ويعذبون أهلها 
بأنواع العذاب» وهم في نعيم في ذلك إلا ما شاء ربك استثناء من الخلود في الآلام 
وأنواع العذابء لا مطلق الخلودء فالخلود ثابت والاستثناء قصر للمستثنى منه وبيان 
لانتهاء حكمه. والغاية قصر لامتداد المضيا وبيان لانتهائه» أي ما ذكر من تألم أهل 
النار وعذابهم بما فيها غايته إلى الوقت الذي شاء الله عموم رحمته بأهل الثار. وقد 
شاء ذلك كما أخبرء و, أهدية سابقة» ورحمته بأهل النار المعنيين بالاستثناء هو 
جعلهم على مزاج يتلذذون بما كانوا به يتألمونء ويتنعمون بما كانوا به يتضررون» 
حتى أنهم يعتقدون أنهم أرغد عيشًا من أهل الجنة. وأعظم لذة» وأكمل نعيماء وأقر 
عيئًا. وإذا اطلعوا على الجنة ورأوا ما فيها حمدوا الله تعالى ‏ على أنهم لم يكونوا 
فيها ولا كانوا من أهلها. ولو دخلوا الجنة تتألموا فيها لما هم عليه من المزاجء وهو 
تزاج الأصبلي التي معة خلقواء ولو دخلوا جهنم أولا على هذا المزاج ما تضرروا 
ولا طلبوا الخروج؛ ولا استغاثواء ولك فيلك مرايموع مما حرفن لهنم من,الاعنمان 
التي عملوها. فإن جهنم موطنهم الذي منه خلقوا وإليه رجعواء فلا رغبة إلا ني 
الإلتذاذ ولا رهبة إلا من الألم. فليس النعيم إِلّا الملائم وليس العذاب إِلّا غير 
إلا ما يلائمه فهو في نعيمء وإذا لم يصب إِلْا ما لا 
ورحمة الله تعالى ‏ لا تخص محلا 


جربا وَيدتَ حكُل كن وَتعَدٌ ولاك اغفر: لآية :0 
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فأهل الله أهل الكشف والوجود ‏ مجمعون على أن دار الأشقياء أبدية كدار 
السعداء» وما ينقل عن بعضهم أو يوجد في كتبهم من فناء النار وزوالها فليس المراد 
منه ظاهره وإنما مرادهم بذلك هو ذهاب أنواع عذابها وآلامها عمن فيهاء وحصول 
اللذات والأفراح لمن فيها وتنعمهم برؤية الحق ‏ تعالى ‏ وقد كانوا محجوبين عنها 
ومسكنهم ودارهم هي دارهم ما خرجوا منها ولا فارقوها. وصورتها صورتها ما تبدلت 
وهي إن قلت ذهبت النار وزالت صدقتء وإن قلت لم تذهب ولم تزل ولكن انتقل 
أمر العذاب إلى الراحة والتألم إلى التلذذ والقبض إلى البسط» والحزن إلى الفر 
صدقت. وهي باقية على كل حال؛ كما أن أهل الله مجمعون على عموم الرحمة 
وحصول الراحة والنعيم لأهل النار الذين هم أهلها من مشرك ومعطل بعد نفوذ الوعيد 
ولبئهم في العذاب أحقابًا. ووافقهم على ذلك جماعة من أهل الظاهرء فمن عباد الله 
من تدركه الرحمة والمغفرة قبل نفوذ الوعيد؛ ومن عباد الله من تدركه الرحمة 
والمغفرة بعد نفوذ الوعيد بمدة قريبة؛ ومن عباد الله من تدركه الرحمة والمغفرة بعد 
زمان طويل وأحقاب ٠‏ وذلك إذا انتهى الغضب الإلهي. أولئك ينادون من مكان 
بعيد» وعلى هذا فلا إجماع في المسألة إذ قد وجد الخلاف فيها في زمن الصحابة 
والتابعين ‏ رضي الله عنهم ‏ إلى هلم جرًا. وقد علم الحقى ‏ تعالى ‏ بأن من عبيده 
من يستبعد عموم الرحمة وانسحابها على جميع عباد الله بعد نفوذ الوعيد وانتهاء 
الغضب الإلهي. بل يحيل ذلك ويجعله من الممتنعات. ويستدل على ذلك بظواهر 
من الكتاب والسئة وما ثم نص يرجع إليه لا يتطرق إليه الاحتمال في تسرمد العذاب 
على أهل جهنم الذين هم أهلها كما ذلك في تسرمد النعيم لأهل الجنات فأخبر تعالى 
هذا العبد المستبعد لعموم رحمته لو فهم بأنه تعالى مال لما يريك [غود: الآية 
تعالى بأنه شاء عموم 
بق /31]. 


]٠‏ أي ما تم شيء لا ينفذ فيه الاقتدار الإللهي بعد أن أ. 
رحمته بعد انتهاء غضبه بقوله: «ِإلا ما ط ريك لغرد: ١‏ 


ولا يعظم الفضل الإثهي إلا في المشركين؛ ولا الكرم والعفو إلا في المجرمين 
إذ ما على المحسنين من سبيل. وأما قوله تعالى: 
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إلى مشيئتهء فقد أخبر إن شاء غفرها أولاً من غير نفوذ وعيدء وإن شاء عاقب عليها. 
وأما قوله تعالى: 

«إما 6ت إِلتيَ ولي ءامنا ل يَسْتَفْقروأ لمشركين) [الترية: الآبه 1115 

فهو نهئّ عن طلب المغفرة للمشرك أو الأمر بحيث لا تناله عقوبة أصلاء وأف 
بعد تفوذ الوعيد فيه ونهاية الغضب الإلهي فمسكوت عنه. كيف؟! والرسل ‏ عليه 
السلام ‏ يقول كل واحد منهم يوم القيامة: «إن ربي قد غضب اليوم 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله”'2. فجعلوا لغضب الرب نهاية» وانتهاؤه بانتهاء ذلك 
اليوم. وفي حديث الشفاعة في الصحيح: يشفع رسول لله كف أربع مرات ثم يقول 

في الرابعة يا رب لم يبق إلا من حبسه القرآن»”"©. 

يعني وجب عليه الخلود فيقول الله تعالى ‏ شفع النبيون شفع المرسلون شفعت 
الملائكة وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. انظر هذا مع قول رسول الله ك8 - لربه 
لم يبق في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود في النار». 

وليس إلا المشركين والمعطلة. وتأمل قول الخليل ‏ عليه السلام ‏ قيما حكاه 


بق وَمَنْ عَصَانِ وك عَمْوْرٌ يم ابراميم: الآبة 


لن يغضب 


وليس الذي عصاك إِلّا المشرك؛ ففوض أمره إلى الله تعالى ‏ بعد العقوبة 
ونفوذ الوعيد. وقول اليد لمن عين 0 


َك لت لير للكيز )4 
لقي 0014 بعد قوله تعالى: [ءأ ات مت اين 2 َل هين من 
دون شوك [المائدة: الآيه 6113 

ولعظم خطر هذه الآية وما اشتملت عليه من الأسرار قام بها رسول الله 4 - 
ليلة كاملة يرددها. وأخبر تعالى عن طائفة من الملائكة أنهم يستغفرون لمن في 
٠‏ فعمم وذلك لغلبة الرحمة على هذه الطائفة. وأخبر تعالى عن طائفة أخرى 
من الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا فخص لغلبة الغيرة من هذه الطائفة عن 


[المائدة 


(1) روا البخاري. كتاب الأنبياء» باب يزفون النسلان في المشي. حديث رقم (5711). ورواء 
مسلمء كتاب الإيمان» باب أدلى أهل الجنة منزلة قيهاء حديث رقم (559 0144. 

(؟) رواه البخاريء كتاب الرقائق؛ باب صقة الجنة والتارء حديث رقم (1919). ورواه مسلمء 
كتاب الإيمانء باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم  557(‏ 1845). ورواه غيرهما. 
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الجناب الإلهي» وحينئذ فلم يبق إلا الجواز والإمكان» وهو مفوض إلى مشيئته تعالى 
وإرادتهء وقوله: 
«© وكا لين ندرأ و لتر 
إلا ما ع ريك عَطَة غَبْرَ تخذوز 40 اهرد: 
كون دار السعداء أبدية وخلود أهلها فيها أبدي ونعيمهم أبدي معلوم من الدين 
بالضرورة وقوله؛ 


«إلا ما كه ريك عل غَيْرّ تدوز لمود: الآية م60 


ما دَامَتٍ الصَعوثُ وَالْاسُ 
الآية 194], 


أي كل واحد خالد في جنته ومنزلته لا يخرج منها وما هم منها بمخرجين» 
وهي جنان كثيرة كل جنة عرضها السملوات والأرض فلا يفارق جنته إلا إلى رؤية 
الحق ‏ تعالى ‏ في الكثيب الأبيض في جنة عدن. فقد ورد أنه ينادي مناد من قبل 
الح تعالى ‏ : يا أهل الجنان» حي على المنة العظمى والمكانة الزلفى والمنظر 
الأعلى» هلموا إلى زيارة ربكم في جنة عدن. فيدخلونها ويتمتعون برؤية ربهم على 
قدر مقاماتهم في العلم بالله - تعالى - وذلك كل يوم جمعة ويوم عيد: كما ورد في 
الأخبار النبوية» فإذا تمتعوا برؤية ربهم قال تعالى للملائكة ردوهم إلى جنانهم 
ومنازلهم فلا يهتدون لما طرأ عليهم من سكر الرؤية ولما زادهم من الخير في طريقهم 
فلم يعرفوهاء فلولا أن الملائكة تدل بهم ما عرفوا منازلهم: فإذا وصلوا إلى منازلهم 
تلفاهم أهلهم فيقولون لهم قد زدتم نورًا وجمالا ما تركناكم عليه: فيقول لهم أهلهم 
وكذلك أنتم. .. في خبر طويل. هذا حظ العامة» وقد شاركهم في ذلك الخاصة. 
وأما الخاصة وحدهم فلهم شأ غير هذاء فكما فضّلهم في الدنيا بمعرفة فضلهم في 
الآخرة بدوام رؤيته وخروج أهل الجنان من جناتهم قاطع لخلود كل واحد في جنته 
فإنه حينئذ ما هو في جنته وهذا هو مورد الاستثناء» بهذا ورد الوارد الإللهي وذلك 
غير قادح في دوام النعيم للسعداء؛ بل هو زيادة وعطاء غير مجذوذ أبد الآبدين ودهر 
الداهرين. 


وبعد كتابتي لهذا الموقف رأيت النبي ‏ وَل - في مبشرة وهو يقول: يا بني 
عبد المطلب. إن لكم فضول أموال فاصرفوها في عمارة الخرابات. فأؤلت فضول 
المال بالعلم» والخرابات بالجهل» كأنه يقول: عمروا بما عندكم من العلم المحال 
والأجسام الخربة بانجهل. فإن العلم حياة والجهل موت. قال تعالى: 
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4 يجنا م و يَنيِى يد فى آلايد كت 


وهي ظلمات الجهل وتعمير الخراب إحيا 


اء له 


قال تعالى: 0000 
ا 1 


أنه كسا إلا وهأ [البقزة: الآيذ 545]. 


ظاهر الآية تفسير بحالهء وللآية إشارة إلى أشياء وأخبار بأمورء وهي أنه تعالى - 
أخبر عباده المكلفين من لدنه تكليف أمر شرعي أو تكليف إرادة إللهية أنه ما كلف 
إلا وسعها وطاقتهاء وما هي مستعدة لحمله في 
ثبوتها العدمي؛ سواء كلفها بواسطة. وهي التكليف الأمري الشرعي» أو كلفها بغير 
واسطة؛ وهو التكليف الإرادي لا الأمري. وأما قوله تعالى في معرض الثناء على 
القائلين : «إرينًا ولا مكيلا ما لا طامد لَنا يد“ [البقزة: الآية <14]. 
ذلك لكونهم اعترفوا بعجزهم وخلقهم وعدم قوتهم وبلوازم إمكانهم ضمئًا 
لا أنه تعالى يحمل أحدًا ما لا طاقة له به ولا في سعة حمله وإطاقته فإنه محال» ولو 
جوزت الأشاعرة التكليف بالمحال مع قولهم بعدم وقوعه. وليس المحال إلا ما ليس 
افي وسع المكلف فعله. اث ثم اعلم أنه تعالى علم الأشياء الممكنة عيئًا عيئا وعلم 
أحوالها ووسعها وما هي مستعدة لحمله ومطيقة له من المحمولات الخبرية والشرية» 
أعني الملائمة وغير الملائمة: مع اختلاف الاستعدادات والإطلاقات ووسعها وضيفهاء 
أين وسعنا وإطاقتنا واستعدادنا من وسع من كان يصلي في كل يوم ألف ركعة 
كان يسجد سجدة واحدة من العشاء إلى الصبح: ويركع ركوعًا كذلك» ويقوم ف 
واحدًا كذلك. ومن بقي أربعين سنة ما وضع جنبه إلى الأرض» ومن جلس ثلاثين 


سنة تحت درجة من درج ال جدء ومن دعا نفسه لطاعة فأبت فعاقبها بمنع شرب 
الماء سنةء وأمثال هذا كثير» 
من كانت أعضاؤه 


استعدادنا في الشر وعدم الملائم ووسعنا من وسع 
يسأل عن العلوم الإللهية ويجيب ويقول 
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الشعر في تلك الحالة ومن قام في الصلاة ونشرت ماقه بالمنشار وما تحرك؛ ومن 
سجد قصب على رأسه ماء حارًا وما أحمر ى به ولا تحركء وأمثال هذه الأشياء التي 
نقلت عن سلفنا الصالح. فما كلفنا الله تعالى ‏ بها تكليف إرادةء أي ما أرادها مناء 
وأولتك علم من أنها من وسعهم وإطاقتهم فأرادها منهم وكلفهم بها نكليثًا إراديًا لا 
أمريًا فإنه تعالى لا يريد إلا ما علم وما علم إلا ما المعلوم عليه في ثبوته وإمكاله. 
ولما كان الأمر كما ذكرناء أخبر تعالى أنه ما كلف نفسًا حسب وسعها وإطاقتها إلا 
لكونه تعالى عنده كتاب ينطق بالحق» وهو كتاب علمي ثبوتي» إذ كل عين عبن من 
الأعيان الثابتةء وهي الحقائق الممكنة المعدومة أزلا وأبداء لها كتاب فيه جميع ما 
تكون عليه إذا وجدت إلى ما لا نهاية له في دار السعادة والشقاوة: فلذا هم لا 
يظلمون بذرة وخردلة تزاد في كتابهم أو تنقص منهء فإن كتابهم منهم صدرء بل هو 
كناية عنهم لا غير ونطقه بالحق طلبه إعطاء الوجود الخارجي الحسي للأحوال التي 
هم عليها في الثبوت العلمي من غير زيادة في الكتاب ولا نقص منه؛ فما كلفهم 
تكليف أمر وإرادة إلا أنفسهم؛ فمنهم وإليهم. وليس للحق ‏ تعالى ‏ إلا إعطاء 
الوجود لما في وسع النفوس وإطاقتها وطلبها لذلك بلسان استعدادهاء وليس هذا 
الكتاب هو الكتاب المشار إليه بقوله 

تم ©» 


امنا كنا يق كم الع + 

ايه الآية 58] , 

فإن هذا الكتاب مكتوب عن وجودء والكتاب الذي كلامنا فيه عدم مكتوب عن 
عدمء بل قلوبهم في غمرة» من هذا انتقال من الأخبا. بما تقدم إلى الأخبار لأنهم في 
غمرة وحجاب وجهل من هذا في موطن الدنياء دار التكليف والامتحان. وقد كان 
للأرواح المعبر عنها بالقلوب علم بهذا الكتاب» كل روح تعلم كتابها من العلم 
الإللهي. فلما تعلقت بهذه الأجسام الطبيعية العنصر ية نسيته وصارت في غمرة» وهي 
جهلهم بكتابهم الجهل الذي فعل بهم فعل الماء بما حصل فيهء فإن الغمرة أصلها 
انشي, الذي يغمر الأشياء فيغطيهاء ثم استعمل في موضع المكاره؛ وهذه حالة 
الأرواح كلما انتقلت من موطن نسيت ما كانت فيهء وكذلك إذا انتقلت من موطن 
الدنيا إلى موطن البرزخ نسيت ما كان لها في الموطن الدنياوي. وكذا إذا انتقلت من 
البرزخ إلى موطن الآخرة نسيت ما كان لها في البرزخ» ولما كانت كل عين عين 
ا عين؛ أي عين» في مرتبة 
بة الثبوت هم عاملون 
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عليها من دون ذلك في مرتبة الوجود الحسيء لا بد أن يعملوها. وفي هذا إشارة إلى 

إثبات مرتبة بين الوجود الحسي والعدم المحضء: وهي المرتبة التي نفاها أهل السئة 

وأثبتها الحكماء والمعتزلة والصوفية أهل الكشف والوجود والتحقيق؛ الذي لا أحق 

منه ثبوت هذه المرتبة» وجميع الأعيان الممكنة متحيزة فيها بأحوالها ونعوتها. 

وأحوالها هي التي توجد في مرتبة الحسء فهي مفتقرة إلى الفاعل الموجد ‏ تعالى - 

وأما الأعيان ذاتها فهي ثابتة لا بجعل جاعل وفاعل» فإنها حقائق معلومة لا مفعولة. 
300 
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يكت دَدْكُيوا لله كوك باءئ أذ 


قال تعالى: طمَلِدًَا َصَيْشر 
أككدّ وِحكَرَا البرة: الآيذ :050 

سبب نزول الآية هو أن العرب في جاهليتها كانت حين اجتماع أهل الموسم في 
منى عند الجمرة الأولى تذكر أنسابها وأحسابها وتفتخر بآبائها وبمالها من المآثر 
تعالى ‏ بذكره بالثناء عليه والافتخار به 
تعالى من كونهم عبيدًا له» وأنه سيدهم ومولاهم؛ فإنه على قدر منزلة السيد ومنزلة 
عبده منه يكون فخر العبد وشرفه اشرن السرية ا وراك تعالى ‏ أشرف مخلوقاته 
بعبوديته تشريًا له فقال: ُنْحَن ب للا [الإسراء الآية 63 

ا لطر ل 

لا تدعني إِلّا بياعيدها فإنهأشر ف أسمائي 


ومكارم الأخلاق فخرًا وسمعة» فأمرهم | 


وقال ابن الفارض ‏ رضي الله عنه -: 

وادممني» غير دعيٌء عبدها ‏ نِعْمَ ما أسمو به هذا السُمِيَ9) 
وروى بعض السادة» وأظنه عتبة الغلام» في طريق الحج؛ والمصحف بين يديه 

وهو يتيختر زهوًا وإعجابًا فقيل له: ما هذه عادتك؟! فقال: تفكرت عبد مْن 

وكلام من أتلو .بيت من قاصد أنا؟ فزهيت. واعلم أنه تعالى أمرهم بذكره 


1) من قصيدته الشهيرة #سائق الأظعان». وعتوان القصيدة: «علّهم أن ينظروا عطنًا إليْ؟. والدعي: 
المتهم في نسيه. السمي: مصغر اسم. أسمو به: أرتقع به. ا(ديوان لبن القارض ص 194 
طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت) 
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كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرّاء وما نهاهم عن ائهم والثناء عليهم والاقتخار بهم. 
فإنه تعالى القائل: 31 أنكر لي يويك [لقمان: الآية 614 

وقد ورد في الخبر أنه وُه قال: أنا ابن الذبيحين! مفتخرًا بجده إسماعيل 
وأبيه عبد الله.. ٠‏ وفي الصحيح أنه وُه - قال يوم حنين: 

أنا النبيٌ لا كذب أناابن عبد المطلب9؟ 

وسئل - فلك - عن أكرم الناس فقال أكرمهم عند الله أنقاهم»؛ فقالوا: ليس 
عن هذا نسألك» اأكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحلاق ن إبراهيم. 
فقالوا: ليس عن هذا نسألك» : «أعن معادن العرب تسألوني؟ خبارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»9؟. وفي الحديث: «الناس معادن كمعادن 
الذهب والفضة والرصاص والنحاس»7"©. 


يفول بعضهم: إن الجياد على أعراقها تجريء يقول على أصولها نجري فمن 
كان أصله كريمًا فلا بد أن يؤثر فيه أصله وإن ظهر منه لؤم فهو أمر عارض يرجع إلى 
أصلهء ولا بد في آخر الأمرء وكذلك اللئيم الأصل. فكل أمر عارض فهو لا بقاء 
له؛ وإن كان له حكم في حال وجوده ولكن يزول. 
0 
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قال تمالى: «إإنّ ليت كلأ 0-8 هَّهُ كم ستصكموا حَتنل عَلتِهِرُ 
اكد اضك: *]. إلى قوله: من عور تَحم# اُضك الآية 007ل 


هذه بشرى من الحق ‏ تعالى ‏ وإخبار بأن المقرين بربوبية الله - تعالى - لهم ما 
في الآية٠‏ وني ضمن ذلك الإقرار بألوهيته ‏ تعالى ‏ فإن من معاني الرب الخمسة 


(1) دوا البخاريء كتاب الجهاد والسْيّره باب من صف أصحابه عند الهزيمة رقم (5470). ورواه 
مسلم» كتاب الجهاد والسْيّرء ياب في غزوة حنين: حديث رقم (192- 0199/1 

(1) رواء البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء. ياب قول الله تعالى: 8: هيم عِليا4 [النساء 
الآية 178] حديث رقم (08791. ورواه مسلمء كتاب الفضائل» باب من قضائل يرسف عليه 
السلامء حديث رقم (114- 5504) 

() رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب؛ باب الأرواح جنود مجندة؛ حديث رقم (150- 

4 


754). ورواه أحمد في المسند عن أبي هريرة حديث رقم (431 
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المصلح» والمصلح هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر وبيده ذلك» وهذا هو 
الإللهء ققد تضمن الإقريع بالألوهية فافهم. وقولهم: هذا كان يوم أخذ الميثاق حين 
قال لهم: أت ميك الوأ 4 [الأعرّاف: الآية 3795 

وهم أعيان ثابتة تجسدوا ثم رجعوا إلى ثبوتهم ثم استقاموا على ذلك الإقر 
عند إيجادهم وخروجهم إلى موطن الدنيا موطن التكليف» فآمنوا برسل الله - 
الصلاة والسلام ‏ واتبعوهم وبما أقر به من عند الله. وأما مّن لم يستقم على 
الإقرار فما آمن برسل الله عليهم الصلاة والسلام - فهو خارج٠‏ وأما من لم يؤمن 
بالرسل فهو خارج من هذه البشرى» تتنزل عليهم الملائكة في الدنيا إن كانوا من 
الكمل سخاصة الخاصة وفي الآخرة أو عند الموت إن كانوا من عامة المؤمنين» ت 
لهم الملائكة في ذلك التنزل» أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنت 
توعدون؛ نحن أولياؤكم وأنصاركم في الحياة الدنيا بإلهامكم الخير والطاعات على 
قرنائكم الذين يوسوسون لكم بالمخالفات» وفي الآخرة لمرافقتكم تأنيسًا وخدمة لكم 
فيما تطلبون» ولكم فيها أي الجنة ما تشتهي أنفسكم الطبيعية الحيوائية من المنكح 
والملبس والمركب والمسكن والمأكل والمشرب» فإن شهوة النفس الطبيعية في 
الآخرة أعظم منها في الدنيا ولكم فيها ما تدعونء ما تقدم هو حظ النفس الطبيعية؛ 
وهذا حظ النفس الناطقة فإن اللذات الحسية حظ النفس الطبيعية» واللذات المعنوية 
حظ النفس الناطقة. 


افع عُونة بتشديد الدال من الدعوى. أي ما كنتم 


تدعون لأنفسكم في الدار الدنيا من العزة والكبرياء والعظمة وكمال العلم ونفوذ 
الإرادة والقدرة وامتثال أمركم وجميع الصفات الكمالية التي كنتم تدعونها لكم دعوى 
باطلة في الدار الدنياء فإنها دار الحجابء. والدعاوى الباطلة والآخرة دار الكشف 


ة لمن هي وبمن هيء وكذلك الكبرياء وجميع الصفات 
ي الآخرة في السعداء. فإن إرادتهم نافذة وقدرتهم غير قاصرة 
فلا يعجزون عن شيء و شيئًا إلا حضرء وكلامهم وأمرهم نافذ فلا 
يقولون لشيء, كن إِلّا كان. وكذلك علمهمء فإنهم في الدار الدنيا لا يشاهدون 
معلومهم. وفي الآخرة يشاهدونهء فإن الآخرة محل ظهور حقائق الأشياء حتى 
الأعيان الثابتة تظهر فيهاء وكل هذا كالمنزل» وهو ما يقدم للوارد عند نزوله» فهو 
يسير بالنسبة إلى ما يكرمون به كقوله تعالى لهم: «أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم أبذا. 


قال تعالى : وَيضْود يت لل لصبأه [القرية : الآية 60/5 
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وكذا دعوته ‏ سبحانه وتعالى خياف إلى ززف.: بوم لزيد الما الي الكلذت 


وقال: «بُبَدْرُهُمْ وَبُهُم بِيَحْمَةَ عِنْهُ ور 


الأبيض. كل هذا صادر من رب غفور كثير الغفر والسترء بصيغة المبالغة: فإنهم ما 
عاقبهم على دعاويهم الباطلة في الدنياء بل حققها لهم في الآخرة وزادهم عليهاء 
رحيم وسعت رحمته كل شيء» حتى أسماؤه فإنه رحمها بإذنه لها في إظهار آثارها 


وما تقتضيه حقائقها ومعانيهاء فرحم الاسم الغفار والستار بإظهار حقيقته في الجليل 
والحقير فافهم. 
3200 
الموقف الرابع والثلاثون به بعد الثلاثمائة 
1 111 2ن ان ا 1 1 


قال تعالى: «إلَا سَبَنَّ أ 8 إن أن يجُحْمَدُوا يا لم 
يعوا ملا يتم مَنرْو ين المَدَابْ 3 عَدَابُ أل > © آل جمرّان: الآية 


حولاء 


ظاهر الآية بحاله تفسيرًا وفيها إشارتان» فاعلم أنه قرىء في السبع المتواتر (ولا 
وآخرهاء أي لا يظن الذين يفرحون بما صدر منهم من 
الطاعات والعبادات ظاهرّاء وهم مع ذلك يحبون أن يحمدهم الناس عليها ويثئون 
عليهم بهاء فبعظمونهم لذلك ويعزرونهم: فإن هذا شأن المرائي المسمعء وهو شرك. 
والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل عملا أشرك معه غيره فيه فهو الذي 
أشرك؛ وهم في الحقيقة لم يفعلوا شيئًا يستحقون به الحمد والثناء؛ وإنما الفاعل فيهم 
وبهم الله تعالى ‏ فهم محل ظهور فعله. وأعيانهم واستعداداتهم اقتضت هذا الشرك» 
فظهر الحق ‏ تعالى ‏ به وخلقه في صورهم عند ظهوره بهاء ومع هذا الشرك فهم 
يرجون الفوز بالجنة والنجاة من النارء فرد عليهم تعالى وقال: 


يحسبن) بالياء: أول الآ 


ملا عْسَبَتَم يِسَتَارَوَ ين 

أي لا يحسبن أنفسهم بمنجاة من العذاب قطعًاء كالمحسنين الذين ما عليهم من 
سبيل ولهم عذاب أليم» إلا أن يعفو الله عنهم. فهم تحت المشيئة الإثلهية المجهولة 
اللخلق» وإن كانوا مستحقين العذاب المؤلم يفعلهم وريالهم وسمعتهم. 


لْمَدَاب» [آل عِمرّان: الآية هما]. 


الإشارة الثانية: ولا يحسبن الذين يفرحون بما صدر منهم وأنوا به من الطاعات 
وأنواع القربات معتقدين أنهم أتوا به وفعلوه بأنفسهم وأنه صادر منهم بإرادتهم 
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واختيارهم» كما هو شأن غالب العباد والزهاد والجهلاء أصحاب السجادة والمحر 
وليس الأمر كذلك. ولا أن العبادة المطنوبة من العباد هي على هذا الوجهء فإن 
يعبد الله بنفسه ما عبده ولا أعطى الحقيقة حقهاء ورضي الله تعالى - عن السب. 
أحمد الرفاعي حيث يقول: 

دع المساجد للعباد تعمرها 2 وانهض بعزم لمن سواك من طين 

أنا حميد المعنى ما حظيت بها حتى أدقت عظامي بالهواوين 

ولما كانت عبادة هؤلاء بأنفسهمء لا بالله. نسبها إليهم كما هو اعتقادهم فقال 
(بمَا أونو) وهم مع هذه الجهالة يحبون أن يحمدهم الله تعالى ‏ على ذلك ويثني 
عليهم ويثيبهم بالجنة ويعيذهم من الناره وهم لم يفعلوا ما إن به ذلك؛ وإلم 
الفاعل الله تعالى ‏ (فَلَا يَحْسبَتهَمْ) أي يحسبن أنفسهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب 
أليم بالحجاب؛ وهو العذاب المعنوي لا الحسي؛ وهو العذاب المعتري: 


جاز لله الْمومَدَهُ © الى طن عَلَ الْأَفدَو 0 لالقُيرة: الآينان ى 60 
تنوعت مظاهره فأصله الحجاب وهو أشد العذاب. واعلم أن 
العبادة التي هي جارية على الحقيقة ونفس الأمر أن يعبد العابد ربه ‏ تعالى ‏ به لا 
بنفسه فيجب على العابد أن يستحضر عند الشروع في العبادة والقصد إليها أنه يتقرب 
إلى الله تعالى ‏ بالله؛ ويعبد الله بالله» فلا يفعل شيئًا من الأفعال الصادرة منه في 
ظاهر الأمر إِلّا وهو يعلم أن الله تعالى ‏ هو القاغل ذلك الفعل؛ العابد محل 
ظهوره؛ فإن الله تعالى ‏ يقول: «كنت سمعه وبصره فبي يسمع وبي يبصر وبي 
يتحرك7, 

وفي الصحيح: إن الله قال على لسان عبده: «سمع الله لمن حمده» "2 

فنسب القول إليه تعالى. وأما الطائفة التي كشف الله تعالى ‏ عنها الحجاب 
وسقاها لذيذ الشراب فما يضرها نسبة الفعل إليها منه تغالى يعد علمها بحقيقة الأمر؛ 
واطلاعها على باطنه؛ فإنها مع نسبة الحق ‏ تعالى ‏ لها الفعل الذي كلفوا به؛ وقيامهم 
به فقد فنوا عن رؤية الأفعال منهم بشهود مجريها ومنشيهاء منهم علموا الأمر على 
ما هو عليه» فعبدوا الله على الوجه المرضي» فهم العبيد العباد على الحقيقة» فهم 


(1) اهنا الحديث سيق تشريجه. 
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تعالى د ينا قر الاق عله قال لبود - قله -: 


عمال لأعمالء ولهذا خاطبهم ال 


وقال له ولأصحابه الكرام: «كيار: رق يتَدْبْمث أيه اد بأِدي» [القوئة: الآية 
لق 

وقال لهم: مقلم [الأطاك: الآية 6137 

وهم القاتلون في الحس والشهادة. وهكذا هو الأمر علم أو جهل. وشرف 
العالم على من لم يعلم إنما هو بالعلم. وأما الحقائق فإنها لا تتغير ولا تتبدل وهذه 
الآية وأمثالها وإن كان سيبها خاصًا فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وكل ما 
أعطى الله تعالى ‏ من أعطى من عبيده من الفهم في كتابه تعالى فهو مراد له هداه به 


واد 
م و 


أو أضله من أدنى زنديق إلى أعلى صديق: 
ونه يفول ألحنَّ وَهْرَ يَهَدِى الكجيلَ» [الاحزاب: الآية 4]. 


35-5 
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قال تعالى في وصف . رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام -: «ألريت مين 
ِسَكَتٍ ا 9 با يمون كمدًا لد هم [الأحزاب: الآية 04]. 
وقال حكاية عن موسي وهارون ‏ عليهما السلام ‏ لما أرسلهما إلى فرعون وقال 
لبما: آذآ إل يود بم لل 409 ند لني بها 


نهم موث لو فعلوا. وقد ضرع بذك نخيث قال إن كك مِنْهُم تنما 
أن يَفْمُنُون» [القضص: الآية +5] 

وقال: وَل ع دب كلَاكُ أن اذ 409 لالشتره: الآيه 1014 

فإن موسى ‏ عليه السلام ‏ كان يعد قتله القبطي ذنبًا عظيمًا وما يذكر له ذنبًا 
حين تسأله الخلائق الشفاعة يوم القيامة إلا قتله القبطي. فما خاف إلا من الله - تعالى - 
أن يسلطهم عليه بذنبه. فما خاف رسول من المرسل إليهم مر تبليغ الرسالة قط 


كيف وهو تعالى يقول: إن كا يََاكُ لَدَقَّ رلوك [الثمل: الآية 69١‏ 
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ويقول: لإِثًا كََكج ا 

والرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ لا ولاية للشيطان عليهم ولا سبيل له 
إليهم. ومنشأ الخوف من النفس الحيوانية وغلبة الطبيعة على العقل والإيمان رف 
عليهم الصلاة والسلام ‏ حيوانيتهم الطبيعية مقهورة تحت العقل والإيمان» فإنهه 
ون بروح القدسء وهو الروح الأمري الذي يكون به التأييد» وهو غير الروت 
المنفوخ في الأجسام الطبيعية وهو الذي امتن به تعالى على عيسى ‏ عليه السلاه - 
في قوله تعالى: 

«إذ أَيَدشّك يري قدي [الن: 

فإن قلت: قد ورد في صحيح البخاري أن رسول الله 4 - قال ليلة: ليت 
رجلا صالحًا من أصحابي يحرسني الليلة! فسمعوا قعقعة السلاح. فإذا سعد. وورد 
في الصحيح أيضًا أنه ويه - كان يحرس حتى نزل قوله تعالى: 

رمه يَتصِمْلك ين اين [الناسة: الآية 000 

فخرج إليهم وقال: انصرفوا فإن الله قد عصمني. فاعلم أنه - 
الرسل كان مشرهًا بقوله وفعله: فأخبره الله تعالى ‏ بعصمته بعد حصول التشريع 
فكان كمالًا في كمال؛ فإن الله تعالى ‏ ببديع حكمته قد أثبت في قلوب عباده 
وجود الأسبابء وما كلف عباده الخروج عن الأسباب؛ فإن حقيقة العبد نقتضي 
السبب» فإثبات الأسباب أول دليل على معرفة المثبت لها بربهء ومّن رفعها رفع ما 
لا يصح رفعه. وكان يغلب على ظاهرء شهود الاسم الحكيم: وهو الذي اقنضى 
وجود الأسباب مع شهوده دائمًا في كل حال وآنء ولحظة عظمة الألوهية وعزتها 
وكبرياؤها وغناها عن العالمين» 
في العالم مع قول الله تعالى ‏ له: 
لا 


فلا يأمر بكن ولا يكوّن بأمر ولا يفعل بهمة إلا لضرورة نادرة بأمر الله - تعالى - 
له فلا يلزم من أمره ‏ 5 - بحراسته خوفه من الأعداء وكما عصم الله تعالى - 
رسوله محمدًا ‏ يه - من القتل فقد عصم جميع رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - من 
القتل» فما قتل رسول من رسل الله تعالى ‏ قط لا في الحرب ولا في غير 
الحرب» ولا انهزم ولا خاف غير الله - تعالى -» وتخصيص بعض العلماء عدم قتل 


لآل عِمرّان: الآبة 3108]م 


أ 6031 


م ضعفه وإمكانه وافتقارهء فلا يرى أضعف منه 
لين اك ين لأمرِ عَنْ44 لآل عمزان: الآية 


مسد سسصميت سس 
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الرسول بالحرب دعوى واهية» 
من رُسْل الله المشرّعين ما صخ قوله 
[المتجادلة: الآية .]5١‏ ولا قوله: دالوا 


ولا قوله: وقد كدت سل ين مََيكَ م با عل ما كبوأ ولُودُوا حي 
ني هنأك [الأنغام: الآية 84]. ولا قوله: 9ح إذَا أنتس سل وَكلنوا ميم 


0 01 لق 01 


أجاءهم النصر بعد القتل؟ كلا وحاشا فما نصر من قتل. وفي صحيح 
البخاري في سؤال هرقل لأبي سفيان بن حرب هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال 
هرقل: فكيف كانت الحرب بينكم وبينه؟ قال أبو سفيان: دول وسجال ينال منًّا 
ونال منه. قال هرقل: كذلك الرسل تبتلى ثم يكون لهم العاقبة. وقد حكى تعالى 
قول الكفار لرسلهم: هلَبرعتَحُ بِنْ أشنا أو لتتوذرك فى مِلَينا4 [ابراهيم: 
الآية 01 


ا 0 عند قول الكفار 
لهم ذلك: لمكن لين لبن © رحن مكنم بْعَدِهِمْ © [إبراهيم: الآينان 


ع قل 


هذا وحي الله - تعالى - وإخباره لكل رسول مشرع من لدن 26 الذي هو أول 
الرسل إلى محمد الذي هو آخرهم وخاتمهم؛ أيخلف الله وعده رسلهء كلا 
سأر اإيراميم : الآية لقان سخ م صَدَفْتَهُمٌ 


لا نَّ أنه ملك وعد 


الود 2-2 وس نَنَآكُ آمك الْشْرِفِينَ 409 الأبياه: الآيه 4]. 

فإن قيل: قد قال تعالى: طثُلْ هد حَكَكمٌ رُسُلٌ ين قل بالبِيتتتٍ وَإَلَذِى 
ملز كير مَتَلْتْمُوهُمك ذل عمرّان: الآية 63146 

ناه ؤققة تمق وأنسقا بقن إل سفن 


َه رشولا يما لا تبوكة شب وَِينًا كَدَوأ وديا 
[المائدة: الآية 600ل 


ل ©4 


لك الموقف الخامس والثلاثون بعد الثلاثمائة 

وقال: لأكْعْلَا جاح وَسُولٌ يما لإ 54 سكم استكر مَترِينًا كُذَبمٌ 
وَِينًا تون »> [البقزة 

فاعلم أن المراد بالرسل المقتولين في الآيات؛ المعنى الأعم وهو إطلاق لفظة 
الرسول على مطاق النبي الذي يوحى إليه سواء جاء بشرع ناسخ لشرع من قبله من 
الرسل أم لاء جاء بكتاب أم لا. كما أطلقت لفظة الرسول على رسل الرسل كتابًا 
وسنة. وقد ذكر تعالى فيما نعاء على بني إسرائيل من قتلهم أنبياءهم وصرح بلفظ 
النبي فقال: 


الآية لام] 


ة 01١‏ وَيفْمُوْت 
عَلَ4 آل بممرّان: الآية 017١‏ فلم أي [السبَقرّة: الآية 41]. 


اريف الام 
وكذا على القول بأن الرسول قد يخصٌ بمن له كتاب أو شرع ناسخ لشرع من قبله 
من !_سل. والمحكى عنهم في الآيات هم بنو إسرائيل: وما جاء نبي من أنبياء بلي 
إسرائيل الذين بين موسى وعيسى ‏ عليهما الصلاة والسلام - بكتاب يتضمن أحكامًا 
تخالف أحكام التوراة» ولا بشريعة ناسخة لشريعة موسى ‏ عليه السلام - حتى عيسى 
+ خلية السام ألما شيخ يق أحكاو من أحكام شرع موسى ‏ عليه السلام ‏ ولذا 
قال: وَلِدعِل نكم بَتطل بَنْسَ الى حُرْمَ عَلِيْحكُمْ» إآل عمران: الآية :9]. 
كما حكى الله تعالى ‏ عنه وباقي الأحكام كلها محال على التوراة. وقول 
بعض العلماء من المفسرين: الأنبياء المذكورون في القرآن الكريم كلهم رسل ليس 
بشيءء فإن إدريس ‏ عليه السلام ‏ ذكره الله تعالى ‏ في القرآن بالنبوة وهو قبل نوج 
عليه السلام ‏ بإجماع أهل الملل. ونوج عليه السلام - هو أول الرسل إلى آهل 
الأرض كما صح في حديث الشفاعة في صحيح البخاري. وزكريا ويحيئ ‏ عليهما 
السلام ‏ ليسا برسولين وإنما هما من جملة أنيياء بني إسرائيل. وعيسى ويحيئ ‏ عليهما 
السلام ‏ كانا في عصر واحد في أمة واحدةء وما بعث الله تعالى ‏ رسولين لأمة 
واحدة في زمان واحد غير موسى وهارون ‏ عليهما السلام -. وأما الزبور الذي أنزل 
على داود ‏ عليه السلام ‏ إنما هو مواعظ وحكمء لا أحكام فيه أصلاء وكان داود 
عليه السلام - يحكم بشريعة التوراة شرع موسى ‏ عليه السلام ‏ إذا عرف القرآن 
الكريم إذا عبر بالزير فالمراد الكتب المقصورة على الحكم والمواعظء وإذا عبر 
بالكتب فالمراد ما يتضمن الشرائع والأحكام قال تعالى: 


الموقف السادس والثلاثون بعد الدلاثمائة م 
«يّد حَدَوَْ ند كُرْبَ ذش ين كَنِكَ جد ليدب وَالدْرٍ والككب 
الغبير 409 آل عِمرّان: الآية 144 
َي لكب اير (0) لقير: 5 0. 
فلفظة الرسل في هاتين الآيتين كل مَن يوحى إليه جاء بشرع مستقل أم لاء فغير 
المستقل هم الذين جاءوا بالزبر كداود ‏ عليه السلام - والمستقلون بشرع هم الذين 
يأنون بالكتاب المنير لا على اللزوم فيهماء فلما كان لفظ الرسول هنا أعم يعم 
الرسول المشرع والنبي غير المشرع؛ قال كذب وما قال قتل. فجميع أنبياء بني 
إسرائيل الذين بين موسى وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ كانوا أنبياء داعين إلى التوراة؛ 
وأنباع شرع موسى فكانوا يتفقهون في التوراة فيفصلون مجمله ويبينون مبهمه ويحلون 
مشكله ويؤولون متشابهه على بصيرة وبينة من ربهم بوحي من الله تعالى ‏ إليهم؛ ما 
كانوا رسلا مشرعين استقلالا؛ كالكمل من علماء هذه الأمة المحمدية؛ أهل الدوائر 
الكبرى من أولياء هذه الأمةء فهؤلاء الأنبياء هم الذين كانت تقتل منهم بنو إسرائيل» 
تارة تقتلهم الملوك لمخالفتهم إياهم وإنكارهم عليهم إذا جاروا في أحكامهم وخالفوا 
ففي صحيح مسلم: «إن بني إسرائيل كانت الأنبياء تسوسهم. كلما هلك نبي 
خلفه نبي؛ الحديث. 


نعني أن ملوك بني إسرائيل كان الأنبياء تسوسهم فنشي 
بأشياء وتنهاهم عن أشياء بوحي من الله تعالى ‏ وتارة تقتلهم الغوغاء من العامة 
لإنكارهم عليهم المنكرات؛ كان الحسن البصري ‏ رضي الله عنه ‏ إذا رأى الغوغاء 
مجتمعة يقول: هؤلاء قتلة الأنبياء. فلهذه الأسباب كانت الأثبياء تقئل في بني 
إسرائيل. 1 


ععء 
الموقف السادس والثلاثون بعد الثلائمائة 

قال تعالى: ليس ْو ش45 [القورى: 

قد تكلمنا على هذه الآية في هذه المواقف بلسان غير اللسان الذي سنورده. 

وقد علم كل أناس مشربهمء فاعلم أن هذه الآية وردت ردًا على المنزّهة تنزيههم 
المطلق الذي اقتضته العقول» وعلى المشيه تشييههم المطلق» حتى أدى ذلك بعضهم 


الآية 1ك 


54 الموقف السادس والثلاثون بعد الثلائمائة 


إلى الحلول والاتحاد. فإن المشبهة لما رأت ! الشرعي» وهو ليس يي 
الحقيقة» لأن التشبيه حقيقته إنما هو بالكافء ولفظة مثل» وما عداء فهو اشتراك ني 
الألفاظ تخيلت أنه تشبيه مطلقًا في جميع المراتب فاعتقدت تشبيه الإلله بمخلوقاته 
فضلت وأضلتء. وكذلك المنزهة لما رأت التنزيه الشرعي الوارد في الكتب وعلى 
ألسنة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - توهمت أن ذلك التنزيه مطلق في جميع 
المراتب فجهلت وخسرت وفاتها علم كبير عظيم: وهي علوم التجليات: حرمته 
المنزهة على الإطلاق بالجهل وسوء الأدب مع الله ومع رسله ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ إذ التنزيه العقلي غير التنزيه الشرعيء» فالتنزيه الشرعي الذي ورد في 
الكتب الإللهية وعلى ألسنة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ عبارة عن الفراد الحق 
تعالى - بأسمائه وأوصافه كما يستحقه لنفسه بطريق الأصالة» لا بتنزيه منزه ولا 
باعتبار المحدث مائله أو شابهة؛ فليس بإزاء التنزيه الشرعي تشبيه» بخلاف ال 
العقلي فإنه في مقابلة تشبيه. والحق بلى الضدء والتشبيه الشرعي الذي 
عرفه الأنبياء والرسل وورثتهم من الأولياء عبارة عن صورة الجمال الإلهي. لأن 
الجمال الإللهي له معان وهي الأسماء والأوصاف الإللهية» وهي تجليات تلك 
المعاني فيما يقع عليه المحسوسء كقوله ‏ #6 -: «رأيت ربِي في صورة شاب 
أمرد»”'؟ الحديث. 
والمعقول كقوله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء"" الحديث 
القدسي . 
فهذه الصورة هي المرادة بالتشبيه في الشرع؛ والتنزيه العقلي عبارة عن تعرّي 
الشي, عن حكم كان يمكن نسبته إليه» فتتنزه عنه. ولم يكن للحق ‏ تعالى ‏ تشبيه 
إذ ذاته هي المنزهة في نفسها عما لا يستحقه ولا 
رهة على الإطلاق توهموا الموت نقصًا للجناب الإللهي» 
وعروه عن ذلك النقص الذي تخيلوه نقصّاء فإنه لولا توهم تقدم إثبات الشيء 
للشي, ما صح نفيه؛ فإنه لا يصح نفي صفة عن شيء إلا إذا كان ذلك الشيء من 
شأنه صحة قبول ثبوت تلك الصفة لهء ولحوق صفات النقص بالجناب العالي 


(1) هذا الحديث سيق تخريجه. 
(؟) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة 
تاريخ دمشق (7/0؟) طبعة بيروت 


الموقف السادس والثلاثون بعد الثلائماتة 0 


محال. ولهذا قال المحققون من العلماء بلله تعالى: كمالات الحق تعالى لا ضدٌ لها 
ولا نقيض. إذ من شأن المتقابلين ضدين أو نقيضين أو عدم وملكة المحل القابل 
لهما على البدل. روي عن الإمام القطب أبو يزيد البسطامي ‏ رضي الله عنه - أنه 
قال: قلت: سبحان الله فقيل لي: هل رأيت 
إلى نفسك فنزههاء فرجعت إلى نفسي بتتزيههاء فلما تنزهت صرت أقول: 
سبحاني ما أعظم شأني. وفي هذا المعنى ما نقله غير واحد عن إمام المتكلمين 
القاضي أبو بكر الباقلاني ‏ تعالى .7" أنه ناظر جماعة من المعتزلة في مجلس 
الخليفة في مسألة رؤية الله تعالى ‏ فقال له رئيسهم: ما الدليل أيها القاضي على 
جواز رؤية الله تعالى؟ فقال: قوله تعالى: 

طلا تُدْكُهُ لسري [الأنشم: الآيد +30 

فنظر بعض المعتزلة إلى بعض وقالوا: جن القاضي! وذلك أن هذه الآية 
معظم ما احتجوا به على مذهبهم في منع الرؤية وهو ساكت ثم قال لهم: أتق 
إن من لسان العرب قولك الحائط لا يبصر. قالواء لا. قال: أتقولون إن من لسان 
العرب الحجر لا يأكل. قالوا: لا. قال: فلا يصلح إذّا نفي الصفة إلا عمًا من شأنه 
صحة إثباتها له. فأذعنوا لما قال واستحسنوه. فهو تعالى كما وصف نفسه بالعزة 
والكبرياء والعظمة ونفي الممائلة: وهو تعالى كما وصف نفسه في كتبه وعلى ألسنة 
رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - بآن له 
وأصابع وصورة ونفس وذراع وق 
وبشبشة وتعجبًا وتحولا في الصورة وإتيانًا ومجيئًا وأنه مستو على العرش وأنه يؤذى 
ويمرض ويجوع ويظمأ ويستسقي ويستطعم ويستقرض وأنه في السماء وفي الأرض 
إلى غير هذاء فالكل صفات كمال له تعالى: ولو دليتم بحبل إلى الأرض السفلى 
الهبط على الله كما يليق بجلاله وعظمته؛ فالمنزهة بالتنزيه العقلي ظنواء والظن 
أكذب الحديث؛ أن هذه النعوت والصفات الواردة في الشرع مما ينفيه العقل هي 
صفات المحدثات. وصف الحق نفسه بهاء وأن نسبتها إلى ذاته - تعالى - 
كنسبتها إلى ذوات المخلوقات» وهيهات هيهات» فالتجأوا إلى التأويل حتى يبطلوا 
مرتبة التشبيه التي أثبتها الحى ‏ تعالى ‏ لتفسهء وأثبتها له رسله الذين هم أعلم 
الخلق بالله - تعالى ‏ وبما يستحيل عليه ويردوها إلى التنزيه العقلي بالتأويل» وما 


وأيدي وجنب ويمين وأصيع 
م وهزولة؛ ورضى وغضب ومحبة وشوفًا وضحكًا 


(1) هو الإمام أبو بكر الباقلاتي اشتهر 


لذن الموقف السادس والثلاثون بعد التلائماثة 


برحوا في تأويلهم من التشبيه بالمحدثات: فإنه لا فرق بين استولى في المعاني 
واستوى في الأجسام في الحدوث. وقد أجمع أهل الكشف والوجود أنه لا مجاز 
أصلا في كلام العرب؛: وأن كل ما ورد مما يقال فيه تشبيه هو موضوع لذلك 
المعنى حقيقة» ومن ادعى غير هذا فعليه إثباته: ولا سبيل إلى ذلك؛ فلا تشبيه إلا 
بكاف الصفة أو لفظة مثل» وجعل المنزهة بالتنزيه العقلي من علامة وضع الحديث 
أن يكون واردًا في الصفات والنعوت الإلهية: ولا يقبل تأويلًا عقليًا فيخشى عليهم 
لهذا أن تجر عليهم ذيلها آية» بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأنهم تأريله. 
فلهذا ئزه الحق ‏ تعالى ‏ نفسه عن تنزيه العقول الذي هو تحجير على الح 
له في نفس الأمر. وإن ظنت المنزهة أنه إطلاق بقوله: 
عَنَا عن يلوت 469 7الضافات: الآية 018١‏ يعني 

اسبِحنَ نو عَم يَصِسُوت؟ [المؤمنون: الآية 141 


يعني بعقولهم . 

ثم استنتىء فقال: إلا يبَاد لَه لْدُخَلِينَ © [الضّافات: الآية 14٠‏ 

وهم الأنبياء والرسل وورثتهم من الأولياء فإنهم ما وصفره تنزيهًا وتشبيهًا إلا 
بما علمهم به لا بعقولهم. وهو تعالى أعلم بنفسه من مخلوقاته؛ إذ ليس تعالى 
بمعقول فتعلمه العقرل. ولا بمحسوس فتدركه الحواس. فالمنزه له على الإطلاق 
كما قال مظهر الصفة العلمية محبي الدين الحاتمي: إما جاهل؛ يعني بما ورد في 
الكتب الإللهية والأخبار النبوية من التشبيه والجمع بين التشبيه والتنزيه» وإما 
صاحب سوء أدب؛ يعني بنفيه ما أثبته الله تعالى ‏ لنفسهء وأثبتته له رسله 
عليهم الصلاة والسلام . ورده ما ورد من التشبيه إلى التنزيه العقلي بالتأويل 
الذي يستحسنه عقله ويستمر عليه سوء الأدب مع الله دنيا وآخرة فيتعؤذ بالله حين 
يتجلى له في صورة لا تعطي تنزيهه العقلي. فقد ورد في الصحيح: "إن الله 
- تعالى ‏ يتمثل لهذه الأمة فيقول لهم أنا ربكم؛ فيقولون له نعوذ بالله منك حتى 
يأتينا ربناء فيأنيهم ثانا في صورة أخرى فيقول له: أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله2"9 
الحديث بطوله . 


)١(‏ رواء البخاري. كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: (وئة 409 [العيامة؛ الأبذ ككاء 
حديث رقم (0/477. ورواه مسلمء كتاب الإيمان؛ باب معرفة طريق الرؤية» حديث رقم 
لكك كلم 


الموتف السادس والثلاثون بعد الثلاثماتة ١‏ 


والذين يتعوذون من الله هم غير العارفين به تعالى من منزه ومشبهء وهم الذين 
حصروه وقيدوه. فما أشدها من حسرة وأعظمها من خيبة. نعوذ بالله من سوء القضاء 
ودرك الشقاء. وقد كانت الآيا يقال إنها متشابهات تتردّد على رسول الله - له - 
ويتلوها على أصحابه الكرام» وكذلك ما تكلم به من أحاديث الصفات التي يقال إنها 
اتفيد التشبيه» فلم ينقل عن أحد منهم لا من أكابرهم ولا من أصاغرهم أنه سأل 
رسول الله و - عن شيء من ذلك ولا استشكله ولا اشتبه عليه شيء مما هنالك» 
الأنهم عرفوا بديهة أن الله ما خاطبهم إلا بلسانهم الذين يعرفون دلالته على المعاني 
التي تواطؤا عليهاء كما قال بلسان عربي فعلموا أن معاني هذه الكلمات هي 
على ما عرفوه من غير تبديل ولا تغيبر ولا مجازء وعرفوا مع ذلك أنه 

طلس كيو تف 42 (القورى: الآيه 101 

وإن نسبة هذه الأشياء والنعوت والصفات إليه ليست كنسبتها إلى المحدثان» فإن 
ذاته تعالى مجهولة» فنسبة ما ينسب الله - تعالى - مجهولة أب 
الهجرة مالك بن أنس ‏ رضي 

ليحن عَلَ الْمَشِ أسْتَوى 49 ذت: الآيذ ه]. 

الاستواء معلوم والكيف مجهول. والسؤال عنه بدعة. فهذه هي عقدة سلفنا 
الصالح» وهذا معنى تفويضهمء لا أنهم يقولون إن الحق ‏ تعالى ‏ خاطبهم بما لا 
يفهمون معناه» كما يفهمه بعضهم من قرلهم إن مذهب السلف تفويض علم 
ابهات إلى الله - تعالى ‏ وإلى رسوله - ويه - وعلى هذه الطريقة المثلى 
والعقيدة العظمى الجامعة بين التنزيه والتشبيه كل في مرتيته مضى عصر الصحابة 
رضوان الله عليهم ‏ وتبعهم على ذلك أثمة الهدى مالك وأبو حنيفة والشافعي 
وأحمد بن حتبل والسفيانان وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشعبة وشريك وأبو 
عوانة والأوزاعي والبخاري والترمذي وابن المبارك وابن أبي حاتم ويونس بن 
عبد الأعلى. وغيرهم ممن أخذ عنه هذا الدين» وأهل الكشف والوجود قاطبة؛ نقل 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه كان يقول: الباب الذي حل فيه من حل 
وهلك من هلك ابتغاء التأويل. فإن الله يفعل ما يريد. وقد أخبر أنه ينزل إلى 
السماء الدنيا وأنه خلق آدم على صورته؛ فما لنا ومنازعته فيما أخبر به عن 
انفسه.اه. وقال إمام الحرمين ‏ رضي الله عنه : اختلفت مسالك العلماء في هذه 
الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في أي من الكتب وما صح من السنن» 


الله عنه ‏ وقد سئل عن قوله: 
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5 الانكفاف عن التأويل وتفويض معانيها إلى الله - عز وجل -. 
والذي أرتضيه رأيًا وأدين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن 
إجماع الأمة حجةء فلو كان تأويل هذه الظواهر حتمًا لأوشك أن يكون اهتمامهم به 
فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا إنصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب 
عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع.اه. وإن أعلم الخلق بالله الرسل والأنبياء 
والورئة من الأولياء. وكلهم جاؤوا في كلامهم بما يقال إنه تشبيه: فلو كانوا يعلموث 
استحالة ذلك على الله تعالى ‏ مطلقًا لأرلوها لأممهم كما أولتها المنزهة على 
الإطلاق لتحصل أممهم على كمال الإيمان» فإن كل رسول مأمور بترقية أمته إلى 
أعلى درجات الإيمان» وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز» وأول من وسع 
باب التأويل إمام أهل السنة والجماعة علي بن إسماعيل الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ 
ألجأه إل ذلك كثرة دع والأهواء في وقته فرد عليهم بمثل كلامهم؛ ورماهم 
بسهامهم: ونعم ما فعل جزاه الله عن الإسلام خيرًا 

ولو لم تكن إلا الأسنة مركبًًا فما حيلة المضطر إلا ركوبها 

وما جعل ذلك فإنه قال في كتابه (الإبانة في 
أصول الديانة) وهو آخر مؤلغاته: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية 
والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فما قولكم الذي تقولون به وديانتكم التي بها 
ندينون؟! قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التسّمك بكلام رينا وسنة 
نبيناء وما رُوِيَّ عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث؛ وبما يقول به أبو عبد الله 
أحمد بن حنيل ‏ نضر الله وجهه ورفع درجته ‏ قائلون: ولما خالف قوله مخالفون» 
فإنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الباطل: وجملة 
قولنا أنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويما جاء من عند ربناء وبما رواه الثقات 
عن رسول الله 5©؛ ‏ لا نرد من ذلك شيئًاء وأن الله مستو على عرشه؛ كما قال» 
وأن له وجهًا كما قال. وأن له عينين كما قالء بلا كيف. وأن له يدين كما قال بلا 
كيف. ونؤمن بأنه يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله. وأنه يضع السملوات 
على أصبع والأرضين على أصبع؛ كما جاءء الرواية؛ ونسلم بالروايات الصحيحة عن 
رسول الله وي التي رواها الثقات من النزول إلى السماء الدنياء وأن الرب يقول 
أثنيتره؛ خلانًا لأهل الزيغ 
نيامة كما قالء وإن الله يقرب من عباده كيف 


هل من سائل: هل من مستغقرء» 1 
والتضليل. ونقول 


يشاء كما قال. اه 


الل يجي يوم 
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فأنت ترى هذا الإمام. وهو إمام أهل السنة والجماعة» كيف صرح بما صرح 
به. وهو قدوة أهل التأويلء فما فعل ما فعل من التأويل إلا لما ذكرناه من الرد 
على الطوائف الضالة: وقطع حججهم بمثلهاء ورد نبالها عليهاء فحاشاه أن يكون 
من المؤولة الصرفة والمنزهة المطلقة» فإن المتزه بالتنزيه العقلي المطلق غير عارف 
بالله - تعالى - وإنما هو على النصف من المعرفة؛ إذ المعرفة بالله تنزيه شرعي 
وتشبيه شرعي» فإن قيل إن أهل الله أهل الكشف والوجودء أولوا آيات وأحاديث 
من هذه المتشابهات قيل له: التأويل المذموم هو حمل ما ورد على المجاز أو على 
خصوص معنى مما يحتمله اللفظ على القطع بذلك. وما قشره رسول الله - 86 - 
أو ولي من أوليائه هو مما أعلمهم الله بمراده: وبذلك اللفظ. فما قالوه من عند 
أنفسهم ظنًا وتخميئًا كما تقوله المؤلة بعقولهم. فإن المؤولة ما حملها على ذلك 
إلا اعتقاد التنزيه المطلق الذي لا يخالطه تشبيهء وأهل الله 
الكتب الإللهية؛ و 
بما وصفوه به. ونعتوه ما هو الإله الذي أدركته العقول بأفكارها وأنظارهاء فإن إلله 
الأنبياء والرسل والأولياء مشبه منزه في تشبيهه: وإلله العقلاء منزه فقط لا يقبل 
تشبيهًا أصلا بحكم العقول عليه وتحجيرها. وقد علمت ما في ذلك وقد نصحتك» 
والله الموعد. فإياك ثم إياك أن تقنع من معرفة الله تعالى ‏ بالمعرفة التي اقنضتها 
القوة العقلية فحسبء فإن من لازمك إِذّا التعوذ من الله تعالى ‏ عند التجلي 
والتجلي في الصور وارد في الصحاح صريحًا لا يقبل تأويلا إِلّا لمكابر 


عرفوا أن الإلله الذي جاء وصفه ونعته ف 


مغالط: 


دق 2 7 
«إرأنَه يمول الْحنَّ وهو يَهَدى ١‏ 


[الأحراب: الآية 4]. 


الموقف السابع والثلاثون بعد الثلائمانة 
قال تعالى: وَرَيْكٌ يلق ما جك وَكَازٌ ءا كات ل لأ 
[القصّص: الآية 134. 
اعلم أن الحق ‏ تعالى ‏ ما تمدح يشيء من نسب الأفعال؛ أو قل من 
الصفات كتمدحه بنسبة الخلق» أو قل صفة الخلق من حيث الخلق خصيص بالإلله؛ 
والمراد خلق المواد والأجناس» وقد خلقها ‏ تعالى ‏ وتناهتء وهذا هو الخلق 
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الحقيقي» وما بقي الخلق إِلّا في الأحوال والأكوانء وهذا الخلق هو الذي شارك 
فيه المخلوق الحق ‏ تعالى - كتحريك الساكن وتسكين المتحرك مثلاء وهو المشار 
إليه بقوله تعالى: «أحسنٌ [المؤمنون: الآية 614 

ونحوه لا الخلق الحقيقي فإنه لا شركة فيه أصلاء وهو الذي تمدح به تعالى 
ولهذا ترى الكمّل من أهل الله تعالى ‏ إذا أعطاهم الله تعالى ‏ الخلق والتكوين 
«بكن» لا يرونه غاية الأمر ونهاية الكمال؛ لعلمهم أنه خلق مجازي لا حقيقي. 
والاختيار المنسوب إلى الرب ‏ تعالى ‏ معناه أنه لا مكره له من غير وسوى» فإن 
الفاعل من غير إرادة ولا اختيار شأن الفاعل بالعلية» وهو الذي يتأتى من الفعل دون 
الترك. والفاعل بالإرادة والاختيار يفعل إذا شاء ولا يفعل إذا لم يشأ. وليس إلا 
الرب - تعالى ‏ ولهذا قال بعض أهل الله تعالى : المشيئة عرش الألوهة؛ يعني 
بالمشيئة ثبتت للحق ‏ تعالى ‏ الألوهية» وأنه ملك يفعل إذا شاء ويترك إذا شاء 
فالاختيار المنسوب إليه تعالى هو لدفع ما يتوهم أن فعله تعالى لمفعولاته هو كفعل 
العلة» لأن الاختيار المنسوب إليه كالاختيار المنسوب إلى الخلق. وهو التردد بين 
٠‏ ثم يقع الاختيار والاعتماد على أحدهماء فإن الاج 
على الرب ‏ تعالى - بل نقول وإن خالفنا أرباب العقول إنه لا اختيار للرب ‏ تعالى - 
بالمعنى المتعارف بين العموم لأحدية مشيئته تعالى وسبق العلمء قال تعالى: «إما 
يبك اْلُ لدت (3: الآية 15. وقال: «وَكمّت كلمت ريك [الأنقام: الآية 


لللقة 


واماه ني قوله: «إمًا كارت لَممُ 000 : الآية لمكا 

يصح أن تكون نافية بوجه ويصح أن تكون موصولة بمعنى الذي بوجه آخرء 
فأما وجه كونها نافية» وهو المعروف عند العامة؛ فإنه تعالى نفى الاختيار عن 
مخلوقاته فيما هم فيه مختارون له فهم مجبورون على الاختيار فيما يختارون 
ن: وما كَمَمُونَ إِلّ أن يك مذ [الإنتان: الآية .0) 

وما تشاؤون شيئًا من الأشياء الذي تتملق تتعلق بها مشيئتكم إلا أن يشاء الله مشيئتكم 
إياها واختياركم لهاء وذلك في مر ايجاذ الاي المي أن الله كان عليمًاء أي 
وجد الله فليست بكان الناقصة عليمًا بأعيانكم في العدم الثبوتي والاستعداد الذاتي 
الكلي: وبما تطلبه من النعوت والأحوال إذا صارت موصوفة بالوجود العيني الحسي» 
فإن حضرة الثبوت في العلم لا تركيب فيها وإنما كل عين ناظرة إلى نعوتها وأحوالها 


الموقف السابع والثلاثون بعد الثلاثمائة لفقا 
ايع والثلاثو> 


من غير حمل ولا تركيب: حكيمًا يعطي كل ذي حق حمّهء ويوئي كل مستحق ما 
استحقه» مما يطلبه لسان استعداده وخلقه. أعطى كل شيء خلقه في مرتبة الوجود 
العيني الحسي» وهو عبارة عما تطلبه الأعيان الثابتة طلبًا ذاتيًا استعداديًا من الرب 
تعالى ‏ لائم مرتبة الحس أو لا ولو أعطاها على فرض المحال غير ما اختارته في 
ثبوتهاء واستعدت له ما قبلته» ولا يكون هذا أصلاء فجميع ما يصدر من المخلوقات 
بالاختيار في الظاهر فهم مجبورون فيه على الاختيار في مرتبة الحس والوجود العيني» 
لا في الباطن والثبوت وأما ما يصدر عنهم مما لا اختيار لهم فيه ظاهرّاء فالجبر فيه 
ظاهر كحركة المرتعش مثلاء والمراد بالجبر الجبر على الاختيار والإرادة كما ذكرنا لا 
الجبر الذي هو حمل المخلوق على الفعل مع وجود الاباية من المخلوق. فإنه غير 
مئاف لنسبة الفعل إلى المخلوق. 


وأما وجه كون ”ماء موصولة بمعنى الذي والواو للاستئناف فهو من حيث ثبوت 
الأعيان واستعدادها وطلبها لما هي مستعدة له قابلة من الرب ‏ تعالى ‏ بلسان 
الاستعداد الذي هو أصدق من طلب الحال الذي هو أصدق من طلب المقال. والحق 
تعالى ‏ جواد لا يبخل يده ملأى فيختار لها ما اختارته لذواتهاء فيعطيها حالة الإيجاد 
الحسي العيني طلبها الثبوتي ويختارها الذي نسبته لما صار ارت في مرتبة الحسي ولذا 
قال: الما كات م ره [القُصّص الآية 34]. 

أي الذي كان مختارهم في الأزل ومطلوبهم بالاستعداد القديم الثبوتي» وهذا 
الاستعداد الثبوتي العامي شعر به الواضع للغة العربية بعض الشعور فوضع الاستعداد 
الملائم لما في الوجود العيني الحسي كالجد والحظ والسعد والبخت ووضع 
للاستعداد غير الملائم لما في الوجود العيني لفظة النحس والحرمان. والعامة تتداول 
هذه الألفاظ والأسامي من غير شعور لما وضعت لهء ولو لم تكن الأعيان الثابتة طالبة 
ومختارة حالة الثبوت يما يصدر عنها من الحق ‏ تعالى ‏ من حسن وقبيح وطاعة 
ومعصية؛ يخلق الله تعالى ‏ في عالم الحس والتكليف ما كانت له تعالى الحجة 
البالغة على مخلوقاته. وقد ثبتت له تعالى الحجة البالغة على مخلوقاته عقلا وشرعًا 
فتفطن لما قفصلتاه وتفهم ما بيناه من بعض إشارات هذه الآية الكريمة فإنك ربما لا 
تجد هذا البيان والتفصيل في كتاب ولا تسمعه في خطابء والله تعالى الملهم 
للصواب. 
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لفن الموقف الثامن والثلاثون بعد الثلائمئة 
الموقف الثامن والثلاثون بعد الثلاثمائة 

قال تعالى : طقَد كم سن دك © وك لد َي هَل 
الآيعان كك 806 

وقال: قد فلم سن رَكّهَا 46 [الشمس: الآيه4). 

اعلم أن الإنسان مجموع الطيف وكثيف وعال وسافل ونور وظلمة» فإنه ب 
وأمء فأبوه الروجح وأمه العناصر والطبيعة؛ فصفات الأب الروح كلها 0 
ممدوحة؛ وصفات الأم الطبيعة مذمومة» ولما نزل الروح الجزئي إلى تدبير الجسم 
العنصري الطبيعي واشتغل بتدبيره شغل بحبه وتعشق به ولم ير نفسه إلا هوء أعني 


الجسم فقال: 


[الأعصلى 


أنا مَنْ أأخوى وَمَنْ أَهْوّى أنا 

الأنه أدرك بالتعلق به أشياء ما أدركها في عالمه الروحاني: فإنه أدرك الجزئيات 
ولم يدرك في عالمه إلا الكليات؛ فانغمست لذلك في مقتضيات الطبيعة؛ وسعت في 
مطالبها الشهوانية والأمور الجسمانية ثم إذا أدركتها العناية الإللهية والسابقة الربانية 
تنبهت وتفطنت وتفكرت فيما هي فيهء فوجدت نفسها في مهواة التلف والغلط إذ هي 
غريبة في الوطر لسري ونزولها إليه ابتلاء وتمحيص. فحينئذ أخذت في الالتفات 
الطبيعة الشهوانية الطاقة» وصارت تنسلخ من الصفات 
كفيك ا النفسانية والمجاهدات الجسمانية. وهذا هو التزكية 


والطهارة: حيث الإنسان مجموع من خير وشرء صفات بهيمية حيوانية؛ رصفات 
ملكية قدسية. فإذا غلبت صفات الجسم الطبيعي لحق بالبهائم بل وبالشياطين» وإذا 
غلبت صفات الروح لحق بالملاً الأعلى عالم القدس والطهارة؛ بل الإنسان الكامل له 
اللحاق بخالقه تعالى فإنه مخلوق على الصورة الإللهية. وهي باطنة فيه؛ فله التخلق 
والتحقق بالأسماء الإللهية كلها. وقد ورد في الأخبا الإللهية أن لله ثلائمائة خلق» 
ومن لقنيه بواحد منها أدخله الجنة. وفي خير آخر: تخلقوا بأخلاق الله؛ وفي 
الصحيح: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إِلّا واحد من أحصاها دخل الجنة:90©. 3 


(1) واه البخاريء كتاب التوحيد باب 


مسلم. كتاب انق 
ييلقفا 


له مائة اسم إلا واحدةء حديث رقم (0/741). ورواء 


بالدعاء: باب في أسماء لله تعالى وقضل من أحصاهاء حديث رقم (5 - 
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فقد أفلح: والفلاح هو الفوز 
وهي السعادة الأبدية والقرب من الله 
تعالى ‏ في حضرة القدس» وليس المراد من التزكية إعدام الصفات الطبيعية ومحوها 
رأسًا كما يتوهمء فإنه محال إذ طيئة الإنسان معجونة بها مركبة معهاء وإنما المراد 
عزل الطبيعة عن الاستبداد ومنعها عن الاسترسال في الأمور السفلية الشهوانية» فإن الله 
تعالى ‏ ما أنعم على الإنسان بالعقل إلا ليقابل به القوة الشهوانية» ويردها إلى حكم 
الشرع والعقل: ولهذا لما كانت الملائكة الكرام لا شهوة لهم لم يجعل الله تعالى - 
لهم عقولاء فكل من لا شهوة له لا عقل لهء فإذا تزكى الإنسان كانت صفاته كلها 
وأقعاله محمودة؛ لأنه يصرفها فيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي بالقدر الذي ينبغي» 
فإن من هذه الصفات التي يقال فيها طبيعية مانعت الحق ‏ تعالى ‏ نفسه بهاء كالغضب 
والاثتقام وشدة البطش وشدة الانتقام وشدة العقاب ونحوهاء فحاصل تزكية النفس هو 
جعلها تحت الميزان الإللهي: وهو ما جاء به الشارع ونزل به القرآن الكريم. فإنه 
تعالى قائم بالقسط وبيده الميزان» وهو إعطاء كل ذي حق حقه من غير زيادة ولا 


نفصان. وهو مقام محمد َيه - فإنه كان خلقه القرآن؛ يرضى لرضاهء ويغضب 
بح0 عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقد سألت عنه - © - 
رآن يرضى لرضاه ويغضب لغضبه؛ تريد - رضي الله عنها ‏ أنه 


كان خلقه القرآن: «إوككٌ نم و مَل )4 [الأعلى: الآية 18]. 
هذا كالتفسير للتزكية» أي أثنى على ربه بأي اسم كان من أسماء الرب ‏ تعالى -. 
فالذكر هنا بمعنى الثناء هو كما في قوله تعالى : عدوا لله كور 41 


أي اثنوا عليه كثنائكم على آبائكم: فصلى فتخلق بالاسم الإللهي» فتحقّق فصار 
ا تعالى -: إذ المصلي اسم لثاني خيل الحلبة العشرة في 


اق. والحق ‏ تعالى ‏ قد يكون هو السابق كما هنا وكما في قوله: «أتَابٌ عَْهرٌ 
مويو [الثرية: الآية مداع . 


كنا الموقف التاسع والثلاثون بعد الثلاثمائة 


وقد يكون العبد السابق والحق ‏ تعالى ‏ المصلي كما في قوله: وأو بيعت 
أُونٍ عوك [البَمرة: الآبة .]4٠‏ وكما في قوله: طاتاذثون 4 [البَقَر 


اه 


قلنا على طريق الاعتبار والإشارة المذموم هو أن يزكي الإنسان نفسه بئفسه لا 
بربه» وعلى أنها له لا لربّه. والمطلوب أن يزكي الإنسان نفسه ويطهرها من 
الطبيعة ورذائل الشهوات بربه لا بنفسه؛ وعلى أنها بربه لا له. إن المؤمن لا نفس 
له إذ الله تعالى ‏ اشتراها منه سواء في ذلك النفس الحيوانية والناطقة: وكلتاهما 
بائع ومبتاع. فليس للمؤمن إلا الانتفاع» كمن باع شيئًا وتفضل عليه المشتري بالانتفاع 
بالمبتاع» ثم تفضل عليه بعد ذلك بالثمن والمثمن كما في قصة جابر مع رسول 201 
- وله -. 


الموقف اشع والثلاثون بعد الثلائمائة 


فال نعالى : «وَبَرلَ عَيَلَكَ شَوْويك [التحل: الآية 44]. 

وقال: لول تىء أتمييكة 0 : الآية 4ك 

اعلم أن كل شي, من أسماء اللوح المحفوظ. وهو النفس الكلية التي خلقها الله 
تعالى ‏ للقلم الأعلى ليكتب فيهاء فإنه ورد في الحديث الصحيح أنه تعالى لما خلق 
القلم فال له: اكتب. قال: وما أكتب؟! قال: اكتب علمي في خلقي إلى يوم القيامة. 
فخلق الله له اللوح الذي هو كل شيء ليكتب فيهء وكان خلق النفس الكلية» وهو كل 
شيء خلق انبعاث انبعث من القلم كما انبعثت حواء من آدم. وكل شيء هو الكتاب 


(1) بشير المصنف إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله: قال: «سافرث مع رسول 
ا (أظته اق فيه: قال: »يا جابر أتوفيت 

قلت: نعمء فال: هلك الثمن ولك الجمل». (كتاب المساقاة باب بيع البعير وا. 
رقم 1١5‏ 0/19 والحديث مفصقا في صحيح البخاري؛ كتاب المظالم» باب من عقل بعيره 
على البلاطء حديث رقم (0641/0 


(1) رواه الدارمي في سننه (455/7) طبعة 


الموقف التاسع والثلاثون بعد الثلائمائة يفا 
الجامع لجميع الكتبء وهو الذي كتب الله تعالى ‏ الألواح منه لموسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - كما أخبر بقوله: 

رحتنا لم فى الألوح من كل شري [الأعزاف: الآيذ 040 

أخبر تعالى في هذه الآية المترجم لها بطريق الإشارة أنه أحصى وضمٌ وجمع 
كل ما في كل شيءء وهو اللوح المحفوظ في الكتابء وهو القرآن الكريم المنزل 
على محمد وَقْيِْ ‏ فإن من أسمائه الكتاب قال: 

«حم ©) تالتب الثبن )4 [الزخرف: الآيتان ل 5 

وله خمسة وخمسون اسمًا منها «المبين» ولا يبعد أن يكون من أسمائه الإمام 
ويكون قرله: «وَيلٌ عَوءٍ لَحَصَيْئَةُ يه إِمَارٍ شين (تس: الآية 007 

إشارة للمعنى الذي أشرنا إليه إذا لم تكن أسماء القرآن توقيفية. وقد اختلف 
في أسماء الله قيل توقيفية وقيل غير توقيفية: فكل شي. في كل شي, فهو في 
الكتاب المبين القرآن المجيد إذ الكتاب كلامه وكلامه صفته العامة التعلق بالأقسام 
الثلاثة المعلومات وصفته عين ذاته فافهم. فمن فتح له في فهم الكتاب القرآن لم 
يفته شيء مما يصح أن يعلم مما هو في اللوح المحفوظ المسمى بكل شي.. وفي 
الصحيح أنه وه - قال* «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما 
بتكم 

وعن مجاهد أنه قال يومًا: ما من شيء في العالم إلا هو في كتاب الله. فقيل 
له: فأين ذكر الخانات فيه! فقال: ف 
الآية 1734 

فهي الخانات. وقال عبد السلام بن برجان المراكشي: كل شيء فهو في كتاب 
الله القرآن أو فيه أصله قرب أو بعد فهمه من فهمه وعَمِهَ عنه من عَمِدَء وقد استنبط 
بعضهم عمر النبي ‏ وله - ثلانًا وستين سنة هن قوله في سورة المنافقين: 

طون يقر أمَُ نا إدذَا ج21 أَجَْهَأك [المتايقرن: الآية 0١‏ 


تمع لَك ادلور: 


٠‏ والبغوي في شرح السنة (458/4) طبعة 
(141/5) طبعة مكتية السعادة. 


النكتب الإسلاني , والتبوشي في السازي 


لفن الموقف التاسع والثلاثون بعد الثلائماثة 


فإنها رأس ثلاث وستينء وأعقبها بالتغابن ليظهر التغابن في فقده - يله -. 
ورُوِقَ عن ابن عباس ترجمان القرآن أنه قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في 
كتاب الله. وعنه أيضًا أنه قال ما حرك طائر جناحيه إلا وجدنا ذلك في كتاب الله. 
وذكر العارف بالله ابن أبي جمرة فيما كتبه على صحيح البخاري؛ أنه روى عن 
علي بن أبي طالب عليه السلام ‏ أنه قال: أسر لي رسول الله - #5 - بألف 
ألف جنس» تحت كل جنس ألف نوع من العلم المكنون 
المصون» ولو شئت لأوقرت من تفسير الفاتحة ثمانين بعيرًا لفعلت. قال ابن أبي 
جمرة - رضي الله عنه : وذلك أن الحمد له أركان من حامد ومحمود ومحمود به 
ومحمود عليه والعالمين جمع عالم السملوات والأرضون وما فيهما وما بينهما جزء 
من ثمانية عشر ألف عالم؛ فمن اتسع علمه كعلي بن أبي طالب يفعل أكثر مما 
قال. وكان شيخ الشيوخ أبو مدين ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: لا يكون المريد مريدًا 
حتى يجد في القرآن كل ما يريد. وذكر عبد السلام بن برجان المراكشي في تفسيره 
عند قوله تعالى: طالم © عت الع 402 الزرم: ليان 0 0]. 

فتح بيت المقدس وإجلاء الإفرنج عنها في رجب سنة ثلاث وثمانين 
وخمسمائة فكان كما قال؛ فتحها يوسف صلاح الدين ‏ رحمه الله - وكان أخل حلبًا 
قبل ذلك فهتأه بعض الشعراء؛ وذكر في شعره أن فتحه حابًا في صفر مؤذن بفتح 
القدس في رجب. فسأله صلاح الدين من أين له بهذاء فأخبره أنه رأى ذلك في 
تفسير ابن برجان. وذكر الشيخ الأكبر محيي الدين في الفتوحاث أنه عندما كان 
الموحدون و الأندلر س لقي رجلا من أولياء الله فسأله: هل بنصر هذا 
الجيش؟ فأجابه أنه ين اله. وهو فتح بشر الله به رسوله - 8إة - في 
قوله: ظإإدًا ججآء نَصَرٌ الل والْمَمّحَ )4 [النصر: الآيه 1]. 


فكان كما قال. فتح ذلك الجيش فتوحاث وانتصر انتصارات. والحاصل أن 
ع فتوحات وانتصر 


مويه تحت 8[ ترد 


شيء في اللوح المحفوظ المسمى بكل شي مفصل أو مجمل فهر في الكتاب مفصل 
لمن فتح الله عين فهمه فيه كما قال تعالى: وَل شَوْوٍ قَصَلنَهُ افصلا [الإسرّاء: 
الآية 637 


أي في الكتابء وفيه أصو لوم التي بها صلاح الدنيا ونظامها. وصلاح 
الآخرة ونظامهاء حتى علم ة والهندسة والنجامة والجبر والمقابلة 
وأصول الصنائع» كالخياطة والحدادة والبناء والنجارة والنسج والغزل والصيد 


الموتف الأربعون بعد الثلاثمائة ا 


والغرص والفلاحة والصباغة وغير ذلك وله عليم حكيم؛ وعلى كل شيء 
قدير 


الموقف الأربعون بعد الثلاثمانة 

قال تمالى: وار إِك آلْيظايِ 
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وقال: «إتنظز إِك مر يَنْتِ أتو 

وفال: ظأنََا يَظرُونَ إل اليل حَيْتَ 
الآية, 

وقال: 2 اق الآية ح) الآآية. 

ونحو هذا مما عدي به النظر به (إلى) فاعلم أن الله تعالى ‏ إذا أراد من العبد 
النظر بالبصر الظاهر إلى ظاهر الشي, المأمور بالنظر إليه؛ كما في الآيات المذكورة 
ونحوهاء قال انظر إلى كذاء فعدى النظر ب (إلى) لأن البصر الظاهر لا يدرك إلا 
ظواهر الأشياء؛ أجسامها وسطوحها وألوانها لا غيرء فلا نفوذ له إلى بواطن الأشياف» 
كما أنه نعالى إذا أراد النظر إلى بواطن الأشياء وملكوتها قال انظر في كذاء فعدّى 
النظر بالفاء كما قال: 

ادل بَظروأ فى مَلكوْت السموت رَلْاّضِ وما حَلقَ للَهُ ين تَذو» 
[الأعراف: الآية 18]. 

أراد النظر إلى بواطن السمئوات والأرض وباطن كل مخلوق من الأشياء 
وملكوت كل شيء باطنه. إذ العوالم ثلاثة: عالم الملنك؛ وعائم الملكوت» وعالم 
الجبروت. فعالم الملك: هو عائم الشهادة المدرك بالأبصار الظاهرة ظاهر لظاهر. 
وعالم الملكوت: هو باطن عالم انملك وهو المدرك بالبصائر الباطنة باطن لباطن. 
وعالم الجبروت: عالم الأسماء المتحكم في الملك والملكوت وهو المدرك بالعقول. 
افمن أدرك ببصره جسمًا متحركًا مثا طلب مشاهدة محركه ببصيرته؛ وإدراك المؤثر في 
المحرك والمتحرك بعقله مثلاء و 


يِل العمل 


الآية ]ا 


لين الموتف الواحد والأربعون بعد الثلاثمالة 


ما قال انظروا إلى السملوات والأرض» ٠‏ فإنه ما أراد النظر إلى أجرامها وألوانها. 
وإنما أراد النظر في بواطنها وفيما اشتملت عليه من العبر والآيات الباطنة التي لا تدرك 
بالأبصار الظاهرة» وإنما تدرك بالبصائر الباء أن المدرك بالبصر والبصيرة واحد. 
فإن أدرك بالبصر الظاهر أدرك ظواهر الأشياءء وإذا أدرك بالبصيرة التي هي باطن 
البصر أدرك بواطن الأشياء. وقال تعالى: 

طرف 2 د يرود 40 [لذاريات: الآية 51)؟1. 

أراد الإب بالبصيرة لا باليصرء إذ النفس من عالم الملكرت فلا تدرك 


بيس أنحال تم الى معرفته على معرفة النفس. وقد ورد: "من عرف نفسه عرف 
2 


ربه" 

فمعرفة النفس مقدمة وسلم لمعرفة الرب» فإنه تعالى خلقها ليرتقي بها إلى 
معرفة الرب. فمعرفتها أصل ومعرفة الرب فرع عنهاء فهر تعالى أصل في الوجودء 
فرع في المعرفة والتفس» » بالعكس فالنفس مثال» بل ومثل مثلية لغوية لا عقلية؛ إذ أنه 
تعالى جعل لكل مارو علي بن الات وقدموت,أتموكيا فيا شودة القن ٠‏ فما 
إلا وله مثله ولس كدلو 65 (القورى: الآية 11م 
قال تعالى: قل كل ينْمَلُ عَلَ عَاككيد [الإسراء: الآية 4ها. 


أي كل عامل إنما يعمل ما يشاكله ويشابهه فافهم. 


بع 


الموقف الواحد والأربعون بعد الثلائمائة 
قال تعالى حكاية قول الملائكة: هون تن السَاَوْدَ © وَنا لت 
لحرن 409 [الضافات: الآبنان 0138 1137 
وقال: «وَعَنُ تيع 
وقال: ظقَالوأ عق ف كا 


4 [البقرة: الآية ]م 


ونحو هذا مما تبجحت واقتخرت إِلَّا بالتسبيح. وهو التنزيه؛ بمعنى التبعيد عن 
صفات النقص وسمات الحدوث. فليس للملائكة شهود الحق ‏ تعالى - إلا في 


(1) هذا الحدي 


الموقف الواحد والأريعون بعد الثلائمائة لهذا 


الهوية» وهي مرتبة التنزيه المطلق. فإن للحق ‏ تعالى ‏ مرتبتين مرتبة الذات الهوية 
ومرتبة الألوهية. فما ورد في الكتب الإللهية والسنة المحمدية من التنزيه» 
مصروف إلى مرتبة الذات الهوية. وما ورد في الكتب الإللهية والسنة من التشبيه فهو 
مصروف إلى مرتبة الألوهية. والملائكة الكرام أرواح مجردة عن المادة» فإنها عالم 
الأمر الموجود عن الحق ‏ تعالى ‏ بلا واسطة مادة ولا سبب» غير قوله تعالى «كن» 
فإنها أرواح منفوخة في أنوار فليست لها القوة المتخيلة حتى تنخيل الحق ‏ تعالى - 
وتشهده في الصور الخيالية والحسية والمعنوية كما يشهده الإنسان في الصور كلها 
ويشهده في الهوية مجردًا عن الصور كلها لما خصه الله به من الكمال. واعلم أن 
الملك هو عين الخيال وحقيقة الخيال التحول وعدم الثبات؛ والاستحالة إما سريعة 
وإما بطيئة» فلهذا الملك دائم التحول في الصور لا يثبت على صورة واحدة هذا من 
صفاته الذاتية» ولما كانت الروح الإنسانية من جنس الملك كان لها التحول في 
الخواطر دائمّاء ولا تثبت على صورة واحدة وهذا ضروري لمن راقب حاله. وقد قال 
بعض المراقبين: إن الإنسان يخطر له في كل يوم سبعون ألف خاطر؛ وهي الصور 
الني يتحول فيهاء ولما كان الملك هو الخيال عنه كان كلما أراد الظهور بصورة خلقها 
وظهر بها في عين الرائي؛ وإلا فالملك على صورته التي خلقه الله عليها. والتطور في 
الصور إنما هو في مدرك الرائي» وهكذا كل روح تشكل من ملك وجن وإنسان 
متروحن. وحيث كان الملك لا متخيلة له ولا عاقلة كانت علوم الملك وإدراكاته كلها 
كلية؛ ولا فرق عندها بين حسن وقبيح؛ كما هو عندناء فلا تدرك من جميع 
المدركات إلا جمال الكمال لا الجمال المقيد فلا تدرك من كل شيء إلا الجمال 
المعنوي فلا تلتذ برؤيته الصور الجميلة عندنا ولا نتأذى برؤية الصور القبيحة. وما 
ورد في الصحيح أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان فإنما ذلك عند تشكلها 
بالصوره ولما كانت علوم الملك بالله ‏ تعالى - فطرية لا عن نظر وتخيل ولم يكن له 
استعداد رؤية الحق ‏ تعالى ‏ في الصور لحكم المتجلى فيه على المتجلي كان لذلك 
لا يأخذ العلوم بالله إلا على التنزيه. وكذلك الإنسان إذا تروحن وتجرد عقله عن 
الطبيعة لا يأخذ العلوم بلله إِلّا على التنزيه: كالملك؛ ولا يحصل من حيث هو 
متجرد على معارف التجلي في الصور إلا إذا رجع إلى الدار الآخرة» وإنما كان 
الحكم هكذا لأن المرآة تظهر فيها الصورة بحسب المرآة من كبر وصغر واستقامة 
واعوجاج وغير ذلك. 


ععع 


2 الموقف الثاني والأربعون بعد الثلاثماثة 
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قال تعالى: <9ا ف لحن قوير 0 [لنين: الآية 4]. 

اعلم أن الله - تعالى ‏ خلق الإنسان على صورة ما خلق عليها أحدًا من 
المخلوقات» وهي الصورة الإللهية الت التي هن تخاصة بالإنسان وأبدعه على شكل و: 
ما جعلها لشي, من المبدعات» وجعلها بين لطيف وكثيف» فهو من اللطائف بلطيق: 
ومن الكثائف بكثيفهء فالصورة الإنسانية أكمل م صورة وأفضلهاء فهي أقضل وأكمل من 
صورة الملائكة الكرام. وخصه تعالى بالقوة الخيالة التي يتصرف بها في الواجب 
والمستحيل فضلًا عن الممكن ويحفظ بها المحسوسات بعد غيبتها عنه. وجعل تعالى 
هذه القوة الخيالية محلا تجتمع فيه جميع المدركات؛ ولذا سميت بالحس المشترك؛. 
وبها صح الحكم على المدركات مع بعضها بعضاء إذ كل قوة من قوى الإنسان لها 
إدراك يخضّها لا تتعداه في العموم» فلولا اجتماعها عند حاكم واحد أدرك الجميع ما 
صح الحكم عليهاء كقولنا هذا الأبيض حلوء فإن الذائقة ما أدركت إلا الحلاوة لا 
غيرء والبصر ما أدرك إلا النون؛ وهو البياض لا غير؛ والذي اجتمع عن إدراك الذوق. 
وإدراك البصر حكم بأن هذا الأبيض حلو وهو السكر مثلاء ولو تجردت الروح 
ئية عن صورتها العنصرية الطبيعية التي هي مركبها ما تخيلت ولا أدركت الأشياء 
إلا إدراكًا كليًا كإدراك الملائكة؛ ولهذا أحبت الأرواح أجسامها وصورها الطببعية ولم 
تفارقها عند الموت إلا بكرهء حيث أدركت بها الجزئيات: ولم تدركها في 
الأن الأرواح إذا تجردت عن المواد العنصرية والأجسام الطبيعية التجرد التام لا تلتذ 
ولا تتألم ولا يحكم عليها سرور ولا حزن؛ وكانت الأشياء عندها علمًا فقط. لأن 
ألم الروحاني إنما سيبه إحساس الحس ١‏ بما يتأئر له المزاج من 
الملائم والمنافر فإن رأي 
فاعلم أن 


إقته التجرد 


أو ألم حست به الروح الحيوانية حسّاء وكان ذلك الملذ أو 
الا. وللرحمن الوجود المفاض علمّاء ولما خص الحق 
تعالى ‏ الإنسان بالقوة المتخيلة دون الملك أمره الشارع أن يتخيل معبوده في عبادته. 
ففي الصحيح في حديث جبريل: الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه»29. 


(1) هذا الحديث سيق 
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فهو مأمور أن يجعل لمعبوده صورة يخلقها كيف شاء حسب استعدادهء وهو 
تعالى ينفخ في تلك الصورة روحًاء فتصوير المعبود تعالى؛ أي جعل صورة له في 
الخيالء 0 . قفي الصحيح: أنه تعالى قبل وجّه المصلي. وفي 
في قبلة أحدكم ونحو هذه الروايات27. 
وما في العالم من يعبده على الشهود إلا الإنساة انء والإذن الحاصل في تخييل الحق 
تعالى ‏ في العبادة هو مع الإطلاق عن كل صورة» فلا تقيده صورة كانت ما كانت 
ممن كانت من كامل وناقص» إنما الممترع تخيل صورة نيدة له تعالى بأن لا يكون 
على غيرها في اعتقاد المتخيل أو يكون 3 ٠‏ لا يكون عند 
جعل الصورة له تعالى أو اعتقاد ألوهة بعض 
الصور العلوية كالشمس والنجوم والملائكة؛ أو أرضية كالأشجار والحيوان والدار. 
وكما جعل ‏ تعالى ‏ للملك والجن التصور في الصور كيف شاء متى شاءء وجعل 
للإنسان خلق الصور كيف شاء متى شاء. غير أن الصور التي يخلقها الإنسان تبقى 
باطنة في خياله إلا إذا كان من الكمل فإنه يخلق ما شاء من الصور خارج خياله 
يشاهدها ببصره ويكلمها وتكلمه وتبقى ما دام ملاحظًا لها فإذا غفل عنها انعدمت. فلا 
يقول الإنسان أردت كذا وما كان بل كان وتكون ولكن في خياله المتصل؛ وإنما لم 
يخرج عن خياله ما يكونه لنقص اقتداره. 
3200 
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قال ننسالى: طق ب تو الإزك (© ميلك بن © :: 
469 الاعلى قعللم 

الذكرى اسم من التذكر كما هي في قوله تعالى: 9إوَإمًا يي 
لَْعدُ ند أليصكَرَئْ) [الأنغام: الآبة 58]» أي بعد التذكر مم 
[الأتعام: الآية 54]. 


0 
وأ٠‎ 


نْ ذلك عليه حتى 


(1) كرواية ارو عن أ: 
3 


أن النبي يل رأى نخامة في القبلة 
أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه 
لل قيلته» ولكن عن يساره 
حديث رقم 0439 


رُنِيَ في وجهه» فقام فحكه 
ابينه وبين القيلة - فلا 
الصلاة» باب إذا يدره 


تحت قدميه». (كتاب 
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زر [البَقُوّة: الآية 


إِحَدَنهُمَا كر إِحدَنهُمَا آل 


وقوله: ا 
1ك 


وقد تكون الذكرى مصدم 
يكون إِلّا لمن علم شينًا ونسيه أ 
ظهورهم ذرياتهم أرواًا متجسدة في أجساد برزخية نورية وقال لهم 

«آتث 4« [الأعراف: الآية /39] 
فرقة قالت بلى طوعًا بفرح وسرورء وفرقة قالت بلى قهرًا وقسرًا 
حيث كانت مأخوذة مقبوضًا عليها. فبعث الله النبيين مبشرين ومذكرين للفرقة الأولى 
التي أجابت طوعًاء وهم المقصودون بالذات بالتذكير» فنفعتهم الذكرى» فتذكروا 
العهد القديم الذي أخذ عليهم بالإقرار بالربوبية والملك لما ذكرتهم الرسل. وأما 
التوحيد فهو الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء ومنذرين للفرقة الثانيق» فرقة الأشقياء» 
وهم الذين أجابوا كرمًا فلم تنفعهم الذكرى فلم يتذكروا وإن ذكروا وإنما عمتهم 
الرسل بالذكرى لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» فإرسال الرسل ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ بالقصد الأول إنما هو للفرقة الأولى السعيدة ليبينوا لهم الطريق التي 
يسلكون عليها إلى ربهم الذي أقروا بربوبيته أزلا. وأما الفرقة الثائية فإنما تذكيرها 
فأمر تعالى رسوله - وَل - با 
تقيكم الحرٌ أي والبردء إذ الواو قد تحذف 
مع معطوفهاء ولا يصح أن تكون شرطية: لأنه ‏ ييه ما خص بالذكرى سعيدًا دون 
شفي؛ ثم أخبر تعالى أن الذكرى وإن عمت السعيد والشفي فلا يذكر إلا من يخشى 
الله تعالى نيه» وليس إلا المؤمن الذي قال بلى طوعًا ظاهرًا وباطنًا. وأما الذين 
قالوا كرمًا وقهرًا لا باطئًا بل ظاهرًا فقط حيث كانوا مأخوذين مقبوضًا عليهم 
كالمنافقين؛ ومن ذلك اليوم كان النفاق» فإنهم أظهروا خلاف ما في بواطنهم. فهم 
الأشقى الذي يتجنبهاء أي يتجنب الذكرى يوليها جنبه كما هي حالة المعرض عن 
الشيء ولا يقبل عليها بوجهه فلا يتذكر. وقد حذرهم الله تعالى ‏ هذا يوم أخذ 
العهد والميثاق عليهم فقال: أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا إنما أشرك 
آباؤنا من قبل: أي خشية أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا 
من قبلء ولا يقبل لكم حينئذ هذا العذر. ففي الآية دليل على أن أخذ الميئاق كان 
بالإقرار بالربوبية والملك والتوحيدء لا على الإقرار بالربوبية فقط. ويؤيدان أن هنا غير 


ولم يجي مصدر على فعلى غير هذاء والتذكير لا 
لى عنهء وذلك أنه تعالى أخذ من بني آدم من 
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شرطية» وعموم الذكرى نفعت أو لم تنفع قوله تعالى: 
جه يمرا إل كر الكلي» لترنس: ليه 0 


يدعو الجميع السعداء والأشقياء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولا يشاء 
إلا هداية من تنفعه الذكرى» وأما من يتجنب الذكرى فلا يشاء هدايته وإن عمت 


الدعوى . 


الموقف الرابع والأربعون بعد الثلائمانة 
4 [الشررى: الآية 7], 
لِمَن تيد [الإسراه: 


وورد في بعض الأحاديث الربانية أنه تعالى يقول: *يا دنيا من خدمك فأئعبيه 
ومن خدمني فاتيعيه»297, 

فاعلم أنه لا اختلاف بين الآبتين والحديث الرباني؛ وإن توهم بأن المراد 
بالحديث الرباني أمر الدنيا بالإعراض وعدم إقبالها عمن خدمهاء بل المراد من قوله 
(فأتعبيه) اقبلي عليه بوجهك وعانقيه وانبسطي له وتوسعي حنى يتعب ويتعذب يسبب 
إقبالك عليه؛ إذ انبساط الدنيا وإقبالها على من خدمها ورغب فيها عقوبة من الله 
5 - لخادم الدنيا كما قال لرسوله محمد - يه -: كلا شبك لمم رآ 
أََْدْهُم إِنََا بريد مه لم :لاي مر 
وقال له: بولا 
يدك اله الآية 151] 


وقوله: (ومن خدمني فاتبعيه) هو أمر من الله تعالى ‏ للدنيا بأن تكون خلف 
من خدم الله تعالى ‏ فلا تواجهه ولا تقبل عليه ولا تتبسط له لثلا تشغله عن خدمته 
تعالى. , ٠‏ وقد ورد في يعض الأخا *يا دنيا تضيقي وتمرري على أولياني 


1) الم أجده بهذا اللفظ إنما ورد بلفظ: هيا دنيا اخدمي من خدمنا». (الفتني. تذكرة الموضرعات 
صن 60100 


(؟) الم أجده فيما لدي من مصادر ومراج 
ي من ومراجع 
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فإن الدنيا شاغلة عن خدمة الله - تعالى ‏ إلا مَن رحم ربك وقليل ما ه.. 
كسليمان ‏ عليه السلام - والكمل من أولياء الله - تعالى ‏ الذين كانت الدنيا في أيديه 
لا في قلوبهم؛ وفي ظاهرهم لا في باطنهم: فتصرفوا فيها تصرف المستخلف لا 
تصرف المالك. 50 هذا فقد ورد أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ يدخل الجنة بعد الألبياء 
بأربعين سنة؛ وورد أن عبد الرحملن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ يدخل الجنة حبوا 
ولا نشك أنهم أخذوا الدنيا بحق وأخرجوها بحق . وقال تعالى لسليمان - 
السلام -: «إعدًا عَطَائًا تأنئن حابي © اضّ: الآية و8 
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لاتعجبوامن حديثي جل عن عجب0 حقيق قولي بلا لغو ولا كذب 

ولدت جدي وجدتي وبعدهما أبي تسولد عن أمي وأيي أب 

وبعد ذا ولدوني بمد كوني أنا 2 ووالدي البر توأمان في صلب 

وكنت من قبل في الحجور ترضعني 20 بطيب ألبانها الأمات لا ترب 

وليس يدري الذي أقول غير فتى قد جاوز الكون من عين ومن رتب 

سألني بعض إخواني ! فأجبته باختصار: ولدت جدي من 
حيث أن كل شيء كان سبًا أو شرطًا في ظهور شيء كان أبَا له من ذلك الوجهء وقد 
يكون الابن عين الاب الكونه له عليه 
كذلك. ومن هذا المقام يقول ابن الفارض ‏ رضي الله عنه - 


اح هده ١‏ 


'دة من وجهء وقد يكون الأب عين الابن 


وإني وإن كنث ابنّ آدم صورة قلي فيه معنى شاهدًا بأبوْتي”"2 
وقول الحلاج ‏ رضي الله عنه -: 
ولدث أمي أباها إنذامنأعجوباتي 
وأبي طفل صغير قي حجور المرضعات0© 


٠‏ انظر الديوان ص لاه طبعة دار 


الكبرى تسلطان العاشقين عمر بن 
الكتب العلمية ‏ ييروت. 
010 البييت الأول من تائته التي 
اشارني يا فقاكي ‏ اإثافي قعلى عبقي 
ويلي هذا البيت قوله 
ولدت أمي أباها! إنذا من عجباتي 
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الأبيات. . . فكل من لك عليه ولادة من أي نوع قي أي صورة كان من ظاهر 
وباطن واسم إللهي ومخلوق فهو ابنك. وكل من له عليك ولادة من أي نوع وفي أي 
صورة كان من ظاهر وباطن واسم إللهي ومخلوق فهو ابنك. وكل من له عليك ولادة 
من أي نوع وفي أي صورة كان من ظاهر وباطن واسم إللهي ومخلوق فهر أبوك. 
وأيضًا من آني صورة الحقيقة الجامعة التي هي حذ ة أحدية الجمع والوجود 
فإن هذه الحضرة صورتها الإنسان المخلوق على الصورة الإلهية. وكل إنسان مخلوق 
على الصورة حالة حجابه وكشفه وإن لم يكن إنسانًا كاملا بالفعل فهر إنسان بالصورة 
والقوة والصلاحية؛ صالح لأن يكون كاملا بالفعل متهيئًا لذلك إذا حفته العناية 
وإن كان ما هو بالفعل أكمل مما هو بالصلاحية. ولذا قال بعض السادة: 
إلى خلق الله إياه بيديه» ولم يجمع ذلك لغيره من 
إنه خلقه على صورته. والمراد بالجد الهباء الكل فإن حضرة 
الجمع والوجود المختصة بالإنسان الكامل في مرتبة الأبوّة حيث كان الهبأ من جملة 
المراتب التي عينتها مرتبة الإنسان الكامل» فهي باعتبار تأثيرها في الهباء أبء إذ مرتبة 
الإنسان الكامل أول المراتب؛ قنسبة أثرها إلى ما تحتها من المراتب نسبة الذكورة إلى 
الانوثة» فإن للمؤثر درجة الذكورة وللمؤثر فيه درجة الأنوثة» وذلك أن الحق ‏ تعالى - 
لما أراد وجود العالم وبدءه على حد ما علمه فإنه لما علم نفسه علم العالم من علمه 
بنفسه انفعل عن تلك الإرادة بضرب تجل من التجليات إلى الحقيقة الكلية» التي هي 
الحقيقة الإنسانية؛ فاتفعل عنها حقيقة الهباء. فهو أول موجود في العالم من الحقيقة 
الإنسائية الكلية» والعالم كله في الهباء بالقوة؛ فهو كالظرف لكل ما سواه تعالى. 
حيث إن العالم متحيز ولا بد للمنحيز من مكانء فإذا كان المحل مخلوثًا دخل ني 
حكم العالم» ولا بد له من مكان فيتسلسل أو يدور أو ينتهي إلى محل حكمي» 39 
يقال فيه حق ولا خلق» لأن الحق ليس بظرف لغيرهء كما أن غيره لا يكون ظرفًا لىه 
فكان الهباء ظرمًا للعالم حكمًا كظرفية العلم للمعلومات. فإن المعلوم في العلم حكمًا 
فهو مكان متوهم. ولما خلقه الله بمعنى قدره خلقه جوهرًا مظلمًا فتجلى عليه تعالى 
من اسمه النور؛ فانطيع بالنورء فكان على صورة العالم فهو العالم الكبير البسيط وهو 
جوهر معقول لا يدرك بالحس وإنما تدرك الصور الظاهرة فيه لا هوء وليس هذا هو 
الجوهر الذي أدركته الحكماء والنظار من المتكلمين. وسموه بالهيولى وجعلوا مرتبته 


* | أنظر ديوان الحلاج ص 110 طبعة دار الكتب العلمية 
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تحت مرتبة الطبيعة التي هي تحت النفس الكليةء فإن الهيولى عندهم خاص بالصورة 
وليه البطيعة برهي النغس هم 


وبسيطة ومركبة. وهذا الجوهر الهبائي لا 
عين له في الوجود العيني مجردًا عن الصورة» وإنما تظهره الصورء ولهذا قلنا إنه 
مولد لنا على الاحتمال الأول. وأما الهيولى عند الحكماء فيعنون به الجوهر القابل 
للصور الطبيعية؛ العرش والكرسي وفلك البروج وفلك الثوابت» والصور العنصرية» 
وهي السملوات السبع والأرضون السبع» وما بينهما من جماد ونبات وحيوان وإنسان 
وملك» ويصفونه بما وصف به أهل الله الهباء: وأنه في كل صورة بجوهره ولا يتجرًا 
ولا بنقسم ولا يتعدّد في حدٌ ذاته. فهو يقبل الصور بجوهره وهو على أصله معقول 
ولا تفوم صورة؛ أي صورة من صور العالمء إلا في هذا الجوهرء وزادوا القول بقدم 
الهيولى» وهذا مما كفروا به. 


و(جدتي) أي وولدت؛ والمراد بها الطبيعة الكلية التي حصرت قوابل العالم كله 
ومواده أعلاه المعنوي والروحاني: وأسفله الجسماني. فهي فعالة للصور كلها 
وروحانية وجسمانية مثالية خيالية: وما ظهر أثر الطبيعة إلا بناء أعني بالصورء فنحن 
أظهرناها فلنا فيها أثر فإنها من حيث ذاتها وحقيقتها أمر معقول لا عين لها في الوجود 
العيني: وإنما ظهرت أمهات الحقائق التي عينها التعيين 
الأول» حضرة الإنسان الكامل» فهي أثرء. فله درجة الذكورة. وكل مؤثر أب وكل 
مؤثر ابن ومتولد. ثم اعلم أن الصور التي تفعلها الطبيعة الكلية علوية حقيقة؛ وهي 
الأسماء الإللهية وعلوية إضافية وسفلية؛ فأما العلوية الإضافية فهي صور الأرواح 
العالية العقل الأول والمهيمون والنفس الكلية ومادة هذه الصور النورء ومنها صور 
عالم المثال المطلق والمقيد. وأما السفلية فمئها صور عالم الأجسام غير العنصرية 
العرش والكرسي والأطلس والمكوكب ومادتها الجسم الكل؛ ومنها صور العناصر 
والعنصريات والصور الهوائية المارجية؛ ومادة هذه الصور المارجية الهواء والثار وما 
اختلط من الثقلين الباقيين من الأركان المغلوبين» ومنها الصور السفلية حفيقة؛ وهي 
ما غلب في نشئها الثقلان» وهما التراب ٠‏ والماء. على الخفيفين وهما الثار والهواء» 
انيةء وكل عالم من هذه العوالم يشتمل - 
صور شخصية لا تتناهى ولا يحصيها إلا خالقها تعالى. ثم اعلم أن الطبيعة الكلية من 
الأمر الإللهي بمنزلة لىء لأن المرأة محل أعيان الأبناء» كذلك الطبيعة 
ان الموجودات من العالم كلهء فيها ظهرت وعنها 


شوية 


وهي ثلاث صور جمادية ونباتية وحيوا 


الموقف الخامس والأربعون بعد الثلاثمائة فل 
تكونت» فأمر بلا طبيعة لا يكون شيئاء وطبيعة بلا أمر لا تكؤن شيئاء فالتكوين 
متوقف على الأمرء والطبيعة والعماء الذي هو أول صورة قبلها النفس الرحماني هو 
صورة من صور الطبيعة» فهو الجسم العام الطبيعي. فبالطبيعة ظهر كل ما سوى الله 
تعالى ‏ من لطيف وكثيف ومحسوس ومعقول وأعراض وأشكال وبسائط ومركبات 
مما هو موصوف بالوجودء فانظر في حكم الطبيعة الكلية وعمومه؛ وإن خفيت عن 
العقلاء من الحكماء فلم يثبتوها في العالم البسيط وأثبتوها في العالم المركب» وجعلوا 
مرتبة الطبيعة دون النفس الكلية وقوق الهيولى» يعنون بها الطبيعة التي ظهرت بحكمها 
في الأجسام فقطء العرش وما حواهء فهي قوة من قوى النفس الكلية سارية في 
الأجسام السفلية» والأجرام العلوية فاعلة لصورها المنطبعة في المواد الهيولائية؛ فهي 
بالنسبة إلى الطبيعة الكبرى نسبة البنت إلى المرأة التي هي الأم. وكذلك جعلوا مرتبة 
الهيولى عندهم دون الطبيعة وفوق الجسم الكل: وجعلوا الجسم الكل دون الهيولى 
وفوق الشكل الكل؛ وهذا خلاف ما قدمناء عن أهل الله وذلك لعدم شهودهم 
الأشياء على ما شهدها أهل الكشف الصحيح» وإنما كان الهباء جدي والطبيعة الكبرى 
جدني؛ لأن أبي الروح الكامل» وأمي الطبيعة الصغرى متولدان عنهماء ومن آثارهما 
وبعدهماء أبي تولد عن أمي وأي أب المراد بأبي الروح المنفوخ منه في الأجسام 
والعنصرية. وإنما كان أبي لأنني روح جزئي من الروح الكل؛ وأمي هي 
الطبيعة الصغرى التي هي بمنزلة البنت للطبيعة الكبرى» ووجه تولد أبي عن أمي هو 
أن هذه الطبيعة البنت مختصة بالصور الجسمانية كما قدمناء وحيث أثرت هذه الطبيعة 
البنت وفعلت الصور والمحال التي ظهر فيها الروح الكل بجزئيات الأرواح الني ما 
هي غيره ولكن في معرض التعليم لا نقول إلا هذاء فإن العقول من حيث هي عقول 
تقصر عن إدراك ما وراء ما نقول» إن قلنا غير هذاء فقد تولد أبي الروح عن أمي 
الطبيعة الصغرى باعتبار ظهوره بهاء فإنها شرط في ظهوره: وكل من كان له دخل في 
تولد شيء وظهوره فذلك الشيء ابن ومتولد عنه من ذلك الوجه كما تقدم بيانه 
موضحًاء فالطبيعة الكبرى التي ما عرفها العقلاء وعرفها أهل الله بمنزلة الجدة» 
والطبيعة الصغرى أمء كما كان الهباء الذي ما عرفه العقلاء من الحكماء وعرفه أهل 
الله جدًا بالنسبة إلى الهيولى المختصة بالأجسام» وأدل ما ظهر فيها الجسم الكل الذي 
ظهر فيه الشكل الكل» وبعد ذا ولدء وفي أي بعد حديث ما تقدم نكح أبي الروح 
الكل أمي الطبيعة الصغرى فتولدت بينهما باعتبار كوني روحًا جزئية» وكان لكل من 
الجد والجدة والأب والأم دخل ونصيب في ولادتي: كل بما يناسبهء إذ لكل واحد 


يننا الموقف السادس والأربعون بعد الالاثمائة 


منهم أثر في ولادتي وظهوري بعد كوني أنا والدي البر توأمان في صلب الوالد البر 


الروح الكل» توأمان جمعنا صلب الجد الهباء ورحم الجدة الطبيعة الكبرى» إذ كان 


لي باعتبار أني روح جزئية» ولوالدي الروح الكل المنفوخ منه في صورتي في صلب 
الجد ورحم الجدة. وكنت من قبل في الحجور ترضعني بطيب ألبانها الأمهات. لا 
ترب أي كفته قبل ولادتي وظهوري في هذه الصورة الإنسانية بين أبي الروح وأمي 
الطبيعة الصغرى لي صورته في كل مرتبة من مراتب الاستيداع ‏ كما قال تعالى - 
ومستودع وذلك من حين إفراز الإرادة الإللهية لعيني الثابتة من حضرة العله 
وتخصيصها لي بالإيجاد من بين الممكنات في حضرة الإمكان إلى القدرة؛ ثم إلى 
مرتبة الطبيعة الكبرى ثم إلى الهباء الكل» ثم إلى العقل الأول الذي هو القلم؛ ثم 
إلى النفس الكلية التي هي اللوح المحفوظ؛ ثم إلى الطبيعة الصغرى المختصة 
بالأجسام. ثم إلى الهيولى؛ ثم إلى الجسم الكل الظاهر في العرشء ثم إلى العرش. 
ثم إلى الكرسي. ثم إلى الفلك الأطلسء ثم إلى الفلك المكوكب» ثم إلى 
السملوات السبع؛ سماء بعد سماءء ثم إلى العناصر الأربعة النار والهواء والماء 
والتراب» ثم إلى المولدات الثلاث الجماد والنبات والحيوان إلى حين استقراري 
بصفة صورة الإنسان عندما تولتني الأم والأبء فإن من شأن الأمر الإللهي كلما 
سوت الطبيعة صورة نفخ فيها روح تتولى تدبيرها بحسب مرتبة تلك الصورة 
وقابليتهاء غير ذلك لا يكون. وهل الصورة متقدمة أو تميز الروح متقدمًا أو هما 
متلازمان؟ الكل محتمل؛: وقيل به» فالصورة الإنسانية هي أدنى صورة قبلها 
الإنسان. وقد أتت عليه أزمنة ودهور قبل أن يظهر في هذه الصورة الآدمية» وهو 
يتقلب في الصور التي له في كل مرتبة ومقام مما قدمناهء فمدة كون الإنسان متنزلا 
فهو في حجور مرضعات ينصبغ في كل مرتبة بصيغة قوتهاء فتكون تلك القرى في 
مرئبة الأمهات المرضعات المربيات. 


3-5 
الموقف السادس والأربعون بعد الثلاثمانة. 
قال تعالى: لوَتوْقَ كل ذى عِلْرِ عَلِس) ارشف: الآية 1/]. 
وفي صحيح البخاري: سثل موسى ‏ عليه السلام - هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ 
فقال لا. فعاتبه الله حيث لم يرد العلم إليه فقال: بلىء: عبدنا خضر... الحديث 
بطوله. وقال خضر لموسى ‏ عليهما السلام ‏ عندما نزل العصفور على حرف السفيئة 
ونقر بمنقاره نقرة في البحر: يا موسىء ما نقص علمي وعلمك من علم الله ألا ما 


الموقف السادس والأربعون بعد الثلاثمائة كنا 


نقص هذا العصفور بنقرته من البحر. وموسى ‏ عليه السلام ‏ ما قال إِلّا ما علمء 
فاعلم أن الإمام الكبير العارف بالله الكامل عبد الكريم الجيلي ‏ رضي الله عنه ‏ انتقد 
في كتابه الإنسان الكامل على الشيخ الأكبر محبي الدين الحاتمي ثلاث مسائل إحداهن 
في باب العلمء وثانيها في باب الإرادة والاختيارء وثالثها في باب القدرة» ولا أدري 
كيف احتجب وجه هذه المسائل الثلاث عن الإمام الجيلي ‏ رضي الله عنه - ومن أين 
جاءنه هذه الغفلة وسرى إليه هذا السهو. فإن مرماه غير مرمى سيدنا الشيخ الأكبر 
رضي الله عنه ‏ وما ذاك إلا لينفرد الحق ‏ تعالى ‏ بالكمال المطلق» ورضي الله عن 
الإمام مالك بن أنس حيث قال» وهو تجاه ٠‏ القبر الشريف: ما منا إلا من رَدْ ورد عليه 
إلا صاحب هذا القبر - كك - ورُوِي عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي ‏ رضي الله 

أنه قال: إني ألفت هذه الكتب وبذلت جهدي في تصحيحها وتنقيحها ولا بد أن 
ايوجد فيها اختلاف فإن الله تعالى - يقول: 


كيرا [الناء: الآيذ 105 
فأراد هذا العاجز أن يبين مقصود شيخنا وسيدنا محبي الدين بما قال؛ كما نقله 
الإمام الجيلي» ولا أناقش كلام الإمام الجيلي كلمة كلمة أو جملة جملة إلا ما لا بد 
منه وإني أعلم أني لا أكون قطرة من بحر الإمام الجيلي ‏ رضي الله عنه - ولكن من 
عرف الحن عرف أهله؛ ومن عرف الحق بالرجال تاه في مهامه الضلال. رُوِيَّ 
جاء رجل إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فقال له: أثقول إن طلحة 
والزبير كانا على باطل. يريد السائل في مخالفتهما لعلي ‏ عليه السلام ‏ وقتالهما إياه. 
فقال له الإمام علي عليه السلام -: يا هذاء إنه قد لبس عليك؛ اعرف الحق تعرف 
أهله. ذكر الشيخ مصطفى البكري ‏ رضي الله عنه ‏ في شرحه لورد السحر أنه كان 
الحية دمشق رجل من الصالحين هم بشرح عينيّة الإمام الجيلي المسماة بالوادر 
والنوادر العينية» فرأى الشيخ محبي الدين ‏ رضي الله عنه ‏ في المنام فنهاه عما 
هم به وقال له ٠‏ لا تفعل فإنه رماني بثلاث حصيات: فأولها بانتقاده الثلاث مسائل. 
يقول العبد العاجز والقائل الاو م 0 
إلى قائله كما قال تعالى: بوه حَقّ ينم كلم 


مترجم عنهء إذ القول ينسب 
َو [القرنة: الآية 5 
وما سمعه المشرك إلا من رسول الله - 6 - 


0 ينسب إلى المترجم كما قال 
عل : هبن د شر كير 4 احعف: » 


0 الموقف السادس والأربعون بعد الثلالماثة 


وهو جبريل - عليه السلام - وإني بعدما كتبت بعض السطور من هذه الرسالة 
أسدء الصورة صورة أسد 
رضي الله عنه - وفي يد ذلك الأسد اليسرى 


رأيت شيخنا وسيدنا محبي الدين في المنام في صور: 


ولا شك؛ إنه الشيخ محبي الدي 
تجعل في رقاب الأسود تمنعها التعديء فكلمني 
الأسد وقال لي: أدخل يدك في فمي فخفتء فإن العادة والطبيعة قاضية بخوف 
الإنسان من الأسد فقال لي: لا تخف» قأدخلت يدي في اقمه وأخرجتها سالمة. 
ثم تحول من صورة الأسد إلى صورة الإنسان وهي الصورة التي رأيته - رضي الله 
عنه - فيها غير مرةء إلا أنه موله مجذوب يخلط في كلامه» فماشيته وأنا أتكله 
معه؛ ثم التفت إليّ وقال: ها أنا أروح وأموت مرتين أو ثلاث مرات ووقع على 
الأرض. وانتبهت فعبرت ظهوره في صورة الأسد أن ذلك إشارة إلى مرئبته بين 
أولياء الله تعالى مثل الأسد بين سائر الحيوانات» وهو كذلك فإنه ‏ رضي الله عنه - 
كما قيل: 
نزلوا بمكة في قبائل نوفل 2 ونزلت في البيداء أبعد منزل 


وأولت السلسلة التي في يساره بالشريعة» ولولا الشريعة لقال ما لم يقله أحد؛ 
وفعل ما لم يفعله أحد. وأولت أمره بإدخال يدي في فمه بأن يميني الكاتب لهذه 
الرسالة فمه ‏ رضي الله عنه ‏ المملي على؛ والممدٌ لي بما أكتبء فإن جميع ما 
حصل لنا من الخير بعد الإيمان بالله ورسوله هو بواسطته. وأولت ظهوره في صورة 
الموله المجذوب باختباط الوقت ومرجه وشدة تغيره وخروجه عن الاعتدال» وقوله 
ها أنا أدوح أموت؛ قال ذلك لشدة أسفه وحسرته على ما صار إليه الإسلام 
والمسلمون في مخالفة أمر ربهم ونبيهم وإعراضهم عن دينهم. فإن أكمل الخلق 
تسليمًا ورضاء بقضاء اللهء قال تعالى 

تنك لتك ل عكري بن ب لتنا ©» 
[الكهف: الآية 3]. 


يؤينوا يهنذا 


وهكذا وهم ورثته - 8ه - كما يقول أحدنا إذا اشتد غيظه وغضبه: أنا ماشي 
أتضررء أنا ماشي أنفلق» أنا ماشي أموت. وفي هذه الليلة نفسها رأيت في المنام أني 
ألممت بالكعبة وما هي الكعبة التي أعرفها فإن هذه أطول محددة الرأس لا لباس 
: أشواط. وأقيمت لصلاة الجماعة فدخلت في الصلاة 
ت ولا أذكر تعبير هذه. قال الشيخ عبد الكريم الجيلي ‏ رضي الله عنه ‏ في باب 


الموقف السادس والأربعون بعد الثلاثماتة للق 


العلم ولا يجوز أن يقال إن معلوماته أعطته العلم من نفسها لثلا يلزم من ذلك 
كونه استفاد شيئًا من غيرء. ولقد سهى الإمام محبي الدين بن العربي ‏ رضي الله عنه - 
فقال إن معلومات الحق أعطته العلم في نفسهاء فلتعذره ولا نقول ذلك مبلغ علمه. 
ولكنا وجدناه سبحانه وتعالى بعد هذا يعلمها بعلم أصلي منه غير مستفاد مما هي عليه 
المعلومات فيما اقتضته يحسب ذواتهاء غير أنها اقتضت في نفسها ما علمه سبحانه 
وتعالى عليهاء فحكم بها ثانيّا بما اقتضته وهو الذي علمها عليه. ولما رأى الإمام 
المذكور ‏ رضي الله عنه ‏ أن الحق حكم للمعلومات بما اقتضته من نفسها ظن أن 
علم الحق مستفاد من اقتضاء المعلومات فقال إن المعلومات أعطت الحق العلم من 
نفسهاء وفاته إنما اقتضت ما علمها عليه بالعلم الكلي الأصلي النفسي قبل خلقها 
وإيجادها فإنها ما تعينت في العلم الإللهي إلا بما علمها لا بما اقتضته ذواتها ثم 
اقتضت ذواتها بعد ذلك من نفسها أمورًا هي عين ما علمها عليه أولا فحكم بها ثانيا 
بما اقنضته وما حكم إلا بما علمها عليه فليتأمل فإنها مسألة لطيفة. ولو لم يكن الأمر 
كذلك لم يصح له الغنى من نفسه عن العالمين لأنه إن كانت المعلومات أعطته العلم 
من نفسها فقد توقف حصول العلم له على المعلومات. ومن توقف وصفه على شيه 
كان مفتقرًا إلى ذلك الشي.» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. انتهى انتقاد الإمام الجيلي 
رضي الله عنه - في مسألة العلم. 

يقول العبد: محصل الانتقاد في مسألة العلم هو منع كون علم الحق ‏ رضي الله 
عنه ‏ بالمعلومات مستفادًا منها لما يلزم من ذلك؛ وهو كونه مفتقرًا إلى الغير وإثبات 
أنه تعالى علم المعلومات أولا باقتضاءاتها وما اقتضت شيئًا من نفسها في تلك الحضرة 
الأولى؛ والعلم الأول. ثم اقتضت ما علمها عليه أولّا فحكم بها ثانيًا بما اقتضته. 
ذا الكلام من الإمام الجيلي راجع إلى الفرق بين اسمه تعالى العليم واسمه الخبيره 
فإنه تعالى العليم الخبيرء وهو إنه إذا كان الإدراك للمعلوم والانكشاف من حيث 
المدرك لا باعتبار شيء آخر كان ذلك الإدراك علمًا والمدرك عالمّاء وإذا كان ذلك 
الإدراك للمعلوم والانكشاف من حيث المعلوم كان ذلك الإدراك والانكشاف خبرة» 
والمدرك خبيرًا. وهو المستفاد من المعلوم وهو علم مع ذوق المشار إليه بقوله 
تعالى: «وَ1 نَم [معئد: الآية ١كآء‏ «وَلِمَلمَ أمَهُ الت اموا (آل 


عمران: الآية 140 


(1) من كتابه «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل». الياب السابع عشر ص 4١‏ طبعة دار 
الكتب العلمية - بيروت. 
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ونحو ذلك على بعض الوجوه والاحتمالات حسب الأذواق»: وهذا الذي أش 
إليه الإمام الجيلي ‏ رضي الله عنه ‏ إنما هو في ال والسوى في مرتبة ١‏ 
8 حيث كان العلم نسبة من التسب ن في العلم الذاتي كب 
اتعينت جميع النسب الإللهية والكونية. وكلام سيدنا الإمام محبي الدين - رضي 
عنه ‏ في العلم الذاتي الذي هو إدراك الذات بالذات لا بأمر زائد لا علم ولا غيره. 
وقد أجمع أهل هذا الشأن الراقون إلى ذروة التحقيق بالشهود والعيان على أن أول 
تعين للذات من الغيب المطلق هو المرتبة المسماة عندهم بالوحدة المطلقة» وهر 
عبارة عن علمه تعالى ذاته بذاته من ذاته» وعلمه بجميع أسمائه وبجميع المعلومات 
الحسية والعقلية والخيالية على وجه الإجمال من غير تمييز بعضها عن بعضء فلا 
تتميز الذات عن الصفات؛ والأسماء عن الممكنات» ولا بعض الممكنات عن بعض. 
بلا اعتبار الاسم العالم ولا العلام ولا العليم» فعلمه تعالى لذاته بذاتهء فهو العالم. 
والعلم والمعلوم والتغاير اعتباري؛ فذاته هي المدركة لذاته المتكشفة على ذاته» فعلم 
العالم من علمه بذاته؛ إذ العالم في هذا الطور والمرتبة عين الذات» وعلمه ذاته ألا 
إذ التجلي والظهور أزلا وتعلق علمه بالعالم أزلا على ما يكون العالم عليه أبدا مهما 
لبس حالة الوجود لا يزيد الحق ‏ تعالى ‏ به علمًا ولا يستفيد ولا رؤية» فإن الشؤون 
الإلهية والكونية التي ظهرت في المراتب كانت عين الذات» تعالى الله أن يكون ذاته 
ظرفًا لغير وسوى. فلا يتوهم أحد أن الممكنات بأنواعها لها وجود في هذه المرتبة في 
ذات الله تعالى ‏ ولو وجود إجمال فإنه لا يصح عقلا ولا شرعًاء فإن الشيء في د 
القوة لا يقال إنه شيء لأنه مختف وكامن بال ففي حضرة 
العلم الذاتي اليس إلا عين الذات؛ والأشياء معدومة في أنفسها وحكمها حكم العدم؛ 
فشهوده تعالى هذه المشاهدة؛ وعلمه الإحاطي بذاته ويجميع ما كمن في ذانه هو فيه 
غنى عن ظهور العالم على وجه التفصيل» إذ لا حاجة له إلى العالم؛ لأن مشاهدته 
وعلمه بكل شيء حاصل له من علمه ومشاهدته لذاته» وإنما كانت هذه الحضرة 
ية» فإن التفصيل لا يم إِلّا بهماء 
والتفصيل مستحيل في حضرة الوحدة المطلقة الذاتية لمنافاتها المغايرة المؤذنة بالكثرة» 
وهما متقابلان. فالحقائق التي في العلم كانت كامنة في الذات قبل تعلق الذات 
بنفسهاء قبلية اعتبارية» فظهرت الحقائق في الذات بالذات على نحو ما ظهرت في 
الأحقى أن الحقائق الذانية ما ظهر في العلم الإللهي إِلّا 
ظلالاتهاء كما أنه ما ظهر من تلك الظلالات إلى الحس إِلَّا ظلالاتها أيضًا. فالأشياء 


بة إلى نفسه وإلى غير 
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عقلي إذ لا 
زمان. ليس عند ربك مساء ولا صباح ومن علم ذاته بذاته علم ما اشتملت علم ذاته 
في وحدتها من الشؤون الإللهية والكونية والاعتبارات مع العلم والمشاهدة لأحكام 
الشؤون والاعتبارات ولوازمها ولوازم لوازمها واقتضاءاتها جمعًا وفرادى على وجه 
جملي كلي شامل لجميعها لاندراج الكل في بطون الذات واتدماجها فيه: والإجمال 
إنما جاء من حيث المعلومات» فإنها مجملة ولا يتعلق العلم بها إلا على ما هي 
عليه» لا من حيث العلم فإنها مفصلة عنده؛ فهو تعالى يعلم التفصيل في الإجمال 
والعلم من حيث أنه علم ما هو من مقولة الكم فيوصف الإجمال؛ فما أعطته 
المعلومات العلم باقتضاءاتها ولوازمها من حيث أنها اعتبار للذات بل من حيث أنها 
عين الذات العالمة المعلومة» فمتعلق العلم في هذه المرتبة معلوم واحد وحدة 

بة. ثم أعلم أن العلم مطلفًا في القديم والحادث عند المحققين من أهل الكشف 
والوجود ولا يتعلق إِلّا بموجودء وإذا تعلق بمعدوم فلتعلقه بمثله الموجود؛ وذا!ك. أن 
كل عالم علم إحاطة موجود في نفسه وعيته عالم بئفسه مدذرك لهاء وكل معلوم سواه 
إما أن يكون على صورته بكمالها فهو مثل له أو على بعض صورته» فمن ذلك الوجه 
يكون عالمًا بالمعدومات لأنه عالم بنفسه؛ وذلك العلم ينسحب عليها انسحابًا وهذا 
هو إدراك المفصل في المجمل. والتفصيل في الإجمال؛ وإدراك الكثير في الواحد»ء 
كشهود النخلة والأغصان والأوراق مع الطلع والبسر والتمر في النواة الواحدة؛ ولا 
وجود إلا للنواة. وشهود الحروف والكلمات في الحبر في الدواة ولا وجود إلا 
للحبر» فالعالم كله مع الإنسان خلق على الصو 
بالحادثات أزلا إنما حصل ولم يزل حاصلا 
أوردناه على النحو الذي أردناه علمت أن الحق ‏ تعالى 


وتعين عندما تجلّى وظهر بذاته على ذاتهء فهو عالم وعلم ومعلوم باعتا 
غير اعتبار شيء زائد على الذات من اسم أو وصف أو كون. وبهذا التجلي حصلت 
أعيان المعلومات في العلم الذاتي ثبوثًا لا وجودّاء فسميت أعيانًا ثابتة وشؤونّاء ونحو 
هذا حصلت في العلم الذاتي باستعداداتها الكلية و!! وأحكامها واقتضاءاتها إلى 
غير نهاية. وهذا التجلي الذاتي هو المسمى في اصطلاح الطائفة العلية بالفيض 
الأقدس. فالذات من حيث هي هي اقتضت لذاتها الحقائق الإللهية؛ والأسماء 
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الرحمانية. والحقائق الإللهية اقتضت لذاتها الحقائق الكونية الإمكانية صلاحية 
وفعلا فيما لا يزال. فما استفاد شيئًا من غيره تعالى عن ذلك علوًا كبيرّاء ولا خم 
علمه بمعلوماته الكلية والجزثية إِلّا منه» فمنه وإليه. ثم لما تفصلت المعلودت 
وصارت أغيارًا انسحب عليها هذا العلم من غير زيادة ولا نقصانء فيجوز والحلة 
أن يقال إن معلوماته أعطت العلم من نفسها وأن العلم تابع للمعثره 
في هذه الحضرة حضرة الذات علم ذاته وما يكون عن ذاته باقتضاءاتها ولوازمب 
واستعداداتها. فحكم لها بذلك حكمًا تقد يا علميًا. إذ ما من حاكم على أمر إلا 
والمحكوم عليه سابق على الحكم عليه في تعقل الحاكم تقدم مرئية لا تقدم وجود. 
فكما علمت الذات بالذات حكمت الذات للذات بما اقتضته الذات» فإن اذ 

الذات طلب الذات من نفسهاء فلا وجه لتأخر الحكم بعد العلم بالاقتضاء والطلب. 
فمهما تصور العالم تصور الحكمء فإن الحكم أخو العالم إذ هر الحاكم على كل 
معلوم بما هو عليه ذلك المعلوم؛ فالمحكوم له أو عليه كائئا ما كان جعل الحاكه 
حكة! كما أن المعلوم جعل العالم عالمًا أو ذا علم. فالحكم القاضي في الأمور إئما 
حكم عليها بحسب أعيانها واقتضاءاتها كما يحكم على الأشياء بحدودها الذا 
حكم عليها هذا العلم من غير زيادة ولا نقصان. فيجوز والحالة هذه؛ بل يتعين أن 
يقال من عنده لمن حكم له أو عليه فلا أثر للعلم في المعلوم ولا للحكم في 
المحكوم عليه؛ ومن عرف هذا الأمر ذوقًا عرف سرٌ القدره وهو أنه ما حكم على 
الأشياء إلّا بالأشياء. وقول الإمام الجيلي ‏ رضي الله عنه ‏ وفاته أنها إنما اقنضت ما 
علمها عليه . .الخ: بل ما فاته شيء: فإن ما اقتضته ذوات المعلومات من نفسها هو 
استعداداتها الذاتية ولوازمها البيئة فلا تنفك عنها بل هي عينها. ولهذا سمى بعضهم 
المعلومات بالاستعدادات» فلما تعينت في العلم تعينت باقتضاءاتهاء واقتضاءاتها في 
نلك الحضرة اقتضاء استعداد وطلب بلسان استعداد لا بلسان حال ولا لسان مقالء 
فحكم لها بما اقتضته استعداداتها فيما لا يزال حكمًا علميًا لا فعليّاء فإنه لا فعل في 
ذلك الطور. فليس للحق ‏ تعالى ‏ بعد هذا الإعطاء الوجود لما اقنضته المعلومات في 
نفسهاء فأحكام الأسماء الإلهية لذاتها وما تفتضيه معانيهاء لكن تعيين تلك الأحكام 
بكذا دون كذا مع جواز كذا إنما أعطاه المعلوم من نفسه بترتيب الاسم الحكيم؛ فإن 
للاسم الحكيم حكمين: أحدهما العلم بمواضيع الأمور فهو علم خاصء وثانيهما 
وضعها في مواضعها فيعطي كل شي, خلقه وكل ذي حق حقه؛ فكم من عالم لا 
يضع الأمور مواضعها وكم من واضع للأشياء مواضعها من غير علم ولكن بحكم 


هذهء بل 


٠‏ فما 
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الاتفاق: فالاسم الحكيم يحكم في الأمر أن ا 0 
به الحكيم؛ إذ ما من ممكن يضاف إلى ممكن إِلّا ويمكن إضافته إلى ممكن آخر من 
الإمكان» فإنه يجوز خلافه فالترتيب الواقع بين الممكنات مع بعضها بعضًا هو 
أثر الاسم الحكيم؛ وهو قريب من الاسم المريد في هذا التخصيص و! 
الاسم الحكيم عام الترتيب حتى في الحقائق الإللهية والأسماء الربانية؛ فيرتبها في 
حضراتها وينزلها منازلها ومراتبهاء والاسم المريد خاص بترتيب الممكنات وتخصيص 
بعضها يبعض 

المسألة كناد مسالا الإرلنةة قال الشيخ الإمام الجيلي ‏ رضي الله عنه - في 
باب الإرادة”'2 ما نصه: فاعلم أن الإرادة الإللهية المخصّصة للمخلوقات كل على 
حالته وهيئته صادرة من غير علة ولا سبب» بل محض اختيار إللهي؛ لأنْهاء أعني 
الإرادة؛ حكم من أحكام العظمة ووصف من أوصاف الألوهية» فألرهيته وعظمته 
النفسه لا لعلة. وهذا بخلاف رأي الإمام محيي الدين بن العربي فإنه قال: لا يجوز أن 
يسمى الله مختارًا فإنه لا يفعل شيئًا بالاختيار. لى فعله على حسب ما اقتضاه العالم 
من نفسهء وما اقتضى العالم من نفسه إلا هذا الوجه الذي هو عليه فلا يكون 
مختارًا. هذا كلام الإمام محبي الدين في الفتوحات المكية. ولقد تكلم على سر 
جليل ظفر به في تجلي الإرادة وفاته أكثر مما ظفر به ثم عثرنا بعد ذلك في تجلي 
العرّة أنه مختار في الأشياء متصرف بها بحكم اختيار المشيئة الصادرة لا عن ضرورة 
ولا مزيد بل شأن إلهي وروص كفي جما برح نا تعالى: فقال: 

<تريك عن نا كم يكذ اضنس: ليا هم. 

فهو القادر المختار. انتهى الانتقاد. 


وتنفي الاختيار وإن ورد في الكتاب العزيز: 


تيبء إلا أن 


هرك يك ين ما جك وتذصلأ يكار [القضص: الآية 4ة]. 


فلمعنى آخر غير المعنى المتعارف للاختيار عند العموم. وقد أجمع المسلمون 
على أنه تعالى مريد؛ واختلفوا في معنى كونه مريدّاء ولسنا بصدد بيان المذاهب. 


والحق أن إرادته تعالى هي تعلق الذات بتخصيص أحد الجائزين للممكن على 


)١(‏ من كتابه #الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل»: إلباب الثامن عشر: في الإرادة: ص 
087 طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
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» كما أن مشيئته تعلق الذات بالممكن من حيث تقدم العلم قبل كون الممكن. 
كما أن الاختيار تعلق الذات بالممكنات من حيث ما هي الممكنات عليه فالإرادة في 
حق الحق ‏ تعالى - كونه مريدًا ومخصصًا لوجود ممكن ما ليس تخ الوجوده من 
حيث هو وجود؛ لكن من حيث نسبته لممكن ما تجوز نسبة ذلك الممكن لممكن 
آخرء فالوجود من حيث الممكن مطلقًا لا من حيث هو ممكن ما ليس بمراد ولا واقع 
أصلَا إلا بممكن ما. وإذا كان بممكن ما فليس بمراد من حيث هو لكن من حيث 
إليه تعالى إذا وصف به إنما ذلك من حيث الممكن 
معرى من علته وسببه لا من حيث ما هو الحق ‏ تعالى ‏ فالممكن من حقيقته هر 
موضع الانقسام وعليه يرد الخ وفي نفس الأمر ليس الله تعالى ‏ فيه إِلّا أمر واحد 
هو معلوم عند الله - تعالى - من جهة حال الممكن علمه أزلّا فاختار ما علمه عليه 


حَيَّ اقول مق [الشجتة: الآية 005 


وفي هذه الآية تنبيه على سرٌ القدرء وبه كانت الحجة البالغة لله على خلقه: 
وهذا هو الذي يليق بجانب الحق ‏ تعالى ‏ وأنه علم واختار ما علم وأمضى وحكم 
والذي يرجع إلى الكون من حيث الإمكان؛ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداهاء فما شئنا 
ولكن حق القول استدراك للتوصيل بأن الممكن قابل للهداية والضلالة من حيث 
حقيقته» فإنه قابل للمتقابلين على البدل: وقد تقرّر أن كل حقيقة كونية هي مستندة 
ابل الواقع في العالم من الأسماء الإ! المحبي والمميت 
المعزٌ المذلُء ولا أن يكون الإلله إِلّا من هذه أسماؤه مضاف إليها مشيئته 
وإرادته المقيدتان بلوء فيكون مطلق المشيئة والإرادة ظاهرًا لأنه ملك: ولا يكون 
الملك إلا مطلق المشيثة والإرادة فيفعل ما شاء وأراد ويترك ما لم يشأ. و(لو) حرف 
امتناع لامتناع. فهو الحرف المشؤومء ولا تدخل «لوء إلا على ممكن من حيث إمكانه 
وقبوله بالأصالة والمشروط بشرط لا يكون بدونهء فاقتران المشيئة والإرادة يحرف 
ة إلى بابها المعقول م في الحقيقة: 

سيق العلم وأحدية المشيئة للو 
َل لدف ذق: الآيه 04 


أن مشيئته غير ما علم وشاء 
شئنا ولو أردنا محلا فكان قوله: #إما بحل 
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نفى به عن نفسه تعالى لو شاء ولو أرادء وأثبت ما شاء من غير تخيير» فما بقي 
يحتمل الوجود والبقاء 


في الإمكان ممكن غير مرجح الوجود أو البقاء في العدم 
في العدم على البدل بالنسبة إلى الحق ‏ تعالى - لا باك 
قبول الممكن من حيث حقيقته ما ظهر للإرادة والاختيار اسم. والممكن وإن كان 
قابلا لأحد الجائزين عليه فليس يقابل بالنظر إلى سبق علم الله - تعالى ‏ وأحدية 
مشيئته فيه إلا أحد أمرين. ولذا نفى بعض المحققين من المتكلمين الإمكان وقال: إله 
لبس إِلّا واجب بذاتهء وهو الحق ‏ تعالى ‏ وواجب بالغير ومحال لسبق العلم وأحدية 
المديتة قيل فما فا: ار الله - تعالى ‏ إيانا أنه لو شاء كذا مع كون ذلك 
يستحيل وقوعه عقلًا كون المشيئة الإللهية لم تتعلق به. الجواب: أن فائدة ذلك 
الإعلام لنا أن ذلك الأمر الذي نفى تعلق المشيئة الإلهية بكونه لا يستحيل كوله بالنظر 
إلى ذاتهء لإمكانه فإنه يجب له أن يكون في نفسه قابلا لأحد الأمرين في 
البرجع يثلاف التحال بيه فإنه يستحيل تعلق المشيئة بكونه فإنه لا يكون 
النفسهء فإن بعض الناس ذهب إلى أن الله تعالى . - لو أراد إيجاد ما هو محال الرجود 
لنفسه لأوجدهء وإنما لم يوجده لكونه ما أراد وجود المحالء فهذا القائل لا يدري ما 
يقول» فهو كما قال القائل أراد أن يعربه فأعجمهء أراد أن ينسب إلى الله تعالى - 
انفوذ الاقتدار ولم يعلم متعلق الاقتدار ما هو فعلقه بما لا يقتضيه؛ فكانت فائدة 
الإخبار من الله تعالى ‏ بقوله لو شاء فيما لا يقع إعلامًا لنا أنه بالنظر إلى إمكانه 
رق لنا سبحانه بين ما هو في الإمكان وبين ما ليس بممكن؛ فنفى تعلق المشيئة 
الإرادة به لا يقال إنه تعائى علقها بالمحال على جهة نفي تعلقها مثل قوله: «إلز 


وقوله: لو م تيد ك4 مه باء: الآية 307 الآية. 

وهذا محال لنفسهء فكيف أدخله تحت نفي الإرادة التي لا يدخل نحتها 
الممكن» لأنا نقول إن هذا منه سبحانه وتعالى غاية الكرم حيث سيق في علمه إيجاد 
قول هذا القائل الذي تقدم ذكره بأنه تعالى لو أراد إيجاد ما هو محال الوجود لنفسه 
الأوجدهء فأخبر تعالى بنفي تعلق الإرادة ب وع لنفسه. فينبغي أن يقال إن الله 
على كل شيء قديرء وال محلها الذي تتعلق بهء كما أن الإرادة تطلب 
يميا الذي متيان ينه نما امل يالب بمنصلفة يا وإثبانًا. فإن قيل: إنا نرى 
الممكنات تنتة وع في أنواع متخالقة متباينة فما متعلق هذا 
التنقل جزل مقتضاها؟! قلنا: لاء إنما متعلق هذا 


ذلك متعلق ( 
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التبدل هو المشيئة لا الإرادة» فإنه ليس للإرادة اختيار ولا جاء ذلك في كتاب ولا 
سنة» فإن شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وفي الصحيح: *ما شاء الله كان وما لم يشا 
لم يكنة0. 

وما ورد: وما لم يرد لم يكن؛ بل ورد: الو أردنا كذا لكان كذاء فخرج من 
المفهوم الاختيار. فالإرادة إنما هي تعلق المشيئة بالمراد وهو قوله تعالى: 

طإِتَمَا موا لتَىء إذ1 وتم [التحل: الآية 14٠‏ 

هذا تعلق المشيئة بالمراد» والمشيئة مقدمة على الإرادة بالذات؛ إذ المشيئة 
سادت العلم إلا أنه تظهر رائحة الاختيار مع المشيئة: لأنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم 
يفعل. ويها كان الحق ‏ تعالى ‏ ملكًا. وتظهر رائحة الجبر مع العلم والحق أن 
المشيئة أحدية التعلق لا اختيار فيها ولهذا لا يعقل الممكن إلا مرجصًا كما قدمناه: 
وفي مشرب التحقيق الأعلى في المقام الأكشف الأجلى أن المشيئة والإرادة عبارة 
آتصرف الحق ‏ تعالى ‏ في ذاته بذاته وبتصرفه في ذاته ثبت قوله: 


00 


«إينخوأ أسَّهُ ما عنَهُ وَييث) [الزعد: الآية وم 


فتتصرف المشيئة في الإرادة بالظهور والبطون؛ فيشاء أن يريد ومشيئته لأن يريد 
تصرف في ذاتهء لأن إرادته تعالى ليست غير متعلقة بالممكن». ا» أن يريد ويحكم 
العلم. والمشيئة بما هو المعلوم عليه في ثبوته: فالذات من حيث أنها مشيئة تتصرف 
في تعلق الذات من حيث أنها إرادة وترثده كما ورد في الحديث الصحيح: ١ما‏ ترددت 
في شيء أنا فاعله ترذدي في قبض نسمة عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءنه ولا 
بذ له من لقائي:97. 

فوصف سبحانه وتعالى نفسه بالمفاضلة في التردّد والذي جعله يقبضه على كره 
هو حقيقة المعلوم. فالتردد من الإرادة ما هو من المشيئة وحكمته ظهور العناية بالأمر 
المتردد فيهء والمشيئة لا تردد لها فلا يشاء إلا ما شاء وما شاء إِلّا ما علم فالمشيئة لها 
الحكم في التردد الإنلهي كما لها الحكم في الأمر الإثلهي المتوجه على المأمور إما 
بالوقوع أو عدم الوقوع. فإن توجهت بالوقوع سمي ذلك العبد طائعٌاء وسمي ذلك 


)١(‏ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (404/9) نسخة نصوير بيروت. وابن السني في عمل 
البوم والليلة :4٠(‏ 54) طبعة الهند. 


(1؟) هذا الحديث سبق تخريجه. 


الموقف السادس والأربعون بعد الثلاثمائة 4 
الوقوع طاعة» فإن أطاعت الإرادة الأمر الإلهي وإن لم تتوجه المشيئة بوقوع ذلك 
الأمر بحكم على ٠» ٠‏ فظهر حكم 
المشيئة في العبد المأمورء فعصى أمر ربه أو نهيهء وليس ذلك إِلّا للمشيثة الإللهية. 
هذه هي العظمة الذانية التي تحير العقول ولا يهتدي إليها بنظر فكر ولا منقول» إذ 
عظمته تعالى لذاته لا لأمر آخرء والإرادة والاختبار إنما جاء من اعتبار الممكنات 
صلاحية وفعلا. فالممكنات أعطت الحق ‏ تعالى ‏ ما ينسب إليه من الأسماء 
والصفات؛ فإنها كلها نسب بين الحق ‏ تعالى ‏ والممكنات فإذا خصص الممكن بأمر 
دون غيره مما يمكن أن يقوم به قيل مريدء ولولا ذلك ما خصصه به دون غيره. وإذا 
أوجد قيل إنه قادر على الإيجاد؛ ولولا ذلك ما أوجد وهكذا جميع ما ينسب إليه 
تعالى: وسبب ذلك كله إنما أعطته حقيقة الممكن. فعظمته تعالى لذاته لا بأمر زائد» 
إذ لو كانت عظمته لأمر زائد على ذاته الإرادة مثلا كما هو مذهب الصفاتيين 
الكانت الذات ناقصة في نفسهاء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء ولا يغني قوله إنها 
ليست عيئًا ولا غيرًا. وأما الطائفة الناجية فإ: يقولون حكمها حكم النسب والأحوال 
لا معدومة عقلا ولا موجودة خارججاء فسيدنا الشيخ محبي الدين ‏ رضي الله عنه ‏ ما 
نفي الإرادة عن الحق بل أثبتها على وجه مخصوص لا يهندي إليه إلا هو رضي الله 
اله وبين متعلقها ومحلها وما نفى الاختيار عن الحق ‏ تعالى ‏ بأن يكون 
مضطرًا مكرمًا مجبورّاء فإن العالم إذا حكم بما علم لا يقال إنه مضطر مجبور مكره 
نيما حكم به على علم إلا على ضرب من التجوّز منا بالنظر إلى حكمه تعالى أزلًا بما 
علم فيه» فما جبر ولا اضطرار بل اختيار محض. وبالنظر إلى إعطاء الوجود لما علم 
افيما لا يزال فما فيه اختيارء بل إذا فعل خلاف ما علم كان ظلمًا وجهلا. تعالى الله 
عن الظلم والجهل. وسيدنا الإمام محبي الدين ‏ رضي الله عنه ‏ قائل بهذا كله» قال: 
أسقط من الصلاة عشرًا عشرًا إلى أن انتهى 
ل صن وبالاضطرار قال: ما يِبدَلُ لعل 31 [ق: الآية 104 

والإمام محبي الدين ‏ رضي الله عنه ‏ لا يقول بالعلمية والإيجاب الذاتي الذي 
قالت به الحكماء: حاشاه حاشاه من ذلك؛. بل الحكماء يقولون إنه تعالى إن شاء فعل 
وإن لم يشأ لم يفعل» لكن لا بذ من الفعل لأن الفعل كمال والحق ‏ تعالى ‏ له 
صفات الكمال كلها. فالحق ‏ تعالى لخر يح ام بحي عيطت ليا 
الحديث الصحيح: «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت:”© 


الأمر عصت الإرادة الأمرء وليس في ق 


عنه - وأ 


(1) ارواه ابن أبي شبية في مصطه )144/1١(‏ دلر الفكر ‏ بيروت. 


0 الموقف السادس والأربعون بعد الثلاثمائة 


الى ما عليه المعلومات من غير إجبار ولا إكراه 
من المعلومات ولا اضطرار فإنها ما تعينت في العلم الذاتي أعني الذات المقيد إلا من 
ذاته المطلقة التي هي مادة الوجود المحض والعدم المحض وما بقي اختيار فيما 
وهنا مهامه تحار فيها العقول فافهم أو أسلم 


المسألة الثالئة: مسألة القدرة» قال الإمام الجيلي ‏ رضي الله عنه ‏ في باب 
القدرة”"' ما نضّه: والقدرة عندنا إيجاد المعدوم خلائًا لمحبي الدين بن العربي فإنه 
قال إن الله ثم يخلق الأشياء من العدم وإنما أبرزها من وجود علمي إلى وجود عيلي 
وهذا الكلام وإن كان له وجه في العقل يستند إليه ا 
أعجزه في قدرته عن اختراع المعدوم وإبرازء من العدم المحض إلى الوجود المحض. 

واعلم أن ما قاله الإمام غير منكورء. ا الأشياء في علمه 
أولاء ثم لما أبرزها إلى العين كان هذا الإبراز من وجود علمي إلى وجود عيني» 
وفانه أن حكم الوجود لله في نفسه قبل حكم الوجود لها في علمه فالموجودات 
معدومة في ذلك الحكم ولا وجود فيه إلا لله تعالى ‏ وحده. ولهذا صحٌ له القدم 
وإلا لزم أن تسايره الموجودات في قدمه على كل وجه ويتعالى عن ذلك. فحصل من 
هذا أنه أوجدها في علمه من عدم: بمعنى أنه يعلمها في علمه موجودة عن عدم 
فليتأمل» ثم أوجدها في العين بإبرازها من العلمء وهي في أصلها موجودة من العدم 
المحض . واعلم أن علم الحق لنفسه وعلم علمه لمخلوقاته علم واحد. فبنفس علمه 
بذاته يعلم مخلوقاته» لكنها غير قديمة لقدمهء لأنه يعلم مخلوقاته بالحدوث» فهي في 
العلم محدثة الحكم في نفسهاء مسبوقة بالعدم في عينهاء وعلمه قديم غير مسبوق 
بالعدم. وقولنا حكم الوجود له قبل حكم الوجود لهاء فإن القبلية هنا حكمية أصلية 
لا زمانية» لأنه سبحانه وتعالى له الوجود الأول لاستقلاله بنفسه» والمخلوقات لها 
الوجود الثاني لاحتياجهاء فالمخلوة في وجوده الأول فهو سيحاله 
أوجدها من العدم المحض في علمه اختراعًا إليهاء ثم أوجدها من العالم العلمي إلى 
العالم العيني بقدرته؛ فإيجاده للمخلوقات إيجاد من العدم إلى العلم إلى العين لا 
سبيل إلى غير هذا. ولا يقال: يلزم من هذا جهله بها قبل إيجادها في علمه؛ إذ ما 


معدو 


(1) من كتابه #الإنسان الكامل في معرقة 
ححا ب 


نر والأوائل؛ الباب التاسع عشر: في القدرةء ص 
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ثم زمان ولا ثم إلا قبلية أوجبتها الألوهية لعزتها بنفسها واستغنائها في أوصافها عن 
العالمين: فليس بين وجودها في علمه ن عدمها الأصلي زمانء يقال إنه كان جهلها 
قبل إيجادها في علمه؛ تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرّاء فافهم فإن الكشف الإللهي 
أعطانا ذلك في نفسهء» وما أوردناء في كتابنا إلا ليقع التنبيه عليه نصيحة لله ولرسوله 
وللمؤمنين؛ لا اعتراضًا على الإمام - رضي الله عنه ‏ إذ هو مصيب في قوله على الحذ 
الذي ذكرناه ولو كان مخطنًا على الحكم الذي بِينّاهء وفوق كل ذي علم عليم. وإذا 
علمت هذا فاعلم أن القدرة الإللهية صفة إللهية بثيوتها انتفى العجز عنها بكل حال 
وعلى كل وجه. ولا يلزم من قولنا بثبوتا انتفى العجز أن يقال لو لم تثبت لثبت العجز 
فإلها ثابتة. لا يجوز فيها تقدير عدم الثبوت فهي ثا أبدا والعجر منتف أبدًا. فافهم 
ترشد إن شاء الله تعالى. انتهى الانتقاد. 


اقول الإمام الجيلي ‏ رضي الله عنه -: والقدرة عندنا إيجاد المعدرمء وقولي 
ربي أن أعجزه في قدرته عن اختراع المعدوم وإبرازه من العدم المحض؛ فيه 
انظر فإن حصول المعلومات في العلم الذاني من العدم المحض لا دخل للقدرة 
الإلهية التي هي صفة من الصفات الإللهية فيهء فإن القدرة الإللهية وغيرها من 
الصفات والأسماء الإللهية إنما تعيّنت رت في العلم الذاتي عندما علمت الذات 
بزت المعلومات تمبيزًا نسييًا لا حقيقيّاء وظهور الصفات إنما هو 
في مرتبة الواحدية التي هي في أثناء المراتب مراتب الذاتء» فلا أثر للقدرة إلا في 
الإيجاد الحني العيني: فحصول المعلومات الممكنة في العلم لم يكن بواسطة القدرة 
لإللهية وإنما هو نجل ذائي» فتأثير في الحقائق الممكنة إنما هو في 
اتصافها بالوجوده وأما من معلوميتها وعدميتها فيستحيل أن تكون مجعولة» فإن 
الجعل تأثير ولا تأثير في الأزل فإن ذلك قادح في صرافة وحدة الذات العلية. وقوله 
رضي الله عنه ‏ أيضًا: وفاته أن حكم الوجود لله سبحانه ‏ في نفسه قبل حكم 
الوجود لها في علمه: قالموجودات معدومة في ذلك الحكم . الع يقول العبد: ما 
فات الإمام محبي الدين شيءء والأمر كما قال الإمام الجيلي؛ لكن لا من حيث نظر 
الإمام الجيلي» بل من حيث أن الأشياء الموجودة لا عين لها في تلك الحضرة ولا 
وجود إِلّا لذاته العالمة» فهي معدومة العين لا تسمى أشياء لا مخلوقات ولا محدثات 
ولا أغيار للذات وهي مسبوقة بالعدمء لأن الذات العالمة قبل تعقل تعلق عليها ما بها 
كانت مطلقة لا تسمى باسم ولا توصف بوصف لا بوجود ولا غيرهء فلما تعلق علمها 
بها علمت ذاتها وما اندرج في ذاتها على أنه من جملة ذاتهاء فهي واحدة العين. فلا 


الذات بالذات» وت 
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اسم ولا حكم لما اندرج فيهاء بل الاسم والحكم للذات كشهود العاقل منا في الثر 
النخلة» وما اشتملت عليه من أسفلها إلى أعلاهاء وشهود ما 
النخيل إلى غير نهاية» فهل للنخلة إسم أو حكم أو عين في النواة! بل النخلة وب 
يتفرع عنها عدم في حكمها مسبوقة بالعدم في عينهاء والاسم والحكم للنواة؛ وقد 
أجمعنا والإمام الجيني على أنه تعالى علم نقسه. فعلم العالم من علمه بئقسه لأنه 
بلا مغايرة: فالممكنات المعلومة ليست بشيء 
خارج عن الذات المطلقة» وإنما هي وحدة وشؤون للذات المقيد 


فرع عن النخلة من 


العالم في هذه الحضرة 


وقوله ‏ رضي الله عنه -: وإلا لزم 
هذا إنما يلزم لو كانت الموجودات متميزة عن الذات في ذلك الطور؛ وليس الأمر 
كذلك. فإن الموجودات في هذا الطور والحضرة عين الذات العلم والعالم والعلره 
عين واحدة لا غيرية ولا سوائية؛ ما ثم إلا ذات واحدة ومعلوم واحدء فمن يسايره. 
رالمسايرة مفاعلة. تطلب اثنينيته ولا اثنينية هناك. وقوله ‏ رضي الله عنه -: فحصل 
من هذا أنه أوجدها في علمه من عدم . . .الخ. فاعلم أن هذه العبارة لا تصلح فإن 
أوجد يقتضي إيجاد 0 الإلله تعالى فلا إيجاد في الأزل والقدم. 
فالحق ‏ تعالى ٠‏ فمحال أن يتصف الموجود 
الذي كان معدومًا بأنه موجود أزلَا. 


تسايره الموجودات في قدمه ...الخ 


وقوله - رضي الله عنه -: فاعلم أن القدرة الا 
بكل حال . . .الخ. في هذه العباء رح إلى مذهب الصفاتية القائلين بالزائد 
على الذات. كما هو مقرّر مشهورء وأما أهل التحقيق من أهل الكشف والوجود فلا 
يقولون بالزائد؛ وجميع ما ينسب إليه تعالى من الأسماء والصفات من علم وإرادة 
الحق ‏ تعالى ‏ والممكنات: وليس إلا الذاث إذا 
نسبتها إلى المعلومات كانت علمّاء وإلى المرادات كانت إرادة» وإلى المقدور كانت 
قدرة حتى إنهم يتحاشون من التعبير بالصفات إلا في مقام التعليمء 
اء في أنه الوارد في الكتاب والسنة. 

وقول الم جيل اعلم أن علم الحق لنفسه وعلمه لمخلوقاته علم واحد» 
فبنفس علمه بذاته يعلم مخلوقاته» لكنها غير قديمة لقدمه لأنه يعلم مخلرقاته 
بالحدوث» فهي في علمه محدثة لحكم في نفسها مسبوقة بالعدم في عينها .. .الخ. 
هذا كله إنما يتمشى أن لو كانت المخلوقات متميزة عن الذات كما هي في مرتبة 


بية صفة بثبوتها انتفى العجز عنه 


وقدرة إنما هي نسب وإضافات 


الحس والتمييز» وليس الأمر كذلك في حضرة العلم الذاتي» بل عين العالم عين 


الموقف السادس والأربعون بعد الثلاثمائة كنا 
العلم عين المعلوم فبنفس علمه بذاته يعلم مخلوقاته» لأنها عين ذاته فيعلم مخلوقاته 
بما يعلم به ذاته من الأحكام في تلك الحضرة وذلك الطورء فيعلم أن لذاته وجومًا 
واعتبارات وتعينات وظهورات ونسبّاء وهذه كلها من الذات» إذ ليست بشيء زائد 
على ذاته كما يعلم في تلك الحضرة الذاتية ما ستصير إليه من الفرق والتمييز والغيريا 
وغير ذلك مما حدث لها في مرتبة الحس والفرق» فكان لها الحدوث والخليقة لما 
تميزت الحقائق. فقيل هذه حقائق وجوبية وهذه حقائق إمكانية» وقبل ذلك ليس إلا 
الذات الواحدة وأحكام الوحدة. وليس كل حادث حادث || قال تعالى: 


ما بهم ين كر م أل تش [الشغزاء: الآية 5]. 

فهو حادث عند من حدث عنده لا في حقيقته. وكنا نقول يقول الإمام الجيلي 
في هذه المسألة تقليدًا لهء وذكرناها في هذا الموقف. وقد رجعنا عن ذلك لما فتح 
الله به علينا من نفس روح القدس. اثم اعلم ‏ علمني الله وإياك من لدنه علمًا وفتح لي 
ولك في كلامه تعالى وكلام رسوله - وي - وكلام أوليائه باَا وفهمًا ‏ أنه قد تقرر عند 
أهل الكشف الاعتصامي: أن الذات من حيث هو هو مادة العدم والوجودء فأحد 
طرفيها العدم وطرفها الآخر الوجود؛ إذ العدم المطلق هو الذات المتجردة تجردًا 
أصليّاء وهو في مقابلة الوجود المطلق الذي هو وجود لنفسه واجب؛ وما من نقيضين 
قابلين إلا وبينهما برزخ معقول فاصل به يتميز كل واحد من الآخرء وهو المانع 
أيدنا الواحد الآخر قال تعالى: 

«إينبها بَررعٌ لا بيبا )40 [التحطئن: الآبة 15م 

أي لولا ذلك البرزخ لم يتميز أحدهما من الآخر ولأشكل الأمر وأذى إلى 
قلب الحقائق» فبين الوجود المطلق والعدم المطلق برزخ: وهو حضرة الإمكان وهو 
البرزخ الأعلى المسمى ببرزخ البرازخ له وجه إلى الوجود ووجه إلى العدم؛ بل 
هو وجه واحد لأنه لا يتقسمء فهو يقابل الوجود المطلق والعدم المطلق بذاته. وفي 
هذا البرزخ المسمى بالحقيقة الكلية الممكنات أعيان ثابتة لا موجودة من 
الوجه الذي ينظر إليها الوجود المطلق؛» وليس له أعيان ثابتة من الوجه الذي ينظر 
إليه من العدم المطلق» والممكنات في هذا اليرزخ بما هي عليه وما تكون إذا كانت 
مما تتصف به من الأحوال والأعراض والصفات والأكوان» فإن نسبت هذه البرازخ 
إلى الوجود وجدت فيه من رائحة لكونه ثابنًا معقولًا. وإن نسبته إلى العدم صدقت 


لأنه لا وجود له سبب نسبته الثبوت إليه مع نسبته العدم هو مقابلته للأمرين بذاتهء 


كن الموقف السادس والأربعون بعد الثلاثمالة 
وذلك أن العدم المطلق قام للوجود المطلق كالمرآة؛ فرأى الوجود المطلق فيه 
بن حضرة الإمكان» فلهذا كان للمكنات أعيان ثا 

وشيئية في حال عدمها. وخرج الممكن على صورة الوجود المطلق: وكان أي 
الوجود المطلق كالمرآة للعدم المطلقء فرأى العدم المطلق في مرآة الحق نقسه. 
فكانت صورته التي رأى في هذه المرآة عين العدم الذي انصف به هذا الممكن. 
فاتصف الممكن بأنه معدوم» فهو كالصورة الظاهرة بين الرائي والمرآة» لا هي عين 
الرائي ولا غيره. فالممكنات ما هي من حيث ثبوتها عين الحق ‏ تعالى ‏ ولا غ 
ولا هي من حيث عدمها عين المحال ولا غيره» هذه الحضرة البرزخية 
والحقيقة الكلية وجد العالم بواسطة الحق ‏ تعالى ‏ وأسمائه وليست هذه الحقيقة 


صورته. فكانت تلك الصورة 


الكلية البرزخية بموجودة» فيكون الح أوجدنا من وجود قديم فيثبت لنا القدم 
التي وجد العالم عنها لا توصف بالتقدم على العالم ولا العالم بالتأخر 
عِثهَا فاته .محال إذ :ليست بموجودة:: كما 'استخال علل البحق <,تعالئ خاقإله اليس 
بين العالم الممكن وبين موجده تعالى زمان يتقدم به عليه فيتأخر هذا عنه فيقال فيه 
قبل أو بعدء وإنما هو متقدم بالوجود كتقدم أمس على اليوم لأنه من غير زمان لأنه 
نفس الزمانء وكتقدم طلوع الشمس على أوا وإن كان أول النهار مقارئا 
لطلوع الشمسء ولكن قد ت العلة في وجود أول النهار طلوع الشمس» وقد 
اقارنه في الوجودء فعدم العالم لم يكن في زمان ولكن الوهم يتخيل أن بين وجود 
الحن ووجود الخلق امتداد زماني: وهذه الحقيقة الكلية البرزخ المعقول تقارن الحق 
الأزلي أزلاء وليس لها وجود مع الحق ‏ تعالى ‏ فتيين مما أوردناه على النحو الذي 
بيناه أن الممكنات حصلت في الحضرة العلمية الذاتية من العدم المحض الذي هو 

أحد طرفي الذات؛ إذ الذات كما قلنا مادة العدم المطلق المحضء والوجود المطلق 
المحض» والممكن الذي هو برزخ بين العدم المطلق المحضء والوجود المطلق 
المحضء ثم لما حصلت المقابلة بين الوجود المطلق والعدم المطلق: ولا نهاية 
الكل واحد منهماء وكانت البرزخية الكبرى في الحقيقة الكلية حصلت فيها جميع 
الممكنات من جهة مقابلتها للوجود المطلقء فهو مادتهاء فكان للمكنات في | 


وهذه ال 


ود فهي ثابتة غير موجودةء وهي معلومات الحق ‏ تعالى - 
ة علم الحق ‏ تعالى ‏ علمها بها 
فحصلك التعلوماك في الحضر: ة العلمية بالأصالة عن العدم المحض الذي هو وجود 
للملابس عن اللبسء: وهو أحد طرقي الذات بتجل ذاتي لا بتوسط اسم من 


الموقف السادس والأربعون بعد الثلاثمائة م 


الأسماء. ثم لما وجدت في مرتبة الوجود العيني كان ذلك بالقدرة 
القول شرعًا. وسيدنا محيي الدين 
وجميع ما ذكرناه هو من إملائه. قال في باب كيمياء السعادة من الفتوحات: قال 


تعالى: 


رضي الله عنه ‏ قائل بهذا كله 


يد ين نه إلا يننا َل وا نز بلا بقتر تنذر ©» 
: الآية 


[الججر لكا 


من اسمه الحكيم فالحكمة سلطانة هذا الإنزال الإلهي وهو أخرج هذه الأشياء 
من هذه الخزائن نأك جود أعيانهاء وهو قولنا في خطبة هذا الكتاب» والحمد لله 
الذي أخرج الأشياء عن عدم عدم وعدم العدم وجود فهو نسبة كون هذه الأشياء في 
هذه الخزائن محفوظة ثابنة لأعيانها غير موجودة لأنفسهاء فبالنظر إلى أعيانها نهي 
موجودة عن عدم وبالنظر إلى كونها عند الله في هذه الخزائن هي موجودة عن عدم 
العدم؛ وهو وجودء فإن شئت رجحت جانب كونها في الخزائن فنقول: أوجد الأشياء 
في وجردها في الخزائن إلى وجودها في أعيانها للتنعم بها أو غير ذلك؛ وإن شئت 


قلت: أوجد الأشياء عن عدم بعد أن تقف على ما معنى ما ذكرت لك فقل ما شئث 
انتهى . 

فقول سّدنا الإمام محبي الدين ‏ رضي الله عنه ‏ فبالنظر إلى أعيائها هي 
موتدوة ان ملع ضريع فين أنه .بريد فاندم الستفن» يعني أنك إذا نظرت إلى 


الممكنات الموجودة في مر: 
الخزائن العلمية قلت إنها مو 


الحس من حيث هي هي من غير اعتبار ثبوتها في 


العالم الإمكاني غير 
هي صور علم الح تعال 


مغاير للوجود المطلق ولا للحقيقة الكلية 
العالم صو الوجود المطلق وضور: 
وأما الرؤية فإنها تتعلق بالمعدومء يرى تعالى الأشياء 
مثال العالم , الأمكاني في نفس العالم تعالى من 


إلا بموجود أو مث 


وإن كانا متقارنين و لَلْحَمَدُ يِه الى هَدَدنًا 
لَه [الأعزاف: الآية +4]. 


0 الموقف السابع والأربعون بعد الثلاثمائة 


إقات رأيت رؤيا أخذت منها 
بشارة حسب تعبيري إياهاء وهي رضاء سيدنا الشيخ محبي الدين بالانتصار له وإن 
ذلك وقع منه بجانب القبول. رأيت أنه دفع إليْ مكتويًا مختومًا ففتحته فإذا فيه صورتي 
مثل هذه الصور التي تجعل على الورق» وعلى رأس الصورة تاج السلطئة والمملكة؛ 
ومع الصورة مكترب غير لي بقبول تاج السلطنة وت 

ذلك والحث على القبوا امام محبي الدين - رضي الله عنه - ملك 
بل ومن أعظم الملوك. وعادة الملوك إذا فعل بعض خدمتهم فعلًا وقع منهم موقع 
الاستحسان يخلعون عليه خلعة يتميز بها بين أقرانه: ورأيت أثناء الكتابة أنه قدم إليْ 
فرسًا أسودًا حالكًا لاشية فيه فركبته» فكان ذلك القرس من نفسه يفعل أفعالا عجيبة 
والناس مجتمعون ينظرون ويتعجبون؛ تارة يرتفع في الهواء وتارة يرفع ايه إلى السماء 
من محل إلى محلء» ثم نزلت من ظهره فجعل يأتي بين يدي ويطاطىء 
رأسه ويقول بلسان حاله اركبني» فعل ذلك مرارًا والناس ينظرون ويتعجبون؛ فعلوت 
رقبته ثم استويت على ظهره. فأوْلت ركوب الفرس الأسود الحالك بالكلام في الذات 
العلية: فإنه قد كان بعض ذلك في هذه الورقات بالإذن والفتح في التعبير عن ذلك» 
إذ الذات هي الظلمة الحالكة ولا يخوضها بالعقل إِلَا نفسل هالكة ليس فيها معلم 
يهتدي العقل به ولا اسم ولا رسم يستند إليه. والتحذير الوارد في المنع من الخوض 
في الذات إنما هو من حيث النظر العقلي والتفكر الحدسي. فقول الصديق ‏ رضي الله 


عنه - 


ل فأولت ذلك بأن 


العجز عن الإدراك إدراك والخوض في ذات الله إشراك 

بريد من حيث العقل. وأما من جهة الوهب الإلهي بالإخبار الرحماني فقد يفتح 
الله تعالى ‏ في ذلك لمن شاء من خواص عباده. وما ورد من الصفات السمعية 
في الكتاب والسنة التي ردتها العقول إلا بتأويل عقلي كله كلام في الذات 
العلية. ورك يخلق ما يشاء لا إله إلا هو العليم الحكيم 


000 


الموقف السابع والأربعون بعد الثلائمائة 


ه َه ا ود يك جز لا شيك © الإماند١‏ أيعان ها 85 


الموقف السابع والأربعون بعد الثلاثمائة الم 


بمعنى عنء أي متجاوزين 


اعلم أن #على» في قوله «على حبه» يصح أن ا 
حبه إلى بذله لوجه الله تعالى -. ويكون الضمير عائدًا على الطعامء ويصح أن تكون 
بمعنى في على تقدير مضاف أي في يوم حبه. أي حب الطعام كما قال 

أرْ تعد في بور ذى سسْقبرَ 40 (ابلد: الآيه 04 

ويكون الضمير عائدًا على الطعام أيضّاء ويصحٌ حُ أن تكون بمعنى اللام» أي 
ا 0 تعالى - في قوله: 
يا عبد أنه [الإنشان: الآيه 3م 


وَدَاقّ ألْمَالَ عَلَ حُبدهك (اليقزة: الآية ا 

أي لأجل حب الله تعالى ‏ والمطعمون الطعام من حيث أنهم مطعمون 
طوائف» طائفة تطعم الطعام لوجه الله أي لأجل بقاء الوجه الإللهي الذي قامت به 
الصورة ظاهرًا بها نافذ الحكم فيهاء فإن لكل صورة وجهًا إلهيّاء أي اسمًا إللهيًا نوجه 
به الحق ‏ تعالى ‏ على إيجاد تلك الصورة؛: وهو الوجه الخاص بتلك الصورة دون 
سائر الصورء وهو سرٌ الله - تعالى ‏ بينه تعالى وبين كل مخلوق» وهو الذي طلب من 
الاسم الجامع إيجاد تلك العين والصورة. وإلى هذا الإشارة بما ورد في الصحيح قوله 
تعالى ترقت قلع لأف ركسم للم كن نيه الحديث بطوله 

ووجه الشي, ذاته: فافهم واحذر أن تتوهم حلولا أو اتحادًا أو نحو هذا. وهذا 
الوجه هو المسمى عند الطائفة العلية بالوجه الخاصء أي الخاص بتلك الصورة وتلك 
العين؛ لا يشاركه فيها غيره من الأسماء من حيث الصورة لا من حيث العوارض 
العارضة الصورة. فإن الأسماء الإلهية تتداول على الصور تداول الأمراء على 


(01 زواه مسلمء كتاب البر والصلة 
ونص الحديث هو: عن أبي هر 
هيا فين آدم مرضت ققم > 


إن الله عز وجلل 


أنت رب العال 


لوجدتني عنده! يا ابن آدم استطعمتك 
أنك رب العالمين؟ قال: أما علمث أنه استطعمك 


مم الموقف السابع والأربعون بعد الثلائمائة 


المملكة» وهذا الوجه الخاص هو لكل صورة كانت ما كانت من صورة ملكب 
أو جمادية أو عقلية أو خيالية» إذ لكل موصوف الور 
وجه خاص ينفرد الح تعالى ‏ بعلمه لا يعلمه العقل الأول ولا النفس الكلية؛ وهو 
واسطة المدد بين الله - تعالى - وبين كل مخلوق وهو روح الروح وسرٌ السرء ولا 
يدخل تحت عبارة ولا يقدر مخلوق على إنكاره فهو المعلوم المجهول وهو التجلي 
في الأشياء المبقي لأعياتهاء وأنًا التجلي للأشياء فهو تجلٍ يفني أحوالًا ويعطي أحوالا 
في المتجلى له. وإذا تحلل السائر إلى الله تعالى - واضمحل تركيبه في معراج 
التحليل لا يبقى منه إلا هذا الوجه الخاصء ولا يرى الحق ممّن يراه إِلّا هذا الوجهء 
ولا يسمع كلام الحق بق إلا بهذاء ولا يعبد كل عابد من الحضرة الجامعة إِلّا هذا الوجه 
الخاص بهء ولا بعرف إِلّا هوء وهو العلامة التي بين العباد وربهم التي يتحول فيها 
إذا أنكروه يوم 0 على الغيب؛ يعلمه كل إنسان 
من نفسهء ولا يعلم أنه يعلم. وهذا الوجه أعلى ما يصل الكمل إلى الأخذ منه في 
ترقوا عن الأخذ من الأرواح والوسائط؛ فما دامت الصورة موصوفة 
لك الوجه الخاص ظاهر الحكمء وإذا أخفيت خفي حكم ذلك الوجه 


ل ما ذكر في القرآن وجه الله كقوله: 


إنسانية أو حيوانية أو ن 


الآية قلل1ء 

فالمراد هذا الوجه وهذه الطائفة لا تخص بإطعامها إنسانًا من حيوان أعجم 
مؤمئًا من كافر ولا مطيعًا من عاص؛ بل يفعلون مع الصور النباتية والجمادية ما به 
وجه الله ظاهرّاء فإنه الوجه الذي يشاهده المشاهدون من العارفين في كل مخلوق» 


كما قال إمام العلماء بالله ختم الولاية محبي الدين الحاتمي - رضي الله عنه -: 
انظر إلى وجهه في كل حادئة 2 من الكيان ولا تخير به أحدًا 
وقال بعضهم: ما رأيت شيئًا إلا رأيت الله معه. وقال الآخر: ما رأيت شيئًا إلا 

رأيت الله فيه «لَا تُرِيدُ منكُم ججزّاء أي لا نريد أن يحصل لنا بسبب إطعامكم جزافء 

فيه في الدار الآخرةء إذ اليتيم 
المن أطعمهم. وإنما قالوا ذلك لأن من 
اب من الله تعالى ‏ وهذه هي الطائفة الثانية 


وهو ما يجازي به الله تعالى ‏ المطعمي: 
والمسكين والأسير لا يتصور منهم 
المطعمين من يريد بإطعامه الجزاء 


الموقف السابع والأربعون بعد الثلاثماثة 0 


الآية م 
وهذه الطائفة الثانية تخص بإطعامها المؤمن دون الكافرء والمطيع دون العاصي» 
والحيوان دون النبات والجماد؛ ةولا شكورً! ولا نريد أن يمحصل لنا بإطعامهم 
شكورًا بأن يشكرنا على ذلك الناس ويمدحوننا بالسخاء ويبقى لنا الذكر الجميل» 
و ا ا 0 
ما أرادت وقصدت بإطعامها من شكر الناس لهم وذكرهم بالجميل كما قال - 
الابنة حاتم الطائي وقالت يا رسول اللهء إن أبي كان يطعم الطعام ويفنك العائي 
ويفعل كذا وكذا! فقال لها 4 قصد شيئًا فناله»0©. ٠‏ يعني شكر الناس 
وذكرهم له بالثناء والجميل» حتى صار: رب به الأمثال في الجود والكرم. وبهذا 
أجاب ‏ فَإقة ‏ عائشة رضي الله عنها ‏ لما سألته عن عبد الله بن جدعان القرشي» 
مات في الجاهلية؛ وكان يطعم الطعام ويفعل مثل حاتم بعض المؤرخين أنه 


وقع في جفنته التي يطعم الطعام صبي فغرق وماتء وأ: يأكل منها الراكب 
على الجمل. وهناك طائفة رابعة وهي التي : لضو رة الشخصية 
مسبحة لله - تعالى - بجميع أجزائها وطوى ذكرها في الآبة الكريمة لتلازم الوجه 


الإلهي والصورة في الظهوره ولكن إرادة الوجه الإللهي بالإطعام أعلى وأفضل» فبين 
الإرادتين ما بين الوجه الإلهي والصورة؛ وإن كانا متلازمين 

وعقب كتابتي هذا الموقف: رأيت أني أحاصر مكة ال المشرفة وأنا أملي حدينًا 
لخر لامي ايا لا فارًا بدم ولا فارًا بجزية. 


خْرّجه البخاري في صحيحه؛: 
0 هذه الرؤيا. 


الموقف» وهو الوجه الإإلهي؛ 06 الحرم هو النفس العا 3 
المخاطب لها هو أسماء الانتقام والقهر. والمقصود من ذلك أن لا تغتر نفوس الثقلين 
بأن لها وجهًا من الله - تعالى ‏ فتترك الأوامر المشر وتقتحم النواحي الموضوعة 


الك 


أحمد في المسند عن عدي بن حاتم ونص الحديث هو: عن عدي بن حاتم قال! فلت 


يا وسول الله إن 5 كان أراد أمرًا فأدركهة. - يعني 


ضارعت فيه 


لاتدع 
نصرانية». قلت: أرسل كلبي فيح الصيدا ما أذكيه به فأذبحه بالمروة والعصا؟ فقال 


ارسول الله يكو: هأمِرَ الدم يما شئت واذكر 


لقنا الموقف الثامن والأربعون بعد الثلاثمالة 


فتهلك وتشقى كما هلكت وشقيت بذلك الغرور طوائف ملحدة من الحلولية 


والاتحادية الإباحية. قانظر ما أعجب هذا الرمز والوعظ وأدقه وأخفاه وألطفه وأرقه: 
«إوائة يَتوْلْ ألْحنَّ وَهْرَ يَهَرى ألكبيل» (الأحزاب: الآية 4]. 
عه 


الموقف الثامن والأربعون بعد الثلاثمائة 

قال تعالى : طدَمك 

اعلم أن العلم المأمور به هو العلم بألوهية الإلله: واختصاصه بمرتبة الألوهية لا 
العلم بذات الإلهء فإن انعلم بذات الإلله محال. إذ العلم يقتضي الإحاطة بالمعلوم 
والإحاطة بذاته محال. وإن كانت الذا بعض الوجوه فلا يحاط بها. وليس 
اللعقل مدخل في الكلام على الذات بوجه ولا حال؛ والخوض بالعقل فيما إدراكه 
محال تعب من غير طائل وويال. وقد أراحنا الله تعالى ‏ برحمته من ذلك فقال: 

«ارَيْعَِرْكُمُ لَه تنس تتحرع لد عمرّان: الآية 54]. 

أي يحذركم الخوض بعقولكم في نفسه وذاته: فلا يخبر عن ذاته إلا هو تعالى» 
أو رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ بما يوحيه إليهم؛ وكل من اقتحم هذا التحذير 
وتكلم في النات بالعقل أخطأ. وللعلم بألوهية الإلله وتوحيده طريقان» إحداهما: 
بالنظر العقلي؛ وقرره الحى ‏ تعالى ‏ على ما أدرك من ذلك ووافقه. لكن على حد 
محدود ووجه مخصوص: لا مطلقًا بيئاه في هذه المواقف» فلينظر في محله وغاية ما 
أدرك العقل من ذلك أنه رأى أشياء هي كما عنده. فوصف الحق ‏ تعالى - بها وأدرك 
الى ونزهه عنها وعن السيرء والتحقيق ما 
أدرك ان إلا نفسه فإنه ما علم من الإلله ‏ تعالى ‏ إلا ما علم من نفسه وعليه ذاته 
من نقص وكمال. فقاس الإلله الحق على ذاته. 

الطريقة الثانية: هي ما جاءت به الكتب المنزلة وأخبرت به الرسل المرسلة من 
نعوت الإلله الحق. ولم يوافق العقل الإلله فيما أخبر به عن نفسه وأخبرت به رسله 
عليهم الصلاة والسلا. ن هم أعقل الخلق وأعلمهم بالله الذي أرسلهم. فما 
أعظم جهالة العقل حيث لم يقبل ما أخبر الله به عن نفسه إلا بكره وتأويل مخفي. 
هذه الكلمة المشرفة التي هي أفضل ما قاله رسول الله يي - والنبيون من قيله: 
وجعلها الشارع تعصم الدماء والأموال إلا بحقهاء وهي (لا إلله إلا اللهء لا معبود إلا 


آة إِلَهَ إِلّا َه (مخند: الآية 604 


الموقف الثامن والأربعون بعد الثلائماثة للها 


الله). أي لا معبود في كل صورة عيدت من ملك وأنس وجن وشمس وقمر وكوكب 
وحيوان وشجر وحجر وطبيعة إلا الله. فإنه تعالى الظاهر وتلك الصورة هي مظاهر 
وتعينات للإلله الحق والمظاهر والتعينات معدومة في الحقيقة» فليس الوجود إلا للحق 
الظاهرء سبحانه وتعالىء وليس هناك حلول ولا اتحاد ولا امتزاج فافهم. وكل عابد 
نما ق اد بعبادته وتذلله في الأمر الحقيقة التي بيدها الضر والنفع والعطاء 
والمنع» وليس ذلك إِلّا للواحد الأحد ‏ تعالى ‏ فهو المقصود والمراد لكل عابد» 
سواء عبد العابد معبوده لذاته. كمشركي العجم من مجوسي ومائوي وغيرهم؛ أو 
عبده تقربًا إلى الإله الحق بعبادته؛ كمشركي العرب فإنهم قالوا 
هما سنبدُهُمَ إِلَا ليرا إل أمَهِ لو (الؤزئر: الآية + 

عظموا الإلله الحق أن يصلوا إليه بأنفسهم فاتخذوا وسائط تقربهم إليه. وهذا 
أول دليل على ذكاء العرب وفطنتهم وكرم أخلاقهم وفضلهم على مشركي العجم» 
ولولا أن الله تعالى ‏ سمى العرب مشركين وذنْهم وتوعدهم لكان لقائل أن يقول 
شرك العرب غاية الأدب والتعظيم للإلله ‏ الحق ‏ فإنهم نزهوه عن القرب منه بأنفسهم 
فاتخذوا وسائط لذلك وهم عارفون بالإله فإنه تعالى يقول: 


تن علق التكؤب ولق لع علق اتن 


انقائل (لا إلله إلا الله) قد وحد الكثرة المتوهمة في الصور المتخيلة» بمعنى 
اعتقد وعرف أن هذه الكثرة اعتبارية لا وجود لها في نفس الأمرء والموجود فيها 
واحدء وهو الله المقصود بالعبادة» فهي كالكثرة الأسمائية» 3 تعالى» والمسمى 
واحد. فقد ورد في الصحيح: «أن لله تسمًا وتسعين اسمّاه”'2 وورد أيضًا «بكل 
أسم سميت به نفسك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأئرت به في علم الغيب 


عندكك2, 


فكما أن كثرة الأسماء لا تقدح في وحدة المسمى» ٠‏ كذلك كثرة الصور التي هي 
مظاهر وتعينات لا تقدح في وحدة المعبود المقصود بالعبادة من كل عابد فآية: 


«اتاقكر ثم لك إل إلا تدج [محئد: الآيد م 


(1) هذان الحديثان سيق 


لق الموقف الثامن والأربعون بعد الثلائمائة 


هو في توحيد الكثرة وإفراد العبودية والذلة والخضوع للواحد الحق ‏ تعالى - 
مثل قوله تعالى: «إنَّ أنه يَْلَمُ ما يدغورت ين دونو ون تق [الغتكبوت: 
الآية 647 


بدأ إِلّا يه [الإسراء: الآية ؟5] 


لا يعبد عابد إلا إياه تعالى بالقصد والإرادة الحقيقية باطئاء 
وإن توجهت عبادة المشركين في الظاهر إلى الصور وقال تعالى: وما حلفت أن 
والإنس إِلَا ليمبذوير 46 [الذاريات: الآيه 153 

خلقهم لأجل عبادته والذلة والخضوع له تعالى» فلا يمكن أن يكون منهم غير 
ماله. وفي الصحيح: «كل ميسَر لما خلق له90». 

فإن قيل: إن بعض الأناسي قد ادعى الألوهة لنفسه كفرعون وأمثاله. قلنا: تلك 
دعوى باللسان ظاهرّاء وأما باط 
برغوث وتزعجه عضة ناموس. وقد طبع الله على قلب كل متكبر جبّار أن لا يدخله 
كبر ولا جبروت» وإن كان يدعي الكبرياء والجبروتية ظاهرّاء ومع هذا المنزع الغريب 
لهذه الكلمة المشرفة فإنها تفيد توحيد الإلله المعبود كما هو الإجماع على ذلك؛ فإن 
قائلها بهذا المعنى الذي إعنا إليه يعتقد أن الكثير من حيث المظاهر والتعينات واحد 
من حيث العين والمرتبة ال هي الألوهية: وما نسب لسيدنا الشيخ الأكبر أن "لا إلله 
إلا الله» لا تفيد التو حيد. فباطلء ركم امن كلام مستي واف من الى فنعا ولو 
له وجه فإنه يقول إفادة كلمة (لا إلله إلا الله) 
رلما كان هذا الذوق الذي أشرنا 
معنى كلمة التوحيد ليس من شأن مَن خاض في الكلام على معنى هذه الكلمة المشرفة 
احتاجوا إلى تقدير متعلق فقالوا معنى (لا إلله إلا الله): لا معبود 
نهم رأوا كثرة الصور المتوجه إليها بالعبادة والخضوع فظنوا أنها قائمة 
بأننسهاء وأنه ليس باطنًا حقًا مقومًا لهاء وبوجوده صارت موجودة وأن المتوجه إليها 
المعبودات بالباطل لهذا الوهم؛ وما 
عزفا نالك الصؤد لتخا بالطلتها قا وهو اد المقصود بالعبادة المنوجه إليه لجلب 


إنه يعرف نفسه عبدًا ذليلا عاجرًا 


ؤلمه قرصة 


م على علم الله رقم (1943). ورواه مسلمء كتاب 
قم 8 4ت 


الموقف التاسع والأربعون بعد الثلائماثة يننا 
النفع ودفع الضر عرف ذلك العابد أو جهله: 
وده يعُولُ ألْحنَّ وهْوَ يَهَرى لعجيل [الأحرّب: الآية 4]. 
355 
الموقف التاسع والأربعون بعد الثلاثمائة. 
قال تعالى: ياي | نوأ أنه حَقَّ تقَاِ آل عسسزان: الآبة 
1 


ما قاله المفسرون في الآية مشهورء ونحن نقول من باب الإشارة: اعلم أن الله 
تعالى ‏ أمر المؤمنين الذين ليس لهم علم نظري ولا كشف رباني أن يفردوا الله 
اعتقاذا بالضر والنقع والعطاء والمنعء وهو معنى نما أله حَنّ تقال [آل بجمران 
الآية ]٠١7‏ أي كما يجب أن يتفى. والتقى اسم فعل ٠‏ كالهدى من اهتديت. 
ولكل حق حقيقة كما ورد في الصحيح أنه 8ه فال لحارثة لكل حق 
حقيقة:20. 


لما قال له حارثة: أصبحت مؤمنًا حمّاء وحقيقته اتقاء الله حق نقاتهء هو أن 
يتفى من به يتقى به من غيره ولا يتقى منه بغيره: كما قال السيد الكامل - 8 -: 
«أعوذ بك منك"””2 وقال: ١لا‏ ملجأ ولا منجا منك إلا إليك:20. 


منه أو به ولا يرى ضارًا 


فالمتقي الله حق 
ولا نافمًا إلا الله تعالى ‏ إذ ما ثم إلا مظاهر أسمائه وتعينات صفاته؛ وإن كان الله 
تعالى ‏ حذرنا من مظاهر الشر والضر وأمرنا بانقائه كما قال: «انْقُوا اناه وحذرنا 


وكماله 770/١‏ حديث 


مر بالنبي يق فقال 
له: «كيف أصبحت يا حارثة؟» قال: أصبحت مؤمئًا حقًا. قال: *انظر ما تقول فإن لكل قول. 
حقيقة فما حقيقة إيمانك؟» قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرث ليلي وأظمأت نهاري وكأني 


(6) هذا الحديث سبق تخريجه. 

() رواه البخاريء كتاب الوضوءء ب 
كتاب الذكر والدعاء 
لق 


توبة والاستغفارء با 


نول عند النوم وأخق لقاع حلتبث رقم 


لق الموقف الخمون بعد الثلائماثة 
من الشيطان وأمرنا الاستعاذة باللّه منهء فليس المراد من ذلك أن نجعله كالمقابل لله 
تعالى ‏ المضاد له كما عليه الجهلة بالله ‏ تعائى ‏ فإن هذا شرك ولا سيّما القدرية. 
رُوِيَ أنه اصطحب مجوسي وقدرء بر فقال القدري للمجوسي: مالك لا تسلم: 
فقال المجوسي: إذا أذن الله في فقال له القدري: إن الله قد أذن إلا أن 
الشيطان لا يتركك تسلم له المجوسي: أنا مع أقواهما!! فليس كل من قال 
(أرك يله ب تاذ ولا حصنن يال ولا به الاذء حتى يعلم الله المستعاذ به هو 
المستعاذ منه. لجمعه الأسماء ال المتقابلة ٠‏ كالضار والناقع والمعطي والمانع . فالمتقي الله 
قات لا يرى في الوجود إِلّا الله ومظاهره وتعيناته» فيتقي بأسماء الجمال والرحمة 

من أسماء الجلال والتقمة قال تعالى: 

طإتلا َاهوهُمْ وَتَافوْو آل عمزان: الآية 9108] 

من حيث إنهم سوى وأغيار وخافون منهم؛ فإن مظاهر أسمائي الجلالية 
القهرية. إذ لا بد لأسماء القهر والانتقام من مظاهرء كما أنه لا بد لأسماء الرحمة 
والخير واللطف من مظاهر يخلق الله عندها وبها ما يشاء من قهر أو رحمة. فهي 
كالآلات» والله غني عن العالمين 


الموقف 5 بعد الثلاثمائة 
قال تعالى: «© وِلْقَد كينا 3 نَم فى الي وَآلْحْرٍ وَتَنَفتَهُم 
د 3 بلا 40 الإسراء: الآية 


كرّم تعالى بني آدم بكرامات 
وجعل أباهم معلم الملائكة وأستاذهم: وهيّأ لهم أسباب نيل المراتب العلية والتنقل 
في المقامات. بخلاف الملائكة فإنهم ليس لهم هذاء إذ ما من ملك إلا له مقام 
معلوم لا يتعداه. وفضل تعالى آدم وبئيه على كثير ممن خلقء والمستثنى هم الأرواح 
الذين فوق الطبيعة الصغرى؛ العقل الأول والنفس الكلية. والمهيمون هم العالون 
الذين ما أ. ! بالسجود لآدم المشار إليهم بقوله تعالى: 

«التَكبتَ م كنت بِنّ . 


الذين ما دخلوا تحت الأمر 


خلق أبيهم آدم بيديه وأولاده منهء 


آذ ]ل 


الموتف الخمسون بعد الثلاثمائة ع 
وجميع الملائكة طبيعيون إلا 
والمفضلون هم خواص بني 
ثم اعلم أن الله تعالى - 
ممن خلقء ثم اختار من بني آدم المؤمنين؛ 
لياء على طبقات كثيرة وأنواع مختلفة» وإن 


والمأمورون بالسجود لآدم هم الملائكة الطب 
العالون. فالمأمورون بالسجود هم من جملة المفضوا 
آدم المؤمنون والأولياء. لا مط 
الخلق فاختار منهم بني آدم على 
واختار من المؤمنين الأولياء» 
جمعتهم صفة الإيمان؛ ذكر الشيخ الأكبر محبي الدين ‏ رضي الله عنه ‏ منهم قريبًا من 
مائة طبقة؛ واختار تعالى من طبقات الأولياء الملامية واختار من الملامية الأوتاد؛ 
واختار من الأوناد الإمامين الئذين هما كالوزيرين للقطب» واختار من الإمامين 
الأفطاب والأفرادء فهم في مرتبة واحدة. واختار من الأقطاب الأنبياءء واخنار من 
الأنبياء الرسل» واختار من الجميع سيد الجميع محمدًا ‏ ويه -. وما من أهل مقام 
من المقامات وطبقة من الطبقات إِلَّا فيهم فاضل ومفضول؛ وإن جمعهم المقام 
كالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فإنهم متفاضلون لا في المقام الذي أرسلوا منه 
ولكن من وجوه أخرء وقد يكون المفضول من وجه فاضلا من وجه آخر هذا في 
الرسل. وأما غيرهم فقد لا يكون المفضول فاضلا من وجه آخرء فمن الأولياء من 
نجمع له الحالات كلها والطبقات بأجمعهاء ومنهم من يحصل من ذلك ما شاء الله 
مما سبقت به العناية: فالأقطاب والأفراد يعدون في الطبقات كلهاء فإذا إذا ارتفى إلى 
مقام أعلى تنتقل معه العلوم التي هي لازمة لمن دخل ذلك المقام الذي انتفل عنه إلى 
أعلى منه» وتبقى معه فيسمى الشخص الواحد بأسماء تلك المقامات كلهاء فيكون 
بدلا وتذا إمامًا فردًا قطبًا إلى غير ذلك. فالقطب لا يكون إِلّا واحذا في كل زمان» 
وهو الذي جمع الأحوال والمقامات: إِمّا بالأصالة كإدريس ‏ عليه السلام - فهو 
القطب الأصيل» وإما بالنيابة عنه كسائر الأقطاب إلى يوم القيامة: وأما الأوتاد فهم 
أربعة لا يزيدون ولا ينقصون في كل زمانء وهم الوتد والإمامان والقطب وأربعتهم 
الأوتاد. وقد يقال الأبدال سبعة الوتد والإمامان والقطب ويدخلون معهم ثلاث 


الصفة تجمعهم جميعهم. كالخضر وتد فردء وكالشيخ الأكبر محبي الدين فإنه من 
الأوتاد من الأفراد. وهذه المراتب التي لها تعلق وتصرف في الأكوان العلوية والسفلية 
كانت قبل خلق آدم ‏ عليه السلام - للملائكة؛ خلق الله آدم صارت لآدم وأولاده 
إلى يوم القيامة. وأما الأفراد فلا يحصرهم عدد فيزيدون وينقصون وهم المفردون 
سموا بذلك لفوله ‏ ويُةِ - سبق المفردون؛ وفي رواية: طوبى للمفردين» وهم 
المستهترون بذكر الله تعالى ‏ فإنهم لا يدوم التجلي إلا لهمء وهم المقربون المشار 


م الموقف الخمسون بعد الالاثماثة 
لكيثرة (©) رَبك اليو )4 [الرقعة الآياد 


اتنقريأً © دي تنقذ مَك يبر 469 


[الواقمة: الآينان ١‏ 44]. 
وقوله: لعَينا يرب يها الْمْقرونَ (402 [المطتفين: الآيذ 00 


وفيهم يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. والأفراد والأقطاب في مرتبة 


واحدة فلذا كانوا خارجين عن دائرة القطب وتصرّقه فلا يمدهم ولا يستمدُون منهء 
فكان لهم شبه بالأرواح المهيمة الكروبيين فإنهم خارجون عن دائرة العقل الأول حيث 
إنهم وإياه في مرتبة واحدة فلا ير فيهم ولا يمدُهم ولا يستمدُون منهء فالأفراد 
المهيمة يأخذون من غير واسطةء فهذا وجه الشبه بين الأفراد والمهيمة: لأن الأفراد 
مثل المهيمة في الغناء عن العالم وعن أنفسهم غائبون عن غير ما هاموا فيهء فإن 
الأفراد هم القائمون بالدين الحنفي. وهم الحافظون لأقول رسول الله - 95 - وأفعاله 
وأحواله ظاهرًا وباطئاء فالنبي يأخذ علوم الشريعة عن الله تعالى ‏ بواسطة الملك» 
ويأخذ علومًا إللهية من الوجه الخاص من غير واسطة. والأقطاب والأفراد يأ" 
العلوم بواسطة النبي - وي - و علومًا من الوجه الخاص الذي لكل مخلوق» 
فالأقطاب والأفراد إذا دخلوا الحضر سيّة لا يرون أمامهم إلا قدم نبيهم؛ سواء 
كانوا من هذه الأمة أو من الأمم . والأئمة من حيث إنهم أئمة يرون أمامهم 


قدمين» قدم نبيهم وقدم القطب. والأوتاد من حيث مرتبة الوتدية أمامهم ثلاثة 
أقدام قدم الإمام والقطب والنبي. والأبدال يرون أمامهم أربعة أقدام الوتد والإمام 
والفطب والنبي والرسول. والنبيُ قد يكون له العلم المختص بالأفراد وقد لا يكون 
لهء فموسى ‏ عليه السلام - وقت اجتماعه بالخضر ‏ عليه السلام ‏ لم يكن له علم 
الأفراد؛ ولهذا أنكر على خضر ما ظهر منه في المسائل الثلاثة» لأن الخضر كان من 
الأوتاد وال اد الذين بعده هم نوابه» وليس هو من الأنب 
الشرائع. والأفراد ينكر عليهم ولا ينكرون على أحدء فتميز النبي 
وعدمه. ولقد غلط من نسب إلى الشيخ الأكبر محيي الدين القول بنبوٌة 
المطلقة» كيف وقد قال رضي الله عنه ‏ في الباب الثالث والسبعين في أول جواب 
عن أسئلة 9 نبرّة الشرائع» فلم يبلغ التشريع من 
النيوة العامة ولا هو مر يقين الذين هم أتباع الرسلء لقول الرسل وهو مقام 


إادء وجميع ١‏ 
وجميع الأو 


من إل 
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المقربين وتقريب الله إياهم على وجهين وجه اختصاصي من غير تعمل كالقائم في آخر 
الزمان وأمثاله» ووجه آخر من طريق التعمل كالخضر وأمثاله. وقال في جواب السؤال 
الثاني عشر: ومنهم من كان سيره فيه يأسمائه: فهو صاحب سير منهء وإليه وفيه وبه: 
فهو سائر في وقوفه واقف ٠‏ والخضر والأفراد من هذا المقام. وقال في 
الباب السادس ومائتين: فلا يقع العجلي في أنوار الأرواح ِلّا للأفرادء ولهذا قال 
الخضر لموسى: «إما مط به 

لأنه من الأفراد. والأنبياء يقع لهم التجلي في أنوار وأرواح الملائكة: وليس 
للأفراد هذا التجلي. بل هو مخصوص بالأنبياء والرسلء وهو قول خضر: «أنْتَ عَلَى 
بل لتك و4 7 افلنة الك لآد بيس له هذا التجلي الملكي؛ ثم نبهه على أنه ما 
فعل عن أمرهء فإنهاليس له أمر ول هو من ن أهال الأمره وهو مقام غريب في 
المقامات. وقال في الباب الثلاثين: لو كان الخضر 

31 يط ييه حُيم» [الكيف: 

ولما علم خضر أن موسى ‏ عليه السلام ‏ ليس له ذوق في المقام الذي هر 
الخضر عليه؛ كما أن الخضر ليس له ذوق في المقام الذي هو موسى عليه افترقا 
تميّز بالإنكار. وقال في الباب السادس والأربعين: فالشرائع كلها علوم وهبية؛ وممن 
حصل علوم وهب مما لبس بشرع جماعة قليلة من الأرليات؛ منهم الخضر على 
٠‏ وقال في الباب 0 : قد أنكر أبو حامد الغزالي مقام القربة 
الحق أن مقام الخضر بين الصديقية والنبوة. وفال في 
الباب العشرين وثلاثماثة: ا العارف لا يبالي ما فاته من النبوة مع بقاء المبشرات 
عليه إلا أن الناس يتفاضلون فيهاء فمنهم من لا يبرح في بشراه في الوسائط؛ ومنهم 
من يرتفع عنها كالخضر والأفراد. فلهم الميشرا تفاع الوسائط وما لهم النبوات. 
وفال في الباب التاسع والأربعين: فلو وقع التجلي في صورة الخمر وظهر هذا العلم 
في العموم ولم يكن الإنسان في طبيعته ومزاجه على مزاج أهل الجنة لظهرت الأسرار 
بإظهاره إياه فأدى ظهورها إلى فساد لقوة سلطانه في الالتذاذ والابتهاج والفرح ومغيب 
حكم العقول عن شاربه. ولهذا ضرب الله مثا فيمن حصل له هذا التجلي في الدنيا 
ولم يظهر عليه حكمهء مثل الأنبياء وأكابر الأولياءء كالخضر والمقربين من عباده. 
وثلاثمائة: فما بقي للأولياء اليوم بعد 
يف وانسدت أبواب الأوامر الإللهية والنواهي» فمن ادعاها بعد 


وأما قوله ‏ رضي الله عنه - في الباب العاش 
ارتفاع النبوة إلا الت 
محمد يه - فهو مدع شريعة أوحى بها إليه سواء وافق شرعنا أو خالف وأما في 
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5 تحجير. ولذلك قال العبد الصالح خضر ‏ عليه 
السلام -: «إومًا فَعَلنُمُ عَنَ أمرى© [الكيف: الآية 45] 

فإن زمانه أعطى ذلك وهو على شريعة من ربه. وقد شهد له الحق بذلك عند 
موسى وعندناء وزكاء. برا سيت تتح عر ادن رضي الله عنه ‏ بهذا أن قول 
الخضر: 8وَمًا كلدم عن أتَرى» (الكهف: الآية 43] 


والخضر يريد بذلك نبوّة الولاية التي هي مقام القربة والفردية لا نبؤّة التشريع 
التي هي بواسطة الملك بالأمر والتهيء فإن الخضر من أنبياء الأولية الذين خرن 
من العين التي تأخذ منها الأنبياء المشرعون؛ وإنما أطلت بنقل كلام الشيخ محبي 
الدين في مسألة الخضر لأني رأ خلاف وأما قول:اللايظ بين حيجز” في 
جواب له في مسألة الخضر: أن يكون الخضر نبا لنلا يكون الولي أعلم من 
النبي. فليس بلازم» إذ اللازم أن يكون النبي أعلم من الولي بالألرهية وما تستحقه 
ويجب لها. وأما علم الحوادث 2 فلا فلا نضل افيها. وإن كثيرًا من الأكابر أولياء 
هذه الأمة أعلم بالمغيبات الكونية كأبي يزيد البسطامي وعبدالقادر الجيلي ومحيي 
الدين بن العربي وأمثالهم من كثير من أنبياء بني إسرائيل. فاعرف هذا فإنه نافع في 
مقام النبوّة العلية المقدار. والمسائل الثلاث التي أظهرها الخضر ‏ عليه السلام ‏ إنما 
هي متعلقة بحوادث كونية لا تعلق لها بالألوهية والسلام. 

3-0 
الموقف الواحد والخمسون بعد الثلاثمائة 

قال تعالى : «إوَمَلقَ كُلَّ يك [الثرقان: الآية 07م 

وفي الصحيح: «كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس:0©. 

سأل سائل قال: طعن بعض الملاحدة في قوله تعالى: 

قل أَعُودُ بِرَتِ الْمَلَقٍ © ين سر مَا حَلَقَ )4 [الفلق: الآيتان 1 15 
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رواه مسلمء كتاب القدرء باب كل شي. بقدره حديث رقم (18 7188). ورواء أحمد في 


المسند عن عبد الله بن عمرء حديث رقم (5844) 


الموقف الواحد والخمسون بعد الثلاثماتة م 
من وجوه: أحدها أن المستعاذ منه هل هو واقع بقضاء الله وقدره أم لا؟ فإن 
كان الأول فكيف أمر أن يستعيذ بالله منه؟ وذلك لأن ما قضى الله به وقدره فهو واقع» 


فكأنه تعالى يقول الشي. الذي قضيت بوقوعه فهو لا بد واقع فاستعذ بي منه حتى لا 
أوقعه!! وإن لم يكن بقضائه وقدره فذلك يقدح في ملك الله وملكوته. : أن 
المستعاذ منه إن كان معلوم الوقوع فلا مانع له فلا فائدة في الاستعاذة منهء وإن كان 
معلوم اللا وقوع فلا حاجة إلى الاستعاذة منه. وثالثها: أن المستعاذ منه إن كان فيه 
مصلحة فكيف رغب المكلف في طلب دفعه ومنعه؟ وإن كان فيه مفسدة فكيف خلقه 
وقدره؟ فما جوابه على لسان القدم. انتهى 

الجواب: اعلم أن إخراج المعدوم من العدم الشبوتي إلى الوجود العيني 
الخارجي قد يكون لإخراجه من العدم إلى الوجود شرط واحد وقد يكون له شروط 
كثيرة» وقد يكون لإخراجه من العدم سبب واحدء وقد تكون له أسباب متعددة؛ وقد 
يتوقف إخراجه على انتفاء مانع حسب ما هو عليه ذلك الشيء في ثبوته في العلم 
الذاتي ووجد الشرط والسبب والمانع مشهور والقضاء والحكم الإلهي تابع لذلك 
الثابت في ثبوته بكل ما يتعلق به من شرط أو سبب أو أسباب أو شروط أو مانع وما 
لا شرط له ولا سبب ولا مانع كذلك. والعلم الإإلهي محيط بما يكون من الشروط 
والأسباب؛ فيكون المشروط والمسبب وبما لا يكون من المشروط والأسباب فلا 
يكون المشروط ولا المسبب وبالمانع كذلك تفصيلا إحاء فيوجد تعالى الأشياء في 
العين كما علمها في الثبوت العدمي» فلهذا كان ال لقول الإهي والقضاء الي 
يقبل التبديل في الظاهر عندناء وهو في نفس الأمر ما هو 
وجود شرط أو سبب أو انتفاء مانع في علمه تعالى؛ ومن القول الإلهي ما لا يقبل 
التبديل وهو ما ليس له شرط ولا سبب ولا مانع كما هو عليه ذلك المعلوم في ثبوته» 
وقد اجتمع الأمران في فرض الصلاة ل 
راجع رسول الله في - ربه وسأله التخفيف عن أمته نقص عشرًا ثم عشرًا إلى خمس 
صلوات. فالقضاء الأول بالخمسين كان مشروطًا بقبول رسول الله - 8ه - وعدم سؤاله 
التخفيف عن أمتهه فلما سأل أجيب وقيل له أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي فهي 


ة الإسراء ففرضت أولا خمسون صلاة فلما 


خمس وهي خمسون: 
ما َكَل اقل دع 
وهو القول الثاني هو الذي لا يقبل التبديل؛ إذ ليس له شرط ولا سبب ولا 
توقف على ارتفاع مانع قمما ائدة الاستعاذة والدعاء والأمر يذلك بالقصد 


لق: الآية 14 
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الأول هو إظهار الذلة والحاجة والافتقار إلى من بيده ملكوت كل شيءء وهو مناه 
الكمل من أولياء الله تعالى ‏ ومن الناس من يستعيذ ويدعو احتياطيًا فيقول لعل 
البلاء والضرٌ وجلب النفع مشروط بالاستعا: قوف على نبب الأستعاة. 
والدعاء وجميع الأسباب على هذا المنحى. قال تعالى حكاية عن نوح ‏ عليه 
السلام : أن يدوا لَه وُه لون (©) ينيز لك ين دفي وَقفِرَة 
إل أجل تست الى 


رالدعاء 


الآينان ؟ا 4] 


فالأجل الذي يؤخركم عنه هو القضاء الذ: 


ي يقبل التبديل» وهو مشروط بعبادتهه 
نقائه وإطاعة رسولهء والأجل الذي يؤخرهم إليه هو القضاء الذي لا يقبل | 
فلا شرط له ولا مانع. وقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في قصة الفرار من الطاعون وقد 
قال له بعض الصحابة: أتفرٌ من قضاء الله؟ فقال: نفرٌ من قضاء الله إلى قضاء الله. أي 
نفرُ لعل فرارنا شرط أو سبب في نجاتناء إذ من الفضاء الإللهي ما يقبل التبد 
لم يكن الأمر كما رجونا فتحن لى التبديل: وهو ما 
له شرط ولا سبب. وهذه الجملة كافية في جواب الإشكالين» وأما الإشكال الثالث 
فاعلم أن الإلله لا يكون إللهًا حتى يكون له صفات رحمة وصفات قهر فيرجى ويخاف 
فيضر وينفع ويعطي ويمنع» فالألوهة اقتضت لذاتها أن تكون لها الأسماء المتقابلة. 
والصلاح والفساد إنما هو بحسب القوابل والاستعدادات؛ فما يكون صلاحًا لزيد قد 
يكون فسادًا لعمرو فما م به المقرورء والعكس. فليس الخير 
والشر والصلاح والفساد إِلّا بالنسبة للقوابل: والقوابل متبايئة متخالفة: فالخير 
والصلاح مقصود بالذات؛ والفساد والشر عارضء والحكيم لا يترك الخير الكثير لما 


أله وا 


قضاء الله الذي لا يا 


يلزم من الشر 
5255 
الموقف الثاني والخمسون بعد الثلاثمائة 
سأل بعض الأخوان عن قول سيدنا وعمدتنا الشيخ محيي الدين في الباب 
السادس من الفتوحات: وجعل العالم في الدنيا ممتز. مزج القبة ن في العجنة ثم 


تقل الأشخاض منها ندخل بن هذه في هذه من فل ناضة في أغمها ها 
الأحوال» وفي هذا تفاضلت العلماء في استخراج الخبيث من الطيب؛ والطيب من 
الخبيث» وغايته التخليص من هذه المزجة وتمييز القبضتين حتى تنفرد هذه بعالمها 
وهذه بعالمها كما قال الله تعالى: 


الموقف الثاني والخمسون بعد الثلائمائة لق 
«ينِيرَ أن الْيّبتَ ين لَب مَيْمَلَ الْكِيتَ بَنْصَمٌ عل ينف 


َدكْمَمٌ جِيعًا مِيَجْعَلُمٌ في جَهَمْ) [الأنفال: الآية 150. 


افمن بقي فيه شيء من المزجة حتى مات عليها لم يحشر يوم القيامة من 
الآمنين» ولكن منهم من يتخلص من المزجة في الحساب» ومنهم من الا يتخاصن منها 
إِلّا في جهدمء ٠‏ فإذا تخلص أخرج فهؤلاء هم أهل الشفاعة؛ وأما من تميّز هنا في 
إحدى الفبضتين انقلب إلى الدار الآخرة بحقيقته من قبره إلى نعيم أو إلى عذاب 
وجحيم فإنه قد تخلص» فهذا غاية العالم وهاتان حقيقتان راجعتان إلى صفة هو الحق 
عليها في ذاتهء ومن هنا قانا: يرون أهل النار معذبًا وأهل الجنة منعمّاء وهذا سر 
شريف ربما تقف عليه في الدار الآخرة عند المشاهدة إن شاء الله. وقد نالها 
المحققون في هذه الدارء فأجبت مازجًا كلامي بكلامه» لأنه من إملاثه» وجعل تعالى 
العالم في الدنيا ممنزججا شقيه بسعيده. إذ الحقيقة التي وجد العالم عنها ممتزجة جامعة 
الأحوال السعداء والأشقياء؛ ومن أجل ذلك مزج تعالى القبضتين في العجنة» القبضة 
التي قبضها من يمينه وقال» هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» والقبضة التي قبضها من 
شماله وقال؛ هؤلاء إلى النار ولا أبالي. ثم فصل تعالى الأشخاص منهاء أعني من 
العجنة» فدخل في هذه السعيد من هذه الشقية من كل قبضة في أختها السعيدة دخلت 
في الشقية وظهرت بأحوالها والشقية 
من حيث أنه متلبس بأحوال الأش 


متلبس بأحوال السعداء ويموت كافرًا شقيًا فجهلت الأحوال الصحيحة والتبست حيث 
ظهرت كل قبضة بأحوال نقيضتها. وفي هذا تفاضلت العلماء بالله في استخراج 
الخبيث من الطيب والطيب من الخبيث لما أعطاهم الله تعالى ‏ من النور الكاشف 


عالم الشقاء كما قال تعالى: 
ويرز له لذت ما ل نكل قله عقة ع يتف 


ْم جييًا جر في جَهَمْ) (النثال: الآية /5اء 


ور اخ ل و لزن 
السعداء وأحوال الأشقياء لم يحشر يوم القيامة من الآمنين الذين لا يوقفون 
للحساب» ولكن منهم من يتخلص من المزجة في الحساب فيكون حسابه تخليصه 


نا الموقف الثاني والخمون بعد الالائماثة 
من المزجة؛ فيتبين أنه من قبضة السعداء» ومنهم من لا يتخلص منهاء أعني 
المزجة» إِلّا في جهنم تخلصه النار كما تخلص الفضة والذهب من الزغل» فإذا 
تخلص أخرج في زمان قصير أو طويل» وهؤلاء هم أهل الشفاعة الذين تشفع فيهه 
الأنبياء والأولياء والملائكة وغيرهم من الشفعاء. وأما من تميّز هنا في الدار الدنيا 


لا ذنب له ولا تبعة» أو مات 


بأن مات مؤ. 
كافرًا مشركًا انقلب إلى الدار الآخرة بحقيقته التي هو عليها: فإن السعداء مخلوقون 
من النعيم والأشقياء أهل النار الذين هم أهلها مخلوقون من الجحيمء إلى النعيم إن 
كانت حقيقته من النعيم» أو إلى عذاب وجحيمء إن كانت حقيقته من الجحيم» فإنه 
قد تخلص من المزجة قي الدنيا. فهذا غاية العالم» وهاتان حقيقتان السعادة 
والشقاوة راجعتان إلى صفة هو الحق عليها في ذاته؛ وهي القيومية» فإنه المقوم 
للعالم القائم على كل نفس بما كسبت من سعادة وشقاوة» والعالم كله له نفس ومن 
هنا قلنا: يرونه أهل النار معذبّاء وأهل الجنة منعمّاء فإنه كما يشهده أهل الشهود 
في الدنيا خلقًا قائمًا بحق وحمًا ظاهرًا بخلق. فإن كون العالم وجود الحق لا غيره 
ووجود الشيء لا يمتاز عن عينه؛ قلا يحس الجسم محسوسًا إلا أدركه الروح 
الحيواني حسًا وأدركه الروح الناطق خيالاء واتصل بالرحمن كشفًا وعلمًا. وهذا سر 
شريف يجب ستره ويتأكّد لكتمه ويحرم كشفه لغير أهله في الدنياء وربما يقف عليه 
في الدار الآخرة لكشفه الغطاء عن الجميع عند المشاهدة إن شاء الله: وقد نالها 
المحققون في هذه الدار. 


وسألني أ. شرح قول سيدنا وقدوتنا المذكور في الباب الثامن عشر: وأما قدر 
علم التهجد فهو عزيز المقدارء. وذلك أنه لما لم يكن له اسم إلهي يستند إليه كسائر 
الآثار عرف من حيث الجملة» ثم قال: فامعن النظر في ذلك فرأى نفسه مولدًا من 
قيام ونومء ورأى النوم رجوع النفس إلى ذاتها وما تطلبهء ورأى القيام حق الله - تعالى - 
عليه؛ فلما كانت ذاته مر هذين الأمرين نظر إلى الحق من حيث ذات الحق 
فلاح له أن الحق إذا انفرد بذاته لذاته لم يكن العالمء وإذا توه إلى العالم ظهر عين 
العالم لذلك التوجهء فرأى أن العالم كله موجود عن ذلك التوجه المختلف النسب» 
ورأى التهجد ذاته مركبًا من نظر الحق لنفسه دون العالم: وهو حالة النوم للنائم» ومن 
نظره إلى العالم وهو حالة القيام لأداء حق الحق عليه فعلم أن سبب وجود عينه 
نسب الأسماء التي تطلب. 


أشرف الأسباب حيث استند من وجه إلى الذات معرا 
العائم إليه» فأجبت كذلك. 


الموقف الثالث والخمون بعد الثلائماتة رذن 


وأما علم التهجد نفسه لا المتهجد فهو يزيز المقدارء وذلك أنه لما لم يكن له 
أي النهجد اسم إلهي يستند إليه كسائر الآثار الكونية» وقد تقرّر أن كل حقيقة لا بد 
أن تستند إلى حقيقة إللهية عرف التهجد من حيث الجملة أنَّ ثم أمرًّا غاب عنه 
أصحاب الآثاره أي المؤثرات» فلم يعرفوهء فطلب ما هو الأمر الذي غاب عنه 
الآثار» والأثرء فأداه النظر في هذا الأمر المغيب إلى أن يستكشف عن الأسماء 
الإللهية هل لها أعيان وجودية خارججا؟ أو هل هي نسب؟ حتى يرى رجوع الآثار 
المتأثرات» هل ترجع إلى أمر وجودي خارجي أو عدمي عقلي؟ فلما نظر رأى أنه 
ليست الأسماء أعيانًا موجودة وإنما هي نسب معقولة: فرأى مستند الآثار إلى أمر 
رجوعي إلى عدمي» فإن الآثار كلها 
راجعة إلى نسب عدمية. فأمعن النظر في ذلك ورأى نفسه مولدًا من قيام ونوم؛ فإن 
حقيقة التهجد النوم ثم القيام ثم النوم ثم القيام. ورأى النوم هو رجوع النفس إلى 
اذاتها منقطعة التدبير للبدن وإلى ما تطلبه من راحة التدبير» ورأى القيام حق الله عليه. 
فلما كانت ذاته؛ أي التهجد مركبة من هذين الأمرين؛ وهما النوم والقيام نظر إلى 
الحق من حيث ذات الحق فلاح له أن الحق إذا انفرد بذاته لذاته لم يكن العالم لأن 
العالم ما كان إِلّا بميل الذات إلى الظهورء وإذا توجه إلى العالم ظهر عين العالم 
لذلك التوجه. فرأى أن العالم كله موجود عن ذلك التوجه المختلف النسبء ورأى 
التهجد ذاته وحقيقته مركبة من نظر الحق لنفسه دون العالم. وهو حالة النوم للنائم؛: 
فبينهما شبهء ومن نظره إلى العالمء وهو حالة القيام؛ لأداء حق الحق عليه فعلم 
التهجد أن سبب التهجد وجود عينه؛ ومستنده أشرف الأسباب والمستئدات من حيث 
استند من وجه إلى الذات معراة من نسبة الأسماء التي تطلب العالم إليه. فتحقق أن 
وجوده أعظم الوجود حيث إنه استند إلى الذات وغيره من الكوائن الحادثة استند إلى 


عدميء فقال: التهجد قصارى الأمر أن يكور 


الأسماء. 
0300 
الموقف الثالث والخمسون بعد الثلاثمائة 
قال تعالى : : «بويج نَل د فى النَهَدٍ وَبِعُ التَمَرَ ف ايلِ وَسَكَرّ ننس 


ية 116 


القت كل ييه إل أل مس4 (- 


اعلم أن الموجودات ثلاثة لا رابع لهاء موجود لا بداية له ولا غاية؛ وهو الله 
- تعالى ‏ عر شأنهء فهو الأزل لي الأبدي: وموجود له بداية ونهاية» وهي الدنيا وما 


لنن الموقف الثالث والخمسون بعد الثلائمئة 


بن حيث صور ما فيهاء لا من 


فهي أبدية أزلية 
ثابتة شرعًا وعقلا عند جمهور العقلاء. وأمّا نهايتها فهي ثابتة شرعًا وعقلًا عند بعف. 
العقلاء والكتابيين» وهو الأجل المسمى الذي تجري 3 الأكران الدنياوية. وأمًا بدي 
الآخرة فهي ثابتة شرعًا وعند الكتابيين وبعض العقلاء من وجه لا كما عند 
الإسلاميين. وأما عدم نهايتهاء أعني الدار الآخرة فهو ثابت شرعًاء والمراد بعدم نهاية 
الدار الآخرة هو تجديد الآجال لما فيها فإن الأكوان لها آجال في الدنيا والآ 
كون الآخرة لا نهاية لها ولما قيها فلا بد لكل مكون من غاية. والأشياء لا تتنامى 
وجوداتها فلا تنتهي غاياتهاء فإن الله يجذد في كل حين أشياء في كل شيء؛ وكل 
شيء له غاية فتلك الغاية أجله المسمى. وهذا معنى ما ذكره العارف بالله ‏ تعالى - 
عبد الكريم الجيلي في كتابه «الإنسان الكامل؛ في باب الأبد حيث قال: إن كل شيء. 
من الممكنات له أبدء فأبد الدنيا يحول الأمر إلى الآخرة؛ وأبد الآخرة يحول الأمر 
إلى الحق ‏ تعالى ‏ ولا بد أن يحكم بانقطاع الآبادء آباد أهل الجنة وآباد أهل الثار. 
ولو دامت وطال الحكم ببقائهاء فإن بعدية الحق تلزمنا أن تحكم على ما سواه 
بالانقطاع» فليس للمخلوق أن يسايره في بقائه؛ انتهى. 

فالمعنى واحدء غير حار دفيخ خ الجيلي فيها تساء فلذا أنكرها 
واستعظمها منه الجم الغفير. وقال الشيخ الجيلي ‏ رضي الله عنه - فيما كتبه على 
لباب الآخر من الفنوحات المكبة ما شه ! : فلا تحمل كلام الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ 
نار كذا كذا سنة على ظاهره» بل ذاك من وقت مخصوص إلى 
وقت مخصوص. ولما كان العالم الآخر نسخة من باطن الإنسان وروحه إذ كل 


من أن عمر الجنة 


الجرجير إنما ذلك من حيث أقوام مخصوصة؛ ففناؤها وزوالها فناء مقيد لا فناء 
مطلق. ولما كانت الدار الدنيا لها ابتداء وانتهاء كان لكل مكون فيها ابتداء وانتهاء. 
ومن جملة ذلك المراتب المعنوية كالولاية العامة التي هي عبارة عمن تولاه الله بنصرته 
في مجاهدته الأعداء الأربعة: النفس والهوى والشيطان والدنيا. والولاءة الخاصة 
بخاصته الخاصة التي هي عبارة عن الورث المحمدي؛ وإن كان كل ولي ونبيٌ 
ورسول إنما يشرب من البحر المحمديء فليس كل ولي وارثًا محمديّاء والنبوّة 
الخاصة التي هي بواسطة الملك يوحي إلى النبي ل على قلبه» والنبوة العامة 


اه أو 
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المطلقة المعبر عن أهلها بالأفراد وبأنبياء الأولياء فهنا ولاية عامة وولاية خاصة ونبوة 
عامة مطلقة ونيوة خاصة 
الخاصة المقيد: 
مطلقة ونبوة خاصة با 


بعده نبوة تشريع. وأما النبوة اتشريع فيهاء وهي كتاية عن مقام 
القربة الذي بين الصديقية» والنبوة الخاصة نبوّة التشريع» وهي مقام الأفراد فستختم 
بعيسى ‏ عليه السلام ‏ فلا ينالها أحد بعدهء فهو آخر أهل مرتبة الفردية؛ فلا يوجد 
تميجاغال النيخ محيي الدين في الفتوحات أو غيرها من كتبهء عيسى 
خاتم الولاية المطلقة أو خاتم الأوليا مطلقّاء فالمراد بذلك الولاية بمعنى النبزّة العامة 
المطلقة مقام الأفراد كالخضر ‏ عليه السلام ‏ والشيخ الأكبر محيي الدين - 

السلام ‏ وأما الولاية العامة التي تكون بورث آحاد الأنبياء فستختم بخائمة الأولاد 
الذي سيولد بالصين ويكون على قدم شيث كما أخبر بذلك الشيخ محبي الدين كشفًا. 
وأما الولابة بمعنى الإرث المحمدي فقد ختمت بسيدنا الشيخ الأكبر محبي "دين 
بذلك في إلا الولاية التي 
ختم الأولاد فلا ولي بعد 
خ الأكبر في الفتوحات المكية ختمية الولاية 


العامة المطلقة الم 
العامة المطلقة التي لا 


قرد بعدم 


- رضي الله عنه - أب 
تحصل من ورث سائر الأنبياء فإنها 
فإنه قرب القيامة. ولما ذكر سيدنا 
المطلقة على عيسى ‏ عليه السلام ‏ والولاية الخاصة عليه - رضي الله عنه ‏ وذكر في 
الفصوص أن خاتم الأولاد يكون على قدم شيث ‏ عليه السلام .”2 أشكل ذلك على 
بعض إخوانناء ويؤيد ما قاناه ويوضح ما ذكرناه قوله ‏ رضي الله عنه ‏ في الجواب 
الثاني عشر من أجوبة أسئلة الترمذي ‏ رضي الله عنه -: فأمًا ختم الولاية على الإطلاق 
فهر عيسى ‏ عليه السلام ‏ فهو الولي بالنبوة المطلقة في زمان هذه الأمة وقد حيل بينه 
وبين نبوة التشريع والرسالة؛ فينزل في آخر الزمان وارنًا خاتمًا لا ولي بعده نبؤّة 
مطلقة. كما أن محمدًا ‏ 5ه - خاتم النبوة» لا نبوة تشريع وإنْ كان بعذه مثل عيسى 
من أولي العزم من الرسل وخواص الأنبياء» ولكن زال حكمه من هذا المقام لحكم 
الزمان عليه الذي هو لغيره 
فهو منا وهو سيدنا. فكان أول هذا الأمر 

نبوة الاختصاصء فكيون له يوم القيامة حشرات حشر معنا وحشر مع الرسل وحشر 


(1) انظر: «فص حكمة نفثية في كلمة شيشية» ص (9؟) طبعة دار الكتب العلمية - بيروت 


3 الموقف الرابع والخمسون بعد الثلائمانة 
مع الأنبياء. وأما ختم الولاية المحمدية فهي لرجل من العرب من أكرمها أصلًا ويد . 
وهو في زماننا اليوم موجودء عرقته سنة خمس وتسعين وخمسمائة» ورأيت العلامة 
التي أخفاها الله فيه عن أعين عباده وكشفها لي بمدينة فاس حتى رأيت خاتم الولا. 
المطلقة لا يعلمها كثير من الناس» يعني خاتم النبوة المطلقة 
مع الإرث المحمدي؛ وعيسى خاتم النبوة المطلقة فقط ليس مقرونًا بالإارث 
المحمدي. ثم قال: وقد ابتلاه الله - تعالى ‏ بأهل الإنكار عليه فيما يتحقق به من 
الحق في سره من العلم بهء كما أن الله ختم بمحمد ‏ © - ببع. كذلك 
ختم الله بالختم المحمدي الولاية التي تحصل من الإرث المحمديء لا التي تحصل 
من سائر الأنبياء» فإن من الأولياء من يرث إبراهيم وموسى وعيسىء فهؤلاء يوجدون 
بعد هذا الختم المحمدي؛ وبعده فلا يوجد ولي على قلب محمد #5 هذا معنى 
خاتم الولاية المحمدية. وأما ختم الولاية العامة الذي لا يوجد بعده ولي فهو عيسى 
- عليه السلام - انتهى. 

والحاصل أن الشيخ الأكبر ختمت به الولاية التي هي الورث المحمدي فإنه كان 
من الأفراد الذين لهم النبوة المطلقة العامة مضافًا إليها الورث المحمدي؛. وبه ختم 
عليه السلام ‏ فلا يأتي بعدء وارث محمدي. وكان لبعض الأفراد قبله الورث 
المحمدي والمهدي المنتظر آخر الزمان يكون في الأفراد وليس له الورث المحمدي. 
وعيسى ‏ عليه السلام - ختم الولاية المطلقة التي هي النبوة العامة. وكان لفظ الولاية 
عند الشيخ محبي الدين هي علم بالغلبة على الولاية التي هي النبوة العامة فلذلك 
يطلقها من غير تقييد. فلا يكون بعد عيسى ولي يحصل له مقام الفردية فلا يوجد فرد 
بعدهء وخاتم الأولاد الذي أخبر به الشيخ الأكبر في الفصوص أنه يولد بالصين”'© هو 
خاتم الولاية من حيث إنها ولايةء فلا ولي بعده أصلاء وليس بعده إلا القيامة. وقد 
زال الإشكال بغير مين وتبين الصبح لذي عينين» والحمد لله رب العالمين. 


عع 
الموقف الرابع والخمسون بعد الثلاثماثة 
أخرج مسلم في صحيحه: أن رسول الله وَل قال: «استأذنت ري عر وجل 
أن أستغفر الأتي فلم يأذن لي. واستأذنته أن أزور قبرها فأذن آي 


منهء وهو خاتم الك 


أنظر نفس /! 


الموقف الرابع والخمسون بعد الثلاثمائة ينما 


اعلم أن منع الله تعال نبيه - وي - في الاستغفار لأمه ليس لكونها من 
الأشقياء الهلكى؛ كما توهمه بعض العلماء الحمقى» ولكن اقتضت حكمة الحكيم أن 
يؤخر سعي نبيه ‏ يِه - لأمه إلى يوم القيامة بعد حصول الإيمان لهاء وإن كانت من 
قبل حكمها حكم أصحاب الفترات أخرج البزار في مسنده حديئًا صحيحًا صحّحه غير 
واحد من الأئمة ما معناء: «أنه تعالى يحشر أصحاب الفئرات والأطفال الصغار 
والمجانين في صعيد واحد بمعزل عن الناس فيبعث فيهم نبا من أقضلهم فتمثل لهم 
انار يأتي بها هذا النبي فيقول لهم أنا رسول الله إليكم بل لهم اقتحموا هذه النار 
أنفسكم فمن أطاعني نجا ودخل الجنة ومن عصاني هلك ودخل الناره. الحديث 
بمعناة 


ففي هذا الحين والموقف الهائل العظيم يأذن الله تعالى ‏ لرسوله - 5 - في 
السعي لأمه فتستحق الثواب العملي الذي لا تئال الدرجات العلى في الجئان 
والمقامات الزلفى إلا به. وهو الإيمان. فإنه أعظم الأعمال. لا يقال الآخرة ليس فيها 
تكليف ولا عملء لأنا نقول عدم التكليف في الآخرة إنما هو بعد دخول أهل الجئة 
الجنة وأهل النار النار. وأما قبل ذلك فيكون على مقتضى الحديث الذي ذكرناة» 
والتكليف بالسجود كما قال تعالى: 

طيَومَ بَكُنَتُ عن ساق وَيْتَعَنَ إل أَلشُجُود [القلم: الآية 45]. 

وقول النووي ‏ رضي الله عنه - في شرح هذا الحديث: فيه جواز زيارة قبر 
المشرك. ليس هذا القول منه خروج عن قول المتكلمين من الأشاعرة بد 
أصحاب الفترة» فإن من العرب مشركين بلا شك؛ وإن الله سماهم في القرآن 
مشركين. ولكنه تعالى تجاوز عنهم وعذرهم بجهلهم لكونهم طال عليهم الأمد 
وبعد زمان إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ منهم وما بعث الله رسولا إليهم لتقوم الحجة 
عليهم. فوعيد الله للمشرك وأنه لا يغفر له إنما هو في غير أصحاب الفترات» 
فمن بعث الله إليه رسولًا فعاند ولم يوحد أو أحدث في شركه حدنًا عظيمًا 
كعمر بن لحي وأمثاله فإنه أول من سيب السوايب. وكان عامة العرب يظئون أنهم 
في ذلك على شيء صحيح فإنهم قالرا: طإمَا تَنَبْدهُمْ إلا مروت إل لله 
تلق الزثر: الآية ع 

وكانوا يعرفون الله تعالى ‏ كما أخبر الله عنهم في غير ما آية من القرآنء 
وكانوا يلجأون إلى الله في الشدائد دون آلهتهم كما أخبر الله تعالى ‏ عنهم بقوله: 
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كن بيت إن تدخ عَدَاثْ آمو أ أتتكر الكاقة أَمَيرَ ألو تَدكود إن 
كُثْرَ مَدِوِسَ © بل إِيَهُ دَعْوْنَ مَكْنْتُ ما تَنَعْونَ لو إن كه وَتَسَوْدَ د 
مُترونَ 49 [الأنغام ل ]ل 

وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء لبيك إلا شريك تملكه ر: 

ملك. وكان العرب يظنون أن ما وجد عليه آباؤهم من انخاذ الأوثئان ا 
من دين إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلا وقد ورد في الصحيح: أن زيد ب 
عمرو بن نفيل والد سعيد أحد العشرة كان يقوم في قريش ويقول؛ يا معشر ق 
والله ما منكم أحد على دين إبراهيم غيري: وأنا لا آكل مما تذبحون على اسم 
أصنامكم”'2. وكان ممن وحد الله تعالى ‏ بعقله فيبعث أمة وحده كقس بن ساعدة 
الأبادي وأحزابه: ولا حرج في القول بأن أصحاب الفترة كانوا مشركين مع اعثقاد 
أنهم غير مكلفين ولا معذبين ومنذ زمن طويل. قال لي وارد: يا للعجب؛ والدة 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ اختلف فيها من الصديقية إلى النبوةء ووالدة محمد - © - 
يقال إنها في النار اللهم قنا شر عثرات اللسان وارزقنا حسن الأدب إنك المفضال 
المحسان. 
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الحمد لله حق حمده بي ويه وصلى الله على سيدنا محمد خليله وحبه وعلى آله 
وصحبه وأهل الله تعالى وحزيه. أمّا بعد: 

فإن أحد إخواني؛ بل أعزهم أخبرني أنه طالع عدة شروح من شراح الفصوص 

لسيدنا الشيخ الأكبر ‏ رضي الله عنه ‏ في فص إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ ولا أحد منهم 

غليله وأزال غليله؛ وأراد مي حل ألفاظ هذا الفص بما يفتح الله به؛ فأج 


مستعيئًا بالله ‏ تعالى ‏ ومستمدًا مما أفاضه علينا سيدنا وشيخنا محبي الدين - رضي الله 


)6855( رواه البخاري. كتاب مناقب الأ باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل حديث رقم‎ )١( 
الله عنهما أن النبي يت لقي زيد بن عمرو بن‎ 
تُقيل بأسفل بلدح» قبل أن ينزل على النبي يقل الوحيء فقُدْمت إلى النبي لل سفرة فأبى أن‎ 
بأكل منهاء ثم قال زيد: إني لست آكلٌ مما تذيحون على أنصابكمء ولا آكل إلا ما ذكر اسم‎ 
الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهمء ويقول: الشاة خلقها اللهء وأنزل‎ 
الها من السماء الماء» وأنيت تذبحوثها على غير أسم الله إنكارًا لذلك وإعظامًا‎ 
ل‎ 


ونص الحديث هو: عن عبد الله بن عمر ر 
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عنه - في حياته وبعد موة فإنه - رضي الله عنه ‏ بضاعتنا التي منها نمير أهلنا هذاء 
مع قوله ‏ رضي الله عنه ‏ في مبشرة طويلة أنه لا أحد في شراح الفصوص فهم 
مراده؛ ونحن موقتون أنه لا أحد يصل إلى مرماه ‏ رضي الله عنه ‏ ممن جاء بعدهء 
ولكن كما قيل ما لا يدرك كله لا يترك كلهء وإن لم تكن شاة فمعزىء فأقول وبالله 
القوة والحول: 

قول سيّدنا: (اعلم أن مسمى الله أحدي بالذات كل بالأسماء) يعني أما الذات 
المسماة بالله من حيث هي في إتبتها الذانية وتجردها وغناها عن العالمين أحدية لا 
اسم ولا صفة لها ولا تركيب فيها ولا نسبة لها من النسب ولا اعتبار من الاعتبارات 
بخلافها في مرتبتها الإلهية فإنها كلية» أي لها اعتبارات وأسماء ونسب اقتضتها المرتبة 
الإللهية 7 حيث يطلبها العالم وتطلبه» فكانت الذات المسماة بالله كلية» فمسعْى الله 
كل أي كثير بالأحكام. إذ له الأسماء الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء؛ وكل اسم 
علامة على حقيقة معقولة ليست عين الأخرى» فمسمّى الله من حيث ذاته له أحدية 
الأحدء ومن حيث أسماؤه له أحدية الكثرة. كما أن الإنسان واحد في ذانه؛ وهو 


يشهد الكثرة من نفسه ووجوده الذي جعله الله الحى دليلًا عليه في قوله: ١من‏ عرف 
0 


نفسه عرف ريهه' 

وما عرف الإنسان نفسه إِلَا واحدًا في كثيرء وكثيرًا في واحدء فعرف ربه 
بصورة علمه بنفسه فليس في الوجود أحدي من جميع الوجوه؛ فإنه لا يصدر عن 
الأحد أثر ولا حكمء فالحكم للنسب المنسوب؛ والمنسوب إليه والنسبة. وبالمجموع 
يكون الأثر والحكم: فمهما أفرد أحدها دون الآخر لم يكن له أثر ولا حكم. 

فول سيّدنا: (وكل موجود فما له من لله إِلَّا رب خاصة يستحيل أن يكون له 
الكل). يعني: أنه لما كان في قوة الاسم الله بالوضع الأول كل اسم إللهي يطليه 
العالم صلاحية وفعلاء وكان من جملتها الاسم الرب». فإنه اسم للحضرة المقتضية 
للأسماء التي تطلب الموجدات. بِيّن ‏ رضي الله عنه ‏ أن كل موجود في أي مرنبة 
من مراتب الوجود كان. ليس له إلا اسم واحد من الحضرة الربية الإللهية الجامعة؛ 
هو ربهء وهو المعبر عنه عن الطائفة العلية بالوجه الخاصء وبه يصل إلى الله إذا 
صارت إليه الأمور كلهاء فلا يراه إلا يه ولا يسمع كلامه إلا بهء وذلك هو الحظ 


(1) هذا الحديث سيق تخريجه. 
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الذي لكل موجود من الله - تعالى . فمن المحال أن يكون لمخلوق جميع ب 
اشتملت عليه الحضرة الربية من الأسماء. فلكل مخلوق ربء وهو الذي حصل تدبيره 
فيهء وهو الذي يعبده ولا يعرف من الله إِلّا هوه وهو العلامة التي يعرف الحق ‏ تعالى - 
بها في الآخرة حين تحول الرب في الصور كما ورد في الأحاديث”"© الصحيحة هذ 
لغير محمد يك فإن ريه الحضرة الجامعة» وكذلك الأنبياء والرسل والورثة من 
الأولياء كل على حسب مقامه. 

قول سيّدنا: (وأما الأحدية الإلهية فما لواحد فيها قدم. لأنه لا بقال لواحد منها 
شيء ولآخر منها شيء» لأنها لا تقبل التبعيض. فأحديته مجموع كله بالقوة»؛ يعني 
أن الأحدية التي هي اسم لصرافة الذات المجردة عن الاعتبارات الحقية والخلقية: 
فهي مجلى ذاتي ليس للأسماء ولا للصفات ولا لشي, من مؤثراتها فيها ظهور ولا 
الأحد فيهاء أي لا سبق لمخلوق» فإن القدم السبق في الأمر شرًا كان أو خيرّاء 
وحيث كان السبق لا يحصل إلا بالقدم سمي المسبب باسم السبب؛ ولما كانث 
الأحدية بهذا الاعتبار الذي ذكرناه كان لا يقال لواحد من المخلوقات معها شيءء أي 
اسم خاص بذلك الواحد؛ ولآخر منها اسم آخر خاص بذلك الآخرء لأن أحدية 
الحق ‏ تعالى ‏ مجموع كله بالقوة» فإنها عين واحدة. والكثرة المتنوعة الحقية 
والخلقية موجود فيها بحكم البطون لا بحكم الظهور فهي في المثل 

دنه التكل الخن» [التحل: الآية 156 

كجدار بني من طين وآجر وجص وخشبء فمن ينظر إلى الجدار يرى أحدية 
ذلك الجدار» وهو مجموع ما بني به؛ لا أن الجدار اسم لما بني به اجتمع فيه من 


400 ومنها ما 


؟1] حديث رقم (20/457 ومار, 


البخاري» كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : «5ئ5 


4259 [الغيامة: الأية 
مسلمء كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية» حديث 
موضع الشاهد هو: عن أبي هريرة أن الناس 
قالوا: ايا رسول الله هل تر: سول الله يف: «هل تضارُون في القعر ليله 
البدرة؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: «فهل تضارٌون في الشمس ليس دونها 0 قالوا: 

يا رسول الله قال: «فإنكم ترونه كذلك يجمع الله النا. امةء فقول 0 
فلتبعه فيتع من كان يعبد الشمسن الشمسن؛ وينيع من كان يعبد العم القمزه ينيع من كان يعد 
الطواغيت الطواغيت» وتبم شك إبراهيم: فيأنيهم الله 
فيقول: أنا ريك ريتا فإذا جاء رينا عرفناه: فيأتيهم الله في 
التي يعرفون فيقول: أنا ريكم. فيقولون: أنت نده. الحديث 


ارقم  549(‏ 147) ونص لفظ 


الموقف الخامس والخمسون بعد الثلائمائة فنا 


الطين وغيره» بل على أنه اسم لتلك الهيئة الخاصة بخلاف الاسم الرب فإنه اسم 
جامع للأسماء التي تطلب الموجوداتء كالعليم والسميع والبصير والقيوم والمريد 
والملك ونحوهاء فإن كل واحد من هذه الأسماء يطلب ما يقع عليه» العليم يطلب 
معلومّاء والخالق يطلب مخلوقًاء والقادر يطلب مقدورّاء والمريد يطلب مراداء وما 
أشبه هذا. فيصحٌ أن يقال الواحد من المخلوقات اسم من حضرة الأسماء الربية» 
ولمخلوق آخر اسم آخر من الأسماء الربية» فإن الاسم الرب له معان الملك والمصلح 
والسيد والمعبودء وكل معنى من هذه المعاني تحته أسماء لا تحصى. 


: (والسعيد من كان عند ربه مرضيًا)؛ وما ثمْ إِلّا من هو مرضي عند 


اقول سب 
ربه لأنه الذي يبقي عليه ربوبيته. فهو عنده مرضي وسعيد. لهذا قال سهل7؟: إن 
اللربوبية سرًا - وهو أنت: يخاطب كل عين ‏ لو ظهر لبطلت الربوبية. فأدخل عليه 
(لو) وهو حرف امتناع لامتناع”": وهو لا يظهر فلا تبطل الربوبية لأنه لا وجود لعين 
ِلّا بريه . فالعين موجودة دائمًا. فالربوبية لا تبطل دائمّاء يعني: أن السعيد السعادة 
الخاصة؛ سواء تقدمها شقاء أم لاء كان الشقاء فصيرًا أو طويلاء أو السعادة المطلقة 
من كان عند ربه الخاص به المتوجه على تربيته من الحضرة الجامعة مرضيّاء سواء 
كان هذا الاسم الخاص بهذا المخلوق من أسماء الجلال والقهرء أو من أسماء 
الجمال واللطف؛ فالربٌ الخاص يديْر مربوبه حسب مزاج المربوب» لأن الأرواجح 
المدبرة التي هي صور الأسماء الربية إنما ظهرت بصورة مزاج القرابل فلا تتعدى في 
تدبيرها ما تقتضيه القوابل؛: وهي الصور المدبّرة (اسم مفعول) وما ثم في حضرة 
الإمكان المربوبة إلا من هو مرضي عند ربه الذي يربهء فإنه ما صار ربا بالفعل إلا 
عند ظهور المربوب فالرب والمربوب منتسبان: أو قل متضايفان» لا ظهور لأحدهما 
بدون الآخر. كسائر الأمور النسبية والإضافية. وإنما كان كل مربوب مرضيًا عند ربه 
الخاص به لأن المربوب هو الذي يبقي على الربٌ ربوبيته. فلو انعدم المربوب وجوذا 
أو تقديرًا انعدم الاسم الذي يربّهء ولهذا قال سهد بن عبد الله التستري إمام هذه 
الطائفة وعالمها ‏ رضي الله عنه -: إن للربوبية سرّاء والسرٌ هو ما يكتم ويطلق على 
لب كل شي, وهو (أي السرُ) أنت يخاطب كل عين من الأعيان» والذوات؛ المربوبة. 


(1) هو أب و محمد سهل بن غيد لله 
مختصر في تفسير القرآن وكتاب 
عم ماتقدم. 

(1) أي تمنع وقوع المشروط لامنتاع وقوع الشرط. 


لود سنة 5*8 ها 418 مء والمتوقى سنة 
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لو ظهر وزال هذا السر الذي هو العين المربوبة لبطلت الربوبية» فإنه بزوال أحد 
المتضايفين أو الم فأدخل سهل ‏ رضي الله عنه - على 
هذه القضية الشرطية «لو» وهو حرف امتناع لامتناعء فإنه إذا دخل على ثبوتين كال 
منفيين فهو لانتفاء الثاني انتفى الأول» وهو أي المربوب لا يظهر ولا يزول» فظهر هد 
الرنوبية لأنه ل وجود مين من الآغيان الممخلوقة إلا يرنه 


إل الآخر ضر 


لى إلى البرزخ ثم إلى الدار الأخرى 


ائمًا فإنها بعد خروجها من الدنيا 
الدائمة؛ فالربوبية لا تبطل دائمًا 


قول سيّدنا: (وكل مرضي محبوب؛ وكل ما يفعل المحبوب محبوب» فكله 
مرضي لأنه لا فعل للعين: بل الفعل لربها فيها فاطمأنت العين أن يضاف إليها فعل: 
فكانت «راضية» بما يظهر فيها وعنها من أفعال ربهاء «مرضية» تلك الأفعال لأن كل 
فاعل وصانع راض عن فعله وصنعته. فإنه وثى فعله وصنعته حقٌّ ما هي عليه: 


«أقك عل تنه حَلتَمُ ثم حدئ» ات 


أي ن أنه أعطى كل شيء خلقه. 00 ولا الزيادة»؛ بعني: حيث 
كان السعيد السعادة الخاصة من كان عند ربه مر ثم إلا مْن هر مرضي علد 
كد نام من اح ا لاك ل وبالضرورة إن كل مرضي 
عنه محبوب؛ كان كل ما يفعل المحبوب المربوب من حيث نسبة الفعل إلى المربوب 
شرعًا محبوياء فكانت العين المربوبة كلها في جميع تصرفاتها وتوجهاتها وتغلباتها 
وجميع ما ينسب إليها مرضية عند ربها المتعرف فيها الماشي بها على السبيل الذي 
يريده الله منهاء فإنه في نفس الأمر لا فعل للعين المربوبة بل الفعل لربها فيها. فإنما 
هي كاليهولى لما تقيله من إيجاد الصور فيهاء أو كالظرف لما يوجده ربها فيهاء 
فاطمأنت العين ودع بنذ الاامرات عدن كنف لوالأنة لاقمل لهاء وأن الأفعال 
هاء وهو الاسم الخاص بهاء الآخذ 


المحمودة أو المذمومة شرعًا. فكانت 


العين لذلك را بد له من محل يظهر فيهء وراضية بما 
يظهر عنها من 
أو مذمومةء شرعًا لأنها أفعاا 


الله. وأفعال الله كلها كاملة الحسن. وقبحها ما هو عينهاء» 


بها مرضية تلك الأفعال عند ربهاء محمودة 
بين؛ وذلك حين كشف لها بأن الفاعل هو 
إنما هو حكم الله فيها. 


الموقف الخامس والخمسون بعد الثلائماتة ١‏ 


ويختلف زمان الكشف لهذا السرّء فمنهم من يكشف له في دار الدنياء ومنهم من 
يكشف له عند الموت» ومنهم من يكشف له يوم قبل نفوذ الوعيدء ومنهم من 
يكشف له بعد نفوة الوعيد إذا الإنسان في م شقيه وسعيده؛ فأما السعيد 
فمعلوم: وأما الشقي فلا يعلم أنه في ترق في أسباب شقائه حتى تناله الرحمة ويقع له 
الفتح: فيعرف عند ذلك ما ترقى فيه في العلم بالله في تلك المخالفات التي شقي 
بها. ومن البديهيات أن كل فاعل وصائع راض عن فعله وصنعته» إذ الأفعال من 
حيث نسبتها إلى ربها لا قبح فيهاء فإن الرب ونّى فعله وصنعته حق ما هي عليه من 
الاستعداد الذاتي حال عدمها وثبوتهاء فإن الله أخبر وهو الصادق: 


© لاللساء: الآية 377] 


أنه أعطى كل شي, خلقه واستعداده حالة إيجاده العيني: فلا يقبل شيء كان 
ما كان النقص في خلقه واستعداده» ولا الزيادة عليه. فالرب يفعل في كل عين 
حالة إيجادها ما علمها عليه حالة ثبوتها وعدمهاء بل هي لا تقبل الزيادة ولا 
النقصان. وبهذا كانت الحجة البالغة لله على عبيده من كون العلم تابعًا للمعلوم ما 
هو حاكم على المعلوم فإن قال المعلوم له الحق ما علمت هذا منك إلا 
من كونك عليه في حال عدمك؛ وما أبرزتك في الوجود إِلّا على قدر ما أعطبتني 
من ذانك. فيعرف العبد أنه الحق. لوّح سيدنا ‏ رضي الله عنه ‏ بما ذكر من أن كل 
عبد مرضي عند ربهء وكل مرضي عند ربه سعيد إلى شمول السعادة وعموم الرحمة 
في آخر الأمر والمآل إلى النعيم بعد نفوذ الوعيدء وعمارة الدارين مع دوام بقائهما 
ودرام بقاء أهلهما فيهما. ولا يفهم من كلام سيدنا الرضا بكل مقضيء وإنما الرضا 
بقضاء الله لا بكل مقضي. وإن رأيت وجه الحق فيه فإنك إذا كنت صحيح الرؤية 
ترى الحق غير راض عتك فيه ولا يرضى لعباده الكفر فاحذر فإنه زهوق ومزلة 
أقدام . 


قول سيّدنا: (فكان إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ بعثوره على ما ذكرناه عند ربه 
مرضيًا. وكذا كل موجود عند ربه مرضي. ولا يلزم إذا كان كل موجود عند ربه 
مرضيّا على ما بئناه أن يكون مرضيا عند رب عبد آخر لأنه ما أخذ الربوبية إلا من كل 
لا من واحد. فما تعين له من الكل إلا ما يناسيه: فهو ربه. ولا يأخذه أحد من حيث 


أحديته). يقول ‏ رضي الله عنه -: إنما وصف الله تعالى ‏ في القرآن إسماعيل ‏ عليه 
السلام ‏ بأنه كان عند ربه مرضيّاء وخصّه بهذا الوصف مع أن كل مخلوق بهذه الصفة 


لين الموقف الخامس والخمسون بعد الثلائمائة 


اشقيه وسعيده بسبب عثوره واطلاعه ‏ عليه السلام - من طريق كشفه في طور ولايته 
على ما بيناه من أن كل موجود ليس له إِلَّا ربه خاصة؛ يستحيل أن يكون له الكل. 
وأن السعيد من كان عند ربه مرضيًا وما ثم إلّا من هو مرضي عند ربه» وأنه لو زال 
المربوب زال الرب. والمربوب لا يزول. وأن قعل العين المربوبة هو فعل ربْها فيها. 
وأن كل فاعل يحب فعله. وأنه تعالى أعطى كل شيء خلقه. ثم نبه سيدنا ‏ رضي الله 
عنه ‏ دفعًا لما عساه يتوهّم أنه لا يلزم من كون كل موجود مرضيًا عند ربه أن يكون 
ذلك العبد المرضي عند ربه مرضيًا عند ربْ عبد آخرء فإن عبد المضل مثلًا لا يكون 
مرضيًا عند الاسم الهادي» وأن عبد العاصي لا يكون مرضيًا عند رب المطيع» وعبد 
الاسم المانع لا يكون مرضيًا عند الاسم المعطى؛ وعلى هذا فقس. وإنما كان هذا 
الأمر هكذا لأن كل موجود ما أخذ ربه المتعين لتربيته وتدبيره إِلّا من كل» وهي 
الحضرة الكلية الكثيرة الأسماء المتضادة لا أنه أخذ الربوبية التي هو بها مربوب من 
وأحد وحدة » فما تعين لكل عبد من الحضرة الكلية إلا ما يناسبه من 
الأسماء. إذ الأعيان الثابتة هي صور الأسماء الربية في العلم الذاتي. فكل عين لبست 
حلة الوجود تعين لها اسمها الذي هي صورته. ولا يأخذ أحد من المخلوقات الرب 
حيث أحديته» فإن الأحدية لا تقبله» إذ لا اسم ولا رسمء لا حق ولا 
خلق هناك» فإنه لا نسبة بين المخلوق والأحدية الذاتية وإنما النسبة بين الرب 
والمربوب فكل منهما يطلب الآخر. 


اقول (ولهذا منع أهل الله التجلي في الأحدية؛ فإنك إن نظرته به فهو 
الناظر نفسه فما زال ناظرًا نفسه بنفسهء وإن نظرته بك فزالت الأحدية بك: وإن نظرته 
به وبك فزالت الأحدية أيضاء لأن ضمير التاء في (نظرته) ما هي عين المنظور فلا 
ت أمرين ناظرًا ومنظوزاء فزالت الأحدية وإن كان لم بر إلا 
نفسه بنفسه. ومعلوم أنه في هذا الوصف ناظر منظور). يعني: أنه لكون كل موجود 
إنما أخذ ربه الخاص به من الكل اله واحد من كثير ما أخذه من واحد منع أهل 
الله التجلي في الأحدية لأحد من المخلوقات»: إذ الأحدية ذاتٌ محضٌ لا ظهور لاسم 
٠‏ فهي لذاتها تنفي الغير لمنافاته للأحدية. ولما 
لها منع أهل الله التجلي الذاتي في غير 
الدنيا والآخرة لا تخرج عن التقيد. فإنه 
٠‏ فلهذا لا يكون التجلّي للاسم 


بذ من وجود نسبة ما أة: 


فيهاء فضا عن أن يظهر فيها مخلو 
كانت الأحدية ذانّا محضًا والنذات لا 


تعالى من حين خلق الخلق ما تجلى إلا في رتبة ‏ 
الله ولا للأحدء وإنما يكون للاثه الرب والرحملنء حيث كان التجلي موضوعًا للرؤية 


مظهر. وجميع التجليات الواقعة للعباد 


الموقف الخامس والخمسون بعد الثلائماتة 2 
حصر سيدنا أنواع الرؤية» ومنها كلها منعًا لتجلي الأحديةء وهو قوله: (قإن نظرته به) 
بأن كان هو تعالى عينه بصرك كما ورد في الصحيح: (كنت بصره)”” فهو الناظر نفسه 
ببصره في صور فالبصر من الناظر هدية الحق ‏ تعالى ‏ إذ عينه حينئذ عين 
بصرك». فما زاك أزلًا وأبنا ناظر نفسه بنفسه كنت معدومًا أو موجونًا. وهل تصدقف 
أنك رأيته إذا كان الحق بصرك إذا رأيت» أو الحال واحدة في بصره إذا كان في مادة 
عينك أو بصرك. هذا مشهد من مشاهد الحيرة عند أهل الله تعالى ‏ وإن (نظرته بك) 
فقد زالت الأحدية بك. فإن حقيقة الأحد هو الذي لا غير معه. وإن (نظرته به وبك) 
فقد زالت الأحدية أيضًا. فإن التاء التي هي ضمير ما هي عين المنظور إليه» بل هو 
غيرء ولا غير مع الأحدية. فلا بد في (نظرته به وبك) من نسبة ما من النسب. 
اقتضت تلك النسبة الجمع بين أمرين ناظرًا ومنظورًا إليهء فهو ناظر بالنسبة إلى صورة 
الناظرء ومنظور إليه بالنسبة إلى الصورة التي وقعت بها الرؤية بتجليته فيها. فزالت 
الأحدية بتعدد الصور وإن كان هذا راجمًا إلى أنه لم ير نفسه إِلّا بنفسه في الصورتين 
ومعلوم أنه تعالى في هذا الوصف ناظر ومنظور: 


إن أهل هذا اللسان الواقفين في ميادين البيان قسموا التجليات إلى نجل نعلي 
وتجل أسمائي وتجل صفاتي وتجل ذاتي: التجلي الفعلي فمعلوم؛ وكذا التجلي 
الأسمائي والتجلي الصفاتي. وأما التجلي الذاتي فإنما يعنون به تجلي الحق - تعالى - 
اللعبد من حيث أنه لا ب ر لذلك التجلي نسبة إلى اسم ولا صفة ولا نعت ولا 
إضافة؛ وإنما يعرف أنه تجلي له فقط. ومتى ظهر شيء مما ذكر نسب ذلك التجلي 
إلى ما ظهر فالتجلي الذاتي عند الطائفة العلية هو تجلي الذات من حيث الذات 
الإللهية لا من حيث الذات الأحدية؛ فإنه محل المحال؛ ولا يقول به أحد من 
الناقصين فضلًا عن أهل الكمال. إذ الذات الأحدية هي الوجود المطلق عن الإطلاق 
والتقييد لا ظهور لشيء معها مما ينافي أحديتها. هذا المراد بالتجلي الذاتي عندهم 
وإن كان لفظ التجلي الذاتي ريما يوهم شيئًا خلاف المراد 

قول سيّدنا - رضي الله عنه -: (فالمرضي لا يصح أن يكون مرضي مطلقًا إلا إذا 
كان جميع ما يظهر به من فعل الراضي فيه. فَفَضَل إسماعيل غيره من الأعيان بما نعنه 


(1) هذا الحديث سيق تخريجه 


ليما الموقف الخامس والخمسون بعد الثلاثماتة 


الحق به من كونه عند ربه مرضياء وكذلك كل نفس مطمثنة قيل لها: 


فما أمرها أن ترجع إِلّا إلى ربها الذي دعاها فعرفته من الكل: 

«رَاسِيةٌ يه 9 تنش في ف 409 [القجر: الآبجان دك 04]. 

من حيث ما لهم هذا المقام. فالعباد المذكورون هنا كل عبد عرف ربه ‏ تعالى - 
واقتصر عليه ولم ينظر إلى ربٌ غيره مع أحدية العين: لا بد من ذلك). 

أشار سهدنا - رضي الله عنه بهذه الجملة إلى المرضي مطلقًاء وهو السعيد 
مطلفاء الذي لا يسبق شقاء؛ إذ من كان مرضيًا عند ربه الخاص فقط لا يكون 
سعيدًا مطلقًاء بخلاف من كان عند ربّه الحضرة الجامعة للأرباب مرضيًا. فأخبر 
رضي الله عنه ‏ أنه لا يصح أن يكون العبد المرضي مرضيًا مطلقاء فيكون سعيدًا 
مطلفًا إلا إذا كان يشاهد شهودًا دائماء أن جميع ما يظهر به هذا العبد من الأفعال من 
حيث صورته الظاهرة هو من فعل الراضي بتلك الأفعال في العبد المرضي. فإن 
ة الربية تتوارد أسماؤها المختلفة الآثار على كل عبد شقي أو سعيد؛ فتختلف 
أحوال العبد لاختلاف تأثير الأسماء» 
في شؤونه كلها. فالأسماء الربائية المختلفة الآثار تتوارد على هذا الاسم الخاصء فإن 
التصزيق الزباتي الإللهي يرد فن اسم رباني على اسم ربائي متعلق بمظهر كياني» 
فيحرك الاسم الرياتي الخاص عبده إلى الأمر الوارد عليه من الحضرة الجامعة فهو 
الذي ينفذ ما تطلبه الأسماء مع وحدة العين الذات؛ فالمرضي مطلقًا هو من كان 
مرضيًا عند الرب الكل الجامع للأرباب؛. والأرباب مختلفة كاختلاف المربوبين. وكما 
لا يوجد عبد يشبه عبنًا ريمائله من كل وجه كذلك لا يوجد رب يشبه ربا من كل 
وجدء فإما أن يكون اب الجمال والرحمة؛ وإما أن يكون من أرباب الجلال 
والقبض والقهر لما اقتضته القبضتان. فالمرضي مطلقًا السعيد مطلقًا مّن كان يشاهد 
هذا الشهود المذكور. ثم اعلم أنه لما كانت الحضرة الربية مختلفة الآثار جامعة 
للأضداد أثنى تعالى على من خافها ووعده بالجنات وأمر بخوفها واتقائها فقال: 


إن كان كل عبد له اسم خاص به إليه مرجعه 


الموقف الخامس والخمسون بعد الثلاثمائة فنا 


وقال: «إيكايها لاس أَنَقُوا ربكم يرك را 
[الْج : الآية .]١‏ 

فلا يدري العبد أي اسم يتلقّاه من الحضرة الجامعة من أسماء الرحمة أو من 
أسماء الفهرء فهي تخاف وترجى لذلك ولا أمان لها. والحضرة الجامعة» وإن كانت 
هي غاية كل طريق والوصول إنما هو إليها فالشأن هو بأيْ اسم يصل إليها فينفذ في 
الواصل إليها أثر ذلك الاسم من سعادة ونعيم أو شقاوة وعذاب. فإن الطريقين 
مبدؤهما واحد ونهايتهما واحدة ومختلفان في الوسط. فقول هود عليه السلام -: 


إن دق 


يعني فيما شرع مع كونه آخذًا بنواصي عباده إلى ما أراد بهم» فالكل تحت 
قبضة الأسماءء فمن خالف الأمر وافق الإرادة ففضل إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ بهذا 
الشهود والعلم من لور ولابته غيره من الأعيان التي ليس لها هذا الشهود والعلم وبما 
نعته الحق من كوه عند ربه مرضيّاء وكذلك كل نفس مطمئنة لها هذا المقام في العلم 
والشهود فإنها مرضية عند ربها مطلقًا. وبهذا العلم والشهود صارت مطمثئةء وقد 
كانت مضطربة في نسبة الفعل الظاهر منهاء هل هو الله وحدهء أو للعبد وحده؛ أو لله 
من حيث الخلق وللعبد من حيث الكسب. أو هو مشترك بين قادرين لكل واحد منهما 
نسبة في الفعل لما اطمأنت قبل لها: 3) لّ تيك [الفجر: الآبة 24] 

فما أمرها الحق أن ترجع إِلَّا إلى ربها الخاص الذي دعاها إليهء فعرفته من 
الكل للمناسبة التي بينه وبينهاء وبإيجادها كان ربا فهو الوجه الخاص لها من الكلء 
والأسماء الربيّة أشد طلب لإيجاد المربوبين من المربوبين: لحجة الظهور وال 
الساريين في الأسماء. وقد كانت العين في الثبوت ربها الخاص فهو يعرفها 
لذلك دعاهاء وعرفته هي لما نظرت صورتها لأن: «من عرف نفسه عرف ربهه. 


أثير 


ولما أمرها أن ترجع إلى ربها راضية عنه مرضية عنده أمرها أن تدخل في عباده 
الخصيصين المصطفين المضافين إلى ذاته» إضافة وتكريم» من حيث ما لهم 
هذا المقام المذكورء وقوله: لإتَأدمُي في يك 408 [لقجر : الآية 104 


وهم كل عبد عرف ربه الخاص؛ ولو نظر إلى رب غيرهء وكان أعلى من ربه. 
ربما لا يكون راضيًا عن ربه على سبيل الفرض» ولما عرف ريه اقتصر عليه ولم ينظر 
إلى رب غيره. وإن المدد لا يأتي صورة العبد من الحضرة الجامعة إلا بواسطة ربه 


ا الموتف الخامس والخمسون بعد الثلاثماتة 
من باطن الشيء إلى ظاهره» فلا 
يعقل أحد ربه إلا مدبرًا له ولا عرف إلا هو معرفة شهودية. وأما من حيث العلم 
فإنه قد يعلم بعض العبيد ربه غيره ومن لازم مقام هؤلاء العبيد المذكورين شهوذا 
أحدية العين التي الحضرة الربية مرتبتها لا بد من ذلك. 

قول سيدنا في نمام الآبة لاس جَنَ 42 [الفجر: الآية 70] التي هي 


سثري”"". وليست جنتي سواك فأنت تسترني بذاتك. فلا أغرّف إلا بك كما أنك لا 


الخاص» فلا يمد شيء شينًا غيره» وإنما المدد 


تكون إلا بي. فمن عرفك عرفني وأنا لا أعرف فأنت لا تعرف. فإذا دخلت جنته 
جنات شلك يدرف نماك مترقة اتخز غير التزفة الي ليها جين زفت ربلئه 
بمعرفتك إياهاء فتكون صاحب معرفتين: معرفة به من حيث 
حوث وا لا بهن سينك ألتا 

أشار ‏ رضي الله عنه ‏ بهذه الجملة على سبيل الترجمة إلى حقيقة النفس 
الإنسانية بالأصالة» فإن الله خلقها على صورة الله: أو على صورة الرحملن؛ وهي 
واحدة وحدة حقيقية عددتها الصور الإنسانية لتعدد الصورء فحددت لها أسماء 
وصفات. فقيل فيها: مطمئنة لؤامة أمارة. .. إلى غير هذا. وهي المسماة بالأصا 
بالإنسان الكامل. فإن الله تعالى ‏ أول ما تجلى بالنور الذي فتق العماء. كان هذا 
النور مرآة للتمايزء فتميزث صورته المسماة بصورة الرحملن على سبيل الانطبا. 

دوه المتلُ الل» [التحل: الآية 50]. 

فكان الناظر نفسه في المرآة هو الحق ‏ تعالى ‏ والمنظور هي صورة الإنسان 
الكامل؛ فاستتر الحق وانحجب بظهور النفس الإنسانية الكمالية» لأنها مثل» والمثلان 
9 ان. وهذا من أعجب الأمور بالنفس الكمالية الإنسانية» ظهر الحق بها 
٠‏ فجمع الإنسان بين الحجاب والظهور؛ فهو المظهر الساتر؛ يشهد الحق 
تعالى ‏ من ذلك خلقهء ويشهد الإنسان من نفسه ذلك. فالنفس الإنسانية هي الإزار 
والرداء» فلذا كان الحق ‏ تعالى ‏ لا يعرف إلا بالنفس الإنسانية» فمعرفته فرع عن 
معرفتنا بالنفس. إذ هي الدليل عليه: وإن كان وجوده تعالى هو الأصلء؛ فإن الأصل 
تعالى علم العالم من علمه بتفسه؛ فلا مظهر لنا إلا هو ولا ظهور لنا إلا بهء فمئه 


1) كذا في بعقى نس الفصوص» وفي يعضها: «التي بها سترية. وفي بعضها الآخر: «مي 


سري». 


الموتف الخامس والخمسون بعد الثلائمائة لغننا 


عرفنا أنفسناء وبنا تحقق ما يطلبه الإثله مئًا. قال الحق ‏ تعالى ‏ للإنسان الكامل 
التفس الإنسانية: «وكما أني لا أعرف إلا بك كذلك أنت لا تكون إِلَا بي". 

وجودك ليس من ذاتك وأنا الوجود الواجب بالذات فنحن به ولهء به موجودون 
وله عابدون» فمن رأى أو علم النفس الإنسانية الكمالية عرف من هي صورته» ولا 
يعرف الإنسان الكامل إِلّا الله الذي استخلفه: ولا يعرف الله إِلّا الإنسان الكامل» فإنه 
من نفسه عرف الحق ‏ تعالى ‏ وما عرف أحد الإنسان الكامل لا ملك ولا غ فلم 
يدركه من المخلوقات سابق ولا لاحقء ولما كان هذا الارتباط بين الحق ‏ تعالى - 
وبين النفس الإنسانية الكمالية» يقول الحق: فمن عرفك عرفني. لأن الصورتين 
متمائلتان؛ وأنا لا أعرف من حيث الذات؛ فأنت لا تعرف من حيث أنك الظل القائم 
بذي الظل» فإن الظل له عين ظاهرة محتدة عما هي ظله؛ وله حقيقة معقولة قائمة بما 
امتد منه الظل الظاهرء فإذا دخلت - أيها المأمور بالرجوع ‏ جنته التي هي 
الجئة من الاجتنان» وهو الاستنار. فقد دخلت نفسك مرة ثانية به بك من حيث هو 
وقد دخلتها أولا به من حيث أنت منها هناء معرفتان المعرفة الأولى: أن تعرف 
نفسك وربك بربك من حيث أنت حيث يكون الوجود الحق ‏ تعالى ‏ مظهرًاء نهي 
مرتبة قرب النوافل المعتبر فيها أن الحى ‏ تعالى ‏ المتجلي كالإلله لإدراك العبد 
المتجلى له؛ فإن عين العبد باقية. وعليها عاد الضمير في قوله اكنت سمعه وبصره» 
فيكون العبد مدركًا ومشاهدًا بربه ونفسه موجودة. المعرفة الثانية: أن تعرف نفسك 
وربك بربك» فيكون الحق ‏ تعالى ‏ مدركًا (اسم فاعل) بالعبد من حيث الحق لا من 
حيث العبد. وهذه مرتبة قرب الفرا ا أن العبد مظهر للوجود الحقء 
فيكون الحق ‏ تعالى ‏ كالآلة للعبد المتجلى له فنفوز حيئئذ بالكمال المطلق. 

قول سيدنا - رضي الله عنه -: 


«فأنت عبد وأنت ربٌ لمن لهفيهأنت عبد 


وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد 

فكل عقد عليه شخص) يحله من سواه عقد" 
الخطاب لكل إنسانء بما هو إنسان» فإن الحقيقة الإنسانية سارية في كل 
إنسان؛ فيقال فيه عبد من حيث أنه مكلف مأمور منهيء ولم يكن : 
ثم كان كسائر المخلوقات. ويقال فيه ربّء من بعيت لذ الله خلقه على الصورة 
الربانية الإللهية وجعله جاممًا بين الصورة الريانية الوجوبية» والتسخة الكونية الإمكانية. 


الإنسان موجوذاء» 
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بها إلى الحضرة الإللهية» ونسية 
في الحدوث والقدم؛ فما أشرف 


أوصاف الألوهة. والإنسان له نسبتا 
يدخل بها إلى الحضرة الإمكانية: فله الكمال !| 
الإنسان وما أطهره وما أحسّه وما أدنسه. إذا كانت الحقيقة الإنساتية في محمد 186 - 
السلام - وفي فرعون» فإذا كمل الإنسان 


انسبة يد 


وفي أبي جهل وفي موسى ‏ عليه الصا 


وتحقق بالحقيقة الإنسانية التحق بالربٌ 0 


معنويًا. 
قوله: 
كسمو كله ينه ات عبم 
«مْن» موصولة؛ وهي واقعة على العالم؛ وهو كل ما سوى الله تعالى - وضمير 
له يعود على الحق ‏ تعالى ‏ وضمير فيه يعود على العالم: أي أنث رب للعالم الذي 
أنت فيهء عبد الله. فإن الله لما خلق الإنسان المسمى بالروح الكل فرّض أمر 
المملكة؛ وجعل في إيجاد كل موجودء فهو الخليفة عن الرب ‏ تعالى - 
والخلافة عن الرب ربوبية» فهو ظاهر بحكم ملك يصرف في الملك بصفة سيده 
ظاهرّاء فله الأثر الكامل في جميع الممكنات؛ والمشيثة النامة: فهو إلله في العالم 
وهو المنزه عن النقائص كلهاء فهو في ال السماء له وفي الأرض إلهء لأنه المتصرف 
في العالم العلوي والسفلي» 
عليه؛ فله أن يدعى بكل اسم رباني: ولا تعطى الأسماء الربانية الإللهية 5 


بإذنه. 


٠‏ مكنه الله من إطلاق جميع أسماء 


وهو كلام الله القديمء فالحادث 


عبوديته» فلذا قدّمٍ - رضي الله عته ‏ ذ: 


الموقف الخامس والخمسون بعد الثلاثمائة للها 


فإن الإنسان إنما كان عبدًا مربوبًا مقهورًا حتى أحد الله من بني آدم من ظهورهم 
نية وأشهدهم على أنفسهم: 


ذرياتهم» مثل الذر متجسدين في صور جد 
«آتنث 0-6 لوا يل [الأعراف: الآية 0090 
أنت ربّنا ومالكناء فأخذ عليهم العهد إذا خرجوا من الدنيا أن يكوئوا عبيدًا له 
عليهمء فعبودية الإنسان طارئة على ربوبيته: فإن عبوديته ما كانت إلا 
لاء ولا زمان. ليس عند ربك مساء ولا صباح 


مربوبين لربو, 

حين العهد الذي أخذ على آدم وب 
ولكن التنهيم يقتضي هذا الترتيب. 

وقوله ‏ رضي الله عنه -: 

فكل عقد عليه شخص يحلهمن سراهعقد 

أشار بهذا إلى أن الحى تعرف لكل مخلوق بوجه من الوجه الإلهية الربانية؛ ما 
تعرف به لغيره؛ والله واغ علي فوجوه المعارف على عدد الخلائق تعدّدت الأرباب 
لتعدد الخلائق؛ فكل مخلوق له رب يعتقده يخالفه غيرء من سائر المخلوقات في 
اعتقاده بربّه» وذلك لاختلاف أمزجة الخلائق» فما اجتمع اثنان في عقد واحد من كل 
ع فكل أحد تخيل في 
: «إن الله خلق نفسه290, 


وجه في الرب ‏ تعالى ‏ فما عرف أحد إلا نفسه في مر 
ربه أله كذا فعبد ما تخيل. وقد ورد في حديث غري 

إن المراد أنه خلق ما تخيله المتخيلون في فعبده وهو هو عند كل 
متخيّل. فالأرباب المعبودة المتعددة هي المتخيلة: لأن الإلله الذي دعا الشارع إلى 
عبادته ومعرفته وجاء بأوصافه ونعوته لا يعقل إلا متخيّلا ولا يدركه أحد على ما هو 
عليه في ذانه. والاسم الربُ من حيث دلالته بالوضع يعطي أنه هو الذي يسع 
الاعتقادات كلّهاء وإن واختلفت» في نفس كل معتقد بصو معتقده 


اه السكك الموجهة للحفر: 
5 ايته إلى تلك اتحضر: 
ثم شيء في العالم إِلّا وهو مستند إلى حضر 


: الإللهيق ٠‏ إذ هي منتهى كل الريك شل تروة. 
ائع ما كان هناك أمر يعطي الشفاء إذ 


بة» ولو لم يكن الحق له تعالى 


12 تقدم أنه لم نجد لهذا الحد 
عند المتخيلين لا نفسه التي هي ذاته المشاء 
ل عمراة؟ الآية 164 


1 الموقف الخامس والخمسون بعد الثلائماثة 
هذا السريا الصدق القائلون بكثرة الأرباب. أرباب 
متفرقون. وقد قضى جلا 

في كل معتقد إذ هو عين كل معتقد واعتقادء فما اجتمع ائنان في معتقد واحد 


واحدة من سائر الملل والنحل على تعدادها 


الى والعارفون وإن كانوا بهذا العقد في اعتقاد 


في الاعتقادات 


من كل وجهء وإن انتسبوا إلى طر: 
وكثرتها التي لا يحصيها 
تسريح الرب ‏ تعالى ‏ وعدم تقييده وقولهم به في صورة كل اعتقاد وإيمانهم بذلك 
يخافون أن يكون اعتقادهم هذا مثل باقي الاعتقادات في الربٌ ‏ تعالى ‏ يتخيلون أنهم 
مع الرب الجامع للاعتقادات» وهم مع ربهم الخاص» فلا يزالون خا 


الحق بالحق شاهده في كل شيء 
أو بعد كل شيء,؛ حسب اختلاف المشاهدات» ومن عرف الحق بنظره وفكره شهده 
منعزلًا عن العالم بعيدًا عن المخلوقات. ثم اعلم أن جميع عقائد الخلق لا يصح 
ذوقها إلا لأصحابهاء وأما غيرهم فإنما لهم العلم بما استندت إليه عقائد غيرهم من 
الحقائق الإلهية. والأذواق كلها لا تضبطها عبارة ولا يصحٌ تحديدها في المحسوسات 
فضلا عن المعاني الباطئة. فحظ كل إنسان من النظر إلى الرب ‏ تعالى ‏ في الدار 
الآخرة إنما هو على قدر ما عنده من وجوه الاعتقادات؛ فإن حصل على الجميع 
فحظه ما للجميع من النعيم لكنه نعيم علم لا نعيم ذوق27. 


قول سيّدنا رضي الله عنه: (فرضي الله عن عبيده. فهم مرضيون» 006 
فهو مرضي. فتقابلت الحضرتان”'' تقابل الأمثال والأمثال أضداد لأن المثلين حقيقة 
يجتمعان إذ لا يتميزان وما ثم إلا متميز فما ثمْ مثل فما في الوجود مثلء 0 
الوجود عبد””* فإن الوجود حفيقة واحدة والشيء لا يضاد نفسه. 

فلم يبق غير الحق لم يبق كائن'؟؟ ١‏ فمائم موصول وماثئم 

بذا جاء برهان العيان فما أرى ‏ بعيني إلا عينه إذ أعاين) 


إلى الشيخ الأكبر رضي الله تعالى 
وأنا اعتقدت جميع ما عقدره 


الموقف الخامس والخمسون بعد الثلاثمائة م 

المراد بالعبيد الذين ‏ رضي الله عنهم ‏ فهم مرضيون ورضوا عنه فهر مرضي » 
العبيد الذين عرفوا الله حق المعرفة حسب الطاقة البشرية؛ قكانوا عبيدًا لرب الحضرة 
الجامعة؛ فهم المرضيون مطلقاء ولهم السعادة المطلقة: ولذا قال: (فرضي الله). 
فذكر الاسم الجامع» فليس المراد بالعبيد هنا كل عبد عرف ربه الخاص فقطء وقد 
٠‏ وإن لم يبذلوا استطاعتهم في مرضاته 
كرمًا وفضلاء فإنه ما قدر أحد الله حق قدره؛ وأما رضاء العبيد عن الله فمتعلق 
رضاهم الموجود فرضوا به من الله وعن الله فيهء والموجود كلّه قليل بالنسية لما عند 
الله» فإن كل ما دخل الوجود متناه وما عند الله لا يتناهى ما عندكم ينفد وما عند الله 
باق لا ينفدء فلذا كان الرضا من الله جهل به وبما عندهء فالعالم يعلم أن الله أعظم 
وأجل من أن يرضى العبد منه بالقليل» وهو الموجودء فإِنْ يد الله ملأى سشاء الليل 
والنهار لا تغيضها نفقة؛ فهو تعالى مرضي عنه لا منه فاللازم للعبد أن يطلب المزيد 
في كل نفس. وقد ورد في الخبر: 9إذا سألتم الله فعظموا المسألة فإن الله لا يتعاظمه 


إل 
ش02 
عي 


وصف الله نفسه بالرضا عن عبيده في ال 


وقال بعض السادة: القناعة من الله حرمان. ولما قال تعالى: «إرّضيَ أَلَهُ عَنَهمْ 
وَرَضسُوا ذه [المائدة: الآية 6318 
تقابلت الحضرتان: الحضر: 


بة والحضرة العبدية» فإنه خلقنا على الصورة 
فجعلنا مثلا له. ومن حيث جعل تعالى للعبد قدرًا واعتبارًا بذكره رضاء العبد عن 
سيده في مقابلة رضاء الله عن عبده. فتقابل الربُ والعبد تقابل الأمثال؛ أي الذوات 
المنمائلة؛ فإن المثل قد يراد به الذات كقولك: مثلك لا يفعل هذا. أي أنت لا 
تفعل. والأمثال أضداد. أراد بالضد المنافي المتأخر في عدم الاجتماع لا الضد في 
الاصطلاح» فإن الضدين في الاصطلاح بينهما غاية الخلاف» فأطلق الضدٌ على المثل 
من حيث أن المثلين حقيقة لا يجتمعان كالبياضين مثلا والسوادين إذ لا يتميّزان. لو 
فرض اجتماعهما في موضوع واحدء وما ثم في الموجودات الخارجية إِلّا متميز» 
فالأحدية سارية في كل موجود؛ الحق والخلق فالشيء الذي يتميز به هو أحديته 


وتميزه: 


وفي كل شيو لهآيةٌ تدل على أنه واحدٌ 


إن شلتء حديث رقم 


دعا أحدكم فلا يقل: اللهم 
اظمه شيء أعطاءة. 


رليعظم الرغبة: قإن الله لا 


نذا الموقف الخامس والخمسون بعد الثلاثمالة 


فآية كل شيء هي أحديته وتميزه. قال أبو نواس ‏ رحمه الله - لما سمع بهذ 
البيت لأبي العتاهية: (وددت أن هذا البيت لي بجميع شعري) وحيث ثبت التمييز 
الموجودات حقًا وخلقًا ثبت أنه ما ثم 
الضذية؛ فلا ضدٌ في الوجود. ف 
نتبعض . والشيء الواحد وحده حقيقة لا يضاد نفسه. والمراد بهذا الذات فإنها لا مث 


في الوجود. ولما التفت المثلية انتفت 


الوجود حقيقة واحدة لا تتعدد ولا تتجزأ ولا 


لها ولا ضدء إذ هي عين المتضادات والمتنافيات» فلا غير لها ولا سوى. وأمّا من 
حيث الألوهية والربوبية قلها ضد وسوى وهو المألوه والمربوب. وقوله: 


فلم يبق إلا الحق لم يبق كائن فمائم موصول وما ثم بائن 


بيت إلى المقام الذي تضمحل فيه أحوال السائرين 

فين ومشهد الواصلين؛ وأنهم لا 
يرون إلا الحق ‏ تعالى ‏ وإن خالطوا الناس وعاشروهم؛ فليسوا معهم. وإن رأوهم لم 
بون منهم إلا كونهم من جملة أفعال الله: فهم يشاهدون الصائع 
فرقهم» ولا 
ادوا صحوّاء وغابوا فازدادوا حضورًا. مقامهم 
شي, معه. فالعالم 


في الصنعة فلا تحجبهم الصنعة عن الصانع؛ فلا جمعهم يحجبهم عن 


فرقهم بحجبهم عن جمعهم. شر 
كان الله ولا شيء معه. ولم يزا 


بأسره على تفاصيله وتعداده عتدهم إنما هو ظهور الح في مظاهر أعيان الممكنات 
بحكم ما هي عليه الممكنات من الاستعدادات: فاختلفت وتميزت؛ فما في الوجود 
إلا الله وأحكام الأعيان الثابتة معدومة فهي لا هي في الوجود لأن الظاهر أحكامها 
فهي لا عين لها في الوجودء وأحكامها إنما هي معان ونسب لا موجردة ولا 


معدومة: ولكن الخيال جسدها في عين الوجود الحق فهي 


مثل الصور الظاهرة في الأجسام الثقيلة» هي لا هي فكلُ عين متصفة بالوجود 
هي لا هي. فالعالم كله هو لا هوء والحق الظاهر بالصور هو لا هوء فهو المرئي 
الذي لا يرى» فليس الوجود الحقيقي إلا الذات الحق ‏ تعالى ‏ والعالم كله في 
الوجود الخيالي. ولما ظهرت أحكام الأعيان الثابئة 


الوجود الحق أعطته أسماءها 
فسمي عرضًا وكرسيًا إنسانا. وكل هذه الأسماء التي 
للممكئات إنما هي لعين واحدة؛ فالمعلوم خلاف المشهود؛ فإن البصر رأى وشهد 


ونفسًا وطبيعة وملكا 


فيقول هناك عالم» والعثم وشهود البصيرةء يقول: (ما ثم إلا الله) ولا يكذب وإحد 
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منهما فيما يقول ويشهدء فهذء ارلين .ولا يلم البالم” العمكن التسديك 1 
هو إلا من علم ما هو قوس قزح وألوانه والحرباء وتلونهاء كذلك صور المحدثات 
واختلافهاء فإنك تعلم علمًا أ امع شهودك ذلك ببصرك؛ 
كذلك صور العالم في الوجود الحق» فتقول إن هناك عالم لأنك تشهد ببصرك وما ثم 
عالم فليس إلا الله المسمى بالخلق» وإذا انتفى كون العالم شيئًا ما مقررًا انتفى أن 
يكون هناك موصول بالحق أو باين منهء فإنه لا غير ولا سوى» فمن يتصل ومن 
ينفصل. فبهذا الشهود والمعاينة من عدم العالم في شهود العارف والعالم باق على ما 
هو عليه وما هو بغير ولا سوى. جاء ببرهان العيان ولا عطر بعد عروسء لا برهان 
النظر الفكري بترتيب المقدمات وإنتاج ٠‏ ائج إذا عاين أخبار العارف عن نفسه بهذا 
الشهود. والمعاينة أنه لا يرى إلا عين الحق إذا عاين شيئًا. يقول المحجوب فيه! إنه 
غير الله وسوى الله. ثم اعلم أن العارفين في الشهود على طبقات؛ فالخاصة يرون 
الوحدة من غير كثرة لا عقلًا. وخاصة الخاصة يرون الوحدة في الكثرة ولا غيرية 
بينهما. وخلاصة خاصة الخاصة يرون الكثر: 
الخاصة يجمعون بين الشهودين؛ وهم في هذا الشهود على طبقات عال وأعلى وكامل 
وأكمل وأعلى من الجميع من يشهد العين الجامعة مطلقة عن الوحدة والكثرة والجمع 
بينهما. وأما مشاهدة الحق قبل كل شيء, أو بعده أو معه أو فيه فكلها ناقصة لما فيه 
من التجديد» فالقبلية والبعدية والمعية بةء والكاملون لا ينفون العالم كما 
أهل الشهود الحالي الذين غلبت عليهم مشاهدة الوحدة؛ ولا يثبتون العالم كما يثبته 
أهل الحجاب على أنه غير وسوى والحق مباين له منعزل عنه. 

قول سيدنا ‏ رضي الله عنه : «ذلك لمن خشي ربهء أن يكون هو لعلمه 
بالتمييز لما دلنا على ذلك جهل أعيان في الوجود بما أنا به عالم. ففد وقع التمييز 
بين العبيدء فقد وقع التميبز بين الأرباب. ولو لم يقع التمييز لقْسّر الاسم الواحد 
الإللهي من جميع وجوهه بما يفسره الآخر به. والمعز لا يفسر بتفسير المذل إلى 
مثل ذلك» لكنه هو من وجه الأحدية كما نقول في كل اسم إنه دليل على الذات 
وعلى حقيقته من حيث هو. فالمسمى واحد: فالمعزُ هو المذل من حيث المسمى» 
والمعز ليس المذل من حيث نفسه وحقيقتهء لأن المفهوم يختلف في الفهم في كل 
واحد منهما. 

الإشارة بذلك إلى الرضاء الحاصل من الربٌ لعبده؛ ورضاء العبد عن ريه 
تعالى ‏ لمن خشي وخاف وهاب ربهء الحضرة الربية الكلية. فليس المراد (خشي 


أنه ما ثم لون ولا 


في الوحدة. وصفاء خلاصة خاصة 
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ربه) الخاص بهء فإن عبدًا لا يخشى ربه الخاص بهء إذ الرب الخاص راض عن غيم 
على كل حال. والعيد 
إلا لعلمه بربّه الكلي» فإن العلم بالرب ‏ تعالى 


عن ريه الخاص. وما خشي هذا العبد العالم ربه الكني 


والعبد عبدٌ وإن تسمّى بأسماء ربّه وتحقّق بها. . وكان الحق ‏ تعالى ‏ سمعه وبصره 
ومع هذا لا يغفل بون بين العبد والربء فمن خشية العالم بربه خشية 


| ابتلي به بعض العبيد بأن يجد في نفسه أنه الله فيقول إنه الله كأصحاب 
إل إنه الله من غير أمر إللهي ولا 
كأبي يزيد وأمثاله 


الأقدام. أو 


باعث يقتضي بهذا القول»ء وما قالها من الكمل إِلّا بأمر | 
رضي الله عنهم ‏ أو غلبة حال ال أو غيبة عن عقل التكليف وأن الأكابر يخافون أن 
الستر من الله أن يحكم عليهم 


يبدو منهم ما يوجب الاستغفار أو الاعتذار فيطلبو 
حال مُن شأنه أن يبدو منهم تحكم ذلك 
ما كل 3 3 


الحال ما ينبغي أن يسترء ولو كان 


المعصومين من الأنبياء والمحفوظين 
من الأولياء من غير ذنب . وكيف يصح لعبد أن يقول إنه الله ويدعي هذه الدعوة وهر 

يجوع ويمرض ويتغوط وتزعجه قرصة برغوث أو بعوض؟! قال الشيخ ‏ رضي الله 
بْ والعبد وعرفنا ذلك جهل أعيان وذوات 
غافلة بما أنا به عالم. فقد وقع التمييز بين العبيد بالعلم والجهل والعقل والبله ونحو 
ذلك. فلولا التمييز لا يجهله عمروء والأمر على خلاف 
هذا نفد مزالف كل هيم في في لعل باه ولك الأمر هلي من عن به 


اوهو أنجنية كل أشييدء فما اجتمع اثنان فيما يقع به الامتيازه ولو وقع الاشتراك 
1 0 ع 'صفة بع فيها لاشعراك فلايك 


العبيد وقع التمييز بين الأرباب الذي 


هو سبب تمبيز العبيد عن 


لمن 0 مايل ومصلة2 الذي يجعل العبد ذليلًا مغلوبًا. وهذا لا 
يصح لكن الأسماء الإثلهية ال ا فلها وحدة توحد 
كثرتهاء إذ كل كثرة لا بد لها من وحدة تجمعها كالمعزٌ مثلا هو المذل من وجه 
الأحدية الذاتية التي اتحدت فيها الأسماء على وجه البطون من غير كثرة ولا ظهور. 


بية وإن تكثرت واختلفت معان 
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كما نقول في كل اسم من الأسماء الإللهية إنه دليل على الذات العلية المسماة 
ودليل على حقيقته ومعناه من ار 
فالمسمى واحدء فالمعز هو المذل من حيث دلالتهما على المسمى: والمعز ليس هو 
المذل من حيث حقيقته ومعناء الخاص الذي وضع له. لأن المفهوم من كل اسم 
منهما يختلف في الفهم. والحاصل أن كل اسم من الأسماء الإللهية له اعتبارات: 
اعتباره من حيث دلالته على الذات العلية: فهو بهذا الاعتبار عين الذات وعين غيره 
من جميع الأسماء الإللهية؛ فكل اسم يسمّى وينعت بجميع الأسماء بهذا الاعتبار», 
الاعتبار الثاني: اعتبار كونه يدل على معنى مخصوص وحقيقة خاصة وضع لها فهو 
بهذا الاعتبار غير الذات وغير ما سواء من الأسماء. 

قول سهدنا - رضي الله عنه -: 

فلا تنظر إل إلى الحق وتعريه عن الخلق 
ولا تنظر إلى الخلق 2 وتكسوه سوى الحق 

المراد النهي عن نظر الحق والخلق كنظر العامة؛ وأعني بالعامة المتكلمين في 
التوحيد العقلي الذين منعوا تجلي الحق ‏ تعالى ‏ في الصور. فإنهم ينظرون الحق 
تعالى ‏ منعزلا عن الخلق بعيدًا منهم بينه وبين مخلوقاته بون بعيد ويظنون أن متعلق 
علمهم ورؤيتهم إنما هي الحقائق الكلية والنسب وصور الممكنات الني هي آثار 
النسب. وإن الحق ‏ تعالى ‏ غير مرني لهم ولا معلومًا إلا علمًا إجماليًا من كونه 
مستندهم في وجودهم؛ والأمر ليس كذلك. فإن النجلي في الصور لبت شرعًا 
وكشفًا. فصور المخلوقات جميعها هي صورة الحق ‏ تعالى ‏ فينظره من ينظرهء ويراه 
في كل صورة من صور المخلوقات. فإنها ليست غير الحق ولا سوى. فمن ينظره 
تعالى لا ينظره مجردًا عن الصور الخلقية والملابس الممكنة؛ فحكم الخلق مع الحق 
حكم الأسماء الإللهية. فكما أنه لا انفكاك بين الحق وأسمائه كذلك لا انفكاك بين 
الحق ومخلوقاته من حيث مرتبة التقييد والأسماء. وحاصل البيتين الإشارة إلى ما تقرر 
عند الكمل من أهل الكشف والوجودء أن الوجود الحق ق مظهر للخلق: والخلق مظهر 
للحق» فأنت مرآته وهو أحوالك. وأما غير الكمل فإنه لا ينظر ولا يشهد إلا 
وجهة واحدةء كل واحد وما أعطاه الحق في كشفه. فوجود الحق ووجود الخلق؛ أي 
شيء, جعلته مظهرًا أو مرآة فهو كذلك. حضرة الأعيان الثابتة أو وجود الحق ‏ تعالى - 
فإما أن تكون الأعيان الشابعة مظهرًا وهو الظاهر فيها يحكم ما هي عليه من 
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الاستعدادات والأحكام فهو كحكم المرآة في صورة الراني» فهو عينه وهو الموصرف 


بحكم المرآة» فهو الظاهر في الظاهر بأحكام المظاهرء فهو قوله 


ونزّههوشبهه 


اجاءت الكتب ١‏ لتنزيه فقط كالمئزهة من المتكلمين 


أخطاء 


لإلهية والأخبار النبو 
التشبيه فقطء كالحلولية والاتحادية: أخطأ. ومن قال بالجمع بير 
يه أصاب . فالعامة في مقام التشبيهء والعقلاء في مقام التنزيهء والعارفوا 
/ 7 إذ للحق ‏ تعال 
التقفييد بعد خلق 


تجليات جا 1 لاق حيث لا مخلوق؛ وتجل ف 
المخلوقات. فما ورد في الكتب الإللهية والأخبار النبوية من التنزيه فهو راجع إلى 
مرتبة الإطلاق. وما ورد فيهما مما يوهم ظاهره عند معرفة له فهو راجع إلى 
00 بااتجان قن ه201 المخلرق» 
ولا يكون إلا في 


ولا يعلم من , غير إطلاقه» فتتجلي الإط اق هو ما أشعر يعدم المتخلوقات» بكما آنه 
تعالى منذ خلق الخلق ما تجلى إلا في مرتبة التقييدء وهي الصورة المنطبعة في نوره 
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تعالى: فتجلي التقييد كل 00 - فهو تجليه في 
الأسماء الإ بية التي تطلب المخلوقات وتطلبها المخلوقات؛ وفي هذه المرتبة وهذا 
التجلي يشهد ويحس ويعلم. فالتنزيه المالورس إذَا أليس هو التنزيه العقلي الذي بإزائه 
فيكون تنزيه يقابله تشبيه: وهذا مما غلط فيه الجم الغفير من العقلاء حيث 
جعلوا في مقابلة الصفات الكمالية التي هي للحق أضدادًا نزهوه عنها. ومن شرط 
المتقابلين كون المحل قابلًا لهما معًا على البدل» والحق ليس يقابل لما نزهوه عنه؛. 
وإنما ينزه مَن يجوز عليه ما ينزه عنهء وهو المخلوق. والحق نزيه لنفسه لا بتتزيه 
منزه. فلا يزال المنزه يقول ليس الحق ‏ تعالى ‏ كذا ولا كذا ولا يكون كذا حتى 
يشرف على التعطيل: وإن كنا نقول العلم بالسلب علم بالله ‏ تعالى ‏ في الجملة. 
وإنما المراد بالتنزيه المأمور به التنزيه الشرعي. وهو انفراد الحق ‏ تعالى ‏ بذاته 
وأسمائه وصفاته وكمالاته» كما يستحقه لنفسه. لا باعتبار أن شيئًا ماثله أو شابهه. 
عَقْة» [الشورى الآية 11١‏ وقوله :3 


تست 469 [الضّافات: الآية 180]. 


ريه؛ وهو أصدق التنزيه. كما أن حمد الحمد أصدق الحمدء: 
وكذلك التشبيه المأمور به ليس المراد به ال الذي ضلت به المشبهة؛ وهو حمل 
الصفات السمعية الواردة في الكتب الإللهية والأخبار النبوية: التي توهم مشابهته تعالى 
الخلقه عند من أضله الله على ما يسبق إلى الأفهام؛ إذ التشبيه التشبيه اشتراك الشيئين في 
وصف هو من أوصاف 0 --590 وإنما المراد التشبيه الشرعي المشار 


وهو قبول الصفات السمعية والإيمان بها من غير تأويل واعتقاد. إنه: لس 
ب تَنة» الشورى الآبة ]1١‏ وإنه تعالى ما خاطبنا إلا يما تعلم وبما هو 
معروف عند أهل اللسان العربي الذي نزل القرآن بهء ولكن لما جهلنا الذات 
العلية جهلنا نسبة هذه الأشياء اء فلا تنسبها إليه تعالى كما تنسبها إلى 
المخلوق. فهذا تشبيه في تنزيه في تشبيه. فمن حصل في هذا المقام السلي 
الهني مقام السوى ورجاله أصحاب البرازخ» وكل برزخ فإنه جامع لما هو برزخ 
بينهماء فليقم فيه ولا يرتحل عنهء فإنه حصل على محل قعود الصادقين» إذ 
الصدق الإخبار عن المخبر به مع العلم بأنه كذلك وهو صدق تام فإنه مطابق لما 
في الخارج والاعتقاد معًا. 


0 الموقف الخامس والخمون بعد الثلالماثة 


قول سهدنا - وضي اله عنه -: 


وكن في الجمع 
معنى هذا البيت مرتب على ما ذكرناه في معنى إل ت الأولء فليس مراد سيدنا 
الكون في الجمع أو الفرق مع التخيير بينهما الجمع 
والفرق المصطلح عليهما عند الطائفة العليةء فإن الجمع والفرق بذلك المعنى حالان 
ناقصان فلا يأمر سيدنا بالكون فيهما مع التخيير بينهما وعدم جمعهما فإنه - رضي الله 
عنه ‏ النصوح الشفوق. 


إن شنت ففي الفر 


رضي الله عنه ‏ بما أمرايه 


يقول سيدنا: 

قالجمع والفرق حال ناقص أبدًا فاعدل وكن واحدًا إن كنت إنسانا 

فحال الجمع بالمعنى المصطلح عليه ب 
وصاياه ‏ رضي الله عنه -: إياكم والجمع والتفرقة» فإن الأول يؤدي إلى الزندقة 
والاتحاد. والثاني تعطيل تعطيل الفاعل المطلق. وإنما المراد أمر المشاهد أمر تخيير أن 
يجمع بير ن الشهودين؛ فيكون مشاهد الكون الوجود الحق ظاهرًاء ومظهر الأحوال 
الأعيان الثابتة٠‏ ومشاهدًا للا. ئة من حيث أحوالها ظاهرة؛ ومظهر للوجود 
فالكامل من الرجال يشهد الوجهين وهو الكشف الكامل وبعضهم لا يكشف 


ي إلى الزندقة والعياذ بالله؛ ومن 


من ذلك إلا الوجه الواحد والكل صواب والجمع أكمل. 
قول سيدنا: 
تحر بالكل إن كل2 تبدى - قصب السبق 
يعني أنك إذا جمعت هذه الأشياء المذكورءه وهي نظر الحق ‏ تعالى ‏ ومشاهدته 
في الخلق. ونظر الخلق ومشاهدتهم في الوجود الحى. وهو شهود الوحدة في 
من غير حلول ولا اتحاد ولا 
يهء والكون في الجمع والفرق» 


فقد حزت قصب السبق في ميدان حلبة 


الكثرة» والكثرة في الوحدة في آن واحد من غير 


يه في التشبيه» والتشبيه في 


المتسابقين إلى كشف الأمور على ما هي إذا تبدت لك هذه الأشياء وظهرت ظهور 


بالمعنى الذي أراده بالجمع وا 
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نهى ‏ رضي الله عنه ‏ السالك عن التشوف بحصول حال الفناء» فإنه وإن كان 
حصوله لا بتعمل. فالتفوس تتشوف إليه وتطلبه. وعن التعشق بأنه إذا حصل لما في 
الفناء من تضييع الوقت الذي لا ينبغي أن يصرف إلا في المجاهدة لتحصيل العلم 
بالله - تعالى - ولما فيه من نقص المرتبة في الآخرة: فإن زمان الفناء الحاصل في 
الدنيا يفوت مقامًا من المقامات في الآخرة. إذ التجلي في الآخرة يكون على قدر 
العلم بالله الحاصل في الدنياء مع أن الغاني لا يشهد في فتائه إِلّا صورة علمه الذي 
اكتسبه في مجاهدته. فما زاده الفناء عن العالم قائدةء وإن الفاني يفنى عن عبوديته. 
وكل أمر يخرج العبد عن أصله وحقيقته فما هو من الشرف بمكان. فالدنيا ليست 
بموطن الفناء في الحق وإنما موطن الفناء والشهود الدار الآخرة؛ وأما الدنيا فإنها 
دار عمل وتكليف ومجاهدةء وأما عطف البقاء على المنهي عنه وهر القناء؛ مع أن 
البقاء للحق 
حالين مرتبطين» فلا يفنى إلا باق ولا يبقى إلا فان. فالموصوف بالفناء لا يكون إلا 
في حال البقاء والموصوف بالبقاء لا يكون إلا في حال الفناء. وإنك لا تقول 
فنيت عن كذا إلا مع تعقلك من فنيت عنه؛ ونفس تعقلك إياه هو نفس شهودك 
إياه. إذ لا بد من إحضاره في نفسك؛ فالفناء والبقاء متلازمان يكونان لشخص واحد 
في زمان واحد. 


ابت لا يزول» فهو نسبة محققة. فإنما ذلك حيث كان الفناء والبقاء 


وقسوله 
ولا تفني ولا تبقي 
لما نهى السالك عن الفناء نهاه أن يفني شيئًا من العالم ويخلي شهوده منه ولا 
يبقيهء فإن كل شيء, في العالم فيه كل شيءء ففي الذرة ما في العالم كله. والفناء 
والإعدام والإبقاء لله تعالى ‏ لا للعبد. والفناء عن العالم أو عن شيء منه يعطي 
الفاني الأمر على غير ما هو عليه. إذ العالم موجود في نفسهء وهو عند الفاني معدوم 
فألحقه فناؤه بالجا. 


قال سيدنا ‏ رضي الله عنه : اجتمعت بهارون ‏ عليه السلام - وقلت له: 
يا هارونء إن ناسًا من العارفين زعموا أن الوجود ينعدم في حقهمء فلا يرون إلا 
الله ولا يبقى للعالم عندهم ما يلتفتون به إليه. ولا شك أنهم في المرتبة دون 
أمثالكم. وأخبرنا الحق أنك قلت لأخيك وقت غضبه: فلا تشمت بي الأعداء. 
وجعلت لهم قدرًا. وهذا حال يخالف حال أولئك العارفين. فقال: صدقوا ما زادوا 
على ما أعطاهم ذوقهمء ولكن انظر هل زال من العالم ما زال عندهم؟! قلت: لا. 
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: نقصهم من العلم بما هو الأمر عليه قدر ما فاتهم فتقصهم من الحق ‏ تعالى - 
على قدر ما انحجب عنهم من العالمء فإن العالم كله هو عين تجلي الحق لمر 


عرف 
وليس الكمال سوى كونه فمن قاته ليس بالكامل 
وياقائلا بالفناءاتئد وحوصل من السنيل الحاصل 
ولا تتبع النفس أغراضها 2 ولا تمزج الحق بالباطل 
قول سيدنا - رضي الله عنه -: 
ولا يلقي عليك الوح بي في غير ولا تلقي 
هذا إخبار منه ‏ رضي الله عنه ‏ بما هو الأمر عليه في باطنهء وأنه لا يلقي على 
من يلقي عليه شيم ن الأمور الدينية والعلوم الإللهية في غير بمعنى مغاير للح 


تعالى ‏ من حيث غفلتك أنت وعدم حضورك؛ وأما في نفس الأمر فلا غيرية لشيء. 
من الموجودات؛ ولا مغايرة للحن تعالى ‏ وطرق حصول المغيبات: الإلقاء والوحي 
والإلهام والنفث والوجود. والذي يختص بالنبي والرسول هو الوحي بوساطة الملك 
ينزل على قلبه أو له رجلا بحكم مشروع؛ وأما الوحي بغير أمر مشروع لبعض 
العبيد بإخبارات غيبية وعلوم إللهية يجدها في نفسه لا يتعلق بذلك الإخبار تحليل ولا 

يم فغير ممنوع» بل حاصل. ولكن لانطلق عليه اسم الوحي أدبا مع منصب 
بْر بالوحي. والمراد ما يوحي به من الأمور الغيبية مجاراء إذ الوحي 
هو الكلام الخفي يدرك بسرعة في ذاته. غير مركب من حروف مقطعة تحتاج إلى 
تمويجات متعاقبة ٠‏ فما يلقي على ' يلفي عليه بطريق من هذه الطرق لا يلقي عليه 
من حيث أنه غير وسوى بل الملقي والملقى إليه والإلقاء كله حق عين واحدة» إذ 
الإلقاء يكون من اسم إلهي على اسم إثلهي متعلق بعين من الأعيان الكيانية؛ ثم يصل 
إلى الروح النفس الناء أنها مظهر. وإذا وقع الإلقاء لظاهر النفس 
يقع الإدراك للعلوم الظاهرة؛ وإذا وقع لباطن النفس يكون الإدراك بالبصيرة للحقائق 
والمعاني المجردة وعلوم الأسرارء وما يتعلق بالآخرة ويلزم الملقى إليه أن يتلقى ما 
يلقى إليه من حيث أنه مظهر من مظاهر الحق لا يتوجه إلى ما يلقي إليه مع الغفلة 
والذهول. 

قوله: (ولا تلقي). نهي لمن تلقى على أحد شيئًا من العلوم وغيرها مع الغفلة 
والذهول عن كون الملقى إليه عين الحق ومظهرًا له وكذلك الملقى. بل يلزم أن 
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يستحضر أن الملقي, والملقى إليه عين واحدة» السائل والمجيب هذا هو أدب الأدياء 
الذي أدبهم ربهم. 

قول سيدنا - رضي الله عنه -. 

(الثناء بصدق الوعد لا بصد الوعيدء والحضرة الإللهية تطلب الثناء المحمود 
بالذات فيثني عليه(" ب بصدق الوعد لا بصدق الوعيدء بل با 

وتلا عن لَه ملت وفدوه شاه [إبراهيم: الآية /40]ن 

ولم يقل: (ووعيده» بل قال: 

«وسجوذ عن سَيكَتم» [الأحقاف: الآية 615 

مع أنه توعدهم على ذلك. فأئنى على إسماعيل بأنه كان صادق الوعد. وقد زال 

لي عل حق الحق لما فيه من طلب المرجح: 

فلم يبق إِلّا صادق الوعد وحده وما لوعيد الحق عين تعاين 

اعلم أن الثناء هو الذكر بالخيرء أو هو الكلام الجميل: أو هو الإنيان بما يشعر 
بالتعظيم بالقول» أو بالفعل. يستعمل في الخير والشر لحديث: همْن أثنيتم عليه بخير 
وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له الناره'”2. 

ولهذا قيده سيدنا بقوله: الثناء المحمود. وعند الجمهور: إطلاق الثناء في الخير 
حقيقة وفي الشر مجاز. والوعد الترجية بالخيرء وما قيل إن الثلاثي من الوعد يستعمل 
في الخيرء والمزيد يستعمل في الشرء يعارضه الحديث الصحيح: «إن للشيطان لمة 
بابن آدم وللملك لمةه9؟. 


جاوز. 


فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. وأما لمة الملك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق. وقد جرت عادة الحق أن يشفع وعده بوعيده في القرآن الكري 


(1) في نسخة القصوص: «عليهاء. بيروث . 

(1) روا مسلمء كتاب انجنائز عليه خير أو شر من الموتى: حديث رقم (55- 
24 ورواء النسائي في سننهء كتاب الجنائزء باب الثناءء حديث رقم (1414). ورواه أحمد 
في المسند عن أنس بن مالك حديث رقم (0158945. 

(5) رواه انترمذي في الجامع الصحيح عن عبد الله بن مسعودء كتاب تفسير القرآنء باب 5 حديث 
رقم (484؟). ورواه ابن كثير في تفسيره (598/1) طبعة الشعب. والسيوطي في الدر المنثور 
(748/1) طبعة دار الفكر بيروت. 


(فصوص الحكم ص 8/) طبعة دار الكتب العلمية 
باب قيمن 
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لترجى رحمته ويخشى عقابه. ولما كان إخلاف الوعيد وعدم إنجازه مما تتمدح .. 
العرب وتفتخر به الأمة الذي 
قال الشاعر يثني على نفسه مفتخرّ 


بلسانها وهو ممدوح في كل أمة من الأب 


وإني إذا أوعدته أو وعدته 2 لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وما تمدح أحد قط بصدق الوعيد وإنجازء: لهذا كان الثناء المحمود على :. 
بصدق الوعد لا بصدق الوعيد فإن الحضرة الإلهية من حيث تعلقها بالعالم نضب 
الثناء المحمود بالذات طلبًا ذائيَا لا عرضيّء لارتباطها بالعالم واتصافها بصفات العاله 
ونعتها بنعوته. وفي الصحيح: «لا أحد أحب إليه المدح من الله فيثنى عليه بصدن 
الوعد لا بصدق الوعيد»2. 

حيث كان الأمر كذلك في العالم» فالوعد حق عليه. أخبر به عن نفسه تعالى. 
والوعيد حق له. ومن أسقط حق نفسه فقد أتى بالجود والكرم: ولا فضل إلا لمن 
ترك حقه. ومن استوفى حقه فلا فضل له. وما عاب أحدٌ من الأمم من أسقط حنه 
وعنا مع القدرة؛ ولا قال أحد فيمن عفا بعد ما توعد أنه ما صدق. وقد ورد في 
حديث أنه ويه - قال: «من وعده الله على عمل ثوابًا فهو منجز له ومن وعده على 
عمل عقابًا فهو بالخيار إن شاء عفا وإن شاء عذب0". 


وقال الله تعالى: ملا عَحسَيْنَ َه لِك وعديو رسله 4 [إيراهيم: الآية 410] 


ولم يقل ووعيده. بل الآية الأخرى أوضح وأفصح في عدم نفوذ وعيده تعالى 


فإنه قال: «ِإوَتسجَاوَدُ عن سَيَاتم؟ [الأحقاف: الآية 615 


مع أنه توعدهم على ذلك الذي فعلوه من المخالفة لأمره تعالى. ولا يشك أحد 
أن عدم صدق الوعيد من أعظم مكارم الأخلاق. وقد أمر الله عباده بمكارم الأخلاق 
ورغبهم فيها وأثنى عليهم بها ووعدهم الثواب الجزيل عليها. وكيف يأمرهم ويثني 
عليهم بشي, ولا يفعله؟ وهو يحب الثناء المحمود والمدح أكثر من عباده؟! هذا بعيد 


20 


البخاري. كتاب التكاحء ياب الغيرةء حديث رقم .)957٠(‏ ورواه مسلمء كتاب الثوبة. 
باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحشء حديث رقم (55 05080 

(؟) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/١1؟)‏ طبعة 
طبعة دار الفكر بيروت. 


عي . ورواه السيوطي في الدر المثور (5/ 
أبن كثير في تفسيره (5/ 40؟) طبعة الشعب. ورواه 
القرطبي في تفسيره (718/5) طبعة دار الكتب المصرية. وروا أبو يعلى في مسنده عن أنس بن 
مالك (/55) رقم 6714 
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جدًا. وقد أثنى الله على رسوله ونبيه إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ بأنه كان صادق الوعد 
وما قال صادق الوعيد. ثم !علم أن الإمكان الذاتي بمعنى الجواز الفعلي الذي لا يلزم 
من فرض وقوعه محال: زال في حق الحق ‏ تعالى ‏ فلا يجوز أن يقال في حق الحق 
يجوز أن يفعل كذا لما فيه من طلب المرجحء ولا مرجح إلا هو تعالى؛ فإن فعله 
للأشياء ليس بممكن بالنظر إليه» ولما زال الإمكان بطل أن يقال: يمكن أن يصدق 
الحق في وعيده كما يصدق في وعدهء وقد أخبر أنه يتجاوز عن سيئاتهم مع أنه 
توعدهم. فلم يبق إلا صادق الوعد وحدهء لا الوعيد. الضمير في وحده يعود على 
الوعد فيثني عليه بصدق الوعد؛ وأما الوعيد فلاء قما للوعيد عين قائمة ثابتة تعاين 


وترى . 
قول سيدنا - رضي الله عله : 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحده وما لوعيد الحق عين نعايّن 
وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين 
نعيم جئان الخلد فالأمر واحد 2 وبينهما عند التجلي تباين 
يسمى عذابًا من عذوبة طعمه2 وذاك له كالقشر والقشر صاين 


إن الأشقياء الذين توعٌدهم الله تعالى ‏ بأنهم لا 


ودهر الداهري 


يقول - رضي لله عنه 
أب ٠‏ ولا هي تفنى ولا هم يخرجون منهاء 
وليس أهل النار الذين هم أهلها لا يخرجون بشفاعة ولا غيرهاء فهم وإن دخلوا دار 
الشقاء وهي جهنم وكانوا من غير غاية ولا نهاية» فإنهم يقيمون فيها على لذة ونعيم 
وحبور وبسط وابتهاج وسرور لا يقدر قدره إلا الله تعالى ‏ الذي رحمهم؛ كما هم 
أهل الجنة في جنتهم. غير أن نعيم أهل النار مباين لنعيم أهل جنان الخلدء وإن كان 
الأمر واحد في الالتذاذ. أهل دار وتنعمهم بدارهم وبما هم فيهاء فإنه بعد عموم 
الرحمة وانقضاء الغضب الإللهي لاايحب أهل جهنم الخروج منهاء بل يتضررون لو 
خرجواء بل يتأذون بما يجد أهل الجنة من النعيمء كما يتضرر الجعل برائحة الورد 
والمسك. وذلك لأن الله تعالى ‏ يجعلهم بعد انقضاء مدة العذاب وسكون الغضب 
الإلهي على مزاج يعطي لساكن تلك الدار النعيم فيها وحصول الضرر بالخروج منها 
لأنها موطنهمء وفبها خلقوا. ولو كانوا على هذا المزاج الذي صاروا إليه آخر الأمر ما 
تألموا من جهنم ولا استغاثوا ولا طلبوا الخروج. ونعيمهم فيها من نوع نعيم المحرور 
والمقرورء فإن نعيم المقرور بوجود النارء ونعيم المحرور بوجود الزمهرير. وكالجرب 
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الذي يجد اللذة في الحك ودمه يسيل وجلده يتمزقء وحيث زالت الآلام وحصلت 
اللذة والسرور والملايمة للطبع فلا يبالي بوجود أسباب الآلام وآلات الانتقام من 
التيران والأغلال والأنكال والحيات وال قإن صورة جهنم التي هي دارهم بعد 
عموم الرحمة ورفع الآلام. لكن قبل ذلك لا تتبدل ولا ينقصها شيء من أسباب 
الانتقام» ولكن التألم ومتاقرة الطبع قد ارتفعا فما سمي عذابًا إلا لكونهم يستعذبوله 
آخر الأمر ويتلذذون به ويتنعمون» هذا بعد عموم الرحمة. وجعلهم على مزاج 
ملائم لجهنم وما فيهاء فالعذاب مشتق .وبة في المآلء فتكون جهلم بما فيها 
صورة عذاب وباطنها لذات وإنعامء كالقشر المرٌ الذي يصون اللب وما به الانتفاع: 


من حيث ما يجدون في أنفسهم. غير أن أهل النار وأهل الجنة وإن اشتركوا 
وتساووا في وجود اللذات والبسط والسرور والابتهاج» ورضاء كل فريق عن الله بما 
يجده مما يلائم طبعهء فبينهما تباين عند التجلي. فأهل الجنة يتجلّى لهم في 
الأسماء التي كانت تربيهم في الدنياء وهي أسماء حنان وعطف ورحمة ولطف» 
وأهل النار يتجلى لهم في الأسماء التي كانت تربيهم وتمشي بهم إلى ما يريده الله 
بهم؛ والكل أسماء الله تعالى ‏ فأهل الجنة وأهل النار يشاهدون الحق ‏ تعالى - 
مشاهدة الأسماء كما كانوا في الدئيا وما تصرف مخلوق فيما تصرف فيه إلا عن 
قضاء سابق وقدر لاحق لا محيص عنه فلا بد له منه. فالكل تحت قبضة الأسماء 
الإللهية الربية. فمن لم يوافق الأمر وافق الإرادة فيجوز أن يكون أهل النار الذين 
هم أهلها مرحومون آخر الأمر بعد نفوذ الوعيد: ولا يسرمد عليهم العذاب وعدم 
الرحمة إلى ما لا نهاية لهء إذ لا مكره له على ذلك. وقد أخبرت الرسل ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ بأن الغضب الإللهي له نهاية» فكل واحد منهم قال: إن ربي 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وذلك عند سؤال 
الأمم الشفاعة منهم. وما ثُمْ نصٌ لا يتطرق إليه الاحتمال في تسرمد العذاب على 
أهل النارء وإنما هي ظواهر عرضت للاحتمالات والنصوص الني لا يطرقها 
الاحتمال. إنما في تسرمد نعيم أهل الجنان فلم يبق إلا جواز رحمة أهل 
النار والحق ‏ تعالى ‏ أهل الرحمة والمغفرة وأن يقول الحق: 


لآبة 4]: ظلَلْحَمْدُ ِل ألَنِى هَدَننًا لهذا 


4 [الأعراف: الآية 49]. 


الموقف الادس والخمسون بعد الثلاثماثة ارمس 
الموقف السادس والخمسون بعد الثلاثمائة 
سألني بعض الإخوان عن قول سيدنا ختم الولاية المحمدية ‏ رضي الله عنه - في 
الباب الثالث والسبعين وثلائمائة من الفتوحات: «وأما تعلق ذلك بالمشيئة الإللهية فإنه 
سر من أسرار الله نبّه الله عليه في قوله: 
إن يَكأْ بْبِكُمْ)4 [ائناء: الآية +003 
من باب الإشارة إلى غوامض الأسرار لأول لي الأفهام أنه عين كل منعوت بحكم 
من وجود أو عدم ووجوب وإمكان ومحال فما ثم عين توصف بحكم إِلّا وهو ذلك 


محصل هذه الإشارة أنه لما كان الوجود الذات من حيث الاسم النور ساريًا في 
كل نعت ومنعوت وحكم ومحكوم عليه ومحكوم به نما له غين ثابتة:.وما لا عين 
له إلا الاسم؛ وما ثم إلا هذاء فالوجود ينعت بأنه وجود ذاتي وعرضي ويحكم عليه 
بذلك؛ والعدم ينعت بأنه عدم محض أو عدم إضافي. والوجوب ينعت وبحكم عليه 
بأنه وجوب ذاتي أو جوب بالغيرء والإمكان ينعت ويحكم عليه بأنه مستوى الطرفين 
لا يترجح أحدهما على الآ ر إلا بمرجح. والمحال ينعت ويحكم عليه بأنه ما لا 
يتصور في العقل وجوده ولا عين له ثابتة» وأنه في مقابلة الوجود؛ فمتى تلفظ بالشيء 
ضار اسمة وجوده. ولما كان الأمر والشأن هكذا قال تعالى 

إن 3 هبك يَأتِ علق دين [إبراهيم: الآية 618 

الخطاب لكل موجود في أي مرتبة من مراتب الوجود كان عيئيًا أو ذهنيًا أو 
لفظيًا أو خطيّاء يتعلق الإعدام والذهاب بالمشيئة: وهو لا يشأء فإنه لو تصرف 
في شيء من ذلك مما سرى فيه النور الوجودي لكان ذلك التصرف تصرنًا في 
نفسه وذلك محال. فتعليق الإعدام والذهاب بأ! 


وإنما تذهب الأشياء لأنفسها لتجلي الذات الأحدية التي تقتضي عدم ما سواها من 
الصور. فالأسماء الإللهية تقتضي وجود الصور. والذات الأحدية تقتضي إعدامهاء 


فالعالم دائمًا ب 
اتعدامه 


بن هذين المقتضيين فله في كل آن خلق جديد وآن وجوده آن 


م الموقف السابع والخمسون بعد الثلاثمائة والموقف الثامن والخمسون بعد الثلائمائة 


الموقف السابع والخمسون بعد الثلاثمانة 

سأل بعض الإخوان عن الحديث الذي في أسد الغابة المروي عن الأسود بن 
سريع - رضي الله عنه ‏ قال: 
حمدت ربي بمحامد ومدح وإياك! قال: هات ما حمدت به ربك! فجعلت أنشده. 
فجاء رجل آدم فاستأذن قال: فقال النبي - ؤي - س س. ففعل ذلك مرئين أو ثلاثة. 
قال: قلت: يا رسول الله» من هذا الذي استنصتني له! قال: هذا عمر بن الخطاب: 
هذا رجل لا يحب الباطلة 


أعلم أن هذا المادح كان قصدء 


«أنيت رسول الله يَْيةِ ‏ فقلت: يا رسول اللهء إني قد 


بمدحه لله ورسوله - يليه - كما هي عادة 


العرب في تقديم الأبيات أمام حاجتهمء ولله ‏ تعالى ‏ ورسوله أحق بالمدح من غير 
شركة في مدحهم ورسول الله أسخى وأعلى في أن يستمنح بالمديح» فالباطل صفة 
المادح لا هو في المدح ولا في الممدوح. وهذا الباطل الذي لا يحبه عمر ليس هر 
بحرام حتى يقال إن رسول الله وي أحقى وأولى أن لا يحب الباطل؛ وإنما هو 
خلاف أولى وخسة همة وسفساف وصف وسوء أدبء ورسول الله ويك - كان يعلم 


قصد المادح؛ ولكنه ‏ عليه السلاء 


لا يواجه أحدًا بما يكره لشدة حيائه وسعة 


أخلاقه. وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ كانت الحدة في الله عليه غالبة ومستولية فلم تكن له 
من الصفة ما برسول الله © - فلو سمع هذا المديح مع قصد المادح الشركة في 
المديح لأنكره. 
ععء 
الموقف الثامن والخمسون بعد الثلائمائة 

بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله حمدًا يوافي نعمه: ويكافىء مزيده: (باللام 
لا بالباء) والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل مِن كل من جاء عن الله - رضي 
الله عنه ‏ بالأنبياءء وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الألباء. أما بعد: فإن الأخ العزيز 
الذي كان أراد مني إيضاح ألفاظ الفص الإسماعيلي أراد مني أيضًا إيضاح ألفاظ 
الفص الشعيبي. فإنه استصعبه وحق له أن يستصعب فإنه جمع مسائل متشعبة كثيرة 
لذلك مستمطرًا فيض الإله الرب المالك وقلت: اللهم لا سهل إلا 
ن سهلًا إذا شئتء هذا مع علمي أن ما أذكره في 
حل ألفاظ سيدنا الشيخ هو كد إلى اللب. وقد رأيت عند شروعي في 
الكنابة على هذا الفص: رأيت إني وقفت على باب بيت فوجدته مغلقًا عليه قفل من 


الموقف الثامن والخمسون بعد الثلاثماثة ك0 
حديد ولا مفتاح عليه» فحركت القفل تحريكات فانفتح: فلما دخلت البيت وجدت 
مفتاحه داخلهء وأخذته فتعجبت لذلك. قأوّلت البيت بالفص الشعيبي وكونه مغلقًا يدل 
على أنه ما دخله أحد ممن تكلم على الفص الشعيبي» وكوني وجدت مفتاحه في 
وسطه وأخذته يدل على أني أعطيت الأذن في الدخول لهذا البيت الذي هو الفص 
النعض + 

فول سيّدنا في (فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية)”'': اعلم أن القلب ‏ أعني 
قلب العارف بالله ‏ هو من رحمة الله وهو أوسع منهاء فإنه وَسِعَ الحق جل جلاله 
ورحمته لا تسعه: هذا لسن عموم من باب الإشارةء فإن ا9؟ راحم ليس بمرحوم 
فلا حكم للرحمة فيه. 

يقول ‏ رضي الله عنه ‏ إن قلب العارف بالله وإن كان مخلوقًا بالرحمة التي 
وسعت كل شيء؛ والقلب شيء من الأشياء فالشي, أعم العام. وهو كل ما يصح أن 
يعلم ويخبر عنه. فإنه تعالى خلق قلب العارف به وجعله أوسع من رحمته» 3 
المؤمن العارف بالله - تعالى ‏ وسع الحق؛ كما ورد في الخبر النبوي القدسي: أن الله 
تعالى يقول: ١ما‏ وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن الهين 
الور" . 


وهذا الخبر وإن ضعفه الحفاظ فقد صحححه أهل الكشف؛ وقيد هذا الوسع 
بالقلب المؤمن؛ فهو وسع الخصوص لا وسع العموم كما سيأني بيانه إن شاء الله 
تعالى ‏ فإن قلب غير المؤمن لا يكون محلا للمعر 
تعالى ‏ الوسع المخصوص بالعارفين؛ إذ لا تكون المعرفة به تعالى إلا بتعريفه: لا 
بحكم النظر العقلي» ولذا قيده سيدنا بقول (أعني قلب العارف بالله) فرحمته ‏ تعالى - 
امع اتساعها ب ةَ إذ الكشف لا يخالف الشرع أن ت 
تعالى» فرحمته لا تتعلق به ولا تسعه؛ فلا يوصف تعالى بأنه مرحوم؛ وإن كانت منه 
فلا تعود عليه. وليس المراد بالقلب في الحديث الرياني اللحم الصنئوبري الشكل 
المودع في الجانب الأيسر من الصدرء فهذا موجود في البهائم؛ فلا قدر له. وإنما 
المراد اللطيفة الربانية الروحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق. وتلك اللطيفة هي 


(1) انظر #قصوص الحكمة ص )٠١5(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
01 في نسخة #قصوص الحكم» (فإن الحق) 
(5) أورده العجلوني في كشف الخفاء حديث رقم (5185) طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 


نا الموتف الثامن والخمسون بعد الك 


حقيقة الإنسان والمخاطب المعاقب: وقد تحير أكثر الخلق في وجه علاقته بلق 
التباتي الجسماني . ثم اعلم أن هذا الوسع أنواع: 

الأول: وسع العلم والمعرفة بالله. إذ لا شيء في الوجود يعقل آثار الحق ويعرف 
ما يستحقه كما ينبغي» مثل الإنسان فغير الإنسان إنما يعرف رب من وجه دون وجه 


الثاني: وسع الكشف عن محاسن جماله تعالى: فيذوق لذة الأسماء الإله 
فإذا تعقل علم الله في الموجودات مثلا ذاق لذتها وعلم مكانة هذه الصفة, ر' 


هذا 


الث: وسع الخلافة» وهو التحقق بالأسماء الإلهية حتى يرى ذاته ذات الحز 
تعالى ‏ فتكون هوية العبد عين هوية الحق» فيتصرف في الوجود تصرف الخليفة. 
حبث كان القلب هو النور الإآلهي والسر العلي المنزل في عين الإنسان لينظر به إل 
وهو روح الله المتفوخ؛ فما دام هذا لسان وصي. وأما لسان ص الخصوصي 
فهو أن قلب العبد العارف عين هوية الحق؛ فما وسعه غيره فإن روحه المنفوخ في 
فهو تعالى دار الموجودات 


آدم هو عين ذاته ما هو غيره» فما وسع الحق 
وعين قلب عبده المؤمن العارف دارٌ له. 

يقول سيدنا - رضي الله عنه - 

فمن كان بيت الحق فالحق بيته فعين وجود الحق عين الكوائن 

ومما تقدم من كون رحمته ‏ تعالى ‏ لا تسعه وأنه راحم لا مرحومء. ولا حكم 
ارة من لسان عمومء يعني بالعموم؛ علماء الرسوم المحجوبين عن 
الرفائق والدقائق. وأما نسان الخصوص أهل الكشف والوجود الذي 
من عنده وعلمهم من لدنه علمًا فهو ما أشار إليه سيدنا بقوله: «وأما الإشارة من لسان 
الخصوص فإن الله وصف نفسه بالنّمس وهو من التنفيس: وأن الأسماء الإلهية عين 
المسمى وليس إلا هوء وأنها طالبة ما تعطيه من الحقائق وليست الحقائق التي 
تطلبها الأسماء إلا العالم» فالألوهية تطلب المألوهء والربوبية تطلب المربوب» وإلا 
فلا عين لها إِلّا به وجودًا أو تقديرًا. والحق من حيث ذاته غني عن العالمين. 
والربوبية مالها هذا الحكم. 


للرحمة فيهء هو إث 
آثاهم الله رحمته 


من الغنى عن العالم وليست الربوبية على الحقيقة والإنصاف”" ! 


(1) في نص «فصوص الحكمة (الاتصاف) انظر «فصوص الحكم؟ ص 1١9‏ طبعة دار الكتب- 


الموقف الثامن والخمسون بعد الثلائمائة م 
الذات» فلما تعارض الأمر بحكم النسب ورد في الخبر ما وصف الحق به نفسه من 
الشفقة على عباده. فأول ما نفّس عن الربوبية بِنَفْسَه المنسوب إلى الرحمن بإيجاده 
العالم الذي تطلبه الربوبية بحقيقتها وجميع الأسماء الإثلهية. فيثبت من هذا الوجه أن 
رحمته وسعت كل شيء فوسعت الحقء فهي أوسع من القلب أو مساوية له في 
السعة» 


يقول ‏ رضي الله عنه ‏ من باب الإشارة بلسان الخصوص لا من باب التفسير» 
للخبر الوارد أن الله تعالى - وصف نفسه؛ أي ذاته بالنفس (بفتح الفاء) وهو مأخوذ 
من التنفيس» أي التوسيع والتسريح ضد الضيق والحرج؛ ولا يكون التنفيس والسراح 
إلا بعد ضيق وشدةء أشار بهذا الإمام إلى ما رواه أحمد - رضي الله عنه ‏ في مسلدةة 
أنه يإ - قال: «إن نفس الرحمئن بأتيني من قبل اليمن». وفي روايته للطبراني ١إني‏ 
أجد نفس ربكم قبل اليمن». 

فنفس الله تعالى ‏ عن رسوله ‏ 5 بالأنصار ‏ رضي الله عنهم ‏ قآوره 
وناصروهء فإن أصل الأنصار من اليمن؛ خرجوا منه وقت خراب سد مأرب» 
وتفرقت قبائل اليمن في الأقطار. كما نفس الله بالنفس الداخل الخارج عن قلب 
الإنسان والحيوان» فإنه بالنفس يخرج الهواء الحار ويستنشق الهواء البارد. ولول 
ذلك لهلك في حينه. ومعلوم أن الأسماء الإلهية عين المسمى باعتبارء وذلك أن 
للاسماء الإللهية اعتبارين» اعتبار كونه تعالى ذكر نفسه بهذه الأسماء أَزُلّا من كونه 
متكلماء فهي قديمة غير مكيفة ولا محدودة ولا مشتقة: وهي عين المسمى. إذ 
الوحدانية هناك من جميع الوجوه فلا تعدادء واعتبار هذه الأسماء التي بأيديناء ورهي 
أسماء لتلك الأسماء: وهي التي تطلب المعاني بحكم الدلالة لأنها ألفاظ وألقاب» 
وهي غير المسمى؛ وهي | هذا لسان صفوة خاصة الخاصة؛» وأما لسان 
الخاصة فهو أن الأسماء الإلهية عين المسمى من حيث الدلالة على المسمى؛ مع 
قطع النظر عما يفهم من الأسماء. فإن المسمى واحدء والمفهوم من الأسماء ليس 
بواحد. وإن الأسماء الإللهية ما تعددت جزافاء فلا بد من سبب يعقل لتعددهاء 


وهو موضع حيرةء هل الاسم هو اسم له تعالى؟ أو اسم لما هو المفهوم؟ أو اسم 
لهما؟ وليس في الوجود الخارجي العيني إِلَّا هو تعالى. والأسماء نسب واعتبارات 


* | العلمية ‏ بيروث' 


لنف الموقف الثامن والخمسون بعد الثلاثماتة 


ومراتب للذات لما هو الحق والتحقيق»: لا أعيان زائدة كما عليه أكثر المتكلمين. 
والأسماء وإن كانت عين المسمى الذات للغنى عن العالمين» فهي طالبة ما تعطيه 
من الحقائق المفهومة منهاء فطلبت طلب استعداد ظهور آثارها بما تعطيه حقيقة كل 
أسمء وليست الحقائق التي تطلبها الأسماء لتظهر بها إلا العالم. وهو كل ما سوى 
الله تعالى ‏ فالألوهية التي أعظم مراتب الإله المعبود تطلب المألوه» وهو العابد. 
والربوبية التي هي مرتبة الرب أخص من مرتبة الألوهية» تطلب المربوب الذي 
0 التصرف فيه ويظهر به سلطانها . وإِلّا لو لم تكن الأسماء طالبة ولا يعطيها 

الحق ما تطلبه من الظهورء فلا ظهور لها ولا عين إلا بالعالم وجودًا عند إيجاد 
1 بالفعل. وتقديرًا قبل إيجاد العالم بالصلاحية. إذ هو تعالى مسمى بهذء 
الأسماء أزلا. ولا عالم ولا موجود سراءء لأن الأعيان الثابتة لم تزل ناظرة إلى 
ربها حال ثبوتها نظر افتقار. فلو زال العالم وجودًا أو تقديرًا لزالت الأسماء؛ حتى 
الفناء عن العالمء إذ لو لم يتوهم لم يصح الفناء عنه غنى عمن؛ فالحق ‏ تعالى - 
من حيث ذاته الأحدية غني عن العالمين» بل غني عن أسمائه. إذ ليس ثمة من 
يتفرق إليه أو يتسمى له. وكان الله ولم يكن معه شيءء فالربوبة والألوهية وغيرهما 
من المراتب الأسمائية والنسب الإضافية ما بها هذا الحكم. وهو الغنى عن 
العالمين. بل لها طلب العالمير ن لتظهر آثارها. وهذا الطلب هو الذي عبر عنه سيدنا 
بالافتقار في قوله: 


الكل مفتقر ما الكل مستغني 

وأنكره الجم الغفير إِلّا من رحم ربك. ولا شك أن كل طالب فاقد لما هو 
طالبه» وكل فاقد مفتقر لما هو فاقدهء وإن كان بين من يطلب يؤثر ويظهر سلطانه 
وبين من يطلب ليتأئر وينفعل فرقان» فبقي الأمر والقصة المتحدث عنها دائرًا بين 
طالب ومستحق. فالربوبية تطلب اندوز حقائق الأسماء / والذات الأحدية 
مستحقة الفناء عن العالمين: فإنها بذاتها تنفي أن يكون معها غير وسوى؛ إذ ليس 
يي الذات الأحدية ما يطلب العالم: ولو كان في الأحدية ما يطلب العالم لم يصح 
كونه غنيّاء ولو كان اسم الغنى ما ث إلا بتقدير العالم» وما ألطف تعبيره بالطلب 
في حق الربوبية» وبالاستحقاق في حق الذات الأحدية. وليست الربوبية الطالبة 
لظهور حقائق الأسماء على الحقيقة والنطن بالإنصاف إِلّا عين هذه الذات الأحدية 
المستحقة الفناء عن العالم» من أحديتها إلى مرتبة الألوهية» 
والربوبية» وهي هي فاسمها عيتها. إذ ذ الاسم لما كان يدل على المسمى يحكم 


الموقف الثامن والخمسون بعد الثلاثماثة ينا 
المطابقة فلا يفهم منه غير مسماه» فهو عيته صورة أخرى تسمى اسمًا. قالاسم اسم 
له ولمسماه. قلما تعارض الأمر بسبب حكم النسب الإللهية واختلافها فإن النسبة 
الربية حكمها ومطلوبها إيجاد العالم ونسبة الفناء حكمها ومستحقها عدم إيجاد 
العالم. ورد في الخبر ما وصف الله به نفسه على ألسنة رسله ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - من الشفقة على عباده والرحمة لهم والرأفة بهم. وورد أنه يغضب 
ويرضى. تقول الرسل يوم ٠‏ إن ربي غضب اليوم لم يغضب قيله مثله 
ولن يغضب بعده مثله. وإزالة الغضب رحمة لما فيه من التنفيس عن الغضبان» 
وغير هذا من الصفات والأسماء السمعية التي تدل على تنزله من سماء الأحدية إلى 
اما تطلبه الأسماء الإللهية. فأول ما نفس عن الأسماء الربية بنفسه المنسوب إلى 
الرحملن الذي أخبر عنه رسول الله ويه - بقوله: «إن نفس الرحمن بأنيني من قبل 
اليمن»2©. 

وتنفيسه عن الأسماء هو بالإذن لكل اسم أن يظهر بحقيقته فيثبت من هذا الوجه 
تنفيسه عن الحضرة الربية أن رحمته وسعت كل شيء. فوسعت الحق ‏ تعالى ‏ لا من 
ث عموم أنها وسعت كل شيء لأن الحق ليس بشيء فوسعت رحمته أسماءه. أو 
يقال: وسعت ذاته. فإنها المقتضية لإيجاد العالم في الحقيقة. فإنه تعالى يقول في 
بعض الكتب الإلهية: «كنت كنرًا لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقًا وتعرفت 
إليهم:0. 

ومن أحبت نفسه شيئًا وأعطاها إياه فقد رحمهاء فإنه تعالى لما ذكر المحبة 
علمنا من حقيقة الحب ولوازمه ما يجده المحب في نفسه. هذا إذا اعتبرت الرحمة 


صفةء فأما إذا اعتبرت الرحمة عين الذات فالشيء لا يسع نفسه ولا يضيق عنها. 
فالرحمة إذا اعتبرت صفة فهي أوسع من القلب لأنها وسعت الحق ونفست عنه. 
والقلب ما نفس عن الحق شي 
والقلب وسع الحق ‏ تعالى ‏ قوسع كل شيء. فالقلب وسع الحق ‏ تعالى ‏ كما 
وسعته الرحمة. فإنه تعالى يغار على قلب عبده المؤمن العارف أن يكون فيه غير ريّه 
فأطلعه أنه صورة كل شيء وعين كل ث فوسع كل شيء قلب العبد المؤمن 
العارف. لأن كل شيء حق؛ فما وسعه إِلّا الحق. فمن علم الحق من حقيقته فقد 
علم كل شيء؛ وليس من علم شيا علم الحق. وعلى ١‏ 


مساوية له في السعة» حيث إنها وسعت كل شيء. 


(1): هذا فحديث اميق تخريضه: 


لذن الموقف الثامن والخمسون بعد الثلالدئة 


قول سيّدنا: (هذا مَضَى). 
العيد المؤمن العارف» والتنظير بين سعته وسعة الرحمة الإثلهية قد مضى وتم 
يستازم ويستطرد الكلام على التجلي الإللهي لهذا القلب المؤمن العارف بلله؛ 
يتنوع القلب بتنوع التجلي في الصور وهو قول سيدنا: (ثم لتعلم أن الحق ‏ تعالى - 
كما ثبت في الصحيح يتحول في الصور عند التجلي'"©؛ وأن الحق إذا وسعه القلب لا 
يسع معه غيره من المخلوقات فكأنه يملؤه. ومعنى هذا أنه إذا نظر إلى الحق عند 
نجليه له لا يمكنه أن ينظر معه إلى غ فقلب العارف من السعة كما قال أبو يزيد 
البسطامي: "لو أن العرش وما حواه ماثة ألف ألف مرة في زاوية من زوايا قلب العارف 
ما أحس به». وقال الجنيد في هذا المعنى: إن المحدّث إذا قرن بالقديم لم يبق له 
أثرء وفلب بسع القديم كيف يحس بالمحدث موجودًا. وإذا كان الحق يتنوع نجليه 
في الصورة فبالضرورة يتسع القلب ويضيق بحسب الصور التي يقع فيها التجلي 
الإلهي» فإنه لا يفضل من القلب شيء عن صورة ما يقع فبها التجلي» لأن القلب من 
العارف أو الإنسان الكامل ب لة محل فص الخاتم من الخاتم لا يفضل بل يكون على 
قدره وشكله من الاستدارة إن كان الفص مستديرًا أو من التربيع والتسديس والتثليث 
والتئمين وغير ذلك من الأشكال إن كان الفص مربغا أو مسدسًا أو مثمئا أو ما كان من 
الأشكال؛ فإن محله من الخاتم يكون مثله لا غير) 


لله عنه ‏ فى هذه الجملة؛ أنه كما ثبت سعة قلب المؤمن للحق 
ضي في المؤمن 


يقرل - 
تعالى ‏ كذلك ثبت أنه تعالى يتحول في الصور يوم القيامة» ‏ ذلك شرعًا كما 


وأنه تعالى يتجلى لشهود الأمة» وفيهم منافقوهاء فياتيهم في أدنى 


)١(‏ هذا الحديث سبق 


الموقف الثامن والخمسون بعد الثلاثمائة م 
ذاتي له استأثر الله يه» فليس للخلق فيه نصيبء تعالى أن 
عو على ما يقد 
التجلي والاستتار والبطون والظهورء لا يتغير ولا يتحول ولا يلبس شيئًا 
بل حكم ذاته على ما هو عليه أزلا وأبداء وله تعالى تجليات فعلية وأسمائية وذانية: 
وهو ما يتجلى به على قلوب عباده ويظهر لهم في أعين الناظرين» وليس ثم غيره. 
والتجلي لا يكون إلا للاسم الله والرحمن والرب وما اشتملت عليه هذه الأصول من 
الأسماءء لا يكون التجلي للاسم الله من حيث أنه عين الذات؛ ولذا قال السامري: 
هذا إلهكم وإله موسى. وما قال: هذا الله الذي يدعو موسى إلى عبادته. وكذلك لا 
يكون التجلي للاسم الأحد. وحيث ثبت سعة قلب المؤمن العارف للحق - تعالى - 
في تجليه له فالضرورة أنه لا يسع معه غيره من المخلوقات. بحيث يكون فيه الحق 
والخلق مميرًا بينهما. هذا محال؛ فالقلب مع سعته لا يسع شيئين في الآن الواحد: 
وسع الحق ‏ تعالى ‏ ولا أضيق منه فلا يسع إلا الحق - تعالى - 
عند نجليه له. فكأنه يملؤه. ومعنى هذه العبارة» هي أن القلب لا يسع الحق والخلق 
معًاء فإنه إذا نظر الحق عند تجليه له لا يمكن أن بنظر معه إلى غيره بأن ينظر الصورة 
التي حصل التجلي فيهاء سواء كان التجلي في صورة المحسوسات أو المخيلات أو 
المعقولات؛ كصورة المرآة في الشاهد. فإ: إذا رأيت المنطبع فيها لا تراها واجهد 
في نفسك عندما ترى الصورة في المرآة أن ترى جرم المرآة لا تراهاء هذا هو 
الحاصل الواقع» مع أن قلب العارف بالله كما قال أبو يزيد البسطامي ‏ رضي الله 
عنه -: لو أن العرش. يعني بالعرش ملك الله وما حواه من جزئيات العالم مكررًا 
ومضعمًا مائة ألف ألف تزاف زارية وركن من زوايا قلب العارف بالله. ما أحس 
العارف بالعرش وما حواه. ولا يريد أبو يزيد الحصر في العدد بقوله (مائة ألف ألف 
مرة) إِنْما يريد ما لا يتناهى ولا يبلغه العدد. فعبّر عنه يما دخل في الوجود ويدخل 
أبدّاء وذلك أن قلبًا وسع القديم كيف يحس بالمحدث موجوتًا. وهذا من أبي يزيد 
رضي الله عنه ‏ توسع على قدر مجلسه لإفهام الحاضرين. وأما التحقيق في ذلك أن 
يقول: إن العارف بلله لما وسع الحق قلبه وسع قلبه كل شي,. إذ لا يكون شيء إلا 
عن الحقء فلا تكون صورة إلا بقلبه. يعني قلب ذلك العبد الذي وسع الحق. وينظر 
الجنيد البغدادي: سيد الطائفة وإمام أهل 


رضي الله عنه ‏ ما 
.يم لم يبق له أثرء وذلك 
حين عطس إنسان بحضرته فقال العاطس: الحمد لله تعالى! فقال له الجنيد: أتمها يا 


- رضي الله عنه - أن المحدث 


انها الموقف الثامن والخمسون بعد الثلائمئة 
أخي» فقال العاطس: وأي قدر للعالم المحدث حتى يقرن مع القديم؟ فقال له 
إن بالقديم لم يبق له أثر إِنَّ قول الجنيد هنا أت 
من قول أبي يزيد. فإن المحدث إذا قرنته بالقديم كان الأثر للقديم لا للمحدث 
فتبين لك بهذه المقارنة ما هو الأمر عليه: وهو ما قلناه. فلا يمكن أن يجهل الأثر 


الجنيد: الآن أتمها. إن المحدث إذا 


وإِنْما كان قبل هذه المقارنة ينسب إلى المحدثء فلما قرنه بالقديم رأى الأثر من 
القديم ورأى المحدث عين الأثر فقال ما قال. وقلب يسع القديم كيف يحس 
بالمحدث موجودًا؟ وذلك أن العارف بالله أشهد والحق ‏ تعالى ‏ آبات نفسه وآبات 
الآفاق. فتبين له أن ما شهده هو الحق لا غيره فعلمه بكل وجه وفي كل صورة وأله 
بكل شيء, محيط؛ فلا يرى العارف شيئًا إلا فيه» فهو تعالى ظرف إحاطة لكل شيء 
مما رأى شيئّاء فما رآه إِلّا فيه. فالحق بيت الموجودات كلهاء لأنه الوجود. وقلب 
العبد العارف بيت الحق لأنه وسعه. وما صار قلب العارف بهذا الوسع إلا بكوئه على 
صورة العالم وصورة الحق. وكل جزء من العالم ما هو على صورة الحق. فمن هد 
وصفه الح بالسعة» وإنما العالم جميعه على صورة الح إذا كان الإنسان في جملته. 
وإذا ثبت أن الحق يتنوع تجليه وتحوله في الصورة في الآخرة للعموم؛ وفي الدني 
الفلوب أوليائه» فبالضرورة يتسع القلب من العارف المتجلي له إذا كانت الصورة 
إن دائرة الرؤية في المرآة نتسع باتساع العلم 
بالله. ويضيق قلب العارف بالله المتجلى له إذا كانت الصورة غير واسعة كذلك؛ 
وبسعة الصور وضيقها يتفاضل العارفون بالله وبتجلياته. أنظر قصة المريد الذي قيل 


أبي يزيدء رأيت الله نأغناني عن 


لى له: لو رأيت أبا يزيد مرة كان خيرًا لك من أن ترى الله ألف 
مرة!! فمر أبو يزيد وفروته على رأسهء فقيل هذا أبو يزيد: فلما وقع بصره على أبي 
يزيد مات المريد من حينه. فأخبر أبو يزيد بذلك فقال: المريد صادقء كان يرى 


وأكمل الرؤية ما كان في مرآة رسول الله وَل - فإنها حاوية لجميع مرايا الأنبي 
عليهم الصلاة والسلام - فهي أكمل رؤية وأتمها وأصدقهاء ودونها في الكمال ما كان 
في مرآة نبي من الأنبياء» وذلك لأن تجليه تعالى في مرايا الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ أكمل من تجليه في مرايا غيرهم. وتصور ما قالوا غامضء ولعله يظهر 
بالمثال» وذلك كرؤية شخص نفسه في مرآة فيها صورة مرآة أخرى» وما في تلك 


الموقف الثامن والخمسون بعد الثلاثماتة ينذا 


المرآة الأخرى» فيرى المرآة الأخرى م 
المرأة الأخرى في صورة تلك المرآة 


صورة مرآة نفسه» ويرى الصور التي في تلك 
ى» فبين الصورة ومرآة الراتي مرآة وسملى 


بينها وبين الصورة التي فيها دائمًا كان القلب يتسع ويضيق حسب الصورة المتجلي 
افيها. فإنه لا يمكن أن يفضل من القلب المشاهد لتجلي الحق فضلة وبقية يسع بها 
غيره» فلا تبق بقية في القلب عن صررة التجلي؛ فإن القلب مطلق من العارف أو 


الإنسان الكامل الذي جمع الحقا: وظهرت منه آثارها بمنزلة محل 
فص الخاتم من الخاتم مثلاء فالفص بمنزلة المتجلي» وقلب العارف أو الإنسان 
الكامل بمنزلة محل فص. فلا يفضل من المحل شيء زائد عن الفصء بل يكون 
محل الفصء على قدره لا أزيد ولا أنقصء وعلى شكله وصورته؛ والصورة هي 
الشكل وعلى هيئته من الاستدارة إن كان الفص مستديرّاء أو من التربيع والتسديس 
والتئمين وغير ذلك من الأشكال فيكون محل الفص مربعًا إن كان الفص مربعًاء أو 
مسدسًا إن كان الفص مسدسًاء أو مثمنًا إن كان الفص مثمئاء أو ما كان من الأشكال 
والصور فإن محله من الخاتم يكون مثله لا غير. 


هذا التجلي المذكور الذي القلب تابع له هو التجلي الذاتي الأزلي الذي هو أول 
التجليات والتعيئات» وبه ومنه حصلت الأعيان الثابتة: أعيان الممكنات واستعداداتها 
الكلية في العلمء وهذا هو الخلق التقديري الذي تكون عليه الممكنات إلى غير 
نهاية» وعلى طبقته يكون التجلي الأسمائي حذو النعل بالنعل لا أزيد ولا أنفص في 
الخلق الإيجادي. 


قول سيّدنا: (وهكذا عكس ما تشير إليه الطائفة من أن الحق يتجلى على قدر 
استعداد العبد. وهذا ليس كذلك»؛ فإن العبد يظهر للحق على قدر الصورة الني يتجلى 
له فيها الحق). يقول ‏ رضي الله عنه ‏ إن التجلي الذي ذكرناه هو التجلي الذاتي 
الأزلي. وبيّنا أحكامه ونعوته من ضيق القلب وسعته بحسب الصور التي الحق 
فيهاء ويتنوع الح له وظهوره بها في عين المتجلى له. فيكون القلب تابعًا للتجلي. 
فإنه بهذا التجلي يظهر العبد المتجلى له في ثبوته وعدمه للحق المتجلي على قدر 
الصورة التي يتجلى له فيهاء وهي صورة العبد الكلية الجامعة لشؤونه وأحواله إلى غير 
نهاية. وتقديم هذا المتجلي على الصورة المتجلى فيها تقديم رتبة لا ترتيب وجودء 
افلا تقديم ولا تأخيره وهنا عكس ما تث إليه الطائفة العلية - رضي الله عنها -: 


ا الموقف الثامن والخمسون بعد الثلاثمالة 


الإشارة بقوله (وهذا عكس الخ) إلى قوله: (وإذا كان الحق يتنوع في الصور الخ) لا 
إلى ما قبله فإنه في بيان التجلي الأسمائي الشهادي؛ فإنهم أجمعوا على أنه 0 3 
يتجلى لمخلوق إِلّا على قدر استعدادهء فيكون التجلي تابعًا لاستعداد القلبء 
في صورة ة اعتقاده: وهو تعالى» عري عن التغيبر في ذاته. ولكن بان في لامر 
الإلهية على قدر العقائد التي تحدث في المخلوقات. ثم اعلم أن الطائفة إنما اعتنت 
بذكر التجلي الأسمائي دون التجلي الذاتيء مع أنهم لا يحلونه لكون التجلي الأسمائي 
تفصيل للتجلي الذاتي» والتجلي الذاتي مضى بما فيه والتجلي الأسمائي متجدد في 
كل آن 

قول سيّدنا (وتحرير هذه المسألة أن لله تجليين: تجلي غيب وتجلي شهادة؛ 
فمن تجلي الغيب بعطي الاستعداد الذي يكون عليه القلب؛ وهو التجلي الذاتي الذي 
الغيب حقيقته» وهو الهوية التي يستحقها بقوله عن نفسه «هو؛ فلا يزال «هوا له دائما 
للقلب ‏ هذا الاستعدادء تجلى له التجلي الشهودي في 
الشهادة فرآه فظهر بصورة ما تجلى له كما ذكرناه. فهو تعالى أعطاه الاستعداد بقوله: 

«أنك ل عه خَلَتَةُ ع مَك اطه: الآية +16 

ثم رفع الحجاب بينه وبين عبده فرآه في صورة معتقده» فهو عين اعنقاده. فلا 
يَشْهَد القلبُ ولا العينُ أبدَا إلا صورة معتقده في الحق. فالحق الذي في الممتقد هو 


الذي وسع القلب صورته: وهو الذي يتجلى له فيعرفه. فلا ترى العين إلا الحق, 
الاعتقادي) . 


يقول > وف لل هن إن تحرير هذه المسألة وإيضاحها ورفع الإشكال 
في مرتبة حضرة الأسماء» ومتبوعًا في مرتبة 
أو تنزلين» كيف شئت قلت 


حضرة الذات: هو أن تعلم أن لله ت 


تجلي غيب في حضرة الذات» وتجلي شهادة في حضر الواحديةء حضرة الأسماء 
الإثهية» فمن تجلي الغيب الذاتي يعطي الاستعداد الكلي الذاتي الذي يكون عليه 
القلب إلى ما لا يتناهى. وهذا 
من غير واسطة اسم من الأسماء 


ومبدؤه الذات 


الذاتي الغيب مصدره و. 


صفة من الصفات. وهو المعروف عند الطائفة 
الثابتة واستعدادتها الكلية في العلم الذي هر 
ثر. وأما الاستعداد العرضي فلا حكم له وإنما 


» وهذا الغيب الذي صدر منه هذا التجلي الذي 


الموقف الثامن والخمسون بعد الثلاثمائة لله 


أعطى الاستعداد للقلب هو الهوية المرسلة لا الهوية السارية» فإنها سمع العيد 
وبصره وجميع قواه؛ وهي ائمة بأحكام الأسماء الحسنىء والهوية عند الطائفة 
كناية عن الغيب المغيب» وعند الحكماء والمتكلمين هي الأمر المتعقل من حيث 
عيازه عن الأغيار» فلا يزال هو له تعالى من حيث أنه الغيب الذي لا يعلم ولا 
يجهل أبذا دائماء لآن الجهل إنما يرد على ما يرد عليه العلم. والهو لا يعلم فلا 
يجهل فلا يصير شهادة من حيث هوء لا من حيث هو ضمير الغيب الذي يطلق 
على كل غائب. وقد يصير هذا الغائب المقول عليه هو شهادة فإذا حصل للقلب 
هذا الاستعداد الكلي الذاتي ني حضرة الثبوث تجلى له تعالى التجلي الشهادي في 
عالم الشهادة عندما لبس حلة الوجودء وهو المعروف عند الطائفة بالفيض المقدس 
الذي تحصل به الاستعدادات الجزئية في الخارج؛ حضرة الأسماء الإللهيةء عالم 
الشهادة آنا بعد آن. فرآهء أي رأى القلب المتجلى له؛ الح المتجلي فظهر الضمير 
المستتر في قوله (قظهر)ء عائد على الح المتجلي لذلك القلب بصورة من صور 
اعتقاده التي تجلى له بها في حضرة الثبوت قبل. كما ذكرناه: فهو تعالى أعطاه 
الاستعداد الكلي الذاتي بقوله: 


مس عُلَّ نَنْءِ عَلْقَمُ ثم هَدَئْ) اث: 


أذ ]م 

بين أنه أعطى كل شيء خلقه واستعداده. أو هدى لاكتساب الكمال» ثم بعد 
ما أعطاه استعداده رقع الحجاب الذي هو الجهل. إذ لا حجاب إلا الجهل؛ فالعبد 
حجاب على نفسه؛ فلما رفع الحجاب بينه وبين عيده في عالم ال 


في صورة معتقده في ربه وقت التجلي: نإنه كان أعطاه الاستعداد 
كل صورة اعتقدها فيه. فهو تعالى المتجلي لعبده في عين اعتقا 
ذلك المعتقد إذ لا يشهد العبد من الحق إلا علمه واعتقا 
في إللهه الإطلاق وبين من اعتقد في إللهه التقييد بون بعيده فلا يشهد القلب 
المشاهد عند التجليء ولا ترى العين من الرائي عند التجلي أبدًا إلا صورة معتقده 
في الحق ‏ تعالى - وهو الحق المخلوقء فإنه ما عبد عايد إِلّا ما اعتقده» وما اعتقد 
الحق ‏ تعالى - 
١‏ نظز هي 
القلب ستر فإنه محل الصور الإنلهية التي 


ِلّا ما أوجده في نفسه. فما عبد إلا مجعولًا مثله. وما هو 


فائحق المعتقد من كل ذي عقد 
الذي وسع القلب صورته الاعتقادية. 
أنشأتها الاعتقادات. 
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وسع القلب للحق - تعالى - متبايز 
الكامل أو العارف بالله» ولو كانت القلوب متساوية في وسع الحق ‏ تعالى - 


السملوات والأرض. وقد قال تعالى [في الحديث القدسي]” '©: هما وسعني ا ولا 
سمائي" 


كبر رضي الله عنهما - 
يسعه» فكما أن العالم لا يسع الحق ‏ تعالى ‏ لا يسع هذا الكامل؛ فيتجلى تعالى لكل 
قلب بحسب وسعه واعتقاده: وإن كل قلب بالصلاحية من كل إنسان قابل للتجلي 
الكمالي» وإنما كان كل مخلوق 
تابعة للأمزجة المدبرة» ولا يجتمع اثنان في مزاج واحد. فما اعتقده الشخص 
فهو الذي يتجلّى له فيعرفه؛ لأنه عرف صورة إللهه في اعتقاده؛ فلما تجلى له فيها 
عرفه فلا ترى العين ولا يشهد القلب إلا الح الاعتقادي: فلم يرّ المخلوق إلا 
مخلوفًاء فإنه لا يرى إلا صورة معت الحق وراء ذلك كله من حيث عينه القابلة 
لهذه الصور في عين الرائي» لا في نفسها. فالصور التي تدركها الأبصار والصور الني 
تمثلها القوة المتخيّلة كلها حجبء والحق من ورائها. وينسب ما يكون من هذه 
الصور إلى الله تعالى ‏ فيقول العارف الكامل العالم بالله وبتجلياته قال لي الحق 
تعالى ‏ وقلت له وأشهدني كذا وكذا وأمرني بكذا وكذا ونهاني عن كذا وكذا دون 
الجاهل بالتجليات فإنه لا يعرف تجليه تعالى له واستناره عنه ولا ظهوره له ولا بطونه 


اعتقاد يختص به في الحق ‏ تعالى ‏ لأن الأرواح 


عم العبد المتجلى له أنه رأء الحق ‏ تعالى ‏ فما رآهء فلا يرى الرائ 
. نفسه واستعداده. إِذ الحقيقة ا الجئدة إذا 
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يكون عليها بعد ذلك فينكره حتى يرى تلك الصورة قد دخل فيها وظهر بهاء فيعرفه 
- تعالى ‏ يعلم ما يؤول إليه» والعبد ما يعلم من أحواله إلا ما هو 
عليه في الوقت الحاضر. فالذين ينكرونه في الآخرة كونه تعالى تجلى في صورة غير 
صور اعتقاداتهم فيه» في الوقت الحاضرء وما تجلى لهم إِلّا في صور اعتقادات 
يكونون عليها ويبصروا بعدء ويبدو لهم ما لم يكونوا يحتسبون. فإذا تجلى لك 
على غير صورة اعتقادك ورأيته. فلا تنكره إذا رأيت ما لا تعرفه حين ينكره غيرك. 
وإنما هي صورتك. ما كان دخل وقت دخولك فيهاء وظهورك بهاء فإن الصور 
الاعتفادية تتقلب على المخلوق. وإنما كان يتجلى لعباده فيظهر لهم فيما لا يعرفونه 
في الدنيا والآخرة ليظهر لهم في حال النكرة. ولهذا أنكروه في الدنيا والآخرة إلا 
العارفين فإنهم لا يتكرونه في تجل من التجليات؛ فإنهم عرفوه مطلقًا غير محصور في 


حينئذ» فإن اث 


صو 
قول سيّدنا: (ولا خفاء بتنوع الاعتقادات: فمن قيده أنكره في قير ما قيده به 
وأقرُ به فيما قيده به إذا تجلّى. ومن أطلقه عن التقييد لم ينكره وأقرٌ له في كل صورة 


يتحول فبها ويعطيه من نفسه قدر صورة ما تجلى له فيها إلى ما لا يتناهى؛ فإن صور 
التجلي ما لها نهاية تقف عندها). 

يقول ‏ رضي الله عنه ‏ لما ثبت أن الحق ‏ تعالى ‏ يتجلى لكل ذي اعنقاد في 
صورة اعتقاده ويتحول من صورة إلى صورة إلى صورة إلى صورة لزم من ذلك كثرة 
صور التجلي» فإنه لا خفاء بتنوع الاعتقادات وكثرتها كثرة لا يحصيها إلا الله - تعالى - 
وإنما تنوعت الاعتقادات وتكثرت لتنوع الأسماء الإللهية وكثرتهاء فهي مصدر 
الاعتقادات ومنشؤها. فكما أن الأسماء الإللهية لا تحصى كذلك الاعتقادات لا 


تحصى؛ فكل صاحب عقد في الح تعالى ‏ يتصور في نفسه أمرًا ما يقول فيه هو 
وما خلقه في ذلك القلب إِلّا الله. ولهذا ورد في خبر 
«أن الله خلق نفسه”'2: فهذا معنا رد المحدثون هذا الخبر وأنكروهء فالأدلة 
العقلية تكثره باختلافها فيه» فاختلفت المقالات فيه تعالى باختلاف نظر النظارء وكلها 
حقء ومدلولها صدقء والتجلي في الصور يكثره عند العارفين بالتجليات» فإنه ما 
تجلى في صورتين لواحد؛ ولا تجلى لاثنين في صود هذا 
في أهل التجلي العارقين بالله. وأما العامة فيتجلى لهم في صور الأمثال: فتجتمع 


الله فيعبده. وهو الله لا غير 


احدة» والعين واحدة. 


(1) هذا الحديث سيقت الإ: 
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- كما اتفق من الأشاعرة والمعتزلة والحنابلة 
وعلى كل حال لا بد من فارق 
اعتقاه كل شخص ولو بوجه ما تقول الطائفة العارفة باللهء لا يصح خطأ مطلقًا في 
الحق ‏ تعالى ‏ وإنما الخطأ في إثبات الشريك» فهو قول بالعدم؛ لأن الشريك 
معدوم. فالعارف الكامل لا يتقيد بمعتقد فينكره في معتقد آخرء فإنه عرف الإكه 
المطلق ولو لم يكن للحق ‏ تعالى ‏ هذا السريان في الاعتقادات لكان بمعزل ولصدق 
القائلون بكثرة الأرباب. وقد قال المحققون من أهل الله. إن المعرفة بالله ثابئة لكل 
مخلوق. فإن الله ما خلق الخلق إلا ليعرفوهء فلا بد أن يعرقه الخلق ولو بوجه ما» 
بسي د ات رو 
أ . والمعتقدون في الحق ‏ تعالى - 
نوع الآخر يعتقد في إللهه الإطلاق. فمن قيده 
إللهه لا يكون إِلّا كذا وكذاء سواء كان الصورة التي قيده فيها حسيّة أو 
عقلية أو خيالية» أنكره إذا تجلى له في غير الصورة التي قيده فيهاء وتعوذ منه إذا قال 
له أنا ربك» كما ورد في الصحيح. أن ناسًا من هذه الأمة يتعوذون من الحق ‏ تعالى - 
إذا تجلى لهم في غير ما قيدوه به من الاعتفادات في الدنياء وما ينكره إلا الإنسان 
الحيوان. فإنه ما كل إتسان له الكمال. فمن قيده لا يعرفه إلا مقيدًا بما فيده به في 
الدنيا والآخرة. فإذا تحول ما تجلى له في الصورة التي قيده بها وعرفه وأفر له بأنه 
ريف فإنه لا يعرف ربه إلا مقيدًا بما قيده به من الصور في | ٠٠‏ وهي العلامة التي 
5 ا ا حي ا ا 


الطائفة في عفد واحد في الله تعاا 


وغيرهم من سائر طوائف المسلمين وغير المسلمين. 


ذلك. وإنما كان الشأن هكذا لأن الله 
ئق العالم كله: قفي أي صورة اعتقد 
ربه فعبده» فما خرج عن صورته التي هو عليها من حيث إنه جامع حقائق العالم. فلا 


بد أن يتصور في الح إنسانيته على الكمال. أو من إنسانيتهء ولو نزه ما عسى أن 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه 


الموقف الثامن والخمسون بعد الثلاثماثة نا 


ينزه ولعموم التجلي الإللهي عبد كثيرون من نار ونور وملائكة وحيوان وشجرة 
وكواكب. فالتجلي الإللهي عام في جميع الموجودات» ولا يكون إِلّا على أمزجة 
العالم والشارع بِيّنَ المعبود بالحق من المعبود بالباطل. وأما النوع الآخر من المعتقدين 
فهو من أطلقه؛ أي اعتقد: أن إللهه مطلق فما حصره في صورة دون صورة» ولا في 
اعتقاد دون اعتقاد. ولا حجر عليه الظهور بالصور والتجلي فيهاء كما حجر عليه 
المتكلمون الناظرون بالنظر العقلي في معرفة الإله الحق. فهذا النوع الذي أطلق إللهه 
لم ينكره وأقرٌ له بأنه ريه في كل صورة يتحول الح إليهاء ويتجلى فيها في الدنيا 
والبرزخ والآخرة. وكل صورة يتجلى له فيها بقول إنه الله» وإن كانت صور التجلي 
كلها حادثة. لأن العارف عرف نفسه تتغير في كل يوم وليلة سبعين ألف مرة؛ ونتحول 
من كل صورة خاطر آخرء وكل خاطر تتصور بصورته؛ والخواطر تصدر عن 
تجليات؛ فعرف ربه بكثرة صور ت ٠‏ فإنه مخلوق على الصورة الإللهية؛ وهو 
سبحانه كل يوم في شأن. والشؤون هي تجلياته لعباده وإظهار ما لهم من الأحوال؛: 
فلهذا أعظم ما تكون الحيرة في أهل التجلي لاختلاف الصور عليهم في العين 
الواحدة. والحدود تختلف باختلاف الصور. والعين لا يأخذها ولا تشهد؛ كما أنها لا 
تعلم علم إحاطة. فمن وقف مع الحدود التابعة للصور حارء ومن علم أن ثم عيئًا 
تتفلب في الصور في أعين الناظرين لا في نفسها علم أن ثم ذانا مجهولة لا تعلم ولا 
بنء وهي عين الهدى. فمن وقف 
مع الحيرة حار ومن وقف مع كون الحيرة هدى وصلء فالذي أطلق الحق ولم يقيده 
لا ينكره في صورة من الصورء ويقر له في كل صورة؛ ويعطيه من نفسه المتجلي لها 
قدر ما تستحق الصور المتجلى فيها. فإن الحق ‏ تعالى ‏ متى أقام نفسه في خطابه 
إيانا في صورة ما من الصور فإنها تحمل عليه أحكام تلك الصورة؛ لأنه لذلك تجلى 
يها هذا إذا كان التجلي في الصور الممثلة على صورة المحسوسء فيكون لها حكمًا 
لى إليها ذلك الحكم ليعلم أن للظهور في 


تشهد ولا تحد. ومن هنا فشت الحيرة في المتحير 


المحسوسات» وليست بمحسوسات» 


صورة ما من الموجود المنزه عن التأثير حكم الصورة التي ظهر فيهاء فانتقل الحكم 
إلى الذي كان لا يقبله قبل هذا الظهور في الصور هذا الحكم لهاء كما انتقل 
حكم البشر إلى الروح لما ظهر بصور' أعطى الولد الذي هو عيسى: وليس 


ذلك من شأن الأرواح؛ ولكن انتقل حكم الصو لقبوله للصورة. ظهر في 
صورة كان له حكمهاء وال يكون في كل صورة من العرش إلى الذرء 
فقي أي صورة تجلى وتحول تعالى أعطى المتجلى له حكم تلك الصورة إلى ما لا 


0 الموقف الثامن والخمون بعد الثلائمئة 


يتناهى من التجليات . فإن صور 
العارف بلله علمًا لم يعلمه من التجلي الآخرء هكذا دائمًا في كل تجلء ولا يدره 
التجلي لأحد من أهل الله ال فين به إلا للأفراد - رضي الله عنهم ‏ فالضمير المستدر 
في (بعطيه) قول سيدنا: (ويعطيه من نقسه) يعود على العبد المتجلى لهء فإنه هر 
يعطي المتجلي ‏ تعالى ‏ قدر صورة ما تجلى له فيها لا كما فهمه بعضهم. 

قول سيّدنا: (وكذلك العلم بالله ما له غاية في العارفين يقف عندهاء بل هو 
العارف في كل زمان يطلب الزيادة من العلم به: 

ب دن عِلمَا4 ظرّبَ رَدفٍ عِلمَاه؛ ظرّتَ رذن لم [طله: اآبة 

. فالأمر لا يتناهى من الطرفين») 


يقول ‏ رضي الله عنه : وكذلك ت 


لها تقف عندها. وفي كل تجل يعدم 


ات الحق ‏ تعالى ‏ لا نهاية لها تقف 
عندها. ركان كل تجل يعطي علمًا خاضًا كان العلم بالله من طريق تجلياته ما له غاية 
في العارفين بالتجليات يقف عندها. يقول بعض سادات القول: السير إلى الله له 


من حيث التوحيدء أعني توحيد لعفل 
وهو توحيد الأسماء. لا من حيث الواردات؛ فالتجلي الإللهي لا يتناهى من حيث 
أسماؤه؛ فإن التكوين لا ينقطع. فالمعلومات لا تنقطع. وكل ما لم يدخل في الوجود 
فلا يتناهى: وليس إِلّا الممكنات؛ ولا يعلم من الله إلا ما يكون منهء وهي آثار 
أسمائه» إِمّا كشا هامّاء فلا علم لأحد إلا بمحدث ممكن. 
ولا يعلم الله من حيث الذات إِلَا الله. ولا ي محدنًا مثله؛ يكوّنه الحق 
تعالى ‏ فالذي يتخيل أنه علم الله فلا صحة لتخيله لأنه لا يعلم الشي, إلا بصفته 


نهاية» والسير في الله ما له نهاية. فلا غا 


النفسية الثبوتية. والعلم بصفة الحق النفسية الثبوتية محال. ثم اعلم أن القائلين إن 
للعلم بلله نهاية هم القائلون بالرأ 
قلما لم ب 

قبله استعداد القابل» وضاق عب 
الكاملون فلم يقولرا بال 


وسبب قولهم هذا أنهم نظروا إلى استعداداتهم: 
استعدادتهمء حصل الاكتفاء بما 
يّ والنهاية في العلم بالله. وأما 


شربت الحب كأسًا بعد كأس 2 فمانفد الشراب ومارويت 


بل العارفون في كل زمان فرد يطلبون الزيادة من العلم بالله: فهو كشارب ماء 


البحر كلما ازداد ازداد عطشًا 


كالحوت ظمآن وفي البحر قمه 
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وليس غرض القوم إلا العلم المتعلق بلله الحاصل من التجليات الإ 
العلم الحاصل من طريق العقل والنظرء فإن ذلك ليس بعلم عند الطائفة العلية لما 
يطرأ عليه من الشبه والشكوكء فإن العلم الصحيح لا يحتمل النقيض. 

ومما كتبه سيدنا الشيخ الأكبر إلى فخر الدين 
عن مسائل فأجابه عنها: يا أخي. لا تأخذ من العلم إِلّا ما ينتقل معك إلى الدار 
الآخرة» وليس ذلك إِلّا العلم بالله وبتجلياته. وكيف يصح لأحد أن يقول بالنهاية في 
العلم بالله وهو يقول لمحمد ‏ و - وقد أعطاه علم الأولين والآخرين؛ أعني علمهم 


بالل : 


ازي ‏ رحمه الله - وقد كان سأل 


لوقل زب دف عِلْمَاك لم الآيه 014). 

وما أمره إلى وقت معين ولا حد محدودء بل أطلق الأمر بطلب الزيادة دنيا 
وبرزحًا وآخرة. والعلم المأمور - #5 - بطلب الزيادة منه هو العلم بالله وبتجلياته لا 
الزيادة من الأحكام الشرعية» فإنه ‏ وليه - كان ينهي أصحابه الكرام عن السؤال خوقًا 
من زيادة الأحكام رحمة بأمته. ويقول: «ومن أظلم ممن سأل عن شيء فحرم من 
أجل سؤاله:2. 

ويقول لهم: «اتركوني ما تركتم'"". ويقول 
بكم فلا تبحثوا عنهاء. رواء الطبراني. 

وذكر سيّدنا الآية الشريفة لا حكاية وكررها 
برسول الله وليه - فإنه قد ثبت أنه كان إذا دعا دعا ثلاناء وإذا تكلم بكلمة أعادها 
ثلاناء لتفهم عنه. فالأمر الذي هو طلب العارف الزيادة من العلم دائمًا وإجابة الحق 
تعالى ‏ طلبه بتجليه له لا يتناهى من الطرفين. أما من جانب الحق ‏ تعالى - فإنه 
ليس في ذلك الجناب منح إنما هو عطاء واسع يسع جميع المخلوقات لا ينقطع: 
وفيض دائم لا زال ولا يزال. فلا منع إلا من جهة القوابل» فمن لم يقبل العطاء فلا 
يلومن إلا نفسه. فالقوابل هي الجانية على أنفسهاء وأما من جانب العارف فإن 
الاستعداد الذي يكون عليه يطلب علمًا يحصله؛ فإذا حصله أعطاه ذلك العلم استعداذًا 
عرضيًا لعلم آخرء فإذا علم بما حصل له أ 


ن الله سكت عن أشياء رحمة 


م أمرًا يطلبه استعداده الذي حدث له 


(1) هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصاء 
(11) هذا الحديث سبق تخريجه 
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بالعلم الحاصل من الاستعداد الأول يعطش إلى ت ذلك. فالعارف عط 
دائمّاء والتجلي دائم إلى ما لا يتناهى من . ومن الحق تعالى. 

قول سيّدنا: (هذا إذا قلت حق وخلق. فإذا نظرت في قوله: «كنت رِججله التي 
يسعى بها ويده التي يبطش بها ولسانه الذي يتكلم به2. 

إلى غير ذلك من القوى: ومحالها التي هي الأعضاء. لم تفرق قلت الأمر حق 
كله أو خلق كله. فهو خلق بنسبة وهو حق بنسبة والعين واحدة. فعين صورة ما تجلى 
عين صورة من قبل ذلك التجلي فهو المتجلي والمتجلى له. فانظر ما أعجب أمر الله 
من حيث هويته؛ ومن حيث نسبته إلى العالم في حقائق أسمائه الحسنى» 
والتفرقة بين المتجلي - تعال 
رقة بين الح والخلق. وأن أمر الوجود حق وخلق 
ن العالم» وفرق بين الدليل والمدلول 
ب, نفسهء افلا يضاد نفسه. وكل من فرق 


يقول: 
والعارف المتجلى له من حيث ٠‏ 
مغاير له وهو قول من توهم أن الله 
ولم يتحقق بالنظر أنه إذا كان الدليل على الشي. 
رمه القول بالجملة؛ شاء أم أبى فإذا نظرت في 
و باني: «لا يزال عبدي يتقرب 7 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت رجله التي يسعى بها ويده الني يبطش بها ولسائه 
الذي يتكلم به:0. 


رضي الله عنه ‏ أن ما ذكرناء من الاثنينية 


انية ومحالها التي هي الأعضاء الظاهرة. 
بين الحق والخلق؛ ولا قلت 
ب وقلت الأمر الوجودي حت كلهء فإنّه تعالى أثبت التقرب إلى عبده بما نسب 
ق أنه جميع قواة 
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ولسانه). وأثبت أنه ما هو العبد» إن العبد ليس هو هو إلا بقواه فإنها من حده الذاتي 
كما قال: «وَمًا مَك إِذْ رمت ولكرك لَه ركه [الأنفال: الآية 130 

مفهوم الآية من طريق الإشارة: ما أنت محمد إذ تدعى محمد! ولكن أنت 
الله. أو تقول: ما رميت من حيث ظاهرك إذ رميت من حيث باطنك» ولكن الله 
رمى. يعني باطنك حى وظاهرك خلق. كذلك هناء ما هو العبد إذ يدعى بالعيد» 
ولكنه الحق ‏ تعالى . فالصورة والمعنى من العبد له تعالى: إذ الإشارة بلغت عين 
الكل» فما كان العبد عبدًا إلّا به تعالى» كما لم يكن الحق قراه إِلّا به. لآن اسم 
العبد ما انطلق إِلّا على المجموع. وقد أعلمنا الح من هو المجموع بقوله: كنت 
رجله. .. إلى آخر القوى الباطنة ومحالها الظاهرة» فكان العبد حقًا كله. وليس 
المراد من قوله: كنت أنه لم يكن ثم كانء وإنما المراد الكشف عن ذلك بسبب 
التفرب بالنوافل» وكذلك العالم كله إنسان كبير كامل فحكمه حكم الإنسان. وهوية 
الحق باطن الإنسان؛ وقواه التي كان بها عبدًا. فهوية الحق قوى العالم التي كان بها 
كبيرّاء فالعالم كله حق؛ والصور وإن كانت عين الحق فهي أحكام الممكنات 


في عين الحق. والحق أن الحق عين الصورء فإنه لا يحويه ظرف ولا تغيبه صورة. 


وإنما غيبه الجهل به من الجاهل: فهو يراه ولا يعلم أنه مطلويه إلله. وقل: 
عالم؛ وقل: أنا؛ وقل: أنت؛ وقل: هوء والكل في حضرة الضمائر ما برح 
وما زال 

انظر إلى وجهه في كل حادثة من الكيان ولا تخبر به أحدا 

هذا بنسبة» أو قلت: الوجود خلق كله بنسية أخرى» فإنه تعالى ظهر بهذه 
المرتبة وسمى نفسه بالخلق» فليس إلا الله وحده. ويسمي خلقًا لحكم الممكن في 
تلك العين: وهذا الحكم عن عين معدومة» فالمتكلم والمكلم عين واحدة في 
صورتين بإضافتين» فإنه العين الواحدة الجامعة لوجهي الحق والخلق. فللخلق منها ما 
يستحقه الخلق. وللخلق منها ما يستحقه الحق؛ مع بقاء كل وجه في مرتبته؛ كما 
تعطيه ذاته في غير حلول ولا اتحاد ولا امتزاجء فهو خلق بنسبة: وذلك من حيث 
تشكل الأسماء ١‏ بالصورء فله الإمكان:» وهو حق بنسبة» وذلك من حيث العين 
القابلة للصور الأسمائية عليهاء فله الوجوب والإمكان؛ فهو الواجب الممكن والمكان 
والمتمكن المنعوت بالحدوث والقدم. كما نعت تعالى كلامه القديم بالحدوث مع 
اتصافه بالقدم فقال: 5 يأليهم ين زكر 5 نَيَهم4 [الأنيياء: الآية 5]. 
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الضمير من (يأتيهم) يعود على صور الأسماء محدثء فتعته بالحدوث فهر 
احادث عند صورة الرحمن. ثم اعلم أنه إذا أثر المحدث في المحدث؛» ولا يؤثر .ل" 
الله - تعالى -ء كيف ظهر المؤثر في الظاهر بصورة الحق ‏ 
لصورة الحق لا للحق. فقد تلبس في القعل 5 
بالخلق في الصورة التي ظهر وصدر عنها الأثر في الشاهدء كما ظهر عن الحق فهذ 
حق خلق. والعين واحدة جامعة بين الحق والخلق. وعلى ما تقرر» فعين صورة 
تجلي في أي صورة كان التجلي عين صورة من قبل ذلك التجلي؛ فهو عين وأ 
في صورتين. فهو التجلي والمتجلى له. كما أنه الشاهد والمشهود؛ المتكلم السايع 
لا بل هو العابد المعبودء فله التجلي له؛ وله الستر عنه. فتختلف عليه الصور فينكر 
حاله؛ مع علمه أنه هوء وهو ما تسمعه من قول الإنسان عن نفسه؛ إني في هذ 


الزمان أنكر نفسي» أنها تغيرت عليٌء وما كنت أعرف نفسي هكذاء وهو هو ليس 
غيره. فانظر ما أعجب أمر الله - جل جلاله وعز سلطانه ‏ من حيث هويته السارية في 
كل شيء كان الأمر حقًا كله ومن حيث نسبته إلى العالم وظهوره في حقائق الأسماء 
ال وتشكل الأسماء ال بالصور كان الأمر خلقًا كله. قول سيدنا: 


يقول ‏ رضي الله عنه ‏ مستفهمًا استفهام إنكار فإن (ثم) ظرفًا بمعنى (هناك) 
وقد يجيء هناك بمجرد الاستبعاد أنكر إشارة من يشير إلى خلق بلا حق ويجعل 
الحق بعيدًا من الخلق منعزلًا عنهم (ومن ثمة): كذلك استفهام استبعاد وإنكار لا 
إلى حق بلا خلق. والحق هاء السكت بثمء وهي لغة. وفي بعض 
شراح مسلم (ثم) بلا هاء؛ يدل على المكان البعيد. وبهاء يدل على المكان القريب. 


قول سيدنا: 


إشارة من ب 


وعين ثم عين ثمة 
إليه بالخلق هو عين الحقء فلا يشار إلى الحق 
ال في الجوهر أنه قائم بنفسهء ظاهرء شخص 


وليست عينه وليس لها وجود إلا عينه. فمن 


يقول ‏ رضي الله عنه -: المشار 
وحده وإلى الخلق وحده. وذلك كما يا 


من 
الجوهر ومن الصفاث النفسية هكذا هذه الحضرة فهو حق في عين ما هو حقء إذا 

سن الحضرة فهو حق في عين ما هو حق 
ظهر كان خلقّاء وكيف يخلي الكون عنه تعالى والكون لا يقوم إلا به. 


يقول سيدنا - رضي الله عنه -: 


يآن غير ظاهرة: هي مجمو 


دنى فعدلى رب عيد وعيده فلما التقيتا لم يكن غير واحد 
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يرى الراثي صور الممكنات وهي أحكام الأعيان الثابتة في الوجود الحق فيقول 
ثم ما ليس ثم ما ليس ثم لأنه لا يقدر أن ينكر ما شهدء كما أنه لا يقدر أن يجهل ما 
علم المعلوم في هذه المسألة وخلاف المشهود المرثي بالعين. 


اتنبيسه : 

اعلم أن الإنسان لا يخلو أن يكون واحدًا من ثلاثة بالنظر إلى حكم الشرع: إما 
أن يكون ظاهريًا مح إلى التجسيم والتشبيهء فهذا مذموم 
ومذهب باطل. وإما أن يكون بيعة على فهم اللسان الذي جاءت 
الشريعة به؛ حيث ما مشى الشارع مشى: وحيث ما وقف وقف. قدمًا بقدم؛ فهذا هو 
الحق المحمود الوسط. وإما أن يكون باطنيًا محضًا معتقدًا مشرب الباطنية من غير نظر 
إلى الشرع. وهو القائل بتجريد التوحيد حالًا وفعلاء وهذا يؤدي إلى تعطيل أحكام 
الشرائع وقلب أعيانهاء وإيطال الديانات؛ وإلغاء المعاملات الدنيوية الجارية بين 
المسلمين بحكم الشرع الحق» كما هو مذهب الزنادقة الملحدين الإباحيين 
الاتحاديين» فإنهم فراوة رحد اليش الذي مرابلام ابن فينفون الشريعة 
التي هي مقام الفرق»: فهم اليهود والنصارى؛ وأضر على المسلمين مر 
الشياطين المردة؛ بإنكارهم أحكام 1 كفاهم حتى ادعوا مقام الربوبية والتجسيم 
بقولهم إنهم الله» ويقولون سقط عنا التكليف» لأننا وصلنا إلى أن صارت ذواتنا هي 
الله. وقولهم كل شيء, نراه هو الله وليس واللهء هذا مذهب أهل الله وإنما أهل الله 
إذا أ: لهم الله في مقام التوحيد المحض كملهم بالأعمال الصالحة؛ وأوقفهم عند 
حدود الشريعة. وإذا أنزلهم في مقام الفرق حفظهم من الشرك وأشدهم قيام العالم 
بوجود الح الله. الله الله يا إخوانيء لا يظهر أحد منكم بالتوحيد المحض يومًا ماء 
ولا في حال ماء فالتوحيد المحض يكون عليه باطن الإنسان وعقده: وأما ظاهره فلا 
بد فيه من الفرق. رب وعبدء آمر ومأمورء فإن إظهار التوحيد المحض للعوام فتنةء 
. إل الحركة والسكون بيد الله. فما 
ي نفسي فهو الآمر المأمور السامع 
والمخاطب والمخاطب. فهذا على بصيرة تشقيه وتحول بينه وبين سعادته 


تذييل: 
وهذا لا يصدر عن أحد علم بالله عن ذوق: وإنما يصدر عن محق أخذ علمه 
بالله عن دليل ونظرء 


أو من كتب القوم ‏ رضي الله عنهم - كما ضل هؤلاء الزنادقة 
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الذين هم في زماننا بكتب الإمام العارف بالله عبد الكر يم الجيلي ‏ رضي الله عنه - 


فنظروا بالكتب بلا تقييد بالتقوى ومراعاة فضلوا وأضلوا. ولهذه العلة 


منع أهل الله بعض تلامذتهم عن مطالعة كتب الحقائق لإشراقهم على قصور ذلك 
المريد عن فهم ما وضع في كتب الحقائق. كهؤلاء الزنادقة الذين انتسبوا إلى الشاذلبة 
رضي الله عنهم فإن قاصر الفهم لا يخلو إما أن يتأول كلامهم على خلاف م 


فمنعمّهنقدخصه ومن خصهفقدعمُه 


يقول ‏ رضي الله عنه -: إن من قال واعتقد إطلاق الحق ‏ تعالى ‏ وعدم تقييده 


ففد خصه وقيده من حيث لا يشعرء فإن الإطلاق تقييد بعدم التفييدء لأن عدم العلامة 


علامة بين أصحاب العلامات. ومن خصه 


ال بتقييده واعتقد عدم إطلاقه فقد عمه 
وما خصه من حيث لا يشعرء فإنه أدخله بذلك التخصيص في عموم الممكنات 
وحدده؛ كالمنزه الصرف الحاكم على الحق ‏ تعالى ‏ بعدم ننزله وتجليه فيما شاء من 
الصور. لأن غاية التنزه التحديدء ومن حد إللهه فقد جعله كنفسه في الحد والتحقيق: 
إنه تعالى لا مقيد ولا مطلق: وما حكمنا بإطلاقه إلا من 


يقول سيدنا - رضي الله عله - 


فتقييده وإطلاقه من وثاقنا 


وليست الأشياء عينه فيهاء فلا ظهور لشيء لا تكون هويته عين ذلك الشيء: 
فمن كان وجوده بهذه المثابة كيف يقبل الإطلاق أو التقييدء فالعالم مرتبط بالحوّ 
ارتباطًا لا يمكن الانفكاك عنهء لأنه وصف ذاتي له من حيث أسماؤه. هكذا عرفه 
العارفون به تعالى. قول سيدنا: 


فتجنااعيق سوق يخ 
بن مما يقال فيه أعيان من محسوس ومتخيل من 
سوى عين واحدة» هي المحسوسة المتخيلة والمعقولةء وما عداها فإنما 


يقول ‏ رضي الله عنه -: فما 
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هي أعراض مجتمعة» والمقوم لها هذه العين الوا افالعين وما تقع عليهء والأذن 
وما تسمعهء واللسان وما يصوت بهء والجوارح وما تلمسه؛ والعقل وما يتعلقه: 
والخيال والتخيل والمتخيل» والمتصور والمتصرّر والصورة» والحافظ والحفظ 
والمحفوظ؛ فما هي إِلّا أعراض ونسب وإضافات في عين واحدة؛ هي الواحدة 
والكثيرة» وعليها تطلق الأسماء كلها. قول سيدنا: 


مسرو قي عن 


يقول ‏ رضي الله عنه ‏ هذه العين الواحدة هي عين النور وعين الظلمة وعين 
كل متنافيين من أنواع المنافات» فقوله انظرف جان نواد يتدل لنياف 
أي فنور وظلمة عينه» أي عين العين ن الواحدة التي قال فيها: 
فماعين سوى عين 
قبل لاببي سعيد الخراز ‏ رضي الله عنه بمن عرفت الله؟ قال: لجمعه 
الضدين. ثم تلا: هو الأول َالآيرُ وَأظهرٌ وَأنايلرٌ» [الحديد: الآية ؟]. 
وهو أبو سعيد الخرازء قال بعض سادات القوم: إن أبا سعيد الخراز لم بعط 
المقام حفه. فإن كلامه يوهم أن هنا عيئًا تجمع الضدين؛ وليس مراده هذا وإنما مراده 
هي عبن الضدين» فإذا ظهرت العين الواحدة بالحق وصفات الحق فهي عين النوره 
وإذا ظهرت بالخلق وصفات الخلق فهي عين الظلمة؛ والعين واحدة؛ والظلمة ظلمة 
ن النور والحقء والظلمة الطبيعية فما هو نور خالص 
ة هي ظلمة المحال. وفي هذا 


أنا حق أنا خلق أنارب أناعيد 

أنا عرش أنافرش ) وجحيمأنا خلد 

أناماءأناتار وهواء أنا صلد 

أنا كم أنا كيف أنا وجدأنافقد 

أناذات أنا وصفا أناقرب أنابعد 

كل كون ذاك كوني 2 أنا وحدي أنا فرد 
ولا ينبغي أن يحمل قول سيدنا: 


فتور عينه ظلمة 
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عينه» أي عين ذلك النورء يعني ما 
في الحس والعقل» وفي الوهم 
وفي الخيال» في الدنيا والآخرة» كيف وسيدنا ‏ رضي الله عنه ‏ نفى الأعيان 
كلها 


على ما فهمه بعضهم قال 
منهء لأن عيئه هي الصورة الممكنة العدمية الكثير 


فماعين سوى عين 


مما يقال فيه أعيان 


بات وجواهر. قول سيدنا: 


فمن يغفل عن هذا يجد في نفسه غمه 


يقول ‏ رضي الله عنه -: إن الذي يغفل عن هذه المعارف التي ذكرناها والأسرار 
التي أبديناها بأن أعرض عنها فلم يتعمل في اكتسابها يجد في نفسه غمة. وكل ما 


يستر شيئًا فهو غمه؛ ومنه الغمام» فإنه يستر السماء عن عين الرائي. فمن يغفل عن 
العلوم الإللهية يجد في نفسه الناطقة» وهي 
الإللهية. وإنما يكون ذلك إذا رحمه الله بالا 
يا حسرتا على ما فرطت في جنب اللهء ويغتم. ولهذا 
تجد فحول علماء الظاهر وساداتهم يتحسرون ويتأسفون عندما يحصل لهم اليأس من 
الحصول على مطلوبهم. يقول زعيم المتكلمين من أهل النظر فخر الدين الرازي 


رحمه الله: 


وح الجزئي؛ غمة وسترًا عن الحقائق 
اه وحصلت له حالة اليقظة؛ فيتحسر 


على ما فاته وقرط فيه» 


نهاية إقدام العمول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
فأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
بل وقالوا 
غول إمام الحرمين أبو المعالي: قرأت مائة ألف في مائة ألف. هذا هربًا من 
التقليد» والآن فد رجعت إلى التقليدء اللهم إيمانًا كإيمان العجائز. والويل لابن 


يتداركه الله برحمته. ومثل هذه المقالات لا تصدر من أدنى عارف 


ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه 


'تء فلا يلزم العلم الحضور مع 
ل بتدبير ما ولاء الله عليهء فيغفل عن كونه عالمًا 
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بالله ولا يخرجه ذلك من حكم نعته بأنه عالم بالله. مع وجود الغفلة في المحل من 
نوم أو غفلة» ولا جهل بعد علم أبدًا. إذ الإنسان محل الغفلات حتى الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - فلا يخلون عنها . ولا علم عند القوم إِلّا ما حصل عن تجلء فإذا 
كان العلم حاصلا عن ن في دليل عقلي فليس بعلم عند الطائفة؛ فلا ينبغي أن تفسر 
الغفلة هنا بغفلة العالم بهذا العنم عن علمه أحيانّا. كما فهمه بعضهمء إنه إذا رجع 
من غفلته رجع إلى علم صحيح. قول سيدنا: 


ولايعرف ماقلتاه إلاعبدلدهمه" 


لك 


يقول ‏ رضي الله عنه -: ولا يعرف ما قلناه في هذه (الحكمة القلبية في 
الشعيبية) من المعارف الإللهية: وكشفناه من الأسرار الربانية والعلوم التي يضن بها 
على غير أهلها إلا عبد له همة عالية يلقت باللفيس وأعرجيت عن انين دكل 
عبد له همة؛ ولكن ما كل عبد علق همته باكتساب هذه العلوم وبذل جهده في 
الوصول إليها وصرف زعي غن خيرهاء 
مما بحت يحرم وما كاوأ مهكدرت» (البقزة 
والهمة لغة؛ على نوع من القصدء واصطلاحًا الباعث الطلبي المنبعث من 
النفوس والارواح لمطالب كمالية ومقاصد غائبة. وتتنوع بحسب تنوع أهلها واختلاف 
مداركهم؛ فمنهم من يهتم بأمور الدنيا المذكورة أصولها في قوله تعالى: 
دين لكايس حُبُّ الشّهَوتِ برت الإكار وَالنينك (آل مسران: الآية 14]. 


الآية 1315م 


الآية. 

ومنهم من يهتم بأمور الآخرة. ومنهم من تتعلق همته بمحبة الله وفي مثل هذا 
فليتنافس المتنافسون. 

من ذاق طعم شراب القوم يدريه 2 ومن دراه غدا بالنفس يشريه 

لا يعرف الشوق إِلّا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 
39 


وقول 
«لإإنّ فى دَِكَ لإِحكَره 


َم كلك ذق: لكيه بص] 


(1) في «فصوص الحكمة (سوى عبد له همّه) ص 03١8‏ طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 
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لتقلبه في أنواع الصور والصفات ولم يقل لمن كان له عقل؛ فإن العقل قيد 
فيحصر الأمر في نعت واحد والحقيقة تأبى الحصر في نفس الأمر. فما هو ذكرى لمن 
كان له عقل وهم أصحاب الاعتقادات الذين يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضًا 
فما لهم ناصرين. فإن الإلله المعتقّد ما له حكم في الإله المعتقد الآخر: فصاحب 
الاعتقاد يذْبْ عنه أي عن الأمر الذي اعتقد في إللهه وينصره. وذلك الذي في اعتقاده 
لا ينصره. فلهذا لا يكون له أثر في اعتقاد المنازع له. وكذا المنازع ما له نصرة من 
إلهه الذي في اعتقاده. وما لهم من ناصرين» فنفى الحق التْضْرّة عن آلهة الاعتقادات 
على اتفراد كل معتقد على حدته والمنصور المجموع؛ والناصر المجموع). 


يقول - رضي الله عنه ‏ مستدلا بالآية الكريمة «إإِنَّ في دَلِك> لَذكْرك) [الؤثر 
الآبة ]5١‏ الإشارة في الآية تفسير إلى ما ذكر في سورة فق من الوعد والوعيد وخبر 
الجنة والنار وخبر أهلهما وغير ذلك مما تضمنته ال وأما الإشارة في ذكر الآية 
الكريمة في كلام سيدنا فهي إلى ما ذكره من أحوال القلب وأحوال التجليات ونعوتها 
اهاء وأنها لا نهاية لها. وتقبيد الحق عتد من قيده وإطلاقه عند من أطلقه وكون 
لقا كلهاء وكون المتجلّي والمتجلى له واحدًا إلى غير ذلك 

ُمْر: الآبة 11] تذكرة لمن كان له قلب خاص» داع 


8 
الموجودات حمًا كلها 


للتجليات الإللهية؛ باق على صفائه وتقديسه عن الأوضار الطبيعة» أو صقاته 
الرياضات والمجاهدات؛ واتباع الكتاب والسنة؛ فصفا بعد الكدورة وتطهر بعد 


النجاسة. فإن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديدء وجلاؤها ذكر الله كما ورد. ثم اعلم 


أن كل إنسان له قلبء فإن القلب اسم للروح الجزئي؛ وسمي جزئيًا لتدبيره الجسم 
الجزئي. إذ الروح الكلي لما تنزل من مرتبة كليته إلى تدبير جسم الإنسان صار 
جزئياء وهو سمي قلبًا لتقلبه في أنواع الصور التي يتجلى له الحق فيهاء فهو دائم 
القلب مع الأنفاس» لأنه مخلوق على صورة الحق ‏ تعالى ‏ وصورة الحق لا تعطي 
الضيق» ولا مجال لها إِلّا في التقليب. فالحق يتقلب في أحكام أعيانء وأحكام أعيان 
الممكنات لا نهاية لهاء فالتقليب الإللهي لا يتناهى 
كل نفسء لعلم أن الحق بن اله هو تعالى من حيث هويتهة وراء ذلك كله؛ كما 
هو عين ذلك كله. فإن الأحوال في العالم ما هي بأمر زائد عن الشأن الذي الحق 
فيه» بل هو عين الشأن. وقال تعالى: 


فنش الإنسان دقائق تغيراته في 


«إد فى كك إسدرء 


الموقف الثامن والخمسون بعد الثلاثمائة م 


ولم يقل لمن كان له فإن العقل فيه مأخوذ من عقال البعيرء وهو 
الحبل الذي يمنعه من النهوض والتفورء فيحصر العقل الأمر الإلهي في نعت واحد 
واعتقاد مفردء ويحجر على الحق ‏ تعالى ‏ أن يكون على اعتقاد مخالف لمعتقده. 
والحقيقة تأبى وتمنع الحصر بأن يكون الإلله الحق على ما يعتقده فيه واحد دون 
غيره من المعتقدين» فهذا محل المحال في نفس الأمره وهو مجموع الأمور 
والأحكام المختلفة الواقعة في جميع الإدراكات العقلية المعنوية والمشهورة الحسية» 
فما هو ما تقدم ذكره في هذه الحكمة القلبية ذكرى لمن كان له عقل؛ فإن من لازم 
شهود أهل العقول أنفسهم معه تعالى التميز والتحديد والحصرء إذ من اعتقد في 
إلهه أنه مباين له منفصل عته يلزمه تحديد إللهه ولا بذ فمعرفته تعالى موقوفة على 
شهود صفاته. وهذا لا يدرك بالعقل وإنما القلب السليم يدركه ذلك ثم يفيض على 
العقل بقدر ما يقبله. وحظ صاحب العقل العلم بوجود الله ووحدانيته فقط. فأهل 
العقول المتكلمون في الإللهيات خطأهم أكثر من إصابتهم» سواء كان فيلسوفيا أو 
معتزليًا أو أشعريًا أو من كان من أصناف أهل النظر العقلي. فالعقلاء وهم أصحاب 
اللحق ‏ تعالى ‏ من حكيم ومتكلم الذين كل واحد منهم حصر 
الحق في معتقده وحجر عليه أن يكون على خلاف معتقده: وهم الذين يكفر 
بعضهم بعضًا ويلعن بعضهم بعضًا من جميع الفرق الإسلامية وغيرها من سائر أهل 
الملل والنحل. وما من مذهب إِلّا والاختلاف واقع بين أهلهء فأحرى بينهم وبين 
غير أهل مذهبهم. فدليل الأشعري يورث شبهة عند المعتزلي؛ ودليل المعتزلي 
يورث شبهة عند الأشعري» عكس ما عليه الطائفة المرحومة أهل الله: فإنهم علموا 
أن الحق ‏ تعالى ‏ قابل لكل معتقد من حيث الوجود والشارع بين المقبول من 
المردود وذلك لاطلاع أهل الله على المرآة الكبرى الجامعة لسائر الصور المتفرع 
منها كل معرفة في العالم؛ فكانوا يرمون عن قوس واحدة لا اختلاف بينهم ولا 
تباين يصدق آخرهم أولهم: 


مذاهب الناس على اختلاف 2 ومذهب القوم على ائثتلاف 


ومن زعم أنهم يختلفون في عقائدهم فذلك لعدم فهم كلامهم وعدم الوصول. 
إلى مرامهم 
وكم من عائب قولًا صحيحًحا وآفتهمنالفهمالسقيم 


وكم من عائب ليلى ولم ير وجهها فقال له الحرمان حسبك يا فتى 


تم الموقف الثامن والخمسون بعد الثلائدئة 

فأهل الاعتقادات المقيدة للحق تخونهم اعتقاداتهم عند الحاجة إليها وَمَا لَهُدُ 
نَاصِرِينَ حيث كانت آلهتهم التي اعتقدوها وجومًا جزئية من الحضرة الجامعة الكب 
وإن كان كل معتقد من أصحاب الاعتقادات إنما اعتقد الوجه الذي تعرف 
الحق بد إأيذافاته ما هله اند من كل وجه. المعارف على عدد الخلائز. 
ولكن لما كان المعتقد إِنُما اعتقد وجهًا خاصًا وقيد إللهه به دون الوجوه التي ل 
كيرت العتال بها وتعزقة يوا لإ وه تش الم و مه فإن الإلء 
المعتقد فيه المقيد المحصور المحجور عليه ما له حكم ولا أثر في الإلله المعتقد فيه 
الآخرء فإن كلا من الإلهين المعتقدين مقيد محصور مخلوقة أعني الصورة المقيدة 
المعتقدة التي هي مظهر ذلك الوجه الخاص الإلهي فصاحب الاعتقاد المقيد يذب 


ويدفع عنهء أي عن الأمر والوصف الذي اعتقده في إللهه. وينئزه بما هو تنزيه عنده. 
وينصره. وذلك الإلله المقيد عنده الذي تخيّله لا ينصره لأنه إلله مخلوق من حيث 
الصورة التي ظهر بها الاسم الإلهي فلهذا لا يكون له أثر في اعتفاد المنازع لهء فإنه 
إلله مقيد محصورء وكذلك صاحب الإلله الآخر ما له نصرة من إللهه الذي في 
اعتقاده» فإنه إلله مقيد محصور مثل الإلله 9 قبالالي الأعانات كد أثر 


َم ريك يذ لخر الآية 01ل 


الخطاب لمحمد ‏ في - يقول له؛ فما أغنت عنهم ولا نفعت ولا دفعت عنهه 
آلهتهم التي يدعون من دون الله وهي الصور التي اتخذوها آلهة واعتقدوها نافعة؛ 
وإن كانت تلك الصور مظاهر لأسماء إللهية جزئية» لما جاء أمر ربك ورب محمد 
- وي - وهي الحضرة الربية الكلية الجامعة للأرباب كلهاء فنفى الحق النصرة عن آلهة 
الاعتفادات المقيدة الجزئية كلهاء يعني على انفراد كل إلله مفيد معتقد على حدته 
وانفراده» فإن المنصور من المعتقدين هو المجموع؛ وهم الذين اعتقدوا إطلاق إللههه 
ولم يقيدوه بمعتقد دون معتقدء فما حصروه في اعتقادهم خاصة. كما أن الناصر 
المجموع» وهي الحضرة الإلهية الجامعة: فلهذا كل من كان صحيح التصوّر لإللهه 
وتوجه إليه في أمر تسرع إليه الإجابة والحصول على المراد من نبي وولي غاليًا. 
بخلاف غيرهم من أصحاب الاعتقادات المقيدة من أهل النظر العقلي. وانظر 3 
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مطلب: 

قال الشيخ الأكبر: أخبرني الرشيد الفرغاني ‏ رحمه الله عن فخر الدين 
الرازي: عالم زمانهء أن السلطان حبسه وعزم على قتله» وما له 
شافع عنده مقبول» قال: فطمعت أن أجمع همي في أمري أن يخلصني من يد 
السلطان؛ لما انقطعت بي الأسباب» وحصل اليأس من كل ما سوى الله فما تخلص 
لي ذلك» لما ير 


أ 
أن 


شيخه بن | 


ات اللهء الذي ربطت معتقدي به؛ إلى 
قي تقده العامة: ورميت من نفسي نظري 
وأدلتي» ولم أجد في نفسي شبهة تقدح عندي فيده وأخلصت إليه التوجه بكلي؛ 
فدعوته في التخلص. . فما أصبح إِلّا وقد أفرج الله عني وأخرجني من السجن. ٠‏ ومرادة 
بالإله الذي تعتقده العامة» هو الإلله الذي جاء وصفه في الكتاب والسنة؛ وهو غير 
مقيد ولا محصورء كما هو عقيدة عامة المؤمنين بأنه تعالى: 


6 لو ش42 [الشورى: الآية 60١‏ 


مع قبولهم الصفات السمعية التي لم تقبلها العفول» مع عدم التأويل لهاء لا 
الإلله الذي يعتقده أهل النظرء وفخر الدين منهم. وما نفعه إللههء فالحق ‏ تعالى - 
وتقدُس هوء المعروف الذي لا ينكر في أي صورة تجلى من صور العالم أعلى وأدنى 
من العرش إلى الذر عند العارفين به تعالى: فإنها لا توجد صورة لا تكون هوية الحق 
تعالى ‏ باطنها سارية فيها. فالعارف لا يرى صورة إِلّا يرى الله قبلهاء أو بعدها أو 
معها أو فيهاء على اختلاف المشاهدء فإن الله عر وجل في كل شيء وجهًا 
خاصًاء هو تعالى حق ذلك الشيء؛ وذلك الشي حقى بذلك الوجه. فأهل الحق 
تعالى ‏ المعروف لهم في الدنياء المشهود عندهم في كل شيء؛ من غير حلول ولا 
انحاد ولا امتزاج. هم أهل | - تعالى - في الآ. المعروف لهمء فلا ينكروله 
في شيء من تجلياته في الآخرة حين ينكره ويتعوذ منه من لم يعرفه في الدنيا 
بالإطلاق وعموم التجلي والظهور. أشار سيدنا بقوله: فأهل المعروف في الدنيا إلى 
آخره. . . إلى معنى الحديث الذي خرّجه الطبراتي على طريق أهل الإشارة» أنه 8 
قال: «أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وإن أهل المنكر في 
الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة»22. 


(1) رواه الحاكم في المستدرك (174/1). والطبراني قي المعجم الصغير (039/4/1 0135. 
والهيثمي في مجمع الزواند (9/ 787 00185 وابن أبي شيبة قي مصنفه (771/6) طبعة دار 


نين الموقف الثامن والخمسون بعد الثلاثمانة 
والأهل لغة. الأقارب وأهل الله هنا المقربون منه القرب المعنوي لمعرفته 
وطاعتهء كما ورد: «الأقربون أولى بالمعروف:؟ 


و المعروف الذي لا يذكر. 


أي الأقربون إلى الله أولى به 


إن العارفين لا يمنعون أهل النظر والفكر عن نظرهمء لأن ذلك هو مرتبتهم. 
وإنما يمنعون العمل بما ينتجه الفكر من التلبيس٠‏ فإنه ما من علم من العلوم الذا 
ويجوز أن ينال العلم اليقيني به من طريق ٠‏ ولهذا جعل المحققون من الصوفية 
أفلاطون الحكيم من العلماء بالله. لأنه خرج بنظره مخرج الكشف؛ فما كرهه من 
كرهه من أهل الإسلام إلا لنسبته إلى الفلسفة لجهلهم بمدلول هذه اللفظة 

تول سيّدنا: (فلهذا قال: لمن كن لَمُ َلك [3: الآية 8] يعلم تقليب29 
الحق في الصور في الأشكال: فمن نفسه عرف نَفْسَهُ وليست نفسه ب 
لهوية الحق. ولا شي, من الكون مما هو كائن ويكون بغير لهوية الحق. بل هو 
عين الهوية. فهو العارف والعالم والمُقَرٌ في هذه الصورة؛ وهو الذي لا عارف ولا 
عالم وهو | في هذه الصورة الأخرى. فهذا حظ من عرف الحق من التجلي 
والشهود في عين الجمعء فهو قوله: لمن كان لَمْ قبي [3: الآبة 57 يتنوع في 
تقليبه). 

يقول ‏ رضي الله عنه : فلهذاء أي لكون العقل يدا فيحصر الأمر الإللهي ني 
تأبى الحصرء قال تعالى على طريق الإ 


نعثت واحد. وال 
«إِنّ فى دَِكَ لَِكَرَئ لمن كن لَمْ قبي ذق: الآية :10 
وما قال تعالى لمن كان له عقل: لأن علم صاحب القلب السليم العارف بالله 
وبنجلياته فوق علم صاحب العقل» فإنه جاهل بالتجليات» بل يمنع تقليب الحق في 
الصور. وهي الشؤون التي هو تعانى فيها كل يوم. علم صاحب القلب تقليب الح 
في الصور بتقليبه هو في الأشكال والأحوالء حيث عرف العارف أنه مخلوق عاجز لا 
حركة له من ذاتهء وأن هذا التقليب حصل له من غيرهء وليس إِلّا الحق ‏ تعالى - 


0 الفكر ‏ بيروث. 
(1) أورده العجلوني في كشف الحقاء 


(1) في نص «قصوص الحكم» (فعلم 


الموقف الثامن والخمسون بعد الثلائمائة ل 


الحق في الصور في تقليب العيد في الأشكال. فما عرف العبد العارف 
الحق ‏ تعالى ‏ إِلّا من معرقته نفسهء ولذا ورد: «من عرف نفسه عرف ربهه. 


نفسه المطلقة. و! 
المقيدة بغير هوية الحق 0 النفس الإنسانية ولا سريان» وليس 58 الهوية 
خاضًا بالنفس الإنسانية؛ بل لا شيء من الكون؛ وهو الداخل تحت قوله تعالى: 
03 [البَمّْة: الآبة ]1١7‏ مما هو كائن في الماضي والحال من الممكنات؛ أو يكون 

في المستقبل» فإنها لا نها. 2-0 هوية الحق السارية؛ فلا شيء بغير هوية 
3 السارية» بل هو عينها لا غيرها. ولما كانت هوية الحق عين صورة الإنسان كان 
الحق هو العارف والعالم من كل صورة ينسب إليها المعرفة. والعلم به تعالى»؛ وهو 
المقر بالربوبية» في هذه الصورة التي حصل الإقرار منهاء لأن المتجلي والمتجلى له 
عبن واخدة .فو ,مورتين بترن" وهو الذي لا عارف ولا عالم. وهو المنكر في 
هذه الصورة الأخرى. وكذلك إذا ظهر لعارف فهو ظاهر لنفسهء لان ذلك .سارف 
وجه من وجوههء وإذا بطن عمن بطن من الجاهلين فهو باطن عن نفسهء لأن ذلك 
الجاهل مظهر من مظاهره. وحيث كانت الصورة هي أحكام الأعيان الثابتة فلا تبالي 


بما تنسب إليها من العلم والجهل وغير ذلك. ثم اعلم أن سيدنا ‏ رضي الله عنه - 
غاير بين العالم والعارف» إذ العطف المغايرة: لأن العالم عند سيدنا أعلى 
مرتبة من العارف. وإن كان العلم والمعرفة في الحد والحقيقة على السواء في كشف 


الشي, على ما هو عليهء حيث أنه تعالى بالعلم على من اختصه من عباده أكثر 
مما أثنى على العارفين. فالعارف لا يرى إلا حمًا وخلمًا. والعالم يرى حمًا وخلفًا في 
خلق فيرى ثلاثة» وهذا المذكور في الأسرار الربانية والمشاهد الإللهية حظ من عرف 
الحق ‏ جل جلاله ‏ من طريق التجلي والشهود في عين الجمع بين الظاهر والباطن؛ 
فهر معنى قوله: للْمَنَ كن َم لب اق الآية /ا5]. ثم اعلم أن العلماء بالله أربعة 
أصناف. صنف ما لهم علم بالله إلا من طريق النظر الفكريء وهم القائلون بالسلوب 
المانعون لتجلي الح تعالى ‏ في الصورء القائلون بالتنزيه المحض. وصنف ما لهم 
علم بالله إلا من طريق التجلي. وهم القائلون بالثبوت والحدود التابعة؛ وهم أهل 
وحدة الشهود. وصنف يحدث لهم علم بلله بين الشهود والنظر فلا يبقون مع الصور 
في التجلي. ولا يصلون إلى معرفة هذه الذات الظاهرة بهذه الصور في عين الناظر: 
وصنف ليس واحدًا من هذه الثلاثة» ولا يخرج عن جميعهم وهو الذي يعلم أن الله 


م الموقف الثامن والخمسون بعد الثلالمئة 
تعالى ‏ قابل لكل معتقد في العالم من حيث عين الوجودء فإنه قضى وحكم “نا 

ين يقول عين الحق هو المت 

في صور الممكنات» وصنف يقول التكام,التمكنات هلم لدو ر الظاهرة في عب 
الوجود الحق. وكلُ قال ما هو الح والكامل من جمع بين الشهودين؛ والعا. 
بالله من طريق التجلي والشهود متفاضلون متفاوتون» فأكملهم وأعلاهم الذي لا 
يوجد عارف غيره إِلّا مجارًا من كان يشهد الحق في مقام الجمع» وهو الذي يشاهد 
ربه علمًا وحالاء ويشاهد الخلق حالا لا علمّاء لأن المعلوم معدوم» هذا شرب 


فازداد صحوًا وغاب فازداد حضورًا فلا فرقه يحجبه عن جمعه ولا جمعه يحجبه عن 


يعبد إِلَّا ياه وها ال 


فرقه. 

قول سيّدنا: (وأما أهل الإيمان وهم المقلدة الذين قلدوا الأنبياء والرسل فيما 
أخبروا به عن الحق)؛ لا من قلد أصحاب الأفكار والمتأولين للأخبار الواردة بحملها 
على أدلتهم العقلية» فهؤلاء الذين قلدوا الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ هم 
المرادون بقوله: جز لق مم4 [ق: اللية وج 0 به ار الإلهية على 
ألسنة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وهو يعني هذا الذي لأأَلَقَ أَلمعَ) [3: الآية 
]5٠‏ شهيد ينبه على حضرة الخيال واستعمالهاء وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في 
الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه؟. 

والله في قبلة المصلي؛ فلذلك هو شهيد. ومن قلد صاحب نظر فكري و: 
فليس هو الذي للق َلتَمْع» [ق: الآية 50] فإن هذا الذي لآق لمم (3: الآية 
7؟] لا بد أن يكون شهيدًا لما ذكرناه. ومتى لم يكن شهيدًا لما ذكرناه فما هو المراد 
بهذه الآية. فهؤلائك هم الذين قال الله: 


موأ [التقرة: الآية 6135 
من أتباعهم الذين اتبعوهم 
يقول ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما كانت المعرفة بالله الحاصلة للعباد منحصرة في 


رج امن ليا بق التجلي الإللهيء وإما من التقليد لذي تجل إللهي» 
1 عقلي. وقد ذكرنا البعرفة 


فهم أهل الإيمان الذين كانت معرفتهم بالله إيمانًا بالغيب» ٠‏ لاعن تجل لهي لعي 
نظر عقلي ولا عن تقليد لنظر عقليء 


إن كانت كل معرفة بالله في العالم إنما هي عن 


الموقف الثامن والخمسون بعد الثلائمائة لضا 
نجل إللهي. فليس التجلي الخاص بأهل الله كالتجلي لغيرهم» فأهل الإيمان الذين 
قلدوا الأنبياء والرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ فيما أخبروا به عن الحق ‏ تعالى - 
مما لا تصل إليه العقول بأنظارها وأفكارهاء فإن للعقل حدًا يقف عنده لا يتجاوزه» 
وذلك كالصفات السمعية التي أخبرت بها الأنبياء والرسل عن ربهم ‏ تعالى ‏ وأحالتها 
العفول ونرُهت الحق عنهاء إذ الإلله الذي جاء بأوصافه ونعوته الشارع ما هو الإلله 
الذي أثبتته العقول. فإن الإلله الذي دعا الشارع إلى عبادته لا يعقل إِلَّا متمثلًا 
متخيلاء ولا يدركه أحد على ما هو عليه في ذاته. فإلله الشارع موصوف بالاستواء 
على العرش ومنعوت بالنزول إلى السماء الدنياء وبالمعية مع كل مخلوق: وبالمجيء 
والإتيان في ظلل من الغمام والمشي والهرولة والتردد والتبشبش والمحبة والرضا 
والغضب وغير ذلك مما ورد في الكتب الإلهية والسئُة المحمدية. وهذه الأمور إنما 
تنزل الحق ‏ تعالى - ووصف نفسه بها رحمة لعباده؛ فهؤلاء الذين قلدوا الرسل 
والأنبياء والأولياء الداعين الخلق إلى معرفة الله تعالى ‏ هم المؤمنون حمًا وهم 
الاحقون بمن قلدوهم ومنخرطون في سلكهم. لا من قلد من عامة المؤمئين أصحاب 
النظر الفكري في معرفة لله - تعالى ‏ المتوهمين أن الكون دليل على الله وهو وهم 
باطل. فإن الشيء لا يدرك إلا بنفسه. فمن طلب معرفة الذات من طريق الفكر والنظر 
كان مآله الخيبة والحيرة من غير طائل: ومقلد أصحاب الأفكارء لاحق بهم ومنخرط 


في سلكهم. 


ثم اعلم أن طرق العلم ثلاثة؛ الأولى أن يكون الح هو المعلم. الثانية أن 
يكون النظر الفكري هو المعلم؛ الثالثة أن يكون المعلم مخلوقًا مثل المتعلم. 
فصاحب الإلقاء الإللهي ملحق بمعلمه؛ ومقلده ملحق به. وصاحب النظر العقلي 
ملحق بمعلمه: ومقلده لاحق به. وقد أجمع أهل الله أن كل ما ينتجه النظر والفكر 
فهر مدخول يقبل إيراد الشبه عليه» كما يدل على ذلك اختلاف المقالات في الله 
تعالى ‏ من الناظرين بعقولهم» واتفاق أصحاب التجلي الذين معلمهم الله ان نبي 
ورسول وولي. فلا تشمل الآية أصحاب النظر ولا من قلد أصحاب النظر المتأولين 
للأخبار؛ بصرفها عن ظواهرها وحملها على أدلتهم تأويل لغة من الأول وهو 
الانصراف. وكتاب الله وسنة رسوله ‏ يل - جاء بلسان عربي مبين» لا رمز فيهما ولا 
الغز ولا إيماء إلى شيء مما يخالف الشرع المحمدي؛ وأما ما يقوله بعض المحققين 
من الصوفية أن نصوص الكتاب والسنة على ظواهرهاء ومع ذلك فيها إشارات خفية 
إلى حقائق تنكشف على أرباب السلوك أصحاب القلوب: فهي من كمال الإيمان 


م الموقف الثامن والخمون بعد الثلائمانة 


ومتضن المرفاتة: اونااعو من التفصير باكرلي 3 


ضل مَنْ ضل إلا بالتأويل» 

وحمل الأخبار والآيات على خلاف ظواهرهاء ففاتهم كمال الإيمان بم 
أخبرت به الأنبياء والرسل عن ربهم ‏ عر وجلّ - فأساؤوا الأدب على الله وجعلر 
عقولهم أعلم بربهم من رسله؛ بل يكذبون ربهم فتراهم يكذبون بكل حال جعر 
إينزهونه عن كل ما أضافه إلى نفسه وقد جاء 
في بعض الهواتف اللا جاء التأويل فقد جاء حجابي الذي لا أنظر إليه 
ومقتي الذي لا أعطف عليه. وإذا جاءك العلم الصادر عن المشاهدة فهو أعرف 
العلوم والعلماء؛ واعلم أنه ما آمن بي من حكم عقله على آياتي وصفاتي وما أضفته 
إلى نفسي على ألسنة رسلي: وأنا ما قلت إلا ليؤمنوا بي لا بعقولهم ومن أُوْل فما 
آمن حقيقة إلا بعقله لا بي فإن قال إنه ما قصد بالتأوبل إلا تنزيهي فذلك من حيل 
النفوس وحبها لمنازعة ربوبيتي» 


عد عليه في الحديث النبوي: «فما 


إن المتأولين أصناف؛ صنف منهم قالوا إن الرسل أعلم الناس باللهء فتنزلوا في 
الخطاب على قدر أفهام الناس لا على ما هو الأمر عليه فإنه محال. فهؤلاء كذبوا 


الله ورسوله فيما نسبه إلى نفسه بحسن عبارة» كما يقول الإنسان إذا تأدب مع شخص 


حدثه بحديث يرى في نظره أنه ليس كما قال؛ فلا يقول له كذبت؛ وإنما يقول له 
صدق سيديء ولكن ما هو الأمر على هذاء فهو يكذبه ويجهله بحسن عبارة. وصئف 
منهم ل ليس المراد بهذا الخطاب إِلّاء كذا 
وهذا موجود في اللسان العربي الذي جاء به الرسول؛ فهؤلاء متحكمون على الله 
بقولهم هو المفهوم من اللسان» فهؤلاء ما عبدوا إلا الإله الذي ربطت عليه عقولهم 
ل نؤمن بهذا اللفظ كما جاء من غير أن نعقل له 
معنى» حتى نكون في هذا في حكم من لم يسمع به نبقى على ما أعطانا الدليل 
العقلي من إحالة مفهوم هذا اللفظ. فهؤلاء ردوا على الله بحسن عبارة. وصئف منهم 
قال نؤمن بهذا اللفظ على حدٌ علم الله فيه وعلم رسوله. فهؤلاء قالوا إن الله خاطبنا 
لأنه خاطبنا بما لا نفهم. وهؤلاء كلهم مسلمون. ولقد كذب من نسب هذا 
الأخير إلى السلف الصالح. وإنما السلف الصالح قالوا: ما خاطبنا الحق إِلّا بما نعرف 
ونفهمء ولكن لما جهلنا الذات جهلنا نسبة 'شياء إليها. لا يقال إن الطائفة 
العلية كذلك أوّلت كما قالوا في قى الما خلقت بيديء المراد باليدين أسماء الجلال 


كذاء ما المراد منه ما تفهمه العامة؛ 


وقيدته وحصرته. وصنف منهم يقو 


الموقف الثامن والخمسون بعد الثلائمائة ١‏ 
والجمال ونحو هذا مما ورد عنهمء لأنّا نقول الطائفة العلية معلمهم الله كما قال: 
طرَائُا لله رَعئَكْْ هذه (ليقزة: الايد 5د . 

وقال: 3 ين د عِلْما [الكيف: الآية 50]. 

فما قالوا ذلك نظرًا وتفكرّاء وإنما القائل تعالى هو المفسر والمبين لهم مراده 
يها قال. 
تنبيهان: 

الأول: ليس من علم الفكر المذموم النظر فيما يتعلق بتوحيد الله ودقائقه؛ إِنّما 
المذموم هو الكلام في ماهية الذات؛ قال تعالى: 

«ناعكر أنَمُ لة لَه إلا لله وَاسْتَميز لِدَيْكَ4 [معئد: أيه 5ح 

الذنب هنا ما يخطر من معرفة الذات والحقيقة التي هي مجهولة في الدارين» 
فلا يلتبس عليك الأمر فتنهى عن قراءة عقائد الصوفية وغيرهم من أهل السئة. بل 
انظر في عقائد سائر الخلق وابحث عن منزع كل اعتقاد لتعرف مستنده من الأسماء 
الإلهية» وتعرف الحجاب الذي أعمى صاحبه عن الطريقة المثلى: طريقة النجاة. قال 
الإمام الجيلي ‏ رضي الله عنه -: بلغني عن شيخي إبراهيم الجبرتي أنه قال لبعض 
تلامذته: بمطالعة ابن العربي. فقال له الت يا سيديء إِنْ رأيت أن 
أصبر حتى يفتح الله به ! فقال له الشيخ: إِنّْ الذي تريد أن تصبر 
له هو عبن ما ذكره الشيخ في هذه الكتب. قال: لأن المريد قد ينال بمسألة من 
مسائل علمنا هذا ما لا يئاله بمجاهدة خمسين سنةء وذلك أن السالك إنما ينال ثمرة 
سلوكه. والعلوم التي وضعها الكمّل من أهل الله تعالى ‏ في كتبهم هي ثمرة 
سلوكهم وأعمالهم الخالصة. وكم بين ثمرة عمل معلول وثمرة عمل مخلصء بل 
علومهم من وراء ثمرات الأعمال» بالفيض الإللهي الوارد عليهم على قدر 
قوابلهم. وكم بين قابلية الكامل وقابلية المريدء فإذا فهم المريد ما قصدوه من تلك 
المسألة استوى هو والمصنف في تلك المسألة. فالآخذ لها من الكتب إذا فهمها 
الذي أخذ منه مصنفها إذا كان ذا قلب ذكي وإيمان 
قوي. فإنه يأخذ من مطالعة كتب الحقائق كل مأخذ. قال: وقد رأينا في زماننا 
طرائف من العرب والعجم بلغوا بمطالعة كتب الحقائق مبلغ الرجال» فمن أضاف 
بعد ذلك إلى علمه فضلة سلوك كان من الكمل» ومن وقف مع علمه كان من 
العارفين. 


يد 


وميزها يصير كالآخذ من المعدن الذي 


لق الموقف الثامن والخمسون بعد الثلاثماثة 


الثاني: ما ورد عن السلف وأئمة الهدى ومحققي الصوفية من كراهة 
التأويل والتهي عته إِنّما هو في حق من كمل إيمانهم بما أخبرت به الرسل من العلماء 
العقلاء. وأما من ليس بعالم ولا عاقل قيجب ستر السر الإللهي عنه بالتأويل» لأن 
كشف ذلك السر له ربما يؤدي إلى عدم احترام الجناب الإللهي الأعز الأحمى. فإنه 
تعالى أَوْل لعبده لما استنكر قوله: «جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدني»”2 
الحديث بطوله . 


اتتميم : 
كل ما ورد في الكتاب والسئة من ذكر العين واليد والجتب والأصابع والهرولة 

والضحك ونحوهاء لا يقتضي شيء منها تشبيهًا إنما آل يكون بلفظة (مثل) أو 
(كاف) الصفةء وما عدا هذين الأمرين فإنما هي ألفاظ اشتراك» فتنتسب إلى كل ذات 
بما تقتضيه حقيقة تلك الذات. ولكمال إيمان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وكمال 
معرفتهم ما نقل عنهم أنهم استشكلوا هذه الأشياء التي أنكرها أهل النظر من 
المتكلمين» ولا سألوا عنها رسول الله - وي - لأنهم علموا أن الله خاطبنا بلسان عربي 
مبين فما خاطبنا إِلّا لنعرف ونفهم. ولكن لما جهلنا الذات العلية جهلنا نسبة هذه 
الأشياء إليها. فهؤلاء المؤمنون الكاملون الذين قلدوا الرسل ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ من غير توقف ولا تردد علموا أنه: 

طلس كي تف 5 [الشورى: الآيه 601 

وعلموا أنه السميع البصيرء فنزهوا الله بتنزيهه وشبهوه بتشبيهه» فإيمانهم أعصم 
رئق ا موي 1 يثبت له ساق ولا قدم 
يعتمد عليهء وهؤلاء المؤمنون هم المرادون بقوله: جآز آض ل أفت» إ الآية 51 


لما وردت به الإغباربت 0 على ألسنة الرسلء وهو يعني هذا الذي طق 


: الآية /3].. 
بمعنى مشاهدء فما هو من أهل التجلّي الخاص أصحاب القلوب أهل الرؤية 
ولهذا قال موسى ‏ عليه السلام -: رت أيف نظ إلَيلكْيه [الأعراف: الآية 148] 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه 


الموقف الثامن والخمسون بعد الثلائمائة لكا 
فإنه تعالى كان مشهودًا له لا يغيب عنه. فالشهود أعم من الرؤيةء فإن الشهود 
ما يمسكه الإنسان من شاهد الحق الذي اعتقده وربط قلبه عليه» فالشهود لا بد أن 
يتقدمه علم أو اعتقاد بالمشهودء إذ لا يشهد الإنسان إِلّا ما علم أو اعتقد. فلهذا 
يكون في الشهود الإقرار والإنكار ولا يكون في الرؤية إلا الإقرار. فإِنْ المشاهد إذا 
رأى مشهوده على غير الصورة التي علمها أو اعتقدهاء وقيده بها أنكره. فقوله: 
وَهْوٌ شَّهيدٌ6 [ق: الآية 59] يبه تعالى على حضرة الخيال المطلق والمقيد»ء 
وهي الحضرة التي بين المعاني والمحسوسات إذا تنزلت إليها المعاني جسدتهاء وإذا 
صعدت إليه الأجسام لطفتهاء فهي تلطف الكثيف المطلق والمقيد؛ء وتكشف اللطيف 
المطلق والمقيدء فحضرة الخيال أوسع الحضرات. وكما يتنبأ تعالى بقوله: 
كيد ابرنس: الآبة 4] على حضرة الخيال وعلمها كذلك ينبئه_ على طلب 
استعمالها والترغيب فيها كما قال تعالى: إن أَحْسنُوا لتق وَزِاَة © لبونس: 
الآية 55]. 
ودليل التنبيه على حضرة الخيال وطلب استعمالها في العبادات لمن لم يكن من 
أهل القلوب المكاشفين بالغيوب» قوله ‏ هةٍ ‏ في الحديث الصحيح جوابًا لسؤال 
جبريل ‏ عليه السلام - حين سأله: ما الإحسان؟ قال له: «الإحسان أن تعبد الله كأنك 


فالمحسن هو الذي يعبد الله ويطيعه في ما أمر ونهى» مشاهدًا له ومصورًا 
حسب اعتقاده في الله وعلمه. فإنه تعالى إِنّما نهى عباده أن يتخذوا له صورة 
محسوسة؛ كما يفعل عبدة الأصنام والأوثان. وأما الصورة المتخيلة فقد أذن فيهاء بل 
رغب وأمر بالحضور مع المعبود في العيادة. فحضرة الخيال يظهر فيها وجود 
المحال. فإن الله لا يقبل الصورء وقد ظهر بالصورة في هذه الحضرة كما قبلها في 
اتجليه يوم القيامة في صور المعتقدات. فقد قبل المحال عقلا الوجود فالشهود» وهو 
ما يمسكه المشاهد في نفسه من شاهد الح هو المشار إليه بقوله: «أن تعبد الله كأنك 
نراه؛. وفي ذلك إدخال الحق في حكم الخيال. فقوله: «كأنك تراه؛ هو الشهود 
بالقلب» 3 هو برؤية. وهذه درجة التعليم» ثم يرتقي من هذه الدرجة إلى درجة 
الخصورصء وهي كون الحق يراك ولا تراهء وذلك أنك إذا ضبطت شهوده في قليك 
فد أخليت شهودك عن بقية الوجود المحيط بك؛ وإذا تحققت ذلك عرفت عجزك 


(1) هذا الحديث سيق تخريجه. 


ذم الموقف الثامن والخمسون بعد الثلاثماثة 


لأن نظرك يقيده ويحددهء فلولا الأمر بتخييل الحق للأصاغر في عباداتهم ما تأدبوا 
معه وأما الأكابر فلا يحتاجون إلى التخيل» وإن كان من الأكابر من يقول: أنا على ما 
أنا عليه من 0 التخيل. ودليل آخر من السنة على التنبيه 
على حضرة الخيال قوله ‏ يك - كما في الصحيح: «إن الله في قبلة المصلى»”" وفي 

رواية للبخاري 


١إن‏ ريه بينه ا 


فدل هذا على أن المراد بذلك الصورة التي يتخيل إلهه عليهاء فهو يشاهدها في 
قبلته» وهي الله تعالى ‏ لا غ فإن الظاهر بتلك الصورة التي يعتفد المصلي أن 
إللهه عليها ولا يلزم من الشهود أن يكون الح محصررًا عند مشاهد دون غيره من 
المشاهدين» لصور اعتقاداتهم. بل هو تعالى عند كل مشاهد للصورة التي تخيل إللهه 
عليها. فلذلك كان المتخيل للصورة التي اعتقدها في صلاته وسائر عباداته هو شهيد؛ 
نقبل عين فاعل. وأما من قلد من المقلدة صاحب نظر فكري ودليل عقلي وتقيد 
بتقليده من جميع الناظرين بعقولهم. وهم المنزهة القائلون بالتنزيه المحض» فليس هو 
الذي «آلقّ أَلتّمم» [ق: الآية 50] وأصغى لما وردت به الأخبار الإللهية على ألسئة 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فإن الناظرين بعقولهم لا يقبلون ما أخبرت به الأنبياء 
إلا إذا وافق عقولهمء فإذا لم يوافق أؤلوهء فإذا لم يجدوا له ألا ردوه 
0 ومن جملة ذلك ت بق في صورة متخيلة؛ فإنهم يكفرون من يقول بهذا 
0 تعبد الله كأنك تراه» لو 


ا وهو يعاين ربه؛ لم يترك شيئًا مما يقدر عليه من 
الخضوع والخشوع وحسن السمت؛ واجتماعه ظاهرًا وباطنًا على الاعتناء بتتميمها على 
أحسن الوجوه. ويقول في حديث الله في قبلة المصلى' تأويله أنه يجب على 
المصلى إكرام قبلته بما يكرم به من يناجيه من المخلوقين عند استقبالهم لوجهه. ومن 
أعظم الجفاء وسوء الأدب أن يتنخم في توجهه ل الأرباب. وقد أعلم بإقباله 
على من توجه إليه» فليس المتأول ومن قلده ممن للق ألتَمعَ وَهُوَ تهِينٌ)4 اق 
الآبة 59] لأن مشاهدة الحق ‏ تعالى ‏ على التخيل شرط في هذا الذي #ألقى 
َلتَمْمّ4 ولهذا ألحق بأصحاب القلوب. فلا بد أن يكون من لآق آلتَمعَ» شهيدا 
مشاهدًا لما ذكرناه من تخيل العابد معبوده. ومتى لم يكن شهِيدًا لما ذكرناه فما هو 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه 


الموقف الثامن والخمسون بعد الثلاثماتة الوم 
المراد بهذه الآبة٠‏ وهي قوله: 
«أز الى ألتَمْعَ وَهْوَ ستّهيدٌ)4 (3: 
فهؤلاء النظار بأفكارهم ومن قلدهم من المؤمنين فيما أنتجته أفكارهم هم الذين 


الآية ]ل 


قال لله في حقهم من طريق الإشارة: 


تبثا ورأنا 2ه للف يوم 
7 ُُ 


اليرت 


سا و > آنا 6 


الأَسْبَابْ (© مَل 
[البَقْرَة: الآيئان 23155 /131]. 

فالآية وإن كانت واردة في الكفار فهي تجر ذيلها على ناقص الإيمان من ناظر 
ومقلّد له وإنما قال: «فهؤلئك» بالإشارة إلى البعيد. لأن النظار في الذات والمتأولين 
اللأخبار الإللهية ومقلديهم ينادون من مكان بعيدء بخلاف أهل التجلي الإللهي 
رسول ونبي وولي ومقلديهم فإنهم ينادون من مكان قريب. وأما الرسل فلا يتبرأون 
من أتباعهم الذين اتبعوهم وقلدوهم ولا أتباعهم: يقولون ما قالوا أتباع غيرهمء بل 
أنباع الرسل وورئتهم يزيدون محبة وغبطة فيهم لما ينكشف الغطاء. فإنهم جاءهم 
بالعلم اليقين في الدنياء وهو الذي انكشف لهم في الآخرة فصار عين اليقين. 

قول سيّدنا: (فحقّق يا ولي ما ذكرته لك في الحكمة القا 2 
إليه بالتحقيق بهذه الحكمة القلبية. والتحفق هر 
رجوع الشي, إلى الحقيقة بحيث لا يشويه شبهة. وهو المبالغة في إثبات حقيقة الشيم 
بالوقوف عليه. والولي القريب؛ والولي الناصر. والولي ضد العدوء وكل من يغار 
لك فهو ولي. وما قصد وليّا مخصوصًا بالأمر بالتحقق» بل كل من كانت فيه صفة 
من هذه الصفات فهو وليه. وإنّما نسبت هذه الحكمة إلى القلب لأن جميع مسائلها 
متعلقة بالقلب من سعته والتنظير بينه وبين رحمة الله تعالى - وتجلي الحق - تعالى - 
له حسب استعداده الأزلي والعرضي وسعته وضيقه حسب صورة التجلي وتنوع 
الاعتقادات. وكلها راجعة إلى القلبء فإنه محل هذه الأشياء كلها. 


يقول ‏ رضي الله عنه - 


فول سيّدنا: (وأما اختصاصها بِشْعْيب) فلما فيها من الشعب أي شعبها لا 
تنحصرء لأن كل اعتقاد شعبة فهي شعب كلهاء أعني الاعتقادات فإذا انكشف الغطاء 
انكشف لكل أحد : . 
قوله: يدا كم يت أ 


لق الموقف الثامن والخمسون بعد الثلائمانة 


فاكيرها في ,امك » فالمعتزلي يعتقد في الله نفوذ الوعيد في العاصي إذا مات 
توبة. فإذا مات وكان مرحومًا عند الله قد سبقت له عناية بأنه لا يعاقب. 


وجد الله غفورًا رحيمّاء فبدا له من الله ما لم يكن يحتسب 


يقول ‏ رضي الله عنه ‏ إن الحكمة في اختصاصها في هذه الحكمة «القلبية 
بالكلمة الك دون سائر الأنبياء - على جميعهم الصلاة والسلام ‏ والكل له قلوب 
كاملة. فكما في هذه الحكمة القلبية من الشعب» جمع شعبة (بالكسر) وهي الطرف 
في الجبل» وكان اختصاصها بشعيب» لمناسبة الاشتقاق فالحضرة الجامعة بمثابة 
الجبل العظيم الشامخ؛ والأسماء الإللهية التي هي منشأ تكثر الاعتقادات: بمثابة 
الشعب التي لا تنحصر. فكما أن الأسماء الإللهية لا تنحصرء كذلك الاعتقادات لا 
يتجلّى به الحق 
على ذلك المخلوق» فهو شعبة في الحضرة الجامعة للاعتقادات: فالاعتقادات هي 
شعب كلها. فإذا انتكشف وزال الغطاء الحاجب للأمور المغيبة انكشف الحق ‏ تعالى - 
لكل أحد من أصحاب الاعتقادات المقيدة والمطلقة حسب معتقده. وقد يدكشف 
الغطاء لبعض المعتقدين بخلاف معتقده في الحكم والهوي أن يحكم على الح 
تعالى ‏ بحكم في اعتقاده» وأنه تعالى يفعله ولا بد ويحكم على الذات الهوية بأنه 
كذا جوهرًا وعرض. أو لا جوهر ولا عرض أو نحو هذا. وانكشاف الغطاء بخلاف 
المعتفد في الحكم والهوية هو المشار إليه بقوله تعالى: 


ل ما كم يكونأ يحتيو 


يظنون ويعتقدون؛ فإن الحكم على الله شي, لم يحكم به على نفسه 
نفي ظن وتخمين. والظن أكذب الحديث كما وردء وإن كان هذا المعتقد يظن أن ظنه 
علم فما هو بعلم. وإنما هو جهل مركب؛ وهو أشد من الجهل البسيط؛ وانكشاف 
الغطاء بخلاف المعتقدات أكثره في الحكم على الله بإثبات شيء له أو نفي شيء, عنه 
إذ الحكم إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيءء كالمعتزلي منسوب إلى طائفة 
المعتزلة . وأول من تسمى بهذا الاسم واصل بن عطاء الغزال» كان يجلس في مجلس 
الحسن البصر: فين للابحة تدقع عله لهو يسقد ويسكع على له - تعالى ‏ أنه 
لا يرى يوم القيامة. فهذا حكم على الله بنفي 
في الله تعالى - ويحكم عليه ب لودعلاب وال من 
بارتكاب الكبائرء إذا مات على غير المؤمن العاصي بارتكاب الكبائر 


تنحصرء لأن كل اعتقاد من كل مخلوق أثر اسم من الأسماء !١‏ 


نا للم قت 


د [الزُئر: الآية 417]. 
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على غير توبة وكان مرحومًا عند الله غير مؤاخذ بما ارتكب قد سبقت له عناية. 
والعناية هي العلم الأزلي بأ علمه ‏ تعالى ‏ أزلا بأنه لا يعاقب ولو مات على غير 
نوبة. فإنه ورد في الحديث النبوي أنه تعالى وقال هؤلاء إلى 
الجنة ولا أبالي» يعني بما عملوه من شر. وقبض قبضة من شماله وقال هؤلاء إلى 
النار ولا أبالي؛ يعني بما عملوه من خير. ولهذا كانت عقيدة أهل السنة أن المؤمن 
العاصي بارتكاب الكبائر إذا مات على غير توبة أنه في المشيئة» فإذا مات المعتزلي 
وكان يوم القيامة وانكشف الغطاء عن المعتزلي وجد الله غفورًا رحيمًا يبعض مرتكبي 
الكبائرء ولو مات على غير توبة. فبدا له من الله خلاف معتقده وانكشف عنه الغطاء 
بما لم يكن يحتسبه ويظنه. هذا مئال من انكشف عنه الغطاءء بخلاف المعتقد في 
الحكم بالإثبات في نفوذ الوعيد في المؤمن العاصي إذا مات من غير توبة. 

قول سيّدنا: (وأمًا في الهوية فإن بعض العباد يجزم في اعنقاده بأن الله كذا 
وكذاء فإذا انكشف عنه الغطاء رأى صورة معتقده وهي حت فاعتقدها. وانحلت العقدة 
فزال الاعتقاد وعاد علمًا بالمشاهدة. وبعد احتداد البصر لا يرجع كليل النظرء فيبدو 
البعض العبيد باختلاف التجلّي في الصور عند الرؤية لأنه لا يتكررء فيصدق عليه 
بالهوية: ريا لكُم يس ألو [اللؤثر: الآية 40] في هويحه لإمًا لم يكوأ 
بحتو [الؤمْر: الآبة 40] فيها قبل كشف الغطام) . 

يقول ‏ رضي الله عنه ‏ قد ذكرنا أن كشف الغطاء يكون كشفه لكل أحد حسب 
اعتقاده؛ وقد ينكشف بخلاف المعتقد. وأكثره في الحكم في أفعاله تعالى: وقد تقدم 
مثاله. وأما انكشاف الغطاء بخلاف المعتقد في الحكم في الهوية الذات الغيب المغيب 
المطلق الذي لا يعلم لمخلوق في الدنيا ولا في الآخرة: لا لملك مقرب ولا لرسول 
عرمل؛ كل جارف مجرت خن هزة الهوبة. قلا يرال السبق غير: معلوم عن طيبكة 
الهوية؛ لا شهودًا ولا ذوقّاء وما بقي لا التجلي في المظاهر. وتلك إنما هي جسور 
يعبر عليهاء أي يعلم أن وراء هذه الصور أمرًا لا يصح أن يش + 
وليس وراء هذا المعلوم الذي لا يشهد ولا يعلم ما يعلم أصلا. يقول سيدنا: 

فالعلم بالله عين الجهل فيه به والجهل بالله عين العلم فاعتبروا 

ويقول أيضًا 

فما العلم إِلّا الجهل بلله فاعتصم ١‏ بقولي فإني عن قريب أسافر 

وما لي مال غير علمي ووارث سري عين أولادي فذا المال حاضر 


قبضة من 
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تنس لآل عِمرّان: الآية 34 


. وقال ‏ يي -: «تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في 
عن العقول كما احتجب عن الأبصار»". 


أي ذاتهء أن تتفكروا 


6 وقال ‏ يي -: «إن الله 1 


ذاتمة' 


ومع هذا قما سلم أحد من التفكر في ذات الله تعالى ‏ إلا الرسل ‏ عليهه 
الصلاة والسلام -. فإن بعض العباد يجزم في اعتقاده أن الله كذا وكذاء وأن الله ليس 
بكذا ولا كذاء ويحكم على الله بفكره. فمنهم من يقول إنه جوهرء ومنهم من يقول 


إنه ليس بجوهرء ومنهم من يقول إنه جسم» ومنهم من يقول إنه ليس بجسمء ومنهم 
من يقول إنه في جهة؛ ومنهم من يقول إنه ليس في جهة؛ والكل مخطؤون؛ لا 
المثبت ولا النافي. قال الشيخ الأكبر: ليس عندنا للغزالي زلة أكبر من هذه الزلة» فإنه 
تكلم في ذات الله تعالى ‏ من حيث النظر الفكري في كتابه «المضئون به على غير 
أهله» وفي غير المضئون؛ فأخطأ بكل ما قاله وما أصاب. فجاء هو وأمثاله من 
المتصوفة بأقصى غاية الجهل؛ فإذا انكشف الغطاء بالموت أو في القيامة عن بعض من 
يعتقد من العباد أن الله كذا وكذاء وليس كذا ولا كذاء ويحكم على الله بذلك من 
حيث الهوية» ورأى صورة معتقده الذي كان يعتقده في الله في الحياة الدئياء وهي 
صورة حق. فما هي بغير للحق ‏ تعالى » فإنه سبحانه وسع اعتقاد كل مخلوق في 
صورة أنها الله فاعتقدهاء ونسب الألوهية إليهاء فإنه - تعالى ‏ هو الذي تجلى لذلك 
المخلوق باسم إللهي في تلك الصورة» فما كان الخطأ إلا في حصر الإلله وتقييده 
بتلك الصورة؛ ويخطىء كل معتقد غيره في اعتقاده: فإذا كان هذا البعض من العباد 
الذين يجزمون في اعتقادهم أن الله كذا وكذاء ولا يكون كذا وكذا ممن سبقت له 
العناية الإللهية» وانكشف عنه الغطاء في ثاني حال بخلاف معتقده: وانحلت العقد: 
التي كانت تحكم على الله بالتقييد والحصر في صورة معتقده لا غيره» فزال الاعتقاد 
والجزم بأن الله يكون كذا وكذا لا غير. إذ حقيقة الاعتقاد في المشهود هو الحكم 
الجازم المقابل للتشكيك. وقيل: هو التصور مع الحكمء فلما انحلت العقدة وزال 
الاعتقاد الأول الذي كان يحصر الحق ويقيده؛ وخالفته المشاهدة بالأمر على ما هو 
عليه من إطلاق الحق ‏ تعالى - وعدم ء عاد الاعتقاد يحصر الحق علمًا بإطلاقه 
اتكشف الأمر بها على ما هو عليه؛ فالمعتزلي يجزم 


وعدم تقييده بسبب المشاهدة 


(1) أخرجه الزبيدي في إتحاف اللادة المتقين )18٠ /٠١(‏ نصو 
(1) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (5/ /090) تصوير 
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في اعتقاده أن الله لا يعرف ولا يرى 


يعرف الله ولا يراه: وإن لم يجازه باعت 
ثاني حالء فإنه يراه ويعلم أنه هو ضرور: 
البصرية في الدنيا لمن شاء الله وفي الآخرة الزوال المانع للأبصار لا يرجع محتد البصر 
كليل النظر متباعدًا عن المقصود. يقال كل بصري كلاء إذا أعياه النظر إلى المقصودء. 
فإذا الكشف الغطاء بخلاف المعتقد لبعض العباد المعتنى بهم فلا بد أن يبدو له ما لم 
يكن يحتسب بسبب اختلاف التجلي في الصور المتعددة المختلفة عند الرؤية بعين 
البصرء ولا يتكرر التجلي في الصور أبدّاء لا في الدنيا ولا في الآخرة» فإن كل 
صورة من صور التجلي هي مظهر لاسم خاص بها. والأسماء الإللهية لا تكرار فيهاء 
بل كل اسم يختص بمعنى وإن تقاربت الأسماء وتشابهت. فالعارف يعرف التجلي 
ويدرك الفرق بين صور التجلي؛ فهو يعرف من تجلى ولماذا تجلى» ويختص الحق 
بكيف نجلى» لا يعلم ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. لأن الهوية مجهولة» فكيفية 
تجليها في المظاهر الصورية غير حاصل لأحد. فهذا الذي سبقت له العناية وانكشف 
عنه الغطاء. بخلاف معتقده» عاد بصره حديدًا 
فيصدق عليه في الهوية عند رؤية تجليها في الصورء وبدا لهم من ! 
وتجليها بكل صورة ما لم يكونوا يحتسبون فيها من الإطلاق وعدم التقييد والحصر 
بصورة اعتفاد دون غيرها قبل كشف الغطاء بخلاف المعتقد 


فول سيّدنا: (وقد ذكرنا صورة الترقي بعد الموت في المعارف الإ! 


ويعد احتداد 0 وتفوذه في المتزعات 


في باب 


النجليات لنا عند ذكرنا من اجتمعنا به من الطائفة في الكشف وما أفدناهم ني هذه 
المسألة مما لم يكن عندهم) 


في كتاب التجليات لناء وهو كتاب لو كتب بماء العيون كان قليلًا في حقه؛ وهو أحق, 
بقول القائل : 1 

هذا كتاب لو يباع بوزنه ‏ ذهبًا لكان البائع المغبونا 
فيه سبعة وتسعين تجليّاء أو بن الحقائق والعلوم الإثهية ما لا يصدر 
ِلّا منهء ولا أقول لا يصدر إِلّا 
العلية أهل الله المشهورون بالمعارف الإللهية في أزمنتهم» اجتمع لهم في الكشف لأن 
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أرواح الكمّل في البرزخ غير مقيدة كأرواح غيرهم فإذا توجّه الكامل إلى روح من 
أرواح الكمل أو غيرهم ابه اجتماعًا روحانيًا محمّقًا أحق من اجتماع الأجسام؛ 
وقد عنْ لي أن أذكر بعض من اجتمع به سيدنا من الكمّل بعد الموت» وما جرى 
بينه وبينهمء وما أفادهم. تتميمًا للفائدة» ولتعلم منزلة سيدنا عند الله ومرتبته وتقدمه 
بين أولياء الله. وأنّ نفوس الطالبين لهذا العلم تتشوف إلى الاطلاع على ذلك. وقد 
أعرب ‏ رضي الله عنه ‏ عن منزلته وتقدمه على الأولياء ‏ رضي الله عنهم ‏ تحذّنًا 
بنعمة الله بقوله 

ليس من لورّح بالوصل له كالذي سير به حتى وصل 

لا ولا الواصل عندي مثل من قرع الباب وللدار دخل 

لا ولا الداخل عندي كالذي سارروه وهو للسر محل 

لاولا من سارروه كالذي صر إياهم قدع عنك العلل 


فأما اجتماعه بالشبلي ‏ رضي الله عنهما ‏ وكان الشبلي توفي سنتهء فقد قال 
رضي الله عنه - في تجل ثقل التوحيد الموحد من جميع الوجوه: لا يصح أن يكون 
خليفة» فإن الخليفة مأمور بحمل أثقال المملكة كلهاء والتوحيد يفرده إليه ولا يثرك 
فيه متسمًا لغيره. وقلت للشبليّ في هذا التجأي: يا شبلي التوحيد يجمع والخلافة 
تفرق. فالموحد لا يكون خليفة مع حضوره في توحيده. فقال لي: هو المذهب فأي 
المقامين أنَمْ؟ فقلت: الخليفة مصدر في الخلافة؛ والتوحيد الأصل. فقال لي: هل 
لذلك علامة؟ قلت: نعم. قال لي: وما هي؟ قلت: قل فقد قلت. فقال لي: الآن 
ِ ولا يقدر على شيءء حتى لو سثل عن الت يده ورجله 
لم يدرء ولو سئل عن أكله وهو يأكل لم يدر أنه أكل» وحتى لو أراد أن يرفع لقمة 
لم يستطع ذلك لوهئه وعدم قدرته. فقبلته وانصرفت. قال الشيخ نفسه في شرحه لهذا 
التجلي كما نقله عنه تلميذه إسماعيل بن سودكين: قال تعالى: 

إن سمل 4 المزفل: الآية 0 

ومن وجوه معاني ذلك أن يؤمر بالتوحيد مع كونه لا ينال حقيقته؛ فلا يبق 
الطلب إلا للتوحيد الذي يدرك وينال» وهو توحيد الألوهية وفيه تتنوع الأشياء: وإذا 
تنوعت عليه المطالب تكثرت وثقلت عليه لكونها تخالف مقصوده الذي هو التوحيد. 
والموحد من جميع الوجوه لا يصح أن يكون خليفة: لأن المستخلفين يطلبوته بوجوه 
كثيرة وأحكام متعددة. قال جامع هذا الشرح الشيخ إسماعيل: وأما سكرت شيخنا 


عَِكَ هَوْلَا 
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على الشبليٌ عتد سؤاله 


التوحيد إلا العدم الذي توجهت الإشارة إليه بالسكوت 


الشيخ بسكتة عندما تحقق بلسان الإشارة. فرضي الشيخ 


بْله في فيه. وأما اجتماعه بمنصور الحلاج ‏ رضي الله 
عنهما ‏ وقد صلب الحلاج سنة 504 فقال ‏ رضي الله عنه ‏ في تجلي الغلبة: 
رأيت الحلاج في هذا التجلي ا حلاج؛ هل تصح عندك عليّة له وأشرت 
فتبسم. فقال: تريد قول القائل: يا علّة العلل» يا قديم لم يزل. فقلت: نعم. فقال: 
هذه قولة جاهل: اعلم أن الله خلق العلل وليس بعلةء كيف يقبل العلية من كان ولا 
شيءء وأوجد من لا شيء؛ وهو الآن كما كان ولا شيءء - جل وتعالى لو كان 

علة لارتبط» ولو ارتبط لم يضح له الكمالء. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا 
كبيرًا. قلت: هكذا أعرفهء قال: هكذا تعرف» فاثبت» قلت: كيف تركت 
يخرب؟ فتبسم وقال: لما استطائت عليه أيدي الأكوان فأخليته فأفتيت ثم 


لم أفنيت» ولخلفت إخلاات في 'قومي. فاستفتعفؤة لغيبتي فأجمعوا على تخرييه» فلا 
هدوا من قواعده ما هدوا وأرددت 
المثلاث» فأنفت نفسي أن أعمر 
مات الحلاج؛ والحلاج ما مات. ولككن ال 
له: عندي ما تكون به مدحوض الحجة. فأطر 


د ت به أيدي الأكوان» فقبضت فيضي عنه» 


خرب والساكن ارتحل. فقلثت 
٠‏ وقال: 


ربق حكُلٍ زى يِل ع2 لترئف: القن :ا 


لا تعرض» فالحق بيدك وذلك غاية. وسعى فتركته وانصرفت. قال الشيخ في 
شرحه لهذا التجلي: لما اجتمعت بالحلاج ‏ رحمه الله وسألته عن ١‏ 8 
عنده أم لاء فقال: هي قولة جاهلء يعني أرسطوء ثم 
سماعي بتنزيهه: هكذا أعرفه! 
إذا 0 كبعت القوة في أمر . ما أن يدخل عليه الآخرء في ذلك المقام» شبهة لا 
التعب. ولما قال الحلاج 
أثبت. ولم ين يكن مقامه يقعضي له هذا القول م : لم تتركت 
عند سماعه إشارة الشيخ وأجاب يما لا يطابق مقصود الشيخ وإشارته. 
٠»‏ لما كفاء مؤنة نفسه بجوابه: عندي ما تكون به مدحوض 


فقال 


هكذا ينبغي أن تعرفء فأئبت فينيغي 
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الحجة» فعرف حيتئذٍ الإشارة وعرف ما كان حصل منهء فأطرق 


قاسم الجتيد ‏ رضي الله عنهما 


وقد توفي الجنيد سنة إحدى وتسعين وماثتين» فقال 
في تجلي بحر التوحيد: للتوحيدء وهو لجة وساحل» فالساحل يتقال واللجة لا 
تنقال. والساحل يعلم واللجة تذاق. وقفت على ساحل هذه اللجة ورميث ثوبي 
وتوسطتها فاختلفت علي الأمواج 


ي٠‏ فرأيت الجنيد فعانقته و 


فقال لي: مذ توسطت هذه اللجة 


موتة الأبد» فلا نرجو حياة ولا نشورًا. قال الشيخ في شرحه لهذا التجلي: ساحل 


التوحيد هو توحيد الدل 


٠‏ وهو الذي ينقال. وتوحيد الذات هو اللجة؛ وهو الذي لا 


ينقال. قوله: (ورميت ثوبي) أي تجردي عن هيكلي وبقيت مع اللطيفة: فتوسطت 
وله: (لقيت الجنيد) أي له مشاركة 


في هذا المقامء وإذا كان فيه فقد تجرد عن هيكله كما تجردت. فقلت له: متى عهدك 


اللجة» أي طلبت الذات. وهو توحيد العين 


بك؟ أي متى نجردت عن هيكلك؛ قال: مذ توسطت هذه اللجة نسيتني فنسيت 
الأمد. وذلك أن الأمد إنما يجري على الهيكل الذي هو ميزان الأزمان» فلا يعرف 
الأمد الآن. وقول الشيخ : (فعانقني وعاتقته وغرقنا فمتنا موتة الأبد). الموت هلهنا 


حياة الأبد أي متنا على نوحيد الدليل» فلا يجي, منا خلف لأحدية أعيانناء فمحال 


وغيبئه إضافة. والغيب غيب لا شهود فيه؛ ل 


إضافة. فانصرف وهو يقول: الغيب غائب في ألغيب. وكنت وقت اجتماعي به في 


هذا المقام قريب عهد بسقيط 
وفي هذا المشهد يجت 


أحضرهم. وإذا تحقق العيد بذوق هذا 


ظاهرّاء وهو باطن من ذلك الوجه الذي هو به ظاهرء وكذلك حكم كوته أول من 


الوجة اللي امو آخرء الأ.من و 
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المشهد مجال. وكذلك يعلم المحقق بعد هذا المشهد كيف تضاف التسب إلى الله 


تعالى ‏ من عين واحدة» لا في الوجوه المختلفة 
وهذا المشهد من مشاهد الطور الذي وراء الل 
الأحوال. واجتمعت فيه بالجنيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال لي: المعنى واحد. فقلت 
له: في هذا المقام خاصة لا في كل مقامء فلا ترسله مطاقًا يا جنيدء فإِنْ الظاهر 
والباطن من حيث الحق واحد. فلاء فإن نسبته الظاهر من الحق 
إلى الخلق غير نسبته الباطن دلي إلى الخلق. فلا يقال فيهما أنهما 
أحد في كل مرتبة» فلهذا قلنا لا ترسله فقال الج : غيبته شهوده. فقلت له: 


التي يحكم بها العقل في طوره. 
العقلي. وهذا المشهد هو مقام اتحاد 


الشاهد شاهد أبدًا. وغيبته إضافة؛ والغيب غيب لا شهود قيه. فشهود الحق ‏ تعال 
إنما هو من غيبه الإضافي؛ وأما الغيب المحقق فلا شهود فيه أبدًا. فهو الغيب 
المطلق. ولو غاب عن الله تعالى ‏ لغابت نفسه. لكن لأ يسح أن يليب عتداطي,] 
فهو سبحانه يشهد نفسه لا كشهودنا د والحجاب وجميع الأحكام في 
نسب وإضافات وأحكام مختلفة. وهو سبحانه أحديّ الذات ليس فيه سواه ولا ني 
افون اللتوصيل والتقريب والتأنيس 
ية ]٠١7‏ فالغائب المشهود 
اء فنفي الإدراك عن الأبصار التي 
الإدراك 
نر ما قال 
3 الجنيد في 
هذا التجلي فقلت له: يا أبا القاسمء كيف تقول في التوحيد؟ يتميز العبد من الرب. 
؟ لا يصح أن تكون عبذا ولا أن تكون ربّاء فلا بد أن 
العلم بالمقامين مع تجردك عنهم. فخجل 
مريت اللب 10 الحظ 


سواه شيء مله وإنماتعذ, ننه الك لي 
والتشوق. وقوله: :طلا تُدَريكُه 
من غيبه ليس تخصيص الأبصار بنني 
هي أمام العقل. لأنّ العقل تلميذ 
عن البصر الذي هو الوصف الأخص 


جمماء فقال له: له: كيف بالتلاق وقد خرج 
: لا تخفء من ترك مثلي بعده فما فقد أنا 
يعلم وانصرفت. واجتماعه بذي النون 
خمسة وأربعين ومائتين» وعاش تسعين 
ذا النون المصري في هذا التجليء وكان 


المصري ‏ رحمه الله - وقد توة 
سنة. فقال في تجلي سريان التوحيد 
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لبا للم ين أله 


والعلم لا 


م يكوأ يتبوت [الزمر: الآية 140 
بوقت ولا بمكان ولا 


ولا بحالة ولا بمقام. فقال: جزاك 


الله خيرّاء فقد أبنت لي ما لم يكن عندي؛ وتحلت به ذاتي» وفتح له باب الترقي بعد 


الموت» وما كان عندي من خيرء فجزاك الله خيرًا 


قال الشيخ في شرحه له 


التجلي: أما سريان التوحيد فهر قوله تعالى 


'وقضَئ رَبك ألا بدا اله 


لإلنهية إلى ما لم يؤمر بنسبته إليهء 


: «رأيت ذا النون في هذا التجلي» هو 


6528 فرده من كونك أنت الذي 


تصوره في وهمك وتصنعه في تركيبك. وأما وجه قبوله فإنه إذا قام عندك ابتدأ من 


تفكر فيه: فذلك تجل صحيح في عالم المثال» لا يصح أن ينكر 


أن جميع الأكوان على علم صحيح بالله ‏ تعالى ‏ فلا ينطق إِلَّا من 


حقيقة» ولا يقع منها غلط أصلاء ما عدا الإنسان فإنه كثير الغلط في الألو, 
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فالصور مظاهر من مظاهر الحق ‏ سبحانه ‏ فلا يصح أن يخلو منه كون أصلاء فإنه 
متى أخليت عنه الكون فقد حددت يصح أن يكون عين الكون فإنه تعالى قبل 
الكون كان ولا كو وإذا عرفته من هاذين الوجهين فهي معرفة الإطلاق التي لا حد 
فيهاء فلا تحجبك الحيرة بحيث تقول قد حرت فيه فلا أعرقه؛. بل من شرط معرفته 
الحيرة فيهء فقل ما قال لما نفى وأثبت تعالى: 


تَى” وَهُوَ ألتمِيعٌ أل 

ثم ذهب ذو النون إلى الترقي منقطع. وذلك إنما هو الترقي في درجات الجنة 
خاصة. وأما الترقي في المعاني قدائم أبذاء في تعظيم جناب الحق دائم أبداء فهي 
عبارة ذاتية عن تجل لا ينقطع ولا ينقطع مزيدها. وأما العبادة التكليفية فهي التي 
تنقطع بسقوط التكليف. وأما اجتماعه بيوسف بن الحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ وقد 
مات يوسف بن الحسين» فقال ‏ رضي الله عنه ‏ في تجل ري التوحيد: لما غرقنا مع 
الجنيد في بحر التوحيد ومتنا لما شربنا فوق الطاقة» وجدنا عند كريمًا فسلمنا 
عليه وسألنا عنه. فقيل لنا هو يوسف بن الحسين. وكنت قد سمعت به فبادرت إليه 
وقبلته. وكان عطشان للتوحيد فروي فقلت له: تعال أقبلك أخرىء فقال: رويت. 
فقلت له: وأين قولك: لا 
يسقيه من هو أعلا منه ولا ري لأحد. فاعلم. 


[الشورى: الآية 111 


بروى طالب التوحيد إلا بالحق. وقد يروى الدون بما 
به يوسف وهفا إِليّ؛ فاحتضلته 
ف. والمعراج إليده ومنه حظهم لا 
غير. وأما نحن ومن شاهد ما شهدنا فمعارجنا ثلاثة إليه ومنه وفيهه ثم ترجع فينا 
واحدًا وهو فيه. فإن إليه فيه ومنه فيه فعين إليه ومنه فيه فما ثم إلا فيه وما يعرج فيه 
إلا به فهو لا أنت. فتحقق هذا التجلي يا سامع الخطاب. وأما اجتماعه بابن عطاء الله 
رضي الله عنهما - وقد توفي ابن عطاء الله سنة تسع وثلاثماثة: فقال في تجل من 
تجليات المعرفة: رأيت ابن عطاء الله في هذا التجلي: فقلت له: يا 
غاص رجل جملك فأجللت الله» وقد أجله معك الجملء فأين إجلالك؛ بماذا تميزت 
عن جملك؛ هل كان الرجل من الجمل يطلب في غوصه سوى ربه! قال ابن عطاء 
الله: لذلك فلت جل الله فقنت له: إن الجمل أعرف بالله منك؛ فإنه أجله من 
إجلالك؛ كما يطلبه الرأس من رجل في التحتء فما تعدى الرجل ما 
اتطلبه حقيقتهء يا ابن عطاءء ما هذا منك بجميز . يقول إمامنا وسيدنا رسول الله 


- يي -: الو دليتم بحبل لوقع على اللهه. 
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ربه صورة طليهء كما 
نقال: الإقالة الإقالة . 


أستاذ. ثم فتح هذا الباب وترقىء فشاهد فحصل في ميزاني فأقر لي وانصرفت. 
قل كدي أن شن اهلا بحا كل أحد يطلب الحق من حيث حقيقته» فالرأس 
يطلب الفوقية والرجل تطلب التحتية لأنها في حقها أفقهاء وليس في العالم حركة 
إلا وهي طالبة للحق. قلما ساخت رجل جمل ابن عطاء قال ابن عطاء: جل الله 
لكونه. لمح القاهر فوق عباده. ونزه الح أن يطلب من السفل. فقال الجمل: جل 
اللهء أي جل عن إجلالك» لأني طلبت الحى من حيث تي: وافق رجلي هو 
ب الطلب ولا تنكر ولا تحد من لا 
ائر الطوائف وسائر الطالب 


التحت. وأنت عارف فينبغي لك أن تو 


أرواح العارفين بالفطرة. وهم أرواح النبات 
أهل الفكر فلاء فإنهم يدعو 
مخصوصة: فإنهم لا يدعون إلا منهاء وهم لا يسلمون إلا لمن وافقهم. وأما 
اجتماعه بسهل التستري ‏ رضي الله عنهما ‏ وقد توفي سهل سنة ثلاث وثمانين 
سهل بن عبد الله التستريء فقلت له: كم 
فقلت: فما مدرك نور 


انور الإيمان الذات بلا حدٌ. 
يا سهل» حددته من حيث لا تشعر 0 

إ افجثاء يا سهلء مثلك يسئل عن 
0 


قال: قل. قلت: حتى ت 


التوحيد فيجيب بهذاء وهل الجوا 
الأمر على ما أخيرناه. فقلت: يا سهز 
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ققال في تجل 
م درت الم ملعت قظهرت 
أثواب» 
اثوب لا يرى وهو الذي يلي بدنه. وثوب ذاتي لهء 
الرجلء امن أنت؟ ققال: سل متضورّاء وإذا منصور خلقة. 
من هذا؟ فقال: المرتعش 
المرتعش: بقيت على الأصل والمختار مدع. ولا 1 م 
توحيدك؟ قال: على ثلاث قواعد. فقلت: توحيد على ثلاث قواعد ليس بتوحيد. 
فخجل» فقلت له: لا تخجل من ما هي» قصمت ظهري. فقلت: أبن أنت من 
سهل والجنيد وغيرهماء وقد ش : 


رب فرد ونفي ضد ‏ قلت: ليس ذاك عندي 


فقال: ما عندكم؟ فقلنا: ١‏ وجود فقدي وفقد وجدي 
توسيد سقي بتر علي . وليس سق يسوي وحدي 
فقال: ألحفني بمن تقدم. قلت: نعمء 
يا قلب سمعًا له وطوعًا قد جاء بالعيان بعدي 


فالتفت إليه وقلت: 


ظهرت في برزخ غريب إبي والعبد عبدي 


قال الشيخ في شرح هذا التجلي: قوله (نصبت كرسيًا في بيت من بيوت 
المعرفة بالتوحيد فظهرت الألوهية مستوية على ذلك الكرسي). أراد بالبيث مقانًا أو 
حالاء وأما الكرسي فحال للمتجلي الحضرة إل 


امعة. وقوله: (عليه ثلائة 1 فالثوب الذاتي هو 
ى هو كل ثوب لا يتقال» والثوب المعار هو كل 
علم تقع فيه الدعوى. ارف يعلم أن العالم غيره لا هوء, 
فإنه ما يعلم الأشياء وقول المرتعش لما 
سأله: (سل منصورًا) فأحال على غيره» فكان ذلك دعوى مته بكونه لو أجاب عن 


ثوب العبودية والثوب الذي لا 


(1) بياض بالأصل. 
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نفسه لما زاد على اسمه ولما أحال على 


اه بعين كبيرة: فكانت هذه ال 
عن" اسه المزتدش ‏ أجايه:عته ما أجايه عنه ليملم أن حركة العارقير إنما تبنى على 
0 على ماذا بثاه على ثلاث قواعدء لذلك 
هذا شرط علم الدليل» وهو علم العقلاء وليس 


3 


له سل سهلا وغيره عن هذه الصفةء فإنهم يشهدون بكمالها لا بكمالي) 
(رب فرد ونفي ضد) 
فالرب هلهنا هو الثوب المعارء والفرد هو 


الذي لا يرى. وقوله: 


لكونك أنت أن 


. فقلنا وجود فقدي وفنقد وجدي) 


من حيث هو وتارة من حيث أنا وتارة أكون موجودًا عند مخاطب 
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اختم ابه: 


وقوله في البيت الأخير الذى 


والعبد عبدي 


نارة ينظر العبودية» وتارة 


ظهرت في برزخ غريب 
أي بين حضرة الرب والعبدء تارة ينظر ال 


أنظر حقه الذي من به عليٌّء فأعامله يما تقتضيه الربوبية» وتارة أنظر إلى عبوديتي 
فأعامله بما تفتضيه العبودية. وهذا البرزخ لا يقام فيه. إِلّا الأكابر من الرجال؛ فيأخذ 
من الربوبية علومًا فيلقيها على العبودية ثم يبرزها أعمالا. 


وقوله: (الرب ربي). أي الرب الذي لي خاصة لانفرادي 
الوسائط بيني وبينه 1 , 

وقوله: (والعبد عبدي). أي خالص من الأكوان كلها على اختلافهاء وصرت 
مهما أخذته من ربي خلعته على الأكوان وعينت مراتبها بما ألقيه عليها من حضرة 
الربوبية» وأنا أعرج تارة إلى هذا المقام الأرفع. وتارة أنزل إلى الأكوان عند وجود 
التكاليف؛ أنزل إلى الكون وأفوم بوظائف التكاليف؛ ثم أعود. والدليل على ذلك 
حديث القبضة التي ذكرها أبو داود السجستاني في سننه فقد تعين في ذلك الحديث ما 
ينبه على مقام البرزخ الذي كان آدم ‏ صلوات الله وسلامه ‏ فيهء وتعين فيه أيضًا تدليه 
على عالم التكليف ليعمرها ثم يرقيه إلى مقام؛ فانظر من مناسبتها في الحديث تجدها 
إن شاء الله ولترجع إلى ما نحن بصدده. 


به خاصة وعدم 


قول سيّدنا: (ومن أعجب الأمر أنه في الترقي دائمًا ولا يشعر بذلك للطافة 
الحجاب ودقته وتشابه الصور مثل قوله: 

واوا بو نتكبها4» [البقرَة: الآية 38]ى 

وليس هو الواحد عين الآخر فإن الشبيهين عند العارف من حيث إنهما شبيهان؛ 
غيران. وصاحب التحقيق يرى الكثرة في الواحد كما يعلم أن مدلول الأسماء الإللهية» 
وإن اختلفت حقائقها وكثرت» أنها عين واحدة: فهذه كثرة معقولة في واحد العين 
فتكون في التجلي كثرة مشهودة في عين واحدةء كما أن الهيولى تؤخذ في حذ كل 
صورة؛ وهي مع كثرة الصور واختلافها ترجع في الحقيقة إلى جوهر واحد وهو 
هيولاها) . 

يقول ‏ رضي الله عنه -: ومن أعجب نفس الأمر إل 
والأحكام المختلفة الواقعة في جميع ١‏ 
وكذا الجان دون سائر المخلوقا: 


ذي هو مجموع الأمور 
اكات: كما تقدم بيانهء أنه أي الإنسان» 
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الدنيا وفي البرزخ. إذ الجميع تحت قبضة الأسماء الإلهية» فهي تمشي بهم السعيد 
لا يشعر المحجوب بذلك الترقي الذي هو فيه دائمًا 


إقى فيه مما أسعده» والشقي ما ترقى فيه 
قي دانم لا حجاب عليه» ولكنه لا يعرف في الظاهر 


والشقي عند ر رقع الحجاب زرك جياك يخلة إرت؟ 


الذي له دائما للطافة الحجاب ه 


وشبهه هو سرعة التبدل» كما في صاحب خفة اليد والشعبذة نا بن ني 
ن الزائل بحجاب المثلية بظهور 
أمر كذلك. بل أحكام الحق ‏ تعالى - 


وتجلياته؛ وأمره في كل 
فموجب الحكم بالاستمرار والدوام في الصور والأحوال ما هو إِلَّا حجاب المثلية. 
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أنها عين واحدة. فإن المتشابهين هما ان في أمر دون أمر آخرء فلا بد من 
فارق بينهما عند العارف» فلا يكون الوا آخرء فإن الله ما خلق في الدنيا ولا 
يخلق في الآخرة صورتين متمائلتين من كل وجه لا تتميز إحداهما عن الأخرى» هذا 
محال لا في الخلق المحسوس ولا في صور التجلي لأهل الكشف. فإن الله تعالى - 
ميّر كل شيء في العالم بأمر وذلك الأمر هو الذي ميزه عن غيره وهو أحدية كل 
شي.. ولكن الأمثال توهم الرائي والسامع التشابه الذي يعسر فصله إِلّا على الخواص 
من عباد الله: للطافة. ومن علم الاتساع الإلهي علم أن لا يتكرر شي, في الوجود. 
ويدل على ذلك اختلاف الأحكام على الأعيان أعيان الصور في كل حال. فلا بد أن 
تكون هذه العين التي لها هذا الحال الخاص ليست تلك العين التي كان لها ذلك 
الحال الذي شوهد مضيه وزواله وانظر .هل ترق قنما ور رى من المخلوقات من إنسان 
وحبوان ونبات صورتين متما: أبدَاء فالجاهل يقول 
الشي, إما واحد أو كثيرء وصاحب التحقيق يرى حر في الواحدء فهو يرى العين 
الواحدة التي هي جوهر العالم. وسيأتي بيان تجدد !لصور عليها في كل نفس. وكل 
صورة غير الأخرى؛ فإن التجلي الإللهي لا يشرك بين صورتين؛ ولا تكون صورة إلا 
عن تجل خاص لهاء سواء في ذلك الصور الحسية والعقلية والخيالية» يقظة ومنامًا. 
نى - تعالى ‏ دائم . فهذه رؤية صاحب التحق 


لجميع صور العالم؛ كما 

يعلم صاحب التحقيق أن مدلول الأسماء الإللهية التي لا تمي كلرنها مع اختلاف 
معانيها ومدلولاتهاء وإن اختلفت حقائقها ومدلولاتها ترجع إلى إحدة. نهم 
الكثرة الحاصلة في الأسماء الإللهية كثرة معقولة» فإنها نسب وإضافات واعتبارات 
فتكون الكثرة في 
عشهر ا 
كله من حيث الذات؛ ولا يعتاص عليك أ, 


العقل. والحن من وراء ذلك 
بل المحجوب كون صاحب التحقيق 
ور الدعلي فيا العين اراق فهذا كما تقول ألت في 
الهيولى إنها نؤخذ في حدْ كل صورة من الصور التي تحت مرتبتها إذا حددت الصورة 
بذانياتها وصفاتها النفسية وهي مع ترجع في الحقيقة ونفس الأمر إلى جوهر 
واحدء هو هيولاهاء إذ الهيولى عندكم جوهر معقول بسيطء لا تخلو منه صورة ولا 
يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه من الصور. وهو موجود بلا كمْ ولا كيفية 
ولم يقترن به زمان ولا شيء من سمات الحدوث. فالهيولى محل للجوهر. 
والموضوع محل للعرض» تتميم أهل الله المكاشفون يحقائق الأشياء يسمون الجوهر 


لق الموقف الثامن والخمسون بعد الثلائمائة 


الحاصل لصور العالم بآسره بالهياء» وأول من سماء بهذا الاسم علي بن أبي طالب 
عليه السلام - لكونه رأى هذا الجوهر ميثونًا في كل صورة من صور العالم كله؛ 
أعلاه وأسفله؛ لا تكون صورة بدونه مع وحدته وعدم انقسامه وتجزئته» والشيخ 
الأكبر يسمبه بالعنقاء. لكونه يسمع بذكره ويعقل» ولا وجود له في العين؛ دون ما 
حل فيه من الصور وهو الحقيقة الكلية عند بعضهم؛ وحقيقة الحقائق عند ب 

والحق المخلوق به كل شيء عند يعضهمء ٠:‏ وبالعماء. ويسمى العماء بالحق المخلوق 
بهه لأنه عين النفس الرحماني؛ والنفس مبطون في المتنفس» وهو الحق ‏ تعالى - 
ولكل تسمية وجه باعتبارء فكما رأيت أيها العاقل صور العالم كلها في جوهر العالم 
مع وحدته: كذلك رأى صاحب ١‏ أهل الله الكثرة في الواحد العين. 


نول سيّدنا: (فمن عرف نفسه بهذه المعرفة فقد عرف ربه فإنه على صورته 
خلقه. بل هو عين هويته وحقيقته»). 
ايقول - رضي الله عنه -: إن المدعيين معرفة النفس الناطقة» وهم الذين نكلموا في 
نيقة النفس وماهيتها كثيرون؛ فمن عرف نفسه منهم بهذه المعرفة؛ 
واحدة نظهر فيها الأحوال والنعوت والتبدل في كل زمان فردء 
انبقى على حالة واحدة» فهي تتصور بما يرد عليها من صور التجلي. وهي بافية في 
عينها وحقيقتها لا تتغير ولا نتبدل ل 
والانتفالات وا أنه تعالى التجلي» 1 بر والانتقال. 
فالتجلي إحدى العين في أعيان مختلفة ثم اعلم أن ارو معرفة النفس الإنسائية 
المعرفة اللائقة بالمخلوق: لا المعرفة على وجه الإحاطة؛ فإن ذلك محالء ولو عرف 
الإنسان على طرين الإحاطة لعرف الحق ‏ عز وجل على طريق الإحاطة وذلك محال. 
فالإنسان لا يعرف. والحق لا يعرف. فلا يعرف النفس الإنسانية إلا الله تعالى - وإنما 
كانت معرفة النفس ب تعالى ‏ متلازمين؛ لأنه تعالى على صورته 
خلقهء كما ورد آدم على صورته”'". بإرجاع الضمير إلى الله يؤيده 
الرواية الأخرى. وقد صححها يعض الحفاظ: على صورة الرحملن”2. ولهذا كانت 


النفس الناطقة التي هي روح الإنسان المسماة زيدًا ٠»‏ لا يستحيل عليها أن تدبر 
جسمين فصاعدًا إلى آلاف من الصور الجسمية 


وكل صورة هي زيد عينهء ليست غير 
زيدء ولو اختلفت الصور أو تشابهت لكان المر: 


أن الله حخ 


المشهود عين زيد. 
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تتبيهان: 
لا خصوصية عليه السلام ‏ بالخلق على الصورة الإللهية» بل كل إنسان 


كامل من أولاده إلى يوم القيامةء مخلوق على الصورةء ومن كا 5 
مخلوقًا على الصورة الإللهية ل لذلك إذا حفته العنا. 


يكون مخلوئًا على الصورة الإللهية إلا إذا كان إنسانًا كاملا بالفعل لا بالقوة 
والصلاحية 


الثاني : ليس المراد بالصورة الذات. فإن الذات العلية المقدسة لا صورة لها إلا 
من حيث التجلي بالمثال. وإنما المراد بالصورة مشاركة الإنسان الكامل للحق ‏ تعالى - 
في الأسماء الإلهية كلهاء ومشاركته للحق في التقلب في الأحوال بتقلب الحق ‏ تعالى - 
في الأحوال. والإنسان نتقلب عليه الأحوال يسبب التجلي عليه بها. وما قاله بعضهم 
في الصورة التي خلق آدم - عليه السلام ‏ عليها كونه ذانّا وله سبع صفات فقطء ليس 
بشي . لأن الحيوان كذلك له ذات وهو حي عالم مريد ار متكلم سميع بصير. ولو 
كان المراد ذلك لكان يبطل وجه الخصوصية للإنسان. لأن هذه الصفة إنما جاءت له 
على جهة التشريف له؛ بل إذا كشفنا الغطاء وهتكنا الحجاب نقول: هو تعالى عير 
هوبة الإنسان الكامل؛ كآدم التي بها هو هوء وحقيقته التي هو حق بها ٠‏ فظاهر 
الإنسان صورة خلقية كونية» وباطنه هوية الحق غير محدودة للصورة. فهو من حيث 
نه كما ذكرنا. 


قول سيدنا: (ولهذا ما عثر أحد من علماء المتكلمين والحكماء المتقدمين 
_ط جد ين ن 


معرفة النفس و إلا الإللهيون من الرسل والأكابر من الصوفية. وأما أصحاب 
النظر وأرباب الفكر من القدماء والمتكلمين: في كلامهم في النفس وماهيتهاء فما 


منهم من عثر على حقيقتهاء ولا يعطيها النظر الفكري أبدًا. فمن طلب العلم بها من 
طريق النظر الفكري فقد استسمن ذا ورمء ونفخ في غير ضرم لا جرم أنهم من: 
لح متخ فى كفزذ كثنا و يحتف 2 جنبؤة شتا ©» 
[الكهف: الآية 39١4‏ 


فمن طلب الأمر من غير طريقه فما ظفر بحقيقته). 
يقول ‏ رضي الله عنه : ولهذا لما كانت معرفة الربٌ لازمة لمعرفة النفس 
الناطقة. وهي الروح» فإنها نسخة من الرب ‏ تعالى . بل ومثل لصورته تعالى. 
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١‏ اطلع أ- اين العلماء. علماء الرسوم الإسلاه 
إلين الفلاسفة الإشراقيين والمشائين المتكلمين في ما 


من الصوفية؛ لا مطلق الصوفية. وأما أصحاب النظر العقلي وأرباب الفكر من 
الحكماء القدماء والعلماء المتكلمين في كلامهم بالنظر العقلي ودليلهم الفكري على 
معرفة إل لنفس الإنسانية وماهيتهاء فما منهم من عثر على حقيقتها افإئهم طلبوا الأمر 


وما أمنات أحد منهم لأنهم طلبوا معرفتها 
. ومعرفة النفس الناطقة 
العقل. وإنما يكاشف 


الموقف الثامن والخمسون بعد الثلاثمائة لد 


بفضله ورحمته. فمن طلب الأمر المقصود بالحصول عليه من غير طريقه وسببه» 
الذي أؤضعة"المليم المتكير» .فيا 


ظفر بحقيقة الأمر المطلوب» سنة 


َه ويلك اقاطر : الآية 145 
قول سيدنا: (وما أحسن ما قال الله في حق العالم وتبدله مع الأنفاس في لق 
بل أكثر العالم: 

من خَلْقِ جَدِير [ق: الآية 18]. 


جدٍيد في عين واحدة» فقال في حق طائفة» 


فلا يعرفون تجديد الأمر مع الأنفاس. لكن قد عثرت عليه الأشاعرة في بعض 
الموجودات وهي الأعراض» وعثرت عليه الحُسْبانية في العالم كله وجهّلهم أهل النظر 
بأجمعهم. ولكن أخطأ الفريقان: أما خطأ الحسبانية'' فلكونهم ما عثروا مع قولهم 
بالتبدل في العالم بأسره على أحدية الجوهر المعقول الذي قَبِلَ هذه الصورء ولا يوجد 
إلا بها كما لا تعقل إلا به. فلو قالوا بذلك فازوا بدرجة التحقيق في الأمر. وأما 
الأشاعرة فما علموا أن العالم كله مجموع أعراض فهو يتبدل في كل زمان إذ العَرّض 
لا يبقي زمانين». 


يفول رضي الله عنه : وما أحسن وأوضح وأبين مما قال الله جل جلاله - 


في حنٌ العالم: وهو كل ما سوى الله تعالى ‏ من تبدله وتحوله وتغيره مع الأنفاس 


فعين الإعدام عين الإيجاد. فعين كل 
٠»‏ فلا يزال الحق فاعلًا في 
اتهء وكل شي في الوجود الإمكاني 
51 نو .ان واحد اول تيقى لاك :ولا أبلاك ده لا عناصر ولا ما 


في خلق جديد. وقولنا مع الأنفاس تجوز 


شخص في العالم تتجدد في كل لابد من 


الممكنات الوجود. وأما ما ينعدم فإنما ينعدم 


لا 


العما وغير ذلكه كما مد 
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العالم؛ وهم المتكرون لتجلي 
س بعدم وإيجاد في ذلك النفس. بل 
هم في لبس خلط وشبهة من خلقء مع إيجاد جديد مستأنف في كل نفس. ولو صح 
بقاء ممكن ما نفسًا واحذًا لاستغنى ذلك الممكن عن الحق ‏ تعالى ‏ في ذلك النفس» 

ن الم لا يعرفون تجديد الأمر الإلهي 


الأشاعرة أنباع علي بن إسماعيل الأشعري؛ من ذرية أبي موسى الأشعري الصحابي 
المشهور ‏ رضي الله عنهما ‏ فإنهم قالوا بالخلق الجديد في بعض الموجودات؛ وهي 
الأعراض؛ والعرض كل ما لا يقوم بنفسه. قال الأشعري ومتبعوه من محففي 
الأشا استدلوا على ذلك بوجوه 
منها لو بقيت الأعراض لكانت باقية ببقاء. والبقاء عرض» فيلزم قيام العرض بالعرض 
وهو محال عند المتكلمين. ومنها قالوا السبب المحوج إلى المؤثر هو الحدوث: 
وشرط بقاء الجوهر هو العرض. ولما كان هو متجددًا دائمًا محتاجًا إلى المؤثر كان 
الجوهر أيضًا حال بقائه محتاججًا إلى ذلك المؤثر بواسطة احتياج شرطه إليه. ووافقهم 
النظام والكعبي والنجار من المعتزلة» وخالفهم سائر المعتزلة وبعض أهل السئة. حتى 


العرض لا يبقى زمانين فهو يتجدّد في كل آن. 


سيدنا الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ أعلم 
بالخلق الجديد في العالم كله اطلعوا 


جهلهم أهل النظر بأجمعهم» وردوا 


الموقف الثامن والخمسون بعد الثلاثمائة لحن 
قولهم بالتبدل واعتقادهم ذلك في العالم بأسره على أحدية عين الجوهر المعقول 
المتقدم ذكره. فإنه الجوهر المنزه عن الكثرة المختلقة في حقيقته. وهو الذي قبل هذه 
الصور المكثرة المختلفة من أول صو 8 صورة؛ ولا آخر لصور 
الممكنات. ولا يوجد قي الحس وال فلا 
يوجد في الحس ولا في العقل إلا بصور المحسوسات والمعقولات»: ولا في الخيال 
إلا بالمتخيلات. وهو في حد ذاته لا يوصف بوجود ولا عدم ولا حدوث ولا قدم» 
لأنه معقول. كما أن صور العالم بأجمعه لا تعقل إِلّا به فهو حقيقتهاء وهو كالظرف 
والمحل لها. فلولا هذا الجوهر ما عرف العالم» ولولا صور العالم ما عرف هذا 
الجوهرء فلو أن الحسبانية ومن وافقهم قالوا بذلك الجوهر الذي قال به أهل الله أهل 
الكشف والوجود لفازوا وظفروا بدرجة التحقيق في هذا الأمر الإللهي؛ الذي قبل 
صور العالم بأسره مع وحدته» كما فاز أهل الله بدرجة التحقيق في هذا الأمر. لا يقال 
الحسبانية من طوائف الفلاسفة» وقد أثبتوا جوهر الهيولى» وقالوا إنه جوهر معقول 
بسيط بلا كمية ولا كيفية لا توجد صورة بدونه ولا وجود له بدون صورة إلى ما قالوا 
في أوصافه. لأنا نقول جوهر الهيولى الذي أثبته الفلاسفة مرتبته دون الطبيعة. وأول 
ما ظهر فيه من الصور صورة الجسم الكل. والجوهر الذي قال به أهل الله فوق الكل 
فيه ظهرت صور الأرواح المهيمة وصورة العقل الأول وصورة النفس الكلية والطبيعة 
والهيولى التي أثبنتها الحكماء؛ فهر غير جوهر الهيولى: وإن اتفق الجوهران في بعض 
الصفات. وأما خطأ الأشاعرة ‏ رضي الله عنهم ‏ فهو أنهم وإن قالوا بأن العرض لا 
يبقى زمانين فهو يتبدل ويتجدد في كل نفس فما علموا أن العائم كله أعلاء وأسفله من 
أول مخلوق أعراض مجتمعة. ولو علموا بذلك كشفمًا كأهل الله أو استدلالا 
كالحسبانية ومن وافقهم لقالوا في العالم كله. كما قالوا في العرض عندهم. فالعرض 
لا يبقى زمانين عند الأشاعرة. بل هي على سبيل التفضي والتجدد وينقضي واحد منها 
ويتجدد واحد آخر مثله أو خلاقه 1 


إلا بهاء فإنه معقول من حيث 


قول سيّدنا: (ويظهر ذلك في الحدود للأشياءء. فإنهم إذا حددوا الشيء يتبين 
في حدهم كونه عين الأعراض»: وأن هذه الأعراض المذكورة في حده عين هذا 
الجوهر وحقيقته القائم بنقسه. ومن حيث هو عرض لا يقوم بنفسه. فقد جاء من 
مجموع ما لا يقوم بنفسه من يقوم بنفسه كالتحيز في حد الجوهر القائم بنفسه الذاني 
وقبوله للأعراض حدٌ له ذاتي. ولا شك أن القبول عرض إذ لا يكون إلا في قابل 
لأنه لا يقوم بنفسه: وهو ذاتي للجوهر. والتحيز عرض ولا يكون إلا في متحيزء 


ع الموقف الثامن والخمسون بعد الثلاثمالة 


فلا يقوم بنفسه. وليس التحيز والقبول بأمر زائد على عين الجوهر المحدود لأن 
الحدود الذانية هي عين المحدود وهويته» فقد صار ما لا يبقى زمانين يبقى زمانين 
وأزمنة وعاد ما لا يقوم بنفسه يقوم بنفسه. ولا يشعرون لما هم عليه؛ وهؤلاء هم 
في لنِس من خلق جديد)» 


ارتفع الموصوف بهاء ولم 
الصفات المعنوية في الموصوف فهي » 
يرتفع الذات التي كانت موصوفة 
معقولة غيبية فهي تظهر في حضر ى محسوسة؛. وفي حضرة الخيال متخيلة: 
1 لى في الألوان التي 
نكون عليهاء كالطبيعة التي هي أصل العالم؛ فهي مجمرع معان حرارة وبرودة 


اض لا يقوم بنفسه. فقد جاء من مجموع ما لا 
يقوم بنفسهء وهي الأعراض الصفات النفسية للجوهر: من يقوم بنفسه وهو الجوهر 


الذي مجموع تلك الأعراض. إذ من المعلرم أن كل موصوف هو مجموع صفاته 


الذاتية. والصفات لا تقوم بأنفسها لأنها معان وما لها ظهو 


إلا في عين الموصوف؛ 


وما لها ذات تحملها غيرها. 
فهي على الموصوف لا 


عرض» فهذا التحيز الذاتي للجوهر هو عرضء وهو مأخوذ في حد الجر 


له. وقبوله للأعراض كذلك هو حد له 
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المحدود مركبة من صفتين ذاتيتين فأكثر من ذلك. وهي الحدود الذاتية للآشيا. 
من صفة ذاتية للموصوف !أ التحيز له صفة ذاتية. وكذلك القبول. 
ولا شك أن القبول الذي هو ذاتي للجوهر عرض من الأعراضء» إذ لا يكون القبول 
إلا في قابلء وهو موضوع العرض. فإن العرض محتاج إلى من يقوم به الجوهر 
الذي هو الموضوع شرط في وجود العرض. والقيول هو عرض ذاتي للجوهر. 
وكذلك التحيز المأخوذ في حد الجوهر هو عرض. ولا يكون التحيز إلا في جوهر 
متحيزء لأن التحيز عرض لا يقوم بنفسه. وليس التحيز والقبول اللذان هما ذاتيان 
للجوهر مأخوذان في حده بأمر زائد على عين الجوهر المحدود بهماء وهويته 

غيره. فقد عاد يما بيناه الموصوف صفة لنفسه» وصار بما 


قررناه ما لا يبقى زمانين عندهم يبقى زمانين: بل وأزمنة حيث أنه جوهر باق قالم 
المتكلمون القائلون إن العالم جواهر باقية 
قائمة بأنفسها وأعراض لا تبقى زمانين لا يشعرون ولا يفطنون بما هم عليه من 
التناقض والخلط والخبطء ويحسبون أنهم على شي. وهم في لبس وخلط من خلط 
جديد مع الأنفاس. فالعالم بأسره أعراض. وليس هناك جوهر إِلّا جوهرًا واحدًا به 


بنفسه إن فهمث وأنصفت. ومع هذا 


قيام العالم كله. فهو مقومه. وهذا الذي ذكرناه مما يزهد الناصح نفسه الذي أراد 
الله به خيرًا في الاشتغال بالعلوم العقلية والانهماك فيها بأكثر من الضروري 
ولهذا يقول محمد الشهرستاني صاحب كتاب نهاية إقدام العقرل ‏ رحمه الله لما 
تبين له إفلاسه واستوحش مما كان به إيناسه: 


لعمري لقد طفت المعاهد كلها ١‏ وسرحت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعا حائر على ذقنه أو قارعا سن نادم 
وفي كتاب نهاية إقدام العقول هذا يقول فخر الدين الرازي ‏ رحمه الله - وقد 


أنصف: 


نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا ١‏ وحاصل دنيانا أذى ووبال 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
استعمنا فيما يرضيك وترضى به عناء متوسلين 
في الحصول على ذلك بالمحبين فيك والمحبوبين لديك يا أكرم مسؤول وخير 
مأمولة: 


لفقا الموقف الثامن والخمون بعد الثلاثماثة 

قول سيّدنا: (وأما أهل الكشف فإنهم يرون أن الله يتجلى في كل نفس ولا 
يتكرر التجلي: وبرون أيضًا شهودًا أن كل نجل يعطي خلقًا ويذهب بخلق. فذهابه هو 
عين الفناء عند التجلي والبقاء لما يعطيه التجلي الآخر). 


يقول ‏ رضي الله عنه والكلام مع أهل النظر والفكر 
من حكيم ومتكلمء وأوضحنا أن العا م بأسره مجموع أعراض» فهو يتجدد في كل 
نفسء إِنْما ذلك لانحجاب أهل رهم على 
العقل. والعقل خادم الحسء فإنه لا يأخذ معلوماته إِلّا من الحس. وقد ثبت الغلط 
في إدراك الحس والعقل والفكر. وقد بنى الحكماء والمتكلمون ما يغلط فيه الحس 
لعل الغلط في الجميع. وأما أهل الله 
أهل الكشف والوجود الذين يأخذون عن الله فهر معلمهم ‏ جل جلاله ‏ فإنهم يرون 
بعيون بصائرهم التي هي أصدق وأوثق الأبصارء أنّْ الله يتجلّى في كل نفس 
بصورة من صور أعيان الممكنات؛ كانت ما كانت تلك العين. ولا يتكرر التجلي 
بصور: من صور الأعيان بأن يتجلى بصورة ثم يتجلّى بتلك الصورة نفسهاء هذا محال 
ومعاينة ببصائرهم أن كل تجلٌ من التجليات 


أسلفناء من المتاق 


ئر عن ذلك من كونهم قصروا 


عند الطائفة العلية. ويرون أيضًا شهرء 


التي هي في كل نفس لكل عين يعطي 


لا معدومة؛ وإن شوهدت 


لأن الصور التي في العالم كلها نسب وأحوال لا موجر 
من وجه فهي غير مشهودة من وجه آخرء وما في العالم إلا صور. فمجموع العالم 
أن لا يثبت أكثر من 7 
احدة. فقول سيدنا يذهب بخلق المراد بنسبة 
لا فالأمر كما قلنا وأن الذاهب يذهب 
وتفنى إلا وذهابها 


أعراض» فهو ذاهب في كل آن لذاته / 
لا يعطي إِلّا الوجود ولا يكرره بصرر 
الإذهاب إلى التجلّي الإرادة الكلية تساميما 
لذاته. فأنًا ذهابه» يعني العالم: فهو الفناء له» ولا تذعب صور 


التقيضين: وهو معنى 


تذهب بالأجساد البرز. 


الموقف التاسع والخمسون بعد الثلاثمائة ييف 


الثبوت للأعيان الثابتة هذه الصور مجموع أحوالها ونعوتها محسوسة في حضرة 
الحس ومشخيلة في حشرة الخياله ٠‏ فلما يعطيه التجلي الآخر المبقي فإن للحق ‏ تعالى - 

ليين: نجل للأشياء وتجل في الأشياء . 0 باء فهو التجلي المبقي 
0 وهو التجلي الخاص الذي بين الحق ‏ نعالى - وبين كل لى مخلوق لا تعرض 
نسبته ولا يدخل تحت عبارة ولا يعلمه العق( ل فبهذا ١١‏ 
تنغير الأحكام على الأعيان الثابتة من الثبوت إلى الوجود. وأما التجلي في الأشياء فهو 
تجل يفني أحوالا ويعطي أحوالاء ومن هذا التجلي توجد الأحوال والأعراض في كل 
ما سوى الله تعالى ‏ وعليه فلا ينبغي حمل الفناء والبقاء هنا على الفناء والبقاء إلى 
الخاصين بأهل هذه الطريقة العلية. فإن كلام سيدنا بصدد الإخبار عن العالم بأسره لا 
عن أقوام مخصوصين. 


قول سيدنا «فافهم». أمر ‏ رضي الله عنه ‏ بالفهم لهذه الحكمة القلبية» والفهم 
تصور الشيء من لفظ المخاطب ام إيصال المعنى باللفظ إلى فهم السامع. 
والمراد أن في هذه الحكمة القلبية دقة» كما يقال. فتأمل أو فتدبرء اللهم افتح لنا 
ولإخواننا فهم كلامك وكلام رسولك ‏ يقت - وكلام أوليائلك أنك المحسان المفضال 
الكبير المتعال» والحمد لله الذي علمني ما لم نكن نعلم؛ وكان فضل الله علي عظيمًا 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا 


الموقف التاسع والخمسون بعد الثلاثمانة 

قال تعالى: رَمَا قَدَرُوا أ حَنَّ قذْرِوديك [الأنشام: الآية 141 

أي ما عظموه حق تعظيمه كما تستحقه ذاته وينبغي لجلاله: وما يكرن لهم 
ذلك. وليس في وسع الممكن حصول ذلك ولا يقتضيه استعداده. فضمير الجمع في 
تدرو [الأنعام: الآية 41] يشمل الملائكة جميمًا والأرواح المهيمة؛ فمن دونهم 
بل كل ممكن حتى العقل الأول روح القدس 
أن تعظيم المعظم (اسم فاعل) وهو الذي قامت. 
به العظمة على قدر معرفته بالمعظم (اسم مفعول) وما أحد من اليخلوقين عر الله 
حق معرفته كما يعرف تعالى نفسه» لا أصحاب المعارف التي أنتجتها العقول؛ ولا 
أصحاب المعارف التي أنتجتها التجليات وأنى للمقيد بمعرفته المطلق عن الإضافة 


والجن والإنس من رسول ونبي د؛ 


الذي هو أول مبدع وأقرب مقربء 
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ك ما عرفناك حق معرفتك» لا أحصي 


وجميع أنواع العالم مسبّحة 


الواحد هو عين ما ينزّهه عند 


الآخر. إذ الكل في حجابء ولو بلغ ما بلغ. فالمنزه الصرف في حجاب والمشبه 


الصرف في حجاب؛ والجامع بينهما في حجاب. كما 


أن من أطلقه في حجاب ومن 
قيده في حجاب ومن لفاهما في حجاب. وكل حاكم عليه بحكم فهو في حجاب 
بحسب مرتبته ومنزلته عند الله تعالى ‏ والحجب مختلفة باختلاف المحجوبين. لا 
يقال وهذا الذي قلته حكم أيضًا لأنا نقو 
عن نفسه في قوله: لوا بيلوت بو لما امن 


وقوله: اوَيسَزْيُكُم أقَهُ تقسمه آل عمزان: الآيذ 518 


ا من عندناء وهو الذي 


أي 6311 


لا يتناهى. والعلم بالله لا يتناهى؛ 
تعالى: وإنما يعلم ما منه من حيث أسمائه» لا هو تعالى ولهذاء قيل لمن أعطي 


ن والآخرين: ظوَقُل رب ردن لماه اطه: الآيذ 5114 


ة دنيًا وبرزحًا وآخرة لا إلى نهاية أو 


فهو يقول ذلك في كل 
حيث كان هذا فاللا: 


الموقف الستون بعد الثلاثمائة 
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مجموع العالم» أعني الإنسان الكامل. بلك إلى الأعيان الخارج 
المحسوسة والخيالية آيات وعلامات على ما في الكتاب العلم الإلهي. فالموجودات 
المشار إليها بتلك نسخة المعلومات الغيبية المنتسخ منهاء وهي العلم الإللهي وآيات 
وعلامات على ما تضمنه القرآن الكلام القديم» فليس المراد من تسميته الكلام القديم 
بالقرآن كونه جامعًا للحروف والكلمات والسور فقطء بل لكونه جاممًا 
للمعلومات الإلهية متضمئًا لها. عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. إذ كلامه 
حقيقة واحدة أظهر بها معلوماته التي لا نهاية لها. والفرآن الكلام القديم مبين لها 
وكاشف عنهاء فإن حقيقة البيان دليل يحصل به الإعلام فيفهم من فتح الله في الفهم 
الذاني والحكم الأزلي. 
قيه ويضره. والكل مراد 


في القرآن ما قدر له حسب استعداده وما قسم له من القيغر 
نيلوك اينيد عنتما مستعده ويشعةء ورقنطف الشف منذاما 
الله في كلامه من آخر زنديق إلى أعلى صديق: 3 

يْضِلُ بد كديا وَيَمْدى يدء كيرا لز الآيه 50 

إذ الربوبية تقتضي لذاتها أن يكون في العالم شقي وسعيدء لاختلاف النسب 
الإللهية وتضاددها. يقول علي ابن طالب عليه السلام إلا فهما أعطيه رجل 
في كتاب الله! لما قيل له: هل خصكم رسول الله وق - أهل البيت بشيء من 
العلم. ويقول ترجمان القرآن عبد بن عباس رضي الله عنهما : ما حرك 
طائر جناحيه في السماء إلا وجدنا ذلك في كتاب الله. ويقول شيخ الشبوخ أبو 
مدين: لا يكون المريد مريدًا حتى يجد في القرآن كل ما يريد. وقال بعض سادة 
القوم: لو ضاع لي عقال لوجدته في كتاب الله. وقد علم الشبخ محبي الدين 
الحاتمي كونه ختم الولاية؛ يعني الورائة المحمدية الخاصة لا مطلق الولاية» 
وعرف اسمه واسم أبيه وقبيلته وزمانه ومولده ومسكنه من آيات من القرآن ذكرها 


مرموزة في كتابه عنقاء مغرب؛ في ختم 
والحكايات 
0 


لاية وشمس المغرب» يريد نفسه. 


ة عنهم في هذأ. وفي الصحيح: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة 


أحرف» 


)١(‏ رواه أبو داود عن عمر بن الخطاب» كتاب الصلاة. ياب «أنزل القرآن على سبعة أحرفه. 
احديث رقم 20181 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى عن عمر بن 
بجميع ما رويناء حديث رقم (246]). 


اه أحمد في المسند 


عمر بن العاص» حديث رقم (010/88. 
اب» كتاب الصلاةء باب التوسّع في الأخذ 


4 الموقف الواحد والستون بعد الثلائماتة 


والمراد من الأحرف هلهنا على طريق الإشارة» النسب الإللهية العلم والإرادة 
والقدرة والكلام والسمع والبصر والحياة» التي هي شرط في الجميع. فالقرآن أنزل 
متضمنئًا ودالا على ما تقتضيه النسب السبعة» وهي المعلومات والمرادات والمقدورات 
والمسموعات والمبصرات والكلمات والحياة أصل ثبوت الجميع. والعلم أعمها 
وإمامها وإليه ترجع بجملتها. 


ععه 
الموقف الواحد والستون بعد الثلاثمائة 
سألني بعض الإخوان عن حديث مسلم: «أرسل ملك الموت إلى موسىء فلما 
جاء صكهء ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: 
فرد الله إليه عينه»”؟ الحديث. 
قلت في الجواب» ولله الملهم إلى الصواب: أن موسى سأل ربه لرزية شرلا 
إلى لقائه؛ والرؤية الحقيقية بالنسبة إنما تكون بعد الموت» لما ورد: «إن أحدكم لن 
يرى ربه حتى يموت" 
فأرسل الله ملك الموت إلى موسى امتحا حضور أجلهء فدخل 
على موسى في بيته وقال له: أجب ربك؛ وكان دخول ملك الموث بغئة في صورة 
البشرء ولم يعلم موسى أنه ملك الموت؛ لأن موسى ‏ عليه السلام ‏ علم أن الله لم 
يقبص نبِيّا حتى يخيره بين لآخرة كما ورد في الصحيح”". ولم بقع لموسى 
تخيير في هذه المرة» فصكه موسى على أنه بشر دخل عليه بته تا يباه فكان في تلك 
الصكة فقأ عينه؛ لا أنه قصد فقأ عينه لا. والتأديب لا يبلغ ذلك كما قال فيه - 
اللذي اطلع من الكوة: إنما جعل الأذن من قبل البصره لو علمت أنك تنظر لطعنت 
بها في عينك؛ يعني المدرا. ولما كان إرسال ملك الموت إلى موسى ابتلاء وامتحانّاء 


2 


(1) رواه أحمد في المسند عن أبي 
0 هنا الأث الم أجده فيا لدي من مص 


وهو صحيح. (صحيح البخاريء كتاب المغازي. باب مرض النبي يق ووفائه: حديث رقم 
ا 


الموقف الثاني والستون يعد الثلائمائة د 


إذ لم ينقل أنه وقع مثل هذا لأحد من الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - رجع ملك 
الموت إلى ربه وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» لأنه لم يؤمر بقبضه في تلك 
المرة. وقول ملك الموت لموسى: أجب ربك! بهذا اللفظء وما قال له: جئت 
الأقبض روحكء إيماء لما ذكرناه. قلما رجع إليه المرة الثانية بالعلامة وهو التخبير بين 
الدنيا والآخرة للمعلوم عند موسى وهي قوله: «إن كنت تريد الحياة الدنياة الخ 
الحديث؛ أراد الموت واختار الآخرة على الدنيا. قوله: فرد الله إليه عينه. لأن ملك 
الموت كان متصورًا بصورة خخ وهي الصور التي تظهر فيها الروحانيون. 
والصور الخبالية تقبل ما تقبله الصور العنصرية ما عدا الأكل. كما جاء جبريل إلى 
رسول الله و - وقد عصب الغبار رأسه. الحديث في الصحيح”". فما يتفق في 
الصور العنصرية يتفق في الصور الخيالية البرزخية» فإذا اتفق قتل الصورة الخيالية من 
الصور التي يظهر الروحاني فيها فإن ذلك الروحاني ينتقل إلى البرزخ ولا يظهر في 
عالم الحي أبدًا. 


الموقف الثاني والستون بعد الثلاثمانة 
قال تسعالى: ليت م فى اتناك واي ك1 تدم حر في كأو 46 
[الؤحمئن! الآية 54]. 
اعلم أن السؤال هنا بمعنى الطلب والاستدعاءء فيتعدى إلى مفعولين حذف 
أحدهما للعلم به أي أحوالهم وما يحتاجون إليه. يقال: سأله كذاء ولا يقال السؤال 
إلا فيما يطلب من الغير. بخلاف الطلب» فإنه يقال فيما يطلب من الغير ومن النفس» 
والتعبير بالمضارع للاستحضار. ومن فاعل يسأله وهي صالحة لكل من يعقل عند 


اظه ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق» رماه 
النبي إل خيمة في المسجد 

فى وضع السلاح واغتسل» فأناه جيريا 

فقال له رمك تلن وال ما وضعته» ‏ 3 


() ومن 


رجل من قريش يقال له حبء 
ليعوده من قريب. فلما رجع رسو 


تسم أموالهمه. (صحيح البخاري. كتاب المغازي. باب مرجع النبي يت من 0 ومخرجه 


إلى بني قريظة» حديث رقم 04157 
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» عالم بمن يسبح؛ عارف يما يسبح به. 


اء: فيشمل من في السملوات ال 

زخ؛ والكرسي والعرش المحيط: 
ى. فيشمل الأرضين السبعة ومن في الماء الحامل 
من في الظلمة التي لا يعلم ما 
المنكر المضافة إليه فتفيد عموم 
العلية المراد به هنا يوم الشأن 


للأرضين: ومن في الهواء الماسك لجرية الماء» 


بعدها إلا الله تعالى - وكل اسم لاستغراق أ 


الأفراد. واليوم لغة الوقت المطلق» 


الإللهي. وهو الآن الدائم الذي لا يتجزأ بير 


والمستقبل فإن الإمبعلا اء الإللهية لها أي 


إمانين» وهو البرزخ بين الماضي 
يوم ذي المعارج؛ وهو من خمسير 


شؤون الحق ‏ تعالى - 
مصارف الأسماء الإك 
الحق ‏ تعالى ‏ أن يوجده لهاء فثبات الممكنات 
ولا تقلب للألوهية إِلّا في أحوال الممكنات؛ والممكنات لا نهاية لها. فالتقلب 


النسبة إلى كل فردء فرد من 
لمات والأحوال تتقلب عليها بسؤ 
قد يكون بلسان الظاهر. والمقال 
الروح. والحال. ومع لسان الاستعداد الذاتي ال 


المطلوب مع السرعة سؤ 
وتارة يكون السؤال بلسان 


الموقف الثاني والستون بعد الثلائماتة 4 


نفس سؤال: بل الأسماء (١‏ في كل نفس سؤال من الاسم الجامع. فالفقر 
والاحتياج لازم للممكن ذاتي. له في كل زمان فردء وهو يوم الشأن الإللهي؛ مستعد 
للسؤال بالاستعداد الذاتي. غير أنه لا استعداد للممكنات لسؤال الطاعة والمعصية إلا 
للثقلين. وما عداهما فطاعتهم ذانية لا استعداد لهم لغير الطاعة. والثقلان الجن 
والإنس» لهما استعداد سؤال الطاعة والمعصية على سائر الممكنات»: فيسألان 
من الحق ‏ تعالى ‏ إيجاد الطاعة والمعصية لهما فيجيبهما لذلك؛ ويوجد فيهما الطاعة 
والمعصية. فالفعل فعل الله حقيقة لأنه في التكوين لمن قال له لإكُن» [البقزة: الآبة 
]1١7‏ والفعل الصادر من العبد المكلف» وإن كان لله حقيقة فقد حكم تعالى عليه بأن 
مئه حسنًا و. الى الفعل إلينا في كتبه وعلى ألسنة رسله ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ لكوننا محلا لظهور القعى. فإن كان الفعل شيئًا أضفتاء إلينا بإضافة الله. إذ 
الصحيح أن الفعل مربوط بين حق وخلق. غير مخلص لأحد الجانبين؛ فما ثم إلا 
وجود الحن ‏ تعالى . والتغيبرات الظاهرة في هذه العين أحكام أعيان الممكنات؛: 
فلولا العين ما ظهر الحكم. ولولا الممكن ما ظهر التغييره فلا بد في الأفعال من حق 
وخلق؛ وهو تعالى. آخذ بنواصي عباده إلى ما أراد وقوعه منهم. وما أراد منهم إلا 
ما هم طالبون له باستعدادهم» فكلفهم وأمرهم ونهاهم وعاقبهم وغضب عليهم ورضي 
عنهم. فالشقاء للخضب الإللهي والسعادة للرضاء الإإلهي. فيجب على العبد أن يرضى 
بما يُرضي الله ويغضب مما يُغضب الله. فإنه تعالى وصف نفسه بالرضا والغضب 


وأضا 


والكراهة. - فمن ارتقع عن أخد الرصثير فليس بكامل؛ بل اقص. قال تعالى في حق 
الكامل : وقد ل ألَك يِضِيقُ صَدْرْك ينا 58 © [الججر: الآية 989], 


فمن خرج عن هذا الصراط فقد خرج عن الاعتدال وانحرف عن الاستقامة. 


وقد شرع تعالى لنا الحب في الله والبغض في الله والغضب من جملة الأخلاق الإللهيا 
التي أمرنا بالتخلق بهاء ووصف اله بها نفسه قال: لإوعضسب الله عَلَدو4 [اللساء: 
الآية «9] 
وفال: «إوَليِسَة أن 
وتقول الأنبياء يوم القيا 


لَك [الثرر: الآية 4 
غضب اليوم غضيًا لم يغضب قبله مثله ولن 


يغضب بعده مثله"'2. لا يقال بالرضاء بالقضاء فيلزمنا أن لا نغضب من 


(1) هذه الجملة جزء من حديث سيق تخريجه. 


2 الموقف الثاني والستون بعد الثلائمائة 
إنا بالرضاء به 
ا بالقضاءء الرضا بالمقضى. أمرنا الرضاء 


فعل من أفعال الله» لأنا نقرل القضاء حكم الله» وهو الذي أ 


والمقضى هي المحكوم به فلا يلزم 
بالقضاء إجمالاء فإذا فصله حال المقضى به انقسم ! 


إلى ما يجوز الرضاء به وإلى ما لا 
القضاء. ومن حيث التعيين يجب 
الإيمان به لا الرضاء ببعضهء فيجب الإيمان بالخير أنه خير كما يجب الإيمان بالشر 
أنه شد. وأن الشر ليس إلى الله من كونه شرًا لا من كونه عين وجودء فإن الوجود 
كله خير. فمن وجود عين الفعل هو إلى الله؛ ومن كونه شرًا ليس إلى الله. كما قال 
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يق -: «والششر ليس إليك»' 


بوز الرضاء به ويلزم الغضب منهء فيجب الإ 


ظإما تَرنَا تىء إن 


والشر شيء من الأشياء مع قوا 


لص بن اهاي عم لفان 


إاف: الآية 314]. 


«يك أنه ل َم بالتخكل» ذال 


فالمأمور بالتكوين الذ. ة هو كون عين الشي, وإيجاده: وكونه 
إبمانا أو كفرًا أو طاعة أو معصية حسنًا أو سيئًا فذلك حكم الله في عين ذلك 
الشيء . وحكم الله في الأشياء اء قديم لا تتعلق به الإرادة؛ فإن متعلق الإرادة 
الممكنات. فكما لا يأمر بالقحشاء لا يريدهاء أ كزنها ل ا 
عينها وقد قلنا إن القديم لا تتعلق به إرادة. وكذا قوله تعالى: طق ك3 ل من عند 
4 [التساء: الآية 004 


بأنها سيئة في الشرعء وذلك هو الشر الفحشء 
طبعك» وهو قولهم: نا تَطيينا 


فليس ذلك في العين المحكو 
وإنما هو فيما يسوء 
يك ليس الآية 14]. 

وكذا قوله ا وَتَعْوًِا © الشسر ى: الآية /4] 
ا 
3 إتخلق بأخلاق الله واعرف 
0 0 لإتمي ن موطن الرضاء: يقعل العبد فعلا 


من مخالفة غرضك 


(1) هذا الحديث سبق 


الموقف الثاني والستون بعد الثلاثمائة لقن 


أو يقول قولًا فيرضى ربه به أو يغضبه. والحق ‏ تعالى ‏ مع عبيده بحسب أحوالهم: 
فإنهم الذين يسألونه باستعداداتهم الكلية وا 


رئية مأ يفعله ويوجده فيهم: فيجيب 
سؤالهم بما يسعدهم ويرضيه؛ أو يشقيهم ويغضبهء فما حكم فيهم إِلّا بهم. وهذا من 
حجته البالغة عليهم. وقد أجمع الرسل والأنبياء وورثتهم من الأولياء أنه لا فاعل إلا 
الله وأجمعوا على أنه إذا ظهر في مسألة ما حكم من أحكام التوحيد مما يزيل حكم 
الشرع كمن ينسب الأقعال كلها إلى الله تعالى - من جميع الوجوه؛ فلا يبالي فيما 
ظهر من موافقته أو مخالفته. فمثل هذا التوحيد يجب الإعراض والتنزيه عنهء فإنه 
خرق للشريعة ورفع لأحكام الله. وإياك والاعتداد بقول القائل» وإن تداولته الألسن 
وجرى مجرى المثل السائر (من كان يعلم أن كل مشاهد فعل الإله فما له أن يغضب) 
فإن هذا القول جار على ما عليه أهل وحدة الشهود فهم يقولون: على من نغضب 
وموجب الغضب هو الفعل ولا فاعل إلا الله. وذلك نهم غلب عليهم إدراك الحق في 
كل حقيقة من الحقائق على وجه غلب عليهم فيه الحق ‏ سبحانه ‏ على أمره؛ فلم 
يدركوا نفوسهم وذهلوا عن العالم حالا لا علماء ومقالاء فصاروا غير مكلفين. فإذا 
سئلوا عن الكثرة المشهورة والتعددات المدركة لم يستطيعوا جوابًا. فلو قبل لأحدهم 
في مسألة لفال هوه فإذا قيل له من السائل لقال هوء وإذا قيل له من المسؤول لغال 
هوء وهذه حالة مذموم الوقوف فيها تعرض لبعض السالكين. وقد حذر منها المشايخ 
العارفونء فإنّها مدحضة ومذلة أقدام السالكين» وهي سلم الز: 
ومفتاح أبواب الوساوس الشيطانية. فلا يصح هذا التوحيد من عاقل مؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله. وكيف يكون عارف من كان في كمال عقله ويعطل الألوهية 
وأسماء الله - تعالى ‏ فإِنه تعالى مسمى بأسماه اللطف والقهر والرضاء والغضب. فلا 
بد فيمن زعله مني فلا بد من الغير حكمّاء فإن الألوهية تطلب الغير بذاتها على وجه 
لا ينافض التوحيد المشروع والفناء: نما هو حكم لا عين. فإن العالم باق على حاله 
ما فنى. يقول ستّدنا محبي الدين: 
فليس الكمال سوى كونه فمن فاته ليس بالكامل 
ويا قائلًا بالفناءاتئد 2 وحوصل من السنبل الحاصل 
ولا تتبع النفس أغراضها ولا تمزج الحق بالباطل 
فمن كان مغلويًا في إدراكه لا يتأثر باطنًا وظاهرّاء إذا حصل ما ينافي عرضه 
وينافر طبعه عذرناه إذا لم يغضب للّهء إذ لم يغضب لنفسه فإنه خرج عن خطاب 


فين الموقف الثالث والستون بعد الثلاثمانة 
التكليف. فإذا لم يكن الأمر كذلك فلا 
1 بيده» وهو للحكام. «أو بلساته؛ فهو للعلماء. أو 


الصحيح: «من رأى منكرًا 
بقل وحن اضبعت الإ يا امل امكتات 2 | في دينكم ولا تقولوا على الله إلا 
ائع الإلهية غلو في الدين والتو 


نراط التوحيد الذي 
أوسطهاء وهو طريق الأنبياء والرسل 


للمكلف في عدم الغضب لله. قفي 


سيدنا وعمدتنا خاتم الأولياء المحمديين الشيخ 
الفتوحات فقلت 


ماء أي ممكن مر أن النجرفهر والأعراض» ليس تخصيصه تعالى واد الوجوده من 
حيث هو وجود فقطء من غير اعتبار ممكن آخرء وملاحظته فإن اذك تاي 


مؤذنة بمخصوص منه؛ لكن تخصيصه وتعلق : : 
الممكن المخصص المراد الممكن ما من الممكنات تجوز نسبته التي خصصيه الإرادة 
بها أن تكون تلك النسبة لممكن آخرء فالوجود للممكن؛ أي ممكن كان. من حيث 
ذلك الممكن نفسه خاصة مطلقاء لا من حيث اعتبار ممكن ماء ولا ملاحظته» 
بمراد ولا واقع أصلا فلا يكون الممكن أي ممكن كان مرائًا ومخصصّاء إلا باعتبار 


أنه قابل لأحد الأمرين 
الممكنات وإيضاح كون الحقيقة تنفي الاختيار 


بصفة كمال» إذ هو ترجيح إيجاد ممكن من 


حيث عيته وذاته» لا با 


ممكن آخر كما هو في الإرادة. فإن معنى الاختيار يرجع 
إلى الجوازء والجواز في حق الح محال لما يطليه الجواز العقلي من 


الموقف الرليع والستون بعد الثلائمائة ل 


المرجح» ومحال أن يكون لله 


في حق الحق أن 
وأن لا يكون. وأما الخطاب الوارد في القرآن بالاختيا 


ألما هوامن تيت النظر إلى 


الممكن من حيث حقيقته القابلة للأمرين معرى عن علته وسببه. وهذا معنى دقيق لم 


تصل إليه المتكلمون بأفكارهم: 


الرابع والستون بعد الثلاثمانة 

سأل يعض الأصحاب عن سبب انكباب المسلمين على استحسان أحوال 
النصارى والاقنداء بهم في عواندهم وألبستهم وكيفية أكلهم وشربهم وركوبهم؛ بل 
في جميع حركانهم وسكناتهم وأحكامهم وشريعتهم؛ فقلت له: اعلم أن أكثر الناس 
أو كلهم إِلّا الخواص من عباد الله - تعالى ‏ يظنون أن الغلبة إذا حصلت للكافر على 
المسلم أن ذلك بنصر الله تعالى ‏ للكافر على المسلم. وليس كذلك. ولكن 
المسلم لما خالف أمر ربه ونبذ شريعة نبيه خذله الله - تعالى - فلما تقابل المسلم 
والكافر تولى الاسم الإللهي الخاذل المسلم وألقى في قلبه الرعب فانهزم المسلم 
فتبعه الكافرء فلما رأى ملوك الإسلام وذووا آرائهم ووزرائهم وأمرائهم ما يحصل 
فل عرد تن قل كر م شح على كه بونرا درا عل 
الكفار من الزي والأحوال والصفات فاستحسوا متابعتهم والتشبه بهم في جميع 
أحوالهم وتصرفاتهم: وتبعهم أمراؤهم وكل من له دخل في الأمور السلطانية؛ كل 
واحد يتقرب لمن هو أعلى بمتابعته والاقتداء به. ثم سرى ذلك السم في الرعايا 
على طبقاتهم ممن ضعف إيمانه الأضعف ثالأضعف كما ورد: الئاس على دين 
ملوكهم؛ فعظم الخطب وعمت المصيبة. ومن سنة الله - تعالى - التي قد 
في عباده 


ويلا [قاطر: الآية 145 


يأب فيه أخوالة و يدك 


به في 
زيه من مطعمه ومشربه 
وريما سرئ ذلك التشبه 


فما قنع السائل بهذا الجو 


لهذ الموقف الخامس والستون بعد الثلائماثة 


أحوال العالم هو اختلاف التجليات الأسمائية الإللهية» فإن الألوهة لذاتها تقتضي 
اختلاف الأحوال وعدم بقائها على و: احدةء إما إلى خير أو إلى شر أو أشر وإما 
إلى نفع أو أنفع أو إلى ضر أو أضرء فللأسماء الإلهية الفع الى والتأثير في المخلوقات 
لا نتعطل على مقتضى ما سبق في أم الكتاب لكل مخلوق» ولما رأينا اختلاف 
الأحوال والتنقل والتبدل من كراهية شيء إلى استحسانه وبالعكس» علمنا أن لذلك 
سبباء وليس إِلَّا اختلاف التجليات الأسمائية. فإن كل اسم من الأسماء الإلهية له نوع 
من إل كلها تجري على أحكام الأسماء الإللهية. 
فالمخلوقات علامات على الأسماء الإ! ومظاهر لهاء لأنها آثارهاء نهي 
كاشفة لهاء وهي علامة على تجليات الحن ‏ تعالى ‏ بما تجلى وظهرء فهو المضل 
المحير الهادي المونق المعز المذل» إلى غير هذا من التجليات الأسمائية. فالأسماء 
الإلهية هي التي تصرف المخلوقات وتتصرف فيهم بما يحمد ويذم وما ينبغي وما لا 
ينبغي في ظواهرهم وبواطنهم بطريق الاستيلاء عليهم والإحاطة بهم بما يسعدهم وما 
يشقيهم. وفوق هذا لا مقال لقائل ولا سؤال لسائل. فإِنُ السؤال عن علل الأشياء بلم 
كان كذا كالسؤال عن القدرء بل هو هو. فأفعال الحن في مخلوقاته لا تعلل؛ فإنه ما 
ثم علة موجبة لتكون شيء, إلا أن يقال على سبيل الإجمال: 


أغمك كُلّ عنم حَلَْوُك اط الآية 0٠‏ 

فإن شنت قلت مختارء وإن شئت ذلك بحسب ما أعطى العلم: وإن شنت قلت 
الذات اقتضت أن يكون خلق كل شيء على ما هو عليه ذلك الشيء بلوازمه 
وعوارضهء جل العليم وعز الحكيم . 


يظهر عنهء فأمور الخلائق 


وقال: طدَلِكَ أَرُ أله أر 
ريب وشأنه عجيبء لا تكشف عن محياه عبارة؛ ولا 
للكبير المتعال 


اعلم أن أن الروح أ 


وإن قميضًا خيط من نسج تسعة ١‏ وعشرين حرفًا عن معاليه قاصر 


الموقف الخامس والستون بعد الثلاثماتة 1 
بحقيقته أفكارها القلبت 
بل عن الوصول إلى العلم بالروح لم يرد في 
الكتب الإللهية والإخبارات النبوية وصف الروح إلا بضرب أمثال وإشارات وتلويحات 
واستعارات رحمة بالعباد ورفقًا بالعقول. فإن من أطلعه الله تعالى - على شيء مر 
صفات الروح من غير المتشرعين ظن أنه الإلله المعبودء وإنما يدرك بعض ضقانت 
الروح بالوهب الإللهي لا بالنظر العقلي. فإن للعقول حذًا تا 
ضلت. ولكن لها القبول لما يهبها الوهاب ‏ تعالى ‏ وليس في قوله: «إألرّيحٌ ين 
أَسْرٍ رفي [الإسزاء: الآية 40] إشارة إلى الكف عن السؤال؛ والجواب عن الروح كما 
وح أمر ربي «فمن» بيانيه كما قال تعالى: 


ظطدَيِكَ أَمر الله وله تك [الطلاق: « 
إخبارًا لجميع المخلوقات. ولما كان الروح لا تنقضي إشكالاته ولا تنتهي 


بالنسبة إلى إدراك العقول محالاته جنح إلى الإجمال بقوله: ين أَمْرٍ رن 
[الإسرّله: الآية م 


1 


أي هو أمر ربْي الصادر عنه بالأمر بلا واسطة مادة» فأقول لك مقالا وأضرب 
أمثالا تخيبلا وتقريبًا وإِلّا فأين الثريا من يد المتناول. اعلم أن الله تعالى - لما توجه 
لخلق العالم خلق روا كليّا سماه حضرة الجمع والوجود؛ لكونه جاممًا لحقا: 
الوجود؛ وسماه بالحقيقة المحمديةء لكون محمد بق أكمل مظاهرها. على أنه ما 
في الجنس الإنساني أحدٌ إلا وهو مظهر هذه | كل إنسان يكون فيه ظهورها 
وبطونها على كماله ونقصانه. ولا بد من ظهورها في كل إنسان كامل. وما زال الحق 
تعالى ‏ يخلق الموجودات من الحقيقة المحمدية علوية وسفلية؛ لطيفة وكثيفة» 
بسبطة ومركبة. وكلما خلق صورة قبضها إلى صورتها الأولى حتى انتهى الأمر إلى 
الإنسان فخلقه منها ولم يقبضها. فكان حضرة الجمع وجودء لأنها 
بسطت فيه ولم تنقبض عنه. ثم خلق الله العماء الذي كان فيه الرب قبل خلق الخلقء 
وكان أول ما خلق الله - تعالى ‏ في العماء الأرواح المهيمة والعقل والنفس الكلية. 
فهم مخلوقون من حضرة الجمع والوجودء وهم مظاهر لهاء لكن دون مظهرية 
الإنسان الكامل. ومحمد ‏ يق - الإنسان الأكملء فإنّهِ لا إنسان يمائل محمدًا 
وكل ما عداه فهو مخلوق منهه فهو عين الوجود الصادر من الله تعالى بلك واسطة 
سوى الأمر فهو صورة الأمر الإلهي الذي لا صورة له في نفس الأمر. وكلما فعلت 


1 الموقف السادس والستون بعد الثلائمائة 


الموقف السادس والستون بعد الثلاثمائة 

قال سيّدنا ‏ بل سيد العارفين قاطبة : الحمد لله الذي أوجد الأشياء عن عدم 
وعدمه. يقول العبد: الكلام في «الحمد لله كثير شهيرء غير أني أقول حمد العامة 
بنفوسهم لغيرهم. وهو الله تعالى ‏ أي لا محمود إلا الله. وهي الحامدة. فنفت 
المحمودين من الخلق؛ وحمد الخاصة بالله. فإن الباء تعطي بقاء الرسم. فتميزوا عن 
العامة بكون حمدهم بالله لله لا بنفوسهم وحمد خاصة الخاصة لله واللام تعطى فناء 
الرسم. ولهذا تقول السادة: اللاميون أعلى من البائيين: حتى في قول: لا حول ولا 
اقوة إلا بالله. فلا قوة إلا لله أعلى من قول إِلّا بالله. فالحمد لله بالمعنى الذي سئقوله 
أعلى من الحمد بالله. فإذا قال العالم بالله - تعالى -: الحمد لله: فمعناه: لا حامد لله 
إلا هو. فأحرى أن لا يكون ثم محمود سواهء فأفنى الحامدين والمحمودين من 
المخلوقين: وهذا معنى ما ورد من كونه تعالى له عواقب الثناءء أي يرجع إليه تعالى 
كل ثناء: فمنه يصدر وإليه بعود. قال هو سيئنا ومولانا ‏ في هذا الكتاب» أي في 
الفتوحات: كل ثناء يثنى به على كون من الأكوان دون اللهء فماقبته ترجع إلى الله من 
طريقين: الطريق الواحدة الثناء على الكون إنما هو بما يكون عليه ذلك الكون من 
الصفات المحمودة؛ التي توجب الثناء عليه أو بما يكون منه في الآثار المحمودة التي 
هي نتائج الصفات المحمودة القائمة به. وعلى أي وجه كان فإن ذلك الثناء راجع إلى 
اللهء إذ كان الله هو الموجد لتلك الصفات والآثارء لا لذلك الكون. فرجعت عاقبة 
الثناء إلى الله. والطريق الأخرى: أن ينظر العارف قيرى أن وجود الممكنات المستفاد 
نما هو عين ظهور الحق فيهاء فهو متعلق الثناء لا الأكوان. ثم إِنْه ينظر في موضع 
اللام من قوله الله فيرى أن الحامد عين المحمود لا غيره: فهو الحامد المحمود. 
وينفى الحمد عن الكون من كونه حامذاء وينفى كون الكون محمودًا. فالكون من وجه 


الموقف السادس والستون بعد الثلائمائة م 
محمود لا حامدء ومن وجه لا حامد ولا محمود. فأنًا كونه غير حامد فقد بيناه فإن 
الحمد فعل والأفعال لله. وأما كونه غير محمود فَإِنّما يحمد المحمود يما هو له لا 
لغيره. والكون لا شيء له فما هو محمود أصلا 

تبيجة: 


أصدق الحمد حمد الحمدء بمعتى 


وجود الكمالات الدالة عليها وجود 
امدين» فإنه قد يكون الأمر بخلاف قول 


آثارها في الذات أصدق من حمد 


الحامدين: قال هو سيدنا في هذا الكتاب: أصدق المحامد حمد الصفة عند أهل 
المعرفة. كل وصف منهم: ولهذا يحتاج إلى دليل حتى يعلم وصف الصفةء هو 
العلم المحكم؛ فهذا هو حمد الحال على كل لسان وفعال. وقال في هذا الكتاب 
أيضًا عند الكلام على لواء الحمد: هو حمد الحمد وهو أتم المحامد وأسناها 
لأنه علامة على مرتبة الملك 
ووجود الملك. كذلك حمد الحمد يجتمع إليه المحامد كلهاء فإنه الحمد الصحيح 
الذي لا يدخله احتمال ولا يدخل فيه شك ولا ريب أنه حمد لأنه لذاته يدل» فهو 
لواء في نفسه. ألا ترى لو قلت في شخص أنه كري يقول عن نفسه ذلك 
الشخص أنه كريم يمكن أن يصدق هنا الثناءء 
العطاء من ذلك الشخص بطريق الامتنان والإحسان شهد العطاء بذاته بكرم المعطي» 
فلا يدخل في ذلك احتمال. فهذا معنى حمد الحمد. قول سيدنا: لله يقول العبد 
الكلام على الجلالة كثير شهيرء غير أني أقول لفظة الله موضوعة للذات الوجود 
المطلن. فهي غير مشتقة من شيءء ائحة للوصفية في هذا الاسم. وعلى هذا 
اللدلالة على المرتبة:٠‏ فهي 
بن بوصفيته واشتقاقه» وإلى 


وأنماها مرتبة» لما كان لواء الحمد يجتمع إليه ال 


أن لا يصدق. فإذا وجد 


الجلالة الثانية الإشارة بقوله تعالى: 


سم التق إل م4 انار 


إليهاء فهي تطلب العالم لتظهر 
يتصف بالوجود. فبين مرت 
متلازمان تلازم المتضايا 

الجلالة الأولى الإشارة بقوله : مإوَامّةُ هو ]0 


وأعيان العالم 


بحيث يتعدم الاتصاف لأحدهما يعدم الآ 
ْحَميدٌ)» [فاطر: الآية 18]. 


ل الموقف السادس والستون بعد الثلالمئة 


إنما هو للذات الوجود المطلقء. لأن 
الذات من حيث هو مجرد عن المرتبة الإلهية اعتبارًا لا يطلب العالم ولا يطلبه إذ لا 
م٠‏ بخلاف مرتبة الإللهية. وقد بسطت الكلام على 


لأن الغنى عن إل 


نسبة بين الناس وجميع العا 
الآية في المواقف. قال القطب علي 


رضي الله عنه -: اسمه الله جلالة غير مشئدا 


من شيء أصلا من حيث هو المحيط؛ واسمه الله جلالة مشتقة من الإللهية 


الإله. وقد أشار الحق المبين بلسانه المحمدي بقوله: طقل هُوَ أَنَّهُ أحدٌ 402 
[الإخلاص: الآية .)١‏ هذه جلالة الإحاطة. 
أنَهُ ألصَحمَدُ 49 [الإخلاص: الآية ؟]. هذه جلالة الإللهية. 

بعلو شأنهاء وما وقفت لسيدنا فيما وقفت عليه 
وقد ذكر عند الكلام على البسملة جملة صعب على 
تطبيق أولها على آخرهاء قال: فذكر ثلاثة أسماء؛ الاسم الله لكونه جاممًا غير 5 
بنعت ولا ينعت بهء فالله للأسماء كالذات للصفات. فذكره من حيث أنه دليل على 
الذات كالأسماء الأعلام كلهاء يقرٌّ قوّة الأعلام لأنه وصف للمرتية كاسه 
السلطان. فلما لم يدل على الذات المجردة على الإطلاق من حيث ما هي لنفسها من 
.اه فليتأمل 


غير نسب لم يتوهم.في هذا الاسم اشتقا 


والإيجاد اصطلاحًا إعطاء الوجود مطلقّاء سواء كان بعد العدم علمًا وخاربجا: 
يءء مبنيًا للمجهول؛ وهر 
مطاوع الإيجاد والشيء لغة ‏ كما قال سيبويه ‏ يقع على كل ما أخبر عنهء فيعم 
الموجود والمعدوم والواجب والممكن والمستحيل. فهو أعم العام وأنكر النكرات» 
بيص أهل ا( 


أو بعد العدم خارجًا لا علمًا. والوجود مصدر وجد الث 


طلاح : والأشياء جمع 


الآيتان 3 14] 
والعدم ضد الوجود عند أهل السنة والجماعة المتكلمين» وعند القوم سادات 
النبوت غير الوجود كما أن النفي غير 


الطوائف نقيض الوجود كالثيوت والنفي 


الموقف السادس والستون بعد الثلائمائة لفن 


العدم» فإن الثبوت عند الساد: ن الله عليهم ‏ عبارة عن إمكان المعدوم وقا 
للوجود وطلبه له طلبًا استعداديّاء وهذا الثبوت أزلي ليس وقعل فاعل. لأنه 
عدم صرف. والعدم لا يكون بقعل فاعل» فإن من فعل العدم لم يفعل» وعدم العدم 
وجودء فليس هو مبالغة في العدم و: 
بة والكونية كانت ولا كون ولا زمان» ولكن ضرورة التفهيم اقنضت هذه العبارة 
ونحوها في مرتبة الأحدية الصرفة: مستهلكة في الذات الأحدية» لا نميز لها عن 
الذات بوجه من الوجوه. فكانت معدومة لا وجود لها في العين ولا في العلم» وإلى 
هذه المرتبة الإشارة وااو 


وضيح ما أشار إليه سيدنا ومولانا هر أن الأشياء 


ولذا قال بعضهم في حد العلم. . .”2 وكان للأشياء صلاحية 
التعين في العلم والعين: فلما مالت الذات إلى الظهور بالمظاهر العلمية والعينية 

هو عين ذاتها تميّزت الأشياء الإللهية والكونية في العلم الذاتي. وهذا أول التنيناتة 
فكان من ذلك التعين صورة علمية ذاتية سمي بنفس الرحملن وبالحقيقة المحمدية. 
وهذا العلم يتعلق بما لا نهاية له لأنه عين الوجود. والوجود لا يوصف بالتناهي أو 
عدم الثناهي» وإنما يوصف بذلك الموجود. وهذا العلم حقيفة كل فاعل؛ ولما نميز 
النفس عن الذات التميز النسبي سمي عماء؛: وهو النفس لا غيره في الحقيقة. ولكن 
لما تميز عن اللطيف المطلق سُمْيٍ بهذا الاسم. وهذا العماء هو صورة العلم الذي هر 
من جملة الأشياء الإللهية التي تميزت بالعلم الذاتي المسمى 
يتعلق هذا العلم بما لا يتناهى» وهو حقيقة كل منفعل. ولما تميّزت الأشياء بتعلق 
العلم الذاتي بالذات؛ وهو عين الذات؛ قسمي الذات علمًا وعالمًا ومعلوماء 
باعتبارات حصلت حقائق جميع المعلومات مفصلة. فكان من ذلك صورة علمية» 
فسميت تلك الحقائق بالأعيان الثابتة في العدم. فمن نظر إلى مرئبة الأحدية الصرفة 
قال أوجد الله تعالى ‏ الأشياء من عدم صرف. ومن نظر إلى مرتية الصورة العلمية 
قال أوجد الله تعالى ‏ الأشياء عن وجود علمي وهو عدم العدم الذي أشار إليه سيدنا 
ومولانا. فمن قال الأشياء قديمة مطلقًا أخطأء ومن قال الأشياء حادثة مطلقًا أخطأ. 
وقد أشار سيدنا نفسه إلى شرح هذه الجملة» قال في هذا إلكتاب: ورد في الصحيح 


1 بياض في الأصل. 


1 الموقف السادص والستون بعد الثلائمائة 


أنه قيل لرسول الله - 
هواء وما تحته هواءه؟ 


المحقق. وإنشاء هذا العماء من نفس الرحملن؛ فجميع الموجودات ظهرت في العماء 


بكن أو باليد أو باليدين» إلا العماء 


الم ظهر في هذا العماء أرواح الملائكة المهيمة: ثم لا زال يظهر فيه صور أجناس 
» إلى أن كمل من حيث أجناسه. فلما كمر 


بقية الأشخاص من هذه الأجناس تتكون دائمًا تكوين استحالة من وجود إلى وجود. 
لا من عدم إلى وجود. فخلق آدم من تراب؛ وخلق بني آدم من نطفة؛ وهي الماء 
المهين؛ ثم خلق النطفة علقة. قله 
عدم فإن الأصل على هذا كان وهو العماء من النفس: وهو وجودء وهو عين الح 


قلنا في الأشخاص إنها مخلوقة من وجود لا من 


وقون من العماء: وأشخاص العالم مخلوقرن في 


أجناسه: فما خلق شي, من عدم لا يمكن وجوده؛ بل ظهر 
ذا ال الحمد لله الذي أوجد الأشياء عن 


الأخرى منفي. وإذا تحققت هذا فإن شئت قلت هو عن عدمء وإن ش 


عن وجود؛ بعد علمك بالأمر ما هو عليه 


الأشياء من هذه الخزائن 


(1) هذا الحذيث سبق تخريجه 


الموقف السادس والستون بعد الثلاثمائة 4 


في هذه الخزائن موجودة محفوظة لله 
أعيانها هي موجودة عن عدم 
موجودة عن عدم العدم: وهو وجود. 


النظر إلى كونها عند الله في هذه الخزائن هي 
ان شئت رجحت جانب كونها في الخزائن 
وجودها في الخزائن إلى وجودها في أعيانها للنعيم بها أو 
على معنى ما ذكرث 
لك. فقل ما شئت فهو الموجود على كل حال في الموطن الذي ظهرت فيه 
الأمابيا, لي 

وقال العارف الكبير الكريم الجيلي ‏ رضي الله عنه -: إن للعالم قبول 
الوجود العلمي؛ وهو قبول أول. وقبول الوجود الخارجي هو قبول ثانٍ. وبالنظر إلى 
قبول الأول يصح القول بأن الله أوجد الأشياء بالفيض الأقدس. لا عن شيء؛ فهر 
البديع سبحانه. وبالنظر الثاني يصح القول بأن الله أوجد الأشياء في وجودء وإليه 
الإشارة بقول الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ الحمد لله ال 


قلت أوجد الأشياء عن عدم بعد أ 


غير ذلك» وإن 


جد الأشياء عن عدم» 
وعدمه. والفيض الأقدس لا يختص بالممكنات؛. وذلك 2 فلك الوجود وإطلاق 
عمومه؛ بخلاف الفيض المقدس فإنه مخصوص بالممكنات .اه والفيض الأقدس عند 
الطائفة العلية عبارة عن التجلي الحبي 
الحضرة العل ١‏ 


الذاتي الموجب لوجود الأشياء واستعداداتها في 


الأعيان الثابنة واستعداداتها الأصلية في العلم. و 
الخارج مع لوازمها وتوابعها. والأعياا 
الحق وهي صور حقائق الأسماء 
ِلّا بالذات لا بالزمان. فهي أزلية أبدية. 
الإضافي إلى الوجود الإضا 


م 
بة» لا تأخر لها عن الحق 
الحاصل أن الأشياء خرجت من الوجود 
شئت قلت: خرجت من العدم 0 


بتجوز. وقول الحكماء وجود شيء لا عن شيء محال بل لا بد للمعلول من شبح 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 


1 الموقف السادس والستون بعد الثلائمائة 
أنه تعالى لا يسمى باسم البديع: 
ال أهل الكشف كافة» والحكماء 
في العلم؛ وما لا يمكن وجوده. 
الف في ذلك الأشاعرة وقالوا: لا 

ع للخيع بطق نما رقم كود لد عن جد ولهذا قالوا: وجود كل شيء. 


عين ماهيته 


وهو المحال» لا عين له ثابتة وإذ 


الأول: العدم والوجود ليسا بشيء زائد على المعدوم والموجود. قال سيدن 
ومولانا في غير هذا الكتاب: الوهم يتخيل أن الوجود والعدم صفتان راجعتان إلى 
الموجود والمعدومء ويتخيلهما كال البيت. والموجود والمعدوم قد دخلا فيه» ولهذا 
يقول: قد دخل هذا الشيء في الوجود بعد أن لم يكن. وإنما المراد بذلك عند 


المتحذلقين أن معناه أن هذا العدم عبارتان عن إثبات 


عين الشيء, أو نفيه. ثم إذا أثبت عين الشي, وانتفى فقد يجوز عليه الاتصاف بالوجود 
والعدم معّاء وذلك بالنسبة والإضاف 


السوق؛ معدومًا في الدار. فلو كان 


الموجود. كالسواد والبياض» الاستجال ره وصفه غه بهما مما 
باب الإضافات والنسب» فليسا بصفة قائمة بموصوف. 


الثاني : ليعلم أن سيدنا ومولانا لا يقول بقدم فرد من أفراد العالم في الخارج 


ل بحدوث العالم بأسره. وقد ذكر 


ثلشمائة مرة: فمن ذلك قوله: لو كانت العلة مسا 


إقونه: ما قال بالعلل إِلّا 
له في الوجود الوجوبي قدم. لو 
والعدم واقع ومشهود ومن ذلك قوله: العالم 
موجد أوجده وهو الله تعالى - فمحال أن 


عنه شيء من محدثاته. 


تقسه 0 وهو بالوجود وهو المعد 


ذلك محال. فإذا العالم كله 


في حقه أنه 


وجهين 
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الأول: هو أن كونه موجدًا إنما هو بأن يوجد ولا يوجد تعالى ما هو موجودء 
وَإِنّما يوجد ما لم يكن موصوفًا لنفسه بالوجود. وهو المعدوم. ومحال بأن يتصف 
المعدوم بأنه موجود أزلاء إذ هو إِنّما صدر عن موجد أوجده فمن المحال أن يكون 
العالم أزلي الوجود. 

الثاني: من المحالء وهو أنه لا يقال في !! 
معقول لفظة الأزل نفي الأولية . والحق ‏ تعالى ‏ هو الموصوف بذلك» فيستحيل 
وجود العالم في الأزل إلى غير؛ هذا. 


الم أنه موجود أزلاء وذلك لأن 


الثالث: أن سيدنا ومولانا يخالف جميع الطوائف غير الطائفة العلية في معنى 
حودث العالم ونسبته الوجود إليهء فلا يقول المتكلمون 0 
بوجود حادث خلقه الله - تعالى . ولا كما قالت طائفة من الحكماء القان 
الوجود: إن العالم موجود في الخارج حقيقة؛ كما يقول المتكلمون زو 
القديم تعالى لا بوجود حادث. ولا كما تقول السوقسطائية إن العالم كله خيال لا 
حقيقة وراء هذه الأ اء المتخيلات» وإنما وجود العالم بعد عدمه عند سيدنا ومولانا 
وعند أهل الكشف الإلهي كافة هو شعور الأعيان الثابتة بأنفسها وبغيرهاء وأحوالها في 
علم باريها تعالى على التتالي والتتابع إلى غير نهاية دنيا وآخرة. وقبولها أن تكون 
مظهرًا للوجود الحق ‏ تعالى ‏ لا أنها استفادت وجودًاء وإنما استنادت المظهرية لا 
غير. فالظاهر هو الوجود الحق مسمى بأسماء الممكنات؛ وموصوقًا يصفاتهاء ومنعوئًا 
بنعوتهاء فحقائق العالم المسماة بالأعيان ! 
فهي على حالها ما برحث. فلا وجود 
الحجاب» فكل ما يسمى سوى 
والمشاعر الإنسانية؛ وأما في نفس الأمر فلا شي. إلا الوجود الحق ‏ تعالى ‏ الظاء 
بأحوال الممكئات ونعوتها في إمكانها وعدمها. قال. هو سيدنا ومولانا في هذا 
الكتاب: التخلي قلخن الوجود المستفاد لأنه في الاعتقاد هكذا وقع. وفي 
نفس الأمر ليس إلا وجود الحق. 
من إمكانه» فحكمه باق وعيته ثاب 


نة ما شمُت رائحة الوجود الخارجي. 
الم بالمعنى الذي يعتقده العموم في أهل 
وغير للحق ‏ تعالى ‏ فلا وجود له إلا في المدارك 


رالموصوف باستفادة الوجود هو على حاله ما انتقل 


فاندو بدك لالب أدج ١‏ 
إن المكملون فليس عندهم غربة أصلاء 
الحق مرآة لهم ظهرت صورهم فيه 
يظهرون بحكم 
ما فيها تفصيل ما ظهرء فهم وما هم 
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إنما هم أهل شهود في وجود. وقال 


أسود أو أغبر وهو في نفسه على خلاف ذلك الكو 
اتغير ذلك الشيء عما كان عليه. فالحق ‏ سبحانه ‏ لما تجلى لكم وأنتم موجودون 


كه على ما هو عليه لغاية بعده عنكم» 
فأدركتمر »عاق م1 انهم ليه فنا درك إلا نفوسكمء فتجليه كان سببًا لإدراككم 
لانفسكم الالكم قبر 00 


إلى 


ا إجودكم الخارجي 


فالممكنات ما برحت من الحضرة العلمية 
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الرابع: ليس الوجود الحقيقي إلا تلحق - تعالى - وحده سبحانه: وكل ما يقال 
فيه سوى وغير مما يطلق عليه اسم موجود فهو في الوجود الخيالي: لا هو عين 
وجود الحق ولا غيره؛ ولا هو عين الموجودات الممكنة ولا غيرها. مثلا الصورة 
المتخيلة في المرآة ليست نوجه على المرآة ولا غيرهاء ولا هي عين المرآة 
ولا غيرها. قال. هو سيدنا ومولانا في هذا الكتاب: كل عين متصفة #بالرجرد فيل لا 
هيء» فالعالم كله هو لا هوء والحق الظاهر بالصورة هو لا هوء فهو المحدود الذ 
الخيالية . 


لا يحدد المرئي الذي لا يرى وما ظهر هذا الأمر إلا في الحضرة 


تعالى ‏ من حيث الفاعلية 
والتأثبرء فإن الممكن لولا ما هو قابل لآن 
يؤثر في الممتنعات وهي التي لا تقبل 
الفاعل فيه من الفعل. وسمي المستحيل مال ساعد عن ن قبول أثر الفاغل وقدم 
تمكينه من الفعل فيه. فالعلة التامة مجموع التأثير 


العالم من الحق ‏ تعالى ‏ ليس هو سبق العلم كما قال 
إن من الأشاعرة والمعتزلة. ولا هو كون الذات المقدسة علة كما قالت طائفة 

غة. وإنما سبب وجود الأشياء عند سيدنا وعند أهل التحقيق كافة 
من المكاشفين لحقائق الأشياء هو ميل الذات المقدسة إلى الظهور بالمظاهر لأن يرى 
تعالى نفسه وأسماءه في المسمى فسرى هذا الميل والمحبة في الأسماء 
أثيرها بالفعل بعد أن كان بالقوة 


قال سيدنا في هذا الكتاب: إن أكثر العلماء بالله من أهل الكشف والحقائق ليس 
عندهم علم بسبب بدء العالم إِلّا تعلق العلم القديم بإيجاده. فكون ما علم أنه 
سيكونء وهنا ينتهي أكثر الناس. وأما ذ اطلعه الله على ما إطلعنا عليه فقد 
وقفنا على أمور أخر غير هذا. أن قال: إن الأسماء الحسنى التي تبلغ فوق 
أسماء الإحصاء عددًا وتنزل سعادة هي المؤثرة في هذا العالم» 
وهي المفاتح الأول ١‏ أن قال: فأمهات الأسماء الحي 
العالم المريد القادر القائل الجواد المقسط فكان سبب توجّه هؤلاء الأسماء إلى الاسم 
الله في إيجاد العالم بقية الأسماء مع حقائقها أيضًا. اه 
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الموجودة خارججا سواء قيل إنها مو 


3 الموجد لها تعالقٍ وجودها أي إيجادها خا 


كلمة» والهاء للسكتء؛ ومراعاة السجعة. وكلمت 


ع قوم بكلمة الحضرة. قال تعالى 


: الآية 87] 


١ 4 تك‎ 


أمر تعالى قوله للمامور «كن» . وقوله تعالى هو قوله للمكون 7 كُ» عبر 
الحصر في الآيتين إعلامًا بأن إيجاد كل شيء خارجًا موقوف على أمره 
وقوله له 9ك قول وأمر 


وتوجه بإرادة» فيحصل السماع للمأمور بما 


يراد منهه فلا حرف ولا صوت ولا تقديم 
ولا تأخيرء وإن كان له تعال الى التجلي في صور تقبل الكلام بالحروف والأصوات. 
وقوله تعالى أبة 48] عين ذاته» والمأمور بالكون هي الظاهر 
بالصورة المخصوصة» والشكل المخصوص والصورة والشكل اعتبار محضء والظاهر 
الشكل هو الأمر «خ3» فالكون والمكزن (اسم فاعل) 
0 واحد. فالآمر والمأمور والأمر عين واحدة؛ فهي ثلائة 
في التعفل عين واحدة في / قال سيدنا في هذا الكتاب: فهل قال: « كُ# 
إلال ولا كنن ناب: جاء الكشف النبوي والإخبار 
الإنهي يقول عن ذات تسمى إللهًا إذا أراد شيئًا فهذان أمران قال له: 8 كُن)» فهذا 
المكون بالتكوين عن 2 كن لم يكن غير تجل إلهي في صو 
ممكن بضنووة تبمكن ناظر :بخين إهي. كما أنه ما سمع فيكون إلا يسمع إلنبي 
أسرع بالظهور 00 :لير ى الكون بزائد على «[ كأ بواوها الف 
وظهر الكون على صو كه أمره كلامة وكلامه علمه وعلمه ذاته 
فظهر العالم على صورته .اه. 


أمر ثالث» فإذا ظهر 


الهي ولهذا 
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نيبا 


هذا الكتاب: دل الدليل العقلي على أن متعلق الإيجاد القدرة. وقال الحق 
عن نفليه إق الوجود يقع عن الأمر الإلهي فقال: 
كرك 49 التحل: الآيه 14٠‏ 


«إتما ذا نتَى. يذآ لَدمَهُ أ يول َه كي 

فلا بد أن ننظر في متعلق الأمر ما هوء وما هو متعلق القدرة حتى أجمع بين 
السمع والعقل؟ فنقول: الامتثال قد وقع بقوله: «إفَيَكرْة» [آل جمران: الآبة 44] 
والمأمور به إنما هو الوجود فتعلقت الإرادة بتخصيص أحد الممكنين وهو الوجود 
وتعلقت القدرة بالممكن فأثرت فيه الو. 8 ة بين الوجود والعدم؛ 
فتعلق الخطاب بالأمر لهذه العين المخصصة بأن تكون فامتئلت فكانت. والقائل بتهيىء 
ل يا ٠‏ وقال في هذا الكتاب قال تعالى: إإنَّمَا ْنا 

ء إن أنه [التحل: ١‏ 

فترلنا هو كونه متكلنا أن َل لهك االتحل الآية ]4٠‏ فكن عين ما تكلم 
به فظهر عنه الذي قيل له :9 كن فأضاف التكوين إلى الذي يكون لا إلى الحق ولا 
إلى القدرة. والشي, الذي يكون إنما هو الصورة الخاصة كظهور الصورة التتردة ني 
الخشب والصورة في الطي: قلت عن وجود صدقت؛ وإن قلت لم تكن 
صدقت. وقال في هذا الكتاب: فمن الله توجهات دائمة وكلمات لا تنفد وهو قوله: 
لوا عِندَ له باق [التحل: الآية 03]. 

فعند الله التوجه وهو قوله: إذَآ ردن [التحل: الآبة 40] وكلمة الحضرة 
دهي قوله لكل شي, بريد فإ ك4 بالمعنى الذي يليق بجلاله وف[ ك4 حرف 
وجودي فما يكون عنه إلا الوجود فما يكرن عن عدم لأن العدم لا يكون لأن الكون 
وجود. وهذه التوجهات والكلمات في خزائن الجود لكل شي, يقبل الوجود. قال 
تعالى: لون ين طَْء ِل عِندَنا حرَليت4 [الججر جر: الآية 51]. 
فا: 0 


تعالى توجّه واحد غير متعددء وهو إرادته الأحدية. وقول واحد؛ وهو 
كلامه النفسي الأحديء فيذا 0 ويكون كل شي. 
كائن إلى ما لا يتتاهى . فإن الأحوال الع ويه اي 


التعوت الممكتات وأحوالها واحد لا ينعدم. 
إلى غير نهاية. وربما يتوهم من قوله أن نقول: 


4 الموقف السادس والستون بعد الثلائمائة 


70 


ى - تعالى - بذلك في 
لا لأنفسها كما قالت الطبيعية 


ولا هي موجودة عن الذات المحض على طر وعدم الاختيار. قال هو سيدنا 


ومولانا في هذا الكتاب: الأمر الإلهي يساوق 


يتأخر وجود بعضها عن بعض 
يتكون إلا بالكون الإلهي على 


18 د وهمه صورة وجودية: 


ا ود إل ذَاء ها وفرع في الوهم. وكذا هي 
في البو 5 مله ,ل 


تعرفه وما 


تب الإنسان الأعيان 1 حال عدمها كأنها 


عند سماع النغمات أجل كلمة 3 كي الصادرة عن فهواية الصورة الإلهية 


200 
إجود الخيالي 


(لنتحقق بذلك سر حدوثها وقدمها من قدمه). يقول العبد: هذا 


قول سيدنا 


بيان حكمة 
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حدوث الأشياء أنها لا عين لها في مرتبة الأحدية الصرفةء وهي مرتبة: «كان الله ولم 
يكن معه شيء؛ كما في رواية البخاري؛ فليس هتالك شيء يسمى حقائق أو أعيانًا 
افلا بحن لها في العم ,ولا في الخارج: فعلم وتحقق لذلك أنها لو كانت قديمة 
جه عليها بالكلم من الموجد لها 
تعالى» ويكون وا الذاتهاء فثما كان الأمر بخلاف هذا تحققنا حدوثها الذاتي» 
وإن أطلن عليها القدم فلشي. آخر. قال العارف الكبير عبد الكريم الجيلي - رضي الله 
الحدث اللازم في حكم المخلوق هو افتقاره إلى موجد يوجده؛ فهذا الأمر هو 
الذي أوجب اسم الحدث على المخلوق» فهو ولو كان موجودًا في علم الله فهر 
بتعيبث :ني أذلك. الوجوك لائد يم مشر إلى مود يجيه فلا يصح على المخلوق 
اسم الفديم ولو كان موجودًا في 3 لأنه من حكمه أن يكون 
موجودًا بغيره» فوجوده مرتب على وجود الحق. وهذا معنى الحدوث. فالأعيان 
الثابتة في العلم الإلهي محدثة لا قديمة بهذا الا 


الأعيان الثابتة لم تدخل تحت كن إِلّا عند الإيجاد العيني: وأما هي في 
تخا المي الا لها ات 0 لا خلق لأن الخلق عبارة عما 

7 العلم بهذا الرصف لكنها ملحقة 
اتها من استناد وجوب الحادث في نفسه إلى 
قديم. . فالأعيان الثابتة ملحقة في العالم العلمي بالعلم الذي هو ملحق بالعالم. قال هو 
سيدنا ومولانا: (ونقف عند هذا التحقيق 


علينا معشر 
إلى غيره من أقوال 
بالخرص والتخمين» فالتحقيق هو أن وجود الأشياء في الخارج موقرف على 
توجٌه بإرادة وأمر بكلام» وأنَ لها وجودًا علميّاء ولذلك صح التوججه عليها والأمر لها 
بالكون العيني» كما أخبر خبرنا تعالى بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله» ولذا هي 
قديمة باعتبار أنها معلومة العلم القديم» إذ يستحيل علم ولا معلوم كما يستحيل علم 
ولا ذات. فمعلومات العلم القديم قديمة له محدثة لأنفسها بذواتهاء وعلمه تعالى 
محيط بكل شيء حالة عدمه وإمكانه فلا يكون في الوجود العيني إلا ما تعلق به العلم 
في الوجود العلمي. حذو النعل بالنعل» لا تنقص ذرة ولا تزيد ذرة. 

قول سيدنا: (على ما أعلمنا به من صنق قدمه). يقول العبد: (على) هنا 
تعليلية: كما هي في قوله تعالى: 
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«رْكبوا لله عَكل ما هَدَسَك (لبقزة: 


أي تقف عند هذا التحقيق العلمي الإيماني والكشفي لأجل ما أعلمنا . 
تعالى من صدق قدمه (بقتح القاف) إذ الكشف الصحيح لا بد أن يكون مؤي 
بالكتاب أو السنة نضًا أو إشارة» فلو لم يكن للا 
الأشياء عليها وإليهاء وإليها نهايتهاء ولا نهاية إلا من حيث الحكم ما صدق م 
أعلمنا به تعالى من صدق قدمه؛ أي قدمه الصادقة» فهو في إضافة الصفة ! 


ليت نا أذ لهم كَدَم صِذ 


الآية مما 


أء سوابق علمية غيبية تجر 


والقدم لغة السابقة مطلقاء وفي اصطلاح السادة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ما ثبت 
اللعبد في علم الحى ‏ تعالى -. فكل ما كان في ذلك العالم العلمي الغيبي يكون ني 
العالم الشهادي العيني والبرزخي آنا بعد آن» حسب وجوده هنالك. فقوله تعالى: 
«إوكئر ليت امنا 
المضاف إليهم المتوجه على تربيتهم وإمدادهم وتمشيتهم على ما سبق لهم ني 
العلم إلى غير نهاية» وليس ذلك إلا قدم الجمال من الرحمة والعطف والحنان؛ وفي 
: ا 1 
ضمن 


8 لهم قَدَم صِنْقٍ عند م ليُونس: الآية 7]. 


المضاف إليهم المتوجه على تربيتهم والمشي بهم إلى قدمهم. وهي ما سبق لهم 
في العلم؛ وليس ذلك إلا قدم الجلال من القهر والجبروت والغضب والانتقام فهر 

يي - أرسل مبشرًا ونذيرً! بقدم الصدق التي لكل طائفة عند ربها. وهاتان القدمان 
هما اللتان تدلتا إلى الكرسي من ال لأن الكلمة في العرش واحدة؛ أي أحدية 
الجمع. لا تعدد فيها ولا تميزء فلما نزلت إلى الكرسي تميزت وتعددت فكان هناك 
خيرًا وشرًا وأمرًا ونهيًا وغير ذلك من المتقابلات» فلذلك كان من كل زوجين اثنين 
قال هو سيدنا ومولانا في هذا الكتاب: إن النار لا تزال متألمة لما فيها من النقص 
وعدم الامتلاء حتى يضع ال قدمهء وهي أحد تينك القدمين المذكورتين ني 
الكرسي» والقدم الأخرى ها الجنة: فالاسم الرب مع أهل الجنةء والجبار مع 
الأخرى لأنها دار جلال وجبروت والجنة دار جمال وأنس. . . إلى أن قال: ولما 
كانت القدمان عبارة عن تقابل الأسماء ظهر عنهما في العالم حكم ذلك في عاله 
الغيب والشهادة. اه. 
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قول سيّدنا: (فالاسم الرب مع أهل الجنة: والجبار مع الأخرىء بيان لما يخص 
أهل النار مما اشتمل عليه الاسم الرب من الأسماءء وإلا فاسم الرب شامل لأهل 
الإيمان والكفرء أهل الجنة وأهل النارء من حيث جمعيته وشموله). 

وقال سيدنا في غير هذا الكتاب: قال تعالى: برك التجرئن يبك يَوْعَدُ 
الى والأفتكم © [التحطن: الآيد 41]. 

لأنهم إنما يمشون على الصراط بالقدم وهو على الصراط ونواصيهم بيده؛ 
وذلك عين رده إليهم قدم الصدق التي هي لهم عنده؛ فإنها صدق بالنسبة إليهمء فإن 
كانوا يعرفونها فهي قدم صدق بالنسبة إليهم وإن كانوا يجهلون فهي قدم صدق بالنسبة 
إليه فهو أقرب من حبل الوريد إلى كل شقي وسعيد: 

وهر مَعَكْر أن مَا تم [الخديد: الآية 6]. قربوا أو بانوا. 

قول سيّدنا ومولانا: (فظهر سبحانه وظهر وما بطن) يقول العبد: الظهور الأول 
هو ظهوره تعالى لنفسه بنفسه في نفسهء حيث لا شيء ولا غير ولا سوى ولا تعين 
ولا مظهر: "كان الله ولا شيء معهه. 

والظهور الثاني: هو ظهوره تعالى لنفسه بنفسه في مظاهره وتعيناته الأسمائية 
الإللهية الكونية. وهذان الظهوران هما المعبر بهما عند السادة بكمال الجلاء 
والاجتلاء. والظهور الثاني هو بذاته عند أهل الكشف والوجود؛ لا بأسماله فقط كما 
يقول المتكلمون وعامة المفسرين. فإن ظهور الأسماء هو ظهور الذات؛ فإن الأسماء 
أمور معنوية اعتبارية لا قيام لها ولا ظهور بدون الذات المسمى بها. ولهذا زاد سيدنا 
كلمة «وما بطن» لأنه الظاهرء والظاهر لا يكون باطنّاء تأكيدًا معنويًا لمن يقول إنه 
ظاهر من وجهء باطن من وجه. قال سيدنا في هذا الكتاب: 

نحن المظاهر والمعبود ظاهرنا 2 ومظهر الكون عين الكون فاعتبروا 

ولست أعيده إلا بصورته فهوالإلله. 


إلى آخره. وقال: 
ولا تعرف ولا تركن إلى أحد ‏ فكل شيء, تراه ذلك اله 
وقال: 


فما ترى عين ذي عين سوى عدم ١‏ فصح أن الوجود المدرك الله 
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طن» والظاهر هو العماءء والباطن هو النفس 


اله كما هو في الشاهدء ولا يدرك 
العماء: فهو عينه لا غيره؛ وإنما غايره بالصورة التي هي اعتبار 


محض والعماء عين العالم. فالباطن عين الظاهرء والظاهر عين الباطن 


قال هو سيدنا ومولانا في هذا الكتاب: الأنوار شهادة» والحق نور. ولهذا 


كل شي. ظهر بها من صفات الحق ‏ تعالى ‏ تطلب خلافه: ولو أنها كانت وقفت مع 
ما ظهر لها من وجوه المعارف لعرفت الأمر على ما هو عليهء فكان طلبها لما غاب 
عنها هو حجابها. وقال في هذا الكتاب: فما عبد يعني؛ عابداء إلا مشهودًا ولا 
غائبًاء فإن أعلمه بتجليه في الصور للبصر حتى يميزه عبده أيضًا على الشهود 
البصريء ولا يكون ذلك إلا بعد أن يراه بعين بصيرته. فمن جمع بين البصيرة والبصر 
ال بحلوله في الصور فهو جاهل بالأمرين 


ولم يقدره العارف به لأنه يراه جميع الصورء فمهما حدّه بصورة عارضته صورة 
أخرى: فانخرم عليه الحد فلم ينحصر له الأمر لعدم إحاطته بالصور الكائئة وغير 
الكائنة» فلم يحط به علمًا 
إن كانت عين المطلوب فإنها أحكام الممكنات في عين 


نقول إِلّا أن الصور 


المطلوب. فلا يبالي بما ينسب إليها من الجهل والعلم وكل وصف... وقال في هذا 

» وكلاهما محدث. فإن صصح أن يدرك العقل 
.رك بالبصر لأنه لا فضل لمحدث على محدث في 
لى للاستعادادات أن يقبل 
ينفوا ذلك جملة واحدة 
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يتكلم معه في شيء من العلومء ولا سيما علوم الأذواق. وما شوق الله عباده إلى 
رؤيته بكلامه سدىء ولولا أن موسى ‏ عليه السلا قهم من الأمر إذ كلّمه الله 
بارتفاع الوسائط ما جرأه على طلب الرؤية ما فعل. وقال في هذا الكتاب: إن الله هو 
ن الذي تشهده العقول؛ فكما أنه ما ثّمْ في 
لى كل شيء له مشهودء كذلك ما هو غيب لخلقه 
لا في حال عدمهم ولا في حال وجودهم. بل هو مشهود لهم بنعت الظهور والبطون 
للبصائر والأبصار. غير أنه لا يلزم من الشهود العلم بأنه هو ذلك المطلوب إلا بإعلام 
الله وجعله العلم الضروري في نفس العبد أنه هو. . . إلى أن قال: وذلك الوجدان 
حق في نفسه مطابق لما هو الأمر عليه فيما يراه. وقال في هذا الكتاب: كلما جاز 
وقوعه في المنام والدار الآخرة جاز وقوعه وتعجيله لمن شاء في اليقظة والحياة. 


قول سيّدنا ومولانا: (ولكنه بطن). يقول العبد إن الحق ‏ تعالى ‏ ظاهر بذاته 


من غير إحاطة لمن أراد أن 
به باطن بذاته عمن أراد أذ عنهم؛ وهم الذين حجيهم بما ظهر به لغيرهم. 
1 


لأن الرؤية والحجاب والظهور والبطون راجعات إلى إرادته واختصاصه من شاء بما 


هم الذين اختصهم برحمته العارفون 


شاء؛ فإذا ظهر لمرحوم عارف فهو ظاهر لنفسهء لأن ذلك العارف وجه من وجوهه. 
وإذا بطن عن أحد من الجاهلين المحرومين فهو باطن عن نفسهء لأن ذلك الجاهل 
مظهر من مظاهره الحجابية. فظهور الحق لأحد عين بطونه عن الآخر؛ وبطونه عن 
الآخر عين ظهوره للآخرء وهنا لت العقول. فإنّ العقل يحيل 
الجمع بين الضدين في وجه واحد في واحدة في آن واحد. قال العارف الكبير 


أبو سعيد الخراز: عرفت الله بجمعه بين الضدين» ثم تلا 


الآية ع]. 


يريد من وجه واحد. الكبير عبد الكريم الجيلي - رضي الله عنه -: 
إن ظهور الأسماء هو في الحقيقة ظهور الذات لأنها أمور عدمية» والظهرر وجودي» 
وبطون الذات هو عين ظهور الأسماء. فظهور الح عين بطونه؛ وبطونه عين ظهوره 
من حيثيّة واحدة من جميع الوجوه؛ فلا 


العالم؟ فما ثم إلا الله 
المسمى بالعالمء وإياك ثم إياك أيها الناظر أ لى حلولًا أو اتحادًا أو امتزاججا أو 
غير ذلك من الموبقاتء فما د 


ظاهرة بالوجود حاكمة عليه محلدة له مقدرة وجه آخرء ظهور الحق ‏ تعالى ‏ هو 


باحد واعتبارات محضة وصور وهمية 
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بتعيناته المعيئة له ومظاهرها المظهرة لهء فإنها ما سميت تعينات إِلَّا لتعينها ! 


وإظهارها له وبطونه من حيث هويته المجردة عن كل تعين ومظهر إلهي أو كونيء 
من حيث كونه أحديّ العين في كل شيء من المتضادات والمتمائلات والمتخالفات: 


ولا يتميز مع أحديته في كل شيء. 

قال هو سيّدنا ومولانا في هذا الكتا : الحق ‏ تعالى ‏ معلوم لنا أنه في كل 
بيز لما نشهده من اختلاف الصورء فما تقول في 
صورة هو هذا إِلّا وتحجبك صورة هو عينهاء تقول فيها هو هذاء وتغيب عنك هويته 
بمغيب الصورة الذاهبة فلا تدري على ما تعتمد. اه 


وجه آخر: قال هو سيدنا ومولانا في هذا الكتاب: حضرة الظهور له تعالى لأنه 
الظاهر لنفسه لا لخلقه؛ فلا يدركه سواه أصلاء والذي تعطينا هذه الحضرة ظهور 
أحكام أسمائه الحسنى وظهور أحكام أعياننا في وجود الحق وهو من وراء ما ظهرء 
افلا أعياننا تدرك رؤية» ولا عين الحى تدرك رؤية؛ ولا أعيان أسمائه تدرك رؤية. 
ونحن لا نشك أنا قد رأينا أمرًا ما رؤية» وهو الذي تشهده الأبصار. فما ذلك إلا 
الأحكام التي لأعياننا ظهرت ثنا في وجود الحقء فكان مظهرًا لهاء فظهرت أعياننا فيه 
ظهرر الصور في المرائي: ما هي عين الرائي لما فيها من حكم المجلى؛ ولا عبن 
المجلى لما فيها مما يخالف حكم المجلى؛ وما ثم أمر ثالث من خارج يقع فيه 
الإدراك وقد وقع. فما هو هذا المدرك؟ ومن هو هذا المدرك؟ فمن العالم ومن الحق 
ومن الظاهر ومن المظهر؟ وقال هو سيدنا ومولانا في هذا الكتاب: إن البطون مختص 
بنا كما يختص به الظهور وإن كان له البطون. فليس هو باطن لنفسه ولا عن نفسهء 
كما أنه ليس ظاهرًا لنا. فالبطون الذي 
عن إدراكنا إياه حسًا ومعنى» فإنه 


وصف نفسه به إنما هو في حقناء لا يزال باطنًا 
ْو 42 (الشورى: الآية 11م 


لأن محبته أنه يعرف أنه لا يعرف. فهذا حد معرفتنا بهء إذ لو عرف لم يبطن 
وهو الباطن الذي لا يظهر.اله. .. يريد من حيث الهوء والحقيقة المجردة؛ فإنه قال 
في هذا الكتاب: الأسرار غيب ولها الهوء فلا يظهر الهو أبدًا. فالحق من حيث الهو 
لا يشهد وهويته حقيقته. قول سيدنا: (وابطن). يقول العبد: يعني أنه تعالى مع 
ظهوره الذاتي الأحدي الجمعي وكونه عين كل يء ومع كل شيء ومقومه ومظهره 
فقد أبطن بعض الموجودات وأخفاها عن بعض مع أحديتها واتحادها في الوجود 
الواحد الحق الواحد العين الذي لا يتجزأ ولا يتبعض. وهذا من أعجب ما يسمع 
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وأغرب ما يقال» الشيء يجهل عينهء وسبب ذلك الامتيازات الا: والتعينات 
العدمية. فإن غلية حكم ما به الامتياز موجب للجهل والبعدء كما أن غلبة حكم ما به 
الاتحاد موجب للعلم والقرب. 


قول سيّدنا: (وأئبت له الاسم الأول وجود عين العبدء وقد كان ثبت وأثبت له 
الاسم الآخر تقدير الفناء والفقدء وقد كان قبل ذلك ثبت). يقول العبد: هذان 
الاسمان وأمثالهما يسميها المتكلمون أسماء الإضافات والنسبء فأولية الحق عندهم 
وآخريته بالنسبة لكذا وبالإضافة إلى كذاء فهما من وجهين مختلفين كما قالوا في 
الظاهر والباطن. فالأولية والآخرية ليست عندهم إلا بالزمان» وذلك محال في حق 
الحق ‏ تعالى ‏ فإنه لا يدخل تحت الزمان. وأما سادات هذه الأمة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ فهو تعالى عندهم أول وآخر من جهة واحدة وحيثية متحدة. فالنبأ العظيم 
والشأن الخطر الجسيم في الأولية التي تجامع الآخرية» وآخربته التي تجامع أولي؛ لا 
بالنسبة والإضافة ومن وجه دون وجه؛ فإن أسماءه تعالى كلها ما علمت إلا بالثناء 
عليه بهاء ولا ثناء فيما يقوله غير الطائفة العلية في هذين الاسمين وأمثالهما ‏ فليست 
أولية الحق وآخريته بالنسبة والإضافة كأولية المحدثات وآخريتهاء إذ لو كانت أوا 
بالنسبة والإضافة إلى الممكنات لكانت الممكنات ثانية له تعالى عن ذلك» فإن نسبة 
الحق ‏ نعالى ‏ إلى الموجودات العلمية والعينية نسبة واحدة ليس لشيء تقدم ولا تأخر 
بانسبة إليه تعالى؛ فإنه عين وجود كل شيء. فأوليته عين آخربته وآخريته عين أوليته؛ 
أو لا أولية ولا آخرية: فكل أول هو وكل آخر هو. والآخر فإن المقدورات لا نهاية 
لها. فال هو سيدنا ومولانا في هذا الكتاب: ليس معقولية لاسم الله بالأول والآخر 
كالعالم: فإن العالم يتعدد والحق واحد لا يتعدد. ولا يصح أن يكون أولَا لناء فإن 
نبتناء ولو قبلت رتبتنا أوليته لاستحال علينا أسم الأولية. بل كان 

لأوليته . ولسنا بثان له تعالى عن ذلك. فليس بأول لناء فلهذا 
: . وهذا المدرك عزيز المنال يتعذر تصوره على مُن لا أنسة 
له بالعلوم الإللهية التي يعطيها التجلي والنظر الصحيح. فكما أن الممكن انتفت عنه 
الآخرية شرعًا من حيث الجملة إذ الجنة والإقامة فيها إلى غير نهاية كذلك الأولية 
بالنسبة إلى ترتيب الموجودات الزمانية معقولة موجودة. فالعالم بذلك الاعتبار الإللهي 
لا يقال فيه أول ولا آخر وبالاعتبار الثاني هو أول وآخر بنسبتين مختلفتين بخلاف 
ذلك في إطلاقها على الحق. وقال سيدنا في غير هذا الكتاب: قد تسمى الحق 
تعالى ‏ ألا بالظاهر والباطن والأول والآخرء ولا يجوز حمله على محل النسب 
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والإضافات؛ وإنما ينبغي أن يبحمل على أنه أمر ذاتي يوصف به على الوجه الذي 
به ويعلمه سبحاته. 


وقول سيّدنا: وأثبت له الاسم الأول. . . الخ 
لا يناقض ما قدمناه» وهو أن أوليته تعالى عين آخري 


وآخر من حيثية واحدة؛ فإن ظاهر كلام سيدنا هنا يعطي أنه أول وآخر بنسبتين من 
٠»‏ بل ما ذكر هذا إلا تأنيسَا المعقولة بعفال الظواهرء وهو حق وإن كان 
غيره أحق منه. كما أول الحق ‏ تعالى ‏ كلامه لعبده حيث لم يفهم مراده لما قال له: 
«مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني؟. 

فقال سهدنا: إن وجود عين العبد في العدم لأن الأعيان أزلية قديمة هو 
المصحح المعغبت لاسمه تعالى الأول لء فضمير كأن راجع إلى وجود العبد. 
فالمنسوب والمنسوب إليه قديمان؛ كما أن تقدير الفناء اللاحق للعبد صحُح وأثبت له 
تعالى اسم الآخر. وقد كان الفناء والفقد ثابتين للعبد في العلم الإللهي قبل كونه 
وجلائه» فضمير «كان» عائد على الفناء والفقد. فالعالم منسوب ومضاف إلى حضرة 


به.اه. وسيدنا أمدنا الله 
رء؛ بل يذكر المذهب 


الأسماء أزلا وأبدًا حال ثبوته وحال وجوده وحال عدمه و 


تعالى ‏ بمدده ينحو هذا المنحى كثيرًا 
الباطل عنده فيظن الناظر أنه ذكره مذهبًا ليتوصل به إلى ما هو حق, 
أو أحق منه. وقد نبّه على هذا في اب قال: (مهما ذكرت شيئًا مما تأ 
الحقائق فإنما أسوقه للتوصيل والتفهيم الجاري في العادة؛ وصاحب الحقيقة يعرف 
مرنبة الموضوعات ومعه أتكلم بالحقائق وإياه أخاطب. ومن نزل عن هذه الحقائق فإنه 
ا د سا ب 
منهما المسألة. ولا يرمي بهاء لكر 
فهذا ضابط عظيم الجدوئ فل نطق أن 
تكلم به. 

قول سيّدنا: (فلولا العصر والمعاصر والجاهل والخابر ما حقق أحد معنى اسمه 
الأول والآخر والباطن والظاهر). يقول العيد: العصر الزمان: وهو الامتداد المتوهم 
المنقسم إلى ماض وحال وآتء فالأول ما كان في 
بعده» والمعاصر هو الموافق في الدخول تحت حيطة العصرء وهو الأمانيات وليس 
ذلك إلا الأجسام العنصرية. وأما غيرها كالأرواح وكل موجود ممكن قائم بنفسه غير 


في هذا الكتاب 


وهو إنما ذكره 


مان المتقدم» والآخر ما كان 
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متحيّز فلا يدخل تحت لا الزمان الذي توهم 
الخلق فيه أنه كالظرف للموجودات ما عرف أحد معنى الأول والآخرء وما كان من 
هذا الدمط من الأسماء كالظاهر والباطن. قال: الباطن راجع إلى الاسم الأول؛ 
والظاهر راجع إلى الاسم الآخرء وكذلك لولا الجاهل والخابرء وهو العالم» ما عرف 
أحد معنى الجهل ونقصهء حتى نزُهنا الحق ‏ تعالى ‏ عنهء ولا معنى العلم وكماله 
حتى وصفنا الحق ‏ تعالى ‏ به. 

قال. هو سيّدنا ومولانا في غير هذا الكتاب: الأول والآخر أمر إضافي يوصل 
إلى العقل ماء وذلك لو زال العالم لم يطلق على واجب الوجود الأول 
والآخرء فإذا زلت أنت لم يقل أول ولا آخرء إذ الوسط العاقد للأولية والآخرية ليس 
ثم فلا أول ولا آخر وهكذا الظاهر والباطن.اه. 

فإضافته العالم إلى الحق ‏ تعالى ‏ ومنسوبيته إليه ثابتة أزلا حالة عدم العالم 
إن الأسماء الإلهية لم تزل ناظرة 


وفقدانه. قال هو سيدنا في هذا الكتاب ما معناه: 
إلى العالم حال عدمه وثبوته. 

قول سيّدنا: (وإن كانت أسماؤه الحسنى على هذا الطريق الأسنى). يقول العبد: 
إن جميع ما يسمي الله تعالى ‏ به ذاته من الأسماء ما حقق أحد معنى اسم منها إلا 
باعتبار العالم سواء في ذلك الأسماء التي يقال فيها أسماء إضافة كالأول والآخرء أو 
غيرهاء فجميع أسماء الله الحسنى فيها رائحة اعتبار الغير لأنها لا تخلو من معنى زائد 
على دلالتها على المسمى بهاء وإلا فلمن يسمى نفسه فيتميز عنه. فما عرف أحد 
معاني ما سمى به الحق ‏ تعالى ‏ نفسه إِلّا من وجود أمثال تلك المعاني في العالم؛ 
وإن كانت نسبتها إلى الحق ‏ تعالى ‏ مغايرة لنسبتها إلى العالم؛ فإن النسبة تتبع 
المنسوب إليه. بل كل أحد إنما عرف ما نسب الحق إلى نفسه من ذاتهء فمن علمه 
عرف كيف يعلم الحق» ومن إرادته عرف كيف يريد الحقء ومن كلامه عرف كيف 
وهكذا سائر الأسماء. قال؛ هو سيدنا ومولانا في هذا 
الكتاب: وهل وصفته يصفة كمال إلا منكء وسليت النقائص التي يجوز عليه عنه وإن 
كانت ثم تقم به قط. وقال في هذا الكتاب: كل حقيقة تعقل للحق لا تعقل مجردة 
عن الخلقء فهي تطلب الخلق بذاتهاء فلا بد من معقولية حق وخلق لأن تلك الحقيقة 
الإلهية من المحال أن يكون لها تعلق أثري في ذات الحق» ومن المحال أن تبقى 
معطلة الحكم. لأن الحكم لها ذاتي فلا بدّ من معقولية الخلق سواء اتصف بالوجود 
أو العدم .اه. 


يقوم الكلام بنفس 
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في المنازل). يقول العيد: إن الأسماء الحسنى 
وإن اتحدت في الدلالة على العين الواحدة واشتركت في الإطلاق على الذات الأحدية 
فهي متمايزة المعاني والدلالات بما تضمنته جواهر ألفاظهاء فكل اسم من الأسماء 
الإللهية له اعتبارات» اعتبار من حيث الدلالة على الذات فقط. فهو بهذا الاعتبار عين 
الذات وعين جميع الأسماء من حيث الاشتراك في الدلالة على الذات» واعتبار من 
حيث المعنى الذي دلْ عليه جوهر لفظهء فهو بهذا الاعتبار غير الذات وغير ما عداء 
من الأسماءء فالجاني هو عبد الحليم الذي لا يعالج بالعقوبة» فحال الجاني ولسانه 
يقول يا حليم. وليس هو عبد الكريم: وإنما عبد الكريم هو المحتاج إلى ما يسد 
حاجته التي هو محتاج إليها كانت ما كانت؛ فحال المحتاج ولسانه يقول يا كريم. 
وهكذا جميع الأسماء الإللهية فإن معانيها عند حلول النوازل بالعباد فيلجأ كل 
ففير إلى ما افتقر إليه من الأسماء: فيسأله فيما افتقر إليه فيعطيه حاجته. كأن كان ذلك 
الاسم. وكانت ما كانت تلك الحاجة النازلة بالعبد. 


قول سيّدنا: (وكل عبد له اسم هو ربه). يقول العيد: رب كل عبد هو 
مدبره؛ وهو الاسم الخاص بالعبد الطالب من الله إيجاد ذلك العبد. وقد يكون 
هذا الاسم المتوجه على إيجاد العبد من أسماء الذات الكلية» وقد يكون من 
جزئياتهاء وقد يكون من أسماء الصفات الكلية في جزثياتهاء وقد يكون من أسماء 
الأفعال الكلية» وقد يكون من جزئياتها. ومحال أن يكون جميع الأسماء الداخلة 
نحت حيطة الاسم الرب للعبد. فكل عبد له اسم خاص به هو ربه. ولا يعرف 
العبد إللهه إِلّا بواسطة ذلك الاسمء ولا يكون إمداده من الحضرة الجامعة إلا 
بواسطته. ولا يعبد العبد إللهه إلا من حيث هذا الاسم. فهذا الاسم في الحقيقة 
هو حقيقة العبد وقلبه» وذلك العبد هو مظهر ذلك الاسم وجسمه. قال العارف 
الجندي ‏ تلميذ العارف القونوي ‏ ربيب سيدنا ووارثه: العالم كله أعلاه وأسفله أمره 
وخلقه ظلمانيه ونورانيه مظاهر لأسماء إللهية؛ فما من موجود عنها إلا والغالب على 
وجوده حكم بعض الأسماء على سائرهاء فذلك البعض سيده؛ وإليه مستنده. 
والحق من حيث ذلك الاسم ربه ومعبودءء ومن حضرته فاض عليه وجوده؛ وهو 
عند التجلي مشهوده. وقال العارف الشعرانيُ: لكل مخلوق ربُْء وهو الجزء المدبر 
فيه لا غير» فلذلك قررنا غير ما الحق - تعالى - قد تعرف إلى كل منخلوق 
بوجه لا يشاركه فيه أحد غيره» قما أحاط به أحد من كل وجه ولا جهله أحد من 
كر 


لل 


مرة أن ال 


وجه. 
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قول سيّدنا: (فهو سبحانه العليم الذي علّم وعلّم). يقول العبد: العليم صيغة 
مبالغة لعموم تعلقه وشموله وحيطته؛ علم كل شيء من علمه بذاتهء لأن كل الأشياء 
شؤون ذاته المستهلكة فيهاء فجميع معلوماته إنما يأخذها من ذاتهء وليس العلم 
الحقيقي إلا لمن علم الأشياء بذاته من ذاته» وليس ذلك إلا الحق ‏ تعالى ‏ قلا علم 
إِلّا علمه» ولا عالم إلا هوء وكل من ينسب إليه العلم سواه تعالى فإنما معلمه الحق 
تعالى ‏ فإنه الذي علم وعلم كما قال: الى عَلَر بلقلرٍ (© َل لني ما ل 
1 49 [الغلق: الآينان 4 0] 

وقال: طوَعلتَهُ من لَدنَ لماك [الكيف: الآية 50 


وقال: «إِْمئَحُم مذ [البقرَة: الآية 141], 

بل ما علم عالم إلا به تعالى فإنه وجود كل عالم ولا أخذ عالم معلومًا إلا من 
علمه؛ فإن المعلومات كلها ثابتة في علمه؛ وهو تعالى يأخذ معلوماته من ذانه» وإن 
شئت قلت يأخذها من العدم فإنها مستجنة في الذات. لا عين لها في العلم ولا في 
العين في مرتبة الأحدية: ولكون كل من ينسب إليه العلم من المخلوقات بما هي نسبة 
مجازية نفى تعالى العلم عما عداه جملة واحدة في غير ما آية قال: 


ظرَامه يكم وَآَشْر لا تتلتركت؟ [لثر: 

أي لا علم لكم من ذواتكم ولا بذوانكم مما ينسب إليكم. قول سيدنا: 
(والحكيم الذي حكم وحكم) يقول العبد: الحكيم هو الذي حكمته الحكمة فصرفته 
بمقتضاهاء لا من علم الحكمة فقط. فالحكيم هو الذي يفعل بمقتضى الحكمة فيعطي 
كل شيء ما يستحفّه وما هو مستعد له وينزله منزلته فلا يرفعه عما يستحق ولا 
يضعه. واسم الحكيم قريب من المدبرء فإن المدبر ينظر في الأشياء قبل أن يبرزها 
إلى عالم الشهادة» فله التصرف في عالم الغيب. ولا يكون هذا على الكمال إلا 
للعالم بالأحوال والأشخاص والأزمان وما تقتضيه. وليس إلا الحق ‏ تعالى - فإنه: 

«لقمك كُلّ عن حَلقَمٌ شه حدئ) (طه: الآية .]0٠‏ 

قال هو سيّدنا ومولانا في هذا الكتاب: الحكيم من قامت به الحكمة» فكان 
الحكم لها به كما كان الحكم له بهاء قه عينها وهي عينهء فالحكمة عين الحاكم 
عين المحكوم به عين المحكوم عليه. فالحكمة علم خاص وإن عمتء والفرق بينها 
وبين العلم أن الحكمة لها الجعل والعلم ليس كذلك. لأن العلم يتبع المعلوم؛ 


أيه 0115 
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والحكمة تحكم في الأمر أن يكون هكذا فيثبت 
ثبوتها بحكمة الحكم» لأنه ما من ممكن يضاء 
ممكن آخر لنفسه؛ لكن الحكمة اقتضت بحكمها 
حال ثبوته. وهذا هو العلم الذي انفرد به الحق ‏ تعالى - وجهل منه وظهر به الحكم 
في ترتيب أعيان الممكنات في حال ثبوتها قبل وجودهاء فتعلق بها العلم الإللهي 
بحسب ما رتبها الحكيم عليه. فالحكمة أفادت الممكن ما هو عليه من الذي 
أعطى العالم العلم بأن الأمر كذا هو... إلى أن قال 
فالعارف عنده الحكيمء يتقدم العليم؛ والعامي يقدم العليم؛ ثم الحكيم: وقد ورد 
الأمران ممًا. فالحكيم خصوص و«العليم عموم: ولذلك ما كل عليم حكيم وكل حكيم 
عليم؛ ومن أفضاله وإحسانه على بعض خواص عبيده إعطاؤه الحكمة لهم فسموا 
حكماء علماء. وهو قول سيدنا: وحكمء أي جعل من اختصه تحكم عليه 
الحكمة ويحكم بها. قال تعالى ‏ امتنانًا على داود ‏ عليه السلام -: 

ٍَينَهُ اليكل وَعَسلَ إيلاي؟ (م 

وفصل أستعات من افاحعلمة نان الإسجاذة ميا لوطي وزمائه ومع أهله من 
الحكمة؛ كما أن الإسهاب في زمانه وموطئه ومع أهله من الحكمة؛ فما اقنضت 
الحكمة أن يبديه مفصلا أبداه مفصلاء وما اقنضت الحكمة أن يبديه مجملًا أبداه 
مجملاء وما اقضت اللحكعة أن يديه محكمًا يناه محكمًا أو با فمتشابهًا. قال 
تعالى: 9ل كْمَةٌ من 5 تَّ اليضءة عَنَدْ أن" حرا درا 


تيب في أعيان الممكنات في حال 
ممكن إلا ويمكن إضافته إلى 
نرتبه كما هو بزمانه وحاله في 


يجوز عليه خلافه» والثر: 


13١ الآية‎ 


أل من يك ومن 
[البْرَة: الآية 134]. ومن منع الحكمة فقد منع 


قول سيّدنا: (والقاهر الذي قهر وأقهر). يقول العبد: القاهر من أسمائه تعالى» 
قال: وهو القاهر والقاهر الغالب: وهو تعالى القاهر القهار بالذات. وقد يتجلى في 
بعض مخلوقاته بهذا الاسم فيصير ذلك المظهر قاهرًا لظهرر القهر في صورته. وهو 


معنى قول سيدنا: (وأقهر). أي صيّر بعض مظاهره قاهرّاء يقال أقهر هو صار إلى 
حال يقهر فيها. والظهور بهذا الاسم خطر جدًا إلا المعصوم أو محفوظ؛ فإن 
المعصرم نازع أمر الله لا بتفسهء وكذلك المحفوظ. قال سيدنا في 
هذا الكتاب: أكبر العلماء من لا يكون له هذا الاسمء يعني عبد القاهر ولا 
عبد القهار. وهو العارف المكمز الى المعتنى يهء يل هو المعصوم م وما تجلى له الحق 


بحمد الله من نفسي في هذا الاسم وإنما 


انما يقهر بالله 


حال الاختيار والاضطرار فلم أنازع أحذا قط .اه. 
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قول سيّدنا: (والقادر الذي قدر وكسب ولم يقدر). يقول العبد: من أسما: 
تعالى القادر والقدير والمقتدر» فهو القادر المطلق 
يستحيل عليه فعل ما يريده؛ فمما يقول النظار هذا مستحيل عقلًا أو عادة؛ كالجمع 
بين الضدين والنقيضين كما قال تعالى: 
«دلا عَسَئّ أ في سَبيِلٍ لَه أمونا بل أحياة# آل عمزان: الآيية 
5. وسؤال وفاكهة الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة. 


ي لا يعجز عما يريد ولا 


قال سهدنا في هذه المقدمة: فنقول في الأمر الذي يستحيل عقلا فد لا 
نسبة إللهية: فهر تعالى القادر على الإطلاق ولا قادر سواه؛ ومع هذه 
القدرة المطلقة كسب العبد أي جعله كاسبًا طالبًا لما يريده فيوجده له الاقتدار 
الإلهي قال: 

«لها ما ما اكْسيت» [لبقرة: الآية 1085 


ا نإنه لا يقول به بل يذمه؛ وإنما 
هو رفع الجبر ظاهرًا عن العبد فقطء ولم يقدر ويضيق تعالى على العبد بأن يجعله 
مضطرًا مجبورًا في أفعاله دائمًا في الظاهرء بل جعله ظاهرًا كاسبًا طالب 
المجبور هر الذي يفعل ما يفعل كارمًا له؛ وليس العبد في جميع أفعاله 
كذلك؛ فهذا الكسب رحمة من الله بعيده. فإن العبد إذا علم أنه مجبور ملجأ في فعل 
واحد من أفعاله ضاقت عليه الأرض بما رحبت؛» فكيف لو علم أنه مجبور انق الجر 
الباطن بالكسب الظاهر رحمة عظمىء والفعل الصادر من العبد له ثلاث اعتبارات: 
باطئًا فهو لا كسب له ولا 
ختار كاسب. فإن كل ما 
يصدر عنه من الأفعال هو استعداده واستعداده هو ذاتهء فلا يظهر الموجد تعالى عليه 


اختيارء واعتباره من حيث عينه |ل 


إلا استعدادة. 


قول سيدنا 0 ٠‏ يقول العبد معنى البقاء هو 


الأشاعرة: ه هو صفة ثبوتية كسائر صفات المعاني م وعند بعضهمء هو صفة 
ولذا رد عليهم سيدنا بقوله: لم تقم به صفة البقاء. وسيأتي في المسائل زيادة 
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قول سيّدنا: (المقدس عند المشاهدة عن المواجهة والتلقاء). يقول العبد 
المشاهد لغة. رؤية. وقد فرق بينهما سيدنا في هذا الكتاب اصطلاحًا له 
والمواجهة مقابلة الوجه بالوجهء وهو هنا كناية عن تحقيق المشاهدة والر 
والتلقاء اسم من لقيه كرضيه؛ والمشاهدة لا تستلزم العلم بالمشهود» فقد يشاهدم 
ولا يعرفه. فإن جميع المخلوقات تشهد الحق ‏ تعالى ‏ في تجليه في الصرر. 
ولا يعرفه إِلّا الخاصة منهمء كما أن العلم لا يستلزم المشاهدة وتتفاضل المشاهدة 
بتفاضل الاستعدادات. والمشاهدة في اصطلاح الفرقة العلية - قال بعضهم : هي 
شهود العين بلا أين. وقال بعضهم: هي ظهور معبود ووجود بلا حدود. وقال 
بعضهم: هي ثلاثة مشاهدة بالحق؛ وهي رؤية الأشياء بدلائل التوحيد» ومشاهدة 
اللحقء وهي رؤية الحق في الأشياء. ومشاهدة الحق» وهي حقيقة اليفين بلا شك 
ولا ارتياب . 


وقال سهدنا في هذا الكتاب. قالت الطائفة: هي المشاهدة تطلق بآزاء ثلاثة 
معانٍ؛ منها: مشاهدة الحقء وهي رؤية الأشياء بدلائل التوحيدء ومنها: مشاهدة 
الخلق في الحقء وهي رؤية الحق في الأشياء؛ ومنها: مشاهدة الحق بلا خلق؛ وهي 
حقيقة اليقين بلا شك ولا ارتياب. وهذا المعنى الأخير هو الذي عناه سيدنا فلا يبحس 
بغيره ولا بنفسهء فإذا رجع إلى عالم الحس وجد أثر المشاهدة: وهو المسمى 
بالشاهد عند الطائفة العلية» فإذا لم ك فيه الغيبة أثرًا ولا وجد علمًا فتلك النومة لا 
المشاهدة» فإن المشاهدة والنومة ب 


وعدم الإحساس . 


قول سيّدنا: (العبد في ذلك الموطن ١‏ زيه لا أنه سبحانه في ذلك 
المقام الأنوه يلحقه نتزول من العبد في تلك الحضرة الجهات وينعدم عند قيام 
النظرة به من الالتفات). يقول العبد: الحق ‏ تعالى ‏ إذا اختص عبدًا من عبيده 
برحمته ومن عليه بمشاهدتهء لا يلحقه تعالى في ذلك نقص ولا يطرأ عليه شيء من 
شيء فيه تعالى حال مشاهدة عبده إياهء كما 


هو مقدس أزلَا وأبذا. وإنما التأثير يحصل في العبد المشاهد فيتفدس ويتطهر ويتنزه 


زه لاحتى با 


سمات الحدوث» فهو مقدس 


ويتجوهرء يلحقه الحى ‏ تعالى ‏ بمشهود وفي التسمية بالأسماء الحسنى في ذلك 
الموقف الأسنى. بل يكون عين الاسم حيث ينعدم من الرسم؛ بل هو المسمى في 
ذلك المشهد الأسمى: فإذا قال المشاهد عند رجوعه إلى فرقه قيل لي وقلت أو نحو 
ذلك فإنما هو كحديث التفس مع ذاتها فيه المتكلمة والسامعة والمجيبة. وليس الحق 


الموقف الامس وقستون بعد الالاثماتة ينف 
تعالى ‏ في ذلك المقام الأنوه الأشرف بالذي يلحقه التشبيه فتحصره الجهات وتحده 
الأمكنة وتقيده البصائر أو الأبصارء وإنما العبد يكتسب نعوت الربٌ فتزول من العبد 
المشاهد الجهات الست وتنطمس منه الحواس وينعدم في حقه الزمان والمكان فلا 
يدخل تحت كم ولا كيف. فينعدم منه الالتفات إلى غيره عند قيام النظرة والمشاهدة 
به؛ إذ لا غير هنالك؛ فهو تعالى الناظر والمنظور إليه والشاهد والمشهود والمنجلّي 
والمتجلى له من حيث التقييد العبدي: فلا يرى الحق إلا الحق» إذ لا يراه منا إلا 
الوجه الذي له فيناء وهو الباقي إذا هلك كل شيءء أين العبد وأين الرب. لأن حال 
المشاهدة حال فناء» فإذا ذهب العبد ذهب الرب. أعني الاسم الرب» فذهاب 
المربوب ذهاب الرب» فإنهما متضايفان لا يبقى أحدهما بدون الآخر. قال العارف 
الكبير عبد الكريم الجيلي”'؟: إذا أراد الحق سبحانه - أن يتجلى على عيده . [باسم 

أو صفة] فإنه يفني العبد فناء يعدمه عن نفسه ويسلبه'” وجوده» فإذا طمس”؟ النور 
العبدي وفنى الروح الخلقي أقام الحق ‏ سبحانه ‏ في الهيكل العبدي من غير حلول 
من ذاته لطيفة غير منفصلة منه*؟ ولا متصلة بالعبد عوضًا عما سلبه منه. لأن تجليه 
على عباده من باب الفضل والجود» فلو أفناهم ولم يجعل لهم عوضًا عنهم لكان 
ذلك من باب النقمة» ومين نم وتلك اللطيفة عي السسمة بروج القدسء 
فإذا أقام الحق لطيفة من ذاته 
تجلّى إلا على نفسه. لكنا نسمي 
العبد. وإلا فلا عبد ولا ربُء إذ بانتفاء المربوب ينتفي اسم الرب» فما ثم إلا الله 
الواحد الأحد””". أم يريد أن مقام المشاهدة يفني كل شيء, مخلوق من العبد ولا 
إلا الاسم الذي هو روح روحهء وهو المسمى بالوجه الخاصء فتمتد إليه رقيقة ذاتية؛ 


(1) في كتابه: «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» الباب الرابع عشر: في تجلي الصفات» 
اص 57 طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

() أن بتجلى على عبده [باسم أو صفة] (الإنسان الكامل ص 77 طبعة دار الكتب العلمية - 
بيروت). 

2 ويسليه [عن] وجوده [نفس المرجع السابق». 

(4) بالأصل (طلب) وفي الإنسان الكامل [طمس] وهو الصحيح (نفس المرجع السابق»). 

(ك) في نص الإنسان الكامل [عته] (نفس المرجع السايق). 

(3) في نص الإنسان الكامل [عبدًا] وهو الأصح (نفس المرجع السايق). 

() إلى هنا ينتهي كلام الجيلي كما في كتابه (الإنسات الكامل) نفس المرجع السابق 


لق الموقف السادس والستون بعد الثلائمائة 


وهي التي سماها باللطيفة الذاتية: وهي بمثابة الصورة في المرآة الناشئة عن المترجه 
على المرآة 


بالحقيقة 

قول سيّدنا: (أحمد حمد من علم أنه سبحانه علا في صفاته وعلا). يقول 
العبد: الحمد» وإن كان حقيقة واحدة؛ فإنه يختلف في الكيف باختلاف المصادر. 
فايس حمد لله ثفنه بنفسه كحمد خاة الخامة من الرسل والأنبياه له ولا حمد 
خاصة الخاصة؛ كحمد الخاصة من الأولياء لهء ولا حمد الخاصة كحمد العامة. فإن 
الحمد يتبع العلم بالمحمود» والمحمود عليه. ولما كان عين العلم بالله عين الجهل به 
كان أعلا المحامد السيد الكامل أعلم العلماء بالله - إلا أ. ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك7؟. وقوله: (لا أحصي ثناء عليك): لا أبلغ كل ما فيك. 
وإنما عبر سيدنا بالعلو في الصنات لأن العلو من النسب والإضافات؛ فهر 
التنزل» فتنزل الحق ‏ تعالى ‏ من علوه في صفاته إلى عقول مخلوقاته د 
فعرف كل واحد منها على حسب استعداده واستطاعته وقبوله» كما تختلف الإدراكات 
للشي, البعيد مسافة. ولولا أنه تعالى وصف لنا نفسه بما نعلمه من صفاتنا ما عرفنا 
ذلك ولا تعقلناه. ومع ذلك فلا اشتراك بين صفات الحق وصفات الخلق إلا في 
الاسم فقطء فإن صفاته تعالى أعلا من أن تتوهم؛. وأجل مما 
سبحانه بعض عبيده ممن اصطنعه لئقسه 


تتوصمء وغلا 


اختصه برحمته. فجعل صفاته عالية بالفعل 


لا بالقوة» لأن جميع صفات العباد عالية من حيث أنها صفات الحقء ولكنها لما 
ظهرت في مراتب التقييد تقيدت فلحقها النقص. فإن الله خلق آدم على صورته وكل 
وق 1 قم وحتهه اق حمل عازه علد الصورة بالفعل» 

. نسان الكامل له الاتصاف بصفات 


الإله اتصافًا أصايًا 
سيدنا في هذا الكتاب: لا بد من 


فلا بد من إحاطة الخليفة جميع الأسماء 


(1) هذا الحد 
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قول سيّدنا: (وجل في ذاته وجلا). يقول العبد: جل من الجلال: وهو حضرة 
القهر والهيبة» وهو الذي منع جميع إلذات» وهو معنى يرجع 
منه إليه تعالى» كما أن الجمال معتى يرجع منه البناء؛ وكل مّن تكلم في الجلال من 
العارفين إنما ذلك في جلال الجمال: وأما الجلال المطلق فلا كلام لأحد فيه أصلا. 
قال سيدنا في هذا الكتاب: إن القرآن يحوي على جلال الجمال وعلى الجمال: وأما 
الجلال المطلق فليس لمخلوق في معرفته مدخل ولا شهود انفرد الحق به؛ وهو 
الحضرة التي يرى الحق فيها نفسه بما هو عليه: فلو كان لنا مدخل فيه لأحطنا علمًا 
بالله وبما عنده: وهذا محال.اه. وجل تعالى من اصطفاه من عباده فجعله جليلاء 
أي كساه حلة الجلال. فجهل ولم يعرف. لأن الكامل ليسث له هوية منفردة عن 
الهوية المطلقة لخلعة التقييد ولبسه الإطلاق. أو يكون المعنى بذلك الحقيقة الإنسا: 
من حيث هي . فإن الإنسان لا يعلم من حيث صورته || ٠‏ لأنها صورة الحقء 
والحق لا يعلم» فحقيقة الإنسان لا تعلم. 

قول سيّدنا: (وإن حجاب العزة دون سبحاته مسدل). يقول العبد: حجاب العزة 
هو التعين الأول المسمى بالحقيقة المحمدية وبالعماء والروح الكل والإنسان الكامل 
والشوب والرداء وغير ذلك من الأسماء الكثيرة: تعددت أسمازه لتعدد وجوهه 
واعتباراتهء وسبحات الوجه الأنوار الذاتية التي لو كشفها سبحانه لأحرقت كل ما 
أدركه بصره من خلقه. فحجاب العزة مسدل مرسل دون الذات لا يرتفع دنيا ولا 
أخرى» ولا يتجاوزه نبي مرسل ولا ملك مقربء فهو كالصورة الظاهرة في المرأة. 
فالصورة دائمًا حجاب تحجب النظر إلى المرآة. قال سيدنا في غير هذا الكتاب: كل 
الخلق واقف دون حجاب العزة الأحمىء فعند هذا الحجاب تنتهي علوم العالمين 
ولا يصح لأحد أن يتعدى هذا الحجاب ولو كان من أكابر 


فالذات هي الهوية والغيب المطلق 
يرد عليه العلم لا يرد عليه الجهل» قالذات لا كلام لأحد قيها بعبارة 3 إشارة. 
وجميع من تكلم في الإللهيات من صوفي وعارف ومحقّق إنما كلامه في مرتبة 
الصفات؛ وهي مرت بةء وإن جهل المتكلمون وتوهموا أنهم يتكلمون في 
الذات فذلك لجهلهم بالفرق بين الذات والمرتبة. فإن مرتبة الألوهية هي مرتبة التقيبد» 


لذن الموقف السادس والستون بعد الثلائمائة 


ومنها تنزلت الشرائع وأرسلت الرسلء وهي المأمور بطلب العلم بها. وأما الذات 
المطلقة فقد نهينا عن التفكر فيها. قال سيدنا في هذا الكتاب: الذات مجهولة فما هي 
علية ولا معلولة؛ ولا هي للدليل مدلولة» فإن من شأن وجه الدليل أن يربط الدليل 
بالمدلول» والذات لا ترتبط؛ كما لا تختلط . وقال في هذا الكتاب: المراد بتوحيد 
الله الذي أمرنا بالعلم به أنه توحيد الألوهية لهه قال تعالى : 

ونام نَم لك إِلَهَ إِّا أنه [معمد: الآية 614 

ولم يقل فاعلم أنه لا تنقسم ذاته ولا أنه ليس بمركب ولا أنه مركب من شيء 
ولا أنه جسم ولا أنه ليس بجسم بل قال في صفته أنه: 

لب كدو مَك [القررى: الآية ١001م‏ 

لما لم يتعرض الحق سبحانه إلى تعريف عباده بما خاضوا فيه بعقولهم ولا 
أمرهم الله في كتابه بالنظر الفكري ليستدلوا بذلك على أنه إلله واحد. .. إلى أن 
0 : فزادوا في النظر وخرجوا عن المقصود الذي كلفوه فأثبتوا له صفات لم يثبتها 
لنفسه. ونفت عنه طائفة أخرى تلك الصفات ولم ينفها عن نفسه. ثم أخذوا يتكلمون 
في ذاته؛ وقد نهاهم الشرع عن التفكر في ذاته: فانضاف إلى فضولهم عصيان الشرع 
بالخوض فيما نهوا عنه؛ فمن قائل هو جسمء ومن قائل ليس بجسم؛ ومن قائل هو 
جوهرء ومن قائل ليس بجوهرء ومن قائل هو في جهة ومن قائل ليس في جهة؛ وما 
أمر الله أحدًا من خلقه بالخوض في ذلك جملة واحدة؛ لا النافي ولا المثبت. ولو 
سئلوا عن تحقيق ذات واحدة من العالم ما عرفوها ولو قيل لهذا الخائض: كيف تدبر 
نفسك بدنك؟ وهل هي داخلة فيه أو خارجة عنه أو لا داخلة ولا خارجة؟ وانظر 
بعقلك في ذلك» وهل هذا الزائد الذي به هذا الجسم الحيواني ويبصر ويسمع 
ويتخيل وبتفكر لماذا يرجع؟ هل لواحد أو لكثيرين؛ وهل يرجع إلى عرض أو إلى 
جوهر أو إلى جسم؟ وتطلبه بالأدلة العقلية على ذلك دون الشرعية ما وجد لذلك 
دللا عقليًا أبدًا. وقال في هذا الكتاب: قد نهانا الشارع أن نتفكر في ذات الله وما 
منعنا من الكلام في توحيد اللهء بل أمر بذلك فقال: 


وَاسَْمْيز لِدَئْكَ [معئد: الآيه هم. 


وهو هنا ما يخط عن نظر في توحيد الإله من طلب ماهيته وحقيقته: وهو 
معرفة ذاته التي لا تعرف وحجر التفكر فيها لعظيم قدرها وعدم المناسبة ينها وبين ما 


الموقف السادس والستون بعد الثلائماتة للق 


يتوهم أن يكون دليلا عليها فلا يتصورها وهم ولا يقيدها عقلٌ بل لها الجلال 
والتعظيمء بل لا يجوز أن تطلب بما كان طلب فرعون. وقال في هذا الكتاب: إن 
المراد بمعرفتنا له بالآثارء وأما الذات فلا تعلم أبدًا بعلم سابق: وإنما تعلم من طريق 
الكشف لبعض المختصين علمًا لا يصح التعبير عنه أبدًا. وقال في هذا الكتاب: العلم 
ا ولا برهان لا يأخذ 
علمنا بأنه :ا لايس اك يه 631 

وأما كناعة يد بتكن ا فلحي 3 ا ولهذا حذر تعالى عباده من طلب 
معرفة نفسه وذاته فقال: لوَيْمَذْرَكُمْ اق نسم [آل عمرّان: الآية 14]. 

رحمة بخلقه؛ فإنه طلب ما لا يمكن حصوله. 


قول سيّدنا: (إن خاطب عبيده فهو المسمع السميع). يقول العبد: لما كانت 
حفائق الممكنات المسماة بالأعيان الثابتة ما برحت معلومة؛ ما شمت رائحة من 
الوجودء الذي يقال فيه وجود خارجي؛ كان كل ما يقع عليه إدراك بأي مدرك كان 
إنما هو الوجود الح ظاهرًا بأحوال الممكنات ونعوتها وصفاتهاء وهي كلها أمور 
اعتبارية» كالنسب والإضافات عند المتكلمين. ولذا قال السادة بوحدة الوجودء كشفًا 
وعقلا. وهو حقيقة واحدة لا تتعدد ولا تتجزأ ولا تتبعض. وما لا وجود له لا شي, 
اله من توابع الوجود من كلام وسمع وبصر وقدرة وعلم وغير ذلك. فلا جرم كان 
الحق ‏ تعالى ‏ إذا خاطب من مرتبة إطلاقه عبده في مرتبة تقييده بالأحوال والتعيناث 
العبدية الإمكانية» كان تعالى المسيع المخاطب المتكلم (اسم فاعل). وكان السميع 
المخاطب المكلّم (اسم مفعول)؛ لظهوره بالمرتبتين الربية والعبدية. قال سيدنا في هذا 
الكتاب: جميع ما ينسب إلى هذه الآلات؛ يعني اللسان والسمع والبصر واليد 
والرجل» من الوق اناي ستوى هون الحق. إذ يستحيل ذلك» بلآلات وسياة 


» حدٌ. ومعرفتنا به إنما هي 


ْو نتَى © الشررى: 


يمسك عليها ذلك النظام إلا هر ولا تدر 
الكتاب: فلا يشهدء يعني العارف؛ ظاء 8 
اعتراض في فعل من الأفعال إِلّا بلسان حق لإقامة أدب» فالمتكلم والمكلم عين 
واحدة في صورتين بإضاء 

قول سيّدنا: الوإن فعل ما أمر بفعله قهو المطاع المطيع). يقول العبد: لما كان 
الوجود واحدّاء وهو الوجود الحقء كان الفعل ليس إلا له 


الآمر في مرتبة الإلله 


هه الموقف السادس والستون بعد الثلاثمائة 
الرب؛ وهو المأمور في مرتبة المألوه العيدء من غير حلول ولا اتحاد ولا امتزاج ولا 
غير ذلك. قال سيدنا قي هذا الكتاب 
المخلوق الأول الذي لم يت 


ال لي: هكذا جميع ما تراه من المحدثات ما لا 
'شياء عند الأسبابء لا الأسباب» 
التكوين في الطائرء فقلت له 
إذا طالعتك لأمر فالزم 


حدٌ فيه أثر ولا شي, من الخلقء» فأنا الذي أخل 


فتتكون عن أمري؛ خلقت النفخ في عيسى» و. 


فنفسك إِذّا خاطبت في قولك: افع 


الأدب» فإِن الحضرة لا تحت نقلت له: وهذا عين ما كنا فيه؛ ومن 


حكمهاء وإن خلقت الأدب فلا بد من حكمه. قال: هو ذلك فاستمع إذا قرىء الفرآن 


وانصت. قلت: ذلك لكء اخلق السمع حتى أسمع واخلق الإنصات حتى أنصت وما 
يخاطبك الآن إِلّا ما خلقت. فقال لي: ما أخلق إلا ما علمت وما علمت إلا ما هو 
المعلوم عليه فلِلُه الحجة البالغة 


قول سيّدنا اونما حيرض هله التقيعة التنزت عان كه الطريف للخايقة؟ 


ونسبته للعبد في الفعل: وإن كان 
(التكليف لا يكون إلا على من له الاقتدار على ما كلف به. لأنه أمر بأفعال وإمساك 
النفس عن ارتكاب ما نهى عنه والأفعال منتفية عن المخلوق بقوله تعالى 

(وََدُ حَلَتَكْ وَمَا مم4 [الصافات: الآية 43] 

والشيء لا يكلف نفسه. ثم لا يخفى أن الحق خاطب عباده وأمرهم ونهاهمء 
فلا بنّ من محل يقبل الخطاب» » كأثبت الأفمال للمخلوق من هذا الوجه بما يقنضي 
قابليته. قنفى من وجه وأثبت من وجه. والنفي والإثبات متقابلان: فرماه في الحيرة. 


فدرجات علوم العلماء بالله تدور على مركز الحيرة 
العاجز فإنه قد اشتبه هذا بهذا. 


00 


حقيقة :الآغر والمأموز 
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قول سيدنا: 


الرب حق والعيد حق0)0 ياليت شعري من المكاذ 


إن قيل عيد فذاك ميت أو قيل رب ألى يكلف 


في ألوهيته وقدمه واجب الوجود لذاته. 


والعبد حقٌ ثابت مقيد في عبوديته وحدوثه واجب الوجود ب 


العبد الحادث بالوجودء والوجود واحد قديم لا يتقسم ولا يتجزأ وا 
يخلو هذا الوجود الذي استفادء الحادث ووصف به من أن يكون معدومًا ووجدء أو 
معدرمًا لا يصح أن يكون معدومًا ووجد. لأن الوجود لا يكون عدمًا ولا موجوداء 
وإن كان عدمًا فلا فرق بينه وبين العين الموصوفة به. فإن الوجود من حيث ما هو 
معدوم محتاج إلى وجوده فيتسلسل وهو محال وعليه فالوجود واحد قديم في الرب 
حادث الظهور عند العبدء ولا يقدح ذلك في قدمهء فإن حدوث الشي, عندنا لا يدل 
على أنه لم يكن له وجود قبل حدوله عندنا فهو كقوله: 

نا أ ب لي بن أت تيك طبر اددا. 

والذكر كلامه تعالى القديمء وحدوثه بالنسبة إلى المنزل عليهم لا عينه. يا ليث 
شعري؛ أي ليتني أشعرء والشعور علم إجمالي من المكلف. فإنه لما ثبت أنه تعالى 
الظاهر وأن الوجود له وإن كل ما يقع عليه اك من الصور والأشكال والأعراض إنما 
هي أحوال ونعوت واستعدادات الأعيان الثابتة في العدم والصور والأحوال أمور عدمية 
لا قيام لها إلا بالوجود» فالمسمى بالعبد إذَا عبارة عن ظهور الوجود الحق بأحوال 
الممكنات العدمية. وهذا التركيب المعنوي أصل كل تركيب في العالم: فهل 
المخاطب المأمور بالتكاليف الوجود الح أو أحوال الممكنات التي هي أعراض» 
والمقوم لها الوجود الحق. فإن قيل المخاطب المأمور المكلف عبد فهو ميث عاجز 
لا قدرة له على فعل ولا ترك» المكلف رب فهو تناقض فإن كونه 
ربا يقتضي أن يكون آمرًا لعبده مكلْفًا (إسم فاعل) فأنى يكلف نفسه فلا يصح أن 
يكلف نفسه من حيث هو هو لما يلزم عليه من اج لنقيضين. والمخلص من هذا 
أن الحق ‏ تعالى ‏ له مرتبتان: مرتبة إطلاق وغيب» وهي مرتية اللائعين واللاظهور. 
والروحانية والصور الخيالية والجسمية من غير 
ألفاظ وإن دلت عليها وهو هر 
والظهور أمور اعتبارية لا 


ومرتبة تقيبد وتعين بالمظاهر الأسما 
حلول ولا شيء غير ذلك. كما لم تحل المعاني في 
في المرتبتين» فإن المطلق 
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وجود لها في أعيانهاء فانحجب المقيد من حيث تقييده عن نفسه من حيث اطلاقه 
فأراد المطلق رفع الحجاب عن المقيدء فرتب هذه التكاليف الشرعي 
الرفع الحجاب فهو المكلّف (اسم فاعل) من 


وربوبيته» وهو المكلّف (اسم مقعول) من 


قال سيّدنا في هذا الكتاب (ليس نَم قدرة حادثة أصلّا يكون عنها فعل ني 
شيء» وإنما وقع التكليف والخطاب من اسم إللهي على اسم إللهي في محل عبد 
كباني. فيسمى ذلك العبد مكلفاء وذلك الخطاب تكليفًا. وقال في هذا الكتاب 
فاعلم من نقع عليه العين وما هي عليه العين» وما تسمعه الأذن وما هي الأذن» وما 
يصوت به اللسان وما هو الصوت؛ وما تلمسه الجوارح وما هي الجارحة» وما يذوق 
طعمه الحنك وما هو الحنك؛ وما يشمه الأنف وما هو الأنف. وما يدركه العقل وما 
هو العقل؛ وما هو السمع والبصر والشم والطعم واللمس والحسء وما هو المتخيل 
والخيال المتخيل: وما هو المتفكر والفكر والمتفكر فيه؛ وما هو المصؤر والمصؤر 
والصورة والذاكر والذكر والمذكور والواهم والتومم والمتومّمء والحافظ والحفظ 
والمحفوظ: وما هو المعقول» فما يحصل لك إلا علم بأعراض ونسب وإضافات في 
عين واحدة؛ هي الواحدة والكثيرة: وعليها تنطلق الأسماء كلها بحسب ما أحدث الله 
فيها بما ذكرناه. وفيها يظهر الجوهر الصوري والعرض والزمان والمكان. وهذه 
أمهات الوجود ليس غيرها).اه. وقال العارف الكبير عبد الكريم الجيلي: الحز 
سبحانه لما نزل من أوج إطلاقه إلى حضيض متعينًا بحقائق السلسلة لابسًا 
لصورها صورة فوق صو لىء التي هي حقيقة الإنسان» 


انحجب عن نفسه من حيث التقيد عن نفسه من حيث الإطلاق» فاشتقاق إلى نفسه 


بلغ إلى غاية ال 


وأراد رفع الحجب عن حضرة قدسه حتى يتحد المطلق بالمقيد؛ كما كان أول مرةء 
فأوحى إلى نفسه من حيث تقيد أول ما أمر نفسه بالتوحيد 
لى. فينيغي أن يكون هو البداية في الترقي» ثم أمر 
أقوال الواقعة على 


وأمر نفسه بالترقي فيها. فكل عمل 


الصَرف» لأنه البداية في التنز 


نفسه بأنواع من الأعماا 
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قول سيّدنا: (قهو سبحانه يطيع نفسه إذا شاء 
عليه من واجب حقه). يقول العبد: حيث ثبت أنه لا وجود إلا الله» ولا فاعل 
سواهء وأن الصور الحادئة إنما هي صور أسمائه» والأسماء نسب لا تقوم بنفسهاء 
وأن التكليف من اسم الإللهي على اسم إنلهي في صورة حادئة: فهر تعالى يطيع 
نفسه إذا شاء بصورة خلقية عبدية» أو يعصي إذا شاء كذلك. والحذر الحذر من 
:وهم حلول أو اتحاد أو امتزاج» أو أن العبد يصير ربًاء أو الرب يصير عبداء 
فالطائفة العلية برية من هذا كله. قال سيدنا في هذا الكتاب: وكما تعلم 
القمر في نفسه ليس فيه من نور الشمس شيءء» وأن الشمس ما انتقلت إليه بذاتهاء 
وإنما كان لها مجلى: وأن الصفة لا تفارق موصوفهاء والاسم مسماءء كذلك العبد 
اليس فيه شي, من خالقه ولا حل فيه. وإنما هو مجلى له خاصة ومظهر له. وكما 

نور الشمس إلى البدر كذلك ينسب الاقتدار للخلق حسًا والحال الحال'؟ 
اب مع الخفاءء وأنه لا يعلم ذلك كل 


وإذا كان الأمر بين الشمس والبدر بهذه ال 
أحد فما ظنك بالأمر الإلهي؟! 

(فليس إِلَا أشباح خالية على عروش خاوية). يقول العبد: حيث 
صم شرعًا وكشفًا أن هوية الحق ‏ تعالى ‏ هي قوى العبد جميعها الظاهرة والباطنة 
الحسية والروحانية» وليس العبد في الحقيقة إلا مجموع هذه القوى. وأما الصورة 
والشكل فليست إِلّا أشباح خالية وأمور خيالية؛ كسراب بقيعة تقرقرت يحسبه الجاهل 


ماء متدفقاء فما هذه التماثيل الصورية إلا مباني واهية على عروش خاوية. قال سيدنا 
في هذا الكتاب: رأيت رسومًا ظاهرة وربوعًا دائرة كانت قبل ذلك عامرة وناهية 


وآمرة» فسألناها وما وراءك يا ما يكون به الاعتصام. فقلت: ما ثم 
إلا الله وحبله وما لا يسع أحدًا جهله. فقالت: لولا الكثائف ما علمت اللطائف» 
ولولا آثارها ما ظهر منارهاء فمن خبت ناره أنهد مناره 


قول سيّدنا: (وفي ترجيع الصدى سر ما أشرنا إليه لمن اهتدى). يقول العبد: 
الصدى ما يرده الجبل على المصوت فيه؛ فهو اثنان في حس السمع وواحد في 
الحقيقة: فكذلك الح والخلق يظهر في بادىء الرأي اثنان وهما شي, واحد في 
الحقيقة. فليس الخلق بغير للحق إلا بالاعتبار لا بالحقيقة. لأن الغيرين أمران 


كحال نسبة الثور إلى البدر ظاهرًا مع 
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وجوديان عند المتكلمين؛ وليس هناك إلا وجودًا واحدًا ظهر في مرتبة حقء وظهر في 
. الحق الرجود المطلق المت 0 
انه فائكز الى هو. 


قال سيدنا في هذا الكتاب: هو عين ما بطن وظهر أبدر واستترء فهو القمر 0 
والعالم له كالجسد للنفسء فما ثم إِلّا جمع ما في الكون صدعء إن لم يكن ١‏ 
كذلك فما ثم شيء هنالك فإن قلت 

طلس كئْيِ شَى 2 الفررى: الآيه 001 

زال الظل والفيء» والظل محدود بالنص فعليك بالبحث والفحص. 

قول سيّدنا: (واشكره شكر من تحقق أن بالتكليف ظهر الاسم المعبود) يقول 
العبد: الكلام في الشكر مشهورء ولما كانت أسماء الحق ‏ تعالى - 
المتعلقة بالعالم الطالبة للآثار يتوقف ظهورها على ظهور آثارهاء حيث إنها نسب؛ 
والنسبة لا تظهر إلا بين ١‏ ان ظهور الاسم المعبود متوقمًا على ظهور العابد؛ 
وتكليف المعبود إياه با وليست التكاليف بالأمر والنهي إلا للثقلين خاصة؛ وما 
عداهم فتكليفهم بالأمر خاصة دو للعابدين غبانة ذانية غير تكليفية؛ لأن 
التكليف إلزام ما فيه كلفة. والعبادة الذاتية لا كلفة فيهاء فهي لهم كالنفس لناء لا 
كلفة في دخوله وخروجه. وتكليف ما عدا الثقلين إنما هو بما يلقيه الحق إليهم في 
نفوسهم. لا برسول كرسل الإنس كما توهمه بعضهم. قال سيدنا في هذا الكتاب 
(فكل جنس من خاق الله - تعالى - أمة من الأمم فطرهم الله على عبادة تخصهم أوحى 
بها إلبهم في نفوسهم؛ فرسولهم من ذواتهم إعلام من الله بإلهام خاص جبلهم 
عليه).اه. وإنما قرن سيدنا الشكر بالعبادة إشارة إلى أن التكليف نعم لأنَّ لها ثمرة 
تلك الثمرة عائدة على المكلّف (اسم مفعول) وإشارة إلى أن أداء التكاليف على 
طريق شكر المنعم أولى ما تقع له العبادة. كما قال تعالى: 
ظاعْمئا كل ماود شكرايه استان الآية 03 
أي لتكن أعمالكم على وجه الشكر أعمالكم على طريق الوجوب» 
النفل. وشكر المنعم واجب عقا وشرعًا. وكما أنه تعائى الآمر الفاعل 
الك هو الشاكر المشكورء فمنه صدر وإليه يعود وإليه يرجع الأمر كله. 
وقد روى النسائي في سننه: #إن الله تعالى أوحى إلى موسى ‏ عليه السلام -: أشركني 
حق الشكرء قال: يا رب ومن يطيق ذلك؟ قال: إذا عرفت النعمة مني فقد شكرتني 
حق الشكره 


فر 


اد 


وهو أتم 
اما أمر به 
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وفي الحديث إشارة» وهي أنه معلوم أن خلق الشكر نعمة» فمن عرف الشكر 
صادر من الله فهو الذي شكر الله حق الشكر. 


0 0 لا حول ولا قوة إلا باللهء ظهرت حقيقة الجود). 
تعالى ‏ هو الجواد المطلق؛ ولذا لما كلف عبده جاد عليه قبل أن 
يسأله 3 فقال 0 استعينوا بي. وما أمرهم حتى أراد إعانتهم. ولو كلفهم ووكلهم 


قول سيدنا: (وإلا فإذا جعلت الجنة جزاء لما عملت نأين الجود الإللهي الذي 
عقلت). يقول العبد: دخول الجنة حسيّة أو معنوية لا يكون بالأعمال. ولذا ورد في 
الصحيح: «لا يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله! قال: ولا أنا 


إلا إن تغمدني الله برحمتهه20. 


فليس دخول الجنتين إلا بالجود والرحمة وإن كانت المنازل والدرجات فيهما 
بالأعمال وال المجاهدات وارتكاب المشاق. والعاملون قسمان: قسم يعمل للجنة ويرى 
أنه العامل. فهذا القسم أقرب إلى العقوبة منه من الجنة؛ لولا الجرد الإللهي 
والرحمة. وقسم يعمل لرب الجنة به: فهذا القسم ما عمل للجنة ولا طلب الجزاف؛ 


عاملا؟ فدخول الجنة بالجود لا غير. 


قول سيّدنا: (قانت عن العلم بأنك لذاتك موهوب؛. وعن العلم بأصل نفسك 
إلا من رحمه الله عن العلم بأنه موهوب 


محجوب). يقول العبد: الإنسان محجوب !أ 
وجؤد الذي به وجدانه وتحققه التحقق 


الذاتي ليس لذاته؛ وإنما هو وجود مستفاد من الحو 


ذانه: وهي عينه الثابتة بالوجود حال عدمهاء فإذ 
الإنسان محجوب عن العلم بأصل نفسه. ومن أين صدرت؛ ولو علم أصل نفسه لعلم 


ربهء فإن أعلم العلماء بالله 


الى - يقول: «من عرف نفسه عرف ريْهه. 


: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: دولا أنا 
عون بيده: هكذا. وأشار على رأسه: دول 


قال: قال النبي 
إلا أن يتغمدني الله مته بمغفرة 


أناء إلا أن يتخمدني الله منه 


ورحمهه. (صحيح مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 
سيم ب از 
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ولا يعرف ربه معرفة إحاطة قطمًا أبدًا فلا يعرف أصل نفسه معرفة إحاطة أيدًا. 
وإذا كان الإنسان محجويًا عن العلم بأصل نفسه فهو عن العلم بخالقها أولى» فإنه إذ 
كان أصله العدم أزلاء وعينه الثابتة باقية في العدم أبدّاء والعدم لا عين له ولا صورة 
علمية؛ فتعلق العلم به هو أنه عدم لا غير. فمن أين هذا الوجود الذي وصفت به 
النفس» وما هو وما كيفيته؟ فالإنسات محجوب عن العلم بأصل نفسه إلا من رحم 


دبي 


قول سيّدنا: (فإذا كان ما تطلب به الجزاء ليس لك فكيف ترى عملك). 
العبد: إذا كان الإنسان لا أثر له في الفعل وليس له فيه إلا الحكم» كما إذا كان الح 
تعالى ‏ بحكمته جعل وجود شيء على أسباب وشروط» فالأسباب والشروط 
لها حكم في وجود ذلك الشيء لا الأئر والفعل. قال ابن عطاء اله''؟: كيف تطلب 
عوضًا على ما لست فاعلا؟ وفال سيدنا في هذا الكتاب: والذي يؤل إليه الأمر في 
هذه المسألة أن الأجور تتردّد ما بين الحق والحق ليس للخلق في ذلك دخولء إلا 
أنهم طريق لظهور هذه الأجور؛ ولولا وجود اتخلق في ذلك لم يظهر للإجارة حكم 
ولا للاجر عين. ولذلك كان الأجر جزاء وفاقاء لأن المُؤَجْر حق والمؤججر حقء إذ 
لا عامل إلا خالق العمل؛ وهو الحق» والخلق عمل وفيه ظهور العمل ولذلك زاحم 
وأدخل نفسه في ذلك» وأقره الح على هذه المزاحمة وقيلهاء فمن الخلق مْن علم 
ذلك ومنهم من جهله 

قول سيدنا: (فاترك الأشياء وخالقها والمرزوقات ورازقها). يقول العبد: هذا 
أمر وتعليم من سيدناء اترك وباعد الدعاوى الباطلة والأطماع العاطلة؛ فإن كل مدع 
ممحص؛ وكل ممخص مفتضح إذا ظهر الحق وحصحص فما للتراب ورب الأرباب. 

قول سيّدنا (فهو سبحائه الواهب الذي لا يمل والملك الذي عر سلطانه وجل 
اللطيف بعباده الخبير الذي ليس كمئله شيء وهو السميع البصير). يقول العبد: هذا 
ظاهر قول سيدنا: (والصلاة على سر العالم ونكتته ومطلب العالم وبغيته). يقول 
العبد السب لغة ما يكتم ولب الشيء المقصود منهء وكلا المعنيين مرادان هناء فإن 


حقيقته ‏ في - مكتومة عن العالم جميعه؛ ! هي الذات مع التعين الأول الذي ما 


(1) أحمد بن محمد ين عبد 0 
القاهرةء في جكمه المشهور 
يكفي من الجزاء لك على العمل أن 


م أبن عطاء الله السكندري ١‏ 
الحكمة هو: "لا تطلب عِوْضًا على عمل لست له فاعللاء 
نبلا 


ذلي المتوفى سنة 307 ه في 


الموقف السابع والستون بعد الثلاثماتة ولو 


اطلع عليه نبي مرسل غيره ‏ يي - ولا ملك مقرب. وقد ورد في بعض الآثار: ٠لا‏ 
يعلم حقيقتي غير ربي2900 

قال القطب عبد السلام بن مشيش”" في حقه ‏ يق 
وتنزلت علوم آدمء فأعجز الخلائق» وله ل لت الفهوم الخ. وهر يكل - الررجح 
الكل الأعظم. قال سيدنا في هذا الكتاب: قال الحق ‏ سبحانه ‏ للروح: «أعطيتك 
أسمائي وصقاتي فمن رآك رآني ومن أطاعك أطاعني ومن علمك علمني ومن جهلك 
جهلني. فغاية مَن دونك أن يتوصلوا إلى معرفة نفوسهم منك وغاية معرفتهم بك العلم 
بوجودك لا 

وكذا هو يل لبُ العالم؛ والعالم كالقشر والصران له؛ فإنه المقصود 
بالإيجاد. والعالم كله أملاكه وأفلاكه وسائل مسخرات له. 

300 
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قال تعالى: «إيتسم أثر قزل التج<ة )4 «الشابحة: الآيه 01 

أما بعد: حمد الله الذي بالثناء عليه يستفتح كل كتاب والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على سيدنا محمد مفتاح الحضرة الإللهية والباب» وعلى آله وأصحابه خير 
آل وأفضل أصحاب. فإنه رغب مني ولي الشيخ محمد الخاني ‏ فتح الله عليه - فهم 
هذه المعاني» وبلغه كل الأماني إيضاح ألفاظ الفص الأول من فصوص الحكمء 
فأجبته لذلك موضحًا كلام سيدنا ‏ رضي الله عنه ‏ بكلامه» فإنه خزائتنا التي منها 
نستفيد ما نكتب إِمّا من روحانيته وإمًا مما كتبه في الكتب. 

قول سيّدنلا": (فص حكمة إللهية في كلمة آدمئة). الفص لغة؛ كل ملتقتى 
عظمين؛ والفص فصل الأمرء أراد ‏ رضي الله عنه ‏ بالفص هنا أنه وفي كل حكمة 
حقها وأعطاها مستحقهاء مع تلخيص الكلام الفاصل بين الحق والباطل. والحكمة 


وفيه ارتقت الحقائق 


)١(‏ هذا الأثر لم أجده وهو مشهور يين الصوفية وفي كتاباتهم. 

(1) هو عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر (منصور) بن علي (أو إبراهيم) الإدريسي الحسني أبر 
محمد ولد في جبل ضواحي مديتة تطوان المغبيقء ولد سنة 517 هه اله رسالة اشتهر بها 
تدعى: «الصفاة المشيشية» وهي من أعظم صيغ الصلاة على النبي ل المتضمنة لأسرار الحقيقة 
المحمدية والعيارات التي استشهد بها ال 

05 أي في كتايه #قصوص الحكمء ص 


لفق الموقف السابع والستون بعد الثلائماثة 


الحكمة إذا وصف بها الحق 


تطلق على عدة أشياء» منها: العلم؛ وهو المراد هنا.. 
فهي علم خاصء والقرق بيتها 
كذلك؛ لأن العلم يتبع المعلوم والحكمة تحكم في الأمر 
بحكمته رتب هذا وخصٌ كل نبي من المذكورين بعلم وتجل أسمائي تجلّى عليه: 
أقادت علمه بشيء مما غلب عليه من 


يكون هكذاء فإنه تعالى 


إلى الإلدء ايإنما اختصت 


)7 0 أبو يزيد 
«أنا الله» يريد أنه يدل على الله 
الكلمة الآدمية هي عين آدم ‏ عليه 


تعالى ‏ دلالة لة الاسم اه علي 


أراد مر عد لكان عداتات ا جا لا ا أعيان 
أراد من كو' ' هي 


الأنبياء والرسل التحق بهم. ومنها كلمات غير تامة بالنسبة إلى التامة. 
وإلا فكل كلمة تامة بالنسبة إلى مرتبتها. لا يقال لم اختصت كل كلمة من كلمات 
الأنبياء بحكمة مع كل نبي يعلم هذه الحكمء لأنا نقول كان الشأن كما قيل» 


فكل نبي غلبت عليه حكمة فانتسم 
عليه تجلي اسم من الأسماء الإللهية: 


وانتسبت إليهء فكل نبي لا بد أن يغلب 


فإنه جمع الكل على غاية 
وإن كان 


التمام والكمال والاعتدال. فهو الإنسان الكامل على الحقيقة» وآدم 
: 


0 (لما شاء الحق ‏ سبحائه - من حيث أسماؤه 


كون جع بحص ل ار ل ٠‏ لكون مثا بالوجودة وهر بل إليه. يقول 
٠‏ وهي المرتبة 
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الى هي تعلق الذات 
اسادت العلمء وإنما أدخل 


فقال ‏ رضي الله عنه -: (لما شاء الحق سبحاته) 
بالممكن من حيث سبق العلم على كون الممكن؛ قالمث 
(لما) على المشيثة» وهي ظرف 
إلا بالممكنات. والممكنات كلها زما: 
]4٠‏ فأدخل إذا على الإرادة الإللهية: 
الأشياء في غير زمان ولا تقديم لا تأخيرء كما علمها في غير زمان» فقد علم 
الأشياء وشاءها على ما هي عليه في أنفسها. والأزمنة التي لها من جملة معلوماته 
ومشاءاتهء ومستلزمة لهاء وأمكنتها إن كانت لها ومحالها إن كانت مما يطلب المحال 
فالمراد تعلق المشيئة لا حدوث المشيئة: لأن المشيئة صفة له تعالى قديمة أزلية. 
والحق من أسمائه ‏ تعالى ‏ معناه الثابت» ويقابله الباطل. فهو سلب ما لا يليق به 
تعالى. والحق لغة يطلق على الموجود في الأعيان مطلفًا ويطلق على الواجب لذاته 
وعلى غيره. فواجب الوجود هو الحق المطلق؛ كما أن الممتنع الوجود هو الباطل 


المطلق. والممكن الوجود هو باعتبار نفسه باطل» وهو الذي عناه القائل الذي صدقه 
رسول الله بَيِْ - بقوله أصدق كلمة قالتها العرب قول لبيد: «ألَا كل شَئْءٍ ما خلا الله 
بَاطِلُ) . 

وباعتبار موجبه واجب. وبالنظر إلى رفع سببه ممتئعه وإلى عدم الالتفات إلى 


السبب وعدم السبب ممكن. ولما كان الحق ‏ تعالى ‏ هو الثابت المطلق» والعالم 
اثابت» لأنه ينجدّد في كل نفس كثر ترداد الاسم الحق في ألسنتهم وكتبهم 
أكثر من سائر الأسماء الإللهية. وها التعلق للمشيئة بالممكنات عمومًا وبالصورة 
الآدمية الكمالية خصوضًا ليس هو من حيث الذات الغنية عن العالمين؛ فإنه ليس 
للذات باعتبار تجردها عن المرتبة الإللهية ما يطلب الممكناتء, لأن الطلب لا يكون 
إلا لمنا. بة بين الطالب والمطلوب» و 
بوجه ولا حال فائدة» ين المشيثة بإيجاد 
العالم الطبيعي المحصور بالزمان المقيد يالمكان أحد وسبعون ألف سنة لما انتهى خلق 
المولدات من الجمادات والنباتات والحيواناث وتهيأت المملكة للخليفة» وانتهى 
الحكم إلى السنبلة ظهر نشأ هذا الكون الجامع. وكان أول وجود الزمان في الميزان: 
ثم دار يعد انقضاء الد, يغتبي . د الف سنةه ولنَامفنس من خورة 
الزمان أربع وخمسون ألف سنة خلق الله الدار الدنياء وهي السمئوات السبع 
والأرضون السبع وما فيهما وما بينهماء وجعل لها أمدًا معلومًا تتنهي إليه. ولما مضى 


أ 


س بين الذات وبين الممكنات مناسبة أصللا 


ون الجامع بعد أن مضى من عمر 


3 الموقف السابع والستون بعد الثلائماثة 


5 وكان خلق الجان قبل 
ورة الآدمية من حيث أسماؤه 


» أي من حيث 
أسماؤه لا من حيث ذانه» وليست الأسماء الحسنى سوى الحضرات الإللهية التي 
تطلبها أحكام الممكنات: وليست أحكام الممكنات سوى الصور الظاهرة في الوجود 
الحق الذي هو جوهر العالم. وهذه الحضرات الأسمائية هي مراتب الذات ولا عين 
لها في الوجود الخارجي العيني كسائر المراتب» كالسلطنة مرتبة السلطان» والقضاء 
مرتبة القاضي» والحسبة مرتبة المحتسب. فالحكم للمراتب ولا عين لهاء ولب 
المرتب ابشيء زائد خارج عن ذات صاحب المرتبة» والاسم عند الطائفة كل ما ظهر 
في الوجود وامتاز من الغيب على اختلاف أنواع الظهور والامتياز» وهو في لعفن 
التجلي المظهر لعين الممكن الثابتة. ووصف أسماء الحق ‏ تعالى ‏ بالحسنى إما أن 
يكون وصمًا كاشفًا لا مخصصّاء فإن أسماء الله كلها حسنى. وإما أن يكون باعتبار 
العرف. فإن من أسماء الله الأسماء التي تسمى بها العالم كله. فإنه تعالى يقول: 

«كاما ناش أْرُ الشقرك إل أَتَوك اماجر: الآية 0٠‏ 

فقد تسمى في هذه الآية بكل ما يفتقر إليه إذ لا يفتقر إلا إليه تعالى» وإن لم 
يطلق عليه لفظ من ذلك شرعًا والموصوف بالحسنى هي المعاني لا الألفاظ التي هي 
حروف وكلمات. 


والمكان والتقييد» وهي هنا 


ليس المراد من قول سيدنا من حيث أسماؤه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء 
وورذ في الصحيح: «من أحصاها 

غ فوق أسماء الإحصاء عددًا وتنزل. 
دون أسماء الإحصاء سعادة» وهي الم ي لا يعلمها إلا هو تعالى: وهي 
المؤثرة في العالم. فالأسماء الحسنى المرادة هنا لا يبلغها الإحصاء ولا يضبطها العدء 
فليس لها نهاية تقف عندها ولا حدء فإن الممكنات لا نهاية لهاء وكل ممكن له اسم 
إللهي يخصه هو الذي يتوجه عليه. ويطلب من الاسم الجامع الله إيجاده وأيضًا 


الأسماء الحسنى غير موجودة وجودًا خارجيًا عينيًا وما ليس يمرجرة لو بالخاريج جلا 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه 


الموقف السابع والستون بعد الثلائماثة و1 


يوصف بالتناهي وإنما يلزم التناهي الموجود في الخارج إذ كل ما دخل في الوجود 
فهو متناه. 

قوله: (أن يرى أعيانها) أي أعيان أسمائه الحسنى وليس أعيان الأسماء 
الحستى إلا ما عيّنته أحكام الأعيان الثابتة الممكئةء» وأحكام الممكنات هي الصور 
الظاهرة في الوجود الحق وأصلها معانٍ فهي تظهر في حضرة الحس محسوسة؛ وفي 
حضرة الخيال متخيلة» فقأصل العالم جميعه هي المعاني ند لأعيان الأسماء عي 
رؤية الممكنات الت التي هي تعينات أسمائه تعالى إذ ما في الوجود إلا ذاته تعالى 
وأسماؤه الظاهرة بوساطة تعيناتها أو هي نفس تعيناتها. (وإن شئت قلت بعبارة أخرى 
أن يرى نفسه). أي ذاته إذ ليس في الوجود الخارجي إلا الذات؛ والأسماء أمور 
معقولة ونسب لا وجود لها في الخارج؛ بخلاف ما يقوله المتكلمون من الأشاعرة. 
والموجودات الممكنة ليس لها وجود ثان وإنما هي ظهور الحق لنفسه بنفسه. فكل 
ما سوى الله تعالى ‏ قد ظهر على صورة موجدهء فما أظهر تعالى إلا نفسه 
فالعالم مظهر الحن إذا اعتبر الإنسان الكامل في جملته وإلا فليس العالم بمظهر 
كامل. 

فوله: (في كون جامع يحصر الأمر). الكون يستعمله بعض الناس في استحالة 
جوهر إلى ما هو دونه: والكون عند الفلاسفة حلول صورة جديدة في الهيولى؛ وعند 
المتكلمين هو الحصول في الحيز كيفء وكثير من المتكلمين يستعملونه بمعنى 
الإبداعء وهو مراد سيدنا هناء أي في مبدع جامع لما تفرق في العالم من الحقا: 
الإللهية المؤثرة والحقائق الكونية ال عنهاء من ملك وفلك وروح وجسم وطبيعية 
وجماد ونيات وحيوان. والحصر عرفًا؛ إثبات الحكم ونفيه عما عداه. ولغة المنع 
والتضييق والجمع؛ وهو المراد هنا. والأمر قد يطلق على مقصد وشأن تسميته 
ا والمراد بالأمر هنا أمر الله الذي قال في حقه تعالى: أذَلِكَ مر 


أنه أله 4 
في عين الوجود في كل موجودء وهو الروح الكل الذي قال تعالى فيه: طِقُلٍ 
أَمْرٍ رق [الإسراء: الآية مه]. 


أي هو ظإين أَمَرٍ يق لال 
عن لادتعا - بلا واسطة ولا مات 


آية 4]. 


الآية 44]ء فمن بيانيهء فهو أول ما صدر 


واحد من حيث حقيقته؛ وإلى ذلك 
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إليه الإشارة بقوله 


حيث جسمه وروحه وقلة :جل هو كرد 
ابجميع ما أنصف به الوجود الحق المطلق» فهو مظهر كامل للوجود المطلق» إذ الفرق 

بين الرجود المطلق والمقيد عتباري؛ فهو عين الوجود قد ظهر فيه بجميع خواصه. 
كهذا الكون الجامع» فإن الله 


0 59 1 
المظهرية الكاملة . قوله: (وبظهر سرّه به إليه). الضمير في (سرّه) يعود على الحق 
تعالى ‏ والضمير في (به) يعود على ا/ في (إليه) يعود على 
لغة ما يكتم وما يسر المرء في نفسه من الأمور التي عزم 


الإللهية والكونية» فالكون 


قول سّدنا: (فإن رؤية الشيءم نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفْسَه بأمر آخر يكون 
اله كالمرآة؛ فإنه نظهر له نفسه في صورة يعطيها المحل المنظور فيه مما لم يكن يظهر 
في الهه الأول يعود على 
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التفصيل» وآدم في حضرة الخلافة الإنسانية» فرأى الحق فيها ظاهرًا 
معلوماته في غير حلول ولا اتحاد» فأعطى الحق ‏ تعالى - نظره نفسه في هذه المرآة 
أشياء لم تكن تظهر له من غير وجود المحل المرآة ولا تجليه تعالى له فأعطاه التقييد 
والتحديد. والحق غير مقيد ولا محدود إلى غير ذلك مما ظهر بالمرآة 


اقول سيّدنا: (وقد كان الحق ‏ سبحانه ‏ أوْجَد العالم كله وجود شبح مسَؤْى لا 
روح فبهء فكان كمرآة غير مجلؤة». الشبح الشخص لا يطلق إلا على الجسمء 
والشخص يخرج بالتجزي عن كونه شخضاء والجسم لا يخرج عن كونه جسمًا 
والمراد بخلق العالم خلق أجناسه وأتواعه وبعض أشخاصه مسوى تام الخلقة كامل 
الأعضاء والتسوية؛ فعل في المحل ليقبل نفخ الروح فيه ب مرتبته ونوعيته. إذ 
التسوية في كل نوع من العالم وجنس بحسب ما تقتضيه مرتيته من القبول للروح ٠‏ 
ولما كان قبول الروح في العالم وأنواعه مختلفّاء وكان ظهور خواص الروح 
. اد للروح كقبول النباتء ولا قبول النبات كقبول 
الحيوان. ولا قبول الحيوان كقبول الإنسان الكامل. وما فاز بالتسوية والتعديل على 
الكمال والتمام إلا الإنسان الكامل؛ فإنه ظهر فيه الروح بجميع خراصه عندما نفخ 
فيه بالتسوية والتعديل والنفخ: وقول كنْ؛ خاص بالإنسان الكامل لأنه سواه على 
صورة العالم كله وعدله ولم ب من المخلوقين. فإنه تعالى لم يذكر في 
غير نشء الإنسان تسوية ولا تعديلاء ولا كان تعالى قال: طأمَكَلَنّ مر [القيامة: 
الآية ]ل 


فقد يعني بذلك خلق الإنسان» فالتسوية والتعديل ممًا خاصان بالإنسان» 
والتسوية والتفخ عامان لكل مخلوق 

وقوله: (لا روح فيه) أي لا ننس له ناطقة فكان العالم حين النسوية كالجنين 
في بطن أمهء وحركته بالروح إل منه الذي صحُّت له به الحياة. إذ العالم قبل 
ظهور الإنسان الكامل فيه 
الإنسان الكامل من العالم : 
ولا مصقولة؛ إذا نظر على الكمال والتمابه تعدم 
وجود الإنسان الكامل فيهء إذ العالم ليس بإنسان كبير إِلّا بوجود الإنسان الكامل 
فيه» والمرآة إذا كانت غير مجلوة ستر الصدأ وجهها لا تقبل الصورة وإن كانت 
مُحازية للصورة. 


بعد الثلائماثة 


كه 


ل الحكماء من الفلاسفة 
وإئما معنى أوجد الحق العالم» 
ما 


الوجود الذي وصف به العالم 
الأقدمين: ولا كما يقول المتكلمون 
كناء حلمة الوجود بح أن كان مؤضرًا بالعفم»: مع ثبوت أعيانه في انا 
خرجت أعيانه من حضرة الإمكان وإنما أحكام الأعيان الثابتة المعدومة ظهرت في 
الوجود الحق ‏ تعالى ‏ فوجود العالم كالصورة في المرآة ما هي عين الرائي ولا هي 
غير عين الراني» ولكن المحلٌ المرئي به وبالناظر المتجلي فيه ظهرت هذه الصور: 
تتنوع بتنوع العين 

يحل طول ترق الطترزة جل لراك والناظر في نفسه 
المرآة لها حاكم في 

من وجهء علمنا أن الناظر في المراء 
هي عين المرآة 
الناظر وبين 
هن عيب :قيهاء قمر عفرة الإمكا: 


من حيث ذاتهء وال 


فهي مرآة من حيث ذاتهاء والناظر ذ 


وبين الصورة الظاهرة في المرآة | : 
والحق الناظر فيهاء والصور 
إنسان: وإما فرسء فالنجلي الإللهي يكسب الممكنات الوجود؛ والمرآة تكسبها 
الأشكال والهيئات في الطول والعرض والاستدارة» فيظهر الملك والجوهر والجسم 
والعرض والإمكان هو هو لا يخرج عن حقيقتهء 
الاعتدال ورفع الناظر يده اليمنى؛ رفعت 


ة أنت بحسب إمكانيتك. فإما ملك» 


وإن كنت من تجليك وعلى صورتك فما 
فائدة: 


أجناس العالم ستةء ما ثم غيرها. وكل جنس تحته أنواع. وتحث الأنوا 


نج 


مرتية» رمك العفذ من غترب كلكمابة 'وبلتين في مثلهاء اء ثم أضيف إليها ثمانية 
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وسبعون ألغاء فكان المجموع ما ذكرناه. وهو عمر العقل الأول وعمر الدنيا. في 
حين ولي النظر فيه هذا المفعول الإبداعي: وما قبل ذلك فمجهول لا يعلمه إلا الله 
- تعالى . وما من خلق خلق إلا وتعلق القصد الثاني منه وجود الإنسان الذي هو 
الخليفة في العالم. وأما القصد الأول فمعرقة الله وعبادته التي خلق لها العالم قافهم. 


قول سيّدنا (وبن شأن الحكم الإللهي أنه ما سؤى محلا إلا ولا بد أن يقبل 
روحًا إلهيًا عبْر عنه بالنفخ فيه» وما هو إلا حصول الاستعداد من تلك الصورة المسواة 
لقبول الفيض التجلي الدائم الذي لم يزل ولا يزال). الشأن الحال والأمرء ولا يقال 
إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور. والحكم الفصط ل والبت والقطع . ا لمن 
التبديد» وهو التفريق. فلا بد أي لا فراق. يقول: ومن أمر الحكم الإثلهي أو لقضا 
البت الذي لا يتخلف سنة الله: 


«وك يمد ل 

إنه ما سؤى محلا أي صورة في صور العالم إلا ولا بد ولا فراق ولا محيص 
أن يقبل روحًا إلهيًا بحسب مرتبته يدبره. وإن الأرواح لا تكون إلا مدبرة» فإن لم 
تكن لها أعيان وصور يظهر تدبيرها فيها بطلت حقيقتهاء إذ هي لذاتها مدبرة: عبر 
تعالى في كلامه القديم عن هذا |! بالنفخ فبهء أي في القابل وما هو نفسهء أي 
القبول إلا حصول الاستعداد والتهيؤ لقبول الفيض التجلي الدائم المعبر عنه بالتفخ 
فيهء وهو الفائض على كل قابل بحسب قبوا ٠‏ وهذا الفيض داثم زلا با لم يزل ولا 


َه تداك [الأحزاب: الآية جد 


ينفخ فيه من أوجد وهو الفيض الدائم روحًا مديرة له على صورة قبوله: فقبول 
المحل» أي الصورة للروح: من 7 التجلي الدائم المعبر عنه بالنفخ فيه؛ سبب 
2 0 لا #الأذا لاغبلا 
0 الفيض لأنا نقول: ظهر القبول 


اضلت الأرواح لتفاضل صور العالم» 
فلويكونوا لي زحبة واعلة إلآ في كرتهم متيريق: ٠‏ فالأرواح إنما ظهرت بصورة 
مزاج القوابل. 
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يقول سيدنا - رضي الله عنه -: 

وما الفخر إلا للجسوم فإتها مولدة الأرواح ناهيك من فخر 

ازيادة توضيح: لما سؤّى الله جسم العالم» وهو الجسم الكل في جوهر الهباء 
المعقول قبل فيض الروح الإتهي؛ الذي لم يزلك رَا غير معين» إذ لم يكن ثم من 
بعيئه. فكما تضمن جسم العالم أ ام شخصياته كذلك تضمن روحه أرواح 
شخصياته. ولهذا قال مَن قال -: إن الروح واحد في أشخاص الإنسان؛ وإن دهج 
زيد هو روح عمروء هذا غير صحيح. فكما لم تكن صوا جسم آدم جسم كل 
شخص من ذريته» والأصل واحدء كذلك الروح المدبرة للعالم بأسره؛ كما لو قدرنا 
الشمس عليها ولم يتميّر نورها بعضه من بعضهء ولا حكم 


يخص هذا المنزل غير النور الذي يخص ال الآخرء وإذا اعتبرت الشمس وهي 
عين واحدة فلت: الأرواح روح واحدةء وإنما اختلفت بالمحالء كالأنوار ثور واحد 
غير أن حكم الاختلاف في القوابل له الاختلاف أمزجاتها وصورها. 


فائدة: 


اختلف الئاس في أرواح صور العالم هل هي موجودة بعد صوره أو قبلها أر 
معهاء والتحقبق في ذلك أن الأرواح المدبرة للصور كانت موجودة في حضرة 
الإجمال»: كالحروف الموجودة بالقوة في المداد. فلم تتميز لأنفسهاء وإن كانت 
متميزة عند الله مفصلة في حال إجمالها. فإذا كتب القلم في اللوح ظهرت صور 


الحروف مفصلة بعد ما كانت مجملة في المدادء ولما سوّى الله صور العالم؛ أي 
عالم شاء كان الروح الكل كالقلم واليمين الكاتب والأرواح في المداد في القلمء 


والصور كمنازل الحروف» فنفخ الروح في صور العالم فظهرت الأرواح 


بصورهاء فني أي صورة شاء من الصور الروحية ركبهال” اء في صورة خنزير 
أو كلب إنسان أو فرس؛ على ما قدره العزيز العليم شخص الغالب عليه 
البهيمية فروحه روح حمارء وبه يدعى إذا ظهر حكم ذلك الروح؛ فيقال فلان 
: فلان كلب» وفلات أسدء وفلان 


اك 402 [الاتقطر: الآية ] 
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إنسان» وهو أكمل الصفات وأكمل الأرواح» فامتازت الأرواح لصورها. ثم إذا فارقت 
هذه المواد فطائفة من أهل الله تعالى ‏ تقول: إنها تتجرّد تجردًا كليًا وتعود إلى 
أصلها كما تعود شعاعات الشمس المتولدة من الجسم الصقيل إذا صدىء إلى 
الشمسء ثم اختلفوا فقالت طائفة: لا تمتاز بعد المفارقة. وقالت أخرى: بل تكتسب 
بمجاورتها الجسم هيئات ردية وحسنة قتمتاز بتلك الهيئات إذا فارقت الجسم 

قول سيّدنا: (وما بقي إلا قابل» والقابل لا يكون من فيضه الأقدس). لما ذكر 
رضي الله عنه ‏ أن الحق أوجد العالم وأنه ما سؤى محلا إلا ولا بد أن يقبل رونا 
إللهيّاء نبّه على أن ما بقي في حضرة الإمكان من الممكنات التي لم توجد بعد كلها 
قابلة للروح بعد التسوية» فما يوجد بعد هو مثل ما وجد قبل في قبول الروج من 
الفيض التجلي المعبر عنه بالنفخ والقابل لا يكون موصوفًا بالقبول إلا من فيضه 
تعالى الأقدس عن شوائب؛ نسب الكثرة لأنه فيض ذاتي ما تخللته كثرة أسمائية لا 
علم ولا مشيئة ولا إرادة ولا قدرة: فكبل ما ينسب إلى الذات من حيث هو الذات 
يسمى أقدسيّاء وكل ما ينزل عن التجي الذات» كنجلي الأسماء والصفات؛ يسمى 
قدسيًا. فالفيض الأقدس تجل ذاتي غيبي الغيب حفيقته» وبهذا الفيض الأقدس 
ابسلك:وتئيات القوابل الممكنة في حضرة الإمكان. وهي الأعيان الثابتة التي هي 
صور الأسماء الإللهية في حضرة العلم الذاتي القابلة للفيض التجلّي الذاتي؛ لا تأخُر 
لها عن الحق ‏ تعالى ‏ إلا بالذات تأخر رتبة» وإلا فهي أزلي 0 
العلم القديم؛. لأن كبنونة كلّ شيء في شي, إنما تكو بحسب المحل. وسواء كان 
المحل معنويًا أو صورياء ولذا وصفت المعلومات الممكنة من حيث ثبوت أعيانها في 
علم الحق بالقدم؛ وإن كان كل متعين في علم الحق من وجه آخر لا يخلو عن حكم 
الحدوث وله تعالى فيض وتجل أسمائيان قدسيان شهاديان في عالم الشهادة طبق 


قطع أطراف الريش على مثال الحذو 
ئل بمثل يُضرْب في التسوية بين الشينين ومثله حذو 
النعل بالتعل . انظر (لسان العرب مادة قذ ومجمع الأمثال 3 فق 
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لا أثر لشيء في شيء أصلاء وأن الأشياء هي المؤثرة في أنفسهاء لأن ما ثم حقيقة 
تؤثر في حقيقة غيرهاء وعكذا الآمر في المند» فليس ثمة لشيء يمد غيرهء بل المدد 
يصل من باطن الشيء إلى ظاهره» و النور يظهر ذلك وليس الإظهار 
بتأثر في حقيقة ما أظهر فالنسب هي الم رة بعضها في بعضء بمعلى أن بعضها 
سبب لإنشاء بعض» ظهور حكمه في الحقيقة التي هي محتد هذا إذ نسبة الأشيا إلى 
الحق ‏ تعالى - كلها نسبة واحدة. 

قول سيّدنا: (فالأمر كله منه ابتداؤه). يقول ‏ رضي الله عنه : فالأمر الإللهي 
المسّى بالروح الكل وبالحقيقة المحمدية منه تعالى ابتداؤهء فإنه ما صدر إلا بمشافهة 


الأمر العزيزء إذ الوجود المطلق هو الله حيث لا تعين. وقد صدر الأمر العزيز بصورة 
النور المحمدي؛ وقام ١‏ النور في تعينه بالأمر القديمء فهو سبب ثان بإضافته إلى الله. 
فهذا الأمر المذكور تعيّن من حضرة الغيب وتفصل منه جميع ما في العالم الكبير 
والصغيرء فهو هيولى العالم. وهو الساري في الموجودات سريان الخشب في الباب 
والسرير والتابوت والصندوق ونحو ذلك. فهر الحق الظاهر بصور العالم كلهاء وهر 
واحد لا يتجزى ولا يتبعض» وإنما أكده بكل في فالأمر كله» ولا يؤكد بها إلا 
ذو أجزاء باعتبار الصور الإمكانية التي لا تعد ولا تحصى فهو واحد من حيث 


الحقيقة . قال تعالى: وما مرا إلا ود [القمر: الآية .]0٠‏ 


ومع وحدته فهو الظاهر في جميع مراتب الوجودء فكل المخلوقات ظهرت من 
00 


أصل واحدء وهو الأمر الروح الإنلهي الأمر المضاف إليه تعالى في قوله: #ونفخت 
ن يوس [الحجر: الآية 14]. 


وروحه تعالى صفته وصفته عين ذاتهء فإنه غير مركبء فافهم واحذر الغلط فما 
هنالك حلول ولا اتحاد ولا امتزا 


قول سيّدنا: (وانتهاؤه؛ مإوَإليَهِ يرح الأدد ك4 [مُود: الآية 178]. كما 
كان ابتداؤه منه) . 


يقول ‏ رضي الله عنه : فكما كان الأمر كله منه ابتداؤه وهو واحدء وكثرته 
باعتبار مظاهره وصورهء كان إليه انتهاؤه. قال تعالى: 


3 لور [انشو, رى : الآية +ه]. فكثرته باعتبار تعياته. 
الأهز كلك اغود: الآيه 633 


الموقف السابع والستون بعد الثلائمائة اه 


كما كان ابتداؤه منه. فالكل هو وبه ومنه وإليه. فالكل هو من حيث الظهورء 
وبه من حيث قيامهم بهء ومنه من حيث صدورهمء وإليه يرجعون عند انتهائهم. 
فتصير الأمور الكثيرة بالاعتبار أمرًا واحدًّا حقيقة. وهذا الأمر ما له شبه إلا موج البحر 
يبدو من الماء بالماء ويعود إليهء وما نَم في نفس الأمر إلا الماءء والحكم على موج 
البحر باعتبار حدوثه. وبهذا الاعتبار ما نّم إلا الله ويرجع الأمر كله إلى حقيقة 
واحدة؛ وهي الذات العلية. وكما نقول مثلا: العالم خلق من الماءء والماء خلق من 
الدرة البيضاء؛ والدرة البيضاء خلقت من نور محمد يك - والنور المحمدي خلق من 
نور الله تعالى ‏ من غير اتحاد ولا امتزاج ولا حلول؛ فانتهى الأمر إليه تعالى. 
قول سيّدنا: (فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالم؛ فكان آدم عين جلاء تلك المرآة 
العامة الما ذكر ‏ رضي الله عنه ‏ أن الحق ‏ تعالى - أوجد العالم وسؤاء 
لادج فيه فكان كمرآة غير مجلوة؛ ومن شأن الحكم الإللهي أنه ما سرى محلا إلا 
ولا بد أن يقبل روحًا إللهيًا. قال: اقتضى الأمر الإللهي والحكم السابق النافذ جلاء 
مرآة العالم وصقالتها لظهور الصورة الإللهية للناظر في مرآة العالم على التمام 
والكمال. والعالم بأسره اكصورة واحدة حيث إن جوهره واحدء فكان وجود آدم 
الإنسان الكامل بجسمه في العالم عين جلاء مرآة العالم وصقالتها روح تلك الصورة 
المسؤاة بلا روح إذ الإنسان الكامل روح العالم: والعالم الجسد؛ فبالمجموع يكون 
العالم كله هو الإنسان الكبير والإنسان فيه وإذا نظرت في العالم وحده دون الإنسان 
وجدته كالجسم المسؤى بغير ٠‏ فبالإنسان الكامل ظهر كمال الصورة الإللهية في 
العالم: فهو قلب لجسم العالم الذي هو عبارة عن كل ما سوى الله تعالى - 
والحاصل أنه ما كان العالم على صورة الحق على الكمال والتمام حتى وجد الإنسان 
فيه بجسمه. فيحنئذٍ كمل العالم فهو الأول بالرتبة والآخر بوجود جسمه. فالعالم 
بالإئسان غلى صوزة الحق على الكمالء والإننان مون العالغ رغان ضورة البق خلي 
الكمال» فكان العالم مستعدًا بالاستعداد الكلي الحال بالف 
ا لكنها غير مصقولة لا مجلوة ولا م 0 
نظر الملك وجهه فيها مثلاء فلما جليت وزينت بوجود جسم الإنسان الكامل آدم 
صارت قابلة لنظر الملك وجهه فيها وذلك عبارة عن الاستعداد الجزئي الذي هو رتبة 
أظهرها الاستعداد الكلي . 8 
قول سيْدنا: (فكانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة التي هي صورة العالم 
المعبّر عنه في اصطلاح القوم «بالإنسان الكبير» فكانت الملاتكة له كالقوى الروحانية 
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والجسمية التي في النشأنة الإنسانية). يقول - رضي اله عنه ‏ موطنًا لبيان كمال الصور 
الإنسانية وشرف الإنسان الكامل وما خصه الله به من علم الأسماء التي جهلته 
الملائكة» وأن صفته صفة الحضرة الإللهية» وإنما 


وجد من هذا الجنسء وإلا فآدم ومن 0 
جمد - ل اوعليق. جستهع ول فنالا 5 
كان كل ما سوى الله تعالى ‏ جزء من الإنسان الكامل؛ وكان العالم المسمى 
انشأة صورته المشار إليها بقوله: 


ونشأة روحه؛ وهو الإنسان الكامل المشار إليه بقوله: وفي أَلْفُسِهِمْ فالإنسان 
الكبير العالم كله ما عدا الإنسان» والإنسان الصغير هو الإنسان الكامل روح العالم 
وعلته وسببه؛ وما سمي صغيرًا إلا لكون صورته الجسمية اجتمعت من حقائق العالم 


بأسره؛ وصورة العالم محتوية على صورته؛ 
«لْكَلقُ التَموتٍ وَانْارَضٍ أَخَيَرُ من حَلقٍ لكايس لغافر: الآبذ 10. 
فهما كالأبوين للإنسان من جهة صورته. ولما كان العالم بأسره كجسد واحد 

كان الإنسان الكامل بالأصالة وهو محمد ٠.‏ فمحمد - كلك - هو روح 

العالم. فهو الإنسان الكامل الذي لا أكمل منهء ومرتبة الكمل النازلين عن درجة هذا 
الكمال الذي هو الغاية منزلة القوى الروحانية من العالم؛ وهم الأنبياء - صلوات الله 
عليهم وسلامه ‏ ومنزلة من نزل في الكمال عن درجة هؤلاء من العالم منزلة القوى 
الحسيّة. وهم الورثة - رضوان الله عليهم ‏ وما بقي من هو على صورة الإنسان في 
الروح الحيواني. والإنسان الحيوان حكمه 
من سائر الحيوان» بالفصل المقوم له 


الشكل فهر من جملة الحيوان» فهم بمتزا 
حكم سائر الحيوان؛ إلا أنه 
كسائر الحيوان هو من جملة الحشرات» 


النسناس والقرد. قال تعالى: طالِى 


فنك 
هذا كالنشأة العنصرية الطبيعية» ثم 
[الاتفطار: الآية 14 


في صورة الحيوان فتكون من 
اجملة الحيوان بفصلك المقوم لك» ومرتبة الملائكة الكرام من جسم العالمء وهو 


إن شاء في صورة الكمال فيجعلك خليقة» أو 


الموقف الثامن والسئون بعد الثلاثمائة كمع 
الإنسان الكبيرء الذي الإنسان الكامل روحه مرتبة الصور الظاهرة في خيال 
الإنسان. 
عه 
الموقف الثامن والستون بعد الثلائمائة 

سألني بعض الإخوان توضيح رسالة الغيب للعارف الشبخ صدر الدين القونوي. 
ربيب سيدنا الشيخ الأكبر - رضي الله عنهما - فقلت: 

الحمد لله؛ قوله: (بسم الله الرحمئن الرحيم» رب أحمدك والحمد حمدك» 
ونشكرك والشكر شكرك؛ وأصلي على حبيبك ورسولك؛ وعلى آله خير بريد 
وبعد: فهذه إشارات على كنوز التحقيق. وتنبيهات تنبهك على مخزونات التدقيق» 
ومرموزات عالية ومشهودات متعالية» سمّيتها: لسان الغيب من لسان الغيب. والله 
الهادي إلى صواب الصواب» 

يعني بلسان الغيب الأول لسان المؤلف. أي لسان إشارة وستر وغيب» وبلسان 
الغيب الثاني لسان المفيض عليه الذي استفاد منه هذا العلم وتسميته السانًا مجازّاء 
وإنما هر كلام من غير لسان. 


قوله: (إشارة الموجودات كلها هي الوجود). يعني أن كل ما يسمى موجودًا من 
محسوس ومعقول ومتخيل وح وجسم هو الوجود لا غيرهء لأنها كلها نسب 
وإضافات للوجود والنسبة اللمنسوب والمضاف إليهء لأنها أمور 
ولكن علبة الحجاب والألف 


معقولة لا تفيد زيادة فيما ذ 
المعقول محسوسًا 


قوله: (والوجود من الوجود). ب م أن الموجودات 


كلها هي هو هو من الوجودء ويعني بالوجود الأول ظاهر الوجود: وهو الوجود 


المتعين بالتعينات: الظاهر بالمظاهرء المسمى بالوجود الإضافي وبنفس 


وهو الوجود الغيب البحت الذي لا عبار 


وبالوجود الثاني باطن 


إشاء 


قوله (فالحقيقة الموجودة كل الوجود) . يعني بالحقيقة الموجودة الوجود 
الإضافي المسماة يأمر 
ولا تتجزأ فهي كل الو 


واحدة لا تتبعض 


ا الموقف الثامن والستون بعد الثلاثماثة 


قوله: (فكل الوجود هو الحق الموجود) يعني إذا كان الأمر كما ذكرنا فكر 
الوجود: أي ما يطلق عليه اسم الوجودء بمعنى الموجود من محسوس ومعقول: هر 
المخلوق. لأن الحق ‏ تعالى ‏ ظهر بهذه الموجودات 


,ليس الخلق غيرهء فهو الحق المخلوق 


وستى نفسه في هذه المرتية خلمًا 

قوله (والموجودات كلها في الوجود) يعني أن كل موجود فهو في الوجود 
الحق. أي ظاهر فيه وقائم به كقيام الصورة بالمرآة؛ وظهورها فيه. والظرفية مجازية 
فإنها ظرفية عدم في وجود. كقولنا الأشياء في علم اللهء فإن الأشباء معدومة في 
العلم 


0 
قوله: (فالوجود واحد شهد الله أنه لا إلله إلا هو رمز الكل في الكل). يعني 
بالكل الأول كل محسوس ومعقول ومتخيّل من روح وجسم. وبالكل الثاني الحقيقة 
الكلية؛ وهي الوجود الإضافي المسمى بالروح الكل وبغيره من الأسماء. ومعنى كون 
الكل الأول في الكل الثاني قيامه به وظهوره فيه 


قوله: (والكل في الواحد): يعني أن 
والوجود الإضافي هي في الواحد؛ وهو ال 
وجوده. ومعنى كو 


الحقيقة الكلية التي هي ظاهر الوجود 


ات اليحتء الذي لم يدرك منه سوى 


فيه أنه قائم به وموجود به. 


قوله: (والواحد في الواحد). يعني أن الواحد الذي به الوجود الإضافي؛ وهر 
الحقيقة الكلية» هو في نفسه بمعنى أنه قائم بذائه لا بشي, آخرء وكل ما عداه قائم 


قوله: (والواحد منها هو الكل). يعني أن كل فرد من أفراد الكل هو الكل؛ أي 
الوجود الحق بذلك الفردء والوجود لا 
كل شي. فالفيض الحاصل 


ول هذا الفيض والتجلي يكون 


ما في الكل هو في كل فرد من جهة 


يتجزأ ولا يتبعض. وهو معنى قولهم: كل شيء 
للبعوضة هو الفيض الحاصل لكل العالم. 


الاستعداد الذي هو غير مجعول. 


(الكل هو الكل) يعني إذا ثبت ما ذكر فكل شيء هو كل شيء. وهذه 
الجملة كالتتيجة 


قوله: (وهو الواحد في الكل يعني أن الوجود الإضافي واحد في الكل؛ أي 


في كل مظاهر 


رتعيناته فلا يتعدد بتعددها ولا يتكثّره فهو واحد مع تعدد المظاهر. 


الموقف الثامن والستون بعد الثلائماتة ١و4‏ 

قوله: (وهو الكل في الواحد). ب الوجود الإضافي هو كل لأنه مرتبة 
الصفات والشؤون المتكثرة» فهو كُلْ بهذا الاعتبار. والمراد بالواحد الذات البحت فإنه 
لا كل هناك ولا كثرة ولا اسم ولا شأن ولا رسمء وإنما هي أحدية صرف. وهو 
الوجود بشرط لا شيم. 


قوله: (وهو الوحدة في الواحد). يعني أن الوجود الحق هو الظاهر في مرتبة 
الوحدة الظاهرة في مرتبة الواحد؛ لأن الوحدة هي مرتبة الإطلاق؛ وهي الوجود لا 
بشرط شيء ولا بشرط لا شيء. فإذا كان بشرط شيء فهو مرتبة الواحدء والواحدية 
والوحدة برزخ بين الأحدية والواحدية 


: (والواحد في الوحدة). يعني أن الوجود الحق هو الواحد في مرتبة 
الوحدة؛ لأن هذه الوحدة ليست في مقابلة كثرة وإنما هي وحدة حقيقية لا 
باعتبار. 

قوله: (نذكرة هو الأول فلا زمان فوقه). يعني قبله. لأن المتقدم له فوقية برتبة 
التقدم , 


قوله: (وهو الآخر فلا زمان بعده. وهو الظاهر بذاته). يعني أن ذاث الحق هي 
الظاهرة فلا ظاهر سواه» لأن الممكن من حيث هو برزخ بين الوجوب والاستحالة» 
والبرزخ لا يكون إلا معقولا» ولكن لغلبة الحجاب انقلب الموضوع فصار المعقول 
مسوسًاء 

قوله: (فلا 7 غيره ونظورة وهو الباطن بلك اد يلب ]0 ذاته بذاته) : 


عليه إِلَّا يما 5 


: الآية 808]ك لوَهُوٌ 


3 ره 
َع ال يذ و4 لت: لي 01١‏ 
المراد بالوجوه هنا وجوه الحق ‏ تعالى ‏ فإن لكل موجود الذرة فما فوقها وجهًا 


اخاضًا لا يشاركه فيه غيره» وهذه الوجوه كلها ذلت وعنت للوجه الواحد القيوم عليها 


قوله: «إكل عَيْءٍ َالِكُ إلا وَجهٌَ؛ [القضص: الآية هما 


1 الموقف الثامن والستون بعد الثلائماثة 


يعني أن كل ما يطلق عليه اسم الشيء فهو هالك فإنه مضمحل في الحال 
ذي لكل شيء من الحق 


والاستقبال إِلّا وجه ذلك الشيء. وهو 
- تعالى - 

قوله: (توصيف جل جناب الحق سبحانه يكون أثنين» إذ هو واجب 
هو إِلّا واحدًا بإجماع العقلاء فلا يكون 


الوجود). يعني أن واجب الوجود بذاته 
الحق إلا واحدًا 
قوله: (فإِدًا لا موجود غيره). ب 
الموجود حقيقة . وإطلاق الموجود على الموجود بغيره مجاز. 
قوله: (أليس الواجب القيوم فوق التمام). استفهام ند 
ق التمام المتعارف وكماله فوق الكمال المتواصف. 


إذا كان واجب الوجود بذاته واحدًا فهو 


ي بمعنى الثبوت. يعني 


أن تمامه فو 


قوله: (فلا يكون فاعل الأشياء الناقصة إلا بواسطة تامة). يعني ثبت أن الواجب 
اء وخلقها إلا واسطة تامة. وإذا 


فوق كل تمام يتصور فلا يجعل الواسطة في فعل الأث 
كانت الواسطة على غاية التمام فلا يكون في شي, من المفعولات المخلوقات نقص» 
لأن صنعة الكامل كاملة. 

«نًا ير فى عَلْق لمن ين تعَون) [الملك: الآيذ ']. 


وما ينوهم من نقص بعض المفعولات فهو من غلظ الحجاب ويكون كمالها 


وملخص هذه الجملة أن الواجب فوق التمام وواسطته في مفعولاته 


التمام بالنسبة إلى المبدعات فلا يكون المفعول إلا تامًا لا نقص فيه 
فوله : (وإنما يكون فوق التمام لعدم احتياجه في شيء خارج). يعني إنما كان 
إلى صفاته احتياج إلى 


كذلك لغناه عن احتياجه إلى شيء خارج عن ذاته» 
ذاته» لأن الصفات مقتضى الذات. 

قوله (ولشدة تمامه أحدث منه شيء آخر لأنه فوق التمام؛ وهو لا يكون إلا 
محدثًا» 
#تبيشيدة 


(لما أبدع فوق التمام التمام والتفت ذلك التمام إلى مبدعه وألقى يصره عليه 


الموقف الثامن والستون بعد الثلائمائة 1 


التمام بالنسبة إلى المحدثات» ولا يكون إلا محدنًا لأن الواجب لناته لا يكون إلا 


واحدًا. 


قوله: (أصل: كلما كان المعلول أقرب إلى عليته كان قبوله المفيض أكثرء 
ولهذا صار العقل مفيض» ويتوسطه صار كل قابل وفيض). المعلول الأقرب وهو 
العقل الأول المسمى بالأسامي الكثيرة» ولكونه أقرب صار هو الواسطة في الفيض 
يقبل على الحق فيأخذ الفيض ثم يفيض هو على غيرء من كل قابل للفيض . والقبول 
هو الاستعداد» وهو أزلي غير مجعول. 

قوله: (نذنيب: فالعقل كل الأشياءء لأن كل شيء منه. فالعقل إذا كان 
كانت الأشياء. وإذا لم يكن لم تكن). المراد بالعقل العقل الأول وكونه كل الأشياء 
هو أن الأشياء إنما ظهرت وتعيّنت بهء فهو هي فلولا توسط العقل ما كانت 
الأشياء . 

قوله: (العقل متحرك غير ساكن فحركته إما على العلو ولا شيء فوقه إلا مبدعه 
وبحركته يفيض الفيض). هذه الحركة معنوية لا محسوسة. 

«را أَنزنا إِلّا وده (القثر: 

وحركته للعلو طلبًا للفيض 

قوله: (وما فوقه مبدعه فحركته في الجواهر المجردة تحت إلى أن يبلغ النفس. 
فإذا بلغ وقف وهي تحصل منه وتفيض على ما تحتها من الجسمانيات) 

(استئناف: لا بد من النفس الشريفة على تركها عالمها الأصلي لتلاحمها مع 
العالمين» فهي عالم بين العالمينء موضعها في الأعلى آخر موجوداتها). يعني أن 


نوقه في الرتبة إلا مبدعه الحق - تعالى -. 


المرتبة مما حصل لها من الفيض من : 
ليأخذ الفيضء ثم قال له أدبر ليفيض على من تحته. وفي الحقيقة العقل 
والنفس كلها أسباب كسائر الأسباب والقاعل الله وحده. 


قوله: (إيقاظ: لا تتوهمن أن النفس إذا هبطت إلى هذا العالم تهبط بأسرها بل 
يبقى منها شيء في عالمها إذ من المستحيل ترك شيم عالمه بالكلية». 


لك الموقف الثامن والستون بعد الثلائمائة 


جوابك أنها مجردة يمكن 
أن يكون في عالمها ولا يخلو هذا منها إذ هذا حكم المجردات كما هو شأن الباري 
د تمالى ج وهر لك قن ليبا إلله وفي الأرض إلله). يريد أن النفوس لا تحل 
الأجسام وإنما تشرق عليها كا . بر في كل كوة وطاقة 
وباب فتتعدد بتعدد المحال وهي على حالها ما اتصلت بشيء ولا اتنصل بها شيء. 
وعالم الأرواح هو العقل الذي هو أمر الله والأرواح فيه بالقوة كامنة كمون القروك 
ذاتي لا إرادي وإرادي للحق 


الشمس على الأرض فت 


في محبرة المداد. وإفاضة الأروا اح على الأجساء 
- تعالى -. 

قوله: (إرشاد: كل ما هو بسيط الحقيقة لا يمكن أن يكون مكونًا تحت الزمان. 
يرشدك إلى أن النفس حادثة لا بحسب الزمان). البسيط حقيقة؛ هو العقل 
٠‏ لأن الزمان ابتدأ من النفس فلم تدخل 


وهذا أب 
والنفس والمهيمون فلا يدخلون تحت 2١‏ 
النفس ولا ما فوقها تحت الزمان. 
أصل فيه نحقيق: 

الكل بدن نفس ولكل نفس بدن؛ فالنفوس لا يتناسخن ولا يتوهمن أن احتياج 
النفس إلى البدن لكونها ناقصة تبصرة للئاس في الحشر مراتب يوم يحشر المتقين إلى 
بر أعداء الله إلى النار تبصرة 

طرَنَكَ تبي إل رط 4 [الشورى: الآية 51]. فالوزن يومثلٍ 
الحق» 1 ]. 


الرحملن وفدّاء ويوم ب 


ونفخ في الصور فصعق من في السملوات 
أصل: 

ليعلمن الطالب أن المعاد هو بدن الميت بأجزائه بعينها لا مثلها. 
فصل: 


الموت هو ابتداء الرجوع إلى الله - تعالى - قالبعث آخر الرجوع . 


الموقف التاسع والستون بعد الثلاثمائة 6ع 
أصل: 

القيامة قيامتان صغرى وكبرى» وهذا لا يعلمها أحدء ووقتها كذب الوقاتون. 
كلمسة: 


لما كان الغرض الذي دعانا إلى تأليف هذه الورقات إحصاء بعض لطائف المبدأ 
والمعاد: وقد جاءت بحمد الله تعالى ‏ كما أردنا فتحنا الكلام فيها فختمناها هلهنا. 


وضيةة 

أيها السالك المسترشد الطالب لينابيع المطاا المطالب إني قد أوردت لك في هذه 
الرسالة مخ التحقيق ومن التدقيق فصنها عمن ليس أهلها وأنعم بها لمن هو أهلها والله 
حفيظ عليك فاحفظ وصيتي وكفى بذلك الله شهيدًا. 


32545 
الموقف التاسع والستون بعد الثلائمائة 


سأل بعض الإخوان عن قول الإمام الغزالي ‏ رضي الله عنه : اليس في الإمكان 
أبدع مما كان؛ وطلب الجواب عنه بعبا, 


واضحة. فقلت: الحمد لله وحدهء الجواب 
يا عن موسى ‏ عليه السلام - ومصددقًا له: 

قك عل عَْء َلَقَمُ نه حَدَئ» الله: الآيذ 5١‏ 
فقول حجة الإسلام ‏ رضي الله عنه ‏ ليس في الإمكان. . الخ. مقالته إشارة 
إلى معنى هذه الآبة المشيرة إلى سرْ القدر المتحكم في المخلو الذي هو العلة» 
التي لا يقال فيها لم في اختلاف العالم في الذوات والصفات والنعوت والاستعدادات. 
أخبر تعالى أنه أعطى كل شيء 
أي استعداده الكلّي الذاتي الغير مجعول ولا مخلوق» الذي هو عليه في مرتبة ثبوته 
وعدمه. فإن كل ممكن له استعداد خاص لا يشيه استعداد ممكن استعداد ممكن 
بالغة هه تعالى ‏ على من أشقاه وابتلاه وأفقره 
ونحو هذا. فإن استعداده طالب لذلك ولو أعطاه غيره على سبيل الفرض لرده وما 
قبله لاستعداده لضده. فإن الاستعدادات طالية لإيجادها هي مستعدة له سواء كان 
ملائمًا في الخارج أو غير ملائم. ولا يطلب استعداد أي إستعداد كان؛ إلا ما هو 
كمال في حقه وبالنسبة إليه» فإنه ترتيب حكيم عليم. والحكيم هو الذي يضع كل 
شيء موضعه اللائق به بحيث لا يكون أحكم. ولا أصلح ولا أبدع ولا أكمل منه. 


غيره. وبالاستعدادات كانت الحجة 


دق الموقف التاسع والستون بعد الثلائمتة 
طلب استعداده من الحق ‏ تعالى ‏ شيئًا أعلا بد 
ذلك وادخره عنهء وهو ممكنء فلا يخلو إما أن 
ايكون اق تعالق د متمق ذلك بخلاء الحق عن البخل» فإن البخل يناقض 
الجود الثابت له تعالى عقلا وشرعًا. وإما أن يكون منعه ذلك عجراء وقد فرضده 
شرعًا على كل ممكنء فقبت أن 


خلقه واستعداده وما نقصه شيد 


ممكناء فهو يناقض الاقتدار الثابت له تعالى عقلَا و 


مما طلبه استعداده؛ وما بقي في الإمكان شي, يكون ممكنًا في حق عين من أعبان 
العالم أعلى وأحكم وأبدع مما هو غبليه». واد 
الإسلام: ليس في الإمكان.. الخ. فحجة الإسلام بصده الكلام على العالم 
الموجودء وإن الذي رتبه هذا الترتيب الذي هو عليه حكيم فلا يمكن أن يكون في 
الإمكان أحكم وأصلح وأبدع من هذا الترتيب الذي هو عليه؛. فإنه ترتيب الحكيم . فلا 
يمكن أن يكون في الإمكان أحكم وأبدع من هذا الترتيب المشاهد في أوضاع العاله 
الى مع طلب الاستعدادات أن يخلق لها ما هي 
مستعدة لهء ومنعها إياه» والمنع في حق الحق محال. فإن منع المستعد شرٌ ليس إليه 
تعالى. وإنما يكون المنع من جهة القابل حيث إنه عدم الاستعداد للقبول. فالإمكان 
المنفى إنما هو عن كون العالم وأشخاصه قابلة أن تكون على ترتيب وصفات أعلا 
وأبدع ما هي عليه؛ وهذا محال. فإن الاستعدادات حاكمة فلا يقبل مستعد غير ما هر 
مستعد له يدل على ذلك قوله: (لو أن الله عرْ وجل خلق الخلائق كلهم على عقل 
أعقلهم؛ وعلم أعلمهم. وخلق لهم من العلم ما تحتمله نفوسهم؛ وأفاض عليهم من 
الحكمة ما لا منتهى لوصفه؛ ثم زاد مثل جميعهم علمًا وحكمة وعقلاء ثم كشف لهم 
عواقب الأمور, وأطلعهم على أسرار الملكوت؛ وعرفهم دقائق اللطف وخفايا 
العقوبات: حتى اطلعوا على الخير والشر والنفع والضر. ثم أمرهم أن يدبروا الملك 
والملكوت بما أعطوا من العلوم. والحكم لما اقتضى تدبيرهم جميمًا من النعاون 
والنظاهر أن يزاد فيما دبر الله الخلق به في الدنيا والآخرة جناح بعوضة؛ ولا أن ينقص 
من جناح بعوضة. .. الخ). فلا إيجاب ولا غيره مما توهم في كلام حجة الإسلام 

من اعتقادات الفلاسفة والمعتزلة: ولكنه ‏ رضي الله عنه ‏ مزج كلام أهل الحقائق 
كلام أهل النظر. 


وجه آخر: اعلم أن الآثار 
والمعاني الإللهية دلت على وجودا 


عنه. وحينئظٍ صم قول حجة 


وصفاته وأحواله. وادّخره ! 


الكونية دلت على المعاني الإثلهية والحقائق الربانية. 
الإلله المعبود» قما في العالم حقيقة كرنية كلية 
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أو جزئية إلا وها حقيقة إللهية كلية أو جز 


تقايلهاء هي مستندها ومحتدهاء 
مقابلة للنسخة الإللهية: وله 
يلزم من الي قينا استناد إحداهما إلى الأخرى المساواة في الحقيقة والنسبة» 
ومن علم هذا علم صحة قول حجة الإسلام الغزالي ‏ رضي الله عنه ‏ اليس في 
الإمكان أبدع ولا أكمل من هذا ال إذ لو كان وادخره لكان بخلا ينافض الجود 
وعجرًا يناقض القدرة مع ما تقدم وتأخر من كلامه في باب التوكل من كتاب أحياء 
العلوم. يريد رضي الله عته ‏ أنه لما كان العالم مظاهر أسمائه تعالى الكلية وال 
لأنها الطالبة لإيجاد العالم وإظهاره من العدم الإمكاني مع طلب الحقائق الإمكانية 
للإيجاد والظهور من التعين العلمي إلى التعين الخارجي: مع عوارض التعين الخارجي 
ولوازم في الأحوال والنغرت التي لا تنحصر ولا تدخل تحت ضابط ولا فياس. وقد 
أجاب الحق ‏ تعال م عي 0 
ظهرت بحقيقة كلية أشخاصها لا تتناهى. فلم ب 
من حيث الأجناس س والأتواع 0 وقد كان فإنه لو بقي في الإمكان شيء, بعد هذا 
العالم جنسًا أو نوعًا إلا وقد كان؛ فإنه لو بقي في الإمكان شيء بعد هذا العالم جنسًا 
أو نوعًا واذخره تعالى لكان هذا الادخار بخلا عن الممكنات الطالبة باستعدادها 
للإيجاد وعن الأسماء الإللهية الطالبة لظهورها بظهور الممكنات؛ التي هي آثارها. وإن 
لم يكن بخلًا تعين أن يكون عجرّاء فإن عدم إسعاف الطالب بمطلوبه لا يكون إلا 
بخلا أو رًا. وكلاهما محال على الجواد المطلق القادر على كل شي, فهو الذي 
أعطى كل شيء خلقه واستعداده كما ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي وبالقدر الذي 
ينبغي فعطاء الحق ‏ تعالى ‏ تابع للطلب الاستعدادي الكلي من الأسماء ومن الأعيان 
الثابتة التي هي صور الأسماء وللطلب الحالي الاضطراري لا للقوليء إلا إن وافق 
الاستعدادي أو الحالي. فلا يجب شي. على الحق ‏ تعالى ‏ ولا يتصور في حقه 
- تعالى ‏ منع مستعد لشي, مما هو طالبه باستعداده الكلي. فإن من أسمائه ‏ تعالى - 
المعطي. ولا يكون مسمى بهذا الاسم في حال دون حالء ولا في وقت دون وقت. 
وما سمي بالمانع إلا من حيث عدم قبول الطالب بلسان ما هو غير مستعد لقبوله. فما 
أنكر قولة حجة الإسلام واستعظمها واستغربها منه إلا من كان متكلمًا قحا محجوبًا عن 
الرقائق والدقائق» ما شم رائحة من علم القضاء والقدرء ولا عرف كيفية نشأ العالم 
ولا أسباب صدورهء فتوهم أن في هذه المقالة زا للقدرة وتناهيًا للمقدورات 
وإيجابًا على الحق ‏ تعالى ‏ فعل الأبدع: ومشيًا على قواعد المعتزلة. وهيهات 


شيء في الإمكان 
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هيهات. هذا جواب من محل كلام حجة الإسلام على نفي الإمكان عن إيجاد عالم 
آخر أو عوالم» وإنما مراد حجة الإ على آن سيب هقا الاختلاف الواقع في 
العالم بين أجناسه وأنواعه» وبين أشخاص أنواع الواحد هو القضاء الأزلي» ونسبة 
القضاء الأزلي هو الحكمة. ومن أسمائه تعالى الحكيمء فهي المخصصة 
للاستعدادات» والحكمة متقدمة بالمرتبة على العلم الأزلي. فما ظهر قٍ هذه النسخة 
الشهادية إلا ما طلبته الاستعدادات الأزلية 7 
العدل الحق ولا يظلم ريك أحدًا. 


جواب آخرء قال تعالى: رب 
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المطلوب من الواقف على هذا الموقف أن يعطيه ما يستحقه من التأمل 
والإنصاف. فإنها مسألة تكسرت في البحث عنها أظافير كثيرين: ليعلم أن الأشياء 
الممكنة معلومة للحق ‏ تعالى ‏ حالة عدمها بعلم محيط إجمالي في تفصيل لا ي' اهى 
بة المذكورة في هذه الآية هي الث 
5٠‏ أي موجود خلقه طبيعنه واستعداده: كما هي في قوله 

«وَكَد حَلفْثْكَ ين مَل وَكْر ملك سيا امريّم: الآية 4]. 

أي موجودًا لا لشيئيته الغبوتية كما هي في قوله: لإنَمَا عزنا نك 
[التحل: الآية .4٠‏ الآية. وهي الشيئية المعلومة المجردة عن الوجود العيني؛ ولحقائق 
الممكنات استعدادات كذلك معلومة له تعالى ثابتة معدومة وكما أن عدم الممكنات 
السابق على وجودها غير مراد ولا مجعول» فكذلك استعداداتها وطبائعها الكلية غير 
داخلة تحت الإرادة والجعل؛ لأنها اقتضاءات أسمائية إللهية التي هي حقائق أول: 
هذه حقائق ثواني. والممكن من حيث هو ممكن بالنظر إلى حفيقة الإمكان لا 
يقتضي شيئًا لذانهء فلا بد اله من مرجح؛ إذ وقوع أحد المتساويين بلا مرجح محال 
لما يلزم من التساوي وعدم التساوي: والمرجح لا يرجح إلا بالعلم والإرادة 
المتقدمتين على الترجيح. وبالنظر ر ىكرت خلن تنالن قديمًا محيطا لا يقبل | 
الاستحالته؛ فالممكن المعلوم حا لما يلزم من انقلاب العلم 


جهلا. إذّ امال كانت ممنوية أواعينية تمطي النعال هه 


أحكامًا ليست له بمجرد 
وذانًا من ذوات الممكنات حالة 
ة عدمه لطليه لذئك باستعداده وطبعه 


النظر إلى ذاتهء فلزم من هذا أنه تعالى لا يعطي 
إيجاده من الأحوال والصفات إلا ما علمه منه 
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الذي هو مقتضى حقيقته. إذ انقلاب الحقائق محالء وصح قول حجة الإسلام الغزالي 
رضي الله عنه ‏ (ليس في الإمكان أصلًا أحسن ولا أنم ولا أكمل مما هو عليه مما 
كان): أي مما هو عليه محل ممكن في الحال ويكون عليه في الاستقبال من الأحوال 
والصفات دنيا وأخرى يعني أنه ليس في الممكن الجائز أن يكون في حق أفراد كل 
وذات نسبت إلى الوجود في العالم أعلاه وأسفله أحسن وأتم وأكمل مما كان. 
أي مما أعطيت أشخاص كل حقيقة من الأحوال والصفات والأوضاعء لأنه تعالى فعل 
بها وأعطاها ما تطلبه باستعدادها وتستحق بطبعها الذي علمه منها حالة عدمهاء فكما 
أنه تعالى أخبر أنه لا يعطيها في النهاية إلا وصفها لقوله: 


> [الأنمام: الآية 184]» الول 3 


ع4 ا الآية 44]. 


لأنه علمهم على تلك الصفات والأحوال في الدنياء فكذلك في البداية لم 
يعطهم من الأحوال والصفات إلا ما علمهم عليه قبل وجودهم؛ وهي استعداداتهم؛ 
لأنه علمهم متى وجدوا يكونوا على تلك الأحوال والصفات والهيئات والأوضاع؛ 
لأنها مقتضى استعداداتهم التي هي حقائقهم أو لوازم حقائقهم. ومن البين أن العلم 
ظل المعلوم وحكاية عنهء فهر تابع لهء ولا أحسن ولا أكمل ولا أتم ولا أحكم من 
إعطاء كل مستعد ما هو مستعدٌ لهء فإنه لايطلب بل لا يقبل غيره؛ فإنه لا يصلحه 
به على حقيقته إلا ذلك. ألا ترى مثلا إلى استعداد الشمعة للانطفاء بالنفخ» 
واستعداد قبضة الحشيش اليابس للاتقاد بهء ولو أراد النافخ إذا كان غير عالم 
بالاستعداد ولا حكيم فيعطي كل شيء ما يستحقه إيقاد الشمعة بالنفخ ما قبلت ذلك 
لأنه خارج عن استعدادهاء كما أنه إذا أراد إطفاء قبضة الحشيش بالنفخ ما قبلت ذلك 
كذلك» والفمل والفاعل واحدء ولكن الاستعدادات مختلفة والطبائع متباينة» فالتجلي 
الإللهي واحدء وحقائق الممكنات تقبله بحسب استعداداتها وقوابلها. فمن 
الاستعدادات ما يعم جميع أشخاص الحقيقة الواحدة» كالتغذي مثلا لحقيقة الحيوان 
والنبات. وقد ينفرد كل نوع من أنواع الجنس 
أنواع الحيوان المصوت كل نوع إلى صوت يخالف الآخر. وما ذاك إلا لاختلاف 
الاستعدادات» وقد لا تنحصر الاستعدادات في أشخاص النوع الواحد ولا في أنواع 
الحقيقة والجنس الواحد. والحق ‏ تعالى ‏ واسع عليم بالاستعدادات على اختلافهاء 
حكيم يضع الأشياء مواضعها التي تستحقهاء جواد يعطي كل مستعد ما يطلبه 


الواحد باستعداد وطبيعة: كاستعداد 
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انرو حعتى: وفك غَنْءٍ حَلَقَمع [طله: الآية 90]. أي طبيعته 


واستعداده. 

إن دن (للله: الآية 15 أي 5 
فليس له تعالى إلا إعطاء الوجود للأحوال والصفات لكل مستعد حسب استعداده 
وطلبه لذلك بلسان حاله الذي هو الاضطرار؛ وهو تعالى يقول: «أمَّ مِيبُ 


ألْمْْطرٌ إدا دعا [التمل: الآية 35]. 


فكلام حجة الإسلام ‏ رضي الله عنه ‏ إنما هو في بيان أنه تعالى ما ظلم 
أحدا من خلقه ولا عدل به عما علمه منه حالة عدمهء ولا نقصه خردلة مما طلبه 


باستعداده وخلقه وطبيعته إن خيرًا فخير وإن شرًا فشرء إن نقضًا فنقص وإن كمالا 
فكمال؛ وبهذا كانت له الحجة البالغة على مخلوقاته. وني بيان أن الأحوال 
والصفات والأوضاع المجهولة التابعة للحقائق والذوات والماهيات غير المجعرلة لا 
يمكن أن تكون أعلا مما هي عليه ولا أدون لأنها مقتضى استعدادات الحقالق 
والذوات في غير تعرض لشي. آخر وراء ذلك أصلاء ولو قيل لحجة الإسلام: هل 
في الإمكان العقلي أن يخلق الله تعالى ‏ حقائق أحسن وأتمٌ وأكمل مما خلق؛ 
أعني قذرء لقال هو ممكن عقلا إذا أراد. وأما كشفًا فهو محال لأن العالم مخلوق 
على الصورة الإثلهية. وحجة الإسلام إنما يتكلم مع الجمهور أصحاب العقول» فهو 
يقرب الأمر على عقولهم. ولو قيل له: وهل في الإمكان أن يعطي تعالى تلك 
الحقائق صفانًا وأحوالا أعلى وأدون مما تقتضيه استعداداتها التي علمها عليه قبل 
نسبة الوجود إليهاء لقال: لا يمكن. لأن / إنما تتعلق بالممكن؛ ووقوع خلاف 
العلم الإللبي مستحيل. ولو 3 
حقائق نقنضي باستعداداتها أحوالا 
نعم كيف وهو تعالى يقول: 9ن ل 
الآية 14]. فأطلق مجاء أ 


وقال: إن يكأ بُرِْبَحْْ وَيَنْيَئِف ين بكم نا ك4 [الأنغام: 
الآية +69 فأطلق كذلك . 


رقع ثم لا يكوا أستتلكي امخئد: الآية دما 


فقيّد بعدم المثلية 
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وقال: طإنًا قود © عل كن ُيْلَ حا يَتغْ4 [المغارج: الآيعان +4 41]. 
مقيد في هذه الآية البدل بالخيرية» يؤيد حمل كلامه ‏ رضي الله عنه ‏ على ما ذكرناء 
ذه المقالة عندما تكلم فيما يثمر التوكل ما نصه 


«هو أن تصذق يقيئًا أن الله لو خلق الخلائق كلّهم على عقل أعقلهم وعلم 
أعلمهم وأفاض عليهم من الحكمة ما لا منتهى لوصفه ثم كشف لهم عن عواقب 
الأمور وأطلعهم على أسرار الملكوت وأمرهم أن يدبروا الملك والملكوت بما أعطوا 
من العلم والحكمة لما اقتضى تدبير جميعهم أن يزاد فيما دبْر الله به الخلق في الدنيا 
والآخرة جناح بعوضة» ولا أن ينقص من جناح بعرضة: ولا أن يرفع عيب أو نقص 
أو مرض أو ضر عمّن بلى بهء ولا أن يزال غنى أو صحة أو كمال أو نفع عما أنعم 
به عليهء بل كل ما خلق الله من السملوات والأرضء وكل ما قسم الله بين عباده من 
رزق وأجل وسرور وحزن وعجز وقدرة وإيمان وكفر وطاعة ومعصية عدل لا جور 
فيه» وحق لا ظلم فيه. بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي وبالقدر 
الذي ينبغي. وليس في الإمكان أصلًا أحسن منه ولا أتمْ ولا أكمل. ولو كان واذخره 
مع القدرة لكان بخلًا يناقضض الجود وظلمًا يناقض العدل. ولو لم يكن قادرًا لكان 
عاجرًا والعجز يناقض الألوهية؛ يعني رضي الله عنه ‏ أنه تعالى لو أعطاهم ما 
أعطاهم وكشف لهم عن علم بالأشياء في العدم فعرفوا استعداداتها وطبائعها الني 
نقتضيها لرأوا حقائق الأشياء طالبة لصفاتها وأحوالها وأوضاعها التي تعرض لها بعد 
الإيجاد العيني طلبًا طبيعيًا لزوميًا ورأوا تلك الصفات والأحوال على اختلاف أزمنتها 
.تكون الحالة جاذبة للتي بعدهاء ملتزمة لهاء كحلق 
السلسلة يجذب بعضها بعضًا جذبًا طبيعيّاه فلو عكس هؤلاء الذين أمرهم الله تعالى - 
أن يدبروا الخلق بما أفاض عليهم وأعطاهم من العلم والحكمة خردلة ما انتظم 
العالم. بل لا يمكنهم زيادتها خردلة ولا نقصائها. لأنه قلب للحقائق» وهو محال 
وتغيبر لمعلوم العلم أزلا وهو محال أيضًا. إذ العلم لا بد له من معلوم» ومتى ما 
ظهر ظهر طبق ما تعلق به العلم القديم لا أزيد ولا أنقص بزمانه ومكانهء ولا يتقدم 
ولا يتأخر. فهو تعالى يخلق ما يشاء ويختارء ولا يشاء ويختار إلا ما علم من كل 
معلوم حال عدمهء وهو ما عليه كل ممكن حالة وجوده من جميع أحوإله وصفاته التي 
لا نهاية لها في الدار الدائمة. فلا يصحح 0 - يعجز عن شيءء بل 
هو القادر المطلق. ولكن يقال الحق - ما أرادء ولا يريد إلا ما 
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علمء والمعلوم لا يتغير» والقول بأن الله تعالى ‏ قادر على خلق إلمحال لذاته لو 
أراده لا يصحٌ» إنما يقال الحق ‏ تعالى - قادرء .رة تعرف متعلقها. فلو كان في 
الإمكان خلاف الواقع بحسب مآ عليه كل ممكن من الأحوال والصفات طلب 
الممكن. أي ممكن كان من الممكتات» باستعداده ولسان حاله الأحسن والأكمل 
بالنسية إلى ما أعطى من الصفات والأحوال على ض المحال. إذ لا يطلب 
اشيء غير ما هو مستعد له ألبتة لكان بخلا اقض الجود وظلمًا يناقض العدل» 
والبخل والظلم محال. فاللازم وهو منع المستحق ما هو مستحق لهء طالب له 
باستعداده. محال. والظلم وضع الأشياء غير مواضعها التي تستحقها باستعداداتها 
والعلم والحكمة؛ ولو لم يكن قادرًا على ما يريد لكان عاجرًا والعجز محال. فهو 
تعالى عالم قادر مريد مختار. ولعلمه وإرادته واختياره لا يعطي شيئًا من الممكنات 
المترتبة على العلم المترتب على المعلوم. فتبين 
من هذا أنه لا اعتزال ولا فلسفة ولا جبر ولا إيجاب في قول حجة الإسلام في هذه 
المسألة» بل هو كلام صفوة الصفوة من أهل السنة والجماعة. والحاصل أن حجة 
الإسلام ‏ رضي الله عنه ‏ رمز بهذه المقالة إلى سر القدر المتحكم في الخلائق» وهو 
الذي تنتهي إليه الأسباب والعلل؛ وهو لا سبب له ولا علة» فلا يقال فيه لم ولا 
اوهذا الآن بحر زاخر عظيم 
عميق واسع الأطراف مضطرب الأمواج غرق فيه طوائف من القاصرين؛ ولم يعلموا 
أن ذلك غامض لا يعقله إلا العالمون. ووراء هذا البحر سر القدر الذي تحير فيه 
الأكثرون ومنع من إفشاء سرّه المكاشفو إلى آخر المقالة». فاعتاص هذا الرمز 
على الأفهام من الخاص والعام فيه الآراء من دورة عصر حجة الإسلام إلى 
هلم جرّاه حيث كان هذا الرمز وطريقة المتكلمين» فهم 
بين معتقد مجيب ومنتقد غير مصيب. أما العارفون بالله د تعالى + فقد عرفوا صحة 
معناها وأصل مبناهاء غير أنه ما استقام لهم تطبيق اللفظ على المعنى المراد الاستقامة 
الخالية عن التكلف السالمة من الاعتراض. 


غير استعداده. لأنه مقتضى الإرا 


كيف. قال رضي الله عنه ‏ بعد ما قدمناه من كلامه: 


فهم يتخبطون بين كلام أهل السنة والا: ي ناحية عن مرمى حجة 
الإسلام. وأكثر من بسط الكلام في هذه المسألة الشيخ أحمد بن المبارك في كتاب 
الإبريزء وقال: إنه فعل ذلك نصيحة للمسلمينء والله ينفعه بقصدهء وهو من القاد. 

أبر بن ٍ و احين 


إجدها عندهء ومن عرف الحق 


في هذه المقالة. والحق ضالة المؤمن يأخذها عند 
بالرجال تاه في مهامه الضلال. 
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الحمد لله الخبيرء هو الذي يعلم الأشياء من حيثها فيعلمها بها على ما هي 

عليه. وهذا هو الفرق بين اسمه العليم واسمه الخبير. فإن العليم هو الذي أحاط 

علمه بالأشياء على ما هي عليه من حيثه لا من حيثهاء والخبير هو الذي أدرك 

علمه الأشياء من حيثها على ما هي عليه فعلمها بما اقنضته ذواتها من غير جهل 
ضابق. 


الفصل الأول 
في مظهرية الإنسان للحق ذانًا وصفانًا وأسماءً وأفعالا 
اعلم ‏ عرّفك الله بذانك ومكنك صفاتك ‏ أن الله قال على لسان نبي 
الحديث وهو قوله: «كنت كنرًا مخفيًا فأحببت أن أعرف فخلفت الخلق وتعرفت إليهم 


فبي عرفوني". 
هذا حديث صحيح الكشف. ضعيف من طريق الإسناد قد أجمع 
المحققون على صحته وذكره احد في مصنفاته. وإذ قد علمت ذلك فاعلم أن 


الله تعالى ‏ لما أراد إظهار ذاته بما له من أسمائه وصفاته ولم يكن معه موجود 
لأحدث منه له موجودًا سماه بالعالم» 
وجو يحدثها وتحدثه في نفسهء على أنها 
سواه مجارًا في ذلك الوقتء: وفي الحقيقة هو عينها؛ فكذلك الحق ‏ تعالى ‏ والدليل 
على ذلك قوله: 

طخ الى علق ككُم ا ى 

فالعالم كله من حيث المجا., 
شنت قلت العالم من حيث التقسيم؛ 


افلا تشبه العالم ذاته بوجه من الوجوهء وا 
بذاته: والعالم محدث مفتقر إلى غير 
الغيرية. قإذا رفع نظره عنه فني العا 


في الذهن» 


وكذلك تقزل من حك الحقيقة» وإن شقن قلس من حيك ناته وإن شت قلت 
م كله هو الله لا 


من حيث الواحدية وعدم الاتقسام ال 
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ورد علينا في هذا المقام سؤالان: 

الأول: إن كان العالم عينه فما هذا التعدد الموجود في العالم: وهو واحد 
سبحانه وتعالى» وكيف تقول إنه واحد وهو متعدّدء وكيف يظهر متعدد وهو 
واحد؟!. 

الجواب: أن التعدد ظاهر في الوجود غير مناف للواحدية الإنلهية» لأن الوجه 
الواحد إذا قابلت به مرايا كثيرة فإن الواحد يتعدّد فيها ولا يتعدد في نفسه. فهو واحد 
تلك المرائي فهذا التعدد الواحديء فواحد غير متعدد. 


من حيث هو متعدد من 


السؤال الثاني: كيف يكون العالم عين الحق ‏ تعالى ‏ والعالم متغير على 
الدوام. فالقول بأن العالم عينه يفضي إلى الحكم بالتغير على الله تعالى 

الجواب: قد بيّنا أن مثال العالم بالنسبة إلى الحق ‏ تعالى ‏ مثال الصورة 
المتخيلة في ذهنك المفروضة أنها غيرك بالتسبة ك فهل ترى التغيير الواقع بتلك 
الصورة راجمًا إليك من حيث حقيقتك» أم راجعًا !! 
على ما أنت عليه قبل ظهوره في مخ 
اللاحق بذلك المفروض المتخيل غير حقيقي» ٠‏ لأن وجود المفروض انفسه وجود 
مجازي غير حفيقي. إذ لا استقلال له إلا من يث الفرض. فصفاته أيضًا كذلك. 
فتغيبره تغيبر مجازي. فلا يلحق ذلك التغيير إلا تلك الصورة لأنها صفتها. ولا يلحق 
بالشخص المتصوّر ‏ اسم فاع 0 
ليس له حقيقة وجود. فجميع أوصاف العالم كذلك مجاز ليمر وجودء لأنها 
موهومة متخيلة» والله - تعالى ‏ حقيقتها. كنا بحب إل انق رما عد از 
والله - تعالى ‏ منزّه عن ذلك التغييره على أنه العالم هذا المحسوس والمعلوم 
الظاهر والباطن» فسبحانه ما أوسعه. ثم إنه تعالى لما توجه لخلق العالم منه - كما 
ذكرنا - خلق رونا كليًا سماه حضرة الجمع والوجود لكونه جامعًا لحقائق الوجودء. 
وسماء بالقلم الأعلى: لانبعاث 
القلم الكياني» وسماه باا 
الغيرية. ومنه عَفَلَ البعير أي ربطه و 


١ فإن وجود ذلك‎ ٠ 
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ويطونها على قدر كماله ونقصانه» ولا بِدٌ من ظهورها في كل إنسان كامل. واختص 
محمدًا ‏ يت بالأكملية الكبرى التي ليس لأحد إليها سبيل» ومن ثم قال وه -: 
"أول ما خلق الله نور نبيك ايا جابر»9. 

لأنه الأولى بها من كل أحد. ثم إن لله تعالى ‏ لما خلق هذا الروح 
المحمدي المسمى بحضرة الجمع والوجود أوقفها موقمًا عرشيًا. أعني صورها على 
صورة سمّاها عرشّاء فذلك العرش خلق منهاء ثم جمعها إلى صورتها الأولى: وكلما 
أقامها في صورة وقبضها بفيت الصورة موجودة في العالم. ولم يزل كذلك يقبضها 
إلى صورتها الأولى» ثم يبسطها بصورة من صور الموجودات؛ والموجودات تنبعث 
من ذلك التصوير حتى خلق جميع الوجود منها أعلاه وأسفله: جبرونية وملكونية» 
وملكية وصورية ومعنوية حتى انتهت المرتبة إلى خلق الإنسان البشري» 
وهو آخر المراتب الوجودية؛ فخلقه منها ولم يقبضها. فكان الإنسان هو حضرا 
الجمع والوجود. فليس لحضرة الجمع والوجود صورة إلا الصورة الإنسانية؛ لأنها 
بسطت فيه ولم تنقبض عنه. إذ لا مرتبة أنزل من هذه المرتبة» فهو غاية تنؤلهاء 
والحق غاية عروجها. فكان الإنسان صورة حضرة الجمع والوجود فرجعت إليه حفائق 
الموجودات بأسرهاء رجوع الفرع إلى الأصلء وجمعها بذانه جمع الكل للجزءء 
فناسب كل شيء منها بكماله على ما هو عليه ذلك الشيء؛ ولذلك صار مظهرًا لجميع 
الحقائق: لأن حضرة الجمع والوجود متصور بصورة كل حقيقة من حقائق 
الموجودات؛ وهي الإنسان. ومن ثم كان الإنسان وجودًا لسربانة في 
أقسام الوجود ظاهرًا بظاهرء وباطنًا بباطن: علويًا بعلوي وسفليًا بسفلي. ومن ثم 
يسجد له من استخلف عليهم. ولما كان الإنسان حضرة 
ن ذات الحق المخلوقة على الصورة الإلهية: كما ورد في 
نص الحديث» كان موصو ,الصفات الإثلهية؛ لأنه عينه. ومن ثم قال فقي - 
وسلم حاكيًا عن الله أنه عين العبد المتقرّبء فهو سمعه الذي يسمع به. إلى غير ذلك 
من أعضائه . وقال في حديث آخر: حتى أكون هو كل ذلكء إشارة إلى حقيقة 
ما هو عليه الإنسان من الصفات الإثهية. وذكرت لك هذا لتستدل يك عليك؛ وتعرف 
أنك العين المقصودة من الوجود كله؛ أعلاه وأسفله» إنك أنت الموصوف بصفات 
الحقء وأن الله اسم لذاتك» 


استحق الخلافة ووجب أ, 
الجمع والوجود المحدثة 


الألوهية عبارة عن صفاتك. ثم إذا عرفت هله 
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التكتة استرسلت فيها بكليتك ولا عرجت بعدها على شيء سواك من الوجود جميعه؛ 
تجعل ذلك دأبك ليلك ونهارك» غدوك وراوحك» 
عينياء وتارة د ًا وجوديًا حكمياء وآونة وجوديًا حقيقيًا تفصيلاء وطورًا تصرفًا ملكيًا 
فرقيّاء مع الذات» ووقمًا مع الصفات» ووقًا معهماء حتى تتمكن من ذاتك: فتكون 
في ذاتك بذاتك» على ما هي عليه ذاتك. وإذا صحٌ لك هذا المشهد فاعلم أن هذه 
لك من حيث الظاهر أنك إذا قلت للجبال الراسيات زولي»ء ولم تلبث نفسّاء فإذا لم 
تجد ذلك في الظاهر فاعلم أنك لم تحصل , المشهد الذاتي. وما ذكرت لك هذه 
الشكتة الغربية إلا ليحصل لك التنبه عليها فتتحقق بدرجة الكمال؛ فتظهر على ما أنت 
عليه من الجلال والجمال. واعلم أن الحقيقة الإنسانية هي الذات الإلهية» ولها من 
صفات الكمال ما تعرف الله به إلى عبادهء وما استأئر به مما لم يت رف به إلى خلقه. 
فجميع ذلك لهذه الحقيقة الإنسانية» فاطلبها منك فيك بالاسم الله حتى تجد المسمى» 
فتسقط الاسم فتعرف ذاتك؛ ثم تجد ما عرفت» ثم تتصرف بما وجدت» وإذا صحثت 


شهودًا علميّاء وتارة شهودًا 


معرفة ذاتك ثم وجدت ما عرفت ثم تصرفت بما وجدت فيما أردت فاعلم أنك أنت 
الإنسان الكامل» وقطب الأوائل والأواخر. وإذا لم يصح لك ذلك فاعلم أنك إنسان 
مطلق منحطًا عن رتبة الكمال بقدر ما فاتك من ذلك. واعلم أن كل فرد من أفراد 
النوع الإنساني عنده قابلية الكمال الإللهي» لكن ما كل أحد مستعد لذلك» فالقابلية 
أصلية كل شخص لأنه مخلوق من الذات الإ! ء ومن كان كذلك فهو ذو قابلية 
للكمالات الإنهية. لكن الاستعداد هو الذي يبلغك مرتبة الكمال؛ فمثل القابلية 
والاستعداد في الإنسان كمثل الصقالة والمقابلة في المرآقء لأن كل مرآة مصقولة لا بِدُ 
أن نكون قابلة لتجلي وجه الملك فيهاء ولكن لا يحصل ذلك إلا للمرآة المستعدة 
لذلك» واستعدادها على قسمين: ضروري وغير ضروري. فأما غير الضروري فهو 
تزيّنها بأنواع الحلي حتى يرتضيها الملك لنفسهء لأن الملوك لا نرتضي أن تتخذ مرآة 
وع ذلك؛ فمثل هذا الغير الضروري مثل 
القيام بالشرائع للطائب. وأما الضروري للمرآة فهو مقابلتها لوجهه مقابلة مسافته؛ فإذا 

لى ذلك تجلّى وجه إذ للك فيها. فتزييتك أيها الأخ لب طفيك الملك لنفسهء إنما 


غير مزيئة في الغالب» ولا يبعد في النادر 


هو تجردك عما سواه ظاهرًا وبا 
ومقابلتك له مقابلتك لأسمائهء ثم 


عينك ولك جميع ما له بحكم الاستغر 
فما يكون إلا أحدكما ويسقط الثاني» وإن شئت قلت 
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تكونان كلاكما تواجدًا لا بحكم الغيرية والتعددء فتكون ذاتكما واحدة وصورتكما تارة 
متوحدة وتارة متعددة. فاستعد أيها الإنسان لهذا الأمر العظيم الشأن» واعلم ‏ وفقك 
الله لمعرفة نفسك وأخرجك من ضيق رمسك - أن باطنك لما كان مغيبًا عنك وكانت 
فيه أمور غريبة ونكت عجيبة تعزب عنك لجلالة قدرها فلا تكاد تفهمها للطافة أمرها 
لأنها بالكلية منافية لأمر ظاهرك جارية على أسلوب بخلاف ما تعلمه من نفسك أقاموا 
لك اسمًا في مسمى؛ ثم وصفوه لك بما عرفوه من أوصافك فيك؛ حتى تلبت أولا 
أن مثل هذه الأوصاف توجد في موجود من الموجودات. فإذا دلوك عليك عرفتها من 
نفسك. ثم دلوك على باطنك فقالوا إنك نسخة من فلان المذكور بتلك الأوصاف أو 
أن فلانا نسخة منك فإنك وإن أنكرت ذلك منكء» أي من نفسكء. لعدم معرفتك بك» 
فإن تلك الأوصاف ليست إِلّا لك. أفتراك إذا غفلت عن مثل تلك الأشياء الموجودة 
فيك ورحلت من هذه الدار ولم تعرفها حق المعرفة كنت إِلّا خاسرًا. ولو أعطيت من 
الوجود ما عسى أن تعطاء فإن الجمال المنفصل عنك كالأموال والأولاد وأمثالهم ليس 
كالجمال المتصل بك من حسن الخلقة وشرف النفس وجمال الهيئة وجمال مكارم 
الأخلاق. لأن الجمال الذي هو عبارة عن وجودك هو الباقي لك؛ وما سواه فلا 


من مفاء 
واعرف هذه العبارة وتأمل في فلان آتعرف ما أردنا به إن وفقك اللهء فالله الله في معرفة 
أوصاف فلان في طلبها منك بطرحك وجعلك عبارة عنه فإنك المراد بذكره. واعلم 
أن العالم صورة والإنسان روح تلك الصورةء وتحقق بفهم ما أشار إليه محبي الدين بن 
العربي في قوله مشيرًا إلى أبي سعيد الخرازء وهو وجه من وجوه الحق ولسان من 
ألسنته فتعلم أن ذلك عبارة عنك؛ وأنك عين المسمى بذلك الاسم بالوجود 
والحقيقة؛ لا بالمجاز والتبعية الحكمية؛ ولا على سبيل الإلحاق والنسبة؛ بل لما 
كانت فيك حقائق لا تصل إلى معرفتها وضع لك ذلك الاسمء وليس له مسمى 
سواك. نأول ما ينبغي لك أن تعتقد بقلبك على أنك مسمى ذلك الاسم الأعظم» 
وتشهد تلك الصفات الكمالية لك يكمالها على سبيل الملك والمرتبة؛ لا على سبيل 
الحكم والمجاز» فإذا استدام قلبك على هذا العقد وأمنت من ضنك الريب والخئاس 
وزال الشك والالتباس فإنك سوف تجد تلك الأوصاف فيك شهودًا وجوديًا عيانيًا. 
واعلم أن الحقيقة المحمدية عبارة عن الهوية الإللهية بما هي عليه من الشؤون 
والأسماء والصفات والظهور والبطون والشهادة والغيبة» إلى غير ذلك من النسب 
والإضافات المتدرجة تحت هذا الاسم. فمحمد - هو المشار إليه بهذا الاسم. 


. لا يحصل فيه من الكمالات فهو أنقص التاقصين فافهم هذه الإشارة 
فمن ليه مهنا فهو أنقص بن فافهم هذه الر' 
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'فمحمد ‏ يَلةٍ ‏ هو الهوية المتعيتة بالعين المهملة» والهوية عبارة عن الذات الإللهية 
بتعبينها بجميع الأسماء والصفات لها على سبيل غيبوبة ذلك عمن سواء. فمحمد - 4ك - 
هو الهوية المتعينة على سبيل ظهور ذلك البطون» رشهادة تلك ال 0 
امخصومن منفرد بالكمالات ار تر الا 


على سبيل الواحدية؛ لا على سبيل الغيريةء فافهم. فرسول :١‏ 
ذاتية ترجع إليها الكمالات الإلهية رجوع الصفة إلى موصوفها. وأ 
عن أوصاف نفسه التي كان هو متحققًا بها في جميع ما كان ب 
ولهذا عبرت الطائفة عن الحقيقة المحمدية بالذات» وبحضرة الجمع» والوجود. 
وذلك هو الله وأسماؤه وصفانه مقام قاب قوسين؛ عبارة عن البرزخية الكبرى؛ وهي 
صرافة الذات المعبر عنها بحقيقة الحقائق الباقي تعالى هو الذي لا يتغير تجليه في 
الوجود. لأن الواجب تعالى بذاته يجب أن تكون أسماؤه وصفاته كلها واجبة بوجوب 
ذاتهه وإذا كانت كذلك فتجلياته واجبة فهي لا تتغير ولا تتبدل لأن التجليات إنما هي 
لأسمائه وصفاته. وهذا التجلي البقائي العام هو الشامل للتجليات الجامع لهاء فنسبة 
باقي التجليات إليه نسبة أمواج البحر إلى البحرء فالبحر لا يتغير أبدّاء والأمواج يقع 
فيها التغيبر بهيجان وسكون. وظهور وبطون؛ وكل ذلك من شؤون البحر. وإذا 
وجدت شؤونه صح أنه لا يتغيره لأن كل شيء, بكون التلوين من شأنه. فبقاء التلوين 
عليه هو عدم تلوينه عما كان عليه. 


التجليات الإللهية على قلوب العباد لها من حيث المرتبة حكم؛ ومن حيث 
الظهور حكم: فحكمها من حيث المرتبة عدم الجهة والممازجة والحلول وعدم 
الاتصال والتشبيه والصور بيد. وحكمها من حيث الظهور ما وقع به التعريف 
حالة النجلي؛ فلا يستحيل ظهورها بالجهة والممازجة والحلول والاتحاد والاتصال 
والتشبيه والصورة والتقييد. لأن الله تعالى ‏ يظهر فيما يشاء كما يشاءء ولا يقيده 
رسمء فيظهر كيف يشاء وبلا كيفية: ويحتجب كيف ي 
ظهر تعالى في الكوكب لإبراهيم؛ وفي الثار 
ا وفي متور المميسدات لأهل المحشرء وقد نسب إليه اليد والقدم وما أشبه 


ذلك من صفات المحدثات. فهذه هي التي يعني بها التشبيه على أنه في ظهوره بما 
ب إليه من التشبيه منزه تعالى» 00 ليم والحلول وشبه ذلك على 
الإطلاق. وهذا التنزيه هو الذي أشرنا إليه بحكم المرتية» فمن تقيد يحكم المرتبة 


الموقف السبعون بعد الثلائماتة 53 


وحجب عن حكم ظهوره جنح إلى مطلق التنزيه» وأول جميع ما ورد على وفق ما 
يقتضيه التنزيه» لا على ما هو الأمر عليهء ومن حجب عن حكم المرتبة بالظهور جنح 
إلى التشبيه المطلق» فقال بالتجسيم والحلول: 


يرت 40729 [الضافات: الآيذ .]10١‏ 

وكلا الطائفتين محقٌ من وجهء مبطل من وجه. وإياك أن تعتقد تنزيهًا بلا 
تشبيه؛ أو تشبيهًا بلا تنزيه. بل كن منزمًا إن ظهر فيما تعرف به من التشبيهء ولا 
تسلب عنه ما نسبه إلى نفسه من التشبيه إن عرفته بالتنزيهء وأين المنزه من المشبه من 
معرفة كمالاته التي لا نهاية لها وما قدروا الله حق قدره 


وجه آخر: أن الطريقة التي سلكت للممكنات هي من العدم الإضافي إلى 
الوجود الإضافي. وهذا الطريق يوصل إلى العلم القديمء إلى حقيقة العقل الأول 
إلى آخر سلسلة الوسائط . فالبداية التي يفارقونها هي الحق وليس إِلّا نفس امتيازهم 
عنه في الخارج. فلو خرجوا على خط مستقيم لم تكن لهم غاية يقصدونهاء وكانوا 
إذا صدروا عن الحركة؛ والحركة لا تكون إلا لحصول كمال؛ ولا يتصور التوجه 
بالحركة إلى العدم المطلق؛ ولا إلى الوجود المطلق: ولا إلى العدم الإضافيء بل 
إلى الوجود الإضافي. فغاية طريق الممكنات عين بدايتها من وجه؛ فما فارقت 
الممكنات إلا حضرة من حضرات الوجود؛ وما توجهت إلا لحضرة من حضراتد» 
هذا صحٌ أن الطريق دوري. 


ياء متميزة» وكون الأعيان وجود الحق لا غيرء ووجود الشيء لا 


ومنه صدرت 


أعيان 
يمتاز عن عينه نفخ الروح الحيواني في الجسمء ونفخ الناطق في الروح الحيواني فلا 
يتصل بذلك المنفر فيه أمر إلا اتصل بالمنفوخ» فلا يحس الجسم محسوسًا | أدركه 
الروح الحيواني تعقلا وتخيلا وتوهمّاء وأدركه الروح الناطق عقا وخيالاء واتصل 
بالرحملن اكتشافًا وتمييزًا فما من جسم إلا وللروح به تعلق بحسبه. وللناطق بالروح 
تعلق مناسب لذلك. وللرحملن في الناطق ظهور مناسب لذلك. . . أهل الله لا يقولون 
بقدم فرد من أفراد العالم في الخارج. ولكن يقولون بقدم العالم في العلم القديم» 
لأن للعالم قبولا للوجود العلمي. وهو قبول أولء وقبولا للوجود الخارجي؛ وهو 
قبول ثان. بالنظر إلى قبوله الأول. وحيتئةٍ يصح القول بأن الله أوجد الأشياء بالفيض 
يصح القول بأن الله 

5 ياء» الخ. 


الأقدس. لا عن شيمء فهو البديع تعالىء وبالنظر إلى الثاني 
أوجد الأشياء عن وجودء وهو قول سيدنا «الحمد 
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والفيض الأقدس لا يختص بالممكنات لسعة فلك الوجود وعمومه؛: بخلاف الفيض 
المقدس فإنه خاص بالممكنات. ما كلف الله أحدًا من خلقه إلا الملائكة والإنس 
والجنء فالمعرقة للملائكة بالتعريف الإللهيء والمعرفة للجن وللإنس بالنظر 
والاستدلال والمعرفة لأجسامهم ومن دونهم من المخلوقات بالعجلي الإلهي دائم أبذا 
مشاهد لكل الموجوداتء ما عدا الملائكة والإنس والجنء فإن التجلّي الدائم إنما هو 
فيمن ليس له نطق وتعبير عما في نفسهء وأما من له نطق وتعبير عما في نفسه؛ وهم 
الملائكة والإنس والجن من حيث أرواحهم المدبرة لهم؛ فإن التجلي لهم من خلف 
حجاب الغيب. الحياة في جميع الأشياء حياتان: حياة عن سبب»: وهي الحياة التي 
تنسب إلى الأرواح» وحياة أخرى ذاتية للأجسام كلها كحياة الأرواح. غير أن حياة 
الأرواح يظهر لها أثر في الأجسام المدبرة بانتشار ضوئها فيها وظهور قواهاء وحياة 
الأجسام الذاتية لها ليس كذلك. فحياة الأجسام الذاتية لها التي لا يجوز زوالها عنها 
تسبح ربها دائمّاء سواء كانت أرواحها فيها أو لم تكن» وبهذه الحياة الذانية نشهد 
الجوارح على الروح النفس الناطقة يوم القيامة. الملائكة أرواح من أنوار وأنها أولر 
أجنحة ولها قلوب ويفضل من بعضهم على بعض في العلم بالل وأقيموا في: لين 
يو نت [الشورى: الآية 001 


فلا يرون الحق إلا في الهوية وهي ما غاب عنهم من الحق في عين ما تجلّى: 
وتلك الهوية هي روح صورة ما تجلى فنسبوا إليهاء أعني إلى الهوية؛ من: ليس 
ْو س2 [الشورى: الآية 91]. 


العادي التقيد والكبرياء عن الحصرء بل قال الحق عن نفسه وهو العلي الكبير» 
كما قال لنا: ليس كيدي شق 2 [الشورى: الآية 601 

فقذم ما أخر في خطاب الملائكة وهو السميع البصيرء فأخّر عندنا ما قدم في 
خطاب الملائكة» فنهاية ما خاطب به الملائكة بدايتناء وبداية ما خاطينا به وعرفنا من 
قول الملائكة فيه نهايتنا. فلما شرك الله بيننا وبين ملائكته في العجز عن معرفته زدنا 
عليهم بالصورة ولحقناهم بما نظهر به من الصورة في النشأة الآخرة في ظواهرناء كما 
نظهر به اليوم في بواطننا. وليس للملا فإنهم لا يموتون فيبعثونء ولكن 
صعق وإفاقة والأرضون السبع؛ جميعها ككرة غير منفصل بعضها عن بعض حسّاء 
وإن كانت متصلة في الحقيقة. ولكل أرض قبة هي سماؤهاء فأصغر الأرضين التي 
ين الرابعة» وأصغر السملوات سماء 


الموقف الواحد والسبعون بعد الثلاثماتة للم 


الأرض التي نحن عليهاء وأكبر السملوات سماء الأرض السابعة» وهو قبتها لأنها 
حاوية على الكل» وكل سماء فهي قبة على جوانب أرضها. 
عم 
الموقف الواحد والسبعون بعد الثلاثمائة. 

سألني بعض الإخوان عن معنى ما نقله الشيخ عبد الغني في شرح رسالة الشيخ 
أرسلان الدمشقيء وهو قد أشار الشيخ أبو مدين ‏ رضي الله عنه ‏ إلى مقام المؤمن 
ومقام العارف بقوله من أبيات له: 

عرفنا بها كل الوجود ولم نزل2 إلى أن بها كل المعارف أنكرنا 

فقوله. عرفنا بها كل الوجود: هذا مقام المؤمن الذي ينظر بنور الله وقوله: "بها 
كل المعارف أنكرنا؛ هذا مقام العارف الذي ينظر به تعالى إليهء ومن مقام العارف قول. 
من قال: ما رأيت شيئًا إلا رأيت الله قبله وبعده وفيه. فمن رأى الله تعالى - قبل كل 
شيء, احتجب به تعالى عن رؤية كل شيء؛ وهو مقام العارف. ومن رأى الله تعالى - 
بعد كل شيء احتجب به تعالى أيضّاء لكن الأول أعلا لأنه نازل من عند الله والثاني 
صاعد إليه» والنازل قرآن والصاعد فرقان. قال تعالى: 8إدَا أََلْنَهُ قم عَريا 
[يوسف: الآية 7]. 

وقال تعالى: ظإله يَصْمَدُ ألكرُ الطيبْ4 (قابر: الآيذ 83١‏ 

والفرآن واحد. والكلم جمع كلمة والواحد هو المفرد الكثير» فردٌ بالقرآن كثيرٌ 
بالغرفان. وأما من رأى الله في كل شيء فهو العارف الجامع للحق والخلق فليس 
بمحجوب عن الحق بالخلق ولا عن الخلق بالحق» فيعرف بماذا الحق حق؛ ويماذا 
الخلق خلق. ويماذا الحق خلق؛ وبماذا الخلق حق؛ ويماذا الحق ليس بخلق؛ وبماذا 
الخلق ليس بحقء؛ وبماذا الحق والخلق موجودان. كما يعلم وبماذا الحق والخلق 
موجودان لا كما يعلم» ويماذا الح والخلق معدومان كما يعلم» وبماذا الحق والخلق 
معدومانء لا كما يعلم؛ إلى غير ذلك من العلوم التي اختص بها هذا العارف دون 
العارفين الذين قبله» فهذا العارف الذي ينظر به تعالى إليه على ثلاثة أقسامء والله ولي 


الهداية والانعام . 

فأقول: يرب لق قد كنف ل عي البالم النذاق 
والعائم العلوي امتحانًا وابتلام هل يقف مع شيء مما كشف له أم لاء ومهما وقف 
مع شيء واستحسنه انقطع وسقط على آم رآسه وخسر الدنيا والآخرة» وهو في كشفه 


لخد الموقف الواحد والسبعون بعد الثلائمائة 


للعالم العلوي والسفلي ينظر بور الله أي نور الإيمانء جاهل بالله وبنفسهء فإذا 
اسبقت له الرحمة وكوشف بالحقيقة ووصل فحينئدٍ يرجع لهذه الموجودات» ينظرها 
بالله. أي بالمعرفة الشهود. 
الموجودات بمعنى أن يراها في رجوعه لا وجود لها في نفسهاء بخلاف رؤيته لها في 
صعوده لأنه حيثلٍ كان محجوبًا. 


لا بالمعرفة الإيمانية» وحي 


كلما عرف من 


قوله: ومن مقام العارف قول من «ما رأيت شيئًا إلا رأيت الله قبله؛ هذا 
مثل قول بعضهم يرى الخلقى في الحق فيكون الحق: 

ره لْمََلُ الال [التحل: الآية 0١‏ 

بمثابة المرآة» والخلق بمثابة الصور الظاهر 
نظره على المرآة» ثم على الصور الحاصلة في المرا 
وجوده عرفه من عرفه وجهله من جهله وهو من العارفين. 

قوله: وبعده؛ هذا مثل قول بعضهم يرى الحق في الخلق فيكون الخلق يمثابة 
المرآة» والح تعالى ‏ بمثابة الصورة في المرآة؛ ومن المعلوم أن نظر الصورة في 
متأخر عن نظر المرآة وهو من العارفين أيضّاء ونظره صحيح لكنه أحط مرنبة 
لما بيْنه الشيخ بعد قوله «وفيه» هو مثل قول بعضهم: يرى الخلق في الحق والحق في 
الخلق فلا يحجبه أحدهما عن الآخر. ومثل قول بعضهم أيضًا: يرى الكثرة في 
الوحدة ويرى الوحدة في الكثرة؛ بمعنى أن الكثير يتوححد والواحد ب 


المرآة» لأن الناظر أول ما يقع 


قوله: فيعرف بماذا الحق حق؛ يعني بأي جهة واعتيار هو حقء فيعرف الحق 
بإطلاقه ووجوب وجوده وإعطاؤه الوجود للمسمى غير أو سوى. 

قوله: وبماذا الخلق خلق. يعني بتقييد. 

قوله: وبماذا الحق خلق» يعني 
المشكلة. 


وجوده وحدوثه. 


بالمظاهر الحادثة المحددة المحصورة 


قوله: ويماذا الخلق حقء يعني بقيامه بالوجود الحقى وكون الظاهر عين 
المظهرء فبهذا الاعتبار الخلق حق. ولا يكون الشي, ظاهرًا ومظهرًا إلى الحق 
تعالى ‏ من حيث أنه ظاهر في شؤونه وأحواله؛ وبماذا الحق ليس بخلقء يعني 
لأن الحق هو الوجود المطلق» وهو غير مقيد ولا محدود ولا محصورء والخلق 
ليس هذا شأنه. 


الموقف الواحد والسبعون بعد الثلائمائة ده 


قوله: وبماذا الخلق ليس بحق» لأنه محصور محدود مقيّد مشكل» والحق 


اليس هذا شأنه. 

قوله: وبماذا الحق والخلق موجودان كما يعلم: يعني أن هذا العارف يعرف 
بأي وجه واعتبار الحق موجود. أي وجود لأنه يشهد الصورة الرحمانية التي هي غاية 
وصول العارفين» ولا يعرف من الوجود الحق الإللهيء وبماذا الح موجودء كما 
يعلم» يعني أن نسبة الوجود إلى الخلق هو ظهور وجود الحق بشؤون الخلق 
وأحكامهم وقد يسمي نفسه في هذا الظهور بالخلق. 

قوله: وبماذا الحق والخلق موجودان لا كما يعلم؛ يعني أن هذا العارف يعرف 
أن الحق من حيث الكنه والحقيقة التي هي الغيب المطلق لا يعلمه نبي ولا ملك ولا 
أول مخلوق؛ فلا يعلم منه إلا الوجود ققط. ولذا نقول: الحق ما عرفه أحد من 
وجهء ولا جهله أحد من وجهء وعرفه البعض وجهله البعض من وجه. ويعلم أيضًا 
هذا العارف أن وجود الخلق من حيث تعلق القدرة بإيجاده واقتران وجود الحق 
بأحوالهم وتركيبه بما انفرد الحق بعلمه؛ فلا يعلمه أحد؛ لأنه ليس كقيام العرض 
بالجوهرء ولا كالظرف والمظروف ولا غير ذلك. قوله: وبماذا الحق والخلق 
معدومان؛ كما يعلم؛ يعني أن هذا العارف يعرف بأي وجه واعتبار يصح إطلاق العدم 
على الحق ‏ تعالى ‏ وذلك من حيث الظهور بالمظاهرء فإذا سبق علمه بالظهور في 
مظهر ولم يظهر بعد فيقال: إنه معدوم. ومن هناك قال بعض العارفين: إن الحق 
تعالى ‏ نظر نفسه بنفسه في أزله فوجدها قابلة للوجوب والإمكان. يعني بقبول 
الإمكان بالظهور بالمظاهر ويعرف أن الخلق معدوم من حيث أنه لا وجود له من 
انفسهء ولا أن أ 

قوله: وبماذا الحق والخلق معدومان لا كما يعلم؛ يعني أن هذا العارف يعرف 
بأي اعتبار و. بة الحق معدوم لا كما يعلم: يعني وإن علم أن الح معدوم من حيث 
ظهوره بالمظاهر التي لم تظهر بعد فلا يعلم من حيث ظهوره بالمظاهر العلمية» فإنه 
لولا ظهوره بأعيان معلوماته ما ظهرت لها عين في الغلم. فهو موجود من حيث 
المظاهر العلمية معدوم من حيث ال 0 
كما يعلم» لأنه وإن عرف عدمه من الحيثية السابقة: فيسل جيه من عبد إلا 
الوجود الحق ظهر بأحكام المخلوقات وسمى نفسه بها فسمى سماء وأرضًا وعرشًا 
وأفلاكا وأملاكًا وإنسًا وجنّاء وهو الحق سبحانه لا غير. 

عع 


انه الثابتة شمّت رائحة الوجود 
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سأل بعضهم عن مسألة الرؤية» وأنها أشكلت عليه من جهة التفرقة بين الرؤيا 
الصالحة والحلم . الأن الوارد أن الصالحة من الله وأن الحلم من الشيطان ولم يظهر له 
هذه النسبة لأن العالم في النوم لا تفاوت بينهم فإن كان بالنسبة إلى صلاح الرائي 
وعدمه فكثير من أهل الصلاح يرون في منامهم أشياء ظاهرها الحلم؛ وإن كان غير 
ذلك. وإن إنكار الرؤيا الذي حكاه في المواتف عن جمهور المتكلمين بقولهم: إنها 
خيالات هل يكفرون بذلك أم لا؟ 

فأ الحمد لله وحدهء والعلم عندهء ليعلم أن إدراك أمر الرؤيا صعب على 
العقل من حيث ذاته وآلاته التي يقتنص بها العلومء لا من حيث استعداده وقبوله» فهو 
يدرك ما هو أعظم من أمر الرؤياء كالتجليات الإلهية مع غموضها ولطفهاء ولا يدرك 
أمر الرؤيا إِلّا من علم الخيال المطلق والخيال المقيد» وعلم ذلك ركن من أركان 
العلم بالله ‏ تعالى ‏ فنقول على جهة الإيماء والاختصار: إن الخيال المقيد مرتبة من 
مراتب الشعور تلطّف الكثيف المقيّد وتكف اللطيف المقيّدء والرؤيا المنامية شعبة 
منه. والحق ‏ تعالى ‏ جعل في عين الإنسان وفي سائر قواه نورين: نور يدرك به 
المحسوسات» وقد يدرك به بعض المنخيلات يقظة؛ كما للأثبياء وبعض الأولياء» 
وهو من المسائل الثلاث التي يجتمع فيها النبي والوليُ. ومنامًا وغيبة وفناء لغيرهم» 
ونور يدرك به المتخيّلات» إما في النوم أو حالة الغيبة عن المحسوسات؛ أو في حالة 
الفناءء أو في اليقظة» كما للأنبياء والأولياء. وكلا الإدراكين في العين ولا يقدر 
الإنسان أن يفرق بينهما إلا إذا كان من الكمل. وقد جعل الحق ‏ تعالى ‏ برحا بين 
عالم المعاني المجردة عن المواد وبين الأجسام المادية وهو المسمى بالخيال المطلق 
وبالبرزخ » وهو حضرة ذانية معقولة» إذا تنزلت المعاني المجردة عن المواد إلبه 
تصوّرت بالصور المادية» كما تصور العلم باللبن والقيد بالثبات في الدين» وفي هذه 
الحضرة الخيالية لكل شيء من المعاني والأجسام المادية صورة روحانية خيالية لا تقبل 
التجزي ولا الخرق والالتنام . مثل الصور التي في أذهائناء فإذا نام الإنسان وغاب عن 
المحسوسات يسيب شيء مما قدمتاه. وأراد الحق ‏ تعالى - أن يريه شيئًا أمر الملك 
الموكل بالمرائي بإفاضة ذلك وكشفه للروح الإنسانتي في حضرة الخيال المقيد: إما 
بواسطة الشيطان» وهو إلقاء ما فيه تحزين» وإما بواسطة النفس وهي الرؤيا التي فيها 
حديث النفس بواسطة الملك» وهي البشرى المنسوبة إلى الله - تعالى -. 


وق روت 
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التفرقة بين هذه الثلاث فيما رواه الترمذي قال: قال: رسول الله بيْهِ: «إذا تقارب 
الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدتهم حديئًاء. 

ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوّة» والرؤيا ثلاث: فالرؤيا 
الصالحة بشرى من الله» ورؤيا من تحزين الشيطان؛ ورؤيا مما يحدث المرء به نفسه. 
فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليتفل ولا يحدث به الناس» فبيّن ‏ يَف -: أن التي 
من الله هي الرؤيا التي فيها بشرى. كأن يعمل الراني عمل برٌء فيرى ما يحثه على 
الزيادة منه وملازمته» أو يكون عمل سوءًا فيرى ما يحذره منه ويخوفه سوء عاقبة ذلك 
الفعل. وبالجملة أن يرى كل ما ينتفع به في معاده ومعاشه.. والتي هي من الشيطان 
هي أن يرى ما يورثه همًا وحرا وغماء وقد يكون ذلك وقد لا يكون؛ ولهذا لا 
اتضره إذا لم يحدث بها أحدّاء وهنا سرٌ تركناه» وبيّن ‏ يل دواء هذا التحزين 
والتمريض الشيطاني» وهو أن يقوم ويتفل عن يساره ثلانًا ويستعيذ بلله من شرّها فإنها 
لا نضرهء كما ورد في عدة أحاديث””©. وهذا كما يوسوس الشيطان للإنسان في يقظته 
ويلقي إليه أشياء توجب له غمًا وحزنًا. وقد لا تكون أبدّاء لأن الشيطان عدرٌ للإنسان 
يريد إدخال الضرر عليه يقظة ونومًا. ونسبة هذا القسم إلى الشيطان لكونه بواسطته 
وإلا فالكل من الله تعالى ‏ كما انقسمت الخواطر إلى ربّاني وملكي وشيطاني 
ونفساني» والكل من الله كما قال: 

طاتَلشها رما وَتنْوهَا 402 [الشمس: الآية 4]. 

لاجل الواسطة وللأدب مع الحق ‏ تعالى ‏ في نسبة الخيرات إليه؛ ونسبة 
الشرور إلى الوسائط من المخلوقات. 

وقولكم: كماع ارت إن لد توج ال ينهم بقارت قطي كمأ هوي 
اليقظة» فإن النوم أخو الموت. قال تعالى: 

طأمَه يرق الاش من مَؤتهكا وَل كر كنت فى مكامهكا» الزتر: الآيه 


لق 


«الرؤيا الصائحة من اللهء والْحُلّم من ال 
وليتعوذ بالله من شرّهاء فإنها لا ت 
وجنوده حديث رقم [5147]). 


(صحيح البخاري. كتاب بده الخلق باب صفة إيليس 
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وورد في الحديث: «يموث المرء على ما عاش عليد9. 


فليس نوم من غالب يقظة وحضررًا مع الله - تعالى ‏ ومراقبته 
للشارع في حركاته وسكناته وكلامه وصحته كنوم من غالب أوقات يقظته غفلة عن الله 
تعالى ‏ ولهرًا وهذيانًا واشتغالا بالخلق عن الخائق؛ فإن الأول إذا نام نام على ما 
كان عليه في غالب يقظتهء فلا تكون رؤياه غالبًا إلا من الله تعالى د أنه ما تعصوم 
كالنبي أو محفوظ كالولي أو معتنى به كخواص صلحاء المؤمنين» إذ ليس 
سلطان على عباد الله المخلصين في يقظتهم؛ فكذلك في نومهم؛ وإن كانت را 
حديث نفس مما كان عليه في يقظته فهي ملحقة بما هي من الل فإنه كان في يفظته 
مع الله أو مع أحكامه؛ فإن حصل لهذا تحزين من الشيطان في رؤياه فهو نادرء 
والنادر ا اله فذكوة ذلك ابتلاء يعود عليه بالخيرء كما إذا 
وسوس له في يقظته فإنه من الذين 


«إنا متَمُمْ علتبث من 


روأ ًا هم مُبَصِرُونَ4 [الأعسراف 


الآية 1801 
أو يكون ذلك ليس تحزيئًا في نفس الأمر ولكن الخطأ في التعبير 
والثاني: إذا نام نام على ما كان عليه في يقظته فلا تكون رؤياه إِلّا من تلاعب 


الشيطان أو من حديث النفس مما كان عليه في يقظته؛ فإذا حصلت له رؤيا من الله 
تعالى ‏ نادرًا فإما أن يكون ممن سبقت له العناية الإللهية» وقد انتهت مدة فطيعته 
وتلاعب الشيطان به. وإما أن يكون لتلك تعلق بعبد من عباد الله الصالحين. 
قال البخاري ‏ رضي الله عنه ‏ باب رؤيا أهل الشرك والسجون؛ وساق ما ورد في 


اقصة يوسف ‏ عليه السلام ‏ مع العزيزء يشير إلى أن أهل الشرك والفسق قد تصدق 
رؤياهم نادرًا. قال بعض سادات القوم - رضوان الله عليهم -: لا تصدق رؤيا المشرك 
ومّن في معناه من أهل الفسق إلا إذا تعلق بها حق المؤمن» فليست رؤيا مطلق 
المسلم كرؤيا المسلم الصالح. وقد ورد في روايات الرؤيا الصالحة من الرجل 
الصالح؛ فالمسلم المطئق محمول على المسلم المقيد ولا بد وقد تقدم في 


الحديث. «أصدقهم رؤيا أصدقهم حديئًاء”" 


(1) هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصاة 
(1) ارواء أححمد في المسند عن أبي هر 


رةه عن النبي يلك فال: «إذا اقتربات 
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وأما ما حكى عن جمهور المتكلمين من أن النوم يضاد الإدراك» وأن الرؤيا 
خيالات باطلة» فهذا القول مستبعد جدًا صدوره من مؤمن بكتاب الله وستة رسوله» 
كيف مع شهادة الكتاب والسنة بصحة الرؤيا. ولو كشف الله تعالى ‏ لهذا القائل 
عن الخيال المطلق والمقيد لعلم أن إدراك الخيال أصح من إدراك الحس» لأن 
الحس له غلطات كما قيل. والخيال لا غلط في إدراكه أصلا وإنما الغلط في 
بير. وإن صح هذا القول عن أحد من العقلاء فمراده أن ما يتخيّله النائم إدراكًا 
بالبصر رؤية وكون ما يتخيله ! اا بالسمع سمعًا باطلاء ولا ينافي هذا حقيقته 
بمعنى كؤله إمارة لبعض الأشياء لذلك الشيء نفسه أو ما يضاهيه ويحاكيه؛ وإلا 
فإنكار الرؤيا إنكار للضرورة الطبيعية: فإن كل إنسان من مؤمن وكافر ومطيع وعاص 
يجدها من نفسه. 

كنت أسلم على بعض النصارى لهم أقول: «السلام عليكم' وأزيد يا 
ملائكة ربْي» قصدي بالسلام الملائكة الذين معهم: فرأيت سيدنا الشيخ محبي الدين 
فقال لي: إنك تسلم على فلان؛ وسمّى لي واحدًا منهم كالكاره لذلك» 2 أن 
أقول له: إن بعض الأئمة رخص في ذلكء لم تأذبت وسكت. ثم دعا بجوز غير 
مقشور من الجوز الذي قشره هش فأكل فأكلت معه. 

رأيت شخصًا مجذوبًا ناولني ورقة ففتحتها فإذا خطها مغربي وفيها إن عبد القادر 
الجبلاني قال إنك يعنيني من الأبدال أو أحد الأبدال» وكنت بشّْرت بهذا من قبل» 
فأقول: إن كان من عند الله يمضه. قبل لي: لم تكره الموت؟ فقلت: خوئًا ممًا 
بعده! فقيل لي: إيمانك به أمنك منهء 3 

إإنَا عحَاكُ أن ييا عَبَدِئَآ أو أن ب 
تمع ويك 40 اطه: الآيان مف 65]. 

رأيت والدي ‏ رحمه الله في المنام أمرني بقراءة القرآن عليه فابتدأت من أول 
البقرة وما زلت أقرأ إلى أن وصلت إلى: 


فآ إن مكسفمآ 


0 الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذبء وأصدقهم يا أصدقهم حديئاء ورؤيا المسلم جز 
وأربعين جزءًا! من النبوّة». قال: و فائرؤيا الصالحة بشرى من الله ع وجل 
والرؤيا تحزيئا من الشي أى أ 


قال: #وأحب القيد في النوم وأكره الغ القيد ثباث في 
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[الفجر: الآيات 28 - 90], 


فأشار إليّ: حسبكء وقال: عنْيء وقمت أنا لصلاة الليل في الرؤيا وكأني 
أفقت من النومء وجعلت أتأمل في تعبير الرؤياء فجعلت الرؤيا لوالديء وقلت في 


2 


تفسيرها: إن الذي بقي له من عمره بعد السور الباقين من الختمة؛ ثم حضر عندي 
والدي في تلك الرؤيا فقلت له: من العجب أنه لا يوجد معبّر يعبر هذه الرؤيا. ثم 
أفقت والله أعلم. 


تتحدّث مع خاليء ابن آمنة - رحمهما الله فقالت له: 
أو البدلية ولكن ما ناداه الحق ‏ تعالى ‏ بذلك» فقال لها: هل أصبح 
ظاهرًا؟ فقالت له: وصلي من الليل أيضاء فقال لها: نداء الحق ‏ نعالى - ليس 
بشرط» ولو رأى رؤية فهي كافية؛ والله أعلم. 


رأيت في المنام قبل القيام للتهجد الشيخ عبد الغني النابلسي ‏ رضي الله عنه - 
وكأنه يدرس لنا درسًا في التصوف ليلاء فغلبني النوم ولمتء فأفقت في الونت 
المختار للصبح فوجدت الشيخ عبد الغني صلَّى الصبح مع أولئك الجماعة ضأت 
وصليت الصبح؛ وجلسناء فجاء الشيخ للجماعة وقال لهم: أعيدوا صلاتكم فإننا 
صلينا قبل الوقت! 


رأيت كأني أطوف بالكعبة» وما هي الكعبة التي أعرفهاء فطفت أربعة أشواط» 
أقيمت الصلاة وأظنها صلاة المغرب. 


رأيت كأن قارئا يقرأ صحيح البخاري في أبواب صدقة النبي ‏ ب فقال لي 
القارىء: كيف فعلت أنت فيها لما وليت؟ فقلت له: أنا ما قبضتهاء ولكن اسأل 
عمر بن عبد العزيز عنهاء وعمر مقابل لنا في المسجد وهو في صحته؛ وحيل أحد 
مقابل لنا في ذلك المجلسء وكان اليوم عيدًا وجمعة: فدخلت المسجد للصلاة فقام 
لي جماعة فقلت لهم: لا تقوموا ولكن افسحوا لي! فجلستاء فجاء رجلان للجماعة 
التي أنا فيها فقال: من رأى منكم الرؤيا؟ فكأنهما سمعا برؤية عجيبة رآها واحد. فقام 
الهما ابن عمي السيد أحمد فقال: أناء فقالا: رأيتها لنفسك؟ فقال: نعم. ثم راجعاه 
فقال: رأيتها لذاك» وأشار إِليّء فإنه نفسنا وروحناء فتقدّم إليّ الرجلان وقالا: من 


أين أنت؟ فقلت: من جزائر الغرب فانصرفا. 


الموقف الثاني والسبعون بعد الثلائمائة 3 


ت بالشيخ» وكنت أمشي خلفه: وهو متوجٌّه إلى الشمال فخر ساجدًا 
كذلك. فجاء عالم وجعل يلوم الشيخ ويقول: الشيخ غالط أو ساه في سجوده 
القبلة ونحن نقول: هذا الشيء لا تعرفه أنت. ثم بعد ذلك قلت نريد أن تقيم 
عندنا. فقال الشيخ: إخواني في البلدة الفلانية إذا لم أرجع إليهم يتفرقون. 

قيل لي في الواقعة: ثم دنا فتدلّى الروح الأعظم. بشرت في الواقعة بأن والدي 
رحمه الله مات على الإيمان. 


اجتمعت في الواقعة بعمر بن العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ مع نحو ثلثمائة من 
التابعين» فأخذت يده لأقبلها فاختطفها مي إنكم معشر التابعين كتتم نقبلون 
أيدي الصحابة فلم منعتني تقبيل يدك؟ وكانت قامته دون المربوع . 

اجتمعت بالشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ومعه عالم كثير وما حصل كلام بيني 


وبيله . 


اجتمعت بالشيخ سيدنا محبي الدين ‏ رضي الله عنه ‏ فكنت معه زمانًا طويلا 
وفرأت عليه الفتوحات» وكنت أنذكر كلماته العويصة في غير الفتوحات لأسأله عنهاء 
وكنت أحمد الله على ذلك إلى أن طلع الفجر في الواقعة: فقلت له: طلع الفجر أقوم 
أتوضاأ الصلاة الصبح؛ فقمت. وكان الشيخ متوضئاء فلما شرعت في الوضوء أفقت» 
ثم بعد ساعتين اجتمعت بهء وكان ذلك اليوم يوم عيدء وكنا ننظر إلى الصبيان يلعبون 
ألعاب العيد فحضر بين أيدينا كتاب من تأليف ال 
أوله (الحمد لله الذي أوجد السماء والأرض من أجله). فقلت لسيدنا: إنه تعالى قال: 

طم الى عَلقَ ككُم نا في الْأَرضٍ بماك [البقزة: الآية 54]. 

فقال لي: خلق السملوات والأرض للإنسان؛ وخلق الإنسان لهء يعني فهما 
مخلوقان من أجله. فسألته الدعاء فدرج ابن صغير من أبنائي فقلت له: وهذا أيضًا؟ 
افقال: وهذا أيضاء فإنه مستفبل للدنيا. ثم بعد ساعتين اجتمعت به رضي الله عنه - 
وكان أخي السعيد ‏ رحمه الله حاضرًاء وكان ينفر من الحقائق ومطالعة كتب القوم 
في حياته فقلت له: اسأل الشيخ عما تريد؟ فقال لي: على وجه الجدل؟ فقلت: لاء 
ولكن انظر المسائل العويصة التي كثر كلام الناس واختلافهم فيها فخذ من الشيخ ما 
تعتمده: ثم بعد صلاة الصبح نمت فرأيته أيضًا ‏ رضي الله عنه ‏ وكان ضيقًا عندناء 
فلما حضر الأكل جاء لمحل الأكل فاستقبلته وأ يده لأقبلها فجعل يهرب بها 
لجهة الأرض وأنا أتتبعها إلى أن وصلت إلى الأرض فقبلتهاء فكان من جملة ما قال 


الله عنه ‏ ففتحته فإذا 
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بروايته إلى الشيخ خليل المصري المالكي ‏ الذي كان يسنْى بمالك الثاني صاحب 
المختصر المشهور في الفقه ‏ إنه قال: ال الجنة درجة لهمء كأنه يريد الجنة التي 
هي درجات لغيرهم هي لهم درجة واحدة» وما يعطيهم الله من الدرجات بعد الجنّة 
والله اعلم به. 

قيل لي في الواقعة: الأشياء ثلاثة عرض وجوهر ولا عرض ولا جوهر. 
فالعرض معروف. والجوهر الأرواح» ولا عرض ولا جوهر الوجود الحق. 

قيل لي في الواقعة: خلقكم أطوارّاء وهي أطوارهم. 

رأيت في المئام واحدًا من إخواني قال لي: ما معنى قول الشيخ الأكبر - رضي 
الله عنه ‏ الجبر الوجوبي والجبر المكروه؟ وما علمت في أي كتاب ذكر هذا اللفظ أو 
المعنى الشيخ! فقلت: الجبر الوجوبي هو جبر العيد؛ بمعنى أنه يجب أن يعتقد أن 
العبد مجبور بالعلم الإلهي. لا يمكن له أن يخرج عما سبق به العلم القديم. والجبر 
المكروه هو جبر الحق ‏ تعالى ‏ بعلمه فيكره أن يطلق هذا اللفظ عليه تعالى في 
مجالس العوام» لما يؤدي إليهء وإن كان حمًا. كما يكره أن يقال هو تعالى خالق 
القردة والخنازير والكفر ونحوهء وإن كان حمًا. ثم التفت فإذا الشيخ ‏ رضي الله عنه - 
ورائي فسألته عن هذا فجعل يتفكُر في الجواب؛ فقلت في نفسي: إذا كان الشيخ 
بجلالة قدره يتفكر في الجواب فلا نقص في حفّنا إذا جهلنا. ثم وكان الشيخ محمد 
الخاني واقنًا معنا فجعل يكلمني وقلبي مع الشيخ منتظرًا لجوابه. قلت للشيخ: هل 
قرأت الفتوحات تدريسًا في حياتك؟ فقال: لا. فقلت: سبحان الله إن الناس في 
ذلك الوقت أكثر طلبًا للعلم وأشد حرضًا على الخير؛ فهل المانع منكم أو من عدم 
الطالبين؟ فقال: المانع من جهني . 


قيل لي في الواقعة 


مْن جاهد في سبيل الله كان الوجود جزاؤه. 


قبل لي في الواقعة: ما تحول الحق في الصور إلا لتحول العباد في الاضطرار» 
يعني أنه ما تحول في صورة الاسم الغفار إلا لتحول المضطر للمغفرة» ولا تحول في 
صورة الاسم التواب إلا لتحول المضطر للتوبة: ولا تحول في صورة الاسم المجيب 
إلا لتحول المضطر للإجابة وهكذا في جميع الأسماءء قال يق -: «إذا سألت فاسأل 
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الله 


(1) ارواه أحمد في المسند عن عبد الله بن عباس رضي الله عتهما حديث رقم (1801) وحديث رقمت 
في بن عباس رضي رقم ف 0 
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أنى النبي ‏ بإذا التي تغفيد تحقيق ما بعدها إشارة إلى أنه لا يمكن لمخلرق 
الاستغتاء عن جميع المخلوة 

حكي عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمع إنسانًا يقول في دعائه: 
الهم لا تجعل لي حاجة إلى مخلوق. فقال: هذا يدعو على نفسه بالموت وهو لا 
يشعرء وحيث كانت الحاجة لا بذ منها لكل حي إلى المخلوقين» أرشد ‏ يلل - إلى 
دواء ذلك؛ وهو أن يشهد عند حاجته إلى المخلوق وجه الحن في ذلك المخلوق» 
فإن تلحق ‏ تعالى ‏ في كل مخلوق وجهًا خاضاء فبذلك الوجه ينفع المخلوق 
ويضرء فمن احتاج إلى المخلوقين حالة كونه يشهدهم بهذا الشهود فما احتاج إلا 
إلى اللهء ولا افتقر إلا إليهء وهو أكمل ممن استغنى عن المخلوقين مع شهودهم لا 
غير. 


ما دام حا 


قوله تعالى: لتلا يون لنّايس؟ [البقزة: الآية ]15١‏ الآية. 


فيه تنبيه على أن بعئة الرسل ضرورية لفصور الكل عن إدراك جزئيات المصالح» 
والأكثر عن إدراك كلياتهاء ويقال فتر الشيء يفتر فتورًا إذا سكنت حرارته وصار أقل 
مما كان عليه» وسميت المدة التي بين الرسل فترة لفتور الدواعي عن العمل بتلك 
الشرائع: وحصول الفترة الخلق إلى بعثة الرسلء وقوله تعالى: 

يمَعْمَرٌَ لِلْنَ وَالونيش4 [الانعام: الآبة ]17١‏ تحقيق القول فيه أنه تعالى بكْت الكفار 
بهذه الآية الكريمة؛ لأنه أزال العذر وأزاح العلة بسبب أنه أرسل الرسل مبشرين 
قالوا شهدنا على أنفسناء وقوله تعالى: طأَرُ لعولا ا ترد 
ابوك [الأعراف: الآية 006] الآيةش 


يوجب احت 


ومنذرين فاعتر 


أي كراهية أن تقولواء إنا كنا عن هذا لغافلين» أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا 
فاقتدينا بهم. قوله: إن رآني منه فمنه فمني أراهء يريد أن الح - 


من رؤيته لذاتهء فإن العبد هي التي يرى 


بأسمائه. وكذلك العبد يرى الحق من رؤيته لذاته فإنه ليس غيرًا للحق ‏ تعالى - وإنما 


الخ 


0 للقن 
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يدنا الشيخ وجلست معه وكان يتكلم كثيرًا وكنت أنظر إلى ذقن 
الشيخ فأرى فيها شعرًا أسود ما عمها البياضء ثم قام الث فماشيته وكنت أريد أن 
أقول يا سيدي هل لمعرفة الله من سبب؟ وأريد أسأله اء رمزها في كتبه وعن 
الملاحم المنسوبة له وكلما أردت أن أتكلم يحضر معنا أناس وأشير إليهم بالبعد 
عناء ثم قلت له: يا سيديء أنا عبدك؛ قضحك ثم أعدت وقلت لهء أنا عبد الله؛ ثم 


عبدك؛ ثم أعدت. وقلت له: أنا عبد الله ثم عبد رسول الله يَف - ثم عبدك. ثم 
قلت له: أريد أن تشرفني بخدامة إن كان البيت يحتاج إلى شيء من أمر المطبخ أو 
غير ذلك! فقال لي: الكنيف محتاج إلى إصلاح؛: فعزمت على إرسال معلمين 
الإصلاحه؛ ثم أفقت وقلت: 
أَردْدُ طرفي في الرسوم فلا أرى سوى من به كانت رسومًا وآثارًا 
وأسألها عنه. فكلُ أجابئي: بأنهمارآهيوماولا أدري 
فقلت لهم: هذا عجيب فإنني ما أبصرته إلا بكم متظاهرا 
عرفته منكم ثم زاد فقي عرفانا ‏ بأنني إياه ولكن منككرا 
عجبت له كيف اختفى بظهوره فعيني حجابه الظهور ولا أنفرا 
ألا فاعجبوا من ظاهر في بطونه 2 ومن باطن لا زال باد وظاهرا 
أيضًا: 
ليئهم إذ ملكوني أسجحوا 
رحلوا العيس ولم أشعر بهم 
أخذوا قلبي وماذا ضرُهم 
أَيْ عيش يهنا لي من يعدهم 
ويح أهل العشى هذا حظهم هلكى مهما كتمرا أو صرحوا 
اكتساب الثناء بفعل الخير والإحسان إلى عباد الله عمر ثان لا نهاية لهء فإن 
الإنسان لو عاش ما عاش يلحقه الموت فيقطع ذكره إلا فاعل الخير فإنّه حي على 
الدوام. 


(1) ملحت عظامه: أي هلك من الضنى والجوع والتعبء وهو تعبير عائي شاتع في شمال المغرب 
العربي . 
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قال الحكيم الأكبرا 


الخلق عيال اللهء والذي يحيه الله تعالى ‏ أ.: 


وأستاذتا 


أمسعودٌ جاء السَّعْدُ والخير واليسرٌ 
اليالي صدود وانقطاع وجفوة 
اليالي نهارها قتام ودخنة 
ليالي بها فراشي بالهمٌ قد حشا 
لباني أقولُ والفوَاكُمتَيُمٌْ 
طال الهجر وانقطع الصبر 
ُسائِلُ مْنْ لاقيت: هل من منبىء 


أثاني مربى العارفين بنفسه 
قال لي: إني منذ كذا كذا حجة 
فأنت نبي من ألست بربكم 
فجدك فدأعطاك حينئذٍلنا 
فقبّلت من أقدامه وبساطه 
وألقى على صفري”" من اكسير سره 


فأحتهم إلى ١‏ : 
(0) الصُفَرُ: التحاس الأصفر. 


يد 


ر هو الذي ينفع عيال الله 


بخ محمد الفاسي ‏ قدّس الله روحه - في 


وولْثْ ليالي النحس ليس لها ذكرٌ 
وهجران ساداث ولا ذُكرَ الهجرٌ 
وليلها لا نجم يضيء ولا بدر 
فما التذّ لي جنبٌ ولا ارتاح لي ظهرٌ 
ونار الجوى وقودها ما حوى الصدرٌ 
أمولاي! هذا الليل وهل بعده فجرٌ 
يحدة ؟ فيننشى الخْبرٌ 

يدء تعال عندنا فلك الخي 
جناحٌ اشتياقي ليس يخشى له كُسْرُ 
ولاناة عن صبٌ حجار ولا غُوْرُ 
وحطث رخائها وتملهالسفر 
فلا فخر إلا فرقه ذلك الفخرٌ 
ومن خَُلْهَا فليس يبقى له يِزْرُ 
ولااعجب فالشأن فيه له أمر 
لننتظرء وأنتم الآن لم تدر 
وذا وقت ما تضمن اللوح والسطر 
ذخيرتكم هنا ويا حبذا الذخر 
فقال: لك البشرىء فقد فضى الأمْرُ 
فصفري بعد أنه الذهب الشبير 


لله يَ: «الخلق عيال الله 


3 
وأعني بهذا شيخي بل شيخ كل من 
عياذي ملاذي عمدتي ثم عدّتي 
ومنقذي من أيدي الردى ومخلصي 
وسحيى وفاتي بعد أن كنت رمة 
مجم القت لين مجميد 
بارث بتعصيب وفرض كليهما 
ويكفيك شاهدًا شمائله الت 
تفوح طيبًا كل زهر بنشره 
وما جود حاتم وما حلم أحئف 
فوح سموح ب عن كل ذلة 
شوش بشوش يلقي بالرحب قاصدًا 
اق عضب اونب تسعتقيرها 
لنامنهصدرماتكثرءالدلا 
ذليل لأهل الفقر لا عن مهانة 
وما زهرة الدنيالديه شي, لا 
حريصٌ على هداية الخات جاهذا 
كساء زسول اله ثوب طسلافنة 
وفيل له: إن شئتٌ قل: قدمي علا 
وذلك نضل اله يؤنيه من يشا 
هذا وأبيك الفخر لا فخر من غدا 
فهكذاهكذا الكمال وإلالا 
بسو جسن لو قد ركه لعيبه 
للق 


() (حاتم) هو حاتم الطائي الشاء 


و(أحنف) هو أحدف بن م 


أمرف سورياء زقد في 
المثل في الزهد والورع والتقى. 
(5) يتمصد بقوله (أبو حسن) أ 
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الهعمّة بعتبة ولهالصدر"؟ 
وكهفي إذا ما أبدى أنيابه الدهر 
ولا حين النجاة أرغمني غمر 
وأكسبني عمرًا لعمري هو العمر 
رسول الإلله الحالُ والشيم والغرٌ 


هو البدر بين الأولياء وهم الزهر 
كأنها رياض شق كمامها القطر 
قما المسك ما الكافور ما الند ما العطر؟ 

0. 


ومازهد أدهم الإمام وما صبرا 
وتفضى مهابة له الأسد والد 
وعن مثل حبٌ المزن تلقاه يفترٌ 
صفاته عن أوج الكمال ما تزور 
ووجه طليق لا يزايله البشر 
عزيرٌ ولاتيةلديهولا كبر 
ولا لها يومًا في مجالسه ذكر نشر 
رحيم بهم كأنه الوالد البر 
له الحكم والتصريف والنقع والضر 
على كل عارف أماط به العصر 
فما على فضل اله حظر ولا حجر 
وقد ملك الدنيا وساعده النصر 
فمن يدعي الكمال هذا هو السبر 
وقال له: أنت الخليفة لا غير9؟ 


يُضرْبِ به المثل فيقال: أكرم من حاتم . 
أدعرة: هو ورلعيم ين أنهم أمير شهير من 
بر أعلام التصوّف الإسلامي 


والسبعون بعد الثلائمالة 


وماكل 


دع الخلافة صادمًا 
وعننما يتهلى الغبار تبنامن 
وما كل من ركب الجواد بفارس 
فيحمى الزمان يوم لا ذو حفيظة 
ونادى ضعيف الحيّ: من ذا يذ 


فلا شيخ إلا من يخلص هالكًا 
ولا تسألن عن المشايخ غير 
تصمّح أحوال الرجال مجر 
فدعم البلاد ربت الشيخ يافمًا 
بها كعبتان كعبة طاف حولها 
وكعبة حجاج الجناب الذي سما 


ن عتدما 


ت لباغي السير للجانب الذي 


إليه ويلقي نفسه يفنا 
فيلقى مناخ الجود والفضل واسعًا 
ويلقى رياضًا أزهرت بمعارف 
يلقى جنانًا فرق فردوسها العلى 
يشرب كأسًا 


انه 


إفة من منامة 


فلاغول فيهالا ولاعنها نزقةٌ 
الامو يقد المرع اميد فاقعٌ 


اشيرق التتبار ةله وج 
على ظهر أجرد ومن تحته عير 
إذا حمى الوطيس والجو مغير 
بحام وكل شجعان الحي قد فرُوا 
فإنني في أيدي العدا فلا يدي أسر 
وماكل فارس علياإذا كر 
فلا طير صارح إذا صرصر الصقر 
وما كل من يدعى عمراذا عمر 
لى قدم صدقء. طبيبًا له خبر 
غريمًا غدًا وتد أحاط به المكر 
له خيرةبالأمرماهومغتر 
قفي كل مهل ومصر له أمبر 
إخير البلاد صار منها له ذكر 
وما طاولتها الشمس يومًا ولا الد 

حجيج وأنا ذاك عندهم الظفر 
وجل فلاركن لديه ولا حجر 
ملك وهذاله 
تقدّس كيف لا يجدًبهدال 
بصدق تساوى عنده السر والجهر 
ويلقى فرانًا طاب ورده والصدر 
فيا حبذا المرىء ويا حبذا الرِهرٌ 


وما لجنان الخلد أن عبقت نشر 
فيا حبنذا كأس ويا حبذاخمر 
وليس بهابردٌ وليس بهاحرٌ 
ولاهر قبل المزج قان مُحمرٌ 
ولا ضمّهاوِنٌ ولانالها عَضْرٌ 


له 


ولاشانهازقٌ ولا حداحادي 
فلورأت الأملاك ل عم إنائها 
ولو شمّت الأعلام في الدرس ريحها 
فيابعدهمعماهمقعدواله 
هي العلم كل العلم والمركز الذي 
فلا عالمإلا خبيربشريها 
فلا غبن في الدنيا ولا هو مغبون 
ولا خسر في الدنيا ولا هو خاسر 
إذا زمزم الحادي بذكر صفاتها 
وقال: اسقني خمرّاء وقل لي هي الخمر 
وضرْحْ بمن تهوى ودعني من الكنى 
ترى الذايقين منها هامت عقولهم 
وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم 
وقالوا: من الذي له الملك غير: 

تميد بهم أفراحهم قد تَوِلُمُوا 
حيارى فلا يدرون أين توبجهوا 
فيطربهم برق تألق بالحمى 
ويسكرهم نسيم نجد إذا سرى 
وتبكيهم وِرْقُ الحمايم بالدجى 
تجاوب تلك هذه بتعحزن 
وتسبيهم غزلان رامة إِنْ بَّدَتُ0© 
وفي شم ريحها بذلنا نفوسنا 
وملنا عن الأوطان والأهل جملة 
ولا عن أصحاب الذوايب غلمان 
هجرنا لها الأحباب والصحبء كلهم 
ولا ردنا عنها العوادي ولا العدى 
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بأحمالها ولا تملكهاالد 
تخلت عن الأملاك طوعًا ولا قهر 
لما طاشوا عن صوب الصواب وما اغتر 
فقصدهم قصد وسيرهم زور 
به كل علم كل حين له دور 
ولا جامل إلا جهولُبهاغِز 
سوى رجل من شربها حظه نزر 
سوى من غدى والكف من كاسها صفر 
وصرح ما كثى لا خوف ولا حذر 
ولا تسقني سرًا إذا أمكن الجهر 
فلا خير في اللذات من دونها سعر"؟ 
ونازلهم بسط وخامرهم سكر 
وشمس الضحى من تحت أقدامهم عفر 
فنحن الملرك لا سودان ولا حمر 
قمالهم عرف ومالهم نكر 
فمالهمذكرومالهم فكر 
وير قصهم رعد بسلع لهم زأر 
تظنُ بهم سحرًا وما بهم سحر 
إذا ما بكث من ليس يدري له وكر 
تذوب له الأكباد والجلمد الصخر 
وأحداقها نبل وأجيادها سَمْرٌ 
فهانت وهان 
فلا قاصرات الطَرْفٍ عنت ولا قصر 
ملاعبهم منى القرائب والشحر 
فماعاقنازيدٌ ولارامنا بكر 
ولاهالتا 


شي, له قدر 


3 ولا وفنا تسن 


1 هذا البيت والذي قبله من شعر أبي نواس اقنبسها المؤلف وضتنهما في قصيدته. 
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وفيها حلالي الذلُ من بعد عزتي 
نْ الإلله وفضله 
وقد أنعم الوهابٌ بها 
فقل للملوك: شأنكم وما رمعم 
خذ الدنيا والأخرى أباغيهما معًا 
جزى الله عئّا شيخنا خير ما جزى 
أمولاي أني مول نعمائك التي 
وصرت مليكا بعد ما 


وذلك مِنْ ب 


نت سوقة 
أمولاي أني عبد بابك واقفٌ 
فمرني كما يكون للعبد من مولى 
لنايا معشرٌ الصحب إننا 
فنحن في ضوء الشمس والغير في 
ولا غرو في هذا فقد قال ربُنا 
ونجم السما مهما سما هان أمره 
ألا فاعملوا شكرًا لمن جاد بالذي 
وصلوا على خير الورى خير مرسلٍ 
عليه صلاةاله ما قال قائل 


0 
ينا سن تيه روفي لولس 
على فمالمَ 
فلله حمدٌ دائم ولهالث 


ل عد ولا خط 


وهات لنا كأسًا نعم ولنا الوفر 
به هاديًا فالأجر منههوالأجر 
بها صح له الغنا وفارقني الفقر 
وساعدني لش اؤنادرٌ 
لفيضك محتاج؛ لجودك مضطرٌ 
أنا العبد ذاك العبد لا الخادم الحرٌ 
لنا حصن أمن ليس يطرقه ذُعر 
دجى عينهم عمى في آذانهم رْقُرٌ 
تراهم ينظرون ليس لهم بصر 
فليس يرى إِلّا لمن ساعده القدر 
هدانا ومن تعمائهععنابر 
وروح هداة الخلق مذ وهم ذر 
أبسعود جاه الشعذ والخيز وليب 510 


تمت الطبعة الأولى من كتاب المواقف بحمد الله ومنه وفضله وتوفيقه ونخثم 


بدعاء حجّجة الإسلام الغزالي وهو: 


(نسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن آثره واجتباه: وأرشده إلى الحق وهداهء وألهمه 
ذكره حتى لا ينساهء وعصمه عن شر نفسه حتى لا يؤثر عليه سواه واستخلصه لنفسه 


حتى لا يعبد إلا إيام . 


اللّهم آمين. والحمد لله رب العالمين والله تعالى ولي التوفيق. 


(1) فيما يلي نعيد نشر هذه ان 


ة مرة ثقية آأخاًا عن 
للاختلاف الواقع في معظم أبياتهاء كما وأننا و 


ان الأمير عبد القادر الجزائري وذلك نظرًا 
اللقائدة نثبت بعض الشروح الموجودة في 


0 


الموقف الثاني والسبعون بعد الثلائمائة 


أمسعود”')! جاء السعد والخير واليسر 
اليالي صدودٍ وانقطاع وجفوا 
فأيامهاآ خانًا ودجد 
فراشي فيها حشره الهم والضنى 
نباي أنثاني رفوه في 
أمولاي طال الهجر وانقطع الصبر 
أغث يا مغيث المستغيشين والهّا 
أسائل كل الخلق هل من مخبُر 
إلى أن دعتني همّة الشيخ من مدى 
رت عمن ذيلي الأطار وطار 


وما بعدت عن ذا المحب تهامةٌ 
إلى أن أتخنا بالبطاح ركاينا 
بطاح بها الببت المعظم ق 
بطاح بها الصيد الحلال محَرْمٌ 
أثاني مربي العارقين بشقسه 
وقال: فأني منذ أعداد حجة”؟ 
فانت بي مذ «ألست بربكم:؟ 


وولت جيوش النحس ليس لها ذكز 


وهجران ساداتٍ. . . فلا ذُكر الهجر 
اليالي لا تجم يضيء ولا 

فلا التذّ لي جنبٌ ولا الل لي ظهر 
الجوى تشوي لما قد حوى الصدر 
أمولاي هذا الليل هل بعده فجر؟ 
أل يمن بعد تاي الضرٌ 
يحذثني عنكم» فينعشني الخبر 
بعيدٍء» انيه نيدي ند لي 
جناح اشتياقء لبس يخخشى له كسر 
ولم يشنه سهل هناك ولاعر 
وحطت بها رحلي وتم لها البشر 
فلا قخر إلا نرقه ذلك الفخر 
ومن حلها حاشاه يبقى له رزر 
ولا عجبٌ فالشأن أضحى له أمر 
المنتظر لفياك ياأيهاالبدر 
وذا الوقف حمًا ضمّه اللوح والسطر؛؟؟ 
ذخيرتكم فينا ويا حبذا الذخر! 
لك البشرى بذا تُضي الأمر 


يل له: هذا هو الذهب الثبر 


(1). أمسعود ينادي بها نفسه ويفرح بالسعادة التي نالها بتصرق إلى أستاذه الصرفي 


(5) أعداد حجة: عدد كبير من السنين. 


25 «َأتثُ يكم كلا يأ [الاعرف: الآية 01]- هذه الآية مفتبسة من القرآن الكريمه ويقصد بها البعد البعيد 


في الزمن الأزلي القديم 


(4) في هذا البيث نبدو نظرية وحدة الوجوه بارز: 


به 
(5) جدك: أي جدك 


0 صفرة 


وكان الشيخ الصوفي ومريده الأمير 


ير الشاعر يؤمنان 


: نحاس. إكسير: روح المادة. يعتقدون يأنها إذا مازجث النحاس انقلب إلى ذهب إبريز. وقد 


ب والشرفا 
انبرق قهو السر المجهول الذي جهدت 
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3 


وأعني به شيع الأنام وضيخ من 
عياتي ملافي عماتي ثم عَذّتي 
غياني من أيدي العداة ومنقذ: 


ومجي زنائيء مه أن ناز 


تضوع طيبًا كل زهرٍ بعشره 


صفوح يغض الطرف عن كل زلةٍ 


0ن 


ذليلٌ لأمل الفقر”؟ لا عن مهانةٍ 
وما زهرة الدنيا بشي, لم يُرى 
حريصٌ على هدي الخلائق جاهدٌ 
كساه رسسول الله ثوب خلاققٍ 
وقيل له: إن شئت قل: قدمي علا 
فذلك فضا الله يؤتيه من يشا 
وذا وأبيك الفخرء لا فخر من غدا 
وهذا كمال كل عن وصف كنهه”؟» 
لجسو الر ندر ليينه 
وما كل شهم يدعى السبق صادق 
وعشد تجلي الشع يظهر من علا 
وما كل من يعلو السجواد بقارس 
افيحمي ذمارًا يوم لاذوا حفيظةٍ 
ونادى ضعيف الحي من ذا ي 


> علماء الكيمياء لمعرفه خلال 
21 استعمال الفرض والتعصيب. يدو أثر 
21 أهل الفقرذ هم فقراء الصوفية 


له عمّة في عتبة ولهالصدر 
وكهفي إذا أبدى نواجذه الدهر 
منيري مجيري عندما غمئي الضمر 
وأكسبني عمرّاء لعمري. هو العمر 
صفيّ الإلله الحال والشيم والخُرٌ 
هو البدر بين الأوليا وهم الزهر 
هي الروض لكن شق أكمامه القطر 
قما المسك ما الكافور ما الندُ ما العطر 
وما زهد ونا زعد وميم أدهم: ما الصير 


ذل الغضدفر والتمر 
0 اه بغترٌ 
ولاحدة كلارلاعندوضك 
ووجه طليق لا ب 


عزيرٌ ولا تيه لديهولا كبر 
وليس لها يومًا بمجلله نشر”" 
رحيمٌ بهم بو خبيرؤٌ له القدر 
اله الحكم والتصريف والنهي والأمر 
على كل ذي فضل أحاط به العصر 
وليس على ذي الفضل حصرٌُ ولا حجر 
وقد ملك الدئيا وساعده النصر 


25 معنى البيت: أن الدنيا لا تغره بكل ما قيها من مطامع وجمال. 


(4) أي كل الواصفون عن وصقه. والقاعل محذوف إيجلوًا 


(9) التقع: غبار الحرب. الجرديل: 
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وما كل سيف فو الققار بحدّه ولاكل كرْنرٍ عليناإذا كرْرا 
3 وما كل صبّاحٍ إذا صرصر الصقر 

وما كلل من يُدعى بعمرو إِذَّا عمرو 
على قدم صدقء طبيبًا له خبر 
غريقًا ينادي: قد أحاط بي المكر 
له خبرءٌ فاقت وماهومفترٌ 
وقي كل مصرٍ بل وقطرٍ له أمر 
: وأكرم يقطر طار منه لهذكر 
افمكة ذي خير البلاد قديتها 2 فما طاولتها الشمس يرمًا ولا النسر 
بها كعبتان كعبة طاف حولها حجيج الملا بل ذاك عندهم الظفر 
وكمبة حسّماج الجناب الذي سما رجلل فلا ركنٌ لديه ولا حجر 
وشئان ما بين الحجيجين عندنا فهناله متك وهذالهأجر 
عجبتُ لباغي السير للجانب الذي نقشن مثالا نمة له لين 
ببصدقٍ تساوى عنده السرُ والجهر 
ريلقى قرانًا طاب نهلا فما القعلر 
ويافى راشا أزمترت ارقف فيا حيذا المرأى ويا حيذا الزهر 
ويلقى جنانًا فوق فردوسها العلى وما لجنان الخلد إن عبقت نشر 
ويشرب كأنًا صرفة من مدامة فيا حبذاكأس ويا حبذا مر 
نلال غول فيها ولا ولاعنها نزفةٌ وليس لها بردٌ وليس لها حرٌ”؟ 
ولاهر بعد المزج أصفر فاق ولاهو قبل المزج قانٍ ومحمرٌ 
معثقة من قبل كسرى؛ مصرنة 2 وما ضئُها دن ولا نالها عصر 
ولا شأنها زق ولا سار سائر أجمالهاء كلاء ولا نالها تجر 
فلو نظر الأملاك عم إنائها تخْلّوًا عن الأملاك طوعًا ولا فهر" 
ولو شمْت الأعلام في الدرس ريحها 2< لما طاش عن صرب الصواب لها فكر 
فيا بُعْدَهم عنها ويا بئى ما رضوا 0 فقد صدًّهم قصدٌ وسيرهم وزر 
هي العلم كل العلم والمركز الذي به كل علم كل حينٍ له دور 
ولا جاهلٌ إلا جهولٌ يهاغيرٌ 
سوى رجلٍ عن نيلها حظه زر 
سوى واله والكفٌ من كأسها صغر 
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إذا زمزم الحادي بذكر صفاتها 
"وفال: اسقني خمرًا وقل لي: هي الخمر 
وصرّح بمن تهوى ودعني من الكنى 
اترى سائقيها كيف هامت عقولهم 
وتاهوا فلم يدروا 
وقالوا: فمن يُرجى من الكون غيرنا؟ 
تميد بهم كأسٌ بها قد تولهوا 
فيطربهم مرق نال بالتسمي 
ويسكرهم طبب الشسيم إذا سرى 
وتبكيهم ورق الحمائم في الدجى 
حزن وتلحينٍ تجاويتايما 


بذلها نفوسنا 
رمانا عن الأوصال والأهل جملة 
ولا عن أصيحاب الذوائب من غدت 
هجرنا لها الأحباب والصحب كلهم 
ولا ردنا عنها العوادي ولا العدا 
وفيها حلالي الدل من بعد عزةٍ 
وذلك مسن فضل الإلله 
وقد أنعم الوهابٌ نضلًا بشربها 
فقل لملوك الأرض أنتم وشأئنكم 
خذ الدنيا والأخرى أباغيهما مما 
جزى الله عا شيخنا خير ما جزى 
أمولاي أني عبد نعمائك الني 
وصرث مليكًا بعدما كنت سوفة 
فْمُرْ أمرّ مولى للمبيد فأنني 
ينا لنايا معشر الك أننا 
يضوءه الشمس 2 
ولا غرز في هنا وقد قال 
وقيم السماء ‏ مهما سناء عا "أمرة 
ألا فاعلموا شكرًا لمن جاد بالذي 
رصلُوا على خير الورى خير مرسل 
عليه صلة الله ما قال قائل 


أي انبر 
ول تستفدي سك ]نا لمكن اتجهر 
قلا خير في اللذّات من درنها ستره 
ونازلهم بسطٌ وخامرهم سكر 
وشمس الضحى من تحت أقدامهم عفر 
فتحن ملوك الأرض لا البيض والحمر 
افليس لهم ذكرٌ وليس لهم فكر 
ويرقصهم رعدٌ بسلع له أزر 
نظن بهم سحرًا وليس بهم سحر 
إذا ما بكت من ليس يدري لها وكر 
تذوب له الأكباد والجامد الصخر 
وأحداقها بيضٌ وقامائها سمر 
فهان علينا كل شي,ٍ له قدر 
فلا قاصرات الطرف تثني ولا الفصر 
ملاعيهم متى الشرائب والتجر 
فماعاقنا زيدٌ ولا راقنابكر 
ولا عانها قفر رلا رامنا يتحر 
فيا حبلاملالو سيدمة 
علي فماللشضل عد ولا حصر 
فلل حمدٌ دهم وله الشكر 

. شخكم ضئزى وق خنا كد 
وهات لنا كأشافهذائلناوفر 
به هاديًا فالأجر منه هر الأجر 
بها صار لي كنرٌ وفارقني الغقر 
وسامدئي سمدٌ فحصباؤنا ود 
أنا العيد؛ ذاك العبدء لا الخادم لحي 
نْ أمنٍ ليس يطرقه دُعر 
وأعيتهم عميٌ وآذاتهم وقر 
شراهم عيون ينظرون ولا بصر 
فليس يرى إلا عن ساعد القدر 
هداتا ومن نعمائه عمّنا اليسر 
دروج هداة الخلق 
أمسعود جاء السعد والخير واليسر 


وصرّح ما كتى ونادى: تأي 


عه 


فهرس المحتويات 


الموقف الخمسون بعد الماتتين 0 

الموقف الواحد والخمسون بعد 
المائتين 1 

الموقف الثاني والخمسون بعد 


الموقف الخامس والخمسون بعد 
المانتين 7 
الموقف السادس والخمسون بعد 
المائتين 14 
المرقف السابع والخمسون بعد 
المائ 


الموقف الشاسع والخمسون بعد 


الموقف الستون بعد المائتين 0 
الموقف الواحد والستون بعد المائتين ‏ 4 


الموقف الثاني والستون بعد المائتين + 4٠‏ 
الموقف 


الموقف الرابع والستون بعد المائتين ٠‏ 45 


الثالث والستون بعد الماد 


الموقف الخامس والسثون بعد 


الما لق 
الموقف السادس والستون بعد 
المائتين 4 
الموقف السابع والستون بعد المائتين ‏ 1+ 
الموقف الثامن والستون بعد المائتين ‏ ١ه‏ 


الموقف التاسع والستون بعد المائتين ‏ 7ه 
الموقف السبعون بعد المائتين 04 


الموقف الواحد والسبعون بعد 


ائتيين /اه 
الموقف الثاني والسبعون بعد المائتين 4ه 
الموقف الثالث والسبعون بعد المائتين ‏ 8 
الموقف الرابع والسبعون بعد المائتين  5١‏ 
الموقف الخامس والسبعون بعد 
المائتين 5 


الموقف السادس والسبعون بعد 


الثمانون بعد الماثتين 3 


الموقف الواحد والشمانون بعد 


المائتير م 


04 


الموقف الثاني والثمانون بعد المائتين 

الموقف الثالث والثمانون بعد المائتين 

الموقف الرابع والثمانون بعد الماتتين 

الموقف الخامس والثمانون بعد 
المائتين 

الموقف السادس والثماتون بعد 
المائتين 

الموقف السابع والثمانون بعد المائتين 

الموقف الثامن والثمانون بعد المائتين 

الموقف التاسع والثمانون بعد المائتين 

الموقف التسعون بعد المائتين 

الموقف الواحد والتسعون بعد 
المائتين 

الموقف الثاني والتسعون بعد الماتتين 

الموقف الثالث والتسعون بعد الماثتين 

الموقف الرابع والتسعون بعد المائتين 

الموقف الخامس والتسعون بعد 
المائتين 

الموقف السادس والتسعون بعد 
المائتين 

الموقف السابع والتسعون بعد الماتتين 

الموقف الثامن والتسعون بعد المائتين 
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قهرس المحتويات 


فصل في وصل 

1 فصل في وصل 

5 - فصل في وصل 

الموقف التاسع والتسعون بعد 
المائتين 

المرقف الثلائمائة 

الموقف الأول بعد الثلائمائة 

الموقف الثاني بعد الثلاثمائة 

الموقف الثالث بعد الثلاثمائة 

الموقف الرابع بعد الثلاثماثة 

الموقف الخامس بعد الثلاثمالة 

الموقف السادس بعد الثلاثمائة 


الموقف الثامن بعد الثلاثمائة 
الموقف التاسع بعد الثلاثمائة 
الموقف العاشر بعد الثلاثمائة 
الموقف الحادي عشر بعد الثلائمانة 
الموقف الثاني عشر بعد الثلاثمائة 
الموقف الثالث عشر بعد الثلاثمائة 


الموقف الرابع عشر بعد الثلائمائة 

وصيّة 

الموقف الخامس عشر بعد الثلاثمائة 

الموقف السادس عشر بعد الثلائمائة 

الموقف السابع عشر بعد الثلائمائة 

الموقف الثامن عشر بعد الثلاثمائة 

الموقف التاسع عشر بعد الثلاثمالة 

الموقف العشرون بعد الثلائماثة 

الموقف الحادي والعشرون بعد 
الثلاثماثة 

الموقف الشاني والعشرون بعد 
الثلاثماثة 

الموقف الثالث والعشرون بعد 
الثلاثمائة 


د 
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ل 
مم1 
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14 
1 
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برلا 
0 
ذقنا 
3 
لقف 
قفا 
74 
فا 
ليق 
1 
لضفا 
الاين 


نا 


ينا 


لقن 


فهرس المحتويات 0 
الموقف الرابع والعشرون يعد الموقف الواحد والأربعون يعد 
الثلائمائة لعن 01 
الاموقات الأاناشن والاتشرؤن يندا اموق لفاس والاريشرة بح 
الثلائمائة | الثلاثمانة ..... 0 
الموقف السادس والعشرون يعد الموقف الثالث والأربعون بعد 
الثلائمانة 14 الثلاثمائة 5 
الموقف السابع والعشرون يعد الموقف الرابع والأربعون بعد 
الثلاثمائة لق الثلائمائة 1 
الموقف الثامن والعشرون بعد الموقف الخامس والأربعون بعد 
الثلائمائة يدن الثلاثمائة 51 
المونف التاسع والعشرون يعد الموقف السادس والأربعون بعد 
الثلائماثة 54 الثلائما: 1 
الموقف الثلاثون بعد الثلاثماثة 5 | الموقف السابع والأربعون بعد 
الموقف الواحد والشلاثون بعد الثلاثمائة 8 
الثلاثماثة 07 | الموقف الثامن والأربعون بعد 
الموقف الثاني والشلاثون بعد الثلائمائة ١‏ 
الثلائمائة 4 | الموقف التاسع والأربعون بعد 
المرقف الثالث والثلائون بعد الثلائمائة يننا 
الثلائمانة 0 | الموقف الخمسون بعد الثلائمائة لق 
الموقف الرابع والشلاثون يعد الموقف الواحد والخمسون بعد 
الثلائمائة ا الثلائماثة مم 
الموئف الخامس والثلاثون بعد الموقف الثاني والخمسون بعد 
الثلاثمائة 1 0 
الموقف السادس والثلاثون يعد 
الثلائمائة يلف أ ينذا 
الموقف السابع والثلاثون بعد الموقف الرابع والخمسون بعد 
الثلائمائة 5 | الثلائمائة فق 
الموقف العامن والثلاثون يعد الموقف الخامس رالخمسون يعد 
الثلائمائة 377 | الثلاثماثة لق 
المرقف التاسع والشلاثون يعد اتنبيم نيه يق 
الثلائمائة | الموقف السائس والبشمصوة بد 
الموقف الأربعون بعد الثلاثمائة فففا ا الثلائمائة م 


مه 


الموقف السابع والخمسون بعد 
الثلائماتة 1 

الموقف الثامن والخمسون بعد 
الثلائمائة 


الثلائمانة 
الموقف الستون بعد الثلائمائة 


الثاني والستون بعد الثلائمائة 

الموقف الثالث والسعون بعد 
الثلائمانة 

الموقف الرابع والستون بعد الثلائمائة 

الموقف انامس والسعوق يعد 
الثلائمائة 

الموقف السادس والسثون بعد 
الثلائمائة 


م 


افهرس المحتويات 

اتبيه 4 

فائدة نفسية 4 

تيه 1 
الموقف السابع والستون يعد 

الثلائمائة 3 


الموقف التاسع والستون بعد 
الثلائمائة مقع 


الموقف السبعون بعد الثلائمائة 0 
الفصل الأول في مظهرية الإنسان 
اللحق ذانًا وصفانًا وأسماء وأفعالة 0ه 


الموقف الواحد وا نا بعد 
الثلاثماثة للك 

الموقف القاني وَالسَْيموقٍ بعد 
الثلائماثة ..... اه 


